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الحتويات 
عن الاب 


الكٌّاب: تفسير آبات الأحكام 

المؤلف: حمد على السايس الأستاذ بالأزهر الشريف 

الخقي: نام دو يدان 

الناشر: المكتبة العصرية للطباعة والنشر 

تار النشر: ٠1/1١/9٠٠0‏ 

عدد الأجزاء: ١‏ 

ترقهم الكْاب موافق للمطبوع» وهو من خدمة مقارنة التفاسير] 


ه .512111612 


الحتويات 
عن المؤلف 
-١5‏ الأستاذ الدكتور مد على الساس : 
٠‏ من مواليد مركذ مطوبس - محافظة كفر الشيخ - مصر ٍ 
٠‏ نال الشبادة العالمية عام ١5955‏ وحصل على درجه الدكتوراه عام 1879 بمرتبة الامتياز 
٠‏ عين أستاذاً فى كلية الشريعة ثم وكلا لها ثم تولى عمادة الكلية 
٠‏ يعتبر رائداً فى مجال علم الأصول 
٠‏ كان عضواً فى المجلس الأعلى للأزهر وعضواً ببيثة كار العلماء 
٠‏ منح جوائز علمية ومالية فى مناسبات كثيرة تقديرا لعلمه 
٠‏ له مؤلفات كثيرة فى علوم الحديث والفقه والأصول ومن أهم كتبه نشأة الفقه الاجتبادى - تاريخ التشريع الإسلامى . 
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للقمة 
آنا بعل 

[المقدمة] 

سم الله الرحمن الرحيم لجل لله الذي أظهر شعائر الشرع وأحكامه فتناولت جوانب ال حياة كافة» خاءت مفصلة لكل شيء وتبياناء 
فأرسل رسلا وأنبياء مبينين وكاشفين للشريعة الربانية» فصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وأخلفهم بعلماء في النبج متبعين» يسلكون 
فيما لم يؤثر عنبم مسلك الاجتباد» فص أولئك المستنبطين بالتوفيق» فكانت الحوادث والنوازل معهم موضع البحث والتدقيق فأصبحت 


4. 


ايد ٍ : 

: فإن علم التفسير هو الكنز الدفين» وملجا لكل طالب معرفة في تبيان أحكام الشريعة» وقول فصل في المتنازع فيه» وكاشف حق» 
ومبين حك ومظهر للفظ رونقه ولد معناه. 

وان فن التفسير هو محض توفيق» وصاحبه ذو ذوق رفيع؛ إذ أنه كلما خاض فيه ازداد معرفة واحاطة به وأخرج منه لطائفه» فلا 
0 لأحد أن يتناول جوانبه كافة. 

ولذا فإن المتتبع لفن التفسير يجد بعدا في منبجية المفسرين او طابعا مختلفا ما بين الواحد والاخر. 

ثم إِنْ كتب التفسير تبلورت تحت عناوين صنفت في مناخ عدة: منها ما هو متصف بالمأثور» ومنه باللغة وآخعر بالأحكام» وآخخر بالبلاغة 
وآخر بالتنزيل ... أي أنه لم يحو مفسر فنون التفسير جملة» فاتصف المفسر بهذا المنبج الذي سلكه أو بامحتوى الذي ارتم عندهء ولذلك 
نجد عم التفسير انواع: 

أولا: التفسير بالمأثور فهو مما لا دخل للاستنباط العقلى فيه أو الاجتباد» ولا بمكن اعتبار التفسير بالمأثور إلا إذا استند على مصادر 
هي: تفسير القرآن بالقرآن» القرآن بالسئة» القرآن بمأثور الصحابيء أو التابي» ومن أشبر المفسرين في هذا النيج: ابن جرير الطبري؛ 
وأبو الليث السمرقنديء والثعلبى» والنيسابوري» والبغوي» وابن كثير» والسيوطى. 

ثانيا: التفسير بالرأي؛ لك يبئى على أسس النظر والاستدلال العقل والاستتباط ومن أشهبر هؤلاء في هذا النبج: الفخر الرازي» 
ليشار : والتستري» واظنازنبوانطاد لا نا واب التجعوة وال 

ثالنا: التفسير الصوفي فهو الذي ينسب لأرباب الكشف والحقيقة والمشاهدة» ومن أشبر هؤلاء في هذا النبج: التستري صاحب اب 
تفسير القران العظيم» والسلبي صاحب كاب حقائق التفسير» والشيرازي صاحب كاب عراأُس البيان في حقائق القران» وابن عر بي. 
رابعا: التفسير الكلامي فهو الذي ,تناول موضوعات علم الكلام في الإلميات والنبوات ومن أشبر هؤلاء في هذا النبج: القاضي عبد الجبار 
صاحب كاب تنزيه القرآن عن المطاعن» والشريف المرتضى صاحب كاب أمالي الشريف المرتضى» والزخشري صاحب الكشاف. 
خامسا: التفسير الفقهى وهو تفسير شبه متاخر لأنه مل وجهة نظر المذاهب فعلى سبيل المثال: 

من الحتقية ألق أبو كز الرازي المتزوف بالحضاص ابه أحكام القرآن. 

ومن الشافعية: ما جمعه عن الإمام الشافعي أبو بكر البييقى وأبو الحسن الطبري المعروف باليالحراس (4١.ه‏ ه) وكابه أحكام القران. 
ومن المالكية: ألف أَبو بكر بن العربي تابه أحكام القرآن وكذلك الإمام القرطبي صاحب تاب الجامع لأحكام القرآن. 

والحّاب الذي بين أيدينا «كاب آيات الأحكام للسايس» يعتبر من المراجع المهمة في كتب الأحكام إذ حوى جل آيات الأحكام 
فتناول المؤلف من خلال الآية استعراض الأحكام فيها- هذا باختصار-. 

وأما بالتفصيل لقد اعتمد منبجية التفسير كافة» فنجده: 
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- أولا: يسلك المعنى بالمأثور ويعتمد بالدرجة الأولى- وحيد عصره- ابن جرير الطبري صاحب كاب (جامع البيان في تفسير القرآن) 
والذي يعتبر من أقوم التفاسير وأشبرهاء وكذلك يعتمد على تفسير الإمام السيوطي صاحب كاب الدر المنثور في التفسير بالمأثور. 

- ثانيا: يسلك المعنى بالرأي ويعتمد في ذلك على الفخر الرازي صاحب كاب مفاتيح الغيب» وكذلك على الزخشري» والذي يغلب 
عند الأخير المنحى اللغوي والعقدي» وأيضا الإمام أبو السعود صاحب كاب إرشاد العقل السليم إلى مزايا الاب الكريم؛ إضافة إلى 
الألوسي صاحب كاب روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. 

- ثالثا: من ناحية الأحكام فنجده يعتمد على كاب الإمام القرطبي وعلى الإمام الجصاص إضافة إلى ابن العربي. 


١٠١‏ وعملنا في اكاب 


- رابعا: من الناحية الفقهية المذهبية فإنه يسرد آراء المذاهب ويصرح في كثير من الأحيان بالمراجع التي اعتمدها. 

- خامسا: من الناحية العقدية فقد يتطرق للأمى إن وجد حاجة تترتب على هذا اللحلااف. 

وأخيرا من الناحية اللغوية فكثيرا ما يعنى ببذا الأعس ويستشهد لما يقوله من كلام العرب. وإضافة إلى أوجه القراءة. 

فكان كابا شافيا في حكه» وعونا لأهل العلم بتنوع الآراء مع الاستدلال» يرجع إليه في موضع الحاجة. 

وعملنا في الكّاب 

لقد حوى التقات: كثيرا مث الاداته والأهاديثك والأقوال .مق آراء المفشرين والفقهاء واللخريين وأوسة القراءة وببرة الفوادث :و3 
الأعلام. 

فتناولت فيه تخريج الآيات والأحاديث بالتفصيل» ثم تناولت تخريح جل الأقوال من المفسرين والفقهاء وخاصة مذهب الحنفية. 

ثم تعاولت الحوادث بإثبات المراجع لها 

وكذلك قت بتراجم الأعلام من فقهاء ومؤلفين وشعراء وأدباء. 

ثم إني أرجو الله أن أكون موفقا بعملي هذاء كا أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من قدّم لي عونا في هذا العمل المتواضع نبع» كا أتوجه 
بالشكر إلى دار النشر على هذا العمل البناء في خدمة الشريعة في نشر العلم وتقديم العون لطلبة العلم في مواصلة ال ين المعرقة 
والثقافة. 

وامد لله في الأول والآخر فإنه خير مسؤول ومأمول. 

وكتبه ناجي سويدان 

معنى الاستعاذة 

00 بالله من الشيطان 00 01 فين 


ين سا ل سر ل 


١‏ 0 وقول »١«‏ عمر رضى الله عنه وقد وض برذونا «ا» فتبختر به: «لقد 00 3 7 اا لقد 5 نفسى» . واغما 
أطلق الشيطان على المتمرد لأنه او من شطن» وهي بمعنى بعد» يقّال: شطنت داري عن دارك أي بعدت» قال الشاعى «”» : 
تأت لسعاد عنك وى شطون 3-5-5 فبانت والفؤاد مها رهين 

أي وجهة بعيدة. والمتمرد قد بعدت أخلاقه عن الخير» ونأى عن جنسه فناسب إطلاق الشيطان عليه. 

الرجيم: فعيل بمعنى مر جوم. ككحيل بمعنى مكحولء ورهين بمعنى مرهون» وهو من الرجم بمعنى الري» سواء أكان بقول أم حصى» 
والشيطان جوم إذ هو مرب باللعن والسب.٠‏ 

المعنى: أستجير بالله من الشيطان الملعون المذموم أن يغويني ويضاني. 

)١(‏ انظر تاريخ الإسلام للذهبي بييروت»؛ دار الكّاب العربي» ١9/17‏ (5/ 559) (عهد الخلفاء الراشدين) بلفظ: «ما كنت أظن 
الناس يركبون الشيطان» هاتوا توا جمملي» ' 
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(؟) البرذون: دابة خاصة من اللخيل» الفيفل الأعداء الجافي الخلقة وهو من اللحيل غير العربية انظر تاج العروس للزبيدي /١8(‏ 4ه) 


٠ 


(") الأعشى انظر المحرر الوجيز في تفسير الكتّاب العزيز لابن عطية الأندابي (1/وه). 


٠‏ معنى الاستعاذة 

٠‏ سورة الفاتحة 

]2 إسورة الفاتحة (1) : الآيات 1 إلى‎ ٠.١ 

القول في البسملة 

شورع الناعة 

4 الله الرحمن الرحيم 

القول في البسملة 

أجمع العلماء على أن البسملة بعض آية [0] من سورة الغل» ثم اختلف القراء والعلماء فيها أهي آية من أول الفاتحة ومن أول كل 
سورة. أم لا؟ وسنذك أقوال الختلفين» ومأخذ كل فريق. 

كتب المصحف الإمام» وكتبت فيه البسملة في أول الفاتحة» وفي أول كل سورة عدا سورة براءة» وكتبت كذلك في مصاحف 
الأمصار المنقولة عنه» وتواتر كتبها في أوائل السور» مع العلم نهم كانوا لا يكتبون في المصحف ما ليس من القران» وكانوا يتشددون 
في ذلك» حق إنهم منعوا من كابة التعشير ومن أسعاء السور ومن الإعجام» وما وجد من ذلك أخيرا فقد كتب بغير خط المصحف 
وبمداد غير المداد» حفظا للقران أن يتسرب إليه ما ليس منه. 

روى عبد اميد بن جعفر» عن نوح بن أبي بلال» عن سعيد المقبري» عن أب هريرة رضي الله عنه» عن النبي صل الله عليه وسلّ أنه 
كن قو رانيد لله رب العالمين سبع آيات إحداهن بسم الله الرحمن الرحيم» 

وحديث أبي هريرة روي مرفوعا وموقوفاء وفيه اضطراب في السند» وفي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠ »١«‏ 

وأخرج ابن خزيمة في «صحيحه» عن أم سلمة أن رسول الله صلّ الله عليه وسل قرأ البسملة في أول الفاتحة في الصلاة وغيرها آية 

. »27« وفي إسناده عمر بن هارون البلخي» وفيه ضعف‎ ٠ 

روى الترمذي وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صل الله عليه وسل كان يفتتتح الصلاة بيسم الله الرحمن الرحيم 
٠‏ قال الترمذي: وليس إسناده بذلك «”"» . 

وأخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه سثل عن قراءة رسول الله صل الله عليه وس فقال: 

. )510/ /9( ١994 رواه البييقى في السنن الكبرى» بيروت دار الكتب العلمية‎ )١( 

() انظر نصب الراية تخريج أحاديث الحداية للزيلجي» ط 2١‏ بيروت» دار الكتب العلمية 149. كاب الصلاة باب المواقيت (1/ 
7غ) تخريجا مفصلا لحديث. 

(*) رواه أبو داود في السنن /١(‏ 917؟) » كاب الصلاة» ه8- باب من ل ير الجهر حديث رقم (28) » والترمذي في الجامع 
الصحيح (؟/ )١4‏ حديث رقم (45؟) ٠‏ 

«كانت قراءته مداء ثم قراً: يسم الله الرحمن الرحيم 1د بن الله ويد الرحمن» وعد الرحيم» «1» . 

وكان ذلك يوجب أن يقول الأتمة الآخرون بمثل ما قال الشافعى» لأن ذلك هو الطريق الذي علمت به قرآنية ما بين دفى المصحف» 
وأن هذه الآية من هذه السورة» وتلك من تلك. ْ ْ 

ولكن عرض لالك رحمه الله رأي: أن أهل المدينة لا يقرؤون البسملة في صلاتهم في مسجد المدينة» وجرى العمل على ذلك في 
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الصلاة من أيامه صل الله عليه وسل إلى أيام الإمام مالك رضي الله عنه» مع قيام الدليل عنده على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة» 
فلو كانت ابة من الفاتحة لوجبت قراءتها معها فى الصلاة. 

وقوى ذلك عنده عدة أحاديث يفهم منها أنها ليست آية من الفاتحة ولا من أوائل السورء وإليك بعض هذه الأحاديث: 

جاء في «صحيح مسل» عن عائّشّة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صل الله عليه وس يفتتح الصلاة بالتكبيرء والقراءة بالحمد لله 
رب العالمين «7» ٠.‏ 

وف «الصحيحين» عن 0 قال: صليت خلف اللي ف الله عليه وسلء وأبي ب. وعمر وعثمان» فكانوا إستفتحون باحمد له رب 
العالمين. 

ورواه مس بلفظ: لا يذكرون يسم اله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخحرها «"» . 

ومن الدليل على أنها ليست آية من الفاتحة ٍ ٍ 0 ش 

حديث سفيان بن عيينة» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن ابيه» عن ابي هريرة أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «قال الله تعالى: 
قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين» ولعبدي واسالة فإذا قال: اد لله رب اْعامينَ (؟) قال: حمدني عبدي» واذا قال: 
الرحمن الحم (0) قال الله تعالى: 

أثنى علي عبدي» وإذا قال: مالك يوم الدينٍ (4) قال: مجدني عبدي» وقال مرة: 

فوض إل عبدي فإذا قال: إِياكَ تعبد وإياكَ سَعِينَ (ه) قال: هذا بين وبين عبديء ولعبدي ما سأل» فإذا قال: اهدنًا الصراط 


.)ه٠عك( 5د- كاب فضائل القران» 9؟- باب مد القراءة حديث رقم‎ » )١1"5/5( رواه البخاري في الصحيح‎ )١( 

(؟) رواه مس في الصحيح /١(‏ /اه") » 4- كاب الصلاة» 45- باب ما مع صفة الصلاة حديث رقم (140؟/498) ٠‏ 

(*) رواه البخاري في الصحيح )٠١ /1١(‏ يدان الأذ انون ارحبات ها يقرك بعك الدكري بعدرية رقم (*4") » ومسل في 
الصحيح 1/ ) 6 ؛- كاب الصلاة» -١‏ باب خة من قال لا يجهر بالبسملة حديث رقم (؟ه/ 60006 5 

جزاط 31 اعت علييم علطو علييم 9 الصَالِينَ () . قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل» »١١‏ . 

هكذا فهم مالك رضى الله عنه من هذه الأحاديث أن البسملة ليست آية من الفاتحة» واحتمل غنده أن يكون كتبها في أوائل السور 
امتثالا للأعى بطلببا والبدء بها في أوائل الأمورء وهي وإن تواتر كتبها في أوائل السور فلم يتواتر كونها قرانا فيها. 

وأما الحنفية: فقد رأوا أن كتبها في المصحف يدل على أنها قرآن» ولكن لا يدل على أنها بعض السورة» والأحاديث التى تدل على 
عدم قراءتها جهرا في الصلاة مع الفاتحة تدل على أنها ليست منباء فكوا بأنها آية من القرآن تامة في غير سورة الفل [0] أنزلت 
الفصل بين السور» وإلى هذا يشير 

الحديث الذي أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس أن رسول الله صل الله عليه وسلٍ ل وف قبل ابره ف دن 
عليه سم الله الرحمن الرحيم 6 والتية الحا م 2 «المستدرك» »7١‏ . 

وهذا المذهب قريب» لأن كتيها في المصحفء وتواتر ذلك دون نكير من أحد مع العلل بأنبم كان يجردون المصحف من كل ما ليس 
قراناء يدل عل أنها قرآن. ٍ 

والأحاديث الت تببن أنها ما كانت تقرأ مع الفاتحة في الصلاة جهرا تدل على أنها ليست من الفاتحة» وكذلك ما 

ورد عن النبي ضل الله عليه وس من قوله: «سورة من القران» هي ثلاثون آية شفعت لقارئها وهي: تارك الذي د الملك» ررم» 
» وقد أجمع القراء والعدادون على أنها ثلاثون آية عدا البسملة» وكذلك سورة الكوثر اتفقوا على أنها ثلاث آيات ليست البسملة منها 


«ع». 
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وذلك يدل على أن سم الله الرحمن الرجيم )١(‏ ليست إحدى آيات هاتين السورتين» ولا فارق بين سورة وأخرىء فلا تكون آية من 
الفاقخة .ولا من غيرها من'السوزء :ويؤكد ما ليست من أوائل السو أن القرآن نول تغل مناغ العرب' في الكلام » والعرب ١‏ كانك تبي 
التفنن في البلاغة» لا سيها في افتتاحاتهاء فلا يظن بالقرآن أن أن بآية بعينباء ويجعلها أول كل سورة. 

وقول المالكية: لم يتواتر كونها قراناء فليست بقرآن» غير ظاهر» لأنه ليس 

. )"98 /98( باب وجوب قراءة الفاتحة حديث رقم‎ -١١ 95؟) » 4- كاب الصلاة»‎ /١( رواه مس في الصحيح‎ )١( 

(؟) انظر كاب المستدرك على الصحيحين 0 النيسابوري في كاب الصلاة» باب من جهر بها حديث رقم (788) ٠‏ 

(؟) رواه الترمذي في الجامع الصحيح (ه/ ١5١‏ ) » كاب الفضائل» باب ما جاء في فضل سورة تبارك حديث رقم (1ة8؟). 
(4؛) لكن هذا خلاف ما رواه مس في الصحيح )".6٠0 /١(‏ » 4- تاب الصلاة» -١4‏ باب حجة من قال البسملة آية من أول كل 
سورة حديث رقم (98/ 00غ) ٠‏ 

بلازم أن يقال في كل آبة هي قرآن ويتواتر ذلك» بل قرائن الأحوال تكفي في مثل ذلك؛ فإذا استدعى النبي صل الله عليه وسل 
كاتب الوحي» وطلب منه أن يكتب في المصحف كذاء وأن يضع كذا في موضع كذاء كان ذلك دليلا على أن ما أمى بكتبه قران» 
وان لم يصرح بأنه من القرآن» وهل البسملة إلا كذلك «اجعلوها في أول كل سورة» . 

واختلفوا في حك قراءة البسملة في الصلاة» فذهب مالك رحمه الله إلى منع قراءتها في الصلاة المكتوبة» جهرا كانت أو سراء لا في 
استفتاح أم القرآن» ولا في غيرها من السور. وأجاز قراءتها في النافلة وقال أبو حنيفة »١١«‏ رضي الله عنه: يقرؤها سرا مع أم القرآن 
في كل ركعة» وروي عنه أنه يقرؤها في الأولى فقط وقال الشافي وأحمد: يقرؤها وجوباء في الجهر جهراء وفي السر سراء 

وسبب اكلاف ما قدمناه في يسم اله الرحمن الرحي )١(‏ أهي آية من أول الفاتحة ومن أول كل سورة أم لا؟ وشيء آخر وهو 
اختلاف الآثار في هذا الباب» فن ذهب إلى أنها آية من الفاتحة» ومن كل سورة كالشافعي أوجب قراءتها مع الفاتحة» ومن ذهب 
إلى أنها ليست آية من الفاتحة» واعتمد الأحاديث الدالة على عدم قراءتها في الصلاة منع من قراءتها كالإمام مالك. ومن رأى أنها 
ليست من فاتحة الكّاب» ولكنه حت عنده الأحاديث التي تدل على قراءتها سرا طلب قراءتها سرا كأبي حنيفة رحمه الله. فأما الآثار 
التي تدل على إسقاط البسملة: فنها 

حديث ابن مغفل قال: سمعني أبي وأنا أقرأ بسم ال الرحمن الرحيم (1) فقال: يا بني! إياك والحدث» فإني صليت مع رسول الله صلّ 
الله عليه وسلٍ وأبي كر وعمرء فلم أسمع رجلا منهم يقرؤها 

٠‏ قال أبو عمر ابن عبد البر: ابن مغفل هذا رجل مجهول «7» . ومنها ما رواه مالك من حديث أنس أنه قال: قت وراء أبي بكر وعمر 
وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كان لا يقرأ بم الله لمن الحم (1) إذا افنتح الصلاة 00 . 

وفي بعض الروايات: أنه قام خلف النبي صل الله عليه وسلم فكان لا يقرأ يسم اله رمن الرحيم 0 

قال أبو عمر: إن أهل الحديث قالوا في حديث أنس هذا: إن النقل فيه مضطرب اضطرابا لا تقوم به حجة» وذلك أنه مرّة روي عنه 
مرفوعا إلى النبي صلّ الله عليه وسلء ومرّة لم يرفع. ومرّة ذكر عثمان ومرة لم يذكر» ومنهم من يقول: فكانوا يقرؤون يسم الله ... ومنهم 
من يقول فكانوا لا يقرؤون يسم اله امن الرحيم )١(‏ » ومنهم من يرويه بلفظ: فكانوا لا يجهرون يسم الله الرحمن ارح (01) ١‏ 


)١(‏ انظر الحداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني» ط ١»ء‏ بيروت» دار الكتب العلمية؛ -١( ١99٠‏ 9/ ”ه). إني] 
(؟) رواه الترمذي ني الجامع الصحيح (؟/ )١5‏ » من باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم حديث رقم (44؟) ٠‏ 


(") رواه الإمام مالك في الموطأ صفحة (40) » باب العمل في القراءة حديث رقم ٠ )١178(‏ 
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وأما الأحاديث المعارضة لهذا منها: 
حديث نعبم بن عبد الله المجمر قال: فلك خلق ان هربرة فقرأ سم الله الرحمن الرحيم 6 قبل أم القران» وقبل السورة» وكبر في 
انخفض » والرفع. وقال: ِف لأشبيكم صلاة برسول الله ض الله عليه وس »١«‏ 


٠‏ ومنها 

ديف أن عبان أن لبي صل الله عليه وسلٍ كأن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم «*» ٠‏ 

ومنها 0 

حديث أم سلمة أنها قالت: كان رسول الله صل الله عليه وسلم يقرأ يسم الل الرحمن الرجيم (1) امد به رَبَ الْعالَينَ (") «م» . 
شرح المفردات 


الاسم: هو اللفظ ييه على الجوهر والعرض» وهو مشتق من السموء وهو الرفعة» لأن التسمية تنويه بالمسمى» فهو محذوف اللام: 
ك: (يدء ودم) وأصله (سمو) بدليل تصغيره على (سمي) وجمعه على (أسماء) ويجيء فعله (سميت) ٠‏ 

الله: علم على واجب الوجود» وأصله الإله» حذفت الهمزة» وأدغم أحد المثلين في الآخر كقول القائل: 

وترمينني بالطرف أي أنت مذنب ... وتقلينني لكن إياك لا أقلي 

مل ركع أنا) حذفت الهمزة» وأدغم د المثلين في الآخر وهو مأخوذ من أله يأله إلهة أي عبد. وقال اتخليل «4» : إنه اسم 
جامد لا اشتقاق لهء وقال بعضهم: إنه معرب عن السريانية أصله فيها (إلاها) بالالف» عرّب بحذف الالف» وتعويض اللام. 
الرحمن: فعلان من ع وهو الذي وسعت رحمته كل شي كغضبان للممتلىء غضباء 

الرحي: فعيل منه. وفي (الرحمن) من المبالغة ما ليس في (الرحيم) » لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى» وفي (الرحمن) زيادتان» 
وف (الرحيم) زيادة والعلافة 

وقد وقال بعضهم: ( (الرحمن) ) : المنعم بجلائل النعم» و (الرحم) المنعم بدقائقها. 

وقال بعضهم: ( (الرحمن) ) : المنعم بنعم عامة تشمل المؤمنين والكافرين» و (الرحيم) : 

المنعم بنعم خاصة بالمؤمنين» وهذا قول فٍ اللغة بلا دليل» وكأن الذي حملهم على 

٠ )٠0١ /١( انظر تفصيله في نصب الراية للزيلعي» كاب الصلاة» باب صفة الصلاة‎ )١( 


(؟) سبق تخريجه صفحة .١4‏ 
() سبق تخريجه صفحة .١4‏ 


(4) هو الخايل بن أحمد الفراهيدي: من أتة اللغة والأدب» واضع عل العروض وسيبويه تلميذه وناقل علمه توفي 1١(‏ ه) في 
البصرة. انظر الأعلام للزركلي ط /اء بيروت» دار العلم للملايين» 1985 (5/ 14”) ٠‏ 

هذا تلك القاعدة: زيادة المبئى تدل على زيادة المعنى. ولكن الزيادة تدل على زيادة الوصف مطلقاء فصفة الرحمن تدل على كثرة 
الإحسان الذي يعطيه سواء أكان جليلا أم دقيقاء وليس المعنى أن أفرا اد الإحسان التي يدل عليها لفظ (الرحمن) أكثر من أفراد 
الإحسان التي يدل عليها لفظ (الرحيم) » وقال بعضهم: إنهما مترادفان. وقد فرق ابن القم »)١«‏ بينما بفرق حسن» فذى أن الرحمن 
دالَ على الصفة القائمة به سبحانه» والرحيم دالٌ على تعلقها بالمرحوم» وكأنَ الأول الوصف والثاني الفعل» لذلك ورد وكانَ بِالمؤْمنينَ 
رَحيماً [الأحزاب: 4] بالمُؤْمِينَ رَوْفُ رَحيم [التوبة: 18] لم يجئ مطلقا رحمن ببم- أه والرحمن وصف خاصٌ بالل لا يطلق على 
غيره بخلاف رحم. 

والجار في يسم متعاق تحذوف يقدر هاهنا (أقرأ) ٠.‏ فإن قيل: إن المتعلق هنا كون خاص وهو لا يحذف. قيل: إنه يجوز حذفه إدليل» 
وهو هنا حالي؛ إذ حينما يقرأ البسملة» ويأخذ بعد ذلك في القراءة يعلم المتعلق» وإنه (أقرأً) ٠.‏ وكذا المسافر إذا حل أو ارتحل فقال 
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(بسم الله) عل المتعلق» وهو (أحل) أو (أرتحل) وكذا كل فاعل فعل يقول: (بسم الله) يضمر ما جعل التسمية مبداً له؛ ويعلم السامع 
والكق ويف أقرأ يسم الله أقرأ مستعينا باهم الله» وهنا محل بحث» وهو أنه إذا كان الأمى على ما وصفناء فكان ينبغي أن يقال: 
(بالله) لا (باسم الّه) » لأن الاستعانة نما هي بالله لا باسعه. وقد اختلف الناس في اللخروج من هذاء فذهب بعضهم إلى أن لفظ 
(اسم) مقحم كقول الشاعى. «7» : 

أي: ثم السلام عليكا. وذهب آتخرون إلى أن الاسم عن السس: 

وذهب ابن جرير الطبري «*» إلى أن اسم في يسم ال المراد به الحدث» أي بذكر الله أقرأء وقد عمل وإن كان ليس جاريا على حروف 
فعله كقوله: 

اكفرا بعد رد الموت عنى ... وبعد عطائك المائة الرتاعا «4» 

وقال المتأخرون: الباء للمصاحبة» والغرض مصاحبة اسم الله في القراءة تبركاء 

)١(‏ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقى» تلميذ ابن تهية وهو الذي هذْب كتبه ونشر علمه» وسجن معهء انظر الدر 
الكامنة لابن حجر ("/ “+ ؟) ترجمة (0٠/ا9)‏ . 

(؟) هو لبيد بن ربيعة انظر ا حرر الوجيز في تفسير الكٌاب العزيز لابن عطية الاندلسي (1/ ؟ك). 

(*) محمد بن جرير الطبري أسبة إلى طبرستان توفي في بغداد "٠١‏ ه) » انظر شذرات الذهب لابن عماد الحنبل» بيروت دار الفكر 
4 (5/١5؟).‏ 

5( الرتاع: الرعي في الحصبء انظر لسان العرب لابن منظور» ط »١‏ بيروت دار صادر» ه98١‏ (8/ ٠. )١١*‏ 


]7 إسورة الفاتحة (1) : الآيات 4 إلى‎ ٠. 


وقال أبو بكر الجصاص »1١‏ : إن المتعلق يحتمل أن يكون خبراء وأن يكون أمراء فإذا كان خبرا كان معناه: أبدأ ياسم للد واذا كان 
أمرا كان معناه: ابدؤوا باسم الله. 

قال الله تعالى: امد بن رَبَ الْحالَينَ () الرحمنٍ الرجيم (م) مالك يوم الذي (4) 

شرح المفردات 

المد: الثناء باللسان على اميل من نعمة وغيرهاء فيقال: حمدت الرجل على إنعامه» وحمدته على شجاعته» وهو كلمدح في ذلك» وأما 
الشكر فعلى النعمة خاصة» ويكون بالقلب واللسان والجوارح» قال الشاعى: 

أفادتك؟ النعماء مني ثلاثة ... يدي ولساني والضمير المحجبا 

رب: يطلق في اللغة على معان: منها السيد المطاع» ومنها المصلح للشيء» ومنها المالك للشيء» يقال: رب الضيعة» ورب المال» قال 
صفوان لأبي سفيان: لأن يربني رجل من قريشء أحب إل من أن يربني رجل من هوازن. 

العالمين: جمع عالم» والعالم جمع لا واحد له من لفظهء كالرهط» وهو اسم لأصناف الأمم» فكل صنف منبها عالم» وأهل كل قرن منها 
عالم ذلك القرن» والأنس عالم» وكل أهل زمان فهم عالم ذلك الزمان» والجن عالم» وكذا سائر أجناس الخحلق» كل جنس منها عالم 
زمانه. إذلك جمع فقيل: عالمون» ليشمل أصناف الأمم في كل زمان. 

وقيل: هو اسم إذوي العلم من الملاتكة والثقلين. وقيل: كل ما علم به الخلق من الأجسام والأعراض. 

الدين: الجزاء» ومنه قولهم: كي تدين تدان» وقول الشاعى «7» : 
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ولم يبق سوى العدوا ... ن دناهم كأ دانوا 

وقرئ: مالك «#» وملك «4» . وإضافته إلى (يوم) على التوسع» كقوله: يا سارق الليلة أهل الدار. 

)1١(‏ أحمد بن على أبو بكر الرازي الإمام الكبير المعروف بالجصاص من أهل الري توفي سنة (١7م‏ ه) انظر شذرات الذهب في 
بار هله تفي لق عماد الحنبلي دار الفكر بيروت (9/ ٠ )١‏ 

(؟) هو شبل بن شيبان الحنفي (الفند الزماني) انظر امحرر الوجيز في تفسير الاب العزيز لابن عطية الأندلسي )0١/1(‏ . 

(9) قراءة عاصم ويعقوب والكسالي. 

(4) قراءة السبعة الباقيين» [.....] 

المعنى: مالك الأعس في يوم الدين. 

معنى الآبات: الثناء والشكر للّه- دون ما يعبد من دونه- بما أنعم على عباده من الحاق والرزق وسلامة الجوارح» وهدايتهم إلى سعادة 
الدناولاعة | 0 ل 
ويجوز أن يراد من الرب أي معنى من معانيه الثلاثة المتقدمة. فهو السيد الذي لا يبلغ سؤدده أحدء والمصلح أمى خلقه بما أودع في 
هذا العالم من نظام يرجع كله بالمصلحة على عالم الحيوان والنبات. فن شمس لولاها ما وجدت حياة ولا موت» ومن مياه بها حياة 
الحيوان والنبات» ومن اعضاء للغداء الذي به قوام الفرد» وأخر للتناسل الذي به قوا م التوعء وى للسمع والأيضان ومعنى ملك 
يوم الدين (4) اك املك خالصا يوم الدين دون هؤلاء الملوك الجبابرة الذين كانوا ينازعونه العزة والجبروت في الدنياء ما قال تعاللى: 
يوم هم باررون لا يخفى عل الله م شي لْنٍ لمك اليوم ِل اواحد الْقَهار (15) [غافر: 15] . 

وأما تأويل قراءة ملك يوم الدين (4 ؛) فكا قال ابن عباس: الا ملك أحد في ذلك اليوم معد حكا كلكهم في لديا لا يكلو ِلَّا من 
أَذنَّ لَه لمن وقالَ صواباً [النبً: .8م] وَحَسَمَتَ الْأصوات للرّحْمن قلا تَْمَعْ إلا همْساً [طه: م١٠]‏ . 

وقد يخطر سؤال عند قراءة الفاتحة» وهو: أحمد الله نفسه؟ وأثنى عليها؟ 

وعلّنا ذلك؟ أم ذلك من ة قبل النبي صل الله عليه وسل أو جبريل؟ فإن كان الأول» فا معنى إِياك تعبد وإياك سين (ه ه) والله 
معبود لا عابد؟ فإن كان الثاني فقد بطل أن تكون الفاتحة كلام الله» والجواب: أن الفاتحة من كلام الم وه على معنى قولوا: 
لجل له ٠.‏ وقولوا: إِيَاكَ ا فإن قيل: ا قوله قولوا؟ قيل: 

إن العرب من شأنها إذا عرف السامع مكان الكامة حذفها. واكتفت بدلالة ما ظهر من منطقها على ما حذفء كقوله: 

وأعلم أنني ا كرك رمسا ... إذا سار النواع »١«‏ لا يسير 

فقال السائلون: لمن حفرتم؟ ... فقال المخبرون لهم: وزير 

أي الميت وزير» فأسقط الميت إذ قد أنى الكلام بما يدل عليه. وإنما قال: 

المد لله دون أحمد الله أو حمدا لله لأنه لو قال ذلك دل على حمد التالي لله» مع أن الغرض أن جميع امحامد والشكر الكامل لله وهذا 
هو ما يؤديه امد لله. 

وقال صاحب «الكشاف» «*» : عدل بها عن النصب إلى الرفع على الابعداء» مع 


٠. )*”8٠١ /”( الحفاف من الإبل» انظر لسان العرب لابن منظور‎ )١ 

؟) مود بن عمر الزمخشري اللحوارزمي» واد بزمخشر توفي سنة (88ه ه) انظر سير أعلام النبلاء للذهبي )١١5 /7١(‏ ترجمة (91) 
أن الأصل النصب» للدلالة على ثبات المعنى واستقراره. ومته قوله تعالى: قالوا سَلاماً قال سَلام [هود: 19] رفع السلام الثاني للدلالة 
عل أن إبراههم حياهم نحية سق من تحيتهم» لذن الرفع 1 على فنات السلام هم دوك تجدده وحدوثه. 

قال الله تعالى: ياك تعبد وإيَاك ستعِينَ ( ه) نعبد: نذل ونخشع وأستكين» » لأن العبودية معناها الذلة ومنها قولهم: طريق معبد» أي 


ا 
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مذلل وطثته الأقدام» وذللته السابلة. وقولهم: بعير معبد» أي مذلل بالركوب في اموا وسعى العبد عبدا لذلته لمولاه. وقال صاحب 
«الكشاف» : 

العبادة اقصى غاية الخضوع والتذلل» ومنه وب ذو عبدة») إذا كان 2 غاية الصفاقة وقوة النسج. ولذلك لم يستعمل إلا 2 الحضوع 
له تعالى» لأنه مولى أعظم النعم» فكان حقيقا بأقصى غاية االخضوع. 

نستعين: نطلب ال معونة» وقدم المفعول فيها ليفيد الحصر. 

المعنى: لك اللهم نذل ونخضع لا لسواك» واياك ربنا نستعين على طاعتك وعبادتك» وفي أمورنا كلهاء لا أحدا سواك» إذ كان من 
يكفر بك يستعين بسواك» وقد جرى في أول السورة على الغيبة» ثم عدل إلى الحطاب» وهو نوع من الالتفات ليكون أدعى إلى شاط 
السامع» لأن شل الكلام من أساوب إل اشر يوقظ النشاط» ويحرك الحمة الاسقاع. 

قال الله تعالى: اهدنًا الصراط المستقير ( قراط لين العمت علييم 5 عو ولا الضَالَينَ نَ (7) اهدنا: وفقناء وهو 
يتعدى بإلى وباللام» كقوله تعالى: اجتباه 00 صراط -- [التحل: ]١7١‏ وقوله: وقالوا امد بن لدي هّدانا لهذا [الأعراف: 
4] وقد يحذف الحرف كقوله: اهدنا الصراط ... على حد قوله: 

معفم 8001 اليك ميد ,درت القتاه إليه لوقه العم 

السراط: الجادة» من سرط الشيء إذا ابتلعه» لأنه يسرط السابلة إذا سلكوهء كا سمي لما لأنه يلتقمهم» وقد تقلب سينها صادا لأجل 
الطاء» وقد ثم الصاد صوت الزاي» وقرئ ممبن جميعاء 

والضال: الحائد عن قصد السبيل» والسالك غير المتبج القوبم. والمراد بالمغضوب عليهم والضالين: كل حائد عن صراط الإسلام. 
وقيل: المراد بالمغضوب 

حم قراءة فائحة الاب قْ الصلاة 

عاوم: ل ا 
وَامْنازِيرَ [المائدة: 1٠١‏ ] والمراد بالضالين: النصارى» لقوله تعالى 2 وصفهم: ل أهل لكاب لا تغْلوا قِ ديك ير الحقي ولا العو البعوا 
أهواء قوم قد صَلَوا من قبل وَأَصَلوا كثيراً وَضَلُوا عَنْ سواء السَبِيلٍ (9/) [المائدة: /ا/ا] . 

آمين: اسم صوت سمي به الفعل الذي هو استجبء وفيه لغتان: القصر والمد في الألف» كقوله »١«‏ : ويرحم الله عبدا قال آميناء 
وقوه 0 : أمين 0 الله ما بيننا بعدا المعنى: اهدنًا ا 0" 5 أى اهدنا إلى دينك الحق الذي لا يقبل من العباد غيره» 
ضالون. 

ومعنى طلب المداية إلى الدين الحق والداعي مبتد إليه طلب زيادة الحدى أو الثبات وغير المغضوب إما أن تكون صفة للذين» واما أن 
تكون بدلا منباء وإنما جاز كونها صفة مع أنها نكرة والموصوف معرفة لأن الذين أنعمت عليهم لا توقيت فيه كقوله: ولقد أمنّ على 
اليم لإسبني ٠‏ 

ولأنْ المغضوب علهم والضالين خلاف المنعم عليهم» فليس في غير في هذا الموضوع الإبهام الذي أبى أن ثتعرف بالإضافة» ودخلت 
ا في قوله: ولا الضَالَينَ لما في غير من معنى النفي» كأنه قيل: لا المغضوب عليهم ولا الضالين. ويدل على أن غير في معنى لا أنه يجوز 
اننوك آنا زيدا غير ضارب» مع امتناع أنا زيدا مثل ضارب» وانما جاز الأول» لأنه بمنزلة أنا زيدا لا ضارب. 

حك قراءة فاتحة الاب في الصلاة 
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اختلف العلماء 2 قراءة فاتحة الككّاب 42 الصلاة فذلهب بعضهم إلى وجوماء» وذهب بعضهم إلى عدم وجوبها» بل الواجب مطاق 
قزاءة. ومق_ قال بذلك أو خنيفة» وقد خن أضابه نا حب قزاءته فقالرا؛ الواحي الاك آبات: فصان أو ابه طويلة: والقائلوك يوحيو 
قراءة الفاتحة في الصلاة اختلفوا هنهم من قال بوجوبها في كل ركعة» وقيل بوجوبها في أكثر الصلاة. وممن قال بالأول الإمام الشافعي 
والإمام مالك في أشهر الروايات عنه» وقد روي عنه أنه «إن قرأها في ركعتين من الرباعية أجزأته» . وذهب الحسن البصري إلى أنها 
تحزئْ في ركعة واحدة من الصلاة. وسبب 


)١(‏ صدر البيت: يا رب لا تسلبني حبها أبداء والقائل هو قيس بن الملوح المشبور عجنون ليل. 

() جبير بن الأضبط» انظر امحرر الوجيز ٠ )8١ /١(‏ 

الحلاف تعارض الآثار بعضها مع بعض» ومعارضة ظاهر الاب لبعضبا. 

أما الآثار الى تدل غل وجوب قراءتها: 

عا بن الصامت» وهو قوله صل الله عليه وسلّ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكاب» »١«‏ 

شيعا ونيا الوزن ا جل 1ن لوي عرس ع1 ساد 11د ٠‏ اك اعد عار ا 
0 يدل على عدم وجوبهاء بل على قراءة ما تيسر من القرآن 

ديت أ تهريرة أن رجلا دخل المسجد فصلّء ثم جاء فس على النبي صل الله عليه وسلّء فرد عليه السلام وقال: «ارجع فصل» 
فإنك لم تصل» فصلء ثم جاءء» فأمره بالرجوع إلى فعل ذلكء ثلاث مراتء فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره» فال عليه 
الصلاة والسلام: 

«إذا قت إلى الصلاة فأسبع الوضوءء ثم استقبل القبلة فكبر» ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفم 
حت تعتدل قائماء ثم جد حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن جالساء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تستوي قائماء 
ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» «غ». 

وأما الاب فقوله تعللى: فَاقْروًا ما بسر منْه [المزمل: ]"٠‏ فهذا يدل على أن الواجب أن يقر أي شيء تبسر من لقرآنء فهو يعارض 
حديث عبادة» وبعضد حديث بي هريرة الأخيوه لذن الآية في القراءة في الصلاة بدليل قوله: إَ ربك يعار أنكَ تقوم أذنى من تلق 
ليل إلى قوله: فافْروًا ما تسر م من القرآن [المزمل: ]١ ٠‏ ولم يختلف الأئمة في أن ذلك في شأن الصلاة في الليل» وقد اعتمد المالكية 
والشافعية 1 

حديث عبادة: «لا صلاة لمن ل يقرا بفاتحة الّاب» 

وحملوا الننفي على نفي الحقيقة» وكأنهم رأذا الآية من المبهم ادك نلعن والمبهم عمل على المعين. 

اما الحنفية فراوا ان الاية تفيد التخيير» وليست من باب المطلق» فإن معنى (ما تيسر) اي شىء تيسرء فالاية دلت على التخيير» فإذا 
0 01 د اسم 


رواه مس في الصحيح /١(‏ 595) » 4- كاب الصلاة» -١١‏ باب وجوب قراءة الفاتحة حديث رقم (88/ 98") ٠‏ 


00 
(9) الخداج أي النتقصان» 000 العرب لابن 5 00/ 00 
)غ0 رواه البخاري في الصحيح 1/ /ا60) © -١١‏ كاب الأذان» ه6ه- باب وجوب القراءة للومام حديث رقم (لاه/ا) ٠‏ 


الأحكام التى تؤخذ من الفاتحة 
أما حديث عبادة بن الصامت فمّد حملوه على نفى الكال» 
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كقوله: «لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد» »١«‏ . 

وأنا ْ 

حديث: «فهي ع 

فقالوا فيه: هو يدلّ لناء لأن اللداج: الناقصة» وهذا يدل على جوازها مع النقصانء لأنها لولم تكن جائزة لما أطلق عليها اسم النقصان» 
لآن إغاع] ناقضة قصة ينفي بطلانباء إذ لا يجوز الوصف بالنقصان لا لم .ثبت منه شيء. 

أما سبب اختلاف من أوجب قراءتها في الكل أو في البعض فا في الضمير في قوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ فها» من احتمال عوده 
على كل أجزاء الصلاة أو بعضهاء 

الأحكام التي تؤخذ من الفاتحة 

قد أسلفنا أن امد ِل رَبّ الْعامِينَ (؟) على تأويل قولوا: الْمد به رب الْعاكِينَ ( ؟) بدليل قوله: ياك تبك فإنه على تأويل قولوا: إيّاكَ 
عبد حتماء فعلمنا أن الأمى وهو (قولوا) مضمر في ابتداء السورة أيضاء وذلك يقضي أن الله أمرنا بفعل اد وعلمنا كيف تمده» 
وكيف نتن عليه» وكيف ندعوه. 

وثما يؤخذ منها من آداب الدعاء أنه ينبغي أن يبدأ عمد الله والثناء عليه» ليكون ذلك أدعى إلى الإجابة» إذ إن الله قدّم حمده والثناء 
عليه بقوله: امد ِلَِّ إلى مالك يوم الي (4 ؛) على الدعاء وهو قوله: اهدنًا الصراط امسقم (5) ا. هء 


)١(‏ رواه الدارقطنى في سننه )"”1١ /١(‏ وهو ضعيف. 


6 من سورة البقرة 

]103 إسورة البقرة (2) : الآيات 102 إلى‎ ١ 

من سورة البقرة 

قال الله تعالى: الوا ما وا الاين على سل سلَيمانَ وما حفر لمان ون الَّاطنَ كرو يون لاس السسحر وم أنِلَ عل 
الملَكَينِ ببايل هارزت وماروت وها علّمانِ مِنْ أَحَد حت يَقُولا عا تحن فتنة قلا تكفر فَيتَعمُونَ منهما ما رفون به بين المرء وَرُوجه 


رموه م 


وما هم يضارين به من أحد إلا بن اله ويلُونَ ما يضرهم ولا يتمعهم لق عدوا كن اشتراه ماله في الآجرة من حَلاقٍ ولينْس 
ما شرو يه أنفسهم لو كنوا يمون ( ا" اموا واهوا لكوية عن بعلت الل حير لو كارا لاون رانم 60 

السحر: في اللغة: كل ما لطف مأخذهء وخفي سسبيه» ومنه صره: 

خدعه» والسحر الرئة. 0 لفتنة) : الاختبار والابتلاء» ومنه قوحم: فتنت الذهب في النار إذا امتحنته لتعرف جودته من رداءته. 
ولاق ):* النصيت» شرو 

باعواء قال الشاعى: 

وشريث بزد! إيتى :1 من يعد .زرا كنت نقاهة 

قبل اللموض في تفسير الآية نذكر نبذة عن السحر: أله حقيقة أم لا؟ فنقول: 

اختلف الناس في السحرء فذهب جمهور العلماء إلى أن للسحر حقيقة» وأنه تقتدر به النفوس البشرية على التأثير في عالم العناصر» إما 
بغير معين) او بمعين من الامور السماوية» ويرون ان النفوس الساحرة على ثلاث مراتب: 

أوها: المؤثرة بالهمة فقط من غير آله ولا معين. 

وثانيتها: بمعين من مزاج الأفلاك أو العناصرء أو خواص الأعداد. 

وثالثها: تأثير القوى المتخيلة» فيعمد صاحب هذه المرتبة إلى القوة المتخيلة» فيلقي فيبا أنواعا من اللحيالات والصورء ثم ينزها إلى الحس 
من الرائين بقوة نفسه المؤثرة» فينظر الراؤون كأنها في الخارج» وليس هناك شبيء من ذلك» ويقولون: إن هذه المراتب تنال بالرياضة» 
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ورياضة السحر بالتوجه إلى الأفلاك والكواكب والعوالم العاوية والشياطين بأنواع التعظيٍ والعبادة» فهي إذلك وجهة وسجود لغير الله» 
والوتدية لعزن الله كفرء فلهذا كان السحر كفراء ويرون أن الساحر يققدر على الأفعال 

الغريبة فيطير في الحواء» ويركب المكانس وغيرها يذهب بها إلى أماكن بعيدة» ويصور المرء بغير صورته. 

ونرك المعتزاة ويخ أهل النبة أن السحر لا متقيقة لوه نواها هو هداع وقؤيه وقيل وال هذا ذه أبن معنو" الاستزاباقي :رام 
من الشافعية» وأبو بكر الرازي من الحنفية» وابن حزم الظاهري «7» وطائفة. ويرون أنْ السحر بهذا المعنى ضروب. 

فن ضروبه كثير من التخيلات التي مظهرها على خلاف حقائقهاء كا يفعله بعض المشعوذين» من أنه يريك أنه ذيح عصفوراء ثم يريكه 
وقد طار بعد ذبحه واإبانة رأسهء وذلك نحفة حركته» والمذبوح غير الذي طارء لأنه يكون معه اثنان قد خب أحدهما- وهو المذيوح- 
واظهر الاخر. 

وكان حر سحرة فرعون من هذا النوع. فقّد قيل إن عصيهم كانت عصيا مجوفة» قد ملثت زبْبقَا وكذلك الحبال كانت من أدم محشوة 
زتْبقَاء وقد حفروا قبل ذلك تحت المواضع أسرايا وملؤوها ناراء فلا طرحت علبيها وحمي الزئبق حركهاء لأن من شأن الزئبق إذا أصابته 
النار أن يطير» وقد أخبر الله عن ذلك بقوله: فإِذا حباهُم اك ييل إليه من رهم أنها سس [طه: 55] . 

وضرب آخرء وهو ما يدعونه من حديث الجن والشياطين» وطاعتهم لحم بالرق والعزاتم ويتوصلون إلى ما يريدون من ذلك بتقدمة 
امور» ومواطاة قوم» قد أعدوهم إذلك. 

وعلى ذلك كان يجري أمى الكهان من العرب في الجاهلية» وكثير ممن يدعون السحر يوكلون أناسا بالاطلاع على أسرار الناس» حق 
إذا جاء أحابها أخبروهم بباء فيعتقدون فيهم أن الشياطين تخبرهم بالمغيبات. 

ويقال: إن مخاريق الحلاج كانت كلها بالمواطأة» فكان يواطئ أقواما يضعون له خبزا ولماء وفاكهة في مواضع بعينهاء ثم يمشي مع 
أحابه في البرية» ثم يأمى بحفر هذه المواضع» فيخرج ما خبأ من الحبز واللحم والفاكهة» فيعدونها من الكرامات. 

وضرب آآخر من السحر: هو السعي بالغيمة والوشاية والإفساد من وجوه خفية لطيفة» كا حكي أن رجلا تزوج امرأة على أخرى. 
فعظم ذلك على الأولى» فاستعانت برجل» فتوصل إلى أن قال للثانية: إن أردت أن تتغرس محبتك في قلب 

(1) أحمد بن مد من أصحاب ابن السريج وكار الفقهاء والمدرسين» انظر تبذيب الأسماء واللغات للنووي (7/ 80؟) . 

(0) علي أ بن سعيد بن حزم بن صالحء الفارسي الأصضل ثم الأندلسي القرطبي» انظر سير أعلام النبلاء للذهبي )١184 /١8(‏ 
ترجمة (99). ش 1 

الزوج نفذي موسى» فاقطعي ثلاث شعرات من لحيته ثما يقارب الحلق» وألقى في روع الزوج أن هذه المرأة ستختانه بالقتل» فلما 
قربت الموسى منه لم يشك أن الأمى على ما قال الرجل من أنبا قصدت قتله» فقام إليها وقتلهاء وكان ذلك تفريقا بين المرء وزوجه. 
فأنت ترى أنهم يرجعون السحر: إما إلى تمويه وخفة في اليد» وإما إلى مواطأة وإما إلى سعي ونميمة. ولا يرون الساحر يقدر على شيء 
ما يثبته له الآخرون من التأثير في الأجسام الأخرى؛ دون مماسة. ومن قطع المسافات البعيدة في الزمن الوجيز. وقد قال أبو بكر 
الرازي: وحكمة كافية تيين لك أن هذا كله مخاريق وحيل لا حقيقة لما يدعون لها. إِنْ للساحر والمعرْم لو قدرا على ما يدعيانه من 
النفع والضر من الوجوه التي يدعون» وأمكنهما الطيران والعلم بالغيوب» وأخبار البلدان النائية» واللحبيئات والسرقة والإضرار بالناس 
من غير الوجوه التي ذكرناء لقدروا إلى إزَالة الممالك» واستخراج الكنوز» والغلبة على البلدان بقتل الملوك» بحيث لا يبدؤوهم بمكروه. 
ولا ستغنوا عن الطلب لما في أيدي الناس. 

فإذا لم يكن كذلك» وكان المدعون لذلك أسوأ الناس حالاء وأظهرهم فقرا وإملاقاء علمت أنهم لا يقدرون على شيء من ذلك. 
ورؤساء الحشو والجهال من العامة من أسرع الناس إلى تصديق السحرة والمعزمين» وأشدهم نكيرا على من بحدهاء ويروون في ذلك 
أخبارا مفتعلة متخرصة يعتقدون صحتبا. كالحديث الذي يروونه أن امرأة أت عائّشة فقالت: إني ساحرة فهل لي من توبة؟ فقالت: 
وما حرك؟ قالت: سرت إلى الموضع الذي فيه هاروت وماروت بابل لطلب علم السحر. فالا لي: يا أمة الله لا تختاري عذاب 
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الآخرة بأمى الدنيا. فأبيت. فقالا لى: 

اذهبي فبول على ذلك الرماد» فذهبت لأبول عليه ففكرت في نفسي فقلت: لا فعات» وجئت إليبما وقلت: قد فعلت. فقالا: ما 
رأيت؟ قلت " أر شيئاء فقالا: ما فعلت» اذهي فبولي عليه» فذهبت وفعلت» فرأيث 55 فارسا قد خرج من فرجي 5-7 بالحديد 
حت صعد إلى السماء» خئتهما فاخبرتهما فقالا: ذلك إيمانك قد خرج عنك» وقد احسنت السحر. فقّالت: وما هو؟ فقالا: لا تريدين 
شيئا فتصورينه في وهمك إلا كان» فصورت في نفسى حبا من حنطة» فإذا إنا بالحب» فقّلت له: انزرع» فاتزرع. 

تقر من ساغته ننتلا» .فقلث له الطحن.واتخيت إلى آعر الأمر» حتى اسان خبزا» واي كنت لا أضور فى تقب فين إل كان 
فقالت لا عائشة: ليست لك توبة. 00 

وبروي القصاص وامحدثون الجهال مثل هذا للعامة فتصدقه» واستعيده» وتساله ان يحدثها بحديث ساحرة ابن هبيرة. فيقول لما: إن 
ان قبيرة حل ساصرة قافر دك إدرالتحرة دعا المترهاء فسأهم عن حكمها. فقالوا: القتل» فقّال ابن 

هبيرة: لست أقتلها إلا تغريا. قال: فأخذ رحى البزار» فشدها في رجلهاء وقذفها في الفرات» فقامت فوق الماء مع الجر» عات تخدر 
مع الماء» تفافوا أن تفوتهم» فقال ابن هبيرة: من يمسكهاء وله كذا وكذا؟ فرغب رجل من السحرة كان حاضرا فيما بذله. فقال: 
أعطوني قدح زجاج فيه ماء» خاووه به» فعقد على القدح» ومضى إلى الخير» فشق اجر بالقدح» فتقطع الجر قطعة قطعة» فغرقت 
ا فيص او ع اء ِ ءِ : 
ومن صدق هذا فليس يعرف النبوة» ولا يأمن أن تكون معجزات الأنبياء عليهم السلام من هذا النوع: وأنهم كانوا حرة. وقال الله 
تعالى: ولا يفلح السَاحر حَيْتُ أل [طه: 18] وقد أجازوا من عر الساحر ما هو أعظم من هذا وأفظع. وذلك أنهم زعموا أن الني 
عليه الصلاة والسلام سحر» وأن السحر عمل فيه حق 

قال: «إنه يخيل إلي أني أقول الي وأفعله» و أقله و أفعله» 

وأ امرأة مبودية كحرته 2 جف »١«‏ طلعة نخل ذم ومشط ومشاقة «*» » حتّى أتاه جبريل عليه السلام 0 3 عرته في جف 
طلعة» وهو تحت راعونة البئّر «7» » فاستخرج » وزال عن ابي ف الله عليه وس ذلك العارض «4» . وقد قال الله تع لى مكديا 
للكفار فيما ادعوه من ذلك لانبي صل الله عليه وسلم فقال جل من قائل: 

وَقالَ الظَالمونَ إِنْ لِعونَ إِلّا رجلا مُسحوراً [الفرقان: 8] . 

ومثل هذه الأخبار من وضع الملحدين تلعبا بالحشوية الطغام. واستجرارا لهم إلى القَول بإبطال معجزات الأنبياء عليهم السلام» والقدح 
فيها. وانه لا فرق بين معجزات الانبياء وفعل السحرة» وان جميعه من نوع واحد. 

والعجب ممن مع بين تصديق الأنبياء عليهم السلام وإثبات معجزاتهم» وبين التصديق بمثل هذا من فعل السحرة مع قوله تعالى: ولا 
يفْلح الساحر حَيْتُ أ [طه: 19] فصدّق هؤلاء من كدَّبه الله» وأخبر ببطلان دعواه وانتاله. 

وجائز أن تكون المرأة الهودية بجهلها ظنا منها بأن ذلك يعمل فى الأجساد قصدت به النبي صل الله عليه وسلّ. فأطلع الله نبيه على 
موضع خحرهاء وأظهر جهلها. فيما ارتكبت وظنت. ليكون ذلك من دلائل نبوته» لا أن ذلك ضره وخلط عليه أمره. ولم يقل كل 
الرواة: إنه اختلط عليه أمره» وإنما هذا اللفظ زيد في الحديث ولا أصل له. 

والفرق بين معجزات الأنبياء علِهم السلام وبين ما ذكرنا من وجوه التخييلات» 

ا الذي يكون على الطلع» انظر لسان العرب لابن منظور (8/4؟) . 

(؟) المشاقة: دكي المشاظة» انطر اسان العرية و بن[ امتطور ار لل/رهة:"). 

() راعونة هو حجر يوضع على رأس لبر يقوم عليه المستقي٠ ]..0.١[‏ 

(:) رواه البخاري في الصحيح ( (0/ 4*) ء ولا- كاب الطب» 5غ6- باب هل ستخرج السحر حديث رقم ( (هولاه) ) ومسل في 
الصحيح (5/ )١7١9‏ »2 89- كاب 0 -١١‏ باب السحر حديث رقم (47/ 5189) ٠‏ 
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أن معجزات الأنبياء عليهم السلام هي على حقائقهاء وبواطنها كظواهرهاء وكلما تأملتبا ازددت بصيرة في صحتبا. 

ولو جهد الخاق كلهم على مضاهاتها ومقابلتها بأمثالحاء ظهر عزهم عنبا. 

ومخاريق السحرة وتخيبلاتهم إنما هي ضرب من الحيلة والتلطف لإظهار أمور لا حقيقة لماء وما يظهر منبا على غير حقيقتهاء يعر 

ذلك بالتأمل والبحثء ومن شاء أن يتعلم ذلك بلغ فيه مبلغ غيره» ويأتي بمثل ما أظهره سواه »١«‏ ا. ه. 

ولنرجع إلى تفسير الاءية: 

وَاتَبعُوا أي الهود» قيل: الذين كانوا في زمن الني صل الله عليه وسلء وقيل: الذين في زمن سليمان عليه السلام» وقيل: أعم» لذن 
متبعي السحر من اليهود ل يزالوا من عهد سليمان إلى أن بعث الله نبيه مدا صلى الله عليه وسل. 

فأخبر الله عن اليهود أنهم نبذوا كاب الله وراء ظهورهم واتبعوا ما لوا الشياطين أي تقرأ وتخبر عن ملك سليمان» قيل: على عهده: 
وقيل تكذب عليه» لأن احبر إذا كان كذبا قيل: تلا عليه» وإن كان صادقا قيل: تلا عنه. 

وكان كذبهم على مك مليان أنهم ا ا ا ا 0 

قال مد بن إسحاق: قال بعض أحبار البهود: ألا تعجبون من مد يزعم أن سليمان كان نبيا؟ واللّه ما كان إلا ساحرا! فأنزل الله 
م كر سهان 

والمراد بالغياطين شياطين ارمن ا وقد برأ الله سليمان ثما قذفوه به من السحر. فقال: 

وما كمَر سليمان ولكن الشياطين كمَروا بنسبة السحر إلى سليمان على وجه الكذب وحدهم توق 2 :وميك القباطن وله يلون 
اناس السّحْرٌ على وجه الإضرارء وما أنْزِلَ عل الملَكينٍ يبايل. 

قيل: هو عطف على ما تلو الشياطين» أي اتبعوا هذا وذاك. وقد عل ناهذا أذ السيحر أؤل عل الملكث يابله وقد أنوله الله 
علهما ليعرفاه الناس» فيتحرزوا من ضرره» لأن تعريف الشر حسنء ومعه يصح الاحتراز. وقد كان أهل بابل قوما صابئين» يعبدون 
الكواكب» ويسمونها الحة» ويعتقدون أن حوادث العالم كلها من أفعالماء وكانت علومهم الحيل والنيرنجيات وأحكام النجوم» وكانت 
)1١(‏ أحكام القرآن للخصاص )١ -4 /١(‏ . 

فيها تعظيم الكواكبء ويزعمون أنهم ببذه الرقى يفعلون ما يشاؤون في غيرهم من غير مماسة ولا ملامسة» وكانت السحرة تحتال بحيل 
تموه على العامة إلى اعتقاد صحته» ومعتقد ذلك يكفر من وجوه: 

أحدها: التصديق بوجوب تعظيم الكواكب وتسميتها المة. 

ثانهها: الاعتقاد بأن الكواكب تقدر على الضرر والنفع. 

الثا: أن السحرة تزعم أنها تقدر على معجزات الأنبياء علييم الصلاة والسلام. 

فبعث الله ملكين ربينان للناس حقيقة ما يدّعون بطلانه» ويكشفان لهم عن وجوه الحيل التي يخدعون ببا الناس» وينبياتهم عن العمل 
با يقولان ا َو ها مع فكانا يمانم للتحرز لا للعمل» وما في ذلك بأس» قيل لعمر بن اللحطاب رضي الله عنه: فلان لا 
يعرف الشرء قال: اجدر ان يقع فيه» وقد قيل: 

عرفت الشر لا للشر ... لكن لتوقيه 

ومن لا يعرف الش ... ر من الناس يقع فيه 

ثم قال: يتَعلمونَ منهما ما رقن به بين المره ءِ وزُوجه وهذا ذم لمن يتعلم ليضر به» لا ليتوق به» والتفريق بين المرء وزوجه بالسعاية 
والفيمة والوجوه الحفية التي من جنس ما ذكر في الحكاية المتقدمة. 


وقد روي عن الحسن 4١‏ أنه كان يقراً: وم نز على الملَكَينِ بكسر اللام» ويقول: كانا علجين أقلفين» يأهران بالسحر ويقسكان به» 
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وقيل: إن (ما) للجحد والمعنى: ول ينزل على الملكين ببابل. وقيل: إِنْ «ما أنزد» عطف على ملك سليمان» والمعنى: واتبعوا ما تكادب 
به الشياطين على ملك سليمان» وما أنزل على الملكين» فكا كتبوا على ملك سليمان كذبوا أيضا على ما أنزل على الللكين» لا أهما 
أنزلا ليعلّمان الناس السحرء ويكون قوله: فَيتَعمُونَ مما أي من السحر والكفرء لأن قوله: ولكن الشياطينَ كفروا يتضمن الكفر» 
فيرجع إليهما. 

قوله: ميد مَنْ يَئى ( )٠‏ ونيا الْأَسَْى )1١(‏ [الأعلى: ]١١ 4٠١‏ أي الذلوى. 

وما يعَلّمَانِ مِنْ أحَد. ل ل 00 


ره 


كَنْ ننه قلا تكُمُرُ وكل هذا للفرار من أن الله أنزل على الملكين السحر مع ذمه السحر والساحر» وقد علمت أنه أنزل علييما ليعلم 
الناس حيل السحرة وخدعهم٠‏ 

)١(‏ الحسن بن يسار البصري» سيد التابعين» ولد في المدينة كان إماما توفي سنة ١١١(‏ ه) انظر الأعلام للزركلى (؟/ 5؟؟) 

وما هم بِصارِينَ به مِنْ أُحَد إِلّا بإذن الله الإذن هنا: العم دون الأأمر» وقيل: 

المراد بالإذن التخلية» قال الحسن: من شاء الله منعهء فلا يضره السحرء وفع تناء نفل دييتة ورين فشرهه 

يون ما يرهم ولا يهم لأنهم يقصدون به الشر ولد وان شتا ما له في الآخرة ِنْ خَلات أي لقد عم هؤلاء ليود 
أن من استبدل ما ثتلو الشياطين بككاب الله ما له في الآخرة من نصيب. 

لبنس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أي باعوها. ولعل قائلا يقول: إِنَ الله أثبت لهم العلم مؤكدا بقوله: ولقّد علموا لمن اشتراه ثم 
فاه عنهم بقوله: 0 

وَالخوات أن المراد لو كانوا يعملون بعلمهم» جعلهم حين لم يعملوا به كأنهم غير عالمين. وقيل: إن العلم علمان: عم يقيني متسلط على 
النفس فلا تعلم إلا بمقتضاهء وعلم ليست له هذه السلطة على النفس» فتتصرف النفس على خلافه» والمننفي عنهم هو الأول» والمفنك 
عونا د ار 

وام امنوا وَاتموا لتُوبة من عند الله حير أو كانوا ودر )٠١(‏ المثوبة: مصدر من قول القائل: أثبتك إثابة» وثوابا ومثوبة. وأصل 
ذلك ثاب الشيء بمعنى رجع. ثم يقال: أثبته إليك أي رجعته ورددته» وكان معنى إثابة الرجل على الهدية وغيرها أن يرجع إليه منبا 
بدلاء وأن يرد عليه منها عوضاء ثم جعل كل معوض غيره من عمله» أو هديته. أواين تلقف سه ]اندم فيا الث نوراب الس هياده 
على أعمالهم» بمعنى إعطائه إياهم العوض والجزاء حتى يرجع إليهم بدل عملهم الذي عماوه. 

المعنى: ول أنمم 0 تحمد والقران» 0 9 خافوا عمّابه وطاق أداء عه وتيا تائيه لكان جزاء الله إياهمء وثوابه 
وقد أجاز الزخشري <1» أن كين 2 (1و) لقم عن 7 خوط إراءة لله إهانهم رن له. 0 قيل: وليتهم آمنوا. ثم 
ابتدئ: وي مِنْ ند الَو حور 

وقال بعضهم: إن راان كر من عند الله حير ليس هو الجواب» وإنما هو دالٌ على الجواب» والجواب محذوف تقديره: لأثيبوا. 


٠ )١74 /١( انظر تفسير الكشاف للزمخشري‎ )١( 


ن: إِعًا 


ع 


ما يؤْخذْ من الآية من الأحكام 


وقد ذكر أهل الأخبار ونقلة المفسرين أخبارا في تفسير هذه الآية مؤداها أن هاروت وماروت أنزلا ليحكا بين الناس» وركبت فيهما 
الشهوة» فزنياء وشربا الخمر» وكفراء نفيرهما الله بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فاختارا عذاب الدنياء فعلّقَا بيابل يعليان الناس 
السحره 


511216120 "١ 


وهذه الأخبار لم يرد منها ثبيء صحيح عن رسول الله صل الله عليه وسل» وإما هي من كتب اليبود ومن افترائهم» فكا افتروا على 
سليمان» كذلك افتروا على الملكين. 

وعد اعبار قد انطرت على عدم عصمة الملائكت وجلة العلماء على عصمتهم كوه عاق الا يعصون الله م ا مهم وتعلون هأ 
يوْمرُونَ [التحريم: *] وقوله: ومن عنده لا يستكيرون عن عبادته ولا يستحسرون يحون اليل والهار لآ يفترون (ه )| الأنبياء: 
]١٠١ 49‏ وغير ذلك من الآيات» وبا يدل على عدم صحة هذه الأخبار أن أصحابها ,,زعمون أن هاروت وماروت قد اختارا عذاب 
الدنيا فعلقا ببابل» وأن امرأة في زمن السيدة عائّشة رضى الله عنها قد ذهبت إليهماء وتعلمت منهما السحرء وجاءت آستفق هل لا 
توبة؟ وبابل بلدة قديمة كانت في سواد الكوفة» وقيل: الكوفة على قول المفسرين» أو هي بلدة في الجانب الشرقي من نير القراك 
بعيدة عنه على قول علماء التاريخ. وهذه الجهات ليست من الأماكن المجهولة التي لم تطرق» بل هي أماكن معروفة قد طرقها الناس 
في القديم والحديث» ول يعثر أحد على هذين الملكين هناك. 

وقد رأيت أن ما جاء في الآية من ذكرهما لا يلزم أن يمل على ما جاء في هذه الأخبار» بل يصح أن مل على ما حملنا وحمله جملة 
من اللفسرين يها 

ما يؤْخذْ من الاية من الاحكام 

إفتح من الآية أن غبل: البسحن كن القولد تعالى+ واتبعوا ما لوا الشياطن حل ملك سلمآن أي: “من الفح وما كثر سليمان أي 
بعمل السحر ولكن الشياطين كَمَروا أي به وبتعليمه وهاروت وماروت يقولان: 5 02 ف قلا تكفر. وهذا كله يدل على أن 
السحر كفر» وهو قول مالك وأبي حنيفة. وذهب الشافعي إلى أن السحر معصية: إن قتل بها قتل. وإن أضر بها أدب على قدر الضرر. 
والحق الأول لما تدل عليه الآية» ولأن السحر كلام يعظم به غير الله تعالى» وتنسب إليه المقادير والكاتمات. 

واعلم أنه إذا مل ابيع هو وتهداء. وان كاد سهانيا لعن اندر كنذا إنعاف الدراوف الكو كت مار إطاذ ف القزل+ يكتر* 
الساحر» وهو قول اجمهور. 

أما إذا كان السحر ضروباء ومن ضروبه السعى بالفيمة والإفساد بالحيل- ”ا 

هو قول الرازي والمعتزلة- فلا يصح القول بإطلاق الكفر على الساحر» لأَنَّ من يستعمل من ضروبه السعي بالفيمة لا يكفر بذلك. 
وقد فطنوا اذلك فلم يكفروا من السحرة إلا من يعظم الكواكب» ويسند الحوادث إليهاء أو يزعم أنه يقدر على اللحوارق للعادة» فيكفر 
لأنه يدعي أنه يقدر على مثل ما يكون للأنبياء من معجزات» وفي ذلك طعن في معجزاتهم. وسد لباب دلالة المعجزة على نبوتهم. أما 
من إستعمل في ضروبه الإفساد بالغيمة» أو خفة اليدء دون ادعاء ما ذكر فلا يكون بذلك كافراء والآآية حمولة على حر أهل بابل» 
وهو كن تعظيما للكوا كب 3 تقدم. 

وإذا كان السحر كفراء كان المسلم 1 عمل السحر مرتدا بذلك» فيح عليه بالقتل» 

لقوإه ص الله عليه وسل: «من دل دينه فاقتلوه» »١«‏ 

على هذا اتفق علماء الأمصارء ما عدا الشافعى ومن تبعه. 

وقد استدل الأولون بما ْ 

روي عن ابن قانع قال: حدثنا بشر بن موسى قال: 

حدثنا ابن الأصبهاني قال: حدثنا أبو معاوية عن إسعاعيل بن مسلم عن الحسن عن مهرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
[انقاد الساحر ضربه بالسيف» «7”» وقد روي هذا عن كثير من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين منهم: عمر» وعثمان» وعلٍ 

» والروايات 42 ذلك كثيرة عن السلف الصالح. 

ومالك رحمه الله راعى ذلك الأصلء وهو أنه يقتل لكفرهء فإن م0 وماله فيء. وان كان عتفيه أجزاء شر الزنديق) 
فلم يقبل توبته» كي " يقبل توبة الزنديق» و يقتل ساحر أهل الذمة» لأنه غير مستحق للقتل ري لأننا قد أقررناه عليه» فلا يقتل 
إلا أن يضر بالمسلمين» فيكون ذلك عنده نقضا للعهد» فيقتل كا يقتل الحربي. 


وأما أها ةربع اد فلم براع ذلك الأصل دائماء فك على الساحر بالقتل سواء أكان مسلما أم ذمياء فلو كان قتل الساحر لكفره» 
لا قتل الذمي الساحر لأنه كافر أصلاء وقد أقررناه على كفره. 

وقد علل أححابه لذلك فقالوا: الساحر جمع إلى كفره السعي في الأرض بالفساد» فأشبه امحارب» فلذلك قتل الساحر سواء أكان ذميا 
أم مسلماء فلم يفرق بين الساحر من أهل الذمة والمسلدين» كا لا يختلف حك المحارب من أهل الذمة 

٠ )0011/( باب لا يعذب بعذاب الله حديث رقم‎ -١ رواه البخاري في الصحيح (4/ 10؟) » 5ه- كاب الجهاد» 9غ‎ )١( 

.)١450( رواه الترمذي في الجامع الصحيح (4/ 9:) » في كاب الحدود» باب ما جاء في قتل الساحر حديث رقم‎ )١( 


]108 إسورة البقرة (2) : الآيات 106 إلى‎ ٠6 


والإسلام فيما يستحقونه من حك القتل» ولذلك ل تقتل المرأة الساحرة» لأن المرأة من المحاربين عندهم لا تقتل حدا. وإئما تقتل قودا. 
وقد ذووا وجها اخر في قتل الذي الساحرء» مع اننا أقررناه على كفره وهو: 

أن الكفر الذي صار إليه إسحره لم نقره عليه» ولم نعطه الذمة عليه؛ إِنما أقررناه على كفره الظاهرء ألا ترى أنه لو سألنا إقراره على 
السحر في نظير الجزية لم نجبه إليه. 

ولا يظن ظان أن أبا حنيفة إنما يقتل الساحر حرابته لا لكفره لأنه لو كان كذلك لأجراه مجرى المحارب قاطع الطريق عنده؛ فلم 
يقتله إلا إذا قتل. 

قال الله تعالى: ما تنس من آية أو ننسها تأت حير منها أو مثلها أل تعار أَنْ الله على كل شَيْءِ قدير )1١5(‏ أل تَعلر أَنْ الله له ملك 
السماوات والأرض وما لكر من دون اله من ولي ولا نصير )1١1(‏ أم تريدون أن أسئلوا رسولكر كا سئل مومى من قبل ومن 
يبدل الكفر بالإيمان فقّد ضل سواء السبيل )1١8(‏ 

والنسخ يطلق في اللغة بإطلاقين: يطلق تارة» ويراد منه الإبطال والإزالة» ومنه نسخت الشمس الظلء» أزالته» ونسخت الريج آثار 
القوم أعدمتبا. وقال تعالى: إلا إذا ع أَلَْى الشيطان 8 أمنيته فينْسَخْ اله ما يلتبي الشْيَطانْ [الحج: «ه] أي يزيله ويبطله. ويقال 
تارة ويراد مله التقل والتحويل» ومنه الناعة الككْاب» أي نقلته من كانه اخ ومنه تناس الأرواح؛ وتناحخ القرون قرنا بعل قرث» 
ومنه قوله تعالى: هذا كابنا ينطق عي بالحتي إنا كا استذسخ ما كنتم تعملون (9؟) |الجائية: 9؟] وف «صحيح مس » »1١«‏ لم تكن 
نبوة قط إلا تناخت. 

فانت ترى أنه قد ورد النسخ بالمعنيين جميعا فقّال اجمهور: إنه حقيقة في الآول مجاز ني الثاني» وقال القفال بالعكس» وزعم قوم 
الاشتراك» قال العضد «7» في «شرحه لابن الحاجب» : ولا يتعلق ببذا التزاع غرض علمي . 

وآمأ النسخ 2 اصطلاح الفقهاء والاصوليت فقل ذووا له تعريفات كثيرة» نختار منها الآن ما اختاره ابن الحاجب إرض4 42 وندع 
التحقيق فيه إلى موضعه في اللأصول فنقول: 

. )77 /9( أسبه القرطبي في تفسيره؛ الجامع لأحكام القرآن» ط 7» بيروت» دار الفكرء إلى صححيح مسلم‎ )١( 

(2) عبد الرحمن بن أحد ن عبد الفانة متك صوق توفي (لاه/ ه) انظر طبقات الشافعية للسبكى (5/ )٠١8‏ . والأعلام 
للزركلي ("/ 555) ٠‏ 

(") عثمان بن عمر بن أب بكر فقيه أصولي» توفي سنة (545 ه) انظر وفيات الأعيان (/48”) . 

والأعلام للزركلي (4/ ١١؟) ٠‏ 


النسخ: هو رفع الح الشرعي بدليل شرعي متأخر. فقولنا: (رفع الحم الشرعي) يخرج المباح بك الأصلء فإِنَ رفعه بدليل شرعي 
ليس بنسخ» وقولنا: 

(بدايل شرعي) يخرج رفعه بالموت» والنوم» والغفلة» والجنون» فإِن الرفع فيها من طريق العمّل» وان جاء الشرع موافقا له في مثل: 
«رفع القم عن ثلاث» ٠. »١«‏ 

وقولنا: (متأخر) يخرج وضل عننا كل زوآاله إلى اخ الشيرع ونحو ثم وا الصيام ِل اليل [البقرة: /141] وقد لا يحتاج إلى مثل 
هذاء لأنْ الحك لم يثبت إلا بآخر الكلامء فلا يقال: إنه رفع» والنسخ جائز عقلا بإجماع أهل الشرائع طراء ولم يخالف في ذلك إلا 
الهود» ثم ثم هو واقع بإجماع المسلمين» »لم يخالف فيه إلا أو سل الأصفهاني ٠.»‏ 

أما الجواز فأمى مفروغ منه» لأنا نتقطع به» لأنه لو وقع لم يترتب على فرض وقوعه محال» ولا معنى لجواز إلا هذاء ذلك بفرض أنا ل 
نعتبر المصالح في التشريع» افا لورراعينا أن التشريع قائم على أساس المصالكء فالمصالح تختلف باختلاف الأوقات» فا يكون صالحا في 
وقت قد لا يكون صالحا في كل الأوقات» كشرب دواء في وقت دون وقتء فلا بد في أن تكون المصلحة في وقت تقتضى شرع 
حك ثم رفعه بعد ذلك الوقت» والأمثلة في ذلك كثيرة ومشاهدة. وأما الوقوع فقد حصل النسخ في الشرائع السابقة» وفي نفس 
شريعة الييود» فإنه جاء في التوراة: أن آدم عليه السلام أمى بتزويج بناته من بنيه» وقد حرم ذلك باتفاق. 

وأما الرد على الأصفهاني» فقد أجمعت الأمة على أن شريعتنا نائتفة لما يخالفها من الأحكام التي كانت في الشرائع السابقة» وقد وقع 
النسخ في نفس شريعتناء فقد كانت القبلة في الصلاة أولا إلى بيت المقدسء ثم تحولت إلى الكعبة» وكانت الوصية للوالدين والأقربين 
واجبة» وقد أسخت بايات المواريث» 

وبالحديث «لا وصيّة لوارث» «؟» 5 
وعدة المتوفى عنها زوجها كانت مُتاعا ِل الحولٍ عير إخراج [البقرة: ٠‏ 74] . ثم نسخت باية: والْذِين يوَونَ منكر ويدَرونَ أَزواجاً 


سسا هه سم 


يتربصن فسن أرعة أن وعثراً |البقرة: غ788] ٠‏ 

واذا ثبت أن النسخ جائز وواقع فلنرجع إلى تفسير الآية. من آية: تخصيص لما في اسم الشرط من العموم» آية مفرد وقع موقع ابنمع» 
والمعق؛ أى شيء من الآيات ننسخ» وهيٍ في الأصل الدليل والعلامة» وشاع استعمالما في طائفة من القرآن معلومة 

11 واه اداو في السئن (4/ )١١‏ في كاب الحدود» باب ني الجنون يسرق حديث رقم (948؟؛). 

(؟) ممد بن بحر توفي سنة 89" ه. من أهل أصفهان معتزلي كان عالما بالتفسير» انظر الأعلام للزركلي (5/ )5٠0‏ 

() رواه الترمذي في السنن (4/ 07*") في كاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث حديث رقم (؟١؟).‏ 

البدء والنهاية» وقد شاع استعمالها 2 القران بالمعئى العام وهو كثير. 

وجوزوا أن تكون (من) زائدة (واية) حالاء» قال وان »١«‏ : وهو فاسد» لأنْ الحال لا يجر بمن «”» . 

أوتشها: انس فعل مضارع من أذبى» وهو: إما من النسيان ضد الذكر والمعنى: أو ننسها أي نجعلك تنساهاء وإما بمعنى الترك» فالمعنى: 
3 بتركهاء يقال: أأسيته الك أهرئة ترك وخليخه تركتة: 

وقد أنكر بعضهم أن تمل الآية على النسيان ضد الذي لأن هذا لم يكن للتبي صل الله عليه وسل. ولا نبي قرآناء وكيف هذا وقد 
كفل الله حلت قذزته بأن بقرقه هل شي ؟ 

ستَمرِئكَ قلا تذسى (1) [الأعلى: 5] . | 

ومن حملها عليه قال: إنه ينساها بعد فسخ لفظهاء وإبعادها من القران من طريق الوجي إن شاء الله ذلك. 

وقد قال ابن عطية «*» : والصحيح في هذا أن نسيان ابي صل الله عليه وسلّ لما أراد لله أن بنساه جائز» وأما النسيان الذي هو آفة 
البشر فالنبي معصوم منه قبل التبليغ وبعده» حتى يحفظه بعض الصحابة» ومن هذا ما 

روي أنه أسقط آية في الصلاة» فلما فرغ منها قال: «أفي القوم أبي» ؟ قال: نعم يا رسول الله! قال: «فل لم تذكوني» قال: 
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خشيت أنه رفعت» فقال النبي ص الله عليه وسل: م ترفع » ولكني أسيتها» «غ» 

اه كلام ابن عطية 

قرأ ابن عام «ه» : ما تنسخ يضم التون وكسر السين» :والباقون نفتحهاء وتفسير الآبة عل قراءة ابن عاص تمل :وجهين: 

أحدهما: أن يكون أسخ وأنسخ كع وعدن 

الثاني: أن يكون أنسخ بمعنى جعله ذا نسخ» كا في قول الاج أقبروا الرجل» ببمزة القطع. أي اجعلوه ذا قبر» ومنه قوله تعالى: ثم 
اماه فأقيره (1؟) إعبس: ١"؟]‏ أي جعله ذا قبر. 


.)١619 /ا//‎ 


/ 
/ 
/ 
(8) اعد الح , م ن الغرناطي مفسّر توفي سنة (07 ه) انظر قضاة الأندلس ص )٠١5(‏ . والأعلام للزركلي 
/ 
/ 
/ 


أقسام النسخ 

وقرأ ابن كثير »١«‏ وأبو عمرو «7» : ننسأها بفتح النون والحمزة» وهو مجزوم بالشرط» وهو من النسء بمعنى التأخير» ومنه قوله تعالى: 
نا للَسِيءٌ زِادَة في الْكْر [التوبة: /٠م]‏ ومنه بيع النسيئة أي بيع الأجل» 

وقال صلٌّ الله عليه وسل: «من سره النسء في الأجلء والزيادة في الرزق فليصل رحمه» «م» . 

وقال الفخر الرازي: وقد جاء النسيان بمعنى الترك في قوله تعالى: فنسي وَل ند لَه عْماً [طه: ]١١٠‏ أي فترك» وقال تعالى: الْيوم 
ساك كا سيم لقاء يومكرْ هذا [الجائية: غ"] وقال تعالى: قال كدلك َك آياتما فيا وكذلك الوم تنسى )1١(‏ [طه: ]١"5‏ 
أت بِكَيْر: جواب الشرطء واللحبرية قد تكون بأن يكون البدل أخفٌ في التكليف» وقد تكون برعاية المصلحة مع المشقة وكثرة الثواب 
«افضل الاعمال احمزها» «غ» 1 

أي أشقهاء وقد تكون الحيرية بإسقاط التكليف لا إلى بدل» على رأي من أجازه. أو مثلها: في الحك» والحكمة في مجيء البدل مثلا 
رعاية المصلحة بحسب الوقت» وذلك كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة» ومثال النسخ إلى أثقل نسخ حبس الزناة في 
الببوت «5» إلى الجلد والرجم «5» » ونسخ وجوب صوم يوم عاشوراء بوجوب صيام شبر رمضان» وفرضت الصلاة ركعتين ركعتين 
فزيدت في الحضر وأقرت في السفر «7» » عند بعضهم. وأما النسخ إلى أخف فكنسخ عدة المتوفى عنها زوجها من حول إلى أربعة 
أشبر وعشر على رأي اجمهور. 

أقسام النسخ 

النسخ يكون بنسخ التلاوة مع بقاء الح كا ورد عن عمر رضي الله عنه أنه 

)١1١9 /4( ه) انظر الأعلام للزركلي‎ ١0 عبد الله بن كثير الداريء إمام المكيين في القراءة توفي سئة‎ )١( 

/ ) زبان بن عمار أبو عمرو بن العلاء مقرئ أهل البصرة توفي سنة (4ه1١1ه)‏ ا 5 ١غ)‏ 

(*) رواه البخاري في الصحيح ( (/0/ 5و) ء ملا- كاب الأدب» -١١‏ باب من بسط له في الرزق حديث رقم 00 ١‏ 
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حديث رقم (9ه؛). حيث قال قال ابن 6 لا ال 0 وقال القاري معناه 0 لعن قدر 
التعب٠‏ 

(ه) م في ا لآية )١6(‏ من سورة النساء. 

(5) م في ١‏ لاية (؟) من سورة النور. 
() رواه الغارى ف السكيع (؟/ ه؛) -١8 ٠»‏ كاب تقصير الصلاة» ه- باب يقصرء إذا خرج حديث رقم )٠١9(‏ ومسل في 
الصحيح )478/١(‏ » 5- كاب صلاة المسافرين» -١‏ باب صلاة المسافرين حديث رقم (1/ ممح . 

قال: «كان فيما تزل من القران الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جموهما» »١«‏ وقد نسخت التلاوة وبقي الحك.. 

وقد يكون النسخ لحك مع بقاء التلاوة» وهو كثير. كاية الوصية» وآية العدة وتقديم الصدقة عند مناجاة الرسول صل الله عليه وسأم. 
وقد يكون النسخ لم والتلاوة معاء يا روي عن عائشة رضي الله عنها «كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم 
أسخ عنس رضعات معلومات يح رمن » «7”:» والجزء الأول منسوخ الحم والتلاوة» والجزء الثاني وهو امس منسوخ التلاوة بافي الحم 
عند الشافعية. 

ثم إن اللحلاف في أن القران ينسخ بغير بالقرآن» والحبر المتواتر بغير المتواتر أو لا؟ 

فقد منع الشاففي رضي الله عنه نسخ القرآن بغير القرآن مستدلا ببذه الآية أت ير منْها ودلالتها من وجوه: 

الأول: أنه قال (نأت) وأسند الإتيان إلى نفسه» وهو لا يكون إلا إذا كان النامخ قراناء 

الثاني: أنه قال:.ريين) ولا . يكون ا خيرا إلا إذا كان قراناء 

والثالث: أنه قال: حل 8 اللَّهَ على اق قر سكل وذالك النسخ» بل إغغا سيقت الآية له» فالنسخ لا بد أن يكون لله 

والرابع: ور أفرى أدلته قر عاك واذا بدلنا ايد مكان آنه إلى لعن الآية | العل سا تقيك أسندا لديل إلى لقسة وى 
الايات. 1 

وهو استدلال غير واضم» فإنه لا معنى لأن يكون لفظ الآية خيرا من لفظ آية أخرىء إنما اللحيرية تكون بين الأحكام؛ فيكون الحك5 
النائتة خيرا من الحم المنسوخ بحسب ما عل الله من اشقاله على مصالح الفناذ عتين أوقانا وزلة بتاءا» واذا كان الآ كذلرك فالمذار 
على أن يكون الحم الناسخ خيراء أي كان الناسخ قرآنا أو سنة» والكل من عند اللهء وما ينطق عن الطوى (©) [النجم: م 

على أنه قد وقع ذسخ القرآن في آية الوصية 

حديث «لا وصية لوارث» 

بتي أن بقال: إن تعريف 35 الذي ا يتناول أسخ التلاوة فنقول: إن التعيد بالتلاوة حكم من الأحكام. 

. )158 /97( رواه مالك في الموطأً‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في الصحيح (؟/ -١17 + )1٠١175‏ كاب الرضاع» 5- باب التحريم فس حديث رقم (74/ )١481‏ . 

أل بعل أن اله على كل شَيْءٍ قدير [البقرة: ]٠١5‏ الاستفهام قيل: للتقرير» وقيل: 

للانكار» والمخاطب هو الرسول صل الله عليه وسلّ» ولخطابة: خطاب لأمته» وقيق؛: لكل من يلقههذا الطاب عل ند 

«لشر المشائين إلى المساجد» »١«‏ . 

وقيل اللحطاب كن أتكر النسخ» والمراد الاستشهاد بعلم امخاطب بما ذكر على قدرته تعالى على النسخ» والإتيان بما هو خير أو ممائل» لأن 
ذلك من جملة الأشياء الداخلة تحت قدرته تعالى» فن علم أن الله صاحب القدرة التامة والسلطان الشامل. على قدرته على ذلك قطعاء 
أ تعلر أن اله له ملك السماوات رض [البقرة: ]٠١17‏ أي قد علمت أيها الخاطب أن الله تعالى له السلطان القاهر» والاستيلاء 


الباهر» المستلزمان للقدرة التامة على التصرف الكلي» إيجاداء وإعداماء وأمراء ونبياء حسبما تقتضيه مشيئته» لا معارض لأمره» ولا 
معقب لحكه» فن هذا شأنه كيف يخرج عن قدرته ثيء من الأشياء؟ 

والكلام على هذا النحو بمثابة الدليل لما قبله في إفادة البيان» وإذلك ترك العطف. 

ا من دون الله من 8 1 نصير [البقرة: ]٠١1‏ عطف على اجملة الواقعة خبراء وفيه إشارة إلى دخول الأمة في االخطاب 
شر او الأولى ابتدائية» والثانية زائّدة. والولي: المالك» والنصير: المعين. والفرق بينهما أن المالك قد لا يقدر على 
النصرء وقد يقدر ولا يفعل. والمعين قد لا يكون مالكاء بل قد يكون أجنبياء مع بينهما لذلك. والمراد من الآية الاستشباد على 
تعلق إرادة الله بما ذكر من الإتيان بما هو خير من المنسوخ أو بمثله. فإنَ مجرد قدرته تعالى على ذلك لا يستدعي حصوله. وإئما الذي 
يستدعيه مع ذلك كونه وليا نصيرا. فن عل أنه وليه ونصيره» وأنه لا ولي له ولا نصير سواهء يعلم قطعا أنه لا يفعل به إلا ما هو خير» 
فيفوض أمره» ولا يخطر بباله ريبة في أمى النسخ وغيره أصلا. 

َم تريدوت أن لوا رسولكر كا سئل موسى من قبل ومن إِبدَلِ الْكَفْرَ بالإيان فد صَلّ سواء السَبيل )٠١8(‏ [البقرة: ]٠١‏ 
زعم بعضهم أنْ (أم) هنا متصلة. وقطع بعضهم بأنما منقطعة بناء على دخول الرسول صل اله ليه وسلم في امطاب السايق» وعدم 
دخوله في هذا االخطاب» وذلك مخل بالاتصال» وذهب بعضهم إلى أنها لمجرد الاستفهام. والمراد عليه: أتريدون إعل. 

)١(‏ رواه أبو داود في السنن /١(‏ 2+9) » كاب الصلاة» باب ما جاء في المشي إلى الصلاة حديث رقم (011) » والترمذي في 
الجامع الصحيح /١(‏ 479) في كاب الصلاة» باب ما جاء في فضل العشاء حديث رقم (١؟؟) ٠‏ 

وعلى التقديرين الأولين المراد توصية المسلمين بالثقة بالرسول صل الله عليه وسلّ» وترك الاقتراح بعد رد ظن المشركين واليهود في النسخ» 
فكأنه قيل: لا تكونوا فيما أنزل إليكم من القرآن كاليبود في ترك الثقة بالآيات البينات» واقتراح غيرهاء فتضلواء وتكفروا بعد الإيمان» 
وفي هذه التوصية كال المبالغة والبلاغة» حتى كأنهم بصدد الإرادة» فنهوا عنباء فضلا عن السؤال. 

اا : ام ا م ال 

نفسي بيده لتركبن 58 : الحديث «9؟» ٠.‏ 

زعم بعضهم أن اللحطاب فيها للييود» وأن الآآية نزلت فيهم حين سألوا أن ينزل عليهم كاب من السماء جملة م نزلت التوراة على موبى 
جملت ويكون الفعل لمضارع عرادا منه الماضي. واختاره الإمام الرازي. قال: إنه الأحم. لأن السورة من أول قوله: 

يا بن إسرائيل ادكو ذه نعمت التي 0 [البقرة: ]6٠‏ حكاية عن اليهود» وبحاجة معهمء ولأنّ المؤمن بالرسول لا يكاد يسأل 
ودين متبدلا به الكفر بالإيكان. 

وذهب قوم إلى أنها نزلت في أهل مكة؛ حين سألوا المصطفى أن يجعل لهم الصفا ذهباء وأن يوسع لحم أرض مكة» وأن يفجر الأنبار 
خلالها تفجيراء ولا مانع من جعل الكل أسبابا. 

وَمنْ دل الْكَفْرَ بالإيمان فَقَدْ صَلّ سَواءً السبيلٍ جملة مستقلة مشتملة على حك كي أخرجت مخرج الببي جيء بها لتأكيد النبي عن 
الاقتراح المفهوم من قوله: أ تريدون. 

و (سواء) بمعنى وسط أو مستوء والإضافة من إضافة الصفة للموصوفء والباء داخلة على العوض المتروك» نظيرها في قوله تعالى: 
دون الذي هر دن الذي و 1 [البقرة: ٠. ]51١‏ 

وحاصل الآية: أن من يترك الثقة بالآيات البينات المنزلة بحسب المصالحء التي من جملتها الآيات الناعفات» التي ما جاءت إلا نحض 
الخير» واقتراح غيرهاء فقد حاد من حيث لا يدري عن الطريق المستقيم» الموضل إلى معالم الحق والهدى. 

هذا وقد زعم بعضهم أن (آية) في قوله تعالى: ما تنسخ من آيّة لا يراد منها 
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)01( انظر تفسير ابن جرير الطبري المسمى جامع البيان في تفسير القران )5/ )٠9‏ » وتفسير ابن “دز امسن سين القران العظيم 
٠ )089/0(‏ [.....] 
6 رواه البخاري في الصحيح» اده كاب الاعتصام» ٠-باب‏ قول النبى صل الله عليه وس حديث رقم (919/) 0 


]144 [سورة البقرة (2) : آية‎ ٠4. 

الآية القرانية» بل المراد المعجزات الذالَة على صدق الرسل» حيث يبدل الله معجزة الرسول السابق بالمعجزة التى يأتي بها الرسول الذي 
بعذه» وانما لجأ إلى ذلك فرارا من تفسير الإأساء ونحوه» وتمشيا يا يزعم 2 قوله: أ تل أَنْ اللَّهَ على 0 شي قلير ومن عم ما 
ذكروه في أسباب النزول من أن الآية جاءت للتمهيد في تحويل القبلته ونسخ التوجه إليها بالتوجه إلى الكعبة: علم أنه ا ليه 
زعمه. 

قال الله تعالى: د نى تقب وجهك في السماء وليك قبل ترضاها فول و > جك شَطرَ الممسجد الحرام وَحَيثُ ما كلتم فووا 1-0 
شطره وان الْذينَ أوتوا الْكَابَ ُعلمونَ أنه الحق من يم وما اله بغافل ما يَمَلُونَ )١44(‏ 

اختلف العلماء في نزول هذه الآية» فقال قوم: هي متقدمة في النزول على قوله تعالى: سيقول السمهاءُ من الناس ما ولاهم عن قبلتيم 
التي كانوا علا [البقرة : 3 ]١4‏ وهو 

مروي عن ابن عباس رضي لله عنه» ويؤيده ما رواه البخاري »١«‏ عن البراء بن عازب قال: قدم رسول الله صل الله عليه وس 
المدينة» فصل نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان رسول الله صلّ الله عليه وسلّ يحب أن يتوجه نحو الكعبة 
فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. فققال السفهاء من الناس» وهم اليهود: ما ولّاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ فال 
تعالى: قل لِلَّهِ المشرق والمغرب. 

وذهب الزمخشري «*» وغيره إلى أنْ هذه الآية متأخرة في النزول والتلاوة عن قوله تعالى: سيقول السفْهاءُ ... ويكون قوله تعالى: 
ل الا مستقبلا أريد به الإخبار بمغيب يكون من اليهود عند نزول الأعى باستقبال الكعبة» ليكون ذلك معجزا بما فيه من 
الإخبار بالغيب» او ال 9 00 3 الأعداء» و أه» فيكون أقل تأثيرا منه عنك القاعاي وليكون الجواب حاضرا 
نان شارك ع ساد ا ا 
بقع في قلبه» ويتوقع من ربه أن يحوله إلى الكعبة» لما أن اليهود كانوا يقواون: يخالفنا مد ويتّبع قبلتناء ولأنها قبلة أبيه إبراهيم عليه 
السلام» وأدعى إلى إيمان العرب. 

والظاهر أن النى صل الله عليه وسلّ لم يسأل ذلك» بل كان ينتظره فقطء إذ لو وقع السؤال لكان الظاهر ذكره» وني ذلك: دلالة على 
كال أدبه عليه الصلاة والسلام» وقال 

)١(‏ سيأق تخريجه لا حقاء 

(؟) في تفسيره الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ٠ )98/١(‏ 

قتادة »١«‏ والسدي وغيرهما: كان رسول الله صلى الله عليه وس يقاب وجهه في الدعاء إلى الله أن يحوله إلى الكعبة» وعلى هذا يكون 
السؤال واقعاء وائما لم يذكر أن تقلّب الوجه نحو السماء وهي قبلة الدعاء يشير إليه. 

ولعل ذلك بعد محصول الاذن له بالذعاء» لما أن الأمياء لا يسالوت الله تعالى شيئًا من غير أن يِأَذنْ لهم فيه. وقد ورد في بعض الآثار 
أنه صل الله عليه وسلّ استأذن جبريل في أن يدعو الله» فأخبره جبريل أن الله قد أذن له» على أنه لا مانع من السؤال ابتداء لمصلحة 
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ألحمهاء ومنفعة دينية فهمهاء ولا يتوقف ذلك على الاستئذان والإذان. 

وليس في الآية ما يدل صريحا على أنه سال أو لم يسأل وقد أخرج البخاري ومسلم في «صحيحيبما» «”» عن البراء بن عازب قال: 
را 700 
والسلام» فنزلت الآ قد ترى تقَْبَ وجهكَ وقد يفهم من هذا أن السؤال لم يقع : 

قال الزخشري «7» : إن (ة اناه بع را وهي للتكثير» وقال 20-7 

بل التكثير مستفاد من لفظ التقلب» لأنه مطاوع التقليب» ومن نظر مرة أو ردد بصره مرتين أو ثلاثا لا يقال: إنه قلب» فلا يقال 
قلْب إلا حيث الترديد كثير. و (نرى) هنا بمعنى الماضي» وقد ذكر بعض النحاة أن (قد) تقلب المضارع ماضياء ومنه ما هناء ومنه 


د يعار ما أَم عليه [النور: 1] ولق نعل أَنكَ يضيق صَدْرَكَ [الخجر: 31] قَد يعر اله المعوقِينَ [الأحزاب: 18] والمعنى قد 
نولك قبل أي لفكتنك من استقبالهاء من قولك: وليته كذا إذا جعلته واليا له» والفاء لسببية ما قبلها في الذي بعدها. 

ترضاها تحبهاء وتميل إليبا لأغراض صحيحة أضرتها في نفسك تريد يها أن يجتمع الناس على قبلة واحدة» فتتحد قاوبهم» ويكون من 
وراء ذلك خير عظم . 

فول وجهك شطر المسجد الحرام الفاء لتفريع الأعى على الوعد السابق» والمعنى: فاصرف وجهك شطر المسجد الحرام» وإئما فسرنا 
التولية هنا بمعنى الصرف»ء لأنها بالمعنى السابق تكون متعدية إلى مفعولين» وهي هنا معداة إلى واحد. 


)١(‏ قتادة بن دعامة بن قتادة أوااقطات السدوسى يي البصري» عام بالحديث والتفسير توفي سنة ١١(‏ ه) مات بواسط قٍ الطاعون» 
انظر الأعلام للزركلي ( (ه/ )١89‏ 

(؟) رواه البخاري في الصحيح ( 0 » ؟- كاب الإيمان» ١م‏ باب الصلاة حديث رقم ٠(‏ 4) » ومسلم في الصحيح ١(‏ 
؛/ا*) » ه- كاب المساجد» 9- صر ا يه 

(") انظر الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في محاسن التأويل للزعخشري )5١١ /1١(‏ . 

(4) في تفسيره البحر الحيط (١//ا7؛) ٠‏ 


الأحكا 

ىَ 
وشٌطر المسجد الحرام نحوه وقبله وتلقاؤه» وفي ذكر المسجد الحرام الذي هو محيط الكعبة دون الكعبة مع أنها القبلة لا المسجد على ما 
جاء مصرحا به في الأحاديث إشارة إلى أنه يكفي للبعيد محاذاة جهة القبلة قاله الألوسي. 


سي 0 


وذ غيره' أن شاذاة اللهة تفهومة من قرلء شط امعد بخرتها كم فووا ووه مره هذا تصريخ بعموم الحم المستفاد من 
فول وجهك. 

والفائدة من ذكره- مع أن خطاب الني صلٌّ الله عليه وسل خطاب لأمته- الاهتمام بشأن قبلة الكعبة» ودفع توهم أن الكعبة قباة 
المدينة وحدهاء لأن الأمى بالصرف كان فيهاء فربما فهم أن قبلة بيت المقدس لا تزال باقية. فدفعا لهذا الإيبام كان التصريح بعموم 
لمم في عموم الأمكنة: َحَيتُ ما كنم فوا اوحرف لطر 

1 الي ورا الْكَابَ يلون أنه لو من رجهم ام بغافلٍ جا ادن [البقرة: ]١44‏ إن اليهود والنصارى بما أنزل إلهم في 
التوراة والإنجيل في شأن النبي محمد صلّ الله عليه وس والبشارة به» وأنه سيصلي إلى القبلتين: بيت المقدس» وقبلة أبيه إبراهيم الذي 
أمى أن بتع ملته» ليجزمون أن تحويل القبلة بترك التوجه إلى بيت المقدس والتوجه إلى الكعبة حق لا مرية فيه» وأن ذلك أمى ربهم» 


وما أله يقافل جما يلون اعتراض بين الكلامين جيء به لوعد الفريقين ووعيدهم» وقرأ ابن عامس والكسائي »١١‏ تعلمون بالتاء» فهو 
وعد للمؤمنين. 

الأحكام 

لا خلاف بين المسلمين أن استقبال القبلة لا بد منه في صحة الصلاة إلا ما جاء في اللخوف والفزع» وفي صلاة النافلة على الدابة أو 
السفينة» فإن القبلة في الحال الأولى جهة أمنه» وفي الثانية قبلته حيث توجهت به دابته أو سفينته. 

إنها الكلام في القبلة ما هي» أهي عين الكعبة: أم هي جهة الكعبة؟ بالأول قالت الشافعية. وبالثاني قال الحنفية» وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: الكعبة قبلة من في المسجد» والمسجد قبلة من خارجه في مكة» ومكة قبلة سائر الأقطار» ونسبه الفخر الرازي وأبو 
حيان إلى المالكية» وقبل الكلام على مأخذ كل مذهب نحب أن نقول: إن المسجد الحرام قد أطلق تارة وأريد منه الكعبة فقطء 
وتارة وي به المسحد وحوله معه)» وقد يراد به مكة كلهاء وقد يراد مكة مع الحرم حوما يكاله. وقد جاءت نصوص الشرع مبذه 
الإطلاقات الأربعة. 

()) عل بن عهزة بق خبد الله الأسدى أبر السن» حك القراء السيعة' ينتيت: إلى مدرسة الكوفة بالقاضي فرق ننه [هم) ) اتفاز 
الأعلام للزركلى (غ/ *8؟) ٠.‏ 

ومن الثالني: 

قول النبي صلى الله عليه وسلّ: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» »١١‏ 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ... » «”» 

إعل. 

وأما الثالث: وهو مكة فقال المفسرون هو المراد في قوله تعالى: سبْحانَ الذي أسرى يعبده ليلا من المسجد الترام إل السكك ادن 
[الإسراء: ]١‏ وكان الإسراء من دور مكة» وقول الله تعالى: ذلك لَنْ ل يكن أهله حاضري المَسجد الحرام [البقرة: 195] . 
والإطلاق الرابع: دليله قوله تعالى: إِما المشركونَ تجْس فلا يقربوا المَسجدَ الحرام بعد عاميم هذا [التوبة: 8؟] » والشطر أيضا يطاق 
بإطلاقين: يطلق ويراد منه التصف وقد قاله الجبائى والقاضى: أنه المراد هناء لأن المراد الكعبة» والكعبة وسط المسجد. وقد فرعوا 
عليه أن من كان خارج المسجد» وصلّ إلى جانب المسجد ول يكن في منتصفه» فقد صل إلى غير الكعبة» فتكون صلاته باطلة لعدم 
الاستقبال. كذا نقل الفخر الرازي عتبما. ومستندهما في الذي رأيا أنه لو كان المراد من الشطر الجانب لم يكن إذكر الشطر فائدة» 
ولقيل فول وجهك المسجد الحرام» وقد قيل 2 رد هذا: إن الفائدة موجودة» وي أنه لو قال: فول وجهك المسجد الحرام زم تكايف 
ما لا يطاق» لأن من في أقصى المشرق أو المغرب لا يمكن أن يولي وجهه المسجد» بخلاف ما إذا ذكر الشطر وأريد منه: الجانب. 
بعد هذا ترجع إلى بيان الحلاف في القبلة: 

قلنا إِنْ المالكية يرون أن القبلة للمسامت هي الكعبة» ولغير المسامت الجهة» ولشبد هم ما حى 2 كاب «شرح السنة» «» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال: «البيت قبلة لأهل المسجد» والمسجد قبلة لأهل الحرم» والحرم قبلة لأهل المشرق والمغرب» . 

وقال غيرهم: القبلة هي الكعبة» والدليل عليه ما 

ورد في «الصحيحين» «غ» : عن 

(1) رواه مس في الصحيح -١6 » )1١١/9(‏ كاب الحج؛ 94- باب فضل الصلاة بمسجد مكة والمدينة حديث رقم (509/ 
ه85١‏ ). 

(؟) رواه البخاري في الصحيح -٠٠١ » )7/١/9(‏ كاب فضل الصلاة» -١‏ باب فضل الصلاة في مسجد مكة حديث رقم )١149(‏ 
؛ ومسل في الصحيح -١ »)٠١1١4/9(‏ كاب الحجء - باب لا أشد الرحال حديث رقم ٠ )١891//5011١(‏ 

(9) انظر: شرح السنة للبغري همد الحسين بن مسعود (- 5١ه‏ ه) ط »١‏ بيروت» دار الكتب العلمية 1991» ("/ .)١١1١‏ 
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(4) رواه البخاري في الصحيح )١١9 /١(‏ » 8- كاب الصلاة» -٠‏ باب قوله تعالى: (واتخذوا) حديث رقم (9/8") © ومسلم 
2 الصحيح كاب الحج حديثُ رقم (هة؟) . 

ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: أخبرني أسامة بن زيد قال: «لما دخل لني صل الله عليه وسلٍ البيت دعا في نواحيه كلها 
ولم يصل حت خرج منه» فلما خرج صل ركعتين في قبل الكعبة» وقال: هذه القبلة» ٠‏ 

قال القفال: وقد وردت الأخبار الكثيرة في صرف القبلة إلى الكعبة» 

ففى خير البراء بن عازب ثم صرف إلى الكعبة؟ وكان كب أن يتوجه إلى الكعية» »١«‏ 

وف خبر ابن عمر: «أن الى ضّ الله عليه وس 0 إلى الكعبة» «ا» 

وف خبر قامة: «جاء منادي رسول الله غيل الله عليه وس فنادى: إِنْ القبلة عر إلى الكعبة» «9» 

» لا يتحصل إلا إذا أصاب عينباء فالمشاهد لا بد له من إصابة العين» والغائب لا بد له من قصد الإصابة مع التوجه إلى الجهة. 
والفريق الثاني: الحنفية «4» والمالكية على ما هو منصوص عليه في كتبيم» يرون أن القبلة للمى المشاهد إصابة العين» ولغير المشاهد 
الجهة ست 

حجة الشافغى رضى الله عنه القران والسنة والقياس: 

أما القرآن: فظاهر الآية التي نحن بصددها. وذلك أن المراد من شطر المسجد الحرام جانبه. وجانب الشيء هو الذي يكون محاذيا له 
وواقعا فى معته. 1 1 

وام الحديث فا ورد من 

حديث اسامة «انه ركع ركعتين 2 قبل الكعبة» وقال: 

هذه القبلة» 

وهي جملة حاضرة للقبلة في الكعبة. 

وأما القياس: فهو أَنْ مبالغة البى صل الله عليه وس في تعظيٍ الكعبة بلغت مبلغا عظيماء والصلاة من أعظم عات اميه بور شط 
صحتبا على استقبال عين الكعية يوجب ع يك الشرف» فوجب تيكو مشروعا» وأيضا: كون الكعبة قبلة أ معلوم» وكون غيرها 
قبلة أ مشكوك» ورعاية الاحتياط في الصلاة أمى واجب. فوجب توقيف صعة الصلاة على استقبال عين الكعبة. 

وأذا اطفية والمالكية قد يوا راموك 

الأول ظاهر هذه الآية» فإِنَ من استقبل الجانب الذي فيه المسجد الحرام» فقد وى وجهه شطر المسجد الحرام» سواء أصاب عين 
الكعبة أم لا وهذا هو المأمور به» فوجب أن يخرج من العهدة. 

َ سبق تخريجه.‎ )١( 

() و(") الحديث رواه البخاري- في غير هذا اللفظ- ني الصحيح (0/ )١178‏ » 50- كاب تفسير القران» -١4‏ باب )5١519(‏ 
(من حيث خرجت) حديث رقم (499غ4» 4494)» ومسل في الصحيح /1١(‏ ه/ا") » ه- كاب المساجد» ؟- باب تحويل القبلة 
حديث رقم لتر ككة) . إعصما 

(:) انظر الحداية شرح بداية المبتدي» للمرغيناني ط »١‏ بيروت» دار الكتب العلمية» .)4/8/١( ١99٠‏ 

الثانى 

ورد 42 الحديث عن أن هريبرة رضى اللّه عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» »١«‏ . 

الثاك فعل الصحابة. وهو من وجهين: 

أحدهما: أن أهل مسجد قباء كانوا في صلاة الصبح مستقبلين لبيت المقدس مستدبرين للكعبة» لأنْ المدينة بينهماء فقيل لهم: ألا إن 
القبلة قد حولت إلى الكعبة» فاستداروا في الصلاة من غير طلب دليل على القبلت» ولم يتكر النبي عليه الصلاة والسلام عملهم «7» . 
ومعي مسجدهم بذي القبلتين» ولا يعقل أن العين تستقبل عين الكعبة إلا بعد الوقوف على أدلة هندسية يطول النظر فيهاء ولم يتعلموهاء 
ولا يمكن أن يدركوها على البديبة في أثناء الصلاة وظلمة الليل. 


لض .5112111612 


والوجه الثاني: ا الناس من عهد النبي عليه السلام بنوا المساجد في جمبيع بلاد الإسلام» و يخضروا هبندسا عند أسوية المحراب» 
ومقابلة العين لا تدرك إلا بدقيق نظر الحندسة. 

الدليل الرابع من أدلة الحنفية القياس: هو أن محاذاة عين الكعبة لو كانت باه ولا سبيل إلها إلا بمعرفة الطرق الحهندسية لوجب 
أن يكون تعلم الذلاكل اللنياسة واصياء أنه لا يتم الواجب إلا بهء وما لا يتم الواجب إلذابة«وابحن» ولكن تع اللاو اسه 
غورواضية قحلن أن امال عن الكفية 0 هذا جمل أدلة 7 روات ألله علييم؛ وأنك ترق أسترعا كان الفط اليه 
وكون (الشطر) : بمعنى الجهة شاهدين يرجححان أدلة الحنفية والمالكية. 

وكأن الشافية سوا ميعوية التوعة إلى عيذ الكعة حميوضا من غير المشاهد: 

فقالوا: فورض المشاهد إصابة العين حماة وفرض غير المشاهد إصابته قصدا. وبعد أن ثراهم يصرحون بذلك يكاد ا لحلاف عديم الفائدة» 
فإِن الكل يعتقد أن التوجه إلى القبلة أيا كانت فيه شعور بقصد الكعبة. 

هذا وقد انبينى على هذا لحلاف خلاف آخر في حك الصلاة فوق الكعبة» فشى الحنفية على مذهبهم من أن القباة الجهة» من قرار 
الأرضن إلى نان المشباء» هاجازوا الصلاة فوقها مع الكراهية» لما في الاستعلاء عليها من سوء الأدب» ومنع غيرهم من صعة الصلاة 
فوقهاء لأن المستعلي عليها لا يستقبلهاء إنما يستقبل شيئًا غيرهاء وبقية الفروع تعرف في الفقه» فلا نطيل بذكرهاء غير 

)١(‏ رواه الترمذي في الجامع الصحيح (؟/ -11/١‏ 10) في كاب الصلاة» باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة» حديث 
رقم (9:غ ”23 47# ”2 554) . 

(0) سبق تخريجه. 


4 [إسورة البقرة (2) : الآيات 158 إلى 160] 

أن هناك فرعا واحدا نذكره لما له من العلاقة بتفسير الآية: 

فهم بعضهم من قوله تعالى: فول وجهك شطر المسجد الحرام أن هذا يمتنع معه أن يوجه المصلّ نظره إلى موضع سجوده قائماء وإلى 
قدميه راكعاء وإلى أرنبة أنفه ساجداء وإلى جره جالساء لأن هذا فيه توجه إلى غير شطر المسجد الحرام» وأنت ترى أنه فهم عِيب» 
فإن الحنفية مثلا ل يقولوا هذا إلا بعد تحقق الاستقبال والتوجه شطر المسجد الحرام. وإئما قالوا ذلك منعا للمصلٌ أن تشاغل في الصلاة 
ل الجهات التي عينوها لنظره. 1 

قال الله تعالى: إذ الصَهَاوَالروة هن داق طفن 2 اليك واي فلا جاح عه أذ ترف يينااوتن عر زا إن الات 
عي )1١156(‏ 

الصفا: 0 صفاة» وي 0 الملساءء قد أت واحدا ويمع على صفى قال الراجز 

ا مروة: الخماة العدارة 0 على مرو قال الشاعس »١«‏ : 

حت كأني للحوادث هروة ... بصفا المشقّر كل يوم تقرع 

وقد عنى الله تعالى بالصفا والمروة هنا الجبلين المسلمين مبلين الاسعين اللذين هما مكة. 

شعائر: جمع شعيرة: من الإشعار وهو الإعلام» أي هما م من معالم الله التي جعلها للناس معلما ومشعرا مسدوه ختد فيا 

الحج: القصد» وقيل هو: كثرة الو وقيل للحاج حاج: لأنه أن البيت قبل الذهاب إلى عر فة» ثم بعو بعود إليه لطواف يوم النحر بعد 
الوقوف بعرفة. ثم ينصرف إلى منى» ثم يعو عرد اله لطراف العدن ففية كثرة الود 

الاعتمار الزيارة. 

الجناح: 2 اللغة عبارة عن الميل كيفما كان» ولكنه خص بلميل إلى الوثم. 


المعنى: إن الصفا والمروة أي هذين الجبلين من معالم الذالق عايا “نعلا وهنا بده عاذهدضدها باليهات أذ الك أو النيين 
والطواف. فن خ البيت الحرام أو اعتمره فلا إِثم عليه أن يطوف بهما. 


٠ )”55 /١( هو أبو ذؤيب الحذلي انظر امحرر الوجيز‎ )١( 

الأحكام 

ومن تطوع بالحج والعمرة بعد أداء ته الواجبة. فإِنَ الله شاكر له على تطوعه؛ مجاز به. عليم بقصده وإرادته. وقد اختلف في سبب 
نزول هذه الاية: 
-١‏ أخرج ابن جرير »١«‏ عن الشعبي «27» أن وثنا كان في الجاهلية على الصفا يسمى إسافء ووثنا على المروة يسمى نائلت» وكان أهل 
الجاهلية إذا طافوا بالبيت مسحوا الوثنين» فلما جاء الإسلام وكسرت الأوثان. قال المسلمون: إن الصفا المروة إنما كان يطاف بهما من 
أجل الؤفين 6 وليتن الطواف يما عن الشعائ قال فأنذل الله أترما مخ الشعائر. 

2 

وروى ابن شباب عن عروة قلت لعائّشة رضي الله عنها: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: إِنَّ الصفا وَالمروَة منْ شَعائرِ الل فو الله ما على 
أحد جناح أن لا يلوف ببما. قالت عائشة رضي الله عنها: بنُسما قلت يا ابن أختي» إنها لو كانت على ما تأولتها لكان: فلا جناح عليه 
إلا يطوف ببماء إِنما كان هذا من الأنصار قبل أن يسلمواء يبلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل» فكان من أهل لمناة» 
يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة» فلما أسلموا سألوا رسول الله صلّ الله عليه وسلّم عن ذلك» فقالوا: 

يا رسول الله إنا كا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة. فأنزل الله تعالى: إن الصفا وَامروةَ ... ثم سن رسول الله صل الله عليه وس 
الطواف بينهماء فليس لاحد ان يدع الطواف بينهما 

قال ابن شباب: فذكرت ذلك 5 بكر ابن عبد الرحمن» فقال: إنه العلم» أي ما ممعت به «”*» ٠‏ 

الأحكام 

اختلف العلماء في حك السعي بين الصفا والمروة على أقوال: 

١‏ - فقيل: إنه ركن» وبه قال الشافعي وأحمدء وهو مشبور مذهب مالك» فن لم اسع كان عليه خ قابل. 

-١‏ وقيل: ليس بركن» بل هو سنة. وبه قال أبو حنيفة» وهو قول في مذهب مالكء قال في «العتبية» «4» يجزئ تاركه الدم. 

*- وقيل هو تطوع» ولا شىء على تاركه. 

احتج من جعله ركا بما ْ 

روي أنه صل الله عليه وسل كان شن ويقول3 «راستعوا فإنْ: الله كدب 

. ابن جرير الطبري» جامع البيان المشهور بتفسير الطبري (9/ 8؟)‎ )١( 

() عام بن شراحيل الميري من كار التابعين توفي سنة )٠١*(‏ في الكوفة انظر الأعلام للزركلي (*/ ١01؟)‏ . 

(9) رواه البخاري في الصحيح كاب الحج باب وجوب الصفا والمروة حديث رقم (1549). 

(4) مؤلف في فقه المالكية لمحمد بن أحمد العتيى. 

عليكم السعي» رواه الشافعي عن عبيد الله بن المزمل .»١«‏ 

واحتج من ل يره ر: 

بظاهر الآية» فقد رفعت الإثم عمن تطوّف ببماء ووصف ذلك بالتطوع. فقال: ومن تَطُوحَ يعني بالتطوع يينهماء وبما 

روي من حديث الشعبي عن عروة بن مضرس الطائي قال: أتيت رسول الله صل الله عليه وس بالمزدلفة» فقلت يا رسول الله جكت 
من جبل طيء» ما تركت جبلا إلا وقفت عليه» فهل لي من خ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «من صل معنا هذه الصلاة» ووقف 


معنا هذا الموقق» وقد أدرك عرفة قبل- ليلا أو نبارا- فقد تم حجهء وقضى تفثه» ؟» 
قالوا: فهذا يدل على أن السعي ليس بركن من وجهين: 
احدهما: إخباره بام حجته» وليس فيها السعي. 
الثاني: أنه لو كان من أركانه لبينه للسائل» لعلمه يجهله الحكم» فإن قيل: 
مقتضى ذلك ألا يكون الطواف بالبيت فرضاء فإنه لم يذكره أيضاء 
قيل: ظاهر اللفظ يقتضي ذلك» وإئما أثبتناه بدليل آخر. 
والظاهر أن الآية لا تشغبد لأحد امختلفين» لأنا علمنا السبب في أنها عرضت لرفع الجناح على من تطوف ببماء وهو أنهم كانوا بتحرجون 
من السعي بينهماء لأنه كان عليهما في الجاهلية صفان. وقالوا: كان يطاف ببما من أجل الوثنين. 
فبين الله أنه يطاف ببما من أجل الله وأنهما من شعائره» فلا بتحرجون من السعي يبنهماء وقوله: ومن تلوح خيراً كا يحتمل ومن 
تطوع بالتطوف ببماء يحتمل: ومن تطوع بالزيادة على الفرض من التطوف ببماء أو من الحج» فلم يبق من مستند في هذه المسألة إلا 
السنة» وقد روي في ذلك آثار مختلفة» فيج 0 اتج بين هذه الآثار» بالسند والدلالة. 
قال الله تعالى: إِنْ الذي يكتمونٌ ما أَنْرلنا 2 اينات وَالهدى مِنْ بعد ما يبنا للنّاسٍ في الكتابٍ أولئك يهم اله مهم انون 
(169) إلا الينَ تبوا وأصلحوا ونوا فَأُولئِكَ أتُوب عَم وأا الَوَابُ الرحي (0.+ 86 
نزلت هذه الآية الكريمة في أهل الاب حين سئلوا من بعض الصحابة عما جاء في كتبهم في أمى النبي صل الله عليه وسلّء 
روي عن ابن عباس رضي اله عنبما أن معاذا سأل اليهود عما في «التوراة» من ذكر النبي صل الله عليه وسل كتهو دنا ولاه 
هذه الاية: 
)١(‏ رواه أحمد في المسند زد/ ؟؟؛). 
(؟) رواه أبو داود في السنن (9/ )١417‏ » كاب المناسك» باب من يدرك عرفة» حديث رقم )١198٠(‏ » والترمذي في الجامع 
الصحيح (9/ 788) » في كاب الحج» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام حديث رقم (891) ٠‏ 
والكتمان: ترك إظهار الشيء ء مع الحاجة | إليه وحصول الداعي إلى إظهاره» لأنه ما لم يكن كذلك لا يعد كتمانا. 
ونا كان ما أنئله الله من البينات والحدى ما أنزل إلا حير الأمم» وهدايتهم إلى الطريق المستقيم. وهم لن يصل إلهم اللخير» ولن 
مبتدوا إذا كتم عنهم ما أنزل» وهم من أجل ذلك أحوج ما يكونون إلى إظهاره وتعليمه» شدّد الله النكير على الكاتمين» لما ينشأ عن 
هذا الكتمان من الضرر الجسيم؛ وتعطيل الكتب السماوية أن تؤتي القّرة المرجوة منباء 
والمراد في قوله تعالى: ما أَنرلنا من البينات واطّدى كل ما أنزله الله على الأنبياء من الكتب والوحيء ومن الدلائل التي تبتدي بها 
العقول في ظلمات الحيرة. 
والابة عامة ف سس م د يحتاج الناس إلى معرفته في مضه شبم ومعادهم. ولا عبرة خصوص السبب الذي نزلت فيه. 
مأ قوله: من بعد ما ييناه للناسٍ في الْكَابٍ فقد قيل: المراد بالكّاب «التوراة» و «الإنجيل» » والمكتوم ما جاء فيهما من صفة محمد 
ضل :الله عليه وسلّم والأحكام. وقيل: أراد بالمنزل الأول ما في كتب المتقدمين. والثاني القرآن. 
واللعن في اللغة: الإبعاد مطلقا. ويطلق على الذم. وني الشرع: الإبعاد من الثواب. 
و (اللعنون) قد بينوا في آية أخرى هي قوله تعالى: إن الِينَ كمروا وماتوا وهم مم قار ولك علييم َعنَة الله والملاتكة والّاس معي 
اللللملة |البقرة: ١‏ وقد قيل المراد باللاعنين: 
دواب الأرض وهواهباء فإنها تقول: منعنا القطر من بني آدمء وقيل غير ذلك. 


وأنت قد رأيت أن اللعن قد جاء مرتبا على الكتمان» فلا مانع من أن يراد باللاعنين كل من يلحقه أثر الكتمان» إلا الِْينَ تابوا 


! 
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وأصلحوا ويينوا فأولئك أتوب عليهم وأا التواب الرحيم (150) . 
التوبة: عبارة عن الندم على فعل القبيح» لا لغرض سوى أنه قبيح» والإصلاح: 
ضد الإفساد» والتبيين: الإظهار. 
عني القرآن الكريم عناية خاصة بتشديد لنكير على من يكتم العلم. فهذه الآية دالة دلالة صريحة على أن الكتمان جرم عظيم: يستحق 
مرتكبة للعن والإبعاد من رحمة اللهء وم الناس إياهء ومقتهم وغضبهم» وذكر في آية أخرى قوله تعالى: وإذْ أَحَدَ ل ميثاق الذينَ أوتوا 


لكاب يلتم 3 ولا 0 3 00 ا 0 تعا” 


004 م5 60 


رمن عن فق مني طافقة تقوو" 


ه.ع.١‏ | سورة البقرة ( 2 : آية 173] 
ه مدشئير ه هابر اس 


5 الدينٍ ولدروا قوسم ! إذا را إلهم لعلهم يحذرون 

[التوبة: ]١7‏ وقد ورد في السنة ما لا يقل عن هذا روى شعبة عن قتادة في قوله تعالى: وإِذْ أَحَلَ اللّهُ ميثاق الذِينَ ورا الاب 
قال: فهذا ميثاق أخذه الله على أهل العلمء فن علم علما فليعليه» وإيا م وكتمان العل. فإنه ا 

وروى حجاج عن عطاء» عن أبي هريرة» عن النبي صل الله عليه وسلّم قال: «من كتم علمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار» »١«‏ 
وقد أشرنا آنفا إلى ما في الكتمان من تعطيل وظيفة الرسالة» وإلحاق الضرر بالناس» ومن أجل ذلك كان الوزر كبيرا. والآية صريحة 
في أن الكتمان إفسادء وأنه لا يكفي من فاعله الندم على ما فعل من الكتمانء بل لا بد من الإصلاح والتبيين» وقد ذكروا أن الآية 
تدل على عدم جواز أخذ الأجر على التعليم» الأب دعل لوم إظهار العلم» وترك كثمانه» ولن استبحق إنسان أجرا عل عمل امه 
كار وق دام نا الحم مصرحا به في آية: إِنَ اين يِكتَمونَ ما أَنرَلَ اللّهُ من الْمَابٍ وشْترُونَ به نايا [البقرة: 104] . 

فثبت بذلك بطلان أخذ الأجر على تعليم القرآن وعلوم الدين» غير أن المتأخرين لما رأوا تباون الناسء وعدم اكترائهم لأمى التعليم 
الديني» وانصرافهم إلى الاششتغال بمتاع الحياة الدنياء ورأوا أن ذلك يصرف الناس عن أن يعنوا بعلم القرآن والعلوم الدينية فينعدم 
حفظة القرآن» وتضيع العلوم؛ وليس في الناس مع كثرة مشاغل الحياة ما يلجئهم إلى الانقطاع لهذه المهام أباحوا أخذ الأجور» بل 
حتمه بعضهم» وما هذه الحبوس «9» والأرصاد التي حبسها اللحيرون إلا لتحقيق صيانة القرآن والعلوم الدينية» وسبيل لتنفيذ ما وعد 
اليه من حل القرآن في قوله تعالى: إِنَا تحن نَرلنَا اد ونا لَه لحافظونَ (9) [اخجر: 4] . 

قال الله سمال : ا ما لين آمو كوا من طيبات ما ررفنا كا واشكروا لله إن كنت إياه تعبدونَ (179) إِنما حرم عليكر المي والدم 
وس الخنزير وما أهلّ به لعي لل قن اضْطرَ غير باغ ولا عاد قلا إِثْم عليه إن الل حفُور رح (108) 


اهل به لير الله أصل الإهلال: رفع الصوت والجهر به. ومن ذلك قيل للملبي في حجة أو عمرة مبل لرفع صوته بالتلبية» ويقال: استبل 
الصبي» إذا صا 
2 


6 رواه حاو 2 السئن / 016) 6 كاب العلم» باب كراهية منع العم حديث رقم (مه5م) 4 والترمذي في الجامع الصحيح 
)١9 /0(‏ في كاب العلم باب ما جاء في كتمان العم حديث رقم (5549) ٠‏ 

)١(‏ أي الوقف. 

عنك ولادته» وكان العرب إذا أزادوا ذح ما قربوه لأصنامهم سوا باسم أصنامهم» وجهروا يذلك» وجرى ذلك من أمرهم» حى قيل 
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لكل ذا عبل. معّى أولم يسمّء جهر أو لم يجهر. فعنى وما أل به لكي الل ما ذيم لغير الله. 

اضْطَرٌ افتعل» من الضرورة: أي حلت به الضرورة إلى أكل ما حرم. 

المعنى: يا أيها الذين صدقوا بالله: أطعموا من حلال الرزق الذي أحللناه لكم» فطاب بذلك التحليل» وكنتم حرمتموه على أنفسك» 
و أحرمه عليك: من البحائر» والسوائب» وما إليهاء وأثنوا عل لله من أجل النعم التي رزقكوهاء وأحلها ِ إن كنتم منقادين له» 
ومطيعين إياه. 

سا شيء من هذه المحرمات» لا باغيا ولا عادياء أي غير باغ بأكله ما حرم عليه» ولا عاد في أكله» بألا تكون له مندوحة يوجود 
ما أحلّه الله» فلا تبعة عليه في الأكلء إِنَّ الله َفُور رَحمم يغفر لك ما كان متم في الجاهلية من تحريم ما لم يحرمه الله. 

وقد ورد التحريم في هذه الآية مسندا إلى أعيان الميتة والدم إعٍ. وقد اختلف في مثله: أيكون جملا أم لا؟ فذهب الكرخي »١1١‏ إلى 
أنه يكون ججملاء وجته فيه أن الأعيان ليست من فعل العبد» والتحريم لا يتعلّق إلا بما هو من فعله» فلا بد أن تقدر فعلا» وليس 
يعدن الأهاك أولى من بعض بالتقدير» فلذلك يكون جملا , 7 
وذهب غيره من العلماء إلى أنه لا يكون مملا» لآن العرف يعين الفعل المراد فيما ورد من ذلك» وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن 
الفعل المراد هنا هو الانتفاع» فيفيد حرمة جميع التصرفات إلا ما أخرجه الدليل. ولذلك تجد كثيرا من العلماء يستدل بهذه الآية على 
حرمة وجوه من الانتفاع بهاء والذي .بنساق إليه الذهن أن الفعل المراد هنا هو الأكل» فالمعنى إنما حرم عليكم أكل الميتة. بدليل أن 
الكلام فيه» ففي 007 لذن آمنوا كوا عن طيبات ما رقا وفي لاحقه فَنِ اضطر عير باغ ولا عاد ويدعم هذا ما 

رعق ودرا اله عن كيد ود قيحر خالسييرة دنا عزن عن يكذ ازا 0 

فإذا وردت أحاديث تدل على حرمة وجوه أخرى من الانتفاع بالميتة كانت الحرمة مأخوذة من تلك الأحاديث لا من هذه الآية. 


)١(‏ عبيد ادم اشن ا لذن شيخ الحنفية ومفتي العراق أصيب في الفالح. توفي سنة )*4٠0(‏ انظر سير أعلام النبلاء للذهبي 
)418/1١9(‏ ترجمة (086.م) 
6 رواه مسلم في الصحيح (١/5105؟)‏ » 8- كاب الحيض» /1؟- باب طهارة جلود الميتة حديث رقم ٠ )"51 /١٠٠١(‏ [0....| 


الاحكا 

1 
والآية تفيد الحصر» فظاهرها إثبات التحريم لما ذكر من ال حيوان» ونفيه عما عداه ويوّكد ذلك ما جاء في آية الأنعام قل لا أَجد في ما 
أوحي إل محرماً على طاعم يطعمه إِلّا أَنْ يكن مين [الأنعام: © ]١‏ » وهذا الظاهر تعارضه أحاديث كثيرة وردت في تحريم السباع» 


والطير» والمر الإنسية» والبغال. 

فقد ورد عن أب ثعلبة الحشني أنه قال: «نمبى رسول الله ض الله عليه وس عن أكل كل ذي ناب من السباع» رواه البخاري ومسلم 
.»١«‏ 

وروى مالك عن أب هريرة أن رسول الله صل الله عليه وس قال: «أكل كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير حرام» 
5 ابوقادة «7». 

وروي عن ابن أنه قال: «نهى رسول الله 12 الله عليه وس يوم خيبر عن لحوم المر الأهلية» َك 2 لحوم الخيل» «”*» ٠.‏ 
الأحكام 

ولا كان هذا التعارض بين ظاهر الآية وهذه الآثار اختلف الفقهاء اختلافا كثيرا فروي عن مالك أنه يكره لحوم السباع. والشافعي» 
وأبو حنيفة وأحمد يحرمونبا. وروي ذلك عن مالك أيضاء وجوز قوم أكل سباع الطير» وحرهها آخرون. 


وذهب اجمهور إلى تحريم ار الإنسية» وروي ذلك عن مالك» وروي عنه ا أنه يكرههاء وحرم الجمهور البغال» وهها قوم» وهو 


وذهب أبو حنيفة ومالك إلى تحربم الخخيل» وذهب الشافعي وأحمد وأبو يوسف وحمد: إلى إباحتهاء فالذي يذهب إلى حل شيء مما ذكر 
يستند إلى الآية» ويذهب إلى عمومباء وحمل الحديث على نبي الكراهة» أو يبطله لمكان معارضته للاية. 

والذي: يذهب إلى ريم شيء ما 5ي زندتد إلى ابيديث الؤارد في التخريم» ورشيخ بها اليذه أويرى أنه لا معاوطنة» ويرق أن الحطر 
في هذه الآية وآية الأنعام إضافي» بالإضافة إلى ما كانوا يعتقدون حرمته من البحائر. والسوائب» وما إليها. 

وكان مقتضى النظر أن من يذهب إلى أن الحصر في الآية حقيقي - ولميشأ أن 

)١(‏ رواه البخاري في الصحيح (5/ 785) » 07- كاب الذبائٌ» -١9‏ باب أكل كل ذي ناب حديث رقم (080ه) ومسل في 
الصحيح ("/ )١5*‏ » غ#- كاب الصيد» *- باب تحريم أكل كل ذي ناب حديث رقم ٠ )1919 137 /١7(‏ 

(؟) هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح (8/ )١584‏ » 4 م- كاب الصيدء “- باب تحريم أكل كل ذي ناب حديث رقم (15/ 
.)١914‏ 

(*) رواه البخاري في الصحيح (5/ 80؟) » ؟7- كاب الذبات» - باب لوم اخمر الإنسية حديث رقم (09074) » ومسل في 
الصحيح (8/ )1541١‏ » 4"- كاب الصيدء 5- باب في أكل لوم الخيل حديث رقم (95/ 1941) . 

بنسخها بحديث- أن يعمل ذلك في كل حديث يخالف هذه الآية» ويذهب إلى إباحة كل حيوان لم ترد بتحريمه» ولكمًا رأينا من يسك 
بالاية ويرد بها حديثا ياخذ بحديث اخرء مع أن الاية تعارضه ايضا. 

ولعل المالكية أقرب إلى مقتضى النظره لأنه روي عنهم كراهة كثير ما ذكر تحريمه في هذه الأحاديث؛ وقد تضمنت الآية تحريم الميتة 
والدم ولحم اللحتزير» وما أهل به لغير الله: 

فأما الميتة: فهى ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير قتل» أو مقتولا بغير ذكاة. وكان العرب في الجاهلية يستبيحونها. فلما حرمها 
اله جاداوا ف ذلك غاجهم الله كا يرى في سورة الأنعام. 

وقد وردت أحاديث كثيرة تفيد تخصيص اليتة: 

روي عن النبي صل الله عليه وسلّ أنه قال: «أحلّت لنا ميتتان ودمان» فالميتتان السمك والجراد» والدمان الكبد والطحال» . ذكره 
الدارقطني. 

وورد في «الصحيحين» »١١‏ عن جابر بن عبد الله أنه م أن عبيدة بن الجراح يتلقى عيرا لقرش قال: وزودنا جرابا من ثمره 
فانطلقنا على ساحل البحر» فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه. فإذا هي دابة تدعى العنبر» قال أبو عبيدة ميتة. 
3 قال: بل نحن رسل رسول الله صلّ الله عليه وسأمء وقد اضطررتم» فكلوا. 

قال فأقنا عليه شبرا حيّ سمنا. وذّكر الحديث. قال: فليا قدمنا المدينة. أتينا رسول الله صلّ الله عليه وسلم فلكرنا ذلك له. فقال: «هو 
رزق أخرجه الله لك فهل معك من مه شيء. فتطعموننا؟» قال: فأرسلنا إلى رسول الله صل الله عليه وسلّ منه. فأكله. 

وروى مالك عن النبي سّ الله عليه وس أنه قال في شأن البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» «7» . 

فدهيك القافية واطفة إلى اخصيضن المنة ى! الآرة اقيق الأول وا جاورا الشنكف واطزاذ المع فين 3165 :إلا أن الفية موا 
الطاق .مق النسماك» وأخلوا اما جزر عنه الببجر» لورود. حديث'خصصن: هذا اللدينك التقادم وهر: 

عن جابر بن 


)١(‏ رواه البخاري في الصحيح (5/ /ا/ا؟) » 9/- كاب الذبائح» -١‏ باب قول الله تعالى: اص ل ص البح عدي رقم 
(94:ه) ومسل في الصحيح ("/ ه*8١)‏ » 4"- كاب الصيد» 4- باب إباحة ميتات البحر حديث رقم ٠ )١19788 /١1/(‏ 


ا .5112111612 


() رواه أبو داود في السنن /١(‏ ه؛) » كاب الطهارة» باب الوضوء بماء البحر حديث رقم (8) » والترمذي في الجامع الصحيح 
)٠ /1)‏ ف كاب الطهارة باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور حديث رقم (59) . 

عبد الله قال: قال رسول الله ظ الله عليه وسل: «ما ألقى لمحن اورمد ريل فكلوه» وما مات فيه» وطفاء فلا تأكلوه» ٠. »١«‏ 

أما المالكية فقد رأوا أن 

حديث «احلت لنا ميتتاذ» 0 : 57 

ضعيف» ومبما اختلفوا في جواز تخصيص القرآن بالسنة فقد اتفقوا على أنه لا يجوز تخصيصه بحديث ضعيفء ورأوا أن الحديث الثاني 
واالك سان مقصمنا بها المثاب» وأحلوا ينها السيلةة وبتّى الجراد الميت على تحريم الميتة» لأنه لم يصح فيه شيء عندهم. 
ونا لاه ميض القران بالليلة رزوي أن الا حفن ديه النباك اقز سامة ال 21 سيد اشر وطقامة | قد ةن | اما 
صيده فهو ما أخذ بعلاج» وأما طعامه فهو ما وجد طافيا أو جزر عنه البحره 

وقد ذهب أبو حنيفة إلى تحريم الجنين الذي ذبحت أمه وخرج ميتا استنادا إلى أنه ميتة» وحرمت الآية الميتة» وقد خالفه في ذلك 
صاحباه والشافى وأحمدء وذهبوا إلى حلهء لأنه مذى بذكاة أمه. 

وهب شالك إل أنه إن حلت ونيت شغرفة لوالا بكلة 

واحجة لهم ما ورد من 

قوله 0 الله عليه وسلم: «ذكاة الجنين 2 


وقو يفيك أن ذ كاه أمة تيحن عابة: 
وقد قال من ينتصر لأبي حنيفة: إن الحديث كا يحتمل ما ذهبتم إليه» يحتمل معنى آخرء هو: أن ذكاته كذكاة أمهء فيكون على حد 
قوله: 


فعيناك عيناها وجيدك جيدها ... ولكن عظم الساق منك دقيق 

واذا احتمل ذلك فلا بخصص الاية. 

د هذا أَنْ الحديث ورد في سياق سؤال؛ 

فقد ورد عن أبي سعيد » أنه ف الله عليه وس سئل عن الجنين حرج ميتاء فقّال: «إن شم فكلوه» إِنْ ذكاته ذكاة أمه» » . 
وقد اختلف في الانتفاع بدهن الميتة في غير الأكل» كطلاء السفن وديغ الجلود» فذهب ابمهور إلى تحريمه» واستدلوا بالآيق» لأنهم 
يرون أن الفعل المقدر هو الانتفاع بأكل أو غيره» وبما 

روي عن جابر» قال: لما قدم رسول الله صل الله عليه وس مكة؛ أتاه أصصاب الصليب- وهو الودك الذي يستخرج من العظم- الذين 
جمعون الأوداك» فقالوا: يا رسول الله إنَا نمع 

(1) رواه أبو داود في السنن (#/ ٠.‏ /اس) » تاب الأطعمة» باب في الطافي من السمك حديث رقم (818") . 

() رواه أبو داود في السنن (8/ )١8‏ » في كاب الأضاحيء باب ما جاء في ذكاة الجنين حديث رقم (9871) » والترمذي في 
الجامع الصحيح (4/ )٠0‏ » كاب الأطعمة» باب ما جاء في ذكاة الجنين حديث رقم (140/5) ٠‏ 

هذه الأوداك» وه من الميتة» وعكرها نما هي للأدم والسفن؟ فال رسول الله صل الله عليه وسلّ: «قاتل الله الييود» حرمت عليهم 
الشحوم فباعوها وأكلوا أثمائها» 

فنباهم عن ذلك »١«‏ » وهذا يفيد أن تحريم الله إياها على الإطلاق يفيد تحريم بيعها. 

وقد ذهب عطء إلى أنه يدهن بشحوم الميتة ظهور السفن» ولعل ته أن الآية إنما هي في تحريم الأكل» بدليل سابقهاء وأن حديث 
شاة ميمونة «؟» يعارض حديث جابر» فوجب ان يرخ» لانه موافق لظاهر التنزيل» 
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وأما الدم فقد ورد هنا مطلقاء وورد في سورة الأنعام [ه4١]‏ مقيدا بالمسفوح وحمل العلماء المطلق على المقيد» ولم يحرموا منه إلا ما 
كان مسفوحاء وورد عن عائّشة رضي الله عنها أنها قالت: ولا أن الله قال: أو دما مَسفُوحاً لتتبع الناس ما في العروق. 

وقد ذهب الحنفية والشافعية إلى تخصيص الدم الحرم 

بقوله صل الله عليه وسلّ: «وأحلت لنا ميتتات ودمان» 

وذكر الكبد والطحال. والحق ما ذهب إليه مالك نهل لخصيصن لأن الكبد والطحال ليسا حما ولا دما بالعيان والعرف. 

وأما الحنزير فقد ذهب بعض الظاهرية إلى أن الحرم مه لا تحمهء لأن الله قال: ولحم اللحنزير وقال المهور: إن شحمه حرام أيضاء 
وهو الصحيح» لان الحم إشمل الشحم. 

فأمااما أهل بيه لقن ابل فقد نقل ابن جرير أن أهل التأويل اختلفوا فيه. فنهم من قال: ما ذبح لغير الله. ونقله عن قتادة ومجاهد 
«7» وابن عباس» ومنهم من قال: 

ما ذكر عليه غير اسم الله» ونقله عن الربيع «5» وابن زيد «0» . 

وفيه خلاف آخخر وهو: أهذا إشمل ذباتٌ التصارى التي ذكروا عليها اسم المسيح فتكون محرمة» أم لا إشملها فلا تكون محرمة» بل هو 
خاص بما ذكر عليه اسم الأصنام؟ 

بالأول قال أبو حنيفة وأبو يوسف» وحمدء وزفر» والشافعي» ومالك» ونقل عنه الكراهة. 

)١(‏ رواه البخاري في الصحيح (9/ 4ه) » 4“- كاب البيوع» -١٠١8‏ باب لا يذاب ثهم الميتة حديث رقم (7754) © ومسلم 
في الصحيح (9/ )١5١17‏ + 59- كاب المساقاة» -١‏ باب تحريم بيع اخمر والميتة حديث رقم (1/ا/ ٠ )١1981‏ 

(1) سبق تخرعه , 0 ا 

(9) مجاهد بن جبر أبو اجاج المي المقرئ المفسر اخذ التفسير عن ابن عباس توفي ٠١4(‏ ه) انظر الأعلام للزركلٍ (ه/ 8لا؟) . 
)5( الربيع بن أنس بن زياد المروزي انظر سير أعلام النبلاء للذهبي (5/ 09") ترجمة )91١(‏ . 

(0) عبد الرحمن بن زيد بن اللحطاب العدوي القرشي توفي (8” ه) » انظر الأعلام للزركلي (/ 030") . 

وبالثانٍ قال عطاء »١«‏ » ومكحول «؟» »© والحسن والشعبي» وسعيد بن اليم 3 «9» من المالكية. 

وسبب اختلافهم: أنه وردت هذه الآية» ووردت الآية وطعام الْذِينَ و لكاب 7 لَكْرْ [المائدة: ه] وكلاهما يصح أن تخصص 
الأخرى. فيصح أن يكون المعنى: 

وطعام الذين أوتوا اكاب حل لك مالم يذكر اسم غير الله عليه» ابن ونا دزي ل اتويت ا قفا عامل دع درلا 
ما كان من أهل الكاب. بدليل قوله: وطعام النِينَ ا الاب م 0 فن ذهب إلى الأول حرم ذية الكابي إذا ذكر عليها اسم 
المسيح» ومن ذهب إلى الثاني أجازهاء ويمكن أن يرح الثاني بأن الآية نزلت في تحريم ما كان تذبحه العرب لأوثائها» وتكون في معنى 
قوله: وما ديم عَلّ النصبِ [المائدة: م] . 

الباغي في اللغة: الطالب حير أو لشرء وخص هنا بطالب الشر. 

العادي: المجاوز ما يجوز إلى ما لا يجوز» وقد اختلف بالمراد بالباغي والعادي هنا: فذهب جاهد وابن جبير «5» إلى أن الباغي هنا: 
الخارج على الإمام» المفارق لمجماعة. والعادي: قاطع السبيل. وقال قتادة والحسن وعكرمة «ه» : إِنْ الباغي: آكل الميتة فوق الحاجة» 
والعادي: آكلها مع وجود غيرها. فعلى القول الأول: لا يجوز للخارج على الإمام ولا لقاطع السبيل إن اضطرا أن يأكلا من الميتة. 
ولكن يعترض على ذلك بأن بغي الباغي وعدوانه لا بيحان له قتل نفسه بترك أكل المحرم عند الاضطرار. 

وقد اختلفوا في المضطرء أَيأ كل من الميتة حتى يشبع. أم يأكل على قدر سد الرمق؟ 


ذهب مالك إلى الأول» لأن الضرورة ترفع التحريم فتعود الميتة مباحة. ومقدار الضرورة من حالة عدم القوت إلى حالة وجوده. وهو 


ن أب مسلء أبو عبد الله» من حفاظ الحديث وتوفي بدمشق» انظر الأعلام للزركلي (0/ 784) ٠‏ [:....] 


1 
أشيب , بن عبد العزيز لقيسي لحري المصري» لكي فقيه ديار المصرية؛ لكر الأعلام 5 0 وم 


5 إسورة البقرة (2) : الآيات 178 إلى 203] 

غير باغ ولا عاد على أن المراد غير باغ في الأكل» ولا متعد حد الضرورة» بل مله على البغي والعدوان على الإمام. 

وذهب غيره إلى الثاني» لان الإباحة ضرورة» فتقدر بقدر الضرورة. 

والحكمة في تحريم ما ذكر في الآية: أما الميتة فلا ستقذارهاء ولما فيها من ضررء لأها إما أن تكون قد ماتت لمرض قد أفسد تركيهها. 
وجعلها لا تصلح للبقاء. 

وإما لسبب طارئ. 

فأما الأولى: فقد خبث حمها. وتلوث بجرائيم المرضء فيخاف من عدواها ونقل مرضها إلى كليها. 

وأما الثانية: فلأنَ الموت الفجائي يقتضى بقاء المواد الضارة في جسمها. 

وأما الده لتر قلقذاره بوضرره أبطناء 

وأما لحم الحنزير» فلأن غذاءه من القاذورات والنجاسات» فيقذر إذلك ولأن فيه ضرراء فد استكشف الأطباء أن لحم الحنزير يمل 
جرائم شديدة الفتك» ويظهر أيضا أن المتغذي من حم اللحنزير قد يكتسب من طباع ما يأ كله» واللحنزير فيه كثير من الطباع الحبيثة. 
وأما ما أهل ؛ به لغير الله فتحريه مك نيا هيا الث والتوحيد. 

قال الله تعالى: يا أي الذينَ آمنوا كتب عَليكر اتفصاص في الْقَيْل الخر باحر والْيد بالعيد وَالأنيْ بالق فَنْ عفيَ له منْ أخيه سي 
اتا بالمعروف وأداءٌ لَه يإحسان ذلك ِيف 1 ا فَنِ اعتدى بعد ذلك ات 1 (1078) 


ل لي لم2 


د طول كقواه: تب عكر ليام [البقرة: ]١8‏ ومنه الصلوات المكتوبات» وقول الشاعى »١«‏ : 

كتب القتل والقتال علينا ٠...‏ وعلى الغانيات جر الذيول 

القصاص: أن يفعل به مثل ما فعل. من قوطهم: اقتص أثر فلان إذا فعل مثل فعله. قال الله تعلى: فَاربدًا على آثارهما قصصاً 
[الكهف: 14] . 

العَتى: جمع قتيل» كالصرعى جمع صريع. وإنما يكون (فعلى) جمعا (لفعيل) إذا كان وصفا دالا على الزمانة. 

العفو: يطلق في اللغة على معان المناسب منها هنا اثنان: العطاء والإسقاط» فن الأول: جاد بالمال عفوا صفوا: أي مبذولا ... ومن 
الثاني: واعق.عنا [البقرة: 85؟] 


(1) الشاعى هو عمر بن أب ربيعة. 

و«عفوت ِ عن صدقة اللحيل والرقيق» واختلفوا 42 سبب نزول هذه الاية. 

فروي عن قتادة أنه كان في أهل الجاهلية بغي وطاعة الشيطان» فكان الي إذا كان فيهم عدة ومنعة» فقتل عبد قوم آخرين عبدا لهم 
قالوا: لا نقتل به إلا حراء اعتزازا بأنفسهم على غيرهم» وإن قتلت لهم امرأة» قالوا: لا نقتل بها إلا رجلاء فأنزل الله هذه الآية. بخبره 
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أن العبد بالعبد» والأنق بالأتق» فنهاهم عن البغي. ثم أنزل الله تعالى ذكره في سورة المائدة بعد ذلك وكتينا علييم فها أَنَّ النفس 
بالنفس والْعَينَ لمن والأنفٌ بالأنفٍ وَالْأَدْنَ لذن اسن بِالسن والحروح قياض [المائدة: ه4] وروي مثل ذلك عن الشعبي 
وجماعة من التابعين. 

وروي عن السدي أنه قال في هذه الآية: اقتتل أهل ملتين من العرب أحدهما مسلل» والآخر معاهد في بعض ما يكون بين العرب من 
الأمر» فأصلح ينهم البي من عليه وس وقد كانوا قتلوا الأحرار والعبيد والنساء» على أن يؤدي الحر دية الحرء والعبد دية العبدء 
والأنتق دية الأنق. فقاصهم بعضهم من بعض. 

ويكون معنى الآية على الأول: يا أيها الذين آمنوا فرض عليكم أن تقتصوا للقتيل من قاتله» ولا يبغين بعضك على بعض. فإذا قتل الحر 
الحر فاقتلوه فقطء وإذا قتل العبد العبد فاقتاوه به. وإذا قتلت الأن الأنق فاقتلوها بها: مثلا بمثل. ودعوا الظلم الذي كان بتكم فلا 
تقتلوا بالحر أحراراء ولا بالعبد حراء ولا بالأن رجلا. 

فن ترك له شيء من القصاص إلى الدية. فليحسن الطالب في الطلب: من غير إرهاق ولا تعنيف» وليحسن المؤدي الاداء من غير 
مطل ولا آسويف» ذلك الذي شرعته من العفو إلى الدية تخفيف من ربجم ورحمة. 

وقد كان محرما على اليهود أَخذ الدية» ول يكن لأولياء المقتول إلا القصاصء» فن تجاوز بعد أخذ الدية وقتل القاتل» فله عذاب ألم» 
أو فن تجاوز ما شرعته» وعاد إلى أمى الجاهلية فله عذاب أليم. 

فإن قيل: إن:ضدر الآبة وجب القصاضء» وعدرها يجي العفو عنه إلى الدية؛ 

فكيف يمع بينهما؟ قيل: إن صدر الآية أوجب القصاص والممائلة إذا أريد قتل القاتل» ومنع العدوان والظل. فلا منافاة بين صدرها 
ومجزها. 5 1 1 

وقد اختلف اا واكم الآبة وما يفهم منها. ٠‏ وبناء على ذلك اختلفوا فيما يوذ منها من الأحكام» فن ذلك اختلافهم: أيقتل الحر 
بالعبد أم لا؟ أو يقتل يقتل المسم بالذمي أم لا؟ فذهبت الحنفية إلى الأول» والمالكية والشافعية والحنابلة إلى الثاني» ونحن سنشير هنا إلى 
الأساس الذي بن عليه الحلاف. 

الأساس الذي بتي عليه الحلاف هو: أصدر الآية كلام مكتف بنفسه؟ أم هو غير 

مكتف بنفسه» بل محتاج إلى العجز؟ ولا بي تم الكلام إلى عند قوله: وَالأني بالق هن التقية إل الأول والآخرون إلى الثاني. 
قال الحنفية: إِنَّ الله أوجب قتل القاتل بصدر الآية. وهذا يعم كل قاتل: سواء كان حرا قتل عبدا أم غيره. وسواء كان مسلما قتل 
ذميا ام غيره. 

وأما قوله: الخر ار فإئما هو بيان لما تقدّم ذكره على وجه التأكيد» وذ الحال التى خرج عليها الكلام» وهي ما كان يفعله بعض 
القبائل» من أنهم يأبون أن يقتلوا في عبدهم إلا حراء وفي امرأتهم إلا رجلا. على ما جاء في حديث الشعبي. 

فأبطل ما كان من الظل» وأ كد فرض القصاص على القاتل دون غيره» وإذا كان ذلك كذلك فليس في الآية دلالة على أنه لا يقتل 
الحر بالعبد» ا أنها لم تدل باتفاق على أنه لا يقتل الرجل بالمرأة» ويا أنها تدل على أنه لا يقتل العبد بالحر» ولا المرأة بالرجل باتفاق 
أيضاء فناط الاستدلال عندهم: أن صدر الآية عام» وذكر الحر بالحر وما بعده ليس تقييداء بل هو إبطال لما كانوا يفعلونه من الظل. 
وقالوا: في معنى الآية قوله تعالى: ومن قعل مَظلوماً قد جعلنا لوليه سلطاناً قلا سرف في الْقَل [الإسراء: «م] فاتعظم جميع المفتولين 
كلاه عريدا كوا أو احزاواء ماين ا 3 وجعل أولييم سلطاناء وهو القود. 

وقوله: وكتبنا علييم فيها أَنْ النفْس بالنَفْسٍ [المائدة: ه4] وهو عموم في إيجاب القصاص في سائر المقتولين» وشرع من قبلنا شرع لنا 
مالميرد نان وم نجد ناعناء 

وقوله: هّن اعتدى عليكر قاعتدوا عليه بمثلٍ ما اعتدى عَليْكرْ [البقرة: ]١94‏ وقوله: 
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وان عاقيم قعاقبوا يمل ما عوقبتم به [النحل: ١؟١] ٠.‏ 

وقد جاءت السنة أيضا بما يفيد هذا العموم في العبيد» 

فقال النبي صل الله عليه وسل: «المسلمون نتكافاً دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم» وهم يد على من سواهم» »١١‏ 

فقال: «المسلمون نتكافاً دماؤهم» 

ولم فرق بين عبد وحر في ذلك. 

فإن قيل: إن قوله: قن عفي لَه مِنْ أخيه [البقرة : ]١78‏ يفيد أن الآية في المسلمين» قالوا: إن هذا حك وهذا حك وخصوص الثاني 
لا يفيد خصوص الأول: 

قال الله تعالى: وَالُظلقات ربصن 0 لام ا |البقرة: 7؟؟] وهذا عموم فِ المطلقة ثلاثا وما دونهاء ثم ثم عطئف قوله تعالى: 
قلغن أَجَلهِنْ فَأْمُسكُوهن مروف أو 0 مروف 


مع م 1 ابن 


]""١ 7‏ وقوله: عن أحق بِرَدَهنٌ في ذلك إِنْ أرادوا إصلاساً [البقرة: 4؟:؟] ٠‏ 


-!/( رواه أبو داود في السنن (4/ 117/9) » كاب الديات» باب إيقاد المسم بالكافر حديث رقم (90ه؛)» والنساقي في السنن‎ )١( 
٠ )41789( حديث رقم‎ 2 

وهذا خاص في المطلقة دون الثلاث» تقصوص 2 2ه اللفظ في الأول. 

وقالت المالكية والشافعية: إن الكلام لا يتم عند قوله: كت ع القصاص : في الْقَتى وإنما ينقضي مد فود والكتق لا فالله 
قد أوجب المساواة» ثم بين المساواة المعتبرة» فبين أن ال حر يساويه الحرء ةد الغيدة والأق اويا الأنىة وقد كان التقسيم 
يوجب ألا يقتل الرجل بالمرأة» ولكن جاء الإجماع على أن الرجل يقتل بالمرأة. 

فناط الاستدلال عندهم أن الله أوجب المساواة والمماثلة في القتل؛ ثم جاء بالأصناف ليبين المساواة المعتبرة» فكأنه كتب أن يقتل 
القاتل إذا كان مساويا للمقتول في الحرية. 

وإذا كان الحر لا يقتل بالعبد» فالمسل لا يقتل بالذمي» لأن نقص العبد برقه الذي هو من آثار الكفر» فلا يقتل به المسلم» 

ويدل له صل الله عليه وسلّ: «لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في عهده» »١«‏ . 

قالوا: وقد كان ظاهر الآية يفيد ألا يقتل العبد بالحر» ولكنا نظرنا إلى المعنى» فرأينا أن العبد يقتل بالعبد» فأولى أن يقتل بالحر» وإذن 
فالآية قد جاءت لتبين من هم أقل في المساواة» فلا يقتل بهم من هو أعلى منهمء فلا ينافي ذلك أن يقتل الأنقص بالأزيد» ويعضد 
هذا ما ذهب إليه أبو حنيفة من أنه لا مساواة بين طرف ال حر وطرف العبد» ولا يجري القصاص بينهما في الأطرافء فكذلك لا 
يجب أن يجري في الأنفس. 

والعقل يميل إلى تأييد قول أبي حنيفة في هذه المسألت أن هذا التنويع والتقسيم الذي جعله الشافعية والمالكية بمثابة بيان المساواة 
المعتبرة قل أخرجوا منه طردا وعكسا الأنق بالرجل» فذهبوا إلى أن الرجل يقتل بالأنق: والأنق تقتل بالرجل» وذهبوا إلى أن الخر 
لا يقتل بالعبد» ولكنهم أجازوا قتل العبد بالحرء فهذا كله يضعف مسلكهم في الآية. 

أما مسلك أبي حنيفة فيها فليس فيه هذا الضعف» وحينئذ يكون العبد مساويا لحرء ويكون المسم مساويا للذمي في الحرمة» محقون 
الم على التأبيد» وكلاهما قد صار من أهل ذأ لام : 

ويعضد هذا أَنْ مال الذمي قد ساوى مال المسلم في الحرمة» فإن سرقه مسلم قطع فيه» فإذا كان ماله حرمة مال المسلم فوجب أن يكون 
لدمه حرمة دم المسل» إذ حرمة ماله إنما هي تبع لحرمة دمهء ويعضد ما ذهب إليه أبو حنيفة من شرع قتل 

٠ )9570( رواه ابن ماجه ني السنن (7/ 884) » كاب الديات» باب لا يقتل مس بكافر حديث رقم‎ )١( 

المسلم بالذمي ما رواه الطحاوي عن حمد بن المنكدر» أن البي عليه الصلاة والسلام أقاد مسلا بذمي» 
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وقال: «أنا أحق من وق بذمته» »١١«‏ 

وقد روي عن تمر وعلي قتل المسلم بالذمي 

3 

وقال علي: إنا أعطيناهم الذي أعطيناهم لتكون دماؤهم كدمائماء ودياتهم كدياتناء 

واما 

حديث: «لا يقتل وين يكافر» ولا ذو عهد 2 عهده» «7”7» 

فله ضروب من التأويل أحسنبا: أن رجلا من خزاعة قتل رجلا من هذيل بذحل «» الجاهلية. 

فقال عليه الصلاة والسلام: ررألا إن كل دم كان 2 اجاهلية فهو موضوع تحت قدي هاتين» لا يقتل مؤمن يكافر» ولا ذو عهد في 
عهده» 

يعنى بالكافر الذي قتل فى الجاهلية» فيكون ذلك تفسيرا 

لموله: «كل دم كان 2 الجاهلية فهو موضوع تحت قدي هاتين» 

ويكون 

5 و 0 

0 

روي عن عمر قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وس يقول: «لا يقتل والد بولده» . 

وفي واه عن انا «لا يقاد الأب بأبنه» «غ8» 

» وقد حك بذلك عمر أمام جمع من الصحابة من غير نكير» فكان في منزلة الخبر المستفيض» لخاز أن يخصص الآية» وقد أخذ به أبو 
وروي عن مالك أنه إذا ظهر منه قصد القتل كأن أضعه وذنحه قتل به وان رماه بسلاح أدباء أو خفقد لم يقتل به. 

وقد اختلف العلماء: أتقتل الماعة بالواحد إذا اشتركوا في قتله أم لا؟ فذهب أكثر فقهاء الأمصار: مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد 
والثوري وأبو ثور «ده» وغيرهم إلى أنه تقتل الجماعة بالواحد قت اجماعة» و كار 

. )١98 /"( 1941/ رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ط *» بيروت» دار الكتب العلمية‎ )١( 

6 شق حرج 

(*) الذحل: الثأر» العداوة والحقد» انظر لسان العرب لابن منظور /١1١(‏ 55؟) ٠.‏ 

)0 رواه الترمذي في الجامع الصحيح ( (4/ ؟1١)‏ » كاب الديات» باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه حديث رقم )0 )١11٠١ 60١5٠‏ 
() إبراهيم بن خالد بن أي العان الكلبي» الفقيه صاحب الإمام الشافعي توفي (٠6؟‏ ه) انظر الأعلام للزركلي /1١(‏ /ا") 

وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلهم جميعا »١«‏ . 

وقال داود ضفري وأهل الظاهر: لا تقتل الماعة بالواحد» واستند إلى ظاهر الاية» لأنها شرطت المساواة والممائلة» ولا مساواة بين واحد 
واجماعة. وإلى قوله: 

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفْسٍ [المائدة: هع] . 

وجمهور الفقهاء نظروا إلى المعنى: وهو أن الشارع شرع التخاض :فل :الأنفيسن» .51 في القصاص ناه ولو علم الناس أن الماعة 
لا تقتل بالواحد تالا الأعداء على قتل عدوم وبلغوا مرادهم من قتله» ونجوا من القود بالاجتماع. والاية لا تدل على أن اجماعة 
لا تقتل بالواحدء لأنها جاءت في منع حمية الجاهلية التي كانت تدعو القبيلة إلى أن تقتل بقتيلها من قتل ومن لم يقتل افتخاراء بل قد 
يؤّْخْذ من الآبة ما يدل للجمهور» لأن المراد بالقصاص قتل من قتل كاثنا من كان» واحداء الغا 
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وقد ذهب مالك والشافعي إلى أن كيب عَلكرُ الْقصاص يقتضي الممائلة في كيفية القتل» فيقتص من القائل على الصفة التي قتل بباء 
فن قل تغريقاء قتل تغريقاء ومن 4 رأس إنسان بحجر فقتله» قتل برت رأسه بالخجر. واحتجوا 

حديث أنس «أن مبوديا رضخ سن ارا لحجر» فرصم البي رأسة حجر 7 . 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن المطلوب بالقصاص إتلاف نفس بنفسء والآية لا تقضي أكثر من ذلك. فعلى أي وجه قتله ل 
كن إلا بالستحت» واتقداوا 

نحديث النعمان بن بشير قال: قال رسول الله س الله عليه وسل: «لا قود إلا باضه «غ» 

وقالوا: 

قد ورد عن عمران بن حصين وغيره أن الي ضّ الله عليه وسلّ: «نمى عن المثلة» «ه» 

وقتله بما قتل به قد يؤدي إلى المثلة» 

وق ورت عن سداد بن وين قالية قال تزتمرل بلطل الله جاده وسل: دن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة» واذا ذحم فاحسنوا الذيحة» «5» 

فأوجب عموم لفظه 


. )5895( باب إذا أصاب قو من رجل حديث رقم‎ -8١ كاب الديات»‎ -88 ٠ رواه البخاري في الصحيح (8/ “ه)‎ )١ 

) داود بن علي بن خلف الأصبهاني أبو سليمان الملقب بالظاهري توفي 717١(‏ ه) انظر الأعلام للزركلي (9/ م«#م) 

(؟) رواه البخاري في الصحيح ( (5/ ه١5)‏ 58- كاب الطلاق» 54- باب الإشارة في الطلاق حديث رقم 00 3 ومسلم 
في الصحيح ("/ 99؟١)‏ » 798- كاب القسامة» “- باب ثبوت القصاص في القتل حديث رقم ٠ )١10/9 /١5(‏ [0:....] 

(:) رواه ابن ماجه في السنن (”/ 889) » كاب الديات» باب لا قود إلا بالسيف حديث رقم (/5551) ٠‏ 

(ه) رواه البخاري في الصحيح ( (5/ 84؟) » ؟/- كاب الصيد» باب ما يكره من المثلة حديث رقم (كلهه). 

(5) رواه مسلم في الصحيح (7/ )١51/8‏ » غ"- كاب الصيد» -١١‏ باب اللأعس بإحسان الذي حديث رقم (لاه/ ه98١) ٠‏ 

على من له قتل على جان» ورغب في القصاص أن يقتله بأحسن وجره القتل. 

وقالوا: إذا ثبت حديث أنس» كان منسوخا بالنبي عن المثلةه وحكي عن القاسم بن معن أنه حضر مع شريك بن عبد الله «1» عند 
بعض السلاطين» فقال: ما تقول فيمن رمى رجلا بسبم فقتله؟ 

قال: يرمى فيقتل» قال: فإن لم يمت بالرمية الأولى؟ 

قال: يرمى ثانية. 

قال: أفتتخذ ونه غرضا وقد نهى رسول الله فل الله عليه وس أن بنذ شيء من الحيوان غرضا «7» ؟ من عفي َه منْ أخيه شي 
اع بامَعروفٍ وَأدا إليِه إحسان. 

قد ذكينا أن المتاسب من معاني العفو هنا: الإسقاطء أو العطاء. فذهب الشاففى إلى أن المراد هنا الإسقاط» والمعتى: فأيّ قاتل ترك 
مغن العم جسن تعن امعامرن فاقيقه أ القاذن )نان ليد بإحتافة وكاد ها ولك كرد توس التق العمل عد د ار 
إمّا القضاصء وإما العفو إلى الدية» فأيهما انتار الولي أجير الجائي عليه. .وهو رواية أشبب عن مالك» وروي عن أبن عباش: العفو 
أن تقبل الدية 2 العمد. ونحوه عن قتادة» ومجاهد وعطاء» والسدي. 

وذهب غيرهم إلى أن العفو العطاء» أي فن أعطي لفن أحية شيء من المال فليتبعه بالمعروفء وليؤد إليه الجاني» وحينئذ لا يكون 
في الآية ما يدل على إلزام القاتل بالدية إذا رضيها الولي. وبناء على ذلك ذهبوا إلى أن موجب القتل العمد القصاص فقط. فإذا عفا 
الولي إلى الدية» ولم يقبل الجاني لم يجبر» والى ذلك ذهب أبو حنيفة وهو رواية القاسم عن مالك. 

ويدل للمذهب الاول ما 

روي من أنه صل الله عليه وس قال: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقتل» «"» . 
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قال الله تعالى: وَلْكْرْ في القصاص حياة يا أولي الْأَلْباب للك تَقُونَ (1079) بعد أن بين الله شرع القصاص ذكر الحكة فيه فقال: 
ولق القضاصن حياة يا أو الأليات 

)١(‏ ابن الحارث النخعى فقيه» القاضى الكوفي أدرك زمن عمر بن عبد العزيز توفي سنة (/11/1 ه) في الكوفة» انظر الأعلام للزركل 
مد . 

(؟) رواه مسلم في الصحيح ("/ )١545‏ » 4"- كاب الصيد» ؟١-‏ باب النبى عن صبر البهاتم حديث رقم (8ه/ /اه9١)‏ » 
ورواه الترمذي في الجامع الصحيح (/ 10) » كاب الأطعمة» باب ما جاء في كراهية أكل المصبور حديث رقم )1١4178(‏ . 
(*) رواه البخاري في الصحيح (8/ 49) » 88- كاب الديات» 8- باب من قتل له قتيل حديث رقم )3588٠0(‏ ومسل في الصحيح 
-١١ ١ )1488/9(‏ كاب الحج» ؟١8-‏ باب تحريم مكة وصيدها حديث رقم (/441/ هه"1) . 

أي ولكم يا أولي العقول فيما شرعت لك5 من القصاص حياة وبقاء» لعلكم نتقون القصاصء فتنتبوا عن القتل. 

نما كان في شرع القصاص حياة» لأن الناس إذا علموا أن من قتل يقتل كف بعضهم عن بعض. فإذا هم أحد بقتل أخيه أوجس 
خيفة من القصاصء فكنْ عن القتل؛ فكان في ذلك حياة له وحياة لمن أراد قتله وحياة لغيرهما من الناس» فربما وقعت الفتنة 
بالقتل» فيقتل فيها خلق كثير» وشرع القصاص حاجز إذلك كله وهذا على أن المراد بالقصاص شرع القصاص ويمكن أن يراد منه 
القصاص نفسه» ويكون المعنى أن في القصاص نفسه حياة» لأنْ القاتل إذا اقتص منه كان عبرة لغيره» فيرتدع من يبمون بالقتل» 
فلا يقتلون ولا يقتلون» فكان القصاص سببا لحياة» وهناك وجه آاخر ذه السدي فقال: ول في القصاص حياة أي بقاء» لا يقتل 
إلا القاتل بجنايته. 

وقد نقل الله ببذه الاية العقوبات من معنى إلى معنى سام جليل: فقد كانت العقوبات انتقاما في الأزمنة السالفة» ينتقم بها الجتمع 
من المجرمين» لعل الله الغرض منها الاستصلاح ولك في القصاص حياة ولم يقل انتقام» ولقد رقت قلوب قوم من رجال التشريع 
الوضعي!! فاستفظعوا قتل القاتل» ورحموه من القتل!! ولقد كان المقتول ظلما وك ب رحمتهم وعطفهم» واذا رحموا القاتل فن يرحم 
اجتمع الذي يكثر فيه المجرمون الفساد» ولعمرنا إنهم نظروا نظرة ضيقة» ولو نظروا نظرة عامة شاملة لكانت رحمتهم هذه هي الى 
تدعوهم إلى القصاص والقّسوة فيه» فإنْ من يرحم الناس يسعى لتقليل الشر عنهم» وكف عادية المعتدين. 

ولقد عبرت العرب عن هذا المعنى بعبارات مختلفة» منها قولحم: قتل البعض إحياء للجميع» وقولهم: أكثروا القتل ليقل القتل» وأجود 
ما قالوه في ذلك قوهم: 

القتل أنفى للقتل., [ 

والنظم الكريم ولكر في القصاص حياة قد فاق تلك بمراحل» ويدل على ذلك أمور: 

3 .- 03 03 أنها أخص.‎ -١ 

؟'- ان قولحم: القتل انفى للقتل ظاهره أن القتل سبب في نفي القتل» وهو محال» بخلاف الاية» فإنها جعلت القصاص» وهو نوع من 
القتل» فيه نوع من الحياة» بدليل التنكير» ولا إحالة في أن يكون نوع من القتل سببا لنوع من احياة. 

*- أن القتل ظلما قتل» وليس نافيا للقتل» بل هو أدعى للقتل» فيكون ذلك مبطلا لظاهر عموم قولهم. وثم وجوه أخرى لم أشأ الإطالة 


1 2 “ير مموعره مش اش ل للررعر وله ير ها عرقي حير .4 رج افو عد 7 لو 8 009 سه وهم سمس ومة ري َه 200 وس لس 
قال الله تعالى: كتب عليك إذا حضر أحد ثر الموت إن ترك خيراً الوصية لأوالدين والأقربين بالمعروف حما عل المتقين )١180(‏ 
"عيب مموعره 


اللحير: ضد الشرء والمراد به هنا: المال» وقد ورد في القرآت كثيرا بمعنى المال» قال تعالى: وما تفقوا من حير [البقرة: */0"] ونه لحب 
امْحرلََدِيدٌ (4) [العاديات: 8] إني ب نت إل مِنْ حَيرِ فق [القصص: 1/4 . 
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الوصية: القول المبين لما يستأنف عمله. وهي هنا مخصوصة بما بعد الموت وهي كذلك في العرف. 
المفرواظة عد الك ولنكن :اللراة يقوف ذا حدر اهل 5 اموت وفك حطور امرك رما ياف لأن هذا الزقت ا تيه يدانا 


يقول» بل المراد علامات الموت وأماراته» وذلك كالمرض المخوف. 
وقد اختلف في ذلك المال الذي" كتبت فيه الوضية. فقيل: هو الكثير» وقيل: 


أي مال قلياا كان أو كثيرا. ارارق اختلفواء فقيل: هو الكثير غير محدود. 

وبعضهم 508 واختلفوا في التحديد» فعن ابن عباس: إذا ترك سبعمائة درهم» فلا يوصي» فإن بلغ ثمائمائة درهم أوصى. 

وعن قتادة: ألف درهم» وعن عائّشة: أن رجلا قال لها: إني أريد أن أوصي. 

قالت: 5 مالك؟ قال: ثلاثة آلاف. قالت: 5 عيالك؟ قال: أربعة. قالت: قال الله إِنْ ترك خيراً ون هذا الشيء يسير» فاتركه 
لعيالك» فهو أفضل» والظاهر قول من قال: إن المراد المال مطلقاء قليلاء كان أو كثيرا. لأن اسم احير يقع على قليل المال وكثيره» 
ول يخص الله منه شيئا دون شيء. 

وهذه الآية قد دلت على وجوب الوصية» واختلف العلماء فيها: أهي منسوخة أم محكمة لم تنسخ؟ وجمهور العلماء على أنها منسوخة. 
قال الشافعي رضي الله عنه ما معناه: إن الله تعالى أنزل آية الوصية» وأنزل آية المواريث» فاحتمل أن تكون الوصية باقية مع الميراث» 
واحتمل أن تكون المواريث ناتفة للوصايا. وقد طلب العلماء ما يرجح أحد الاحتمالين» فوجدوه في سئة رسول الله صل الله عليه وسل 
فقد روى عنه اصحاب المغازي انه قال عام الفتح: «لا وصية لوارث» »١«‏ 

وهو وان كان خبر آحاد إلا أن العلماء تلقته بالقبول» وأجمعت العامة على القول به. 

ثم إن القائلين بالنسخ اختلفوا: فذهب طاوس 4١١‏ وقوم معه: إلى أن الوصية للوالدين والأقربين الوارثين نسخت» وبقيت للقرابة غير 
الوارثين» فن أوصى لغير قرابة لم تجز» وذهب غيرهم إلى أنها منسوخة في حق من يرث» وحق من لا يرث. وحة الأولين: أن الوصية 
لمن يرث ومن لا يرث من الأقربين كانت واجبة بالآية» فنسخت منها الوصية للوارثين» وبقيت للأقربين غير الوارثين على الوجوب. 
وك هذا ْ : 

قوله عليه الصلاة والسلام: «ما حق امرئ مسلم له مال أن ,ببيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» «؟» 

٠‏ وحجة الآخرين ما 

رواه الشاففي عن عمران بن الحصين أن رسول الله صل الله عليه وس حك في ستة مملوكين كانوا لرجل لا مال له غيرهم فأعتقهم 
عند الموت» خْرأهم النبي صل الله عليه وسلّ ثلاثة أجزاءء فأعتق اثين» وأرق أربعة «*» 

فلو كانت الوصية واجبة للأقربين وإذا جعلت في غيرهم بطلت لما أجازها صل الله عليه وس في العبدين» لأن عتقهما وصية لهماء وهما 
غير قرييين» وقد ذهب أبو مس الأصفهاني إلى أن آية الوصية محكمة غير منسوخة» نقل ذلك عنه الفخر الرازي» وقرر مذهبه بوجوه: 
اولا: ان هذه الاية ليست خالفة لاية المواريث» بل هي مقررة لماء والمعنى: 

كتب ما أوصى الله به من توريث الوالدين والأقريين في قوله: يويك اله ني أولاد كد [النساء: ]١١‏ إذا كتب على الحتضر أن يوصي 
للوالدين» والأقربين بتوفير ما أوصى الله به لهم عليهم. 

ثانيا: أنه لا منافاة بين ثبوت الوصية للأقرباء وثبوت الميراث» فالوصية عطية من حضره الموت» والميراث عطية من الله تعاللى» فالوارث 
جمع له بين الوصية والميراث بحكم الايتين. 

الثا: لو قدر حصول النافاة بين آية الميراث وآية الوصية لكان يمكن جعل آية الميراث مخصصة لآية الوصية لأن هذه الآية تفهم بعمومما 
أن الوصية واجبة لكل قريب» وآية المواريث أخرجت القريب الوارث» فبقيت آية الوصية مرادا بها القريب الذي لا يرث» إما لمانع 
من الإرث ككفر ورق» وإما لأنه محجوب بأقرب منه» واما لأنه من ذوي الأرحام. 
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)١‏ طاوس بن كيسان اللحولانيٍ ابماني من أَعة التابعين توفي سنة ٠١5(‏ ه) أصله من الفرس» انظر الأعلام زرك 20م 

؟) رواه البخاري في الصحيح ( ("/ ه:؟) » هه- كاب الوصاياء -١‏ باب الوصايا حديث رقم سف 7 ومسلم 2 الصحيح 
ع/ 5ة:؟١)‏ ه55 ل 

) رواه مسلم في الصحيح (9/ )١588‏ » /ا؟- كاب الإيمان حديث رقم (5ه/ 158) ٠‏ 

وابن جرير الطبري ذهب في «تفسيره» »١«‏ إلى هذا الول فال في تفسير الآية: فرض يم أيا امؤتتوة الرضية إذا حصر اعد و 
لوت إن ترك ا واتخير: المال لوالِدينٍ والأقريين الذين لا يرثون بالمعروف وهو الذي أذن اله فيه وأجازه في الوصية» ما لم يجاوز 
الله و) يتسند موصي لور حا عل اتن بسي يالك فض علي هذا وأويه :وبع يننا واجبا عل من اتقى الله فأطاعه 
فإن قال قائل: أو فرض على الرجل ذي المال أن يوصي لوالديه وأقربيه الذين لا يرئون؟ قيل: نعم. وقد نقل مثل ذلك عن جماعة من 
العلماء منهم: الضحاك «*» فقد كان يقول: من مات ولم يوص لذي قرابته فقد خم عمله معصية» ومنهم مسروق «7"7» فقد حضر 


/ 
/ 
/ 


رجلا فأوصى بأشياء لا تنبغي» فقال له مسروق: إن الله قسم بيتكم فأحسن القسم» وانه من يرغب برأيه عن رأي الله يضلهء أوص 
لذي قرابتك ممن لا يرئك» ثم دع المال على ما قسمه الله عليه. 

وقد ذهب القائلون بأنها منسوخة إلى أنها تعدب» وتكون في ثلث ماله» ومعنى قوله: بالمعروف بالعدل الذي لا وكس فيه ولا شطط» 
وقذ ينها زميول الله خضل الله عليه وس بقوله لمن أراد أن يوصي: «الثلث والثلث كثين» «4» 

وقد روي عنه عليه صلوات الله أنه قال: إن الله اعطا؟ انتملك علد ونام نالع واعلم». 

قال الله تعالى: نيد دما مم َه عل الي ناليع لم (141) لما أوجب الله تعالى الوصية وجعلها حا على 
المتقين» توعد من غيرها وبدلها فقال: أن ده بعد ما عه أي فن غير ما أوصى به الموصي بعد ما ممع الوصية فليس على الموصي يي إتم؛ 
بل الإثم على مبدّل الوصصية» إن لل مع علي أي سميع للوصية؛ علي بما أوصيتم بهء فلا تخفى عليه خافية من التغيير الواقع فبياء وعلى 
ذلك يكون الذي عن تحير هو الشاهد» فلا يكتم شبادة ولا يغيرهاء والوصي فلا يغير الوصية» ولا يحور فيها. والورثة فلا يمنعون من 


أوصي لهم من حمّهم. 

وقبل: إنه هو الوصي» وذلك أن العرب في الجاهلية كانوا يوصون للأباعد» 

٠ )58 /9( في تفسيره جامع البيان» المشهور بتفسير الطبري‎ )١( 

؟) ابن مزاحم البلخي الحراساني» توفي ٠١٠(‏ ه) مفسرء كان يؤدب الأطفال انظر الأعلام للزركلي (/ 818) . 

*) ابن الأجدع بن مالك الحمداني توفي ( ه) تابعي» شبد حروب الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه» انظر الأعلام للزركلي 
/ا// 6١1؟).‏ 

4) رواه البخاري في الصحيح ( (؟/ ؟١٠)»‏ 58 كاب الجنائز» ع «#- باب رثاء النبي صل الله عليه وسلم سعد بن خولة حديث رقم 
6 )»2 ) » ومسم في الصحيح ( م 00 » 96- كاب الوصية» -١‏ باب الوصية بالثلث حديث رقم (ه/ 8؟1517١) ٠‏ [0....] 
ويتركون ذوي القربى في ضنك وشدة» فنهاهم الله عن ذلك» وجعل الوصية للوالدين والأقربين بالمعروفء ثم أوعد الموصين الذين 
يخالفون ما أمى به. ويجعلونها في غير المواضع التى أمرهم بباء أو يوصون بغير معروف» كأن يعطوا الأغنياء من أقاربهم» ويتركوا 
الفقراء» وعلى هذا يكون الضمير في قوله: فنْ بِدَلْهُ راجعا إلى الحم الذي على من الآية السابقة. 
أما على القول الأول فالضمير راجع إلى الوصية. وإنما أنى به مذكرا والوصية مؤئئة نظرا إلى المعنى» فإنها بمعنى الإيصاءء كقوله: قن 
ا موعظة من ربه [البقرة: ه/1"] أي وعظء وقد دلت الآية على أن المرء لا يؤخذ بجريرة غيره. فالميت لا يؤْخذ بيكاء أهله إلا 
أن يكون له دخل في البكاء» كأن يكون أوصى به. 


اط لط الف الي 
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وازرة وِزْرَ أخرى [الأنعام: 154] من عمل صالخا فلنفسه ومن أساء فعليها [فصلت: 4] ها ما كسبت وعلبها ما اكتسبت [البقرة: 
85" ]. 

هذا وقد طعن قوم في أحكام الوصية والميراث في الشريعة الإسلامية. وقالوا: 

إنها لا تلين لرغبات المالكين» وقل تكون هذه الرغبات محترمة أما أغبا لا تلين لرغبات المالكين فلآن الميياث قد فرضت فروضه» 
وعينت الضياكة وليس الأحد أن بن ال وقد منعتك الوصية للوارث» فليس الأحد أن يوصي لوارثه. 

وآما أن..رغبة المالكين قد قد تكرن خترمة فلأنه ريا أراد أن يوصى اوارث فيزيد تصييف لأسدراه أر به من غيره» أو لأنه أحرج» قالرا: 
والشريعة الإسلامية قد خالفت ما عند الأمم الأخرى من احترام رغبات المالكين. وقد تذرعت أمة إسلامية بذلك فتركت أحكام 
الشريعة في الميراث والوصاياء واستبدلت بها القانون السوسري. 

ونحن نرى أنه لا موجب لهذه الغارة على أحكام الشريعة» فقّد نقلنا ما رواه الفخر الرازي من رأي أبي مس الأصفهاني في الوصية» 
وقد علمنا منه أن رأيه أن الوصية للوارث باقية لم تنسخ» ولا منافاة بينها وبين الميراث. 

فالميراث عطية من الله والوصية عطية من المالك للوارث» فإذا كانت هذه الأمة قد اضطرت لاحترام إرادة المالكين» و تال يما 
ع امن جور اناه ع ع ع ع 

ففى الشريعة الإسلامية متسع لحذا. فلنا الاخذ براي ابي مسلم الأصفهانيٍ في الوصية وهو يجيز الوصية للوارث» ويحترم رغبة المالكين. 
فن شاء أن يوصي لك يان أو ارك د حاجة: فله ذلك عنده. وما دام في الشريعة غنى» فليس لهم أن سك رابزا قانونا ره 
وان الأخذ بقول من أقوالها مبما كان ضعيفا خير من اللحروج عنها جملة. 

قال الله تعالى: قن خافٌ من موص جتفا أو نا فأصلح بيهم قلا إن عليه إن اله مور رَحِيم (187) الجنف: الميل في الأمور, 
وأصله العدول عن الاستواء. والفرق بين الجنف والإثم هنا: أن الجنف اللخطأ في الوصية من حيث لا يعل» والإثم الجور عن عمد. 
وقد اختلف في تأويل الآية. فقال بعضهم: اميق اف هنا عل ولا توصرات عق ضر الرسنة ين نهدا اميد عرها يدورا: 
أما من علم من الموصي الجور فلا ثم عليه في تغييرها إلى عدل وصلحء فبين الفرق بين التبديلين. فأوجب الثم في الأول. ونفاه عن 
الثانى. 

وقال بعضهم: إن خاف هنا على معناهاء والمراد: أن من حضر الموصي وهو يوصي خفاف منه اللحطأ في وصيته» أو تعمد الجور فيها فلا 
حرج عليه أن يصلح بين الموصي وبين ورثته: بأن يأمره بالعدل في وصيته. فلا يتعمد إضرار الورثة. ولا يحرم مستحقاء ويعطي غير 
مستحق : يفعل ذلك مشورة واصلاحاء والضمير في قوله: بيهم ب,يبعود على الموصى هم وهم وان كانوا " يذكواء ا انهم عليوا من 
قوله: موص لانه إستلزم موصى لهم. 

فإن قيل: هذا المصلح قد أنى بطاعة بإصلاحه يستحق عليه الثواب الجزيل. وكان المنتظر أن يقال: فله أجر. فكيف قيل: قلا إِنْم عليه 
وقيل: إن اللَّهَ غفور رحيم؟ 

فالجواب: أنه لما كان تبديلاء وقد أَنَم الله لمبدلين» أراد أن بين مخالفته للأول برفع الإثم عنهء لأنه رد الوصية إلى العدل. 

وأما قوله: إن الله فور رحيم فإنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى» كأنه قال: أنا الغفور الرحيم لمن أذنب وعصى فلأن أوصل 
الرحمة والمغفرة لهذا المصلح أولى. 

أويقاك: إن الله عَفُور رَحيم هذا الوصي الذي أوصى بما فيه جنف أو إثم إذا أصلحت وصيته. وهذه الآية تدل على جواز الصلح بين 


و سر 


قال الله تعالى: ان ن آمنوا كتب عليكر الصيام كا كتب عل الذينَ من قبلك لعذكر تمَقونَ (189) أياما مُعدودات قَنْ كان 
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بدك ريض أو عل سف فد + من أياء أيام أحر وصلَ اين يطيقوته ذه طحَام مسكين هن تطوح حيرا قهو خير له ون تصوموا حير لك 
م 00-0 (غ184). 

الصيام: مصدر 0 كالقيام مصدر قام) وهو في اللغة: الإمساك عن الثبيء» والترك له» ومنله قيل <الصمت: صوم » لانه إمساك عن 
قصة مريم إن درت رمن صما قن كل الوم يا [مريم: 00] ومنه قوهم: 

صامت الري» إذا ردت وسكنت» وصامت الفرسء إذا أمسكت عن العلف» قال النابغة: 

خيل صيام وخيل غير صائة ... تحت العا راحو نماك الما 

وفي الشرع: هو الإمساك عن شبوتي البطن والفرج» بنية من أهله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 

كا كتب عل الذِين من قبلَكر قيل: إن وجه الشبه هو وجوب الصومء وقيل: مقداره» وقيل: كيفيته. من الكف عن الأكل 
والشرب» وقد ذكر القائلون الدكوت روايات تؤيد ما ذهبوا إليه» نيا أنه كان المفروض على اليبود والنصارى صوم شبر رمضان هذاء 
الذي كلف الله المسلمين بصومه» وزعموا أن الهيود تركت هذا الشهر إلى صوم يوم زعموا أنه الذي غرق فيه فرعون. 

أما النصارى فقّد صادفوا فى رمضان ب شديداء» خولوه إلى وقت لا يكون وا ثم قالوا عند التحويل: نزيد فيه عشراء» 9 اشتى 
ملكهم فزادوا سبعاء ثم ثم اشتى الملك الذي بعده فقال: ما بال هذه الثلاثة فتم هم صوم تميق وما وتاك زؤابات غير هذه كلها 


تفتقر إلى الإثيات و عتيدها كع اللد بين قلا وا وام التقية ١‏ يجاح كارن بوه تبن وير المماناق بولق تطلخ 
أن من كان قبلنا قد أوجب الله عليهم الصيام» فا حاجتنا بالجري وراء أخبار تحتاج في إثباتها إلى عناء وجهد قد لا تصل بعدهما إلى 
ما ثبت المدعى؟ 


نحن لا نكر هذه الأخبار» أو ما اشقلت عليه» بل نقول: إنها تفتقر إلى الإثبات» وفهم الآية غير متوقف عليهاء إذ يكفى في فهم الآية 
أن يكون الله قد كتب صوما ما على الذين من قبلناء وتلك حقيقة يسل بها جميع أهل الأديان» وهم يتعبدون بها إلى اليوم» والمطلعون 
على التاريخ القديم يقولون: إن التاريخ يدل على أنه لم تخل شريعة من الشرائع من فرض الصومء وإئما اختلف الصوم في الأمم السابقة 
في ماهيته» وكيفيته» ومقدارهء وما دام الله لم يبين لنا ماهية الصوم عند الذين من قبلنا وكيفيته ومقداره فا حاجتنا إلى البحث وراءه؛ 
ولو عم الله في بيانه خيرا لبينه؟ 

قال الزجاج »١١‏ : إن م هنا في موضع نصب على المصدرهء والمعنى: 

فرض عليكم الصيام كفرضه على الذين من قبلك. وقال أبو علي «7» : هو صفة 

)4٠ /1( إبراهيم بن السري بن سبل أبو إسحاق عالم بالنحو واللغة ولد ومات في بغداد» انظر الأعلام للزركلي‎ )١( 

٠ )175 /9( الحسن بن أحمد الفارسي» أحد الأمة في عل العربية توفي في بغداد سنة (//ا ه) انظر الأعلام للزركلي‎ )١( 

لمصدر محذوف» أي كابته مثل كابته على الذين من قبلك؟. وقيل: غير هذا. 

للك لتقُونَ ذكروا في معناها في هذا الموضع وجوها: 

أحدها: أن الصوم يورث التقوى» لأنه يكسر الشهوة» ويقمع الحوى» ويردع عن الأشر والبطر والفواحشء» ويبون لذات الدنيا. 
الثاني: أن المعنى: ينبغي لك بالصوم أن يقوى رجاوّم في التقوى. 

الثالث: أن المعنى: لعلك نتقون الله بصومكم وتركك للشبوات» وأنت ترى أن المعاني متقارية. 

أياما معدودات منصوب على الظرفية» وقيل: غير هذاء وقد اختلف العلماء في هذه اام أي رمضان أم غيره؟ قيل: إنها غير 
زفضات» وانه كان قد وجب صوم قبل رمضانء» ثم فسخ بآبة: اريقان إلى قوله: 3 شبد 0 الشير فارصحه |البقرة: ]١868‏ 
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وهو مذهب معاذ. وقتادة. وعطاء. ومروي عن ابن عباس» ثم اختلف هؤلاء» فقال عطاء: هي ثلاثة أيام من كل شبر» وقال قتادة: 
بل هي ثلاثة أيام من كل شير وصوم يوم عاشوراء. ٍ 

ثم إن هؤلاء اختلفوا أيضا. فال بعضهم: إن هذا الصوم كان تطوعاء وقال بعضهم: بل واجباء واتفقوا على أن هذا الصوم- على 
الحلاف في أنه تطوع أو فرض. وعلى اللحلاف في مقداره- منسوخ بصوم رمضانء واستدلوا على حة ما ذهبوا إليه بوجوه: 

الاول: ما 

روي عن اللي 17 الله عليه وسل: «أن صوم رمضان أسخ كل صوم» 

فدل هذا على أن صوما كان قبل رمضان وأسخ به. 

الثاني: أن الله تعاللى ذكر حك المريض والمسافر هنا وذكره في آية قن شَِدَ منكر الشبر فليصمه فلو ل تكن الآآية الأولى منسوخة بالثانية 
لكان تكرارا ينزه عنه القران. 

الثالث: أن قوله تعالى هنا: وعَل الْذِينَ يطيقوته يدل على أن هذا الصوم واجب على التخيير» إن شاء صامء وإن شاء أفطر» وأعطى 
الفدية. وصوم رمضان واجب عل التعيين. فواجب أن يكون صوم هذه الأيام غير صوم رمضان. ذلك مبلغ ما قالوا في التدليل 
لذهبهم. 

وذهب أكثر المحققين إلى أن المراد ببذه الأيام المعدودات شبر رمضان» وهو مذهب ابن عباسء والحسن» وأبي مسلء وحاضلهة أن 
الله سبحانه بين أولا أنه فرض علينا صوما كالذي فرضه على الذين من قبلناء فاحتمل هذا أن يكون يوماء أو يومين» أو غير ذلك» فبينه 
بعض البيان بقوله: أَياماً مُعدودات وكان ذلك أيضا 

محتملا لأن يكون فوق ثلاثة أيام إلى أكثر من شبرء فبينه الله تعالى بقوله: شمر رَمَضْانَ إعم. وإذا كان ذلك يمكننا في فهم الآية فلا 
وجه ملها على غيره» واثبات النسخ فيه» وهو فوق ذلك خارج عن مدلول اللفظ. 

أما ما تمسكتم به من 

قول اللبي 18 الله عليه وسل: «(صوم رمضان أسخ كل صوم» 

فلم لا يجوز أن يراد: كل صوم كان في الشرائع السابقة؟ ومعروف أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناعذ» فليكن هو الناضخ. ولئن 
سل أن المراد كل صوم كان عندنا فأين انمحصار أدلة الوجوب في هذه الآية؟ ولم لا يجوز أن يكون صوما قد ثبت بأدلة غير هذه؟ 
وأما قولك: لو كان عين شبر رمضان لكان قوله: فَنْ كان مدْكز مريضاً أو على سَفَرِ ... إن مكزرا. 

فلنا أن نقول: إن صوم رمضان ثبت في أول الأعى مخيرا فيه المكلف بين الصيام» وبين الفدية دون القضاءء» فلما كان كذلك» ورخص 
لمسافر في الفطرء كان من الجائز أن يظن أن عليه الفدية دون القضاءء ويجوز أنه لا فدية عليه ولا قضاء لمكان العذر الذي يفارق به 
لم 

0 فإنه يحب عليهما القضاء في 
عدة من أيام أخرء فليا نسخ الله ذلك عن المقم الصحيح وألزمه بالصوم حتماء كان جائزا أن يظن أن انتقال الحكم من واسع إلى ضيق 
ربما يعم الكل فيساوي المريض «المسافر الصحيح المقيم. أو على الأقل يبتقى حكم المريض والمسافر مجهولا: فكانت هناك حاجة إلى 
البيان» لخيء به لدفع هذه الحاجة» وحيث قد ذهبنا إلى القول بأن صوم رمضان كان في البدء مخيراء فلم تعد بنا حاجة إلى الاعتذار 
عن حجتهم الثالثة. 

وأنت ترى أن الآية على القولين قد دخلها النسخ: أما الأول فظاهر وأما الثاني» فلأته يقضي بأن صوم رمضان ثبت في البدء مخيراء 
ثم نسخ بالتعيين» ولعل الحكمة في شرعه هكذا سنة التدرج في التشريع. 

فَنْ كان مذكر مريضاً أو على هر فد م أيام ع لزان مش رات أعلم أن فرض الصيام في الأيام المعدودات إثما يلزم الأصصاء 
المقيمين. فأما من كان مريضا أو مسافرا فله تأخير الصوم عن هذه الأيام إلى أيام أخر. 
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وقد دلت الآية على عظيم فضل الله وسعة رحمته بعباده» فقد بين الله سبحانه في أول الآية أن شريعة الصيام فيكم لم تكن بدعا من 
الشرع» بل لك فيها أسوة» فقد كانت مكتوبة على من قبلكم من الأمم» ثم بين فيها ثانيا: وجه الحكمة في إ يجاب الصوم» وه أئة سبب 
قوي في حصول التقوى» وثالنا: أنه لم يكلفنا بما مشق» بل 

كلفنا أياما معدودات» وهي وان قلت خْرَاها جزيل» ثم بين جل شأنه أنه خص هذه الأيام بالشبر الذي أنزل فيه القرآن لمزيد الشرف 
ثم بين أن هذا التكليف خاص بن قدر عليه» حيث أباح تأخيره لمن يشق عليه من المرضى والمسافرين إلى وقت يقدرون عليه فيه. 
وقد اختلفوا في المرض المبيح للفطر على ثلاثة أقوال: 

ذهب الحسن وابن سيرين «1» إلى أن المدار على تحقّق وصف المرضء فأي مرض وأي سفر بالغين ما بلغا يترخص ببما المسافر 
والمريض في الفطر في رمضان» وقد روي أن جماعة دخلوا على ابن سيرين فوجدوه يأ كل» فاعتل بوجع إصبعه. 

وذهب الأصم إلى أن المراد المريض والمسافر اللذان لا يقدران على الصوم مع المرض والسفر إلا يجهد ومشقة. 

وذهب أكثر الفقهاء إلى أن المرض المبيح للفطر هو الذي يؤدي إلى ضرر في النفس» أو زيادة في العلة» وهذا هو الذي يتقبله العقل 
بقبول حسنء فإن الحكمة التي من أجلها رخص للمريض هي إرادة اليسر» ولا يراد اليسر إلا حيث يظن العسرء وإن من الأمراض 
ما يكون شفاؤه بالصوم» فكيف بباح الفطر لمن كان مرضه كذلك» ولم يكلفنا الله سبحانه إلا على حسب ما يكون في غالب الظن» 
فيكفي أن يظهر أن الصوم يكون سببا للمرضء أو يزيد في العلته أما الإطلاق فيه أو التضييق فأ يتنافى مع إرادة اليسر بالمكلفين. 
وكذلك اختلفوا في السفر المبيح للفطر. 

فقال داود الظاهري: الرخصة حاصاة في كل سفر واو كان فرتفاء وجته أن الحم عأق في الآية بكونه مسافراء وهو مؤذن بعلية ما 
اشتق منه» فيث تَحمّق السفر تحقق الك وهو الرخصة:؛ وقال: كل ما في الباب أنكم تروون خبرا آحادياء وتخصيص عموم الاب 
بر الآحاد غير جائر. 9 ْ 

وقال الاوزاعي: ؟1» السفر المبيح للفطر مسافة يوم» وذلك لان اقل من هذا قد يتفق لمقيمء وكانه يعتبر في المسافر عدم اللك ف 
الرجوع إلى أهله في اليوم. 

50 الشافعي رضي الله عنه إلى أن السفر المبيح مقدر بأربعة برد» كل بريد أربعة فراعخ» كل فرغ مقدر بثلاثة أميال بميل هاشم 
جد النبي صل الله عليه وسلوء وهو الذي قدر اميال 

. )١54 /5( ممد بن سيرين البصري الأنصاري بالولاء» اشتبر بتعبير الرؤيا ينسب له كاب تعبير الرؤياء انظر الأعلام للزركلي‎ )١( 
٠ )”50 /9( (؟) عبد الرحمن بن عمروء إمام الشام ولد في بعلبك» سكن بيروت وتوفي بباء انظر الأعلام للزركلي‎ 

البادية» كل ميل اثنا عشر ألف قدم 1 قدم ثلث خطوة» وهو مذهب فاللكه و اعين: 

وقال أبو حنيفة: لا يتحقق سفر ببيح الترخيص حت يكون قدر ثلاث مراحل» قدرها أربعة وعشرون فرعفاء وهي مقدرة في كتب 
الحنفية بمسير ثلاثة أيام سيرا وسطاء وهو سير الإبل والأقدام في البر» وسير السفن الشراعية في البحر» ويكتفون بسير معظم اليوم» 
واحتيج الشافعي بما رواه عن ابن عباس رضي لله عنبماء قال: يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من ثلاث برد من مكة إلى عسفان 
1 أهل اللغة: إن كل بريد أنيية راحم فتكون ستة عشر فرتخاء وهو الذي قلناء 

واحتج أبو حنيفة: بأن قوله تعالى: فَنْ سيد مك الشبر فلِيصمّه يوجب الصومء ولكنا تركاه في الثلاثة الأيام للإجماع على الرخصة فيبا. 
أما فيما دونها فختلف فيه» فوجب الصوم احتياطا. 

واحتجوا ايضا 1 

بقوله عليه الصلاة والسلام: «(بمسح المقم يوما وليلة» والمسافر ثلاثة ايام ولياليها» «7» 

٠‏ ولا يكون كذلك حت تكون مدة السفر ثلاثة أيام» لأن الشارع جعل علَّة الامتداد إلى الثلاثة السفر» والرخص لا تعلم إلا من 
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الشرع. وأما ما رويتم عن ارخاس قلعا ملاهنه والتخاذي ولا ورك تعدييف رسو الله إل متهي تامو شرا ديد 
وأنعنا: وود عن الول مل أله عليه وسل اعتبار الثلاثة الأيام عترة ون ذلك 
حديث ابن عمر عن النبي 17 الله عليه وسل: «دوأنه : تين أن تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي نحرم» «7» . 
نعم قد روي عن أبي سعيد «4» » وأبي هريرة «ه» أخبار في هذا المعنى» تفيد من منعها السفر يومين» ولكنهما روي عنما أيضا 
المي عن سفرها ثلاثة ايام» ويوماء 
فليا كان هذا الاضطراب وللاحتياط في إسقاط الفرائض عولنا على حديث ابن عمرء لأنه متفق عليه» وروايات غيره مضطربة فتركاهاء 
فتبين أن الثلاثة قد تعأق بها حكم شرعي» وغيرها ل يعأّق به» فوجب تقديرها في إباحة الفطر. 
(1) قال عنه الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح» انظر تلخيص البير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر العسقلاني ط »١‏ بيروت 
دار الكتب العلمية .)١١1٠//9( ١99/‏ 
(؟) رواه الترمذي في الجامع الصحيح كاب الطهارة» باب المسح على الحفين حديث رقم (38) . 
ف رواه مسلم في الصحيح (؟/ 91/5) » -١5‏ كاب الحج, /ا- باب سفر المرأة حديث رقم .)1١١98/411(‏ 
0 رواه مسلم في الصحيح ( (0/ ثلاة) » -١6‏ كاب الحج, عاد ابن سفن اراة حديث رقم .)٠600/415(‏ 

ه) رواه مسلم في الصحيح ( (؟/ /الاة) ؛ -١6‏ كاب الحج» غ/- باب وا حديث رقم زوداع/ و؟8؟1). 
1 العلماء قد اختلفوا في المسافر والمريض: ماذا يلزمبما في رمضان؟ 
قت خا فلوو غلبا الصحابة وكواف نالك عليهم: إلى أن الواجب عليهما الفطر وصيام عدة من أيام أخر» وهو قول ابن عباس» وابن 
كمر» حق روي عنه: 
أن المسافر إذا صام في السفر قضى في الحضر. 
وذهب أكثر الفقهاء إلى أن الإفطار رخصة:» فإن شاء صام وإن شاء أفطرء وحة الأولين ظاهر 
قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس من البر الصيام في السفر» »١«‏ 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر» . 
وأما المهور فد قالوا: إن في الآية إضارا تقديره: فن كان من مريضا أو على سفر فأفطر» فعليه عدة من أيام 5 وهو نظير قوله 
تعالى: فَقَلنَا اضرب بعصا اجر فَنمَجَرتْ.. [البقرة: ]١‏ وقوله تعالى: ولا تَحَلقُوا روسك إلى قوله: أره ذافن رامة َيه منْ 
يا أو صدقة و سك [البقرة : 195] التقدير في الأول (فضرب) فانفجرتء والثاني (فلق) ففدية. 
وأيضا 3 3 3 3 ١‏ 5 
فقد روى أل داود قٍ «سننه» عن هشام بن عروة عن أ عن عااشة: أن حمزة الاسلي سال اللي صل الله عليه وس فقال: يا 
رسول الم أفأصوم 42 السفر؟ فال عليه الصلاة والسلام: («صم إن شئت» وأفطر إن شئّت» «7» ٠‏ 
وقد ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم باتخبر المستفيض «7» 
أنه صام في السفر رواه ابن عباس» وأبو سعيد اللخدري» وأس بن مالك» وجابر بن عبد اللهء وأبو الدرداء» وسلبة بن الحنف. 
وما نما 
روي من قوله: «ليس من البر الصيام في السفر» 
فإنه كلام خرج على حال مخصوصة» وذلك ما 
رواه شعبة من حديث جابر بن عبد الله عن النبي صل الله عليه وسلّ أنه رأى رجلا يظلل عليه والرّحام عليه شديد» فقال: «ليس من 
البر الصيام في السفر» «4» 
٠‏ قن سمع وذكر الحديث ذكره مع سببه» وبعضهم اقتصر على ذكر الحديث. 
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)١(‏ سيان تخريجه. 

(؟) رواه البخاري في الصحيح (0/ 291) ء 0.0- كاب الصوم» *"- باب الصوم في السفر حديث رقم (1948)» ومسل في 
الصحيح (؟/ -١8 ٠ )79٠‏ كاب الصيام» -١1‏ باب التخيير في الصوم حديث رقم )١١7١/1٠١1/(‏ وأبو داود في السئن كاب 
الصوم» باب الصوم حديث رقم (4015؟) ٠‏ 

(*) انظر ما رواه مسم في الصحيح (7/ 84/- 810/) » -١‏ كاب الصيام» -١6‏ باب جواز الصوم والفطر حديث رقم (80/ 
)١١١: /و5١0(و )١١١*‏ و(“*و/ ذد١١١)‏ و(4مه/ما١١).‏ 

(8) رواه البخاري في الصحيح (؟/ 97؟) » -"١‏ كاب الصوم» 5"- باب قول النبى صل الله عليه وس حديث رقم )١1945(‏ 
» ومسلم في الصحيح ( (؟/ حدم ) -١8 ٠»‏ كاب الصيام» ووس يار ارم رافطر اريت ريم (9ؤو/ ه١١١).‏ 

وقد ذكر أبو سعيد الخدري في حديئه أنهم صاموا مع النبي صل الله عليه وسلّ عام الفتح في رمضانء ثم إنه قال لهم: «إنك قد دنوتم 
من عد وك والفطر أقوى ار »١«‏ 

فكانت عزيمة من رسول الله صل الله عليه وسلّ قال أبو سعيد: ثم لقد رأيتني أصوم مع النبي صل الله عليه وسلم قبل ذلك وبعد 
ذلك» وآما 

جل ينث: «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر» 

خديث مقطوع لا يثبت عند كثير من الناس. 

والحنفية بعد ذلك يرون الصوم أفضل من الفطر. ويقول المالكية كذلك لمن قوي عليه. 

قعدة من أيام أخر: أي من كان متك مريضا أو مسافرا فأفطر فعليه صيام أيام أخر بعد ما أفطرء وهذا تأويل اجمهور» فكان المريض 
والمسافر عندهم واجبه الأصلى الصوم» ويرخص له في الفطرء فإذا أفطر فليقض أياما مكان الأيام التى أفطر فيها. 

وأما غير اجمهور فتأويل الآية عندهم: فن كان مريضا أو مسافرا فليفطر» والواجب عليه ابتداء صوم أيام أخر» وصيامه في رمضان لا 
يعد به 

وأنت بعد الذي ينا من أدلة الطرفين إذا رجعت إلى النظم الكريم وجدت أن النظم قد شمل الخطاب فيه جميع المؤمنين كيب عليكر 
الصيام ثم نا كان بعض الناس قد يكون له من العذر ما يقتضي التخفيف بن الله حال المعذورين بقوله: فَنْ كان مذكر مريضاً أو 
عل صقر فعدة من أيام أخر وقال: وعل الْذِينَ يطيقوته فدية على ما يأتي بيانه بعد» ثم قال: وأن تصوموا حير لكر. 

فهل تجد بعد هذا مسوغا لأن تفهم من الآية أن الفطر واجب على من لا يضره الصوم من أصحاب الرخص؟ ثم انظر إلى قوله تعالى 
في الآية التي بعد هذه: ب الله يك اليسر ولا يريد بكر العسر [البقرة: فإنك لا بد فاهم منها أن الواجب الأصلي على الناس 
جميعا في رمضان هو الصوم» وأن التأخر عنه ترخيص. 

فل ذا الوم العداآن كوم بها عو أشن عليه ولا يضره تحصيلا للثواب الكثير فنقول له: إن هذا لا يجزيك؟ ما نظن. 

وعل الذين طاو فدية ظاهر العبارة يفيد أن القادر على الصوم له أن يترك الصوم إلى الفدية ولا يلزمه القضاء. وقد تقدم القول بِأَنْ 
د ع ل ا الآية من اوقا امتسويكة ذا ولفارفة وبعضهم يرى أنه لا نسخ إلا في هذا الجزء» ويرى أن صوم رمضان 
كان قد شرع ابتداء على التخيير» ثم أسخ بقوله: 

)١(‏ رواه مس في الصحيح (؟/ 217/89 -١7‏ كاب الصيام» -1١5‏ باب أجر المفطر في السفر حديث رقم ل يل ل 
[عميينا 

قن شبد مذكر الشبر فليصمه وهذا كله على قراءة يطيقونه مضارع من الإطاقة. وسنعود إليها بعد الكلام على القراءات الأخرى. فقد 
قرع يليقوئه بتشديد الياء بعد الطاءه 
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وقرئ يطوقونه بالواو بدل الياء» ومعناه: يجشمونه» أي: يتحملونه بمشقة» وقالوا: المراد بهم الشيخ والشيخة الفانيان يفطران ويفديان ولا 
فعيان. ٍ : 

والاية على هاتين القراءتين لا فسخ فيها أصلا فالناس ثلاثة احوال: 

-١‏ الأصحاء المقيمون» ويلزمهم الصوم عينا في رمضان. 

؟- والمرضى والمسافرون» ولهم الفطر إن أرادواء وعلبهم إن أفطروا أيام أخر. 

-'٠"‏ وقوم لا يقدرون على الصوم» وفيه ضررء فهؤلاء يفدون. 

ولترجع إلى القراءة الأولى يطيقوته: لا كان الظاهر منبا ما ذكرنا. قال بعض المفسرين: إن الآية على إضمار حرف النفي» وتقديره- والله 
أعل- وعلى الذين لا يطيقونه فدية» وتكون الآية حينئذ في معنى القراءتين الأخريين. 

ويرى بعضهم أن هذا في شأن المرضى والمسافرين فهم قسمان: 

القسم الأول لا يقدر على الصيام» وهذا يجب عليه الفطر والقضاء في أيام يقدر على الصوم فيها. 

والقسم الثاني يقدر على الصومء فهؤلاء يرخص لم في الفطر لمكان السفر والمرضء وعليهم الفدية. 

وقال بعضهم: إنها نزلت في حق الشيخ الفاني» وتقريره من وجهين: 

أحدهما: أن الوسع فوق الطاقة» فالوسع اسم للقدرة على الشيء مع السهولة» يقال: في وسع فلان أن يفعل كذا وفلان يسعه أن يفعل 
كذا إذا كان يقدر عليه مع الفسوافة ما الطاقة فهي اسم للقدرة على الشيء مع الشدة والمشقة» يقال: فلان يطيق كذاء أي أنه آخر 
ما في طوقه وقدرته» فعنى وَعَلَ الَذِينَ يطيقوته الذين يقدرون عليه مع الشدة والمشقة» وعلى هذا فلا فسخ في الآية» وحكها باق» قاله 
الفخر الرازي. ِ ع 0 3 

الوجه الثاني: حمل هذه القراءة على القراءة الشاذة» وهو قريب من الأول» وأصعاب هذا الرأي قد اختلفواء فقال جماعة منهم السدي: 
إنها في الشيخ الحرمء أي الذي لا يرجى أن يأتي عليه في عمره أيام يقدر فيها على الصوم ويطعم لكل يوم مسكينا. 

وقال آخرون: إنها ثتناول الشيخ المرم والحامل والمرضع» سثل الحسن البصري عن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديبماء 
فقال: أي مرض أَشد من امل ؟ تفطر وتقضي. 

ثم إنهم أجمعوا على أن الواجب على الشيخ الحرم الفدية» أما الحامل والمرضع 

فقَال الشافي رضي الله عنه: عليهما الفدية مع القضاء. وقال ابو حنيفة: ليس عليهما إلا القضاء. 

وجة الشافعية أنهما داخلان في منطوق الآية وعَلَ الْذينَ يطيقُوته فذيَةٌ لأهما لا يطيقان فتيجب عليهما الفدية. 

وأبو حنيفة جعلهما في ح5 المريضء انظر إلى قول الحسن البصري: أي مرض أشد من احمل؟ يفطران ويقضيانء ثم قال أبو حنيفة: 
فرق بينهما وبين الشيخ الفاني» لأنه لا يمكن إيجاب القضاء عليه» لأنه إنما سقط عنه الصوم إلى الفدية لشيخوخته وزمانته» فلن أت 
عليه يوم يكون أقدر على الصوم من أيام رمضان التي أفطر فيها. 

أما الحامل والمرضع فهما من أصحاب الأعذار الطارئة المنتظرة الزوال» فإن زال عذرهما فعليهما عدة من أيام أخرء وإن لم يزل كانا 
كالمريض الذي ل تزل علته» على أنهما لا يمكن يجاب الفدية عليهما مع إيجاب القضاءء لأنه يكون جمعا بين البدل والمبدل» وهو غير 
جائزء لأن الفدية بدل الصوم. 

طعام مسكين هو نصف صاع من بر «1» 4 أو صاع «؟» من غيره عند أ حنيفة» وليس عليه عنده غير ذلك» قال الثوري «”"» : 
يطعم» ول يذكر مقدارا. 

وروى المزني «4» عن إمامه الشافعي أن الفدية مد وقال ربيعة «ه» ومالك: لا أرى عليه الإطعام» وان فعل فسن. 

فَنْ تَطوحَ خَيرا فهو حير لَه اختلف في تأويله» قال بعضهم: معناه من تطوع بالزيادة على مسكين واحد فهو خير له» وقال بعضهم: من 
تطوع بالزيادة في مقدار الفدية على المسكين الذي أعطاه وقال الزهري «7» : من تطوع بالصيام مع الفدية فهو خير له. 
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أن صوموا حر لك إن كم لون [البقرة: 184] قيل: نه خطاب مع الذين 


يطيقونه ولا يصومونه» أي ,تحملونه بمشقّة» فهو خير لحم من الفدية. 0 إنه خطاب مع ذوي الأعذار من المرضى والمسافرين 
والشيوخ الفانين. قال الفخر الرازي: هو أولى لعموم اللفظ. 

وقيل: آخر الآية معطوف على أوطاء ويكون المعنى: كتب عليكم الصيام.. 

وك تصوموا خير لكر إن كنتم تعلمون ما في الصيام من الك الإلمية» التي شرع من أجلها الصيام» وهي تعويد النفس الصبر والجوع» 
وعدم ابلق الحوى والشبوة والبر بالضعفاء ومواساة الحتاجين. 

قال اش ععالى: شر َمَضانَ الذي نل فيه القرآن هدى للنّاسٍ ويينات مِنّ ادى والفرقان فَنْ شَيِدَ مشكر اشير فَليصمَه وَمَنْ كان 


.2 8 ور وره 0 


ريا أوعل هر فعدَة يبن 0 ا 21 . 5 ع العم اعد ولشكيروا الله 1 ما مدال 0 
اح العبره ارات الملال. 

رمضان هو المدة من " بين شعبان وشوال» وقد قيل في سبب تسميته بذلك أقوال كثيرة» منها أنه مأخوذ من الرمضء» وهو 
حر الخارة من شدة حر الشمس. وكانوا: يصومون فيه. فكان يكون قاسيا عليهم كقسوة أشعة الشمس المنعكسة عن الجر الأبيض» 
وأقرب الأقوال ما قيل: نهم لما نقلوا الأسماء عن اللغات القديمة سعوها بحسب ما يع لما من المناسبات التي وقعت فيباء فوافق هذا 


#برريهاد عوايدا محذوف بدل عن الأيام المعدودة 2 قوله: ناما مُعْدودات وقيل: بل هو مبتداً محذوف اخبر» كأنه قيل: شبر 
اأذي أَنزك فيه القران: بيان لمزية اختصاصه بالصوم فيه من بين الشبور» ومعنى أنزل القرآن فيه» وقد أنزل القرآن في غيره أيضا: أنه 
ابعدا إنزاله ىرنفانة والحوادث الجسام تؤرخ وتنسب إلى أول أوقاتها. 

وقيل: إنه 000 موا الدنيا جملد واحدة في رمضان لحكة يعلمها الله 9 

نزل بعد ذلك منجما. ولا منافاة بين إنزاله في رمضانء وانزاله في ليل القدر والليلة المباركة. لأنْ ليلة القدر والليلة المباركة كانتا في 
رمضان» وقيل: معن أَنزْلَ فيه القرآن أنزل في شأنه القران. 

والقران اسم لكلام الله المنزل على مد صل الله عليه وس وقد اختلف فى اشتقاقه» فقيل: إنه مشتق من القراءة: بل قد جاء بمعناهاء 
كا في قوله تعالى: وقرآن الْمُجر إِنْ قرانٌ الْمَجِرِ كان مشبوداً [الإسراء: 0/48] . 

وقبل: من القران» لأن أياته قد قرن بعضها ببعض. وقيل من القرء بمعنى المع. وقيل غير ذلك. 

هدي للنّاس: هاديا لهم بما اشمّل عليه من الحك والمواعظ التي هي شفاء ورحمة» وهو منصوب على الحال» أي: أَنْزِلَ فيه الْقَرآنْ هاديا 
للناس إلى طريق الحير» ومبينا وكاشفا عن وجه الحق» بما اشمّل عليه من الآيات الواضحات» وفارقا بين الحق والباطل وييبنات من 
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الحدى والفرقان. 

قد يقال: ما الحكمة في إيراد ويينات من الدى وَالْمُرقان بعد قوله: هد للنّاس؟ 

وجوابه: أنه تعالى ذك أولا أنه هدى للناسء ثم هذا الحدى نوعان: تارة يكون الحدى ببنا واضحا تنساق إليه العقول انسياقا. وتارة لا 
درك لذ خراص الناشى :و للا شك أن الا ول أ كان فائنة كان كه يعد الأول ليوز "اتذامية يقد الليقة العامة 

وهو عل هذا في منترى البلاغة. 

وقيل في الجواب: إن المراد بالهدى الأول أصول الدين. والثاني فروعه. 

فَنْ شَِدَ منكر اشير فَيْصمَه قال بعضهم: إن الفاء هنا زائدة» لأنها إما للعطف وما للجزاء وهما لا يصلحان هناء فكانت زائدة كويادتها 
في قوله تعالى: قَلْ إن المُوتَ الذي ترون منه فَإِنَه ملاقيكز [ابمعة: ] وقال الفخر الرازي: ويمكن أن يقال: إن الفاء هنا ليست 
زائْدة» بل هي لجزاء» فإنه تعالى لما بين كون رمضان مختصا بالشرف العظيم» وهو إنزال القرآن فيه» وهو شرف لا يشاركه فيه سائر 
الشبور» فهو لذلك يناسبه أن يختص ببذه العبادة» ولذلك تقدم وصفه بخاصة إنزال القرآن فيه كأنه قيل: 

وإذا كان رمضان مختصا ببذه الفضيلة تفصوه نتم ركه العسادة: 

شبد: حضرء والشبود الحضور. ثم هنا قولان: 

أحدهما: أن مفعول شبد محذوفء لأن المعنى: فن شبد البلد في الشبر بمعنى أنه لم يكن مسافرا. ويكون الشبر منصوبا على الظرفية. 
والقول الثاني: أن مفعول شبد هو الشبر» والتقدير: فن شبد الشبر وشاهده بعقله وبمعرفته فليصمهء وهو كا يقال شبدت عصر فلان 
وأدركته» وهو تفسير لا غبار عليه بعد أن تعرف أن خطابات الله جميعا نتوجه إلى المكلفين» فلا عبرة بما قيل: إنه كالأول فيه مخالفة 
للظاهر لاحتياجه للتخصيصء إذ يقال: للصبي امجنون إنه أدرك الشبر» نعم هم مدركون» ولكتّهم لا يدخلون تحت قوله: مذكر إذ 
إِنّ كون كل خطابات الشارع متوجهة إلى من يأتي تكليفهم قد فرغ منهء فثله مثل وأقيموا الصلاة وآنّوا الرَكةَ [البقرة: م48 “م 
]عل أنه على فرض دخول هؤلاء» فالآية تكون مخصوصة على هذا الوجه. وعلى الوجه الأول فها تقدير محذوف» , 

وقد تقرر في الأأصول أنه إذا تعارض التخصيص والإضاره تعين المصير إلى التخصيصء وبدهي أن القول الأول يلزمه أن الآية لا 
توجب الصوم إلا على المقّم» فلا يكون صوم المسافر مسمّطا للواجب» بل يكون الواجب في حقه الفطر» وهذا كلام قد نسب إلى 
الإمام علي - كام الله وجهه- القول به. وابمهور يرون الآية عامة في المكلفين» وهي تشمل المسافر والمقم» عو أن المافري ةر حطن 
بالفطر كالمريض» وعليهما عدة من أيام أخر. 

هذا وظاهر الاية يفيد ان الصيام إنما يجب إشبود جميع الشبر» وذلك غير متات» إذ إن شهود جميع الشبر لا يتانى إلا بعد انقضائه» 
وبعد انقضائه لا يتأى لأحد أن يصوم ما مضى» فن هنا قالوا: إنه يتعين أن يكون المعنى فن شبد بعض الشبر فليصمه» غير أنهم 
اختلفواء فقال بعضهم: المراد بالبعض أول الشبر. وهو منسوب للإمام علي» وعلى ما تقدم على مذهبه يلزم أن يكون الحم في حق من 
كان مسافرا أول الشهر أنه لا يجب عليه صيام الشبر» بل يجب عليه الفطر. 

ويرى اجمهور أن أي بعض يكفي في وجوب الصومء غير أنهم اختلفواء فالحنفية يرون أن صوم جميع الشبر يحب شود أي جزء منه» 
ويرى الشافعية أن شبود أي جزء موجب لصوم ذلك الجزء على الراجح من مذهبهم. 

بعد هذا نقول: إِنْ الأئة رضوان الله عليهم قد اختلفوا فيمن جن في رمضانء ولا بد أن نعرض ذا لحلاف فنقول: اتفقوا على أن 
من جن كل رمضان لا يجب عليه الصوم في الحال» لعدم إمكان توجه اللحطاب إليه حالاء واختلفوا فيه إذا أفاق بعد رمضان» قال 
المالكية وجماعة: إنه يقضي ما مضى ولو جن سنين. وقال غيرهم: 

إنه لا قضاء عليه لما مضى» كالصبي إذا بلغ» والكافر إذا أسل. 

وأما من كان مجنونا في رمضانء وأفاق بعضا منه» فالشافعية على أصم الأقوال عندهم أنه يصوم ما شبد فقط» ولا قضاء عليه لغيره» 
ومن أفاق في أثناء النبار اختلف في تكليفه بالقضاء عندهم. 
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وترى الحنفية أن شبود أي جزء من الشبر موجب صيامه كله. 

وقد قالوا: إن الآية تشبد لهمء لأنّك قد علمت أن إجراءها على ظاهرها محال» فلا بد من تقديره البعض» فيكون المعنى عندهم فن 
شبد بعض الشبر فليصمه جميعه. 0 

فإن قيل لهم: لماذا قدرتم البعض في الأول» ولم تقدروه في الثاني؟ 

قالوا: إنا جأنا للإضار للضرورة» والضرورة تقدر بقّدرهاء وقد اندفعت بإضمار في الأول» مع بقاء الثاني على حاله. 

ولكن لقائل أن يقول لهم: إن الضمير في قوله تعالى: فَليْصِمَه راجع إلى ما قبله» ذإن كان ما قبله مراد منه اجلميع» كان هو مرادا منه 
اميع» وإن كان البعض كان مرادا منه البعضء أما إن أريد بالمرجع شيئا وبالضمير غيره فهو غير ظاهر. 

وقد أورد على الحنفية ما يأتي: معقول أنه إذا أفاق أثناء الشبر أن نوجب عليه ما بقى في الشبر بعد ذلك» لكن غير معقول أن نوجب 
عليه صوم ما مضىء لأنَّ شهود الجزء لا يتأ أن يكون سببا لصوم ما قبله» وإلا ينا قد كلفناه الصوم قبل وقته. 

وقد أجابوا عن هذا بأنا نوجب عليه قضاء الأيام الماضية لا صومها هي» وجائز إلزامه القضاء مع امتناع خطابه وقت الأداء» كالمغمى 
عليه والناسي والنائم. 

وقد اخذلك: الملاء ايضا في الصبي يبلغ والكافر سل في بعض رمضانء فال أبو حنيفة» وأبو يوسف» وحمد» وزفر» ومالك بن أس 
2 «الموطأ» وعبد الله بن حسن »١«‏ » والليث «7”» » والشافعي: إنبما يصومان ما بقي » وليس عليهما قضاء ما مضى ولا اليوم الذي 
حصل فيه البلوغ والإسلام. 

وقال ابن وهب «”*» عن مالك: احب إلي أن يقضياه. 

وقال الأوزاعي في الغلام يبلغ في النصف من رمضان: إنه يقضي ما مضى» فإنه كان يطيق الصوم. 

٠ )/8/4( أبو مد المدني الحاشمي تابعي» من أهل المدينة» انظر الأعلام للزركلي‎ )١( 

(؟) الليث بن سعد أبو الحارث» فقيه مصر توفي ١170(‏ ه) أصله من خخراسان» انظر الأعلام للزركلي (0/ 48 ؟) ٠‏ 

(") عبد الله بن وهب بن مس الفهري القرشي توفي (197 ه) في مصر انظرء الأعلام للزركلي (4/ ٠ )١44‏ 

وقد علمت أن شرط التكليف بالصوم البلوغ والعمّل والإسلام» والصبي والكافر لم يكونا مكلفين قبل البلوغ والإسلام. فلا معنى 
لإلزاهمما به على أن الكافر إذا أسم فهو معفى من التكاليف الماضية» قال الله تعالى: قل لذي كفروا إِنْ نبوا عفر نهم ما قد سَلَفٌ 
[الأنفال: 88 . 

ولعلك تقول: كيف يكون شبود الشبر؟ فنقول: إن شبوده يكون برؤية هلاله» أو بالعلم أنه قد رثيء ولا عبرة بالحساب وعل النجوم 
واعتمد بعضهم الحساب» وقد روي في ذلك أحاديث كثيرة» بعضها يؤيد هذاء وبعضها يؤيد هذا: 

فقّد روي عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: «الشبر أسع وعشرون» ولا تصوموا حت تروه» ولا تفطروا حق 
تروه» فإن غم علي فاقدروا له» »١«‏ 

وكان ابن عمر إذا كان تسعا وعشرين نظر إليه» فإن رؤي فذاك» وإن لمير» ولم يحل دون منظره حاب أصبح مفطراء وان لمير وحال 
دون رؤيته حاب أو قترة أصبح صائاء قال: وكان ابن عمر يفطر مع الناس» ولا بأد ذا ساني فأبك ترى أنه فك امد الرو يده 
وم يعتمد تقديره. وهذا هو الموافق لظاهر قوله تعالى: يسسَلونكَ عَنِ الْأهلّة قل هي مواقيت للنّاسٍ وَالحَجَ [البقرة: 185] . 

وقد اختلفوا في معنى ا 

قوله صل الله عليه وسل: «فإن غم علي فاقدروا» 

فقال بعضهم: اعتبار منازل القمر فإن كان في موقع القمر- ولو لم يحل دونه سحاب وقتر لرثي- ول يرء يتك له بتكم الرؤية. 

وقال "ترون" فاقلاروا 4ك افعدوا سان لانن روما زقد بجاات ناويك" بالصيخة الأكيرة بتك ولو أورةناها الال ديا القول» 
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وموضعها عل الفقه» وكا يرجع إليه في هذا يرجع إليه في اعتبار اختلاف المطالع وعدمه في إلزام جميع المسلدين الصوم. 

وَمَنْ كان مريضاً أو على سَفْرِ فده من أيام أَحر. 

00-9 00 
غير معين» وذلك يقتضي جوازه مفرقاء وأيضا فقد قال تعالى: يريد اللَّهُ بكر اليسر ولا يريد يكر الْعسْرٌ والتيسير لا يكون بإلزامه أن 
يصوم كله دفعة. أيضًا قال تعالى: ولتكأوا الْعَدَةَ فدل 

٠ )٠١80 /9( كاب الصيام» 7- باب وجوب صوم رمضان حديث رقم‎ -١ . )755 /7( رواه مس في الصحيح‎ )١( 

() رواه البخاري في الصحيح (7/ -١١ » )98٠‏ باب قول النبي صل الله عليه وسلّم إذا رأيتم الملال حديث رقم (/1901) ٠‏ 
على أن المراد في القضاء هو صوم العدة» ولو غير متتابعة» ولو كان التتابع مشروطا لبينه كا بينه في الكفارة. 

يريد الله يك اليسر ولا يريد يك العسر ولككأوا العذة ولشكيروا الله على ما هدا ف ولعذكر تَشَكرونَ. 

بين الله تعالى فيما تقدم أن شرع الصيام لنا هو شرعة في الأمم» وأنا لم نكن بدعا فيه» وهو مع ذلك في زمن قليل أيَاما مَعدُودات 8 
شبر رمضان» ومع ذلك فقد رخص فيه لأولي الأعذار ومن لا يقدرون على صومه إلى عدة من أيام أخر» وإلى الفدية. 

وفي هذه الآبة ين الله تعالى أنه فعل ذلك تيسيرا وتسبيلا علينا في التكاليف»ء فهو ل يكلفنا ما فيه إعنات لنا ومشقة عليناء فهل بيجب 
فى مقابلة ذلك إلا الشك؟ 

وأصل اليسر في اللغة السبولت امعتأة اليولة ومنة يقال للق والسلة اليساره الأنه سيل :به تضضت نع الأموزر».,والعس رما ياد 
ولتَكلوا العدة: عله محذوف»ء وللعلماء في هذا الحذوف وجهان: 

الأول .ما هبي إليه القرات وول مق أن القتديرة. ودكوا العدة ولتكروا الله ع بماهدا , ولك شك ون اهل له ما كك زهو 
لاعن بصوم العدة» وتعليم كيفية القضاءء والرخصة بإباحة الفطر. وذلك أن الله لما ذكر هذه الأمور الثلاثة ذكر عقّيها ثلاثة ألفاظء 
فقوله: ولتكلوا الْعدةَ علد للأمى بمراعاة العدة» وقوله: ولتكيروا عله تعليم كيفية القضاءء وقوله: لعلَكر تَشَكرونَ علة الترخيص والتسبيل. 
والحذف في هذا نظير الحذف في قوله: وَكُذلكَ نري إبراهيم مَلَكُوتَ السماوات وَالْأَرَضٍ وَليَكُونَ من الموقنينَ )٠(‏ [الأنعام: ]٠‏ 
أي أريناه ليكون. وأنت ترى أن الفراء على هذا يقدر المحذوف متأخراء ويجعل العلل مرتبة على سبيل اللف. 

والوجه الثاني: ما ذهب إليه الزجاج من أن التقدير: أن الذي تقدم ذكره من تكليف المقم الصحيحء والرخصة للمريضء والمسافر 
نما هو لإكال العدة» لأنه مع الطاقة يسبل عليه كال العدة» ومع الرخصة في المرض والسفر يسبل إكال العدة بالقضاءء فلا يكون 
براه :فين الله تغال أنه كلمن الكل عل “ود لا يكوك ]كال العدة غسيراء بل يكرت سهيلة مير 

وكيوا اللَّهَ على 0-0 قيل: إن المراة. منه التكبير ليلة القطرء قال ابن عباس: حق عل المسلين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا: 
وروي عن الزهري عن النبي صل الله عليه وسل: «أنه كان يكبر يوم الفطر إذا خرج إلى 

. )1107 /5( ه) » انظر الوفيات‎ 7١0( يحبى بن زياد» عالم الكوفة بالنحو واللغة والأدب توفي‎ )١( 

المصلى» واذا قضى الصلاة قطع التكبير» »١«‏ 

وقد بروى ذلك يعن كير من الصعابة: َ 1 
وقد اختلف فمّهاء الأمصار في التكبير يوم الفطر في الطريق إلى المصلى» فروى المعلى «7» عن أب يوسف عن أي حنيفة قال: يكبر 
الذي يذهب إلى العيد يوم الأضى. 

ويجهر بالتكبير. ولا يكبر يوم الفطرء وقال أبو يوسف يكبر يوم عيد الأضى والفطر. 

وليس فيه شيء مؤقت لقوله تعالى: ولشكيروا اله على ما هدا كر 
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وقال الحسن بن زياد «» عن أبي حنيفة: إن التكبير في العيدين ليس بواجب 2 الطريق» ولا 2 المصل» وانما التكبير الوااجب 2 
صلاة العيد. 

وذو الطحاوي «5» أن ابن أبي عمران «ه» كان يحكى عن أصحعاب ابي حنيفة جميعا أن السنة عندهم 2 يوم الفطر ان يكبروا 42 
الطريق إلى المصلٌ» حت يأتوه» ولم نكن نعرف ما حكاه المعلى عنهم. 

وقال مالك والأوزاعي: يكبر في خروجه إلى المصلى في العيدين جميعا. 

وقال الشافى: أحب إظهار التكبير ليلة الفطر وليلة التحر. 

وتكبير الله هو تعظيمه. والصيغة المأثورة فيه معروفة. 

0 ل ا وب و وان 

قال الله تع لى: وإذا سَأَلكَ عبادي عَني 5 ب أي دعوة الداع ! إذا دعان ليِستَجِيبوا لي وليوّمنوا 5 أعلهم يرشدونَ ( (185) قد 
ذكروا في سبب هذه الآية وجوها: 

مها أن أعرابيا جاء إلى" التى صل الله علية ول قال أقريب 5 زها فناجيه أويعيد شافنة» 

فأنزل الله تعالىي هذه الآية. 

ومنها ما روي أنه عليه الصلاة والسلام كان قٍ غزوة» وقد رفع أحصابه ضرا تهم بالتكبير والتهايل والدعاء» فال عليه الصلاة والسلام: 
«إنم لا تدعون أصم ولا غائياء إغا تدعون مميعا قرييا» «5» . 


.)١9٠ /97( قال الحافظ: مرسل» انظر تلخيص الحبير في تخرج أحاديث الرافعي الكبير لابن خر‎ )١( 
]....0[ ٠ ه) انظر الأعلام للزركلي (10/ 10/1؟)‎ 51١1١( (؟) معلى بن منصور الرازي» أ منصب القضاء أيام الملأمون» توفي‎ 

(") اللؤاؤي قاض وفقيه» من أصعاب أب حنيفة توفي (4 7٠١‏ ه) انظر الأعلام للزركلي (9/ )١51‏ 

(4) أحمد بن محمد بن سلام الأزدي» فقيه حنفي» مصري توفي (1؟" ه) توفي في القاهرة» انظر الأعلام للزركلي (505/1) . 
(0) أحمد بن أبي عمران بن سلامة أبو عبد اللهء أصله من الشامء انظر الأعلام للزركلي (1/ 185) ٠‏ 

(5) رواه البخاري في الصحيح (4/ )١9‏ » 5ه- كاب الجهاد» -"١‏ باب ما يكره رفع الصوت حديث 

ومنها ما روي عن قتادة أن الصحابة قالوا: كيف ندعو ربنا يا نبي الله؟ فأنزل الله هذه الآية »١«‏ . 

ومنها ما روي أنه لا نزلت آية كيب ليك الصيام فهموا منبا تحريم الأكل بعد النومء ثم إنهم أكلوا وندموا وتابوا وسألوا النبي صل الله 
عليه وسلّ: هل يقبل الله تعالى توبتنا؟ فنزلت. 

وليس المراد بالقريب هنا قرب المكان. بل المراد القرب بالعلم» وما تقتضيه إجابة الدعاء. 

هذا وقد قال بعضهم: إِنْ الدعاء لا فائدة فيه» وذلك أن الأمى الذي يصدر بشأنه الدعاء. إما أن يكون في عم الله واقعا أولا. فإن 
كان الأول فهو لا بد واقع» وإن كان الثاني فهو غير واقع لا محالة!! واجمهور من العقّلاء على أن الدعاء أهم مقامات العبودية» والأدلة 
التقلية على ذلك كثيرة. 

متها هذه الآية التي معنا. ومنها قوله تعالى: ادعوني أَسَتَجِب لكر [غاف: ]٠‏ ولولا أن الدعاء فضله عظيٍ ما طلبه الله مناء بل إن الله 
تعالى بين في آية أخرى أنه إذا لم إسأل غضبء فقال: فلولا إذْ جاءهم فم بأسنا تضرعوا ولكن قَسَتْ قُلُوبهم ورين شم الشيْطانُ ما كانوا 
0 (49) [الأنعام: 4 

ومنها ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال: «الدعاء غ العبادة» «7» . 

وعن النعمان بن بشير أنه عليه الصلاة والسلام قال: «الدعاء هو العبادة» «"» وقراً ادعوني أستجب لك [غافر: ]1١‏ . 

وأما ما قالوا: من أنه إن كان الأمى معلوم الوقوع فهو واقع إنٍ: فنقولء نما يكون ذلك لو علمت كيفية قضائه. أما وهما مغيبان عناء 
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والحكمة الإلحية تقتضي أن يكون العبد بين الرجاء واللموف. ولولا ذلك لما كان له فائدة» بل لما حم. 


رقم (؟5991) » ومسلم في الصحيح ( (4/ 00075 6 مغ- كاب الذي -١‏ باب استحباب خفض الصوت حديث رقم (44/ 
٠ 2)”‏ 

» )97 رواه ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان (؟/‎ )١( 

6 رواه الترمذي 2 الجامع الصحيح (ه/ ) 2( كاب الدعوات» باب ما جاء 2 فضل الدعاء حديث رقم ولالم) : 

(*) رواه ايه في السئن /١(‏ 49ه) في كاب الصلاة» باب الدعاء حديث رقم )١419(‏ » والترمذي في الجامع الصحيح (ه 
5) »؛ كاب الدعوات باب ما جاء في فضل الدعاء حديث رقم (؟/91") ٠‏ 

0 الدعاء يفضي أن 3 الداعي عارفا بربه ب ثمام 0 وأنه 0 كل شىء» والقاهر فوق عباده. وهل العبادة إلا المعرفة؟ 
والإيمان: الإذعان القلي» ولا كان العبد لا يصل إلى نور الإيمان وقوته إلا بتقديم الطاعة؟ قم الله الأمى بالاستجابة اهتماما بشأنها. 


يعدو معدو ىم ديهم ودنياهم. ومعنى الآية: أنهم إذا استجابوا لي وآمنوا فقد اهتدواء لأن الرشيد من كان كذلك. 
قال الله تعالى: أحلّ لك لل الضّيام رفاك نسائكر هن لياس لكر وتم لياس عن ع1 اله كز حم تون اس قا 6 
وعنا عا فالان بازرومن وَابتغوا ما كب الل لكر كوا اربوا حق بين لكر الخيط لأيض مِنَ الخيط الأسود من المَجر ثم 


مره 2 أ 


وا الصيام كك اليل 0 تاشر وض وم عاكفونَ 5 المساجد تلك حدود اله قلا تقربوها كلك بين ا آياته للنّاس لعلهم يتقون 
(189) الرَقَتُ أصله قول الفحش: أنشد الزجاج: 

ورب اسراب 6 كظم 030 عن اللغا ورفث التكلم 

ويقال: رفث في كلامه» وأرفث: إذا تكلم بالقبيح. ٠‏ قال الله عام فاذ رف ولا سوق و جدال 5 احج [ [البقرة: ٠ ]١91/‏ ثم 
يي اه ما ينم عن معنى الإفضاءء ثم جعل كاية عن معنى اللماع» وما يتعلق به. 

هن لباس لكر وا تم لياس كَنّ: قله كلا هن الزوميق باللناسن «الآن كلذ مما بتر الآخرة فكان امته تعفابة اللبان؛ 

حتانونَ أنفسك 0 خانه يمخونه خخونا وخيانة إذا لم يف له والسيف إذا نبا عن الضربة فقد خان» وخانه الدهر إذا تغير حاله 95 
وخان الرجل الرجل إذا غدر به» أوم يؤد | ليه أمائته» وخائن العهد ناقضه» م 2 قوله تعالى: وام خافن م قوم خيانة.. [الأنفال: 
06] قال صاحب «الكشاف» : والاختيان " من اللحيانة» كالا كتساب اسم بمعنى الكويي 0 وفيه زيادة وشدة. 

ذهب جمهور المفسرين إلى أنه في أول شريعة تمد صل الله عليه وسلٍ كان الصوم عبارة عن الإمساك عن المفطرات نهاراء لا يقرب 
شيئا منها بعد النوم ولا بعد صلاة العشاء 

الآخرة فإذا فعل شيئا منها بعد النوم أو بعد صلاة العشاء فقد ارتكب حرما. ونسخ الله هذا الحك ببذه الآية. 

وقال أبو مسلم الأصفهاني: ما كانت هذه ال حرمة في شرعناء بل كانت في شرع النصارىء والله تعالى نسخ بهذه الآية ما كان في شرع 
وقد استدل اخهور مذهههم بوجوه: 

منبا: القسك بالنشبيه في قوله تعالى: ك كتبٌ عل الذِينَ من قبلكز. 

ومنها قوله: ع ليله الصيام الرَقَثُ فإنه يقتضي سابق الحرمة. 

ومنها قوله: عل الل ل و 20021 اد ليك وَعَفا عَدْكرْ وقوله تعالى: فَالنَ بَاشروهنٌ فإِنّ الأكل بعد النوم» وكذا 
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الوقاع» لو لم يكن محرما ما كان هناك معنى لتخوينهم أنفسهم » ولا لتوبة الله علهم» ولا لعفوه» ثم إن قوله تعالى: فالآن باشروهن 
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يقتضى أن المباشرة كانت محظورة» وأيحت بقوله: َالَآنَ باشروهن: 

وقد رد أبو مسلم هذه اليج بم تجله فيما يأتي: 

سبق أنه قال: إن هذه الحرمة كانت في شرع النصارىء وقد فهم الصحابة بقَاء الخ5» فكانوا يمتنعون من الأكل والوقاع بعد النوم 
وبفك الصلاة الأخيرة» فين الله ببذه الآية أنه قد خفف عن هذه الأمة وعفا عنهاء فلم يوجب عليها ما أوجبه على الأمم السابقة» 
وأذن لها في تعاول ما كان محظورا في الأمم العارتة 

وأنت تعلم أن ذلك يتوقف إلى حد كبير على ثبوت أن يكون ذلك كان شريعة للنصارى» وهو ما لم يثبت بعد ثم هو مع ذلك مخالف 
لظاهر قوله: تخْتانون انفسكر وإن كان هو يتأوها بتنقيص شهواتهاء بدليل إضافتها إلى النفس» وهو يقول: لو كان ذلك محرما لكان 
خيانة للشرع لا للنفس» ولكنء أليست مخالفة أحكام الشرع خيانة للنفس» لأنها تستوجب بها العذاب في الدنيا والآخرة. 

ثم إن ظاهر قوله: قتاب عَليك وعَفا عَدْكرْ مبما تأوله بالتخفيفء فإنه ظاهر في أنه لا يقال: خففت عن فلان إلا ما كان ثقيلا عليه 
نعم إِنَّ له أن يقول: إِنْ من شأن هذا التكليف أن يكون ثقيلا علينا لو شرع» فإسقاطه عنا تخفيف. 

ولكن نقول: هو احتمال» ولكن المتبادر خلافه» ونحن نقول بظاهر الاية لا بنصباء 

م إِنَ الأسباب التي ذكرت في نزول الآية تعاضد الذي ذهب إليه اللمهور: 

منها ما 

روي أن رجلا- وفي اسمه خلاف- من الأنصار جاء إلى النبي صلّ الله عليه وسلم عشية» وقد أجهده الصوم» فسأله الرسول عن سبب 
ضعفه فقالة يا رسول الله .0 0. 00 ْ 0 

عملت في النخل نهاري أجمع» حتى امسيت» فاتيت اهل لتطعمني شيئا فابطات» فنمت» فايقظونٍ وقد حرم الا كل» فقام عمر فقال: 
يا بونطول الله أعتذر إليك من مثله» رجعت إلى أهلي بعد ما صليت العشاء الآخرة فأتيت امرأتي» فقال عليه الصلاة والسلام: «لم تكن 
جديرا يا عمر» وقام رجال فاعترفوا بالذي صنعوا. فنزل قوله تعالى: 15 لكر ليله الصيام الرقَتٌ إلى فسائكر »١«‏ 

اي الإفضاء إليين. 

وليل نصب عل الظرفية. 

ع الله لكر كنم تتانونَ أَنفْسكر أي عل الله أكر كنتم تسرون بالمعصية في الماع بعد العتمة» والأأكل بعد النوم» وترتكبون امحرم من 
ذللك ومن قل ذلك فقد نان تقسه بوحان الله ووسواد: 

وأنت ترى أن فهم الآية على هذا الوجه يفيد أن اماع والأكل قد وقعا ولو من بعضهم» ويؤيده ما رويناه في سبب النزول. 

وقد روى عطاء عن ابن عباس أنه كان إذا صل العتمة ورقد حرم عليه الطعام والشراب» وابجماع» وروى مثله الضحاك وابن أبي ليل 
لضف 2 

فلن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكر وكلوا واشربوا حت بين لكر ابيط الأبيض من الخيط الأسود من الْمْجر أمس بفعل ما 
كان محظورا وقد قالوا: إن الأعس الوارد بعد الحظر للاباحةء والإباحة ظاهرة هناء لأنه لا معتى لإيجاب المباشرةء المباشرة هنا المراد 
منها اجماع وهي مشتقة من ملاصقة البشرة البشرة» ومنه ما 

ورد من نمي الي ضَ الله عليه وس عن أن «يباشر الرجل الرجل» والمرأة المرأة» فرق 

وهو من أجل ذلك حمّه أن يتناول المباشرة غير الفاحشة» لكن سياق الآية وما يأتي بعد هذا قرينة على أَنْ المراد هنا اماع أحلّ لك 
لد الصيام القت إلى نسائكز والمراد منه اجماع» فكان الكلام فيه» وسنتكلم عليه عند قوله: ولا تباشروهن وَأ عاكفونَ في الُساجد. 
وَابتَغوا ما كيب اللَّهُ لَكرء قيل: هو الولد» وقيل: ليلة القدر» وقيل: 

الرخصة. قال أبو بكر الرازي «؛» : فلما كان الكل محتملا فالأولى أن ينتظم اللفظ الكل» ويكون الكل مرادا حيث لا مانع» ويكون 
اللفظ منتظما لطلب ليلة القدر في رمضان» ولفعل الرخصة» وللولد» فإذا فعل العبد واحدا منها أو الكل قاصدا الثواب كان مأجورا 
على ما يقصده من ذلك. 
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١‏ تفسير آيات الأحكام 
)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان (7/ 51) ٠‏ 
(؟) انظر تفسير الطبري المسمى جامع البيان (؟/ 98- 98) ٠‏ 
(") رواه أحمد في المسند /١(‏ 04") . 
(4) انظر أحكام القرآن لأبي بكر الرازي (788/1) . 
ركلوا وَاشْرَبوا: إطلاق من حظرء كا في قوله تعالى: ذا قضيّت الصلاة فَالَشْروا في الْأأرضٍ وابتغوا منْ فَضْلٍ اله [اجمعة: ]٠١‏ وإذا 
حلمم فاصطادوا [المائدة: ]٠7‏ حت ,بين لكر الليط الأبيض من الحيط الأسود من الْمَجر المراد منه: حتى إستبين النهار من الليل» 
وذلك يكون بظهور الفجر الصادقء وقد روي أن رجالا منهم أخذوا اللفظ على ظاهره» وحملوه على حقيقة الخيط الأبيض واللبيط 
الأسوده ومن حدقا عن الاغن قال كر 
روي عن عدي بن حاتم؛ لما نزلت: حق بين لكر اعفيط الأيض من البيط الأسود من الجر أخذت عقالا أبيض وعقالا أسود 
فرضعتزما تحت وسادق» فتطرته: فليا أتنين» 'فذكرث :ذلك لرسول الله صل الله عليه وسلم فضحكء وقال: «إِنْ وسادك لعريضء إنما هو 
الليل والنبار» ٠ »١«‏ 
وقال عثمان: إنما هو الليل وبياض النهار. 7 
وقد استبعد الفخر الرازي هذه الرواية على رجل مثل عدي بن حاتم» فإنه يبعد على أي رجل أن يفهم من هذا اللفظ أَنْ المراد اللخيط 
الأسود حقيقة مع قوله: من الْمَجَرِ خصوصاء وقد كان هذا التعبير مألوفا عند العرب» وكان ذلك عندهم اسما لسواد الليل وبياض 
النهار في الجاهلية قبل الإسلام. قال أبو دوؤاد الإيادي: 
ولا أضاءت لنا ظلبة ... ولاح من الصبح خيط أنارا 
ووجه أشبيه الليل والنهار باللخيطين أن الصبح أول ما يستبين» وتجاب ظلة الليل» يبدو الصبح رفيعا كالخيط. وبمقدار ما يظهر من 
خيط الصبح ينجاب خيط من الليل الأسود. 
وقد روي عن النني صل الله عليه وس ما يفيد تحديد مدة الصيام: من الفجر إلى غروب الشمسء كالذي 
روي عن عبد الله بن سوادة القشيري عن أبيه قال: ممعت معرة بن جندب يمخطب وهو يقول: قال رسول الله: «لا يمنعكم من حورم 
أذان بلال» ولا بياض الأفق الذي هكذاء حت يستطير» «7» ٠‏ 
وببذا يثبين بطلان ما زعمه الأحمش من أن للصائم أن يأ كل ويجامع بعد الفجرء وقبل طلوع الشمس» وهو غريب جدا. يزعم في 
توجيبه أنه لما كان الليل بغروب 


(1) رواه البخاري في الصحيح (ه/ «18) » 30- تاب تفسير القرآن» 8/- باب قوله تعالى: وكلوا وَاشْرَبُوا حديث رقم (404) 
ومسل في الصحيح (5/ 775) » -1١1‏ كاب الصيام 4ك بابي يان أن الدخول في الصوم حديث رقم (*9/ .)٠١9٠0‏ 

(؟) رواه مسلم في الصحيح (9/ 79) » -١‏ كاب الصيام؛ 8- باب بيان أن الدخول في الصوم حديث رقم (41/ )1٠١54‏ 
وأبو داود في السنن (7/ 0٠4؟)‏ » كاب الصوم باب وقت السحور حديث رقم (745؟) ٠‏ [:....] 

القرص يكون النهار بطلوع القرص» ويزعم أن المراد من الحيط الأبيض النهار» ومن الحيط الأسود الليل. ولا ندري ما الحكمة إذا 
من اختيار لفظ اللخيط» وهل النهار عند طاوع الشمس قال إن ناضه اطيط) الأففن1 إن زا عضن حدقا" 

رالود رضم اتن زعم أن الراة سن انقبط الأيض ار امير ته روركد ير 001لا ل لطر إلا ينا وجره ين الول 
وظلمته وظهور النجوم» لأنه فهم من قوله: وا الصيام إن اليل أن المراد الظلمة» وكأنه لا يرى أن ما بين غروب الشمس وجي ء 
الظلمة من الليل. 

والمد لله اتقرضت هذه المذاهبء وانعقد الإجماع على عدم العمل ببهاء فإْه على فرض أن الآية تحتمل ما زعمواء فقد جاء في بيان 


الرسول صل الله عليه وسلْم وعمله وعمل أصحابه ما فصل به الليل عن النهار» واستبان به وضم الصبح من ظلية الليل. 

هذا وقد اختلف أهل العلم في حك الشاك في الفجرء فذكر أبو يوسف في «الإملاء» أن أبا حنيفة قال: إن يدع الرجل السحور إذا 
شك في الفجر أحب إلي» فإن تسحر فصومه تام وهو قولحم جميعا في «الأصل» وقال: إذا أكل فلا قضاء عليه. 

وحكى محمد بن سماعة »١«‏ عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: إن أكل وهو شاك قضى يوما مكانه» وقال أبو يوسف: ليس عليه في الشك 
ب م إنه إن كان في موضع يستبين به الفجرء ويرى مطلعه من حيث يطلع» وليس هناك علد فليا كل 
ما لم يستين له الفجرء وهو قول الله تعالى: وكلوا واشريوا حتى بين لكر الفيط الأبيض من الميط الأسود من الْمَجرِ وإن كان في 
موضع لا يرى فيه الفجرء أو كانت ليلة مقمرة» وهو شاك» فلا يأكل» وإن أكل فقد أساءء وإن كان أكبر رأيه أنه أكل والفجر طالع 
قضىء ولا لم يتقض: وهذا قول زفر وأبي يوسف. قال أبو بكر الرازي «؟» : وبه نأخذء وقال: .ينبغي أن تكون رواية «الأصل» ورواية 
«الإملاء» في كاهيتهم الأكل مع الشك حمولتين على ما رواه الحسن بن زياد» لأنه فسر ما أجملوه» ولأنها موافقة لظاهر التاب. 
وقد روي عن ابن عباس انه بعث رجلين لينظرا له طاوع الفجرء فال احدهما: 

طلعء وقال الآخر: لم يطلع» فقال: اختلفتما وأكل؛ وكذلك روي عن ابن عمر. 

والأصل في ذلك أن الآية جعلت حل الأكل ملغيا بالتبين» وهو حصول العلل الحقيقي» ومعلوم أن ذلك إنما يكون عند عدم وجود 
المائع من حصوله» وذلك إذا كان في مكان يستطيع معه التبين» أما إذا كان في ليلة مقمرة» أو غيم أو في موضع 

.)١ أحد تلاميذ أبي يوسف وحمد» كتب النوادر عن مد توفي (**” ه) انظر الأعلام للزركلٍ زح/ مه‎ )١( 

(؟) انظر أحكام القرآن لأبي بكر الرازي )7٠ /١(‏ . 

لا يستطيع معه تحصيل العم الحقيقي فهو مأمور بالاحتياط للصومء فالواجب عليه الإمساك استبراء لدينه. 

روى الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير- ولا امع احدا بعده- يقول: 

سمعت رسول الله صل الله عليه وس يقول: «إنَ الحلال بين» والحرام بين» وبينبما أمور مشتبيات» لا يعلمها كثير من الناس» فن 
اتتّى الشببات فقد استيراً لعرضه ودينه» ومن وقع في الشببات وقع 2 الحرام» .»١«‏ 

وقال: أكره أن يأكل وهو شاك وإن أكل فعليه القضاءء وقال الشافعي: إن أكل شاكا في الفجر فلا شيء عليه. 

هذا والآية ندل عل راز الأصياع ينا في الضوء» :وأ اللتابة لا عناي الصتوه» كنا تقيد بحل الأكل والغيزت مد لزه وابفاع 
كذلك» فلو لزمه غسل من الجنابة قبل الفجر لما كان هناك حل إلى طلوع الفجر وقد أمره الله بإتمامه صومه إلى الليل» فلو لم يكن 
الصوم صحيحا لما أمره بإتامه» وقد أجمعوا على أن الغاية هنا لإسقاط ما بعدهاء وهي كذلك في قوله: ثم أَمموا الصيام إِلَّ اليل وقد 
دخلت الغاية في <؟ ما قبلها في بعض النصوص» كقوله: إِلّا عايري سَبِيلٍ حت تَْتَسلُوا [النساء: 4] وفي قوله: إِلَّ المرافقي وقوله: 
وَأَرجلكز إِلَ الْكَعبَينِ [المائدة: +] والمعول عليه في إثيات دخبولها أو خروجها الدليل والقرينة. 

ثم أو الصيام إِلَ اليل متبط بما قبله في قوله تعالى: فَالنَ باشروهنٌ وَابتموا ما تب الله لكر وعوا واشربوا حي يتين لكر ابيط 
الْأبيض من اللميط الأسود من الْمَجْرِ والمعنى والله أعلم: افعلوا كل هذه الأشياء من المباشرة والأكل والشرب إلى الفجرء فإذا جاء 
الفجر فأمسكواء وأتموا هذا الإمساك إلى الليل. 

وقد حل الحنفية من هذه الآية لزوم ما شرع فيه من صوم التطوع» ووجه دلالتها عليه عندهم: أن لفظ الصيام عام يتناول كل صومء 
فكل صوم شرع فيه لزمه إتمامه» لأنْ الله سبحانه أمى بإتمام الصوم إلى الليل» والأعى للوجوبء فإن ل يقه لزمه قضاؤه. 

وهكذا سبيل جميع النفل عندهم من الصلاة والحج والصيام يحب بالشروع فيه» وعليه إعادته مطلقاء سواء كان معذورا أو غير معذور» 
وفصل المالكية فقالوا: إن أبطله فعليه القضاءء وان كان طرأ عليه ما يفسده فلا قضاء عليه. 


2 باب فضل من استبراً لدينه حديث رقم (09) ومسلم‎ -٠ ؟5) » ؟- كاب الإيمان»‎ /١( رواه البخاري في الصحيح‎ )١( 
٠ )١599 /٠١1( باب اخذ الحلال حديث رقم‎ -٠٠١ الصحيح (9/ 19١؟15١) + ؟5- كاب المساقاة»‎ 

وقال الشافعية والحنابلة: إن أفسد ما دخل فيه من تطوع فلا قضاء عليه إلا في خ النفل عند الحنابلة» فيجب إتمامه. 

وقد استدل الحنفية بغير هذه الآية» فقالوا: قال الله تعالى: ولا تبطلوا أَعْمالكرٌ [مد: “#م] والنفل الذي شرع فيه عمل من الأعمال» 
فوجب عليه عدم إبطاله» فإذا بطل أو أبطله فقد ترك واجباء ولا تبرأ ذمته إلا بإعادته» وورد في السنة ما يؤيده» وهو ما 

روى عبيد الله و زفاعن ان ثبايه عن عروة؛ عن عائّشة أنها قالت: أصبحت أنا وحفصة صائهتين متطوعتين» فأهدي إلينا 
طعام» فأفطرناء فسألت حفصة رسول له صل الله عليه وسل فقال: «اقضيا يوما مكانه» »١«‏ . . 


واستدل الشافعية ومن معهم يقوله تعالى: ماعل الحمنينَ من سبلي التوية: ]١‏ 

وبقوله عليه الصلاة السلام: «الصائم المتطوع أمير نفسه» «7» 

والمسألة خلافية يا ترى» والذي يبمنا هو: هل في هذه الآية دلالة لأحد من الختلفين أو لا؟ يرى الحنفية أن لفظ الصيام يتنا 

كل صوم شرع فيه» وقد أص بإتمامه» وبإبطاله فات الواجبء ولا يجبر إلا بالإعادة» وكون الآية وردت في صوم 5 
عموم اللفظ شيئًا. 

والذي يظهر أن الآية ليست بصدد بيان وجوب إتمام ما رع قي فرضا أو نفلاء بل بصدد تحديد النمن الذي يحل فيه تعاول المفطرات» 
والذي لا يحل» فقالت في الأول: حل لكر ليله الضيام الرَمَتْ إلى ا إل قوادة. وطرا واشربواتحق يكين ك5 انط يمن 
منّ الميط الْأسود من الْمَجِرِ وقالت في الثاني: ثم موا الصيام إِلَّ الليل أي أنه بعد الفجر لا يحلّ لك5 أن تتناولوا شيئا مما أحلّ ل5 
تناوله ليلا. ولا تعرض فهها لنفل شرع فيه ثم فسدء ولا لفرض شرع فيه ثم فسدء بل لذلك حكم آخر يستفاد من دليل مستقل 

وقد فهم الحنفية من هذه الاية 2 أن تبيبت النية غير لازم ووجهه عندهم أن لفقل (ثم) يفيد التراخي» والإجماع قاتم على وجوب 
الإمساك من الفجرء ووجوب الإمساك من الفجر مداول عليه بذك الغاية إلى الْمَجِرِء فإِنْ معناه أن ما كان حلالا قبله يحرم يعجيئه» 
وذلك بالإمساك من الفجرء فإذا أمسكا فعلينا الإتمام» والإتمام نما يكون بقصدء فكأن النية التي هي القصد لم تطلب إلا بعد تحمّق 
الصيام» فكان ذلك دليلا على أنْ النية تكون بعد الصيام» فلا يازم تبييتباء وهو المطلوب. 


. رواه أبو داود في السنن (9/ /9") في 0 الصوم باب من رأى عليه القضاء حديث رقم (401؟)‎ )١( 
” ا باب ما جاء في إفطان الام حديث رقم ضف‎ ٠١9 /9"( رواه الترمذي في الجامع الصحيح‎ )0( 
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أَنْ الآية تدل على التبييت» وذلك أن معتى عا الصيام صيروه تاما من الفجرء وهو لا يكون تاما من‎ 
الفجر إلا بالنية» وهذا هو الظاهرء لأنْ إتمام الشيء لا يكون إلا لشيء قد شرع فيهء وهو هنا الصومء وقد علمت أن الصوم لا يكون‎ 
صوما إلا بالنية» تمييزا للعادة من العبادة» إذ قد يمسك الإنسان عن الأكل حمية» ثم لا يكون صوماء لأنه لم ينو» فإن كان هناك دليل‎ 
غير الاية فهو الذي يدل على عدم تبييت النية.‎ 
وقد عرض المفسرون هنا لأحكام الصائم إذا نبي وأكل ماذا يكون؟ أيلزمه الإتمام» أم له الإفطار إِغّ» أو يلزمه القضاءء أم لا؟ وترى‎ 
, أن كل ذلك يجب أن ببحث عنه في غير هذه الآية:‎ 
ولا تباشروهن وَأَتم عاكفونَ في المساجد تلك حدود الله لا روه كدلك يبن الله إياته للنّاسٍ لعلهم يتَُونَ.‎ 
لاسكاف في ان اللبث. قال تعالى: ما هذه القائيل التي أتم نا عا كفونٌ [الأنبياء: ه] وقال الشاعى:‎ 

نت بنات الليل حولي عكفا ... عكوف البواي ينين صريع 
جص ع والح روا العكوف في المسجدء ومنها: ترك ابماع» ومنها: نية التقرب إلى الله تعالى» فأما العكوف في المسجد 
فهو في حق الرجال فقط» وأما النساء فيعكفن في مصلّ البيت دفعا للفتنة» والمسجدية مستفادة من قوله تعالى: 
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ول تبأشروهن وام عاكفونٌ في المّساجد قاله أبو بكر الرازي »١١‏ : 

وقد وقع م الذي كرف الامكات: فقّد روى إبراهيم النخعى «*» أن حذيفة قال: لا اعتكاف إلا في المساجد 
الثلاثة» المسجد الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجد ابي صل الله عليه وسلّ. 

وروي عن علي رضي الله عنه: أنه لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام» ومسجد لبي صل الله عليه وسلّ. 

وقال جماعة منهم عبد الله بن مسعود » وعااشة» وإبراهيم ) وسعيد بن جبير. وأبو جعفر «:#» 5 وعروة بن الزيير: لد اعتكاف إلا 
مسحد جماعة. 

فآنت ترى السلف قد أجمعوا على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد على ما بينهم من الاختلاف في تعيين المسجد الذي يصح فيه 
الاعتكاف. 


. ه4؟)‎ /١( انظر أحكام القرآن لأبي بكر الرازي‎ )١( 

(؟) إبراههم بن يزيد بن قيس أبو عمران النخعي الفقيه الكوني توفي (95 ه) مختفيا من الجاج» انظر الأعلام للزركلي /1١(‏ 80) 
(") هو مد الباقر رضى الله عنه. 

ول مختلف فقهاء الأمصار في جواز الاعتكاف في المساجد التي تقام فيها الصلوات» وظاهر الآية التي معنا عدم التفرقة بين المساجدء إذ 
قال: وَأنتم عاكفونَ 5 المماجلك جد ففهم نيا أن الاعتكاف يكون في الماك وعيية أعتدها يحتاج إلى الدليل» وكذا تخصيصه بمسجد 
الماعة 17 إلى الدليل. 

وغاية ما يدل عليه 5200 

قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» »١«‏ 

أنه يدل على تفضيل هذه الثلاثة عما عداهاء أو عدم شد الرحال إلا إليهاء وهل الاعتكاف لا يكون إلا بشد الرحال؟ وقد تقدم القول 
أن العكوف في المسجد إثما هو في حق الرجال. 

وقد اختلف الفقهاء في معتكف النساء فذهب الحنفية وجماعة إلى أنه يكون في مسجد ببتبا كا تقدمء وقال الشافعي: المسافر» والعبد» 
والمرأة يعتكفون حيث شاؤوا. والمدار في إثبات هذا أو غيره على السنة. 

وقد كلت الفقياة اهنا في المدة التي تلزم في الاعتكاف: فقال أبو حنيفة وأبو يوسف» وشمد» وزفر» والشافعي: له أن يمتكك. روما 
أو ما إشاء. وقد اختلفت الرواية عن الحنفية فيمن دخل ونوى الاعتكاف. هل يكون معتكفا أولا؟ 

في رواية: يكون معتكفاء وله أن يخرج متى شاء بعد أن يكون صَائًا في مقدار لبئه» وفي الرواية الأخرى: عليه أن يه يوماء هكذا نقله 
أبو بكر الرازي ٠»‏ 

والمعروف عندهم في المتون والكتب أن الاعتكاف ثلاثة أقسام: 

مندوب» وهو: بتحقق مجرد النية. 

وسنة» وهو: 2 العفر لاوا فق رمضان. 

رواحي واد اد فيه من العو قرا اد ور ٍ 1 
وقال مالك في رواية عنه: «لا اعتكاف في أقل من عشرة ايام» وعنه يوم وليلة» » قال ابو بكر الرازي: تقييد مدة الاعتكاف لا يصح 
إلا بتوقيف» أو اتفاق» وهما معدومان هناء وقد اختلف السلف في أنه هل يلزم فيه الصوم أم لا؟ 

فروى عطاء عن ابن عباس وعائّشة قالوا: المعتكف عليه الصوم. وقال سعيد بن المسيب عن عائّشة: من سنة المعتكف الصوم. 
وعن عل قال: لا اعتكاف إلا بصوم. 

وقال اخرون: 

يصح بغير صوم» روي عن علي 

» وعبد الله وقتادة. 
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)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) انظر أحكام القران لأبي بكر الرازي /١(‏ 15؟) . 

هذا وقد اتفق العلماء على أنّ المراد من المباشرة في قوله تعالى: فَالّنَ باشروهن اجماع» وتدخل الدواعي في الإباحة من طريق الأولوية. 
وكذا اتفقوا هنا على أن المعتكف ممنوع من الماع ما دام معتكفاء 

واختلفوا في أن الدواعي لها حك الماع بالنسبة للمعتكف» فتكون حراما عليه» وتفسد الاعتكافء أو ليس لها هذا ال5؟ 

قال الشافعية ومن معهم بالأول» وذهب الحنفية إلى الثاني. 

وقال الشافعية: إِنْ الآية تشبد لناء وذلك أن المباشرة حقيقة في وضع البشرة على البشرة» فيعم كل ما بتحقق فيه هذا المعنى» ولا يخرج 
عنه شيء إلا بدليل» وقد قام الدليل في قوله: فالَآنَ باشروهن من سبب النزول ومن قوله: عل الله انكر كنم تختانون انفسكر ولم يقم 
الدليل هناء فوجب أن يبقى اللفظ على عمومه» ومن هنا نقل ابن القاسم »١«‏ عن مالك أنه إن قبل امرأته فسد اعتكافه» وقال المزني 
عن الشافعى: إن باشر فسد اعتكافه. 

وأما الحنفية فرأوا أن الآية الأولى قد أريد منها المباشرة بالماع اتفاقاء والثانية ذكرت المباشرة أيضاء فيحتمل أن يكون المراد بها غير ما 
أزيد بالأول» وععمل .أن .بكرن المراد ما هو أعم» فكان جملاء وقد جاء عمل الصحابة مؤيدا لفهم معنى ابجماع فسب. نقل ذلك عن 
ابن عباس وغيره. 1 ا ا 

وقد روي عن الزهري» عن عروة» أن عااشة «كانت ترجل راس رسول الله صلل الله عليه وس وهو معتكن» 

فكانت لا محالة تمس بدنه» فدلٌ ذلك على أن المباشرة المجردة عن الشبوة لا تفسد الاعتكاف» ومن هنا أخل الحنفية أنه إن باشر بغير 
جماع لا يفسد اعتكافه إلا إذا أنزل» وإن فعل بشبوة ول ينزل فقد أساء «7» . 

وهم يرون أيضا أَنْ المباشرة الحالية عن ابماع لا تمنع من الصوم» فكذا لا تمنع الاعتكاف» هذا وقد ذكر المفسرون هنا أحكاما تتعلق 
بالاعتكاف لا نرى لها تعلقا بالآية» فلم نشأ ذكرها. 

تلك حدود الله قلا تقربوها كلك ض الله اباته للّاس هم 5 

3 الشيء: التطحة ون را0: وعد الدار: ما بمنع غيرها من الدخول فيبا. 

وحدود الله محدوداته ومقدراته الى قدرها بمقادير بخصوصة وصفات مضبوطة. 


)١(‏ عبد الرحمن بن القاسم بن خالد المصرريء صحب الإمام مالك» وصئّف المدونة توفي (191 ه) في مصرء انظر الأعلام للزركلي 
ملسم . 

(؟) انظر كاب أحكام القرآن للمصاص /١(‏ 41؟) . 

وقد استشكل قوله بعد ذلك: قلا تْربوهاء لأن الأشياء التى ترجع إليها الإشارة في قوله: تلك بعضها مباح» وبعضها محظور» فكيف 
جمعها في قوله: 

قلا تقربوها؟ | | | 

قيل في الجواب: المراد: لا تتعرضوا لما بالتغيير» وقيل في الجواب: إِنْ من كان في طاعة الله وعمل بشرائعه فهو متصرف في حيز الحق» 
فزي عن أن يتعداه» لأنْ من تعداه وقع في حيز الضلالء ثم بولغ في ذلك. فنبي أن يقرب الحد الذي هو الحاجز بين حيز الحق وحيز 
الضلالء ثلا يداني الباطل فيقع فيه» فطلب منه أن يكون بعيدا عن الطرفء فهو على حد قوله عليه الصلاة والسلام: «إن لكل ملك 
حمى »2 وان حمى الله محارمه» قن حام حول احمى يوشك ان يقع فيه» .»١«‏ 

كدلكَ بن الَّهُ آياته للناس لَعلهم يتقُونَ أي مثل هذا البيان الشافي يبي الله آياته ويوضمها ليتقي الناس الوقوع في خلافهاء أو ليتقوا 
لله فيعملوا على حسب البيان الذي جاءهم. 

قال الله تعالى: ولا نَأ كوا أموالكر بيتك بالباطل وَبَدلُوا بها إل الحكام لت كوا رقا من أموال الناسٍ بالوثم وأنتم تعلَونَ (184) . 


الباطل: الزائل الذاهبء والمراد منه غير وجه الحق. 

المعنى: لا يأ كل بعضك أموال بعض بغير وجه مشروع. 

وأكل المال بالباطل ينتظم وجهين: 

أحدهما: أخذه على وجه الظلم والسرقة والغصبء وما جرى مجراه. والآخر: 

هذه انق نعية مخطورة 6القمار واس الغناء» وسائر الوجوه التي حرمها الشارع. 

وقد انتظمت الآية تحريم كل هذه الوجوه» وهي كلها داخلة تحت قوله تعالى: 

ولا تأ كوا أموالك بيتك بالباطل. 

000 هذا النبي في مواضع من القرآن» فقال: يا أََا اين آمنوا لا تَأكلوا أمُوالكز يَكرْ بالباطل إِلّا أنْ تَكُونَ تجارة [النساء: 
4] » وقال: ل الي رن ناك اليتاى لما [النساء: ]٠١‏ إعه. 

وليس المراد النبي عن خصوص الأكل» لأن الا من التصرفات كالأكل في هذاء ولكن لا كان المقصود الأعظم من المال 
هو الأكل ووقع التعارف فيمن ينفق ماله أنه أكلهء فن ثم عبر الله عنه بالأكل. 

دلوا يها إِلّ الحكام» الإدلاء مأخوذ من أدلى الدلو إذا أرسلها في البتر للاستسقاء. قال الله تعالى: فَأَدلى دلوه [يوسف: 19] ثم 
جعل كل إلقاء قول أو فعل إدلاء. ومنه قيل للمحتج أدلى نحجته ) كأنه أرسلها ليحصل على مطلوبه» كن ألقى دلوه في البئر. 
والذي هنا من هذا المعنى» كأنه قيل: ولا تلقوا بالأموال إلى الحكام لتأكلوا فريقًا من أموال الناس بالإثم وأنتم ارون وهو اشمل 


قدي الأموال رشوة للحكام» ليقضوا لهم بأكل أموال الناس بالإثم» ورفع القضايا لحا ارتكانا على الخبة الداحضة» وذرابة اللسان» 
وشبادة الزور» وما شاكل ذلك من وجوه اباكلء وكل ذلك محرم بالآية الكريمة. فإنها تقضي بتحريم كل ما يرفع إلى الحا م فيحكم به 
في الظاهر ليحلهاء مع علم الحكوم له أنه غير مستحق ق له. 

وفي المعنى الثاني- وهو رفع الأموال 0 ليقضي فيها ارتكانا على الحبة الداحضة- جاء 

في الحديث الذي روي عن أم سلية رضي الله عنها قالت: «كنت عند رسول الله صل الله عليه وسلم لخاء رجلان يختصمان في 
مواريث وأشياء قد درست» . فقَال رسول الله صل الله عليه وسلّ: دما أقضي بيك برأبي فيما لم ينزل على فيه» فن قضيت له محجة 
أراها فاقتطع بها قطعة ظلماء فإما يقتطع قطعة من النار..» »١«‏ وجاء في معنى هذا الحديث الآخر «إنما أنا بشرء انكر تختصمون إلي؛ 
ولغل أحدك يكون ألحن محجته ..)) «7» الحديث. 

وقد اتفقت الأئمة على هذا الح فيمن ادعى حما في يد رجل وأقام ببنة فقضي له بباء حيث قالوا: إنه لا يجوز له أخذهء وإن حم 
الحا م لا ريبيح له ما كان قبل محظورا عليه. 

واختلفوا في حك الحاكم بعقد أو فسخ عقّد» بشبادة شبود إذا عل المحكوم له أنهم شبود زور فال أبو حنيفة: إذا حك الحا م ببينة 
بعقدء أو فسخ عقد ما يصح أن يبتدأء فهو نافذ» ويكون كعمد عقّداه ابتداء بينهماء وإن كان الشبود شبود زور. 

وقال 50 وخمد» والشافعي» وغيرهم: ينفل الحم ظاهراء ولا ينفذ باطناء» على تعن أن ح الحا ثم يمضي ظاهراء ولا يسع من 
يعلم بطلانه أن يعمل به» وقال أبو يوسف: إذا قضى الحا كم بفرقة على هذا الوجه بين الزوجين لم يحل 

(1) رواه أبو داود في السنن (م/ 7997©) » كاب الأقضية» باب في قضاء القاضي حديث رقم (8ه") . [.....] 

(؟) رواه البخاري في الصحيح (*/ )5١‏ » ؟ه- كاب الشبادات» /1؟- باب من أقام البينة حديث رقم (5780) ومسل فى 
الصحيح (م/ بسع و) ء .م كاب الأقضية» *- باب الحكم بالظاهر حديث رقم (4/ )١11١*‏ » 
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لمرأة أن تتزوج» لأنها تعلم أنها لا تزال في عصمة الزوج» ولا يقربها الزوج احتراما لسلطة القضاء الظاهرة »١«‏ . 

وقد قضى علي كام الله وجهه بما يوافق رأي أ حنيفة» حيث جاءه رجل ادعى زواجا على امرأة وهي تنكرء وجاء إشاهدين» فقالت: 
إني لم أتزوجه» فال لها زوجك الشاهدان 

» وكذلك قصة لعان هلال بن أمية مع امرأته» وقضى النبي صل الله عليه وسلّ بالفرقة بينبماء ركاف لبيك أن 

قال: «إن جاء الواد على صفة كذا فهو لحلال» وإن جاءت به على صفة كذاء فهو لشريك بن سمحاء» لخاءت به على الصفة المكروهة 
فقال النبي فل الله عليه وسل: «لولا ما مغبى من كاب الله لكان لي وا شان 0 + 

واستيفاء الكلام على أدلة الطرفين وترجيح الراح منها يطلب في موضع غير هذا. 

والآية صريحة في أن الإثم على من أكل وهو يع أنه ظالم في الأكل» وأما غيره فلا إِثم عليه. 

قال الله تعالى: يسسلُوتكَ عن الْأَهلّة ل هي مواقيثٌ لئاس والح ويس البر بأَنْ تَأُوا البيوت من ظهورها ولكنّ الير من اتقَى وأا 
البيوت من أبواها واتموا الله لَعلَكرْ تفلحونَ )١189(‏ الحلال هو هذا الكوكب اللخصوص المضىء ليلاء وإنما يسمى هلالا لظهوره بعد 
خفائه» ومنه الإهلال بالحج لظهور الصوت بالتلبية» وقيل: بل إِنما سمي هلالاء أن الإهلال رفع الوك والناس عند ظهور الملال 
يرفعون أصواتهم بذكره عند رؤيته. 

وقد اختلف أهل اللغة في الوقت الذي يسمى فيه هلالاء فنهم من قال: يسمى هلالا لليلتين من الشبر» ومنهم من قال: لثلاث» ثم 
يسمى قراء ومنهم من قال: 

يسمى هلالا حتى يبر ضووؤه سواد الليل» وذلك في الليلة السابعة. 

روي في سبب نزول هذه الآية» أن معاذ بن جبل وثعلبة بن غم- وكاناتنن الأتضاره قالاد بالرسول الله ها بال الخلا يدود فيا 
مثل الحيط» ثم يزيد حتى بت ويستويء ثم لا يزال ينقص حتى يعود كا بدأء لا يكون على حالة واحدة كالشمسء فنزلت هذه الآية 
0 أيضا عن معاذ أن اليود سألت عن الأهلة. 

. ه؟)‎ /١( انظر كاب أحكام القران لخمصاص‎ )١( 

٠ )47410( رواه البخاري في الصحيح (5/ ه) » 10- كاب تفسير القرآن» ؟- باب (ويدرأ عنها العذاب) حديث رقم‎ )١( 
رواه ابن عساكر سند ضعيف.‎ : )"٠0* /1( قال السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور‎ )"( 

وم يذكر في الآية تحديد المسثول عنه في الأهلة. أهو حقائقهاء أم أحوالما؟ 

لكن الجواب ووروده بقوله: هي مُواقيتٌ للنّاسٍ والْحَج مشعر بأن السؤال كان عن الحكمة في تغيرهاء وقد جاء احبر بأن السؤال كان 
عن هذاء فاخبر و «القرآن» متطابقان» وعلى هذا فلا مفارقة بين السؤال والجواب. 

مواقيت جمع ميقات بمعنى الوقت. كالميعاد بمعنى الوعد» وقال بعضهم: 

الميقات منتهى الوقت» قال الله تعالى: َم ميقات ربه أَربَعينَ ليلد [الأعراف: ]١47‏ . 

والحلال ميقات الشبر. ومواضع الإحرام مواقيت» لأنها التي .ينبي عندها الحل. 

وقد قال أبو بكر الرازي: إن هذه الآية تدل على جواز الإحرام بالحج في جميع شهور السنة» أن الأهلة لفظ عام. وقد بين الله أنها 
مواقيت للحجء وهو استدلال غير ظاهر. لأننا قد بينا أن المعنى أن الحكمة في تير الأهلة بالزيادة والنتقص أن يؤقت الناس بها في 
معاملاتهم وعباداتهم وحجهم» وليس الكلام في بيان ما يكون في الشبر من العبادات وغيرها »١«‏ . 

ويس لير أن تاثا البيوت بن ملهووها ولكن الى من الى وأثوا البيوت من أبوايها واتموا الضه للك حون قله كان الئاس من 
الأضار ذا أهلوا بالعمره ااتزيرا ألا تصول ممم :وبين الستماد ع4 وبشرون 313 لله .تق ب إنانمن أهل بالغدرة ويدات لد .اعة في 
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بيته لا يدخل إلى البيت من الباب خشية أن يحول السقف بين السماء وبينه. فنزلت هذه الآية «؟» . وقيل غير ذلك. 

وقيل: إنه مثل ضربه الله تعالى لحم بأن يأتوا لبر من وجهه الذي أمى الله به» وليس هناك ما يمنع من إرادة الكل» فتكون الآية دالة 
على أن إتيان الببوت من ظهورها ليس قربة إلى الله تعالى ولا هو من شرعه ولا ندب إليهء ويكون مع ذلك مثلا أرشدنا به إلى أن 
أتي الأمور من مأتاها الذي أمرنا الله تعالى ولكن الْير بر من اتقى حارم الله واتقُوا اله بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه رجاء أن 
يكون في ذلك فلاح. 

قال الله تعالى: وقاتلوا في سَبيلٍ الله الذي يقاتلوكز ولا تَعَدُوا إن الله لا يحب المعَدينَ (15-0) واقتلوهم يت كد تقفتموهم وأخرجوهم 
من حيت هرك والفنة أَكَدُ مِنَ الْقَتَلِ ولا تقاتلوهم عند المَسجِد الخرام حت يقاطوف فيه فَإنْ قاتلوكز فاقتلوهم كدلك جزاء 
الكافرينَ (131) فَإن اتا قن اله عَمُور رَحمم )١57(‏ وقاتلوهم حت لا تكو قن ويكونَ الدِينْ بل إن انوا قلا عدُوانَ إل 
علَّ الظَالِينَ (195) الشَِّر ترام بالشَّهْرِ الحرام والحرمات قصاص قن اغتدى َلك فَاعتَدُوا عليه بمثْلٍ ما اغتدى عَليكر واتقُوا لله 
وَاعلُوا أن الله مم المتقينَ (194) 

. 4ه؟)‎ /١( انظر كاب أحكام القرآن لأبي بر الرازي‎ )١١ 

(0) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان ("/ .)1١١9‏ 

وأَنَهُوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكر إِلَ التبلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنِينَ (15) وردت هذه الآيات في الإذن بالقتال 
للمحرمين في الأشبر الحرام إذا فوجثوا بالقتال بغيا وعدواناء فهي متصلة بما قبلهاء لأنْ الآآية السابقة بينت أن الأهلة مواقيت للثاس 
والحج» والحج في أشبر هلالية مخصوصة» كان القتال فيها محرما في الجاهلية. 

ولم تختلف الأمة في أن القتال لم يكن مشروعا قبل الحجرة» بل كان محظورا بقوله تعالى: ادم التي هي أحسن فَإِذَا الذي بيتك ويينه 


د م4 مههو م هه 


«االاتر ع رتاه ارد طب وتاي تروص سوير (ه") [فصلت: غم ه"] وقوله: فَاغف عَنْهُم وَاصْفَحْ 


|الماقدة: ]١‏ وقوله: وجادهم التي 5 ا [النحل: ١؟١]‏ وقوله: 

فَإِنْ َم لوا آنا على رَسولًا البلاغ الميين (47) [المائدة: 48] وقوله: وإذا خاطههم الجاهلودَ قالوا سَلاماً [الفرقان: +] وقوله: 

إل النَ قل كُم فوا يديك وأقيموا الصلاة ونوا الكة كنا كب علوم القتال | إذا ريق مهم عخْمَونَ ناس النساء: 108] 

وقوله: لست عينم : بمصيطر (55) |الغاشية: 37 ؟] وقوله: وما أنت عليهم يجبار [ ق: هغ] وقوله: قل للنِينَ آمنْوا يغفروا لذِينَ خرن 

يام الله [الجائية: ع 8 

فلما تحولوا للمديئة أسخ هذا كله بقوله تعاللى: فَاقتلُوا ار حيث ري |التوبة: 5] وقوله: قاتلوا لين لا 0 الله ل 

باليوم الآخر [التوبة: 9؟] . 

وقد اختلف السلف في أول آية نزلت في الإذن بالقتال. فروبي عن الربيع بن أنس وغيره أن أول آية نزلت في قواه تعالى: وقاتوا و 
للذين 


١ ان‎ 


سيل الله لين يقاتلوككز وروي عن جماعة م الصحابة: منهم وي لقني رضي الله عنه أن أول آية نزلت في القتال أن 


ري سم سو 


امون بأنجم ظلموا 1 الله على تصرهم قير (وع) اللَينَ أَْرجوا من دبارهم يعِحَقٍ ا 0 0 اله [الحج: وس ٠ع]‏ . 

وقد أخرج الواحدي »١«‏ من طريق الكلبي؛ عن أبي صالح» عن ابن عباس أن هذه الآبة تزلة ف صلح الحديبية» وذلك أن رسول 
الله صل الله عليه وسلّ لما صد عن البيت» ثم صالحه المشركونء على أن يرجع عامه ثم أت القابل ويخلوا له مكة ثلاثة أيام فيطوف 
بالبيت ويفعل ما يشاء فلما كان العام المقبل تجهز هو وأصحابه لعمرة القضاء» وخافوا أن لا تفى لهم قرش بذلك» وأن يصدوهم عن 
المسجد الحرام ويقاتلوهم» وكره أصعابه قتالحم في الشبر الحرام في الحرم» فأنزل الله هذه الآية وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوتكر الآية. 


-ه 


١‏ تفسير آيات الأحكام 
)١(‏ أسباب النزول للإمام أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري صفحة (45) . 
المعنى: يا أمها المؤمنون الذين يخافون أن بمنعهم مشركو مكة عن زيارة بيت الله والاعتمار فيه نكما منهم للعهدء ويكرهون أن يدافعوا 
عن أنفسهم في الحرم وفي الشبر الحرام: اعلموا أنني قد أذنت لكم في القتال» وأنتم إذ تقاتلونهم فإِنما تفعلون ذلك في سبيل الله التمكن 
من عبادته» وفوق ذلك فإنما تفعلون هذا مع من نكثوا عهد الصلح» فقاتلوا في هذه السبيل الشريفة من يقاتاوتك» ولا تعتدوا بالقتال 
فتبدؤوهم) ولا في القتال فتقتلوا من ل يقاتل كالنساء والصبيان والشيوخ والمرضى الذين لا استطيعون قتالاء أو من ألقى إليكم السلم 
وك 0 
َم حي تلشاوم. 
التقف: الأخذ والإدراك والظفرء يقال: ثقفه: أخذه أو وجده أو ظفر بهء 0 
والمعنى: اقتلوا 0 الذين بقاناونم ف أي مكان مكنم منهم» ولا يصدلك عنهم أنهم في رضن الحرم. 
وأخرجوهم م كل أجاوهم عن مكة كا أجاوم عنباء فقّد كان المشركون يتربصون بالمؤمنين الدوائر» حق اضطر هؤلاء 
أن يخرجوا فرارا بأنفسهم ودينهم» ومع ذلك منعوهم وغول كه السادة.. اذا 3 المؤمنين لين أوذوا 9 سبيل الله وأخرجوا 
7 ديارهم | إذا قابلوا العدوان بمثله؟ وهل يعيب أحد الدفاع عن النفس؟ كلا. ولولا دهم لَه اناس ب يعضهم ببعضٍ َمَسَدَتَ الأرض 
ولكن 21 دوفال ع العالمين [البقرة: ١1ه؟]‏ . 
الف 56 من الْمَتلٍِ الفتنة في الأصل مصدر فتن الصائغ الذهب والفضة إذا أذابهما في النار ليستخرج منهما الزغلء ثم استعمات 
الفتنة في كل اختبار» وهذا مبالغة في التحريض على المقاتلت» أي أن ما تفعلونه معهم من القتل في الحرم 0 
ثم قبل: إن الفتنة هنا الكفرء وقيل: المراد بها ما كان يقع من المشركين من صنوف الإيذاء والإعنات» التي جعلت المؤمنين يفرون 
بدينهم» واولا ذلك لما أمكنهم البقاء على الدين مع الإقامة على الاضطهاد والعسف» وتقرير الآية التي معنا على هذا الوجه مطابق لقوله 
تعالى في آيات المج أَذنَ لين يون نهم لوا ون له على رهم قد (05») الَيَ حرجو من دباوهم يع حت ا أن وأو 
رع اشَّهُ [الحج: وم ]6١‏ . 
ومن فسر الفتنة بالشرك ادعى أن قوله: واقتاوهم حيْث ده موه اليد نا لما تقرر في الآية الأولى من قتال المقاتلين فقط. ثم احتاج 
بعد نهدا إلى أن تقوك: وهذة الاي انا مسريكة فرعا ولا تقاتلوهم عند المسيتك الحرام» وهكذا ادعوا في هذه الآية نسخا متتاليا. 
وما كا نرى أنه لا حاجة بنا في فهم هذه الآيات إلى القول بالنسخ» ولا لم يكن يعرف أن هذه الآيات مقترنة في النزول» أو مفصولة 
عن يخطياء وكا عرق ألما عديعها إلى قولة ضالى :ونوا المح والعدرة يله بعلعنة معلا ونا د" انزو وكاك التو بالفستع. على 
هذا الوجه قد يؤدي إلى القول بالنسخ قبل القكن» وهو غير جائز عند البعضء كان من رأينا أن الأولى الذهاب إلى القول بعدم 
النسخ. 
على أنه إذا كان الداعي إلى 00 ا هو عمو ئ لقتال عدر لمشركين م 55 : قوله ان قار لمش كين كافَةَ ا 
َاقُوا المشْركينَ حيث وجد وهم 7 5 وقوله: انا اللَينَ امون 0 ن ايوم الآخر [التوبة: ,و 5 اللو هنال ها بنع 
إلى تفكيك آيات هي متصلة ببعضها تمام الاتصال بغير موجب. 
على أن الفخر الرازي يرى أن آية وقاتلوا في سيل الله الذِينَ الوك مع تسل أنها في وجوب قتال المقاتلين فقط لا يلزم أن تكون 


ل هم 


00 له: واقتلوهم حَيْتُ كن تقفتموهم بفرض عموم هذهء لأنَ غاية ما يلزم أن يكون قوله: وقاتلوا في سبيل الله الذي اتوك 
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دالا على قتال المقاتلين فسب» من غير تعرض لقتال غيرهم» وقوله: 

واقتاوهم حَيْتُ َمَْتموهم يفيد تعمي الح بعد التخصيصء وذك العام بعد الخاص يثبت زيادة حكم على حك الخاص من غير أن 
وأما قوله: ولا تعتدوا فهذا يحتمل أن يكون معناه: ولا تبدءوا في الحرم؛ أو لا تعتدوا بقتال من وادعوك» وألقوا إليكم السلم» وكان 
إلى أن قال: وتحقيق القول: إنه تعالى أمى بالجهاد في الآلية الأولى بشرط إقدام الكفار على المقاتلة» وفي هذه الآية واقتلوهم حيث 
تقفتموهم زاد في التكليف» فأعى بالجهاد معهمء سواء أقاتلوا أو ل يقاتلواء واستئنى منه المقاتلة عند المسجد الحرام. 

ولا تقاتلوهم عندَ المسجد الحرام حت يقاتاوك فيه فَإِنْ قاتلو فَاقتلُوهُم كذلكَ جزاء الكافرينَ إن الوا إن له عفُور وحم (199) 
روي عن مقاتل أن آية وقاتلوا في سَبيل الله منسوخة بقوله: ولا تقاتلوهم عند المَسجِد الحرام ثم تلك منسوخة أيضا بقوله: وقاتلوهم 
12209 

وقال الفخر الرازي: وهو ضعيف»ء أما أن قوله تعالى: وقاتلوا في سبِيلٍ الله الينَ يقاتلوئكز منسوخ فقد تقدم إبطاله. وأما قوله: إن 
هذه الآية منسوخة بقوله: ولا تقائلوهم عنْدَ اللَسجد الحرام فهو تخصيص لا ذسخ. وأما قوله: إن قوله تعالى: ولا تقاتلوهم 
لم مع 

منسوخ بقوله: وقاتلوهم حت لا تكونَ فثنَة فهو خطأ أيضاء لأنه لا يجوز الابتداء بالقتال في الحرمء وهذا الحكم باق لم ينسخ» فثبت 
أن قوله ضعيف» قال: ولأنه يبعد من الحكيم أن يمع بين آيات متتاليات تكون كل واحدة منهما ناعغة الأخبري: 

وقد تمسك الحنفية ببذه الآية في عدم قتل الكافر اللاجئ للحرم ما دام لم يقاتل في الحرم. 

ويحتج بعموما فيمن قتل ثم لجأ إلى الحرم في أنه لا يقتل» لأن الآية لم تفرق بين من قتل ومن لم يقتل في حظر قثل ابلميع» فلزمٍ 
بمضمون الآية ألا نقتل من وجدناه في الحرم» سواء كان قاتلا أو غير قاتل» إلا إذا قتل في الحرم» فإنه يقتل بقوله تعالى: ومن دَخَله 
كان آمناً [آل عمران: 91] وقوله: وذ جَعلَا البِيتَ مثابة للئاسٍ وَأَمناً والمسألة مبسوطة في كتب الفقه. 

كلك جَراءُ الكافرينَ أي ما قدمناه من قتل الكافرين المقاتلين على ما وصفناء وبشروطه التي ذكرنا. 

فإن انتبوا فَإِنَ الله عفُور رَحهم (؟9١)‏ أي فإن كفوا عن قتالكم» ورجعوا عن الكفرء فإِنَّ الله يخفر هم ما تقدم منهم ويرحمهمء كا 
في قوله تعالى: قل لذِينَ كفروا إن يلتبا يقر هم ما قَدْ سَلَفَ [الأتفال: م"] . 

وقد ذهب ابن 0 إلى أن معنى الاية: فإن انتبوا عن القتال. 21000 

وذهب الحسن إلى أن المعنى: فإن انتهوا عن الشرك» لأنه لا غفران لهم إلا إذا انتهوا عن الشرك إِنَ الله لا يغفر أَنْ يِشرَلكَ به. 

قال الله تعالى: وقاتلوهم حي لا تَكُونَ فنة ويَكُونَ ال به إن اموا قلا عدُوانَ إلا عل الظَلمينَ (198) أي اقصدوا بقتالهم أن 
تزول الفتنة والكفر وأنواع الإيذاء والضرر التي تلحق المسلمين بوجودهم في مكة» وقد ورد 

0 النبي صل الله عليه وسل: «لا يبقين في جزيرة العرب دينان» »١«‏ . 

والحككة في هذا تشير إليها الآية الكرعة حي لا تَكُونَ فتئة وَيكُوَ الذينْ يَِِّ ولو أن المسلمين ساروا على مقتضى هذه الحكمة في قواعد 
ملكهم التي أنشئوها في غير 

1 عاد راواه البخاري (ه/ 2159 54- كاب المغازي» 84- باب مرض النبي ص اله عليه وس حديث رقم )44191١(‏ 
ومسل في الصحيح (*/ /اه؟١)‏ » 80- كاب الوصية» ه- باب ترك الوصية حديث رقم 5 57ل). 

جزيرة العرب لكان الحال غير ما ترى اليوم» فإِنَ المنع من أن يبقى في جزيرة العرب دينان إنما كان اجتثاثا لبذور الفتن» وأشد الفتن 
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خطرا ما يكون في قواعد الملك. 

أما قوله: وَيَكُونَ الدينْ يِل فالمعنى: أن يكون الله هو المعبود وحدهء وكأنَ المعنى: وقاتلوهم حت يزول الكفرء ويثبت الإسلام» ونظيره 
قوله تعالى: تقاتاوتهم أو يِسلُِونَ [الفتم: ]1١‏ 

إن انوا عما أوجب قتالهم قلا عدوانَ إِلّا عل الظالمينَ يحتمل أن يكون المعنى: 

فلا قتل إلا على الذين لا ينتبون عن الكفرء فإنْم بإصرارهم على الكفر ظالمون لأنفسبم إِنَّ الشَرَكَ لطر عَظي [لقمان: ]١١‏ 

ولما كان القتل هنا جزاء العدوان صم إطلاق اسم العدوان عليه» ”م قال: 

قن اعتدى علَيَكر فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليك. 

1 أن يكون المعنى: أنهم إن انتهواء واعتديتم عليهم بعد ذلك: كتتم ظالمين» فنسلط عليك من يعتدي عليك» ويكون المعنى طلب 
الكف عنهم بعد انتهائهم. 

قال الله تعالى: اشر الخرام بِالشَّمرِ حرام واكرمات قضامن فَنِ اعتدى عليكر فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكر واتقوا الله واعلموا 
أ الله مع المتَقينَ .)1١94(‏ 

روي عن ابن عباسء والربيع بن أنس ومجاهد وقتادة والضحاك أن رسول الله صل الله عليه وس خرج عام الحديبية للعمرة» وكان 
ذلك في ذي القعدة سنة ست من الحجرة» فصده أهل مك2 عن ذلكء ثم صالحوه على أن ينصرفء ويعود في العام القابل» حق 
يتركوا له مكة ثلاثة أيام» فرجع رسول الله صل الله عليه وسلّ في العام القابل: وهو في ذي القعدة سنة سبع» ودخل مكة واعتمر 
أل الله هذه الاية .»1١«‏ 5 

والمعنى: أنهم صدوك في العام الفائت في هذا الشبر. فن الله عليك بالدخول إليها في هذا الشبر من هذا العام» فهذا الشبر بذاك الشبر. 
وروي عن الحسن أن الكفار سمعوا أن الله تعالى تبى الرسول صل الله عليه وس أن يقاتل في الأشبر الحرم؛ فأرادوا مقاتلته» لظنهم 
أنه يمتنع عن المقاتلة في هذه الأشبر الحرم» وذلك قوله تعالى: يِستلُوتكَ عَن اشير الحرام قتال فيه قل قتا فيه ع عن سبيل 
لله وَكُفْرَ به والمسجد الحرام 

فأنزل الله هذه الآية لبيان الحك. في هذه الواقعة» فقال: 

لشي الحرام بِالشَّيرِ الحرام «"» أي من استحل دمكم في الشهر الحرام فاستحلوا دمه فيه. 

٠ )١١5 /"( رواه ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان‎ )١( 

. والقرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن (9/ م#«سمم)‎ » )551 /١( انظر ما ذكره الجصاص في كابه أحكام القرآن‎ )١( 
وَارماتٌ قصاص إن جرينا على ما روي عن ابن عباس يكون المراد بالحرمات:‎ 

الشبر الحرام» والبلد الحرام» وحرمة الإحرامء والمعنى: أ: نهم لما أضاعوا هذه ا حرمات في سنة مستء فقد عوضك الله عنها في سنة سيع. 
وان جرينا على ما روي عن الحسن فيكون المعنى: إن أقدموا على مقاتلتكم ولم براعوا 010 الت اوم فقاعلوهم. فنَ 0 
اع لي ما اغتدى لك أي. أن اعد ترك اياوه باعتداء مثله واتقوا الله الوا أَنَ الله مع المتقِينَ بالمعونة والنصر. 
قال الله تعالى: تفقوا في سبيلٍ الله ولا لّوا ادك اهلك وأحسئوا إن اله يحب ينين (ه19). 

لما كان الكلام في القتال: وهو كا يحتاج إلى الأنفس يحتاج إلى الأموال- وربما كان من عنده مال لا يقدر على النزال» وقد يكون 
الشجاع لا مال له- أمى الله الأغنياء أن ينفقوا في سبيل الله على الفقراء الذين لا يحدون ما يملون أنفسبم عليه في القتال. 

يزوف تهابلا تل 'قوله تغاالشير الخرام بالشبر الحرام والشرفات قصاص الوه هن اللداشتريقة اناما وشوك اهما نا داذه 
وليس أحد يطعمنا. فأمى عليه الصلاة والسلام أن ينفقوا في سبيل الله» وأن يتصدقواء ولا يكفوا أيدمهم عن الصدقة واو بشق ثمرة 
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تمل في سبيل الله. فنزلت الآية على وفق ما قال رسول اللّه. 

والإنفاق: هو صرف امال في وجوه المصالح» وإذلك لا يقال للمضيع إنه منفق» وإذا قيد بكونه في سبيل الله فالمراد به في طريق الدين» 
لأن السبيل هي الطريق» وسبيل الله دينه. 

فاللفظ يتناول كل القربات. من جهاد وخ وغير ذلكء إلا أنْ الأقرب حمل الآية على الانفاق في الجهاد» لأن الكلام فيه. 

9 قرا يكز إلى ابلك قيل: الباء في قوله: ا زائدة» ويكون المعنى: 

لا تلقوا أيديكم» وهو كقول القائل: أخذت القلمء والعدرته بالقلمء بمعنى واحد» وقيل: المراد بالأيدي الأنفس» والمعنى: لا تلقوا بأنفسكم 
إلى التبلكة» وقد جاء استعمال اليد في النفس في قوله: ما قَدَمْتْ يداه [الكهف: 7ه] قبما كسبْثٌ أَيديكرٌ [الشورى: .] وقال 
آخرون: إِنَ في الكلام حذفاء والتقدير: ولا تلقوا أنفسك بأيديكم إلى التبلكة» والتبلكة: الخلاك» يقال: هلك يبلك هلاكا وهلكا وتبلكة, 
وقال بعضهم: ولا أعلم مصدرا جاء في لغة العرب على تفعلة بضم العين إلا هذاء قال أبو علي: حكاه سيبويه »١«‏ في التبصرة وقال 
صاحب الكشاف «5» : ويجوز أن يكون أصله التبلكة بكسر اللام» كالتجربة» والتبصرة» فأبدلت الكسرة ضمة» كا جاء الجوار في 
اكوا 

ا الفخر الرازي في هذا المقام: إني لأتعجب لمؤلاء النحويين في أمثال هذه المواضع» وذلك أنهم اواوجدوا مخ الشعر هلا 
يشبد لما أرادوا طاروا به فرحاء واتخذوه حجة قوية» أفلا يكون ورود هذا اللفظ في كلام الله المشبود له بأنه في أعلى درجات البلاغة- 
أولى بأن يدل على صعة هذه اللفظة واستقامتها؟ 

وقد اختلف المفسرون في المراد بالتبلكة هنا- فنهم من قال: التبلكة ألا ينفموا في مبمات الجهاد أموالهم» فيستولي علييم عدوهم» 
ومبلكهم وهناك وجه آخر: وهو أن لله لما أمرهم بالإنفاق» وكان الرجل ربا استنفد ماله في مرضاة اللّهء وهذا قد يؤدي إلى هلاكه 
قال: وَلا قرا جيك إن املك أي لا تجهزوا على المال بالنفقة» بل أبقوا بعضهء وأنفقوا بعضهء وهو حينئذ في مني قوله تعالى: 
والِينَ إذا نممو ل يسرفرا ول رو وكان بين ذلك قواماً (517) |الفرقان: 17”] وقوله: ولأ تجعل يدك مَعْلوَة إلى ء: عنقك ولا تبسطلها 
1 البسط قعل لوا 0 (9؟) |الإسراء: 59] . 

وقيل بل هي نبى عن الإخلال بما يتطلبه الجهاد» فيتعرضوا للهلاك الذي هو عذاب» وقيل غير هذاء وَأَحَسنُوا إنَّ الله يحب المحسنين 
أ رايا في الانفاق أن تجعلوه وسطا لا إسراف فيه ولا تقتير. له 
قال الله تعالى: وَأَمُوا احج العم ِل أخصرتم قا ار من لدي ولا خََلقُوا روسك حق يَبْمَ اهدي عله فَنْ كان مذكز 
مريضاً أو به أذ مِنْ رأسه فمَديةٌ مِنْ صيام أو صَدَقَة أو سك ذا أمتم فَنْ م الْعمْرة إل احج نا اسْعْسَرَ من الذي فَنْ ل 
جد قصيام ثلاثّة يام في المج وَسبْعَة إذا رَجَعت تلك عَشَرَةَ كاملة ذلك لَنْ ل يَكَنْ أَهلهُ حاضري المَسجد الحرام وتوا الله الما 
ان غود الحتاب 48 ارا للك والتذره سبلي مقا فى إقاء لقو والفيرة ها مره 

فقيل: أداؤهماء والإتيان بهما من غير أن يفعل في أثنائهما شيئًا من المحظورات» وقد يجيء الإتمام بمعنى أصل الفعل» > في قوله تعالى: 
)١(‏ عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثيء عالم النحوء صنف كّابا سماه الكابء أخذ عن اللخليل» انظر الأعلام للزركلي (0/ 81) 

(؟) انظر تفسير: الكنام عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» للزمخشري (١8/1؟؟)‏ . 

وإذ ذ ابعلى إبراهيم 3 ؛ يكلبات فَأَمَهِنَ أي فعلهاء وكا في قوله: ثم موا الصيام إلى اليل أي أدوه» وقد علمت ما فيه سابقا. 

ونال سفيان الثوري: إقامهما أن تخرج لما لا لغيرهماء وقيل: إتمامهما فعل كل واحد منبما منفرداء من غير تمتع ولا قران» قال ابن 
حبيب »١«‏ : وقيل إتمامما ان لا يستحل فيهما ما لا .بنبغي. وقيل: إتمامهما أن يحرم لمما من دويرة اهله. وقيل: 

أن ينفق في سفرهما الحلال الطيب. 
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و3553 اسبانت النزول روايات كثيرة يرجع إليها هذا اليلق ويا خلا هنا المتتلفون مااي بد مذهبهم؛ لا نريد الإطالة بذكرهاء وقد 
اتفق العلماء على فرضية الحج» واختلفوا في العمرة» وذلك أن كثيرا من الآيات» بل كل الآيات التى طلب فيها الحج جاء ذكره فيها 
مجردا عن ذك العمرة وله عل الئاس ح الْبيت من استطاع إِليْه سيلا [آل عمران: 41] وَأَذَنْ في الئاس بالج يَأتوك رجالا وعلى 
كل ضاص [الحج: 0107] . 

اديت الصحيحة التي بينت لذ ادم لم يرد فيها لاسر نعم جاه ذم العمرة ف اع - بيان الكيفيات» كقوله: إن 
الصفا والمروة من شعائر الله فُن ح البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بيما وقوله: وأتهوا الحج والعمرة لِلَِّ إلى قوله: 

فْن تمتع بالعمرة إلى الحج فا استيسر من الهدي. 

فال بعض العلماء: إِنْ ذلك يقتضي أن لا يكونا سواء في الخ؟» فالعمرة سنة والحج فريضة. 

وذهب جماعة إلى أَنْ العمرة واجبة كالحج وبه أخذ الشافعي وأحمد وابن الجهم من المالكية» وهو مذهب علي» وابن عمر وابن عباس» 
وعطاء؛ وطاوسء ومجاهد» وغيرهم. 

وقال مالك» والنخعى» وا كر (وروي عنه الوجوب) إن: العمرة سنة» وهو مذهب ابن مسعود وجابر بن عبد الله ولنذىم طرفا 
من جملة ما استدل به الفريقان: 

استدل الأولون: بما 

روي 2 الصحيح عن النى صل الله عليه وس أنه قال الأححابه «من كان معه هدي فلهيل بمحج وحمرة» «7» . 

)١(‏ عبد الملك بن حبيب بن سليمان أبو مروان القرطبى» صاحب كاب الواضحة في الفقه» عالم الأندلس وفقيههاء زار مصر كان عام 
بالتاريخ توفي بقرطبة» انظر الأعلام للزركلي (4/ )١91/‏ . 

)2( رواه مسلم في الصحيح (9/١٠17م)‏ » -1١6‏ كاب الحجء ١7‏ » باب بيان وجوه الإحرام حديث رقم لكل تل؟ط)ء لما 
وف الصحيح أيضا قال صل الله عليه وسل: «دخلت العمرة 2 الحج إلى يوم القيامة» »١١«‏ . 

وأخرج الدارقطني والحام من حديث زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: «إِنْ الحج والعمرة فريضتان لا يضرك 
5 بدأت» ٠.»‏ 

واستدل الاخرون: 

بما أخحرجه الشافعي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن ابي صالح الحنفى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: «الحج 
جهاد والعمرة تطوع» وأخرج ابن ماجه مثله «8» 


وأخرج الترمذي وصصحهء عن جابر أن رجلا سأل رسول الله صلّ الله عليه وس عن العمرة» أواجبة هي؟ قال: «لا. وأن تعتمروا 
خير ل5» «5» 

؛ وأجاب هؤلاء عن الأحاديث الت صرح فيها بلفظ الفريضة بأن ذلك بعد الشروع فيهاء وهي حينئذ واجبة بلا خلافء وهذا وإن 
كان فيه بعد» لكنه يجب المصير إليه جمعا بين الأدلة» قاله الشوكاني. وقال: وعلى هذا مل سائر ما فيه دلالة على وجوبباء كالذي 
أخرجه الشافعي في «الأم» : أن العمرة هي الحج الأصغر. 

كذلك يجب حمل الأحاديث التي قرن فيها الحج والعمرة على أنهما من أفضل الأعمال» وأنهما كفارة لما بينبما «ه» » وأنهما يبدمان 
ا ٍ 8 7 
وأما الآية التي معنا فالتعبير بالإتمام مشعر بأنهما كان قد شرع فيهماء وقد علمت سابتا أن آيات القتال كانت في صلح الحديبية» وأنهم 
كانوا شرعوا في العمرة وصدوا عنهاء ولذلك تسمى العمرة التي وقعت في سنة سبع عمرة القضاءء فالتعبير بالإتمام ظاهر النكتة» لا يحتاج 
إلى امل على أصل الفعل. 
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َإِنْ أحصرتم قا استَيسَر من الهذي. 
الحصر: الحبس» قال بو عبيدة «"» والكسائي» واتخليل: يقال شمن بالمرض» وحصر بالعدو» وفي «المجمل» لابن فارس «/ا» 
بالعكس» يقال: ألحصر بالعدو وحصر 


)9118/1410( باب حجة النبي صل الله عليه وسلَم حديث رقم‎ -١9 كاب الحج»‎ -١6 » )885 /7( رواه مسلم في الصحيح‎ )١( 
٠. (”؟/ 84؟5)‎ ١985 بيروت دار المعرفة‎ »١ سنتنه» ط‎ ) 

) رواه ابن ماجه في السنن (9/ 998) » كاب المناسك» باب العمرة حديث رقم (59/9) ٠‏ 

4) رواه الترمذي بي الجامع الصحيح (7/ )307٠١‏ في كاب الحج باب ما جاء في العمرة حديث رقم (991) ٠‏ 

) رواه البخاري في الصحيح (؟/ )514٠‏ »6 55- كاب العمرة» -١‏ باب العمرة حديث رقم الف © 

( معفركن ملق ابو طييلاة البصري النحوي» له مصنفات بلغت الماتتين توفي سنة 7٠09(‏ ه) انظر الأعلام للزركلٍ /91) ٠.‏ 
') أحمد بن فارس القَرويقٍ اللغوي توفي (95” ه) ني الريء انظر الاعلام للزركلٍ (1/ ”ول). 

بالمرض» ور الأول ابن العربي »١«‏ وقال: رأي أكثر أهل اللغة «؟» » وقال الزجاج: 

إنه كذلك عنك «قبيع أهل اللغة. وقال الفراء: ما معى واحد 2 المردض والعدو» ووافقه عل ذلك لوعو الفيان إرض4 © 

وبسبب هذا الاختلاف بين أهل اللغة اختلف أتمة الفقه فذهب الحنفية إلى أن الحصر من يصير ممنوعا من دخول مكة بعد الإحرام 
قرضعء أو قدو أو غيره »وذ هين الشاففية إلى أن الإحصار معناه: المنع بالعدو. 

وقال الفخر الرازي: وفائدة هذا اللحلاف تظهر في مسألة فقهية» وه أنهم اتفقوا على أن حك الإحصار في الحصر بالعدو ثابت» وهل 
ينبت بالمرض وسائر الموانع أو لا؟ 

قال أبو حنيفة: يثبت» وقال الشافى: لا يثبت» وجة أبي حنيفة ظاهرة على مذهب أهل اللغة» وذلك لأن أهل اللغة رجلان: 
أحدهم: الذي قال: الإحصار مختص بالمرض. فتكون الآية نصا فيه. 

والثاني: الذي قال: إن الإحصار اسم لمطلق الحبس» سواء كان حاصلا إسبب المرضء أو إسبب العدو. وحة أبي حنيفة على هذا 
ظاهرة يشاك لان ألله تعالى علق الك على مسمى الإحصار» وهو عام فتناول الكل. 

نعم إن هناك قولا ثالثاء وهو أن الإحصار في الحصر بالعدو. قال الفخر: وهو باطل باتفاق أهل اللغة» وبتقدير ثبوته. فنحن نقيس 
المردض على عرق جامع الحرج» وهو قياس جب ء وقد 0 القافدية مذهههم تق منبا ان راينا وإن كان خالف روايات اهل 
اللغة إلا انه مىروي عن ابن عباسء» وابن عمر» وهما اولى» لانبما من اهل اللغة. وادرى بتفسير «القران» ٠.‏ 

على أنا نقول: إِنْ الحصر عبارة عن المنع» ولا يقال: ِنْ الإسان ممنوع عن كن إلا إذا كان متمكا منه قادرا عليه» وذلك 42 العدو» 
لا في المرض» وأيضا أخصرتم معناها: منعت ) والمنع لا بد له من مانع» ولا يسند الفعل إلى المرض عقلاء لأنه مرض لا يبقى زمانين» 
فكيف يقال: إنه مانع ؟ زنك تين أنهم في هذا يستعملون القياس في اللغة. 

وقالوا أيضا إن الله تعالى قال فى الآية: فَإِذا مم فَنْ متم بلْعمرة إل احج قا استَيسرٌ من ادي 

)١(‏ هو مد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيل المالكى توفي (49ه ه) قٍ فاس» من حفاظ الحديث» انظر الأعلام للزركل 
زح 8" . 

(؟) انظر أحكام القران لابن العربي ط *» بيروت» دار الفكر -١١9 /1( ١951/‏ 4؟١١1).‏ 

() إسحاق بن مرار الشيباني بالولاء النتحوي اللغوي سكن بغداد وتوفي فيها سنة (50 ه) » انظر الأعلام للزركلي ٠ )595 /١1(‏ 
ولفظ الأمن إنما يستعمل في اللحوف من العدوء لا في المرض» وقد أورد عليه أننا نمنع أن يكون الأمن قاصرا على الأمن من العدوء 
3 س: تفصوص بعض أفراد العام بحكم ذكر في آخحر الآية لا يذهب بعموم أُولها في حكم غير هذا الناعن: 
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اسار و كاستعظم تعظم» واستكبر تكبر. 
لدي جمع هدية كا تقول: تمر وتمرة» وفي الحدي تشديد للياء وتخفيفهاء والحدي ما يبدى إلى بيت الله عنّ وجل تقربا إلى الله» وقد 
روي عن على» وابن عباس والحسن. وقتادة: الهدي اعلاه بدنة» واوسطه بقرة» واخسه شاة» فعليه ما تيسر من هذه الاجناس. وهو 
مذهب مالك وأ حنيفة» والشافعي» وأحمد» وابن شبرمة »١«‏ » عير أنه جعل البدن خاصة بال بل» وهم جعلوها 2 الإبل والبقر» 
والحلاف في السن الجزئ يعرف في الفقه» ثم إن حقيقة الحج والعمرة معروفة في الفقه» وقد ذكر المفسرون هنا أقسام الحج: الإفراد» 
والقران» والمتع» وحقائقها أيضا معروفة في الفقه. 
وقد اختلف العلماء 2 ايها افضل؟ فقال الشافعي: افضلها الإفراد» 9 المتع 9 القران» وعنه: إن المتع افضل من الإفراد» وهو مروي 
عن مالك رضى الله عنه. 
إن القتع جاء ذكره في القران. ولم يج القران. 
قوله عليه الصلاة السلام: «القران رخصة» «؟» 
ولأنَ في الإفراد زيادة التلبية والسفر» والحاق. 
والحنفية احتجوا كا , 
روي عن اللبي صل الله عليه وس «يا ال حمد! اهلوا بحج وعمرة معأ» «» 
والذي يعنينا هو: هل في الآية ما يؤيد واحدا من هذه المذاهب؟ ترى أن الآية ليس فيها ما يصلح حجة لواحد من الآراء. فيس فيها 
إل لاهن بالإتمام» وهو لا يقتضي شيئًا منباء فالمدار في إثبات المذاهب على السنة والترجيح فيبا. 
9 ثم إن الإحصار "أ يكون عن الحج يكون عن العمرة» لأن الله تعالى يقول: 
إِنْ ار ومعناه منعتم» وهو بإطلاقه ينصرف إلى المنع مما تقدم. والذي تقدم هو قوله: موا للم راحهر الله فيكون المنع منهما 
2007 
ولا تَلقُوا روسك حت يلم ادي حل قد اختلف السلف في المكان الذي يذبع فيه 

) عبد الله بن شه 
(د/ ٠6١‏ ه) ترجمة .)98٠0(‏ 
) ا غيب جدا انظر نصب الراية في تخريجم أحاديث الهداية للزيلتى (9/ .)1١1١6‏ 
(9) رواه أحمد في المسند (5/ 98؟) . 
الهدي» فقَال عبد الله بن مسعود وابن عباس وعطاء وطاوس بمجاهد والحسن وابن سيرين: هو الحرم» وهو مذهب الحنفية »١«‏ 
والثوري. 
وقال مالك والشافعي: محله الموضع الذي أحصر فيه» فيذبحه ويحل» وذلك أن معنى قوله تعالى: ولا تاقوا رؤسكر حت يلع مذي 
ع لا تحلوا من إحرامكم حتى تعليوا أن الحدي الذي بعثء بعثتموه إلى الحرم قد بلغ محله» والكلام في هذا المحل» لأنه يحتمل أن يراد منه 
الوقت الذي يذبح فيه» وحتمل أن يراد منه الموضع. 
فذهب الشافعية وأهل المدينة إلى أن المراد منه الوقت الذي يذب فيه» إذا جاء في موضع الإحصارء لأن النبي صل الله عليه وسلم ذيح 
فيه حيث أحصر في عام الحد ببية. 
وذهب الحنفية إلى أنه الحرم» لأن ا محل وإن كان يحتمل الوقت» ومنه محل الدين: أي وقته» غير أن الله تعالى يقول: حتى يبل المَذي 
عه فلو كان هدي الإحصار يذب في موضع الإحصار لكان الهدي بالغا محله» وحينئذ يكون قوله حتى يبلغ الحدي له لاغياء 


وقد قال الله تعالى: وأَحلْتْ لكر الأنعام إِلّا ما يتلى عَليكرْ إلى أن قال: 
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لكر فها منافع إلى أَجَلٍ سى م شاك لبت الْعتيق (") [الحج: .م- م#م] والظاهر أن ذلك في كل المدايا بلا فرق. وكأنّ 
الآية بيان للإحمال في قوله: حت يِل اللَدَي حَحله ققد جعل الله محل الحدي الييت العتيق» فليس لأحد أن يجعله في غيره. 

وأيضا فقد قال الله في جزاء الصيد: هَدياً بالعَ الْكَعبَة [المائدة: ه4] فبين أن الشرط في الهدي أن يكون على صفة بلوغ الكعبة؛ فلا 
يصح أن تغير هذه الصفة» ا لم يصح تغيير التتابع في صوم كفارة الظهار. هذا مل أداة الحنفية» وقد أجابوا عن فعل النبي صل الله 
عليه وس وأصحابه في عام الحديبية فقالوا: إن الذبح في طرف الحرم من جهة الحد يبية. 

والشافعية وأهل المدينة استدلوا بفعل النبي صل الله عليه وسل» وأيضا قوله تعالى: هم لين و عَنٍ المسْجد الحرام وَاهَدي 
معكُوفا أنْ يبل حَله يدل عليهء بل إنه لو كان الذبح في الحرم لما قال: معكوفا أنْ يلم َل أي الحرمء فيكون النبي صل الله عليه وس 
قد ذبح في الحل» لا في الحرم. 

والحنفية يقولون: إنه يستحب أن يكون الذيح عند المروة بمنى» فلما منع المشركون الحدي أن يبلغ هذا المحل» كان الحدي معكوفا أن 
يبلغ امحل الأفضل» وإن كان الذبح واقعا في الحرم» هذا مل الأدلة والشبه من الفريقين. 

ثم إِنْ العلماء لم يختلفوا في أن هدي العمرة غير مؤقت بزمن مخصوصء بل له أن يذيح 

)١(‏ انظر الحداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني )١95/1١(‏ . د 

مق شاءء ويحل» واختلفوا في هدي الإحصار في الحج» فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: له أن يذبحه متى شاء ويحل. وقال أبو 
يوسف والثوري وشمد: لا يذبحه قبل يوم التحر. 

وجه الأولين أن قوله: فا استيسر من الذي عام في كل الأوقات متى حصل الإحصار» فتخصيصه بوقت إخراج للعام عن عمومه 
من غير دليل» وأيضا فإن الاتفاق حاصل بين اجميع أن حك الإحصار بالعمرة لا توقيت فيه» وهو مستفاد من قوله: 

ولا تَلقُوا رؤسكر حت يلع الذي حَلّه وهذا دم إحصار وذلك دم إحصار الفرق ك. 

على أن المعقول في دم الإحصار أن لا يتوقت بزمن غير زمن الإحصار لما قد ينشأً عن بقاء الإحرام- حتى يجيء يوم النحر- من 
الضرر. نعم قد يعمل أن يختص ذبح دم الإحصار بالمكان لمعنى في المكان: كسد حاجة فقراء الحرم» أو ما شاكل ذلك» ولا نجد 
هذا المعنى فى التخصيص بالزمان بعد وجود الإحصار وعدم القكن منٍ الوصول إلى الحرم. 

ل د 0 مويق ار ا رمد َيه منْ صيام أو صَدَقَة أو نسك» لمراد بالمرض هنا أدنى ما يصدق عليه اسم المرض. 
لأن المرض الشديد الذي بمنع من تمام النسك يثبت به الإحصار عند الحنفية» وهذا أحد الشبه التي للشافعية أن يستداوا 0 على أن 
المرض لا ثبت به الإحصارء لأنه قد بين حكه هناء وان كان لحنفية أن يقولوا: 

إن وجود الصوم بين هذه الأشياء التي جبر فيها دالٌ على أن هذا حك المرض اليسير الذي يقدر صاحبه على الصوم معه» وهذا لا نقول 
د تحال بالهدي» بل عليه إتمام التننك» ثم إن :اقول أوية أذى من رأسة مشي إليهة 

وفي الآية حذف تقديره: ل كان ع5 ريصا أر يه أذئ من رأسة قلق #الواجت فيه وكآن :هذ الستعداء من قله .ولا حاترا 
كذ حم يم الذي لَه ديعل فالمراد: بالمرض والأذى ما يحتاج معه إلى أن يفعل شيئًا من محظورات الإحرام: 
كلبس ايلم أ فلي ال أن أو الحلق. ول تيين الآية مقدار الصيام» ولا مقدار الصدقة» ولا مقدار النسك. وما ذلك نجده في 
التركب افك زا ْ ! 

وقد ذهب اجمهور إلى ان الصوم ثلاثة ايام » وهو قول جماعة السلف: إلا مايروى عن الحسن» وعكرمة: ان الصيام عشرة ايام كصوم 
المتع » والعمدة 42 هذا الباب حديث كعب بن غرة» وهو ما 

لسر ضاي لالط ل لم رم و ال 
البي صل الله عليه وس فدعا بحلاق خلق رأسه» » وقال: «هل تجد نسكا» ؟ فقال: ما أقدر عليه» فأمره أن يصوم ثلاثة أيام» أو أن 
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يطعم ستة مساكين» لكل مسكين صاعا »١١‏ . 


. )*8١ /1( انظر أحكام القرآن لل+مصاص‎ )١( 

واختلفت الروايات عنه 2 الصدقة» فرة روي عنه الصدقة بستة صيعان م م على ستة مساكين» ومرة بثلاثة اصع »١«‏ » على 
ستة مساكين» فاضطر اجمهور إلى المع بينبماء فملوا رواية الثلاثة آصعء على طعام القمح» لأنه المعهود فيه في سائر الصدقات» وحملوا 
زؤانة السكة ١‏ صع على القرء وأما النسك فلا خلاف أنه تجزئْ فيه الشاة» وقد ورد في أخبار كعب بعضها: الملة نيك وفيا شاة» 
فهو إن شاء ف شاة وان شاء 8 بدنة. 

ولا خلاف أنه مخير بين فعل أي واحد من الثلاثةء يفعل أمها شاء. لأنْ هذا ما تقضيه (أو) من التخييره 

فإذا اف 3 نَم بالعمرة إِلّ الحج فا استيسر من الحدي. 

بده تعلق الشافعية أيضا فيما ذهبوا إليه من الإحصار هو من العدو فسب» وقال الحنفية: إن الأمن كا يكون من العدو يكون من 
غيره» ثم إن قوله: فُن ع َنم بالعمرة إل احج ينتظم معنيين: 

0 الإحلال» والمتعة بالنساء. 

والآخر: جمع الحج والعمرة في أشبر الحج» ومعناه حينئذ: الارتفاق بهماء وترك إنشاء سفرين لمماء 

وقد كانت العرب تكره العمرة في أشبر الحج» وتعدها من أخر الفجور. روي عن ابن عباس أنه قال: كانوا يرون العمرة في أشبر الحج 
من أخر الفجور في الأرض» ويجعلون امحرم صفر. ويقولون: إذا برأ الدبر وعفى الأثر» وانسلخ صفرء حلت العمرة لمن اعتمر «7» . 
فالمتعة بالحج تحتمل المعنيين: 

استباحة المتع بالنساء بالإحلالء والمعنى الثاني: الارتفاق بجمعهما في أشبر الحج» بعد أن كان ذلك ممنوعا. 

وقد اختلف في قوله تعالى: قَنْ عتم بالعمرة إِلَّ احج قنَا استيسر من الذي 

فقّال ابن مسعود وعلقمة «» : هو عطف على قوله: إِنْ شو فا اسيسر هن الذي 


)١(‏ رواه البخاري في الصحيح (ه / 66 )١‏ » 6+- كاب تفسير القرآن» م باب فَنْ كان مك مريضاً حديث رقم (/ااهع) 
» ومسل في الصحيح (؟7/ 8659) ل ا ل 0 

(؟) رواه البخاري في الصحيح (؟/ 85 )١‏ » 56- كاب الحج» "- باب المتع والإقران والإفراد بالحج حديث رقم ٠. )١554(‏ 
() علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي» أبو شبل» تابعي» كان فقيه العراق» انظر الأعلام للزركلي (4/ 4+ 7) ٠‏ 

والمعنى: أن الحاج إذا أحصر كل من إحرامه ببدي يذبحه: فعليه قضاء عمرة وحجة» فإن هو تمتع بهماء وجمع بياهما في أشبر الحج في 
سفر واحد: فعليه دم آخر للتمتع. 

والاع راج امرك لجل ا تا 

قال عبد الله بن مسعودة هديان وشتر اد مدان وهدي» د بعني أن من جمع بيينهما في سفر واحد بعد الإحصار فعليه هديان: هدي 
الإحصار» ردي كته وان فعلهما في سفرين فليس عليه إلا هدي الإحصار. 

ويرى ابن عباس أذجالكية بة تشمل كل جمع بيذهما في سفر واحد. سواء أكان محصرا. أم لا. ويرى ابن مسعود أن الآية في امحصرين 
فقط. لمكان العطنف» وان كان الحم واحدا فيمن جمع بينهما الإحصار» أو لغير الإحصار. 

وقد روي عن أصعاب لني صل الله عليه وسلّم روايات ظاهرها اختلاف في إباحة القتع؛ بمعنى جمع العمرة والحج في أشبر الحج: 
فن روي عنه النبى غمربن الخطات رطى الله عنهء .وعثمان بن عفان رفى الله عنه. ‏ وروى أن مد بن عبد الله بن الخارك بن 
نوفل حدث أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضْحَّاك بن قيس عام خ معاوية وهما يتذا كران القت بالعمرة إلى الحج. فقال الضحاك: لا 
يصنع ذلك إلا من جهل أمى الله تعالى. قال سعد: بنُسما قلت يا ابن أخي! فقال الضحاك: فإن عمر قد نبى عنه. قال سعد: صنعها 
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نا الله صل الله عليه وسل وتتعنا عا ادف 

وروي عن قتادة أنه قال سمعت عر كليب يقول: ا عثمان ينبى عن المتعة ٠ »١«‏ وعلي يأ مها» فأتيت علياء فقلت: إن 
يمك لشراء أنت تأغن بهاء وعثمان ينبى عنها! فقال: ما بيننا إلا خير. ولكن خيرنا أتبعنا لهذا الدين «”» . 

وقد روي عن عثمان وعمر- أنهما ما كانا يقصدان النبي» وائما كانا يقصدان تفريق النسكين» من أجل أن تستمر عمارة البلد الحرام 
في غير أشبر الحج» وأن يدوم نفع الفقراء طول العام باختلاف الناس إلى الحرم في أشبر الحج بالحج» وفي غيرها بالعمرة. 

٠ 84؟)‎ /1١( ذكره الجصاص في كابه أحكام القرآن‎ )١( 

6 ا مرجع نفسه (ل/راه8؟©). 

ولقد روي عن عمر رضي الله عنه اختيار المتعة على غيرهاء فدلٌ ذلك على أن النهي إِثما كان لمعنى» خاصء لا لعدم الجواز. 

قن ل يجَد قصيام ثلاث أيام في احج وسبعة إذا رَجَعت تلك عَسَرَة كاملة ذلك مَنْ لم يكن أهله حاضري المَسجد الحرام واتقوا الله 
واعلنوا أن الت عَدَيد العقاي: 

أي: فن لم يحد المدي- إما لعدم المال» أو لعدم الحيوان- صام ثلاثة أيام في الحج: وهي من عند شروعه في الإحرام إلى يوم النحرء 
وقيل: يصوم قبل يوم التروية يوما» ويوم التروية» ويوم عرفة. وقيل: ما بين ان يحرم إلى يوم عرفة. وقيل: 

يصومها من اول عشر ذي الحجة» وقيل: ما دام 4ك وقيل: غير ذلك٠‏ 

ريه ذا جعي المراد بالرجوع الرجوع إلى الأهل» وقال أحمد» واسحاق: 

يجزئه أن يصوم في الطريق» ولا يتضيق عليه الوجوب إلا بالرجوع إلى الوطن» وهو مذهب الشافعي. 

وقال الشوكاني: لايل أرح: فقّد ثبت 2 «الصحيح» »١«‏ من 

حديث ابن عمر أنه صل الله عليه وسلّم قال: «فن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» . 

واغما قال سبحانه: تلك عشَرَة كاملّة مع أن كل أحد يعلم أن الثلاثة والسبعة عشرة كاملة لدفع أن يتوم متوهم أنه مخير بين الثلاثة 
في الحج» وبين السبعة إذا رجع إلى أهله» قاله الزجاج. 

وقال المبرد: إنما قال ذلك ليدل على انقضاء العدد» حتى لا يتوهم بقاء ثىء وراء السبعة» وقيل: هو توكيد» "ا تقول كتبت بيدي» 
وقد جاء مثل هذا في كلام العرب» قال الشاعى «7» : 

ثلاث والقان فهن خمس 000 وسادسة تميل إلى مام 

وكذا قول الآخر: 

ثلاث بالغداء وذاك حسبي ٠66‏ وستثت حين يدركني العشاء 

وقوله: كاملة توكيد آخخر» لزيادة العناية بشأنهاء حتى لا ينقص منها شيء. 

)١(‏ رواه البخاري في الصحيح (5/ 19١؟)‏ » 80- كاب الحج» 4 -٠١‏ باب من ساق البدن حديث رقم )١591(‏ ؛ ومسل في 
الصحيح (5/ )90١‏ »؛ -١6‏ كاب الحج» -١4‏ باب وجوب الدم على المتمتع حديث رقم (14١//71؟١) ٠‏ 

6 هو الفرزدق م في زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ٠ )١78/١(‏ 

ذلك لَنْ ل يَكَنْ أهله حاضري المسجد الحرام قيل: الإشارة إلى المتع؛ وعلى ذلك فلا تمتع للمكىء وإن فعل فعليه دم جناية لا يأ كل 
منه» وهو منقول عن الحنفية. 

وقيل الإشارة إلى ح الصوم» وما إليه» وعلى هذا يكون للدي تمتعء ولا يكون منه إلا الحدي» ونقل عن الشافعي. والمراد بمن لم يكن 
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حاضر المسجد الحرام هم من دون المواقيت إلى مكة» وهو مذهب الحنفية غير أبم جعلوا من في المواقيت بمنزلة من دونها. 

وقال ابن عباسء ومجاهد: هم أهل الحرم. وقال الحسن» وطاوس »١١‏ » ونافع» وعبد الرحمن الأعمرج «9» : هم أهل مكة, 4 
قول مالك. وقال الشافعي فيما رواه الجصاص عنه: هم من كان أهلهم دون ليلتين» وهم حينئذ أقرب إلى المواقيت» والأدلة تعرف 

في الفروع. 

واتقّوا الله فيما فرضه علي في د55 الأحكام. وقيل: هو أمس بعموم التقوى» وتحذير من شدة عقاب الله سبحانه أن اله شَدِيد العقاب. 
قال الله تعالى: الحج أَخبرٌ مات قن رض فين الح لا رَقتَ ولا فسُوقَ ولا جدالَ في الحج وما عا من حي يله الل 


0 


وتزودوا َإِنَ خَيْرَ الزاد التقُوى وَاتقُون با ا لذلاب .)1١9190(‏ 

المح ريات فيه حذف تقديره: وقت الحج أشبر معلومات» أي وقت أعمال الحج. وقيل: التقدير: الحج في أشبر معلومات» 
قال الشوكاني: وفيه أنه كان يلزم نصب الأشيزعل نزع اتحافض. 

وقال الفراء: الْأَشْبر رفع لأنْ معناه وقت الحج أشبر معلومات» وقيل: 

التقدير الحج خ أشبر معلومات. 

وقد اختلف في الأشبر المعلومات» فقال ابن مسعود» وابن عمر» وعطاءء والربيع» ومجاهد» والزهري: هي شوال وذو القعدة وذو المة 
كلهء وبه قال مالك. 5 5 
وقال ابن عباس» والسدي» والشعبي » والنخعي هي: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الجة» وبه قال ابو حنيفة» والشافعي» واحمد» 
وغيرهم» وروي أيضا عن مالك. 

. طاوس بن كيسان الحولاني» من كار التابعين أصله من الفرس» ولد في الجن وتوفي حاجاء انظر الأعلام للزركلي (/ غ77)‎ )١( 
/( تابعي واسمه عبد الرحمن بن هرمن أبو داود» حافظ قارئ» مات سنة (1117 ه) بالإسكتدرية» انظر الأعلام للزركلي‎ )9( 
. 0) 

ل تظهر فيمن أوقع شيئا من أعمال الحج بعد يوم النحرء فن قال: إن ذا الجة كله من أشبر الحج. قال: تم حجهء ولا 
يلزمه دم بالتأخير. ومن قال: إلى عشر ذي الجة. قال: يازمه دم بالتأخير. ذكره الشوكاني. 

وقال أبو بكر الرازي: وقال قائلون: وجائز ألا يكون ذلك اختلافا في الحقيقة» وأن يكون مراد من قال: وذو الجة أنه بعضه» لأنْ 
الحج لا محالة في بعض الأشبر» لا في جميعهاء لأنه لا خلاف أنه ليس يبقى بعد أيام منى شيء من مناسك الحج. 

وقالوا: ويحتمل أن يكون من تأوله على ذي الجة كله مراده أتها لما كانت هذه هي أشبر الحج كان الاختيار عنده ألا يوق بالعمرة 
فيهاء كا روي عن عمر وغيره من استحبابهم لفعل العمرة في غير أشبر الحج يا قدمنا. 

هذا وقد حكى ال حسن بن أبي مالك عن أبي يوسف قال: شوال» وذو القعدة» وعشر ليال من ذي الجة» لأن من لم يدرك عرفة حق 
طلع خِريوم النحر فقد فات ججه. 

بتي أنه كيف يقال للشهرين وبعض الثالث: إنها أشبر؟ نقول: إن اللغة لا تمنع من ذلك. 

وقد قال ل الله عليه وسل: «أيام منى ثلاثة» 

وهي اثنان وبعض الثالث» ويقال: حججت عام كذاء والمراد بعضه. 

وقال أبو بكر الرازي: ولقول من يقول: إنها شوال» وذو القعدة» وذو الجة وجه آخرء وهو ينتظم القولين جميعاء وهو أن الآية سيقت 
لبيان أنْ هذه هي الأشبر التي يكون فيبا الحج دون تبديل ولا تغيير» على نحو ما كان يفعله أهل الجاهلية من التغيير والتبديل. فكانوا 
بغرون: كين الخمة فى :قرا ععالى: الحم أشي معلوماث أن" اغا الت تقع :فى هذه الأخير»#عل بمقعطى. بيآن الشنةه :دون ما 
كان يفعله أهل الجاهلية من تبديل الشهور وتأخير الحج» وتقديمه. 
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وقد اختلف السلف في إيقاع الإحرام بالحج قبل أشبر الحج» فروى مقسم عن ابن عباس أنه قال: من سنة الحج ألا يحرم بالحج قبل 
أشبر الحج. وروي عن جابر انه قال: لا يحرم الرجل بالحج قبل أشبر الحج» وروي مثله عن طاوس وعطاء» ومجاهد» وغيرهم» وقال 
عطاء: من احرم بالحج قبل اشبر الحج فليجعلها عمرة. 

وفي مقابل ذلك 

روي عن على كم الله وجهه أنه قال في قوله تعالى: وتوا الحج. والعمرة ِل إن إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك. 

وروي عن إبراهيم النخعي وابي نعيم جواز الإحرام بالحج قبل اشبر الحج» وهو قول الحنفية» ومالك والثوري» والليِث بن سعد١٠‏ وقال 
الحسن بن صالح بن يحبى 41١‏ : إذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج 

. )١97 /9( الحمداني الثوري الكوني أبو عبد توفي (159 ه) كان فقيها متكلماء انظر الأعلام للزركلى‎ )١( 

يجعلها عمرة» وإذا أدركته أشبر الحج قبل أن يجعلها عمرة مضى في الحج وأجزأه. 

وقال الشافعي: لا يجوز لأحد أن يبل بالحج قبل أشبر الحج» وهو قول أحمد والآية بظاهرها تشهد له» لأنها قد جعلت وقت الحج هذه 
الأشبر المعلومات» والإحرام للعبادة عنه. 

من فرض فبين الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج المعنى: فن الزم نفسه الحج بأن يحرم به. 

وقال الحنفية: لا يكون محرما حتى يلبى. أو يسوق الحدي. واثبات هذا أو هذا إنما يكون من السئة» لأنْ الآية ليس فيها أزيد من أن 
من ألزم نفسه احج فليترك الرفث والفسوق والجدال أما أن الإلزام يكون بماذا؟ فلم تعرض لها الآية الباتممن .يانه مرة: السنة: 

فلا رَفْتٌ ولا فسوق ولا جدال في الحج. 

أطلق في بعض المواضع مرادا منه نوع خاصء إلا أنه اسم عام يجب أن يبقى على عمومه» لا يخرج منه شيء إلا ما يخرجه الدليل. 
والدليل هنا غير موجود. 

والجدال »١«‏ فعال من الجادلة» واصله من الجدل الذي هو الفتل» يقال: زمام مجدول» مفتول» والجديل: الزمام» لآنه لا يكون إلا 
مفتولا» وعيت المخاصعة جدالاء لأن كلاهق الخصمين ود لويقدر على فتل صاحبه» وقد ذك المفسرون وجوها كثيرة في تفسير هذه 
الكلبات» وكلها تخرجها عن عمومباء وخيرها ما ذكره القاضى من أن المراد من الآية الحثٌ والترغيب على الأخلاق الفاضلة» فهى خبر 
لفظاء نبي معنى» ويراد من الرفث: اجماع ومقدماته» وقول الفحش. ومن الفسوق جميع أنواع المعاصي» ومن الجدال جميع أنواع 
الحصام. 

وتزودوا إِنْ ير الزاد التقوى واتقون 8 أولي لباب أعدوا عدت بسفرم لملاقاة ربك يوم العرض عليه» وتزودوا من التقوى» فإنها 
خير زاد يبلغ بكم السلامة والعافية. 

قال الأعثى: 

إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ... ولا قيت بعد الموت من قد تزودا 

. )٠١© /11( الجدال: المراء واتلخصومة انظرء لسان العرب لابن منظور‎ )١١( 

ندمت على ألا تكون كثله ... وانك لم ترصد لما كان أرصدا 

واتقون يا أولي الْألباب فإنْ الجدير بأصحاب العقول أن ,تسلّحوا بالتقوى من مفرهم إلى مقرهم. 

قال الله تعالى: ليس عليكر جناح أن تبتغوا فضلا من ريكر فإذا أفضتم من عرّفات فاذدوا اله عند المشعر الحرام واد كوه هنا 5 


ءوس 
3 


رده ابررهئرة ‏ ا هانهة شم 207 7-8 هه دهةيير شه ا سم َو ةمه يي تاي مي قمه 50 : 
وان كنتم من قبلِه لمن الضالين (194) ثم افيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم )١99(‏ لما كان الله 
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تعالى قد منع الجدال في الحج» وكانت المعاملات التجارية تفضي إلى الجدال والمخاصمة» فكانت التجارة مظنة المنع» وأيضا لما حظر 
لبس المخيط» والإنسان قد يكون شديد الحاجة» وكانت التجارة مظنّة الحظر» فن أجل ذلك قال الله تعالى: ليس عَليكرْ جناح أن 
تبتخوا فصلا من ريكز. 

وقد روى عطاء أن ابن مسعود وابن الزبير كانا يقرءان (أن تبتغوا فضلا من ربك في مواسم الحج) ومن هنا قال بعض المفسرين: 
الفضل هنا التجارة» ونظيره قوله تعالى: وآخرون يضربونَ في الأرض ِتَعونَ منْ قضْل الله [المزمل: ١٠م]‏ . 

وقد روي في سبب النزول عن انخاس ب« أنه قله كان ناس من الغرب كار روك من التجارة في أيام الحج» واذا دخل العشر 
بالغوا في ترك البيع والشراء بالكلية. وبالغوا في الاحتراز من الأعمال» إلى أن امتنعوا من إغاثة الملهوفء فأزال الله هذا الوهم؛ وبين 
أن لا جناح في التجارة. 

هذا هو الذي حمل جمهور المفسرين على أن يذهبوا إلى أَنْ المراد التجارة في أيام الحج. 

ردهت ان مسلم إلى أن المراد التجارة بعد انقضاء أعمال الحج» والتقدير عنده: فاتقون في كل أعمال الحج» ثم بعد ذلك لا جناح 
عليكء وهو نظير قوله تعالى: فَإذا قضيْتَ الصلاة فَالَشْروا في الأرضٍ وابَغوا منْ فَضْلٍ اله [اجمعة: ]٠١‏ . 

وظاهر الآية يأبى هذاء فإنه قال بعد هذه الآية: فإذا أَقَضْتم من عرّفات بالفاءء وهو يدل على أن ابتغاء الفضل سابق على ذلك» وقبل 
0 50 
ثم إنهم اتفقوا على أن التجارة المباحة هي التي لا يترتب عليها نقصان في الطاعة ولا أشغله عن أعمال الحج. واما تلك فهي غير مباحة. 


. )4519( رواه البخاري في الصحيح (ه/ 185) » 50- كاب تفسير القرآن» 4 "- باب ليس عليكر جناح حديث رقم‎ )١( 
َإذا صم مِنْ عرّفات ديا الله عنْدَ المَشْعَرِ الحرام.‎ 

الإفاضة: الاندفاع في السير بكثرة» منه: أفاض البعير بجرته: ألققاها منيثة» وأفاض الأقداح في الميسر: جمعهاء ثم ألقاها متفرقة. وافاضة 
الماء من هذا. 

والإفاضة 42 الحديث: الاندفاع فيه بكثرة» وتصرف 2 وجوهه. 

فعنى قوله: فإذا أفضمم دفعتم أنفسم بكثرة من عرّفات جمع عرفة» هي اسم لموضع ا ولكنه لسعته» ووقوف الناس فيه جماعات 
وافرادا» وموضع كل فرد وجماعة منه بالنسبة إليها فى حجها عرفة» قيل له عرفات من اجل ذلك. 

والوقوف بعرفة ركنء لا يدرك الحج إلا من أدركه» ولا نعل خلافا بين العلماء في ذلك» إلا ما روي عن الحسن أنه قال: إنه واجب» 
من أدركه فقّد أدام» ومن لاء فيكفيه الوقوف جع . 

وفي الآية دلالة على أَنْ الوقوف بعرفة لا بد منه» لأنه قد رتب عليه الأعى بالذكر عند المشعر الحرام» وهو واجب مشروط بالإفاضة 
من عرفات» والإفاضة من عرفات أستد عي الوجود قِ عرفات» وما لا 5 الوااجب ألا بوجوده فهو واجب» والمشعر الحرام المراد 
منه: المزدلفة. والوقوف بها قيل: سنة» وقيل: واجب. وعن علقمة وقتادة أنهما قالا: إن الوقوف بها ركن. 

وقد اختلف في الذكر المطلوب عند المشعر الحرام» فال بعضهم: المراد منه ابنمع بين صلاة المغرب» وصلاة العشاء بمزدلفة» ولعل في 
قوله فيل الله عليه وس لمن سا أن يصل في الطريق «الصلاة أمامك» »1١١‏ 

إشارة إليه. 

وقال بعضهم: بل المراد الذكر باللسان: من التسبيح» والتحميد» والتبليل والتلبية» وقد ورد عن ابن عباس أنه نظر إلى الناس وقال: 
كان الناس 2 هذه الليلة لا ينامون. 

واذكروه كا هدا ف أي واذكروه لهدايته إيا 5» على حد قوله: كا علسكر ما ل تكونوا تعلمون. 


آله 511216120 


وقد قيل: إنه. كر الأمن بذك الله لأن الأمر الأول كي لساق» والح قلى» ويحتمل .أنه كار الأس بالدي للك غل مواضله الذكي 
كأنه قيل: واذكروه واذكروه» أي اذكروه ذكرا بعد ذكرء ويرجع في المعنى إلى قوله تعالى: 


. 158٠١ كاب الحجء /اغ- باب الإفاضة من عرفات حديث رقم (دلاع/‎ -١6١ » )984 /9( رواه مسلم 2 الصحيح‎ )١( 


.5 
شد اكوا اله ذكراً كثيراً 1 4) [الأحزاب: ]4١‏ وقد قيل: إن المراد بالهداية: هدايتهم إلى سنة إبراهيم» وقيل: بل هي 
عامة. 


ثم أفيضوا من - عرف أقاض اناس واستغفروا 21 إن 21 َقُورمَحم )١99(‏ اجمهور على أَنْ المراد من هذه الإفاضة الإفاضة من 
عرفات» ويؤيدهم ما روي في أسباب النزول: من أن الآبة أ لقبيلة فرش وين «الشقيم! وم اسمن كانوا لا بتجاوزون المزدلفة» 
لأنها من الحرم »١«‏ » وعرفة في الحل» والحرم معظم عندهم» وقصر الوقوف على عرفة ربما أشعر بمزيتها على الحرم» فأول الله هذه 
الآبة ليقفوا حيث يقق' النامن» ويفيضوا من حيث يفيضون» لا ِشذدُون عنبم. 

وذهب الضحاك إلى أن المأمور به هنا هو الإفاضة من المزدلفة إلى منى يوم النحر قبل طلوع الشمس للرمي والنحر. 

وقد استشكل الفخر الرازي كلا من القولين: 

أما الأول: فلأنْ قوله تعالى: ثم أفيضوا من حَيْتْ أفاض النّاس يدل بظاهره على إفاضة غير الإفاضة المذكورة في قوله: فإذا صم 
لأنبا معطوفة عليها بثم» هي للترتيب» ولو كانت هي للعطف» لكان ذلك عطفا للشيء على نفسه. 

وقد أجيب عنه بأجوبة كثيرة: 

منها أن ثم بمعنى الواو. 

ومنها أن ثم للترتيب الذكري. 

ومنها أن ثم أفيضوا معطوف على قوله: وَاتَقُونء وقد أجاز بعضهم أن تكون هذه الآية متقدمة على تلك. ولكنه مجرد احتمال. 
والتفكل 'ثول الضحاك أن الدى :هن إليه يتقو اذا ريد رقولة:: عن سيك فاط اسن الزنان الذي نفيك ون فيد من سيت ريأ 
هذاء لأنها للمكان لا للزمان. ْ ْ 

وقد أجاب عنه بأن التوقيت بالزمان كالتوقيت بالمكان» فلا يبعد استعارة اللفظ الدالَ على أحدهما للدلالة على الآخر واستغفروا الله 
إِنَّ الله َقُور زحي 

قال اناا فإذا قَصَيمم مناسككر فَاذْوا الله كذيي فر آباء كز أَو أ شد ذا ف النّاسٍ من يَعُولُ ربا آنما في الدنيا وما لَه في الآخرة 
من خَلاقٍ )5٠١(‏ 

)١ )‏ رواه البخاري في الصحيح ( (ه/185١)‏ » 56- كاب تفسير» ه«- باب ثم أفيضوا مِنْ حَيْتُ أَفاضٌ الئاس حديث رقم (4070) 
» ومسلم في الصحيح ( (9/ 659م) امات ١‏ 0 


يهم من يعُولُ ربا آنا في الدنيا سمه وني الخ َس ونا عدابٌ الَارٍ ١‏ ؛) أرفك ثم تعيب ها كسبرا ود “سرزيع سات 
)5 م لمأ كاب أعمال الحج كثيرة» وي له تخاو عن تقصير» أمرهم بالاستغفار» وقد يكون فيه إشارة إلى ترجيح أن الإفاضة 
المأمور بها هي من عرفات» على نحو ما ورد في سبب النزول» فكأن ما وقع من امس يِوَاخذ عليه» فلذلك طلب منهم الاستغفار. 
قإذا َصيمم مناسككر فَادوُوا الله كدو فر آباء ف أو أَمَدٌ كوا روى ابن عباس أن العرب كانوا عند الفراغ من متهم يعد الواحد 
منهم أيام آبائه في السماحة والماسة وصلة الرحم وكا غنوت قا لشفا قلا أنعم الله علهم بنعمة الإسلام أمرهم أن كوه 
م لابانهم. ١ 03 ١‏ 3-3 

وروى القفال عن ابن عمر قال: طاف رسول الله صل الله عليه وس على راحلته القصواء يوم الفتح» إستم الركن محجنه »١١«‏ » 9 
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حمد الله وأثنى عليهء ثم قال: «أما بعد أيها الناس! إِنَّ الله قد أذهب عت عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها! إنما النّاس رجلان: بر تقي 
كيم على الله» وفاجر شقي هين على الله والناس بنو آدم؛ وخاق الله آدم من تراب» ثم تلا: 

ا أبما اناس إنَا لقنا ف .من 25 ولق وجعلنا 1 شعويا وقائل »+ [أخيرات: ]م نقال: 

«أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك5» ب-- 

والمراد من قضاء المناسك الفراغ منهاء والمناسك جمع منسك» وهو مصدرء بمعنى النسك» أي العبادة» والمعنى فإذا فرغتم من عبادتكم 
التي أمرتم بها في المج فادووا الله كذ ف آباء ف أو أَسْدَ دوا 

اختلفوا في هذا الذكر المأمور به» فنهم من حمله على الذكر على الذبيحة» ومنهم من حمله على الذكر الذي هو التكبير بعد الصلاة في يوم 
النحر وأيام التشريق» لأنه لم يعرف في هذه الأيام ذكر خاص إلا هذا الذكر. وقيل: بل كان القوم في الجاهلية اعتادوا ذكر مفاخرهم» 
وتعداد مناقيهم» وآبائهم» فأمرهم اللّه هذا ليحولهم عن هذه العادة القبيحة» وقيل غير هذا. 

كدٍَ كر آباء ف أو أَشَّدَ دوا معناه: أن الأجدر بك» وقد أنعم الله عليك بشبود الحجّ أن تشتغلوا بذ الله لا بذك آباتك» يعني ثتوقروا 
على ذكه» كا كنت تتوفرون على ذكرهم» بل هذا أولى» لأن ذَْمم وثناء كم على آباتكم قد يكون كذباء 


٠ )٠١/8 /1١7( عصا معوجة» انظر لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
. (؟) رواه ل لت الصحيح ( (ه/ 5") » كاب التفسير باب ومن سورة ارات حديث رقم ( ا‎ 


وذهني أبو مسلم إلى أنه مثل في المداومة على ذك الله لأنه قد ترك في طبيعة الإنسان أن يذكر آباءه ولا بنساهم» ولا راكد مياه 
بل اشد. 

ا ل يد في الدنيا حَسنَةَ وفي الآخرة حَسَنَة وقنا 
عَذابٌ الَار ١ ١(‏ أوقك لم بيت ذا كسروا ولط مر لساب 000 

ا أمى الله تعالى ل ما يكون من الناس في الدعاء» ليأخذوا بأحسن الأحوال» ويتركوا غيره» فقال: فَنَ النّاسٍ من يقُول.. 
الآية فقسم الناس في الدعاء إلى قسمين: 

قم بقصر دعاءه غل. أمون الذنياء والاستؤادة :من خيراتهاء وسكت عن الاشرة» وكأنبا لا تخطر له.عل بال» ولا يعنية من أمورها 
ثبيء؛ ما له في الآخرَة من خَلاقٍ الغلاق: النصيب. 

وقسم يحرص على طلب خيرى الدنيا والآخرة» وهؤلاء سيؤ تتهم الله نصيبهم غير منقوص أواتكَ م نصيب ب م كسا 

وقد قيل: إن الإشارة في قوله: أوائكَ راجع إلى الفريقين: يعني الذين طلبوا الدنيا فقطء والذين طلبوهما معا. 

وقيل: بل هو راجع للقسم الثاني فقطء والدليل عليه أن الله ذكر حك الفريق الأول بقوله: ما لَه في الْآخرَة مِنْ خَلاق. 

قد يقال: كيف رجع قوله تعالى: ل الفريق الثاني» مع أنه مشعر بتحقير الجزاء؟ 

ويجاب عنه بِأَنَ المراد: لهم نصيب في الدنيا والآخرة يبتدئ من كسيهم» فن لابتداء الغاية» لا للتبعيض» والكسب يطلق على ما 
يناله المرء بعمله» وقد يكون نفعاء وقد يكون ضرراء وقد اختلف في المراد بالفريق المقصود بقوله: فُنَ النّاسٍ من يَقُول ربنا آتما في 
اليا وَما له في الآخرَة مِنْ خَلاق فقيل: هم الكفار» كانوا يقولون إذا وقفوا: اللهم ارزقنا إبلا وبقرا وغنما وعبيداء وما كانوا يطلبون 
التوبة والمغفرة» فأخبر الله أن من كان من هذا القبيل فلا خلاق له في الآخرة. 

وقيل: هؤلاء قد يكونون مؤمنين» ولكاهم يسألون الله إدنياهم لا لأخراهم» وهو سؤال يعد ذنبا في هذه المواقف العظيمة» حيث 
يسألون فيها حطام الدنياء ويعرضون عن سؤال النعيم الدائم في الآخرة. 


511216120 4 


قيل: الحسنة في الدنيا عبارة عن: الصحة والأمن والكفاية والولد الصاح 

والزوج الصالحة والنصرة على الأعداء. وأما الحسنة في الآخرة فهي: الفوز بالثواب» واللحلاص من العقّاب. 

وباجخلة» فقوله: رينا آتما في الدثيا سَسَةٌ وق الآخرَة حَسَنَةٌ كلمة جامعة بيع مطالب الدنيا والآعرة: الله ريع الحسابٍ ساب الله 
ات لا حالة» وما دام محقق الوقرع» فهو قريب سريع. 

قال الله تعالى: واد كوا لله في أيام معدودات قن تعجل في يومينٍ قلا نم عليه ومن تأر قلا نم عليه منِ اتقى واتموا الله واعلموا أذكز 
إِليه تحسَرونَ (0") وقد ورد الذكر في الحج في الأيام مرتين» فرة في سورة البقرة بلفظ المعدودات» وهي الآية التي معنا واذكوا ا 
ف أيام مُعْدودات ومرة في سورة احج بلفظ معلومات في قوله: لِيشْهدوا منافع لهم ويذكووا اسم الله في أيام مُعاومات [الحج: 8م] 
فذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أن المعلومات هي العشرة الأوائل من ذي الحة» آخرها النحرء وأما المعدودات فهي ثلاثة بعد يوم 
النحرء وهي أيام التشريق. 

وقد أك المَمُال هذا بما رواه في تفسيره أن النبي صل الله عليه وس أمى مناديا ينادي: «الحج عرفة» من جاء ليلة جمع قبل طلوع 
الفجر فقّد أدرك الحج. وأيام منى ثلاثة أيام» فن تعجل في يومين فل١‏ إِثم عليه» »١١«‏ 

وهذا يدل على أن الأيام المعدودات هي: أيام التشريق. 

قال الواحدي «”» : أيام التشريق ثلاثة أيام بعد يوم النحرء وهذه الأيام الثلاثة مع يوم النحر كلها أيام نحرء وأيام رمي اجمار هذه 
الأيام الأربعة» وهي مع يوم عرفة أيام التكبير عيب الصلوات على ما سنذكرهء ثم إن المراد بالذكر في هذه الأيام الذكر عند اجمرات» 
والنكر أدبار الصلوات»؛ لم يخالف أحد في ذلككء إنما لحلاف في بدء هذه الصلوات وانتبائها. 

فقيل: إنها تبدأ من ظهر يوم النحر إلى ما بعد الصبح من آخر أيام التشريق» فتكون الصاوات التي يكبر عقّيها “مس عشرة صلاة» وهو 
قول ابن عباس» وابن عمر» وبه قال مالك» والشافعى في أحد قوليه. 

وعن الشافعي: أنه يبدأ بالتكبير من صلاة المغرب ليلة النحرء وعنه أنه يبدأ به من صلاة الفجر يوم عرفة» ويقطع بعد صلاة العصر 
من يوم النحرء وه رواية عن أَبي حنيفة. 

)١(‏ رواه أبو داود في السنن (9/ )١40‏ » تاب المناسك باب من لم يدرك عرفة حديث رقم (1549) » والنسائي في السنن (ه- 
)١99 5‏ » كاب المناسك» باب فيمن لم يدرك الصبح في مزدلفة حديث رقم )"١44(‏ » والترمذي في الجامع الصحيح (/ 
«م) » كاب الحج باب فيمن أدرك الإمام حديث رقم (889) ٠‏ 

/4( علي بن أحمد بن مد أبو الحسن الواحدي النيسابوري. مفسر عالم بالأدب توفي سنة (58+ ه) انظر الأعلام للزركلي‎ )١( 
١ ههم)‎ 


/0 إسورة البقرة (2) : الآيات 215 إلى 242] 


وعن الشافعي أيضا: أنه يبدأ التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة» وينقطع بعد صلاة العصر من آخير أيام التشريق» فتكون الصلوات 
ثلاثا وعشرين صلاة) وهو قول ا كابر الصحابة: كعلي وعمر وابن مسعود » وابن عباس ومن الفقهاء: الثوري وابو يبوسف» وخمد واحمد 
واسحاق» والمزني» وابن سريج »١«‏ » وعليه عمل الناس في البلدان. 

«الله أكبر» ومدٌ التكبير إلى العصر من آخخر أيام التشريق. 

وأما عدد التكبيرات فيعرف في الفقه فُن تعجل في يومين فلا نم عليه ومن تأخر فلا إِنم عليه لمن اتقى. 

معناه: من تعجل في الإتيان بالمطلوب في الثلاثة» بأن جعله في يومين فلا إِثم عليه» ومن تأخر بأن أوقعهن في الثلاثة» بأن ترك رخصة 
التعجل» فلا إثم عليه. 
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وقيل: إن المعنى قن تعجل بأن نفر من منى في اليوم الثاني فلا إِثم عليه» ومن تأخر عن الثلاثة بأن بقى إلى الرابع فلا إِثم عليه» وقد 
قيل غير هذاء فارجع إليه في الفقه إن شئت 
لَنِ اتقى المعنى: أن هذه المغفرة إنما تكون للمتقين الذين لم يلبسوا حجهم بالمظالم والمآثم» كا قال الله تعالى: إِنَا يبل الله من المتقينَ 
|المائدة: 7107| . 
واطوا اك زليه حدر ون تأكيد للأمى بالتقوى» وحمل على التشديد فيهء والحشر: اسم يقع على ابتداء خروجهم من الأجداث إلى 
انتهاء الموقف. وذلك يوم لا تلك نفس لتفس شَيئا وَالأم يومئذ لله (19) [الانفطار: 19] . 
قال الله تعالى: يِستَلوتكَ ماذا ينفقونَ قل ما قفتم من خير فَلْوالدِينِ وَالْأََرينَ واليتااى والمساكين وابنِ السبيل وما تفعلوا من حير 
د الله يه عليم ( هم) 

خير: المراد به هنا المال. 
و من فقل 0 وهو صغير» فإذا :ايخ زال عنه 0 
إن اسيل 0 ل 06 ل ا ابن الأيام والليالي. 
يقول الله تعا لى: سألك أححابك يا ممد أي شىء ينفقونه من أموالهم 2 الصدقة؟ وعلى من ينفقون؟ 


٠. )186 /١( أحمد بن عمر بن سريم البغدادي أبو العباس من كار فقهاء الشافعية ولد وتوفي في بغداد» انظر الأعلام للزركلي‎ )١( 
فقل لهم: ما نَم من أموالكم فاجعلوه لابائك.» وأمباكم وأقرباكم واليتامى منكر» الذين مات كافلهم؛ والمساكين الذين عزوا عن‎ 
الكسي والمسافريق الذنة اتلك بهم السبل وأ 2 مسن إن الله به علبم» فيجازيكم عليه. وقد اختلف في هذه الآية.‎ 

٠. ]5٠١ فقيل: إنها منسوخة بآية الزكاة 5 الصدَّقاتٌ لممّراء والمسا كين [التوبة:‎ -١ 
ع وقيل: إنها غير منسوخة» 0 وعي لبيان صدقة قة التطوع» فإنه مق أمكن اجمع فلا أسخ.‎ 
لاقت الدية أن شندقة قة التطوج في الوالديين اقيق أفضل» ويدل على ذلك ما‎ 
روي عن صدقة النبي صل الله عليه وس قال: ديا معشر النساء» تصدقن ولو من حليكن» . فقالت زينب امرأة عبد الله بن مسعود‎ 
ازوجها: أرالة خفيش: ذات- اليد فإن أجدات عن فيك صرتا اليل قاس نت النبي صل الله عليه وس فسألته فقالت: أتجزئ الصدقة‎ 
على زوجي وأيتام في جري؟ فقال لها النبي صل الله عليه وسل: «نعم» ولك أجران:‎ 
.»1١« أجن الضدقة وجل القزايةه‎ 
٠ »”« وف رواية: «زوجك وولدك احق من تصدقت عليه»‎ 
٠١» وروك النساق وغيره أن النى فل الله عليه وس قال: «يد المعطى العلياء أباك» وامك وأخفك» وأخاك» وأدناك أ فنا لقم‎ 
٠. »5« وروى 0 عن 0 كي ص الله عليه 0 قال: دابداً بنفسك 0 عليها»‎ 
قيل: إن 7 عل 0 0 فقد نيان عن شي 0 عما 9 منه» وهو بيان مواطن الإنفاق» لان الإنفاق لا ييلحدث‎ 
احير الذي يدي إليه حتى يصادف موقعه. قال الشاعى:‎ 
حتى يصاب بها طريق المصنع‎ ٠... إن الصنيعة لا تكون صنيعة‎ 
ومسل في‎ » )١1475( 4؟- كاب الزكاة» 8 4- باب الزكاة على الزوج حديث رقم‎ » )١١ /9( رواه البخاري في الصحيح‎ )١( 
.)٠٠٠١ باب فضل النفقة حديث رقم (ه4/‎ -١4 الصحيح (؟/ 594) » ؟١١- كاب الزكاة‎ 
٠ )١45/9( كاب الزكاة» ؛ ؛- باب الزكاة على الأقارب حديث رقم‎ -١4 » ) ١١4 /( رواه البخاري في الصحيح‎ )9( 
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(") رواه أحمد في المسند (7/ 785) . 

(؛غ) رواه مس في الصحيح (؟/ *74) » -١5‏ كاب الزكاة» -١‏ باب الابتداء في النفقة حديث رقم (41//ا99) ٠‏ 

ومن نظر إلى احوال مصر وجد الإحسان فبها فوضى» وما أحوجها إلى عمل ينتظم به الإحسانء ليقع موقعه» ويصيب اهله. 

قال الله تعالى: كتب ليك القتال وهو ؤه لكر وحم أَنْ تَكرهوا شَيئاً وهو حير لكر وحسى أَنْ تحبوا شيعا وه شر لَك وَاله يع 
وتم لا تَعلمُونَ (15). 

كتب: فرض. 

الكره بالضم: ما حمل الرجل نفسه عليه من غير إكراه أحد إياه عليه. والكره بالفتح: ما حمله عليه غيره» قال معاذ بن مسلم »١«‏ 
الكره: المشقة» والكره: الإجبار» وقال بعضهم: الكره والكره لغتان بمعنى واحد» كالغسل والغسل» والضعف والضعضف» وقيل: هو 
بفتتح الكاف اسمء وبالضم مصدر. وهو إما على حذف مضاف. أي ذو كره؛ أو من باب الوصف بالمصدر مبالغة كقوها: 

فإئما هي إقبال وإدبار وقيل: إن المصدر أَقِيمٍ مقام اسم المفعول. 

المعنى: فرض عليكم مها المسلمون قتال الكفار» وهو كره ل ولعلكم تكرهون شيئا وهو خير لك» ولعلكم تحبون شيئا وهو شر لك إذ 
هم يكرهون القتال وفيه الفتح والغنيمة والشهادة والقوة. ويحبون القعود» وفيه الذلٌ والاستعباد» والله يعلم ما هو خير لحم مما هو شر 
لك5. فلا تكرهوا ما فرض عليكم من القتال. فإنه يعلم أنه خير لك في عاجلك؟» ولا تحبوا القعود» فإنه شر لك5» فَإِنْ الدنيا بنيت على 
التدافع» وأنتم لا تعلمون ما يعلمه الله وقد اختلف في الذين كتب عليهم القتال في هذه الآية: 

-١‏ قال الأوزاعي: نزلت في الصحابة» فهم الذين كتب عليهم الجهاد» وبه قال عطاء. 

؟- وقال غيرهما: إن القتال قد كتب على جميع المسلمين» لكن تختلف الحال» فإن كان الإسلام ظاهرا فهو فرض على الكفاية» وان 
كان العدو ظاهرا فهو فرض على الأعيان» حّ يكشف الله ما ببم؛ وهذا هو الظاهر. 

وقد روى البخاري عن مجاشع: قال أتيت لنبي صل الله عليه وس أنا وأخي» فقلت: بايعني على الحجرة» فقال: «مضت الهجرة لأهلها» 


6 أبو مسلم الحراء النحوي أديب معمر» من أهل الكوفة» انظر الأعلام للزركلي (1/ 94؟) ٠‏ 

() رواه البخاري في الصحيح (4/ ١١)»5ه-‏ كاب الجهاد» -١١١‏ باب البيعة في الحرب حديث رقم كوت 59و 
ومسل في الصحيح (9/ )١4481/‏ » 88- كاب الإمارة حديث رقم (8/ 1851) ٠‏ 

قال: على الإسلام» والجهاد. 

وقد روي أَنْ لبي صل الله عليه وسلٍ قال: «لا مجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية» واذا استنفرتم فاتفروا» »١«‏ . 


قال الله تعالى: يوك عَنٍ الَّْرِ الحرام قتال فيه قلْ قتالٌ فيه كيير ود عَنْ سبل الله كُفْربه وَاشَمْجدِ ارام وَإخْراج أَهْلِ مِنْه 
أكبر عند الله والفشئة أ كبر من الَْتَلِ ولا يزالون يقاتطوتكز 0 عن ديتكر إن استطاعوا ومن يرد منكر عَنْ دينه فيَمتْ وهو 
كافر فَأُوئِكَ حَبطْتْ أَعْماهُم في الدثيا والآخرة وَأُولئِكَ أمحابُ الَارِ هُمْ فيا حالِدُونَ (019) إن لِنَ آمنوا اين هاجروا وجَاهَدُوا 
8 سَبيلٍ الله رانك حون رَحْمَتٌ الله الله عمُور رَحهم 0" 

قتال بدل من الشيره 


كير عظم. 


9 
سا ين 


مدع سوه ال ليفد ا وكير ١‏ كلو عدت اده 
رره5ة مر ب هه ومو وماهة 20 ١‏ 
وكفر به واخراج أهله منه عطف عليه. والمسجد الحرام عطف على سبيل الله. 


/ام 511216120 


وَالفنَة الشرك. 

د مك عن دينه يرجع عند. 

حبطت بطلت» وبطلانها ذهاب ثوابها. 

ذكر في أسباب نزول هذه الآية أن رسول الله صل الله عليه وسلم بعث عبد الله بن بجمش- وهو ابن عمته- في ثمانية من المهاجرين في 
رجبء مقفله من بدر الأولى» ليأتوه بأخبار قرش» وم يأمرهم بقتال» فضواء حتى كنوا ببجران» فأضل سعد بن آ وقاص وعتبة 
بن غزوان بعيرا لهما كانا يعتقبانه» فتخلّفا يطلبانه» ومضى القوم حق نزلوا نخلة» فينما هم كذلك إذ مرت بهم عير لقيش فيهم عمرو 
بن الحضرميء والحك بن كيسان» وعثمان بن عبد الله بن المغيرة» وأخوه نوفل. وأشرف لهم عكاشة بن محصن من أصحاب عبد الله 
بن بجحش» وكان قد حلق رأسهء فلما رأوه حليقا قالوا: عمار فيس علي منهم بأس» وأتمر بهم أصعاب رسول الله 0 الله عليه وس 
فقالوا: 

ئن قتلتموهم لنقتلنهم في الشبر الحرام» ولئن تركتموهم ليدخلن في هذه الليلة الحرم» فليمتنعن متكمء فأجمع القوم على قتلهم» فرمى واقد 
بن عبد الملك القيمي عمرو بن الحضرمي بسبهم فقتله» واستأسر عثمان والحكم بن كيسانء وأفلت نوفل» 

٠ )18557 /84( باب المبايعة بعد الفتح حديث رقم‎ -٠٠١ كاب الإمارة»‎ -#«# » )١ 488 /*( رواه البخاري في الصحيح‎ )١( 
واستاقوا العين فقدموا تاغل رسول الله صل الله غليه وسلّ» فقال لهم: «ما أمرتك بالقتال في الشّبر الحرام» فوقف رسول الله الأسيرين‎ 
والفيية فسقط في أيديبم» وظنوا أن قد هلكواء وقالت قريش: قد سفك تمد الدم الحرام» وأخذ المال» وأسر الرجال» واستحل الشبر‎ 
. »١١ الحرام» فنزل قوله تعالى: يِسمّلوتك عَنٍ الشير الحرام الآية» فأخذ النبي العيره وفدى الأسيرين‎ 

وفي بعض الروايات أن قريشا لما بلغهم اشير سوا وفدا إلى النبي صل الله عليه وس فقالوا: أيحل القتال في الشبر الحرام فنزلت. 
وقال بعض المسامين: إن ل يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم أجرء فأتزل الله: 

إِنَ الذي امنوا والذينَ هاجروا.. الآية. 

المعنى: يسألك يا تمد أصحابك عن القتال في الشبر الحرام؛ وهو رجبء قل: قتال فيه إثم كبير وصد قريش عن سبيل اللّه وعن المسجد 
الحرام» وكفرهم بالله» وإخراجكم من المسجد الحرام وأنتم أهله» كل أوائك أكبر إِثما عند الله من قتل من قتلتم منهم وقد كانوا يفتنون 
المسلم عن دينه حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه» وذلك أكبر عند الله من القتل» أي أت أيها المسلمون ترتكبون أخفْ الضررين» 
وأهون الشرين» وتزيلون إِثما كبيرا بما هو أقل منه. 

ولا ينالو يقاتلوتر حقى بردو عَنْ ديتكز إن اسمَطاعوا أي: هم مقيموت على الشر والمتكر» ومن يرجع متك عن دينه» فيمت وهو 
كافر قبل أن يتوب» فهم الذين بطلت أعبالهم» وذهب ثوابها والأجر عليهاء وهم أهل النار امْخلّدون فيهاء الماكثون فيها من غير أمد ولا 
انه ٠.‏ 

0 الّذين صذقوا بالله» والذين هاجروا مساكنة المشركين فيها في ديارهم» وكرهوا سلطان المشركين» فتحولوا عنه خوفا من أن يفتنهم 
المشركون» وحاربوهم في دين الله» أواك يطمعون في رحمة الله؛ والله ساتر ذنوب عباده» ورحيم بهم» ومن المهاجرين عبد الله بن 
محش واحابه» فتزلت هذه لتطمينهم ٠‏ 

وعلى الرواية الثانية- وهي أن وفدا من المشركين سأل النبي صل الله عليه وسلّ عن القّتال في الشبر الحرام- يكون المعنى: إن المشركين 
متناقضون» .قسكون بحرمة الشهر الحرام» ويفعلون ما هو أكبر من ذلك: من الصد عن سبيل الله؛ ومع الكفر به؛ والمسجد الحرام 
وإخراج أهله منه والفتنة التي فتنوا بها بعض المسلمين عن دينهم أكبر إِثما عند الله» فهم كن يبصر القذاة في عين أخيه» ويغفل عن 
الحشبة المعترضة في عينه. 


]....:[ ٠ )54( ذكره الإمام الواحدي النيسابوري في كابه أسباب التزول صفحة‎ )١( 
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١‏ تفسير آيات الأحكام 
الأحكام 
المرتد 
الأحكام 
دلت هذه الآية على حرمة القتال في الشبر الحرام» وهل بقيت الحرمة أم أسخت؟ 
اختلف في ذلك المفسرون: فذهب عطء إلى أن هذه الآية لم تنسخ» وكان يحلف على ذلك» ولعل ذلك لأن الآآية التي تأمى بالقتال 
عامة في الأزمنة» وهذه خاصة» والعام لا ينسخ اللخاص. 
وقال سائر العلماء: إنها منسوخة. وقد اختلف في الناتء فقيل: هو وقاتلوا المش كين 6 ف كا يقاتلوكك كاف [التوبة: ] وقيل: هو: 
قاتلوا اليب ون بالل ولا ياليوم الآخر [التوبة: "] . 
وإنما ذهب العلماء إلى نسخهاء لأن رسول الله صل الله عليه وسلم غزا هوازن بحنين» وثقيفا بالطائف» وأرسل أبا عامى إلى أوطاس 
ليحارب من فبها من المشركين» وكان ذلك في بعض الأشهر الحرم» ولو كان القتال فيين حراما لما فعله النني صلى الله عليه وسلم قال 
ابن العربي: 
والصحيح أن هذه الآية رد على المشركين حين أعظموا على النبي القتال في الشبر الحرام. فمّال تعالى: 0 عن سييل الله ور 
وَالمَسْجِد ترام وَإغْراج هله منه أكبر عند اله لَه وهي الكفر في الشبر الحرام أكبّر من الَْئْلِ فإذا فعلتم ذلك كله في الشبر 
الحرام تعين قتالك فيه. 
المرتد 
وأخذ الشاعي من قوله تعالى: ومنيد مك عَنْ ديه فَيْمْتْ وهو كافر فَلئِكَ حبطت أَعْمائمْ أن إحباط الردة العمل مشروط 
بالوفاة كافراء وذهب مالك إلى أن الردة نفسها محبطة للعمل اعتمادا على قوله: لبن أشْرَكتٌ ليَحبَطنْ عَلْكَ [الزمم: 50] . 
وبفلين اك تيلف فيمن خ مسلباء ثم ثم ارتد» ثم أسلء » فال مالك: عليه الحجء أن ردته اما حهء وقال الشافعي: لا خ عليه 
أن جه قد سبق» نا إذا مات على كفره. 
وقد رأى المالكية أن هذه الآية رتبت حككين: 
الحبوط. اللحاود في الناره ومن 0 الخلود أن يموت على كفره» ولذلك شرطه. 
أما آبة لبن أشْرَكتٌ لَحبَطَن عََلْكَ فهي في الردة فقطء وقد علق الحبوط بجرد الشرك» واللخطاب وإن كان للنبي صل الله عليه وسل 
فهو مراد به أمته» لاستحالة الشرك عليه / 
أما الشافعية فيرون أن آي أن أَشْركتَ ليحبَطنَ كَ من باب التغليظ على النبي صل الله عليه وس 
كا غلظ على أسائه في قوله: يا أساء الي مَنْ يت مِنْكُنَ يفاحشة مبيئة يضاعَف مَاالْمدَاب مَعْمنٍ [الأحزاب: ]. 
ا ا ملك عن اتكر الي كن فيا ف كير وعتافم لانن وها حي ون نذيهها ويناويك اذا دا يتَقُونَ قل الْمَفْو 
كذلك يبن اللّهُ لكر الآيات لمذكر تشكرونَ ( 51 
لغمر: مادة (خ م ر) تدل على السترء ومنه مار المرأة» لأنه يستر رأسهاء 
وقولهم للضبع: خامي أم عاص: أي استتري. 
وسعيت اخمر مرا لأنها تستر العقل» وهي ما أسكر من عصير العنب» أو ما أسكر من عصير العنب ومن غيره على اللحلاف في ذلك. 
الميسر: مفعل. من يسرت الشيء إذا جزأته» ويطلق على الجزور» لأنه موضع التجزئة» ويقال لجازر: ياسرء ويسر. ويقال للضاربين 
بالقداح المتقامرين على الجزور: يأسرون» لأنهم أيضا جازرون إذا كانوا سببا لذلك» والميسر الذي ذكره الله وحرمه هو ضرب القداح 


511216120 9 


على أجزاء الجزور قاراء ثم قد يقال للثرد ميسر على طريق التشبيه» لأنه يضرب عليها بفصين» كا يضرب على الجزور بالقداح» ولأنه 
قان: > أن الميسر قازء قال مجاهد: كل القمار من الميسر» حى لعب الصبيان بالفرز: 

الإثم: الزنب» وقد الم بالكسر إثما. ومأثماء إذا وقع 2 الإخمء فهو اتمء واثيم » واثوم» المراد به هنا: كل ما ينقص من الدين عند من 
لش ريهاء» وما فيبا من إلقاء العداوة والبغضاء والصد عن ذَك الله. 

المعتى: يسألك أححابك يا مد عن شرب الخمر» ولعب الميسر. قل: 

فبيما إِنم كبير أما إثم اثمرء إن الماعة تشرب فتسكرء فتؤذي الناسء وتقع العداوة والبغضاءء أما ثم الميسرء فهو أن يقامى الرجل 
فيمنع الحق» ويظلء فتقع العداوة والبغضاء. 

وفيهيما منافع للناس» ا منفعة امر» فهى الاتجار ببا» وما يصلون إليه من اللذة والنشوة» وبسط يد البخيل» وتقوية قلب الجبان» م 
قال حسان: 1 0 

ونشربها فتتركنا ملوكا ٠6٠‏ واسدا ما ينبنهنا اللقاء 

ومنفعة الميسر ما يصيبهم من انصباء الجزور. وذلك انهم كانوا يياسرون عل الجزور» إذا فلج الرجل منهم صاحبه نحره» 9 اقتسموه 
أعشارا على عدد القداح. 

وَائْهما أكبر من نفعهما لأمهم كانوا إذا سكروا وثب بعضهم على بعض» وقاتل بعضهم بعضاء وإذا قامروا وقع بينهم الشرء كا قال 
تعالى: 

نما يريد الشيطان أن يوقع بنك العداوة والبغضاء في ار والميسر ويصد ف عن ذل الله وعنٍ الصلاة فهل أنتم منتبون (41) [المائدة: 
.]4١‏ 

سبب نزول هذه الآية: اختلف العلماء في سبب نزوطاء فروى الترمذي »١١‏ أن عمر رضي الله عنه قال: اللهم بين لنا في انخمر بيان 
ففات ولت الثاة التي في البقرة يستَلُونكَ عن مر والميسر.. الآية فدعي عمر فقرئت عليه. فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء» 
فنزلت التي في النساء يا أَيها الذينَ امنوا لا تقربوا الصلاة ولتم 
اللهم بين لنا في الثمر بيان شفاء. فنزلت التي في المائدة إنما يريد الشيطان أن يوقع بتر العداوة والبغضاء في الجر والميسر إلى قوله: 
هل أنتم منتونَ فدعي عمر رضي الله عنه فقرئت عليه» فقال: انتبينا انتبيناء 

وروى ابن جرير «؟» عن زيد بن على قال: ول الله ع ل 2 اخثمر ثلاث مرات» فأول ما و قال الله: استلوتك عن الجر 
امسر قلْ فيا لثم كير ومنافع لس اهما ير مِنْ تفْعما قال: فشربها من المسلمين من شاء الله نهم على ذلك» حتى شرب 
رجلان» فدخلا في الصلاة» شعلا يبجران كلاماء لا يدري عوف ما هو. 

فأنزل الله عن وجل فبهما: يا أبها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حت تعلموا ما تقولون فشربها من شربها منهم وجعلوا 
يتقونها عند الصلاة» حتى شربها فيما زعم ابو القموص لفعل ينوح على قتلى بدر بأبيات منها: 

تحبي بالسلامة ام عمرو وهل لك بعد رهطك من سلام ذرييٍ أصطبح بكرا فإني رايت الموت نمب عن هشام وود بنو المغيرة لو فدوه 
بألف من رجال أو سوام قال: فبلغ ذلك رسول الله صل الله عليه وسلّ» لخاء فزعا ير رداءه من الفزع» حت اتتهى إليه» فلما عاينه 
الرجل» رفع رسول اش صل اشاغليه وسل فيك كنا يذه لبضريه قال: أغزة بالل من خضب الله +ورشولة» والله ل أظعتها أبذاء 
فأنزل الله تحرعها: يا أيها الذين امنوا نما شمر والميسر والأتصاب والْأَزلام رجس [المائدة: ]4١‏ إلى قوله: فهل أنتم منتبونَ فقال عمر 
بن اتلحطاب: انتبيناء انتهيناء 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن ابة البقرة لا تقتضي التحريم» ولذلك شربها بعض الصحابة بعد نزولاء يا هو ظاهر الروايات. 

. )*049( رواه الترمذي في الجامع الصحيح (ه/ 785) » كاب التفسير حديث رقم‎ )١( 

(؟) رواه ابن جرير الطبري» جامع البيان» المشبور بتفسير الطبري (؟/ ١١؟) ٠‏ 


سكارى [النساء: 48] فدعي عمر رضي الله عنه فقرئت عليه» ثم قال: 
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ما هي اخمر؟ 


بن َال [الأعراف” ]| وا 0 0 

ما هى اخمر؟ 

اختلف العلماء فيما هى امممر» فذهب مالك والشافعى» وأحمد» وأهل الخاز وجمهور المحدثين إلى أنها الشراب المسكر من عصير العنب 
وغيره» فالشراب المسكر من عصير القر» والشعير» وال تع 

وقال العراقيون: ابو حنيفة» وإبراهيم النخعي » وسفيان الثوري» وابن ابي ليل »١«‏ » وشريك وابن شبرمة: اخمر من الشراب المسكر من 
عصير العنب فقط» أما المسكر من غيره كالشراب من القر أو الشعير فلا يسمى خحمراء بل يسمى نبيذا. 

ولا ذهب اخازيوة إلى أن اهمر اسم لكل ما أسكر- سواء » أكان من عصير العنب أم من العر» أم من الشعير أم من غيره- كانت هذه 
كلها حراماء بالآيات التي وردت في تحريم اخمره كنك كلها شزواء ء في التحريى» قليلها وكثيرها. 

ولا'ذعين الكرقوة إلى أن ام اسم لما تخد من عصير العنب فقط- كان الحرم بالآيات ما يطاق عليه اسم امخمر» وهو المسكر من 
عصير العنب» أما ما اتخذ من غيرها- وهو المسمى نبيذا- فليس بداخل عندهم في تحريم الخمر» وقد بحثوا له عن حكم في السنة» فوجدوا 
أن القليل الذي لا يسكر من الأنبذة حلالء وأَنْ المسكر منها هو الثالث دون الكأسين. 

وقد استدل الجازيون لمذهبهم بن الغة والشرع يدلّان على أنْ المسكر من الأنبذة يسمى تمراء أما اللغة فلأنْ الاشتقاق اللغوي يرحه. 
وهو أنبا ميت مرا لخامرتبا العقل» وهذه الأنيذة تخاص العقل» وهذا ضعيف» لأن اللغة لا د لبت قياساء 

وأما الشرع 

ع ا «كل مسكر خمر» وكل مسكر حرام» «7» . 

)١(‏ عبد الرحمن بن أبي ليل الأنصاري الكوفيء الفقيه الحافظ» قتل في وقعة الماجمء انظر سير أعلام النبلاء للذهبي (ه/ 0+؟) 
تر جحمة (459). 

(؟) رواه مسلم في الصحيح ("/ )١941‏ » 5"- كاب الأشربة» /- باب بيان أن كل مسكر خمر حديث رقم (1/8/ ٠ )3٠‏ 
وروي عن أب هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: «ا تمر من هاتين الشجرتين: 

٠. »١« النخلة والعنبة»‎ 

وروي عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن من العنب جمراء وان من العسل خمرا» ومن الزبيب خمراء» ومن الحنطة 
جمراء» وأنا أنهام عن كل مسكر» ٠.»‏ 

فذلك جميعه يدل على أن الأنبذة تسمى خمرا فتكون حراماء ويدل على حرمتها- قليلها وكثيرها- ما 

روي عن عائشة أنها قالت: سئل رسول الله صلّ الله عليه وس عن البتع وعن نبيذ العسل فقال صل الله عليه وسل: «كل شراب 
أسكر فهو حرام» «*78» اعرد البخاري 

3 

وما روي عن رسول الله صل الله عليه وسلّ أنه قال: دما أسكر كثيره فقليله حرام» «4» . 

وقد احتبج العراقيون على أَنْ الأنبذة لا تسمى خمراء ولا إسمى مرا إلا الشيء المشتد من ماء العنب باللغة وبالسنة أيضاء 

أما السنة فا 0 1 

«أشريت خمراك» فقال: اع ل اه قال: 0 بت؟» قال: 

الخليطين. قال: خرم رسول الله الخليطين «ه» 
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٠‏ فنفى الشارب امم ار عن اندليطين بحضرة النبي صل الله عليه وسلّ» ولم يتكره عليه. قالوا: ولو كان ذلك يسمى شحمرا لما أقره عليه» 
إذ كان في نفي الامم الذي علق به حك نفي الحكم» والنبي صل الله عليه وس لا يقر أحدا على حظر مباح» أو إباهة طون 

وقد روي عن أأس بن مالك يحدث عن رسول الله صلل الله عليه وسلم قال: «اخثمر بعينها حرام» والسكر من كل شراب» «5» . 
وأما اللغة فقول أب الأسود الدؤلي وهو حجة في اللغة: 

دع الثمر تشربها الغواة فإنْني ... رأيت أخاها مغنيا بمكانها 

٠ )١1988 /١( كاب الأشربة» 4- باب بيان أن جميع ما ينبذ حديث رقم‎ - )١ 610 /( رواه مسلم في الصحيح‎ )١( 

(9) رواه أحمد في المسند (4/ «/ا") » وأبو داود في السنن ("/ ه8") » كاب الأشربة باب انخمر حديث رقم (510/5") » 
والترمذي في الجامع الصحيح (4/ «77) » كاب الأشربة» باب في الحبوب حديث رقم (/181) ٠‏ 

(5) رواه البخاري في الصحيح (5/ +0.") » 4/- كتب الأشربة» 4- باب انثمر من العسل حديث رقم (0888) ٠‏ 

(4) رواه أبو داود في السنن (/ *") » كاب الأشربة باب النبي عن المسكر حديث رقم (581") » والترمذي في الجامع 
الصحيح (4/ 58؟) » كاب الأشربة باب ما أسكر كثيره حديث رقم (1858) ٠‏ 

(ه) ذكره الجصاص في كابه أحكام القرآن /1١(‏ 84*) . 

(5) رواه النساقي في السنن (ه- 18/5) » كاب الآشربة» باب الأخبار حديث رقم (0581) ٠‏ 


تحريم الميسر 

فإن لا تكنه أو يكنها فإنه ... أخوها غذته أمه بلباتها 00000 

وقد ضعفوا بعض أحاديث الجازيين» وحملوا الأخرى عل أن الأنبذة معيت شمرا فيها مخازا: 

قالوا: يدل على أنه لا يحرم من الأنبذة إلا ما أسكر ما 

أخرجه الطحاوي عن أبي موسى قال: بعثني رسوك امل تعن وسل أنا'وفعاة إلى :القى :فقلناة .را سوك لش إن عا شرابين 
يصنعان من البر والشعير أحدهما يقال له: لمر والآخر يقال له: البتع فا نشرب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «اشريا ولا تسكرا» »١«‏ . 
قالوا: ويدلٌ من جهة النظر لما ذكرناه من أن قليل الأنبذة ليس بحرام أن الله ذكر في عله تحريم امر قوله: نا ريد الشيطانُ أن يوقم 
يتك المداوة والبغضاء في ار والمدسر ويِصدَ كا عَنْ ذَثْرٍاللّهِ وََنِ الصّلاة فوجب لهذه العلة ألا يحرم من المسكرات إلا القدر المسكرى 
لأنه هو الذي توجد فيه هذه العلة» ولكن انعقد الإجماع على تحريم قليل لمر وكثيرهاء فوجب أن يبقى قليل الأنبذة على الإباحة. 

ونحن إذا تأملنا في أدلة الفريقين ما ذكر منها وما لم يذكر ترح عندنا قول الجازيين» أن الصحابة لا سمعوا تحريم اخمر فهموا منه تحريم 
الأنبذة» وهم كانوا أعرف الناس بلغة العرب ومراد الشارع. وقد ثبت ذلك من حديث أنس «5©» قال: كنت ساق القوم حين 
حرمت ار في منزل أبي طلحة؛ وما كان خمرنا يومئذ إلا الفضيخ» فين سمعوا تحريم اخمر أهرقوا الأواني وكسروهاء والفضيخ نقيع 
ا 

وقد اتفقوا مع الجازيين على أن الله حرم من عصير العنب الكثير للسكرء والقليل» لأنه ذريعة إلى الكثيره فوجب أن يكون كذلك في 
سائر الانبذة» حيث لا فارق٠‏ 

تحريم الميسر 

قد ذكر الله الميسر مع انثمر هناء كا ذكره معها في آية المائدة [40] » فا قلناه في دلالة الآية على تحريم اشمر يقال أيضا في الميسر. 

وقد ذكرنا أصل الميسر واشتقاقه» وأنه كان يطلق على ضرب القداح على أجزاء الجزور ققاراء ثم أطلق على الترد وكل ما فيه قار. ونريد 
هذا أن صف امسارضن القريه باعضان: 


(1) انظر شرح معاني الآثار للطحاوي (4/ )7٠١‏ . 


(؟) رواه البخاري في الصحيح (ه/ 79) » 0- كاب التفسير» -١٠١‏ باب قوله: نما اشمر والميسر حديث رقم (4511) » ومسل 
في الصحيح (/ )١617٠١‏ » "- كاب الأشربة» -١‏ باب تحريم انمر حديث رقم (*/ ٠ )198٠0‏ 

كانت لداع الي عر على الجزور عشرة» ذوات الاوك منها سبعة: 

امعاؤها: الفذ» التوام» الرقيب» الحلس» النافس» المسبل» المعلى. 

والأغفال التى لا حظ لا ثلاثة» وأسماؤها: السفيحء المنيح» الوغد. 

9087 القداح ذوات الحظوظ متلفة الحظوظ» فكان الفذ منبا نصيب» وللتوآم نصيبان» وهكذا إلى السابع المعلّ» فله سبعة أنصباء 
وكانت على كل قدح منها علامة تدل عليه وعلى حظه؛ فعلى الفذ فرض» وعلى التوام فرضان» وهكذا. 

والفرض: الخز. 5 

من فم اتخريطة» فإن كان الذي خرج الفذ فلصاحبه نصيب واحد يأخذه» ويعتزل القوم. ثم جيل ثانية» حتى منترى أقسام الجزور. 
الرذلك. 0 اا 

وحرم الئرد وسائر انواع القما ر لما فيها من 5 أموال الناس بالباطل» ومن جلب العداوة والبغضاء» ومن تعويد المقامين على الكسل. 
وانتظار الريح من القمار دون كد وعمل» ولأن المقامرين في قارهم ليسوا ينتجون للأمة شيئاء فليس ريح الفائز منهم في مقابلة إخراج 
المواد الأولية» ولا صنعهاء ولا نقلهاء ولا توزيعهاء ولا تأدية عمل من الأعمال التى تحتاج إليها الأمة وتستفيد منباء فهم حيوانات 
طفيلية استفيد من دم المجموع ولا تفيده. 

ولسنا ندري: أكان العرب في زمن التنزيل لا يطلقون اسم الميسر إلا على ما ذكرناه من ضرب القداح على أجزاء الجزور؟ فتكون الآية 
في ذلك فقط» ويكون تحريم ضروب القمار بالقياس. أم كان اسم الميسر يطلق على ذلك وعلى سائر ضروب القمار؟ فيكون تحر.م 
ضروب القمار بالآيات التى حرمت الميسر» وأيا ما كان فقد اتفق العلماء على تحريم ضروب القمار. 

وقد روي عن أبي موسى عن النبي صل الله عليه وس قال: «اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة التي يزجر بها زجراء فإنها من الميسر» 
٠. »١«‏ 

وروي عن النبى صل الله عليه وس قال: «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله» «”» . 

وذى العلماء أَنْ المخاطرة من القمارء قال ابن عباس: اللمخاطرة قار وأنْ أهل 

. )*«9 /1( ذكره الجصاص في كابه أحكام القرآن‎ )١( 

الجاهلية كانوا يخاطرون على المال والزوجة» وقد كان ذلك مباحاء إلى أن ورد تحريعمه» وقد خاطر ابوه امقر كين حين نزات الم )01 
غلبت الروم 6 [الروم: ١‏ ؟| 

وقال النبى 0 الله عليه وسلّ: «زد قٍ اتخطر وان قِ الأجل» »1١١«‏ 

وقد رخص في السبق في الدواب والنصال بشروط تطلب من كتب الفروع. 

وسَتلُوكَ ماذا ينفقُونَ قل العفو كذلك بين الله لكر الآيات لكر تسَكرُونَ في الدنيا والآخرة. 

الْعَفوَ في كلام العرب: الزيادة. ومن ذلك قوله تعالى: حت عَفُوا [الأعراف: 40] زادواء ومنه قول الشاعى «*» : 

أي كثيرات الشحوم؛ء والمراد بالعفو هنا: الفضل» أي ما فضل وزاد عن ال حاجة» كقولهم: خذ ما عفا لك من أخيك؛ أي ما فضل 
عن جهده. قال ابن عباس: العفو: ما فضل عن أهلك» ونقل عن قتادة وعطاء وابن زيد. 


١‏ تفسير آيات الأحكام 
المعنى: يسألك أصحابك: ماذا ينفقون؟ قل: أنفقوا ما فضل عن حاجتم كذلكَ يبن الل الك الآيات لَعذك مَمَكرُونَ في الدنيا والآخرق» 
بهذا البيان العجيب الذي تقدم من من أول السورة من حججهء وبيناته» وفرائضه» وحدوده؛ وما فيه نجاتم من عذابه: يبين 00 في سائر 
كابه: آياته» وحججه» لتتفكروا 2 الدنيا والآخرة» فتعلموا زوال الأولى وحقارتهاء وبقاء الثانية وجلالما. وقد ورد في معنى الآية أحاديث 

ثيرة: 

00 تي عن معان بن شق الله اله أن رعيول لَه صل الله عليه وسل رجل ببيضة من ذهب أصابها في بعض المعادن» فال يا 
رسول الله: خذ هذه مني صدقة» فاش ما أصيهكا أبلك غرهاء فأعر ض عنه» فأتاه من ركنه الأيمن» فال له مثل ذلك» فأعر ض 
عنه» 9 قال مثل ذلك» فأعر ض عنه» 9 قال مثل ذلك» فقال: «هاتها» مغضباء فأخذها خذفه بها حذفة و أضيأنة نجه او عقّره» 9 
قال: ينجي ء أحدك عاله كله يتصلاق به» وبجلس يتكفف الناس 5 الصدقة عن ظهر غنى» «7» ٠‏ 
وروي عن النبي ص الله عليه وس أنه قال: «ارحم من الفضل» وابداً من تعول» ولا تلام على كفاف» «:» . 
وغ بعانو يق غبد الله اقالك: “قال #رسزل الله ميل الله عليه وسل: «إذا كان أحدكم 


.)١6١ قال السيوطي: زذاة ابو ييل نان عساكر انظر الدر المنثور في التفسير المأثور للسيوطي (ه/‎ )١( 

() لبيد بن أبي ربيعة» انظر تهذيب اللغة للأزهري ("/ 79؟) . 

) #) رواة أبو داود في السئن /١(‏ ١ه)‏ » كاب الزكاة» باب الرجل يخرج ماله حديث رقم وماحل) ٠‏ 

) 4) رواه مس (بغير هذا اللفظ) في الصحيح (؟/ )71١4‏ » ؟١-‏ كاب الزكاة» ؟م- ناجدييان: 1ن الزن العلا خوافق البمفل معدية 
رقم (/91/ .)١٠١*”5‏ 


الاحكام 

فقيرا فليبدأ بنفسه» فإن كان له فضل فليبداً مع نفسه بمن يعول» ثم إن وجد فضلا بعد ذلك فليتصدق على غيره» ٠ »١«‏ 

وقد زعم أناسن أن كله الاي مشرضة» ليخت الركة المفزوضةة وكأنهم ظنوا أنْ الآية تدل على وجوب إنفاق ما فضل عن الأهل. 
والظاهر ما قاله الآخرون من أنها ثابتة الحم» وليس في الآية ما يدل على وجوب إنفاق الفضل» بل الآية نزلت جوابا لمن سألوا ماذا 
ينفقون» فبين لهم فيه ما فيه لله رضا من الصدقات» وذ لهم أنه لا يازمهم أن ينفقوا الجهد في الصدقة, 

قال الله تعالى: وَيسَْلونتَ عن اليتاى قل إصْلاح كم حير إن وم فإخوانك. وَالَه عل المْفْسدَ من المُضلح وَلَوْ شاء الله غك 
اله عَِيُ كيم ١‏ 0 العنت: المشقة. ٠‏ عي عي ما عنم [التوبة: ما شق عليكم. وأعنته: 


إ 
عن صيرة 13 رشق 


! 
أ 


روي في سبب نزول الآية أنه لا نزلت إِنَّ الَينَ يأكلُونَ أَمُوالَ اليتامى ظُلْماً [النساء: ]٠١‏ » تحرج النّاس عن غخالطتهم في الأموال» 
واعتزلوهم. فأزل الله هذه الآبة. 

المعنى: ويسْوكَ عن اليتاى قل إصْلاحَ هم ير 00 . 

يعني قصد إصلا ح أموالهم خير من اعتزالمم» وإن تخالطوهم ولم تجانبوهم فهم إخواتكم في الدينء والأخ يخالط أخاه ويداخله» ولا حرج 
ذلك واكاك قله لزلز ناي لخاليطة ف اعم تفده ا يع فد ديع تشيتاي ا لاطا اريس باهولا عاو الم 
إياهم ذريعة إلى أكل أموالهم بغير حقء فلله يعلم من خالطهم بقصد أكل أموالهم» وإفسادها عليم ممن خالطهم؛ وكان قصده إصلاح 
أموالحم وتقير تفورهاء ولو شاء الله حرم ما أحله لكر من عخالطة أموالكم بأموال اليتاىء مجهدم وشق قَّ عليك إِنَّ الله عَِيرُ حكيم غالب يقدر 


أن يشقّ على عباده ويحرجهم حَكِم ولكنه لا يكلفهم إلا ما فيه طاقتهم. 
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الاحكام 

دلت هذه الابة على جواز التصرف 2 امراك اليتاائى على وجه الإصلاح» فيجوز لولي اليتيم 0 ببيع ماله» وأن إشتري له» وأن يقسم 
لدع وأن يدفع مالا له لمن 

/91ة) . 

(؟) رواه ابو داود في السنن (8/ 5") » كاب الوصاياء باب المخالطة حديث رقم (1/ا8؟) » والنسائي في السنن (ه- 5/ /51ه) 
؛ كاب الوصاياء باب ما للوصي حديث رقم (5101") ٠‏ 

يعمل فيه قراضا ومضاربة» وأن يعمل فيه الولي نفسه قراضاء وأن يخلط ماله بماله إذا كان ذلك صلاحاء 

قال أبو بكر الرازي 2١‏ : وقوله: وإنْ تخالطوهم فإخوائكر يدل على أن اولي اليم أن يخالط اليتبم بنفسه في الصبر والمناكة» وأن يزوجه 
بلته» أو يزوج اليتيمة بعض وإده» فيكون قد خلط اليتانى بنفسه وعياله» واختلط هو بهم. 

واذا كانت الآية قد دلت على جواز خالط مال اليتيم ماله في مقدار ما يظن أن ليت يأكله على ما روي عن ابن أن فقن ولك 
على جواز المناهدة التى يفعلها الناس في الأسفار» فيخرج كل واحد منهم شيئا معلوما فيخلطونه ثم ينفقونه» وقد يختلف أكل الناس. 
وقد دل قوله: إصلاح كم 00 أن التجارة في مال اليتبم وتزويجه ليس بواجب على الوصيء لأ ظاهر اللفظ يدلّ على أن مراده 
النلدب والإرشاد. 


قال الله تعالى: ولا تدكحوا لمات حق ين ولامة مزه كر من 1 وأو أعب5ك 0 كع حل ور حو واي 
رفن مشرك وأو اع أولئكَ يدعُونَ إِلَّ الَار واه يعوا إِلَّ الْجئة والمغفرة بإذنه وين آياته للنّاسِ هم يدون 01) 
المعنى: ولا تتزوجوا أيها المؤمنون المشركات حتى يومن بالله وباليوم الآخرء ولأمة مؤمنة بالله ورسوله أفضل من حرة مشركة وان كام 
أصلهاء وإن أُعبتك المشركة في امال والحسب والمال. ولا تزوجوا المشركين من أساتكم المؤمنات حت يوْمنوا بالله ورسوله» ولأن 
تزوجوهن اه مؤمن بالله ورسوله خير لكم من أن تزوجوهن من حر مشرك وإن أَعِبكم ن السب والاسيء والكرف» 
هؤلاء الذين حرمت عليك مناكتهم من الرجال المشركين والنساء المشركات يدعوتك إلى العمل بما يودي بك إلى النار» فلا تخالطوهمء 
ولا تصاهروهم» إذ المصاهرة توجب المداخلة والنصيحة» وهؤلاء لا بأوكم خالا :وات يدع إلى العمل الذف يوكية اللنة وشت 
الذنوب بإعلامه إيا 5 السبيل الحق» ويوضم حججه وأدلته للناس ليتذوا فيميزوا ؛ بين أعكين والشره 
وقد اختلف العلماء في هذه الآية» فذهب بعضوم إلى أن لفظ المشركات يعم كل مشركة سواه أتكانك وقية أم وده أم نصرانية» 
و ينسخ أو يخص منها ثيء» فيكن جميعا قد حرم على المسلم زواجهن. 
وذهب بعضهم على أن المراد بالمشركات من لا كاب لحن من الجوس 
)1١(‏ أحكام القرآن للإمام الرازي /1١(‏ اسم) . 
والعرب دون الكابيات» وذهب بعضهم إلى أن المراد بالمشركات عام في جميع من ذكرنء إلا أنه نسخ بقوله: والمخصنات من الْذينَ 
وبا اكاب من ملك [المادة: 0] . 
وسبب الحلاف أنْ كل كافر بالحقيقة مشرك» ولذلك يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره نكاح البهودية والنصرانية» وقال: أي 
شرك أعظم من يقول: عيسى اللهء أو ولد الله؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 
والعرف قد خصص المشرك يمن لا تاب له من الوثنين والمجوس. وقال الله: 

ما يود الِينَ كمَروا مِنْ أَهْلِ الاب ولا المشرِكين أن يرل عليكر من خَير من ريك وقال: ل يكن الْذينَ كفَروا منْ أَهْلٍ الاب 
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و . .ار نه ”م بوره عر 


المؤْمنات والمخصنات من 8 وتوا لاب منْ قبلكْ [المائدة: 0 فبعضهم 1 نظا المشركات على عمومه» رم كل مشركة ! 
كانية: 

وزغم أن قو تطاق: والخخصنات عن ادن أووا الاب من ميلك مقيد يقيد. وهو :إذا آم وعضيم تجل'المقروات عل عزوم 
وقال: آية المائدة مخصصة» وقال بعضهم: هي ناتفة» لأنها أخرجت الكّابيات من الحرمة. 

وبعضهم حمله على العرف اللخاص» فقال: لا نسخ ولا تخصيص. وهذه الآية أفادت حكاء وهو حرمة نكاح الوثنيات والمجوسيات» 
وآابةالمائذة فوته سكا اعد ؛ وهو حل نكاح الكابيات» فلم نتعارضا. 

ومن روي عنه القول بحرمة الكتابيات عمر بن اللخطاب. 

فقد أخرج ابن جرير<!» عن شبر بن حوشبء قال: سمعت عبد الله بن عباس يقول: نبى رسول الله سّ الله عليه وس عن أصناف 
النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات كل ذات دين غير الإسلام 

. ]0 وقال الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان ققد خبط عله [المائدة:‎ ٠ 

وقد نكتح طلحة بن عبيد الله مبودية؛ وتكح حذيفة بن الهان نصرانية» فغضب عمر بن الخطاب غضبا شديداء حتى هم بأن يسطو علوهما» 
فقالا: نحن نطلق يا أمير المؤمنين» ولا تغضب»ء فمّال: ئن حل طلاقهن لقد حل نكاحهن» ولكن أنتزعن عنكا حقرة 27 ققئة. 
وقد قال ابن جرير بعد ذلك: وأما القول الذي روى شهر بن حوشب عن ابن عباس عن عير رضي الله عنه من تفريقه بين طلحة 
وحذيفة وام رأتيهما اللتين 

. في تفسيره جامع البيان المشبور بتفسير الطبري (7/ 71؟)‎ )١( 

(؟) ذلة» انظر لسان العرب لابن منظور ٠ )57١1//4(‏ 

كانه كابيفين فقول لذ فى لله لخالفته ما الأمة جمعة عل تخليله يكات: الله تعالى قوت توفي رسول لله صلّ الله عليه وسل وق 
روي عن حمر بن انلحطاب رضي الله عنه من القَول بخلاف ذلك ما هو أصم منه إسنادا» وروى بسنده عن عمر: 

المسل يتزوج المسلمة» وإنما كره مر لطلحة وحذيفة رضي لله عنهماء نكاح الهودية والنصرانية حذرا من أن يقتدي بهما الناس» فيزهدوا 
في المسلمات. أو غير ذلك من المعاني. 

ورحم الله عمر بن اللحطاب. فقد كان ينظر إلى مصا المسلمين» أسائهم ورجالهم» ويسوسهم بالنظر والمصلحة» وما أحوجنا إلى مثل 
هذه السياسة؛ فإِنَ كثيرا من الشباب المسلمين في مصر رغبوا عن الزواج من المحصنات المسلمات إلى انواج بالكانياف الأجنيات» 
قال الله تعالى: وَيسَُوكَ عَنٍ المحيض قل هْوَ أذى فَاعتْوا النّساء في المحيض ولا تفربوهنَ حَ يطهرنَ فإذا تَطهرنَ فَأتَوهنَ من 
حيثُ أُمرَق اله نَ الله يحب التَوايينَ ويحب الممطْهَرينَ (299) المحيض: هنا الحيضء كالمعيش: أي العيش. قال رؤية: 

إليك أشكو شدة المعيش ... ومنّ أعوام نتفن ريشي 

أذىٌ الأذى ما يؤذي به من مكروه فيهء وسعى الحيض أذى لنتنه وقذره ونجاستهء وقال السدي وقتادة: أذى قذر. 

باي رول مالاو الاي : 0 

قال قتادة: إِنَ أهل الجاهلية كانوا لا تساكنهم حائض في بيت» ولا تؤاكلهم في إناء» فسألوا النبي صل الله عليه وسلّء فنزلت هذه 
اليه ع اس ع 3 03 

؛ رم فرجها ما دامت حائضاء وأحلّ ما سوى ذلك أن تصبغ رأسك. وتؤاكلك» وأن تضاجعك في فراشك إذا كان علبها إزار 
حتجزة به دونك ٠. »١«‏ 

اموا النّساء في الَحِيضٍ اختلف أهل العلم فيما يجب على الرجل اعتزاله من المرأة وهي حائض على أقوال: 

-١‏ إن الذي يحب اعتزاله جميع بدن المرأة» وحتهم في ذلك أن الله أمى باعتزال النساءء ولم يبخصص من ذلك شيئًا دون شيء. 


؟- الذي يجب اعتزاله موضع الأذى» وذلك مخرج الدم. 

أخرج ابن جرير «» عن مسروق بن الأجدع قال: قلت لعائّشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت: كل شيء إلا 
فرجهاء وحجتها ما ثبت في الأخبار 

. رواه الطبري في تفسيره جامع البيان (9/ +؟”)‎ )١( 

(؟) في تفسيره جامع البيان» المشبور بتفسير الطبري (؟/ 5؟؟) ٠‏ 

أن رسول الله 15 الله عليه وس كان يباشر نساءه وه م .»١«‏ فعلم من ذلك أن الذي طلب اعتزاله بعض جسدها دون 
ولما أجمعوا على حرمة ابماع» واختلفوا في غيره» أخذوا بالمجمع عليه» وتركوا المختلف فيه. 

*- إن الذي أمى باعتزاله ما بين السرة إلى الركبة» وله ما فوق ذلك ودونه. 

وحجتهم ما ثبت عن عائّشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها النبي صل الله عليه وسلّ أن تأتزر» ثم يباشرها 27 . 


2 يوس ماش لاه 


و تقربوهن حت يَطَهِرَنَ في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

-١‏ قال أبو حنيفة: يحب أن تؤت المرأة إذا اتقطع دم الحيض ولو ل تغتسل بالماء. إلا أنه إذا انقطع دمها لأكثر الحيض حأت حينئذ» 
وإن انقطع دمها لأقل الحيض ل تحل حت بمضي وقت صلاة كامل. 

؟- قال مالك» والزهريء والليث» وربيعة» وأحمد» واتحاق» وأبو ثور: لا تحل حى ينقطع الحيض» وتغتسل بالماء غسل الجنابة. 

*- يكفي ني حلها أن نتوضأ للصلاة. قاله طاوس» ومجاهد. 

وسبب الحلاف بين الأولين أن الله قال: حت يطَهِرنَ فإذا تطْهرَنَ الأول بالتخفيفء والثانية بالتشديد» وطهر يستعمل فيما لا كسب 
فيه للإنسان» وهو انقطاع دم الحيض. وأما تطهر فيستعمل فيما يكتسبه الإنسان» وهو الاغتسال بالماء. 


فمل أبو حنيفة ولا تفربوهن حق يظَهِرّنَ على انقطاع دم الحيضء وقوله: وإذا تطهِرنَ على معنى: فإذا انقطع دم الحيض» فاستعمل 
المشدد بمعنى الخفف. 

وقالت المالكية العكس» إنه استعمل الخفف معو المشدد» (واغراد: . تقربوهن حى يغتسلن بالماء» فإذا اغتسلن فأتوهن» بدليل 
قراءة بعضهم 0 0 بالتشديد» وبدليل قوله: إن الله شب التوايين ات المحَطهرِينَ أو شتعمل كل واحدة قٍ معناهاء ويؤخذ 
من جموع الكلامين أَنَّ الله علق الحلّ على شيكين: 

انتقطاع الدم. والتطهر بالماءء كقوله: وابتلوا اليتامى حت إذا لّوا النكاح فَِنْ انستم منهم رشْداً قادفعوا لم أَمواهُم [النساء: +] 


)١(‏ رواه البخاري في الصحيح ( )90/1١(‏ »2 5- كاب الحيض» 5- باب مباث شرة الحائض حديث رقم ( 0م ) » ومس في الصحيح 
/1١(‏ ":؟) » #- كاب الحيض» 0 شرة الحائض حديث رقم (9/ 5914) ٠‏ 

(؟) رواه البخاري في الصحيح ( )9٠0 /١(‏ » 5- كاب مباشرة الحائض» "- باب مباشرة الحائض حديث رقم (009) » ومسل في 
العام ل سان -١‏ باب مباشرة الحائض حديث رقم ٠ )59* /١(‏ 

فعاق الحكم وهو جواز دفع المال على شرطين: 

والثاني: إيناس 0 

(بالام) . 

ا 
من مثله» فإذا قلت: لا تعط زيدا حى يدخل الدار» فإذا دخل الدار فأعطه درهما. كان المفهوم منه أن ما ذكر في الشرط هوالمذكور 
في الغاية» وليس ذلك تجديد شرط زائد. 
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١‏ تفسير آيات الأحكام 
ذا َطَهِرنَ فأَْوهنَ من حَيْتُ مر ال بالتكاح لا بالسفاح؛ وقيل: من حيث أحلّ لك الإتيان لا صائات ولا محرمات ولا 
معتكفات. وقيل: من حيث أمرك الله بافراهن» هذا الأن الاباحة» لذ الوجون» لأنه. يعد المظرع وقد اختلق فيه ابلق أنه لا 

كحي ارحرب» و ابن حزم إلى انه يبحب غشيانبن بعد الطهر. 

3 إن لبحب ال ب المتَطهرينَ. 
محبة اللّه: هي إرادته 92 لعن 
والتوبة: هي رجوع العبد عن حالة المعصية عن إتيان النساء في غير موضع ا حرث» وقيل: هم الذين لا ينقضون التوبة» ينا أنفسهم 
بعدم الجرع إل المحضية» :زالاوك هو المنعطف على مق الآية. لمنتظم فيا 
قال الله تعالى: ا م 6 أل شتمم وقدموا لأتفسك وَاتَقُوا الله واعلوا الى ملاقوه ونشر المؤمنِينَ 0 
ا الحرث ني اللغة الزرع. وهو على حذف 0 أي موضع حرم أواتذرك ف اخترت والمزدرع واثما كانت النساء محترثا 
ومزدرعاء لين مكان نبات الولد. 7 
المعنى: نساوّم مزدرع لك تثر لك الأولاد» فأتوا هذا المزدرع» أَلى شت شم على أي وجه شتت فقيلة اهدر مط حفة أو فاقة اد 
منحرفة» بعد أن يكون اللأنى في موضع الحرث. 
وقد روى مجاهد قال: عرضت المصحف عل ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته» أو قفه عند كل آية» وأسأله عنهاء 
م انتبى إلى هذه الآية نس فد حَرَتٌ لَك فوا ربك أن شتت فقال ابن عباس: إن هذا الجي من قريش كانوا 
بشرحون النساء بمكة» ويتاذذون ببن مقبلات ومدبرات. فلما قدموا المديئة تزوجوا في الأنصارء فذهبوا يفعلون بهن أ كانوا يفعلون 
بالنساء بمكة» فأتكرن ذلك» وقلن: هذا شيء لم نككن نؤتى عليه: فانتشر الحديث حت انتبى إلى رسول الله صل الله عليه وسلء فأنزل 
في ذلك نساوٌ كز حت لكر فأتوا ركز أ أل شم 
إن شئّت فقبلة» وان شت فدبرة» وان شت شئت فباركة» واثْما يعني بذلك موضع الود للحرث» يقول: ائت الحرث حيث شُنّت »١«‏ . 

و(أفى) في كلام العرب للسؤال عن الوجوه والمذاهب» يقال: أَنى لك هذا المال» أي من أي الوجوه والمذاهب؟ فيقال: من وجه 
كذ وكذاء قال الله .تعاللى: 


أ لل هذا قلت هو من عند الله [آل عمران: /1"] . 

أ ومن أبن نايك الطرب ... من حيث لا صبوة ولا ريب ١ ١‏ 
وقد تجرد عن معن الاستفهام ككيف» ويبقى لما معن الوجوه والمذاهب» ولا يصح ان يفهم غير هذاء» وقد وردت احاديث تويد 
هذا الفهم» وتبطل ما عداه» فقد ورد عن عكمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس» وقال: كت ان أعران 2 دبرها» وسععتك قول 
الله: فساو كز حَرثْ لك فأنوا رفك أن سم فظانت أن ذلك لي حلال؟ 

فقال: يا لكع وما وإ فأنا 12 أفى شم شت قائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة» في أقبالمن. لا تعدو ذلك إلى غيره «7» . 

وروي عن تمرو بن شعيب عن أ عن 2 أن الى ف الله عليه وس قال: «الذي يأتي اللرأة في دبرها هي اللوطية الصغرى» 
٠»‏ 

وروى الإمام أحمد وأهل «السئن» ا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلل الله عليه وس قال: «من أق حائضاء» أو 
اا 2 دبرها» أو كاهنا فصدقه بما يقول» فقّد كفر بما أنزل على حمد» «غ». 

وَقَدموا لأنشسكز الحير» والصالح من الأعمال» عدة لكر يوم الحساب 


)1( وا أبونى افد في السنن (9/ 9١؟)‏ » كاب اللكاح» باب في جامع التكاح حديث رقم ٠ )7١514(‏ [0.0..|] 


511216120 1/ 


(؟) قال السيوطى: رواه عبد بن حميد» انظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور» للسيوطى /١(‏ 5؟) . 

() قال السيوطي: رواه أبو داود الطيالسي وأحمد والبهقي» انظر الدر المنثور في التفسير بلمأثور» للسيوطي /١(‏ 758) . 

(؛) رواه أحمد في المسند (9/ ١8‏ 4) » وأبو داود في السنن (9/ ") » تاب الطب باب في الكاهن حديث رقم (8504) 
والترمذي في الجامع الصحيح )١4* /١(‏ » كاب الطهارة باب عراهية إتيان الحائض حديث رقم (ه١1)‏ . 

واتقوا اللّهَ في معاصيه أن تقربوهاء وفي حدوده أن تضيعوهاء واعلموا أَنَكرْ ملاقوه فيجازي المحسن بإحسانه. والمسيء بإساءته شر 
الْؤْمنِينَ بالفوز والكرامة في الدنيا والآخرة. 

قال الله تعالى: ولا تَجَعَلوا الله عوْصَة لأنماتكز را لّوا وتضلحوا بين النّاسٍ وَاللّهُ ميم م 94 عوط ةوعد 
يتصرف على معان مرجعها إلى المنع» لأنْ كل شيء اعترض فقد منع. ويقال للهساب: عارضء لأنه منع من رؤية السماء والقمرين 
والكوا كب. 01 

وقد يقال: هذا عرضة لك» أي: عدة» فتبتذله في كل ما يعن لك. قال الشاعى: 

ولا تجعلونٍ عرضة للَوائم ١‏ 
وكان الرجل يحلف على أن لا يفعل بعض الخير: من صلة رحم» أو إصلاح بين الناسء أو إحسانء أو عبادة. ثم يقول: أخاف الله 
إن حنثت في بحيني» فقيل: 

ولا توا له عَرْصَة لأَجاكرٌ أي لا تجعلوا الله مجازا ومانعا لا حلفتم عليه من البر والتقوى والإصلاح بين الناس» فيكون المراد 
بالأبمان الحلوف عليهء وسمّي بينا لتليسه بالهين» ويكون أَنْ تبروا بدلا من أبماتكم» ويكون حاصل المعنى: 

ولا تجعلوا الله مانعا من البر والتقوى إذا حلفم به. بل افعلوا البر والتقوى» وكفروا عن أبماكم ويكون هذا في معنى 

قوله صلّ الله عليه وسلّ لعبد الرحمن بن سمرة: «إذا حلفت على يمين» ورأيت غيرها خيرا منهاء فأت الذي هو خير» وكفّر عن بمينك» 
٠. »١«‏ 

ومع الآبة عل المستى الآخر (لعرضة) + .ولا تجعاوا الله معرضا لأجالك تيتدلوته بكثرة الخلق بده ويكون أن تبروا عل للبيي» أي 
إرادة أن تبروا وثتقوا وتصلحواء لأنْ الحلاف مجترئ على الله غير معظم له» فلا يكون برا متقياء ولا يثق به الناس» فلا يدخلونه في 
وساطتبم» وإصلاح ذات بينهم» ويكون ذلك نبيا عن كثرة الحلف باللهء وابتذاله في الأيمان» قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف 
مين )٠١(‏ [القله: ]٠١‏ فذم كثرة الحلف. 


د 
3 


قال الله تعالى: لا يواحدٌ كر ال الغو في انكر ولكن يوَاحْذٌ ف با كسبث قلوبكر واه فور حَلِمْ (5؟") (اللغو) الساقط الذي 
لا يعتد به: كلاما كان أو غيره» أما وروده في الساقط من 

/( رواه البخاري في الصحيح (/ ه0؟) » 88- كاب الإيمان» م- باب حديث رقم (5577) » ومسل في الصحيح‎ )1١( 
٠ )١1597 /١9( كاب الايمان» “- باب ندب من حلف يمينا حديث رقم‎ -50/ + )١* 

الكلام فكقوله تعالى: وإذا سمعوا اللغْوَأَعْرَضُوا عَنْهُ [القتصص: 55] وقوله: لا يسمَعُونَ فيها لَغواً ولا تَأتهاً (؟) [الواقعة: 0؟] وقوله: 
لا تمع فيها لاغية )١١(‏ [الغاشية: ]١١‏ . 

وأما وروده في الساقط من غير الكلام فكقول بنرير: 

يعد الناسبون بئي غيم ... بيوت الجد اربعة كارا 

ويخرج منهم المرثي لغوا ... كا ألغيت في الدية الحوارا 

وكانوا يقولون لما لا يعتد به من أولاد الإيل: لغو. 

وقد اختلف أهل التأويل في المراد من لغو الهين الذي ذك الله أنه لا يؤاخذنا به وما هي المؤاخذة» على أقوال: 


١‏ - إن اللغو في البمين: ما يجري به اللسان من غير قصد الحلف» كقول القائل: 

لا واللّه» بل واللهء وإن عدم المؤاخذة به هو عدم إيجاب الكفارة به وهو قول: 

عااشة» والشعبى» وعكمة» والشافعى» وأحمد. 

؟- إن لغو البين هو أن يحلف على شيء أنه كان فيظهر أنه لم يكن» أو شيء يعتقد أنه لم يكن فيظهر أنه كان. ومعنى عدم المؤاخذة به 
أنه لا يحب تكفيره» وهو قول ابن عباس» والحسن» ومجاهد» والنخعى» والزهري» وأبي حنيفة» ومالك. وهؤلاء لا يوجبون الكفارة 
في الهين التي يحلفها صاحبها على ظنّ فيتبين خلافه» ويوجبون الكفارة فيما يحري على اللسان من غير قصدء وأصحاب القول الأول 
الك 

٠بضغلا‎ 0 

4- أنه امي على المعصية. 

ه- أن دعاء الإنسان على نفسه كقوله: إن لم أفعل كذا فأصاب بكذا. 

5- أنه ابهين المكفرة. 

/ا- انه يمين النابي. 

وهي كلها محتملة» ولعلّ أظهر الأقوال ما ذهب إليه الأولون» والحجة فيه: أن الله قسم امرك |لم لبيك نا كترية القلئي دوا للقوويوما 
كسب القلب: هو ما قصد إليه. وحيث جعل اللغو مقابله. فيعلم أنه هو الذي لم يقصد إليه وذلك هو ما قلناه من أنه هو ما يجري به 
اللسان من غير قصد إليه. 

المعنى: لا يؤاخذك الله بالأبمان التي تجري على ألسنتكم من غير قصد الحلفء ولكن يؤاخذك بما قصدتم إليه» وعقدتم القلب عليه من 
الأجان وَالهُ َمُورٌ حلم ولذلك لم يؤاخذهم بلغو الجين» ولو شاء لآخذهم بهاء 

قال الله تعالى: لذي يوَْونَ من نسائيم ص أرعة غير فَإنْ فاوٌ ون الله حَمُورٌ رَحيم (7؟) ون عَرّمُوا الطلاق فَإِنْ لَه يع عي 
(90) يِوْلُونَ: يقسمون» والأليّة: الحلف» يقال: آلى يولي إيلاء وأليّة» قال كثير: 

قبل الألأيا عمافظ' ميته حرو فإن شك ميد الالية برف 

ونا عديت يؤلون بمن» وهي إِنما تعدى بعلى: إما لأنه ضن يؤلون معنى يعتزلون» وإما لأنْ في الكلام حذفاء وتقديره: للذين يؤلون أن 
يعتزلوا من نسائهم» فترك ذكر يعتزلون اكتفاء بدلالة ما ظهر من الكلام عليه. 

التربص: النظرء او التوقف. 

ف رجعواء من الفيء بمعنى الرجوع من حال إلى حال» ومنه قوله تعالى: 

حَت تَفِيء إلى َم اللَّهِ [الخجرات: 4] وقول الشاعر: 

ففاءت ولم تقض الذي أقبلت له ... ومن حاجة الإنسان ما ليس قاضيا 

ويقال للظل بعد الزوال: فيءء لأنه رجع بعد أن تقلص»ء وهاتان الآيتان في حكم الإيلاء» وهو أن يقسم الريكن: عل أن يعترك اعراتدة 
وذلك إضرار بالمرأة» لأنه يتركها معلقة» فلا هي مطلقة يجوز لما أن تجد زوجاء ولا هي ذات بعل تجد منه ما تجد النساء من بعولتين. 
وقد اختلف أهل التأويل في صفة المين التي يكون المرء بها مولياء فقال بعضهم: لا يكون موليا إلا إذا حلف على ترك غشيائها إضرارا 
نياة آم ]ذا خلق للااعل .وميه لمارفلا كوك مولناةوسب هذا إل عل وطن اللدحتم وان عاش وان كعات؛ 

أخرج ابن جرير »١«‏ عن ا عطية أنه توفي حو وترك ابنا له صغيرا» تقال ل لامرأته: دقعي فقاات: إني أخنن أن 
تغيلهما. خلف ألا يقربها حتى تفطمهماء ففعل حتى فطمتهماء نفرج ابن أخي أبي عطية إلى المجلس» فقالوا: 

لحسن ما غذي أبو عطية ابن أخيه؛ قال: كلاء زعمت أم عطية أني أغيلهماء خلفت ألا أقربها حتى تفطمهماء فقالوا له: قد حرمت 
عليك امرأتك» فذكرت ذلك لعلي رضي الله عنه فقال علي: إنما أردت الحير» وإئما الإيلاء في الغضب. 
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وقال آخرون: إنه يكون موليا سواء أحلف على ترك غشيانها إضرارا بهاء أم لمصلحة. 

قال الشعبي: كل يمين منعت جماعا حتى تمضي أربعة أشبر» فهي إيلاء. 

. )* ٠ /9( في تفسيره جامع البيان» المشبور بتفسير الطبري‎ )١( 

أخرج ابن جرير »١«‏ عن القعقاع قال: سألت الحسن عن رجل ترضع امرأته صبياء خلف ألا يطأها حتى تفطم ولدهاء قال: ما أرى 
هذا بغضبء إثما الإيلاء في الغضب. قال: وقال ابن سيرين: ما أدري ما هذا الذي يحدّئون» إما قال الله: لين يولُونَ منْ نسائيم ... 
إلى فَإِنَ الله ميم َم إذا مضت أربعة أشبر فليخطيها إن رغب فيهاء خجتبم أن الله قال: لين يوُْونَ.. ولم مخصص. 

وحجة الأولين أن الله جعل مدة الإيلاء مخرجا من سوء عشرة الرجل ومضارته» فإذا لم يكن الامتناع عن مضارة» بل عن قصد 
الصلاح واللحير ل يكن بذلك مولياء فلا يكون هناك معنى لضرب الأجل» فتخرج من مساءته» إذ لا مساءة» وذهب قوم إلى أن 
مين الإيلاء ليست مقصورة على الحلف بترك الوطء؛ بل تكون بالحلف على غيره أيضاء أن شلفة امتساء او لسو ان او لحرا 
أو ليخاصمتها: كل ذلك إيلاء. 

أخرج ابن جرير «*» عن أب ذئب العامري أن رجلا من أهله قال لامرأته: إن كلمتك سنة فأنت طالق» واستفق القاسم وسالما فقالا: 
إن كلمتها قبل سنة فههي طالق» وإن لم تكامها فهي طالق إذا مضت أربعة أشبر» ونقل ذلك عن الشعبي أيضاء 

وحة هؤلاء أن الله جعل مدة الإيلاء عتزجا للمرأة من سوه عشزة الرجل» وليست المي عل ترك الوطء بأولى أن تكون .من. معاني 
سوء العشرة من الهين على أن يضربهاء أو لا يكلمهاء لأن كل ذلك ضرر عليها وسوء عشرة. 

وظاهر هذه الأقوال كلها أن الإيلاء لا بد فيه من الهين» وقالت المالكية: إذا امتنع الرجل من الوطء قصد الإضرار من غير عذرء 
ولم يحلف» كان حكنه حك المولي» لأنْ الإيلاء لم يرد لعينه» وإنما أريد لمعنى سوء العشرة والضرر» وهذا حاصل إذا ضارها دون يمين. 
وقد اختلف الفقهاء في الفيء الذي عناه الله بقوله: فَإِنْ فاوٌ ون لله غَفُور رَحهم فقال بعضهم: هو غشيان المرأة الذي امتنع عنهء لا 
فيئة له إلا ذلك» وإذا عرض عذر من مرض أو سفرء فلم يغش لذلك» ومضت مدة الإيلاء» بانت منه.. 

وقال ارون هوا الم انشفة باللناقة أو القات] :ف بساك الفذر ا واف عع عا لك الفلدو العقيا نا 

وقال آخخرون: هو المراجعة باللسان مقام الغشيان ف حالة العلذن لله لا يصير مضارا بترك الشيء إلا إذا كان قادرا على الإتيان به 
وتركه طواعية. 


6 المرجع نفسه (؟/ اه؟). 

(؟) في تفسيره جامع البيان» المشبور بتفسير الطبري (؟/ ١51؟)‏ . 

وان عَرّمُوا الطلاق فَإِنْ الله سميع علي (00”) اختلف الصحابة والتابعون والأئمة الجتبدون في الطلاق الذي يكون عن ترك الفىء في 
الإيلاء» فقال بعضهم » وهو مذهب أبي حنيفة: إذا مضت الويعة اي دوك فيئة وقع الطلاق. 

وقال آتخرون وهو مذهب مالك: إن مضى الأجل لا يقع به طلاق» وائما تقفه دهم 0 فإما فاء وإما طلق. 

ومنشأ هذا اللحلاف اختلاتهم في تأويل الآية» فتأويلها عند الأول للنينٌ يوون من أسائيم رهن ارعة أَثْر فَإنْ ْ فاوٌ فإِنَ الله عَمُور 
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رس 2) وان مرا الطّلاق بترك الفيئة ... َإِنَ الله يع عليم ٠‏ 

وتأويلها أعيق الكعرية ين د م أسائهم 0 أريعة شير إن فارٌ.. بعد انقضائبا.. َإِنْ الله حَفُورٌ رح وان عَرّمُوا الطّلاق 
فَإِنَ لَه يع عي 5 . 

وقد شبه الأولون مدة الإيلاء بالعدة الرجعية» وشيهوا الإيلاء بالطلاق الرجعي» وقد نقلوا أن الإيلاء كان طلاقا في الجاهلية» فأقره 
الشرع طلاقاء وزاد فيه الآجل. 


5112112 6١١ 


وشبه الآخرون أجل الإيلاء بالأجل الذي يضرب في العنة» لأن المين على ترك الوطء ضرر حادث بالزوجة» فضرب للزوج مدة في 
رفعه» فإن رفعه وإلا رفعه الشرع عنها بالطلاق» كا يكون ذلك في كل ضرر يتعلق بالوطء» كالعنة. 


قال الله تعالى: لات يتن بين لد روه ولا يل كن أن يدن ما َلك له في رحا إن نبا َم 


رعو يقوس داش ملاس 2 سر 4 


الآخر وبعولتين أحق بردهن 5 ذلك إن انا إصلاحاً 00 سس اأذي عليون بال معروف وللرجال عليون د داه عَزِيدُ كي 
(04؟؟) ذك الله تعالى أحكام عدة الططالاق: 
أولها: وجوب العدة» وائما وجبت العدة ليستدل بها على براءة الرحم من الولد» فيؤمن اختلاط الأنساب» والعدة للمطلقة ثلاثة قروء. 


6 رد سه يريو برس 


وقد اع من حك الآية المطلقات اللائي لين قبل الدخولء فلم يجعل عليين عدة» قال الله تعالى: إذا كحم الْؤْمناتِ ثم طلقتموهن 


سن برس م 


من قل أن كوحن فا لكر عن من عد ََدُوتها [الأحزاب: 4غ] والحوامل» عات عدتبن وضع لين ان اولضت الأحمال 


روس + 


أجلهن أن شعن لين [الطلاق: غ] ٠‏ 

وكذلك أخرج للاتي يسن من الحيض لصغر أو كبرء -فعلت عدتهن ثلاثة أشبر قال: واللَائي بسن من المحيض من نساتكز إن 
ارتبتم فدهن كلاثّة مب [الطلاق: غ] فصارت العدة المذكورة في الآية التي هنا للنساء غير الوامل المدخول بهن الممكنات المحيض. 
والقروء: جمع قرء» ويطلق 2 كلام العرب على الطهر وعلى الميض حمّيقَة» فهو من الأكتداد: 

وأصل القرء الاجتماع» وسعي الحيض قرءا لاجتماع الدم في الرحم» وسمي الطهر قرءا لاجتماع الدم في البدن. 

وقد يطلق القرء أيضا على الوقت» لجيء الشيء المعتاد مجيئة لوقت معلومء ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم. يقال: أقرأت 
حاجة فلان عندي» أى: جاء وقت قضائها» وأقراً التجم» إذا جاء وقت أفوله» وأقرأت الريح: إذا هبت لوقتهاء» قال الحذلي »١«‏ : 
إذا هبت لقارئها الرياح أي هبت لوقتباء ولا كان الحيض معتادا مجيئه في وقت معلوم» سمت العرب وقت مجيئة قرءاء ومن مجيء 
يي 57 

قوله صلى الله عليه وس لفاطمة بنت ابي حبيش «دعي الصلاة ايام اقرائك» «7» 

1 ومن مجيئه بمعنى الطهر قول الأعثى:‎ ٠ 

وفي كل عام أنت جاشم عزوة ... شد لأقصاها عزيم عزائكا 

مورثة مجدا وفي الذكر رفعة ... لما ضاع فيها من قروء نسائكا ٍ 

وقد اختلف في المراد من القروء في الآية» فذهب مالك والشافعى وابن عمر وزيد وعااشة والفقهاء السبعة «*» » وربيعة وأحمد إلى 
أنبا الأطهار. ْ 

وذهب على وعمر وابن مسعود وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي: وابن أب ليل وابن شبرمة إلى أنها الحعيض. 

وفائدة اللحلاف أنه إذا طلّقها في طهر حرجت عن عدتها عند الأولين عبىء الحيضة الثالثة» لأنها يحتتسب ها الطهر الذي طلقت فيهء 
ولا تخرج من عدتها إلا بانقضاء الحيضة الثانية عند الآخرين» ١‏ 

وقد روي عن عمر بن اللخطاب وعلى أنهما قالا: لا تحل لزوجها الرجعة إليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. 

رفسير ترج التي الأول بأمورسا أنه أثبت التاء في العدد (ثلاثة) فدل ذلك على أن المعدود مذكر» وهو لا يكون مذمرا 
إلا إذا كان المراد الطهر» واذا كان المراد الحيضة كان مؤنثا. ومنها قوله تعالى: َطَلقُوهنَ لعدتون [الطلاق: ]١‏ ومعناه: فٍ وقت 
عدتبن» ولكن الطلاق في زمان الحيض مني عه فزيكن أنرركون ونان العدة غير زنان الليعن؛ 

. مالك بن الحارث الحذلي» انظر زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي (11//1؟)‎ )١( 

(؟) رواه النساقي في السنن -١(‏ ؟/ )١181‏ » كاب الطهارة حديث رقم (١١؟)‏ . 

0 وهم: سعيد» سليمان» أو بكر عبيد الله عروة» القاسمء وخارجة. 


511216120 ٠١1 


وأجبيه أن عض الالة مبقيلات لعلكيق: 

وقد احتجوا لترجيح المذهب الثاني بأمور: منها: أننا أجمعنا على أن الاستبراء في شراء الجواري يكون بالحيضة» فكذا العدة تكون 
بالحيضة» لأن الغرض منها واحد. ومنها أن العدة شرعت لبراءة الرحمء والذي يدل على براءة الرحم إِثما هو الحيض لا الطهر. 

ومنها قوله صلى الله عليه وسل: «طلاق الامة تطليقتان» وعدتها حيضتان» »١١«‏ 

ومن المعلوم أن عدة الأمة نصف عدة الحرة» فإذا اعتبرت عدة الأمة بالحيضء كانت عدة الحرة كذلك. 

والمسألة كا ترى متملة ولكن مذهب الفريقٍ اقبي أرخ من جهة المعنى. 

وقد زعم بعضهم أن قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بِأَنْفسينْ ثَلامَة قروءٍ خبر في معنى الأم» اثلا يلزم الكذب في خبره تعالى إذا ل 
تتربص بعض المطلقات. 

ومطااعر ارم لأن أنه أحروس يسع لتر تإن رودت أررأء لا رضن ( يكن :ازاك سك اشرما 


لاش علس 


لا يحل طن أن يَكتمنَ ما حَأق الل ني أرحادين إن "كن يؤْمِن بال الوم الآخر. 

قيل: المراد بما خلق الله في أرحاممن الحيضء وقيل: الجمل. وقيل: هما معا. وهذا دليل على أن المرأة مؤتمنة على ما في رحمهاء يقبل 
قولها فيه» لأنه لا يعلم إلا من قبلهاء وانما حرم الله أن يكتمن ما في أرحامنٌ» لأنه يتعاق بذلك حق الرجعة للرجل» وعدم اختلاط 
الأنسابء وإذا لم تحافظ المرأة على ذلك» فربما حرمت الرجل من حمّه في الرجعة» وربما ادعت انقضاء العدة وهي مشغولة الرحم 
بالمل من المطلق» ثم تزوجتء فأدى ذلك إلى اختلاط الأنساب. 

ولعل قائلا يقول: إن ظاهر الآية أن الله شرط عدم حل الكتمان بكونهن يوْمنْ بالله واليوم الآخر» فإذا لم يكن كذلك» فهل يجوز 
هن أن يكتمن ؟ 

فنقول: إن هذا كقول القائل: الل ار على معنى: إن كنت مؤمنا فإيماك يمنعك من الظلم. وكذلك هنا: إن الإيمان 
بالله واليوم الآخر بغي أ بنع كتمانين ٠‏ ما قِ رامين ؛ وهذا وعيد شديده 

والآية تدل على أن من القن على شيء فلا يحل له أن يخون فيه» وهذا مقتضى الإيان باللّه واليوم الآخر. 

)١(‏ رواه أبو داود ف الجامع الصحيح (/ 00؟) » كاب الطلاق» باب في سنة الطلاق حديث رقم (5189) » والترمذي في 
الجامع الصحيح /١(‏ 88 ) » كاب الطلاق» باب ما جاء أن طلاق الأمة حديث رقم )١١87(‏ » وابن ماجه في السنن /١(‏ 
) » كاب الطلاق باب في طلاق الأمة لنت رقم .)5١80(‏ 

وبعولين أحق برَدْهنْ في ذلك إن أرادوا إصلاحاً. 

هذا هو الحم الثاني من أحكام الطلاق» وهو ارتجاع الرجل المرأة ما دامت في عدتهاء 

وبعولة: جمع (بعل) وهو الزوج» ويطلق على المرأة: بعلة» وهما: بعلان» وهو في الأصل بمعنى السيد المالك» يقال: من بعل هذه الناقة؟ 
أي من ربها؟ 

المعنى: وازواج المطلقات احق برجعتبن 2 مدةٌ التربص إن ارادوا إصلاحاء له مضارة المراة» وظاهر الابة ان الله اشترط 2 الرجعة 
إرادة الإصلاح» فإذا أراد المضارة فليس له حق الرجعة» والأى كذلك؛ ولكن لما كانت هذه الإرادة لا اطلاع لنا عليها عاملناه 
بظاهر امره» وجعل الله ثلاث التطليقات علما عليهبا» ولو تحققنا من ذلك لطلمنا عليه ٠‏ 

وفيما بينه وبين نفسه لا يجوز له أن يراجع إن قصد الضرر لا الإصلاح. 

وحق الرجعة مقصور على المطلقة طلاقا رجعيا. 

واختلف العلماء فيها في مدة التربص: أحكمها حك الزوجة» أم ليست كذلك؟ فذهب أبو حنيفة إلى أنها حكمها حك الزوجة» وذهب 
مالك إلى أنها ليست كالزوجة» وابتنى على هذا اللحلاف أن أبا حنيفة يجيز مباشرتها مدة التربص» ومالك يمنعه قبل الرجعة. 

ويظهر أن منشأ الحلاف اختلاف الفهم هذه الآيث نقد ماه الله بعوات وهذا تتفضى أنين زوهات».وقال: أحى ردقن وهذا 
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يقتضي أنبق الشق يزوعات» إذ الرد إنما.يكون لثيء قد انفصمء فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الرجعية زوجة» وفائدة الطلاق نقص 

العدد وأولوا قوله: أَحَق برَدهِنَّ فقالوا: إن كن سائرات في طريق لو وصلن إلى نبايته لحرجن عن الزوجية» فالارتجاع رد لنَ عن 

القادي في ذلك الطريق. 

انالك اران قراية دوين فقالوا: سماهم بعولة باعتبار ما كان ومعنى أَحَق برَدْهِنَّ ردهن إلى الزوجية. 

وَهْنَّ مثل الذي ون بالمعروف وللرِجال عَلينَ ل 

هذه كلمة وجيزة نت نظر الشارع إلى عمّد لزواج» فليس الزواج في الشريعة الإسلامية عقد استرقاق وثمليك؛ إثما هو عقد يوجب 

على المج حقوقا للمرأة. كا يوجب على المرأة حقوقا للزوج» فا من لحن اللزوج على المرأة إلا وفي نظيره حق لا عليه» وَهَنْ 1 

الذي ليون بالمعروف والمعروف ضد المنكر. ثم قال: وللرجال لين درجة والدرجة المازلة: وأضلها من درجت الشيء أي طويته» 

والدرجة قارعة الطريق» لانبا تطوي منزلا بعد منزل» والدرجة المنزلة من منازل الطريق» ومنه 

0 التي يرتقى فهاء وهذه الدرجة لبتي جعلها الله للرجال على النساء هي ما أشار إليها بقوله: الرجال قَوامُونَ عل النّساء يما فصل 
له بعصم على بعضٍ ويما امد من أموالهم [ [النساء: عم] . 

ونحن نعم أن كثيرا من الزنادقة الى ون أن يفتنوا النساء عن دينين» يأتون إلتمن من بجية أن الإسلام غغمط حقوقهن» وجغلين 

إماء عند الرجال» تمن أساء الإسلام 2 هذه الآية لرأين هذه المتزلد التي رفعهن الله إليياء و ترفعهن إليها الحضارات القديمة» ولا 

الحضارات الحديفة» ولعلمن أَنْ هؤلاء مخادعون» يبغضونبن في شريعة كانت شفيقة بالمرأة» بارة بهاء أعتقتها من رق العبودية» وفككت 

عنها الأغلال والقيود التي كانت ترسف فيها في القديم» وأنْ شريعة هذا نظرها إلى المرأة لجديرة بأن تحترم وتقدس من النساء جميعاء 

وانما ذكر الله هنا أن لمن مثل الذي علمِن بالمعروفء وللرجال عليهن درجة» ليبين أنه شرط في الرّجعة إرادة الإصلاحء لأنَّ للمرأة 
حقوقا مثل ما عليباء وجعل للرجل حق الرجعة لأنه يزيد عليها درجة. 

ثم قال: والله عَزِازُ كه فلا يغالبه من 0 في حقوق اليج كم فيما شرع؛ يعم لاديف وبضع الأشياء في مواضعها. 

قال الله تعالى: الطلاق مَّتان مساك مروف و سر بإحسان ولا يحل لك أن تأخذوا مما اتيتموهن سَيئاّْا أنْ يحخافا 0 5 


لل > رم ل لاس ابرير سمس 5 


ُو لون فم آلا يما ُو ل لا جاح يما فيا لد د تت حُدُو الو لا وها ومن يد دو الو َأُوائكَ 
هم الظالمُونَ (9؟؟) 

أخرج ابن جرير الطبري »١«‏ » عن هشام بن عروة» عن أيهة“قالة كان الزجل يطلق ما شاءء» ثم إن راجع امرأته قبل أن تشقضي 
عدبا كانت امرأته» فغضب رجل من الأنصار على امرأته» فقال لها: لا أقربك ولا تحلين مني» قالت له: كيف؟ قال: 

أطلقك؛ حتى إذا دنا أجلك راجعتكء ثم أطلقك» فإذا دنا أجلك راجعتك. 

قال: فنقلت ذلك إلى النني صل الله عليه وسلء فنزل الله تعالى ذكره: الطلاق تان فَإِمْساكُ مروف الآية 

٠‏ فعلى هذا تكون الآية نزلت لبيان عدد الطلاق الذي للرجل فيه الرجعة» والعدد الذي إذا انتبى إليه فلا رجعة له عليهاء وقد كان 
أهل الجاهلية وأهل الإسلام قبل نزول هذه الآية لا حد للطلاق عندهم» وكان ذلك قد يودي إلى الإضرار بالمرأة» فتترك لا هي 
دق ولا هي خلية تحل للأزواج. ش 

وقال اخرون: نزلت هذه الاية لتعريف الناس سنة طلاقهم» وكيف يطلقون. 

٠ )9175 /9( في تفسيره جامع البيان» المشبور بتفسير الطبري‎ )1١( 

أخرج ابن جرير »١١‏ عن عبد الله في قوله: الطّلاقٌ تان فَإِمساك روف أو كسرع بإخسان قال: يطلقها بعد ما تطهرء من ل 
جماع» ثم يدعها حتى تطهر مرة أخرىء ثم يطلقها إن شاء ثم إن أراد أن يراجعها راجعهاء ثم إن شاء طلقهاء وإلا تركها حتى تتم : 


حيض » وثيين منه به. 
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وعل هذا يكون قد بين الله سئة الطلاق في هذه الآية» وبين أن من سنته تفريق الطلاق ومنع الاجتماع» ولأنه قال: الطلاق تان 
وهذا يقتضي أن يكون طلقتين مفرقتين» لأنها إن كانتا مجتمعتين» لم يكن مرتين. ويدل عليه أن الشارع قد طلب أن يسبح المرء وحمد 
ويكبر ذبر كل صلاة فلاثا وثلاين» .ولا يفعه إلآ أن يقعل ذلك ثلاث وثلانين عد ة) ولا يكفيه أن يقول: .سبحان الله .ويتبعها بلفظ 
ثلاثا وثلاثين» وأنه إذا فعل ذلك يكون مسبحا مرة واحدة لا ثلاثا وثلاثين. _ 

وقد ثثبت أن الآية دلت على طلب التفريق في إيقاع الطلاق» فإذا خالف المطلق وجمع الثلاث في لفظ واحدء فقد اختلف العلماء 
في ذلك» فقال بعضهم: إنه لا يقع إِلّا واحدة» قال الفخر الرازي: وهو الأقيس» لأن المبي يدل على اشقّال المنبي عنه على مفسدة 
راجحة» والقول بالوقوع سعي في إدخال تلك المفسدة في الوجود» وهذا غير جائز» فوجب أن يحكم بعدم الوقوع. 

وقالك الأامة الازيعة وغيرهم: تمع الثلاثة إما مع الحرمة» وإما مع الكراهة» على حسب اختلافهم في ذلك. 

وفك اسغدل الأولوة من البنة عا زواة عد ومسل «؟» من حديث طاوس عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله 
صل الله عليه وس وأبي بكر» وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» فقّال عمر: إِنْ الناس قد استعجاوا في أمى قد كانت فيه 
أناة» فلو أمضيناه عليهمء فأمضاه علهم» قالوا: وإمضاء الثلاث إبطال للرخصة الشرعية والرفق المشار إليه بقوله تعالى: لعل الله يدث 
بعَدَ ذلكَ أمراً [الطلاق: ]١‏ . 

وللاعة أحاديث خرف ذوت في كتب السنة» واستقصاء الحلاف والأداة في هذه المسألكيظلب من «نيل الأوطار» «"» «واعلام 
الموقعين» «5» لابن القيم. 

ومنشأ الحلاف في الطلاق- ما ذكرناه وما ل نذكره- الاختلاف في أسباب النزول وفي الآية هل هي متعلقة بما قبلهاء أم مستقاة عنها؟ 
ونحن مل ذلك 

٠ في تفسيره جامع البيان» المشبور بتفسير الطبري (9/ /ا/91)‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في المسند (1/ 14”") ومسل في الصحيح كاب الطلاق حديث رقم ٠ )١14175(‏ [0....] 

(*) نيل الاوطار للإمام ابن القم الحوزية (5/ .)١98-1١97‏ 

(4) إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القَمم الجوزية (9/ ٠ )4١‏ 

فنقول: إن الله قد عدف الطلاق بأل؛ فذهب بعضهم إلى أن التعريف للعهد» أي الطلاق المشروع مرتان» فا جاء على غير هذا فليس 
بمشروع» وهذا مروي عن الرافضة والجاج بن أرطاة »١«‏ » وعلى هذا تكون الآية مستقلة عما قبلها. 

وقال بعضهم: معناه أن الطلاق الذي فيه الرجعة مرتان» فتكون الآية مرتبطة بما قبلهاء فالله لما ذكر أَنَ بعولتين أحق بردهن أراد أن 
يبين الطلاق الذي فيه الرجعة» وقال بعضهم: معناه الطلاق المسنون مرتان» وهذا مذهب مالك» وقال بعضهم: معناه الطلاق الجائز 
مرتان» وهذا مذهب أبي حنيفة. 

والقول الأول يناسبه في سبب النزول ما روي عن عروة» وبقية الأقوال يناسيها في سبب النزول ما روي عن عبد الله. 

ونحن أن الطلاق هدم للأسرة» وتمزيق للمنزل» وضرره يتعدى إلى الأولاد. 1 الأولاد في حضن مام يكونون موضعا للرعاية 
وحسن التربية. 1 

بخلاف ما إذا كانوا في حضن أجنبية عنهم» والشريعة تنظر إليه هذا النظر. ويدل على هذا 

قوله 1 الله عليه وسل: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» «”» 

والشريعة أجازته مع هذا الضرر لدفع ضرر أشد» وتحصيل مصاحة أكثر. وهي التفريق بين متباغضين ليس من المصلحة ابمع بينبماء 
وقد أراد الشارع ألا يفرق بالطلاق بين متحابين من احير أن يجتمعاء وألا يفرق به إلا بين متباغضين من احير أن يفترقاء خِعل 
الطلاق المشروع مرتين متفرقتين في طهرين يا دلت على ذلك السنة» فإن شاء أمسك» وإن شاء طلق» وأمضى الطلاق» فيكون الزوج 
على بينة مما أت وما يذر» وان يتفرق بالطلاق بعد هذه الروية وهذه الأناة إلا متفرقان طبعاء من الحير ألا يجتمعا. 
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واذا كانت حكمة الطلاق ما ذكرناه سققط قول الناقين على الشريعة من أنها لم تحترم عقد الزوجية» وسطا ما حكن إنا كه اطيطلة 
والرعاية. 1 

وليس عندنا من المراجع ما نعلم منه حقيقة مذهب اجاج والرافضة. ونتبين أنهم يرون الذي سار في الطلاق على هذا السنن وطاق 
اثنتين» ثم لم يطلق الثالثة» وعاشر بإحسان قد بقيت له واحدة فققط» فإذا أراد أن يطلق لم تكن له إلا واحدة أم هم يرون أنه قد هدم 
الطلاق» وإذا أراد أن يطأق كان له الثلاث من جديد, وأنْ هذا شرع الطلاق» فلا يطاق إلا ببذه الصفة. 

الإمساك خلاف الإطلاق» والتسريح الإرسال» وسرح الماشية تسريحا إذا 


٠ )158 /9( ه) في خخراسان» انظر الأعلام للزركلي‎ ١41( ابن ثور النخعي قاضي البصرة توفي‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود في السنن (9/ 85©) » كاب الطلاق باب كراهية الطلاق حديث رقم (911/8) ٠‏ 

أرسلها إمساك بمعروف»ء إن وجد نفسه لا تطيق فراقهاء أو رأى المصلحة في بقائها زوجة» وإما تسريم بإحسان إن أعطته تجربة هذه 
المرأة أنه لم يتعلق بها قلبه» ورأى الفراق خيرا له» وتلك هي حكمة الرجعة» وجعل الطلاق مرتين» فإِن الأشياء تعرف بأضدادهاء ولا 
يحد المرء لذة النعمة حتى يذوق طعم الثقمة» وما دام مع صاحبه لا يدري أتشق عليه الفرقة أم لا؟ لعل الطلاق مرتين» وجعل له 
حق الرجعة» ليع أنّشّق عليه فرقتها أم لا؟ ولو جعل الطلاق مرّة واحدة لا رجعة فيها لوقع الناس في بلاء عظيم. 

ومعنى الإمساك بمعروف أن يراجعها قصد المعاشرة الحسنة» لا قصد المضارة» والتسريم بإحسان ألا يذكر عيوبهاء وأن يحسن فراقها. 
وقد اختلف في المراد بالتسريح» فقيل: هو أن يتركها دون مراجعة حتى تنقضي عدتباء وقيل: هو أن يطلقها الثالثة. 

وقد رح الأول بأن حمل الآية عليه يجعلها مستوفية للأقسام لأنْ المطلق اثنتين: 

إما أن يراجعء وهو الإمساك بمعروف» وما أن يطلق الثالثة وهو قوله: فَإنْ لها قلا تل له من بَعْدُ..: وإما أن يسكت فلا يطلق 
الثالثة. ولا يراجع» وهو التسريح بإحسان. 

ورح الثاني بما 

روي أنه لما نزل قوله تعالى: الطلاق مَّتانِ قيل له صل الله عليه وسلّ فأين الثالثة؟ فقال صل الله عليه وسلّ: قوفل أو سر بإخسان 
: ويكون قوله: فَإنْ طلَقّها قلا حل لَه من بَعْدُ إن طلقها الطلقة الثالثة المذكورة في قوله: أو ترم بإحسان. 

قال اللعنال ولا يحل لكر أن تَأَخذوا مما اتسَمُوهنَ شَيئاِلّا أَنْ يخافا ألا يقيما حدود الله قن خَفتم ألا بقيما حَدوة الله قلا جناحَ 
ما فيما قدت به تلْكَ دود الله قلا تعتدوها ومَنْ يعد دود الل فَأولئِكَ هم الطَامُونَ. 

طلب الله عند تسر المرأة أن يكون بإحسانء ونبى أن يأخذوا شيئا ما آتوهن من المهر أو غيره» ثم بين أنه لا يحل الأخذ إلا في 
حالة الخوف ألا يقيما حدود الله» فإذا حصل اللحوف جاز للمرأة أن تفتدي» وجاز للرجل أن يأخذ» وطلاق المرأة على هذا الوجه هو 
المعروف عند العلماء باتذلع. 

ذكر ابن جرير «1» أن ابن عباس قال: إِنْ أول خلع كان في الإسلام أخت عبد الله بن أبيء أنها أنت رسول الله صل الله عليه 
وس فقالف: ا وسوك انا لا يمع رأسي ورأسه شيء أبدا. إني رفعت جانب الحباء» فرأيته أقبل في عدة» فإذا هو أشدهم سواداء 
وأقصرهم قامة» واقبحهم وجهاء 

. )؟8٠١‎ /9( في تفسيره جامع البيان» المشبور بتفسير الطبري‎ )١( 

قال زوجها: يا رسول اللها إني أعطيتبا أفضل مالي حديقة» فلترد على حديقتقى. 

قال 0 الله عليه وسل: «ما تقولين؟» قالت: نعم» وان شاء زدته. قال: ففرّق بينهما 

. وقيل: 
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إن هذه الآية نزلت في شأمهما. وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يجوز أخذ الفداء إلا إذا كان النشوز من قبلها. 

وذهب آخرون إلى أن الذي يبيح أخذ الفداء أن يكون خوف ألا يقيما حدود الله منهما جميعاء لكراهة كل منهما صحبة الآخرء والظاهر 
أن نشوزها كاف في جواز أخذ الفداء. 

فإن قيل: إِنَّ الله علق ذلك على خوف ألا يقيما حدود الله. قيل: إنها إذا نشزت خيف أن يعاملها الرجل بقسوة» فلا يقي هو أيضا 
دو الله 3 03 03 2 5 

وقد ذهب أكثر الأثمة إلى أن الخلع جائز» سواء كان في حالة الحوف أم في غير حالة انقوف #<وظاهن الكرة عض عدن عر جهو 
وجة المهور قوله تعالى: فإِنْ طبن لكر عن شَيءِ منه نفساً فكلوه هد هنيئاً ييا [النساء: غ] فإذا جاز لها أن تهب مبرها من غير أن تحصل 
لنفسها طلاقاء فلأن يجوز ذلك تملك أعى نفسها أولى. ٍ 

وللأولين أن يقولوا: إن هذه الآآية ممولة على البذل في حال العشرة» وأما البذل للطلاق فقد منعته الآية التى نحن بصددها إلا بشرط. 
والآية تدلٌ على أن انلع إما هو فيما أعطىء لا في أزيد منه» لأنْ الآية في صدد الأخذ بما أعطى الرجال النساء. ثم قال: فلا جنا 
علييما فيمًا افتدت به أي ا شمو ن» وهو مذهب الشعبى» والزهري» والحسن البصري. 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز الخلع بأزيد مما أعطاهاء لألّه عقد معاوضة يوجب ألا يتقيد بمقدار معين. 

ولكن يعارض هذا أنه استباحها بما أعطاها من مبر» فاو أخذ منها أزيد لكان إحافا ببا. 

وقد ذهب جماعة إلى أن انخلع فسخ لاطلاق» لأنّ لله قال: الطّلاقٌ مدان ثم ذكر الحلع» ثم قال: وَِنْ طَلَقها فلا نحل له من بَعْد فلو 
كان طلاقا لكان ذلك يدل على أن للرجل أببع تطليقات. 

ونحن نرى أنه لا ججة في هذاء لأنّ الله قال: الطلاق مَرّتان ثم بين أنه لا يجوز أخذ مال على الطلاق إلا في ال حال التي ذكرناء وسواء 
كان ذلك عند الطلقة الأولى أم الثانية أم الثالثة؟ 

ثم بين الطلقة الثالثة بقوله: فَإِنْ طَلَمّها قلا كَُ له منْ بعد الآية» وقد استداوا أيضا بما روى أبو داود »١«‏ في «سننه» عن عكرمة عن 
بن عباس أن امرأة ثابت بن قيس لما اختلمت منه جعل النيّ صل الله عليه وسلم عدتها حيضة» ولو كان طلاقا لكانت عدتها كا قال 


ْ 


ملاس عو سدس ه مس م 20 ود 


والمطلقات يتربصن فون ثلاثة قروء. 

وذهب اججمهور إلى أن االخلع طلاق» وجتهم أن الخلع: إما فسخ» أو طلاق» وقد أبطلوا كونه فسخاء أنه لو كان فسخا لما 1-0 
من المهرء كالإقالة في البيع» ا 0 

واستدلوا ايضا بما 

ورد عن ابن عباس 2 اغراة ثابت بن قيس أن رسول الله سّ الله عليه وس قال له: «اقبل الحديقة» ونيا طلقّة واحدة» أخرينية 

بهذا اللفظ البخاري» وأبو داود والنسائي «7» . 

يتخافا الموف: الإشفاق مما يكره وقوعه» ويمكن أن يراد منه هنا- الظلنٌ» لأنْ اللهوف حالة نفسية» وسبب حصوها ظَنْ أن سيحصل 

مكروه؛ فيطلق الي على السبب٠‏ قال الشاعى: 

إذا مت فادفني إلى جلت كا .د روي عظاي بعد موتي عروقها 

ولا دف 2 الفلاة فإنني #اأعانت إذا عات آلا أذوقها 

قال الرازي «*» : فإن قيل: لمن اللحطاب في قوله: 3 كح ل أَنْ تَأَخْذُوا.. 

فإن كان للأزواج لم يطابقه قوله: وَإِنْ خم لا يقيما حدود الله وان قلت: للأئمة والحكام» فهؤلاء لا يأخذون منهن شيئا؟ 

قلنا: الأمران جائزان» فيجوز أن يكون أول الآية خطابا للأزواج» وآخرها خطابا للأئمة والحكام» وذلك غير غريب في «القرآن» ويجوز 

أن يكون اللحطاب كله للأئمة والحكام» لأمهم الذين يأمرون بالأخذ والإيتاء عند الترافع إليهم» فكأنهم هم الآخذون والمتون. 
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0 ل 9 1 - اه روه ع عي ار ١‏ د ع عي 0 “ري بح موساتر ااه سايم -ه و ممه 4 افر 1 عه ه ماس هه عي ااه 
قال الله تعالى: فإِنْ طَلقّها قلا تحل له من بعد حت يكم روجا عيرَه قن طلقّها قلا جناح عَلما أنْ يتراجعا إِنْ ًا أن يقيما حدود 
برق 


س ا مهمه ور وام ل مه ره لش ل 
الله وتلك حدود الله .ببينها لقوم يعلمون (70؟) . 


م 


يعلمون الحقائق. ويعلمون المصال المترتية على العمل بها. 

(1) سنن أَبي داود (/ ه4؟) » كاب الطلاق باب في المع حديث رقم (7789) » والترمذي في الجامع الصحيح (9/ 451) 
» كاب الطلاق باب في الخلع حديث رقم (ه46ال). 

(؟) رواه النساقي في السنن (ه- 5/ )48١‏ » كاب الطلاق» باب ما جاء في الخلع حديث رقم ( 4571 ") . 

(") في تفسيره مفاتيح الغيب والمسمى أيضا التفسير الكبير (5/ 45) . 

وقد اختلف في ذلك النكاح الذي اشترط لحل المطلقة ثلاثاء فذهب سعيد بن المسيب إلى أنه العقد فتحل المطلقة ثلاثا الأول تجرد 
العقد على الثاني. 

وذهب سائر العلماء إلى أن المراد به الوطءء واحتجوا بأن النكاح قد ورد في القرآن بالمعنيين» واحتمل أن يكون المراد هنا العقد أو 
الوطءء خاءت السنة» وبينت أن المراد به الوطء وذلك ما 0 

رواه ابن جرير »1١«‏ عن عااشة» قالت: جاءت امرأة رفاعة القرطي إلى رسول الله صل الله عليه وسلمء قالت: كنت عند رفاعة» 
فطلقنى» فبت طلاق» فتزوجت عبد الرحمن بن الزيير» وان ما معه مثل هدبة الثوب. فقَال: «لعلّك تريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لا» 
ع لوق بيات دوق عسيلتك» »7١«‏ 1 

وقال بعضهم: إن الآية نفسها فيها دلالة على أن المراد به الوطء» وبيانه أن أبا الفنتح عثمان بن جني قال: سألت أبا علي الفارسي عن 
قولحم: نكح المرأة» فقال: فرقت العرب بالاستعمال» فإذا قالوا: 

نكح فلان فلانة. أرادوا أنه عقد عليهاء وإذا قالوا تكح امرأته أو زوجته» أرادوا به امجامعة. وهنا قد قال الله: حت تكح روجا عيره 
فالمراد منه المجامعة. 

وقد اختلف الناس في نكاح المحلل» وهو الذي يتزوج المبتوتة بقصد أن يحلها للزوج الأول» فذهب مالك» وأحمد» والثوري» وأهل 
الظاهر» وغيرهم: إلى أن ذلك التكاح باطل» لا تحل به للأول ولا للثاني» ولا تحل حتى ينكحها الثاني نكاح رغبة يقصد به ما يقصد 
1-0 نكاح من الدوام والبقاء» ودليلهم ما 

روي عن عقبة بن عامس رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلّ قال: «ألا أخبرك بالتيس المستعار؟» . 

قالوا: بلى يا رسول الله قال: «هو الحلل» لعن الله الل واملل له» "م٠‏ 

قال الترمذي «غ» : والعمل على ذلك عند أهل العل» منهم: عمر» وابنه» وعثمان رضي الله عنبم؛ وهو قول الفقّهاء من التابعين. 
وروى أبوإسحاق الجوزجاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سثل رسول الله صل الله عليه وسل عن الحلل» فقال: «لا: إلا نكاح 
رغبة» لا دلسة ولا استهزاء يكاب الله عن وجل ثم تذوق العسيلة» ٠‏ 

وروى ابن المنذر وابن أبي شيبة عن حمر رضي الله عنه: لا أو عحلّل ولا 

. )781 /7( في تفسيره الجامع لأحكام القرآن» المشبور بتفسير الطبري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في الصحيح (5/ ؟5) » 58- كاب الطلاق» ه*- باب إذا طلقها ثلاثا حديث رقم (/11مه) ومسل فٍ 
الصحيح (؟/ هه -١5 © )٠١‏ كاب النكاح -١١‏ باب لا تحل المطلقة حديث رقم .)١48 /1١١١(‏ 

(*) رواه ابن ماجه في السنن /١(‏ 557) » كاب االكاح» باب المحلل حديث رقم (1995) ٠‏ 

(4) الجامع الصحيح كاب النكاح باب ما جاء في ا محلل حديث رقم ٠ )١١50(‏ 

بحلل له إلا رحمتبماء فسئل ابنه عن ذلك قال: كلاهما زان» وسئل ابن عباس عمن طلق امرأته ثلاثا ثم ندم فقال: هو رجل عصى 
الله فأند م وأطاع الشيطان فلم بجعل له مخرجاء فقيل له: فكيف ترى في وجل خلباال؟ فقال: من يخادع الله لخد عه . 
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هذا وفي التحليل مفاسد كثيرة عقد ابن القبم في «إعلام الموقعين» »١«‏ فصولا في بيانها. 

وقد طعن قوم في الشريعة الإسلامية لأنها أجازته» وقد علمت ما قاله النبي صلى الله عليه وسلُ فيهء وعلمت رأي الصحابة والتابعين 
فيه. فالصواب ألا ينسب إليها حله 

قال الله تعالى: وإذا طلقم النّساءً 9 أكون عرو ارم رحوهن مروف ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل 
ذلك 1 ا دوا يات الله هزواً واذوا نعمت الله عليكر وما 1 من الاب والحكة يعظكر به واتمُوا اله 
واعليوا أن "الله كل شي م (81؟) الأجل يطاق على المدة كلهاء وعلى آخرهاء يقال لعمر الإنسان أجلء وللموت الذي بنتبي به 
أكلوءوالراة هنا آخر عدتهن؛ ومعنى بلغن أجاهن- هنا- شارفن منتباهاء الأله يتهوز في البلوع. فيقال: بلغ البلد إذا شارفه وداناه» 


© ملظا بن 


واثما ماك كان لأن الله قال: وإذا طم م النساء فبلَغْنَ أجلهن فَأمسكوهن مروف وي إذا انقضت عدتها فلا سبيل له عليهاء 


عو برس مه 


فَأَمسكوهن مروف اد سرحوهن معروف: إما أن يراجعها من غير طلب ضرر بالمراجعة» واما أن يتركها اح تتقضي عدتها من غير 

إضرار بها ولا تمسكوهن ضرارا لوا لتظلموهن ل 000 ٍ 

عن السدي قال: نزلت في رجل من الانصار يدعى ثابت بن يسار طلق امراته» حتى إذا انقضت عدتبا إلا يومين أو ثلاثة راجعهاء 

ثم طلقهاء ففعل بها ذلك حتى مضت لها تسعة أشبر: مضارة يضارهاء فأنزل الله تعاللى ذكره: ولا تُسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل 

ذلك «”» أي إمساك المرأة ضرارا فْمَدُ ظَلَر نفْسّه إذ عرضها لعذاب الله. 

ولا تََدُوا آيات الله هوا أي جدوا في الأخذ بهاء والعمل بما فيهاء وإن لم تفعلوا فقد اتخذتموها هزواء ويقال لمن لم يجد في الأمس: إنما 
ت هازل. اا 0 0 

0 كن الناان عل مها روسك انه فل انه مايه سل يطلن الرضل: أو يعاق : 

وااسيك 1 فتول: نما كنت لا عباء قال رسول الله صل الله عليه وسل: ا 

٠ )509( )908( )188 /9( إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ للإمام ابن لقم الجوزية‎ )١( 

(؟) رواه ابن جرير وابن المنذرء انظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي ٠ )988 /١(‏ [0....] 

لاعبا فقّد جاز عليه» »١«‏ قال الحسن: وفيه نزات و دوا آيات الله هزواً. 

فرك هري الأشعري عن النبي صل الله عليه وس أنه قال: «ل يقول أحدى لامرأته: قد طلّقتك» قد راجعتك؛ ليس هذا بطلاق 

المسلمين» طُلّقوا المرأة قبل عذتها» . 

واذووا تعمت الله عليكر وما أَنرَلَ عليكر من الاب والحكة يعظكر به. 

وَامُوُوا نمت الله يك بالإسلام وسائر نعمه» واذكوا ما أنزل عليك من الْكَابٍ القرآن يعظكر وو الحَكة السنن التي علمكوها رسول 

الله صل الله عليه وسل: 

يعظكز به أي بما أنزل عليكم واوا الله أي خافوه واعَلموا أن الله يكل 2 عم فيعل ما علدتم من تعدي حدوده» وتضييع أوامره» 

يجازيم على ما ممم . 

قال الله تعالى: ذا طلقم النساء قبن جهن فلا تعضاوهن أن يتكحن أَرْواجَهنَ إذا راصو ينهم لمرو ذلك يوعظ به من كان 

منكر يمن باه واليوم الآخر ذلك أزى لكر وأطهر واللّه يعار وأثتم لا َعلمُونَ )©0٠(‏ قلا ضوهن العضل: الحبس والتضييق» 

ومنه عضلت الدجاجة إذا أشب بيضها فلم يخرج» ومنه قول عمر: وقد أعضل في أهل العراق» لا يرضون عن وال ولا يرضى عنهم 

وال» يعنى بذلك» حملونيٍ على أم ضيق شديد. قال أوس «7» : 

ولفس أحرك نذا انود لوتيد مك ارق ول وبرضيك ياه 
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ولككته التان :]113 كلق امنااءتي وض نشبلفة الأد ق ذا الام امول 

وبلوغ الأجل هنا على الحقيقة» قال الشافبي: دل سياق الكلامين على افتراق البلوغين. 

وهذه الآية نبت أولياء المرأة على أن يعضلوها. أي يمنعوها حق الزواج إذا خطبها الكفء؛ وتراضت المرأة واتلخاطب به. 

نزات 2 معقل بن إسار. روى ابن 00 «"» عن 0 عن 0 3 سان أن أخته طلقها زوجهاء ”© ثم أراد أن يراجعهاء فنعها 
معقل» فأنزل الله تعالى ذكره: وإذا طلقم النساء قامن أجلي فلا تعضلو شن أن ينكحن روا 

وفي هذه الآية دلالة على صحة قول من قال: لا تكاح إلا بولي» لأنه لو كان 


قال السيوطى: رواه الطبراني» انظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطى /١(‏ 785) . 

(؟) أوس بن حجر بن مالك القيمي أبو شري شاعى تم في الجاهلية» انظر الأعلام للزركلي (7/ 1١‏ *) 

6 رواه البخاري 2 | لصحيح )5/ 1 ) 004 باب من قال: لا تكاح إلا بولي حديث رقم (1اه) وفي تفسير ابن جربير 
الطبري» جامع البيان في تفسير القرآن (؟/ /910؟) . 

إلدراة أن تتزوجح دوذ رضى وليبا» ولم يكن للولي شأن لما كان معنى لني الأولياء عن أن يعضلوا النساء. 

لواحي اراد ا ) ييه 4 ؛ لأنه يخاطب الجماعة» اند ا واك جري لفيا لمن ا 
لن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكر 5 لد :وأطور فق أكنائ 25 1 أزى 9 0 أفطيل وأطين» والله بحل 1 
في ذلك من الزكاة والطهر َأ لا لا تعلمون. 

قال الله تعالى: والواإداتُ يرضعنَ أولادهنَ حولينٍ كاملينٍ من أراد أَنْ يت الرضاعة وعل المولود له يِرفهنَ وكسومينَ بالمعروف لا 
ُكلْفَ نفس إلا وسعها لا تضار والدةٌ يولدها ولا مولود له بولده وعَلّ واي مثل ذلك إن أرادا فصلا عَنْ تراض مثهما وتَشَاور قلا 
جناحَ علديما وَإنْ ردم أَنْ وهر أولاد كد قلا جناح عَلَيكر إذا سدم ما نيتم م با معروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملونَ بصير 
(0"”) لما ذكر الله الطلاق» وبين أن به الفراق» ولما كانت المطلقات قد يكون لمن أولاد رضعء وربما ضاعوا بين كراهة الأزواج 
وعنت المطلقات» احتاط الله الأولاد فأوصى . بهم الوالدات» كفلين سن كدران ملو ل اراد أن يتم الرضاعة» وجعل على 
الآباء كسوة الوالدات ونفقتبن مدة الرضاع 0ت لا يكلف الآباء إلا وسعهمء ونبى أن تضار الوالدة الوالد إسبب ولدهاء وهو 
أن تعنته به» وتطلب منه ما ليس من النفقة والكسوة» وأن تشغل قلبه بالتفريط في شأن الولد» وأن تقول بعد ما ألفها الصبى: اطلب 
له ظئرا »١«‏ » وما إلى ذلك. ١‏ 

ونمى أيضا ان يضار الوالد الوالدة بسبب ولده» وذلك أن بمنعها شيئا ثما وجب عليه من رزقها وكسوتماء وآن ياخذه منبهاء وهي تريد 
إرضاعه؛ وأن بكرهها على الإرضاع. 

واحتاط» لعل أقرباء الصبى يقومون مقام الوالد عند فقّد الوالد في العناية بشأن الصبي. 

ثم بين أن الوالدين إن أرادا فطام الصبي قبل العامين عن تراض منبما وتشاور فلا جناح عليهماء بعد أن يكون ذلك نظرا لمصلحة 
الصبي. #اخاران إسترضعوأ ردم المرضعات»؛ ولما كانت حالة الفراق مع وجود الاولاد الرضع حالة يكثر فيها التزاع والشمّاق» 
وهذا كله نظر من الله للصبي» لأنه عاجز عن تحصيل النفع لنفسهء ودفع الضرر عتبا. وهذا من تمام لطف الله ورحمته» وقد اخترنا 
أن تكون الوالدات مرادا بهن 

1) العاطفة عل عق وإدها أو الرطئعة فين ولد ها انطر (ننان العرت لان مقطو 1 914 + 

المطلقات» لأن الله قال: وعلّ المولود له رِرْقهن ولو كانت الزوجية باقية لوجب على الزوج ذلك بالزوجية لا بالرضاعء وأيضا فهذه 
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الآية ذوت عقب آيات الطلاق» فهى من تقتباء 

وذك بعضيم أن "ارام ينات كل والدة تطلتة أووازوطة ليق عاق يعمو اللنط ذه الواسدى إل أفدالراكيين الزوسيات: 
لأنه جعل من رزقهن وكسوتهن» ولو كن مطلقات لكان لمن أجرةٍ 

واختلف العلماء في قوله: والوالدات يرضعن أولادهن أذلك حق لها أم حق عليها؟ 

والآية محتملة. ع 3 ع ع ع 

وذهب مالك إلى أنه حق عليها إذا كانت زوجة أو إذا ل يقبل الصبي ثدي غيرهاء أو إذا عدم الأب» واستثنوا من ذلك الشريفة» فلم 
يجعلوه حمًا عليهاء فكأ مهن فهموا من الوالدات كل والدة زوجة أو غيرهاء وجعلوه حقا عليباء واستثنوا من ذلك الشريفة بالعرف, 


هش ئرهة اش ئئرة 


وذهب كثير إلى أن ذلك مندوبء إلا عند الضرورة» إلا أن يقبل غيرهاء بدليل قوله تعالى في آية أخرى: وان ن تعاس رتم فسترضع له 


ا [الطلاق: 5] واثما ندب ذلك» لأن لين الأم أصلح للطفل» وشفقة الأم عليه أكثر 

والحول: من حال الشيء يحول: إذا انقلب» فالحول من الوقت الأول إلى الثاني» وما قال الله: حولينٍ كاملينٍ ثلا يتوهم أنه أراد 
خول وبعض الناني» ققد يقولون ودين + وهم بريدون ذلك توسعا والمقصود من تحديد مدة الرضاع بحولين كاملين ليس وجوب ذلك» 
لأنه قال: إن راذا فصالًا عن تراضٍ م وتعَاورِ قلا 5 علييما وائما المقصود بيان المدة التي يرجعان إلبها عند الاختلاف. 
وقد أخذ الشافعي وأحمد من ذلك أن مدة الرضاع التي يحرم الرضاع فيبا هي حولان. فالرضاع مالم يقع فييما لا يحرم 

وذهب أبو حنيفة »1١‏ إلى أن مدة الرضاع ثلا: ثون شبراء وقال زفر: ثلاث سنين» وذهب المالكية إلى أن ذلك كله تح وأن الصحيح 
أن ما قرب من زمن الفطام عرفا لحق به» وما بعد عنه خرج عنه» من غير تقدير. فلم يعتبروا هم ولا الحنفية أن الآية جاءت لتحديد 
مدة الرضاع احرم. 

وعلّ المولود أه ررقن وكسوتين بالمعروف أي على قدر حال الأب من السعة والضيق» 


) ا يدا المبتدي ال ااه 


ا قال تعالى: إينفق ذو سعة مِنْ سعته وَمَنْ قدرٌ عليه رزقه فلينفق مما آناه الله [الطلاق: /ا] وأخذ من ذلك وجوب نفقة الولد على 


الوالد» لأنَّ الله أوجب نفقة المطلقة على الوالد في زمن الرضاع لأجل الولد» وإنما وجبت لضعف الولد واحتياجه» والوالد أقرب الناس 
إليه. 

ا 1 له يواده يحتمل أن يكون كلا الفعلين مبنيا للفاعل» ومبنيا للمفعول» والمعنى قريب بعضه من بعض 
وَعَلَ الوارث ٍ مثل ذلك المراد بالوارث وارث الأب» وعليه مثل ذلك من رزقهن وكسوتهن وترك الضرار» وفي ذلك دليل على أن 
أقارب الصبي تجب علهم نفقته عند عدم الوالد» وهو أصل في وجوب نفقّة الأقارب بعضهم على بعض» وهو مذهب أي حنيفة. 
أما مالك والشافعي» فيريان أن نفقة الولد على أبيه» فإن مات» ففى مال الصبى إن كان له مال» والا فعلى الأم» وليسا يوجبان نفقة 
إلا على الوالدين» والآية ترد عليهما. إلا أن مل عل الوارث مثل ' ذلك 35 ترك الإضرار فمّط» أويريدان من الوارث الولد نفسه» 
وقد ذهب إلى ذلك بعض المفسرين فإن راذا فصالًا عن تراضٍ مهما وََشَاور ولا جناحَ عا 

الفصل: الفطام» وسعي بذلك لأن الولد ينفصل عن الاغتذاء بلبن أمه إلى غيره من الأقوات. 

التشاور: استجماع الرأي» وقد أجاز الله أن يفطم الصبى قبل الحولين إن اتفقا على ذلك» وشاورا أهل المعرفة فيه» ول يكن في ذلك 
ضرر بالصبي ون أردتم أن استرضعوا أولاد 5 قلا جناح عليكر إذا سلمتم ما انتم بالمعروف. 

استرضع: قال الزعفشري: فعل» من أرضع. يقال أرضعت المرأة الصبي واسترضعتها الصبي. فتعديه إلى مفعولين ؟ تقول: أنجح 


والمعنى: أن تسترضعوا المراضع أولادى» حذف أحد المفعولين» للاستغناء عنه 
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؟ا نقول: استتجحت الحاجة» ولا تذك من استتجحته» وكذلك حك كل مفعولين لم يكن أحدهما عبارة عن الأول. وقد أجاز الله أن 
إسترضع الاياء المراضع اولادهم. 

وهذا عند أبي حنيفة الحوف الضيعة على الولد عند الأم» والتقصير أو الإضرار بالوالد في اشتغال الأم عن حقه بولدهاء أو الإضرار 
بالواد في الغيل, وخحوهه فإن اختلفوا- نظر للصبي: فإن أوجب أن يسترضع له استرضع. 

وقوله: إذا لم ما ا يتم بالمعروف أي ما أردتم إيتاءه» وليس هذا شرطا لجواز الاسترضاعء وإئما هو ندب إلى الأولى» لتكون المرضع 
طيبة النفس راضية» فيعود ذلك على الصبي بالنفع. ٠‏ فقوا بالمعروف متعلق إسلءتم: أمروا بآن بكويوا عند 

ملع احبر مسار الوتجخومةناطقين بالقول اميل »سحي حت يمن تفريطهن. 


3 2 0 مير سم ههه > سدساس ه سا 


قال الله تعالى: والذينَ 0 ارؤاعا تريعين بأشتون أريعة ة أثْير وَعَشْراً ذا بلّْنَ أجلَهِنْ فلا جناح عَليكر فيما فلن 
في أنفسون بالمعروف والنّهُ با تَعمَلونَ حَبيرٌ (غ7190) 


ذك مان 0 وترك احبر عنهم إلى اللحبر عن أزواجهم» فقال: 
يتربصن وقد اختلف في توجيه ذلك» فذهب ابن جرير »١١‏ إلى أن ذلك جائز» لأنه لم يقصد احبر عنبم» وائما يقصد احبر عن الواجب 
عل المعتدات» فصرف اللحبر عن الذين ابعداً بذكرهم إلى روا حون كقول الشاعى: 
لعل إن مالت بي الريج ميلة ... على ابن أبِي 0 دما 
فقال: لعلى» ثم صرف احبر عن نفسه إلى ابن أبي زيان فقال: أن بتندما. 
وقال العخشري: إنه حذف المضافء والأصل: وزوجات الذين يتوفون منكم يتربصن» أو أراد يتربصن بعدهم» كقوطهم: السمن منوان 
بدرهمة ٠‏ أي منه» وقال: 
وَعَشْراً والمراد: الأيام» ذهابا إلى الليالي» والأيام داخلة» قال الزمخشري: ولا رَاهو قط يشتمتلون التذكير فيه ذافن إلى الأيام. © تقول: 
00 ولو ذكوت خرجت من كلامم: ومن البين فيه قوله تعالى: إن م إلا عفرا [طه: ]٠١‏ ثم إن ل ثم إلا يوماً [طه: 

]٠‏ بين الله هنا عدة المتوفى عنها زوجهاء وهي تربص أربعة أشبر وعشرء إلا أن تكون حاملاء فعدتها وضع حملهاء ا قال تعالى: 
0 لكان سين اذ حك يكين |الطلاق ره الكل عسي لال 
وقد اختلف العلماء 2 الذي 00 عنه هذه المدة» فقال بعضهم: يتربصن عن اللكاح» والطيب والزينة والنقلة من المسكن الذي 
كن يسكنه مع أزواجهن. 
أخرج ابن جرير «؟» عن أم ملبة أن ارا توفي عنها زوجهاء واشتكت عينهاء 20 نت النبي صّ الله عليه وس أستفتيه في الكحل» 
فقال: «لقد كانت إحداكن تكون في الجاهلية في شر أحلاسها فتمكث في بيتها حولا إذا توق عنها زوجهاء فيمر عليها الكلب فترميه 
بالبعرة» افلا اربعة اشبر وعشرا» . 
وروي عن حفصة بنت مر زوج الني صل الله عليه وسلّ تحدث عن النبي قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد 
فوق ثلاث إلا على زوج» فإنها تحد عليه اربعة اشبر وعشرا» «*3» . 
)١(‏ في تفسيره 3 البيان» المشهور بتفسير الطبري (9/ 15") . 
ْ "') في تفسيره جامع البيان» المشبور بتفسير الطبري (؟/ ٠ )" 1١1‏ 

*) رواه مسلم في الصحيح كاب الطلاق حديث رقم ٠ )١450(‏ 

1 يحبى: والإحداد عندنا ألا نتطيب» ولا تلبس ثوبا مصبوغا بورس ولا زعفران» ولا تكتحل ولا تتزين. 
وأخرج ابن جرير »١«‏ عن الفريعة بنت فالك أخك 0 سعيد اللخدري قالت» قتل زوجي وأنا 2 داره» فاستأذنت رسول الله قٍ 
النقلة فأذن لي» ثم ناداني بعد أن توليت» فرجعت إليه فقال: «يا فريعة حتى يبلغ الاب أجله» . 
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غجتهم أن الله ذكر التربص» والرسول بين ما يتربص عنه. 

وقال آخرون: إنما عدة المتوفى عنها زوجها أن تتربص بنفسها عن الأزواج خاصة» فأما عن الطيب والزينة والنقلة من المتزل» فلم تنه 
عن دلة ورا 0 000 

روي عن أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسل: «تسلبي ثلاثا. ثم اصنعي ما شئّت» 1» 
وليس في هذا الحديث جة لهم إذ يحتمل أن يكون أمرها بالتسلب ثلاثاء ثم لبس ما شاءت من الثياب الت يجوز للمعتدة لبسباء مما 
لم يكن زينة ولا تطيباء لأنه قد يكون من الثياب ما ليس بزينة ولا ثياب تسلب. 

والحكة في هذه العدة استبراء » الرحم 000 انيج المتوق» فنع نكاح المعتدة حتى تمضي مدة لتبين فيها: أحامل هيء فيلحق ولدها 
بالزوج المتوفى؟ أو حائل» فإذا تزوجت وولدت» ألحق الولد بالزوج الثاني؟ 

ومنعت الطيب والزينة لأمها من دواعيه والذرائع إليه ومنعت اللحروج من البيت الذي كانت تسكنهء لأن هذه الرقابة أدعى إلى 
الصيانة؛ ومنع العقد عاياء والعطبة في العدة» لأن ذلك ذريعة» ورخص في التعريض فَإذا بن أجلن لا جناح علي فيما فعَْنَ في 
فسن بالمعروف أي: فإذا انقضت عدتبن قلا جع 6 أيبا الأولياء فيما فعلن 5 فسن من اختيار الأزواج» وتقدير الصداق» 


وقوله: 
ِالمَعرُوف معناه على ما أذن الله هن فيه واللَّهُ يما تَعمَلُونَ حَبير فيعم من يعضل النساء فيجازيه. 


قال الله تعالى: الاب حك ونا خا عا يلار كي فيك عر القه از سسا ورين راتكن انرا عن 
يرا] إِّا أنْ تقولوا ولا معروفاً ولا تعزموا عَفدَةَ التكاح حت يلع الاب أَجِله واعلموا أَنَ الله يعار ما في أنفسكر فاحذروه واعايوا أن 


27 بخ 


)١(‏ في تفسيره جامع البيان (/ 19") » ورواه أبو داود في السئن (؟/ 907) » كاب الطلاق باب المتوفى عنما حديث رقم 
(00*) » والنسائي في السنن (ه- 5/ 501) » كاب الطلاق» باب مقام المتوفى عنها زوجها حديث رقم (/؟0”) » والترمذي 
في الجامع الصحيح (8/ 008) » كاب الطلاق باب أن تعتد حديث رقم )١1١4(‏ وابن ماجه في السنن /١(‏ 504) » كاب 
الطلاق حديث رقم ٠ )5١91(‏ 

) انرياة الطبري في تفسيره جامع البيان في تفسير القران (؟/ )"1١/8‏ . 

رضم التعريض: هو القول المفهم للمقصود» وليس بنص فيه. 

َكنم سترتمه 

سرا السر: الوطءء قال الأعشى: 

ولا تقرين جارة إِنَ سرها ... عليك حرام فانكحن أو تأبدا 

منع الله من خطبة المرأة صريحا في العدة» وأجاز التعريض باللخطبة لها أو لوليها في العدة» كأن يقول: إنك جميلة» أو عسى 
الله لي امرأة صالحة» ا روهز ذلة عق تقس انها عليه توفت فينة ولا يصرح بالخطبة. 

أخرج ابن جرير »١«‏ عن سكينة بنت حنظلة بن عبد الله بن حنظلة قالت: دخل على أبو جعفر ممد بن على وأنا في عدتي» فقال: يا 
ابنة حنظلة أنا من علمت قرابتي من رسول الله صل الله عليه وسلّ» وحق جدي عل وقدمي في الإسلام» فقلت: غفر الله لك يا أب 
جعفر! أتخطبني في عدتي» وأنت يؤخذ عنك؟ فقال: أو قد فعلت؟ إِنما أخبرتك بقرا, بت برسول الله صل الله عليه وس وموضعي» قد 
دخل رسول الله صلّ الله عليه وس على أم سلمةء وكانت عند ابن عمها أبي سلمة فتوقي عنهاء فلم يزل رسول الله صلّ الله عليه وسل 
دك لها منزلته من الله وهو متحامل على يده حت أثَر الحصير في يده من شدة تحامله على يدهء فا كانت تلك خطبة. 


م ميرم ررس 


أو كلم ف الس أي ست رتم » وأضرتم في أنفسك فل تذكوه تصريحا عل الله الى قد ونين فاذوهن» ولكن لا تواعدوهن سَراء 


1 
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اختار ابن جرير «7» أن السر هنا هو الزنى» فالمعنى لا توعدوهن فاحشة» وقيل: إِنْ المراد به العقد» والسر في الأصل يطلق على الوطءء 
فاطلق على العمّد الذي هو سيبه. 

إلا أن تقولوا قلا معروفاً بالتعريض دون التصريح» أي: لا تواعدوهنّ إلا لتقولوا قولا معروفاء أي: لا تواعدوهنٌ إلا بالتعريض. 

ولا تعزموا عمَدَةَ النكاج حت يلم الاب أَجِلَهُ نبى عن العزم مبالغة في ابي عن عفد التكاح» لأنه إذا نبى عن العزم على العقد» 
كان عن العقد أَشد نبياء وقيل: 

معناه لا تقطعوا عقد عقدة النكاح, لأنَّ العزم القطع حت يِل الاب أَجَلْه أي المكتوب والمفروض من العدة. 

واعلُوا أن الله عل ما في أَنْفسكر من العزم على ما لا يجوز فَاحَدَروه بالكفّ 

. )"** /7( في تفسيره جامع البيان المشهور بتفسير الطبري‎ )١( 

)2( المرجع نفسه (9/ 3:96) . 

عن ذلك وَاعْوا أن الله َفُورٌ حلم فلا يعجّل العقوبة» فلا تغتروا بإمباله. 

وإذا عمد عليها في العدة» وبنى بهاء فسخ النكاح؛ لنبي الله عنه» وتأبد تحريمها عليه» فلا يحل نكاحها أبدا عند مالك وأحمد والشافعي 
ا لأنه استحل ما لا يحل» فعوقب بحرمانه» كالقاتل يعاقب بحرمانه ميراث من قتله. 

وقال غيرهم: يفسخ يفسخ النكاح» فإذا خرجت من العدة كان خاطبا من اتلحطاب» و يايد وم لأن الأصل أنها لا تحرم» إلا أن 
يقوم دليل على الحرمة من تاب أو سنة أو إجماع من الأمة» وليس في المسألة شيء من هذاء ورأي الصحابي ليس حة؛ وهناك إتكار 
من علي على عمر في هذا القضاء» وروي أن حمر رجع عنه. 

قال الله تعالى: لا ناح َل إن طلم لأسا ما لد عُسوهنَ أو تفرضوا كن فَريضّة ومتعوهن عل الموسع قدره وعلَ المقتر قدره 
متاعاً بالمعروف حمًا عل المحسنِينَ ("7) المس هنا كية عن الماع أو تفرضوا طن فَرِيضَةَ الفرض في اللغة التقدير والمراد: أو 
شاو ا مقدانا مق المهر يوضية عل تفليةةه 

وظاهر الآية يفيد أن رفع الجناح مشروط بعدم المسيس» وهو مشكل عند الفقهاء» لأنه لا جناح عليه في الطلاق بعد المسيس أيضاء 
ولذلك أجابوا يملة أجوبة ليس منها التزام هذا الخ.» وأقرب هذه الأجوية أن المراد: لا تبعة عليكم من إيجاب مبر إن طَلقَتم النساء 
ما لم تقسوهن» ولا شك أن رفع المهر عنه مشروط بعدم المسيس» وعدم فرض مبر لها. 

قالوا: والدليل على أن الجناح هنا تبعة المهر قوك تعالى: ون طْوهنَ من قبل أن قسوهنَ وذ طم كن فريَة قِضفْ ما فرطم 
فأوجب نصف المهر في مقابله» وقوله: أو تفرضوا عن فَرِيضَةَ بمعنى إلا أن تفرضواء أو حيّ تفرضواء وقال بعضهم: 


إن أ و) : بمعنى الواوء وباجمملة فإِنْ الآبة رفعت امهو عم طلق قبل الدخول وقبل: 
مه لون وطلبث التعة لا 


ومتعوهن ع الوسع قدره :عل امير قدره وأعطوهن ما يقتعن به من أموالكم على أقدارك» ومنازلك من الغنى والإقتار. 
والموسع : الذي له سعة. 

وقدره: مقداره الذي بطيقه» وكان ابن عباس يقول: متعة الطلااق أعلاها اتلحادم» ودوك ذلك الورق» ودوك ذلك الكسوة. 
وقد اختلف في هذه المتعة المطلوبة للمطلقة ق قبل المسيس وقبل الفرض #أأوائعة 

هي 0 غير وأجبة؟ فا فذهب قوم ار أو »١«‏ إلى ما واجبة» لظاهر قوله: 


وده :مالك إلى أنا فيه ا الك قاله سعااعل الممحين نولو كانت والجية اكاك تسقا نفل اعذلق معن ٠:‏ والظاهن: القول 


بالوجوب لظاهر الأمر» وكأنّ الله جعل لا المتعة في مقابل ما جعل للمسمى لما من نصف الصداق» وأما قوله: 
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قاض الشيون نين لانتس الححياة عع :ذلك 

متاعاً بالمعروف مصدر مؤّكد لمتعوهنٌ» أي متعوهن تمتيعا بالمعروف بالوجه الذي يحسن في الشرع والمروءة حَهًا عل المحسنين حق 
ذلك حقا على الحسنين. 

قال الله تعالى: ون ُو من قل أن تسوه وذ صم كن مضه قصْفْ ما ضما أن يعون أو مفو لي يده فد 
التكاح وأَنْ تعفوا أقرب للتقوى ولا عنسوا الفضل يتك إِنَ الله بما تعملونَ بصير (590) هذا هو القسم الثاني» لأنْ المطلقة قبل 
المسيس: إما أن لا يكون قد فرض لا مبر» أو يكون قد فرض. 

الآولى: لم يجعل الله لحا شيئًا من المهرء وجعل لا المتعة. 

والثانية: جعل لما نصف الصداق. 

وقد قي المظلقة بك الذخول» وهدة ذا فسمانء لأنا: إا أن يكون قد 5 اندي أو لن يكونة وللأولى جميع المسمى» وللثانية 
وقوله: 0 ان يعفون اي المطلقات او يعفوا الذي بيده عقدة النكاج اي الولي» وقيل: هو الزوج ويكون المعنى على المعنى الاول إلا 
أن تسقط المطلقات ما وجب لمن من نصف الصداق» إن كن مالكات لأنفسبن» أو يسقط الولي إن لم يكن كذلك: وذلك الأب 
في ابنته البكرء أو السيد في أمته» وعلى الثاني إلا أن تعفو المطلقات» أو يعفو الزوج عن نصف الصداق فيجعل المهر كله لما. 

والى الأول ذهب ابن عباس والحسن وعكامة وطاوس وعطاء وزيد بن أَسلم وربيعة وهو مذهب مالك. 

وإلى الثاني ذهب علي» وشريح «*» وسعيد بن المسيب وجبير بن مطعم ومجاهد والثوري. واختاره أبو حنيفة والشافعي في أصم قوليه. 
)١(‏ انظر الحداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني -١(‏ / 99") . 

6 شريج بن الحارث بن قيس الكندي؛ كان قاضيا 2 زمن عمر وعثمان وعلى ومعاوية» كان ثقة في الحديث» مات بالكوفة سنة 
(4 ه) انظر الأعلام للزركلي (/ 151) ٠‏ [:....] ْ 

وججة القائلين بأنه الزوج أَنَّ الله قال: ولا نسو الْمَضْل بيد ينك ويس إعطاء المرء مال غيره فضلاء فلا ينطبق على الولي. 

وحجة من قال: إنه الولي» أن الخطاب في أول الآية للأزواج» فلو أراد الزوج لقال: أن يعفوء ولا موجب لخالفة مقتضى الظاهر. وثانيا: 
أن يَحْفُونَ بمعنى يسقطن» والثاني أن يَعُفُوا الثانية بمعنى يسقط أيضاء ولا يكون كذلك إلا إذا كان الذي بيده عقدة النكاح هو الولي» 
أما إذا كان هو الزوج فيكون بمعنى يعطي. 

ومذهب أَبي حنيفة» وأحمد أن المهر جميعه يتقرر بالخلوة الصحيحة» ومشبور مذهب مالك أنه لا يتقرر المهر بالخلوة» إلا إذا اقترن بها 
مسيس »© وظاهر القران بعصد ه. 

ويؤخذ من تقس الله المطلقة إلى قسمين- مطلقة لم يفرض لماء ومطلقة فرض لا- أن نكاح التفويض جائز» وهو كل نكاح عقّد من 
غير ذ الصداق» ولا خلاف فيه. َ 0 
ويفرض بعد ذلك الصداق» فإن فرض بعد العقّد وقبل الطلاق فهل تكون من المسمى لما فيكون لما نصف المسمى. أو تمن لم يسم 
لها فلا يكون لها النصف؟ ذهب مالك ألى الأول. فألحق من سعى لما بعد العقد يمن سمى لما في العقد. 

وذهب أبو حنيفة إلى الثاني نظرا إلى أنها لم يسم لها في العقد. ‏ - 1 

وإذا مات الزوج قبل أن يفرض لا: أفيكون حكمها حك المطلقة» فلا صداق لها؟ أم لا يكون» فيكون لما الصداق؟ ذهب مالك إلى 
الأول» وذهب أبو حنيفة والشافعى إلى الثاني. 

وحجة مالك أنه فراق في نكاح ل فم فية هلاق أصله الطلاق» 

وحجة الشافعي وابي حنيفة ما 

رواه النسائي وأبو داود أن الني صل الله عليه وسل قضى في بروع بنت واشق وقد مات زوجها قبل أن يفرض ها بالمهر والميراث 
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والعدة »١«‏ . 
ون تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بتك قيل: المخاطبون بذلك الأزواج والزوجات جميعاء أي: وأن تعفوا- أيها الناس- بعضكم 
عما وجب له قبل حاجته من الصداق أقرب له إلى تقوى الله؛ وقيل: المخاطبون بذلك الأزواج خاصة؛ فتكون الآية اتنظمت عفو 
الزوجات» والولي» والزوج ولا تنسوا الْمَضْل يِبنَكْر ولا تغفلوا أمها الناس التفضل بيتك فتتركوه وتستقصوا إِنْ اله بها تعملون بصير فيعلم 

من عفا وعامل بالإحسان» ومن لم يفعل ذلك» ويحصيه. ويجازي عليه. 


(1) قواه أبوكاوة في السنن (5/ )5١*‏ » كاب اللكاح» باب فيمن تزوج حديث رقم (14١١؟)‏ » والنساثي في السنن (ه- 5/ 
٠؛)‏ » كاب النكاح حديث رقم (4ه") » والترمذي في الجامع الصحيح (م/ 5٠١‏ 4) » كاب النكاح باب تزوج المرأة حديث 
رقم )١١45(‏ » وابن ماجه في السنن /١(‏ 109) + 450) » كاب النكاح باب تزوج المرأة حديث رقم )١١40(‏ » وابن ماجه 
في السئن /١(‏ 509 ) » كاب التكاح باب الرجل يتزوج حديث رقم (491ل). 

قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا بِلَّهِ قانتين (8؟) حافظوا المحافظة هي المداومة على الشىء والمواظبة» 
ومعنى المحافظة على الصلوات المواظبة عليباء وعدم تضبيعها. والصلاة الوسطى الوسطى من الوسطء وهو العدل والميار والفضل 
وكدْلك 0 وسطأً أي خيارا وعدولاء فالصلاة الوسطى أي الفضل» ويحتمل أنها وسط في العدد. لأمّها عمس صلوات» 
تكتنفها اثنتان من كل جهةء وقيل: إنها وسط من الوقت. 

روى القاسم عن مالك أنْ الصبح هي الوسطى لأن الظهر والعصر في النهار» والمغرب والعشاء في الليل» والصبح فيما بين ذلك. وقد 
اختلف في الصلاة الوسطى: ما هي؟ على سبعة أقوال: فا من صلاة إلا قيل إنها الوسطىء فتلك نحمسة. وقيل: إنها المعة» وقيل: إنها 
غير معروفة. وقد أبهمها الله ليحافظ على الصلوات كلها طلبا للصلاة الوسطى» وهذا هو الظاهر. وكل دليل قام على تعيينها لا يخلو من 


ضعف ٠ »١«‏ 
والصلاة الوسطى داخلة في الصلوات. وائما خصّها بالذكر تنبيها على شرفها في جنسهاء كا قال تعالى: مَنْ كان عدوا لله وملائكته ورسَله 
َحِدِيلَ وَيكال ون لله عدو للكافرنَ (38) . 
وقوموا ِل قانِينَ قال ابن عباس: القنوت الطاعة» وقال ابن عمر: هو القيام» واستدل عليه 
بقوله صل الله عليه وسل: «افضل الصلاة طول القنوت» «7؟» 
قال مجاهد: إنه السكوت. 
وفي «الصحيح» «”» قال زيد بن أرقم: 3 نتكم قِ الصلاة حتى نزات هذه الآية وقوهوا َو قانتين فأمرنا بالسكوت. وقيل: هو 
الحشوع؛ والصحيح ما قاله مجاهد» بدليل ما رواه زيدء ويبعد جدا أن يراد به القيام هنا لأنه لا يصح (وقوموا لله قائين) . 
واذا كان المراد بالقنوت السكوت هنا كانت الآية آمرة بالسكوت في الصلاة» وقد ذكرت المالكية أن من تك في الصلاة» إما أن 
يكو شافيا أو غامد والعامد: ]ها أن يتك لإصلاحهاء أو عبثاء وقالوا: إِنْ من تك افيا لذ عطل اجلؤاتي لأن السو لذ يخل 
تحت التكليف» ومن تكلم لإصلاحها لا تبطل صلاته خلافا للشافعية والحنابلة. 
)١(‏ لكن ورد في الصحيح كا رواه مسل في صحيحه /١(‏ /1؛) ؛ ه- كاب المساجد» 85- باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى 
00 العصر حديث رقم ٠ )5738/5١5(‏ 

) رقاه مس في الصحيح )57١ /١(‏ » 5- كاب صلاة المسافرين» *5- باب افضل الصلاة حديث رقم ذال دهلا). 
ا ") رواه البخاري في الصحيح ( (0/ )١91‏ » 50- كاب تفسير القران» 4# - باب قوله: وقوموا يل قاتيين حديث رقم (45194) . 
واستدل المالكية بقصة ذي اليدين »١١‏ 0 
أَنَ رسول الله صل الله عليه وس سل من ركعتين» فال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال: «كل ذلك لم 
يكن» فقال: بل بعض ذلك قد كان- فقا النبى: «أصعيح ما يقول ذو اليدين» قالوا: نعم 
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وأما إذا تكلم عابنا فتبطل صلاته. 

قال الله تعالى: فَإِنْ حَفْمم فَرِجالًا أو ركنا َإذا أمنتم فَاذُوْوا الله كا علمكر ما لر تكونوا تَعلُونَ (0"9) فَرِجالَا جمع راجل» وهو 
خلاف الراكب» كمائم وقيام» أو جمع نجل قال: رجل زجحل أى راجل: 

المعنى: فإن كان بك خوف من عدو أو غيره فصلوا رجالا أو ركانا ذا دم أي زال اهوف عنكم قاذ كوا الله يا علبك ما ل تكونوا 
0 من صلاة الآمن» أو فإذا أمنتم فاذكروا الله واعبدوه يا أحسن إليك بما علمك من الشرائع ما لم تكونوا تعلمون. 

وهذه الآبة دلت بظاهرها على جواز الصلاة حال القتال» راجلا أو رايا ولا تبطل بالقتال» ويسقّط استقبال القبلة» وهو مذهب مالك 
والشافعي وأحمدء وذهب أبو حنيفة إلى أن الصلاة تبطل بالقتال» وظاهر الآية حجة عليه. وقد أيد ما روي في «الصحيح» «7» عن 
ابن عمر حال اتليوف «فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدام , ركانا ا اله وغير مستقبليها. 

قال الله تعالى: الي فون 9 تدرو كه وصية لأزواجهم متاعاً إل الحول ضٍٍِ إخراج إِنْ رجن قلا 3 يك في ما 
عن في أنفسن من معروف وَالنّه عَزِيزُ حك ( ٠غ‏ ) قرئٌ برفع الوصية ونصبهاء فالرفع على أنه مرفوع بفعل محذوف تقديره: كتبت 
والنصب على أنه مفعول لفعل محذوف تقديره. كتبء و (متاعا) نصب بالوصية» و (غير إخراج) نعت متاعا. 

اخرج ابن جرير «7» عن مام بن يحبى قال: سالت قتادة عن قوله: 

)١(‏ رواه البخاري في الصحيح (؟/ 87) » «"- كاب السبوء ه- باب يكبر في سجدتي السبو حديث رقم )١889(‏ » ومس في 
الصحيح )1١0* /١(‏ » ه- كاب المساجد» -١9‏ باب السبو حديث رقم (/91/ 01/9) ٠‏ 

(؟) رواه البخاري في الصحيح (ه/ )١951١‏ » 50- كاب التفسير» 44- باب فإن خفتم حديث رقم زهوعهع). 

(*) في تفسيره ايع البيان المشهور بتفسير الطبري / اولك 

والذِينَ يتوفون مشكر وَيدَرونَ أَزُواجاً وصية لأرُواجهم مُتاعاً ِل الحول غير إإخراج فقال: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها كان لها 
السك والدرة عر ور ماك زياد قرخ . ثم نسخ ذلك بعد في سورة النساء» فعل لا فريضة معلومة: القن إن كان له ولد» 
والربع إن ل يكن له ولد» وعدتها أربعة أشبر وعشراء فقال تعالى: وَالذينَ يوقو مشكر ويذرون أزواجا بتريصن بأنفسن أريعة شير 
وعثرا فتك هزه ااانا كن فليا مث أن انلول: راهب عضي ليان هذه لابه ان الم | اه 

روى ابن جرير »١<‏ عن مجاهد في قوله: والذين يتوفون مشكر ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسين أربعة 3 وَعَشْراً قال: كانت هذه 


يكساه سا ه لمللئر سم هووّهة 


لمعتدة» تعتد عند أهل زوجها واجبا ذلك عليهاء فأنزل الله: والذين يتوفون مشكر ويذرونَ اانه ويه أَرْواجِهِم متاعاً ِل الحول 
غير إخراج إلى قوله: مِنْ مروف قال: جعل الله لهم تمام اللسمييية كين وصقروق "ليله واضية»: إن شاءت سكنت في وصيتها وان 
شاءت خرجت. وهو قول الله تعالى ذكره: غير إخراج فَإنْ حرَجِنَ قلا جناحَ عَلكرْ قال والعدة كا هي واجبة. 

وه اهن انهه إن اناك عا التكوق مال رسيا وتعتد حيث شاءت. 

وذهب مالك إلى أن السكنى مدة العدة واجبة لاء لما ريثبته حديث الفريعة المتقدم. 

إن رجن قلا جناحَ لكر في ما فََنَ في أنفيدين مِنْ مُعروف ما يفعلنه بأنفسين من التزين للفطاب من معروف لا يتكره الشرع 
وال زر كه [البقرة: ٠غ1؟]‏ . 

عير في اتقامه تمن خالف أمره ونبيه ال حَكيم في قضاياه لني شرعها لكم. 

قال الله تعالى: وَلمطََاتِ متاع بامَْرُوفٍ حَفًا علَ مين (941) ذهب سعيد بن جبير إلى أنْ هذه الآية أثبتث المتعة لكل مطلقة) 
سواء أكانت مدخولا بهاء أو لم تكن مدخولا بها؟ فيكون قد ذكر أولا المتعة» وأثبتها لمن طلقت قبل المسيس» وعم هنا المتعة لكل 
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مطلقة» وقال ابن زيد: لما نزل قوله تعالى: ومتَعوهن على الوبع ار وس لير ده متاعاً اروف حتا عل لحن فالبويول: 
فإن ايك فعلت» وان 5 أرد ذلك ١‏ أفعل» أل الله تعالى: وللمطلقات متا بالمعروف م ع المتقين (1؛؟) «”». 
فتكون هذه الآية فيمن طلقّت قبل المسيسء ولم تعط حك زائْدا. وقيل: 

المراد بالمتعة متعة العدة. 

. )0« /9( المرجع نفسه‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في تفسيره جامع البيان في تفسير القران (9/ 514”) . 


6 أسورة البقرة (2) : الآيات 275 إلى 283] 


قال الله تعالى: كدلك بن الله لكر آياته لمذكر تعقلون (40؟) ) كا بينت لك ما لكم على أزواجكم» وما لأزواجكم عليك» -كذللك أبن 
لم سنا الأحكام» لتعمّلوا حدودي وفرائضي» وتعلموا ما فيه الصلاح ل من الأحكام. 
9 بعض الأزواج يفون أساءهم ظلها منهم» 3 مللا وسامة» ولا يبالون نما يصيب المرأة من ضرر ببذا الطلاق» فتذهب ازواجهن 
إلى انحا الشرعية بمصرء يطلبن تعويضاء فلا تحك لمن بهء فيلجأن إلى الحا م الأهلية فتحكم لمن بالتعويض» فاو أخد بمذهب سعيد بن 
جبير في إثبات المتعة لكل مطلقة» ويكون بقدر حال الزوج من عسر ويسرء لكان في ذلك تعويض لهرأة عما فاتها بالطلاق من جهة» 
وتقليل للطلاق من جهة أخرى. لأن اليج قد يكن عن الطلاق إذا عأ ا ع ا 0 
قال الله تعالى: لين 2501 الريا لا 0 إلا كا يقوم الذي بشبطه الشيطان 75 لمن ذلك 0 نهم قالوا عا بيع سَّ الربا حل 
ل البيع ورم م الربا قن جاءه موعظة م ره فاح له عسات هال الله ومن عاد َأُوائكَ أصمات الَارِ هم فيها خالدونَ 
)0") سق لَه الربا د الصدّقات وَاَّهُ لا يحب 15 كفَار َم كبام 
لا يقُومُونَ أكثر المفسرين على أن المراد: القيام يوم القيامة» وقال بعضهم: 
المراد القيام من القبر» والظاهر شموله للأمرين. 
حبطه التخبط الضرب على غير استواء» وتخطه الشيطان إذا مسه بخبل أو جنون. 
من من امس المراد به الحنون» غيل المس إلصاق اليد ثم معي انون سينا لان الشيطان إذا مسه بيده اعتداء عليه افقده اعظم قواه» 
وهو العقل» 

بمحق الحق نقصان الشيء حالا بعد حال» ومنه المحاق في الحلال. 
اليا في اللغة الزيادة» يقال: ربا الشيء ع يربو: أي يزيد» وفي الشريعة هو: 


فضل مال دون عورض» 2 عاوكة مال بمال. 
والربا قسمان: ربا النسيئة» وربا الفضل. 


فربا النسيئة: هو الذي كان معروفا بين العرب في الجاهلية» لا يعرفون غيره» وهو أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شير 
قدرا معيناء فإذا حل الأجل طولب المدين برأس المال كاملاء فإن تعذّر الأداء زادوا في الحق والأجل. 

وربا الفضل أن يباع من الحنطة منا بمنوين منها» او درهما بدرهمين» أو دينارا بدينارين» او رطلا من العسل برطلين. 

وقد كان ابن عباس رضي الله عنبما لا يحرم إلا القسم الأول» وكان يجوز ربا الفضل» اعتمادا على ما 

روي أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «إنما الربا في النسيئة» »١«‏ 

ولكن لما تواتر عنده اشيو أن 

البي 0 الله عليه وس قال: «الحنطة بالحنطة مثلا بمثل» يدا بيد» 


511216120 ١١8 


وذ الأصئاف الستة ”ا رواه عبادة بن الصامت وغيره» رجع عن قوله. وما 

قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الربا في النسيئة» 

فحمول على اختلاف الجنس» فَإِنَ النسيئة حينئذ تحرم» ويباح التفاضل» كبيع الحنطة بالشعير: تحرم فيه النسيئة» ويباح التفاضل. 
وإذلك وقع الاتفاق على تحريم الربا في القسمين: 

أما الأول: فقد ثبت تحرعه بالقران. 

وأها الثاني: فقد ثبت حريعه باتنخبر الصحيح 2١‏ 1 كم 

روي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسل قالة#رالد هن بالذهي» :والفضة بالفضة :وار بال والشعن 
بالشعير» والقر بالقّره والملح بالملح» مثلا بمثل» سواء بسواءء يدا بيدء فإذا اختلفت هذه الأأصناف فبيعوا كيف شتتم» إذا كان يدا بيد» 
واشتبرت روايته هذه حي كانت مسلمة عند ابجميع. 

ثم اختلف العلماء بعد ذلك» فقال نفاة القياس: إِنْ الحرمة مقصورة على هذه الأشياء الستة. 

قال ابن حنيفة» ومالك» والشافعي وأحمد وجمهور الفقهاء: إن الحرمة غير مقصورة على هذه الأشياء الستة» بل تتعداها إلى غيرهاء وان 
الحرمة ثبتت فى هذه الستة لعلّته فتتعدى الحرمة إلى كل ما توجد فيه العلة: 

ثم اختلفوا في هذه العلة» فقال الحنفية «*» : إِنْ العلة هي اتحاد هذه الأشياء الستة في الجنس والقدرء أي الكل والوزن» فت اتحد 
البدلان في الجنس والقدرء حرم الربا بقسميه» كبيع الحنطة بالحنطة» واذا عدما معا حل التفاضل والنسيئة: كبيع الحنطة بالدراهم 
لاه واذا عدم القدرء واتحد الجنس حل الفضل دون النسيئة: 

كبيع عبد بعبدين» واذا عدم الجنس واتحد القدر حل الفضل دون النسيئة أيضا: كبيع الحنطة بالشعير. 

وقال المالكية: إِنْ العلّد هى اتحاد الجنس مع الاقتيات» أو ما يصلح به الاقتيات. 

. )١5957/1١*( باب بيع الطعام حديث رقم‎ -١8 رواه مس في الصحيح (9/ 1814) » ؟8- كاب المساقاة»‎ )١( 

(؟) رواه مس في الصحيح (”/ ١ )١5١١‏ ؟55- كاب المساقاة» -١١‏ باب العرف وبيع الذهب حديث رقم (860/لامه١).‏ 
(") انظر الحداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني (9- 4/ 5107) ٠‏ 


سبب تحريم الربا 

وقال الشافعية: إِنْ العلة في الذهب والفضة هي اتحاد الجنس مع القنية. وفي الأشياء الأربعة الباقية اتحاد الجنس مع الطعم» والتفاصيل 
في أمى الربا تعلم من كتب الفقه. 

سبب تحريم الربا 

-١‏ إنه يقتضي حل مال الإاسان من غير عورض» وهو شنيع منوع» لأن المال شقيق الروح» فكما يحرم إزهاق اأروح من ع حقة 
يحرم اخذ المال من غير حق. 

؟- إنه يفضي إلى امتناع الناس عن تمل المشاق في الكسب والتجارة والصناعة» وهو يؤدي إلى انقطاع مصالح اللخلق. 

“- إنه يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس من القرض الحسن» ويمكن الغني من أخذ مال الفقير الضعيف من غير مقابل» وهو لا 
يجوز برحمة الرحم ٠‏ 

ولا وجه للتمسك بما يقال: إن رأس الال لو بقى في يد صاحبه لاستفاد منه ربحا بسبب التجارة فيه» فا تركه في يد المدين لم يكن 
هناك بأس في أن يدفع ام لامها نكري عن انتفاعه بماله» لأنه يمكن دفعه بأن الذي يذكرونه أمى موهوم» قد يبحصل 
وقد لا يحصلء والمال الزائد ملك للفقير على وجه اليقين» فتفويت المتيمّن لأعس موهوم إضرار بالضعيف» وهو لا يجوز. 

المعنى: الذين يأخذون الربا ويقتطعونه من أموال الناس بغير حق لا يقومون من القبور يوم القيامة إلا قياما كقيام الشخص الذي 
يضربه الشيطان على غير اعتدال» بسبب المسء أي الجنون الذي أصابه» وهذا القثيل وارد على ما يزعم العرب من أَنْ الشيطان يخبط 
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الإسان فيصرعه» ويمسه ختلط عقّله» وذلك السوء الذي يعتريهم عند قيامهم إسبب أنهم تعاملوا بالريا» وبالغوا في استباحته حى قالوا: 
إثما البيع مثل الرباء قد اعتبروا الربا أصلا في الإ باحة يقاس عليه البيع: فيجوز بيع درهم بدرهمين» ا يجوز بيع ما قيمته درهم بدر 
همين» مع وضوح الفرق بينهماء فإِنَ أحد الدرهمين في الأول ضائع حتماء والثاني منجبر بالاحتياج إلى السلعة» أو يتوقع رواجها. 
وأَحلَ الله اليم وحرم لبا لما في الأول من وجوه الجابرء وني الثاني: من الإضرار الحم . 

َنْ جاءه مَوْعظَة من رب أي تذكرة يذتوه ها بحكله تعالى فاتعظ بلا تراخ» واتبع النبي الوارد» فله ما تعامل به فيما سلف» ولا يسترد 
فته وأ جزائه موكول إلى الله 

ومن عاد إلى استحلاله َُوائكَ أصحابٌ انار هم فيها خَالِدَونَ ماكثون أبداء 

بحق الل الربا 1 المدقات ع الله تعالى- في هذه الآرةٍ - في الزجر عن الرباء وكان قد بالغ في الآيات السابقة بقة في الأمى بالصدقات» 
كان اناس يرون بحسب الظاهر أن الربا يوجب زيادة االجيرات» وَأن الصدقات توجب نقصان االجيرات» فأزاف تعدانه ونا أن 
يدفع هذه الشيبة» وبين أنه تعالى كفيل بعكس ذلكء وأَنْ الربا وان كان زيادة في المال ظاهراء إلا أنه نقصان في الحقيقة» وأن 
الصدقات وإن كانت نقصانا في الماك إلا أنها زيادة في المعنى» فاللائق بالمسم أن يعول على ما ندبه إليه الشارع» فإنه بذلك يضمن 
خيري الدنيا والآخرة» وهو المشار إليه بقوله تعالى: 

سق ال الربا رد الصدّقات. 

وارياء الصدقات يكون في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فلما يأتي: 

أرلاكية دياه ردئة ا خيله وين القارث [ينمراطلض ذا التويل :له وى كلك من سات بسي اندرو ماقاية 16 كد 
ثانيا: إن محبة الناس له تجر إلى معاونته في كثير من معاملاته. وقضاء مصالحه» فتفتح له أبواب اللحيرات» ولتسع أرزاقه. 

ثالثا: من كان لله كان الله له. 0 1 5958 

وقد روي 2 الحديث الشريف: «أن ملكا ينادي كل يوم: اللهم بسر لكل منفق خلفاء ولممسك تلفا» »١«‏ . 

وأما في الآخرة فليا 

ورد: «إن الم يقبل الصدقة» أغنها بعينه » ويا لأحدك كا يرببي أحدك هبرة» ص إن اللقمة لتصير مثل م 9» 

وا ورد في القرآن الكريم مَل الْذينَ تفقوت أموالهم في سبي ال كل حبة أََت سبع نايل في كل سلبلة ماله حبة وَاللَهُيضاعف 
لَن ِشَاءُ [البقرة: ]"5١‏ . ومحق الربا يكون في الدنيا والآخرة 

أما في الدنيا فلما ب : 

أؤلك لذن الغااب في المرابي وان ل تؤول عاقبته في الفقر والدمار» م 

روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «الربا وإن كثر فإِنْ عاقبته تصير إلى قل» ٠‏ 

ثانيا: أن الذين تؤخذ أموالهم بسبب الربا يبغضون المرابي» ويقصدونه بالأذى عند غفلته» ويسلبون أمواله عند اتمكن» وكل ذلك يؤدي 
إلى امحق والدمار وإن طال الزمان. 


)١(‏ رواه البخاري (بغير هذا اللفظ) ) في الصحيح اد » 4؟- كاب الزكاة» /ا؟- باب قوله تعالى: 

فَأما مَنْ أُغطى حديث رقم )١54(‏ ع ومسل في الصحيح (؟/ -١١ » )7٠١‏ كاب الزكاة» -1١0‏ باب في المنفق حديث رقم 
/اه 3 

0 يناري 2 الصحيح (9/ م١٠١‏ ) » 54- كاب الزكاة» 8- باب الصدقة حديث رقم »)1١4١(‏ ومسلم 2 الصحيح 
(0/ ؟١٠7) ١‏ ؟١-‏ كاب الزكاة» -١9‏ باب قبول الصدقة حديث رقم (*58/ ٠ )٠١١4‏ [0500.|] 

ثالنا: أنه يحبب إليه التعامل بالمقامرات وأنواع المعاملات اللخطرة» وفي الغالب يؤول أمره إلى امحق والدمار. 

واما الاخرة فلما ياتي: 


65و 
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أولا: لما روي عن ابن عباس رضى الله عنما أنه قال: معنى هذا المحق أن الله تعالى لا يقبل منه صدقة ولا جهادا ولا جا ولا صلة 
31 . 
ثاننا: لان مال الدنيا له يبقى عنك الموت» وتبقى التبعات والعمّوبات» وهذه هى اتخسارة الكبرى. 
واللَّهُ لا بحب كل كفار أي لا يرضى عن كل من يصر على تحليل- أي ارتكاب- المحرمات نيم منبمك في ارتكاب المعاصي الى 
توجب الإثم. فالآية في المسلمين الذين يرتكبون المعاصى وهاهنا أمور: 
الأول: التخبط- مصدر (بتخبط) بوزن تفعل- غير متعد» ولكنه عداه هنا نظرا لأنْ تفعل أت كثيرا بمعنى فعل» نحو تقسم الملل: أي 
قسمه. هماس بن ل لك ار 
الثاني: قوله: من المسِ يصح تعلقه بقوله: يقومونء او بقوله: يقوم وهو علة لما تعلق. 
الثالث: هذه الآية ظاهرة في أَنْ الشيطان بتخبط الإنسان ويضربه ويمسه ويصرعه» وبذلك قال أهل السنة» وهو مينى على أنه لا يوجد 
مانع من القول أن الشيطان جلدم كه 
وقيل: إن الشيطان ضعيف لا قدرة له على الضرب والصرع والأعمال الشاقة» لأنه جسم لطيف عكالهواء» ليس فيه صلابة ولا قوة» 
فيمتنع أن يكون قادرا على أن يضرب الإنسان ويصرعه» ولأن القرآن الكريم يدل على أنه ليس للشيطان قدرة على الصرع والقتل 
والإيذاء» حيث يقول حكاية عن الشيطان: وما كان لي عليكر من سلطان إلا أن دعوتكر فاستجبتم لي [إبراهي: 7 فأفسد أحوالحم» 
وافثى اسرارهم وازال عقوهم» وكل ذلك باطل. 
وقدور راسيات» فإما كان بإقدار من الله على هذه الأفعال معجزة لسليمان عليه السلام. 
وتأول أححاب هذا القول التخبط والمس في هذه الآية بوسوسة الشيطان المؤذية التى يحدث عندها الصرع. 
وانما تحدث الوسوسة الصرع بسبب ضعف الطباع وغلبة السوداء على الإنسان» فيعتريه من اللحوف والذعى عند الوسوسة ما يصرعه» 
الاحكا 

3 
لموضع الاي بسبب وسوسته» وهذا يوجد هذا المعنى فيمن به نقص في المزاج» وخلل 5 الدماغ» ولا يوجد ماس الكل والفضل 
والحزم والعقل. ويستأنس إذلك بما يظهر من قوله تعالم: إِنْ الْذينَ اتمّوا إذا مسبم طائف من الشيطان تَذَكروا إِذا هم مبصرون 
(20) [الأعراف: ]0١‏ فأهل التقوى والقاوب المطمئنة إذا وسوس لهم الشيطان تذدوا أوامرة ونواهيه» فتستنير قاوبهم» وتندفع 
عنهم الوساوس الشيطانية» ولم يكن للشيطان علبهم سلطان. 
وأما الضعفاء: أهل القلوب التي لم تكن مطمئنة» فيدعوهم الشيطان إلى طلب اللذات والشبوات» وللاشتغال بغير الله تعالى تارة» 
ويدعوهم باعث الحق والدين إلى الدين والعمل الصالح تارة أخرى فتحدث عندهم مركا مقطرية) وأقذال عدلفة» وعدا بعت هذ 
اقبط الخاضيل يفغل الشيظان: 
فاكل الربا لا شك أنه متبالك على حب الدنيا ولذاتها وشهواتباء فإذا مات على ذلك» وجاء يوم البعث خرج الناس من الأجداث 
سراعا إلا أكلة الرباء فإنهم يتخبطون» يقومون ويسقطون» كالذي بتخبطه الشيطان من أجل المس. 
الأحكام 
ومن الآبة ماباق: 
أولا: حرمة الربا الذي كان معروفا بين العرب في الجاهلية» وهو ربا النسيئة. 
ثانيا: حرمة ربا الفضل» كأن يبيع منا من الحنطة بمنوين منها. 
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ثالعا: حرمة الصلح على خمسمائة حالة مثلا مع من عليه ألف مؤجا» فإنَ هذا في معنى ربا الجاهلية الذي كان قرضا مؤجلا بزيادة 
مشروطة» فكانت الزيادة بدلا من الأجل» فأبطله الله بتحريم الربا. 

وفي مسألة الصلح على قرض مؤجل صالحه رب المال على بعض منه معجلء فالدائن قد انتفع بباقي الدين مقابل إسقاط الأجل» 
ل ا ا ل وين و ا 

قال الله تعالى: : الينَ موا وَعملُوا الصالحات وأقاموا الصلاةٌ وآتوا الرّكاةً هم أجرهم عند روم ورف علييم ولا هم هم يرون 
0 سنة الله في كابه الكريم َه مبما ذكر وعيدا ذكر بعده وعداء فلما بالغ هاهنا في وعيد المرابي أعه بيدا الوفد..فقال: إن الينَ 
موا أي صدقوا بالله ورسوله» وبما جاءهم به وعملوا الصانكاات. وأقامرا الصلاة وآثوا الركاة 0 أجرهم حال كونه عند ريم ولا 
خوف علييم من مكروه يصيبهم ولا هم يحزنون من أجل حبوب يفوتهم. 

واثما خص الصلاة والزكاة بالذكر مع اندراجهما قٍ الصالحات» للاشعار أن لهما من المنزلة في الإسلام ما ليس لغيرهما» ولذلك ورد 
ذكرهما في القرآن مرّات عديدة ا جاءت الآثار بفضلهماء وتفوقهما على غيرهما. 

قال الله تعلى: يا أما الذي آمنوا توا له وروا ما بي من الربا إن كنت مؤْمتين ( 0م إن أ تفملوا دوا برب من اللو ورسوله 
وإن تبنم 10 1 أموالكز له تَظلمونَ ول تَظَلمُونَ 20 وان 3 ذو عسرة ة قنظرة إلى ميسرة وان تَصَدّقوا كم إن 2 


عل م 


لون / 0 واتقوا برها رجعرن فيه إن الله ثم توق كل نفس ما كُسَبْتْ وهم لا يظلمُونَ (81؟) يبين الله تعالى في الآية السابقة 
أن من انتبى عن الربا فله ما سلفء فربما يظن أنه لا فرق بين المقبوض منه» وبين الباقي في ذمة القوم» فقال الله تعالى: يا آَم اين 
آمنوا اتقُوا الله أي اتخذوا وقاية من عذاب بامتثال أوامره؛ واجتناب نواهيه وَذَروا ما بَتَيّ من الربا أي ما كان لك في ذمة القوم من 
الزيادة امحرمة إِنْ كثتم مَوْمنِينَ أي متّصفين بالإيمان الذي الشأن فيمن اتصف به الانقياد والاستسلام. أي إن كنتم عاملين بمقتضى 
يمار 

إن 500 وترك ما بقي ا يحَربٍ من الله ورَسوله أي عقاب شديد من نوع الحروبء فإنَّ 
الإصرار على عمل الربا إن كان من شخص يقّدر الإمام عليه قبض عليه وأجري عليه حكم الله: من التعزير والحبس» إلى أن تظهر منه 
التوبة. 

0 كان له عسكر وشوكة حاربه الإمام ما يحارب الفئة الباغية» وما حارب أبو كر رضي الله عنه مانعي الزكاة» ولا عب في ذلك» 
فإِن الفقهاء نصوا على أنه لو اجتمع أهل بلد على ترك الأذان أو ترك دفن الموق: فإنه يحار بهم الإمام. وقد روي عن ابن عباس 
رضى الله عنهما أنه قال: من عامل بالربا يستتاب. فإن تاب والا ضربت عنقه. 

قيل: التعبير بالحرب للتهديد والتخويف بعقابه الشديد؛ فإنّهِ قد عهد التعبير بالحرب في معنى العقاب الشديده يم 

ورد «من أهان لي وليا فقد بارزنيٍ باخاربة» »١«‏ . 

وقوله: َو فاعلموا وأيقنوا حرب: من أذن يأذن. من باب (طرب) ,٠‏ 

ون تتم أي: اتام أعى الله تعاللى فليس لك إلا رؤوس أموالك لا تَطْلونَ امحتاجين بأخذ أموالحم من غير عوض ولا تظَلمُونَ أنتم 
)١(‏ رواه البخاري في الصحيح (// 48 ؟) + 81- كاب الرقاق» 8"- التواضع حديث رقم (50-019) . 

قيل: نزلت هذه الآية في أربعة إخوة من ثقيف: مسعود» وعبد ياليل» وحبيب» وربيعة: بنو عمرو بن عمير الثقنفى» كانوا يداينون بي 
لمغيرة» فلما ظهر النبي صل الله عليه وس أسلم الأخوة ثم طالبوا برباهم بني المغيرة» فنزلت 4١١‏ . ْ 

وان وجد شخص ذو عسرة فعاملوه بالحسنى والرحمة» وأنظروه إلى ميسرة» أو وان كان ذو عسرة غريما لم قنظرة إلى ميسرة 
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فإنه عليه الصلاة والسلام يقول: «ولا يحل لكم دين رجل مس فيؤخره إلا كان بكل يوم صدقة» «7» . 

فلفظ كان في الآية يحتمل أن تكون تامة» ويحتمل أن تكون ناقصة 

والعسرة: اسم من الإعسارء وهي الخحالة التي يتعسر فيها وجود المال. 

والنظرة: اسم للتاخير والتاجيل٠‏ 

والميسرة: مصدر بمعنى اليسر وهو الغنى. 

وقرا 2 بم السين» والباقون بفتحها. 

أن تصدَّهُوا على الغرماء المعسرين بالإبراء فهو حَيْر لَكرْ من الإنظار» وأكثر ثواباء أو هو حَيْر لَك مما تأخذونه إن كثتم تَعلمُونَ فضل 
التصدّق على الإنظار أو الأخذ. 

قالوا: سبب نزول هذه الآلية أن الأخوة الثقفيين طالبوا بني المغيرة برؤوس أموالهم» فشكوا إليهم العسرة» وقالوا: أخرونا إلى أن تدرك 
الغلاات» فأبوا تأخيرهم » فنزلت هذه الاية. 

ويؤْخذ من الآية أن رب المال متى عل أن غريمة معسر وجب عليه إنظاره» وإذا لا حظنا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: 
نعم أن الإنظار واجب عند العسر في كل دين» لا في خصوص دين الرباء 

انوا يوماً َرجَعُونَ فيه إِلَّ الله لما كان الذين يعاملون بالربا من العظماء أصحاب الثروة والجلال والأنصار والأعوان: كانت الحالة 
داعية إلى مزيد من الزجر والوعيد» حتى يمتنعوا عن الربا وأخذ أموال الناس بالباطل. وهذا توعدهم الله وهددهم ببذه الآآية أيضا 
فقال: واتقوا يوماً أي تشتد فيه الأهوال» وتعظم اللحطوب» حتى ورد أنه يجعل الولدان شيباء ولول ما يع فيه أمس الله باتقاء نفس 
اليوم» للمبالغة في التحذير عما فيه. 

وقال: تَرْجَعُونَ فيه إِلَ الل أي لتوقيع الجزاء: 

. )/١ /( انظر تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تفسير القرآن‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في المسند (ه/ ١1هم)‏ . 

َنْ يَحَملْ مِْقَالَ دَرَة بريه (1) وَمَنْ يعمل مثقالَ دَرَة شَرَا بره (8) [الزلزلة 4٠‏ 8] كا قال: ثم موف كل تَفْسٍ ما كَسَبَتْ أي 
جزاء ما عملت من خير أو شر وهم لا يظَلمُونَ في هذه العقوبات» لأمها مناسبة لأسبابها الواقعة منبم. وهاهنا أمور: 

الآأول: 

نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قوله تعالى: واتقوا يوماً ترسجعونٌ فيه إلى اللَّ.. آخرآية نزلت على رسول الله صل الله عليه وس 
«١»ء‏ لأنه لما 1 كت سَعَفتويك قَِ 21 يفيك ف الكلالة.. 0 0 5 | ثم نزلت وهو واقف بعرفة اليوم كلت ل 
ديك وَأَُمت َلك نعمتي.. «م» [المائدة: م] ثم نزل: واتقوا يوم ترجَعونَ فيه ِل اللِّ.. 

فقال جبريل عليه لمان ديا حمد ضعها على رأس ثانين آية ومائق آية من البقرة» «غ» . 

والثاني: 3 أو عرو جبرن بفتح التاء» والباقون بضمهاء فبالفتح من رجع رجوعاء وهو لازم. وبالضم من رجعه إليه رجعاء وهو 
متعد» يصح بناؤه المفعول. 

الثالث: معنى رجوعهم إلى الله أنهم يرجعون إلى ما أعد لهم من ثواب أو عاب وقيل: معناه أنهم يكونون في يوم البعث بحالة لا 
يتصرف فيهم ظاهرا وباطنا إلا 0 بخلاف حالتهم في الدنياء فإنه مسرت بقديم وبع نبي الظاهرة 


وير و روسة بره 


قال الله تعالى: يا ما الَِينَ آمنوا إذا داب ل أجل مسمى فا كتبوه ولك يك نت بالمدلة ولااوات: كلو أن كين © 


عليه اده رثل الي ند ارافان رلا يل جلا كفا ون 16 في نل للك مهيا از شيف لا نسل ان 
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0 هر ييل وه بالْعدل واسَْشدوا شين م 0-0 إِنْ يكونا جل جل وامرأتان 93 ترضون من البداء أن 0 
إحداهما كدي إحداهما ا ولا يأب الشبداء إذا ا دصر ولا كما أن تكتيوه م صَِيرا أو كبيراً إلى َجَلِه ذلك ا عند الله 
قوم للشبادة وأدى ألا ترتابوا إل أذ انكو تَارَةَ حاضرة مايا م لا جا ألا تكتبوها وأَشْبِدُوا إذا ايع اام 
كابب ولا 0 وان تَْعَلوا إن ون 4 وَاتَقُوا الله ويعلمكر اللي واللَّ بل شِيء ريع | (؟8؟) التداين: تفاعل» اوه من الدين» 
)١(‏ انظر الدر المنثور التفسير المأثور للسيوطي /١(‏ 59") . 

(؟) رواه البخاري في الصحيح ( (ه/ ١٠؟)‏ » 560- كاب التفسير» /١؟-‏ باب (إستفتونك) حديث رقم (ه50ة). 

(") رواه البخاري في الصحيح ( 157/5 عاد كبن الاعان» امد باب حسن إسلام المرء ء حديث رقم (ه؛) ٠.‏ 

(؛) انظر الجامع لأحكام القرآن للإمام 0 بيروت دار الفكر /1١(‏ 51) . 

وتعلل أي يمل» يقال أُملّ إملالا إذا كان أمل إملاء. 

نفاسية هذه الأبةك: إن الآنات الشايقة بن الله فيها حك التعامل بالرباء وشدد في منعه» فأراد هنا أن يبن حالة المداينة الواقعة في 
ا الجارية فيما ١‏ ينهم بيع ل بالدين الؤعل بطريقة لارام وصونا ع العمان» 

9 اليب افرا] إذا تدان م تبإيم وتام 02007 الأجلء كبيع سملعة حاضرة قود مؤحلة أو شلغة أخرى موحاة 
وكبيع سلعة مؤجلة أي إلى أَجلٍ مسمى م معرفة الجنس والنوع والقدر يعن ا وهو السلو» أي إذا تعاملتم بيدل مؤّجل قا كتيوه 
فاكتيوا ما يدل على هذا التعامل» مع بيان الأجل بالأيام أو الأشبر أو غيرهماء بطريقة ترفع الجهالته لا بمثل الحصاد والدياس ما لا 
يرفعهاء لان الكحّابة أوثق في ضبط الواقع» وارفع للنزاع. 

ثم أراد أن يبي كيفية الككابة» ويعين من يتولاها فقال: وليكتب يكير كاتب أي مأمون يكتب بِالْعَدْل: وهذا أمى للمتداينين باختيار 
كاتب فقيه متدين يقظء ليكتب بالحق» ويتحاشى الألفاظ امحتملة للمعاني الكثيرة والألفاظ المشتركة» ويوضم المعاني» ويتجنب خلاف 
الفقهاء. 

ثم أوصى الكاتب» ونهاه عن الإباء. فقال: ولا يأب كاتب أي لا يمتنع أحد من الاب عن أنْ يكتب وثيقة الدين كا عليه اللّهُ على 
الطريقة التي عله الله في كابة الوثاء قء أي يكتب كابة كالتي عامه الله فالكاف صفة لموصوف محذدوف. 

أو المعنى: ولا يأب كاتب أن ينفع الناس بكابته» كا نفعه الله بتع الكابة» كا في قواه تعاللى: وَأَحَسنْ ا أَحسَنَ الله ليك [القصص: 


الا . 
ثم قال: فَليكْتبٌ أي تلك الككابة المعلّمة» فهو توكيد للأمى المستفاد من قوله ولا يَأْبَ كاتب إمله. ويجوز أن يكون توكيدا للأمى الصريح 
في قوله: يتب له 


ْم ثم أرشد الله تعالى إلى أن الذي بمل على الكاتب هو المدين» فإنه المكلف بأداء مضمون الكابة» فاللازم أن تكون الككابة كا يراه ويعلمه» 
ثم أوصاه بتقوى اللهء وبألا يقص من الحق الذي عليه شيئا حيث قال: ولهللٍ الذي عليه الحق وليتتي الله ربه ولا يخس أي لا ينقص 


معير اه 2 

منه شيئاء 

ثم بين أنه َإِنَْ كان الذي عليه الحق سَفيهاً أي ناقص العمّلء مبذرا في ماله» أو 
معنا 
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بأن يكون صبيا أو مجنوناء أو شيخا كبيرا لا تساعده قواه العقلية على ضبط الأمور أو لا يِسْتَطيع أَنْ بل أي على بنفسه» بأن كان 
اويا أو جاهلا أممهانا بالعمى يمال وليه القيم عليه » اسوكلة الْعدل أي من غير زيادة ولا نقص. 

وعبر هنا بصيغة العدل الشاملة لترك الزيادة والنقصء لأنَْ الممل هنا يتصور منه الزيادة والنتقص يحاباة هذا أو هذاء بخلاف ما إذا 
كان المملل الملدين» فإِنْ المتصور منه النقص فقط. 

ثم أرشد الله تعالى المتداينين إلى أعى آخر مفيد في ضبط الوقائع» وحفظ الأموال فقال: وَاسَتّشْهدوا سَمِيدَْنِ مِنْ رجالكز أي اطلبوا 
شبيدين ليحملا الشبادة» ويحفظا الواقع . 

وقوله: من رجالكر متعلق باستشهدواء و (من) ابتدائية» أو متعلق بحذوف صفة لشهيدين» و (من) تبعيضية: أي من رجالك المسلمين 
الأحرارء فإنَ الكلام في معاملاتهم. فَِنْ لم يكونا 

الشبيدان رجن فليشهد رجل وامرأتان» أو قرجل وامرَأتان يكفون في الشهادة. 

وشبادة النساء الرجال تجوز عند الحنفية 2 الأموال والطلاق والتكاح والرجعة والعتق» وكل ثىء إلا الحدود والقصاص. 

وعند المالكية تجوز في الأموال وتوابعها خاصة» ولا تقبل في أحكام الأبدان مثل الحدود» والقصاص والنكاح والطلاق» والرجعة» 
والعتق. من ترضون من الشبهداء. 

الجار الاول» متعلق محذوف صفة لرجل وامراتان: أي كائنون مرضيين عند بعد التهم» وهذا الوصف وان كان في جمبيع الشروة: 
لكنه ذكره هنا للتشدد فى اعتباره» لأنَّ اتصاف النساء به قليل. 

والجار الثاني متعاق بحذوف حال من الضمير المفعول المقدر في ترضونء العائد إلى الموصول: أي من ترضونهم حال كونهم من بعض 
بداب لدم ب التبم» وثقتكم هم» وإدراج النساء في الشهداء لتغليب» 

وتدل الاية على ان الشبادة نوعان: شبادة رجلين» وشبادة رجل واهراتين» ولا ثالث لهماء» ولمذا قال الحنفية: الشبادة قسمان فقط 3 
ذكها الله فى هذه الآية» ولم يذكر الشاهد والهين فلا يجوز القضاء عندهم بالشاهد والمين» لأنه حينئذ يكون قسما ثالثا للشبادة» مع أن 
لله لم يذكر لها إلا قسمين. 

وقال المالكية والشافعية: يجوز القضاء بشاهد ويمين» لا باعتبار أن هذا قسم ثالث للشبادة» وانما هو باعتبار أن القضاء بالمين واسقاط 
الشاهد ترجيح لجانب المدعي» وأما عدم ذكر ذلك في القرآن فلا يمنع مشروعيته والعمل به. يدل على ذلك أن القضاء عند الحنفية 
يجوز بالتكول» وهو قسم ثالث» ليس له في القرآن ذكر. 

والضمير في قوله: من رجال يعود إلى المخاطبين المسلمين» وهو دليل على أنه لا بد من إسلام الشبود» وهو مذهب مالك والشافعي» 
ونه وانياة الحنفية قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض. لما 

روي أنه عليه الصلاة والسلام رجم يبوديين بشبادة الييود علييما بالزنى »١«‏ . 

ثم أراد تعليل اعتبار العدد في النساء فقال: أَنْ تضل إحداهما تدك إِحَداهمًا الأخرى أي إنما اعتبر التعدّد في شهادة النساء لما عنبى 
أن تضلّ إحداهماء فتذ إحداهما الأخرى. والعلّة فى الحقيقة هى التذكير» ولكن الضلال لما كان سببا فى التذكير» وكان الشأن فى 
النساء الغفلة والنسيان» نل منزلة العلته كا في قولهم: 

أعددت السلاح أن يجي ء عدو فأدفعه» فإن العلة هي الدفاع» ولما كان مجيء العدو سببا فيه نزل منزلته» فهو علة حذف منها لام 
التعليل. 

ويصح أن يكون مفعولا لأجله. أي إرادة أن تضل إحداهما فتذر إنل. 

ويقال في العلة الحقيقية هنا ما قيل في الوجه الأول» والضلال بمعنى النسيان. 

وقراً حمزة: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى بكسر أن وجعلها شرطية مع رفع فتذكر» وتضل فعل الشرط. وقوله: فتذلر مرفوع 
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بالضمة» واجملة في خل جرم جواب الشرط. 

ثم أوصى الشبودء ونباهم عن الإباء عن الشهادة» كا نبى الكاتب عن الامتناع عن الكابة فقال: ولا يأب الشبداء إذا ما دعوا لأداء 
الشبادة» أو لتحملهاء ورجموا امل هنا على التحمل لأنه منبي عن كتمان الشبادة» أي الم ضَ الأداء بقوله: 

ار لو ون اك اتا ولا سموا أن 46 :. 0 من كابة الدين» 
مستقرا في الذمة إلى أجله» 0 إلى وقت حلول الأجل الذي أقر به المنين ذلك الذي أ به من الككابة» والإشباد 

)واه اهارق في الصحيح (8/ 9"8) » 417- كاب النحاربين» 54- باب أحكام أهل الذمة حديث رقم (5841) » ومسل في 
الصحيح (*/ 1 17) » 59- كاب الحدودء 5- باب رجم اليهود حديث رقم (8؟/ )107٠١‏ . 

ل عند اللَّهِ أي أعدل في إصابة حك الله تعالى» لأنّه مق كتب كان إلى اليقين أقرب» وعن الكذب أبعد» فكان أعدل عند الله. 
والقسط: اسم » والإقساط مصدرء يقال: أقسط يقسط إقساطا إذا عدل» فهو مقسطء ومنه إِنْ الله يحب المقُسطينَ [المائدة: 4] . 
وأما شط كير افع هار كا قال :بعال أما اللقاسطونٌ فكانوا لهم حطباً 09 

.]1١١ [الجن:‎ 

ذلك أَقْسط عَنْد اله وأقوَم للشباد د أي أثبت لماء وأعون على إقامتها وأذنى ألا ترتاب بوا أي أقرب إلى ارتفاع رييكم في جنس الدين 
ولوق دوه واجله. 5 9 5 

إلا أن تكونَ تجارة حاضرة ديروت ينك فيس علي جح أ تكتبوها أي أنكم مأمورون بالكابة إذا كان التعامل بالدين» لكن 
إن كانت معاملاتك َجارَةٌ حاضرَةً بحضور البدلين» تُديروتها ييَكرْ أي نتعاملون بالبدلين يدا بيد فلس عكر جناح إثم في عدل الكابة 
الل يت 

وأشيدوا إذا تبابعة: أي إذا كان التعامل يدا بيد فلا بأس من عدم الكابة» ولكن .ينبغي الإشباد على هذا التعامل» فإِنْ اليد الظاهرة 
زا لا تكن محقّةء فالإشهاد اول 

0 ا 2 و 8 أي له يضارر- بالكسر- كاتب ولا شبيك بترك الإجابة» أو بالتغيير والتحريف 2 الكابة والشبادة» أو لا 
يضار- بالفتعم- كاتب إِعلّ. 

أي لا يجوز للطالب أن يضارر- بالكسر- الكاتب والشبيد» بأن يقهرهما على الانحراف في الككابة والشبادة» ويضغط عليهما للفروج عما 
حدّ لهماء ون تفعَلُوا ما نبيتم عنه من الضرار» َإُْ أي فعلك هذا فُسُوق بَكرُ وخروج عن الطاعة» ملتبس بك» أو وإن تفعلوا شيئا مما 
بيع عدص الإطلاق فإنه فسوق إغ. 

َاتُوا له فيما حذرم منه من الضرارء أو من ارتكاب شيء ثما نبا 5 عنه ويلك اللّهُ ما يصلح ل5 أم الدنياء كا يعلمكم ما يصلح 
عرو القق والنه كل 5 شيء يم لا يخفى عليه حالم الظاهر والباطن» فهو يجازيكم بذلك وكار لفظ الجلالة في اجمل الثلاثة لتربية المهابة 
2 نفس السامع» زالاغارة إلى استقللال كل منهما بما هو مقصود ملك ٠‏ 

وهاهنا مز 0 1 

الاول: ذهب قوم إلى ان الذابة والشهادة عل ادبو مي واجبان بقوله فا كتبوه» وقوله: واستشبدوا شبيدين» 9 أسخ الوجوب 
بقوله تعاللى: إِنْ أمن بعضك بعضا فَليود الي وين أمانته [البقرة: 81؟] . 

وامهور على أن الكّابة والإشباد مندوبان» وأن الأمى بهما للندبء فإنه لم ينقل عن الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار أنهم كانوا 
يتشددون فهماء بل كانت تقع المداينات والمبايعات بينهم من غير كابة ولا إشهاد» ول بقع نكير منبم» فدل ذلك على أَنْ الأمى للندب» 
وهو مذهب الحنفية» والمالكية» والحنابلة. 
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واعا فلات الله تعالى إلى الككابة والإشهاد في الديون المؤجلة» لحفظ ما يقع بين المتعاقدين إلى حاول الأجل» لأن النسيان يقع كثيرا 
في المدة التي بين العقد وحلول الأجل» وكذلك قد تطرأ العوارض: من موت أو غيره» فشرع لله الككابة والإشباد لحفظ المال وضبط 
الواقع . 

الثانى: قال أكثر المفسرين: إن المبيعات على أربعة أوجه: 

أحدها: بيع العين بالعين: كبيع الاب الحاضر بالنقد الحاضر. 

والثاني: بيع الدين بالدين: كبيع أردت من القمح مثله واجب قٍ ذمته لزيد بإرديين من الشعير واجبين عل زيد هذا للبائع الأول» 
وهذا البيع باطل منبي عنه» وكلاهما غير داخل في الآية. 

والثالث: هو بيع العين بالدين: كبيع كاب حاضر يعن مؤجل. 

والرابع: بيع الدين بالعين» وهو السللء وكلاهما داخل في الآية. 

الثالث: قوله تعالى: فا كتبوه ليس المراد أن يكتبه المتعاقدان بأيديهما. وإنما المراد توصلوا إلى كابة ما وقع» كا يدل عليه قوله: وَلَيكْتبُ 
يدك كاتب بِالْعَدل. 

وقد اختلفوا قٍ كابةَ الكاتب» فقيل: إنها فرض كفاية» وقيل: فرض عين على الكاتب مق طلب منه» وكان 2 حال فراغه: وقيل: 
إنه ندب. والصحيح أنه أمس إرشاد» فيجوز له أن يلف عن الككابة حتى يأخذ أجره. 

والاستثناء في قوله: إلا أَنْ تَكونٌ تََارَةَ منقطع: ا يدل عليه التقرير المتقدمء ويجوز أن يكون متصلا إن جعل استثناء من قوله إذا 
َداينتم إلى قوله: قاكتبوه أي إلا أن تكون تجارة حاضرة» أي الأجل فيها قصير» لا بمعنى حضور البدلين. 

أو جعل استثناء من قوله: ولا تَستَموا أَنْ تكتبوه إل أي إلا أن تكون تجارة حاضرة» أي الأجل فيها قصير. 

قال الله تعالى: وإنْ كثتم على سَفَرِ ول تجَدوا كاتبا فرهان مفبوضة فَإِنْ أن بعضكر بعضا فليوّد الذي اؤْعنَ أمانته وليتتي الله ربه ولا 
تكتموا الشبادة ومن يكتمها فإنه اثم قَلبه واللّهُ بما تعملون ليم 08 . 

الآية المتقدمة ترشد إلى الاحتياط فى المبايعات الواقعة بالديون المؤجلة بكابتها 

والإشهاد عليهاء والتمكن من ذلك في الغالب يكون في الحضر. 

أما في السفر فالغالب عدم القكن من ذلك» فأرشد إلى الاحتياط في حالة السفر بالرهان» التي يستوثق بها في الحصول على المؤجل 
فقال: وان كنم عل سَفْر أي مسافرين» ول تجدوا كاتبا يكتب الدين» فالذي يستوثق به رهان مقبوضة» وتعليق الرهان على السفر ليس 
لكون السفر شرطا في صحة الرهان» فإنْ التعامل بالرهان مشروع حضرا وسفراء م 

ورد أنه عليه الصلاة والسلام رهن درعه في المدينة من يبودي بغلاثين صاعا من شعير أخذه لأهله» 

٠‏ نما علّق هنا على السفر لإقامة التوثق بالرهان مقام التوثق بالكابة في السفر الذي هو مظنة تعسرها. 

ووصف الرهن بكونه مقبوضا ظاهر في أنه ما لم يقبض لا يظهر وجه للتوثق به» وكونه مقبوضا إستلزم كونه معينا مفرزاء ولهذا قال 
وقال المالكية: الرهن كالبيع» وبيع المشاع جائ فرهن المشاع جائز أيضاء وقد اختلف الأثمة في أن القبض شرط لصحة الرهن أم 
لقامه» فال الحنفية والشافعية: إنه شرط صحة» تمسكا بقوله تعالى: فرهان ا وبما يظهر من مشروعية الرهن للتوثق» ولا توثق إلا 
بالقبض. 

وقال المالكية والحنابلة: إنه شرط تمام» بمعنى أن الرهن يلزم تجرد العقد» ويجبر الراهن على الإقباض» ومق قبض تم وكل قياسا على 
سائر العقود» فإنها تلزم تجرد العقّد. والرهان جمع رهن: بمعنى المرهون. وقرىئ: فرهان بضمتين» وهو جمع رهن ايضاء 

إن أمن بعضك بعضاً أي إن أمن يعض الذامين يعض الملايتين يود الذي اومن .أمانته فى .رغاية ححقرق الأمانة "فلا اها :ولا 
يتأخر عن دفعها. -فيث إن الدائن عول على أمانته؛ ولم يطالبه بوثيقة ولا برهان» ينبغي للمدين أن يعامله بالحسنى. 
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رقا مفعول لأمن» يقال: أمن فلان غيره إذا لم يخف خيانته. وعبر بالذي أُوْتمن بدل التعبير بالمدين للحث على الأداءء» فإنْ التعبير 
عله :يلاه الصيقة ما يورطه:ويدفعه إلى عضي الأداء وجميل المعاملة» وجمع بين الألوهية وصفة الربوبية في قوله: وليتق اله ربه للمبالغة 
في التحذير من احيانة التى تغضب له المعبود بحق» وربه الذي يربيه» ويل شؤونه» ويدير مصالحه. 


(1) رواه البخاري في الصحيح ("/ م.م) » +ه- كاب الجهاد» 85- باب ما قيل في درع النبي صل الله عليه وسلم حديث رقم 
ز(حدو؟)» ومسل في الصحيح (*/ )١575‏ + 89- كاب المساقاة» 4 8- باب الرهن حديث رقم .)1١١/1١74(‏ 

فالله تعالى جعل في هذه الآآيات المبايعات على ثلاثة أقسام: بيع بككابة وشهود» وبيع برهان مقبوضة؛ وبيع بالأمانة» فليا أم في الآآية 
الأولى بالككابة والإشباد» أشار في الآية الثانية إلى أنه ربما يتعذّر أعى الكثابة والإشباد في حالة السفر» فذك نوعا آخر من الاستيئاق: وهو 
الرهن الذي هو أبلغ في الاحتياط من الككابة والإشباد» وأوصي في النوع الثالث بما يليق به ثم قال: ولا تكتموا الشبادة ومن يكتمها 
َه ثم فَبَهُ بعض المفسرين يرى أن هذه الخلة كالتأكيد لقوله: ولا يأب الشْبَداء إذا ما دعُوا مع ما فيها من زيادة تزع الشاهدء 
وتحله فل أذاء الشبادة وهمي قوله: ومن يكتمها إعل. ش 

وأسند الإثم إلى القلب» لأن الكتمان هما اقترفه» ا يسند الزنى إلى العين والأذن بمثل هذا الاعتبار. 

وبعض آخر من المفسرين يصححح ارتباط هذه اجملة بقوله: إن أمن بعضكر بعضاً على معنى أنه إذا أمن الدائن المدين» ولم يكتب» ولم 
يشبد» ولم يأخذ رهنا لحسن ظنه به» كان من الجائز أن ييجحد المدين» وأن يخلف ظن الدائن» وكان من الجائز الذي يقع كثيرا أن 
يطلع بعض الناس على هذه المعاملة. فهنا ندب الله تعالى من يطلع على هذه المعاملة ليشهد للدائن بحقه» وحذّره من كتمان الشبادة» 
سوا أعرف صاحب الحى تاك الشبادة أم م يعرفاء وشادد فيه أن جعله آثم القلب إن كتمهاء ويدل لصحة هذا المعنى ما 

روي عنه صلل الله عليه وس انه قال: «خير الشبود من شهد قبل أن إستشبد» »١«‏ 

١‏ 1 خبر إِنَّ» وقلبه مرفوع به» ويجوز أن يكون قلبه مبتدأء 2 خبرا مقدماء واجخملة خبر إن وَاللّهُ يما تسارن يم فيجازيكم به إن 
خيرا نفيرء وان شرا فشرء فاحذروا من الإقدام على هذا الكتمان» وامتثلوا ما أُمركم بهء والله سبحانه أعل. وصلٌّ الله على محمد واله 
وصعبه» وعلى جميع الأنبياء والمرسلين» واد لله رب العالمين. 

(1) رواه مسم في الصحيح (م/ 4غ"١)‏ . .م- كاب الأقضية» 9- باب بيان خير الشبود حديث رقم )1١71١9 /1١9(‏ بلفظ 
مختلف ورواه ابن ماجه في السنن (8/ 97/) » كاب الأحكام» باب الرجل عنده الشبادة حديث رقم (954*) . 


٠.‏ من تور آل عمران 

]28 إسورة آل عمران (3) : آية‎ ٠١ 

من سورة آل عمران ا 

قال الله تعالى: لا بتَد المؤْمنونَ الكافرينَ أُولياء من دون المؤْمِينَ وَمَنْ يَفْعل ذلك قلس من اللِّ في شَيْءِ إلا أن نتقوا منم تقاة 
در لَه نقْسّه وَل اله المُصير (8؟) 

فد أن ين الله تمهاد كاك اذوهي الك معز المذل» القادر على جميع الأشياء في الدنيا والآخرة» حيث قال جل شأنه: قَِ 
الهم مالك الملك تؤتي الملكَ من لَشاءُ وتنِع الملك من نَاءُ وتعز مَنْ تَشاءُ [آل عمران: 85] إلى آخره نبه المؤمنين إلى أنه لا .ينبغي 
م قيار نارف أو يستظهروا بهم لقرابة أو صداقة قديمة» بل بغي أن تكون الرغبة فيما عند الله تعالى وعند أوليائه دون أعدائه. 
نزلت هذه الآية في قوم من المؤمنين كانوا يوالون رجالا من الهود» فقال لهم رفاعة بن المنذر وابن جبير وسعد بن خيثمة: اجتنبوا 
هؤلاء الييود» واحذروا زوم ومباطنتهم لا يفتنوم عن ديدم فأبوا النصيحة ٠. »١«‏ 
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وقيل نزلت في عبادة بن الصامت البدري النقيب» فقد كان له حلفاء من البهود» فلما خرج النبي صل الله عليه وسلّ يوم الأحزاب 
قال له عبادة: يا نبي الله إن معي مسمائة من البهود» وقد رأيت أن يخرجوا معي» فاستظهر بهم على العدوء فأنزل الله تعالى: لا يل 
المؤْمنُونَ الكافرينٌ وا 

لا ناهية» فالفعل مجزوم أو نافية فالفعل مرفوع» وتكون اجاملة خبرية في معنى النبي. 

أولياء جمع ولي» وهو الناصر والمعين» فلا يركن المؤمنون إلى الكفار» ويستعينوا بهم لقرابة أو محبة مع اعتقاده بطلان دينهم» فإِنْ ذلك 
منبي عنه» لأنْ الموالاة قد تجر إلى استحسان طريقهم: 

0 هذا المنى نزلت آيات كثيرة لا تَعْدُوا بطانة من د دوتكز |آل عمران: ]١١8‏ لا تجَد قوماً يوْمنْونَ باللَّهِ واليوم ل 
حَادَ الله وَرَسُولهُ [امجادلة: ]0٠7‏ لا تَعَذُوا الود والنّصارى أُولِياء [المائدة: ]0١‏ لا تعدُوا عدوي وعد وك أَولياء [الممتحنة: ]١‏ 
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) 0 رواه ابن جرير الطبري ف تفسيره جامع البيان (7/ )١97‏ . 

وَالمؤْمنونَ وَالموَْات بعضهم أُولياء بض [التوبة: ]0١‏ . 

وأما الموالاة بمعنى المعاشرة اجميلة في الدنيا بحسب الظاهر» مع عدم الرضا عن حالم فذلك غير منبي عنه» والموالاة لهم بمعنى الرضا 
بكفرهم ومصاحبتهم لذلك كفرء لأنْ الرضا بالكفر كفرء فلا يبقى المرء مؤمناء مع كونه بهذه الصفة. | 

مِنْ دون المؤْمنِينَ حال من الفاعل» أي متجاوزين المؤمنين إلى الكفار استقلالا أو اشتراكا. فالظرف لا مفهوم له. لأنّه لبيان الواقع» 
وه رد في اق مخصوصين " حصات منم ل الكفار دون الؤمنينه وقيل: الظرف في ا 5 


عرص ه , مواءاض وى 


حذف ا أي 00 من د الله 2 و 06 دين الله وتنوين 0 التحقين وذلك 3 موالاة ا 0 1د توجد. 
قال الشاعن: , 


تود عدوي ثم تزعم أني حتقاك لسن ار ماف عاذت 

إلا أن تَموا استثناء مفرغ من أعم الأحوال» والعامل فيه لا بذ فلا تتخذوهم أولياء في حال من الأحوال إلا حال اتقاكم. 

وقيل: استثناء مفرغ من المفعول لأجلهء فالمعنى لا بتخذ المؤمنون الكافرين أولياء لشيء من الأشياء إلا للتقية منم من جهتبم» تقاة 
مفعول به» اي شيئًا يتقى منه» فالجار وا مجرور حال من تقاة» حيث تقدم عليهاء والمعنى: 

إلا أن نتقوا شيئا يتتّى منه حاصلا من جهتبم» كالقتل وسلب المال مثلا أو تقاة بمعنى اتقاء» فتكون مفعولا مطلقاء وتقّاة متعلقة به 
في مكان المفعول الأول» والمفعول الثاني محذوف لعل بده وعدي بمن» لأنه بمعنى خاف» فالمعنى إلا أن تخافوا منهم ضررا خوفا. 
ويد رك النَّهُ نفْسّهُ بي عقاب نفسه» وفي ذلك ديد عظيم مشعر بتناهي الاتخاذ في القبح» حيث ربط التحذير بنفسه» لأنه لو حدف 
وقيل: ويحذرة الله فإنه لا يفيد صدور العقاب من الله بل تمل أن يكون عنة تخالىء وأن يكون من غيرةى افلا قال فيه عم أنه 
زه رامن كمال ذلك أعظم أنواع العققاب لكونه تعاللى قادرا على ما لا نباية له» ولا قدرة لأحد على رفعه أو منعه مما أراد. 

ول الله المَصير المرجعء والإظهار لتربية الروعة والمهابة في النفوس» واجملة مقررة لمضمون ما قبلها. 

وفي الآية دليل على أنه لا يجوز الاستعانة بالكفار في الغزو» واليه ذهب :نكن المالكنة وقااكف المشية والشافية وال دوانة إسهم 
لهم في الغنيمة» لكن بشرط أن تكون الاستعانة على قتال المشركين لا البغاة» 

وما ورد عن عاشّة رضي الله عنها من رد لني صل الله عليه وسلٍ لرجل مشرك كان ذا جرأة ونجدة أراد أن يحارب مع النبي صلى 
اللتعلية وس يوم بدر وقال له: «ارجع فلن أستعين بمشرك» »١١«‏ 

فنسوخ» بدليل استعانته صل الله عليه وس بهود قينقاع وقسمه لهمء واستعانته بصفوان بن أمية في هوازن «7» . 
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وذ بعضهم أن جواز الاستعانة مشروط بالحاجة والوثوق» أما بغيرهما فلا يجوز وهو الراح. وعلى ذلك حمل خبر السيدة عائّشة» وما 
كان من السبب الثاني للنزول» ويحصل به أيضا امع بين أدلة المنع وآدلة اكرات 

ومن الناس من استدل بالآية على أنه لا يجوز جعلهم عمالا ولا خدماء ولا يجوز التعظيم والتوقير لحم في الجالس» والقيام عند قدومهم» 
فإِن دلالته على التعظيم واضحة قوية. 

وفي الآية أيضا دليل على مشروعية التقية» وعرّفوها: بامحافظة على النفس أو العرض أو المال من شر الأعداء. 

ولما كان العدو نوعين: عدوا كان الاختلاف في الدين سببا لعدوانه» والثاني ما ثبتت عداوته على الأغراض الدنيوية كالمال والمتاع 
والإمارة» كانت التقية قسمين: 

آم القسم الأول: فكل مؤمن وجد في مكان لا يقدر فيه على إظهار دينه» فهذا تجب عليه الحجرة من ذلك المكان إلى مكان يستطيع 
إظهار دينه» بشرط ألا يكون من الصريان أو التساء أو الحدةة افيه لاء قن رصن للد تغالم 7 فقال: إِنْ الذينَ توفاهم الملابكة ظالمي 
بوم الوا م كم قالوا ها مستضعفينَ 8 الأرض قالوا أل تَكَنْ أَرض الله واسعة فتباجروا فيا َأُوائكَ ماهم هم م وَساءتٌ 
مُصيراً (/اة) إلا المستضعفين من الرجال والنساء وَالودان لا ستطيعون حياة 5 يدون سيلا (98) [النساء: لاو 98] . 

فإِنَ كان من المستضعفين: وكان التخويف بالقتل ونحوه ممن يظن منهم أنهم يلون ما قرا بيه مجان الكت والموافقة :اهز بقادر 
الضرورة» مع السعي في حياة للخروج والفرار بدينه. 

والموافقة حينئذ رخصة:» واظهار ما في قلبه عزيمة» فلو مات فهو شبيد قطعاء 

/١5١( 8م- كاب الجهاد» ١ه- باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر حديث رقم‎ » )١449 /( رواه مس في الصحيح‎ )١( 
1 )١ى1/‎ 

)١(‏ رواه ابو داود في السئن (/ 86؟) » كاب البيوع» باب تضمين العارية حديث رقم (؟5ه") واحمد في المسند (4/ ؟؟؟) 
٠‏ [سورة آل عمران (3) : الآيات 96 إلى 97] 

بدليل ما 

رلك انسيتة اكات كترسا بن أضاف روسل امل الله عليه وسل فقال لأحدهما: أتشبد أن مدا رسول الله؟ قال: نعم 
نعم نعم» ثم قال : أتبد أن ول اله؟ قال: نعم. فتركه. ثم دعا الثاني وقال: أتشبد أن مدا رسول اع | 

قال: نعمء فقال له أتشبد أني رسول الله؟ قال: إني أصمء قالها ثلاثاء فضرب عنقهء فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وس فقال: 
«أما هذا المقتول فقد مضى على صدقه ويقينه» وأخذ بفضيلة فهنيئا له» وأما الآخرء فقبل رخصة الله فلا تبعة عليه» »١«‏ . 

والقسم الثاني: من كانت عداوته بسبب المال والإمارة» وقد اختلف العلماء في وجوب مجرة صاحبه» فقال بعضهم: تجبء لقوله تعالى: 
ولا تلقوا بأبديكز ِل التبلكد [البقرة: 15] وبدليل النعي عن إضاعة المال. وبدليل 

قوله صل الله عليه وسلّ: «من قتل دون ماله فهو شبيد» «؟» 

وال اعون لد فيه لأنها لمصلحة دنيوية» ولا يعود من تركها نقصان في الدين» ولكن المنصف يرى أن المجرة قد تجب هنا 
أيضيأ إذا خاف هلاك نفسه أو أقاربه» أو هتك ره الدقاطه 

قال الله تعالى: إن ا بيت ت وضع للناس لذي 3 00 وعلف للعامين (957) فيه 
لله علَ النّاسٍ ج الْبيْت من اسْمَطاع إليه سيلا ومن كَمْر فَإِنْ 2007 0 

كان الكلام من أول السورة إلى هنا في إثبات نبوة مد صل الله عليه وسل» مع إثبات التوحيد» ومحاجة أهل الاب في ذلك» وفي 
بعض ما استحدثوا في دينهم. 

وفي هذه الآيات وما قبلها يدفع الله شببتين من شببهم. 
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ت بينات مُقَام إبراهيم ومن دَخَلَهُ كان آمناً 
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قالوا: إذا كنت يا محمد على ملة إبراهيم والنبيين من بعده فكيف تستحل ما كان محرما عليه وعلييم كلحم الإبل؟ أما وقد استبحت ما 
كان محرما عليهم فا يكون لك أن تدعي أنك مصدق لهمء وموافق في الدين» ولا أن تقول إنك أولى الناس بإبراهيم. 

فرد الله هذه الشببة بقوله: كل الطّعام كان حلا ليت إِسْرائِيلَ [آل عمران: “«9] وأنه لم يحرم عليهم شيئا إلا ما كان عقوبة لحم 
جاء في قوله: فبُِم منَ اَن هادوا حَرمنا عَم يات أُحِلتْ نكم [النساء: ]15١‏ . 

وأما الشببة الثانية: فهي أنهم قالوا: إن الله وعد إبراهيم أن تكون البركة في 

)١(‏ قال السيوط بزواة ابن ألى شيبق انظر الذاق المنعون فق التتسير بالمأتور للستيوط 880/6 ) : [نددها] 

(؟) رواه مسل في الصحيح (1/ 4؟1١) -١ ١‏ كاب الإيمان» 5- باب الذايل عل أن من قصد» حديث رقم (575/ ٠ )١41‏ 
نسل وإد إسحاق» وجميع الأنبياء من ذرية إسحاق كانوا يعظمون بيت المقدس» ويصلون إليه» فلو كنت على ما كانوا عليه لعظمت ما 
عظمواء ولا تحوات عن بيت المقدس» وعظمت مكانا آخر اتخذته مصلّ وقبلة» وهو الكعبة» نفالفت ابجميع. 

فرد عليهم بقوله: إن أُولَ بيت وضع للناس لذي ببكة مباركاً وهدى للعاكَينَ (17) وتقريره أن البيت الحرام الذي استقبله في صلاتنا 
هر أرلن وك اناد «سلين 2 لامو الله فيه» بناه إبراهيم وولده إسماعيل عليهما الصلاة والسلام لأجل العبادة خاصة» وقد قال 
إبراهيم: رَبنا إن أسكنت من ذَرِيتٍ يواد عير ذي رَرجَ عند يبتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة مَل أَفئدَة من اناس ميري لهم 
[إبراهيم: ا . 

ثم ببنى سليمان بن داود عليهما السلام بيت المقدس بعد ذلك بعدة قرون. 

فاذا فعل الني صل الله عليه وس غير أن امتثل أمى ربه» فرجع إلى قبلة أبيه إبراهيم» واتخذها مصلّ. وأولية البيت قيل: أولية شرف» 
وقيل: أولية زمان» ولا مانع من أن يكون كل منهما مراداء فقد مرّ أن إبراهي واسعاعيل هما اللذان بنيا البيت المحرم للعبادة» ثم جاء 
سليمان وبنى بيت المقدسء فالأولية زمانية» وهي تستلزم أولية الشرف. 

وقد ذهب بعض المفسرين إلى أنه أول بيت وضع على الأرض بالنسبة للبيوت مطلقاء فقالوا: إن الملاتكة بنته قبل خلق آدمء وأن 
بيت المقدس ب بعده باربعين سنة. 

روى البخاري ومسل مق حدايك أ دز كاله سكل رسول الل غيل الله عليه وسل عن أول بيت وضع للناس؟ فقال: «المسجد الحرام؛ 
ثم بيت المقدس» فقيل: ثم بينهما؟ قال: 

اام ا 0 1 

وقد يقال: إن هناك تعارضا بين ما ذكرنا من أن بناء الكعبة كان قبل بناء بيت المقدس بعدة قرون» وان الذي بناه إبراهيم ) وبين ما 
روي من أن الذي وضعها الملائكة قبل بيت المقدس بأربعين سنة» وقد أجيب بأن الوضع غين لبقا ويانة لعل الذي كان من إبراهيم 
وسليمان كان إعادة» ومعلوم أن بين إبراهيم وسليمان عدة قرون فلا منافاة. 

لذي يك بكة اسم لمكة يا روي عن مجاهد» وإبدال المي باء كثير في كلامهمء وقيل: هو بطن مكة حيث الحرم. 

مباركاً وهدى للْعاَينَ بيان حاله الحسية الحسنة» والمعنوية الشريفة» وأما الأولى فهي ما ساق الله إليه من بركات الأرضء ومن ثمار 
كل شيء» ومن جميع الأقطار مع 

(1)-زواه البخاري ف المتحيم (674) :+ مجك تكاب احاذية :الأبياء»- دو ديات :قرول :الله تعاى: 

ووهبنا إداود سييان حديث رقم (8470) » ومسل في الصحيح /١(‏ ١٠/ا)‏ » ه- كاب المساجد» حديث رقم (1/ 070) . 
كونه بواد غير ذي زرع» وأما الثانية فهي جعل أفئدة الناس تبوي إليه» ونتعلق به» ويأتون للحج والعمرة رجالا» وعلى كل ضامى من 
كل ع وتولية وجوههم شطره في الصلاة» وأي ساعة تمر ليلا أو نبارا وليس فيها من بتجه إلى ذلك البيت يصلي!! فد أجيبت دعوة 
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١‏ تفسير آيات الأحكام 
إبراهم على أتم وجه رَبنا إن أسكنت من ذَرِيِتي يواد عير ذي زَرع٠‏ 
وقد أشير إلى هاتين الحالتين في قوله تعالى حكاية عن المشركين: وقالوا إِنْ تتبِع المدى مَعَكَ تَخَطف من أرضنا أول مَكُنْ هم حَرَماً 
آمنا يب ليه ات كل نَيءِ يق من دنا ون أكْثرهم لا يعون (01) [القصص: 00] . 
فيه آيات ينات مُقَام براه فيه: أي البيت دلائل وعلامات ظاهرة لا تخفى على أحد: منها مقام إبراهيم أي موضع قيامه للصلاة 
والعبادة» فأي دليل أبين من هذا على كون هذا البيت أول بيت وضع ليعبد الناس فيه رببم؟ وإبراهيم قو انون اليا الذين بقي في 
الأرض أثرهم. 
ومَنْ دَحَلَه كان آمناًآية ثانية على أن البيت الحرام حقيق بالتعظي» فقد اتفقت قبائل العرب طرا على احترام هذا البيت وتعظيمه بنسبته 
إلى الله وقد اشتدّت مبالغة العرب في ذلك» حتى إن من كان قاتلاء واستباح حرماتهم» ولأ إلى البيت فإنه يصير آمنا ما دام فيه. 
مضى على هذا عمل الجاهلية مع ما بين أهلها من اختلاف المنازع» وتباين الأهواء والمشارب» وتعدد المعبودات» وكثرة الأضغان 
والأحقاد» وقد أقر الإسلام هذه الميزة للبيت الحرام» وأما ما كان من المسلمين يوم فتح مكة فكان لضرورة تطهيره من الشرك» ولأجل 
أن في الله وحدهء ومع ذلك 
فتّد قال النبي صل الله عليه وسلّ إنها حلّت له ساعة من النهار» ولم تحل لأحد قبله» ولن تحل لأحد بعده 4١١‏ . 
على أن فتح مكة لم يؤثر على أعى الحرم شيئاء لأن | | 
النبي صل الله عليه وس أ مناديه أن ينادي: «من دخل داره» واغلق بابه فهو امن» ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن» «7» . 
هذا وقد اتفق الفقهاء على أَنْ من جنى في الحرم فهو مأخوذ يجنايته» سواء أكانت في النفس أم فيما دونها. 
واختلفوا فيمن سجن في غير الحرمء ثم لاذ إليه ققال أب حنيقة وأصعابه والحسن بن زياد إذا قل في غير الحرم ثم دخل الحوم م يقتص 
منه دام فيه» 


٠. كاب جزاء الصيد» 5- باب لا ينفر صيد الحرم حديث رقم زللمل)‎ -758 » )57١ رواه البخاري في الصحيح (؟/‎ )١( 
. )"99 (؟) انظر تفسير ابن جرير الطبريء المسمى جامع البيان (9/ 1 9م-‎ 

ولكنه لا يجالس» ولا يعامل» ولا يؤاكل إلى أن يخرج منه» فيقتص منه» وإن كانت جنايته فيما دون النفس في غير الحرم؛ ثم دخل 
الحرم اقتص منه. 

وقال مالك والشافعي: يقتص منه في الحرم لذلك كله» وقد روي عن ابن عباسش» وابن عمر» وعبيد الله بن عبيرء وسعيذ بن جبير» 
وطاووس» والشعبي» فيمن قتل ثم لجأ إلى الحرم أنه لا يقتل. 

قال ابن عباس: ولكنه لا يجالس» ولا يؤوى» ولا يبايع حتى يخرج من الحرم» فيقتل» وإن فعل ذلك في الحرم أقيِ عليه الحد. 
وروى قتادة عن الحسن أنه قال: لا بمنع الحرم من أصاب فيه أو في غيره أن يقام عله قال :وتان لحني وقول ومن « حاء كان 
آمناً كان هذا في الجاهلية» لو أَنَ رجلا جر كل جريرة ثم لجأ إلى الحرم ل يتعرّض له حتى يخرج من الحرم. أما الإسلام فل يزده إلا 
شدة» من أصاب الحد في غيره ثم لجأ إليه أقيم عليه الحد. 

وروى هشام عن الحسن وعطاء قالا: إذا أصاب حدا في غير الحرم» ثم لجأ إلى الحرم أخرج عن الحرم» حت يقام عليه» وروي مثل 
هذا عن مجاهد» وهذا يحتمل أن يراد به أن يقاطع» فلا يجالس» ولا يعامل» حتى يضطر إلى الخروج» فيقام عليه الحد. 

وفيما عدا رواية الحسن فالاتفاق حاصل بين السلف من الصحابة والتابعين أن من دخله لاجئا إليه» وكان قد جنى في غيره أنه يقاطع 
ومثل قوله تعالى: عن ا كان أمناً قوله تعالى: َو 0 5 انا حرم آمناً و خط النّاس من حولم [العنكبوت: 1"] وقوله: 


مامه اللأرس اه 
٠‏ 


اوارم كن شم حرها امنا | القصص : /اه] وقوله: وَاذْ علا البيت مَابَة لئاس وَأَمنا |البقرة: ه؟١]‏ 5 
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قال أبو بكر الرازي 4١1١‏ : ولا عبر الله تارة بالحرم وتارة بالبيت علم أن حك الحرم حك البيت في باب الأمن ومنع قتل من لأ إليه. 
ونا لم يختلفوا أنه لا يقتل من أ إلى البيت» لأنّ الله وصفه بالأمن فيه» وجب مثله في الحرم فيمن لأ إليه. 

هذا وقد فسر بعض العلماء الأمن هنا بالأمن في الآخرة من العذاب» وروى في ذلك آثارا صحيحة» ولا مانع من إرادة العموم» بأن 
يفسر بالأمن في الدنيا والكضرة 

ِل عل النّاسِ ح الْبَيت مَنِ استَطاعَ يِه سبيلا. 


(1) أحكام القرآن للإمام الرازي (؟/ -5١‏ 58) . 

لا ذكر الله فضائل البيت أردفه بذكر يجاب الحجء وفي قوله: مَنِ استطاعَ اليه سيبلا وجوه من الإعراب لا نتعرض لذكرها. 

والمعنى: أن الله جلت قدرته أوجب على عباده أن يحجوا إلى بيته متى تيسر لمم الوصول إليه» ولم يمنعهم من الوصول إليه مانع؛ سواء 
أكان بدنيا أم ماليا أم كما لامها 

فالبدني كالمرض والحوف على النفس من العدو ومن السباع» وعلى اجملة ألا يكون الطريق مأموناء 

والماللي كفقد الزاد والراحلة إذا كان ممن يتعسر عليهم الوصول إلى البيت إلا بزاد وراحلة» والذي ينعها فاقد الزاد والراحلة» والمريض» 
اوالذي لا يامن الطريق. 

وقد اتفق الأكثرون على أنْ الزاد والراحلة شرطان داخلان في الاستطاعة» ويؤيد شرطيتهما ما رواه جماعة من الصحابة عن الننى صلّ 
الله علنة وس أنه فسر استطاعة السبيل بالزاد والراحلة. ْ 

فقد روى أبو إحماق عن ال حارث عن علي عن النبي صل الله عليه وس أنه قال: «من ملك زادا وراحلة تبلغه بيت الله ولم يحج» فلا 
عليه أن يموت يبوديا او نصرانيا» »١«‏ 

وذلك أن الله تعالى يقول في كابه: ونه عل الّاس 0 البيت من استطاع إليه سبيلا. 

وروي عن ابن عمر قال سئل رسول الله صل الله عليه وسلم عن قوله تعالى: قال: وه عل النّاسِ ح اليَيْت مَنِ | ستطاع إِلَيه سبيلا 
قال: «السبيل الزاد والراحلة» «”7» . 

وروى عطاء عن ابن عباس قال: السبيل الزاد والراحلة» ول يحل ينه أواييته أحد, 

فأنت ترى من هذه الأخبار أن الزاد والراحلة من السبيل الذي ذكره الله تعالى» ومن شرائط وجوب الحج. 

وقد يقول قائل: إِنَّ الله تعالى يقول: مَنِ استَطاعَ يِه سيلا وقد بين النبي صل الله عليه وسل السبيل أنه الزاد والراحلة» فيلزم ألا يجب 
الحج على من كان بينه وبين البيت مسافة يسيرة» ويمكنه الذهاب إلى البيت ماشيا. 

ولكتا تقول: إن الله سبحانه وتعالى لما قال: وب عل النّاسٍ ج ايت وهو عام في القريب والبعيد» قد لا يعيسّر له الحج» قال: من 
استطاع إليه سَبيلا أي أن 


.)4619( كاب الحج» باب ما جاء في التغليظ حديث رقم‎ » )١75 /8( رواه الترمذي في الجامع الصحيح‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي في الجامع الصحيح ( 0 ؛ كاب الحج» باب ما جاء في إيجاب الحج حديث رقم )8١1(‏ وابن ماجه في 
السنن (9/ 95107) » كاب المناسك» باب 0 الحج حديث رقم (5895) ٠‏ 

الوجوب على المستطيع» واقتصار النبي صل الله عليه وس في البيان على الزاد والراحلة إنما كان للرد على من يزعم أنه يحب الحج على 
الناس مطلقاء ولو كانوا في بلاد نائية» ويقدرون على المشي» بدليل أنه لم يذكر عدم المرض وأمن الطريق مثلاء مع أنهما شرطان من 
شروط الاستطاعة اتفاقاء فالنني صلى الله عليه وسلّم اقتصر على بيان بعض ال حالات» والحالات الأخرى تؤخذ من عمومات أخرى, 
كقوله تعالى: يريد الَّهُ يكر اليسر ولا يريد بكر الْعسرَ [البقرة: 180] وقوله: وما جعل عليكز في الينِ مِنْ حرج [الحج: 08] . 
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ومعلوم أن شرط الزاد والراحلة إِنما هو اثلا يشق عليه» ويناله ما يضره من المشي» فإذا كان من أهل مك أو ما قاربهاء ويمكنه 
الوصول إليه دون مشقة» فهذا مستطيع» ويجب عليه الحج. 

واذا كان لا يصل إليه إلا بمشقة فهذا الذي حمّف الله عنهء ول يلزمه الفرض حتى يكون مستطيعا إليه سبيلا: زادا وراحلة. 

ويرى بعض العلماء أن وجود المحرم للمرأة من شرائط وجوب الحج مستدلا بما 

روي عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق ثلاث إلا مع ذي رحم محرم 
او زوج» ٠.»١١‏ 

وروي عن ابن عباس أنه قال: خطب النبي صل الله عليه وس فقال: «لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو نحرم» . 

فقال رجل: يا رسول الله إني قد اكتتبت في غزوة كذاء قد أرادت امرأتي أن تحج. 

فقال عليه الصلاة والسلام: «اججج مع اعراتك» «”» . 

وهذا يدل على أن المرأة إذا أرادت الحج ليس لا أن تحج إلا مع زوج أي ذي رحم محرم» من وجوه: 

احدها: أن السائل فهم من قوله: 


لا تسافر ... 
وثانيها: 


أن ابي صل الله عليه وسل قال: ج مع امرأتك 

وفي ذلك دلالة على انه حين 

قال «لا تسافر اعراة ... 

إن أراد ما يعم سفر الحج. 

تالاه أله اعرزه بالك الغزو وهو فرض للحج مع امرأته» ولو جاز لما الحج بغير محرم أو زوج لما أمره بترك الغزو. 


.)١514٠0 /479( كاب الحجء 4- باب سفر المرأة حديث رقم‎ -١6 » رواه مسلْ في الصحيح (؟/ /ا/91)‎ )١( 
, 089 1 (9)نؤواء عدف المسيد‎ 
وف عدم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل عن ج امرأته أفرض هو أم تطوع دليل على أنه لا فرق بين أن يكون الحج فرضا أو‎ 
تطوعا.‎ 


هذا وقد اختلف في خ الفقير البعيد عن البيت الذي لا يجد الزاد والراحلة. إذا أمكنه المثبي» فمّال الشافعية والحنفية: لا خ عليه» 
وان خ أجزأه ذلك عن ة الإسلام. 

وحكي عن مالك أن عليه الحج إذا أمكنه المشي؛ وروي عن ابن الزبير والحسن أن الاستطاعة ما تبلغه كائنا ما كان. 

وانت ترى ان الاية بظاهرهاء 

وقوله صلى الله عليه وسلّ: «الاستطاعة الزاد والراحلة» 

يدلان على أن لا ج عليه» غير أنه متى وصل إلى هناك في أشبر الحج» فكأنه صار من أهل مكة» فيكون حككه ككمهم» فإذا فعله 
اغناه ذلك عن الفرض. 

وقد حكى المبصاص »١١‏ الحلاف بين الحنفية والشافعية في العبد إذا 2» هل يجزئه أم لا؟ 

قال الشافعية: يجزئه» واستدل الشافعي بقياس العبد على الفقير» فإذا قلتم: إن الفقير إذا خ فقد أجزأه ذلك» وهو لا يجب عليه» فكذا 
الفيلة وايضا لعي ل قن علي اضية: واذا فعلها أجزاته عن الظهر» فكذا إذا فعل الحج. 

واستدل الحنفية بما 
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روى أبو إحاق عن الحارث عن علي قال: قال رسول الله صلٌّ الله عليه وسل: «من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت اللهء ثم ل يحح 
فلا عليه أن يموت يبوديا أواتضرانيا» 7» ' 
فعل من ذلك أن شرط الحج ملك الزاد والراحلة» والعبد ليس أهلا للملك بحال» فلا يكون أهلا لخطاب بالحج بحال» فل بيجزئه حهء 
كا إذا خ الصبي» فإنه إذا بلغ مستكملا الشروط وجب عليه الحج. 

وأجابوا عن القياس على الفقير بأن الفقير أهل لأن يملك» وقد يعرض الملك له في الطريق» فهو ببذه العرضية أهل في اجملةه فإذا 
وصل إلى مكة وهو لا يبملك» فقّد سقط هذا الشرط في حقه» لأنه صار من أهل مكة. وأما العبد فالمائع من خطابه رقه» وهو إِغا 
يفارقه بالعتق. 

واستدلوا ايضا بما 

روي عن جابر قال رسول الله صل الله عليه وسلّ: «لوأن صبيا ج عشر حجج» لكانت عليه حجة إن استطاع إليها سبيلا» . 


)01 أحكام القران للإمام أبي بكر الجصاص (97/ 75) . 

اا اه 

هذا ملخص كلام الجصاص. 

ولكن المعروف في مذهب الشافعي أَنْ العبد إذا خ لم تجزئه حجته عن حة الإسلام إذا عتق. 

ولعل خلاف الشافهي فيمن أحرم بالحج» ثم عتق وهو واقف بعرفة» أو قبل الوقوف بها فإن حجه يجزئه عن حمة الإسلام» خلافا لأبي 
حنيفة ومالك رضي الله عتبماء أما إذا كان العتق بعد فوات احج فإنه لا يحزئه» قال النووي من الشافعية: 

وهذا لا خلاف فيه عندناء وبه قال العلياء كافة. 


ثم إن الحج لا يجب إلا مرة واحدة» لأنه ليس في الآآية ما يوجب التكرار» 
وقد روي عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل الني صل الله عليه وسل فقال: يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة 
فقال: «بل عرّةء فن زاد فتطوع» »١«‏ . 
وََنْ عفر إن الله حي عَنِ الْعَاكينَ قيل: إن هذا الكلام مستقل بنفسه» وهو وعيد عام لكل من كفر باللهء ولا تعآق له بما قبله. 
وقيل: إنه متعلق بما قبله» ومن القائلين بهذا من حمله على تارك الحج» ومنهم من حمله على من ل يعتقد وجوبه. 
فأما الذين حملوه على تارك الحج فقد عولوا على ظاهر الآبةء حيث أوجب الله الحج» ثم أتبعه بقوله: ومن كفر فَإِنَ اله ني عَنٍ العالمين 
ففهم منه أن هذا الكفر هو ترك ما تقدم» واسقلدوا إلى ها 
ورد من قوله عليه الصلاة والسلام: «من استطاع ومات 58 - فليمت إن شاء يبوديا» وان شاء نصرانيا» . 
وعن سعيد بن جبير: لو مات جار لي وله ميسرة» ولم يحج لم أصل عليه. 
وتأويل هذه الأخبار عند المهور أن الغرض منها التنفير من ترك الحجء والتغليظ على المستطعين» حت يؤدوا الفريضة» فهو نظير 
قوله عليه الصلاة والسلام: «من أنى امرأة حائضا في دبرها فقد كفر بما أنزل على خمد» . 
واشتدل الأ كارو لمذهبهم بما 
روي عن الضحاك في سبب النزول قال: لما نزلت آية الح جمع رسول لله صل الله عليه وسلّ أهل الملل مشر العرب والنصارى 
والهود والمجوس والصابئين وقال: «إِنَّ الله كتب عليك الحج فجوا البيت» 
فلم يقبله إلا المسلمون» وكفرت به خمس ملل قالوا: لا نؤمن به ولا نصلي 
)١(‏ رواه أبو داود في السنن (9/ 18) » تاب المناسكء باب فرض الحج حديث رقم (1781) » وابن ماجه في السنن (7/ 
ء كاب المناسك باب الخروج حديث رقم (5885) ٠‏ 
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إليه ولا نستقبله فأنزل قوله تعالى: وَمَنْ كَمَرَ قن لله ني عَن الْعاينَ. 

قال الفخر الرازي: هذا القول هو الأقوى. 1 

قل موتوا بعيظك دعاء عليهم بدوام الغيظ وزيادته بازدياد قوة الإسلام ونصرة أهله حتى يبلكوا به إن له علم بذات الصدور أ 5 
خفي فيها. 

وهو يحتمل أن يكون من تقة المقول لهم. أي قل لهم: إن الله علي بما هو أخفى من عض الأنامل إذا خلوتم» فيجازي به. 

ويحتمل أن يكون خارجا عن المقول لهم: أي قل لهم ما تقدم» ولا نتعجب من اطلاعي إياك على أسرارهم» فإني علي بما خفي في 
ضائرهم. 

إن فس حي سَؤْهُم وإ 2ك ني ترعرا ها الاش ها والإاساية ممق جوالهة بز رادي بالدسيفة اهبا لقم لعزي #العريمةة 
والخصبء والألفة» واجتماع الكلمة» والظفر بالأعداء. والمراد بالسيئة: امحنة كإصابة العدو من المسلمين واختلاف الكلمة فيما بينبم. 
ون تصيروا وثقُوا لا يضر كذ كَيْدُهُمْ َكاً الكيد هو أن يحتال الإنسان ليوقع غيره في مكروه» وفسره ابن غباس هنا بالعداوة. 
والمحق» أن خق سنن كل الطاعة وات مااغى اللد عند كان قط الل مله شه كيد الكتدين »وله يل كانه وتمقيق ذلك 
أن الله سبحانه وتعالى إنما خلق احلق للعبادة كا قال: وما حَلَقّتُ الْجنْ والْإنْس إِلّا لِيعبدون (01) [الذاريات: +5] فن وق بعهده 
العبودية في ذلك فالله أكرم من أن لا يفي بعهد الربوبية في حفظه من كل مكروه: ومن يق الله يحل له عخرجاً ويررقه مِنْ حَيْت لا 
ع [الطلاق: ”2 "] ٠‏ 

إِنَ اله بم يعمَلُونَ حيط إطلاق لفظ حيط على الله تعالى مجازء لأن الإحاطة بالشيء من صفات الأجسام» لكنه تعالى لما كان عالما 
بكل الأشياء» قادرا على كل الممكثات جاز في مجاز اللغة أنه محيط بهاء 

وللزاة أن جميع أعمالهم معلومة لله تعالى» وسيجازيبم عليها. 

قال الله تعالى: يا مها الذِينَ آمنوا لا نا كوا الربوا أضعافاً مضاعقة واتقُوا الله لَملَكْ فْلحَونَ (.1) . 

المراد من أكل الربا أخذه» وعبر به لما أنه معظم ما يقصد به» ولشيوعه في المأكولات» والأضعاف جمع ضعف» وضعف الشيء مثله 
معه» وضعفاه مثلاه معه. فإذا قيل: ضعف العشرة لزم أن تجعلها عشرين» لأن الععبشرين أو عراتب تضعيفها. ولو قال: 

له عندي ضعف درهم لزمه درهمان» وله عندي ضعفا درهم لزمه ثلاثة دراهم. 

كان الرجل في الجاهلية إذا كان له على سان مائة درهم إلى أجل» فإذا حل الأجل» ولم يكن المدين واجدا لذلك المال» قال: زد 
في المال وأزيدك في الأجلء فربما جعله ماتبين» ثم إذا حل الأجل الثاني» فعل مثل ذلكء إلى آجال كثيرة» فيأخذ بسبب تلك الماثة 
أضعافها فهذا بهو الاراة من قرا قاى: احعافا مطاعفة وللبيت هده نكال لضية المرى أنه حدق حكون أصنل لزيا غيل متي عله 
بل لمراعاة الواقع» وللتشنيع عليهم» بأن في هذه المعاملة ظلما صارخاء وعدوانا مبيناء واحتج بهذا نفاة مفهوم الخالفة» القائلون بأن 
الخصوص بالذكر لا يدل على نفى ما عداه. 

وأجيب بأنَّ من شرط مفهوم الخالفة ألا يكون للمذكور فائدة غير التخصيص بالخ؟» ومتى ظهرت له فائدة سوى التخصيص بالحكم 
بطل وجه دلالته عليه» والوصف بالتضعيف قد ذكر هنا لبيان الواقع كا تقدمء فظهرت له فائدة غير التتخصيص بالكك» فانتفى شرط 
العمل بمفهوم الخالفة هنا لذلك. 

واوا الل فيما نبيتم عنه» ومن جملته أكل الربا لََلَكْ تفلحَونَ لكي تفلحواء أو راجين الفلاح» فن أكل الربا ولم يتق الله لا يرجى 
فلاحه؛ وهذا تنصيص على أن الربا من الككائر لا من الصغائر. 
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وَاتقُوا الثّارَ أي احذروها بالتحرز عن أكل الربا المفضي إلى دخول النار التي عدت هيت للكافرينَ النار مخلوقة للكافرين معدّة لهم 
أولة وإباللذاك وغيرهم من عصاة المؤّمنين يدخلها على وجه التبعء وفي ذلك إشارة إلى أن أكلة الربا عل شفا حفرة الكافرين. روي 
عن أَبي حنيفة رضي الله عنه أنه كان يقول: إن هذه الآية هي أخوف آية في القرآن» حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين 
إن لم يتقوه في احجان شازمة 

وتدل هذه الآبة على أن النار مخلوقة الآن» لأنَّ قوله تعالى: أُعدّثْ إخبار عن الماضي» فلا بد أن يكون ذلك الشيء المعد قد دخل في 
الو 


وَأَطيعوا اله والرسولٌ لعل ترَحمونَ (189) لا ذكر الوعيد ذكر الوعد بعده على ما هو العادة المستمرة في القران الكريم. 


من سورة النساء 

1 [إسورة النساء (4) : الآيات 1 إلى 36] 

فخ انور لقا 

للا ال ا النّاس اتقُوا ربكر الذي حَلَفَكر من نفس واحدة وَحَاقَ منْها روجا وَبَثَّ مثهما رجالا كثيراً ونساء وَاتَقُوا اله 

الذي تسائلونٌ به به والأرحام | إن اش كان علي رقيباً )01 

قوله جلّ شأنه: وَبَتّ مثهما معناه: نشرء وفرق منهما على سبيل التناسل والتوالد. وقوله: تَسائُونَ به معناه: يسأل بعضك بعضا بهء مثل: 

أسألك باللهء وأنشدك الله والمفاعلة على ظاهرهاء أو بمعنى تسألون كثيرا. الرقيب: الحفيظ المطلع العالم, 

يمن الله المكلفية يها بامتعاك ا أقر ممتزامطاب ما قن تعنةه ما رعماى خترقة» وحقوق عبا دف وبقارلة ذلك يعحومة ها نبي 

في السورة بعد من صبلة الأرحام» ورعاية حال الأيتام والعدل في النكاح والميراث» إلى غير ذلك. 

ولقد أ5د الله الأعى بالتقوى بما حمل المخاطبين على الامتثال» فذكر اسمه بعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير امخاطبين» ووصف نفسه 

بأنه خالقهم» وأنْ مبدأ خلقهم نفس واحدة» وأنه خلق منها زوجهاء ونشر من الزوجين رجالا كثيرا ونساء» كل ذلك بما يؤيد الأمرء 

ويوكد إيجاب الامتثال» فإِنْ الاستعمال جار على أن الوصف الذي علق به الحم علة موجبة له» وداعية إليه» ولا شك أن ما ذكر 

يدل على القدرة القاهرة» والنعمة الجسيمة» والمنة العظيمة» والقدرة توجب التقوى حذرا من العقّاب» والنعمة تدعو إليها طلبا للمزيد» 

ووفاء بالشكر الواجب. 5 8 2 : 1 

وف الامتنان بخلقنا من نفس واحدة ما يوجب الحرص على امتثال الأوامى الاتية» فإنه جل شأنه ذكر عقيب الأعى بالتقوى الاص 

بالإحسان إلى اليتامى والنساء والضعفاء» وكون الناس بأسرهم مخلوقين من نفس واحدة له أثر في هذا المعنى بليغ» ذلك لأنْ الأقارب 

لا بد أن يكون بيهم نوع مواصلة ومخالطة توجب مزيد الحبة» ألا ترى أن الإنسان يفرح بمدح أقاربه وأسلافه» ويحزن بذمهم والطعن 

شيم 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: «إعا فاطمة بضعة مني يؤذيقي ما اذاهاء» وينصبني ما انصبها» »١١«‏ 

٠ )”859( رواه الترمذي في الجامع الصحيح (ه/ 05) » كاب المناقب» باب فضل فاطمة حديث رقم‎ )١( 

واذا كان الأمى كذلك فلا جرم إن كان ذكر هذا المعنى سببا في زيادة الشفقة والحنو على اليتامى والنساء وذوي الأرحام. 

والمراد من النفس الواحدة آدم عليه السلام والذي عليه الماعة من الفقهاء والمحدثين أنه ليس سوى آدم واحد» وهو أبو البشرء 

والمراد من الزوج حواءء وقد خلقت من ضلع آدم عليه السلام» وأكر أبو مسلم خلقها من الضلع؛ لآنة معاد يداك اذو عل تهلقها 
من التراب» فأي فائدة في خلقها من الضلع» وزعم أن معنى مها من جنسهاء على حد قوله تعالى: جعل لكر من أنفسكد أَرواجاً 

[الشورى: ]١١‏ وهو باطلء إذ لو كان الأمى ”ا قال. لكان امن خَلويين من نفسين لا من نفس واحدة» وهو خلاف النص.٠‏ 

وهو أيضا خلاف ما نطقت به الأخبار الصحيحة عن رسول الله صل الله عليه وسلّ» 
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روى الشيخان: «استوصوا بالنساء خيراء فإنبن خلقن من ضلعء وإِنْ أعوج شيء من الضلع أعلاه» فإن ذهبت تقيمه كسرته» وإن 
تركته لم يزك أعوج» فاستوصوا بالنساء خيرا» »١«‏ 

وقدرة الله على خلق حواء من تراب لا تمنع عن خلقها من غيره. فقد خاق الناس بعضهم من بعضء مع القدرة على خلقهم كآدم 
هن تزاب» ولعل الفائدة في خلق حواء من ضلع آدم- سوى الحكمة التي خفيت علينا- إظهار أنه سبحانه قادر على أن يخلق حيا من 
حي» لا على سبيل التوالد» كا أنه قادر على أن يخلق حيا من جماد كذلك» والله أعل. 

ثم أكد الله الأعى بالتقوى» وكّره بقوله جل شأنه: واتُوا الله الي تَائَُونَ به وَالْأرْحام وفي تعليق الك بما في حيز الصلة إشارة إلى 
نوع آتخر من موجبات الامتثال» فإِنَ قول الرجل لصاحبه أسألك بالله على سبيل الاستعطاف يقتضي الاتقاء والحذر من مخالفة أوامره 
قرأ غير حمزة من السبعة وَالْأَرحامً بالنصبء وا معنى على هذه القراءة» واتقوا الله تعالمى واتقوا الأرحام وصلوها ولا تقطعوهاء ذإن قطعها 
ثما بجحب أن يتقى. 

وقرأ حمزة وَالْأَرَحامْ بالجر» ونرّجت في المشهور على العطف على الضمير امجرور» والعطف على الضمير امجرور دون إعادة الجا أجازه 
جماعة من التحاة وانثيك سيبويه في ذلك: 

فاليوم قد بت تبجونا واشتمنا ... فاذهب فا بك والايام من حب 

)١(‏ رواه البخاري في الصحيح (5/ 178) » 517- كاب النكاح» -8١‏ باب الوصاة بالنساء حديث رقم (01857) » ومسم في 
الصحيح (9/ -١7 6 )1١91١‏ كاب الرضاع» - باب الوصية بالنساء حديث رقم (58/ ٠ )١45/8‏ [0:....] 

إِنَ الله كان عَليكرُ رقيباً في موضع التعليل للأمى ووجوب الامتثال يؤخذ من هذه الآية جواز المسألة بالله تعالى» 

وقد روى الليث عن مجاهد عن ابن عمر قال رسول الله صل الله عليه وسلّ: «من سأل بالله فأعطوه وإن شئتم فدعوه» . 

ويؤخذ منبا أيضا تعظيم حقّ الرّحمء وتأكيد النببي عن قطعهاء إذ قرن الله الأرحام بامعه سبحانه» وقال في موضع آخر: فَهَلُ عسي 
إن 3 أَنْ تفسدوا في الْأَرَضٍ وَتقَطْعوا أُرحامكز (77) [مد: 78] فقرن قطع الرحم إلى الفساد في الأرض» 

وأخرج الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: «إن الله تعالى خلق اللحاق حتى إذا فرغ منهم » قامت الرحم؛ 
فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة؛ قال: نعم أما ترضين أن أصل من وصاككء وأقطع من قطعك؟ قالت: بى» قال: فذلك 
لك» «ل» م َ 

وتدل الاية ايضا على تقدير التساؤل بالارحام» لا سعا على قراءة حمزة: 

واعترض على ذلك ابن عطية» وزعم أن الحديث الصحيح يرده» 

فقد أخرج الشيخان عنه فل الله عليه وسل: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» «7» 

وأنت تعلم أن قول الرجل لصاحبه: أسألك بالرحم أن تفعل كذاء ليس الغرض منه سوى الاستعطاف والتأكيد» فهو إذا ليس بهين» 
فلا يكون من متعلق النبي الذي تضمنه الأمس «فليحلف بالله» في شيء. 

قال الله تعالى: وآثوا اليتاى أَمُواهم ولا دلوا اميت بالطَيبٍ ولا تَأكوا أَمُواهم إلى أُموالك نه كان حوباً كبيراً (؟) هذا شروع 
في تفصيل ما تجب تقوى الله فيه» واتلحطاب الأرعياءة ما دام المال بأيديهم» واليتاى 2 ججورهم» واليتيم من الإأسان من مات ابوه» 
من اليتم وهو الانفراد» والاشتقاق يقتضي صحة إطلاقه على الصغار واككار» لكن الشرع والعردف خصصاهه بالصغار» 

روى علي كم الله وجهه وجابر بن عبد الله عق الب صلٌّ الله عليه وسل أنه قال: «لا يتم بعد احتلام» «"» . 

لا خلاف بين أهل العلم في أن اليتبم لا يعطى ماله قبل البلوغ» لكن ظاهر قوله 
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)١(‏ رواه البخاري في الصحيح (/ 95) م/- كاب الأدب» -١‏ باب من وصل وصله الله حديث رقم (لاموه) » ومسل 
في الصحيح (4/ )١1981١‏ » ه4- كاب البر» 5- باب صلة الرحم حديث رقم (5١/504؟)‏ . 

(؟) رواه البخاري في الصحيح ("/ ١؟)‏ » 9ه- كاب الشبادات» 55- باب كيف ستحلف حديث رقم (51/9؟) » ومسل 
في الصحيح ("/  )18517‏ /ا- كاب الأيمان» -١‏ باب النبي عن الحلف بغير الله تعالى حديث رقم (8/ 1545) . 

(*) رواه أبو داود في السنن ("/ /ا") » كاب الوصاياء باب ما جاء متى ينقطع اليتم حديث رقم (810؟) ٠‏ 

تعالى: وآتوا الْيتامى أَمُواهُم يوجب إعطاءهم أموالهم قبل البلوغ» فكان ذلك مشكلاء وللعلماء فيه مملان: 

الأول: أن يجعل إيتاء الأموال مجازا عن تركها سالمة من غير أن يتعرض لا بسوء» فالإيتاء مستعمل في لازم معناه» وتبقى كلمة 
اليتائى على حقيقتهاء كا هو المتبادر منها شرعا وعرفا. 5 ٍ 

وا محمل الثاني: أن يكون الإيتاء مستعملا في حقيقته بمعنى الإعطاء بالفعل» وتكون كمة اليتامى مجازا باعتبار ما كان» وأوثر التعبير 
عن الككار باليتامى لقَرب العهد بالصغر» وللإشارة إلى وجوب المسارعة والمبادرة بدفع أموالهم إليهم» حتى كأنَ امم اليتم باق غير زائل» 
وهذا المعنى إسمى فى الأصول بإشارة النص. 

وأكل من املق ما يزيد . ل 56 ش 

لخجة الأول: قوله تعالى بعد آيات وابتلوا اليتامى إن فإنه كالدليل على الآنية الأولى في الحث على حفظ أموال اليتامى» لتدفع إلههم عند 
بلوغهم ورشدهمء وأ الآية الثانية في الحث على الدفع الحقيتقي عند حصول البلوغ والرشد» ولو كان الإيتاء في الآية الأولى باقيا على 
حقيقته لكان مؤدى الايعين كالشىء الواحد. 

وجة المحمل الثاني: ما أخرجه إن أن علا فطق "مده زف مين أذ رعولا م عطقا كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم» فلما بلغ 
طلب المال فنعه عمه نفاصه إلى النبي صل الله عليه وسلّ. فنزلت واتوا اليتامى إن فإن ذلك يدل على أن المراد بالإيتاء الإعطاء 
بالفعل» ولا سها أنه قد روى الثعلبي »١«‏ والواحدي عن مقاتل والكلبي 5» أن العم لما سععها قال: أطعنا الله ورسوله» نعوذ بالله 
من ال حوب الكبير «9» 5 

ولا دلوا اميت بالطيب تبدل الشيء بالشيء» واستبدلهء إذا أخذ الأول بدل الثانيء بعد أن كان حاصلا له» أو على شرف 
الحصولء ويتعدّيان أبدا إلى الزائل بالباء» وإلى بدله بأنفسهما كا هناء ومنه قوله تعالى: وَمَنْ ِمَبَدَلِ الْكَفْرَ بالإيان [البقرة: ]٠١‏ 
وقوله: أَستَدُونَ الذي هو أذفى يلدي هو حير [البقرة: ]1١‏ . 

وأما التبديل أو الإبدال فهو التغيير مطلقاء وقد يتعدّى إلى مفعول واحدء قَنْ بَِلهُ بَعَدَ ما سمعَه [البقرة: ]186١‏ وإلى مفعولين بنفسه 
َأَوْئِكَ بيد اله مات حَسَنَات [الفرقان: ]٠٠١‏ 

(1) أحمد بن مد بن إبراهيم الثعلبي أبو إححاق المفسر توفي (470) من أهل نيسابور له اشتغال بالتاريخ انظر الأعلام للزركلي /١(‏ 
.)5١ 1‏ 

)0( 0 السائب بن بشر الكلبي توفي )١57(‏ أسابة» عالم بالتفسير» من أهل الكوفة» انظر الأعلام للزركلي (و/ ”8 ل). 

6 معام التنزيل للبغوي المعروف بتفسير البغوي )"95/١(‏ . 

فَأَردنا أن يِدَهُما رما خَيراً منْهُ [الكهت:-1] وإلى أحد المفعولك بنقسه والثاني بالبأء سواة: في ذلك الزائل :ويدله» وبدلناهم ينهم 
نين [سباً: 5 . 

وقال طفيل الغنوي لما أسل: 

وبدل طالعي نحسى بسعدي 

والمراد بالحييث والطيب: الحرام والحلال» أي لا تتركوا مالك الحلال» وتأكلوا الحرام من أموالهم» أو لا تتركوا العمل الحلال» 
وهو حفظ أموالهم» وتركبوا الحرام» وهو أكل أموالهم» والعمل على اختزالماء وأيا ما كان الأمى فالتعبير عن الحرام والحلال بالحييث 
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والطيب للتنفير من أكل أموال اليتائى» والترغيب في حففلها وانمائها. 

وقد قال بعض المفسرين: المراد باتلحبيث والطيب ا كم والى ذلك ذهب النخعى» والزهري» وابن المسيب» والسدي: فقد 
أخرج ابن جرير «1» عنه أنه قال: كان أحدهم باهذ القاة السمينة من عَم اليتبم» وييجعل فكاها القاة لبوا كول قال شاه 
ويأخذ الدرهم الجيد» ويضع مكانه الزائف» ويقول: درهم بدرهم. وتخصيص هذه المعاملة بالنبي للحروجها مخرج العادة» لا لإباحة 
ما عداهاء فلا مفهوم لعدم توفر شرطه عند القائل به. 

ولا اكوا أَمواهُم إلى أَمُوالكرْ والمراد من الأكل مطلق الانتفاع» وعبّر عنه بالأكل لأنه أغلب أحواله. 

والمحق: ولابعا كرا أموالهم #نتوفة إل أموالكم» أى الآ تسووا بينبماء وتنفقوهما معاء وهذا حلال وذاك حرام؛ وورد المي على هذا 
الأساوب يدل على تقبيح فعلهم؛ والتشنيع علهم» حيث كانوا يأكلون أموال اليتائى مع الغنى عنبا. 

وإذا لا يلزم القائل بمفهوم امخالفة جواز أكل أموالهم عدم وظاهر المي عدم جواز أكل شيء من من أموال اليتائى» وقد خص من 
ذلك مقدار أجر المثل إذا كان الوصي فقيراء لقوله تعالى: ومن كان نَّ عي لعفف ومَنْ كان ققيراً لباك بالمعروف [النساء: +] 
وسيأتي الكلام فيه. 

والضمير في قوله تعالى: إنْه كان حوباً كبيراً للأكل المفهوم من قوله جل شأنه: 

ولا تا كوا أمواهم» وقيل: للتبدل» وقيل: لهماء ويكون حيكذ منزلا منزلة اسم الإشارة» والحوب: الإثم» وفي تنوينه ووصفه بأنه كبير 
تبويل لأمره المنبي عنه» والتنصيص على أنه من كائر الذنوب العظيمة. 

. )١98# /4( في تفسيره جامع البيان» المشبور بتفسير الطبري‎ )١( 

واحتي الجصاص »١١‏ بقوله تعالى: واتوا اليتائى أَمُواهُم على وجوب دفع المال إلى اليتهم إذا بلغ مسا وعشرين سنة» قال: لم يشترط 
في هذه الآية يناس الرشد في دفع المال إلهم» وظاهره يقتضي وجوب دفعه إلهم بعد البلوغ» سواء آنسنا منهم الرشد» أو لم تأنس» 
إلا أنه قد شرطه في قوله تعالى: فَإنْ الست منهم رشْداً فَادفَعوا إِلِم أَمْواهُم [النساء: 5] فكان ذلك مستعملا عند أبي حنيفة ما بين 
بلوغ الحلى وبين مس وعشرين سنة» فإذا بلغهاء ولم يأنس منه رشدء وجب دفع المال إليه» لقوله تعالى: وآتوا اليتامى أَمُواهُمْ فيستعماه 
بعد جمس وعشرين سنة على مقّتضاه وظاهره» وفيما قبل ذلك لا يدفعه إلا مع إ يناس الرشد» لاتفاق أهل العلم على أن ! يناس الرشد 
قبل بلوغ هذه السن شرط وجوب دفع المال إليه» يعني ولا إجماع على هذا الشرط بعد بلوغ هذه السنء ثم قال: وهذا وجه سائغ 
من قبل أن فيه استعمال كلّ واحدة من الآبتين على فائدتهاء ومقتضى ظاهرهاء ولو اعتبرنا | يناس الرشد على سائر الأحوال لكان 
فيه إسقاط حك الآية الأخرى رأساء ومعلوم أنه متى أمكننا استعمال الآيتين على فائدتهما لم يجز الاقتصار ببما على إحداهما واسقاط 
ادال جريه 7 9 

وأنت تعلم أَنْ هذا الاستدلال متوقف على أَنْ المراد بالإيتاء الإعطاء والدفع بالفعل» وأَنْ المراد باليتامى اليتامى باعتبار ما كان» وهو 
أحد احتمالين في الآية على ما سبق» ونحن نقول: لم لا يجوز أن يكون المراد من الآية الاحتمال الثاني» وهو أن الإيتاء مستعمل في 
الحفظ والصيانة» واليتامى باق على حقيقته» وحينئذ يكون في هذا التأويل إعمال كل من الآيتين ص فائدتهاء ولو سلمنا قصر الآية على 
الأعفيان الأرلة #السارن ينا قية قر تعال: واحلرا اليتامى إل وقوله جل شأنه: ولا ونوا السفهاة أموالك تعارطن :اتداص 5 
العام» لأن الآية الأولى توجب دفع المال إلى اليتائى كلهمء والآيتان بعدها تحرمان دفع المال إليهم إذا كانوا سفهاءء ولا شك أن 
اتلخاص مقدم عل العام» وسرأني الكلامٍ في وجه 2 السن عند قوله تعالى: 


مه ه هوّه ل ثرهة 


إِنْ سم ينهم رشدا افعو يم أموالهم | [النساء: 5] . 
0 الله 0 3 0 ل 0 قي اليتائى 9 ما طب ل سن النساء مق تلات سا إِنْ 0 ل تعدلوا قواحدة 
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الإنصاف والعدل» أقسط أزَال القسوط: وهو الظم والحيف» ويقال: 

أقسط: أي صار ذا قسطء والقسط العدل. 

(1) أحكام القرآن للإمام أبي بكر الجصاص (7/ 45) . 

كونوا قَوامينَ بالّقسط [النساء: ]١0‏ ما طاب: ما مالت إليه تفوس واستطابته. 

وني قوله تعالى: وَإنْ خفتم ألا تقْسطُوا في اليتاى قاكحوا ما طاب لكي مِنّ الساء تأويلات منها: ما رواه البخاري ومسل والنسائي 
والبهيقي في «سننه» وغيرهم عن عروة بن الزبير أنه سأل عائّشة رضي الله عنباء عن هذه الآية فقالت: يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون 
في حجر وليها تشركه في ماله» ويعجبه مالحا وجمالحاء فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقهاء فيعطيها مثل ما يعطيها غيره» فنهوا 
أن يتكحوهن إلا أن يقسطوا لحن» ويلغوا ببن أعلى سنتين في الصداقء وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن »١«‏ . 
وفي بعض الروايات «*» هذه الزيادة: قالت عائّشة رضي الله عنها: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صل الله عليه وسلم بعد هذه الآية 
فيين فأنزل الله تعالى: ويسسَفتونكَ في اللّساء قل اله يتيك فين وما يتل عَليْكْ في الاب في يتائى النّساء اللاتي لا تَوْتوممنَ ما كتبّ 
هن وَرحَبِونَ أن تتككحوهن [النساء: ]١9/‏ قالت: وقوله تعالى: وما يتلى عكر في الّْكَابٍ في يات النّساء المراد منه هذه الآية: وان 
خفتم ألا تسطوا في الْيتاى فَانكحوا ما طابٌ لَك من النّساء. ْ 
والمعنى على هذه الرواية: وإن علمتم ألا تعدلوا في نكاح اليتامى اللاتي تلونبن» فاتكحوا ما مالت إليه نفوسك من النساء غيرهن. 
والمقصود في الحقيقة الزمي عن نكاح اليتامى عند خوف عدم العدلء إلا أنه أوثر التعبير عنه بالأمى بتكاح الأجنبيات كراهة النبي 
الصريح عن نكاح اليتيمات؛ ولما فيه من مززيد اللطف في صرف الخاطبين عن نكاح اليتائى حال العلم بعدم العدل» فكأنه قيل: وإن 
خفتم ألا تقسطوا في نكاح اليتائى فلا تتكحوهن» ولك في غيرهن من النساء متسع» فانكحوا ما طاب ل5. 

ومنها أنه لما نزلت آية وآنوا اليتائى أَمُواهُم تحرج الأولياء من ولايتهم» مع أهم كانوا لا يتحرجون من ترك العدل في حقوق النساء» 
حيث إن تحت الرجل عشر منهن لا يعدل بينهن فقيل لهم: إن خفتم ترك العدل في حقوق اليتائى فتحرجتم» تقاف أيضنا ترك العذك 
بين النساء» وقللوا عدد المنكوحات منبن» لأنْ من تحرج من ذنب وهو مرتكب مثله فهو غير متحرج. 

(1) رواه البخاري في الصحيح (9/ 209) » 0- كاب تفسير القرآن» -١‏ باب (إن خفتم) حديث رقم (40174) » ومسل في 
الصحيح (54/ 591) » 4ه- كاب التفسير حديث رقم ٠ )5"١18/5(‏ 

() أنظر تخريج الحديث السابق نفسه. 

وقيل: كانوا لا بتحرجون من الزنى» وهم يتحرجون من ولاية اليتامى» فقيل: 

إن خفتم الحوب في حق اليتانى نخافوا الزنى فانكحوا ما طاب إخل. 

والآية على تأويل عائّشة تشبد لمن قال: إِنْ لغير الأب والجد أن يزوج الصغيرة أو يتزوجهاء لأها- على هذا التأويل- نزلت في اليتيمة 
تكون في جر ولبهاء فيرغب في مالها وجمالماء ولا يقسط لما في الصداق. 

وأقرب ولي تكون اليتيمة في حجره ويجوز له تزوجها هو ابن العم» فقد تضمنت الآية جواز أن يتزوج ابن العم اليتيمة التي في خره» 
وإذا جاز له أن يتزوجهاء فإما أن بلي هو النكاح بنفسه» وإما أن يزوجه إياها أخوها مثلاء وأيا ما كان الأمى فلغير الأب والجد أن 
يزوج الصغيرة. 1 0 0 : : 
ومن قال من الأثمة: لا .يزوج الصغيرة إلا الأب أو الجدء حمل الآية على أحد التأويلين الآخرين» أو مل اليتامى على الككار منبن» 
ويكون التعبير عنبن باليتامى باعتبار ما كان؛ لقرب عهدهن باليتم. 

والأمى في قوله تعالى: فانْكحوا للإباحة» مثل قوله تعالى: كوا واشْرَبوا [البقرة: ]+٠‏ وقيل: للوجوب» أي وجوب الاقتصار على 
العدد المأخوذ من قوله تعالى: مثنى وثلاتٌ ورباع لا وجوب أصل النكاح» وتمسك الظاهرية ببذه الآية في وجوب أصل النكلح؛ 
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وهم حجوجون بقوله تعالى: وَمَنْ ل يستطع مذك طولُا إلى قوله تعالى: وَأَنْ تصبِروا خَيْرٌ لَكرْ [النساء: هع] فك تعالى بأنّ ترك 
التكاح في هذه الصورة خير من فعله» فدلٌ ذلك على أنه ليس بمندوب فضلا عن أنه واجب. 

وقوله تعالى: مَثْنى وثلاتٌ ودب حال من فاعل طابٌ أو من وعضله أو يدل منه» والكلمات الثلاث من ألفاظ العددء وتدلٌ واحدة 
منها على المكزّر من نوعهاء ف مُث تدل على اثنين اثبين» وثلاتٌ تدل على ثلاثة ثلاثة» ورباع تدل على أربعة أربعة. والمراد منها هنا 
الإذن لكل من يريد اجمع أن يكح ما شاء من العدد المذكور متفقين فيه وعختلفين. 

ولو أفردت كن المعنى تجويز امع بين هذه الأعداد دون التوزيع» ولو ذكرت (بأو) اذهب تجويز الاختلاف في العدد وفي هذه الآية 
دلالة على جواز تعدد الزوجات إلى أربع» وعلى أنه لا يجوز التزوج بأكثر من أربعة مجتمعات» لأنْ هذا العدد قد ذكر في مقام التوسعة 
على المخاطبين ا علمتء فلو كان وراء هذا العدد مباح لا قتضى المقام ذكره. 

وقد أجمع فقهاء الأمصار على أنه لا يجوز الزيادة على الأربع» ولا يقدح في هذا الإجماع ما ذهب إليه بعض المبتدعة من جواز التزوج 
باي عدد» فإن الإجماع قد 

وقع» وانقضى عصر المجمعين قبل ظهور هؤلاء الشذاذ امخالفين. 
وتمسك الإمام مالك بظاهر هذه الآآية في مشروعية نكاح الأربع للأحرار والعبيد» فالعبيد داخلون في الحطاب بقوله تعالى: فانكحوا ما 
طابٌ لَك إم. فيجوز لهم أن ينكحوا أربعا كالأحرار» ولا يتوقف نكاحهم على الإذن» لأنهم يملكون الطلاق» فيملكون النكاح. 
وذهب الحنفية والشافعية إلى أن العبد لا يمع من النساء فوق اثنتين» لما روى الليث عن الكم قال: أجمع كاب رشوك: الله صل 
الله عليه وس على أن العبد لا بجمع من النساء فوق اثنتين» قالوا: والخطاب في قوله تعالى: وَانُكحوا ما طاب لَك من النساء لا يتناول 
العينة لكيه نا رقاو لقان متى طابت له امرأة قدر على نكاحهاء والعبد ليس كذلك» لأنه لا يجوز نكاحه إلا بإذن مولاه» 

لقوله صل الله عليه وسلّم: «أَبما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر» »١«‏ 

» ولأن في تنفيذ نكاحه تعييبا له» فلا يملكه دون إذن المولى. 

وأيضا قوله تعالى بعد: فَإِنْ فم ألا تعدلوا فواحدةً أو ما مَلَكْتْ أَيانكرُ لا يمكن أن يدخل فيه العبيد» لعدم الملك؛ سفيث لم يدخلوا 
في هذا الحطاب لم يدخلوا في الخطاب الأول» لأن هذه اللخطابات وردت متتالية على نسق واحد» فبعيد أن يدخل في اللخطاب السابق 
ما لا يدخل في اللاحق. 

وكذلك لا يمكن دخوهم ني قوله تعالى: إن طبن لكر عن شَيْءٍ منه نفساً فكلوه هنيئاً مَرِياً [النساء: 6] والعبد لا يأكل ما طابت 
عنه نفس امرأته من المهرء بل يكون لسيده فيكون الآكل السيد لا العبد. 

إن خفتم ألا عدوا فواحدةٌ أو ما مَلَكَتْ ملك ذلك أذنى آلا عورا المراه بالعد نهنا العذ لك بر الزوجات المتعددات» كا ص 
بذلك في قوله تعالى: وآن تستطيعوا أن تَعدلُوا ب بين النساء ولو حرصم [النساء: ]١9‏ كأن الله تعالى لما وسع علءهم بقوله: فانكحوا ئ 
طاب لكر من النّساء مئنى وثلاتٌ ورباعَ أنبأهم أنه قد يلزم من الاتساع خوف الميلء فالواجب حينئذ أن يحترزوا بالتقليل» فيقتصروا 
على الواحدة» والمعنى: فإن خفمم ألا تعداوا بين النساء لمتعددات في عصمتكم» ا ا 01 
أو أي عدد شثم من السراري من غير حصرء لقَلَه تر تبعتبن» وخفة مؤونتهن» وعدم وجوب القسم فون 
وعلى هذا التأويل: يكون المراد من اختيار الإماء اختيارهن بطريق التسرّي» لا 


»© )419 /9*( والترمذي في الجامع الصحيح‎ » )5١17( كاب التكاح حديث رقم‎ » )١19٠ /9( رواه واوا في السئن‎ )١( 
٠ )١١١١( كاب النكاح حديث رقم‎ 

بطريق النكاح» ويشهد له أن الظاهر اتحاد امخاطبين في المعطوف والمعطوف عليه في قوله تعالى: قواحدةً أو ما ملكت أَبَانكر وعليه 
يكون الذي خير بين الحرة الواحدة والعدد من الإماء هو مالك الإماء لا غير» ولو كان التخيير واقعا بين أن يتزوج حرة واحدة» أو 


0000 
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يتزوج من شاء من الإماء اللاتي يملكهن لاقتضى ذلك ورود النكاح على ملك المين. 

وقد قالوا: لا يجوز أن يتزوج المولى أمتهء ولا المولاة عبدهاء لأنْ للزوجية لوازم تنافي لوازم ملك الهين» ألا ترى أن من لوازم الزوجية 
حق الإخدام على الزوج لزوجته» ومن لوازم الملك حق الاستخدام عليها لسيدها ولمن شاءء ومعلوم أن الإخدام والاستخدام لا 
فديعان- وانه متى تنافت اللوازم تنافت الملزومات» فلا يجتمع ملك الهين والزوجية» والآية هنا جارية في الخطاب على خلاف ما 
جرت عليه الآية الآتية» وهي قوله تعالى: ومَنْ ل يستطع مذك طولا أَنْ ينك المحصنات المؤْمنات قن ما ملكت أعانك [النساء: 
ه]] فإن المأمورين بالتكاح هنا غير امخاطبين بملك العين. 

وذلك ظاهر بشهادة قوله: وَمَنْ ل يسمَطعْ متك وقوله بعد: فَالْكحَوهنَ بإذْنِ أَهلهِنَ [النساء: 8] وسيأتي عما قريب إيضاح ذلك إن 
شاء الله. سه مره ضسَ لها بر اس مك وه سرد ه وه تربره 3 03 

وقد حاول الجصاص 21١‏ الاستدلال بقوله تعالى: فإِنْ خفتم آلا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أبمانكر على جواز التزوج بالأمة مع 
وجود الطول إلى الحرة» وسلك بالآية طريقا لم يرتضه حبر الب 

وذلك أنه يرى أن قوله تعالى: أو ما ملكت أعانكر معطوف على كامة النْساء في قوله تعالى: ون خفتم أ تفُسطوا في اليتالى قانكحوا 
0-0 من الذساء وبذلك يكون التخيير واقعا , بين أربع حرائر وأربع اما عق اكلم فيوجب ذلك تخييره بين تزوج الحرة 
والأمة» وهذا بعيد 0 البعد ما ترى. 

ويرى أُيضا عدم اتحاد المخاطبين في قوله تعالى: فَاْكحوا وقوله تعالى: فواحدَة أو ما مَلَكْتْ أَمَادكرٌ قال: لما أضاف ملك الهين إلى 
الجماعة كان المراد نكاح ملك بين الغيره كقوله تعالى: ومَنْ ل سطع مدْكر طلا إنه» وقد علمت ما فيه آنفاء 

ذلك أدنى ألا تعولوا الإشارة إلى اختيار الواحدة والتسري. 

1 معناه أقرب. والعول في الأصل الميل المحسوسء يقال: عال الميزان عولا إذا مال» ثم تقل إلى الميل المعنوي» وهو الجورء يقال 
عال الحا كم إذا جار والمراد هنا الميل المحظور المقابل للعدلء المعنى أن ما ذَكر من اختيار الواحدة 

. )١ها/‎ /95( أحكام القرآن للومام أبي بكر الجصاص‎ )١( 

والتسري أقرب بالنسبة إلى ما عداهما من ألا بميلوا ميلا محظوراء فإِنّ من اختار واحدة فقد انتنفى عنه الميل والجور رأساء ومن تسرى 
فقد انتفى عنه خطر الجور والميل» أما من اختار عددا من الحرائر فالميل المحظور متوقع منه لا محالة. 

وقد حكي عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه فسر آلا بَعووا بألا تكثر عيالك؟» وخطأه في ذلك الجصاص تبعا للمبرد »١«‏ » وزعما 
أنه لا يقال: عال بمعنى كثرت عياله» وإنما يقال: أعال يعيل» ولكن صاحب «الكشاف» «*» » قال: نقل الكسائي عن فصحاء 
العرب: عال يعول إذا كثرت عياله» وممن نقله الأصمعي 1» والأزهري «غ» » ب التفسير نقله ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلء 
وهو من جلة التابعين» وقراءة طاووس الا تعيلوا مؤيدة له» فلا ا د من د 00 0 جاهلا باللغات والاثار اه. 

قال الله تعالى: واوا النساء صدقاتون نحل فَإِنْ طبن لكر عن شَيءٍ منه ل هَنِيئاً مَِياً (4) المراد بالإيتاء: ما يعم المناولة 
والالتزام. 

5 5 : جمع صدقة بفتح الصاد وضم الدال» وهي كالصداق بمعنى المهر. 

والنحلة: العطية من غير عوضء ومن ذلك النحلة بمعنى الديانة» لأمها عطية من الله تعالى» وكذلك النحل لما يعطي من العسل» والناحل 
المهزول» كأنه أعطى مه حالا بعد حال بلا عوض» والمنحول من الشعر المنسوب لغير قائله» ومن فسر النحلة هنا بالفريضة نظر إلى 
أن -هذّة العطية" مقر وسنة مخ الله تومه 6 قال تعالى بعد آياتٍ المواريث فريضّة من الله [النساء: ٠ ]١١‏ 

ذهب ابن عباس إلى أن اللخطاب في قوله تعالى: وآتوا النْساء صَدقا تون للأزواج» ركان القن يتوج بلا مرء يقول: أرئك وترئينني» 
فتقول: نعم» فأمروا أن يسرعوا إلى إيتاء المهور» وقيل: الحطاب الأولياء: أخرج ابن حميد وابن أبي حاتم عن أبي صالح قال: كان 
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الرجل إذا زوج أعماء أحذ صداقها دونهاء» فنهاهم الله عن ذلك ونزلت: واوا النساءً الآية «ه» . 

٠ )١44 /9/( ممد بن يزيد بن عبد الأكبر القٌالي» إمام العربية والأدب في بغداد توفي سنة (285) انظر الأعلام للزركلي‎ )١( 

( الكشاف عن حمائق غوامض التنزيل وعيوث الاقاويل 2 وجوه التاويل للومام الزمخشري 1/ ) ٠‏ [عميينا 

*) عبد الملك بن قريب بن على توفي سنة 5١5(‏ ه) في البصرة» أحد أثمة اللغة والشعر» انظر الأعلام للزركلى (:/ ٠. )١517‏ 

؛) ممد بن أحمد بن الأزهر الحروي أحد أَثَة اللغة والأدب توفي )"/١(‏ في خراسانء انظر الأعلام للزركلي (0/ 11١‏ *) . 

) انظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي (7/ )١١9‏ . 

والضمير المجرور بمن 2 قوله تعا ل ى: إن طبن ل عن شي منه مين عاك عل الصدقات» وذكر لإجرائه جرى الإشارة» وكثيرا ما 
شار بالمفرد إلى المتعدد» كأنه قيل: طبن لك عن شيء من ذلك المذكور» وهو الصدقات» 5 قال رؤية: 

أراد: كأنْ ذلك؛ وليس المراد من قوله تعالى: فكلوه خصوص الأكلء إِثما المراد حل التصرف فيه وخص الأكل بالذكرء لأنه معظم 
وجوه التصرفات المالية» وتقدم نظيره في قوله تعالى: ولا تأ كلوا أمواطهم إلى أموالك [النساء: ]١‏ والنوء والمريء صفتان من هنؤ 
الطعام يبنو هناءة» فهو هنيء) وصوقٌ يرق هس أ فهو ل يء٠‏ 

قيل: معناهما واحد» وهو خفة الطعام على المعدة)» وانحداره عنبا بالا ضرره 


وقيل: الحنيء الذي يلذه الآكل» والمريء ما تمد عاقبته» وقيل: ما ينساغ في مجراه» وهو المريء كأمير» وهو رأس المعدة اللاصق 
بالحلقوم» سمي بذلك مرور الطعام فيه أي السياغه. 

دلت هذه الآآية على أمور منهاء أن الفروج لا تستباح إلا بصداق ملزم» سواء سمي ذلك في العقد أو لم يسم. 

وأن الصداق ليس في مقابلة الانتفاع بالبضع» لأنّ الله تعالى جعل منافع النكاح: 

من قضاء القروةة اتاد مكتركقين ارده ثم آم الزوج بأن 5 الزوجة المهر» فكان ذلك عطية من الله ابتداء. 

وانشتصرز القوحة أن تعطي زوجها مبرهاء أو جزءا منه» سواء أكان مقبوضا معيناء أم كان في الذمة» فشمل ذلك الحبة والإبراء» وأنه 
ينبغي للأزواج الاحتياط فيما أعطت أساؤهم؛ حيث بتي الشرط على طيب النفس» فقال: فَإِنْ طبن ول يقل: فإن وهين إعلاما بن 
المراعى في ذلك هو تجافيها عن المعطى طيبة به نفسهاء من غير أن يكون السبب فيه شراسة خلق الزوج» أو سوء معاشرته. 

وأنه يحل للزوج أخذ ما وهب زوجته بالشرط السابق من غير أن يكون عليه تبعة في الدنيا والآخرة. 

واحتج الجصاص بقّوله تعالى: وآتثُو | النّساء صدقاتر تين لد على | حاف المي كاماة الهاو با خلوة صيية ولو طلقت قبل المساس» 


13 ماعن عرض وانهة 


وأنت تعلم أن هذه الآبة 00 كل النساء بسواء را وغيرها» إلا أنْ قوله تعالى: إن طلْفتمُوهنَ من قبلٍ أَنْ تمسوهن وقد رضم 
هن فرِيصَةَ فَنصف ما فَرَضْم [البقرة: /89"] يدل على أنه لا يجب للمخاو بها إلا نصف المهرء وهذه الآية خاصّة» ولا شك أن اللخاض 
قم لإ ادر اميد 0 المهر كله. 

قال الله تعالى: ولا موثو السقهاءً أموالك التي جَعَلَ الله لكر قياماً وارقوهم فها وا كسوهم وقولوا كم ووَلا مُعروقاً (ه) أصل السفه: 
اطفة واكاركة يقال فيك الريج الشجر إذا أمالته» والمراد به هنا خفة الأحلام؛ واضطراب الآراء» ومن معاني القيام الاتتصاب 
على القدمين» والاعتدال» وما يعاش به» وهذا الخى لامب هناء 

واتكلك المفسرون في تعيين المخاطبين بقوله تعال: وذ توا ايا ة أموالكر كا اختلفوا في المراد من السفهاء على أقوال أشبرها: أن 
الخاطبين هم أولياء اليتائى» والسفهاء هم اليتامى مطلقاء أو المبذرون بالفعل» والأموال أموالهم» لا أموال الأولياء» وعليه يكون ذكر 
هذه الآية الكريمة رجوعا لبيان شيء من الأحكام المتعلقة بأموال اليتامى» وتفصيلا لما أجمل فيما سبق» ويكون ذكر الأحكام المتعلقة 
بتكاح الأجنبيات ومبورهن وهبتهن استطراداء وإما أضيفت الأموال إلى ضمير الأولياء المخاطبين مع انها أموا ال اليتامى للمبالغة في حملهم 


/ 
/ 
/ 
/ 
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ط امحافظة عليهاء بتنزيل أموال اليتامى منزلة أموال الأولياء» لا بين الولي واليتم من الاتحاد في الجنس والنسب» ونظيره قوله تعالى: 

لوا على سكو [التور: ]1١‏ وقوله: ولا تفتلوا أَنفْسَكرْ [النساء: 79] فَإنَ المراد لا يقتل بعضك بعضاٍ إلا أنه عبر عن نوعهم 

بأنفسهم مبالغة في الزجر عن القتل» حتى كأن قتلهم قتل أنفسهمء وعلى هذا القياس قوله تعالى: التي جعل الل ؛ لك قياماً إذ عبر عن 

جعل الأموال مناطا لمعاش اليتامى بجعلها مناطا لمعاش الأولياء» وإلى تفسير الآية بما ذكرنا ذهب عكرمة وابن جبير وكثير من متأخري 

المفبيرين» ١‏ 0 3 ع 

وروي عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم أن االخطاب لكل عاقل من الناس جميعاء وأَنَ المراد من السفهاء النساء والصبيان» 

والمقصود النبى عن إيتاء المال لمن لا رشد له من هؤلاءء وعليه تكون إضافة الأموال إلى ضمير الخاطبين على حمَيقتها. 

وقله امزال عن السنهاء انما كخافة» هوام أكن أرولها ام أدرات أمينات» 

وقيل: إِنَ السفهاء عام في كل من ليس له عقّل يفي بحفظ المال وحسن التصرف فيه» ويدخل فيه الصب والجنون والمحجور عليه 

للتبذير. 

وعل أي تأويل ترى في قوله تعالى: ولا تَوْنُوا السقهاء أموالكر يي جَعَلَ الَُّ لَك قياماً دلالة على النبي عن تضييع المال» ووجوب 

حفظه وتدبيره» وحسن القيام عليه»؛ حيث قد جعله تعالى سببا في إصلاح المعاش وانتظام الأمور» وكان السلف يقولون: المال سلاح 

ل عا اع ١‏ كه 

وقال بعضهم: لآن اترك مالا يحاسبني الله عليه خير من أن احتاج إلى الناس. 

وقال قيس بن سعد: اللهم ارزقني حمدا ومجدا فإنه لا حمد إلا بفعال» ولا مجد إلا بمال. 

وقيل لأبي الزناد: لم تحب الدراهم وهي تدنيك من الدنيا؟ فقال: هي إن أدنتني منها فقد صانتني عنهاء وفي منثور الحكم: من استغنى 

فقّد كرم على أهله» وكانوا يقولون: التجروا واكتسبواء فإنكم في زمان إذا احتاج أحدك فيه كان أول ما يأ كل دينه. 

وارزقوهم فيها واكسوهم أي اجعلوا أموالك مكانا لرزقهم وكسوتهم بأن تتجِروا فيها حتى تكون نفقتهم من الريح لا من صلب المال» 

ثلا بأكله الإنفاق» وهذا ما يقتضيه جعل الأموال نفسها ظرفا للرزق والكسوة» ولو قيل (منها) لكان الإنفاق من نفس المال. 

وف الاية دلالة على اورت اجر على المبذرين من وجهين: 

احدهما: منعهم من اموالهم: 

والثاني: إجازة تصرفنا عليهم في الإنفاق علبهم من أموالهم» وشراء أقواتهم وكسوتهم. 

وقَولوا هم قولّا مُعروفاً كل ما سكنت إليه النفس لحسنه شرعا أو عملا من قول أو عمل فهو معروف» وكل ما أنكرته النفس لقبحه 

شرعا أو عملا فهو منكرء فالمراد بالقول المعروف هنا الكلام الذي تطيب به نفوسهم» كأن يقول الولي لليتيم: مالك عنديء» وأنا أمين 

عليه؛ 'فإذا بلغت ورشدت أعطيتك مالك 

وعن مجاهد وابن جريح أنبما فسرا القول المعروف بعدة جميلة في البر والصلة» وقال القفال: إن كان صبيا فالولي يعرفه أَنْ المال ماله. 

وهر خارة له وان إذا كورد اليه ماله» وان كان سفيها وعظه ونصحه» وحثه على الطاعة» ونهاه عن التبذير والإسراف» وعدّفه أن 
عاقبة الإتللاف فقر واحتياج. 

قال الله تعالى: وابتلوا اليتامى حت إذا بَلَوا -- إِنْ آم نيم رشذا فأدفموا عم أمواكُم ولا تأ وها إسرافاً ويداراً أن يكيروا 


م عاض مهاه سمه 


وَمَنْ كان عَنيا فيسَعففْ وَمَنْ كان فقيراً فليا كل بالمعروف فإذا دقعم ليم أمواهم فَأَْهدُوا علِم مكفى اله حَسيباً ( 3( 
الابتلاء: الاختبار. 


المراد ببلوغ التكاح هنا وبلوغ الحلم المذكور في قوله تعالى: وإذا بم الفا منْكرُ الحثُرَ [النور: 29] الوصول إلى حد البلوغ» وهو حد 
التكليف» والتزام الأحكام؛ وذلك إما أن يكون بالاحتلام أو الحيض أو بالسن ا هو معروف في كتب الفقه. 
وأصل الإيناس النظر إلى ما يوس به من بعد مع وضع اليد على العين» وقيل: 
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أصله الإبصار مطلقاء وقيل: الإحساسء» وعلى كل فالمراد به هنا التبين: أي عم الذكك بناء والرقد الاهنداء إلى بوتجره مدير بوالرأد 

به هنا الاهتداء إلى حفظ الأموال فققطء أو مع صلاح الدين» وإذا متمحضة للظرفية أو شرطية وجوابها املة الشرطية بعدها. 

ا أمس الله بإيتاء أموالهم على الإطلاق بقوله: وآتوا اليتامى أَموالُم شرع في تعيين وقت تسليمهم أموالهم» وبيان شرط ذلك الدفع» 

فأ الأولياء باختبار اليتائى في عقّوهم وأحوالهم حيّ إذا علموا منهم بعد البلوغ أن لهم فهما وعمّلا وقدرة في معرفة المصالح والمفاسد 

دفعوا إلييم أموالحم. 

واتفق الإمامان أبو حنيفة والشافعي على أن هذا الاختبار يكون قبل البلوغ وتشهد لمما الغاية» وقال الإمام مالك: إنه بعد البلوغ. 

وفرع أبو حنيفة على ذلك أنْ تصرفات الصبي العاقل الميز بإذن الول صحيحة» لأن ذلك الاختبار إنما يحصل إذا أذن له الولي في 

البيع والشراء مثلاء وذلك يقتضي صحة التصرف»ء وقال الشافعي: الاختبار لا يقتضي الإذن في التصرف»ء ولا يتوقف عليه» بل يكون 

الاختبار دون التصرفء على حسب ما يليق بحال الصبي» فابن التاجر مثلا ييختبر في البيع والشراء إلى حيث يتوقف الام على العقد» 

وحينئذ يعقد الولي إن أراد» وعلى هذا القياس. 

وأنت خبير بأنه لو جاز إذن الصبي في التصرف بالفعل لجاز دفع امال إليه وهو صبي» لأن المعنى الذي من أجله منع عنه ماله هو بعينه 

يقتضي عدم صعة تصرفه. 

وايظا تصرف الصبي في ماله يتوقف على دفعه إليه» ودفعه إليه موقوف على شرطين: بلوغه» ثم رشده. 

وظاهر قوله تعالى: حي إذا بََعُوا التكاحَ قن الست منهم رشداً قادفعوا لم أَموالهُم أنه لا تدفع أموالهم إلههمء ولو بلغواء ما ل يؤس 
منهم الرشدء وهو مذهب الشافعي» وقول الصاحبين »١«‏ » وبه قال مجاهد» فقد أخرج ابن المنذر وغيره عنه أنه قال: لا يدفع إلى اليم 

ماله وان شمط» مالم يؤنس منه رشد» وأسب هذا القول للشعبي. 

وقال الإمام أبو حنيفة: إذا بلغ مسأ وعشرين سنة دفع إليه ماله» وان لم يؤأس منه 


)١(‏ وهما: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي» البغدادي» وهو أول من نشر مذهب أب حنيفة» كان من حفاظ الحديث 
توفي سنة (187) انظر الأعلام للزركلي (8/ )١99‏ » وحمد بن الحسن بن فرقد» أبو عبد الله ولد بواسط ونشأ بالكوفة» مات في 
اأري سنة 1١89(‏ ه) انظر الأعلام الزركلي (5/ )6١‏ 

رشد» وتقدم احتجاجه على ذلك عند الكلام على قوله تعالى: وآثوا اليتائى أموالهم. 

ونزيد على ما تقدم أن الجصاص وصاحب «الكافي» قالا في الاحتجاج اذهب الإمام: إِنْ الشرط (رشد) تكرة» فإذا صار الشرط في 
حك الوجود بوجه وجب جزاؤه» وأول أحوال البلوغ قد يقارنه السفه باعتبار أثر الصباء وإذا امتد الزمان وظهرت الحبرة والتجربة ل 
بق ال الخباء ولك فرك دم الرين الخضاات 

وأنت تعل أنه إذا كان ضرب من الرشد كافيا كان الدفع حينئذ عن إيناس الرشد- وهو مذهب الشافعي والصاحبين- فلا يصح أن 
يقال: إِنْ مذهب الإمام وجوب دفع المال إلى اليتيم بعد امهس والعشرين سنة» سواء أونس منه رشد أم لاء بل يكون الحلاف بين 
الإمام وغيره في تعيين الرشد الذي اعتبر شرطا للدفع في الآية ماذا هو؟ 

وذلك أمى آخر وراء ء ما نقل عن الإمام في هذه المسألة: على أنه إن أريد بهذا الضرب من الرشد الرشد في مصاحة المال» فكونه لا بد 
أن حصل في سن خمس وعشرين سنة في حيز المنع» وإن أريد ضرب من الرشد كيفما كان فهو يكاد يكون مصادمة للآية» لأنها 
كالصريحة في اشتراط الرشد في ضبط الأموال ورعايتبا» الأ نز أن الاملة الأمورة 2 أوك الآية هو ابتلاؤهم فيما يتعلق حفظ 
الملل ورعايته» وقد قال الله تعالى بعد ذلك الأمر: فَإِنْ سم منهم رشّداً قاد فعوا نم فيجب أن يكون المراد فإن آنستم منهم رشدا في 
رعاية مصا المال» لا ضربا من الرشد كيفما كان» والا تفكك النظم» وضاع انسجام الكلام. 

ومخالف الإمام يقوي الاستدلال بالآية على مذهبه بالقياس الجلي» وذلك أن الصبي إنما منع منه ماله لفقدان العمل الحادي إلى حفظ 
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الملل وكيفية الانتفاع به» فإذا كان هذا المعنى قائما بالشيخ والشاب كنا في حكم الصبي» فوجب أن بمنع دفع المال إليهما ما لم يؤس 
منهما الرشد. ع 3 ع 3 03 
قال صاحب «روح المعاني» »١«‏ من الحنفية: ولقوة كلام الخالف في هذه المسألة شنع ابن حزم- ودابه التشنيع على الاثمة- على ابي 
حنيفة رضي الله عنه» مع أن من تدبر ما ذهب إليه الإمام علم أن نظره في ذلك دقيق» لأن اليتهم إذا بلغ مبلغ الرجال» واعتبر إيمانه 
56 وسل الله إليه نفسه يتصرف فيا حسب اختياره» كان منع ماله عنه أشبه شيء بالظارء وهذا وإن اقتضى دفع المال إليه بعد 
البلوغ فوراء إلا أنعا أخخرنا الدفع إلى هذه المدة للتأديب» ورجاء الرشد والكف عن السفه» وما فيه من تبذير المال وفساده. 

وسن البلوغ ثمانية عشر سنة زيد عليها سبع سنوات» لأنها مدة معتبرة شرعا في 

. )* 01 /4( روح المعاني في تفسير القرآن العظي والسبع المثاني» للإمام الألوسي‎ )١( 

تغيير الأحوال» إذ الطفل بميز بعدهاء ويؤمى بالصلاة كا في الحديث «1» » وبانضماءها إلى سن البلوغ يكيل لبه ويبلغ أشدهء ألا ترى 
أنه قد يصير جدا صحيحا في هذه السن» فإذا بلغ هذه السنء ولم يتأدب: انقطع عنه الرجاء غالبا. 


م مات موسدا همه اه 
.2 
.4 
-ه 


ولا تَأكلُوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا وَمَنْ كان عَنيا فلَستعفْفْ وَمَنْ كن فيا فياك با معروف. 
الإسراف: مجاوزة الحد المباح إلى ما ل يبح. 

والبدار: المسارعة» والمفاعلة بمعنى أصل الفعل» أو على أنها بأن يبادر الولي أخذ مال اليتيم» واليتيم يبادر نزعه. 

كبر: يكبر كعلٍ يعلم» إستعمل في السن» وكبر يكبر كعظم يعظم في القدر والشرف. 

واستعف عن الشيء كف عنه» وتركه» وهو أبلغ من عف» كأنه طلب زيادة العفة. 

المعتى: أن الله ينبى الأولياء والأوصياء أن يأكلوا أموال اليتائى مسرفين ومبادرين كبرهم» ويرشدهم إلى أن من كان منهم ذا مال 
فليكفٌ نفسه عن مال اليتبم» ولينتفع بما آتاه الله ومن كان منهم فقيرا فليأكل من مال اليتبم بقدر حاجته الضرورية» من سد الجوعة» 


وستر العورة. 
وجملة: ولا تأ كلوها إِعم» معطوفة على جملة وابتلوا اليتائى ولا يصح عطفها على جواب الشرط قبلهاء لفساد المعنى» لأنْ جواب الشرط 


وهو فَادقعوا ليم أموالهُم يكون بعد البلوغ» والأكل إسرافا وبدارا أن يكبروا يكون قبل البلوغ» والنبي عن الأكل- الذي هو أساس 
الانتفاع» وتكثر الحاجة إليه- يدل على أن غيره من سائر الانتفاعات منبي عنه بطريق الأولى. 

وقد استدلٌ الجصاص بقوله تعالى: ولا نَأ كلوها إشرافاً ويداراً أن كبوا على أنه لا يجوز للولي إمساك مال اليتبم بعد ما يصير في حد 
الكبر» قال: واولا ذلك لما كان لذكر الكبر هاهنا معنى» إذ كان الولي عليه هو المستحق لاله قبل الكبر وبعده» فهذا يدل على أنه إذا 
صار في حد الكبر استحق دفع المال إليه. 

وجعل أبو حنيفة حد الكبر في ذلك خمسا وعشرين سنة» لأن مثله يكون جداء ومحال أن يكون جدا ولا يكون في حد الككار. 
ويقول الشافعية: إن المراد من قوله: أَنْ يبروا أن يبلغوا راشدين» عملا بقوله تعالى: حت إذا لوا النكاح فَإِنْ الست منهم رشداً قاد فعوا 
لم أموالهم وعبر عن ذلك بالكبر لأنَ الغالب أن من بلغ حدٌ الرجال كان رشيدا. 

(1) نرواة ابو دا في السئن )١917 /١(‏ » كاب الصلاة» باب متى يؤْمى الفلاح حديث رقم (154) » والترمذي في الجامع 
الصحيح (9/ وه؟) » كاب الصلاة» باب ما جاء مق يوْص الصبي خحديث رقم ٠.)‏ 

وظاهر قوله تعالى: وَمَنْ كان فقيراً فيا كل ِالمَعرُوفِ يدل على الإذن للوصي الفقير في أن ينتفع من مال اليتم بمقدار الحاجة» وإشهد 
اذلك قرلد تحال - ول كا كوها إمزافاً فإنهدة سقعر ين 4 أن يأ كل قلا اطائمة» :وقوه تحاك: إن اللين با كون أموال اليتاى: فليا 
[النساء: ]٠١‏ » إنه يدل ل أن بعال اليتيم قد يؤكل ظلما وغير ظلم» والأكل الذي لا يعد ظليا هو الأكل الروك وما ا ريه أخين 
وأبو داود والنسائي وابن ماجه من 
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حديث ابن عمرو أن رجلا سأل الني صل الله عليه وس فقال: ليس لي مال» وإني ولي سم أفآكل من ماله؟ فقال «كل من مال 
تيمك غير مسرفء ولا متاثل مالاء ومن غير أن تقى مالك بماله» »١١«‏ 

لَه يدل على أن مال اليتبم قد يؤكل ظلما وغير ظلء والأكل الذي لا يعد ظلما هو الأكل بالمعروفء وإلى هذا الظاهر ذهب عطاء 
وقتادة» وهو إحدى الروايات عن ابن عباس» فقد أخرج ابن المنذر والطبراني عنه أنه قال: يأ كل الفقير إذا ولي مال اليتهم بقدر قيامه 
على ماله» ومنفعته له ما ل يسرف أو يبذّر «» . 

بي النظر في هذا الذي يأخذه الولي من مال اليتيم» أيعد أجرة أم لا؟ حكى صاحب «روح المعاني» «"» أَنْ مذهب الحنفية أنه ليس 
بأجرة» ومن ذهب إلى أنه أجرة لم يفرق بين الغني والفقير ما هو القياس في كل عمل يقابل بأجرء لا فرق فيه بين العامل الغني والعامل 
الفقيره وحينئذ يكون الأس في قوله تعللى: ومن كان عَنيا فلِستَعْفَفُ مولا اك الندب» يا هو اللائق بحاسن العادات» ولا تزال في 
غال الاحناة. والنظر هده الأحرة أهي مقدرة بكفاية الولي أم ص أجرة المثل؟ مقتضى القواعد الفقهية أنها تكون مقدرة بأجر المثل» 
سواء أكفت الولي أم لا. 

وذهب جماعة من العلماء إلى أنه ليس للول أن ينتفع من مال اليتيم بشيء» وافترق هؤلاء في تأويل قوله تعالى: وَمَنْ كان ققيرا ليا كل 
با معروف إلى طائفتين: 

الأولى تقول: إن له أن يأخذ من مال اليم قرضا بقدر ما يحتا جَ ليه» ثم إذا أيسر قضاهء وهذا قول سعيد بن جبير» ومجاهد» و وأبي 
العالية «غ» » وأكثر الروايات عن ابن عباس. 


)١(‏ أحمد في المسند (9/ )١187‏ » وأبو داود في السنن (*/ “") » كاب الوصايا باب ما جاء في ما لولي اليتبم حديث رقم (8107؟) 
» والنسائي في السنن (ه- 5177/5ه) » كاب الوصاياء باب ما للوصي من مال اليتتم حديث رقم (518") وابن ماجه في السنن (؟/ 
0 ) » كاب الوصايا حديث رقم (7018) ٠‏ 

() انظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي (7/ )١77‏ . 

(*) روح المعاني للإمام الألوسي (08/4") . 

(4) رفيع بن مبران الرياحي البصريء الإمام المقرئ» الحافظ المفسر توفي سنة (4 ه) انظر سير أعلام النبلاء للذهبي (0/ 017؟) 
رحمة (455) ٠‏ : 

والطائفة الثانية: ذهبت إلى أن ذلك حق اليتيم» ينفق عليه من ماله بحسب حاله» وحكي ذلك عن يحبى بن سعيد» ويميل إليه كلام 
المصاص» وهو ”م ترف اويل افيد كن الس يننظم مع قولد تعاى: ومن كن عي تيف. 

ومن هذه الطائفة من ادعى أسخ هذه الآية بقوله تعالى بعدها: إِن الذي ون أمواك الاق علي فق ازج أبو داود ا 
من طريق عطاء عن ابن عباس رضي لله عنهما أنه قال: وَمنْ كان ققيراً 117 بالمعروف أشسختها إن الذين بكرن أموال اليتق 
ظأماً إع. 

َإذا دقعم له واكم َأَشِْدوا م ركفى باللّهِ حَسيباً من معاني الحسيب الكافي وا محاسبء وكلاهما محتمل هنا 

بأمن الله تماق ال ولناة والاوصيا أن يشبدوا على اليتائى حين يدفعون إلهم أموالهم» بعد رعاية الشرطين السابقين: البلوغ» ثم الرشدء 
لأن ذلك الإشباد أبقك عن التهمة» وأنفى للقفصومة» وأدغل 2 الأمانة. 

واختلف العلماء في أَنْ الوصي إذا ادعى بعد بلوغ اليتيم أنه قد دفع إليه ماله هل يصدق؟ وكذلك إذا قال: أنفقت عليه في صغرهء هل 
هو مصدق؟ : 

فال الإمامان مالك والشافعي: لا يصدقء وقال الإمام أبو حنيفة وأححابه: 
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١‏ تفسير آيات الأحكام 
واحتسج مالك والشافعي ببذه الآنية» فإِنْ قوله تعالى: نيدو عليهم أم» وظاهر الأمى الوجوبء وليس معنى الوجوب هنا أنه يأثم إذا 
لم يشبد» بل المراد أن الإشباد لا بد منه في براءة ذمته ظاهراء حتى إذا دفع المال ولم اشبد» 9 ثم طالبه اليتيم » فالقٌول قول اليتيم ينه . 
وقال الحنفية: إِنَ الأعى للندب» وصرفه عن الوجوب أن الوصي أمين» والأمين إذا ادعى الرد على من انه صدّق» وقالوا إن قوله 
تعالى: وكفى بالل حسيباً يشهد لهم في عدم لزوم البينة» فإنَ معناه أنه لا شاهد أفضل من الله تعالى فيما ييتكم ويينهم» روي ذلك عن 
سعيك بن 0 3 ع ١‏ ع 5 
واختار جمهور المفسرين أن المعنى وكفى بالله محاسبا لك5» فلا تخالفوا ما أمرتم به» ولا تتجاوزوا ما حد لك5. ولا يخفى موقع المحاسب 
هناء وما فيه من الإشارة إلى أن الوصي سيحاسب على ما في يده من مال اليتيم» ثم يجزى على عمله الجزاء الأوفى. 
قال الله تعالىة'للرجال تيب عا ترك الوالدان والأقربوت وللنّساء تصيب عا ترك الوالذان: والأفربوث ما قل هنه أو كثر تيبا مفروطياً 

/ا) . 
0 في بيان أحكام المواريث بعد بيان الأحكام المتعلقة بأموال اليتامى التي آلت إليهم بالميراث. 
كان من عادتهم في الجاهلية ألا يورئوا النساء ولا الصغار» يقولون: إنما يرث من يحارب وحمي الحوزة ويجوز الغنيمة. وللرد علييم 
نزلت هذه ذه الاية» قال ابن جبير وغيره ٠ »١«‏ 
وروي أَنْ اوس بن ثابت مات» 2 بنتين وابنا صغيرا وزوجة» خاء ابنا عمه» فزويا ميرائه عن أولاده وزوجه» عل سلتهم 42 
الجاهلية» فتالت امرأته لمما: 
روجا البقن» وكانك مط ؤمامةه فأبياةافأنت رسزل اشاضل اه عليه وسلّ» فشكت إليه» فقال: 
زط ,سيق أنظان واتدات :الله فرك لجال تعيب الآيه فأرسل رسول الله صلّ الله عليه وسلّم إلى ابني العم أن لا يفرقا من 
مال أوس شيئاء فإلّه قد أنزل عل فيه شبيء» أخبرت أن للذكر والأنق نصيباء ثم نزل: يوصيكز الله في أولاد كذ [النساء: ]١١‏ إلى 
قوله: 
واه علي حَلِيم [النساء: ]١١‏ فدعا رسول الله صل الله عليه وس بالميراث» فأعطى المرأة ان وقسم ما بقي بين الأولاد» للذكر مثل 
حظ الأنثيين» ولم يعط ابئي العم شيكا «7» ٠.‏ 
وفي بعض طرقه أن الميت خلّف زوجه وبنتين وابني عم» فأعطى رسول الله صل الله عليه وس الزوجة الْن» والبنتين الثلثين» وابني 
العم الباقي. 
وللعلماء فى تفسير هذه الاية اقوال: 
فن الناس من أبقاها على ظاهرهاء فعل المراد من الرجال الذكور البالغين» ومن الوالدين الأب والأم بلا واسطة» ومن النساء الإناث 
البالفاك» كوت اللعق عيقل: 
للذكور البالغين نصيب مما ترك أباؤهم وأمباتهم وأقارمهم» كإخوتهم وأخواتهم» وأعمامهم وعماتهم» وللإناث البالغات كذلك نصيب هما 
ترك أباؤهن إخخ. 
ويكون الله تعالى قد بين 2 هذه الاية أن الإرث غير ختص بالرجال م هو عادتهم 2 الجاهلية» بل هو أ مشترا ك بين الرجال 
والنساء» ولا مانع من الاقتصار في الآية على هذا القدر جريا على سنة الله في التشريع الإسلامي من التدرج في 00 إذ كان من 
عادة القوم توريث الككار من الرجال دون الصغار والنساء كا علمت» فأراد الله سبحانه أن ينقلهم عن تلك العادة قليلا على التدريج, 
لأن الانتقال من العادة شاق ثقيل على الطبع» فإذا كان دفعة عظم وقعه» وصعب على النفوس تلقيه بالقبول» واذا كان على التدريج 
سبل امره» وخف على 
(1) انظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي (7/ )١78‏ . 
(؟) المرجع نفسه (؟/ 7؟١)‏ . 
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النفوس تعاطيه» فلهذا المعنى ذكر الله تعالى هذا المجمل أولا ثم أردفه بالتفصيل. 

وفي اختيار هذا الأسلوب التفصيلي- مع أنه كان يكفي أن يقال: للرجال والنساء نصيب إنك- اعتناء بشأن النساء» وإيذان بأصالتين في 
استحقاق الإرث» ومبالغة في إبطال حك الجاهلية» بإلغاء ما كانوا يعتبرونه من الأوصاف الخاصة بالرجال سببا مضموما إلى القرابة في 
استحقاق المإزاك» فال قد أهدر وصف الرجولة في ميراث الإنسان من والديه وأقاربه» وجعل سبب هذا التوارث القرابة غسب» 
والرجاك والشساعسواء :اق لك» هكا يكونة الرجال تعانية ها ترك الرالدات والأفريونة يكون اللتساء صنب فا عزلكةةالوالدان وال قريون: 
ومن العلماء من عمّم في الرجال والنساءء فعل المراد من الرجال الذكور مطلقاء سواء أكانوا كارا أم صغاراء والمراد من النساء الإناث 
كذلك» ويكون المراد التسوية بين الذكور والإناث في أن لكل منبما حمّا فيما ترك الوالدان والأقربون» ومنهم من حمل الرجال على 
الصغار من الذكور» وحمل النساء على الصغار من الإناث كذلك» وعلل هذا الاقتصار بأن فيه اعتناء إشأن اليتاى» ورذا صريحا على 
طريقة الجاهلية في التوريث. 

وعل كل حال فظاهن الارة قز لحنفية القائلين بتوريث ذوي الأرحام, لأن العمات واللحالات وأولاد البنات من الأقربين» فوجب 
دخوطهم تحت قوله سبحانه: 

للرّجال تصيب يما ترك الوالدان والْأَكْرَِونَ إعلم فئبت كونهم مستحقين لأصل النصيب ببذه الآية» وأما المقدار فستفاد من دلائل أخر 
كا هو الحال في غيرهم. 

وحاول الإمام الرازي »١١‏ الرد على الحنفية» فادعى أَنْ المراد من الأقربين الوالدان والأولاد» وحينئذ لا يدخل فهم ذوو الأرحام؛ 
وعليه يكون عطف الأقربين على الوالدين من عطف العام على اللخاص» وهو تأويل ظاهر التكلف. 

وقوله تعالى: يما قَلَّ منْه أو كثْرٌ بدل من (ما) الثانية» بإعادة العامل» ويقدّر مثل هذا في اجملة الأولى» والفائدة منه التنصيص على 
أن التوريث يكون في التركات الضئيلت» كا يكون في التركات العظيمة» وفيه أيضا دفع توهم العام نكن الأمزال ضن الررالة 
وبذلك تتقطع طماعية الككار من الورثة في أن يختصوا بمثل السيف وانحاتم والمصحف واللباس البدني. 

وكلمة تصيباً مفْروضاً مصدر مؤكد يتأويله بمعتى العطاءء أو حال» وأصل الفرض الحز في الشيء» وسمّى الحز في سية القوس فرضاء 
ثم توسع فيه» فاستعمل بمعنى القطع والتقدير» وما أوجبه الله تعالى» وأولى المعاني هنا في كلمة مفْروضاً أنها بمعنى مقدّرا. 

(1) في كه مفاتيخ الغيب والمعروف أيضا بالتفسين الكبين (185:/8) . 

قال الله تعالى: وإذا حدر التسمة ورا القربى وَاليتاى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا م قَولّا مُعروفاً (6) المراد بالقسمة: التركة 
بين الورثة» وأوانا القرلى: من لا يرثون» لكونهم حجوبين» أو لكونهم من ذوي الأرحام. 

يأمى الله بإعطاء من حضر القسمة من هؤلاء ما يحبر خاطرهمء وتطيب به نفوسهم» وقد اختلف العلماء في هذه الآآية» أهي محكة أم 
منسوخة؟ فذهب أبن المسيّب والضحاك وابن عباس في رواية عطاء عنه إلى أنها منسوخة بآية المواريث يوصيك الله في أولاد "ف إل. 
وذهب ابن عباس في رواية عكرمة عنه وجمهور المفسرين إلى أنها حكمة» ثم اختلفوا في ذلك الإعطاء» أهو واجب أم مندوب؟ فن 
ذهب إلى الوجوب تمسك بظاهر الأمر» وأوجب على الوارث الكبير وعلى ولي الصغير أن يرخا لمن حضر القسمة شيئا من المال بقدر 
ما تطيب به نفسه. 

ومنهم من قال: على الوارث الكبير الدفع» وعلى ولي الصغير القول المعروف بأن يعتذر إلهم» ويعرفهم أن أصحاب المال صغار لا 
يقدرون ما عليهم من الحق» وإن يكبروا فسيعرفون حقهم. 

وذهب فتّهاء الأمصار إلى أن هذا الإعطاء مندوب طولب به الككار من الورثة» وحجتهم في ذلك أنه لو كان لمؤلاء حق معين لبينه 
الله تعالى» كا بين سائر الحقوق» وحيث ل يبين» علمنا أنه غير واجب» وأيضا لو كان واجبا لتوفرت الدواعي على نقله» لشدة حرص 
الفقراء والمساكين» ولو كان ذلك لنقل إلينا على سبيل التواتر» ولما لم يكن الأ كذلك علمنا أنه ليس يواجب. 

والضمير الجرور في قوله تعالى: فَارزقوهم منه يرجع إلى ما ترك الوالدان والأقربون» أو إلى القسمة بمعنى المقسوم باعتبار معناهاء لا 
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باعتبار لفظهاء كا في قوله تعالى: ثم استخرجَها من وعاء أخيه [يوسف: 05] . 

والقول المعروف مفسر كا تقدم بالعدة اميلة» وبألا يتبع العطية بالمن والأذى بالقول» وبأن يعتذر لمن لا يعطيه شيئاء 

قال الله تعالى: ويس الْذِينَ لو ترَكوا من حَلْفهِم ذرِيةَ ضعافاً خافوا علبِيم ليوا الله وْيُولوا قلا سَديداً () أخرج ابن جرير »١١‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الآآية: يعني بذلك 

].....[ ٠ )18 /4( في تفسيره جامع البيان» المشبور بتفسير الطبري‎ )١( 

الزعل عوك وله أولاد صغار ضعاف» يخاف علييم الغياك والسقيدة واطانه بيدا يحسن إلهم من يليهم. يقول: فإن ولي مثل 
ذريته ضعافا يتائى فليحسن إلهم» ولا يأكل أموالهم إسرافا وبدارا أن يكبرواء والآية على هذا أمى للأوصياء أن يخشوا ربهم» ويتقوه 
في اليتامى» الذين يلونهم» فيعاملونهم بمثل ما يحبون أن تعامل به ذريتهم الضعاف بعد وفاتهم» والمقصود حت الأولياء» وبعثهم على 
حفظ أموال اليتامى بتنبييهم على حال أنفسبهم وذرياتهم من بعدهم ليتصوروهاء ويعرفوا مكان العبرة فيبا. ولا شك أن ذلك من أقوى 
البواعث والدواعي في هذا المقصود. 

والآية على هذا المعنى مرتبطة بما قبلهاء لأنَ قوله تعالى: للرجال تَصِيبٌ إنم في معنى الأمى للورثة» أي أعطوهم حقهم» وليحفظ 
الأوصياء ما أعطوهء ويخافوا عليهم كا يخافون على أولادهم. 

وأخرج ابن أبي حاتم والبيبقي عن ابن عباس أيضا أنه قال في الآية: يعنى الرجل يحضره الموت» فيقال: تصدق من مالك» وأعتق» 
وأعط منه في سبيل الله فنهوا أن يأمروا بذلك؛ ؛ فق أن عن ختضر 520 مزريضا عند اموت قلا بأمره أن يقن امن ماله .في المت 
أو في الصدقة أو في سبيل الله ولكن يأمره أن يبن ماله وما عليه من مال» ويوصي من ماله لذوي قرابته الذين لا يرثون» يوصي لهم 
باضهس أو الربع. يقول: أليس أحد؟ إذا مات وله ولد ضعاف» أي صغارء لا يرضى أن يتركهم بغير مال» فيكونوا عيالا على الناس» 
فلا ينبغي لك أن تأمروا بما لا ترضون به لأنفسك ولأولادك» ولكن قولوا الحق من ذلك» وعلى هذه الرواية تكون الآية أمرا لمن 
حضر المريض من العواد عند الإيصاء بأن يخشوا ربهم» أو يخشوا أولاد المريضء» وإشفقوا عليهم شفقتهم على أولادهمء فلا يأمروه 
بما بضر ورثته. 

ولم تخرج الآية بهذا التأويل عن أنها واردة في حفظ مال اليتم والتوصية به؛ وعلى هذا يكون أول الكلام للأوصياءء وما بعده للورثة» 
وهذه الآية للأجانبء أمروا ألا يتركوا المريض يضرهم» وألا يأمروه بما يضرهم» فالآية مرتبطة بما قبلها أتم الارتباط. 

وعلى كلا القولين ترى المقصود من الأمر ألا يووا اليتائى» ولا يضيعوا حقوقهم» حت لا يعاقههم الله في ذريتهم من بعدهم» فيسلط 
علهم من يؤذيهم» ويضيع حقوقهم» وفي ذلك تهديد لهم أنهم إن فعلوه أضاع لله أولادهم؛ ورم إلى أنهم إن راعوا الأمى حفظ 
الله ذريتهم من بعدهم . 

والقول السديد في قوله تعالى: ولَيقَولوا قلا سَدِيداً الصواب العدل الموافق للشرع بأن يقول الولي لليتيم ما يقول لولده من القول اجخميل 
الحادي إلى محاسن الآداب» وسئ اللحصال» ويقول عائد المريض ما يدوه التوبة والنطق الشهادتين وحسن الظن بالله» وما يصده عن 
الإسراف في الوصية وتضييع الورثة. 

قال الله تعالى: إِنَّ الْذينَ يأ عون أَمُوالَ اليتامى ظلا إِنَا يأ كُونَ في بطونيم ناراً وسَيَصْلونَ سعيراً )٠١(‏ يقال: صلي النار كوضي 
يصلاهاء إذا قابى حرهاء سواء بالقرب منها أو بالدخول فيهاء والمراد هنا سيدخلون سعيرا. 

والسعير: فعيل» بمعنى مفعول» من سعرت النار إذا أوقدتها واطيقاء 1 

والآية مسوقة لتأكيد الأواس والنواهي فيما سبق وتقريرها. وفي تقييد الأكل بحالة الظلم دلالة على أن مال اليتبم قد يؤكل على وجه 
الاستحقاق» كالأجرة والقرض مثلاء فلا يكون ذلك ظلماء ولا الآكل ظاما. 

وذكر البطون مع أن الأكل لا يكون إلا فيها: 

إما لأنه قد شاع في استعمالهم أن يقولوا: أكل فلان في بطنه» يريدون ملء بطنه» فكأنه قيل: إِنما يأ كلون ملء بطونهم ناراء حق 
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ببشموا بها. 

واما للتأكيد والمبالغة كما في و ون أَفواههِم 500 ف ويم [آل عمران: 117] والقول لا يكون إلا بالفم» وقوله: 
ولكن تعمى لفاوق لني في عدون ا 2.5 | والقاوب لا تكون إلا في الصدوة ور طائر يُطير ينَاحيه ه [الأنعام: | 
والطير لا يطير إلا يجناحين» فقد قالوا: إن الغرض من ذلك كله التأكيد والمبالغة» وفيه على كل حال تبشيع لأكل مال اليتبم في حالة 
الظلم» وتنفير منه. 

اختلف المفسرون في كامة ناراً أهي باقية على معناهاء أم مجاز بمعنى ما يفضي إلى النار؟ ذهب إلى الأول عبيد الله بن أبي جعفر» فقّد 
روي عنه أنه قال: من أكل مال اليتبم؛ فإنه يوْحْذْ بمشفره يوم القيامة فيملاً فه جمراء ويقال له: كل ما أكلته في الدنياء ثم يدخل 
العو اكش ا 000 

وأخرج ابن جرير »١«‏ وابن ابي حاتم عن ابي سعيك اخدري قال: حدثني النبي صلل الله عليه وس عن ليلة اسري به» قال: «نظرت 
ذا أنا بقوم هم مشافر كشافر الإبل» وقد وكل بهم من ال بمشافرهم » 9 بجعل 2 أفواههم صخرا من نار» فيقذف 2 أفواههم 
ع بخرج من أسافلهم» ولحم خوار وصراخ» فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: 

النين كو اواك اليتائى ظلما» . 

واجهور من المفسرين على أن كلمة ارا مجان مرسل م.ق المسبب وإرادة السببء وجتهم في ذلك قوله تعالى: اللي يأ كلو أموالٌ 
اليتاى ظلْاً ًا يَأ ُونَ في بطونم ناراً الإشارة فيه إلى أكل واحد» فكان حمله على التوسع أولى. 

٠ )7814 /4( في تفسيره جامع البيان» المشبور بتفسير الطبري‎ )١( 

خاممة 

وظاهر الآية أَنْ هذا الحم عام لكل من يأكل مال اليتيم» سواء كان مؤمنا أم كافراء لكن ابن جرير »١«‏ أخرج عن زيد بن أسلم أنه 
قال: هذه الآبة لأهل الشرك حين كانوا لا يورثون اليتامى» وبأ كلون أموالهم» ولا يخفى أنه إن أراد أن حك الآية خاص بأهل الشرك 
فهو غير مسل» وان أراد أنها زات فهم فلا بأس» لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

وفي بعض الأخبار أنه لما نزلت هذه الابة ثقل ذلك على الناس واحترزوا من مخالطة اليتائى حتى * شق ذلك على اليتائى انفسهم» فانزل 
الله تعالى: وان تخالطوهم فإخوانك «؟» |البقرة: ١٠؟5]‏ . 

وعم يعض هال أن فونه اتعاى :إن الزيت. يا كون َموالَ اليتامى لم منسوخ بقوله تعالى: وإنْ تُخالطوهم فَإواكرٌ وهو قول باطل» 
لذن الآية التي معنا في النبي عن الظل» وكا لأس تسود اها دين تع انعالفلة اليتاءئى» إن كانت على سبيل الظلم فهو 
من أعظم أبواب الإثم» كا في الآآية التي معناء وإن كانت على سبيل التربية والإحسان فهو من أعظم أبواب البر كا في قوله تعالى: 


عم الله أن البتائى قد فقدوا بموت آباءئهم من يعولهمء ويقوم بكفالتهم» وأنهم لصغرهم عاجزين عن القيام بمصالحهم» فكان من رحمته 
عر شاه بهم» وكال عنايته بأمرهم: نأو فهم آسع آيات ثتلى متتابعات من أول سورة النساء إلى آخخر الآية السابقة» قرر فيها 
حيعا الس حفط مال لبتم ورعايته» وأكأد فيها النبى عن أكل ماله» وتضييع حدله 6 أنه اول فهم آيات متفرقات» كلها تدل على 
العناية بهم» وتحث على حفظ مالهم» وحسن القيام بشؤونهم: فنها قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليم إلا التي هي أحسن 


[الأنعام: ]١٠‏ وقوله تعالى: وأَنْ تقُوموا لليتائى بالط [النساء: ]١0‏ وقوله جل شأنه فَأما اليم قلا تقْهَرْ (9) [الضحى: ] 
وقوله سبحانه: 
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ف لديا والآخرة ولوك عن اليَتَاى قُلْ إصلاح نهم حير وان تُخالطوهم فإخوانك وال يعر المفْسدَ من المصَلح [البقرة: ]"٠‏ 
وكذلك ورد التنويه بشأن من أحسن في كفالتهم ْ 

بقوإه ص الله عليه وسلّ: «أنا وكافل اليتيم كهاتين» وأشاق باضيفة السبابة والوسطى» «”7» ٠‏ 

. )184 /4( المرجع نفسه‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود في السنن (/ 5") » كاب الوصاياء باب اللخالطة حديث رقم (9810/1) ٠‏ 

(*) رواه البخاري في الصحيح (5/ )5١8‏ » 58- كاب الطلاق» ه8- باب اللعان حديث رقم (004) » والترمذي في الجامع 
الصحيح (4/ 58) » كاب البر باب ما جاء في رحمة اليتتم حديث رقم ٠ )١19148(‏ 


لاك الرانيية 

فا أدلٌ هذا على سعة رحمة الله بالضعفاء وعظيم فضله عايهم! 

اباتك المواويك 

قال الله تعالى: يوصيكر اله في أولاد كذ للد مدْل حَط التي إن كن نساءً قوق اْنٍ فلهِنْ ثلشا ما رك ون كانت واحدة فلا 
انصفث ولأبويه لكل واعد حنهما السدس يا رك إِنْ كان له وإد فَإِنْ أ يكن له ولد 00 أبواه فَلأمَه 56 إِنْ ا لام 


ل غره وم وي ها مه اه سم 


اللاو د لي لرعوو يها أذ از ولاو لا زوك ألم أرب اكز هما تيه ون اران اناد عينا كيدا 
)١1١(‏ قد ذكرنا لك فيما تقدم بعض الروايات في أسباب نزول آيات المواريث» ونذكر لك رواية أخرى فنقول: 

أخرج ابن جرير »١«‏ في سبب نزول آيات المواريث عن السدي 2 اللّهُ في أولاد د أنه قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون 
الجواري ولا الصغار من الغلمان» لا يرث الرجل من ولده إلا من أطاق القتال» فات عبد الرحمن أخو حسان الشاعى» وترك امرأة 
يقال لها: أم َه وترك عمس أخوات» لفاءت «الرزنة يأخذون ماله» فشكت أم عه ذلك إلى النني صلى الله عليه وس » فأنزل الله 
تبارك وتعالى هذه الآية: فإِنْ كن نساءً قوق اتن دا قارواو قرا السام لوقاام ون الم 5 
ركم إن ل يكن لكذ ولد ون كان كد ولد هن ال 

من ذلك يعم الباحث أن الشريعة الإسلامية جاءت والعرب تظم النساء» ولا تعطون من ميراث أزواجهن وآبائين ن شيئاء بلدعوى أبن 
لا يقاتلن العدوء ولا يحزن الغنيمة» فقررت الشريعة ببذه الآية لمن حقا في الميراث» وكبر ذلك على العرب» فكانوا يودون أن ينسخ 
ذلك الخكر» أو ينبىء لما أنه كان يخالف ما ألفوه» فقد روى ابن جرير «؟» عن ابن عباس قال: إنه لما نزلت الفرائض التي فرض 
الله فيها ما فرض لاولد» الذكر والأنق والأبوين» كرهها الناس أو بعضبمء وقالوا: تعطى المرأة الربع والن» وتعطى الابنة النصف» 
ويعطى الغلام الصغير» وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم» ولا يجوز الغنيمة؛ اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله ينساه» أو نقول 
له فيغيره» فقال بعضهم: ا وول الله أنعطي الجارية نصف ما ترك أبوهاء وليست تركب الفرسء ولا تقاتل القوم» ونعطي الصبي 
الميراث» وليس يغني شيئًا؟ وكانوا 


. )18 /4( في تفسيره جامع البيان» المشهور بتفسير الطبري‎ )١( 
. )١188 /4( (؟) المرجع نفسه‎ 


ميراث الأولاد 
يفعلون ذلك في الجاهلية لا يعطون الميراث إلا من قاتل» ويعطونه الأكبر فالاأكبر. 
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هذا شأن الإسلام مع المرأة أخذ بضبعيهاء وأناف بها على اليفاع. ورثها بعد أن لم تكن ترث» وجعل لما نصيبا مفروضا على كره من 
الرجال» ولكن نبتت نابتة في هذا الزمان يقولون: إن الإسلام بخس المرأة حقها في الميراث» وجعلها على النصف من حظ الرجل» 
لون انوي ارا بالرجل في الميراث. 

ومن نظر وجد أَنْ الشريعة عاملت المرأة بالرأفة» فههي حين أعطتبا نصف حظ الرجل جعلت نفقتها و نفقة نفقة خدهها وأولادها على الرجل» 
وحين أعطت الرجل ضعف المرأة كلفت الرجل بالنفقة على زوجته وأولادهاء فتصيب الرجل بشركه فيه الكثير» ونصيبها لها خاصة» 
فأي بر بالمرأة أعظم من هذا البر» وأي رفق بها أكثر من هذا الرفق» هذا إلى ما منحتها إياه من حق الميراث» وقد كانت محرومة هذا 
اق 3 

ميراث الم 

يقول الله: 06 لَه في أولاد كز أي يعهد إليك5 في ميراث أولاد؟» وهذا إجمال بيانه ما بعده كر مل حَط التي إعم أي إذا 
مات الميت» وترك أولادا ذكورا وإناثاء فلذكر مثل حظ الأنثيين» كو عط ل ؟ سف بط مرا إن كن نساءً فوق انين أي 
وان كان المتروكات أساء فوق اثنتين ثنتين فَلَهنَ ثلا ما ترك يقول الله: 

ررد العا بس ممه دن فإن كن ثلاثا فأكثر فلهن الثلثان» وان كانت واحدة» أي وان كلق المترو 5و الهدة فليا التضصت: 
وقد ذكر الله حك البنت إذا لم يكن معها أخ ذكرء وحكم البنات إذا اتفردن أيضاء ولم كر الله حك البنتين إذا انفردتا عن أخ فى 
وقد اختلف العلماء في حككهماء وأشريينة العناسن بالبنت الو حدق و أعملاها النضف سه أن اسان قال: إن كن نساءً 
قوق ام تين فَلهِنَ ثلا ما رك لفعل الثلثين للنساء إذا كن فوق ا:: ثنتين» فلا نعطيبما إذا كانتا اثنتين. 

وقال 50 البنتان لاحقتان التاموظيه االتارد 0 عن لخادم و أولى لأمور: 

أولما: قياس البنتين على الأختين» وقد قال الله فيهما: فَإِنْ كانتا اثله ِْ هما لان ما ترك والبنات أقرب للميت من الأختينء فإذا 


كان الأختين الثلثان 0 أن يكونا للبنتين٠‏ 
انيهما: أن البنت تأخدذ مع أخبها الثلث» فأولى أن تأحذه مع أحتاء ويكون مما الثلثان. 


ميراث البق 

ثالثها: أنه 

روي عن ابن مسعود قِ «الصحيح» »١«‏ عن النبي 1 الله عليه وس أنه قضى قِ بنت وبنت ابن وأشورف: بالسدس لبنت الابن» 
والنصف للبنت تكلة الثلثين» عل لبنت الابن مع البنت الثلثين» فبالأحرى يكون للبنتين الثاثان. 

وقد يجوز أن يكون معنى قوله: فَإنْ كن نساءً فوق امْنَينِ فإن كن نساء اثنتين فا فوق» كقوله: فَاضْرِبوا َوْقَ الأعناق [الأتفال: ]١١‏ 
أي اضربوا الأعناق فا فوقها. 

وقد تحصل أن الله ذكر للأولاد فى الميراث ثلاث أحوال: 

أت أن ترك اليف أولاذا ذكورا وإناثاء فهم يرثون المال» للذكر ضعف الأنق. 

؟- أن يترك الميت بنتين فا فوق» وليس معهما أخ ذكرء فلهما أو هن الثلثان. 

ع- أن يترك الميت بنتا واحدة» وليس معها أخ ذكرء فلها النصف. 

وق انث السسة تغالة أعرى» وه أن يدرك اليك بعال ويتت :ابن فللبنت الت «ولنت الذن المدس» 

وقال العلماء: إن أولاد الابن وأولادهم يقومون مقام الأولاد إذا عدمواء وإنَّ الطبقة العليا تحجب الطبقة السفى» فإن كان الواد 
الأعلى ذكرا سقط الأسفل» وإن كان الولد الأعلى أنق أخذت الأنثى حقهاء وبقى الباقي لولد الولد» إن كان ذكراء وان كان ولد الولد 
أن أعطيت العليا النصف» وأعطيت السفلى السدس» تكلة الثلثين» لأنا نقدرهما بنتين متفاوثتين في الرتبة» فاشترك في الثلثين بحم 
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البنتية» وتفاوثتا في القسمة بتفاوت الدرجة» وببذه الحككة جاءت السنة. 

وإن كان الولد الأعلى بنتين أخذتا الثاثين» فإن كان الولد الأسفل أنئ لم يكن لها شيء إلا أن يكون بإِزائها أو أسفل منها ذكر» فإنها 
تأخذ معه ما بقى» للذكر مثل حظ الأنثيين. 

ميراث الأبوين " 

ولأبربه لكل واحد منْهما السدس هما رك إِنْ كان له ولد فَِن لر يكن له ولد وورقه أبواه قلأمه الثلتٌ فَإِنْ كان له إخَوة فلامه السدس. 
يقول: ولكل وان رق الميت السدس إن كان له ولدء ذكرا أو أنث» واحدا كان أو جماعة» فإن لم يكن ولد ذكر ولا أنق» وورثه 
أبواه» فلأمه االنث. ‏ 0 

فإن كان له إخوة» فلامه السدسء فإخوة الميت ينقصون الأم من الثلث إلى 


© رواه البخاري في الصحيح (7/8) » 86- كاب الفرائض» 8- باب ميراث ابنة ابن مع ابنة حديث رقم السفنه‎ )١( 


السدسء وإذا شرط الله في حجبها من الثلث إلى السدس ابجماعة من الأخوة عل أَنْ الأخ الواحد لا يحجبها عن الثلث» فلها معه الثلث. 
أما الأخوان فد اختلف فيهما العلماء» أيكونان كالأخوة فهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدسء أم يكونان كالأخ الواحد فلا 
فجياء ",الأول قان حميوى لفتيحابة والقرنك: التعنية مدو رباكا كال :اتن عراس د وتحفه أن اننم قال ره وابمع خلاف التثنية» فن 
يحجب من الإخوة المع لا الاثنان. 

وقد أخرج ابن جرير »١«‏ عن ابن عباس أنه دخل على عثمان رضي الله عنهم فقال: لم صار الأخوان يردان الأم إلى السدسء وإئما 
قال الله: فَإِنْ كان له إخوة والأخوان في لسان قومك وكلام قومك ليسا بإخوة؟ فقال عثمان رضي الله عنه: هل أستطيع نقض أص 
كان قبل » وتوارثه الناس» ومضى 2 الامصار؟ 

وحجة ابجمهور أن الإخوة تفيد معنى اجمعية المطلقة بغير كية» والأخوان جمع واحد إلى واحد» وضم له» وقد ورد في اللغة إطلاق ابمع 
على الاثنين» قال الله تعالى: فَقّد صَعْتْ قلوبك [التحريم: 4] وقال: وهل أتاك نبا الخصم إِذْ تسوروا امراب (91) [ص: ١؟]‏ ثم 
قال: خصمان بغى بعضنا على بعض [ص: 77] وهذا سائغ إذا قام الدليل» والدليل أنهم لما رأوا الشارع جعل الأختين كالثلاث في 
الميراث» والبنتين كالثلاث» جعل الأخوين كلثلاثة في المجب» ولا فرق في الإخوة بين أن يكونوا ذكورا أو إناثاء أو ذكورا واناثاء 
والذكر من الأخوة كالأنق في هذا الباب. 

وقد علمنا مما تقدم أن للأم الثلثء ولا يحجبها عنه إلى السدس إلا الفرع الوارث» أو اثنان فصاعدا من الإخوة أو الأخوات. 

وَأ للأب السدس مع الفرع الوارث؛ فإن كان الفرع الوارث بنتا أخذت النصف» وورث الأب بالفرض والتعصيب. 

مسألة العمريتين 

-١‏ ماتت امرأة وتركت زوجا وابوين. لو ذهبنا نورث الام على حسب ما مضى كان لما الثلث» ومعلوم أن للزوج النصف» فيكون 
الباقي- وهو السدس- للأب» وحينئذ تأخذ الأم- وهي أنقُ- ضعف الأب» وهو ذكر. وهذا لم يعهد في الفرائضء فإنه إذا اجتمع 
ذكر أو أنق في طبقة كلابن والبنت» والجد والجدة والأب والأم» والأخ والأخت فإما أن يأخذ الذكر ضعف ما تأخذ الأنق» أو 
ناويا وام أن ناح الأ ضعت نه نهدا كلت قاعدة الفراتطن: 

٠ )١88 /4( في تفسيره جامع البيان» المشبور بتفسير الطبري‎ )١( 

وقد وقعت هذه المسألة للصحابة» فال فيها عمر وعثمان وابن مسعود وزيد بن ثابت وجمهور الصحابة: إن للأم ثلث ما بتّى بعد فرض 
الزوج» وهو السدسء وللأب الثلث. 
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وقد خالف فيها ابن عباس» فقال: للأم ثلث المال» وناظر فيها زيد بن ثابت» وقال: أين في كاب الله ثلث ما بقي؟ فقال ويك ولننين 
في كاب الله إعطاؤها الثلث كله 8 الو وق أشار زيد إلى جواب المسألة» وهو أن الله أعطاها الثلث إن لم يكن ولد» وورثه 
الأبوان فقطء لأنه قال: فَإِنْ ل يكن له ود وورثه أبواه لام 5 فلو كانت تستحق الثلث مطلقا ولو مع وارث آخر لكان قوله: 
وورثه أبوآة عديم الفائدة» فعلم أنها تستحق الثلث إذا لم يكن معهما وارث. 

بقيت حالة وهي ألا يكون ولد ول ينفرد الأبوان بالميراث» وذلك لا يكون إلا مع الزوج والزوتمةء فإما أن متطى الدلث: كاملا وهو 
خلاف معهود الفرائض» وإما أن تعطى السدسء والله لم يجعلها لها فرضا إلا في موضعين؛ مع الولدء ومع الأخوة» وإذا امتنع هذا 
وهذاء كان الباق بعد فرض الزوجين هو المال الذي إستحقه الأبوان» ولا إشاركهما فيه مشارك» فهو بمنزلة امال كله إذا لم يكن زوج 
ولا زوجة» فإذا تقاسماه أثلاثا كان الواجب أن يتقاسما الباق بعد فرض الزوجين كذلك. 

؟- مات رجل» وترك قوجة وابوين هذه ثائية الفغرعن» وفيا أيضا تأخل الأم ثلث الباقي في بعد فرض الزوجة» والكلام فيها مثل 
اكلام فق ايفة! سواء إسواء. 

إن كان له إخوة فلم دل من بعد وصية م يوصي أو دن قال الزنخشري »١١‏ : 

متعاق با تقدم من قسمة المواريث كلهاء لا با يليه وحدهء كأنه قيل: يكية هده الاأحية عر بحل وهم ية يوصى بباء 

وقد روي عن رسول الله ض الله عليه وس أن الدين مقدم على الوصية» 

روى ابن جرير «7» عن على رضي الله عنه نكم تقرءون هذه الآية من بعد وصية يوصي بها أو دينٍ إن 10 الله صل الله عليه وس 
قضى بالدين قبل الوصية» فليس لأحد من الورئة» ولا من الموصى لحم حق في التركة إلا بعد قضاء الدين» ولو استغرق الدين التركة 
فليس لاحد شىء. 

هذا الديث الذي قدّم على الوصية والميراث تقدّم عليه مؤونة تجهيز الميت» فكا أنه لا سبيل للغرماء إلى قوته وكسوته في حياته» كذلك 
ل شول خخ إ عور جييزه بق توفاله, 

وائما قدم الدين على الوصية والميراث؛» لأن ذمته مرتبنة به» وأداء الدين أولى 

(1) في تقسيره الكشاف عن حقائق غوامض اللنزيل /١(‏ «48) . 

(؟) في تفسيره جامع البيان المشبور بتفسير الطبري (4/ ٠ )١15١‏ 


ميراث الأزواج والزوجات 


من فعل اللحير الذي يتقرب به والوصية إِنما تقدّم على الميراث في بعض المال» وهو الثلث» وإئما كان كذلك لأنه لو منع من الوصية 
البتة لفاته باب من الخير عظيم. ولو سلّط عليه جميعه لربما أخرجه كله بالوصية» ولم يبق لورثته شي -فعل الله له عند موته أن يوصي 
بالثاث فقط»ء ليجمع بين خيره وخير ورثته. 

وإئما قدم الله الوصية على الدين في الذك مع أنه مقدم عليهاء وأولى منهاء ولا وصية إِلّا بعد وفاء الدين» لأنْ الدين معلوم قوته؛ قدم 
أوم م فأراد أن يقوي من أن الوصية» فقّدهها 2 الذك. 

على أن أو لا تقتضي الترتيب» "١‏ و هاهنا للإباحة» ا في قولك: 

005 اا 0 

بان وأعاء ك5 ل ترون ا رب لكر تفعاً يقول الله تعالى: هؤلاء الذين أوصا؟ الله فهمء وحد أنصباءهمء هم آباوك وأبناة 
١‏ ع اذك تع ها لد انما نهر كل ذلك ريم لأتكم لا تدرون أيهم أقرب لك نفعا. 


-ه 


َرِيضَةَ منَّ الله نصب المصدر المؤكد» أي فرض الله ذلك فريضة: 
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إن الله كان عليماً حكيماً يعلم بما يصلح خلقه» وهو ذو حكمة في تدبيره» وفيما قسم من ميراث بعضكم من بعض» وفيما مضي بينم 
من الأحكام فسلموا قسمته في المواريث» وسلموا ما قضى به من إعطاء النساء والضعفاء- وقد كثتم تحرمونهم- لأنه قضاء من لا تخفى 
عليه مواضع المصلحة. 

ميراث الأزواج والزوجات 

قال الله تعالى: وَلكرُ نصفٌ ما تَرَكَ أزواجك إِنْ ل يكن عن وَلْد ون كان هن وَلْد فلك الريع ا تركن من بعد وصية يوصين بها 
أو دين ومن اربع عا ركم إِنْ ل يكن لك ولد فَِنْ كان لك ولد هن الذن يما ترك من بعد وصية توصوتٌ بها أو هن الورثة 
المذكورون في قوله تعالى: يوصيك اله في أولاد كذ إلى قوله: وال عم 17 أقسام ثلاثة» لأنّ الوارث إما أن يكون متصلا بالميت 
بواسطة» أو بغير واسطة. فالأول هو الكلالة» والثاني إما أن يكون السبب النسب أو الزوجية» فتلك أقسام ثلاثة» وأعلى هذه الأقسام 
وأشرفها ما كان الاتصال فيه حاصلا ابتداء من جهة الذسبء وذلك هو الأولاد والوالدان» فالله تعالى قدم حكم هذا القسم لذلك» ثم 
عقّبه بالقسم الثاني» وهو ما كان الاتصال فيه حاصلا ابتداء من جهة الزوجية» وهذا القسم متأخر في الشرف عن القسم الأول» لأن 
القسم الأول أصلي» والثاني طارئ» ويلي ذلك القسم 


ميراث الكلالة 

الثالث وهو الكلالت لأن الاتصال فيه ليس ابتداءء بل بواسطة» ولأن القسمين الأولين لا يعرض لما السقوط بحال» بخلاف القسم 
الثالث» فإنه قد يعرض له السقوط بالكلية. 

وقد جعل الله للزُوج النصف من زوجته إن لم يكن لها ولد» وجعل له الربع منها إن كان لها ولد» سواء أكان ذلك الولد منه أم من 
غيره» وسواء في ذلك الذكر والأن» والواحد والمتعدد» والمباشر وولد الولد. 

وجعل ميراث الزوجة من زوجها الربع إن ل يكن للزوج ولدء وجعل لا الْن إن كان له ولد على التعميم السابق» فإن تعددت زوجات 
الميت اشتركن في الربع» أو في القن. 

وهذا كله من بعد الوصية والدين كا تقدم. 

ميراث الكلااة 

قال الله تعالى: وإ كان وَجُلُ يورَتُ لاله أامرَأة وَل أحْ أو أت فكي واحد مما السدْس ون كانوا تر من ذلك كَهُمْ شرك 
ال من بدو وص م أ مَل الوا ع 

العتلق الطضانة وضوان الله عليهم في الكلالة. فذهب أبو بكر إلى أنها من عدا الوالد والولد» أخرج ابن جرير »١«‏ عن الشعبي» قال: 
قال أبو بكر رضي الله عنه: إني رأيت في الكلالة رأياء فإن كان صوابا فن الله وحده لا شريك لهء وإن يكن خطأ فني ومن الشيطان» 
واللّه منه برىء. إن الكلالة ما خلا الوالد والولد. ْ 

وذهب عم رإلى أنبا من عدا الولد» وروي أن مر رجع عن ذلك بعد أن طعن» وقال: كنت أرى أن الكلالة من لا ولد له» وأنا 
أستتحبى أن أخالف أبا بكر الكلالة من عدا الوالد والولد. 

9-0 أيضا التوقف» وكان يقول: ثلاثة لأن يكون بينها الرسول صل الله عليه وس لنا أحب إل من الدنيا وما فيها: الكلالت 
والحلافة» والرباء ويظهر أن حجة عمر رضى الله عنه أن الله ذكر الكلالة في آخر السورة فقال: موك قل الله يفتيكيز في الكلالة 
إن مرو هَكَ ليس لَه ولد [النساء: 175] والظاهر أن قوله: ليس لَه ولد تفسير للكلالة» والرااح قول أب بكر رضي الله تعالى عنه» 
ويدل على ذلك اشتقاق الكلمة فإِنَ مادة (كل) تدل على الضعف» يقال: كل الرجل يكل كلالا وكلالة إذا أعياء وذهبت قوته» 
ثم استعاروا هذا اللفظ للقرابة» لا من جهة الولادة أي القرابة الضعيفة» وقد علمت أَنْ القرابة بالولادة قوية» فلا يطلق عليها كلالة» 
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ويدل على ذلك أَنَّ اله حكم بتوريث 

0 و مه جام ليان شود تن الطاري 0181/6 ': 

الأخوة والأخوات إذا ورث كلالة؛ ولا شك أَنْ الإخوة والأخوات لا يرثون عند وجود الأب» فوجب ألا يكون الوالد من الكلالة. 
الكلالة ترد وصفا للميت» ويراد مها من لا يرثه والد ولا ولد» وقد ترد وصفا للوارث» وبراد مها من عدا الوالد. فن الأول قول الشاعصس 


0 قناة اجد لا عن كلالة عن ابني مناف عبد شمس وهاشم ومن الثاني ما في حديث جابر قال: مرضت مرضا أشفيت منه على 

الموت» فأتاني الني صل الله عليه وسلّء فقلت: يا رسول الله إني رجل لا يرثن إلا كلالة» وأراد به أنه ليس له والد ولا ولد «7» . 

والظاهر أنبا في الآية وصف للميت» لأمها حال من نائب فاعل يورث» وهو ضمير الميت» ثم إذا كانت مصدرا قدر مضافاء أي ذا 

كلالة» وان كانت صفة كالحهجاجة والفقاقة للأحمق " يحتج لمن إلى مضاف. 

والمراد بالأخوة هنا الأخوة للأم؛ دون الأخوة الأشقاء» ودون الإخوة للأبء بدليل قراءة سعد بن أبي وقاص (وله أخ أو أخت 
من أم) «#» ويدل عليه أيضا غير هذه القراءة أن الله ذكر ميراث الإخوة مرتين هاهناء ومرة في آخعر هذه السورة» عل هاهنا للواحد 

اليدفن + ولا كن الثلث شركة» وجعل في آخر السيورة 'للأخت الواعلة النضت» :والا قتعي الفلنينء :للد المال؛ فوجية أن .يكون 

الإخوة لأب وأم أو لأب»ء فتعين أن يكون المراد هنا الإخوة لأم؛ ويرحه أن الفرض هنا الثلث أو السدس» وهو فرض الأم» فناسب 

أن يكون فرض الإخوة الذين يدلون بباء وهم الإخوة لأم. 

وقد تبين أَنْ الإخوة لأم لحم حالتان: 

-١‏ أخ لأم منفرد» أو أخت لأم منفردة» وله أو لها السدس. 

-١‏ أن تعل د الأخ لأم أوزالاعف لأم وفي هذه الحالة يكونون شركاء في الثلث» يقسم بينهما بالسوية» لأنعاهم مثل ذكرهم» لأن مطلق 


التشريك يدل عليه. 

ويمنع الإخوة لأم من الميراث الوالد والولد» لأنْ الله جعل لمما ذلك النصيب إذا كان الميت يورث كلالة» وقد ذكرنا أمها من يرثه 
غير الوالد والولد. / ته / 

وهنا بحث لفظيء وهو أن الله تعالى قال: وَإنْ كانَ رجل يورت كاله أو امأ ثم قال: وله أَعْ فكي عن الرجلء ولم يكن عن 
المرأة» وهذا في العطن ْ 


)١(‏ الفرزدق» انظر البحر المحيط اذى حيان الأندلسي (9/ /ا19). 

(؟) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره 0 البيان (4/ )١98‏ . 

(*) رواه القرطبي في الجامع لأحكام القران :ابه ني ] 

بأو جائز ويجوز في مثل هذا الكلام أن تكني عن المرأة أو تكني عنهما معاء قال الفراء «1» : إذا جاء حرفان في معنى بأو جاز إسناد 
التفسير إلى أيبما أريد» ويجوز إسناده إليهما أيضاء تقول: من كان له أخ أو أخت فليصله» يذهب إلى الأخ» أو فليصلها يذهب إلى 
الأخت ولوقلت: فليصلهما جاز أيضاء 

من بعد وصية يوصى بها أو دين ير مَضَارٍ وصية من الله اه علي حلم 

يقول الله: هذه القّسمة للإخوة للأم من بعد وصية يوصي بها الميت» أو دين وهو غير مضار الورثة بوصيته أو دينه» والمضارة بالوصية 
أن يوصي بأكثر من الثلث» أو به فأقل» قاصدا ضرار الورثة دون وجه الله الا 2 البيك أن شر ليق لمن ليس له عليه دين» 
يكن قنادة كودالك الفترارى اتلناة وضتذا المفات ورون عند 

وتفيد الآة أن الوضية والدين اللثين قصد بيما الغتراز لا يجب عقي ذهناء لأنها ترط في [عراجهنما قب التوريث عدم المضارة. 

وض ص الله مصدر مؤكد» ناصبه يوصيكم» أي يوصيم بذلك وصية» أي يعهد إِليكم به عهدا الله عي حلم يقول: والله ذو عم بمصالح 
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عباده وبمضارهمء ومن يستحق الميراث ومن لا يستحق» وبمقدار ما يستحقه المستحق حَلِمْ لا يعجل بالعقوبة على من عصاه فظم 
عباده» وأعطى الميراث لأهل الجلد والقوة» وحرم الضعفاء من النساء والصغارء فهو معاقهم» ولكنه يحل علييم» فلا يعاجلهم بالعقوبة» 
فلا يظنوا هم سيفاتون فلا يعاقبون. 

قال الله تعالى: تلك حدود اله ومن يطع الله ورسوله يدَخله جنات تَجرِي مِنْ ححا الأمبار خالِِينَ فيها وذلكَ الْمُوز الْمَظيم (17) 
حل كل شيء ما فصل بينه وبين غيره» ومنه حدود الدار» وحدود الأرضين» لفصلها بين ما حد بها وبين غيره. 

فالمعنى: هذه القسمة التي قسمها ك ربك والا تسيا التي جعلها لأحياكم من أموال موتا هم فصول ما بين طاعته ومعصيته» فالكلام 
على حذف مضافء أي حدود طاعته» وإنما ترك لعلمه من الكلام. ومن يطع الله ورسوله بالتزام ما حد من المواريث يدخله جنات 
تجري من تحت أتجارها وزرعها الانبار» باقين فيهاء لا يموتون ولا يفنون» ودخول الجنة الباقية هو الفوز العظيم. 


)١ 0)‏ أنظر كاب و معان القرآن /1١(‏ /اه؟) . 

قال الله تعالى: وَمَنْ ص الله ورسوله ويتعد حدوده يدَخَلهِ ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين 4 فرك اس وش يعن لاورس 
ويتعد حدود ما حد من المواريث يدخله نارا باقيا فيباء لا يموت ولا يفنى» وله عذاب مذلء مخز من عذب به» وهذا يمل على الذين 
تعدوا حدوده مكذيين بصلا حها. 

وهنا مسائل لا بد من ذكرها لتعلقها بآيات المواريث: 

١‏ - قال الله تعاللى: عي لَه في أولاد كز إن» وهذا يعم أولاد المسلمين والكافرين» والأحرار والأرقاء» والقاتلين عمدا وغير القاتلين» 
وكذلك يقال فيما بعده» ولكن السنة خصصت البعض من هذا العموم» فأخرجت الكافر» 

فقد ورد في «الصحيح» «1» عن الني صل الله عليه وسلّ: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» ٠‏ 

500 قوله صل الله عليه وسلّ: «لا يتوارث أهل ملتين» «7» 

» وقد أخذ اخمهور بظاهر هذين الحديثين» فلم يورثوا مسلما من كافر» ولا كافرا من مسلِم. 

وذهب بعضهم إلى أن الكافر لا يرث المسم ولكن المسم يرث الكافر» قال الشعبي: قضى معاوية بذلك» وكتب به إلى زياد «”» » 
فرشل ذلك زياد إلى شريم القاضي وأمره به» وكان شريح قبل ذلك يقضي بعدم التوريث» فلما أمره زياد بذلك كان يقضي به» 
ويقول: هكذا قضى أمير المؤمنين» وججتهم ما 

روي أن معاذا كان بالهن» فذكروا له أن يبوديا مات وترك أخا مسلماء فقال: سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول: 

«الإسلام يزيد ولا ينقص» وورثه» «4» 

فكأنه خصص الحديثين الأولين بهذا الحديث الأخير» ثم خصص ببما الآية. 

وانت تعلم ان 

حديث «الإسلام يزيد ولا ينقص» 

ليس نصا في إرث المسلم من الكافر فلا يخصص بهء وكا أن الكافر لا يرث المسلم لا يحجبه؛ وقال ابن مسعود: يحجبء وهذا ليس 
بظاهر» لأنْ الشريعة جعلته في باب الإرث كالعدم» فكذلك في باب الجب» لأنه أحد حكمي الميراث» وم أن الكافر لم يدخل في 
)١(‏ رواه البخاري في الصحيح (8/ )١54‏ » 85- كاب الفرائض» 5"- باب لا يرث المسلٍ الكافر حديث رقم (51/54) » ومسل 
في الصحيح (9/ )١5790‏ » 5- كاب الفرائض حديث رقم ٠ )١1514 /1١(‏ 

)١(‏ رواه الترمذي في الجامع الصحيح (4/ )17١‏ » كاب الفرائضء باب لا يتوارث حديث رقم )1١8(‏ » وأبو داود في السنن 
(*/ 9ه) » كاب الفرائض باب هل يرث المسم الكافر حديث رقم )5911١(‏ » وابن ماجه في السنن (9/ 317) » كاب الفرائلض 
باب ميراث أهل الإسلام حديث رقم (91/ا؟) ٠‏ 
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0 أي 50 

)0 ؤقاة اوقاوة في السنن (؟/ 8ه) » كاب الفرائض» باب هل يرث المسم الكافر حديث رقم (؟91؟) وأحمد في المسند (ه/ 
95"). 

قوله تعالى: ويك اله في أولاد كذ كذلك لم يدخل في قوله: إن كن له واد 

وقد راوا عن أن ال حر والعبد لا يتوارثان» لأن العبد لا يملك» وأ القاتل عمدا لايرث من قتله» معاملة له بنتقيض مقصوده. 

"- قد يترك الميت اصحاب فروض لا استغرق فروضهم الميراث» ومعهم عاصب» كان يترك بنتين وعماء فللبنتين الثلثان» ويبقى الثلث» 
ول يبين في آبات المواريث لمن يكون الباقي» وقد يينت السنة حكم ذلك. 

فقَد ورد 2 «الصحيح» »١١‏ أن رسول الله صْ الله عليه وس قال: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فا أبقَت فلأولى رجل +5 

ولأجل ذلك قدم الأقرب في العصبة على الأبعد» كالأخ الشقيق يقدم على الأخ لأبء وابن الأخ الشقيق يقدم على ابن الأخ لأب» 
ويقدم الأخ الأب على بن الأخ الشقيق. 

- قد ييحدث أن يجتمع اصعاب فروض لا استغرق فروضهم الميراث» وليس معهم عاصبء وقد اختلف العاماء في البافي بعد أنصباء 
ذوي الفروض» فال بعضهم: يرد على ذوي الفروض بقدر حقوقهم. 

وقال بعضهم: لا يرد عليهم» بل هو لبيت مال المسلمين» وعلى القول الأول عامة الصحابة. وبالثاني قال زيد بن ثابت» وبه أخذ عروة 
والزهري والشافعي» لكن الحققين من الشافعية قالوا: إذا " ينتظم بيت المال يرد على ذوي الفروض بنسبة فروضهم» والا كان لبيت 
50 بالرد اختلفوا في فيمن يرد عليه » فالأكثرون على ارود 0 جميع جميع ذوي الفروض إلا الزوجين» وهو مذهب الحنفية والشافعية. 
وألحق ابن عباس بالزوجين الجدة في المنع» وقال عثمان رضي الله عنه: يرد على ذوي الفروض جميعا حتى الزوجين. 

احتج من أبى الرد بأن الله تعالى قدّر نصيب أصعاب الفرائض بالنص الظاهر» فلا يجوز أن يزاد عليه» لأن الزيادة تعد لحدود الله في 
ازاك رق قال مسال : وان وات ورسوله ويتعد حدوده يِدَخَله ناراً خالداً فيها وله مااي 5 

كات الفاضل عن فروضهم مال لا مستحق له فيكون لبيت المال» 5 إذالميترك وارثا أصلاء اعتبارا للبعض بالكل. 


واحتج القائلون بالرد بقوله تعالى: وكا الأرحام ب بعضهم ا ببعض في كاب الله [الأحزاب: 3 

)١(‏ رواه البخاري في الصحيح (8/ 5) » 86- كاب الفرائض» ه- باب ميراث الولد حديث رقم (50/89) » ومسل في الصحيح 
(م/ «"؟١)‏ . 00- كاب الفرائض» -١‏ باب الحقوا الفرائض بأهلها حديث رقم (؟/ )١15١8‏ . 

أي بعضهم أولى بميراث بعض بسبب الرحم» فهذه الآية دلت على استحقاقهم جميع الميراث بصلة الرحم» وآية المواريث أوجبت 
استحماق جزء معلوم من المال لكل واحد منهم» فوجب العمل بالآيتين» بأن يجعل لكل واحد فرضه بتلك الآية» ثم يجعل ما بقي 
مستحقا لهم للرحم ببذه الآية» وهذا لا يرد على الزوجين بوصف الزوجية» لانعدام الرحم في حقهماء إذا لم يكونا من ذوي الأرحام. 
- قد يجتمع وو در ف كاب اللّهء فإذا ذهينا نعطووع فروضهم المقددرة حافت اللركواعن اضيا 0 حك 
شقيقة» شقيقة» وأم» قلخ احلكعة الأسن ايت والزوج النصت» والأم الثلث» استغرق النصفان التركة» ولم يبق فبها ثلث» ولم تحدث 
مسألة كهذه في عهده صل الله عليه وسلّ وإما أول ما حدثت في عهد عمر رضي الله عنه. 

وقد اختلف رأيه ورأي ابن عباس» فكان رأي عمر العول» وهو أول من حك بالعول في الإسلام» وذلك أنه قسم التركة على سهامهم» 
فأدخل النقص عليهم جميعاء تشبيها بالغرماء إذا ضاق المال عن ديونهم» فإنهم بتحاصون بقدر ديونهم» وذهب ابن عباس إلى أنه يقدم 
ما قدم الله» ويؤخر ما آخرء وهذا الأثر الذي سنتلوه عليك يشرح لك المسألة. 

ذكر «شارح السراجية» »١«‏ أن ارك من ح بالعول عمر» فإنه وقعت في عهده صورة ضاق مخرجها عن فروضبهاء فشاور الصحابة 
فيهاء فأشار العباس بالعول» وقال: أعيلوا الفرائضء فتابعوه على ذلك» ول ينكره أحد إلا ابنه بعد موته» فقيل له: هلا أنكرته زمن عمرء 
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قال: هبته؛ وكان مبيا. ْ 0 552 

وسأله رجل كيف تصنع بالفريضة العائلة؟ فقال أدخل الضرر على من هو اسوأ حالاء وهن البنات والاخواتء فإنهن ينقلن من 
فرض مقدر إلى فرض غير مقدرء فقال رجل: ما تغنيك فتواك شيئاء إن ميرائك يقسم بين ورثتك على غير رأيك فغضب وقال: هلا 
تجتمعون حتى نبتبل» فنجعل لعنة الله على الكاذبين» إن الذي أحصى رمل عاج عددا لم يجعل في مال نصفين وثلثا. 

ونحن نرى أن هنا أصلين يمكن أن تقاس هذه المسألة عل كل منبهما: 

الأصل الأول: إن التركة يقدم فيها الأهم ك (التجهيز) على المهم ك (الدين) ويقدم الدين على الوصية» فكذلك هذه المسألة» وإلى هذا 
ذهب ابن عباس. 


٠ )7 /0( علي بن مد بن علي المعروف بالشريف الجرجاني فيلسوف من كار العلماء بالعربية» انظر الأعلام للزركبي‎ )١( 

الأصل الثاني: الغرماء» إذا ضاق المال عن ديونهم فإنهم يتحاصون على قدر مالحم» فيمكن أن آشبه هذه المسألة بهاء وإليه ذهب عمر 
والضعابة ورف أنه اعد 

قال الله تعالى: وَاللَاتي أن الفاحشّة من تانكر َاستَشيدوا لين 6 9 إِنْ كيدا فَأَمْسكُوهنْ في اليرت حت وفاهن اموت 
أو يجَعلَ الله شْنّ سيلا )١(‏ اللاتي: جمع التي وهي تستعمل في جمع من يعقل» أما إذا أريد جمع ما لا يعقل من المنث فإنه يقال 
التي» فتقول: النسوة اللاتي خرجنء والأثواب التي لبست» وبعضهم يسوي بينهماء فيقول في امع المؤنث لمن يعقّل: التى» والأول هو 
الختار. 

والفاسفك الفعلة القبيحة» وهي مصدر عند أهل اللغة» كالعافية» يقال: فش الرجل يفحش كسا وفاحشة» وألفش إذا جاء بالقبيح 
من القول أو الفعل» واتفقوا على أَنْ المراد بها هنا الزنى» والإتيان الفعل والمباشرة» يقال: أنى الفاحشة وأقى بها بمعنى. 

يقول الله: والنساء اللاني يزنين من نسائكم» فأشهدوا على زناهن أربعة من رجالك» فإن شهدوا بذلك» فاحبسوهن في البيوت حتق 
يتوفاهنٌ ملك الموت» أو يجعل الله لمن عفرجا هما أتين به. 

وقد كان ذلك في أول الأعس» ثم جعل الله لحن سبيلا: الجاد والرجم. 

أخرج ابن جرير »١«‏ عن ابن عباس قوله تعالى: وَاللّاتي مين الفاحمّة من ناك إلى قوله عاق 5-5 اله لحن سيا فكاتت للرأة 
إذا زنت حبست في البيت حتى تموت ثم أنزل لله تبارك وتعالى بعد ذلك: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماثة جلّدة [النور: 
؟] فإن كنا محصنين رجماء فهذا سبيلهما الذي جعل الله لحماء 

وأخرج «”» أيضا عن عبادة بن الصامت قال: قال نبي الله صل الله عليه وسل: «خذوا عني قد جعل الله لمن سبيلاء الثيب بالثيب 
تجلد مائة وترجم باجارة. والبكر جلد ماثة ونفي سنة» . 

وقد ذهبت العلماء إلى أنْ السبيل الذي جعل لاثيب هو الرجم دون الجلد؛ لصحة اللخبر عن رسول الله صلّ الله عليه وسلم أنه رجم 
ول يجلد» فاستداوا بما حم من فعل النبي صل الله عليه وسلّم «"» على قوله: وهو خبر عبادة بن الصامت. 

. )١198 /4( في تفسيره جامع البيان المشهور بتفسير الطبري‎ )١( 

6 المرجع نفسه (غ/98١).‏ 

(") انظر حديث بريدة في يح مس (/ 81") » 4؟- كاب الحدود» ه- باب من اعترف على نفسه بالزنى حديث رقم /١17(‏ 
ه59١).‏ 

قال الله تعالى: والْدَانِ يأتيائها متك فَآذْوهما قإِنْ تابا وأصلحا فَأَعْرِضُوا عَدُْما إِنَّ لله كانَ توا رَحيماً (1) يقول الله: الرجل والمرأة 
اللذان يأتيان الفاحشة متك فآذوهما بالقول» وعيروهماء ووبخوهما على ما أتيا من الفاحشة» وان تابا وأصلحا فاتركوا إيذاءهماء إن الله 
كان توابا على عباده» رحيما ببم» وقد اختلف في المراد باللذين يأتيان الفاحشة على أقوال: 

-١‏ أنهما الزجل والمرأة اللكزات» وهو قول السدى وابن زيد. 
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؟- أنهما الرجلان الزائيان» وهو قول مجاهد. 

#- أنبما الرجل والمراة لا فرق بين بكر وثيب» وهو قول عطاء. 

والختار أنبما الرجل والمرأة البكران» أما أنه لم يرد الرجلين فلأنه قال: 

واللذان» والعرب تعبر في مثل هذا إما بالمفرد» وإما باجمع» ولا تعبر بالتثنية إلا إذا كان الفعل لا يكون إلا من اشمينء كالزنى.. وأزادت 
أن تبين حكم الفاعل والمفعول. 

وأما أنبما بكران دون الثيبين فلأن الله ذكر حكين: أحدهما: المبس في البيوت» والثاني: الإيذاء» ولا شك أن من حك عليه بالأول 
خلاف من حك عليه بالثاني» والشرع يخفف في البكر» ويشدد على الثيب» ولذلك لما فسخ هذا الحكم» جعل للثيب الرجمء وللبكر الجلد» 
لخعانا الحكم الشديد وهو الحبس على الثيب» والخك الأخف وهو الإيذاء على البكر. 

وقد أسخ حك هذه الآية بآية التور» لعل حكم الزانيين بن البكرين جلد مائة. 

أرج بن جرير «1» عن الحسن البصري وعكرمة قالا: في قوله تعال: وَالَدذَان يأنيانها متك فَآذوهما الآية نسخ ذلك بآية الجلد فقال: 
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماثة جلدة. 

وأخرج أيضا ««» عن ابن عباس قوله: وَالّذَان يأنيانها مك فَآدُوهما فأنزل الله بعد هذا: الزائية والزاني فَاجلِدوا كل واحد منهما مائة 
جلْدَة فإن كانا محصنين رجما في سنة رسول الله صلّ الله عليه وسلّ. ' 

وقد علمت من القول الختار أن الله ذكر في آبتي النساء حكم الزانيات الثيبات» وحكم الزاني والزانية البكرين» ولم يذكر حكم الزاني الثيب» 
ولعلّه تركه لعلمه بالقياس على المرأة الثيب» هذا تفسير السلف في الآيتين. 

. )7١* /4( في تفسيره جامع البيان المشهور بتفسير الطبري‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه (4/ )5١”‏ . 

ولأبي مس الأصفهاني تفسير آخخر بناه على مذهبه من عدم فسخ شيء من القرآن» وهو أَنْ المراد باللاتي يأتين الفاحشة السحاقات» 
وباللذين يأتيامها اللوطيان» أما حم الزنى فبين 2 سورة النور» ويرى أن هذا أولى اوجوه: 

أولا: أنه يبقي كل آية على حككهاء فلا ينسخ منها شيء. 

وثانيا: أن الآية اللأولى خاصة بالنساء» والثانية خاصة بالذكور» فيعلم أنه أراد فاحشة تكون من النساء في الأولى وهي السحاق» وفاحشة 
تكون من الذكور في الثانية وهي اللواط» ولو أراد الزنى لذكر حك الزاني والزانية في آية واحدة» كا في سورة النور. 

وثالثا: أنه على هذا التفسير لا يكون في الآيتين تكرار» أما على القول الآخر فتكون الآيتان في الزنى فيفضي إلى تكرار الشيء في الموضع 
الواحد مرتين» وقد علمت مما تلوناه عليك من تفسير السلف أنه لا قائل ببذا الول من السلف» وأنه لا تكرار» إذا الحم الأول في 
الثيب» والك الثاني في البكر. 

وقد زعم الرازي أَنْ مجاهدا من السلف قد قال بهذا القول» ولعله قد ظن أن مجاهدا يريد من الرواية التي تقدمت في الرجلين اللواط» 
وقد نظرنا فوجدنا أنه زيل الزانيين» بدليل انقكر ام أن آية التون اسيعتياء 

قال الله تعالى: ا التوبة عل الله للذينَ يحَملونَ السو جهالة م يعُوبونَ منْ قَرِيبٍ فَأُولئِكَ يوب ال عم وكانَ اله عليماً حكيماً 
(/11) لا ذكر الله في الآية السابقة أن توبة اللذين أتيا الفاحشة تفيدهما» ناسب أن ون بعد رول التوبة ووقتها فمّال: إغا التوية 5 
إن 

يعني ليس قبول التوبة على الله لأحد من خلقه إلا لذِينَ يعمَُونَ السوء يجهالة ثم يُوبِونَ منْ قريبِ» وظاخو الآية أن نمرن عبل اسه 
عالما به لا تقبل توبته» وهذا مخالف لما علم من الشريعة» ومن مثل قوله: قل يا عبادي الْذِينَ أسرفوا على أنفسييم لا تشنطوا من رحمة 
الله | الزمص: ؟ة]. 
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وإن من عمل السوء عن جهل مؤاخذ» وفي حاجة إلى التوبة» مع أنه لم يذنب ولكان هذا ذهب العلماء إلى تأويل الجهالة مذاهب 
شق أوم أن كل من صعى لل مي جهلاه وني فل جل قل له سكلة عن بوس: ولا مَصرِفُ حَتي كيده أصب إِلون 

كن مِنَ الجاهلينَ | يوسف: سم] وقال: قالوا دنا هوا قال أعوذ الله أن أكون من الجاهلين [البقرة: 517] وقال: قلا تَلْنِ ما 

يس لك به علر إن أعظك أَنْ تَكُونَ من الجاهلينَ [هود: 45] . 

ووجه آسمية العاصي جاهلا- وإن عصى عن عل- أنه او استعمل ما معه من العلم بالثواب والعمّاب لما عصى ربه فلما لم يستعمل هذا 

العلم صار كأنه لا علم له 

فسمي العاصي جاهلا لذلك» سواء أنى ذلك مع العلم بكونها معصية» أم مع الجهل بذلك» وإلى ذلك ذهب كثير من السلف. 

أخرج ابن جرير »١«‏ عن قتادة قوله: ال حاون السوء يهال قال: اجتمع أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلّ فرأوا أن كل شيء 

عصى به فهو جهالت عمدا كان أو غيره. 

وأخرج «*» أيضا عن مجاهد قال: كل من عمل بمعصية الله فذاك منه يجهل حت يرجع عنه. 

وذهب الفخر الرازي إلى أنْ الجهالة على معناهاء وأنْ الآية عرضت لمن يجب قبول توبته وجوب تفضل» وذلك ليس إلا لمن عمل 

السوء عن جهالة» أما من فعل السوء عن علم فليس يجب قبول توبته على الله والتزم أن بعض من يعماون السوء عن جهل مذنبون 

كالهودي الذي لا يعلم بطلان مذهبه. 

إن أوطة ياه متسكن من أن يط م بوطلا فرقا بي وين لاقي افر م يتوبونَ من قَريبٍ معنى القرب فيه يعم وا وك 


قوله: وليست التوية لاذين يعملون السيكات حَق إذا حَصَرَ أَحَدَهم المت قالَ إن تبت الْآنَ. فكل ما كان قبل حضور الموت فهو 
قزيب» وحضور الموت هو وصولهم إلى حالة يغلبون فبها على عقولهم» ويشتغلون 5 الحشرجة. 

ومن فيه للتبعيض» والمعنى: ثم يتوبون بعد وقت قريب» وسمى ما بين وجود المعصية وبين حضور الموت زمنا قريبا ففي أي جزء من 
هذا اوقع توبته فهو تائب من قريب» والا فهو تائب من بعيد. 

َُوائكَ وب الله عم وفائدة هذه بعد قوله: نا الب عَلَ الل أن يبن أن ما أوجبه على نفسه سيفي به» فهذا وعد منه تعالى بذلك. 
وكانَ الله عَلِيماً بضعف الإنسان أمام الشبوة والغضب حَكيماً في قبول توبة ذلك الضعيف. 

قال الله تعالى: وَلَيِسَتَ التوية نين بعملون السريكات حَ إذا حَصرٌ أَحَدَهم لوت قال ل تبت الْآنَّ ولا الي يوون 2 90 
أولئكَ عَْذنا نم عذاباً بها (1) أخبر الله أنه لا توبة للذين يعملون السيئات» حَق إذا حَصَرَ أحدهم الَوْتَ قالَ إن تبت الْآنَ» 
وهذا المعنى قد نطقت به آيات عدة. 

قال تعالى: فل يك يتفّعهم إيائهم لا روا َأَسَنا [غافر: 80] وقال حكاية عن 

. )"١* /4( في تفسيره جامع البيان المشبور بتفسير الطبري‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه (4/ ٠ )3١*‏ [5..0.| 

قرعوت لا أدركه الغرق: امنت .به بنوا إسرائيل وأنَا من المسلبين (+:) آلآن وقد عصيت قبل وكنت من الفسدين (51) [نونس: 
]41١‏ وقال: حَفَ إإذا جاء أَحَدَهم المُوْتٌ قال رَبَّ ارجعون (49) لعل أَعْمَلُ صالخا فيما نكت كلا مها كلمة هو قائلها )٠٠٠١(‏ 
|الأموة )2 ااه 

ولا الذينَ يُوتونَ وهم كُقّار عحطف على الذين يعملون السيئات» وهذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن المراد بهم الذين قرب موتهم» فكرن بن يردا أن الإيمان لا يقبل من الكافر عند حضور الموت. 

والثاني: أن يكون المراد أنْ الكفار إذا ماتوا على الكفر لا تقبل توبتهم. 
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أو نك أَعبَدنا 0 عذاباً أ أَعمَدنا: أعددنا وهيأناء والإشارة بأولئك إلى الفريقين. 

قال الله تعالى: يا ما الِْينَ آمنُوا لا يحل لكر أَنْ تَرثوا النّساء لها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اِتمُوهنَّ لا أَنْ أن بفاحشّة 
مبيئة وعاشروهن بالمعروف إِنْ وهتموهن فعبى أنْ هوا سَيِئاً ويجعل اللَّهُ فيه خيراً كثيراً )١19(‏ كانت المرأة قبل الإسلام مبضومة 
الحق» يعتدى عليها بأنواع من الاعتداء» فكان ذلك من أنعم الشريعة الإسلامية على المرأة: 

النعمة الأولى: كان الرجل في الجاهلية إذا مات وجاء ابنه أو بعض ورثته وألقى ثوبه على امرأته: كان أحق بها من نفسهاء فإن شاء 
تزوجهاء ولم يدفع لها مبراء وإن شاء زوجها من أحبء وأخذ مبرهاء فكانوا يرثوتها كا يرثون المال» كأنهم يظنونها ملكا لمورثهم بما 
أمتهاعى هداق قأنزل الله هده الكرنهاهنا ع تلك النادة الدميية افقالة) اا ادن اموا لال 13 أن روا النشاة كفا 
فبين بذلك أنها ليست متاعا يورك: ْ ْ 0 

روى ابن جرير »١«‏ عن ابن عباس في قوله: يا أَهَا الِّْينَ آمُوا لا يحل لكر أَنْ ربوا الّساء لها ولا تعضلوهن لَِدْهبوا عْضٍ ما 
تيتَموهن قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته» إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاؤوا زوجوهاء وإن شاؤوا لم يزوجوهاء 
وهم أحق بها من أهلهاء فنزلت هذه الآية. 

وأخرج «7» أيضا عن السدي قال: أما قوله: لا يحل لَك أَنْ تربُوا الّْساء ها فإن 

. )7017 /4( في تفسيره جامع البيان المشهور بتفسير الطبري‎ )١( 

6 المرجع نفسه (غ/8١5).‏ 

الرجل في الجاهلية كان يموت أبوه أو أخوه أو ابنه» فإذا مات وترك امرأته» فإن سبق وارث الميت فألقى علبها ثوبه» فهو أحق بها أن 
يتكحها بمهر صاحبه» أو ينكحها فيأخذ مبرهاء وإن سبقته فذهبت إلى أهلها فهم أحق بنفسهبا. 

وعلى ذلك يكون المعنى: لا يحل لك أن ترثوا آباء كم وأقاربكم تكاح نسائهم وهن إذلك كارهات. 

وأخرج ابن جرير »١«‏ عن الزهري في قوله: لا يحل لَكْرْ أَنْ تَرُوا النّْساءة كأهاً قال: نزلت في ناس من الأنصار كانوا إذا مات الرجل 
منهم فأملك الناس لامرأته وليه» فيمسكها حتى تموت فيرثهاء فنزلت فيهم. 

على هذا يكون المعنى: لا يحل لك5 إذا مات أولياوٌة أن تمسكوا نساءهم حتى بمتن فترثوهن. 

والظاهر الآول» لان مال الثاني بيان انهم ليسوا من ورثتباء وذلك معلوم من ايات الميراث» فإنها بينت من ترث» بخلاف حمله على 
المعنى الاول» فإنه يؤدي معنى جديدا. 

وقرئ كرها وكرها بالفتح والضم ومعناهما واحد» وقيل: الكره بالضم المشقة وبالفتح الإ كراه. 

النعمة الثانية من نعم الشريعة الإسلامية على النساء: كانوا إذا تزوج أحدهم امرأة وكهها حبسها وعضلهاء حت تفتدي منه» فنهوا 
عن ذلك إلا أن تأتي بفاحشة مبينة» فيجوز حسباء والفاحشة قيل: هي الزنى» وقيل النشوزء يديك أن تعم كل ذلك. 

وأخرج ابن جرير «7» عن ابن عباس قوله: ولا بَعْضَاوهنْ يقول: لا تقهروهن لتَذهبوا يبعض ما اتيتموهنٌ يعني: الرجل تكون له المرأة 
وهو كاره لصحا وخاعه عر يضري لدي 0 1 1 57 

وقال آخرون: إن الذين نبوا عن العضل هم أولياء الميت الذين يرثون وقال آخرون: إنهم أولياء المرأة» وهذا ليس بظاهرء لأن أولياءها 
لم يؤتوها شيئاء والله يقول: لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن. 

وقوله: ولا تعَضْلوهنَ يحتمل أن يكون مجزوما على النبي» ويحتمل أن يكون معطوفا على ترئوا. 

. )5١9 /4( المرجع نفسه‎ )١( 

(؟) في تفسيره جامع البيان المشبور بتفسير الطبري (؟/ ٠ )5١١‏ 

والعضل: الحبس والتضييق» وقرئ مبينة بالكسر والفتح فأما الكسر فقد أسند البيان إليها على الجاز. وأما الفتح فعلى معنى أنه بينها 
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غيرهاء 

النعمة الثالثة: كان الرجال يسيئون عشرة النساءء فيغلظون لمن القول» ويضاروهنء فقال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف قال الزجاج: 
هو النصفة بالميت والنفقة» والإجمال فى القول. 

زلوخل السدرة ذا الال لمعنف لوقتا اناده أذ أسناني فقاء لأسن تويهة إل بمو التشرةة وافكات الزبعل عل 
المرأة في حقوقهاء كأن يخادن عليهاء أو يبجرها إلى اللخانات والرفقة» ويغلظ لها في القول» فيفسد ما بينهماء وتسوء أخلاق أولادهما 
من طول النزاع وسوء الأسوة. 

عق" اق تو أن برشو الله صل الله عليه وسل قال: «يا أيها الناس إِنَّ النساء عند عوان» أخذتموهن بأمانة الله» واستحلاتم فروجهن 
بكلمة الله ولك عليين حقء ومن علي حقء ومن حمّك عليهن ألا يوطئن فرشك أحداء ولا يعصيتك في معروف» وإذا فعلن ذلك 
فلهن رزقهن وكسوتون بالمعروف» »١«‏ . 

إن هوه فلا تفارقوهن للكراهة وحدها فص أنْ تكرّهوا شيا وجل الل َّدُ فيه خيراً كثيراً كأن يعطفك عليين» فيجعل منبن لك5 
زوجات رضيات» أومزقم كنين أولاد تاكن صرت راج شيا 

قال الله تعالى: وان أردتم استبدال 32 مكان د 3 وام إحداهن قنطاراً قلا تَأَخْذُوا 0 57 نحل ويه مبتاناً إن مبيناً 0م 


ام هم رء ري يور امه 


وكن نا ونه وفك أفضى بَمْصَكْ إلى بغض وَأَحَذْنَ مك مثاقاً يظاً (01) النعمة الرابعة: كان من ظلم الرجال للنساء أن الرجل 

إذا راك طلاق اعرأته استرد ما دفعه من مبر» وربا توسل إلى ذلك برميها بالفاحشة» أو تبديدها بذلك» فى الله عن ذلك في هاتين 

الآيتين» وجعله ببتانا وإثما مبيناء وأنكر علييم أخذهء ووبحخهم على على ذلك بعد أن أفضوا إلين» وأخذن منهم ميثاقا غليظا. 

وفك أعد من هذه الاية جواز الإغلاء في المهور» لأنّ الله قال: وام إحداهن قنطاراً ومنع أن عأخدوا مندة شاه والقتطان امال 

الكثير الوزن» وإن كان الني رياه 1" وس وأصحابه كانوا يقَلّلونه. 

وقد روي عن عمر أنه قال- وهو على المنبر- ألا لا تغالوا في صدقات النساءء 

. )”١7 /4( رواه الطبري في تفسيره جامع البيان‎ )١( 

ها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولام بها رسول الله صل الله عليه وسلّء ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا 

من بناته فوق اثنتي عشرة أوقية» فقامت إليه امرأة فقالت: يا عمر يعطينا الله وتحرمنا أنت» أليس الله سبحانه يقول: واتيتم إحداهن 

قنطاراً قلا تَأَحْذُوا من شيع فقّال عمر: امرأة أعنا كو اف أخطا 001 

وقد احتج أبوبكر الرازي «0» ببذه الآية على أن اللحلوة الصحيحة تقرر المهر قال: وذلك لأنَ الله تعالى منع الزوج أن يأخذ منها شيئا 
من المهرء وهذا المتع وطاق 17 العمل به قبل الخاوة» فوجب أن يبقى معمولا يه بعد للد قال: ولا يجوز أن يقال: إنه مخصوص 

بقوله تعالى: وَإنْ لفَمُوهنَ مِنْ قبل أَنْ عُسَوهنَ ود رمم طن يض قَضْفْ ما فَرَضممّ [البقرة: 5810] . 

وذلك أن الصحاية اختلفوا في تفسير المسيس فقال عمر وعلي المراد من المسيس اللحلوة» وقال عبد الله: هو اماع» وإذا صار مختلفا فيه 

امتنع جعله مخصصا لعموم هذه الاية. 

وهذه المسألة خلافية» فقد ذهب الحنفية إلى أن المهر يتقرر بالخلوة» وذهب الشافعية إلى أنه يتقرر باجماع لا بالخلوة» ولمالك في ذلك 

ثلاث روايات: 

إحداهن: يتقرر المهر باحلوة. 

وثانيتين: لا يتقرر المهر إلا بالوطء. اا 

وثالثتين: يتقرر باللحلوة في بيت الإهداء» والاصم: تقرره بالخلوة مطلقاء وقد علست جة القائلين بتقريره باللحلوة. 

وقد رأى القائلون بأنّه لا يتقرر بالحاوة أنَّ هذه الآية مختصة بما بعد ابماع» بدليل قوله: وكيق تأخذوته وقد أفْضى بِعضَكز إلى بض 
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وافضاء بعضهم إلى بعض هو اجماع» لأداة ستذ؟ بعد. 

وأفضى: من الفضاء الذي هو السعة» يقال فضا يفضو فضوا وفضاء: إذا اتسع. 

قال الليث: أفضى فلان إلى فلان أي وصل إليه» وأصله أنه صار في فرجته وفضائه. 

وقد اختلف في المراد بإفضاء بعضهم إلى مض فالتعن أطدنية واعر ون إل أنه اتذازة المحعة: 

وذهب الشافعية إلى أنه ككاية عن ابماع» وهو قول ابن عباس ومجاهد» وقد استدل الشافعية لمذهيهم أن انه د هلا فى رضن اتسوك 
(1) انظر الدر المنثور في التفسير بالماثور للسيوطي (؟/ 9 )١١‏ . 

)0 ؟) في كاب أحكام القران له 

ولع دوه وا لطي ل إلى بعضٍ والتعجب إنما يتم إذا كان هذا الإفضاء سببا قويا في حصول الألفة والمحبة» وهو اجماع. 
وقد ذكر الفخر الرازي وجوها عدة أخوئ وأطال فيها »١«‏ . 

ور رف انفده الآية لم تنزل في تقر الصداق وعدمه» فنزلت فيه ابة: 

ون ُو بن قبل أن تسوه وه طن ريه ضف ما رمم تم [البقرة: #00"] لعل التنصيف بالطلاق قبل المسيس» 
فينبع أن يعلم ما المراد بالمسيس أه اتكلوة أم الدرخول وقد تعدم ذلك في سوره ة البقرة. 

أما قوله تعالى: أَتَأَحذوَه ببتاناً واعاً مبيناً فهذا إنكار وتوبيخ للأزواج على ذلك الغصب. والبيتان في اللغة: الكذب الذي يواجه الإنسان 
به صاحبه على جهة المكابرة. وأصله من ببت الرجل إذا تحير» فالببتان كدب يحير الإنسان لعظمه» وكان مقتضى الظاهر ألا يوق 
بوصف الببتان هنا لعدم ظهور الكذب فيه » بل كان يوصف بالظم مغلا وإذلك اختلف العلماء 2 هذه اللفظة وتقرير مناسبتها» فال 
١‏ 5 ش 03 

إنه أطلق على كل باطل بتحير من بطلانه ببتان. 

وقيل: إنه إذا طلقها وأخذ منها ما آتاها- مع أن الله لم ييح ذلك إلا في حالة إتيائها بالفاحشة- أشعر ذلك أنها قد أتت بفاحشة» فكان 
أخذ المال طعنا فيها من وجهء وظلءا لها من وجه آخرء وقيل: المراد أنه رمى امرأته بتبمة ليتوصل إلى أخذ المهرء ووصف الإثم بأنه 
مَبي) لان فين ام ضيه انه ظالم. 

وأما قوله: وكيص تأخذونه وقد أفضى بعضكر إلى بعضٍ وَأَحَذْنَ متك ميثاقاً عليظاً (١؟)‏ فهو إنكار» والميثاق الغليظ الذي 
الور ما هو قوله: ل اا لا و إلا مااقد ملف إنه كان فاجشة ومقنا وساء سيبلا |اللتناءة 
وقيل: هو كلية 0 وي قوله: تكحث» 

وق رت ع بعارة بن أغيه الله مغرق ‏ النى شيل »الله أعليه وس أنه قال: «اتقوا الله في النساء» فَإنم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم 
فروجهن بكلمة 57 ٠»:‏ 

وقيل: هو الصحبة والعشرة. 

ووصفه بالغلظة لموته وعظمته. وقد قالوا: صحبة عشرين يوما قرابة» فكيف بها بحري بين الزوجين من الاتحاد والامتزاج؟ 


. )١١ /٠١( في تفسيره: مفاتيح الغيب والمعروف أيضا بالتفسير الكبير‎ )١( 
٠ )١518( (؟) رواه البخاري في الصحيح حديث رقم (/1ه9١) ومسلم في الصحيح (؟/ 889) » كاب الحج حديث رقم‎ 
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يخلفون آباءهم على نسائهم» فتباهم الله عن ذلك» وعفا لهم عما قد سلف قبل التحريم فلا يؤاخذهمء ووصفه بأنه فاحشة» لأن امرأة 
الاب اشبه الامء وبأنه مقت» والمقت بغض مقرون باستحقار» ووصف به العقّد لانه سبب إلى المقّت» وكانت العرب سمي هذا 
النكاح القتء وأسعي ولد الرجل دقن امرأة أيه مقيتاء 

زقال: وساف ب سبيلا وهو معطوف على الخبر» بتقدير مقولا فيه لأنه إنشاء. 

أخرج ابن جرير »١«‏ عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب وابمع بين الأختين» فأنزل الله: ولا 
توا ما كم باو كذ من النساء اما هد سَلفَ وان تحُوا بنَ الأَمَيٍ ا ما قد لش 

والاستثناء في قوله: إلا ما قد سلف استئناء منقطعء والمعنى: لكن ما قد سلف فلا تثريب عليكم فيه» كقوله: لا تلق فلانا إلا ما 
لقيت» أو هو استثناء متصل مما إستازمه النبي» ويستوجبه مباشر ة المنبي عنه» كأنه قيل: ولا تمكحوا ما نكح اباؤَّم من النساءء» فإنه 
معاقب عليه إلا ما قد سلف. 

قن ]إن الها مدق بعد 'كتراءة لذ درون فيا اللَوْتَ إِلّا الود الأولى [الدخان: 55] أي بعد الموتة ادر 

وكانَ هنا قيل: إنها زائدة» وقيل: ليست زائدة ولكنها منسلخة عن خصوص الماضي» كقوله: وكان 2 0 5 |النساء: 95] . 
وقد علمت مما تقدم آنا هنا عارة عرد التساءة فقد وقعت على العاقل» وقيل: إنها مصدرية» والمعنى: ولا تنكحوا نكاحا مثل ما 
نكح آباوّم من أنكحة الجاهلية الفاسدة. 

وقد اختلق''الغلباء فيمن رق ييا الأت أتحرم على ولده يا حرمت عليه زوجته» أم لا تحرم» فيكون الوطء ارام غير ناشر الحرمة 
كالوطء الحخلال» وكذلك اختلفوا في الزنى بأم الزوجة أو بنتها: أيحرم الزوجية أم لا يحرمباء والى الأول ذهب أبو حنيفة والصاحبان 
والثوري والأوزاعي وقتادة والحسن» وإلى الثاني ذهب الشافعيٍ والليث والزهري وربيعة. 

. )؟١7‎ /4( في تفسيره جامع البيان المشهور بتفسير الطبري‎ )١( 

واختافت الرواية عن مالك» ففي «الموطأ» عنه مثل قول الشافعي» وروى عنه ابن القاسم مثل أبي حنيفة» وقال سحنون »١«‏ : أصماب 
مالك يخالفون ابن القاسم فيها ويذهبون إلى ما في «الموطأً» . 

وسبب اللحلاف الاشتراك في اسم النكاح» فهو يطلق على الوطء؛ وعلى العقدء فن قال: إِنْ المراد به في الآية الوطء حرم من وطئت 
ولو بزنى» ومن قال: المراد به العقد لم يحرم بالزى. 

ونحن سنشرح المسألة بعض الشرح فنقول: | | 0 
نقل الجصاص «7» عن ابي عمر غلام ثعلب قال: الذي حصلناه عن ثعلب عن الكوفيين والمبرد عن البصريين أن التكاح في أصل 
اللغة هو اسم لبجمع بين الشيئين» تقول العرب: أنكحنا الفرا فسنرى» هو مثل ضربوه الأمر» بتشاورون فيه» ويجتمعون عليه» ثم ينظر 
غناذا :بصدرون:فية مستاه جمعنا يق امار وأتانة» وس الوط تكانحاء لأنه جمع بين الرجل والمرأة» وأطاق على العقد نكاح» لأنه سبب 
لهه 

وليس يختلف أنه قد أطلق في القرآن ولسان العرب على الوطء مرة» وعلى العقد أخرى» فن إطلاقه على الوطء؛ قوله: حت تمكح 
رَوَجاً غير [البقرة: 00] لزاني لا ينكح إلا زانية أو مشْ ركه [النور: "] إذ لو كان العقد للزم الكذب. 

وقوله: وابتلوا اليتامى حت إذا بلعُوا التَكاحَ [النساء: 5] 

وقوله صل الله عليه وسلّ: «ناع اليد ملعون» 

وقول الاعثى: 


شعن اسم ارط لذ يشر جر ررد لعتلنه 


قال الله تعالى: ولا تدكحوا ما تكح آباوٌ كر من النساء إِلّا ما قد سلف إنْه كان فاحمّة ومَمَْاً وساء سَبِلا (77) كانوا في الجاهلية 
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وقول الاخر: 

ومن أيم قد أنكحتبا رماحنا ... وأخرى عل عم وخال تلهف 

ومن إطلاقه على العقد قوله تعالى: إذا نكم المؤمنات ثم طَلَْسمُوهنَ من قبل أَنْ تسُوهُن [الأحزاب: 44] وقوله: وَأنكحُوا الأياى 
مَك [النور: 7] وقوله: 

فَانكحوا ما طاب لكر [النساء: "] 

وقوله ضَّ الله عليه وسل: «التكاح من سنقي» «1» 

أي العمّد» 

)١(‏ عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي الملقب بسحنون قاض فقيه ولد في القيروان» انظر الأعلام للزركلى (4/ ه 

(0) في كابه أحكام القرآن (9/ )١١‏ . ْ 

(*) رواه ابن ماجه في السنن /١(‏ 0955) » كاب اللكاح» باب ما جاء في فضل التكاح حديث رقم (1845) ٠‏ 

«أنا من نكاح ولست من سفاح» 

وانما الحلاف فيما هو الراجح» أهو الوطء أم العقد؟ 

أن يكون المراد بالتكاح في الآية الوطءء قالوا: لأنه فيه حقيقة» وفي العقد مجاز» والمل على الحقيقة أولى» حتى يقوم الدليل على امل 
على المجاز» وإذا كان المراد به الوطء فلا فرق بين الوطء الحلال والوطء الحرام. 

قالوا: ويدل عليه من جهة النظر أن الوط برعا سه ل املد 1100 قل رقا )و تيده الوط 
بملك البين» ونكاح الشببة» وقد وجدنا عمّدا صحيحا لا يوجب التحريم» وهو العقد على الأم لا يوجب تحريم البنت» ولو وطئها حرمت» 
فعلمنا أن وجود الوطءء لأنْ التحريم لم يخرجه من أن يكون وطأ صعيحا. 

وللشافعية ان يقولوا اللكاح» وان كان مجازا 2 العقد: ولكنه اشتبر فيه حتى صار حقيقة» كالعقيقة» كانت اسما لشعر المولود» 9 
أطلقت على الشاة التي تذبح عند حلقه مجازاء وا: شتبر ذلك» حتى صارت حقيقة فيهاء تفهم منها عند الإطلاق. 

وقد عبر الله يجانب هذه المحرمات بما يفيد الزوجية كقوله: وَحَلائل اباتك وات نساتك. 

ويدلٌ لهم من جهة النظر أن الله جعلها محرما بالمصاهرة تكريما لماء يا جعلها محرما من النسب تكريما للنسب» فكيف يجعل هذه الحرم 
للزنى وهو فاحشة ومقت» واما جعل زوجة الأب محرماء وكذلك زوجة الابن وأم الزوجة وبنتبا لشدة الاختلاط بين الأصبار» لفعلن 
خارم» لتنقطع طماعية المرء منبن» فيقل الفساد» لان الطمع داعية الفساد» وبذلك شهل اندلطة على الاصبار» ويامنون مغبتهاء وهذا 
المعنى ليس موجودا في الزنى» وهذا الذي ذكرناه يفهم من كلام الشافعي في «الأم» فد قال: 

فإن زنى بامرأة أبيه وابنه أو أم امرأته فقد عصى الله ولا تحرم عليه امرأته» ولا على أبيه» ولا على ابنه امرأته» لو زنى بواحدة منهماء 
لأن الله عنّ وجلّ إما حرم بحرمة الحلال تعزيزا لحلاله» وزيادة في نعمته بما أباح منهء بأن أثبت به الحرمة التي لم تكن قبله» وأوجب 
بها الحقوق» والحرام خلاف الحلال. 

والظاهر ما ذهب إليه الشافعية والقول الراجح عند المالكية عن عدم التحريم بالزنى للعلة التي ذكرت» ويكون مقيسا على النسبء فك 
أن النسب لا يثبت بالزنى» كذلك التحريم لا يثبت بالزنى. 


قال الله تعالى: حرمت عليكر أمهاتك وبناتى وأحوائكر وعمائكر وخالاتكر وبئات الأخ وينات الأحت 0 اللاتي أرضعتك 
وأسحوائكر من الرضاعة وأمبات نسائكز 
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السبع اللاتي حرمن من النسب 

وربائيكر اللاتي في حور ف من نسائكر اللاتي دخلم يون فإِن ل تكونوا دخلم يون فلا جناح عليكر وحلائل أبنالاكر النين من 
أصلاي أذ تمعوا بين الْأختين إلا ما قد سَلَفٌ إِنَ الله كان عَفُوراً رَحيماً (7) 

حرمت علي . أمباتك أي حرم تكاحهن؛ وحذف إدلالة الكلام عليهء كا يفهم من تحريم اخمر تحريم شربهاء ومن تحريم الميتة تحريم 
أكلهاء ولأنّ قوله: 


ا ل 0 


ولا تكخروا ما نكم ااذ 3 من ,اللساء يلال ظلية: 

أخرج ابن جرير«١»‏ عن ابن عباس قال: يحرم من النسب سبع» ومن الصبر سبعء ثم قرأ: نت 6 متك إن قرف والشمناث 
ص النساء إِلّا ما ملكت أعانكز. 

5 :1» يهنا عنه قال: حم من النسب 2 ومن الصبر سبع» 9 ثم قرا: 

6 آموي فق رذ ق ين الخكق لكب قاسلت وان ران عن ولة سكم بعكم انار ل من اناوه 
السبع اللاتي حرمن من الذنسب 

-١‏ الأم: وهي كل امرأة لها عليك ولادة» ويرتفع ذسبك إليها بالبنوه» سواء أكانت منك على عمود الأب أو على عمود الأم» فتحرم 
عليك أمك وجداتك وإن علون من جهة الأب» أو من جهة الأم. 

؟- البنت: وهي كل امرأة لك علها ولادة سواء أكانت بنتا مباشرة أو بواسطة» فتشمل البنات» وبنات الأولاد وان سفان. 

ع- الأخت: وهي كل امرأة شاركتك في أصليك أبيك وأمكء أو في أحدهماء ولا تحرم أخت أختك إذا لم تكن أختا لك» كأن 
4 الغنة» كل 'اعراة شاركت أباكتما علا فى أصليه أو فى احدعناء 

ه- الخال كل امرأة شاركت أمك مبما علت فى أصليها أو فى أحدهما. 

“- بنت الأخ: كل الرراة لالسيلق طي ولد | 

لدبت الأخد: كن اعراة لاحك علا ولادة: 

فإن قيل: تحريم الجدات وبنات الأولاد» هل أخذ من الآية أم من دليل آخر؟ 

].....[ ٠ )*7١ /4( في تفسيره جامع البيان المشبور بتفسير الطبري‎ )١( 

. )97١ /4( المرجع نفسه‎ )١( 


السبع امحرمات بغير النسب 

قلنا: إن الأم إذا كانت حقيقة في الأم المباشرة مجازا في الأم غير المباشرة فتحريم الأم من الآية» والجدات من الإجماع. 

وقال بعضهم: إن إطلاق الأم على الأم المباشرة والجدة من باب المشترك المعنوي» وعلى ذلك يكون تحريم الجدات من الآية» وكذا 
الول فيما مائل: 

وقد اختلف في البنت من الزى أهي داخلة في قوله: ويناتكر فتكون حراماء ولا حرمة البنت الشرعية» أم ليست داخلة» فلا تكون 
حراماء» ولسين ا حرم ا الشرعية؟ 

بالأول قال أبو حنيفة» وبالثاني قال الشافى. 

وأعل آالحيقة تقل إلى لفقيقة): وأا خكلقة عق بعالا ويضمة ققة كرما عليد: 

أما الشافبي فنظر إلى أن الشارع لم يعطها حك البنتية» فلم يورثها منه» ولم يبح اتخلوة بباء ولم يجعل له عليها ولاية» وليس له أن يستلحقهاء 
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وقال ضََ الله عليه وسل: «الولد للفراش» وللعاهر الخر» »١«‏ . 

والوجه ما ذهب إليه أبو حنيفة من الحرمة قياسا على ولد الزنى» فإنه تحرم عليه أمه» وليس بينهما إلا أنه متخلق منهاء وبضعة منهاء 
فكذلك بنت الزنى مع أبههاء ونفي بعض اوازم البنت عتها للعقوبة لا يقتضي نفي البقية» وجواز تكاحها. 

السبع امحرمات بغير النسب 

-١‏ الأم من الرضاع: وهي كل امرأة أرضعتك» وكذلك كل امرأة انتسبت إلى تلك المرضعة بالأمومة» إما من جهة النسب» أو من 
جيه ارضح. 

؟- الاخت من الرضاع: وهي ثلاث: 

أخت لأبيك وأمك» وهي المرأة التى رضعت من أمك بلبن أبيك. 

أخخت لأبيك» وه المرأة التى أرضعتا اعرأة أبيك رضاعا بلبنه. 

أعث الأنكه وه المرأة الى أرطمتا أمك يلين عينلين أبيك؛ 

ولم يذكر من حرم بالرضاع في القرآن سوى الأمبات والأخوات» والأم أصل» والأخت فرعء فنبه بذلك على جميع الأصول والفروع. 
)١(‏ رواه البخاري في الصحيح (9/ 5) » 4"- كاب البيوع؛ - باب تفسير المشبيات حديث رقم )٠١0(‏ » ومس في الصحيح 
-١7١ )1٠١8٠١ /(‏ كاب الرضاعء -٠١‏ باب الولد للفراش حديث رقم (85/ ٠ )١481/‏ 

وأيضا لما سعى المرضعة أماء والمرضعة أختاء فقد نبه بذلك على أنه أجرى الرضاع مجرى النسبء وقد جاءت السنة مؤكدة بصريم العبارة 
لهذا المفهوم» 

فقّد ثبت أن الي صلى الله عليه وس قال: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الذنسب» .»١«‏ 

وثبت في «الصحاح» «”» عن عل أنه قال: قلت يا رسول الله مالك تتوق في قراش وتدعنا؟ 

قال: «(وعندم شي ع 9 

قلت: نعمء ابنة حمزة فقال رسول الله صل الله عليه وسلّ: «إنها لا تحل لي إِنها ابنة أخمي من الرضاعة» وذلك لأنْ ثويبة أرضعت حمزة 
والبي صل الله عليه وسلّ. 

ل اللاتي أَرَصَعتكر وأحَواتكر مِنَّ الرضاعة يقتضي أن مطلق الرضاع محرمء وبذلك قال مالك وأبو حنيفة. 

وذهب الشافعي إلى أنه لا تحرم إلا مس رضعات» واستدل بما 

رواه مسلم 7 وغيره أن اللبي صلل الله عليه وس قال: «لا تحرم المصة ولا المصتان» «غ» «لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان» «ه» 
وا رؤاه مالك وغيره عن عائشة قالت: كن فيما انال من القران-عشر رضعات معلومات» فتدخع مسن معلوماث» فتوق رسول 
الله صلّ الله عليه وسلَّ وهن مما يقرأ من القرآن. ا 

وهذا الحديث الأخير لا يصح الاستدلال به لاتفاق اجميع أنه لا يجوز نسخ تلاوة شيء من القرآن بعد وفاة الرسول صل الله عليه 
وسلء ولا إسقاط شيء ند ةا اليه يفيك آنه سقط شيء من القرآن بعد وفاته. 

وأما الحديث الأول» فكان مقتضى مذهب الشافعي أن يحرم بما زاد على الرضعتين» لأنه يقول بالمفهوم. 

وقد رأى الحنفية أنه لا يجوز تخصيص آية التحريم هذه بخبر الواحد» لأنها محكمة» ظاهرة المعنى» بينة المراد» لم يبت خصوصها 
الاتفاق» وها كان هذا وضفه فقت عاءة تخصضيضه مخير الواحد ولا بالقياسن: 


. )7148( 7ه- الشبادات؛ /- باب الشهادة على الأنساب حديث رقم‎  )5١1 /9( رواه البخاري في الصحيح‎ )١( 
)١4457/١1١( تاب الرضاع» #- باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة حديث رقم‎ -١07 ١ )٠١071/( (؟) رواه مسلم في الصحيح‎ 
.)١ع؛ه٠‎ /1١10/( كاب الرضاعء باب في المصة والمصتان حديث رقم‎ -١07١ )٠١378 رواه مس في || :3 (؟/‎ 05 
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(4) رواه مسلم في الصحيح (؟/ -١17 » )٠١174‏ كاب الرضاع» ه- باب في المصة والمصتان حديث رقم (148/ ٠ )١45١‏ 

(5) رواه مالك في الموطأ كاب الرضاعء باب ما جاء في الرضاعة حديث رقم ٠ )١1(‏ 

وقد أخرج أبو بكر الرازي »١«‏ عن طاووس عن ابن عباس أنه سئل عن الرضاع فقّلت: إن الناس يقولون: لا تحرم الرضعة ولا 
الرضعتان» قال: قد كان ذاك» أما اليوم فالرضعة الواحدة تحرم. 

فقد عرف ابن عباس خبر العدد في الرضاع» وأنه منسوخ بالتحريم بالرضعة الواحدة. 

اختلف العلماء في لبن الفحل أيحرم أم لا يحرم؟ وصورته: أن يتزوج رجل امرأتين» فتلدا منه؛ وترضع إحداهما صبية» والأخرى غلاماء 
فن ذهب إلى أن ابن الفحل يحرم حرم الصبية على الغلام» لأ :هما أخوان من الرضاع لأب»ء وهذا هو المتصورء لما 

ثبت في البخاري «7» عن عائّشة أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن على عائشة بعد أن نزل المجاب» فقالت عائشة: والله لا آذن 
لأفلح صق سال وموك ماضن اده وسلمء فإن أبا القييس ليس هو الذي أرضعنيء إما أرضعتني المرأة» قالت عائشة: فليا دخل 
رسول الله صل الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله! إن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك» فقال: 
«إنه عمك فليلج عليك» 

وهو مذهب أكثر الأئمة. 

يقتضي قوله تعالى: وأمباتكر اللاتي أَرَصَعَتَكْ أن الرضاع يحرم ولو في سن الكبرء إلا أن قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولي 
كاملينٍ [البقرة: «"] بين زمن الرضاعة» فذهب العلماء إلى أن من أرضع خارج الحولين لا يكون ابنا من الرضاعة» وأكد هذا ما 
روي عن عائّْشة قالت: قال رسول الله صل الله عليه وسل: «لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء من الثدي» وكان قبل الفطام» 
رواه الترمذي والنسائي «"» . 

وقد رأت غائقة أنَّ رضاع الكبير عرّم» 

للحديث الصحيح «غ» عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقالت: يا رسول الله إنا كما نرى سالما 
ولداء وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد» ويراني فضلاء وقد أنزل الله سبحانه وتعالى فهم ما علست» فكيف ترى يا 
0 فههم؟ 

فقا البي صل الله عليه وسلم: أرضعيه خمس رضعات يحرم بهاء فكانت تراه ابنا من الرضاعة» فبذلك كانت عااشة تأخذ. 

(1) في كابه أحكام القران (؟/ ه7١)‏ . 

؟) رواه البخاري في الصحيح (5/ )١5*‏ » /51- كاب التكاح» ©"- باب لبن الفحل حديث رقم (مله). 

*) رواه الترمذي بي الجامع الصحيح (/ 4548) » كاب الرضاعء اا اك الرضاع حديث رقم (؟5١١) ٠.‏ 

:) رواه مسم في الصحيح -١7١ )٠١30757/9(‏ كاب الرضاع» /- باب رضاعة الكبير حديث رقم (5؟/ )١40*‏ . 

وأباه سائر أزواج لبي صل الله عليه وسل وقلوه واش ما تر ذف الكدوحدية عن :رحو الله صلّ الله عليه وسل لسبلة. 

«- أمبات أسائك: هن أئناك الروحات» 

:- ربائبم: اللاتي في جورم من أساتكم اللاتي دخاتم ببن: 

والرائب جمع رييبة» فعيلة بمعنى مفعولة» من قولك ربها يربهاء إذا تولى أمرهاء وه بنت الزوجة من غيرك» وسعيت بذلك لأن روج 
أمبا في الغالب يتولى أمرها. ومقتضى ظاهر التلاوة أن الرييبة لا تحرم على زوج أمها إلا بشرطين: 

أولهما: كونها في خجره. ٍ 

ثانههما: أن يكون دخل بأمبا. 

أما الأول: فل يشترطه جمهرة العلماء» قالوا: إنه خرج مخرج الغالب» لا أنه قيد في التحريم. 

والربيبة حرام على زوج أمها سواء أكانت في حجره أو لم تكن في خره. 
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وروى مالك بن أوس عن علي أنها لا تحرم حتى تكون في خره» 

أخذا بظاهر القران. 

ولكن سائر الصحابة وعامة الفقهاء ء على القول الآول. 

آم الثاني فهو متفق عليه» لا نبم اختلفوا في الدخول فقال الطبري والشافعي: 

إنه اجماع وقال مالك 00 هو المتع من اللمس والقبلة» وقال عطاء وعبد الماك بن مروان: هو النظر إليها اشبوة. 
وقد اختلف العلماء في الدخول: أهو شرط في تحريم أمبات النساء» كا هو شرط في الربيبة» أم ليس شرطا فبمن؟ 

فروي عن على ) وجابر» وابن الزيير» وزيد بن ثابت» ومجاهد» أنه شرط فيين» فلا تحرم أم الزوجة بالعقدء بل بالدخول ببا. 
امار ا" 
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قوله: وأمبات 20 

وقد احتبج الأولون بأنه لو كان هما للزم أن يكون وصفا لمعمولي عاملين مختلفين» لأنْ إحداهما العامل فيها الإضافة» والأخرى العامل 
فيها حرف الجرء وذلك منعه البصريون كالعطف على معمولي عاملين مختلفين» وهذا الاستدلال لا يصحء لأن هذا أجازه الكوفيون. 
والأولى أن يقال: إنه يحتمل أن يكون ذلك شرطا في تحريم الربيبة فقطء وأن يكون شرطا في تحريم أمبات النساء أيضاء ولا تحل 
الفروج بالاحتمال» فالاحتياط يقضي أن يجعل شرطا في الرييبة فقط. 

ه- حلائل أبنائك الذين من أصلابك: 

الحلائل جمع حليلة» فعيلة بمعنى مفعلة اي محلة. 

جرم الله عل الأ تازوسة ابلهه > اسم حل الانن وتمة أبيه ولا كوا ها نكم اباو كر من النساذه 

قم أرسليا الك فلم يقيدها بالدخول؛ فيعلم أنه تحرم على الأب عجرد عقد الابن عليهاء وقيد الله الأبناء بالذين من أصلابم ليخرج الابن 
الدعي» فهذا تحل حليلته لمن تبناه» وذلك فائّدة التقيبد. 

وقد كانت العرب تحرم زوجة الابن بالتبني على من تبثاه» فأحلها الإسلام» وتزوج النبي صل الله عليه وسلم زينب بنت حش زوج 
زيد بن كار الذي تبناه رسول الله صل الله عليه وس تتوجه بعد ان طلقها زيد» فمالت العرب: تزوج محمد امرأة ابنه» فنزل: 
نا قضى رَيد مثها وطراً رَوجُناكها لك لا يكُونَ عَلَ الموْمنينَ حرج في أَزُواج أَدعِيائِيمْ [الأحزاب: /5"1] وقوله: ادعوهم لآبائهم هر 
ل عند الله [الأحزاب: )] ونزل في ذلك أيضا: 

وحلؤتل أجاتى_الذين عن أصلايك: 

فإن قيل: إن هذا القيد يخرج الابن من الرضاع م يخرج الابن بالتبني. 

قيل: إن الابن بالرضاع حرمت حليلته 

بقوله صل الله عليه وسلّ: «ديحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» . 

وقد رأى الفخر الرازي أن اسم الحليلة ما يشمل الزوجة يشمل الأمة» لأنها أَيضا حل فقوله: وحلائل أبناتكر يفيد حرمة أمة الابن 
ايضا. 03 3 - 3 

وذهب الحنفية إلى أن اسم الحليلة خص عرفا بالزوجة» فلا تكون داخلة في الآية» ولا تحرم على الأب تجرد ملك الابن إياهاء بل 
لطم 5 ِ 

5- وان جمعوا بين الاختين: 

حرّم الله أن يمع الرجل بين الأختين في التكاح؛ وقوله: وأَنْ تمعوا ... 

ف 'تأويل مضدرَ معطوف عل أمباتك: 
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وقد رأى على في بعض الروايات عنه أنه يحرم ابمع بينهما بماك البمين أو إحداهما ببكاح والأخرى بملك المين» وجته أن الله حرم ابلمع 
بين الأختين» وهذا يشمل ابجع بينهما بملك المين. 

وذهب الفقهاء إلى جواز اججمع بينهما بملك المين» او بزواج من إحداهما وملك الاخرىء ولا يجوز له إلا وطء إحداهماء فإذا وطئها 
ميك عليه افر وجتهم أن اجمع المذكور هنا هو امع في التكاح. 

ذهب مالك والشافعي إلى أنه إذا طلق الأخت طلاقا بائنا حلّت له أختهاء ولو لم تخرج من عدتباء وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا تحل 
له أختها حتى تخرج الأولى من عدتها. 

ودليل الأولين أَنّ الله قد حرم المع» ولا جمع إذا أبان الأولى» لأنها بإبانتها انتفت الزوجية» بدليل أنه لا يصح له وطؤهاء وإذا وطثئها 


1 أبي حنيفة أن الأولى محبوسة عليه للعدة» والثانية محبوسة عليه أيضا بالزوجية» فقد جمع بينهما في الحبس. 

والظاهر ما ذهب إليه الإمامان مالك والشافعي» لأن الله حرم المع في الزوجية» ولا زوجية للبائن. 

وقوله: إِلّا ما قد سَلَفَ يقال فيه ما قلناه في مثلها قريبا. 

إن اله كان عَمُوراً رَحيماً وإذلك ل يوؤاخذهم بما كان منهم من المع بين الأختين فيما سلف في الجاهلية» وحكة تحريم من حرّمن 
وأبد تحريمهن. إما من النسبء فإنه لما اقتضت طبيعة الوجود تكوين الأسرة» وكانت الأسرة محتاجة إلى الخلطة والمعاشرة» فلو أبيح 
من ذكرنا من المحارم» لتطلعت إليين نفوس حارمهن» وكان فيين طمعء والخلطة تسبل السبيل» فيكثر الوقوع في الفاحشة» والطبائع 
جبلت على الغيرة» فيغار الرجل من ابنه على أمه وأخته» ووقوع الفاحشة يدعو للمنازعات والمخاصمات والشغب وحدوث القتل» وحجز 
بعض الحارم عن بعض فيه مشقة وغير متيسر» فأبد الله تحريم الزواج بامحرمات من النسب ليسد باب الطمع» وإذا سد باب الطمع 
انتفت خواطر السوء؛ فلا يقع الفسوق الداعي إلى النزاع واللخصام. 

ولثل هذه العلة حرمت المحرمات من الصبرء فإِنْ المرأة تحتاج أمبا وبنتها أن تزورها في بيت الزواج» لولم يجعلا محارم لتطلعت إلمهن 
نفس الزوج وكان ما يترتب على ذلك من المفاسد. 

وأيضا الضرورة داعية إلى أن يتزوج الأباعد من الأباعد» لأنه ليس لكل امرأة قريب ذكر يتزوج بهاء فلو لم تكن هذه الحرمة مؤبدة 
لشغلت اللحطيب الوساوس أن يكون أبوها أو أخوها هتك عفتهاء ولهذه الحرمة المؤبدة يتزوج الرجل امرأة وهو مطمئن إلى عفافهاء 
وآمن من أن يكون أبوها أو أخوها أو من هو شديد الخلطة بها من أبناء إخوتها سلب عفتها. 


تحريم ذوات الأزواج 

وانما حرم ابيع بين الأختين لأنَ الضرائر يكون بينبن من الكراهة والبغضاء ما هو معلوم» فل إشأ الله أن يعرض أرحام الأختين للقطيعة 
بتجويز كونهما ضرتين» يتغايران ويتباغضان» وكذلك القول في المرأة واخالة» والمرأة والعمة» وكذلك كل امرأتين لو جعلت إحداهما 
سرك على الأخرى. 

ترم ذوات الازواج 

قال الله تعالى: والمحصنات من النّساء ِلّا ما ملكت أيماكز كاب الله عليكز 1 لكر ما وراة ذلك أن تبتخوا يأموالك. حصني 
ير مُساخينَ قا قتعم به من فآنْوهنَ أجورَهنَ فريصَة ولا جناحَ ليك فيما تَراصَيْم به مِنْ بَْدِ اقيض إن ل كان عليماً حكيماً 
(4؟) المحصنات عطف عل أَمماكْ هن من المحرمات. | ا 0 

مادة (ح ص ن) تدل على المنع» ومنه الحصنء لأنه يمنع من فيه» ويقال: أحصن الرجل إذا تزوج» وأحصن إذا أسل» وأحصن إذا 
صار حراء وأحصن إذا عف» وفي جميع ذلك معن المنع» فالرجل إذا تزوج منع نفسه من الزنى» وإذا أسلم منع نفسه من القتل» وإذا 
عتق فقّد منع نفسه من الاستيلاء» والعفيف ينع نفسه من الفحش ٠.‏ 
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فن وروده بمعنى تزوج 

قوله صل الله عليه وسل: شفرف اين اويدف 

قال: 6 

وقال ضْ الله عليه وسل: «أقيموا ل على ما ملكت أبماكم من أحصن منهم ومن " يحصن» »١«‏ . 

ومن وروده معى أسلم قوله: فإذا ا إن َس بفاحشة ومن وروده معى الحرية قوله تعالى: عن نه نصف ا المحصنات م 
ومن وروده بمعنى العفاف قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لر يأتوا بأربعة شبداء [النور: 4] . 

والمراد بالمحصنات في الآية المتزوجات» فهي تحرم ذوات الأزواج» واستثنى المملوكات» وقد استشكل هذا الاستثناء» فإِنَ ذوات 
الأزواج إذا كن من إمائه محرمات على مالكيين» ولأجل هذا اختلف في تأويل الآية: فذهب بعضهم إلى أن ذلك في بيع الأمة» فهو 
شولك ردك علي ذوات الأزواج إلا ما طرأ على ملكهن ببيع» فيحلان» وذلك لأن بيع الأمة طلاقهاء فن باع أمة متزوجه كان 
ذلك البيع طلاقا 


. )46 /١1( ؛ باب إقامة الحد على المريض حديث رقم (447) وأحمد في المسند‎ )١61/ /4( رواه أبو داود كاب السنن‎ )١( 
لهاء وهذا ليس براح» لأن الزواج كا جامع الملك السابق يجامع الملك الطارئ»‎ 

وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة لما بيعت »١١‏ 

» ولو كان بيعها طلاقها لما خيرها. َ 1 

وقيل- وهو الختار- إن ذلك في حق المسبيات إذا كن ذوات أزواج» فهو يقول: وحرم علي ذوات الأزواج إلا ما ملكتموهن بسبي» 
فسباوّم إياهن هادم لتكاحهن. 

ويؤيد هذا ما ذكر في سبب نزول الاية. 

روى مس ني «صحيحه» «7» عن أب سعيد اللهدري رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم بعث جيشا إلى أوطاسء فلقوا 
عدواء فقاتلوهم» فظهروا عليهم» وأصابوا لحم سباياء وكأن ناسا م أصراب رسول الله صل الله عليه وس تحرجوا من غشيانهن من 
أجل أزواجهنّ من المشركين» فأنزل الله عنّ وجل في ذلك: والمخصنات من النّساء إِلّا ما ملكت أَعانك 

أي فهن حلال لكر إذا انقضت عدتبن٠‏ 

فتضمن هذا الحم إباحة وطء المسبية بالملك» وان كان لا زوج من الكفار. 

وقيل: إن المراد با لحصنات الحرائر» وقوله: إل هملكت عاك إلا ما ملكتموهن بعقد زواج صحيح» وهذا ليس بظاهر» لأنَّ الله 
قال: وَالَبنَ هم لفُروجِهِم حافظونَ (ه) يِلّا على أَرْواجِهم أو ما مَلَكْثْ أَمَاهم [المؤمنون: ه» +] سفعل ما ملكت أبائهم مقابلا 
للأزواج» والقران يفسر بعضه بعضاء 

(كتب الله عليكم) مصدر مود أي: كتب الله ذلك- وهو تحريمه ما حرم عليك- كاباء وفرضه فرضا. 

أجل لك ما وراء ذلك أن ما ماكز حصنن عير مُسابخين قن اسم به مين فنوهن اجون ريضَة ولا جاح عليز 
فيما َراضيتم به من بعد المريضة إن الل كان ليما حكيماً. 


6 
- 


ع 03 20 


أجل لك ما وراء ذلك عطف على قوله: حرِمَتٌ عَلَيْكرُ ومن قرأها بالبناء للفاعل عطفها على كتب المقدر. 
خصنين: أعفاء. 


» )071/9( باب لا يكون بيع الأمة طلاقا حديث رقم‎ -١ 4 كاب الطلاق»‎ -58 ٠ )5١٠١ /5( رواه البخاري في الصحيح‎ )١( 


511216120 ١ا/‎ 


ومسل في الصحيح (9/ -٠١ »)١١41١‏ كاب العتق» ؟- باب إِثْما الولاء حديث رقم (5ل/ ؛١ه١).‏ 

(؟) رواه البخاري في الصحيح (/ 079ع١٠) -١7١‏ كاب الرضاع» - باب جواز وطء المسبية» حديث رقم ور كه ٠. )١‏ 
[فميينا 

مسافين: زناة» من السفاح وهو الزنى» محر من السفح» وهو صب الماء» لأنْ الزاني لا غرض له من فعلته إلا ذلك. 

أن بََعْوا مفعول لأجله» أي: وأحل لَك ما وراة ذلك إرادة أن بتغو السناء بأَمُوالَكرٌ حالة كوتك أَعفّاء غير زناة» فلا تضيعوا 
أمولك في الزنى» فتذهب أموالك» وروا ويجوز أن يكوك قولة: أن متموا بأموالكز بدلاتمق: قود ها ورا ذلك واسم الإشارة 
في قوله: ذلكر يرجع إلى احرمات المذكورة قبل» وقد اعترض على ذلك بأنْ هذا يقتضي أن ا محرمات هي من ذكرن» وأنْ من عداهن 
حلال؛» مع أنه قد ثبت حرمة نساء غير من ذكرن» وذلك كالمبتوتة» وما زاد على الرابعة» والملاعنة» واجمع بين اللراة وعتراء واخراة 
وخالتهاء 1 

أما امع بين المرأة وعمتها فقد فهم تحريمه من قوله: وأن معوا بين الأختينٍ بطريق القياس» لأن العلة في تحريم امع هي القرابة القريبة» 
فكل من ببابما قرابة قريبة حرم ابمع بيابماء لخاز أن يقال: وأحل لكر ما وراءَ ذلك أي من ذكرن أي إما بطريق النص» أو بطريق 
القياس٠‏ 

ومن يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد المشهور شرلة اناه الحل خصصت 

بقوإه ص الله 0 وسل: «لا تمكح كرا على عمتهاء ولا المرأة على خالتها» ٠. »١١«‏ 

وأما لقف كر الملؤعدة فون خمصيف أن شرعي اله روسل لك وراك ول 

وأما'املاعنة فقن خصصن: الارة 

قوله 7 الله عليه وس فيبا: «المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان قبل موته» . 

قا متعم 9 به مدن فَأتوهن 1 فريصَة (ما) واقعة على الاسمتاع» والعائد في الحبر محذوفء أي فاتوهن أجورهن عليه. كقوله: 


يلن صب وطر إن ذلك إن ررم درن (4) [الشورى: 4 ] أي منه» ويجوز أن تكون واقعة على النساءء وأعاد الضمير في (به) 
عليا عاو الفقاء وفي مهن باعتبار المعنى» وقوله: فريضة 3 معمول لفرض محذوفء والمراد لامكو المهووة لأنها في مقابلة الاسمتاع» 


بلس مدب مسسرة د 


) رواه م في الصحيح (8/ )٠١8‏ » كاب التكاح؛ 4- باب تحري المرأة وعمتها وخالتها حديث رقم (99/ ٠ )١408‏ 
7 بإيتاء الأزواج مبورهن» وأجاز 0 بعد الاتفاق برضا الزوجين وعلى ذلك تكون الآآية نزلت في التكاح المتعارف. 
وقيل: نزلت في المتعة» وهي أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين» وكان الرجل ينكح امرأة وقتا معاوما ليلة» أو ليلتين» 
أو اصبوعا بشوت أو غير تبورت: ويقضي منها وطراء ثم يتركها. 
واتفق العلماء على أنها كانت جائزة» ثم اختلفواء فذهب ابمهور إلى أنها نسخت» وذهب ابن عباس إلى أنها لم تنسخ» وهناك رواية عنه 
أنبا نسخت» وروي أنه رجع عن القول بها قبل موته. 
والراخ أن الآآية ليست في المتعة» لأنَّ الله ذكر المحرمات في النكاح المتعارفء ثم ذكر أنه أحل ما وراء ذلكم» أي في هذا التكاح نفسه. 
والراخ أن حك المتعة الثابت بالسنة قد نسيخ» لما أخرج مالك »١«‏ عن علي أن الرسول صل الله عليه وسلّ نبى عن متعة النساء يوم 
خيبر» وعن أكل هوم احمر الإنسية. ١ ٠‏ 
وروى الربيع بن سبرة الجهنى عن أبيه قال: غدوت على رسول الله صل الله عليه وسلّء فإذا هو قائم بين الركن والمقام مسندا ظهره 
إلى الكعبة» يقول: «يا أمها الناس إني أمرتك بالاسقتاع من هذه النساءء ألا وإنَّ الله قد حرمها عليك إلى يوم القيامة» فن كان عنده 


511216120 ١ا/ه‎ 


دن شيء ذليخل سبيلهاء لا تأخذوا اتتعوف شيئا» »7١‏ . 

وروي عن م برجل تزوج اعرأة إلى ايل إلا رجمتهما بالمجارة. 

ويدل على تحريم المتعة قوله تعالى: وَالَذِينَ هم لفروجهم حافظونَ (ه) إِلَا على أَرْواجهم أو ما مَلَكْتْ أَجَائهم والمستمتع بها ليست 
ملك يمين بالاتفاق» وليست زوجة لا نتفاء خصائص الزوجية عنهاء لأنها لا ترثه» ولا يلحق به ولدهاء 

إن الله كان عليماً بمصالح عباده حكيما فيما شرع لك من الأحكام واذلك شرع لك5 هذه الأحكام اللائقة بحا 

قال الله تعالى: وس من 1 إستطع مدخ طولا أن حك الحصات الزينات إن ها ملك 1د من فاتك الات اق أ 


عية: كن له ل عراس 


بإجاتكز ع من بعضٍ قأنكحوهن بإذن أَهلهنَ واتوهن 0 بالمعروف محْصَّنات غير مساسفات 5 متخذدات أخدان 
١ 0‏ بمالهلة عون يضق داع اللتشنات وا نيدرت 1 كن لهل راك را و12 لز راف خثر 


1 4 


و | 


ذا 


٠ )0817( رواه مالك في الموطأء كاب النكاح» باب المتعة حديث رقم‎ )١( 

(؟) رواه مس في الصحيح (؟/ -١5 + )٠١*8‏ كاب التكاح» «- باب نكاح المتعة» حديث رقم ٠ )١405/51١(‏ 

وقوله تعالى: ومَنْ ل يَسسَطعْ مدْكر طَولًا إلى قوله: من فتَياتكر المؤْمنات. 

أصل الطول الفضل والزيادة» والمراد به هنا الزيادة في امال والسعة. 

والراة باشصيقات: اطرائ دلي متابلون بالمدلركات: 

ما بين اللّه من لا يحل من النساء ومن يحل منهنء بين لنا فيمن يحل أنه متى يحل؟ وعلى أي وجه يحل؟ فقال: ومَنْ أ ستطع مذكز 
َك عم يقول: ومن لم إستطع متك زيادة في المال» وسعة يبلغ بها نكاح الحرة: لينكح أمة من الإماء المؤمنات» وإذا ضممت إلى 
هذا القدر قوله تعالى: ذلك َنْ حَئِي الْعَنَتَ منْكرٌ كان ظاهر الآية يدل على أن الله شرط في نكلح الإماء شرائط ثلاثة: 

الأول: ألا جد الناع مالا درج به حرة. 

والثاني: أن يخثى العنت» وسيأتي بيأنه . 

والثالث: أن تكون الأمة التى يريد نكاحها مؤمنة» لا كافرة. 

ونا ضيّق الله في نكاح الإماء باشتراط هذه الشروط لما في نكاحهم من أضرارء أَهمها تعريض الولد للرق» لأن الولد يتبع الأمّ في 
الرق والحرية» فإذا كانت الأم رقيقة علقت بالولد رقيقاء وذلك يوجب النقص في حق الوالد وولده- وسنذكر بعض الأضرار عند قوله 
تعالى: وأَنْ تصيروا 0 وببذا الظاهر تمسك الشافعي رضي الله عنه» وهو أيضا قول ابن عباس وجابر وسعيد بن جبير ومكحول 
واخرين: _ 000 

وروي أن مسروقا والشعبي قالا: تكاح الأمة منزلة الميتة والدم ولحم اللحتزير» لا يحل إلا للمضطر. 

وروي عن علي وأبي جعفر ومجاهد وسعيد بن المسيب وآخخرين أنهم قالوا: 

ينكح الأمة وان كان موسرا. 

وذهب الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه إلى جواز تكاح الأمة لمن ليس تحته حرة» سواء أكان واجدا طول حرة أم لاء وسواء أخشي 
العنت أم لاء وسواء أكانت الأمة مسلية أم لاء واحتج الحنفية على ذلك بالعمومات الكثيرة» كقوله تعالى: فانكحوا ما طابٌ لكر 
منّ النّساء [النساء: "] وقوله: وأَنْكحُوا الأياى مذكذ لصاون مِنْ عباد كا وإماتك [النور: “"] وقوله: حل لكر ما وراء ذلك 
وقوله؛ والحصنات 7 تماق والحصنات 95 لين و الْكَابَ من بلك [المائدة: ه] » وجميع ذلك .يتناول الإماء الكابيات» 
ولم إشترط فيه عدم الطول» ولا خوف العنت» فلا ييخرج منه شيء إلا بما يوجب 


511216120 ١ا/ك‎ 


التخصيصء ولم تنتبض هذه الآية التي معنا حجة مخصصة! أما أولا: فلأتها ما دلت على ما ذهب إليه الخالف إلا بمفهوم الشرط» 
ومفهوم الصفة» وهما ليسا بحجة عند الإمام رضي الله عنه. 

وأما ثانيا: فعلى تقدير الخية يكون مقتضى المفهومين عدم الإباحة إذا اختل الشرط أو عدمت الصفة» وعدم الإباحة أعم من ثبوت 
الحرمة أو الكرامة» ولا دلالة للأعم على ما خص بخصوصه» فيجوز ثبوت الكراهة عند فقدان الشرط» كأ يجوز ثبوت الحرمة سواء 
بسواء» والكراهة أقل في مخالفة العمومات» فتعينت» فقلنا بها 

وقالوا في قوله تعالى: ذلكَ لَنْ حَسْيَ الْعنَتَ مدْكر: إنه ليس بشرط» وإئما هو إرشاد للإصلاح» لعموم مقتضى الآيات. 

وأجاب الشافعية: بأن هذه العمومات لا تعارض الآية التي معنا إلا معارضة العام للخاص» والخاص مقدم على العام» وبأن الحنفية 
خصصوا عموم هذه الايات فيما إذا كان تحته حرة» فقالوا: لا يجوز له نكاح الأمة» وانما خصصت لصون الولد عن الإرقاق» وهذا 
المعنى قائم في محل النزاع» فيجب أن يعطى حكه» وهو عدم الجواز» وبأن صون الولد عن الإرقاق بمنع من نكاح الأمةء ولكن الآية 
أباحته لضرورة من خشي العنت» وفقّد الطول إلى الحرة» وشرطت أن تكون الأمة مسلمة» ففيما عدا ذلك يرجع إلى الأصل وهو 
لمنع من النكاح. 

روي عن أي يوسف رحمه الله أنه تأول قوله تعالى: ومن 2 إستطع م متك طول على عدم وجود الحرة في عصمته» وأن وجود الطول 
هو كون الحرة تحته» وعليه يكون المراد بالتكاح في قوله: أَنْ يكم المحصنات الوطءء ويكون التقدير: ومن ل إستطع منكم وطء الحرة. 
إنّ. والذي لا يستطيع وطء الحرة هو من لا يكون تحته حرة» فيكون منطوق الابة مساويا لقولنا: ومن ليس تحته حرة فلينكح أمة» 
وبذلك تتقلب الاية حجة لحنفية: 

قال الفخر الرازي: وجوابه أن أكثر المفسرين فسروا الطول بالغنى» وعدم الغنى تأثيره في عدم القدرة على العمّدء لا في عدم القدرة 
على الوطء. أه. 

وال ذلك ناويل أن لوسك ره لله مع مخالفته رأي اجمهور من المفسرين لم ينه الإشكال بقامه» إذ لا يزال الوصف في قوله 
تعالى: من قَتياتكر المؤْمنات محل خلاف» وكذلك قوله: ذلك لَنْ حي الْمَنَتَ منْكزْ لا يزال أيضا محل خلاف. ألما مفهوم يعمل 
به أم ليس لما مفهوم؟ ويعود الكلام من أوله» وتعود الشببة جذعة: 

وللعنفية دليل خاص يجواز نكاح الأمة الكمابية» وهو قياسها على الحرة والمملوكة الكايبتين. 

وأجاب الشافعي بأنه إذا تزوج الحرة الكابية» أو وطئ بملوكته الككابية» فهناك نقص واحدء أما إذا تزوج الأمة الكابية فهناك نقصان 
الرق والكفرء فظهر الفرق. ش ١‏ 

ع بادك معناه اعملوا على الظاهر في الإيمان» فإنكم مكلفون بظواهر الأمور والله يتولى السرائر» فال يمان الظاهر كاف في 
صحة نكاح الأمةء ولا يشترط فيه العلم بالإيمان علما يقينياء إذ لا سبيل لك إليه. 

بعضَكر من بض فيه تأويلان: 

الأول: أ وفتياتم من جذس واحد» وكلك أولاد آدم» فلا تستنكفوا أن تتكحوا الإماء عند الضرورة. 

والثاني: أكم مشتركون في الإيمان» والإيمان أعظم الفضائلء فالتفاوت فيما وراءه لا ينبغي الالتفات إليه. إِنَّ أ ومكك عد الله تاك 
[الخبرات: ]١‏ وهذا التأويل يقوي قول الشافعي إن الإيمان شرط في نكاح الأمة» وعلى كا التأويلين اجخملة معترضة لتأنيس قلوبهم» 
وإزالة النفرة عن نكاح الإماء» وكانوا في الجاهلية يفتخرون بالأنساب» ويضعون من شأن الابن الحجين» فأعلمهم الله ببذه الكلمة أنه 
لا فضلٍ لأحد على أحد إلا بالدين» وأنه لا ينبغي التخلق بأخلاق الجاهلية الأولى. 

قانكحوهن بإذن أَهْلهنَ أعيد فيه الأعريد مع فهمه ثما قبله- لزيادة الترغيب 2 نكاح الإماء» والمراد بالإذن هنا الرضاء وبالأهل أهل 
المولى. 0 3 ب 7 رم بير برس 3 ّه أت 

اتفق العلماء على أنْ نكاح الأمة بغير إذن سيدها غير جائزء عملا بظاهر هذه الآية» فإ قوله تعالى: فانكحوهن بِإِذْنْ أهلهن يقتضي 


51012 ١ا/ا/‎ 


كقرة صل الله عليه وسل: «من أسلف فليسلف في كل معلوم إلى أجل معلوم» »١«‏ 

فالس ليس »براجدن» 'لكنه إذا اختار أن يسم فعليه استيفاء هذه الشرائط. 

وكذلك اتفقوا على أنْ نكاح العبد بغير إذن سيده غير جائز إلا قولا حكيناه فيما سبق عن الإمام مالك» ونفى بعض علماء المالكية 
نسبة هذا القول إلى الإمام رضي الله عنه. 

وقد روينا لك 

حديث جابر: «ايما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر» 

وقلنا: 

إن في تتفيذ نكاح الرقيق تعييبا له» فلا يملكه إلا بإذن مولاه. 

والمراد بعدم جواز نكاح الرقيق بغير إذن مولاه عند الشافعي أنه نكاح باطل غير صحيح» ويشبد له ظاهر الآية والحديث. 

)١(‏ رواه البخاري في الصحيح (8/ 5ه) » هم- كاب السللء -١‏ باب السلم في وزن معلوم حديث رقم (5740) » ومسل في 
الصحيح (9/ )١555‏ + ؟5- كاب المساقاة» -١٠‏ باب السم حديث رقم (/ا1١/ .)١5١4‏ 

والمراد بعدم الجواز عند الحنفية عدم النفاذء لا عدم الصحة» بل هو موقوف كعقد الفضولي» والى هذا ذهب مالك» وهو رواية عن 
أحمد كا قال صاحب «روح المعافي» .»١«‏ 

وادعى بعض الحنفية أن الآية تدلٌ على أنْ للإماء أن يباشرن العقد بأنفسين» لأنه اعتبر فيها إذن الموالي لا عقدهم» وهو غير سديد 
لرجهين: ع سس - 3 ع ع 2 ع 

أما أولا: فلأن الآية دلت على أن رضا المولى لا بد منه» فأما أنه كاف في النكاح فليس في الآية دليل عليه» لأن عدم الاعتبار لا 
يوجب اعتبار العدم» فلعل العاقد يكون هو المولى أو الوكل» فلا يلزم جواز مباشرتبن العقد بأنفسبن. 

وأما ثانيا: فلأنه وان يكن المراد من الأهل المواللي» لكن الفقهاء حملوا ذلك على من له ولاية للتزويج» وذلك إما المولى إن كان رجلاء 
و ولي مولاه إن كان مولاه امرأة: 

ولو سم أن المراد بالأهل الموالي لا غير فهو عام ,تناول الذكور والإناث» والدلائل الدالة على أن المرأة لا تتح نفسها خاصة؛ واللخاص 
وي ا 

واتوهن أجورهن بالمعروف أكثر المفسرين عل أن المراد بالأجور المهور» وعل هذا التأويل تكون الآية ذالة عل وججوب عبر الأمة إذا 
تكحهاء سواء أسمي المهر في العقد أم ل سمه ريكون قز بالمعرو خراذا مقهحير المثل» أو إريضال المهنإليا عل العادة عند المطالية 
من غير مطل ولا تأخير. 

والآية على ظاهرها تؤيد ما حكاه بعض العلماء عن الإمام مالك أن مبر الأمة لحا. وهذا يوجب كون الأمة مالكة» مع أنه لا ملك 
للققنء فلعله أراد أنها مالكة لمهرها يداء كالعبد المأذون له في التجارة» لأن الإذن في نكاحها إذن لها في أن تضع يدها على المهر» فيجب 
التسلي إليها ما هو ظاهر الاية. 

وأكثر الأثمة على أَنْ المهر للسيد» لأنه وجب عوضا عن منافع البضع المملوكة للسيد: وهو الذي أباحها للزوج بعقد التكاح» فوجب أن 
يكون هو المستحق لبدلاء ولأنه لا ملك للقن» لقوله تعالى: صَرَبَ اللَّهُ متلا عبداً تملوكاً لا يقد على شَىْءٍ [النحل: 0] وهذا ينفى 
كوت المملوك: مالكا لتىء أصلا. 

ولقوله صلٌّ الله عليه وسل: «العبد وما في يده لمولاه» . 

وأجاب اجمهور عن ظاهر الآية بأن المراد: واتوهن مبورهن بإذن أهلهن» وهذا القيد مقدر في الكلام» لتقدم ذكرهء أو أن المراد واتوا: 
اهلهن مبورهن» واثْما 


6 روح المعاني (ه/ 66 ٠‏ 
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أضاف إيتاء المهور إليون لتأكيد إيجاب المهرء والتنبيه على أنه حمّهن من جهة أنه تن بضعهن» وانما تأخذه الموالي بجهة ملك البمين. 
واختار بعض العلماء أَنْ المراد من أجورهن النفقة عليين» فكأنه تعالى بين أن كوننا أمة :يقد :فى ورب قرا وكقانها ذا ليت 
ليه كالحرة» وحصلت التخلية من المولى بينه وينباء ويكون قوله: بالمَعروف هنا معناه آتوهن نفقتهن بالمعتاد المتعارف فيما بيتكم» 
كقوله تعالى: وعل المولود 4 ِزْقهنَ ورين بالمروف [البقرة: 58] وعلى هذا التأويل لا يكون في الآآية دلالة على ما حكي عن 
الإمام مالك أن المهر للأمة لا لسيدهاء 

خُصَنات عير مسامفات 9 متيخذدات أخدان. 

امحصنات هنا العفائة 

والمرأة المسالفة هي التي تؤاجر نفسها مع أي رجل أرادها. والتي تتخذ اللحدن هي التي تتخذ صاحبا معينا. 

وكان أهل الجاهلية يفصلون بين القسمين» وما كانوا يحكون على ذات اللحدن بأنها زائية» فلما كان هذا الفرق معتبرا عندهم» أفرد 
لله كل واحد من هذين القسمين بالذ ونص على حرمتهما معاء ونظير ذلك قوله تعالى: قل إِنا حرم رب المُواحش شَ ما ظهرَ منها وما 
بَعَنّ [الأعراف: م#"] وقوله: ولا تَقرَبوا القُوا< حش ما ظهر منها وما بطن [الأنعام: .]١5١‏ 

وهذه الكلمات واقعة حالا من مفعول 0 أو واثوهن وظاهر ذلك يمنع من تكاح الأمة الزائية» لكنه 

روي أن الي سّ الله عليه وس سئل عن نكاح الزانية فقال: «أوله سفاح وأشرة نكاح» 

لذلك» ولأنْ الحرام لا يحرم الحلال حمل العلماء هذه الآية على الندب والاستحباب. 

وسيأتي حك نكاح الزانية عند قوله تعالى: الرَاني لا ينكح إِلّا زائية [النور: 8] . 

ذا د إن كين يفاحمّة فعَلِينَ نصف ما عل المحصنات من الْمَذَابٍ»ء يقول الله: فإذا أحصنّ بالتزوج فإن زنين خَدَّهنَ نصف 
حد الحرائر» وظاهر هذا أن الأمة لا تحد إذا زنت ما لم تتزوج» وحكى هذا الظاهر مذهبا مجاهد وطاووس. قال الزهري: المزوجة 
محدودة في القرآن» وغيرها بالسنة» 

روى الشيخان »١«‏ عن أي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن البي قل اله عليه ول سئل عن الأمة إذا زنت ول تحصن فقال: 

«إن زنت اجلدوهاء ثم إن رن فاجادوهاء ثم إن زنت فبيعوها 5# 


)١(‏ راه البخاري في الصحيح ( ("/ دم) ء 04 كاب البيوع» 55- باب بيع العبد حديث رقم (#ها”؟ 54١١؟)‏ ؛ ومسل في 

الصحيح ع واد 5- باب رجم الود حديث رقم (80/ ٠ )١7١*‏ 

فهذا الحديث الشريف دل على أن قوله: إذا حي ا شرغرق الشرط» بل جيء به لدفع فتوهم أنْ التزويج يزيد في حدهن» فلا 

ا 1 ا 

ومعلوم أن حد الحرائر الثيبات الرجم» وهو لا .يتنصف»ء فلا يكون مرادا هناء وحد الحرائر الأبكار جلد مئة» ونصفه حمسون جلدة» 

فهو جد" الأمة منطلنا > علنت؛ 

ذلكَ مَنْ حَتْي الْمَنَتَ مدْكرْ الإشارة إلى تكاح الإماءء وأصل العنت انكسار العظم بعد الجبره ثم توسع فيه» فاستعمل في كل جهد 

ومشقة» والمراد به هنا الزناء وقد علمت أن خشية الزنى شرط آخر في جواز نكاح الإماء عند الشافعي رضي الله عنهء وأن أبا حنيفة 

رضي الله عنه لا يجعل ذلك شرطاء وما هو إرشاد الأصلح. 

ا يقَول الله تعالى: وصبرم عن نكاح الإماء خير لكر من نكاحهن» وإن رخص لكر فيه إشروطه السابقة: ذلك لما 

فيه من إضرار بعد تعريض الولد للرق» فإنين متبنات مبتذلاات خراجات ولااجات» وذلك ذل وهبانة لا يكاد بتحملها غيور» ولأن 
حق الموالي فيين أقوى من حق الزوجية» فقد إستخد مونبن أكثر الأأوقات» ولا يسلبونينٍ لأزواجين إلا قليلا» وقد إسافرون عبقه أو 

ببيعونبن لحاضر أو بادء وفي ذلك مشقة عظيمة على الأزواج لا سعا إذا كان لحم منهن أولاد. 
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وفي مسند الديلمي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلٌّ الله عليه وسل: «الحرائر صلاح البيت» والإماء هلاك البيت» . 

وأخرج عبد الرزاق عن عمر رضي اله عنه أنه قال: «إذا نكح العبد الحرة فقد أعتق نصفهء وإذا نكح الأمة فقد أرق نصفه» وعن 
ابن عباس أنه قال: ما تزحف ناع الأمة عن الزنى إلا قليلاء وعن أب هريرة وابن جبير مثله. 

الله حور رَحيم أي: واللّه واسع المغفرة» كثيرهاء فيغفر لمن لم يصبر عن نكاحهن» وفي ذلك تتفير عنه حتى كأنه ذنب» وهو واسع 
الرحمة كثيرهاء فلذلك رخص ل في نكاحهن. 

]د سان ريد قاين لك وك مانن ِنْ مك يُوبَ ليك واه عليم حكيم (75) وَالله ريد أن ينوب عَلَيكرْ 
0 الِينَ بِعونَ الشّبوات أَنْ تيلوا ميلا عظيماً (09) يريد الله أَنْ يحَقْفَ عَدْكْ وخلق الْإنْسان صَعيفاً (؟) مثل هذا التركيب 
يرِيد الله لِيبينَ لَك وقع في كلام العرب قديماء ومعلوم أنه تع وشت دخول اللام على المفعول المتأخر عن فعله المتعدي» وقد 
ره النحاة على مذاهب» ذهب سيبويه وجمهور البصريين أ مفعول يريد حذوف» واللام للتعليل. والتقدير: يريد الله تحليل ما 
حل وتحريم ما حرمء ليبين ل. 

وذهب بعض البصريين إلى أن الفعل مؤول بمصدر من غير سابك» على حد «تسمع بالمعيدي خير من أن تراه» والتقدير: إرادة الله 
كائنة لتنيين. ع 3 ع 3 ع ع ع 

وذهب الكوفيون إلى أَنَ اللام ناصبة للفعل» وأنها تقوم مقام أن في فعل الإرادة والأمرء فيقال: أردت أن تذهب» وأردت لتذهب» 
وأمرتك أن تقوم» وأمرتك لتقوم» وعليه قوله تعالى: يريدونٌ لِيطفوًا نور الله [الصف: 8] يعني يريدون أن يطفئواء ومثله وو ل 
لربٍ الْعامَينَ [الأنعام: ]0١‏ أي أمرنا أن نسل. 

ولف يكل الله بإنزال هذه الآيات أن يبين لكم التكاليف» وبيز فيها الحلال من الحرام والحسن من القبيح. 

ومبديكز سن الْذِينَ منْ قبلكر أي يبديك مناغ من تقدّمك من الأنبياء الصالحين» لتقفوا أثرهمء وتهتدوا ببداهم؛ وليس المراد أن 
جميع ما شرع لنا من الحلال كان مشروعا بعينه للأمم السابقين كذلكء بل المراد أَنْ الله ما قد شرع للأمم السابقين من الأحكام ما 
بم حاجة إليه» و اقتضته مصالحهم؛ كذلك شرع لنا ما بنا الحاجة إليه» وما تدعو إليه مصالحناء فإِنْ الشرائع والتكاليف وإن كانت 
مختلفة في أنفسها إلا أنها متفقة في باب المصالح. 

ويتوبٌ عَلَيْكرٌ التوبة ترك الذنب» مع الندم والعزم على عدم العود» وذلك مما يستحيل إسناده إلى الله تعالى» فلا بد من تأويل فيه» فإما 
أن يراد من التوبة المغفرة مجازا لتسبيها عنهاء وذلك مراد من قال: معنى ويتوب عَليْكرْ يقبل توبتكء وإما أن يراد من التوية الإرشاد 
إلى ما يمنع عن المعاصي أو الإرشاد إلى ما يكفرها. 

واختار امحققون من العلماء أن اللحطاب ليس عاما بيع المكلفين» بل لطائفة معينة قد تاب الله عليهم في تكاح الأمبات والبنات» وسائر 
المابيات المذكورة في هذه الآيات» وحصلت لهم هذه التوبة بالفعل. 

والذي دعاهم إل خصيصن هذا الشطات أنه لو كان عاما لعارضه تخلف المراد عن الإرادة» وهي عله تامة» فلا يدفع هذا التعارض 
إلى تخصيص اللخطاب. 

وال م حك يعني والله ذو علم شامل جميع الأشياء» يعم ما شرع لك من الأحكامء وما سلكه المهتدون من الأمم قبلك» وما 
ينفع عباده المؤمنين وما يضرهم» وهو حكيم يراعي في جميع أفعاله الحكمة والمصلحة» فيبين لمن إشاء» ويبدي من إشاء» ويتوب على 
من إشاء. 

قال الله تعالى: والله يريد أَنْ يتوب عليكر ويريد الذين يتبعونَ الشبوات أَنْ يلوا ميلا عظيماً (9") اجملة الأولى مؤّكدة لقوله تعالى: 
ويتوب عَليِكرُ والمراد بالذين يتبعون 0001 

الشبوات الفسقة الماهمكون في المعاصي. وقيل: هم الهود والنصارى؛ وقيل: هم المجوس كنوا يحلّون الأخوات وبنات الإخوة 
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والأخواضة» فليا سين الله تعالى قالوا: إتكم تحلون بنت اللخالة والعمة» مع أن الحالة والعمة عليكم حرام» فانكحوا أيضا بئات الأخ 
والأفك: فكانوا يريدون أن يضل المؤمنون فنزلت هذه الآية:, 1 
والميل العظيم هو الانحراف عن الحق إلى الباطل» ولا شك أنه عظيٍ بالنسبة إلى ميل من اقترف خطيئة على ندرة» واعترف بأنها 
خطيئة» ولم يستحلها. 000 

يريد الله أن يحَقفَ عدك في جميع التكاليف إحسانا منه إليم» ونظيره قوله تعالى: ويضع نهم إصرهم وَالْأَغْلالٌ التي كانث علييم 
[الأعراف: 607 ]١‏ وقوله: 

يريد اله كر اليسر ولا يريد يك الْعسرٌ [البقرة: ]١86‏ وقوله: وما جَعَلَ علكر في الدينٍ مِنْ حرج [الحج: "| 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «جنتم بالحنيفية السمحة» »١«‏ 

وذلك لأنه وإن حرم علينا ما ذكر تحريمه من النساءء فقد أباح لنا غيرهن من سائر النساءء تارة بالتكاح» وتارة بملك المين» وكذلك 
جميع المحرمات» قد أباح أنا من جنسها أضعاف ما حظرء فعل ثنا مندوحة عن الخرام بما أباح من الحلال. 01 

وهذه الآيات يحتج بها في المصير إلى التخفيف فيما اختلف فيه الفقهاء» وسوغوا فيه الاجتباد» ومن شمائله صل الله عليه وسلّ أنه ما 
خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إِثما «7» . 

وَخْلقَ الإنْسانُ صَعِيفاً ستميله هواه وشبوته» ويستشيطه خوفه وحزنه» فهو عاجز عن غفالفة الموى» وتَمّل مشاق الطاعة» فاذلك خقّف 
لله عنه في التكاليف» ورخخص له في كثير من الأحكام. 

وروي عن ابن عباس «*» أنه قال: ثماني آيات في سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغ بت يريد اللّهُ ليبين 


لل د ده ا 


كذ وريد أن يوب ليك يداه أن يَف لز نبوا 1 ما تنهونَ عنْه إن الل لا يغفر أَنْ شرك يه إنَ الله لا يقل 
مثقال ذّرة ومن يعمل سوءاً أو يظل نفْسّه 

ام عل ع ا 

.)1١15/5(و‎ )*55 رواه أحمد في المسند (ه/‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في الصحيح -51١)501١/4(‏ كاب المناقب» 0+ باب صفة النبى صل الله عليه وس حديث رقم (عدوم) 
» ومسلم في | لصحيح (181/4) » "4- كاب الفضائل» -٠١‏ باب مباعدته صل الله عليه وسلّ للآثام حديث رقم (1/ا/ /91م) 
(") رواه البخاري في الصحيح كاب المناقب» باب صفة النبي صل الله عليه وس حديث رقم (050*) . 

قال الله تعالى: يا مها الذينَ امنوا لا نَأ كلوا أموالكر بيتك بالباطل لا أنْ تَكونَ تجارة عن تراض مشكر ولا تقتلوا أَتفْسكر إِنَ الله كان 
بكر رحيماً (9"؟) ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسَوفٌ نصليه ناراً وكانَ ذلك عَلّ الله يتسيراً )"٠(‏ ينبى الله كل أحد من المؤمنين 
عن أكل مال غيره بالباطل» وعن أكل مال نفسه بالباطل» لأنَ قوله تعالى: أُمَوالكر بقع على مال نفسه ومال غيره» وأكل مال نفسه 
بالباطل إنفاقه في المعاصى» وأكل مال غيره بالباطل فيه وجهان: 

أحدهما: ما قاله السدي: وهو أن يأكل بالربا والقمار والبخس والظل. فالباطل ما يخالف الشرع. 

وثانهما: ما قاله ابن عباس والحسن وهو أن يأ كل بغير عوضء فالباطل كل ما يِوْخذْ بغير عوض. 

وقد تضمن الا كل بالباطل أكل أبدال العقود الفاسدة» كبيع ما لا يملك» ون اشترى شيئًا من الما كول فوجده فاسدا لا ينتفع به» 
كالجوز والبيض والبطيخ» فيكون أكل ثمنه أكل مال بالباطل. وكذلك تمن كل ما لا قيمة له ولا ينتفع به كالقردة واللحنازير والذباب 
والزنابير والميتة واشممرء وكذلك أجرة النائحة والد اللهو. 

هذا يدل على أن من باع بيعا فاسدا وأخذ ثمنه أنه مني عن أكل منه» وعليه رده. 
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وقوله تعالى: إِلّا أن تَكُونَ تجار الاستثناء فيه منقطع. 

وقرأ الكوفيون بنصب تجارة» وعليها يكون اسم ون عائدا على الأموال» أي: إلا أن تكون الأموال المتداولة بينكم تجارة صادرة عن 
تراض منك. 

وقرأ الباقون برفع تجارة» وحاصل المعى: لا #نصدوا أكل الأموال: بالباطل+ لكن اقصدوا كون الأموال تجارة عن تراض» أو لكن 
اقصدوا وقوع تجارة عن تراض. 

واوفق لذي المروءات. 

أخرج الأصبهاني عن معاذ بن جبل: قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّ: «إنْ أطيب الكسب كسب التجار: الذين إذا حدثوا لم 
يكذبواء وإذا انوا لم يخونواء وإذا وعدوا لم يخلفواء وإذا اشتروا لم يذمواء وإذا باعوا لم يطرواء وإذا كان عليهم لم يمطلواء وإذا كان لهم 
لم يعسروا» . 

وقد دل ظاهر قوله تعالى: إلا أَنْ تكون تجارة عن تراض مذْكر على إباحة جميع أنواع التجارات ما حصل التراضي بين المتعاقدين» إلا 
ألدنقق تصن ينها أحياة يدن الكانيه راشا إشقة الرسول ها اللماطية وسل: فاشمر والميتة وحم الحنزير 

وسائر ا حرمات في الاب لا يجوز الاتجار فيهاء لأنَ إطلاق لفظ التحريم يقتضي أن سائر وجوه الانتفاع محرمة؛ ولأنَ رسول الله 
صل الله عليه وسلم جعل النبي عن الشحوم نبيا عن أ كل ثمنهاء 

فى الحديث: «لعن الله الييود حرم علهم الشحوم فباعوها» فأكوا غُنبل» ٠. »١١‏ 

ونمهى رسول الله ف الله عليه وس عن بيع المنايذة» والملامسة «؟» 2 وبيع الحصاة وبيع الغرر» «1» وبيع العبد الابق «5» 4 وبيع 
ما لم يقبض «8» »© وبيع ما ليس عند الإنسان «7» » ونحوها من البيوعات المجهولة والمعقودة على غرر. كل ذلك ونحوه بخصوص 
من ظاهر قوله تعالى: إِلّا أن تكون تَجارَة عن تراض مذكز. 

وظاهر الآية يشبد لحنفية والمالكية ومن نفى خيار امجاسء لأنْ الآية تقتضي حل التصرف في المبيع بوقوع البيع عن تراض» سواء 
تفرق المتبايعان أم لم يتفرقاء فإِنْ الذي يسمى تجارة في عقد البيع إما هو الإيجاب والقبول. وليس التفرق والاجتماع من التجارة في 
ثىء. 

والقائلون بخيار ا مجلس ومنهم الشافعيٍ والثوري والليث وغيرهم يقولون: إن الآية مخصوصة بما رواه البخاري «» وغيره من 

قوله ل الله عليه وسل: «البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما ١‏ يعفرقاء إلا بيع الخيار» 

كا خصصت بأحاديث النبي عن البيوع الباطلة» فيما تقدم. 

)١(‏ رواه البخاري في الصحيح (/ /٠ه)‏ » غ "- كاب البيوع» -١1١‏ باب بيع الميتة حديث رقم (595؟) (بلفظ مختلف) ومسلم 
في الصحيح (*/ )١5١17‏ » 55- كاب المساقاة» -١‏ باب تحريم انخمر والميتة حديث رقم (11/ )١5/81١‏ (بلفظ مختلف) ٠‏ 

)١(‏ رواه البخاري في الصحيح ("/ 4 م) » 4 #- كاب البيوع» 58- باب بيع المنايذة حديث رقم (5:١؟)‏ ؛ ومسلم 2 الصحيح 
(9/ ١61١١)ء -5١‏ كاب البيوع» -١‏ باب إبطال بيع الملامسة حديث رقم .)١١١١/1١(‏ 

6 رواه مسلم في الصحيح ( (/ 8١ ء)١ ١5"‏ كاب البيوع» ؟- باب بطلان بيع الحصاة حديث رقم (9١ه١).‏ 

(4) رواه ابن ماجه (”؟/ )74٠‏ » كاب التجارات» باب المي عن شراء ما 2 بطون الأنعام حديث رقم (كوا؟). 

(ه) رواه مسلم في الصحيح ( (9/ وه1١) 5١‏ كاب البيوع» /- باب بطلان بيع المبيع قبل القبض حديث رقم (59/ ه؟5١)‏ 
: 

: 

: 


[-....] 
5) رواه ابن ماجه في السنن (9/ 177317) » كاب التجارات» باب النبي عن بيع ما ليس عندك حديث رقم (/181١؟) ٠‏ 


') رواه البخاري في الصحيح ( (9/ 5 2 غم كاب البيوع» 64 - باب البيعان باللحيار حديث رقم (1١11؟)‏ » ومسل في الصحيح 
8١ ») ١١١" /*‏ كاب البيوع» -٠١‏ باب ثيوت خيار المجلس حديث رقم (49/ الهة١).‏ 
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ولا تفتلوا أَنفْسَكْرْ لما كان المال شقيق الروح من حيث إنه سبب قوامباء وبه صلاحهاء حسن امع بين التوصية بحفظ المال» والتوصية 
يحفظ النفس. 

وظاهر قوله تعالى: ولا تفتلوا أَنَفسَكْ النبى عن أن يقتل المؤمن نفسه» وعلى هذا الظاهر اقتصر البلخى فقال: المراد النبى عن قتل 
تاك سل ا ل ا ري 3 ْ ش 

ونظير ذلك , ١‏ 0 

قوله صل الله عليه وسلّ: «من قتل نفسه بحديدة خديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم» «1» . 

ولكن جمهور المفسرين على أن المعنى: لا يقتل بعضك بعضاء وائما قال: 

وقد ورد فى الحديث: «المؤمنون كالنفس الواحدة» «7» 

ولأن العرب يقواون: قتلنا ورب الكعبة إذا قتل بعضهم» لأن قتل بعضبم يجري مجرى قتلهم. 

وأنكر بعض الناس قول البلخي» وقال: إن المؤمن مع إيمانه لا يجوز أن ينبى عن قتل نفسهء لأنه ملجأ إلى ألا يقتل نفسهء وذلك لأن 
الصارف عنه في الدنيا قائم» وهو الأل الشديد والذم العظيم» والصارف عنه أيضا في الآخرة قائم» وهو استحقاق العذاب الشديد. 
وإذا كان الصارف خالصا امتنع منه أن يقتل نفسه» وإذا كان كذلك لم يكن للنبي عنه فائدة. 

هذا قوسي لأنَ قتل النفس ما لم ينه عنه لا يعلم أنه يوجب العذاب الأليم في الآخرة» وربما تخيل الإنسان أن نفسه ملكه. فإذا 
بخع نفسه فلا عقوبة عليه» إذ هو ل يعتد على غيره. 

وى من مؤمن بالله واليوم الآخر يلحقه من الغم والأذية ما يظنْ معه أن القتل عليه أسبل» وإذا كان كذلك كان في المي عن قتل 
الإنسان نفسه فائدة أي فائدة» لا سما في عصرنا الحاضرء حيث ضعف إيمان الناس» وغلب عليهم حب الدنياء واستهوتهم الشبوات» 
وسرت إلههم عدوى الاتحار» فترى الواحد منهم يفضل أن يقتل نفسه لدريبمات خسرها في تجارته» أو لحلاف بينه وبين زوجته» او 
لضيق ذات 

(1) رواه البخاري في الصحيح (7/ )4١‏ » 75- كاب الطبء 5ه- باب شرب السم حديث رقم (01/7/8) » ومسل في الصحيح 
)٠١"/1(‏ ء -١6‏ كاب الإيمان» /اغ- باب غلظ تحريم الإنسان نفسه حديث رقم (ه/ا١/ ٠ )1١9‏ 

6 رواه مس في الصحيح (4/ )٠٠١‏ » ه؛- كاب الصلةء -١1/‏ باب تراحم المؤمنين حديث رقم (571/ 585؟) (بلفظ مختلف) 
أو لأَنْ فلانا رفض خطبته أو ما أشبه ذلك من توافه اللأمور. 

ولا مانع من أن تكون الآية نبيا عن قتل أنفسهم» وعن قتل بعضهم بعضاء وعما يؤدي إلى ذلك: كتناول المخدرات» واستعمال 
السموم الضارة بالجسم» وامجازفة فيما يخشى منه الحلاك. 

أخرج الإمام أحمد وأبو داود »١«‏ عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: لما بعثني النبي صل الله عليه وسلم عام ذات السلاسل 
احتلات في ليلة باردة شديدة البرد» فاشفقت إن اغتسلت أن اهلك» فتيممت» ثم صليت با حابي صلاة الصبح» قال: فلما قدمنا على 
عر له صل الله عليه وسلّ ذلك لقتال روا عرو عليت بأضانك وانت جعي 

قلت: نعم يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك؛ وذكرت قوله تعالى: ولا تفتلوا 
نفْسَكر الآية فقيممت» ثم صليت» فضحك رسول الله صل الله عليه وس ولم يقل شيئاء 

ففهم عمرو رضي الله عنه أَنَّ الآية ثتناول بعموهها مثل حالته» وأقره انني صل الله عليه وسلم على ذلك. 

وقوله تعالى: ِنَ اله كان كر رحيماً تعليل للنبي: أي إنما ينبام عن أكل الحرام وإهلاك الأنفسء لأنه لم يزل بك رحيما. 

وَمنْ يفْعل ذلك عدواناً وظلماً فَسوفٌ نصليه ناراً وكانَ ذلك عل الله يتسيراً (0") . 

المشار إليه أقرب مذكورء وهو قتل النفس. روي ذلك عن عطاء» وقيل: هو وما قبله. 
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وقيل: مجموع ما تقدم من المحرمات من قوله تعالى: يا يها الِينَ امنوا لا يحل لكر أَنْ مَرثوا الّساء كْهاً [النساء: ]١9‏ إلى هناء وقيل: 
عن أول"السورة إل هناد 

والعدوان: الإفراط 2 جاوزة الحدء واصضل الظلم النلقص وال جور ومجاوزة الحد» فقيل: المراد بالظلم هنا قصد التعدي على حدود ال 
وهو كفر. 1 

والمق” أن من يفعل ذلك الحرم حال كونه ذا عدوان وظلم عاقبه الله على ذلك فى الآخرة بإدخاله نارا شديدة الإحراق» وادخاله 
النار أمى هين على الله لا يمنعه منه مانع. 


/4( كاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب حديث رقم (4مم) » وأحمد في المسند‎ » )١4٠ /١( رواه أبو داود في السنن‎ )١( 
٠ 60م‎ 

قال الله تعالى: إِنْ نبوا كائر ما تبون عنه نكفر عكر سيئاتك وند لكر مدخلا كوبا (1") واجتناب الشىء تركه والابتعاد عنه» 
كأنه ترك جانبه وناحيته. ْ 


والتكفير الغفر وامحو. | 
والمراد بالسيئات: الصغائر لوقوعها في مقابلة الكجائر. 


والمدخل الكريم: الجنة. 

واختلف العلماء في الذنوب أهي متفاوتة» فيها كائر وفيها صغائر أم لا؟ 

فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن كل شيء عصى الله به فهو كبيرة. وهذا القول ضعيفء لأن هذه الآية قد فصلت بين الككائر 
وما يكثّر باجتناب الكائر. فلو كانت الذنوب بأسرها كائر لم يصح هذا الفصل. 

واجمهور على أن الذنوب متفاوتة منقسمة إلى كائر وصغائر» قال العلامة ابن حجر الهيتمي: إنه لا خلاف بين الفريقين في المعنى» وإئما 
لحلاف في التسمية والإطلاق» لإجماع الكل على أن من المعاصي ما يتقدح في العدالة» ومنها ما لا يقدح فيهاء وإئما الأولون فروا من 
التسمية» فكرهوا تسمية معصية الله تعالى صغيرة نظرا إلى عظمة الله تعالى» وشدة عقابه» واجلاله عن تسمية معصيته صغيرة» لأنها إلى 
باهر عظمته كبيرة أي كبيرة» ولم ينظر ابجمهور إلى ذلك» لأنه معلوم» بل قسموها إلى قسمين كا تقتضيه صراحٌ الآيات والأخبار» 
ولا سها هذه الآبة آه. 

والقائلون بانقسام الذنوب إلى جائر وصغائر فريقان: 

فريق يقول: الكبيرة تقيز عن الصغيرة في نفسها وذاتها. 

وفريق يقول: هذا الامتياز إما يكون بحسب حال فاعليهاء فرب ذنب يكون صغيرة بالنسبة لشخص وكبيرة بالنسبة لآخر» ولذلك قيل: 
حسنات الابرار سيئات المقربين. 

والذين ذهبوا إلى أن الكبيرة تمتاز في نفسها عن الصغيرة اختلفوا في ضبط الكبيرة اختلافا شديداء فنهم من ضبطها بالعد» ومنهم من 
ضبطها بالحد. 

فقيل في عدها عن ابن عباس في إحدى الروايات: إِنْها ما ذكره الله من أول هذه السورة إلى هناء وقيل: هي سبع ا 

في «الصحيحين» »١«‏ 

«اجتنبوا السبع الموبقات» . 

«الشرك باللهء والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتي» 


)١(‏ رواه البخاري في الصحيح ("/ <ه؟) » تاب الوصاياء «- باب قول الله تعالى: إن الِينَ أكون أَمُوالَ اليتامى ظلْماً حديث 
رقم (1/575؟) » ومسل في الصحيح -١ » )99 /١(‏ كاب الإيمان» 88- باب بيان الكائر حديث رقم ٠ )859 /١48(‏ 
وأكل الرباء والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات» . 
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وقيل تسع» وقيل عشر» وقيل أكثر» فقّد روى عبد الرزاق عن ابن عباس أيضا أنه قيل له: هل الكيائر سبع؟ فقال: هي إلى السبعين 
اقرب» وروى ابن جبير انه قال: 

إلى السبعمائة اقرب. 

والذان ضيطر ا الكييرة اله :3ك وا ا عدة انيه فنهم من قال: هي كل معصية أوجبت الحد» وقيل: هي كل ذنب قرن بالوعيد 
الشديد في الاب أو السنة. 

وقيل: هي كل معصية أوجبت الحد أو قرنت بالوعيد الشديد. وقيل: هي كل ما نص الكاب على تحريمه بلفظ التحريم» إلى غير ذلك 
من الأقوال الكثيرة. 

قال الواحدي: الصحيح أن الكبيرة ليس لما حد يعرفها العباد بهء وإلا لاقتحم النائن' الصغائر وأسثيا حزهاء ولكن الله يعاق أخفى 
ذلك عن العباد ليجتهدوا في اجتناب المبى عنه رجاء أن تجتنب الككائر» ونظير ذلك إخفاء ليلة القدر والصلاة الوسطى وساعة الإجابة 


00 الله تعالى لو بين لنا أن الككائر ليست إلا كذا وكذا عدا أو حداء وانضم إلى ذلك ما عرفناه من هذه الآبة أنه مق احترزنا 

عن الككائر صارت صغائرنا مكفرة» لكانت الآية إغراء لنا بالإقدام على الصغائر» والإغراب بالقبيح لا يليق. ولكن يجوز أن يبين في 

بعض الذنوب أنه كبيرة ولا يكون في ذلك إغراء إذ لم يبين جميع الككاثر لا عدا ولا حداء 

وبعد فقّد استشكلت الآية مع ما رواه مسلم »١«‏ من 

قوله صلّ الله عليه وسل: «الصلوات الهس مكفرات لا بينين إذا اجتنبت الكائر» 

ووجه الإشكال أن الصلوات إذا كرت لم يبق ما يكفره غيرهاء فل بتحقق مضمون الآية» وأن اجتناب الكائر إذا كفر ل يبق ما 

تكفره الجارات ررلة ختن يرد الحديث. 

وأجيب عنه بأجوبة أصعها أن الآية والحديث بمعنى واحد» فضمون الحديث أن من اجتنب ترك الصلاة» واجتنب الككائر كفرت 

سيئاته الصغائر» وهذا هو معني الآبذه فيكون اديت ييانا وتثبيها عل أنْ. ترك العئلاة. من الكائر فتديره 

قال الله تعالى: ولا تَقَنوا ما فَضَلَّ الله به بمَضَكرُ على بعض للرّجال تصيب يما اكتسبوا وللّساء تصيب يما اكتسَنَ وسَلوا لل منْ فَضْلِه 

إنَ الله كان يكل شيْءِ عليماً (0«م) القني: طلب ما يعلم أو يظن أنه لا يكون. 

ينى الله المؤمنين عن فعل من أفعال القاوب» وهو الحسد» ليطهر باطنهم. بعد 

. )98# /17( كاب الطهارة» ه- باب الصلوات اللمهس حديث رقم‎ -* » )5١09 /1١( رواه في الصحيح‎ )١( 

أن نباهم عن أكل الأموال بالباطل» وقتل النفس» وذلك من أفعال الجوارح ليطهر ظاهرهم. 

وقد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية وجوها أشبرها ما روي عن مجاهد أن أم سلمة قالت: يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزوه 

ولهم من الميراث ضعفناء فليتنا كا رجالا فنزلت الاية »١«‏ . 

روي عن ابن عباس في معنى الآية: لا يقل أحدم ليت ما أعطي فلان من المال والنعمة والمرأة الحسناء كان عنديء فإِنْ ذلك يكون 

حسداء ولكن ليقل: اللهم أعطني مثله. 

وعلى هذا التأويل تكون الآية على ظاهرهاء ويكون معناهاء ولا تمنوا ما موز اله به بعضكم من المال والجاه» وكل ما يجري فيه التنافس» 

فإنَ هذا التفضيل قسمة صادرة من حكم خبير تحن ف 08 سنا هم يشم في الحا دنا وفنا بعصم قوق بض رجات [الإحرف: 
"] وعلى من كان حظه من الدنيا قليلا أن يرضى بما قسم الله له» ولا يحسد غيره» لأنَ الحسد أشبه شيء بالاعتراض على من أتقن 

كل شيء وأحكه. 

وقدر بعضهم في الكلام مضافا ينساق إليه الذهن» ويقتضيه المقام فقال: المعنى ولا ” تقنوا مثل ما فضل الله به بعضك على بعض» لأن 

المقام ليس مقام طلب زوال النعمة عن الغير» بل إِنما هو طلب نعمة خاصة أن تكون له وأما أن تزول عن غيره أو لا تزول فليس 
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من القصد في شىء. 

وعل هذا اتوي يكو عق فلن ما القيز :اهيا تفلن للأنه قن ركرك فريعة إلى ده ولأث للك النفمة الى اناا متصوصما ترجا 
كانت مفسدة له في دينه» ومضرة عليه في دنياه» فلا يجوز أن يقول: اللهم أعطني دارا مثل دار فلان» ولا ولدا مثل ولده» بل يذبغي 
أن يقول: اللهم أعطني ما يكون صلاحا لي في ديت ودنياي ومعادي ومعاشي» ولا يتعرض لمن فضل عليه. 

ويؤيد تأويل ابن عباس في الآية ما 

روي عنه صل الله عليه وسلّ أنه قال: «لا يقن أحد مال أخيه» ولكن ليقل اللهم ارزقني» اللهم أعطني مثله» . 

وقواعفان لجان عريت ه |كتسا و نباك أضييت كت ففلل اللنون اسايق أى الكل من قورت الإتطالة والساذط متدر 
في الأزل من نعي الدئيا في التجارات والزراعات» وغير ذلك من المكاسب» فلا عن أحد خلاف ما قسم له. 

وقوله تعالى: وَسعَلوا اللّهِ منْ قَضْله. حذف منه مفعوله لإفادة العموم» أي: 


. )"075( رواه الترمذي في الجامع الصحيح (0/ ١7؟) » كاب التفسير حديث رقم‎ )١( 


وأسالزا ما شتتم من إحسانه الزائد» وإنعامه المتكاثرء فإنه سبحانه يعطيكوه إن شاء. 

وغ رشو الله حل الله عليه وسل أنه قال: «سلوا الله من فضلهء فإِنَ الله يحب أن يسألء ون من أفضل العبادة اتعظار الفرج» 
.»١«‏ 

إِنَ الله كان يكل سَيْءِ عليماً واذلك فضل بعض الناس على بعض حسب استعدادهم وتفاوت درجاتهم. 

قال الله تعالى: ولكل جَعَانا موالي بما ترك الوالدان والأفربونَ والذين عفدت أبانكر فاتوهم نصيبهم إِنَ الله كان على كل شي شهيداً 
ا 

التنوين في كامة كلي عوض عن مضاف إليه مفرد» سيأتي بيانه. 

والمواللي جمع مولى» لفظ مشترك بين معان» فيقال للسيد المعتق: مولى» لأنه ولي النعمة في عتقه» ويسمى مولى النعمة» ويقال للعبد 
المعتق: مولى» ويقال لهايف: مولى» ويقّال للناصر: مولى» ويقال للعصبة» موالي» وهذا الأخير هو الأليق ببذه الآية الكريمة» ويؤيده 
ا 


روي عن أي هريرة أن رسول الله صل الله عليه وس قال: «أنا أولى الناس بالمؤمنين» من مات وترك مالا فاله للموالي العصبة» ومن 
ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه» «7» ١ 1 ٠.‏ 5 

والأيمان جمع بمين» ومعناه هنا اليد البمنى» وإسناد العمّد إلى الأبمان مجاز» لأنه كان من عادتهم أن يأخذ بعضهم بيد بعض على الوفاء 
والقسك بالعهد. 

واختلف المفسرون في تأويل قوله تعالى: ولحل جَعلنا مواليّ يما َك اأوالدان وَالْأَْرَِونَ فذكروا لذلك أوجها نملها لك فيما يلي: 

-١‏ ولكل إنسان موروث جعلنا وارثا من المال الذي ترك» وهنا تم الكلام ويكون قوله تعالى: الوالدان وَالْأْقربِونَ جوابا عن سؤال 
مقدر نشأ من اجخملة السابقة» كأنه قيل: ومن الوارث؟ فقيل: الوالدان والأقربون» أو قيل: ومن هذا الإنسان الموروث؟ فقيل: الوالدان 
والأقربون» فالوالدان والأقريون إما أن يكونوا الوارثين أو المورثين» وعلى كل فالكلام جملتان. 

. رواه الترمذي في الجامع الصحيح (0/ 288) » كاب الدعوات باب في انتظار الفرج» حديث رقم (1/1ه")‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ني الصحيح (/ )١١5‏ » 47- كاب الاستقراض» -١١‏ باب الصلاة على من ترك دينا حديث رقم (899؟) 
؛ ومسلم في الصحيح (/ )١578‏ » 59- كاب الفرائضء» - باب من ترك مالاء حديث رقم (154/ 1519) ٠‏ 
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- ولكل إنسان وارث ثمن تركهم الوالدان والأقربون جعلنا موروثين» فالجار والمجرور في قوله: يما رك متعلق بحذوف صفة للمضاف 
إليه» و (ما) بمعنى منء» والكلام جملة واحدة. 

-٠‏ ولكل قوم جعلناهم وارئا نصيب هما ترك والداهم وأقربوهم» فيكون في الكلام مبتدأ محذوف» ويكون قوله: يما ترك صفة ذلك 
المبتدأ» وقوله: لكل خبره» والكلام جملة واحدة. 

4؛- ولكل مال من الأموال التي تركها الوالدان والأقريون جعلنا ورثة يلونه ويحوزونه» وعليه يكون لكل متعلقا يجعلناء يما ترك صفة 
المضاف إليه» والكلام جملة واحدة أيضاء ' 

وأما قوله تعالى: وَالذِينَ عَقَدَتْ أانك فاتوهم تصييهم فالراح فيه أنه جملة مستقلة عن سابقتهاء مؤلّفة من مبتدأ وخبر» وزيدت الفاء 
فى احبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط. 

وقذااعخلق المفشرون فق تأويل هذه قلغل وجوه ها فيما بل: 

-١‏ أن المراد بالذين عقدت أبماتك الحلفاء» وهم موالي الموالاة» وكان لهم نصيب من الميراث» ثم فسخ. 

أخرج ابن جرير »١«‏ وغيره عن قتادة قال: كان الرجل يعاقد الرجل في الجاهلية فيقول هدي هدمك» وده دمكء وترئني وأرئك» 
2 بي وأطلب بك» لعل له السدس من جميع المال» ثم يقسم أهل الميياث ميرائهم» ثم نسخ ذلك بعد في سورة الأنفال بقوله 
سبحاته: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببْعْضٍ [الأتفال: 4] وروي مثل ذلك عن ابن عباس وغيره. 

؟- أن المراد بهم الأدعياء» وهم الأبناء بالتبني» وكانوا يتوارثون بذلك السببء ثم فسخ بآية الأنفال. 

-٠‏ أن المراد بهم إخوان المؤاخاة» وقد كان النبي صل الله عليه وسلّ يؤاخي بين الرجلين من أحصابه» وكانت تلك المؤاخاة سببا في 
التوارث» ثم أسخ ذلك با تلونا «؟» . 

2# ير أبو مسلم الأصفهاني أن المراد بهم الأزواج» والتكاح يسمى عقّدا. 

ه- يرى الجبائي أن المراد بهم الموالي» وأنّ قوله تعالى: وَالْذينَ عَقَدت أَمَائكز 

. )” 4 في تفسيره جامع البيان» المشبور بتفسير الطبري (ه/‎ )1١( 

(؟) رواه البخاري في الصحيح (0/ )71١‏ + 70- تاب التفسير» - باب وَلكلٍ انا واي ما ترك الواإدان حديث رقم (408) 


معطوف على الوالدان والأقربونَ ويختار الوجه الرابع في تأويل قوله تعالى: 

ولكل جعلنا موالي إن أي ولكل شبيء هما تركه الوالدان والأقربون» والذين عمّدت باتك موالي» أي وارثاء فآتوا الموالي نصيييم» ولا 
تدفعوا الملل إلى الحليف» بل إلى المولى الوارث. 

5- ان المراد مم الخلفاء» يؤتون نصيبهم من النصرة والنصح وحسن العشرة. 

اخرج البخاري وغيره عن ابن عباس» فاتوهم نصيبهم من النصر والرفادة والنصيحة» وقد ذهب الميراث وبوصي طم وروي عن 
جاهد مثله. 

/- يرى الأصم أن المراد بهم الحلفاء» يؤتون من التركة على سبيل التحفة والحدية بالشىء القليل» "ا أمى تعالى لمن حضر القسمة أي 
أن يعطى شيئا. 

وبعد فقّد اختلف فقهاء الأمصار في توريث موالي الموالاة» فقال أب جيه 5207 وخمد وزفر: من أسل على يدي رجل ووالاه 
وعاقده ثم مات ولا وارث له غيره فيراثه له. 

وقال مالك وابن شبرمة والثوري والاوزاعي والشافعي: ميراثه للمسامين. 

احتج الحنفية ببذه الآية وبالحديث» أما وجه الدلالة في الآية فهو أَنْ قوله تعالى: 
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والذين عمدت أعمانكر فاتوهم نصيبهم يقتضي ظاهره نصيبا ثابتا هم والنصرة والنصيحة والوصية ليست بنصيب ثابت» فتأويل الآية على 
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النصيب الثابت المسمى في عقد امحالفة أولى وأشبه بمفهوم الحطاب من تأويل الآخرين» فقد عقّلنا من ذلك أَنْ لمولى الموالاة نصيبا 
ا د الأَرَحام بعضهم 1 يعض لم ينسخ هذا الخك» نما حدث وارث آخخر هو أولى من مولى الموالاة» 
كدوث ابن لمن له أخ» لم يخرج الأخ عن أن يكون من أهل الميراث إلا أن الابن أولى منه» وكذلك أولوا الأرحام أولى من الحليف» 
فإذا لم يكن رحم ولا عصبة فالميراث لمن حالفه وجعله له. 

واه ٍ ٠‏ ٍ 
الحديث فهو ما روي عن عم الداري انه قال: يا رسول الله ما السنة في الرجل سم على يدي الرجل من المسلبين؟ قال: «هو اولى 
الناس محياه ومماته»» »١«‏ فمّوله: «هو اولى الناس بماته» 

يقتضي أن يكون أولاهم بميراثه» إذ ليس بعد الموت بينهما ولاية إلا في الميراث. 

وقال المالكية والشافعية: لا دلالة في الآية على أنْ الحليف يرث» لأن دلالتها على ذلك موقوفة على ثلاثة أمور. 


.)59١09( رواه اواو في السئن (*/ 58) » كاب الفرائض» باب في الرجل يسم على يدي الرجل حديث رقم‎ )١( 

أن يكون المراد بالذين عدت أياتك الحلفاء. 

وأة كوت | لأراف امون" التحمن نوات 

وان تكرن اله كه عن متسوحة 0 1 ٍ 

غير الميراث» على أن الآية في بعض وجوه التاويل تدل على عدم توريثهم» كا تقدم قريبا عن الجبائي. 

وحديث غم الداري ليبس نصا 2 الميراث» فإنه يحتمل أنه أولى كعونته وحفظه 2 مياه ومماته» ومعوئته وحفظه بعل موته يكونان 
بحفظ أولاده ورعاية مصالحهم ومعونتهم؛ ومع ذلك فهو معارض بما 

رواه جبير بن مطعم عن رسول لله صل الله عليه سل أنه قال: «لا حلف في الإسلام» وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام 
إلا شدة» »١١«‏ 

فهذا الحديث يقتضى بطلان حلف الإسلام» ومنع التواردث به فإذا كان الحديثان متعارضين والآرة كيه لعذة وجوه فالاشيه الرجوع 
بها إلى ما قاله أ التفسير من الصحابة والتابعين مثل ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم» فإنهم أعرف منا بالناضخة والمنسوخ» وقد قالوا: 
نا سوحة اله الأفالة وظاهر قول ابن عباس: «وقد ذهب الميراث» أن الحايف كان له على حليفه النصرة والنصيحة» وكان له 
نصيب في تركته» فلما نزلت اية الانفال نسخت نصيبه من الميراث وبقى ما كان له من النصرة والمشورة. 

إن اللَّهَ كان على كل شَيْءٍ شبيداً أي أنه سبحانه ل يزل عالما جميع الأشياء» مطلعا على جليها وخفيباء فيعلم من آل الوارثين حقهم ومن 
منعهم ) وسيجازي كا من المؤْقٍ والمانع عل حسب ما عمل فهي قٍ هذه الحالة وعد الطائعين ووعيد للعاصين. 

قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ويما أنفقوا من أموالحم فالصا حات قانتات حافظات للغيب 
ما حفظ اللّهُ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن والمجروهن في المضاجع واضربوهن فإِن أطعتكر فلا تبغوا عليين سَبيلا إن الله كان 
بالآمر بواليي والحفظ: والغيانة. 

والقَنوت: دوام الطاعة. 


)١(‏ رواه مس في الصحيح (4/ 1951) » 44- كاب فضائل الصحابة؛ -5٠‏ باب مؤاخاة النبي صل الله عليه وس حديث رقم 
3 لهم ١‏ [....] 

وأصل النشر بسكون الشين وفتحها المكان المرتفع» فالنشوز الترفع الحسبي» ثم توسع فيه» فاستعمل في الترفع مطلقاء والمراد بالنشوز هنا 
العصيان والترفع عن المطاوعة. 
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والعظة: النصيحة والزجر. 

وروى مقاتل أن سعد بن الربيع نشت عليه امرأته» فلطمهاء فانطلق أبوها معها إلى النى صل الله عليه وس فقال: أفرشته كربق 
للم ا شنال البي صل الله عليه وسل: لتقتص من زوجهاء فانصرفت مع أبيها لتقتص منه» فقال ابي صل الله عليه وسل: الجعراة 
هذا جبريل أتاني وأنزل الله هذه الآية» وتلاها الني صل الله عليه وسل. 

أولهما: ما فضل الله به الرجل على المرأة في العمل والرأي والعزم والقوة» ولذلك خص الرجال بالرسالة» والنبوة» والإمامة الكبرى 
والصغرى» واقامة الشعائر: 

كالأذان» والإقامة» واللخطبة» وابجمعة» والجهاد» وجعل لهم الاستبداد بالفراق والرجعة وإليهم الانتتساب» وأباح هم تعدد الأزواج» 
وخصهم بالقبادة فى أمات القضاياء وزياةة التصيب.ق المرانةة والخصبي» إلى غير ذلك: 

وتانيهاء ها الامه الله إياة هن المهر والسكق والتفقة. 

وقد لت الآبة على أمور: 

-١‏ تفضيل الرجل على المرأة في المنزلة والشرف. 

"- أن للزوج تاديب زوجته ومنعها من اللخروج. 

«- أن له حق الخير على زوجته في مالحاء فلا نتصرف فيه إلا بإذنه» لأن الله جعله قواما عليها بصيغة المبالغة» والقوام الناظر على الشيء» 
الحافظ له» والمالكية يقولون بهذا المبدأ على تفصيل فيه» مله كتب الفروع. 

4- وجوب النفقة على الزوج لزوجته. 

هداأن عل الروفة طافة زوبتها الى نغدية الله 

وف الخير: لوا أغررك أعذا أن مسجدك ع لأمرت الراة أن تسجد لزوجها» »١«‏ . 

“- أن لها حق المطالبة بفسخ النكاح عند إعسار الزوج بالنفقة أو الكسوة» لأنه 

)١(‏ رواه ابن ماجه في السئن /١(‏ ه95ه) » كاب اللكاح» باب حق الزوج حديث رقم (؟1865). 

إذا خرج عن كونه قواما عليهاء فقد خرج عن الغرض المقصود 0-0 وهذا ده المالكية والشافعية. 

أما الحنفية فيقولون: ليس لما حق الفسخ لقوله تعالى: وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة [البقرة: ٠ ]78١‏ 

الصاحات اتات حافظاتٌ لعي با حفظ الله هذا شروع في تفصيل أحوال النساء» وكيفية فية القيام علين» بحسب اختلاف أحوالهن» 
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فالمراة المانعة الي تطيع رماء وتطيع زوجهاء» وتحفظه قٍ نفسها وعفتبا» وف ماله وولده قٍ حال غيبته - وي 2 حضوره احفظ- مثل 
هذه يقال لها امرأة صالحة وكفى. 

وأما 0 ار فطريق 0 علا بالتأديب والتقويم هو ما قال الله تعالى: 

7 قوله تعالى: َحَادَاتُ فائعاث ا اكير ويعضن العلباء تقول المراكد :يه لمن بالطاعة» فالمعنى: لتطع المرأة توحيا» وامعفكلة 
2 نفسما وف ماله» حى تكون را ضايكة لحياة الزوجية» استحق يع حقوق الزوجة الصالة. 

ويؤيد ذلك قوله تعالى: بما حفط اللَُّ فإنَ معناه؛ أن عليين أن يطعن أزواجهن» ويحفظهم» في مقابلة ما حفظه الله لمن من حقوق 
قبل الأزواج من هبر ونفقة ومعاشرة بالمعروف» فهو جار مجرى قولهم: هذا بذاك» أي هذا في مقابلة ذاك» وعليه تكون (ما) اسم 
موصول. 
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وقيل: معنى بما حفظ اللّهُ إن السبب في طاعتبن وحفظهن أزواجهن هو حفظ الله لمن» وعصمته إياهن» ولولا أَنَّ الله حفظهن 
وعصمهن ما حفظن أزواجهن» وعليه تكون (ما) مصدرية. 

وقد أخرج البميقي وابن جرير وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: حي :لتقام انم اذ [ذ تقا يك لبا ريل 
وإذا أمرتها أطاعتك؛ وإذا غبت عنبا حفظتك في مالك وتفسهاء ثم قرأ رسول الله صل الله عليه وسلّ: الرجالَ قَوامونَ عل الأساء إلى 
قوله تعالى: 

سات اد 


وف «الصحيح» »١«‏ 

«رأساء قراش خير أساء ركبن الإبل» أحناه على ولد» كاه على روج قٍ ذات يذه» ٠‏ 

/٠٠١( كاب فضائل الصحابة» 49- باب من فضائل أساء قريش» حديث رقم‎ -44 » )١19048 /4( رواه مس في الصحيح‎ )١( 
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واللاتي كافون ورهن فعظوهن واتجروهن ف الممضاجع اضر بوهن. 

هذا هو القسم الثاني من قسمي النساء اللاتي عل الله للرجال حق القيام عليين» يا سبق» وهو خطاب للأزواج» وإرشاد لهم إلى 
طريق القيام عليين. 

واصل اتموف فزع القاب عنك الشعور لحدوث اهس موه 2 المستقبل» وقد يتوسعم فيه » فيستعمل معى العلم» لان خوف الشيء إغا 
يكون للعلم بموقعه» وقد علمت أن النشوز هو العصيان» وظاهر الآآية ترتب العقوبات المذكورة على خوف النشوز» وإن لم يقع النشوز 
بالفعل» وهو بعيك » إذلك أول العلماء هذه الآية عدة تأويلات» فنهم من فشر الوك بالعلم» ومنهم من قدر مضافا: تخافون دوام 
أشوزهن» اواقصى مراتب أشوزهن. 

ومنهم من قدر معطوفا محذوفا: تخافون اشوزهن وأشزن. 

ومنهم من أبقى االحوف على أصله» وجعل جزاءه الوعظ فقط» تخافون أشوزهن يظهور أماراتة تكشونة بعد لين» وتعبيس بعد طلاقة» 
وادبار بعد إقبال» ومق ظهرت هذه الأمارات كان لازوج أن يعظها فقط» ويخوفها عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة» فإن ل تمتثل كان 
ذال ورا تمك وإء فيه الرفظة والمحراك والعرية 

والمراد بالوعظ أن يقول لما مثلا: اتقى الله! فإِنَ لي عليك حمّاء وارجعى عما أنت عليه» واعلمى أن طاعتى فرض عليك ونحو ذلك. 
واختلفوا في معنى الحجران في المضاجع» فقيل: إنه ككاية عن ترك جماعهن» وقيل: المراد تركهن منفردات في ججرهن ول مبيتين» 
فيكرة ولك تراد باعي وراك بعالتي نولا بزية وخر الكادم عن ثلاثة أيام. 

وفسر العلماء الضرب المباح بأنه الضرب غير المبرح» 

أخرج المصاص »١«‏ عن جابر بن عبد الله عن النى ض الله عليه وس أنه خطب بعرفات قِ بطن الوادي فقال: «اتموا الله 2 
النساء فَإتكم أخذتوهن بأمانة الله واستحللتم فروجهنَ بكلية الله وأن لك عليين ألا يوطئن فرشك أحدا تكرهونه» فإن فعلن فاضربوهن 
ضربا غير مبرح» ولهن علي رزقهن وكسوتهن بالمعروف» . 

واخرج ابن جرير «7» نحوه» وروك ابن حرج عن عطاء قال: الضرب غير المبرح بالسواك ونحوه» ومثله عن ابن عباس» وقال سعيك 
عن قتادة: ضربا غير شائن «”» . 

. )١189 /9( أخرجه الإمام أبو بكر الجبصاص في ابه أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) رواه ابن جرير الطبري ف تفسيره جامع البيان المشبور بتفسير الطبري (5/ 44) ٠‏ 

٠ ا مرجع نفسه (ه/ ؛؛)‎ ١ 

وقال العلماء: .ينبغى ألا يواللي الضرب في محل واحد» وأن يعقى الوجه فإنه جمع ا محاسن» ولا يضربها إسوط ولا بعصاء وأن يراعي 
التخفيف في هذا التأديب على أبلغ الوجوه. 
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ومع أنْ الضرب مباح فقّد اتفق العلماء على أَنْ تركه أفضل . 

أخرج ابن سعد والبييقي عن أم كلثوم بنت الصديق رضي لله عنه قالت: كان الرجال نبوا عن ضرب النساء» ثم شكوهنٌ إلى رسول 
لله صل الله عليه وسلّ نفل بيهم وبين ضربين» ثم قال: «وان يضرب خيارم» 2١١‏ . 

وروي نحوه عن عمر بن اللخطاب عن رسول الله 1-5 لله عليه وس وفيه: «ولا تجدون أولم خيار؟» «”» 

ومتاد ان الليق رين أزواجهم ليسوا خيرا تمن لم يضربواء فدل الحديث على أن الأولى ترك الضرب. 

واختلف العلماء في هذه العقوبات أهي مشروعة على الترتيب أم لا؟ ومنشأ الحلاف اختلافهم في فهم الآية» فن رأى عدم الترتيب 
يقول: الواو لا تقتضيه» والفاء في قوله: فَعظُوهنَ لا دلالة لا على أكثر من ترتيب المجموع على النشوز» فله أن يقتصر على إحدى 
العقوبات أيا كانت» وله أن يمع من غير ترتيب يينها. 

ومن ذهب إلى وجوب الترتيب يرى أن ظاهر اللفظ وإن دل على مطاق ابمع» إن فوى الآآبة تدل على الترتيب» إذ الواو داخلة 
على جزاءات مختلفة متفاوتة واردة على سبيل التدرج من الضعيف إلى القوي إلى الأقوى» فإنه تعالى ابتدأ بالوعظ» ثم ترق منه إلى 
المجران في المضاجعء ثم ترق منه إلى الضرب» وذلك جار مجرى التصريح بأنه مبما حصل الغرض بالطريق الأخف وجب الاكتفاء 
به» ول يجز الإقدام على الطريق الأطد: 

وروي عن على رضي الله عنه ما يؤيد ذلك فإنه قال: بعظها بلسانه» فإن ان نتبت فلا سبيل له علبهاء فإن أبت مجر مضجعهاء تتفان أت 
ضربباء فإن لم ثتعظ بالضرب بعث الحكنين. 

فإِنْ أَطْعتَكر فلا تبغوا علِينَ سبِيلًا. 

تبغوا: تطلبواء أي: فإن رجعن إلى طاعتك بعد هذا التأديب فلا تطلبوا سبيلا وطريقا إلى التعدّي عليين. أو: فلا تظلموهن بطريق من 
طرق التعذيب والتأديب. 

إِنَّ لله كان عَليّا كبيراً قيل: المقصود منه تبديد الأزواج على ظل النساءء والمعنى أنه تعالى قاهر كبير قادر ينتصف لن» ويستوفي 
حقهن» فلا ينبغي أن تغتروا بكوتك أعلى يدا منهن» وأكبر درجة. 


)١(‏ و(؟) انظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي انقة )ان 

وقيل: المقصود منه حت الأزواج» وبعئهم على قبول توبة النساءء والمعنى: 

أنه تعاللى مع علوه وكبريائه لا يؤاخذ العاصي إذا تاب» بل يغفر له» فإذا تابت المرأة عن أشوزها فأنتم أولى بأن تقبلوا توبتهاء وتتركوا 
معاقبتها. 

قال الله تعاللى: وان حَفمم شقاق بيديما فابعثوا حك من أَهلِه وَحَكاً منْ أهلها إن يريدا إصلاحاً يوقت اللَّهُ ينما إِنَ الله كان عليماً خبيراً 
(ه") المراد باتلموف هنا: العلم. 

والشمّاق: اللحلاف والعداوة» وأصله من الشق» وهو الجانب» لأنّْ كلا من المتخالفين يكون في شق غير شق الآخر. 

و (بين) من الظروف المكانية غير المتصرفة» وإضافة الشقاق إليها توسع» والأصل شقاقا بينهماء فللملابسة بين الظرف والمظروف نرّْل 
الظرف منزلة الفاعل أو المفعول» وشبه بأحدهما ثم عومل معاملته في الإضافة إليه» فقيل شقاق يينيما. 

وقيل: الإضافة بمعنى (ني) والضمير في (بينهما) لازوجين إدلالة النشوز- وهو عصيان المرأة زوجها- عليهما: .. , 

واتخطاب هنا للحكام» فإنه تعالى لما ذ أشوز المرأة» وأن للزوج ان يعظهاء ومبجرها في المضجع» ويضربهاء بين انه " ببق بعد الضرب 
دعاق رامن يفك كارع ون الام وترم ويتوجه حكه عليهماء. 

وظاهر الأص ف قوله تعالى: فَابحنُوا أنه للوجوب» وبه قال الشافعي» لأنه من باب رفع الظلامات» وهو من الفروض العامة والمتاأ كدة 
على القاضي. 

رطاش رست لكك يانه ادها كوة إن مل والناق ركوة من اهلها الولف فرظ هل سيل الوجوتة لك العلا ماده 


الحلا 51121120 


على وجه الاستحباب» وقالوا: 

إذا بعث القاضي حكمين من الأجانب جازء وذلك لأنْ فائدة بعث الحككين استطلاع حقيقة الحال بين الزوجين» وإجراء الصلح بينهماء 
والشبادة على الظال منبماء وهذا الغرض يؤدِيه الأجنبي كا وذية القريئة إلأ أن الأقات أعررك خال الزوضين همالسا :وقد 
طلبا للإصلاح» وأبعد عن الظنة بالميل إلى أحد الزوجين» وأقرب إلى أن تسكن إليهم النفس» فيطلعوا على ما في ضير كل من حب 
وبغض» وإرادة حبة أو فرقة» لذلك كان الأولى والأوفق أن يكون أحد الحكمين من أهل الزوج والثاني من أهل الزوجة. 
واختلف العلماء فيما يليه الحكان: أيليان ابجمع والتفريق دون إذن الزوجين» أم ليس لما تنفيذ أمى يازم الزوجين دون إذن منهما؟ 
فذهب علي وابن عباس والشعبي ومالك إل انهم أن يلها الزومين عون إذقنما مابيريان: فيه المضلحة كل أن يطلق الرحان: أو 
تفتدي المراة بشىء من ماطا. 

فهما عند هم حاكان موليان من قبل الإمام. 

وقال الحسن وأبو حنيفة وأصحابه: ليس لحكين أن يفرقا إلا برضا الزوجين» فهما عندهم وكلان للزوجين. 

وللشافعي في المسألة قولان. 

وليس في الآية ميرح أحد الرأيين على الآخرء بل فيها ما يشبد لكل من الرآيين: 

فالشهادة للرأي الأول أن الله تعالى سمى كلا منهما حكاء والحكم هو الخاكء وإذا جعلهما الله حاكين فقد مكنهما من الحك. 
والشبادة للرأي الثاني أنه تعالى لم يضف إليهما إلا الإصلاح» وهذا يقتضي أن يكون ما وراء الإصلاح غير مفوض إليهماء ولما كانت 
الآية محتملة للرأيين» ولم يصح في المسألة شيء عنه صل الله عليه وسل كانت المسألة اجتهادية» وكلام أحد الجتهدين لا يقوم حجة على 
الآخرء فالترجيح للرأي والقياس» والذي يظهر نا أَنْ القياس يقتضي ترجيح الرأي الثاني» لأنه لا خلاف أن الزوج لو أقر قبل التحكيم 
بالإساءة إليها لم يجبرها الحا كم على الطلاق» وأنْ الزوجة لو أقرت كذلك قبل التحكيم بالنشوز ل يجبرها الحام على الافتداء» فإذا كان 
ذلك حكمهما قبل بعث الحككين» فكذلك يكون الك بعد بعثهماء لا يجوز إيقاع الطلاق من غير رضا الزوج وتوكله» ولا إخراج المال 
عن املاجها من يد و ار ا ' 
والضمير في قوله تعالى: إِنْ يريدا إصلاحا يجوز أن يكون لحككمين» ويجوز أن يكون للزوجين» وكذلك الضمير في قوله تعالى يوقت الله 
ينما والأوفق جعل الضمير الأول لحكين» والثاني للزوجينء أي إن يقصد الحكان إصلاح ذات البين بنية صحيحة» مع إخلااص 
النصيحة لوجه الله تعالى» إن يقصدا ذلك يوفق الله بين الزوجين بالألفة والحبة» ويلقى في نفسيهما الموافقة وحسن العشرة. 

إن ل كان علِيماً حا المراد منه الوعيد للزوجين وللحكمين في سلوك ما يخالف طريق الحق» فإنه سبحانه علي بظواهر الأمور وبواطتباء 
فيعلم ما يريده كل واحد منهم» وسيجازيهم على حسب ما علم. 

قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيعا وبالوالدين إحسانا ويذي القربى واليتائى والمساكين والجار ذي الْقَربى والجار الجن 
والصاحب بالْجنب وابنِ السبيل وما ملكت أبانك إِنْ اله لا 0 مَنْ كان مالا قوراً (م) لما أرشد الله كلا من الزوجين إلى 
المعاملة الحسنة» وندب الحكام إلى إرَالة ما 

بينبما من اللحصومة» أرشد الناس جميعا إلى طائفة من خلال الحير» وبين لهم أنواعا من الأخلاق الحسنة التي تعلمهم كيف يعامل 
بعضهم بعضاء وقد ذكر من ذلك في هذه الآآية ثلائة عشر نوعا ما بين مأمور به ومزبي عنه: 

امنا أن نعبده» والعبادة: المبالغة في االحضوع» ويكون قلكه شل ا ام الله:ة ورد له أعر نيف وللقبا تي عله خرف أنه توي 
عنه» سواء في ذلك أعمال القلوب- ومنها التوحيد- وأعمال الجوارح. 

د ويرانا أن نشرك به شيئا: والإشراك ضد التوحيد» فيفهم من النبي عن الإشراك الأعى بالتوحيد» فالعطف من قبيل عطف اللخاص 
على العام؛ وقدم في هذه التكاليف ما يتعلق بحقه تعالى لأمرين: 

الأول: أنْ هذا الذي تعلق بحقه تعالى وهو العبادة والإخلاص فيها أساس الدين» ومداره الأعظم» ومن دونه لا يقبل الله من العبد 
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١‏ تفسير آيات الأحكام 
عملا ماه 0 3 ب 3 
والثاني: أن في ذلك إيماء إلى ارتفاع شأن الأمور الآتية وان كانت متعلقة بحقوق العباد» لأن قرنها بالعبادة والتوحيد يكسيها رفعة 
كان وعظم قدر عند الله. 
-٠‏ وأمرنا بالإحسان إلى الوالدين: وقد قرن الله تعالى إلزام بر الوالدين بعبادته وتوحيده في مواضع من القرآن منبا هذه الآية» ومنها قوله 
200-00-7 ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً [الإسراء: #"] وقوله جل شأنه: أن اشكر لي ولوالدَيكَ إل المصير [لقمان: 
]١ 5‏ وكفى ببذا دلالة على تعظيم حقهماء ووجوب برهماء والإإحسان إليهما. 
وقد ورد في وجوب بر الوالدين آيات كثيرة» وأحاديث مشهورة» وبر الوالدين طاعتهما في معروف»ء والقيام بخدمتهماء والسعي في 
تحصيل مطالبهماء» والبعد عن كل ما يؤذيبما. ١ ١‏ 
4- وإلى ذي القربى: وهو صلة الرحم» عل: نوها دك فى أول السوزة واتقوا الله اأذي تَسائَلونَ به والأرحام والإحسان إلى الأقارب 
يكون بمودتهم ومواساتهم. 
ه- وإلى اليتامى: كا وصى في أول السورة وفي غيرهاء قال ابن عباس: 
يرفق بهم يربيهم» وإن كان وصيا فليبالغ في حفظ أموالهم. 
5- وإلى المساكين: والإحسان إلى المسكين إما بالتصدق عليه» واما برده ردا جميلاء كا قال تعالى: وَأَمَا السَائلَ قلا تبر )1١(‏ 
[الضحى: ٠ ]٠١‏ ٍ 1 ٍ ْ 
- وإلى الجار ذي القربى: وهو الذي قرب جواره؛ أو من له مع الجوار قرب واتصال بنسب او دين. 
- وإلى الجار الجنب: وهو الذي بعد جواره» او من ليس له مع الجوار قرابة. 
أخرج البخاري »١«‏ 42 «الأدب المفرد» عن عبد الله بن عمرو أنه ذبحت له شاة» عل يقول لغلامه: اهديت لجارنا اليودي» اهديت 
لجارنا الييودي؟ ممعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حى ظننت انه سيورثه» ٠‏ 
وأخرج الشيخان «؟» أنه سّ الله عليه وس قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره» . 
وتحديد الجوار موكول إلى العرف» والإحسان إلى الجار يكون من وجوه: منها مواساته إن كان فقيراء ومنها حسن العشرة» وكف 
الاذى عنه» والمحاماة دونه ثمن يحاول ظليه» وقد عد بعض العلماء من حق الجوار الشفعة لمن بيعت دار إلى جنبه. 
9- وإلى الصاحب بالجنب: وهو الرفيق في كل أصس حسن كالتعلم والسفر والصناعة» وكن جلاس بجنبك في مسجد» أو مجاس» وغير 
ذلك. 
وعن علي كم الله وجهه: الصاحب بالجتب المرأة. 
-٠‏ وإلى ابن السبيل: وهو المنقطع عن ماله أو الضعيف» ومعتى ابن السبيل صاحب الطريق» 5 يقال لطير الماء ابن ماء» فالمسافر 
للزومه الطريق م ابن السبيل» والضيف كاجتاز غير المقبم» فسمي انق السبيل تشبيها بالمسافن: 
-١١‏ وإلى ما ملكت أبمانتا: قال قتادة: هم العبيد والإماء» أخرج أحمد والبميقي مع أن قال ركان عامة وفيية رسر ل لماص 
الله عليه وس حين حضره الموت الصلاة» وما ملكت أبماتكم» حققى جعل يغرغى بها في صدره» وما يفيض بها لسانه» «"7» . 
وقال بعض العلماء: كل حيوان فهو مملوك» والإحسان إلى الكل بما يليق به طاعة عظيمة. 
-١‏ وتهانا عن الاختيال: فإنَّ قوله تعالى: إنَّ الله لا مْنْ كان عختالا حورا معناه: أنه يكره الختال الفخور» أي أنه يعاقبه على 
خيلائه ونفره» والمختال: ذو اللحيلاء والكبر» قال الزجاج: إنما ذكر الاختيال هاهنا لأن الختال 


(1) انظر الأدب المفرد للإمام البخاري» صفحة (50) » باب يبدأ بالجار حديث رقم )٠١(‏ » وأبو داود في السنن (4/ /الا") 
» كاب الأدب» باب في حق الجوار حديث رقم (59١ه)‏ والترمذي في الجامع الصحيح (0/ 94؟) في كاب البر» باب ما جاء 
في حق الجوار حديث رقم (1947) ٠‏ 


511216120 ١517 


(؟) رواه البخاري (/0/ 4 -١/8 » )٠١‏ كاب الأدب» ١‏ #- باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر حديث رقم (1014) » ومسل 
في الصحيح -١ » )58 /1١(‏ كاب الإيمان» -١9‏ باب الحث على ! كرام الجار حديث رقم (/ا/1/ 48) ٠‏ 

(") رواه أحمد في المسند (8/ )١11/‏ » وابن ماجه في السنن (7/ ٠٠١‏ ) » تاب الوصاياء باب هل أوصى رسول الله صل الله عليه 
وس حديث رقم (5191) ٠‏ 


- 


ا | | سورة النساء )4( :ا ابية 3] 

أنف من أقاربه إذا كانوا فقراء» ومن جيرانه إذا كانوا ضعفاء» فلا يحسن عشرتهم. 

-١‏ ونهانا عن الفخر: والفخور هو الذي يعدد مناقبه على الناس تطاولا وتعاظما. 

أخرج الطبراني عن ثابت بن قيس بن شماس قال: كنت عند رسول الله صلّ الله عليه وسل فقرأ هذه الآية: إَِ الله إع» فذك الكبر» 
وعظعة: فى تابك: فقال له :رسول الله صل اللاعليه وسل: «ما ييكيك» ؟ فمّال: يا رسول الله إني لأحب امال حت إنه ليعجبني 
أن يحسن شراك نعلي. 

قال: «فأنت من أهل الجن إنه لبن بالكبر أن > تحسن راحلتك ورحلك» ولكن الكبر من سفه الحق» وغمط الناس» »١«‏ . 

قال الله تعالى: يا أيه الَذِينَ آمنوا لا مكريُوا الصَلاةَ 00 مكارى ا را جا لا ري مَل حَق م 0 


أ ا ل 2 


اللَّه كان عفوا عَفوراً (40) 

اعرد رن عرفت ررض الع ظماياء ودقاناءوتقاداهك اكقر وا كلت : ار جنا وسحطرك العزلةة دمو فقر اك قل بالا 
الكافرونَ )١(‏ [الكافرون: ]١‏ أعبد ما تعبدون» ونحن نعبد ما تعبدون فنزلت «"» . 

وف رواية ابن جرير «”» وابن المنذر عن على كم الله وجهه أن إمام الوم يومئذ هو عبد الرحمن بن عوفء وكانت الصلاة صلاة 
المخرت »كن ذلك ذا اكادرك امن مباحة: 

وقد فهم الصحابة من النبي في أول الأمى أن الممنوع هو قربان الصلاة في حال السكرء فكانوا لا يتناولون مسكرا حت إذا صلوا العشاء 
ووأ فقال عمر رضي الله عنه: العريى اناق ارون خاها وراك الاك هر ة فتركوا الشراب كله : 

وقيل: إِنْ سبب النزول هو ما رواه ابن حرج عن إبراههم النخى قال: نال أصحاب رسول الله ف الله عليه وس جراحة» ففشت 
فيهم» ثم ثم ابعلوا بالجنابة» فشكوا ذلك إلى 


(1) انظر الدر المنثور في التفسير المأثور للسيوطى (9/ ؟157). 

(؟) رواه أبو داود في السنن (م/ ««ام) » كاب الأشربة» باب تحريم الجر حديث رقم (7101") » والترمذي في الجامع الصحيح 
(ه/ ؟١؟5)‏ »2 كاب التفسير حديث رقم (0175") . 

(*) جامع البيان المشبور بتفسير الطبري في تفسيره رواه ابن جرير (5/ ٠ )5١‏ 

لني صل الله عليه وس فنزلت» وابجمهور على أنها نزلت في غزوة المريسيع حين عرّس «1» النبي صل الله عليه وس ليلة» فسقطت 
عن عائّشة قلادة كانت لأسماء» فبعث رجلين في طليهاء فنزلوا ينتظرونهماء فأصبحوا وليس معهم ماء» فأغلظ أبو بكر على عائشة وقال: 
حبست رسول الله صل الله عليه وسلَّم والمسلمين على غير ماء فنزلت «8» ٠‏ 

فلما صلوا بالتيمم جاء أسيد بن الحضير إلى مضرب عائّشة» لعل يقول: ما هي بأول بركتك يا آل أي بكر وفي رواية: يرحمك الله يا 
عائّشة» ما نزل بك أمى تكرهينه إلا جعل الله فيه للمسلمين فرجاء وهذا يدل على أن سبب النزول كان في فقّد الماء في السفر. 
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والسكر المذكور في الآية هو السكر من الشراب» بدليل ما ورد في سبب النزول» وبدهي أن النبى موجه إلى جماعة المؤمنين أن يقربوا 
الصلاة» وهم على هذا ال حال» فإنها قد تجرهم إلى ما يضرهم في دينهم من حيث لا إشعرون» ولقد أ فههم المبي أثره» فكانوا بمتنعون 
من الشراب إلى ما بعد صلاة العشاء» ولا معنى لا دعاء فسخ الآلية إذ المؤمنون ما زالوا منبيين أن يقربوا الصلاة وهم سكارى. ولم 
تؤثر آية المائدة في هذا النبي شيئًا حتى يقال: إنها أسخته. 

وقد اختلف العلماء في معنى الصلاة في قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة ونم كاوس لاسي امه ل 1:01 لمتمرا ووع ها وس اله 
وروي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود والحسن» واليه ذهب الشافعي رضي الله عنه» لالد إذا على حذف مضافء وهو مجاز 


شائع؛ وقد عهد استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى في القرآن» ا في قوله تعالى: لَدَمَتُ صوامع وبيع ات وَمُساحِد [اللضم: 
4 ]ققد فشا ابن ياس باع كاين ليود 

ويؤيد خبل:الضلاة عل هذا المعيق أن الله تعالى يقول: لا تقربوا والقرب والبعد أوى به أن يكون في الحساث» كملتاه عل المسحداء 

ولأنَا لو حملناه على الصلاة لم يصح الاستثناء في قوله: إِلّا عابري سَبيل حتى لو حملنا عابر السبيل على المسافر» لأنّ هذا الحم حينئذ 

ليس خاصا بالمسافر» لأنّ كل من عز عن استعمال الماء» سواء لفقده» أو عدم القدرة على استعماله كذلك» وأيضا فإنّ ظاهر النبي 

يدل على أن عابر السبيل ليس له أن يقرب الصلاة جنبا إلا بعد اغتسال» وهو إذا ل يحد الماء يقرب الصلاة كغيره بالتيمم. 

وأيضا فقد ذك الله في الآية حم المسافر في قوله: إن كنم مزضى أو على سَفْرِ 


. )١"5 /5( التعريس: النزول آخعر الليل» انظر لسان العرب‎ )١( 

0 ( رواه ابن جرير في تفسيره جامع البيان المشبور بتفسير الطبرى بي (ه/ 57 64) ٠‏ [فييةا 

إنخ. ٠‏ فيكون ذلك تكاراء ؤ فن أجل ذلك حملنا لفظ الصلاة على المسجد. 

وذهب الأكثرون إلى أن الصلاة باقية على حمَيتها» والمعنى: لا تصلوا وأنتم شكارق ول نتم جنبء إلا في حال كوتكم مسافرين 
حتى تغتسلواء ويكون ذكر هذا الحكم قبل قوله: وإن كنتم مْضى آشويقا إلى بيان الحم عند فقد الماء» فكأنه قيل: 

فإن لم تقدروا على استعمال الماء إني مبين حك ذلك عل ون كنتم مرْضى إلى آخره. 

ويقرب لهؤلاء ما ذهبوا إليه أن الله يقول: حت تَعلموا ما تَمولُونَ فإقه يدل على أن المراد لا تقربوا نفس الصلاة» إذ المسجد ليس فيه 
قول مشروع عع السك منه» امنا الصلاة ففيها أقوال مشروعة يمنع السكر منباء وي القراءة والدعاء والذى» فكان حملها على ما يقتضيه 
وقد ترتب على هذا خلافهم في حكم اجتياز المسجد لجنب» فن ذهب إلى أن المراد من الصلاة موضعهاء وهو المسجد» أخذ من 
الاستثناء أن الجنب ممنوع من المسجد إلا في حال العبور» فإنه يجوز له أن يعبر دون أن يحكث. 

وأما على القَول الثاني فيكون معنى الآية لا تقربوا الصلاة في حال السكرء ولا في حال الجنابة حتى تغتسلواء إلا إذا كنتم مسافرين» 
وحكر ذلك سأقصه عليك» أما حرمة دخول المسجد لجنب فيستدل عليها بمثل ما 

زوف كائفة رق مدعنا قالع ءا وتموك الله نيا الكل وس ووجوه بيوت أصعابه شارعة في المسجد» فقال: «وجهوا هذه 
البيوت عن المسجد» ثم دخل ولم يصنع القوم شيئًا رجاء أن تنزل لحم رخصة:؛ نفرج إلههم بعد وقال: وجهوا هذه البيوت فإني لا أحل 
المسجد لجنب ولا حائض» »١«‏ 

وغير هذا من الأدلة. 

بتى أن بعض المفسرين يريد أن يأخذ من قوله: حت تعلموا ما تقولون وجوب القراءة في الصلاة» لأن الآية تنبى عن قرب الصلاة 
في حال السكر حت يعلم المصلٍ ما يقول: فلا بد أن يكون الذي يقول شيئا بمنع منه السكرء ولا شيء سوى القراءة. 

ولككًا إذا عرفنا أن الصلاة مناجاة ووقوف بين يدي مالك يوم الدين» العزيز المهار» كان معى المى لا تصلحوا حت تكونوا على درجة 
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من العلم والفهم 1 وتؤهلكم للوقوف بين يدي ملك الملوك» وليس بنا حاجة لأن نلتمس دايلا على وجوب القراءة في الصلاة» 
ا ذلك هين متفق عليه » وأدلته كثيرة. 


/١( كاب الطهارة» باب في الجنب حديث رقم (787) » ورواه ابن ماجه في السئن‎ » )91/ /١( رواه أبو داود في السنن‎ )١( 
٠. »ء كاب الطهارة» باب ما جاء في اجتناب الحائض حديث رقم (ه:ك)‎ ) 

والجنب: اسم يستوي في الواحد وابمع» والمذكر والمؤنث» وأصل الجنابة البعد» ويقال للذي يجب عليه الغسل من حدث الجنابة: جنب» 
لان جنابته تبعده عن الصلاة وعن المسجد وقراءة الراك حت يتطهر. 

إن كم مزضى أو على سَفَرِ أو جاء 1" مِدْكر من الغائط أو لامَسمم النّساء ف تَدوا ماء فَييممُوا صعيداً طَيباً فامسحوا يوجوهكز 
وأيديك إِنَّ لله كان عَفُوا عَفُوراً. 

ذكرت هذه الآية والآبة التي في المائدة: يا يها اين آمُوا إذا مم إِلَ الصّلاة فَاعْسلُوا وجوهك [المائدة: 5] الآية للتيمم أسبابا أربعة: 
المرضء والسفر وامجيء من الغائط» وملامسة النساءء ورتبت عليها تهم الصعيد الطيب عند عدم وجود الماء فهما بظاهرهما تفيدان 
أن كلا من هذه الأسباب بجرده يبيح التيمم عند عدم الماء. 

فالسفر عند عدم الماء مبيح للتيمم» والمرخن آنا كان نوعه مبيح للتيمم عند عدم الماءء وكذلك ملامسة النساء» والمجيء من الغائط» 
وقد جاء بيان السنة العملية كذلك موافا لما يفيده النظم الكريم» حيث أجاز التيمم عند فقد الماء حقيقة لكل هؤلاءء غير أنه زاد أن 
المريض إذا كان مرضه يمنعه من استعمال الماء جاز له التيمم» يا روي في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه تيمم مع وجود 
الماوطرف ابوه فاحهاة النبي صل الله عليه وسلم ولم يتكرء وقد اتفقوا على جوازه. 

بتي أنه ما الفائدة إذا في ذكر السفر والمرض في جملة الأسباب ما دام المسافر والمريض والمقيم والصحيح سواءء لا يباح لهم التيمم إلا 
عند فقد الماء؟ 1 1 0 ١‏ 

قال المفسرون في هذا: أما المسافر فلما كان غالب حاله عدم وجود الماء جاء ذكره كأنه فاقد الماء وأما المريض فإن تعليق الحم به مشعر 
بأن مرضه له مدخل في السببية» ولذلك ترى ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من التابعين يقولون في قوله: إن كنت مْضى أنه 
المجدور» ومن يضره الماء» وذلك أنْ المريض الذي لا يضره الماء لا معنى للترخيص له في التيمم» فذكر ليدل على أن مرضه حينئذ يقوم 
مقام عدم وجود الماء حقيقة» فلم يبق حينئذ إلا الجنب وما في معناه» والجائي من الغائط وما في معناه من غير المسافرين والمرضى» 
فهو إِنما يباح لهم التيمم إذا فقدوا الماء. 

وعلى هذا يكون قوله تعالى: فَلر تحَدوا ماءً فتيمموا راجعا إلى الأخيرين فققطء وهما المجيء من الغائط» وملامسة النساء» وتكون أسباب 
التيمم المذكورة في الاية ثلاثة على الحقيقة: المرضء والسفر» وفقد الماء في حال الإقامة والصحة. 

غير أن عطف هذه الأسباب بعضها على بعض بأو يقتضي أنها متقابلة» ومن قضية تقابلها أن يكون المسافر غير المريض» وكل منبما 
غير الجائي من الغائط 

والملامس» وذلك يقتضي أن السفر مبيح للتيمم» ولو من غير حدث؛» وكذلك المرض» مع أن التيمم لا يطلب إلا من اللحدث. 
وأجاب عن ذلك بعض العلماء بأن السبب في عدم ذكر الحدث مع المرض والسفر أن الكلام في الجنابة في السفر» حيث قال: ولا 
جنبا إل عايري سَبيلٍ حَق تَعتَسلوا خال الجنابة معهما ملحوظء حيث هذا بيان للحم إذا لم يتيسر الغسل من الجنابة لفقد الماء» وأما 
الخدت الاسدرقيها فيعم حكمه من حك الجنابة لدلالة النص. 

وفق العلناء من الشفاز فى تأويل الأية رأ الي مدهي إل أن أرق قرا 

أعة اح ير مِنّ الخائط بمعنى الواو» ويكون المعنى عليه: وَإنّ فين دحل َم أو جاء أَحَدُ مك من الخائط أو لامستم 
النساء فل تجَدوا ماء قتيمموا ويكون ذلك في معنى قولك: إن كنتم مرضى أو مسافرين محدثين حدثا أصغر أو أكبرء وفقدتم الماء 
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حقيقة أو حكاء بأن " تقدروا على استعماله مع وتعردة مر صعيدا طيباء 

وقد جاءت أو عو الواو كثيرا يما في قوله تعالى: اناد الي ماثة أن ريدو )١41/(‏ |الصافات: ]١ 4٠7‏ فإن معناه ويزيدون» 
وكقوله: إِنْ يكن عَنيا أو قير فَلَّهُ أولى بيما [النساء: ه"١]‏ معناه إن يكن غنيا وفقيرا فالله أولى ببما. 

ونقل صاحب «روح المعاني» »١«‏ عن بعضهم أن في الآية تقديما وتأخيرا والتقدير: لا تقريوا الصلاة وأنتم مكار وله عقاول انا 
انك منكم من الغائط أو لامساء يعني ولا محدثين» ثم قيل: وإن كنتم مرضى أو على سفر: فتيمموا وفيه الفصل بين الشرط والجزاء 
والمعطوف عليه من غير نكتة. 

وأقرب هذه التأويلات هو ما حملنا عليه الآية في أول الأعر» وما ورد عليه- من أن ذلك يقتضي أن السفر بنفسه سبب» وكذا اللو 
ولو من غير حدث- يندفع متى روعي الكلام في أمس الطهارة من الأحداث» وأنها الغسل» انظر إلى قوله تعالى: ولا جتباً إل عابري 
سَبِيلٍ حت تَخْتَسلوا فأمى الحدث أمى مقرر مفروغ منه» مما الكلام في الأعذار المبيحة للتيمم» ولا سبب في الحقيقة إلا فقد الماء» وفقد 
الماء له مظاهر» فن مظاهره السفر» وعدم الماء فيه غالب» وإن وجد فأغلب أمره أن يكون عمتاجا إليه» ومن مظاهره المرض» وجغل 
المرض من أسباب التيمم مشعر بأن ذلك إنما يكون في مرض لا يمكن معه استعمال الماء» والمظهر الحقيقي لفقد الماء أن يكون خاليا 
من هذه الأعذار» ثم لا تجد الماء وأنت محدث حدثا أصغر أو أكبر. 

على هذا الوجه يصح أن تفهم الآية» ولا شيء في فهمها حينئذ من التكلف» 

. )49 انظر روح ا معاني في تفسير القرآن العظيٍ والسبع الثاني للإمام الألوسي (ه/‎ )١( 

ويليه أن تكون أو في قوله: أو جاء أَحَدَ منْكرُ من الخائط بمعنى الواوء والمعنى عليه قد عرفته. 

ولنرجع إلى تفسير مفردات الآية: 

إن كنم مَرْضى تفصيل لما أجمل في قوله تعالى: إِلَّا عابري سَبِيلٍ حَق تَعْتَسلوا فإن المعنى أنه لا يحل لك القرب من الصلاة وأتم 
جنب إلا بأن تكونوا عابري سبيل» وإلا أن تغتساواء ولما كان الغسل قد لا يمككن» شرع في بيان الطهارة الواجبة حينئذ» والأعذار 
التي تبيحها. 

وفسر بعضهم قوله تعالى: إِلّا عايري سَبِيلٍ بمعنى إلا معذورين بعذر شرعي» وقد تقدم أن المراد بالمرض ما يمنع من استعمال الماء 
مطلقاء سواء كان لتعذر الوصول إليه أم لتعذر استعماله. 

وقد أخرج ابن جريج عن ابن مسعود أنه قال: المريض الذي رخص له في التيمم الكسير والجريج» فإذا أصابته الجنابة لا يحل جراحته 
إلا جراعة لا يخشى علا 

ون سر أو مسافرين» والسفر الطويل هنا كالقصير» فإنك عرفت أن ذكر السفر هنا لا دلالة له على شيء؛ إذ المدار على فد الماء» 
زاف 15 ل وافقن اناد مع قال 

ويذكر المسافر هنا يستدلٌ من ذهب إلى أنَّ المراد بالصلاة المسجدء وقد تقدم» وهو ظاهرء ومن ذهب إلى أن المراد الصلاة بحقيقتها 
الشرعية يقول: إنه نما ذكر هنا مع فهمه ما تقدم لبناء الحم الشرعي عليه» وبيان أن المريض مثله ومساو له في ذلك. 

أو جا أحدست عن الفافل: الفائل: مو لكان طلسن فى الأ هري ا ولخي هقه انمع لوقف لأن العادة د كافش أن فر :نري 
قضاء لحاجة يذهب إليه وار شنصه عن أعين الناس. ْ 

و لأمدم النْساءَ اختلف السلف رضوان الله علهم أجمعين في المراد من الملامسة هناء فال علي وابن عباس وأبو موبى والحسن 
وعبيدة والشعبي: هي كاية عن اجماع» وكانوا لا يوجبون ا ولا التيمم لمن مس اخرأة: 

زقال عبر واخ مشعودة المراذ من الملامية المسن باليكبوكنا يوجيان عل من تين ازرأة الوضوءة 

وقد اختلف فقهاء الأمصار في ذلك أيضا فقال أبو حنيفة وأبويوسف وزفر والثوري والأوزاعي: لا وضوء على من مس امرأة» سواء 
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أكان المس اشبوة» أو بغير شبوة. 

وقال مالك: إن مهيا شبوة تلذذا فعلية الوضوءء. وكا إن مسته بشبوة تاذذا. 

وقال الحسن بن صاح: إن قبل اشبوة فعليه الوضوء» وان كان بغير شبوة ة فلا وضوء عليه ٠‏ 

وقاك القافى: إذااسين يدها :قملة الرظوء«قتراء ١‏ كاف امس الشيوة اولعين قيوة: 

انتد ل القائلو بأن :اسن لسن عدت عا 

روي عن عائشة من طرق مختلفة أَنْ النبي صل الله عليه وسلّ كان يقبل نساءه ثم يصلي ولا يتوضاً »١١‏ . وكان يقبلهن وهو صاتم 

٠‏ ومن ذلك 

حنية فاه برا طينك التى فيل الله عليه وس ليلة. قالت: فوقعت يدي على أحمص قدمه وهو ساجد» يقول: «أعوذ بعفوك من 
عقوبتك وبرضاك من مخطك» ١؟»‏ 

فثبت بذلك أن المس ليس بحدث. 

ثم إن ظاهر مادة المفاعلة فيما يكون فيه الفعل من الجانبين مقصوداء وذلك 2 اجماع دون اللمس باليد» ايها فإِنْ الب وان كان 


و وس 


حقيقة في اللمس باليدء إلا أنه قد عهد في القران إطلاقه كاية عن الماع» أ في قوله تعالى: وان طلْْتمُوهنَ من قبلٍ أن مُسوهن 
0 : /1"] بل هذا اللفظ قد اث شتهر في هذا المعنى» تسمعهم يقولون في المرأة البغي» لغيه يدا لأ عن 8 + ريون أغا للست 


0 فالظاهر أن المراد ُِ هذه الآبة من المللامسة أو االمسٍ 2 القراءة الأعرين اجماعء 0 أن تكون شاملة للولث.* ين الأصغر في 
د د منْكرُ من الخائط والأكبر في قوله: أَو لامَسْممْ أما إذا أريد منه اللمس باليد مثلاء فإنه يكون قليل الفائدة» إذ الجيء 
3 الغائط واللمس حينئذ من واد واحد. 


وأما من يرى أن الملامسة هي لمس البدن فهو يقول: إن اللمس حقيقة في المس باليد» والملامسة مفاعلة» وهو في اجماع يجاز أو كابة» 
ولا يعدل عن الحقيقة إلى غيرها إلا عند تعذر الحقيقة. 


اا سي اطي 


/١( كاب الطهارة» باب الوضوء حديث رقم (178) والترمذي في الجامع الصحيح‎ » )78 /١( رواه أو قاقة في السنن‎ )١( 
كاب الطهارة باب‎ » )١١* /5 -1١( ء كاب الطهارة باب ما جاء في ترك الوضوء حديث رقم زكم)ء والنسائي في السنن‎ ) ٠+ 
٠ )17١( ترك الوضوء حديث رقم‎ 

(؟) رواه مس في الصحيح /١(‏ ؟ه”*) » 4- كاب الصلاة» ؟4- باب ما يقال في الركوع والسجود حديث رقم (؟7؟/485) ٠‏ 
(*) رواه النساقي في السنن كاب النكاح» باب تزويج الزانية حديث رقم (9579) ٠‏ 

فيه» يا أن الوطء حقيقته المثي بالقدم» فإذا أضيف إلى النساء لم يفهم منه غير ابماع. 

وروى ابن جرير »١«‏ عن سعيد بن جبير قال: ذكروا اللمس» فمّال ناس من المواللي ليس ابجماع» وقال ناس من العرب: اللمس اماع 
قال: فأت يت ابن عباس» فقلت: إن ناسا من الموالي والعرب اختلفوا في اللمس» فقالت الموالي: 

ليس بابجماع» وقالت العرب: الماع! فقال: من أي فريق كنت؟ ْ 

فقال: كنت من الموالي» قال: غلب فريق الموالي إن المس واللمس والمباشرة الماع» ولكن الله يكني ما شاء بما شاء. وفي رواية» 
ولكنْ الله يكني ويعف. 

وقد اختار ابن جرير «7» أن الملامسة في ابجماع» وإليك نص عبارته» قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: 
عتى الله بقوله: أو لامسمم الا اماع دون غيره من معاني اللمس» لصحة 

احبر عن رسول الله صل الله عليه وس أْه قبل بعض ذسائه ثم صل ولم يتوضاً «*» 

» وساق في ذلك أخبارا كثيرة بنحو ما قلناه انفاء 
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تجَدوا ماءً تيمموا صعيداً طيباً 

أي إذا أصابكم ما تقدم 58 سات الطهارة» فطلبتم الماء لتتطهروا به فلم قدو أن عدمقيوةة ار وعد قوه :ولك عن لا درون 
على دفعه» أو وجدتموه ولكتك تحتاجون إليه» ولا تقدرون على استعماله فتيمموا: أي اقصدوا صعيدا طيباء 

وقد اختلف العلماء في المراد بالصعيد ما هو؟ فال بعضهم: هو الأرض الملساء التي لا نبات فيها ولا غراس» وقال بعضهم: إنه الأرض 
المستوية» وقال بعضهم: بل الضعيد التراب» :وقال أعرون: هو وه الأرطن» وقال بعضهم: هو الأرض ذات التراب والغبار. 
00 ْ 0 

ومعنى الآية: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء فأردتم أن تصأواء ففقدتم الماء» فاعمدوا 
إلى الأرض الطاهرة» فامسحوا بوجوهكم وأيديك. 

وظاهر الآية يفيد أن وجود ماء أي ماء لا يصح معه لتيمم؛ إِذ قد زتيت: الانة الأ بالتيمم على نفي وجود ماء. 

وذلك يقتضي أنه لو وجد ماء» وكان في حاجة شديدة إليه» أو لا يقدر عل 

٠ )58 في تفسيره جامع البيان المشبور بتفسير الطبري (ه/‎ )١( 

)2( ا مرجع نفسه (ه/ /510) ٠.‏ 

(0') سبق تخريجه. 0 500 

استعماله أنه لا يتيمم» ولكن لما قاله الله تعالى: ما يريد الله لَه لعل عليك من حرج ولكن بريد ليطهر ف [المائدة: +] وقال: يريد 
لَه بكر اليسر ولا يريد بكر الْعَسْرٌ [البقرة: ]١18‏ فهم منه أن الغرض من شرع التيمم 00 الناس» والتيسير على الناس لا 
يكون بإلزاممم أن يفقدوا ما معهم من الماء في الطهارة ليقعوا في العطب من جراء العطش أو الجوع. 

وكذلك فهم من ترتيب التيمم على عدم الماء أن المراد ماء يكفي للطهارة» وأما ما لا يكفي لما فوجوده غير معتد به. 

وقد اختلف فقهاء الأمصار في جواز التيمم بالخجر وما ماثله من كل ما كان من الأرض» خوزه أبو حنيفة» واشترط أبو يوسف أن 
يكون المتيمم به ترابا أو رملا وقال مالك: .تيمم بالحصا والجبل: وحكي عن أصعابه عنه أنه أجاز التيمم بالزرنيخ والنورة ونحوهماء 
وروى أشبب عنه أنه يجيز التيمم بالثلج. 

وقال الشافعي رضي الله عنه: نما التيمم من التراب. 

ومنشأ لحلاف في فم الطيب» فن حمله على الطاهر قال المراد كل ما كان هق عنس" الأركن: قرطل الطهارة: 

ذقك أطلق الطين واريك به الحلال الطاهرء "ا في قوله تعالى: كوا من طيبات ما رقنا ف [البقرة: ل/اه] . 

ومن فهم أنه ينبت قال: إِنَّ المراد الأرض الصالحة للإنبات» وهي 5 التراب» وقد أطاق الطيب وأريد منه ذلك يا في قوله: والبآد 
الطيب يرج تباته بإذْن ريه [الأععراف: 8د] » للأولين أن يقولوا: إن هذا الإطلاق غير مراد هناء لأنّ المراد بالطيب في قوله: والبلد 
اليب البلد الذي ليست أرضه سبخة» ونحن ممعون على جواز التيمم بتراب الأرض السبخة» فعامنا أن الطيب بهذا المعنى غير مراد 
هناء 

وهذا وظاهر قوله تعالى في سورة المائدة: فامسحوا بوجوهكر وأيديكر منْه [المائدة: +] يدل على أن المراد بالصعيد: شيء يصل أثر منه 
إلى الوجه واليدين عند المسح. 

وهل المس على الخير الأملس يصل منه شييء إلى الوجه واليدين؟ 

فنحن نرى أن الظاهر قول من قال: بأن المراد بالصعيد تراب الأرضء والسنة تؤيد هذاء 

فققد روي عن النبي صل الله عليه وس من طرق صحيحة «1» » جعلت لي الأرض مسجداء وتربتها طهورا 

و و«ترابها طهورا» 

6 


قد ورد في هذا المعنى «جعلت لي 

. )097 /4( ه- كاب المساجد حديث رقم‎ » )"ال١‎ /١( رواه مس في الصحيح‎ )١( 

الأرض ييه وطهوراً» »١«‏ 

1 1 21 ا 1 000 

هذا بيان لكيفية التيمم؛ وقد اختلف فيها فقهاء الأمصار» فذهب الحنفية والمالكية والشافعية والثوري والليث إلى أن التيمم ضربتان» 
ضربة للوجه بمسحه بباء وضربة لليدين يمسحهما بها إلى المرفقين» وهو مروي عن جابر وابن عمر. 

وقال الأوزاعي: تجزئْ ضربة واحدة للوجه والكوعين. 

وقال الزهري: ويمسح يديه إلى الإ بط. 

وقال ابن ابي ليل والحسن بن صال: ,تيمم بضربتين» يمسح بكل واحدة منهما وجهه وذراعيه ومرفقيه» وقد نقل ابو جعفر الطحاوي 
فيما رواه الجصاص عنه أن هذا الرأي لم يعرف عن غيرهما. 

وقد جاء في السنة ما يؤيد ما ذهب إليه اججمهور» 

فقد روي عن ابن عمر «؟» وابن عباس «» عن النبي صل الله عليه وسلّ في صفة التيمم أنه ضربعان: ضربة للوجه» وضربة لليدين 
إلى امرفين» 2 ل" 2 3 2 ل لعي 2 
[المائدة: 1 إذ الباء تقتض 0 إلا أن الفقهاء قد اتفقوا على أنه لا يجوز له الاقتصار عل القايل» وأن عليه مسح الكثير» بل 
ذكر الكرخي من الحنفية أ إن ترك شيئا قليلا أو كثيرا لم يجزئه» وقد جاءت الباء في قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت الْعَتيت [الحج: 9؟] 
ولا يجوز الاقتصار في الطواف على بعض البيت فا هنا من هذا القبيل. 

هذا وقد عرض المفسرون هنا إلى أَنْ التيمم هل يكفى لصلوات متعددة ما دام فاقدا للماء أم لا؟ 

ونحن نرى أنْ الآية التي نحن بصدد تفسيرها لا إستفاد منها شيء من هذا لا نفيا ولا إثباتاء وإنما ذلك يستفاد من أدلة أخرى تطلب 
فى كتب الفقّه. 

إِنْ اللَّهَ كان عفوا غفوراً يعفو عما كان منكم من قيامكم للصلاة وأنتم سكارى» ويستر ذنويك» فلا تعودوا لمثلها فيعود عليك إِثه وعذابه. 
)١(‏ المرجع نفسه (ه/ «0ه) . 

(؟) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠ )١١4 /١(‏ 

0 المرجع نفسه (13/1ل). 
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ده 


قال الله تعالى: إِنَّ الله مرك أَنْ موَدوا الأمانات إلى أَهْلها وإذا تم ب هن اناس أَنْ تحكنُوا بالْعَدل إِنَّ الله نعما يعظكز يه إِنَّ الله 
كان سميعاً بصيراً (/0) 

الامانة مصدر سمي به المفعول وهو ما يؤتمن عليه. 

زوق قسن نزول :هذه الآية أن .رسول لله صل الله عليه وسلّ لما دخل مكة يوم الفتح أغلق عثمان بن طلحة بن عبد الدار باب 
الكعبة؛ وكان سادنها. وصعد إلى السطحء وأبى أن يدفع المفتاح إليه» وقال: لو علمت أنه رسول الله م أمنعه» فلوى علي بن أبي طالب 
يده» وأخذ منه المفتاح» وفتح» ودخل رسول الله صل الله عليه وسلّ» وصلّ ركعتين» فلما خرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح» و مع 
له السقاية والسدانة فنزلت هذه الآية» فأعى النبي عليا أن يرده إلى عثمان» ويعتذر إليه» فال عثمان لعلي: أكرهت وآذيت ثم جئت 
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ترفق! فقال: لقد أنزل الله في شأنك قراناء وقرأ عليه الآية» فققال عثمان: أشبد أن لا إله إلا الله وأنّ مدا رسول الله فهبط جبريل 
عليه السلام وأخبر الني صل الله عليه وسل أن السدانة في أولاد عثمان أبدا »١«‏ . 

ول الاة على هذا السبب اتلحاص» وليس ذلك مخرج اللفظ عن عمومه» فهو عام يتناول كل ما يؤتمن عليه الإنسان» سواء أكان 
ذلك في حق نفسه أم في حق غيره من العباد» أم في حق ربهء فكل ذلك يجب رعاية الأمانة فيه» فرعاية الأمانة فيما هو من حقوق 
الله أن تمنثل أواعرة: وتجتنب نواهيه» قال ابن مسعود رضى الله عنه: 

الأمانة في كل شي ء لازمة» في الوضوء والجنابة والصلاة والركاة والصوم. 

وقال ابن عمر رضي الله عنه: خلق الله فرج الإنسان وقال: هذا أمانة خبأتها عندك» فاحفظها إلا بحقها. 

وأما رعاية الأمانة في حق النفسء فهو ألا يقدم الإنسان إلا على ما ينفعه في الدنيا والآخرة» وفي هذا 

يقول الرسول صل الله عليه وسل: «كلك راع وكذّك مسؤول عن رعيته» «7» . 

وأفأ رعاية الأمانة قٍ بحن الغين فهو ورد الودائع والعارية» وعدم غش الناس 2 كل ما يتصل بالمعاملة. من بيع وشراء» وجهاد ونصيحة» 
والأيقعي قوتت الناتن» تكد الفاجحفة: 

٠ )444 -44 /1( 1١991 ذكره البغوي في تفسيره معالم التفزيل المشبور بتفسير البغوي ط #» بيروت» دار المعرفة‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في الصحيح /١(‏ ؟1؟) » -١١‏ كاب ابمعة» -١١‏ باب ابمعة حديث رقم (891) » ومسلم في الصحيح (١؟/‏ 
و ) » #*- كاب الإمارة» ه- باب فضيلة الإمام حديث رقم ٠ )1859 /5١(‏ [0....| 

وقد اعتنى القرآن بشأن الأمانة» وبين خطرها وعظيم قدرها في مواضع كثيرة» فقال: نا عَرَضْمًا الْأمائَةَ على السماوات وَالْأَرْضٍ 
والجبال فَأَبينَ أن كملتها وأَشْمَفْنَ منها وحملها الإنْسان [الأحزاب: ؟/] وقال: وَالْذِينَ هم لأماناتيم وعهدهم راعونَ (8) [المؤمنون: 
6] وقال: 

يا ما لَينَ آمنوا لا تحونوا الله والرسول وَتَونوا أماناتكر [الأتفال: /0*] 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا إيمان لمن لا أمانة له» »١«‏ 

وقال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إلهم ولا يزكيهم: من إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا أُوْتمن خان» . 

قد رأيت أنْ الأمانات عامة واجبة الأداء» لا فرق بين واحدة منها وواحدة» ولا بذ من دفعها إلى أهلها عند طلبهم إياهاء وأما حك 
الأمانة في حال الحلاك» وأنها مضمونة أو غير مضمونة» أو بعضبا مضمون وبعضها الآخر غير مضمون» فنحن لا نعرض له»ء لأنا نراه 
لا يتصل بالآية» ومرده إلى أدلته في كتب الفقه. 

وإذا كم بين لاس أن تَحَكُوا بالْعدْل. 

إقامة العدل بين الناس أمى تقتضيه طبيعة العمران» وتشهد به بداية العقول» ولا بد للمجتمع الإفساني منه» حي يأمن الضعيف سطوة 
القوي» ويستتب الامن والنظام بين الناس. 

ومن أجل هذا تجد الشرائع السماوية تعادي بوجوب إقامة العدل» قال تعالى في كابه الحكيم: وإذا حك بن اناس أن تَحكنُوا بالَْدلٍ 


وقال: إِنَّ الله يأممُ الْعَدلِ والإحسان [النحل: ]4١‏ وقال: وإذا َم َاعدلوا ولَو كان ذا قَرْبى 

[الأنعام: ]١6‏ وقال: اعداوا هو أَْرَبٌ 8 المائدة: 8] وقال: يا داود إِنَا جَعلْنَاكَ حَلِيمَةَ في الأرضي فاحكر بن الئاس باحق 
إص: 5؟]. 

قال النبي صلّ الله عليه وسلّ فيما رواه أنس عنه: «لا تزال هذه الأمة بخير ما إذا قالت صدقتء وإذا حكنت عدلت. وإذا استرحمت 
ر حمت» ٠.‏ 


وقد ذم الله الظلم والظالمين في آيات كثيرة قال: احشروا الذِينَ ظَلمُوا وأَرْواجَهم [الصافات: «"] وقال: ولا تَحسَينَ الله غافلا عما 
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ل الظَامُونَ [إبراهي: 4] وقال في عاقبة الظل: تلك يرم خاو عا ظَلمُوا [الفل: ه] ومن الظلم الحم بغير ما أنزل الله. 
وقوله تعالى: وإذا حَكدتم بين لاس مشعر بأنه لا بد للنابي أن يوجد فيهم من يحكم بينهم. وقد دلت الأدلة على أنْ الحم لإمام 
المسلمين» يقضى بين الناس بما يراه موافقا للشرع فلا ورَيِكَ لا يوْمنونَ حت يحَكُوكَ فيما شر بيهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما 
قدي ويسَلموا تسليماً (5) | النساء: ود] 3 


. )١8/0 رواه أحمد في المسند (م/‎ )١( 

الأمانات» والحكم بين الناس بالعدل. 

فيجازيكم به. 

قال الله تعالى: يا أيها الذينَ امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وَأولي المي مذكر فَإِنْ تَنارَعتم في شَِيِءِ قردوه إِلَ اللِّ والرسول إن "كثتم 
نا أ الله الولاة بأن يسيروا في حكهم بين الناس على مقتضى العدل» وكان العدل لا بِتحقّى إلا أن يلتزمه الناس» قال الله تعالى: يا 
ا الذِينَ آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر مذْكرْ عل وقد اختلف المفسرون في المراد بأولي الأمر» فذهب بعضهم إلى 
انهم 1 المملين» فيد خل فم اتخلفاء لاوم والملوك والسلااطين» والقضاة وغيرهم» وذهب بعضهم: إلى انهم اعراء السرايا» 
وقال آخخرون: إنهم العلماء الذين يفتون في الأحكام الشرعية» ويعلمون الناس دينهم. 

ذهب الروافضن إن أنهم الأَعْة المعصومون» بل لقد غلت طائفة منهم وزعمت أن المراد من أولي الأمى على بن أبي طالب وحده. 
ونحن نرى أنه ليس ما يمنع أن يكون ابميع مرادا عدا ما ذهب إليه الحوارج» فالخلفاء واجبو الطاعة» وأعراء السرايا واجبو الطاعة» 
ويرى الفخر الرازي أن المراد من أولي الأمى أهل الحل والعقد» ويريد من ذلك أن يستدل بالآية على حجية الإجماع» وهو يدعم وا 
هذا بِأنَّ الله ذكر ثلاثة» واجبة طاعتبم: الله وزسولدة :وأولو الأمرء :والله ورسوله مقطوع بعصمتهم» فوجب أن يكون أولوا الأمس 
كذلك» ولا نجد من اولي الآم على ما ذكره المفسرون من هو واجب العصمة إلا اهل الحل والعقد عند اجتماعهم على اس من 
الامور» 

«لن مجتمع امى على ضلالة» 

فينبغي أن يكون المراد من أولي الأمى أهل الحل والعقد» ويكون ذلك دليلا على حبية الإجماع. 

وقد ذك الله الأمى بطاعة الله والأمس بطاعة الرسول وأولي الأمرء ثم أم برد ما يتنازع فيه إلى الله والرسول» جعل ذلك ممما للإيمان 
بالله ورسوله واليوم الآخرء ووصفه بأنه خير وأحسن مآلاء وذلك يقتضي أن يكون الرد إلى الله والرسول غير طاعة الله والرسول» والا 
كان ذلك تكرارا محضاء إذ يؤول الكلام إلى أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر» فإن تنازعتم في شىء فأطيعوا الله والرسول وذلك لغو 
5 القران عن 

مثله إذ او اقتصر على قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولِي الأمي نكر لفهم الأمى بالطاعة في كل الأحوال. 

وأيضا فإنه كيف يأف النزاع في أمى علم حك الله ورسوله نصا فيه؟ إن ذلك يكون خروجا عما يقضي به الأمى بالطاعة» ومن أجل 
ذلك قيل: إنه يحب أن يكون الأعى بطاعة الله ورسوله فيما ثبت نصا عنهما أنه حك الله في تابه أو سنة رسوله» فأما ما لم ينص فهما 
على حكمه فهذا الذي يصح أن بتنازع الناس في حكمه. لأنهم لا يجدون نصا يلزمهم طاعته» وبما أنه لا يمكن أن يحوي الكمّاب ولا أن 


تحوي السنة نصوص الأحكام ني أثخاص المسائل» إذ أشخاص المسائل لا ثتناهى. از أن تكون حوادث لا نجد لما حك في كاب 
ولا سنةء فهذه هي التي قال الله لنا فيها: 

إن َارَعم في شي 000 لله والرسول أي فارجعوا فيه إلى ما في الاب والسنة من أحكام- حيث يكون الك قد ورد من 
أجل حكمة ناط الشارع بها الحك.» ورتّبه عليياء وحيث تجدون هذه الحكمة فيما جد إديك من الحوادث- تعلموا أن هذا الحم الذي في 
الاب أو السئة مرثبا على هذه العلة هو حك الله في كابه أو سنة رسوله فيما جد من الحوادث. 

وهذا هو القياس الذي فهمه معاذ رضي الله عنه حين بعثه رسول الله صل الله عليه وسلّم إلى الهن» وأقره الرسول عليه» حيث 

روي أنه قال: « كيف تقضى إن عرض لك قضاء؟» . 

قال: «أقضى كعاب الم . ْ 

قال: «فإن ا يكن في كاب المع . 

قال: «أقضي بسنة نبي الله» . 

قال: «فإن لم يكن في كاب الله وسنة رسول الله؟» . 

قال: «أجتهد رأبي لا الو» . 

قال: فضرب على صدره وقال: «احمد لله الذي وفق رسول رسول الله إلى ما يرضى رسول الله» »١«‏ . 

واذا جرينا على ما رآه الفخر الرازي من تفسير أولي الأمى: بأهل الحل والفقة كرون الآية دالة على حجية الاب والسنة والإجماع 
والقياس»٠‏ , 

وفي قوله: فردوه إِلَّ لَه والسول ما يشعر بكون المتنازع فيه جما لا نص فيه» وإلا كان واجب الطاعة» غير محل للنزاع كم قدمناء 
)١(‏ رواه أبو داود في السنن /١(‏ ه4؟) » كاب الأقضية» باب اجتهاد الرأي حديث رقم (98ه") » والترمذي في الجامع الصحيح 
(*/ 115) » كاب الأحكام» باب القاضي حديث رقم )١110/(‏ » وأحمد في المسند (ه/ ٠‏ ") . 
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وقد يقال: كيف قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسولَ وطاعة رسوله هي طاعة الله مَنْ يطع الرَسُولَ ققد أطاع اللّه؟ [النساء: ]8١‏ . 
قيل: ذلك إباء إلى الاب والسئة» فالكئّاب إلى اللّهء والسنة إلى الرسول» وان كان الكل من عند الله. 


م ماوةتره 


إِنْ تتارعتم في شي فردوه إِلَ اللّهِ والرسول التنازع: الاختلاف مأخوذ من النزعء الذي هو الجذبء لأنْ كلا من المتنازعين ييجذب 


إِنْ كنتم توْمنون بِاللَّه والْيُوم الآخر وعيد من الله لكل من حاد عن طاعة الله ورسوله» والرد إلييما عند الاختلاف» وهو في معنى قوله 


تعالى: فلا ورك لا يوْمنونَ حتى يِحَكُوكَ فيما تعر يهم [النساء: 18] . 

لكات براحي تأريام امم الإشارة يرجع إلى ما أمروا به من طاعة الله ورسوله» والردّ إلييما عند المنازعة. 

والتاويل: المال والعاقبة. 

قد يؤْخذ من الآية التى معنا أَنْ أدلة الأحكام الشرعية أربعة لا غير» وهي: 

الَكّاب والسنة والإجماع والقياس» وإنْ غيرها لا يصح التعويل عليه في إثبات الأحكام, ولا الرد إليه عند النزاع» لأنْ الأحكام إما 
منصوصة في كاب أو سنة» وذلك قوله: أطيعوا الله وَأَطيعوا الرسولَ وإما ممع عليها من أولي الأمس بعد استنادهم إلى دليل علموه» 
وذلك قوله: 0 الم منْكرُ واما غير منصوص ولا مع عليباء وهذه سبيلها الاجتباد» والرد إلى الله والرسول وذلك هو القياس» فما 
أثبته الفقهاء والأصوليون غير هذه الأربعة كالاستحسان الذي يراه الحنفية دليلاء واثبات الأحكام الشرعية تمشيا مع المصالح المرسلة 


الذي يقول به المالكية» والاستصحاب الذي يقول به الشافعية كل ذلك إن كان ا ريل فردود بظاهر هذه الآاية» وان كان 
راجعا إلباة فد كنت أن الادلة أرزعة: 


قال الله تعالى: وما كان لوم أن بقل مؤمنا لا حَطَأ وَمَنْ فل مُؤمنا حَطَأْ ضير وق مُؤْمئة وَدِية مُسَلة إلى َه إلا أنْ يدوا 


يذ سن قوع عدر كذ وغ ؤم قمر رق لزنن وذ اذ ول قز :23 ويل مدال قينا تله إن أهد وكيد رق 

مؤمنة فقن لم يج قصيام شَيرينٍ متابعنٍ قوب من الو وكا الل يما حكيماً (89) 

تحرير رقبة: التحرير عبارة عن جعل العبد حراء وال حر في الأصل الخالص»ء وما سمي به من ليس رقيتا لأنه خالص مما يكدر إنسانيته. 

الدية: قال الواحدي: الدية من الودي _ كالشية من الوثي» والاضيل ودية» لخذفت الواوء يقال ودى فلان فلانا أدى ديه إلى وليه» 
ثم إن الشرع دمن هذا اللفظ با يؤدى 2 بدل النفس دون ما يؤدى في بدل المتلفات» ودون ما يؤدى في بدل الأطراف. 

وقوله: وم كان ؤْمِنٍ أن 0 مؤْمناً إلا 0 

معناه: وما كان جائرا لمؤمن قتل مؤمن إلا خطأء والاستئناء فيه قيل: إنه منقطع بمعنى لكن» كقوله: لا تأ طُوا أموالكر بيككز 

بالباطل إِلّا أَنْ تَكُونَ تجارة [النساء: 9*] وقيل: إنه متصل» وهو مستئنى مما يستلزمه وقوع المنببي عنه من الإثم» كله قيل: لا يقتل 

المؤمن المؤمن فإنه إثم» إلا اللحطأ فلا إثم عليه. 

وقيل: إن في الكلام تقديما وتأخيراء والأصل: وما كان مؤمن ليقتل وا لطا كقواية نا كن لد أن تخد م وآد سبحاتة 

[مري: ه*] وقوله: ما كان لكر أَنْ تليتوا شعرها [الفل: ]1١‏ . 

انما حملت هاتان الآيتان على خلاف الظاهر لأنْ الله لا يحرم عليه شيء؛ وإنما ينفى عنه ما لا يليق به» ولأنّ الله لم يحرم عليهم أن 

يذبتوا شجرهاء وإنهما ينفى عنهم إمكان أن ينبتوا شجرهاء والذي حدا بالقائلين إنه استثناء منقطع إلى القول به أنه لو كان متصلاء وما قبله 

نفى لجواز القتل» لكان مقتضيا أنْ القتل خطأ جائز. 

واعضات بخطا إمااعل أنه لقتل أجلت أ :ا ان :له أن كله تماد من الل إلا لقطاء اوبعل أل عه امد عدرفه أى املا 

0 أو على أنه حال بتأويله بمخطئ. 

ثم لما دك الله قتل الخطأً ب« فال وَمَنْ قل مأمناً خط محري رقب مؤمئة ود نسل إل أحل أى قله كزبورقة وده 

متنلية إلى اهل لان يضد قرا بالدية أي إلا أن يعفواء. ومعى العفو صدقة» لأنه مغروف» 

قال لني صل الله عليه وسلّ: الكل معروقك 525000 

وسبب نزول هذه الآية ما كان من عياش بن أبِي ربيعة» أخرج ابن جرير «» عن السدي وما كان لَوْمن أَنْ يقتل مؤْمنا إلا ع 

قال: نزلت في عيّاش بن أبي ربيعة الخزويء وكان أخا لأبي جهل بن هشام لأمهء وإنه أسل وهأجن ى الله ليق اذاي قبل قلزومم 

رسول الله 0 لله عليه وسلء فطلبه أبو جهل والحارث بن هشام» ومعهما رجل 

.)٠١٠١ 8 رواه مسلم في الصحيح (9/ 591) 1د كات الذكاة»: 1 انب :نيان أن اسم الصدقة حديث رقم (9ه/‎ )١( 

(؟) في تفسيره جامع البيان المشبور بتفسير الطبري (ه/ 9؟١) ٠‏ 

من بن عامس بن لؤي» فأتوه بالمدينة» وكان عياش أحب إخوته إلى أمه» فكلموه وقالوا: إِنْ أمك قد حلفت ألا يظلها بيت حتى تراك 

وف مططحية ل الفصن: فإنها لتنظر إليك» ثم أرجع وأعطوه موثمًا من الله لا يحجزونه حتى يرجع إلى المدينة» فأعطاه بعض أحعابه 

بعيرا له نجيباء وقال: إن خفت منهم شيئًا فاقعد على النجيب» فليا أخحرجوه من المدينة أخذوه فأوثقوه» وجلده العامري» خلف ليقتلن 

العامري» فل يزل محبوسا بمكة حتى خرج يوم الفتح» فاستقبله العامريء» وقد أسللء ولا يعلم عياش بإسلامه» فضربه فقتله» فأنزل الله 
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١‏ تفسير آيات الأحكام 
وما كان لمَؤْمِنِ أَنْ يتل من إلا عط كول وهولا يعل أنه مؤمن ن وَمَنْ َل مؤمناً حَطأً حير وقيَة مؤمئة وديَةٌ مَل إلى هل ا 
أن َصدقوا فيتركوا الدية. 
قد أوجب الله القصاص في القتل في آية البقرة كتب عليكر القصاص في القت [البقرة: 11/8] وأوجب الدية عن اك 
الخطأ في الآية التي معناء فيعلم أن الذي وجب فيه القصاص هو القتل العمده لا ما إشمل الخطأء وقد رأى مالك في بعض عضن اروانات 
عنه أن القتل إما عمد واما خطاء ولا ثالث لماء أنه إن أن يقصد القتل فيكون عمداء ل فيكون 0 ولا واسطة» 
بالا ا ٌ ٍ 
أما سائر فقهاء الأمصار فقد أثبتوا واسطة بين العمد والحطأء وهو شبه العمد» وإلى ذلك ذهب عمر وعلى وعثمان وزيد بن ثابت وأبو 
مومبى الأشعري والمغيرة» ولا مخالف لهم من الصحابة» وحجتهم في إثباته أن النيات مغيّبة عناء لا اطلاع لنا عليهاء وإئما الك بما ظهر 
فن قصد ضرب أت بالة تقتل غالبا حكنا بأنه عامد» لأنْ الغالب أن من يضرب بآلة تقتل يكون قصده القتل» ومن قصد ضرب 
رجل بآلة لا تقتل غالبا كان مترددا بين العمد والحطأء فأطلقنا عليه شبه العمد» وهذا بالنسبة إلينا لا بالنسبة إلى الواقع ونقو] الع 
إذ هو في الواقع إما عمد وإما خطأء وقد أشبه العمد من جهة قصد الضربء وقد أشبه الخطأ من جهة أنْ الآلة لا تقتل غالباء 
وقد استدلوا أيضا بما 
روي أنْ النني صلى الله عليه وسلّ قال: ألا إِنّ قتل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا والجر ديته مغلظة مائة من الإبل» منها 
أربعون في بطونها أولادها 
3 “وهو حديث مضطرب عند أهل الحديث »١«‏ » ذك أبو عمر بن عبد البر «؟» أنه لا ريشبت من جهة الإسناد. ومالك رحمه ال 
أن هاش كيه عد عواعية ين 


)4 ١9 /8 كاب الديات» باب الدية حديث رقم (4588) » والنسائي في السنن (/ا-‎ » )١59 /4( رواه أبو داود في السنن‎ )١( 
كاب القسامة باب 5 دية شبه العمد حديث رقم (805:) » وابن ماجه في السئن (7/ /8171) » كاب الديات باب شبه العمد‎ » 
٠. حديث رقم (/1؟5؟)‎ 

(؟) هو عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبى صاحب “اب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد. 

فيه القصاص» اؤفد :روي غنه أيضنا أن يقتت غبة العمذة:نوالذيق فنا ضيه اليد الفا فيا هو اعد نوما لق كيه غلا :عل أقران 
كثيرة» أشبرها ثلاثة: ٍ 

-١‏ قال ابو حنيفة: العمد ما كان بالحديد» وكل ما عدا الحديد من القضيب أو النار وما إشبه ذلك فهو شبه العمد. 

- قال أبو يوسف وحمد: شبه العمد ما لا يقتل مثله. 

3 قال الشافعي: شبه العمد ما كان عمدا في الضرب خط في القتل» أي ما كان ضربا لم يقصد به القتل» فتولد عنه القتل» والحطاً 
ما كان خطأ فيهما جميعاء والعمد ما كان عمدا فيهما جميعا. 

وما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله من جعل كل قتل بغير الحديد شبه عمد ضعيفء فإِنَ من ضرب رأس إنسان بجحو حجر رحى فقتله» 
وأفعق أله ليس عامدا كان مكابراء والمصلحة تقتضي بالقصاص في مثلهء لأَنّ الله شرع القصاص صونا للأرواح عن الإهدار» ولو 
كان القتل بالمثقّل لا قصاص فيه لارتكبه الناس» فشفوا نفوسهم بقتل أعدائهم #وكرا عن القصياصض» 

والفقهاء يعتمدون في إثبات العمد وشببه راطيا على الال التي مها القتل واشياء أخرئ ات ب الفروجء وكان مة مقتضى النظر أن ييحث 

في ظروف القتل» وما أحاط به من ملابسات» وني قرائن الأحوال لنعلم نية القاتل: أهو عامد أم مخطئ» إلا 8 رأوا أن نية القاتل 
لا اطلاع لنا عليهاء فاكتفوا بالنظر في الآلة التي كان بها القتل» ونحن نوافق على أنْ نية القاتل لا اطلاع لنا عليهاء 

يكن ويا أ انر كرا أريع وتخيع :لاد جاخ ركاه زاك يي رواسا لوال اك رركن ب يبنا من السريمة. 

وقد أوجب الله في القتل الخطأ أمرين: عتق رقبة مؤمنة» ودية مسلمة إلى أهله» فأما الرقبة المؤمنة فقد قال ابن عباس والحسن والشعبي 


م.م 511216120 


فها: لا تجزئ الرقبة إلا إذا صامت وصلّت. وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: يجزئ الصبي إذا كان أحد أبويه مسلما. 

جة الأولين أن الله شرط الإيمان فلا بد من تحققه» والصي لم يتحقق منه. ْ 

وخة الآخرين: أن الله قال وَمَنْ قَمَلّ مؤّْمناً فيدخل فيه الصبى» فكذلك يدخل في قوله: فتحرير رقبَة مؤّمئّة والرقبة قد ذكروا أنها على 
القاتل» فأما الدية فهي على العاقلة» وقد وردت أحاديث كثيرة تدلٌ على أن الدية على العاقلة »1١١«‏ ؛ والعاقاة قال الجازيون: هم قرابته 
من جهة أبيه» وهم عصبته. 

. )7#( رواه ابن ماجه في السنن (9/ 80/9) » كاب الديات» باب الدية على العاقلة حديث رقم‎ )١( 

وقال الحنفية: العاقلة هم أهل ديوانه. 

وحجة الخبازيين أنه تعاقل الناس في زمن رسول الله صل الله عليه وسلّء وفي زمن أب بكرء ولم يكن هناك ديوان» وإئما كان الديوان 
في زمن عمر بن اللحطاب» فإن قيل: كيف يحنى الجاني وتؤخذ عاقلته بجريرته فيحملون الدية» واللّه يقول: ولا تكب ىٌُ نفس إلا 
عبارلا رد واو وذ أخيي انعد يا 

وقال الني صل الله عليه وسلم: (ل قعل البخل خررة أبيض ولا ضريرة أخيدة 

وقال لأبى رمثة وابنه: «إنه لا يجنى عليك ولا تجنى عليه» »١١«‏ . 

تناك ذا لون مو ان ققيل الرنعل ول ررد أن النبةبول لقال كدان 

وتميل العاقلة إياها من باب المعاونة» ويا تعاونه العاقلة فتدي عنه» يعاونها هو فيدي عنهاء وكا نتعاون القبيلة في النصرة» فتدفع بنفسها 
العدو المغير» نتعاون بمالهاء فيدي بعضها عن بعضء» وقد كان تمل العاقلة الدية معروفا عند العرب» وكانوا يعدونه من مكارم الأخلاق» 
والني صل الله عليه وسل بعث ليتمم مكارم الأخلاق» والمعاونة والتناصر وتمل المغارم مما يقوي الألفة» ويزيد في امحبة» وقد ورد 
من الأحاديث ما يدل على أَنْ العاقلة تمل الدية. 

ورف اللتيرة أن اعراة صرت بطن اغر اه أخرى القت جنينا ميتا ققضى رسول الله صل الله عليه وسلّ على عاقلة الضاربة بالغرة» 
فقام حمل بن مالك فقال: كيف ندي من لا شرب ولا أكل» ولا صاح ولا استبل» ومثل ذلك بطل. 

فقال النبي صل الله عليه وسلّ: «هذا من جع الجاهلية» «*» . 

وقد ورد أن عمر رضي الله عنه قضى على عل بأن يعقل عن موالي صفية بنت عبد المطلب حين جنى مولاهاء وعلي كان ابن أني 
صفية» وقضى للزبير بميراثها «"» ٠‏ ش 1 

وقد ذهب أبو بكر الآصم وجمهور اللحوارج إلى أن الدية على القاتل لا على العاقلة» اعتمادا على ما ذكرناه من العمومات» وعلى أن قوله: 


و ري شد بره لد د د شف في ملا صدة 


فتحرير رقبة مؤْمئة ودية مسامة إلى أَهلِه يقتضي أن من يجب عليه هو القاتل» والذي يناسب أن يكون كذلك في الدية» وقد علمت أن 
الآثار جمعة على أَنْ الدية على العاقلة. 


)4 0 /8 -0/( كاب الديات» باب النفس حديث رقم (40 4) » والنسائي في السنن‎ » )١15 /4( رواه أبو داود في السنن‎ )١( 
كاب القسامة باب هل يؤْخذ أحد بجريرة أحد حديث رقم (4841) » والترمذي في الجامع الصحيح (ه/ هه؟) » كاب التفسير‎ » 
٠ )"081/( حديث رقم‎ 

(؟) رواه مسلم 2 الصحيح (9/ )١811١‏ » 58- كاب القسامة» -١١‏ باب دية الجنين حديث رقم (/ا/ 158) واللفظ عنده 
«أسجع كسجع الأعراب» 5 

(") انظر تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للرافعي» كاب الديات» (4/ ٠ )٠١‏ 

بقي أن يقَال: إذا اختلف النظام الاجتماعي عما كان عليه في زمن العرب» وفقدت عصبية القبيلة بعضهم لبعض» وصار كل امرئ 
معتمدا على نفسه دون قبيلته» كا في النظام الحاضرء يكون الأوفق الأخذ برأي الأصم واللتوارج أم برأي اججمهور؟ 


.م 511216120 


هذا محل اجتهاد» والحكمة في إيحاب الله الدية أن القاتل قد فوت على أهل القتيل منفعتهم به» ولم يتعمد قتله حتى يكون القصاص» 
لوست لد الدية مالا يدفع لورثة المقتول عوضا عما فاتهم من منافعه» وتطييبا ملخواطرهم» فلا نتطلع نفوسهم للانتقام. 

ومقدار دية الحطأ مختلف فيها فأما على أهل الإبل فائة» منها- وهي مفسة- عشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن 
لبون ذكرا» وعشرون حمّة» وعشرون جذعة» عند مالك والشافعى. 

وكذلك عند أبي حنيفة إلا أنه يجعل ابن اللبون ابن مخاض» وهي تؤْجّل» تؤخذ نجوما على ثلاث سنين» وأما دية شبه العمد فهى مثلثة: 
منها أربعون خلفة؛ وثلاتون حقّة وثلانون. جدعة. ْ 
ومالك لا يقول بشبه العمد إلا في قتل الوالد لولده. 

وأما دية العمد فا اصطلح عليه عند أبي حنيفة ومالك على المشبور من قوله. 

وأما عند الشافعي فكدية شبه العمدء وأما على أهل الذهب فألف دينار» وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم عند مالك» وعند 
العراقيين على أهل الورق عشرة آلاف درهم. 

قال الشافعي بمصر: لا تؤخذ من أهل الذهب ولا من أهل الورق إلا قيمة الإبل بالغة ما بلغت» وقوله بالعراق مثل قول مالك. 
ويدل للشافعي في قوله الأول ما روي »١«‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن هده اند قال: كانت الديات على عهد رسول الله ص 
الله عليه وسل ثمائماثة دينار وثمانية آلاف درهمء ودية أهل الاب على النصف من دية المسلمين. 

قال: فكان ذلك حتى استخلف عمرء فقام خطيبا فقال: إن الإبل قد غلت» ففرضها عمر على أهل الورق ائني عشر ألف درهم» وعلى 
أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الشاة ألنفي شاة» وعلى أهل الخال مائّتي حلة» وترك دية أهل الذمة ل 
وقد .زوق أهل 'الساخ الأربعة «؟» عنه صل الله عليه وسل: «إن دية المعاهد نصف دية المسلم» 

ولفظ 


٠ )45479( كاب الديات» باب الدية 5 هي؟ حديث رقم‎ » )١18 /4( رواه أبو داود في السنن‎ )١( 

() رواه أبو داود في السنن (4/ )١917‏ » كاب الديات» باب دية الذي حديث رقم (4588) » والترمذي في الجامع الصحيح 
(18/4) » كاب الديات حديث رقم )١41(‏ . 

ابن ماجه »١«‏ : قضى أن عمل اهل الكابين نصف عمقل المسلمين» وهم اليود والنصارى. 

واختلف الفقهاء في ذلك» فقال مالك: ديتهم نصف دية المسلمين في الخطأ والعمدء وقال الشافعي: ثلثها في الخطأ والعمد» وقال أبو 
حنيفة: بل كدية المسم في الخطأ والعمد» وحجة مالك حديث عمرو بن شعيب» وحجة الشافعي أَنْ عمر جعل ديته أربعة آلاف» وهي 
ثلث دية المسلم» وراعى أبو حنيفة أصله وهو جريان القصاص بين المسلم والذمي» فكما سوى بينهما في القصاص سوى بينهما في الدية. 
والدية تأخذها ورثة المقتول» وهي كيراث يمَضى منها الدين» وتتفذ منها الوصية» وتقسم على الورثة. 

روي أن امرأة جاءت تطلب نصييها من دية الزوج فقال عمر: لا أعلم لك شيئاء إنما الدية للعصبة الذين يعقّلون عنه» فشبد بعض 
العيطابة أن ربوك إلتضن الله عليه وسلّ أمره أن يورث الزوجة من دية زوجها فقضى عمر بذلك. 

إن كان من قوم عدو لَك وهو مؤْمن قتحرير رقبَة مؤمئة أوجب الله في المؤمن الساكن بدار الحرب إذا قتله مؤمن تحرير رقبة مؤمنة» 


دون الدية» وانما حملنا الاية على ذلك» و تملها على المؤمن الذي يتصل أسبه بقوم عدوء وهو ساكن ببلاد الإسلام» لانعقاد الإجماع 
عل اوجرنيا الدية فيه 

ون كان من قوم نكر وَييدم ميثاق فده مسلَْةُ إلى هلد وكير رقب مُؤْمنّة جعل الله في قتل المعاهد ما جعله في قتل المسلم من 
الدية وتحرير الرقبة. 


وحمل بعضهم الآية على على المسلم الذي هو في قوم معاهدين » وليس بظاهر» لأنه يكون تكزاراء» إذ حكّه داخل 42 قوله: و قتل مؤمناً 
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ولا 0 لإفراده» لأنه لم يخالف حككه بخلاف المؤمن الذي هو في قوم عدوء فإنه أفرده» لأن حكمه يخالف الأول. 

فَنْ ل يجد قصيام سَبرينٍ ماعن توية منَ الل وكانَ الله عليماً حكيماً يقول الله: فن لم يلك رقبة» ولا ما يتوصل به إإيها فعليه صيام 
شبرين متتابعين توبة من الله» أي قبولا ورحمة منه من تاب الله عليه إذا قبل توبته» والعامل فيه محذوف. إما (شرع) أو (نقلكم) من 
العتتق عند العجز إلى الصوم. 

وفي التعبير بالتوبة إشارة إلى أن القاتل ملوم» وأنه كان .ينبغي له أن يتحرى» وقد أوجب الله في صيامه الشبرين التتابع» فلو أفطر يوما 
وجب الاستئناف» إلا أن يكون الفطر بحجيض أو نفاس أو مرض بمتنع معه الصوم. 

٠ )95414( رواه ابن ماجه في السنن (9/ «88) » كاب الديات باب دية الكافر حديث رقم‎ )١( 

وكآن لَه عليماً حكيماً فقد علم أن القاتل خطأ لم يتعمد» فاذلك ل يؤاخذه» وعل أنه فوت على ورثة المقتول مصلحتهم بقتله» ففرض 
الدية تعويضا لهم» وهذا غاية في الحكمة والمصلحة. 

قال الله تعالى: ومن يتل مؤمناً متعمداً جرَاوْه جهنم خالداً فيها وَحَضبَ الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً (38) يقول الله تعالى: 
ومن يقتل مؤمنا عامدا خْراوْه على قتله عذاب جهم نافيا فياة وغضب: الله عليه لما ارتكبه من هذا الجرم الفظيع» وأخزاه وأعدٌ له 
عذابا عظطين.. | 0 

بعد أن ذكر الله حكم من قتل المسلم خطاء ذكر هنا حكم من قتله عامداء واقتصر على ذكر عقوبته في الأخرىء لأنه ذكر عقوبته في الدنيا 
وهي القصاص في قوله تعالى: كتب عليكر القصاص في الْقَتلى [البقرة: 108] . 

وقد استدلَ المعتزلة ببذه الآية على القطع بعذاب الفسّاقء وخلودهم في النار» إن لم يتوبواء وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوية شيّ. 
منها أن هذه الآية نزلت في كافر قتل مسلماء ويرد عليه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء وأيضا قد ثبت في الأصول أن 
ترتيب المحم على الوصف المناسب له يدل على كون ذلك الوصف علة إذلك الخك» وبذلك علمنا من قوله: والسارق والسارقة اقطعوا 
يديهم [المائئدة: "] إن السرقة علة القطع. 

ومنها أن هذا وعيد بأنه سيفعل ذلك في المستقبل» والخلف في الوعيد ,رم وهذا مردود» لأن الوعيد قسم من الحبر» فإذا جوز على 
الله الخلف فيه» فقد جوز عليه الكذب» وهو باطل. 

ومنها أن هذه الآية دلت على أن جزاء القاتل هو ما ذكر» وليس فبها ما يدل على أنه سيوصل هذا الجزاء إليه» وهذا مثل ما يقول السيد 
لعبده» جزاؤك أن أفعل بك كذا وكذاء ولكن لا أفعله. وهذا ضعيف أيضاء لأنْ الله ذكر في هذه الآية أن جزاءه ما ذكي» وذكر في 
(6) [الزلزلة م٠‏ 1 0 

واختار الرازى فى الجواب أن هذه الاية قد خصصت فى موضعين: 

أحدها: القتل العمدء إذا لم يكن غذواناة كقتن النضاصن. 

والثاني: القتل الذي تاب عنه القتل وإذا دخلها التخصيص في هاتين المسألتين فنحن نخصص هذا العموم فيما إذا حصل العفو بدليل 
قوله تعالى: ويغفر ما دونَ ذلك لَنْ يشَاء [النساء: 48] . 

وقد ذهب ابن عباس إلى أن المؤمن إذا قتل مؤمنا متعمدا لا تقبل له توبة. 

أخرج ابن جرير »١«‏ عن سالم قال: كنت جالسا مع ان عبائن» :فساله وجل 'فقال: 

أرأيت رجلا قتل مؤمنا متعمدا أن منزله؟ 

قال: جه خالدا فيياء وغضب الله عليه» ولعنه» وأعد له عذابا عظيما. 

قال: افرايت إن هو تاب» وامن» وعمل صاحاء 9 اهتدى. 
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قال: وأَف له الهدى ثكلته أمه والذي نفسي بيده 

لسمعته يقول- , يعني النبي ف الله عليه وس -: «يجيء هم القافة تعلما داسة بإحدى يديه» إما بعينه أو شنااته اكذاا ايده 
الأعيف شخب امذالعة حيال عرش الرحمن» يقول: با وب سل عبدك هذا علام قتلني» 75» 

فا جاء نبي بعد نبيك» ولا نزل كاب بعد كاب5. 

وقال جمهور العلماء: إِنْ توبة القاتل تقبل» ويدل له أن الكفر أعظم من هذا القتل» والتوبة عن الكفر تقبل» فالتوبة عن القتل أولى 
بالقبول. 

وأيضا آبات الفرقان تدل على قبول توبته» وهي قوه: انَل يعون مع الله إها اثر ولا ون نفس 5 رمم ال إلا باحق ولا 


عبت لز عر اعبرته ذه 


يرنُونَ ومن يفعل ذلك لق أثاماً (14) يضاعب له الْمَذاب يوم القيامة وَحادَ فيه مباناً (59) ِل من تاب وآمن وعمل ع صالحاً 
[الفرقان: 54- ]1١‏ . 

وأبا ما كان الأم» فالآية تعد قتل المؤمن من الككائر» وتهدد القاتل بأنواع من التبديد والعقاب. 

وقد ورد في الأحاديث من التغليظ في قتل كل اسل وا تي ابا 

قال رسول الله صْ الله عليه وسل: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل اعرئ مسلل» ضيف 7 

وقال أيضا: «لو أنَ رجلا قتل بالمشرق» وآخخر رضى بالمغرب لأشرك في دمه» . 

وقال أيضا: «إن هذا الإأسان بنيان الم ملعون من هدم بنيانه» ٠‏ 

وقال انطناء «من أعان عل قتل مؤمن بشطر كلمة» جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه اس من رحمة اللّم» «غ». 

/ 0 0 لترمذي ف - اج 5 06 » كاب التفسير حديث رقم (089") » والنسائي في السئن (/ا- 8/ 58) في 
تحريم الدم حديث رقم (999") » وابن ماجه في 0 (9/ 874) » كاب الديات حديث رقم (1؟5؟). 

0 رواه الترمذي 2 الجامع الصحيح )(غ/ ٠‏ 6 2 كاب الديات» باب ما جاء 2 أشديد قتل المؤمن حديث رقم (ه9؟١)‏ ( 
والنساقي في السنن (/- 8/ *9) حديث رقم (/941*) . 

(:) رواه ابن ماجه في السنن (”/ 8174) » كاب الديات باب التغليظ في قتل مس ظلبا حديث رقم (5570) ٠‏ 

فعلى من نشد الحيطة لنفسه في آخرته» ألا يقتل مسلماء ولا يعين على قتل مس بشهادة باطلة ونحوها. 

قال الله تعالى: يا أَمهَا الذِينَ آمنوا إذا صَربتم في سبيل الله ينوا ولا تقُولوا لَنْ الى لكر السلام لست مؤمنا بَبتَْونَ عَرَضٌ اليا 
الدنيا فعند الل مغائم كثيرة كذلك كنتم من قبل قن اله عليكر فَتبينوا إنَ الله كان ما تعملونَ حيرا (8.4) صَرَيتم له معان منها السفر» 
وكأنه معي بهء لأنْ المسافر يضرب دابته بعصاه ليصرفها كا يريد» ثم سمي به كل مسافر» أو لأنه يضرب برجليه الأرض في سيره. 
ينوا وقرئ فتثبتوا وهما من التفعل بمعنى الاستفعال» أي اطلبوا بيان الأعس وثباته» ولا نتعجلوا فيه من غير روية. 

السلام وقرئ السم وهما الاستسلام» وقيل الإسلام» وقيل التسليم أي نحية أهل السلام. 

معنى الآلية: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله إذا سرتم سيرا لله تعالى في جهاد الكفار ورأْيتم من آشكون أهو سم لك أم بوي قاطلرا 
ياك اعراهة ولا عجارا بقتله» ولا تقولوا لمن استسلم لكم لست مؤمناء أو لمن أظهر إليكم الإسلام لست مؤمناء تبتغون متاع الحياة الدنياء 
فإِنّ عند الله مغانم كثيرة من رزقه ونعمته فالقسوها بطاعته» فهي خير ل5. 

كذلك كنتم من قبل أي كهذا الذي كان مستخفيا بالإسلام من قومه- ولما وجدكم أظهر لك دينه- كنتم من قبل مستخفين بدييكم 
من كفار قريش» فِنْ الله عليكر بإعزاز دينه» وتقوية شوكة الإسلام» فأظهرتم ديتك» فتبينوا أ من أشكل علي أمره إِنْ الله كان 
بما تعملون خبيراً ومنه تعجيلك بقتل من ل ,يتبين لك شأنه ابتغاء عرض الدنيا الزائل وحطاءها الفاني. 
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وقال الزمخشري »١١‏ : كلك 2 مْ 1 اونما دخلتم في الإسلام سمعت من أفواهكم كمة الشبادة» لصنت دماء م وأموالكم 
من غير انعظار الاطلاع على مواطأة قلوبك لألسنتك قن الله عكر بالاستقامة» والاشتهار بالإيمان» وإن صرتم أعلاما فعليك أن تفعلوا 
بالداخلين في الإسلام كا فعل بك وأن تعتبروا ظاهر الإسلام في المكانة» ولا تقولوا: إن تمليل هذا لاتقاء القتل لا لصدق النية» 
روتسد إل انماع وين وها اق رقن ردت الله 

. هه)‎ /١( تفسيره في الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل‎ )١( 

]106 إسورة النساء (4) : الآيات 101 إلى‎ ٠. 

سبب نزول هذه الآبة: قد اختلف فيه» ونحن نقتصر هنا ْ 

عل زوابة واحدة 61+ قيل إن عرذامن تن ننبيك رجل من أل فدك أُسلء ول نسم من قومه غيره» فغزتهم سرية لرسول الله صلى 
الله عليه وس كان عليها غالب بن فضالة الليئي» فهربواء وبقي مرداس لثقته بإسلامه» فلما رأى الحيل ألجأْ غنمه إلى عاقول من الجبل» 
وصعدء فلما تلاحقوا وكبرواء كبر ونزل» وقال: لا إله إلا الله مد رسول الله السلام عليكى» فقتله أسامة بن زيد» واستاق غنمه» 
فاككووا رسول الله صل الله عليه وسلمء فوجد وجدا شديداء وقال: «قتلتموه إرادة ما معه» ثم قرأ الآية على أسامة» فقال: يا رسول 
لله استغفر لي» فقال: «فكيف بلا إله إلا الله» قال أسامة: فا زال يعيدها حتى وددت أن لم أكن أسلمت إلا يومئذ» ثم استغفر لي» 
وقال: اعتق رقبة, 1 5 

ويؤخذ ما تقدم أن الكافر إذا قال: لا إله إلا الله» حرم قتله» لانه قد اعتصم بعصام الإسلام المانع من دمه وماله واهله. 

وقد قال الفقهاء: إذا قتله في هذه الحالة قتل به» وما لم يقتل أسامة لأنه كان في صدر الإسلام» وتأول أنه قالها متعوذاء وأن العاصم 
قوها مظكناء 0 ٠‏ 

وقد ورد الحديث الصحيح «؟» مبينا أن قول لا إله إلا الله عاصم كيفما كان» 

قال رول اللهضن الله عليه وسلّ: «أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا اللهء فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله» . 

قال الله تعالى: وإذا طَريم فق الأرض فقيس عكر جناح أَنْ تَقْصروا من الصّلاة إن خف أن يفتتكر الذينَ كمروا إِنَّ الكافرِينَ كانوا 
لكر عدوا مبيناً )1١1(‏ 

الضرب في الأرض: السير فيها- قال الله تعالى: وآخرونٌ يَضْرِبونَ في الْأَرْضٍ [المزمل: ]7١‏ . 

و1 الذِينَ آمنوا إذا صَربتم في سيل الله فبينوا [النساء: 44] . 

القصر: من الشىء الحد منه وجعله أنقص هما كان» وهو بهذا المعنى في الصلاة يحتمل النقص من عددهاء ويحتمل النقص من صفتها 
وهيئتباء فالأول أن تصير الرباعية ثنتين» والثاني التخفيف في هيئتها كأن تكون ذات ركوع وتجود» بمتنع المشيء فيباء فتصير ذات 
إيماء يباح الانتقال فيهاء وكأن يصلي المأموم خلف الإمام الصلاة كاملة فيقتصر على جزء منها مع الإمام» ثم ينتظر حتى يجيء مأموم 
آخر فيصلى مع الإمام ما بتي من صلاة الإمام ثم ينصرفء ويتم كل هن الأمرمين ضلاته 

01 ناد ان عي اشر فى مستزره امع بيات 1400/31)اه 

(؟) رواه مس في الصحيح /١(‏ ؟5) » -١‏ كاب الإيمان» 8- باب الأمى بقتال الناس حديث رقم (99/ ١؟) ٠‏ 

منفردا» كل ذلك حط من الصلاة» ونقص لاء وتخفيف على فاعلها. 

وقد اختلف العلماء في المراد بالقصر هناء أهو القصر في عدد ركعات الصلاة أم هو القصر من هيئتهاء والقائلون بِأنْ القصر نقص عدد 
الركعات اختلفوا في المراد من الصلاة أهي صلاة المسافر أم هي الصلاة في حال اللحوف من العدوء فعلى الأول يكون القصر للصلاة 


51102112 5٠ 


في السفر بالنظر لما كانت عليه في الحضر. 

وذهب ابن عباس وجابر بن عبد الله إلى الثاني» قال ابن عباس: فرض الله صلاة الحضر أربعا وصلاة السفر ركعتين» وصلاة اللموف 
ركعة على لسان نبيكم» وهذا القول ليس بظاهرء لأنْ القران صريح في أن كيفية صلاة الحوف أن يقسم القوم أنفسهم طائفتين ين» يصلي 
الإمام بطائفة منهما شيئا من الصلاة» ثم تأتي طائفة أخرى لم يصلُوا فيصلون مع الإمام» ونحن متفقون على أَنْ المأموم عليه أن يؤدي 
مثل ما يؤدي الإمام» فا معنى قولهم: إن صلاة االموف ركعة؟ إن أرادوا م ركعة بماعة مع الإمام بالنظر لكل من الطائفتين 
مسل» ولا ثبت لهم ما قالوا من أن صلاة الحوف ركعة» وإن قالوا: إن كل طائفة ليس علبها إلا الذي صلت مع الإمام؛ فهو مخالف 
ما حكينا من الاتفاق على أن المأموم عليه أن يفعل مثل ما فعل الإمام؛ وقد دلت كل الأخبار التي رويت في صلاة النبي صل الله 
عليه وس لصلاة اللحوف أنها ركعتان» يصل بكل طائفة ركعة» وعلى هذا يحب أن حمل قول ابن عباس وجابر رضي اللّه تعالى عنبما 
أوخلاة لوقه ركف انا ركعة لكل طائفة مع الإمام» وتقضي كل منهما ركعة دون الاقتصار على ركعة واحدة. 

وقد استدل القائلون بِأنْ القصر قصر عدد الركعات بما 

روي عن يعلى بن أمية أنه قال: قلت لعمر بن الخطاب: كيف تققصر وقد أمناء وقد قال الله: يس عَلكْ جناح أنْ تفصروا من 
الصلاة إِنْ حَفتم أَنْ يفتتكر الْذينَ كَمَروا فقال عمر: عوك لعي نه فسألت النبي صل الله عليه وس فقال: «صدقة تصدق الله 
مها عليكم؛ فاقبلوا صدقته» »١«‏ . 

وهذا يدلّ على أن المراد بالقصر في الآية القصر في عدد الركعاتء لأنَّ السائل فهم أن ذلك لا يكون إلا في اللحوف» وقد فعل في 
الامن 000 

فقال اللبي صلى الله عليه وسل: عد 

فدلٌ على أن القصر الذي في الآية من جنس القصر الذي يكون في الأمن» وذلك نقص في الركعات دون الصفة» وأيضا فإِنْ القصر 
أن تقتصر من الشيء ع يعطلة ةنصرق الفنيقة منبين لذ نيان باليكذن* أنه عجفل الا حاف بال الكوء 

٠ )585 /4( باب صلاة المسافرين حديث رقم‎ -١ كاب المسافرين»‎ -5 + )478 /١( رواه مس في الصحيح‎ )١( 

والسجود مثلا. وأيضا: فإِنَ (من) في قوله: من الصلاة للتبعيض» وذلك في الاقتصار على بعض الركعات أظهر. 

وأما دليل الذين قالوا: إِنْ المراد بقصر الصلاة في الآية قصر الصفة والميئة دون نقصان أعداد الركعات فهو أَنْ الآية في صلاة السفر. 
أليس الله يقول: وإذا صرب في الْأَرضٍ وقد روي عن عبد الرحمن بن أبي ليل عن عمر قال: «صلاة السفر ركعتان» وصلاة الفطر 
والأضى ركعتان» تمام غير قصر على لسان نبيكم عليه الصلاة والسلام» »١«‏ فقّد أخبر أن صلاة السفر سواء أكانت صلاة أمن أم 
خوف تام غير قصر. 

فإذا معنى القصر في الآآية قصر الصفة لا قصر عدد الركعات» وهم يلون قول عمر: «عجبت مما عبت منه» على أنه لعله كان قد ظن 
في بادئٌ الأمى أن القصر في صلاة اللموف قصر عدد الركعات» فلما سمع 

فق اللي صل الله عليه وسل: «صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر» 

علم أن القصر في الآية إنما هو في الصفة. 

وقد اختلف الفقهاء في أن فرض المسافر في الظهر والعصر والعشاء أهو ثنتان» أم هو مخير بين القصر والإتمام» فقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف ومد: فرض المسافر ركعتان إلا في المغرب» فإنها ثلاث: فإن صل المسافر أربعا ولم يقعد على رأس الركعتين فسدت صلاته» 
وان قعد بعدهما مقدار التشبد تمت صلاته مع الكراهية» لتركه السلامء بمنزلة من صل الفجر أربعا بتسليمة» وقال حماد بن سليمان: 
إذا صلِّ أربعا أعاد. 

وقال مالك: إذا صلى المسافر أربعا أعاد ما دام في الوقت» فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه. 

وقال الشافعي رضي لله عنه: القصر رخصة» فإن شاء قصر وإن شاء أتم. احتج الشافعي رحمه الله أن ظاهر الآية نفي الجناح عنهم في 
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القصرء وهذا اللفظ مشعر بأنه رفع عنهم لزوم الإتمام من غير إلزام لهم بالقصر. وأيضا فقد روي عن عاُشة أنها قالت: «قصر رسول 
الله وأتم» . 

وكان عثمان رضي الله عنه يتم ويقصر ول يتكر عليه أحد من الصحابة» وأيضا فقد جرى الشرع في رخص السفر على التخيير كالصوم 
والفطر فالقصر كذلك. 

واحتجج الحنفية بما روي عن عمر أنه قال: صلاة السفر تمام غير قصر على اسان نبيك؟» وبأن النبي صل الله عليه وسلّ التزم القصر في 
أسفاره كلها 

فقد روي عن ابن عباس رضي الله 

)1١‏ زواه النسائ في السئن («- 4/ )5١*‏ » كاب صلاة العيدين» باب عدد صلاة العيدين حديث رقم (ه5ه١)‏ و اين فِ 
اله را ا ا 

عنبما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسافرا صلى ركعتين حتى يرجع »١«‏ . 

وروي عن عمران بن حصين حججت مع النبي صل الله عليه وس فكان يصلي ركعتين حتى يرجع إلى المدينة» وقال لأهل مكة: «صلوا 
أربعا فإِنا قوم سفر» «7» . 

وقال ابن عمر: صحبت رسول الله صلّ الله عليه وس في السفرء فلم يزد على ركعتين» 

وصحبت أبا بكر وعمر وعشمان رضي الله عنهم في السفر» فلم يزيدوا على ركعتين» حت قبضهم الله «م» ء وقد قال الله تعالى: لَقَد كان 
َكرْ في وَسُول الله سوم حَسَنَةٌ [الأحزاب: ]١‏ وقال: فَآمنوا بالل ورسوله الي المي الذي يون لله وكلماته واتبعوه ملك مدو 
[الأعراف: 66 ]١‏ ْ 

وقال اللي 0 الله عليه وسلّ: «صلوا كم رأيقوني أصلي» «5» 

وقد كانت صلاته في السفر ركعتين فوجب اتباعه» وذلك لأننا متفقون على أن لفظ الصلاة في القرآن جمل يلتحق به البيان» والبيان 
فعل الرسول أو قوله» وهذا فعله» وهذا قوله. 

وأيضا لو كان مراد الله التخيير بين القصر والإتمام لبين ذلك كا بينه في الصومء وأما ما ورد عن عثمان فقّد اعتذر عنه بأنه قد تأهل» 
فإنه حين أتم بمنى أتكر عليه الصحابة» قال: إنما أتحمت لأني تأهلت ببذا البلد» 

وقد سمعت رسول الله صل الله عليه وس يقول: «من تأهل ببلد فهو من أهله» «ه» . 

وقد قالت عائّشة فيما روي عنها: أول ما فرضت الصلاة وأتم فيحمله الحنفية على قصر الفعل» وإتمام الحك5 عا الوا تكو انا 
ظاهر قوله: فَلِسَ عَليْكرْ ناح فهم يتأولون القصر على قصر الصفة. 

وقد ذكر صاحب «الكشاف» «5» وجها آخر في قوله: فلس عَليكرُ جناح فقال: إنهم لما ألفوا الإتمام فربما خطر ببالهم أنهم نقصوا 
في قصر الصلاة» فنفي الجناح من أجل ذلك. 

وظاهر تعليق القصر على الضرب في الأرض يدل على القصر في مطلق السفر» سواء في ذلك السفر للحج والجهاد والتجارة وغيرهاء 
وأيضا قوله: «صلاة السفر ركعتان» يدل على ذلك. 


. رواه الجصاص في أحكام القرآن (؟/ 54؟)‎ )١( 

6 المرجع نفسه (9/ غه؟). 

(") رواه الجصاص في أحكام القرآن (؟/ 54؟) . 

(5) رواه البخاري في الصحيح -٠١ » )١75 /١(‏ كاب الاذان» -١8‏ باب الاذان للمسافر حديث رقم (591) ٠‏ 
(ه) رواه أحمد في المسند (1/ 517) . 
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(5) الإمام ايعتري في كابه الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل /١(‏ 988ه) ٠‏ [0....] 

وقد روي عن عبد الله بن مسعود قال: «لا تقصر إلا في خ أو جهاد» . 

وعن عطاء قال: لا أرى أن يقصر الصلاة إلا من كان في سبيل الله. 

لكن هذا مخالف لظاهر الآية» ولا تمسك لهم بما روي أن النبي صل الله عليه وس لم يقصر إلا في ح أو جهاد, فإما ذلك لأنه لم 
إسافر إلا في خ أو جهاد. 

وقد تمسك داود الظاهري بهذا الظاهر» وقال: إن قليل السفر وكثيره سواء في جواز القصرء فالمدار في تحقيق القصر عندهم على تحقق 
وطع روف امرب في الأرض. 0 

وأما اجمهور فقد قالوا: إن الضرب في الأرض حقيقته الانتقال من مكان إلى مكان. وظاهر أن مجرد الانتقال من مكان إلى مكان لا 
يكون سببا في الرخصة» فلا بد أن يكون الضرب المرخص ضربا مخصوصاء ولما كان ذلك لا يعرف إلا ببيان السنة لمقدار الانتقال 
المرخصء ول يرد في بيان السنة ترخيص في القصر في أقل من سفر يوم» وذلك أنه حصل في المسألة روايات: 

-١‏ روي عن حمر رضي الله عنه أنه قال: يقصر في يوم تام وبه قال الزهري والأوزاعي. 

؟- قال ابن عباس: إذا زاد على يوم وليلة قصر. 

«- قال أنس بن مالك: المعتبر خمسة فراعة. 

ع - قال الحسن: مسيرة ليلتين. ش 

ه- قال الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير: من الكوفة إلى المدائن» وهي مسيرة ثلاثة ايام » وهو قول ابي حنيفة واححابه» وعنهم: يومان 
وأكثر الثالث. 

5- قال مالك والشافعي: اربعة برد» كل بريد أربعة فراخ. 

فهذه الأقوال على ما بينها من الاختلاف تدل على إجماعهم على أَنْ السفر المرخص مقدر بقدر مخصوص هو الذي فيه الاختلاف. 
وقد عول الحنفية في مذهبهم على 

قوله عليه الصلاة والسلام: «يمسح المقَيم يوما وليلة» والمسافر ثلاثة أيام »١«‏ » وعلى ما ورد في منع المرأة من السفر فوق ثلاث إلا مع 
روج أو خرم» _ 

فدل هذا على أن ما دون الثلاث ليس سفراء بل هو في حك الإقامة» حيث جعل الثلاث فاصلا بين الخروج دون محرم وعدمه. 
وأما الشافعية فإنهم عولوا في مذهبهم على ما 

روي عن مجاهد وعطاء عن ابن 

(1) رواه مسم في اصح )”89/١(‏ ء -١‏ كاب الطهارة» 74- باب التوقيت في المسح حديث رقم (88/ 175؟) . 

عباس أن النبي صل الله عليه وسل قال: «يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من أربعة بزدة مخ مك إلى -عسفان»". 

وقد تقدم الكلام على أدلة الحنفية والشافعية في الصوم؛ إثما الذي يعنينا الآن هو ما ذهب إليه الظاهرية» فنحن نقول لهم: إن الاية 
تملة» وقد أجمع السلف على أن السفر مقدرء وقد بينت السنة أنه مقدر على خلاف في الروايات مرجعه إلى الترجيح» فهو عند 
الترجيح يثبت أحد الأقوال في التقدير» وهو خلاف ما يدعون. 

وقد زعم الظاهرية أيضا أن القصر في السفر نما يكون عند اللحوف تمسكا بالشرط في قوله: إِنْ حَفتم أن يفتشكر الَذِينَ كفَروا إذ هو 
يفيد أن القصر إنما يحصل عند اللحوف» فا لم يكن خوف لم يكن قصرء ولكمًا نقول: إِنْ الآية لا تدل على أكثر من أنه عند انموف 
يصح القصرء أما في حال عدم اللموف فهل يصح أم لا؟ ذلك ما ل تعرض له الآية» بل هي ساكتة عنه» وهذا السكوت عنه قد بينته 
السنة» وفائدة التقييد باللهوف في الآية بيان حال السفر الذي كانوا عليه وقتكذ إذ غالب أسفارهم نما كان في حرب العدوء على أن لنا 
أن 0 إن اا الآية 0 إحدى 2 00 وهي عدن حال 0 
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فققط وأما من العدو مطلقًا فلاء ما نظنهم يقولون بالتزامه» إذ المعقول أن الذي يصلح أن يكون علة هو خوف الفتنة مطلقاء وحيث 
كان ا كذلك فهم محجوجون بما احتجوا به 

إِنْ خَفْتم أَنْ يفتك الذِينَ كُمّروا أي إن خفتم أن يتخذ أعداوّم اشتغالكم بالصلاة وطوها فرصة لتغاههم عليكم فتفتنون وتغلبون. فلا 
تمكنوهم من هذاء بل اقصروا من الصلاة» ويصح أن يكون المراد إن خفتم أن يفتتكم الكافرون في حال الركوع والسجود حيث لا 
ترون حركاتهم فصلوا راجلين أو راكبين آمنين. 

والفتنة: الشدة والمحنة والبلية. 

إن الكافرين كانوا لكر عدوا مييناً فهم يترتصون بك الدوائر ليوقعوا بكء وتم لهم الغلبة عليكم» وقد سبلت لم الطريق في قتالهم» فلا 
تدعوا لهم فرصة لينفذوا منها إلى غرضهم» ولو كانت تلك الفرصة هي الصلاة التي لا تترك بحال» فقّد جعلت لك5 أن تقصروا منبا. 
قال الله تعالى: وإذا كُنْتَ فييم فَأقْتَ نهم الصّلاة َلهُم طائقة نم مَعَكَ وليََخدُوا أَسلحتهُم َإذا سجدوا فليكونوا من وراتكز ولت 
طائنة أخرق 1 سوا ل متك واوا عذرف واسل ود لين كتروا وخلارة عن الل انق باون كز 
ميد واحدّة ولا جناح عَلَكْ إن كانَ بكر أذى من مطر أو كنتم مزضى أَنْ تضَعُوا أسلحتك وَحُذُوا حدر إِنَّ اله عد للكافرينَ 
عذاباً مبيناً (5 )٠١‏ 

هذا شروع في بيان كيفية صلاة اللحوف. 

وقبل الكلام على معنى الآية نقول: قد ذهب الإمام أبو يوسف صاحب أب حنيفة في إحدى الروايات عنه والحسن بن زياد إلى أن 
ما اشقلت عليه الآية من الأحكام كان خاصا بوجود النبي صل الله عليه وسلّ في الجيش أخذا من ظاهر قوله: وإذا كنت فيهم ثم هو 
يقول: إن هذا الح في حال وجود النبي صل الله عليه وسلم كان معقول المعنى» مراعاة لوجوب التسوية بين أفراد الجيش في إحراز 
فضيلة الصلاة مع النبي صل الله عليه وسلوء ولذلك اغتفر لحم في الصلاة ما لم يغتفر في غيرها من الصلوات» من إباحة المشي» والسير 
مع الإمام؛ ثم مفارقته قبل تمام الصلاة معه» وحمل السلاح إلى غير ذلك. وأما بعد زمن النبي فلا داعي إلى أعمال من شأنها أن تفسد 
الصلاة في غير ضرورة» إذ من الممكن أن تتعدد الأثمة في الجيش» فيصل بكل فرقة إمام في أوقات مختلفة» مع بقاء العدة والحذر 
إن الغلاو ويس سول لصيل انهاه وس لا يفضل إمام إماماء وني الإمكان اختيار أئمة على سواء» فالضرورة التي كانت في 
إحراز فضل الصلاة مع الرسرلة هن الله عليه وس قد زالت» فلا حاجة إلى صلاة الحوف بكيفية من كيفياتها التي وردت وذهب 
إليها الفقهاء. 

ولكن جمهور الفقهاء على خلاف هذاء وأن صلاة اتلحوف لا تزال مشروعة» وهم مختلفون فيما ينهم على الكيفية التي تصبى مها صلاة 
الموف» وقد تقرر عندهم أن خطاب النبي صل الله عليه وسلم خطاب لأمته: فلا مستمسك لأبي يوسف بالحطاب. 

وأما الشرط (إذا) فهو لا يدل على أكثر من ترتب وجود قسمة المصلين طائفتين على وجوده فهم» ولكن لا دلالة على أنه إذا عدم 
الوجود فبهم انعدمت هذه القسمة. 

بعد هذا تقول: إنه ورد أن ابي صل الله عليه وسلم قد صل صلاة اللحوف على هيئات مختلفة» في مواضع مختلفة» وقد يكون صلاها 
في كل مرة على هيئة تخالن ما صلاها عليه في المرات الأخرىء وقد اتخذ الفقهاء من هذه الروايات على هذه الأوضاع امختلفة أدلة 
على مذاهيهم الختلفة وقد يكون في مخالفة الني قل الاعلة وسل بين الأوضاع وني الأماكن امختلفة: ما يصح أن يكون دليلا على 
أن الأعى فيها متروك لإمام الجيش» يصلِ بالناس حسبما تقضي المصلحة الحربية» وقد قال هذا أو ما يقرب من هذا كل من أب بككر 
الرازي وابن جرير الطبري »١«‏ . 


)01( رواه أبو بكر الرازي في كابه أحكام القران / 6) 4 وابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان المشبور بتفسير الطبري (ه/ 
.)١56‏ 
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ولنذكر أقوال الفقهاء في كيفية صلاة اللحوف مع ما يوافق كلّ قول منها من الروايات التي رويت عن رسول الله صل الله عليه وس 
فيها بحسب الاستطاعة فنقول: ١‏ ٍ 

اعاذفن أو نسيقة وقد ترعهها انه إل أن كقةساةة اضرف أن قم الإمام القوم طائفتين» تقوم طائفة مع الإمامء وطائفة 
إزاء العدوه فيصل بهم ركعة وتجدتين» ُُ ينصرفون إلى مقام أصحابهمء ثم تأتي الطائفة الأخرى التي بإزاء العدو» فيصل بهم الإمام 
ركعة وتجحدتين» ويسم هو» وينصرفون إلى أصحابيم» ثم تأتي الطائفة التي بإزاء العدو» وتقضي ركعة بغير قراءة ونتشبد» وأسلم» وتذهب 
إلى وجه العدىو وتأق الطائفة الأخرى فيقضون ركعة بقراءة. 

فقد جاء في السنة ما يدل على أن ال صلّ الله عليه وس صلاها على هذا الوجد. 

روى الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلّ الله عليه وسل صلّ بإحدى الطائفتين ركعة: والطائفة الأخرى مواجهة للعدى ثم 
انصرفواء وقاموا في مقام أولئك. وجاء أولئك» فصل بهم ركعة أخرى. ثم سلّء ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتبم» وهؤلاء فقضوا ركعتهم 


٠. »١« 


وروي مثله عن نافع وابن عمر وابن عباس. 

"- وقال عبد الرحمن بن أبي ليل: إذا كان العدو يينهم وبين القبلة جعل الناس طائفتين» فيكبر ويكبرون جميعا» ويركع ويركعون 

جميعا معه» ويسجد الإمام والصف الأول» ويقوم الصف الآخر في وجه العدىى فإذا قاموا من السجود سجد الصف الآخرء فإذا فرغوا 

من مجودهم قاموا وتقدم الصف المؤخرء وتأخر الصف المقدم» فيصل بهم الإمام الركعة الأخرى كذلك. 

واذا كان العدو في دبر القباة قام الإمام ومعه صف مستقبل القبلت» والصف الآخر يستقبل العدوء فيكبر ويكبرون جميعاء وبدكع 

ويركعون جميعاء ثم إسجد الصف الذي مع الإمام حجدتين» ثم ينقلبون فيكونون مستقبلٍ العدوء ثم يجي ء الأخرو قن عدون ويصل 
بهم الإمام الركعة الثانية» فيركعون جميعاء ويسجد الصف الذي معه» ثم ينقلبون إلى وجه العدوء ويجيء الآخرون» فيسجدون معه» 

ره ثم يسم الإمام وهم جميعا. 

وعن أبي يوسف رحمه الله روايتان غير التي ذكرناها في مفتتح الكلام إحداهما يوافق فيها أبا حنيفة» والأخرى يوافق فيها ابن أبي ليل 

إذا كان العدو في القبلت» ويوافق فيها أبا حنيفة إذا كان العدو دبر القبلة. 

)١(‏ رواه البخاري في الصحيح (ه/ 54) ؛ 54- كاب المغازي» #- باب غزوة ذات الرقاع حديث رقم (418) » ومسم في 

الصحيح /١(‏ 174ه) » 5- كاب صلاة المسافرين /اه- باب صلاة اللحوف حديث رقم (ه٠8/‏ 889) ٠‏ 

وقد روي في السنة ما يوافق قول ابن أبي ليل. 

روى عكرمة عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صل الله عليه وس في غزاة فلقي المشركين بعسفان» فلدا صل الظهر فرأوه يركع 

ويسجد هو وأححابه» قال بعضهم لبعض يومئذ: كان فرصة لك5» لو أغرتم عليه ما علموا بكم حت تواقعوهم» قال قائل منهم: فإنَ لهم 

صلاة أخرى أحبٌّ إلهم من أهلهم وأموالهم» فاستعدوا حت تغيروا علييم فيهاء فأنزل الله عن وجل: وإذا كنْتَ فييم الآية» وأعلمه ما 

القر به المشركون. فلما صل رسول الله صل الله عليه وس العصرء وكانوا قبالته في القبلة» خعل المسلمين خلفه صفين» فكبر رسول الله 

صل الله عليه وسل فكبروا جميعاء ثم ركع وركعوا معه جميعاء فلا جد جد معه الصف الذين يلونه» وقام الصف الذين خلفهم مقبلين 

على العدوء فليا فرغ رسول الله صل الله عليه وس من سجودهء وقام؛ سجد الصف الثاني» ثم قاموا وتأخر الذين يلون رسول الله صلّ 

الله عليه وس وتقدم الآخرون» فكانوا يلون رسول الله صل الله عليه وسلْ فلما ركع ركعوا معه جميعاء ثم رفع فرفعوا معه» ثم سجد 

فسجد معه الذين يلونه» وقام الصف الثاني مقبلين على العدوء فليا فرغ رسول الله صلى الله عليه وس من حوده»ء وقعد الذين يلونه» 

جد الصف المؤخرء ثم قعدوا فتشبدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا فلما سلم سل عليهم جميعاء فلما نظر إلهم المشركون إسجد 

بعضهم ويقوم بعض ينظر إلييم قالوا: قد أخبروا بما أردناء 
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*- وقال مالك رضي لله عنه: يتقدم الإمام بطائفة» وطائفة بإزاء العدوه فيصل بالتي معه ركعة وسجدتين» ويقوم قائماء وتم الطائفة 
التي معه لفيا ركعة رق 9 يبنُشبدون» لعو م كم يذهبون إلى مكان الطائفة التي لم تصل» فيقومون مكانهم» وتأتي الطائفة 
الأحرى, فيصل بهم ركعة وتجدتين» 9 ربتشبدون» ويسلم؛ ويقومون» فيتمون لأنفسهم الركعة التي فيك 

4 - وقال الشافغى رضى الله عنه مثل قول مالك إلا أنه قال: لايس الإمام حت تم الطائفة الثانية لأنفسهاء ثم يس معهم» قال ابن 
م وكان مالك يقوك بهذا لحديث رومان» ثم رجع عنه إلى حديث القادمء وفيه أن الإمام يسلمء 9 ل اس الثانية يتحر 
اما حديث رومان الذي اشرنا إليه فهو ما روى يزيد عن رومان عن 0 بن خوات مرسلا عن النِى صل الله عليه وس »»١«‏ 
وذ فيه أن. الطائفة: الأولى :ضلت الركعة الثانية قبل أن يصليها البي صل الله عليه وسل. 

)١(‏ رواه البخاري في الصحيح (ه/ 7) » 74- كاب المغازي» -8٠‏ باب غزوة ذات الرقاع حديث رقم (4179) ؛ ومسلم في 
الصحيح /١(‏ ه/اه) » 5- كاب صلاة 0 /اه- باب صلاة الحوف حديث رقم ٠ )8437 /91١(‏ 

وها 

حديث القاسم فهو ما روى ابنه عنه عن صالح بن خوات عن سبل بن ابي حثمة ان رسول الله صلى الله عليه وس صلى بهم صلاة 
اتموف فس ندا خلفه» وصف عات العدو» فصل بهم ركعة» 9 ذهب هؤلاء» وجاء أوائك فصل بهم ركعة» 9 قاموا فقضوا 
وقد رويت روايات أخرى بغير هذه الأوضاع لا نطيل بذكرها. فأنت ترى الروايات عن الرسول صل الله عليه وس مختلفة» ولعل 
التاق الاختلاق :ما أثرنا إليه سابقا: 

والآية التى نحن بصددها يمكن إرجاعها إلى هذه الروايات على تفاوت بينهاء وسترى شيئًا من ذلك. 

ونكت تي لالت اه الفيازة الاك عازن وري تمعلت قي اا كنت لجا الي كز لسن في القروا ب وترتو لالت م 
الصلاة» فاجعلهم طائفتين» تقوم طائفة منهم معك في الصلاة» وظاهر هذا يخالف مذهب ابن أي ليل» لأنَ نص الآية مشعر بأَنْ 
ل ل ا ا هم طائقة مهم مُعَكَ أن 
الطائفة الأخرى لا تقوم معه» وابن أبي ليل يقول: يكبرون جميعا» وبركعون جميعاء 9 تتفرد طائفة منهم بالسجود معه. 

ولأحذوا أسلحتهم فاعل الأخذ إما المصلون؛ وإما غيرهم» فإن كان ضمير الفاعل للمصلين فإِن المراد من السلاح المأخوذ حينئذ ما لا 
يشغلهم عن الفتلاة كالنيفك واللتجه والاهن احذ ذلك حينئذ للاحتياط ودفع الطوارئ» وأما إن كان ضمير الفاعل لغير المصلين» 
فالأمى بالأخذ لأنهم الذين يكونون في قبالة العدو. 

فإذا تجدوا فَليَحُونوا منْ ورائَكز أي إذا سجد المصلون مع الإمام فليكن غير المصلين من ورائبم؛ يدفعون عنهم العدو إذا أراد الإيقاع 
ببم» وربما تعأق بهذا ابن أبي ليل حيث ترتّب الأعى بالكون من ورائهم على السجودء فدل ذلك على أنه قبل السجود لا يطلب منهم 
أن يكرتا من ورائهم» وما ذلك إلا لأنبم مشتركون معهم في الصلاة» ولكتنا نقول: إن ذلك غير لازم» إذ كثيرا ما تسمى الصلاة 
جوداء» أوتقول: خص الأعس بالكون من وراتهم حال السجود تنبيها على وجوب اليمقظة والاحتراس 2 هذه الحال» 1 التي يظن 
العدى قينا انشغالهم بالصلاة» وربما كان 86 هم فياه 

وكات ظاة ا حرق ل يضارا قيصارا مَك هذا ظاهر أيضا في أن الطائفة الثانية لم تكن مع الأولى» بدليل أنه أمرها بالإتيان» وعلى 
مذهب ابن أب ليل لا يكون إتيان» بل تأخر من لبتي جمدت مع الإمام أولاء وليس في هذا اللفظ دليل على أن الطائفة الأولى تقضي 
في مكانها قبل مبارحته» أو على أنها تذهب قبالة العدو قبل 

القضاءء ولا على أَنْ الطائفة الثانية تقضي في مكانهاء بل اللفظ صا لمجميع» وليس فيه دليل أيضا على أَنْ الإمام يسم تجرد انتهائه من 
الركعة الثانية» ولا أنه ينتظر حتى تفرغ الثانية من قضاء ما فاتها. 
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وإنما يطلب ذلك من السنة» وأنت تعلٍ أَنْ السنة قد جاءت بابميع. 

رخا حَدَرَهمْ وَأَسْلحتهُمْ هذا أمى لمجميع بعد انتهاء الصلاة» وضم هذا الأعى بأخذ الحذر وهو التيقظ إلى الأعى بأخذ السلاح فقط 
عقب الركعة الأولى» لأن العدو في أول الصلاة لا يقوى عنده باعث المباغتة» لأنهم كانوا قياما في أوهاء وإنما يقوى عنده ذلك في 
آخرها حين يتكرر منهم السجود» فن أجل ذلك أمى في الأول بأخذ الأسلحة فقطء وهنا بأخذها وأخذ الحذر. 

ود الذي كفروا أو تخْفلونَ عن أسلحتكر وامتعتكز فيميلون عليكر ميلَة واحدةً. 

أي أن أعداء كم يتربصون بكم الدوائر» وبتحينون لقتالكم الفرصة» ويودون لو تمكنوا منكم» فتخفلون عن عدتكم وما تقاتاونهم به» فتكون 
حربهم يام وغلبتهم عليك سبلة ميسورة» ولن يمنعكم منهم إلا الحذر والرباط وإعداد العدة» فاحذروهم» وأعدوا لهم ما استطعتم من 


ولا جناح عليكر إِنْ كان بكر أذى من مطر أو كنتم مض أن تضعوا أسلحتكر وخذوا حذّر كر أي أنه لا بمنعكم من عدو إلا 
الاستعداد له» فإن تعذر علي حمل الميرة والسلاح للمطر أو المرض أو غير ذلك من الأعذار» فليس عليك ثم في أن تضعوا أسلحتكم 
التي حالت الضرورة بينم وبين حملهاء ولكن يجب أن تكونوا على حذر وتيقظ من مباغتة العدو ومفاجأته» فبثوا له العيون والأرصادء 
واتخذوا من فنون الدفاع في الحرب وأساليبه ما لا يجعل عدوم على عل بما أنتم عليه من ضرورة حت لا يفاجتك» فتتم المزيمة عليكم. 

إن الله أعدَ للكافرينَ عذاباً مريناً إنما عقب الله تعالى الأعى بأخذ الحذر والسلاح ببذا الوعيد» لأنّ الأمى قد يتوهم منه أن العدو شديد» 
وذلك قد يعقب وهما في النفوسء فإزالة لهذا الوهم قال الله تعالى: إِنَّ الله أعدَ للكافرينَ عذاباً مبيناً إذا كان ذلك خبرا منه تعالى بأنه 
مبينهم وخاذلهم وغير ناصرهم البتة» ليعلم لمؤمنون أن الأعى بالحذر منبمء نما هو لما جرت به سنة الله من إتباع المسببات الأسباب 
حتى لا يتباونوا ويتركوا الاسباب جانبا. ١‏ 

وقد اختلنف الفقهاء 2 كيفية صلاة اتموف 2 المغرب» فقَال الحنفية ومالك والحسن بن صالح والاوزاعي والشافعية: يصل بالطائفة 
الأولى ركعتين» وبالطائفة الثانية ركعة؛ غير أن المالكية والشافعية يقولون: إِن الإمام ينتظر قائما حتى تتم الطائفة 

الأولى لنفسهاء وتجيء الثانية على ما بينهما من خلاف في سلام الإمام. 

واختلفوا أيضا في الصلاة حال اشتباك القتال أتجوز أم لا؟ فقال الحنفية: لا صلاة حال اشتباك القتال» فإن قاتل فيها فسدت صلاته. 
وقال مالك: يصلي بالإيماء إذا لم يقدر على الركوع والسجود. وقال الشافعي: لا باس أن يضرب الضربة» ويطعن الطعنة» فإن تابع 
الضرب والطعن فسدت صلاته» والأدلة تلتمس في غير الآية. 

قال الله تعالى: فإذا قضيمٌ الصلاة قاروا الله قياما وقعوداً وعل جنوب>؟. فَإِذًا اطمانتتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت عل المؤٌمنينَ 
كبا موقوتاً )٠١(‏ يقول الله تعالى: فإذا فرغتم أيها المؤمنون من صلاكك التي بينا لك. كيفيتهاء فاذكروا الله قياما وقعودا ومضطجعين 
على جنوبك» واذكروه معظمين خاشعين» سائليه النصر والظفر» فإنه الذي بيده النصر» وهو القادر على 1 ثىء» ومثل هذا 2 المعئى 
قو تغاى: قاد ك وأ الله قياما وقعوذا. 

وقوللت الله تعالى من عباده أن يذكروه داتماء والذكر أداة الفلاح» إذ هو وسيلة الحشية» ومتى وجدت الحشية وجدت الطاعة» 
واجتنيت المعصية» وذلك هو الفوز والسعادة. 

روى ابن جرير »١«‏ عن ابن عباس في قوله تعالى: فَاذْكروا الله قياما وقعوداً أنه كان يقول: لا يفرض الله على عباده فريضة إلا جعل 
لها جزاء معلوماء ثم عذر أهلها في حال غير الذكر» فإنَ الله لم يجعل له حدا ينتبى إليه. ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على عقله؛ 
فقال: فاذدوا اله قياماً وقعوداً وعلى جنويكر بالليل والنهار» في البر والبحرء وفي السفر والحضرء والغنى والفقر» والسقم والصحة» والسر 
والعلانية» وعلى كل حال. 

وقيل: إن معن الآية: إن أردتم أداء الصلاة» واشتد اتموف إذا اشتبكتم فى القتال» فصلوا كيفما كان. وهذا يوافق ما ذهب إليه 
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١‏ تفسير آيات الأحكام 
الشافي, رضي الله عنه من وجوب الصلاة حال المحاربة» وعدم توا برها عن الوقت» ولك كر أن ذلك بعيد من لفظ مم 
َإِذَا اطمأعم أي أقمء وشو ققابل اقول ذا ره في الْأَرْضٍ سميت الإقامة طمأنينة لما فيها من السكون والاستقرار» ويصح أن 
يكون المراد 0 أمنتم وزال عتم اللموف الذي ورت عزو قطي عيفة الصا وها 
فَأَقيِموا الصَّلاةَ أدوها على وجهها الذي كانت عليه قبل هذاء وأتموهاء وعداوا أركانباء وراعوا شروطهاء وحافظوا على حدودها. 
)1١(‏ في تفسيره جامع البيان المشهور بتفسير الطبري (0/ 155) ٠.‏ 
وقبل: إن معنى ذلك فإذا اطمأنتتم» وأمنتم في اجملة: فاقضوا ما صليتم في تلك الأحوال التي هي حال القلق والانزعاج» وفسب ذلك 
إلى الإمام الشافعي قال صاحب «روح المعاني» : وليست هذه النسبة صحيحة. 
إن الصلاة كانت عل المؤْمنينَ يتاباً موقوتاً فرضا محدودا بأوقات لا تجوز مجاوزتهاء بل لا بد من أدائها في أوقاتها سفرا وحضراء وقيل: 
المعنى كانت عليهم أمرا مفروضا مقدرا في الحضر بأربع ركعات» وفي السفر بركعتين» فلا بد أن تؤدى في كل وفك بيه قدن فيه 
وقد ورد القران هكذا في توقيتبا جملاء سج البيان فيه 3 السنة» فا ذكرت السنة أنه وقت وحد للصلاة وجب اتباعه. 
قال الله تعالى: ولا نوا في ابجغاء الوم إن تكونوا تَلُونَ يهم ا ا يي 
)١ :4(‏ بعد أن بين الله تعالى ما يجب أن يكون عليه المؤمنون في قتال عدوهم من أخذ الحذر أثناء الصلاة عاد إلى بعث المؤمنين على 
من المذهب الكلامي» وسوقٍ ادعو حدوها الدليل: 
ولا نوا في ابتغاء الوم إن تكونوا تون م م يألُونَ كا ون لا تضعفوا في قتالهم» ولا نتواكلواء ولا يمنعكم منه ما بظن أن يصبييكم 
في قتال أعداكم من أ القتل والجرح» فإن ذلك أس مكترلكه .من شأنه أن بقع بكر ويقع بأعداتكم ما دام لم ينثن أعداوَّم عن قتالكم 
فا بال تخافونه دونهم. 
وَتَرجونَ من الله ما لا َرْجونَ بل إِنَ أعداء كم إذا جاز لحم أن يخافوا فهم حقيقون بأن يخافواء فإ لا حجة لهم في الإقدام على أعس 
هو مظنة هلاكهمء فإتهم على الباطل» والباطل مبما مد الله له في الأجل فهو في النباية مدفوع. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه» 
ول يعدهم الله بالنصر كا وعدك» ولا ثمرة تعود عليهم من قتالهم هذاء فإنهم وإن تمت لهم الغلبة أمامهم جهنم مفتحة الأبواب» عميقة 
الغورء أعدتة“ للكاقريق المعانديق ل وقد وعدم نصره» وضمن ل الجنة» وأنتم الفائزون في الحالين» وأنتم بما تعبدون الله وتوحدونه لا 
أشركون به شيئاء تطمعون في نصره و رحمته» وهم ما يعبدون من الأصنام» وما هم عليه من العناد: ليس عندهم مثل هذا الطمع» 
أليس يكفي هذا وحده باعثا لك على القتال دونبم؟ 
ركان ال يما حكيما لا يكنفكم شيئا إلا ما فيه صلاحكم في ديتكم ودنيام على مقتضى عله وحكته. 
قال الله تعالى: إِنا أَنْلنا إِليِكَ الْكاب باحق لتحكر بين النّاسٍ عا راك الَّهُ ولا تكن لائِينَ ححصيماً (0 )٠١‏ وَاسْتَغْفر اهن الله كان 
مور رحيماً (* 0 8 8 8 8 
روي في أسباب نزول الآية أخبار كثيرة» كلها متفقة على أنها نزلت في شأن رجل يقال له طعمة بن أبيرق» على خلاف فيما وقع 
منه» قال الفخر الرازي: إن طعمة سرق درعاء فلما طلبت الدرع منه رمى واحدا من اليهود بسرقتهاء ولما اشتدت الحصومة بين قومه 
وبين قوم المبودي جاء قوم طعمة إلى النبي صلى الله عليه وسلُء وطلبوا منه أن يعينهم على مقصودهم» وأن يلحق احيانة باليودي» 
فهم الرسول فض الله عليه وس بذلك فنزلت الابة »١«‏ 

٠‏ وقيل: إن واحدا وضع عند طعمة درعا على سبيل الوديعة» ولم يكن هناك شاهدء فلما طلبها منه بجحدهاء وقيل: إن المودع لما طلب 
الوديعة زعم طعمة أن الهودي سرق الدرع. 
وقد قال العلماء: إِنَّ ذلك يدل على أن طعمة وقومه كانوا منافقين» وإلا لما طلبوا من الرسول صل الله عليه ول نلعن 7البدرقة 
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بالمودي على سبيل الخرص والبيتان» انظر إلى قوله تعالى في الآيات التى بعد هذه وأولا فَضْل الله ليك ورَحمَيه نحَمْتْ طائقة منهم 
أَنْ را وما 0 إل اقيم 3 و و 

وقد روي أن طعمة هرب بعد الحادثة إلى م25 وارتد» وسقّط عليه حائط كان يثقبه للسرقة ففات. 

لتحكر بِينَ الناسٍ عا أراكَ الّهُ أي بما أعلسك الله في كبه» وأنزله إليك بوحيه» ويصح أن يكون المراد بما جعله الله رأيا لك» إما من 
طريق الوحي» أو الاجتباد» وليس يلزم من تأويل الآية على العلم بطلان القياس» لأنك قد عرفت أن القياس راجع إلى الاب 
والسنة» والعلم به عمل بأمى الله وقد اختلف العلماء في أن لني صل الله عليه وسلّ له أن يجتبد» أو ليس له ذلك» والمسألة للها موضع 
غير هذا في الأصول يمع أداة الطرفين. 

غير أن الذي يلزم التنبيه إليه أن الذي يقول: إنه يجوز له الاجتهاد يقول: إنه يجوز عليه الحطأء لكنه لا يقر على الحطأ» وإستشهد بمثل 
الحادثة التي نحن بصددهاء فإنه قد بين له الحم وبمثل ما حدث في أسارى بدر. 

ولا تكن لخفائبين حصيماً الحا ون هو طعمة وقومه ومن يعنيه أمره منهمء واللام للتعليل» أي لا تكن لأجل الفائبين عخاصما لما 
إيستعدونك عليه» وقيل: ِنْ اللام بمعنى عن أي لا تكن مخاصا ومدافعا عنهم ضد البراءة واستغفر الله ما 


)١ 0‏ رواه الترمذي في الجامع الصحيح ( (ه/ 0) » كاب التفسير حديث رقم السيية » وابن جرير (ه/ ٠ )١6‏ 
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هممت به في أمى طعمة وبراءته الني لم ثتثبت لتثبت في شأنباء والأمى بالاستغفار في هذا وما ماثله لا يقدح في عصمة الأنبياء» لأنه لم يكن 
منه إلا الهم» وال هم لاا يوصف بانه ذنب فضلا عن المعصية» إن ذلك من قبيل إن حسنات الأراز سيفاك المقربين» وما عر 
بالاستغفار إلا لزيادة الثواب» وارشاده وارشاد أمته إلى وجوب التثبت في القضاءء» وقيل: إن المراد استغفر لأولئك الذين زعموا عندك 
براءة اللحائن. 

إن اللَّه كان 0 ريا يغفر لمن استغفره» ويرحم من استرحمه. 

قان ال اق" وي في الأساء ل هيك فين وما يل يك في اتاب في يا الاء الاي لا مون ما جيب طن 
ورَحبونَ أن تمكحوهن والمستضعفين من 'الولدان وأن تمُوموا لليتاى بالقسط .وما تمعلُوا 98 َي قن اله كان به عليماً (119) 
الاستفتاء: طلب الإفتاء» والإفتاء: إظهار المشكل من الأحكام وتبينه» 339 المفتي لما بين المشكل فاقوا وضيرة فتيا: 

سبب التزول: َ : 

أخرج ابن جرير وابن المنذر عن سعيد بن جبير قال: لما نزلت المواريث في سورة النساء شق ذلك على الناس وقالوا: أيرث الصغير الذي 
لا يعمل في المال ولا يقوم فيه» والمرأة التى هي كذلك» فيرئان كا يرث الرجل الذي يعمل في المال؟ فرجوا أن يأتي في ذلك حدث 
من السماءء فانتظرواء فلما رأوا أنه لا يأتي حدثء قالوا: لثن تم هذا إنه لواجب ما عنه بد. ثم قالوا: سلواء فسألوا النبي صل الله عليه 
وس فانزلت هذه الاية »١«‏ . وروي مثل ذلك عن ابن عباس ومجاهد. 

وعن عائْشة أنها نزلت في توفية الصداق لمن. وكانت اليتيمة تكون عند الرجل» فإذا كانت جميلة» ولا مال» تزوج بها وأكل مالحاء 
وإذا كانت دميمة منعها من الأزواج حت تموت فيرها. فأنزل الله هذه الآية «7» . 

معلوم أنْ الصحابة ل يطلبوا الإفتاء عن ذوات النساء» وإئما طلبوا الإفتاء عن حال من أحوالهن» وشيء يتعلّق ببن» فلا بد من تقدير 
محذوف في الكلام» فبعض المفسرين قدر ذلك المحذوف أمرا خاصاء وجعل سبب النزول قرينة على تعيين ذلك المحذوف المسئول 
عنه» فقّال: اد امعفتونك فى ميراتيق؛ أو في توفية صداقهن» أو في تكاحهن. 

واختار , بعضهم التعميم في المسئول عنه» لأنسيك النزول لا صن ولآن تقدير العام أتم فائدة وأثعل» فقَال: المراد إستفتونك فيما 
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يحب لمن وعليين مطلقاء وقد كان رسول الله صل الله عليه وسلّ يسأل عن أحكام كثيرة نتعاق بالنساء. 

0 /0 و(") انظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور للإمام السيوطي‎ )١( 

وكذلك اختلفوا في المراد بما كتب طن في قول الله تعلى: اللاي لا تزتومن ما كنب كن فقيل: ما فرض طن من الميراث» وقيل: 
من الصداق» وقيل: من التكاح» وقيل: ما يعم ذلك كله وغيره. 

وقوله تعالى: وما يتلى عليكْ في الْكّابٍ قد ذهب فيه المعربون مذاهب شتى» وأولى وجوه الإعراب أن تكون (ما) اسم موصول مبتدأ 
واللحبر محذوفء والتقدير: والذي يتلى عليكم في القرآن كذلك؛ أي يفتيكم فين أيضاء وذلك المتاو في الاب هو قوله تعالى: وإنّْ حفتم 
أ تفسطوا في الْيتَاى [النساء: ] إع. 

وحاصل المعنى: أنهم كانوا يسألون عن أحوال كثيرة من أحوال النساءء فا كان منها غير مبين الخ قبل نزول هذه الآية ذكر أن الله 
يفتههم فيه. وما كان منها مبين الحم في الآيات المتقدمة أحالهم فيه إلى تلك الآيات المتقدمة وذكر أنها تفتيم فيما عنه يسألون. 

وقد جعل دلالة الاب على الأحكام إفتاء من الكتّاب» ألا ترى أنه يقال في المجاز المشبور إن كاب الله بين لنا هذا الحكم؛ وكا جاز 
هذا جاز ايضا ان يقال: 

كاب الله أفتى بكذا. 

وقوله تعالى: في يتان النّساءِ صلة بتلى أي يتلى عليك في شأنهن. 

والإضافة في يتامى النساء من إضافة الصفة للموصوف عند الكوفيين» والبصريون يمنعون ذلك» ويجعلون الإضافة هنا على معنى (من) 
أو (اللام) أي ف اليتاتى من النساء» أو في أولادهن اليتاى. 

وترحبونَ أَنْ تتَكحوهنٌ أي في أن تتكحوهن» أو عن أن تتكحوهن» فقد ورد في أخبار كثيرة أن أولياء اليتامى كأنوا يرغبون فين إن 
كن جميلات» ويأكلون ما من وإلا كانوا يعضلونبن طمعا في ميرائين. 

وحذف الجار هنا لا يعد لبساء بل إجمال» فكل من الحرفين مراد على سبيل البدل. 

واحتج بعض ا حنفية بقوله تعالى: ونغون أن تتكحوهن على أنه يجوز لغير الأب والجد تزويج الصغيرة» أن الله ذكر الرغبة في نكاحهاء 
فاقتضى جوازه. 

والشافعية يقولون: إِنَّ الله ذكر في هذه الآية ما كانت تفعله الجاهلية على طريق الذم؛ فلا دلالة فها على ذلك. على أنه لا يلزم من 
الرغة ي اتكاتحهن فعلد حال الصعرء 

وَالْستَصْعَفِينَ ٠‏ من الوأدان عطف على يتانى النساء» وكانوا- كا علمت- لا يورثونهم ا لا يورثون التسناة: 

أن رما يتا بالقسط أي قل الله يفتيكم 2 ويأمرة أن تقوموا لليتامى بالقسط. أو هو معطوف على (يتامى النساء) والتقدير وما 
بعل علي 2 يتائى النساءء وف المستضعفين من الولدان» وفي أن تقوموا لليتائى بالقسط. 

وما تفعلُوا مِنْ حير فَإِنَ لله كانَ به عَلِيماً أي وما تفعلوه من خير يتعأق ببؤلاء المذكورين أو بغيرهم فإِنَ الله يجازيك عليه ولا يضيع 
عنده منه نثىء. 

فلك لفان وان ااه عالت ين بها شونا أ إشراها ولؤاسك عانيها أن يلها يما ملعا والصل بحر واحق رع لالس 
اشن ون تحسنوا ُو قن لَه كانَ بجا تَْمَُونَ حبرا (17) هذا من الأحكام التي أخبر الله تعالى أنه يفتهيم بها في النساء ما لم 
يتقدم ذكره. 

وانلوف هنا مستعمل في حقيقته» إلا أنه لا يكون إلا بعد ظهور الأمارات تدل عليه. مثل أن يقول الرجل لامرأته: إنك قد كبرت» 
وني أريد أن أتزوج شابة جميلة. 

والأصل في البعل أنه السيد» وسمي الزوج بعلا لكونه كالسيد لزوجته. 


والنشوز- وتقدم معناه- يكون وصفا للمرأة لما تقدم ويكون وصفا للرجل كأ هناء والمراد به هنا ترفع الرجل بنفسه عن المرأة» وتجافيه 
عنها: بن يمنعها نفسه ومودته. 0 ١‏ 
والإعراض الانصراف عنها بوجهه او ببعض منافعه التي كانت لا منه. مثل أن يقلل محادثتباء او مؤانستها لطعن 2 سن» أو دمامة» 
أو شين ني خلق أو ملال. 

والإعراض اخف من النشوز. 

أخرج الترمذي وحسنه عن ابن عباس قال: خشيت سودة رضي الله عنها أن يطلقها رسول لله صل الله عليه وسلّ» 5 
الله لا تطلقنئى» واجعل يوهي لعااشة» ففعل » ولذلك :هذة الآية ردلا 

وأخرج الشافي هق اك السنيه أن ابنة تمد بن مسلمة كانت تحت رافع بن خديج» فكره منها أمرا إما كبرا أو غيره» فأراد طلاقهاء 
فقالت: لا تطلقئي واقسم لى ما بدا لك» فاصطلحا على صلح» خرت السنة بذلك» ونزل القران «”» ٠‏ 

وروي عن عائْشة أنها نزلت في المرأة تكون عند الرجل» فتطول صحبتهاء فيريد أن يطلقهاء فتقول: أمسكني وتزوج بغيري» وأنت في 
حل من النفقة والقسم 9 ٠.‏ 

. )"040( رواه الترمذي في الجامع الصحيح (ه/ *8©) » كاب التفسير حديث رقم‎ )١( 

(؟) انظر الدر المنثور السيوطي في التفسير بالمأثور للسيوطي /١(‏ 9#) . 

() رواه ابن ماجه في السنن /١(‏ 74) » كاب النكاحء باب المرأة حديث رقم (191/4) ٠‏ 

يقول الله تعالى: وَإن امرأةَ خاقث مِنْ بعلها ورا أو إعراضاً والمقصود إن خافت امرأة من زوجها تجافيا أو انصرافا عنها فلا إثم 
علهما في أن يجريا بينهما صلحاء بأن تترك المرأة له يومها كا فعلت سودة رضي الله عنها مع رسول الله صل الله عليه وسلّ» أو تضع عنه 
بعض ما يجب لها من نفقة أو كسوة» أو تبب له شيئا من مبرهاء أو تعطيه مالا لتستعطفه وتستديم المقام معه. 

وفي قوله تعالى: فلا ات علييما دفع لما يتوهم من أن ما يأخذه الزوج كالرشوة فلا يحل. 

وجملة وَالصلْم م أي والصلح بين الزوجين أكثر خيرا من الفرقة وسوء العشرة» على معنى أنه إن يكن في الفرقة أو سوء 
العشرة خير فالصلح خير من ذلك. أو والصلح خير من اللحيور ولس بشر. 

اوت الأنشس اله اعتراض ثانء وفائدة الاعتراض الأول الترغيب في المصالحة. وفائدة الاعتراض الثاني تمهيد العذر في 
الجا كيه والاحة: ٍ 

وحضر: متعد لواحد» والهمزة تعديه إلى مفعول ثان كا هنا. فالمفعول الأول نائب الفاعل» والثاني كامة الشح» ويجوز العكس. والشح: 
البخل مع الحرصء والمراد وأحضر الله الأنفس الشح أي جبل الله النفوس على الشحء فلا تكاد المرأة تسمح بحقهاء ولا يكاد الرجل 
يجود بالإنفاق وحسن المعاشرة على التي لا يريدها. 

إن تحْسنوا وبتقُا إن الله كانَ با َعْمَُونَ حَبيراً هذا خطاب للأزواج بطريق الالتفات» قصد به اسقالتهم وترغيبهم في حسن المعاملة» 
والصبر على ما يكرهون» أي وان هرا معاقز الشناء» وتقرا لفون والاعر اصو سينا تضافت أسا ءا فإن الله يحازب؟ على ذلك 
أحسن الجزاء» ويثيبكم عليه خير المثوبة. 

يوْخْذْ من هذه الآآية أن الرجل إذا قضى وطرا من امرأته» وكرهتها نفسه» أو ع عن حقوقهاء فله أن يطلقهاء وله أن يخيرها إن شاءت 
أقامت عنده ولا حق لما في القسم والوطء والنفقة» أو في بعض ذلك بحسب ما يصطلحان عليه» فإذا رضيت بذلك لزم وليس لها 
المطالبة بثبىء مضى من ذلك على الرضاء 

وهل لما في المستقبل الرجوع في ذلك الصلليح؟ 

من العلماء من قال: إن حقها في القسم والنفقة يتجدد» فلها الرجوع في ذلك متى شاءت. 

وقال آخرون: إن هذا الصلح خرج مخرج المعاوضة» وقد سماه الله صلحاء فيلزم كا يلزم ما تصالح عليه الناس من الحقوق والأموال» 
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فليس لحا حق الرجوع فيه 

أي حال» ولو مكنت من ذلك لم يكن صاحاء بل يكون من أكبر أسباب المعاداة والشريعة منزهة عن ذلك. 

عاص 50 50006 ا 

الأول: رب قائل يقول إذا كان نشوز الرجل يحل له أن يأخذ من مال امرأته شيئاء أفلا بتخذ بعض الأزواج النشوز- بل التهديد به- 
وسيلة لأخذ مال المرأة» وانتقاصبا حقهاء وهلا يعد أَخذ المال ببذه الوسيلة أخذا بسيف الإ كراه» وأكلا لأموال الناس بالباطل. 
ونحن نقول: إذا كان الرجل يرغب 2 زوجته حقيقة» ويود بقاءها فٍ عصمته» ولكنه تظاهر بالنشوز والإعراض اجتلايا لمالماء 
واستدرارا لحيرهاء كان ذلك حراماء وكان أخذ المال ببذه الوسيلة أكلا لأموال الناس بالباطل» وقد حزم الله أكل أموال الناس 
بالباطل» وحرم مشاقة الرجل زوجته لغرض أخذ ثيء من مالماء كا قال: 

ولا تَعضلوهن لتَذْهبوا يبعض ما اتِتموهنَ [النساء: ]١9‏ إلى أمثال ذلك. 

ليس في مثل هذا النشوز والإعراض المصطنعين نزلت الآية» إنما الآية في رجل يرغب حقيقة في فراق زوجته لسبب ماء وقد جعل 
الله للرجل حق الطلاق» واستبدال زوج مكان زوج وأحلّ في هذه الآية الصلح بين الزوجين إذا كانا على ما وصفناء رجل يريد الفراق 
لسبب من الأسباب» وامرأة تريد المقام معهء وإذا تراضيا على شهيء من حق المرأة تنزل عنه في مقابلة أن ينزل الرجل عن شيء من 
حقه وهو الطلاق» لم يكن ذلك هن أكل أموال الثاسن باناطن» عل أن اشاساكق أرهد الرعدل إلى تك النشور مها تكائرت أسبابةه 
ووعده على ذلك الأجر والمثوبة» في قوله: وإنْ تحسنوا ونتقُوا فَإِنَ الله كان با تعمَلونَ خبيراً. 

الثاني: قال الله تعالى في نشوز المرأة واللاتي افون نشُورَهنَ فعظوهن وَامْجروهن في المتضاجع وَاضْرِبوهنْ [النساء: 4م] وقال في نشوز 
الضلة وأك اعرأء عافت من يعلهاً: شور أو إعزاطا قلا حنات علييما أن يصلها. يما صلحاً تقل لقوق ال كشوي نح إزوجها 
يعظها ويبجرها في المضجع ويضرببا. ولم يجعل لنشوز الرجل عقوبة من زوجته» بل جعل له ترضية وتلطفا. فا معنى ذلك؟ 
الجواب عن ذلك من وجوه: 

-١‏ قد عامت أن الله جعل الرجال قوامين على النساءء فالرجل راعي المرأة ورئيسها المهيمن عليهاء ومن قضية ذلك ألا يكون للمرؤوس 
معاقبة رئيسه» وإلا انقلب الأمر» وضاعت هيمنة الرئيس. 

؟- أن الله فضل الرجال على النساء في العمّل والدين» ومن قضية ذلك ألا 

يكون نشوز من الرجل إلا لسبب قاهر» ولكن المرأة لنقصان عملها ودينها يكثر منها النشوز لأقل شيء؛ وثتوهمه سبباء فلا جرم جعل 
لله لنشوزهن عقوبة حتى يرتدعن» ويحسن حاهن. وأنَّ في مساق الآيتين ما يرشد إلى أن النشوز في النساء كثير» وفي الرجال قليل؛ 
فني أشوز المرأة عبر باسم الموصول المجموع إشارة إلى أَنْ النشوز محقق في جماعتبن. وفي أشوز الرجل عبر بإن التي للشك» وبصيغة 
الإفراد» وجعل الناشز بعلا وسيدا مهما كان. كل ذلك يشير إلى أن النشوز في الرجال غير محقق» وأنه مبني على الفرض والتقدير» 
ضاف أرقن وليه دنا كو قو راصي لمق عام أن الل رابو حال ل شان شط ارم 7 

*- أن نشوز الرجل أمارة من أمارات الكراهة وإرادة الفرقة» وإذا كان الله قد جعل له حق الفرقة ولم يجعل للمرأة عليه سبيلا إذا 
هو أراد فرقتباء فأولى ألا يجعل لا عليه سبيلا إذا بدت منه أمارات هذه الفرقة. 

للك قال فعاض :تلم فى قولة قعالى: والصك حر نايدا أن بكرن غموما فى جتراة العاك ف مائو الأخياء إلا ماسم الدليل: 
وذلك يدل على جواز الصلح عن إنكار» والصلح من المجهول» ونازعه في ذلك الفخر الرازي فقال: إِنَ الصلح في الآية مفرد دخل عليه 
حرف التعريفء والمفرد الذي دخل عليه حرف التعريف مختلف في إفادته العموم» ولو سم أنه يفيد العموم» فإنما ذلك إذا لم يكن 
هناك معهود سايق أما إذا كان هناك معهودا سابقا كا في الآية» فالأصم أنْ حمله على المعهود السابق أولى من حمله على العموم» وذلك 
لأنا إنما حملناه على العموم والاستغراق ضرورة أنا لو ل نقل ذلك لصار جملاء ويخرج عن الإفادة» واذا حصل هناك معهود سابق 
اندفع هذا الحذور» فوجب حمله عليه» وبذلك يندفع استدلال الجصاصء ويكون المعنى: والصلح المعهود- وهو الصلح بين الزوجين- 


0006 


وأنت تعلم أن الجصاص ل يجزم بأن اللفظ عام بل قال: إنه يجوز أن يكون عاماء كا يجوز أن يكون خاصا بالصلح بين الزوجين؛ على 
أن وقوع اجملة اعتراضاء وجريانها مجرى الأمثال مما يرجح كون اللفظ عاماء فتدبر ذلك. 

قال الله تعالى: ون تُستطيعوا أَنْ تعدلوا بين الساء ولو حَرْصتم قلا ياوا كلَّ الميلٍ فتدّروها كالمعلقَة وان تصلحوا وَلتَقُوا فإِنَّ الله كان 
0 ينها (9؟1) وإن فا ا 3 من سعته وكان الّهُ واسعاً حكيماً )17٠0(‏ يخير الله هنا بأنَ العدل بين النساء غير 
مستطاعء وفي آية سابقة قال: ْ 

(1) انظر أحكام | القران ام 3 بكر الجصاص (؟/ 78) . 

إن خَفتم ألا تعدلوا قواحدةً أو ما مَلَكْتٌ أَمانَكرٌ [النساء: م] فشرط في جواز ابمع بين النساء الوثوق من العدل بينبن. والعدل غير 
مستطاع» فكأن المع بين النساء غير جائز لأنه مشروط بشرط قد أخبر الله أنه لا يتحقق ولن يكوت» من أجل ذلك ترئ أعة التفسير 
من السلف الصالح كابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد وأبي عبيدة وغيرهم يقولون: 

إن العدل الذي أخبر الله عنه أنه غير مستطاع هو التسوية بين الزوجات في الحب القلبي» وميل الطباع ومعلوم أن ذلك غير مقدور. 
وأما العدل الذي جعل شرطا في جواز اجمع بينبن فهو التسوية بينبن فيما يقدر عليه المكلف ويملكه» مثل التسوية بينين في القسم 
والنفقة والكسوة والسكنى وما ,تبع ذلك من كل ما يملك ويقدر عليه. 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن أب مليكة أن الآية نزلت في عائشة رضي الله عنهاء وكان رسول الله صلّ الله عليه وس يحبها أكثر 
من غيرهاء ع 2 ع ١ 5 ١‏ 5 

وروى الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي عن عااشة أنها قالت: كان رسول الله صل الله عليه وسلم يقسم بين أسائه» فيعدل» ثم يقول: 
«اللهم هذا قسمي فيما املك» فلا تليني فيما تملك ولا املك» »١«‏ 

وعنى رسول الله صل الله عليه وسل: بما لا يملكه هوء وعلكة الله: امحبة وميل القلب غير الاختياري. 

ومعنى الابة إِنكمٌ لن تقدروا على التسوية بين النساء في الحب وميل الطباع» فالتفاوت ,ينبن في الود والمحبة حاصل ولا الة» وليس 
في استطاعتك جلبه ولا دفعه؛ فالله قد عفا ل عنه» ولستم مكلفين به ولا منهيين عنه» ولكن ذلك التفاوت في الحب له نتائم تظهر 
في الأقوال والأفعال التي تملكونهاء وتقدرون علبهاء ويصح تعلق الأحكام بهاء فأنتم منبيون عن إظهار التفاوت في القول والفعل 
المقدورين ل. 

وقال يعن العلياء: حقيقة العدل بين النساء التسوية بينبن في كل شيء؛ بحيث لا يقع ميل ما إلى جانب في شأن من الشؤون» كالقسم 
والنفقة والتعهد والنظر والإقبال والممالحة لاحي والمؤانسة وغيرها ما لا يكاد يحصر. والعدل ببذا المعنى غير مقدور للمكلف البتة. 
ولو حرص عل إقامته وبالغ فيه» والعجز عن حقيقة العدل لا بمنع عن تكليفكم أيها الأزواج بما دونها من المراتب التي تستطيعونهاء 
فإِنْ الميسور لا يسقط بالمعسوره 050000000 

قلا موا 0 اليل فلا تجوروا على المرغوب عنها كل الجور» 

1) وا أوداوة في السئن (؟/ )5٠١9‏ » كاب التكاح باب القسم بين النساء حديث رقم (4*١؟)‏ » والترمذي في الجامع 
الصحيح (*/ 447) » كاب النكاح حديث رقم )١١40(‏ »ء وابن ماجه في السنن /١(‏ 88) » كاب النكاح» باب القسمة بين 
النساء حديث رقم )١91/1(‏ » وأحمد في المسند (5/ )١44‏ . 

فتمنعوها حقها من غير رضا منبهاء واعدلوا ما استطعتم» فإن عدم العدل بينهن يوقد نار الغيرة والحقد في نفوسبن» ويغريهن بالشر 
والفساد. وفي ذلك من المفاسد ما يربو على مصلحة تعدد الزوجات في نظر الشارع الحكيم. 

وفي قواه تعالى: فيَدّروها كالمعلَقة ة ضرب من التوبيخ للأزواج؛ أي لا بنبغي ولا يليق بكم أن تجوروا على العران فتدعوها كالمعلقة لا 
هي ذات بعل ولا مطلقة» فإما أن تعدلوا بينين» والا فالفرقة أولى» ا قال تعالى: مساك مروف 1 بإحسان |[البقرة: 9؟؟] 


٠ 
ع‎ 


أخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 

قال رسول الله صِلٌّ الله عليه وسا: «من كان له امرأتان فال مع إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقّيه ساقط» »١١‏ 

وكان السلف الصالح إستحبون أن يسووا بين الضرائر حتى في الطيب» يتطيب لهذه كا يتطيب لهذه. وعن ابن سيرين في الذي له 
ام أتان يه أن 55 في بيت إحداهما موق الأعر: 

ون تصلحوا ونتقُوا إن الله كان عَفوراً رَحيماً أي وإن تصلحوا ما كنتم تفسدون من أمورهن فيما مضى بميلك إلى إحد اهن» وثتداركوه 
بالتوبة» ونتقوا بالجور فيما إستقبل» فإِنَ الله يخفر ل ما مضى من الحيف» ويتفضل عليك برحمته واحسانه. 

ظاهر هذه الآية يوجب التسوية في القسم بين الحرة والأمة. وهو قول أهل الظاهرء ورواية عن مالك رضي الله عنه» لكنْ جمهور 
الأئمة على أن الأمة المزوجة على النصف من الحرة في القسم محتجين على ذلك بأن الإمام عليا رضي الله عنه قضى بذلك» ولأيدوة 
له في الصحابة مخالف مع انتشار هذا القضاء وظهورهء وموافقته للقياسء فإِنَ الله سبحانه وتعالى لم يسو بين الحرة والأمة لا في الطلاق 
ولا في العدة ولا في الحد ولا في الملك ولا في الميراث ولا في الحج ولا في مدة الكون عند الزوج ليلا ونماراء ولا في أضل التكاح» 
بل جعل نكاحها بمنزلة الضرورة» فاقتضى ذلك ألا وي بينها وبين الحرة فى في القسم. 

ومن هذه الآية يعم أنه لا تجب التسوية بين النساء في الحبة» فإنها لا تملك» وكانت عائشة رضي الله عنهاء كا علمت- ان فال إليه 


عل الله عليه وسلّ» وأخذ من هذا أنه لا تجب التسوية بينبن في الوطءء لأنه موقوف على الحبة والميل» وه بيد مقلب القلوب. 


0 6 رواه ابو :داوة 2 السئن 0/ 4 م » كاب التكاح حديث رقم 1 "م) 4 والترمذي 2 الجامع الصحيح (9/ /اغ؛) 2 
كاب التكاح حديث رقم )١١41(‏ » والنساثي في السنن (/ا- 4/ 74) » كاب في عشرة النساء حديث رقم (985”) » وابن 
ماجه في السنن /١(‏ 579) » كاب الكاع علايث رقم ٠ )١1959(‏ 


]176 إسورة النساء (4) : آية‎ ٠3/ 


وفصل بعض العلماء في ذلك فقال: إن تركه لعدم الداعي إليه فهو معذور» وان تركه مع الداعي إليه؛ ولكن داعيه إلى الضرر أقوى» 


يكاين الاين سي بعد أن تب اله في الصلع بن الزوين وححتٌ ليه ذ في هذه الآة جوا قرقة ذال يكن من 


يدك وسل كلا من الزوجين» وعد كل واحد منهما بأنه سيغنيه عن الآخر إذا قصد الفرقة ة تخوفا من ترك قوق الله التي أوجبها. 
وكانَ اللَّهُ واسعاً حكيماً. أي وكان الله ولا يزال غنيا كافيا للخلق» حكيما متقنا في أفعاله وأحكامه. 


قال الله تعالى: إستفتوتك قل الله يتيك في الْكلالة إن امم و هك لس لَه ول وَل أت لها يضف ما رك وَهويها إن 0 
ا ولد فَإِنْ كاتنا مين فلهُما الثلئَان مما ترك وَانْ كانوا إحوة رجالا ونساء فَللدَك مثل حظ الأثيين يبن اللّد لك أَنْ تَضلُوا واه يكل 
ثيء علي (175) 

أخرج ابن أبي حاتم أن هذه الآية زلت في جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 

وأخرج الشيخان عن جار أنه قال دخل علي رسول الله صل الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل» فتوضأء ثم صب علي فعقلت فقلت 
يا رسول الله: إنه لا يرث إلا كلالة فكيف الميراث» فنزلت 3 الفرائض »١«‏ 

وهذه الآية آخر آيات الأحكام نزولا. 

وروي أن أبا بكر رضى الله عنه قال في خطبة له: ألا إن الآية التى أنزها الله في سورة النساء في الفرائض ]١8[‏ » فأولها في الولد 


51012 5 


والوالد» وثانيها في الزوج والزوجة» والإخوة من الأم؛ والآية التي ختم بها سورة النساء ]١1[‏ أنزلما في الإخوة والأخوات من الأب 
والأم. وه الأب» والاية الى خم مها سورة الأتفال زولا أتزلها 2 أولي الأرحام؛ وقد أجمع العلماء على أن هذه الآبة 2 ميراث 
الرخوة والأخوات من الأب والأمء أو من الأب. وأما الإخوة والأخوات لأم ففهم نزلت الآية السابقة في صدر السورة وان كان 


0 بورث 35 ع وتقدم لك بيان ذلك ستو 
واختلف العلماء في المراد بالولد في قوله تعللى: ليس لَه ولد وقوله تعالى: 


)١(‏ رواه البخاري في الصحيح (ه 2٠‏ » 0- كاب تفسير القران» 4- باب 0 2 حديث رقم (/الاهغ) ؛ ومسم في 
الصحيح (9/ 4 )١57‏ 2 7"- 0 0 "- باب ميراث الكلااة حديث رقم (0/ 1515) ٠‏ [0...|] 

إن 0 كا 0 فقَال بعضهم: إن المراد به الذكر» لأنه المتبادر» ولأنه لو أريد به ما يشتمل الذكر والأنىُ لكان مقتضى مفهومه أن 
الأخت لا ترث النصف مع وجود البنت» مع أنها ترثه معها عند جميع العلماء غير ابن عباس» ولكان مقتضاه أيضا أن الأخ لا يرث 
أخته مع وجود بنتباء والعلماء متفقون على أنه يرث الباقي بعد فرض البنت وهو النصف. 

وامختار الذي عليه المحققون أن الولد هنا عام في الذكر والأن» لأن الكلام في الكلالة وهو من لسن له بوه أضلة لذ ولا الى 
وليس له والد أيضاء إلا أنه اقتصر على ذكر الولد ثقة بظهور الأمس. ولأنْ الولد مشترك معنوي وقع تكرة في سياق النفي» فيعم الابن 
والبنت» وما ورد على المفهوم ليس بقادح. 

أما أولا: فلأن الأخت لا يكون لها فرض النصف مع وجود الولد مطلقاء أما مع الابن فلأنه يحجيها. وأما مع البنت فلأئها تصيرها 
عصبة» فلا يتعين لها فرض» نعم يكون نصيبها مع بنت واحدة النصف بحكم العصوبة لا الفرضية» فلا حاجة إلى تخصيص الولد بالابن 
لامتطرقا ولا منهوماً: 

وأمانثايا:: قلأت« الأ لاترك أخعنة تمع :وجو بقهاة لأن" المقناد ومن قل ةعاق وهر وها إن. لل يكن خا ول أنهايرفتة يعي رركا 
عند عدم الولد» ومفهومه أنه عند وجود الولد لا يرث جميع تركتهاء أما مع الابن فلأنه يحجبه» وأما مع البنت فلأنه يرث الباق بعد 
فرضباء ذ فصح أن الأخ لا يرث أخته مع وجود بنتها» تدبر ذلك فإنه دقيق. 

وبعد فإِنْ الآبة قدرت في ميراث الإخوة والأكراف م أيه الكلالة صورا أربعا: 

الأولى: أن يموت امرؤٌ وترثه 5 واحدة» فلها النصف بالفرض» والبافي للعصبة إن كانوا» والا فلها بالرد. 

وكا تزث الأحت الراحدة من أحيا الضصفق» كتلك لمن أخيك لأن مقدار" يراك لا عتلق: ياخدلذت اميرك ذكورة وأتوقة 
وائما يختلف باختلاف الوارث. 

الثانية: أن يكون الأمى بالعكس تموت امرأة ويرثها أخ واحد فله جميع التركة» وكا يرث الأخ الواحد جميع تركة أخته كذلك يرث 
الثالثة: أن يكون الميت أخا أو أختا وورثه أختاهء فلهما الثلثان. 

الرابعة: أن يكون الميت أخا أو أختاء والورثة عدد من الإخوة والأخوات» فللذكر مثل حظ الأنثيين. 

وظاهر الآية في هذه الصورة الرابعة عدم التفرقة بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأب 

في أنبم يشتركون في التركة إذا اجتمعواء لكن السنة خصصت هذا العموم؛ فقدمت الأشقاء على الإخوة لأبء فإذا اجتمع الصنفان 
حب الإلخزة الأشقاء الاخرة لأب: 

بقى من الصور امحتملة في الميراث بالأخوة: 

-١‏ أن يكون للبيت الكلالة عدد من الإخوة الذكور» فالخك أنهم يحوزون جميع التركة» لأنّ الواحد منهم إذا اتفرد حاز التركة كلهاء 
فأولى إذا اجتمعوا أن يحوزوها. 

ع أن يكون لبيت الكلالة أكثر من أخختينء فاللتك أنين يأخذن الثلثين بالفرضء لأن أكثر من بنتين لا يزدن عن الثلثين» فأولى ألا 


يض 511216120 


نيد د وقد تقدم ذلك. 

ين اللّهُ لكر أن َصلُوا مفعول بين محذوفء والمصدر المنسبك مفعول لأجله بتقدير مضافء أي: ببين الله لك الحلال والحرام؛ 
وجميع الأحكام كراهة أن تضلوا. 

ويجوز أن يكون المصدر هو مفعول (يبين) أي يبين الله لك ضلالك» لتجتنبوه» فإن الشر يعرف ليتقى» واللحير يعرف ليؤقى. 
الكل َّيءِ من الأشياء التي من جملتها أحوالكم وما يصلح لكم منها وما لا يصلح. 


َل ذو علم شامل محيط» فيبين لك ما فيه مصلحتك ومنفعتك. 


/و١١‏ من سورة المائتدة 
1١‏ إسورة المائدة (5) : الآيات 1 إلى 8] 


من سورة المائدة 
قال الله تعالى: يا أيه الي آمنوا وفوا بالْعقُود أحلّتْ لك بَريمَةٌ الأنعام إلا ما بعل علبكر عير حل الصيد وام حرم إِنَّ لَه يك ما 
ريد (1) 


يقال أوف ف دوق ا الفاء 0 ا (بتشديد الفاء) معني أدى ما التزمه» مع المبالغة في حالة التشديد» والكل ورد في القران 
أوفوا بالعقود ون أوفى بعهده 7 الله [التوبة: ]١١١‏ وإبراههم الذي وق ١‏ 7 ) |النجم: لاا 

والعقود: جمع عقد» وهو في الأصل الربط» تقول عمّدت الحبل بالحبل إذا ربطته به» وعمّدت البناء بالجص إذا ربطته به» وتقول: 
عقدت البيع لفلان إذا ربطته بالقول» والهين في المستقبل تسمى عقدا لأنَ الحالف ربط نفسه با محلوف عليه وألزمها به. 

المراد بالعقود هنا ما يشمل العهود التي عقّدها الله عليناء وألزمنا بها من الفرائض والواجبات والمباحثات من معاملاتهم ومناكاتهم 
والأنعام: جمع نعم (بفتحتين) وأكثر ما يطلق على الإبل» ولكن المراد به هنا ما إشمل الإبل والبقر والغنم. 

والحرم: جمع حرام» بمعنى نحرم» كعناق وهي الأنق من ولد المعز وعنق بالضم. 

دعا الله المؤمنين وناداهم بوصف الإيانء ليحثهم على امتثال ما يكلفهم به فإنَ الشأن في المؤمنين الانقياد لما يكلفون به من قبل الله 
تعالى » وطالبهم بالوفاء بالعقود أي التكاليت التي أعليهم مباء والتزموها بقبوهم الإيمان الذي 000-00 منهم بالعمل بمبادئه» والوقوف 
عند حدوده» ومن هذه التكاليف ما يعقد الناس بعضهم مع بعض من الأمانات والمعامللات. 

ثم قال تعالى تمهيدا للنني عن بعض محرمات الإحرام أحلثْ 6 الأنعام أي من الإبل والبقر والضأن والمعز. 

والبييمة في الأصل كل حي لا بميزء سمي بذلك لأنه أبهم عن أن بميز أي حجبء فهو عام يشمل الأنعام وغيرهاء سواء أكانت من 
وات الأربع أم لاء واضافته للبيان» أي ببيمة هي الأنعام» وخرج بها غير الأنعام» سواء كان من ذوات الحوافر كاللحيل والبغال 
والمير أم من غيرها مثل الأسد والفر والذئب. 

زقيل* البيئمة' خا بدوانك الأربع» وقال ابن عباس: المراد بالبييمة هنا أجنة الأنعام» في عللاك نزي كيك اماك ام رهن اعت 
الشافعية» وإِنما لم يقل أحلّت ل5 الأنعام ليشير إلى أن ما بمائل الأنعام مثلها في الحل كالظباء وبقر الوحش ما ل يدل الدليل على 
حرمته. 


ما كان الإحلال لا يتعلق إلا بالأفعال كان من اللازم إضمار فعل يناسب الكلام؛ وقد دل على هذا بقوله تعالى: والأنعام علبي ل 
فيها دفْءٌ ومنافع ومنبا طون (0) [النحل: ه] أي لتنتفعوا بها في الدفء وغيره» فالمراد أحل ل5 الانتفاع بببيمة الأنعام» وهو 


إشمل الانتفاع بلحمها وجلدها وعظمها وصوفها وما أشبه ذلك. 

ثم قال: إِلّا ما يتلى عكر أي يستئنى من حلّ ببيمة الأنعام ما يتل عليك في آية تحريمه: من الميتة والمنخنقة إغم ذإنّ كلّ هذا حرام ما 
لم تدرك ذكاته» وهو حي بالتفصيل الذي ا 

وقوله: عير ل الصّيّد حال من الكاف في أَحلْتْ لك بَريمَةٌ الأنعام. 

إن له يحكر ما يريد أي يشرع ما يشاء من تحليل وتحريم بحسب ما تقتضيه حككته البالغة» فأباح ببيمة الأنعام في جميع الأحوال» 


وأباح الصيد 2 بعص الأحوال دوك بعض » ولا اعتراض عليه » لذأنه مالك الأشناء وخالقهاء فيتصرف فيها كم لشاء حكته وحسن 
تدييره ٠‏ 


وينبغي أن يعلم أَنْ العقود التي يجب الوفاء بها لا تشمل التعاقد على امحرمات» فلا يجب الوفاء به» ومثله حلف الجاهلية على الباطل» 
كلفهم على التناصر والميراث» بأن يقول أحد الطرفين للآخر إذا حالفه: دمي دمك وهدمي هدمككء وترثني وأرئك» فيتعاقدان بذلك 
على النصرة والجاية سواء أكانت بحق أم بباطل» فأبطل الإسلام التناصر على الباطل بقوله تعالى: ولا تعاونوا عل الإنم والعدوان 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار» »١«‏ 

وبنبيه عن العصبية العمية كما 


)١(‏ رواه ابن ماجه في السنن (/ 84/) » -١8‏ كاب الأحكام» - باب من بنى في حقه حديث رقم )784٠0(‏ و (841؟) 
» ومالك في الموطأ (9/ ه4) » #- كاب الأقضية» 85- باب القضاء حديث رقم (1*) » وأحمد في المسند /1١(‏ 5107/8) . 
الأحكام 

رواه مس والنساقي »١«‏ من 

قوله عليه الصلاة والسلام: «من قتل تحت راية عنية يدعو لعصبية أو ينصر عصبية فقَتلة جاهلية» 

وأبظل قد التواار كباله اللو ويا ورقرله ات وروا | الأرحام بَعْصبْمٍ أؤلى بَعْضٍ في كاب اللَِّ [الأحزاب: +] . 

الأحكام 

يؤْخذ من الآآية: وجوب الوفاء بالتكاليف الإسلامية» وبالعقود التي يجريها الناس بعضبم مع بعض فيما هو مأذون فيه» كالقيام بأداء 
المهور والنفقات في باب النكاح» والحافظة على مال المستأمن ونفسه في باب الأمان» والمحافظة على الوديعة والعارية والعين المرهونة 
وردها على أصحابها سالمة» وما أشبه ذلك» ويؤْخذ منها أيضا حل ذباتٌ الأنعام من جهة الانتفاع بلحومها وجاودها وعظامها وأصوافها 
وحرمة الصرر ل عاك الإعام: 

قال الله تعالى: يا ها الَذِينَ آمنُوا لا موا شَعائر له ولا شمر ارام ولا المَدَيّ ولا الْقَلائد ولا آمين البيِتَ ارا م ببسَعْونَ فَضْلًا من 
رهم ورضواناً واذا حاتم اما را ول رم سنن قوم أن و عَنِ المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا ع لبر والتُوى ولا 
تعاونوا عَلّ الإنم َالْعدُوانَ واتقُوا اله إن الله شَدِيدَ العقاب (©) الشعائر: جمع شعيرة» وهي في الأصل ما جعل شعارا على الشيء 
وعلامة عليه؛ مأخوذ من الإشعار بمعنى الإعلام من جهة الإحساس» ويقال: شعرت بكذا أي علمته» ومنه 00 الشاعر» لأنه بفطنته 
إشعر بما لا إشعر به غيره والمراد بالشعائر هنا قيل: مناسك الحج» وهو مروي عن ابن عباس» وقيل: فرائض الله التي حدها لعباده؛ 
وهو قول عطاءء وقيل: الأحكام الإسلامية كلهاء فإِنَ أداءها أمارة على الإسلام والتعبد بأحكامه؛ وهو المعول عليه. 

وإحلال الشعائر استباحتبا والإخلال بأحكاءباء وعدم المبالاة بحرمتباء والشبر الحرام رجب وذو القعدة وذو الحة وامحرم فلامه لجنس» 
وسمي الشبر حراما باعتبار ان إيقاع القتال فيه حرام. 

والحدي ما يتقرب به المرء من النعم ليذب في الحرم. 
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والقلائد: جمع قلادة وه تطلق على ما يعلق في عنق المرأة للزينة» وعلى ما يعأق في عنق البعير أو غيره من النعم من جاد أو قشر ثجر 
ليعلم انه هدي فلا يتعرض له. 

)١(‏ رواه مس في الصحيح (/ )١4078‏ » «#- كاب الإمارة» -١*‏ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين حديث رقم (1ه/ 
والنساقي في السنن (/ا- 8/ 189) » كاب التحريم» باب التغليظ حديث رقم (5؟١4) ٠.‏ 

والآمون: جمع آم بمعنى قاصد من أم يوم بمعنى قصدء والرضوان مصدر بمعنى الرضاء والشنآن مصدر بمعنى البغض يقال شنئته بالكسر 
أشنؤه بفتح النون شنئا بسكونها وشنانا بفتح النون وسكونها أي أبغضته. 

نادي الله المؤمنين ويتهاهم بقوله: لا ُوا شّعائر ال أي أحكام دينه على الوجه العام أو أعمال الج ومناسكه كالإحرام والطواف 
والوقوف بعرفة وبقية أعمال الحج» ومعنى إحلالما الإخلال بأحكامها كاستعمال الطيب ولبس الخيط والصيد والقرب من النساء فإن 
ذلك يخل بواجبات الإحرام وكطواف الزيارة محدثا أو جنبا فإن ذلك يخل بواجب الطهارة في الطواف والوقوف بعرفة حدثا أو جنبا 
أو بعد قربان النساء فإن ذلك يخل بواجب الطهارة وحرمة قربان النساء بالنسبة للوقوف ثم قال: ولا الشبر الحرام أي لا تحلوه بالقتال 
فيه وعدم المبالاة بحرمته وقد نسخ هذا | 

بقوله تعالى: فَِذَا اْسلْحَ الأشهر احرم فَاقَلوا المشركينَ حيث وجَدَتمُوهم [التوبة: 0] فإنه ليس المراد بالأشبر الحرم أشبر الحج وإئما 
المراد بها الأشبر لني حرم الله قتالهم فيها وضربها أجلا لحم يسيحون فيها في الأرض ويفكرون في أمى الإسلام مع التروي والنظر فإن 
اعتنقوا الإسلام في أثنائها فقد نجوا وإلا عاملهم بما عامل به غيرهم من القتل والأسر ويدل على أن هذا - منسوخ الإجماع على 
جواز قتال أهل الشرك في الأشبر الحرم ثم قال: 

ولا الهدى أي لا تحلوا النعم التي يتقرب بها إلى الله تعالى لتذبح في الحرم وإحلالها هو التعرض لما وسلبها أو الانتفاع بها في غير ما 
سيقت له من التقرب إليه تعالى وأخذوا من ذلك عدم جواز الأكل من المدايا التي تقدم للذبح في الحرم إلا أنهم استثنوا من ذلك 
هدى التطوع والقرآن والقتع وحسا من المرقة فيبقى غيرها على عدم الجواز لأنها دماء مخالفات وكفارات وعقوبات فلا يجوز الانتفاع 
بشىء منبا وقال: 

31 الْقَلائد. أي لا تحلوا القلائد أي الحدايا ذوات القلائد والهدايا التي تقِد هي ما كانت للتطوع أو النذر أو القرآن أو القتع أما الحدايا 
التي تجب بسبب الجنايات فلا تقلد. القلائد أعلام تقام للمسرات وذلك ظاهر إذا كانت للتطوع أمثاله أما إذا كانت بسبب الجنايات 
كانت عقوبات للمخالفات فلا وجه لإعلانها والتنويه ببا. 

وتفسير القلائد بالحدايا ذوات القلائد يدل على أنها نوع من الحدى السابق فكأنه قال لا تحلوا المدى وخصوصا المحدايا ذوات القلائد 
ويحتمل أن يراد بالقلائد نفسها ويكون المراد النبى عن سلبها وتجريد الحدايا عنها فإن ذلك مما يعرض الهدايا للضياع. 

وقوله: ولا آمينَ الْبيتَ الحرام أي لا تحاوا قوما قاصدين إلى البيت الحرام لزيارته بأن تصدوهم عنه بأي وجه كان بأن تقاتاوهم أو 
تسلبوا أموالهم أو تزتجوهم وكرلوهم: 

وقوله: تون فَضْلًا من ديهم ورضواناً حال من الضمير المسكن في آمين أي لا نتعرضوا لحم حال كونهم يطلبون من ربهم ثوابا 
ورضوانا لتعبد هم 2 نه الحرام. 

قيل المراد بالآمين المسلمين الذين يقصدون بيت الله للتعبد فيه وحينئذ يكون التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم للتشريف» 
ويكون ابتغاء الفضل والرضوان ظاهراء وتكون الآية على هذا محكمة لا أسخ فيها. 

وقيل المراد بالآمين المشركين» ويديذه ها قيل من أن الآية نزلت في الحطم بن ضبعة البكري» حين قدم المدينة بخيله وأصحابه» ولكنه 
دخلها وود هبحق كان بين يد لني صل الله عليه وسلّ» وسمع منه» ثم قام وقد وعد النبي عليه السلام بأن يأتي مع أصحابه ليسلمواء 
وانصرف مع أصحابه» فر بسرح المدينة» فاستاق ما منّ به وهرب» فلما كان موسم الحج» خرج الحطم حاجا في حجاج بن بكر بن وائل» 
وعد قازة عقليية؛ فسأل المسلمون النبي صل الله عليه وس أن يأذن لهم في التعرض له فأبى النبي صل الله عليه وسل» ثم نزك قوله 
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تعالى: يا َه لين آمنُوا لا حُوا شَعائرٌ الل إم. وحينئذ يفسّر ابتغاء الفضل بطلب الرزق بالتجارة» وابتغاء الرضوان بأنهم كانوا يزعمون 
أنهم على سداد في دينهم» وأ الحج يقربهم إلى الله تعالى» ثم سخت إباحة حجهم بعد ذلك. 

وقيل: المراد بالآمين ما يشمل المسلمين والمشركين فإنهم كانوا يحجون جميعاء ثم فسخخت إباحة ‏ المشركين بقوله تعالى: إنما المشركون 
نجس قلا يعربوا الحَسْجدَ الحرام بَعْدَ عاميم هذا [التوبة: 8] وقوله: ما كان للْمشرِكين أَنْ يعمروا مَساجد الل [التوبة: ]1١‏ ويكون 
ابتغاء الفضل والرضوان عاما للدئيوي والأخروي ولو في زعم المشركين. 

فقد نهى الله تعالى المسلمين في صدر هذه الاية عن أمور خمسة: 

منها ما ترغب النفوس في المتع به كالمباحات التي حرمت لأجل الإحرام من استعمال الطيب» ولبس الخيط» والقرب من النساء» 
واحظ اف المطوون و اران كاد 

ومنها ما ترغب فيه النفوس بمقتضى شهواتها الغضبية كالانتقام ثمن عاداهاء وحال بينها وبين رغباتها. 

ومنها ما ترغب فيه النفوس الضعيفة كالتعرض للهداياء فأرشدهم الله تعالى إلى أن هذه الرغبة مبما عظمت لا تغير شيئا من أحكام 
الله تعالى» ثم قال: وإذا حلمم دوأ أي إذا رجتم من الإحرام أبيح لك الصيدء وبالطبع يحل لك أيضا كل ما كان مباحا قبل 
الإحرام. 

وانما خص الصيد بالذكر لأنهم كانوا يرغبون فيه كثيرا كبيرهم وصغيرهم وعظيمهم وحقيرهم» وللإشارة إلى أن الذي .ينبغي الحرص 
عليه ما يعد قوتا تتدفع به 

الحاجة فقط»ء لا ما يكون من الكهاليات» وما يكون إرضاء لشبوة الغضب. 

ولا رتك سآن قَوْم أن صَدَوَكْ حنِ الَسْحِد ارام أن تَتدوا. 

جرم تتعدى إلى مفعول واحد» كقولك جرم ذنباء» وإلى مفعولين ا في الآية» أي لا يكسبنكم بغض قوم لأجل أنهم صدومٌ عن 
المسجد الحرام عام الحديبية أن تعتدوا عليهم للانتقام منهم» وهذا نبي عن إحلال قوم من الآمين خصوا به مع اندراجهم في النبي 
عن إحلال الكل لاستقلالهم بأمور ربما يتوهم أنها مصححة لإحلالحم» وداعية إليه.. 

والشنآن مصدر أضيف إلى مفعوله» وأن صدو متعلق بالشنئان» بإضار لام العلة» وإنما قدم قوله: وإذا حلت فَاصَطادوا على هذه املد 
مع تعلقها بقوله: ولا آمَينَ للإشارة إلى أن التحلل من الإحرام لا يصحح لهم التعدي على الآمين بل يجب عدم التعرض لهم إلى أن 
يخرجوا من هذه الصادة فإ م يخرجوا عن أهم ييتغون فضلا من رجهم ورضوانا فالواجب أن يذ يعم بعضا بوجوب امحافظة 
على شعائر الله وأن نتعاونوا على البر وأعمال احير التي منها الإغضاء عن سيئات القوم احتراما للمسجد ال حرام» وعلى التقوى أي تعاونوا 
على اتخاذ وقاية تقيكم من متابعة الموى» والقسك بأسباب العذاب الألي ولا تعاونوا عل الْإنم والعدوان أي لا نتعاونوا على الجرائم التي 
ثم فاعلهاء وعلى مجاوزة حدود الله بالاعتداء على القوم وهم يبتغون فضلا من ربهم واتقوا الله بفعل ما أمركم بهء واجتناب ما نهاك 
عنه إن الله شديد العقاب لمن لا يتقيه» واظهار اسم الجلالة هنا لإدخال الروعة وتربية المهابة في القلوب. 

قل الله تعاى: حرمت طيك اميه والدم وم اللازير وما أهلّ لعي الله يه وَالْسَم والموفردة وامتروية والنطيحة وها أكل اسيم 
لا ما وكيم وما دي عل النصب وأنْ َستقُسموا الْأزْلام ذلك فسق الوم بيس الْلِينَ قروا من ديتكد قلا وهم وَاحَشونَ الوم 
شروع في ذ الحرّمات التي أشير إلى شيء منها بقوله: إِلّا ما يتلى عَلْكرْ كرَم الميتة ملحبث حمها ببقاء بعض المواد الضارة في جسمها. 
وهي الحيوان الذي مات دون ذكاة شرعية» فيحرم أكلها بالاتفاق» وأما شعرها وعظمها فقال الحنفية: طاهران يجوز استعماهماء 
وقال الشافعية: نجسان لا يجوز استعمالماء وقد استثني من الميتة امحرمة نوعان: السمك والجراد عند اللميع» ويدل على هذا الاستثناء 
فا 


قوله عليه الصلاة والسلام: «أحلت لنا ميتتان ودمان» 

فالميتتان السمك والجراد» والدمان الكبد والطحال» ذُكره الدارقطنى »١«‏ . 

وحرم الدم أي المسفوح أي السائل من الحيوان عند التذكية» وأما الدم السائل من ال حيوان اللبي فقليله وكثيره حرام» وكانوا بملوؤون 
الأمعاء من الدم» ويشوونه» ويأكلونه» رمه اللّهء لأنه قذر يضر الأجسام. 

وحرم لحم اللحنزير وكذلك تحمه وجلده باتفاق» وائما خص الحم يلد لان اموه الأهمء وأما شعره فال قوم بجواز استعماله في 
الخرز» والحق أن إباحة استعماله كانت للضرورة» وقد اندفعت الضرورة باختراع الآلات والأدوات التى تؤدي هذا المعنى بيسر. 
وحرم ما أهل لغير الله به» أي حرم الحيوان الذي أهل أي رفع الصوت قنو لله اميد ان ان لك را اقتصر على ذك غير الله 
كقوله عند الذح: باسم المسيح» أو باسم فلانء أو جمع بين ذكر الله وذكر غيره بالعطف عليه كقوله باسم لله واسم فلان» أما بدون 
العطف كقوله باسم لله المسيح ني الله أو باسم اك فوسولا اله فقال الحنفية: تحل الذييحة» ويعتبر ذكر غيره كلاما مبتدأ» ولكنه 
يكره الوصل صورة بخلاف العطف: فإنه يكون نصا في ذكر غير الله. 

وحرم المنخنقة أي التي خنقت أو انخنقت باسك او بعرها عن ناك 

وحرم الموقوذة أي التي ضربت باللهشب أو بالخجر حتى ماتت. 

وحرم المتردية أي التي سققطت من عاو إلى أسفل» أو وقعت في بتر فاتت. 

وحرم النطيحة التي نطحتها أخرى فاتت بالنطح. 

وحرم ما أكل السبع بعضه ومات بجرحه. 

وهذه الخمسة تأخذ حك الميتة التي ماتت حتف أنفهاء لأنها ل تذك ذكاة شرعية؛ ولم يسل دمها بحيث يخرج جميعه منهاء ثم قال: إلا ما 
دكت أي إلا ما أدركتموه حيا فذكيتموه. 

وتفصيل الكلام في ذلك: أنهم اتفقوا على أن الحنق وما معه إذا لم يبلغ بالحيوان إلى درجة اليأس من حياته بأن غلب على الظن أنه 
يعيش مع هذه الحالة كانت الذكاة محللة لهء أما إذا غلب على الظن أنه يبلك بما حصل» فمّال قوم: تعمل فيه الذكاة» وهو المشهور 
من مذهب الشافعي» والمنقول عن الزهري وابن عباس» وهو مذهب الحنفية» فإنهم يقولون في كتههم: مق كانت عينه تطرف» أو 
ذتبه خركه أو ولد ركض» 322 فهو حلال وقال قوم: لا تعمل فيه الذكاة» وروي الوجهان عن الإمام مالك رضي الله عنبع 
)١(‏ رواه أحمد في المسند (/ /90) . 

ومنشأ الحلاف في أن الذكاة تعمل أو لا تعمل اختلافهم في أن الاستثناء متصل أو منقطع» فن رأى أنه متصل يرى أنه أخرج من 
الجنس بعض ما تناوله اللفظ» فا قبل كلمة الاستثناء حرامء وما بعدها خرج منه» فيكون حلالاء ومن رأى أنه منقطع ف داز 
تأثير للاستثناء فى اجملة المتقدمة» وكأنه قال ما ذكيتموه من غير الحيوانات المتقدمة فهو حلال تقتعون به كا تشاؤون. 

ويؤيد القول بأن الاستتناء متصل إجماع العلماء على أن الذكاة تحلّل ما يغلب على الظن أنه يعيش» فيكون عترجا لبعض ما يتناوله 
المستثى منه فيكون الاستثناء فيه متصلا. 

واحتج من قال: إن الاستثناء منقطع بأن التحريم إِنما يتعلق ببذه الحيوانات بعد الموت وهي بعد الموت لا تذى» فيكون الاستثناء 
منقطعاء وأجيب عن ذلك بأن الاستثناء متصل باعتبار ظاهر الحال» فإن ظاهر هذه الحيوانات أنها تموت با أصيبت به» فتكون حراما 
بحسب الظاهر إلا ما أدرك حيا وذ فإنه يكون حلالاء والتحريم وإن كان لا يتعلق بها حقيقة إلا بعد الموت كأ يقولون» إلا أن 
اتصال الاستثناء يكفى فيه هذا الظاهر» خصوصا إذا لوحظ أنها إذا ذكيت وهي حية كانت مساوية لغيرها من بقية الحيوانات المذكاة» 
فلا وجه للقول بعدم حلها. 

والاستثناء المتصل على ما تقدم يرجع إلى الأصناف اللمسة من المنخنقة وما بعدهاء وهو قول علي وابن عباس والحسنء وقيل: إنه 


خاص بقوله: وما كل لج والأول هو الظاهر. 

وحرم وما ذم عل النضب: جمع نصاب عمار وجبرء وقيل: جمع نصب بفتح وسكون» كسقف كسقف نعلت وقيل مفرد» وجمعه 
العامة كطنب وأطفاضة وعل كل فهي خارة كانوا ينصبونها حول الكعبة» ويذبحون قرابي' بينهم التي 00 مها إلى تعوداني عليها» 
ويعظمون,ا» ويعتبرود الذبح لآلمتهم قربة» وكون الذبح على النصب قربة 5 أرق ولمذا ل النصب لام الذبائ» كأنهم يشبتون 
بذلك كون الذبح وقع قربة. 

وليست النصب هي الأوثان» فإنها مجارة غير منقوشة» بخلاف الأوثان فإنها جارة منقوشة. 

يتصل ويراش» وه سهام ثلاثة» كتب على أحدها أمرني ربي» وعلى الثاني نهاني ربي» ول يكتب على الثالث شيء؛ فإذا أراد أحدهم 
فوا أو يعوا أواقارة أوككاها أو غيل ة اك عمدت إلى هذه 

خرج الغفل أعاد التناول» وسعيت هذه السهام أزلاما لأنها زلت بغم فكنرء أ سويت» فلم يكن نتوء أو انخفاضء وانما ذ. هذا 
النوع هنا مع أنه ليس من المطعوم» لأنه لما كان يعمل حول الكعبة ذكر بيجانب ما ذيح على النصب التي حول الكعبة. 

ثم قوله تعالى: ذلك فسق يحتمل أن يكون راجعا إلى كل ما تقدمء أي أن التلبس بما تقدم ذكره تمرد ونخروج على أحكام اللّه تعالى» 
ويحتمل أن يكون راجعا إلى الاستقسام بالأزلام» والمعنى أنهم فسمّوا وخرجوا عن الحد بالاستقسام بالأزلام» لأمهم إن أرادوا بالرب 
في قوهم: أمرني ونهاني ربي جانب الله تعالى كانوا قد كذبوا على اللهء وافتروا عليه» وإن أرادوا الأصنام كان ذلك شركا وجهالة: 
وعلى 11 فقد فسقوا وتمردواء» وخرجوا عن الحد. 

فإن قيل: إن الاستقسام بالازلام ١‏ رج عن انه ا الفأال» وكان عليه السلام يحب الفال »١«‏ فم صار فسمًا؟ 

أجيب بالفرق بين الفأل وبين الاستقسام بالأزلام» فإِنْ الفأل أمى اتفاقي تتفعل به النفس وتنشرح للعمل مع رجاء اللحير منه» بخلااف 
الاستدام بالازلام فإن الوم كانوا يعملون بالازلام عند الاصنام» وبيعتقدون ان ما يخرج من الااصس والني على تلك الازلام بإرشاد 
الأصنام وإعانتباء فلهذا كان الاستقسام بها فسمًا وكفرا. 

ولا حذر الله تعالى المؤؤمنين من تعاطي المحرمات التى ذكرها حرضهم على القسك بما شرعه لهم» وثبته في قلوبهم» وبشرهم بما يموي 
ع بمتهم ويربي فيهم الشجاعة والشهامة فقال: اليوم يدس الذين كفروا من ديتكر أي من إبطال دينكم وغلبتكم عليه فلا تخشوهم أي 
لا تخافوا من أن يظهروا عليك.» واخشوا جانب الله تعالى فقّط» أي اسفّروا على خشيته» والإخلاص له. 

والمراد باليوم الزمان الحاضرء وما يتصل به من الماضي والآتي. وقيل المراد يوم نزول هذه الآية» وهو يوم عرفة بعد العصر في حجة 
الوداع» والنبي صل الله عليه وس واقف بعرفات على ناقته العضباء. 

ايوم أجلت لك 5 وأعمث 6 نعمتي ورضيت لكر الإسلام دينا ليس المراد بإكال الدين أنه كان ناقصا قبل اليوم ثم أكله» 
واغما المراد أن من 0 قبل اليوم ما كان مؤقتا 2 عم الله» قايلا للنسخ» ولكنها اليوم قل كلت» وصارت مؤيدة صالحة لكل زمان 
ومكان» والمراد بإكاله إتمامه فى نفسه وفى ظهوره؛ أما إتمامه فى نفسه فكان 

. رواه أحمد في المسند (9/ «سم)‎ )١( 

باشقّاله على الفرائض المقدسة» والحلال والحرام بالتنصيص على أصول العقائد» والتوقيف على أساس التشريع وقوانين الاجتباد» نحو 
قل هو اه أحَد )١(‏ [الإخلاص: ]١‏ ليس كثله شَْءٌ [الشورى: ]١١‏ عالر الْعِيبٍ لا يعرب عنه مثقال ذَرَة في السماوات ولا في 
رض [سبأ: م] ونحوإن الله يم بالْعَدل والإحسان [النحل: 40] وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم [النحل: ]91١‏ وشاورهم في المي 
[آل عمران: ]١69‏ ونحو وجزاء سيئة سيئّة مثلها [الشورى: .]1٠‏ 


ضيض 511216120 


وتعاونوا عل الْيِر والتقوى ولا تعاونوا على لثم والعدوان. 
وأما إتمامه في ظهوره فكان بإعلاء كمته» وغلبته على الأديان كلهاء وموافقته للمصالح العامة» حت إِنْ كثيرا ممن لم يعتنقوا الدين 
الإسلاي يقتبسون منه ما يصلح أحوالهم؛ وبعين على ضبط أمورهم» وتديير شؤونهم ٠‏ 
وقد تمسّك بعضهم بقوله تعالى: الْيْم َكلت لَك ديك في نفي القياس» وبطلان العمل به لأنَّ إكال الدين يقتضي أنه تعالى نص 
اعم . جميع الوقائع؛ إذ ل بقي بعض لم بن حككه لم يكن لين كاملا. | 
وأسيق بأن غائة ها يتعطيه 6ل الدة' أن وكرن اله فاك قد 'أبان الطريق بميع الأحكامء وقد أعى الله بالقياس» وتعبد المكلفين به 
في مثل قوله تعالى: 
فاعتبروا يا أولي الأبصار [الحشر: ]١‏ فكان هذا مع النصوص الصريحة بيانا لكل أحكام الوقائع غاية الأمى أَنْ الوقائع صارت قسمين: 
قسم نص الله تعالى على حكه وقسم أرشد الله تعالى إلى أنه يمكن استنباط الخ فيه من القسم الأول فلم تصلح الآية متمسكا لهم. 
وأَحَمْتْ عَليْكرْ نعمت بالإكال في الدين والشريعة بما فتح الله عليكم من دخول مكة آمنين مطمئنين» ومن اتقياد الناس لك وَرَضِيِتٌ 
لكر الإسلام ديناً أي اخترته لك ديناء تأتممرون بأواهرة و8 تنتبون بنواهيه» بحيث لا أقبل متك غيره كا قال تعالى: 
ومن 23 غير الإسلام ديناً قن قبل 8 [آل عمران: 86] ٠.‏ 
قن اضطر في ممصة عير متحانف لثم إن الله حَفُور رحيم الخمصة المجاعة قال أهل اللغة: الوص والخمصة خاو البطن من الطعام 
عند الجوع» وأصله من الممص الذي هو ضور البطن» وهذه اجملة متصلة بذكر المحرمات» وقوله: 
ذلك فسق إلى قوله: ديا اعتراض أ به معنى ال فإِنْ كو الناس عن هذه الحبائث من جملة الدين الكامل» والنعمة التامة» 
والإسلدم الذي هو الدين المرضي عند الله تعالى ؟ قن اضطر أجأه الأضط ان واضانة الضر في عمصة أي مجاعة» فتناول من المحرمات 
شيئا غير متجانف لإِنْم أي غير مائل لإثم» وغير 
الأحكا 

3 
راغب في الع بما يوجب الإثم» بمعنى أنه تناول منها ليدفع الضرورة لا للتلذذء ولا يتجاوز الحد الذي يِسد الرمق فقوله هنا: غير 
متجافٍ لمم عمنزلة قوله في سورة البقرة: غير باغ ولا عاد |البقرة #/ا١]‏ فَإِنَ الله حَفُووٌ يغفر لهم تناول ما كان محرما | إذا اضطروا | إليه 
رحيم ا حيث أحسن إلهم بإباحة ما يدفع عنهم الضرر ولو كان را 
الأحكام 
يِوْخْذ من الآية ما يأتي: 
-١‏ حرمة الميتة وما ذكر معها في الآية. 
دمل البنية رركة من التقة وما مدنا مق كيت ورا سياة: 
- إباحة هذه المحرمات عند الاضطرار إليها لدفع الضرر. 
4- أن حل التناول من .هذه ا محرمات مقيد بأمرين: 
الأول: أن يقصد بالتناول دفع الضرر فقط 
الثاني: أن لا يتجاوز ما يسد الرمق» أما إذا قصد التلذذ وارضاء الشبوة» أو تجاوز المقدار الذي يدفع الضررء كان واقعا في الحرم على 
عدت رداك عدم مقياة لق سورة البقرة. 
قال الله تعالى: يستَلُوتتَ ماذا أل شُمْ قل أحلّ لكر الطليبات وما لك , من الجوارج مكلينَ تعلموتين ما علسير اللّهُ فكلوا مما أُمسكن 


درا اسم الله عليه 7 لَه إنَ الله سَرِيم الحسابٍ (4) كلمة (ماذا) يجوز أن تجعل اسماء واحدا للاستفهام في محل رفع 

بالابتداء وجملة (أحل لكم) خبر 

قوز أن تعن “ما 0 سم استفهام مبتدأ ولفظ (ذا) بمعنى الذي خبر» وجملة (أحل لك) صلة (إذا) وضن السؤال معنى 

القول» فصح أن ينصب اجملة في قوله (ماذا أحل لهم) . 

والطيبات جمع طيب» وهو في اللغة المستلذ» ويسمى الحلال المأذون فيه طيبا تشبيها له بما هو مستان» لأ:هما اجتمعا في انتفاء المضرة» 

ولكن المراد به هنا المستلذ لا الحلال» لأنه لا معنى لأن يقولوا: ماذا أحل لهم؟ فيقال: أحل لك الحلال» فإنه غير مفيد. 

والجوارح» جمع جارحة» وهي الكواسب من الطيور والسباع» من (جرح) إذا كببي كاقال تانر عل ها جرحم بالخهاز: [الأنعام: 
لمكت وقال: الْذِينَ اجترحوا السيئات 

[الجاثية: ]8١‏ أي اكتسبواء 

والمكلبون جمع مكلبء وهو الذي يؤدب الكلاب وغيرهاء ويعلمها أن تصيد لأصحابهاء وانما اشتق الاسم من الكلب مع أنه بعل الكلاب 

والبزاة وغيرهاء لأن التأديب أكثر ما يكون في الكلاب» فكل ما يصاد به من السيع والكلب والصقر والبازي يحل أكل صيوده؛ وان 

م تدرك ذكاتهاء وهو مذهب اجمهور» وقيل: لا يحل إلا ما صاده الكلاب تمسكا بقوله تعالى: مكليينَ. 

وتمسك المهور بعموم قوله تعالى: وما عل منَّ الجوارح فإنه يشمل الكلاب وغيرهاء غاية الأم أنه يحتاج إلى نكتة للتعبير بقواه: مكليينَ 

وقد علمت النكتة مما تقدم على أن كل سبع قد يسمى كلباء كا 

ورك أنه عليه الصلاة والسلام قال في ابن أبي لحب «اللهم سلط عليه كلبا من كلابك» »١١‏ 

فأكله الأسد في طريقه إلى الشام. 

هذه الآية وروت 53 الات يعن 55 ارما أنه لا تلا لهم ا اروز علهم من خبيثات الما كل» سألوا عما أحل لهم فتزات 

الآية» وروي أنه قدم عدي بن حاتم» وزيد بن المهلهل الطائيان على رسول الله صلّ الله عليه وسل وقالا: إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة 

فا يحل فنذلت الآية. 

وروي أيضا عن أب رافع أنه قال أمرني رسول الله صل الله عليه وسل أن أقتل الكلاب. فقال الناس: يا رسول الله ما الذي أحل 

لنا من هذه الامة التي أامرت علي فنزلت «7» . 

والمعنى: يقول لك قومك مع تعدد فرقهم واختلاف مقاصدهم: ماذا أحل لناء فقل لهم بالنسبة للطائفة الأولى: أحل ل5 الطيبات» 

أي كل ما يستاذ وآشتبيه النفوس المعتدلة» فالمراد الاستطابة عند أهل المروءة والرزانة والأخلاق اجميلة الحادئة» لا ما يعم ممن سقطت 

مروءتهم وقست قلوبهم » وتمردوا في أفكارهم» فإِنْ أهل البادية ومن سقطت مروءتهم ستطيبون أكل ‏ جميع الحيوانات» فلا عبرة بهم» 

والذي يستطاب عند أهل المروءة حلال متى اقترن بشرطه» كالذكاة وذكر اسم الله عليه» ولو زعم بعض الناس تحريمه كالبحيرة والسائبة 

والوصيلة والحام فهي ما إستطاب ويحل. 

وقل لهم بالنسبة للطائفتين الثانية والثالثة: أحل ل ما لتم من الجوارح» والحل هنا يتعلق بالحيوانات المعلّمة نفسها أي يحل لك5 

اقتناؤهاء وبيعهاء وهبتها يؤيد ذلك رواية أبي رافع» لكن يستثنى من الحل أكلهاء فإِن الدليل ورد بتجريعه. 

ويتعلق أيضا بصيودهاء يؤيد ذلك قوله تعالى: فكلوا مما أَمْسَكُنَ عَليكرُ ورواية عدي بن حاتم وزيد بن المهلهل المتقدمة. 

. )089 /7( رواه الحا ؟ في المستدرك على الصحيحين‎ )١( 

(؟) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان (5/ /اه) . 

وقوله: (مكلبين) حال من فاعل علمتم» أي وما علدتم من الجوارح حال 0 بعلمو كاي 

وقوله تعالى: تعلمونين حال من فاعل علمتم؛ أو من الضمير في (مكلبين) أي وحال كوتك تعلمونين هما علكم اللّهء فلا بد من أمور 


ثلاث. 
أن تكون الجوارح معلمة 

0 ا ادم دري قياف 

وأن يعلم الجوارح ا عن اللسيا فقميك ا لعية بأ سال مياه وان انس ب و كواث عنيات الصيدة 

ولا يأكل منه إذا كان كلبا ونحوهء وأن يعود إلى صاحبه متى دعاه إذا كان مثل البازي» فإِن الفقهاء يقولون: يعرف تعليم الكلب 
بترك الأكل ثلاثا. ويعرف تعليم البازي بالرجوع إلى صاحبه إذا دعاه. وبينوا الفرق بأَنْ تعليم ال حيوان يكون بترك ما يألفه ويعتاده» 
وعادة الكلب السلب والنبب» فإذا ترك الأكل ثلاثا عرف أنه تعل» وعادة البازي النفرة فإذا دعاه صاحبه فعاد إليه عرف أنه تعل. 
لوا يما أمسَكُنَ عليكرْ يقال أمسك الكلب على صاحبه إذا أمسك الصيد ولم يأكل منهء أما إذا أكل منه فإنه لم يمسك على صاحبه» 
وكامة (من) في قوله: (مما أمسكن) يحتمل أن تكون بيانية أي فكلوا الصيدء وهو ما أمسكن عليك» والمراد ما جرحه الكلب مثلا 
ومات من جرحه؛ أو أدركه الصائد حيا وذكاه. ويحتمل أن تكون (من) للتبعيض أي كوا بعض ما أمسكن عليك؟» وهو ما جرحه 
وهات عن زرحة» أو أدركة الصائد حيا وذكاه لا ما جرحه ول يمت من جرحه ولكنه افترسه سبع فات منه» وعلى هذا تكون البعضية 
: في الجزئيات» ويجوز أن تكون البعضية في الأجزاء باعتبار أن المأكول هو البعض وهو الحم دون الجاد والريش والدم والعظم. 
اموا انر سم الله عليه أي على الكلب مثلا عند إرساله» فيكون الضمير عائدا إلى ما علمتم» أو اذكوا | سم الله على الصيد عند الإمساك 
أي إذا مك داه فيكوق الفميرعائدا إلى :ها أمشكن: 

واتقوا الله أي احذروا غخالفة أمره فيما أرشدى إليه» واتخذوا وقاية من عذابه بامتغال ما أعى به» واجتناب ما نبى عنه. 

إن الله سَرِيع الحسابٍ ييحاسبكم على ما تعملون من غير توان ولا إمبال» ولما ذك فيما سبق شيئًا من الحرمات وامحللات ناسب هنا ذم 
الحساب كأنه يقول بعد بيان الحلال والحرام وما يرضيه وما يغضبه: ينبغي التنبه إلى أنه تعالى سيحاسب العاملين على أعمالحم من غير 
توان متى جاء يوم الحساب. 

يِؤْخْذ من الآية ما يأتي: 

-١‏ إباحة الطيبات أي المطعومات التى تستطيبها النفوس الكريمة دون الحبائث التى أرشدت الشريعة إلى تحريعها. 

؟- إباحة الصيد بالجوارح بشرط كونها معلمة» وكون معلمها مؤدبا (يكسر الدال) ماهراء وكوته يعليها ثما علمه الله مما دونه الفقهاء 
وفصلوه تفصيلا. 

#- إباحة ما جرحته الجوارح وقتلته وأدركه الصائد ميتا لإطلاق قوله: فكوا ما أمسكن عليكز. 

؛- وجوب ذ الله عند الإرسال كا 

ورد من قوله صلٌّ الله عليه وسل: دإذًا أرسلك. كيك المع وذكرت اسم الله فكل» »١«‏ 

ا ل م 5" 


من الذي أونوا الاب من و إذا اسَمُوهن ا 0 غير نالفي 0 متخذي أخدان ومن يكم بالإجان د حبط 


رار الارلار عن ١‏ لرعني 


عمله وهو في الآخرة من اللحاسرين (ه) طعام الذين أوتوا اكاب هو الذبائج» وقيل: اللحبز والفاكهة» وقيل: جميع المطعومات» والمعول 
غليةة الأول واههيات جمع محصنة» وهي الحرة. 

وقيل: العفيفة» والاجور جمع اجر» والمراد به المهر» وعبر عنه بالاجر للدلالة على ان عين ال محصنة لا تملك بالمهر. 

محصنين بكسر الصاد أي متعففين بالزواج» يقال أحصن الرجل فهو محصنء أي تعفف فهو متعفف» وأحصن الزواج الرجل محصن 
بفتح الصاد» أي أعفه الزواج» فهو معف بفتح العين. 
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مسالفين: جمع مساذء يقال: سالط الرجل المرأة إذا جامعها في الزنى من غير تحري الأسرارء 5 مساكا لأنه سفح ماءه» أي صبه 
4 جمع خدن بكسر اللحاء وسكون الدال» وهو الصديق» يطلق على الذكر والأنق» والمراد باللحدن هنا البغي التي يخاد نها الرجل» 
أي يصادقها ليفجر با وحده سرا. 

أخبر الله تعالى في الآآية السابقة أنه أحلٌ الطيبات» وكان المقصود بيان الحم 

)١(‏ رواه البخاري في الصحيح (5/ )90/١‏ » 07- كاب الذبائح» «- باب صيد المعراض حديث رقم (04175) » ومسل في 
الصحيح ("/ 9؟5١)‏ » 4*- كاب الصيد» -١‏ باب الصيد بالكلاب حديث رقم (1/ 19799) ٠‏ 

والإخبار» وأعاده في هذه الآية للدلالة على أنه تعالى كا أكل الدين وأتم النعمة فيه أكل النعمة فيما يتعاق بالدنيا التي منها إحلال 
الطيبات» وطعام اهل الكّاب» واللحصنات المؤمنات» والمحصنات الثابيات. 

والمراد بالطيبات ما يستطاب ويشتبى عند أهل النفوس الكرعة. 

والمراد بطعام أهل الاب ذباتحهم عند المهور» وهو الراح, لا الحيز والفاكهة» ولا جميع المطعومات. لأنَ الذبائح هي التي تصير طعاما 
بفعلهم» وأما الحيز والفاكهة والمطعومات فهي مباحة للمؤمنين قبل أن تكون لأهل الّاب» وبعد أن تكون لمم فلا وجه لتخصيصها 
بأهل الكّاب. 

وخص هذا الحم بأهل الاب لأنْ الجوس لا يحل أكل ذبائحهمء ولا التزوج بنسائهم» وإنما قال: وطعامكز ل م أي يحل ل5 
أن تطعموهم من طعامك؟» للتنبيه على أنْ الحم مختلف في الذبائح والمناكة» فإِن إباحة الذباتحم حاصلة من الجانبين» بخلاف إباحة 
المناكات. فإنبا في جانب واحد» والفرق واضم» لأنه لو أبيح لأهل اكاب التزوج بالمسلات» لكان لأزواجهن الكفار ولاية شرعية 
عليين» والله تعالى لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا شرعياء بخلاف إباحة الطعام من الجانيين فإنها لا تستلزم محظورا. 

وأحل ل المحصنات المؤمنات أي الحرائر أو العفائف» أو المراد المصونات» فيعم الحرائر والعفيفات» وتخصيصين بالذكر للعث على ما 
هو الأول في عقدة النكاح» لا انفي ما عداهن» فإِنَ تكاح الإماء لغير المالكين صحيح بشرطه؛ وكذا نكاح غير العفيفات. 

وأحل ل5 المحصنات من الذين أوتوا اكاب من قبلكم من اليبود والنصارى» أي أحل ل5 الحرائر والعفيفات من أهل الككّاب» سواء 
أكن ذميات أم نرييات» وتخصيض اراي العقزفاشبي از ليت عل ما هر الأرق» كا سبق» لا لنفي ما عداهن» وقيد الحل بإيتاء 
المهور في قوله: إذا ١بسَموهن‏ ا للدلالة على تأ كد وجوب اللمهر حتى كأنه إذا لم يد المهر لا تحل له الزوجة» وللحث على ما هو 
الأولى» وهو إيتاء الصداق قبل الدخول. 

وقوله: محصنينَ حال من فاعل اتدِتَموهنَ أي أحل لك محصنات أهل الاب إذا انيتموهن أجورهن حال كرك خحصنين» أي متعففين 
بالزواج ببن (غير مسالخين) حال من ضير محصنين أو صفة لمحصنين» أي غير مجاهرين بالزنى» ولا متخذي أخدان» أي 0 ررق 
وهو إما مجرور معطوف على غَيرَ مُسافينَ زيدت فيه (لا) لتأكيد النفي المستفاد من (غير) أو منصوب معطوف على غَيرَ مُسالخين. 
الأحكام 

وَمَنْ يكْفْرَ بالإيمان فَقَدْ حَبِط عله سيقت هذه اجملة للتحذير من الخالفات وللترغيب فيما تقدم من الأحكام» أي ومن يكفر بشرائع 
اللّه وتكاليفه فد خاب فى الدنيا والآخرة. 

أما في الدنيا فباعتبار أن جميع أعماله حابطة ولاغية» لا فائدة فيهاء وهو في ذلك معرّض للإذلال بالسيف حتى يسل» أو يعطي الجزية 
عن لاوخ ساعرة وأما في الآخرة فهو هالك بنيران حامية مشتعلة» لا طاقة الع برا 

أطاق الإيمان وأراد المؤمن به مجازاء وقيل: المراد ومن يكفر برب الإيمان» فهو مجاز بالحذف. 

الأحكام 
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وعد هن الابما باق 

-١‏ إباحة الطيبات من الرزق. 

؟- إباحة الأكل من ذباتٌ أهل الكّاب. 

“- إباحة إطعام أهل الاب من طعام المسلمين. 

غ- إباحة نكاح الحصنات المؤمنات والحصنات الكثابيات. 

ه- عدم الاعتداد بالأعمال إذا كان العامل جاحدا أحكام الله وشرائعه.. [ْ 

قال الله تعالى: يا أمها الذين آمنوا إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوه وأيديكر إلى المرافق وامسحوا برؤسكر وأرجلكر إلى الكعبين 
وان 2 كما فاطهر وا وان م ماظن أوعل سفن ويهاء الحددس بين الافظة أو لامسة النشاك فز بدو ها فيمدوا صفيذاً 
طيبا فامسحوا يوجوه. وأيديك منه ما يريد اللَّهُ ليجعل عليكر من حرج ولكن يريد ليطهر ف وليتم نعمته عليكر لعلكر تشكرون (>) 
للإنسان شبوات يجب أن يقتع بهاء وعليه واجبات يتحت أن يؤديهاء وأغلب شبواته منحصرة في المطعومات والمناكات» ونا تفضل الله 
تعالى على الإنسان ببيان ما احله وما حرمه من المطاعم والمناع شرع في بيان ما يحب عليه أداؤه لله تعالى» ليكون القيام بما وجب 
عليه شكرا له تعالمى على ما أنعم به عليه فقال: يا أمها الذين آمنوا إعل. 

والمراد بالقيام إلى الصلاة إرادة القيام إليها من إطلاق المسبب وإرادة السبب» وإنما وجب تأويل القيام بإرادته لأنه لو بقى على 
حقيقته زم تأخير الوضوء ووجويه عن القيام إلى الصلاة» والاشتغال مبا» وهو باطل بالإجماع» وليس المراد بالقيام اتتصاب العامة 
وانما المراد به الاشتغال بأعمال الصلاة» أي إذا أردتم ذلك فاغساوا إلى آخره. 

وايجاب الوضوء عند إرادة الصلاة لا ينافي أنابعتي أبطنا إذ[ عاق الوق فإن وقت الصاذة ]ذا شاف وبح الرسن والصلذة ويجونا 
مضيقاء بمعنى أنه يأثم بترك كل منهماء وإنما ربط الأعى بالوضوء بحالة إرادة الصلاة للإشارة إلى أن الشأن في المؤمنين إقامتبا وعدم 
الإهمال فى أدائهاء 

أن الوجوب ل يكن إلا عليهم» ولأنْ في الآية ما يدل عليه» فِنْ التيمم بدل عن الوضوءء وقائم مقامه» وقد قيد وجوب التيمم في الآية 
بوجود الحدثء وهو يدل على أن الأصل مقيد بوجوب الحدث ليتف أن يكون البدل قاتما مقام الأصلء ولأن الأعى بالوضوء نظير 
الأمى بالاغتسال؛ وهو مقيد بالحدث الأكبر في قوله تعالى: وإنْ كنتم جنباً فاطهروا فيكون نظيره» وهو الأعى بالوضوء مقيّدا بالحدث 
الع 

ويستااس لاعتبار هذا القيد بم جاء قٍ قراءة شاذة «إذا 9 إلى الصلاة وانتم خدثون» واما ما ورد من أنه عليه الصلاة والسلام 
وخلفاؤه كانوا يتوضؤون لكل صلاة فلم يكن ذلك بطريق الوجوب» يدل عليه ما 

ورد من قوله عليه الصلاة والسلام: «من 1 على طهر كتب له عشر حسنات» »١«‏ 

٠١ 0 

ورد من أنه عليه الصلاة والسلام يوم الفتح صل الصلوات الهس بوضوء واحد فقال له عمر بن اللخطاب رضي الله عنه: 

يا رسول الله صنعت شيئا لم تكن تصنعه» فقال عليه الصلاة والسلام: «عمدا صنعته يا عمر» «7» 

يعني يريد بيان الجواز فيكون الوضوء على طهر مندوبا فقط لا واجبا. 

غسل كل ما في هذه الدائرة فإن كان له لحية خفيفة وجب غسل الشعر والبشرة التي تحتهء وان كانت غزيرة وجب غسل ظاهرها 
فقطء ولكن لا يجب إيصال الماء إلى داخل العين لما في التزامه من الحرج» وقد قال تعالى في آخر الآية: ما يريد اللَّهُ ليجعل عليكز 
من حرج. وأما الفم والأنف فأخذ حكهما من دليل آخر. 


و (إلى) في قوله: إِلَ المرافقٍ وال الْكَعبِينِ تدل على أن ما بعدها غاية لما قبلها فقط» وأما دخول الغاية في الحك. أو خروجها عنه فلا 
دلالة لما عليه» واغما هو 


)١ 6 0‏ رواه أبو داود في السنن 1//ا") 4 كاب الطهارة باب الرجل يجدد الوضوء حديث رقم (؟35) 4 والترمذي في الجامع الصحيح 
(8771) » كاب الطهارة باب من جاء في الوضوء حديث رقم (59) ٠‏ 

(؟) رواه مسلم 2 الصحيح ( )©*0/1١(‏ ء ؟- كاب الطهارة» 50- باب جواز الصلوات حديث رقم الح يفف © 

ا مس يدور مع الدليل الخارجي» ففي مثل قولنا حفظت القرآن من أوله إلى آخره» وقوله تعالى: من المسجد الحرام إن السعد لقم 
[الإسراء: ]١‏ ما بعد (إلى) داخل في حم ما قبلهاء لأن الغرض في المثال الأول للدلالة على حفظ كل القرآن» وللعلم العادي في 
المثال الثاني بأنه عليه الصلاة والسلام لا يسرى به وهو زعي دين من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى- وهو من أعظم 5-55 
العبادة- من غير أن يدخله ويتعبد فيه. 

وفي مثل قوله تعالى: فنظرة إلى ميسرة [البقرة: ١8؟]‏ وقوله: وا الصيام إل اليل [البقرة: ]١81/‏ ما بعد (إلى) غير داخل في حكم 
ما قبلهاء لأن الإعسار في المثال الأول علة في الإنظار» وبالميسرة تزول العلة» فيطالب بالدين» ولا يثبت الإنظار معهاء ولأنه في المثال 
الثاني لو دخل الليل في حك الصيام الم الوصال» وهو غير مشروع في حقناء وقوله: إِلَ المرافتٍ إلى الكعبينٍ لا دليل فيه على أحد 
الأمرين؟ فال اامهور: بوجوب غسل المرفقين والكعبين احتياطا 42 العبادات» خصوصا إذا لوحظ أن الأيدي والأرجا: تتناول 42 
الاستعمال المرفقين والكعبين وما وراءهماء فيكون دما لإسقاط ما وراءهما لا غير» فيجب غسل اللمرفقين والكفاة لذلك» وهو 
ملاقتب الخدفية والتاففيةدوقال زف مي اللفة لتحي عصلهها لذن (إلى) لانتباء الغاية» وما يجعل غاية للحم يكون خارجا عنه. 
وامسحوا روسك اتفق الفقهاء على أن مسح الرأس من فرائض الوضوء» ولكنهم اختلفوا في مقدار المسحء فقَال المالكية: يجب مسح 
الكل أخذا بالاحتياط. 

وقال الشافعية: يكفى مسح أقل ما يطلق عليه اسم المسح أخذا باليقين. 

وقال الحنفية: يفترض مسح ربع الرأس أخذا ببيان النبي صل الله عليه وس كا روي عن المغيرة بن شعبة أن النبي صل الله عليه وسلٍ 
كان 2 سفر» فنزل لحاجته» 9 جاء فتوضاً ومسح على ناصيته ٠ »١«‏ 

ومنشأ اللحلاف هنا اعتبار الباء في قوله: روسك زائدة أو أصلية فقال المالكية والحنابلة» إن الباء كا تكون أصلية تكون زائدة لتقوية 
تعلق العامل بالمعمول» واعتبارها هنا زائدة أولى» لأن التركيب حينئذ يدل على وجوب مسح كل الرأسء والبعض داخل فيه؛ فيكون 
ماتخ الكل تيا بالفرص بيقين» فيجب مسح الكل احتياطا. 

وقال الحنفية والشافعية: إِنْ هذه الأدوات الت منها الباء موضوعة للدلالة على معان» فت أمكن استعمالها دالة على هذه المعافي وجب 
استعمالها على هذا النحو. ١‏ 

. كاب الطهارة» «- باب المسح على الناصية حديث رقم (88/ 109؟)‎ -« » )"٠ /١( زواه مسلم في الصحيح‎ )١( 

يميعه» وإذا قلت مسحت الحائط بيدي كان المفهوم مسح جميع القاتل» :ومين ظهر الفرق ب إدخال الباء وبين إسقاطيا ويحب أن 
ا و 

وامسحوا برؤسكر على بعص الراس وفاء حق ةّ بحق الحرف. 

إلا أن الحنفية استندوا في تقدير البعض بغلااث أصابع على رأي» وبربع الراسن على رأي عن ما رواه المغيرة ا شعبة كا تقدم. 
وأما الشافعية فقالوا: إن أقل ما ينطبق عليه | سم المسح داخل بيقَينء وما عداه لا يقين فيه فلا يكون فرضاء 


وقوله: وأرجلكر بالتصب معطوف على وجوهك» فيجب غسل الأرجل إلى الكعبين» يؤيد ذلك عمل النبي صل الله عليه وس وحمل 
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أححابه في حياته وبعد ماته» فكان الك ججمعا عليه. 

وأما قراءة الجر فحمولة على الجوار» ؟! في قوله في سورة هود إن أخاف عَلك عاب يوم ألم [هود: 5"] بجر المي مجاورة يوم 
الخروووقائدة لخر لوا هنا فى قواه وأرخلك الشيه فل أشد يق الأهماة ىن الأذعل الأرعل» يعض الأريل بذزك 
لأنها مظنة الإسراف» لما يعلق بها من الأدران. ْ 

والكعبان ثثنية الكعب» وهو العظم الناى بين الساق والقدم» ولكل رجل ععبان يجب غسلهما. 

وان كنت جنباً فَأطهَرُوا أصل الفعل تطهّرواء أدغمت التاء في الطاء فسكنت» فأ بالهمزة» أي فاغساوا بالماء أبداكم جميعهاء فإنَّ 
الح بالطو نا ععاق بطر دون عضر كان آمرا تصول: الليارةاق: كل البداة» يلعل :دلق أن الإضيوة على وطن دون 
عضو نض الله تتعالى فى الأم به على تلك الأعضاء التي أوجب غسلهاء وإنما حملت الطهارة بالماء لأ الماء هو الأصل فيهاء كا يشير 
قوله تعالى: 

وك ين الما وهات يعور و ونه رالاف ال 1 

والجنابة معنى شرعي إستلزم اجتئاب الصلاة وقراءة القران ومس المصحف ودخول المسجد إلى أن يغتسل الجنب. وقد بين الننى 
عل اس ول جرد لياس 1 
الاول: نزول المنى» 

فإنه عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الشأن دالماء من الماء» »١١‏ 

ائ يحب استعمال الماء للغسل من اجل الماء» اي المني. 


. م)‎ 88# /8٠١( باب إِثما الماء من الماء حديث رقم‎ -*١ م- كاب الحيض»‎ » )059 /١( رواه مسلم في الصحيح‎ )١( 

والثانى: التقاء اللحتانين» 

فإنه عليه الصلاة ة والسلام يقول: «إذا التقى الحتانان وجب الغسل» ٠. »١«‏ 

وكا يجب الغسل للجنابة يجب عند القطاع حيض ونفاس» لقوله تعالى في الحيض: ولاشر وه حو يرن [البقرة: 7"] 
ولحديث فاطمة بنت أ حبيش أنه عليه الصلاة والسلام قال لما: «إذا قبل الحيضة فدعي الصلاة» واذا أدبرت فاغتسلٍ وصلي» 
رواه البخاري «؟:1» 

٠‏ وللإجماع على أن النفاس كالحيض. 

واختلف الفقهاء في المضمضة والاستنشاق في الغسل» فقال المالكية والشافعية: 

لا يجبان فيه» وقال الحنفية والحنابلة: يجبان. 


خجة المالكية والشافعية: ما ورد من أن قوما كانوا يتحدثون في مجاس رسول الله صل الله عليه وس في أم الغسل وكلّ يبين ما يعمل» 
فقال عليه الصلاة والسلام: «اما انا فاحثي على راسي ثلاث حثيات» فإذا انا قد طهرت» «”3» . 

وحجة الحنفية والحنابلة أن الأعى بالتطهير يعم جميع أجزاء البدن الظاهرة والباطنة» ولكن الباطنة التي لا يمكن غسلها سقطت لحرجء 
فبقيت الطهارة متعلمّة بالظاهرة والباطنة التي يمكن غسلهاء وه الفم والأنف» فكانت المضمضة والاستنشاق من الواجبات في الغسل» 
وأيضا رأينا أنه تعلقت ببما أحكام تدل على اعتبارهما من الأعضاء الظاهرة» وأحكام تدل على اعتبارهما من الأعضاء الباطنة» فن 
الأول ما قالوه من أنه إذا تمضمض الصائم أو استنشق لا يفسد صومه»ء وهو دليل اعتبارهما من الظاهرة» ومن الثاني ما قالوه من أنه 
إذا رج القيء من الجوف إلى الفم ثم عاد» لا يفسد صومه وهو دليل اعتبارهما من الباطنة» وحيث اجتمع فيه شبه الأعضاء الظاهرة 
والباطنة كان الاحتياط في باب الطهارات في وجوب غسلهما. 

وأخيب غلا لنشلفدي» الالكبة والعافية ,أن الغرض من لايك إن آذ لافج الرطورميند اليل © ل :ذاه كتير نين السابة 
فبين عليه الصلاة والسلام أن الواجب الغسل فقطء وأَنْ الطهارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى. 
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. رواه أحمد في المسند (5/ و78)‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في الصحيح /١(‏ 91) » 70- كاب الحيض» 9- باب الاستحاضة حديث رقم حمس أ). 

(؟) رواه مسلم (بلفظ مختلف) في الصحيح /1١(‏ 58؟) » «"- كاب الحيضء -١١‏ باب استحباب الإفاضة» حديث رقم (54/ 
ل رم 

بعد أن بين الله تعاللى وجوب استعمال الماء 42 الوضوء والغسل عند إرادة الصلاة بين هنا ان وجوب استعمال الماء مقيد بامرين: 
الأول: وجود الماء. والثاني: القدرة على استعماله من غير ضرر. 

أما إذا انعدم الماء أو وجد ولكن مريد الصلاة مريض يضره الماء» فالوجوب ينتقل من استعمال الماء إلى التيمم في حالتي الحدث 
اموا كن 

فالتيمم رخصة مبنية على أعذار العباد» وهو حك سقط به حك آخخر هو وجوب استعمال الماء لعذر» وهو عدم القدرة على استعمال 
الماء» فهو رخصة إسقاط ني الحل» لاقتصاره على الوجه واليدين» وني الالة لقيامة مقام الماء عند عدم القدرة على استعمال الماء. 
وظاهر النص جواز التيمم للمريض مطلقاء ولكنه مقيد بمن يضره الماء» يا روي عن ابن عباس وجماعة من التابعين من أَنْ المراد 
بالمريض الجدورء ومن يضره الماء كا تقدم في سورة النساء» ولذلك رأى الفقهاء أن المرض أنواع: 

الأول: ما يؤدي استعمال الماء فيه إلى التلف في النفس أو العضو بغلبة الظن» أو بإخبار الطبيب المسم الحاذق» وفي هذه الحالة يجوز 
التيمم باتفاق. 

والثاني: ما يودي استعمال الماء معه إلى زيادة العلته أو بطء المرض» وفي هذه الحالة يجوز التيمم عند الحنفية والمالكية» وهو أصم 
قولي الشافعي لما روي عن جابر بن عبد الله أنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر في رأسه فشجهء ثم احتلم» عفاف من 
زيادة العلة إن استعمل الماء» فال لأحعابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على استعمال 
الماء. فاغتسل» ثم ازدادت علته وماتء فلا قدمنا على رسول الله صل الله عليه وس علم بما حصل 

فقال عليه الصلاة والسلام: «قتلوه» ألا سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شفاء العي السؤالء إنما كان يكفيه أن يتيمم» »١١‏ . 

الثالث: ما لا يخاف معه تلفا ولا بطأء ولا زيادة في العلة من استعمال الماء» وفي هذه الحالة لا يجوز التيمم عند الحنفية والشافعية» 
لأنه لم يخرج عن كونه قادرا على استعمال الماء» فلا يرخص له في التيمم وعند المالكية يجوز التيمم لإطلاق النص. 

الرابع: أن يكون المرض حاصلا لبعض الأعضاءء فإن كان الأكثر صحيحا وجب غسل الصحيح ومسح الجريج» ولا يجوز التيمم» 
وان كان الأكثر جرييحا يجوز التيمم» وهذا مذهب الحنفية. وعند الشافعية: يغسل الصحيح» ثم ,تيمم مطلقا. وعند المالكية: جاز له 
يوا او دأو في السئن )١51١ /١(‏ » كاب الطهارة» باب الجروح تيمم حديث رقم الشف ” 

ومن ذلك يتبين أن المريض يترخص بالتيمم» ولو كان الماء موجوداء بخلاف المسافر كا سيأتي» فإِن ترخصه مقيد بعدم الماء. 
وقوله: أو على سَمَرِ وإن كنتم مستقرين على سفر لا تجدون معه الماء وكنتم محدثين قَنَيممُوا أي فيلزمك التيمم إعم. وليس المراد سفر 
القصر وائما المراد السير خارج العمران» سواء وصل إلى مسافة القصر أم لا» بخلافه في قوله تعالى في سورة البقرة فَنْ كان منكذ 
مريضاً أو على سَفْر فعدَة مِنْ أيام اقرف ور تقاف تراد فر العو 

نما قيد الأعس نا بالسقز مم أن المنظور إليه عدم الماء» لأنْ السفر هو الذي يغلب فيه عدم الماء» بخلاف الحضرء ولو فرض عدم الماء 
في الحضر وجب التيمم على المحدث عند إرادة الصلاة عند الحنفية والمالكية والشافعية. 


1 كر من اأخائط وتقدم في [النساء: ":] أن هذه كاية في قضاء الحاجة» وكل ما يخرج من السبيلين ملحق بقضاء الحاجة 
بدلالة الأحاديث الواردة عليه» و (أو) هذه بمعنى الواو» فإِنْ الأمى بالتيمم للوجوبء ولا يجب التيمم في المرض أو السفر إلا عند 
الحدث مع إرادة الصلاة أو وجوبهاء ولأنها إذا لم تكن بمعنى الواو لزم أن تكون قسما ثالثا مغايرا للمريض والمسافر» فلا يكون وجوب 
الطهارة عليهما متعلمًا بالحدث؛ مع أن الوجوب لا يتعلق ببما إلا إذا كانا محدثين» فوجب أن تكون (أو) بمعنى الواوء ولذلك نظائر 
كا تقدم. 

أو لامَستم النّساء تقدم الكلام على تفسير هذه اجخملة مستوفى [النساء: “4] وملخصة أنْ الملامسة هنا يحتمل أن يراد بها اللماع» كا 
تأوظا عل زان غبامن وعيرعنا من السلف» وكاتوا لا يوتجيوت الوضوء عل من امسن أمررأة باليدة: ويتمل أن راف بها امس باليدتء. ”ا 
تأرنا بداشعرون اللطاك وص انين مسر من السلسه .ركنا بولكاة اروم عل قن ميق بامزأةبالينيا وقد عدم #رجيم القرك 
أن المراد بها اللماع» يا تقدم تفصيل الخلاف بين الفقهاء في ذلك أيضاء 

ل توا ماءً المراد بعدم وجدان الماء عدم القدرة على استعماله» سواء كان لعدم وجوده» كا في السفر» أو للضرر الذي يخشى من 
استعماله ما في حالة المرض» أو لمائع يمنع عق 'استعماله: 16 ]ذإ نوبعك الماء0-ولكنه افك خطقا ا وسيعك أو وده ا كرمع فيه 
فثل هذا لا يعد واجدا للماء عند الحنفية والمالكية والشافعية. 

وقد وقع اللحلاف بين الأعة في المراد من وجود الماء الذي بمنع من التيمم» فقّال المالكية: المراد بوجود الماء الوجود الحكمي» بمعنى 
أن الشخص يفكن شرعا من استعماله من غير ضررء والحنفية يقولون بالمراد الوجود الحسي» بمعنى أنه تمكن 

مكنا حسيا من استعماله من غير ضرر» وينبني على هذا اللهلاف أنَّ من وجد الماء وهو في الصلاة يتمادى ولا يقطع الصلاة عند 
المالكية» لأنه لا يقكن شرعا من استعماله من غير إبطال الصلاة» وهو لا يجوز له أن يبطل الصلاة» وعند الحنفية يبطل تيهممه» فتبطل 
الصلاة ويجب استعمال الماء. 1 

وإطلاق الماء يدل على عدم جواز التيمم عند وجود الماء الذي تغير بطول المكثء فإنه لم يخرج عن أنه ماء. 

والمراد لم تجدوا ماء كافيا للوضوء أو للغسل» فلو وجد ماء كافيا لبعض الوضوء أو للغسل يتيمم عند الحنفية والمالكية» ولا يستعمل 
الماء في شىء من أعضائه. 

وعند الشافعية والحنابلةة يستعمل الماء في بعض 0 يتيمم» لأنه لا يعد فاقدا 0 فحن نذا اكد 


2 ارقت ندا عع امشعدان القهر ف اعطنزين ومين 0 تعيك' النطيين 5 ها الوه :ايدان إلى الرفنن عند 
ال حنفية» وهو أرح القولين عند الشافعية وإلى الرسغين عند المالكية والحنابلة. 

وحجة الحنفية أن الأيدي في قوله: يديك تشمل العضو كله إلا أن التيمم بدل عن الوضوءء والبدل لا يخالف الأصل إلا بدليل» وقد 
جعل المرفق غاية في الأصل» فليكن غاية في البدل بدلالة النصء» وأنه 

روى جابر بن عبد الله أن النبي صل الله عليه وس قال: «التيمم ضربعان» ضربة للوجه» وضرية للذراعين إلى المرفقين» ٠‏ 

وكان مقتضى التعبير بالباء في قوله: فامسحوا يوجوهكر جواز مسح بعض الوجه كا سبق مثله في وامسحوا بروسك إلا أن الحنفية 
والشافعية أوجبوا الاستيعاب لما روي عن عبد الله بن عمر» وجابر بن عبد الله أنهما حكها تهمه عليه الصلاة والسلام» وفيه استيعاب 
الوجه واليدين إلى المرفقين» ولأنْ التيمم بدل عن الوضوءء والاستيعاب في الأصل واجبء فيكون البدل كذلك مالم يدل دليل على 
خلافه؛ ول يوجد. 

واختلف الفقهاء في لزوم إيصال التراب إلى الوجه واليدين وعدمه» فقال الحنفية والمالكية: لا يلزم» وقال الشافعية: يلزْم» وسبب 
اختلافهم الاشتراك الواقع في حرف (من) في قوله: فامسحوا يوجوهك وأيديكز منه فإنها ترد للتبعيض» وترد للابتداء» وتمييز الجنس» 
فرح الشافعية حملها على التبعيض من جهة قياس التيمم على الوضوءء وفي الوضوء يحب استعمال بعض الماء» فيجب في التيمم 
اعمال تكن ارا 
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وهاقنا أهور 

ورج الحنفية والمالكية حملها على الابتداء» وتمييز الجنسء لما ورد في الأحاديث الكثيرة التي ترشد إلى آداب التيمم من أنْ المتيمم 
ينفض يديه ليتناثر التراب» فيمسح وجهه ويديه من غير تلويث» ولما 

ود مز أنه عليه الصلاة والسلام تهم على حائط بضربتين للوجه واليدين »١«‏ 

ره ١‏ يعلق على يديه شيء من التراب. 


الحرج: 0 0500 لاد مها له أن يتيمم» وكان في هذا تيسير عظيٍ على 
المسلمين» أعقبه بهذه الآية ليدل على فضله تعالى وعظيم إحسانه بطريق الصراحة» والمعنى أن الله وسع عليكم فأمرك بالطهارة بالماء عند 
وجوده» وبالطهارة بالتراب عند عدمه لأنه تعالى ل يرد أن يضيق عليك بالتزام حال واحدة في حال اليسر والعسر» ولكن يريد هذه 
التكاليف لِيَطَهْرَكمْ من الأدران» وينظفكم من الضعف والكسل والفتور الذي يعتري الجسم من حين لآخرء كالذي يكون عند القيام 
من النوم» وعند اندفاع الحبث وسيلان الدم والتقيء» وها .أنه ذلك. وينظفكم أيضا من الأدران النفسية» كالقرد وعدم الامتثال» 
فإِنَ المتمرد ربما يزعم أن أعضاء الوضوء مثلا نظيفة لم تصب بشيء من النجاساتء أو أن التراب لم يخاق مطهراء وإنما خلقه الله ملوثاء 
فلا ينقاد لهذه الأواس. 

أما الذي يشعر بالعبودية» ويستتيحضر جلال الله تعالى فلا يسعه عند عدم إدراك حككة التشريع إلا الانقياد والامتثال لأمره تعالى. 
إن الله يريد هذه التكاليف ليطهر؟ من الأدناس الحسية والمعنوية. 

وليتم نعمته عَليكزْ باليسر في الدين» وبإرشادم إلى القتع بنعمة الأعمال الدينية بعد إرشادك إلى القتع بنعمة الدنيا بإباحة الطيبات من 
0 لاع ا و أي كي تشكروه لإنعامه عليكم» فلعل للتعليل» أو المعنى ايتم : نعمته عليكم حال كوتكم متلبسين بحالة 
ترجون معها شك الله تعالى» فتكون (لعل) للترجي الواقع من المخاطبين. 

وهاهنا امور را 500 0 

الاول: يؤْخذْ من الاية أن الطهارة شرط لصحة الصلاة» لانه تعالى اوجب الطهارة بالماء عند إرادة الصلاة» وبين أنه إذا انعدم الماء 
وجب التيمم» فدل ذلك على أن المأمور به أداء الصلاة مع الطهارة» فأداؤها دون الطهارة لا يكون أداء للبأمور به» فلا سقط 
الفرض به» فتكون الطهارة شرطا لصحة الصلاة. 

(1) رواه مسلم (بلفظ مختلف) )١8١ /1١(‏ » *- كاب الحيض» 58- باب التيمم حديث رقم (59/114") ء وأبو داود فٍ 
السنن )١188 /١(‏ » كاب الطهارة» باب التيمم حديث رقم (90*) ٠‏ 

الثاني: التيمم بدل عن الوضوء في الحدث الأصغر باتفاق» وأما كونه بدلا عن الغسل في الحدث الأكبر فهو محل خلاف بين السلف» 
فالمروي عن علي وابن عباس والحسن وأبي موسى والشعبي» وهو قول أكثر الفقهاء أنه بدل عنه أيضاء فيجوز التيمم لرفع الحدث 
الأكير. 

والمروي عن عمر وابن مسعود أنه ليس بدلا عن الغسل» فلا يجوز التيمم له لرفع لدت الكن 

الثالث: يؤْخذ من الآية أن الطهارة لا تجب إلا عند الحدثء لأنها تضمنت أن التيمم بدل عن الوضوء والغسل» وقد أوجبه الله على 
مريد الصلاة متى جاء من الغائط» أو لامس النساءء ولم يحد الماء» وهو يدل على أن الطهارة بالماء واجبة على مريد الصلاة متى جاء 
من الغائط أو لامس النساء أيضاء لأن البدل لا يخالف الأصل إلا بدليل» ول يوجد فلا تجب الطهارة إلا عند الحدث. 

ودلت الآثار الصحيحة على أن الريج والمذي والودي ينقض الوضوء كالبول والغائط. 

قال الله تعالى: واذكوا نعمة الله ليك وميثاقه الذي واتتكر به إِذْ قَلتم سمعنا وأَطَعنا وَاتقُوا الله إن اله عليم ب بذات المدو | )١‏ لما ذكر 
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لله فيما سبق التكاليف التي كلف بها المؤمنين أردفه بما يوجب عليهم القبول والثبات» عليه» وهو منحصر بحسب ما ذكره في أمرين: 
الأول: نعمة الله عليهم. 

والثاني: الميثاق الذي أخذ عليهم بالسمع والطاعة لكل ما يلتى عليهم» والتزموا قبوله والعمل به. 

أما الأول: فلن الإنعام يوجب على المنعم عليه تعظي المنعم» وإجلاله» والتودد إليه بفعل ما يرضيه» واجتناب ما يغضبه» خصوصا 
إذا كان الإنعام وافراء والإحسان جماء 

انما وحد النعم ليشير إلى أن التأمل في جنس النعم كالنظر إلى الحياة والصحة والعمّل والحداية وحسن التدبير والصون عن الآفات 
والعاهات» نس هذه النعم لا يقدر عليه غير الله تعالى» فيكون وجوب الاشتغال بشكرها أتم وأكل. 

وانما قال: دروا نعمة الله وهو يشعر بنسياتهاء مع أن مثلها لا يذسبى» خصوصا إذا لوحظ أنها متواترة في جميع الأزمان» للإشارة إلى 
أنه لكثرة هذه النعم وتعاقبيا صارت كالأمى المعتاد الذي لكثرة وجوده قد يغفل المرء عنه. 

الأحكام 

وأما الثاني: فالظاهر أن المراد بالميثاق المواثيق التي جرت بينه عليه السلام وبين المؤمنين ليكونوا على السمع والطاعة في المحبوب والمكروه» 
مثل مبايعته الأنصار ليلة العقبة» ومبايعته عامة المؤمنين تحت الشجرة» وه بيعة الرضوان؛ وغيرهما من المواثيق التي أعطى فيا المؤمنون 
العهد بالسمع والطاعة في حالتي اليسر والعسرء وإنما أضيف الميثاق إليه تعالى مع أنق كان الرسوك جيل الله عليه وسل» لأنْ الله تعالى 
هو المرجع» كا أشير إلى ذلك بقوله تعالى: إِنَ الذينَ يبإيعوتكَ إِنا يبايعونَ الله [الفنتح: ]٠١‏ وبقوله: من بطع الرسولٌ فَقَدْ أطاع اله 
|النساء: ]8٠١‏ . 

ثم إنه تعاللى أكد على المؤمنين وجوب العمل ببذه المواثيق» فذكرهم بأنهم التزموها وقبلوهاء وقالوا: سمعنا وأطعناء ثم حذرهم من نقضها 
ونسيان النعم بقوله: 

وَاتَقُوا لله أي اتخذوا وقاية من عذاب الله الذي أعذّه لمن نقض العهد أو بحد النعم ول يشكر الله عليها إن الله عل بذات الصدون 
أي بخفيات الأمور الكامنة في الصدورء المستقرة فيها استقرارا يصحح إطلاق اسم الصاحب عليهاء وكا يعلم الله خفيات الأمور يعلم 
جليات الأمور من باب أولى» وهذه اجملة تعليل لقوله: واتقوا اللّه. 

الأحكام 

يوعدامن الآرة عا ياق: 

5206 0006 التي يقتع بها المرء مع اعتقاد أنها بتيسير الله ومحض إحسانه» لينشط في واجب الشكر عليها. 

-٠‏ وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق التي يفيد تنفيذها في الصالح العام وخير الجتمع. 

- وجوب تقوى الله فيما آم به ونمى عنه. 

قال اله تعالى: يا أي امن اموا كووا كران شه خيداة بالقسط بولا ردك شتآن وم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أَقْرَبَ للتقُوى 
وَاتهُوا لَه إن لله حير بم تحمَُونَ (8) لا ذكر الله تعلى المؤمنين في الآية السابقة بما يوجب علهم الانقياد لأوامره ونواهيه أقبل علييم 
يخاطبهم» ويطالهم بالاتقياد لتكاليفه» سواء منها ما تعلق يجانيه تعالى وما تعلق بجانب عباده ققال: يا مها لين آمنُوا ونوا قوَامينَ له 
أي قوموا قياما كثير العد لله تعالمى بالحق في كل ما يازمكم القيام به من الأعى بالمعروف والعمل بهء والنبي عن الممكر واجتنابه. 
وكونوا شبداء بِالّقسط أي أدوا الشبادات في حقوق الناس بالعدل ك! في قوله تعالى: كونوا قوامينَ بالّقسط أي شبداء ينه وأو على 
شك [النساء: ه١]‏ . 
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١‏ تفسير آيات الأحكام 
الأحكام 
وقيل: امراد الشبادة على الناس بمعاصيهم دم القيامة ا في قوله تعالى: 
لتكونوا شبداء عَلَ النّاسٍ [البقرة: ]١4‏ أي كونوا من أهل العدالة الذين حك الله بأهم يكونون شهداء على الناس يوم القيامة وقيل 
المراد الشهادة لأمى الله بأنّه الحق» والظاهر الأول» وان كان الثاني أنسب بكون الآية نزلت في يبود بني النضير» ومعنى كونه يشهد لله 
أنه لا يحابي بشهادته أهل وده وقرابته» ولا منع شبادته عن أعدائه ولا جرم ََآنْ قوم على ألا توا أي لا ملك بغض قوم على 
أن وروا علهم ف معاملتهم » وَأن تظلموهم فٍ محا متم لحم وأن تعتدوا علوم فٍ أنفسهم وأولادهم. 
قيل: نزلت هذه الابة فٍ عبود بي النضير حين القروا على الفتك برسول الله ف الله عليه وسأمء ا الله إليه ذلك :ركاه من 
كيدهم») فأرسل عليه الصلاة والسلام إلهم يأمرهم بالرحيل من جوار المدينة» فامتنعوا وتحصنوا بحصونهم» نفرج عليه الصلاة والسلام 
إلهم يمع من أصحابه» وحاصرهم ست ليال» اشتد الأعس فيها علهم» فسألوا البي صلٌّ الله عليه وسل أن يكتفي منهم بالجلاء» وأن 
يكف عن دما بم» وأن يكون لهم ما حملت الإبل. 
وكان البعض من المؤمنين يرى و يمثل النبي صل الله عليه وسلّ ببم» ويكثر من الفتك فيهم فنزلت الآية لنبههم عن الإفراط في المعاملة 
بالقثيل والتشويه» فقبل النبي عليه الصلاة والسلام من اليهود ما اقترحوه »١«‏ . 
وقيل: نزلت في المشركين الذين صدوا المسلمين عن المسجد الحرام عام الحد يبية» كأنه تعالى أعاد النبي هنا ليخفف من حدة المسلمين 
ورعتي ل السك المتركن بأي نوتبن راع النناقة, 
اعدلوا هر أرب للتقوى نباهم أولا عن أن تملهم البغضاء على ترك العدل» ثم صرح هم بالأى بالعدل» للتأكيد» 5 ثم كر علة الأعس 
ادل اشوا هر اذب للتقٌوى أي العدل في معاملة الأعداء أقرب إلى اتقاء المعاصي على الوجه العام» أو المعنى: أن العدل في معاملة 
الأعداء أقرب إلى اتقاء عذاب الله على الوجه العام أيضاء وبه يندفع ما قد يقال: إن العدل من التقوى» فكيف يقال هو أقرب للتقوى. 
ثم أعى بالتقوى على الوجه العام فقال: وَاتقوا الله أي اتخذوا وقاية من عذابه في جميع أعمالك» فإِنّ الله خبير بما تعملون» لا يخفى عليه 
شيء من أعمالك. 
الأحكام 
يوخْذ من الآية ما يأني: 
-١‏ وجوب القيام لله تعالى بكل التكاليف التي وجهها إلينا. 


٠ )91 /5( رواه ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان‎ )١( 


6 [سورة المائدة (5) : الآيات 33 إلى 35] 

- وجوب أداء الشبادات على وجهها من غير محاباة ولا ظل. 

بان وبعودن: القلال“ق مغاملة الأعداء:والا بات 

؛- وجوب تقوى لله على الوجه العام. 

قال الله تعالى: تم ججزام لبن هدلوو تي ارسي ادا أذ مت مسقو أجل بي ملم ين دف 
أو ينَقُوا من الأرض ذلك هم خزي في الدئيا وَحُم في الآخرة عدا عَظي («م) إلا الِينَ تابوا من قبل أَنْ تقدروا عَم فَاعلمُوا أ 
ل عورم 840 

نص الله تعالمى في الآآية السابقة على تغليظ الإثم في قتل النفس بغير قتل نفس ولا فساد في الأرض حيث قال: فَكَأَنما قتَلَ الئاس 
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جميعاً وبين في هذه الآية أن الفساد الذي يوجب القتل ما هو؟ فإن بعض ما يكون فسادا في الأرض لا يوجب القَتل كشهادة الزور 
والسرقات وهتك الأعراض من غير المحصنء فقال: إِنا جَزاءُ الَذِينَ يحاربونَ الله إعم. 

نزلت هذه الآية في قطاع الطريق لا في المشركين ولا في المرتدين» فإنْ كلا منبما إذا تاب قبلت توبته» سواء أكانت التوبة قبل القدرة 
علهم أم بعدهاء أما قطاع الطريق فيسقط عنهم الحد إذا تابوا قبل القدرة عليهم» ولا سقط عنهم إذا تابوا بعد القدرة عليهم. 

قبل: نزلت في قوم هلال بن عوعر الأسلي» وكان بينه وبين رسول الله صلّ الله عليه وس عهد على أنه لا يعينه ولا يعين عليه» وأنه 
إن أتاه أحد من المسلمين أو منّ عليه من يقصد النبي صل الله عليه وسلّ لا يتعرض له بسوء» فر قوم من بني كانة يريدون الإسلام 
بقوم من بن هلال» وكان هلال غائباء فققطعوا عليهم الطريق» وقتلوا منهم» وأخذوا أموالهم. 

وقبل: نزلت في قوم من أهل الاب بينهم وبين رسول الله عهد» فنقضوا العهد» وقطعوا الطريق على المسلمين. وعلى كل فقوله: 
حا ربو الله ورسوله وسْعَوْنَ في الْأَرَضٍ قساداً يتناول كلّ من اتصف ببذه الصفة سواء أكان كفرا أم مسلماء غاية الأم أن يقال: 
إن الآية نزلت في الكفار» ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

ومحارية الناس لله على وجه الحقيقة غير مكنة» لتنزهه عن أن يكون من الجواهر والأجسام التي تقاتل أو تقاتل» ولأنَّ امحاربة تستلزم 
أن يكون كل من المتحاربين في جهة ومكان» والله منرّه عن ذلك» فيكون مجازاء إما من الخالفة والإغضاب مع التلبس بحالة آشبه 
حالة ا محاربين» فإِنَ قطاع الطريق يخرجون ممتنعين مجاهرين بإظهار السلاح وقطع الطريق» أو المعنى يحاربون أولياء الله 

ورسولهء فيكون نظير قوله تعالى: إِنَّ اين يوْذُونَ الله ورَسُولهُ [الأحزاب: /1ه] . 

وا محاربون هم الذين ييجتمعون بقوة وشوكة مي بعضهم بعضاء ويقصدون المسلمين» أو أهل الذمة في أرواحهم وأموالهم. 

والسعي في الأرض بالفساد عبارة عن إخافة الطرق مل السلاح» وإزعاج الناس» سواء أصعبه قتل النفوس وأخذ الأموال أم لا. 
واتفق العلماء على أنْ هذه الحالة إذا حصلت في الصحراء كانوا قطاع الطريق» وأما إذا حصلت في المصر ففيها االحلاف» فال أبو 
حنيفة: لا يكون قاطعا للطريق» لأنَ الجنى عليه يلحقه الغوث في الغالب» فلا يتمكن الجتمعون من المقاتله وروي عن مالك أنه لا 
يكون محاربا حتى يقطع على ثلاثة أميال س القرية» وروي عنه أيضا إذا كابر في المصر باللصوصية كان محارباء تجري عليه أحكام 
قطاع الطريق» وهو مذهب الإمام الشافعي» لإطلاق قوله تعالى: إِنما جا الذي يحاربون الله ورسوله إنم. 

واختلفوا في الحم المستفاد من هذه الآية» فال قوم من السلف: الآية تدل على التخيير بين هذه الأجزية» فتى خرجوا لقطع الطريق 
وقدر عليهم الإمام خير بين أن يجري عليهم أي نوع من هذه الأحكام» وإن ل يقتلوا ولم يأخذوا مالاء وإلى هذا ذهب سعيد بن المسيب 
ومجاهد والحسن وعطاء بن ان رباح وهو مذهب المالكية. 

وقال قوم آخرون من السلف: الآآية تدل على ترتيب الأحكام وتوزيعها على ما يليق بها من الجنايات» فن قتل وأخذ المال قتل وصلب» 
ومن اقتصر على أخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف» ومن أخاف السبل ولم يقتل ول يأخذ مالا ننفي من الأرضء وهو ما رواه 
عطاء عن ابن عباس» وذهب إليه قتادة والأوزاعي» وهو مذهب الشافعية والصاحبين من الحنفية وأكثر العلماء. 

وأبو حنيفة مل الآية على التخيير» لكن لا في مطلق المحارب» بل في محارب خاصء وهو الذي قتل النفس وأخذ المال؛ فالإمام 
مخير في أمور أربعة: 1 

إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وقتلهم. 

وان شاء قطع أيديهم وأرجلهم وصابهم. 

وإن شاء صلبهم فقط. 

وإن شاء قتلهم فقط. ولا يجوز إفراد القطع في هذه الحالة» بل لا بد من انضمام القتل أو الصلب إليه» لأن الجناية قتل وأخذ مال» 
والقتل وحده فيه القتل» وأخذ المال وحده فيه القطع» ففيهما مع الإخافة والإزعاج لا يعقل القطع وحدهء هذا مذهب الإمام أبي 


0 
٠. حنيفه‎ 
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وقال صاحباه: في هذه الصورة يصلبون ويقتاون ولا يقطعون» واتفق أبو حنيفة 

مع أصحابه على أنم إذا قتلوا فقط يقتلون» وإذا أخذوا المال فقط تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف لا غير وإن أخافوا الطريق ولم 
يأَخذوا مالا ولم يقتلوا نفسا ينفون من الأرض. 

خة المالكية ظاهر الآبة» فإِنَّ الله تعالى ذكر هذه الأجزية بكلمة (أو) وهي موضوعة للتخيير» ا في كفارة البمين» وكفارة جزاء الصيدء 
فيجب العمل بحقيقة هذا الحرف مالم يدل الدليل على خلافه؛ ولم يوجدء فيثبت التخيير. 

حجة الشافعية والصاحبين وأكثر العلماء: أن الآية لا يمكن إجراؤهما على ظاهر التخيير في مطاق المحارب لأمرين: 

الأول: أن العمل يقضي أن يكون الجزاء مناسبا لجناية» يزداد بازديادهاء وينقص بنقصباء وقد وردت الشريعة ببذا الذي يراه العقل 
حيث قال تعالى: وجا سعة سيَْةَ مثلها [الشورى: ٠‏ 4] فالتخيير في جزاء الجناية القاصرة بما يشمل جزاء الجناية الكاملة» وفي الجناية 
الكاملة بما اشمل جزاء القاصرة خلاف المشروع» يؤيد هذا إجماع الأمة على أن قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال لا يكون جزاؤهم 
المعقول الننفى وحده» وهو يدل على أنه لا يمكن العمل بظاهر التخيير. 

والثاني: أن التخيير الوارد في الأحكام الختلفة بحرف التخبير نما يحري على ظاهره إذا كان سبب الوجوب واحداء م في كفارة 
المين» وكفارة جزاء الصيد» أما إذا كان السبب مختلفاء فإنه يخرج التخيير عن ظاهره» ويكون الغرض بان الخ5 لكل واحد في نفسه» 
وقطع الطريق متنوع» وبين أنواعه تفاوت في الجرية» فق يكون أ عل الملل فقط» وقد يكون بالقتل لا غير» وقد يكون باجمع بين 
الأمرين» وقد يكون بالتخويف لا غير» فكان سبب العقاب مختلفاء فلا يمل ظاهر النص على التخيير» بل مل على بيان الحم لكل 
نوع» فيقتلون ويصلبون إن قتلوا وأخذواء وتقطع أيديبم وأرجلهم من خلاف إن أخذوا المال لا غير» وينفون من الأرض إن أخافوا 
الطريق ول يقتلوا نفسا ول يأخذوا مالا. 

ونظير ذلك قوله تعالى: فلن يا ذَا ارين ما أَنْ تعب وما أَنْ تََدَ فيم حَسْناً [الكهف: ]1١‏ فإنّه ليس الغرض التخييره وإما المعنى 
0 ار والإشمان إلى من آمن وعمل صالحاء فلما اختلف السبب لم تمل الآية على التخيير 
لى على بيان الحم لكل 

ويؤيد ما ذهب إليه 0 الآية لا يمكن صرفها إلى ظاهر التخيير في مطلق المحاربء فإما أن تمل على ترتيب الأحكام ويضمر 
في كل حك ما يناسبه من الجنايات» وفيه إلغاء حرف التخيير بالمرة» وإما أن يعمل بظاهر التخيير بين 

الأجزية الثلاثة»؛ لكن لا في مطلق المحارب» بل في محارب خاص» وهو الذي قتل النفس وأخذ المال» وهذا هو الأقرب والأولى» 
لأن فيه عملا حقيقة حرف التخيير» ياجو لجكركه اليك عا وردنا نا الترزيعة. 

وقوله: ويسَعَونَ معطوف على يحاربونَ وقوله: قساداً حال من فاعل يعون بتأويله باسم الفاعل» أو هو مصدر مؤّكد ل يسَعوْنَ َه بمعنى 
يفسدون إفساداء فهو مصدر حذفت زوائده» أو هو اسم مصدر 57 

وقوله: أَنْ يقَلُوا خبر عن المبتدأ الذي هو (جزاء) والمراد يقتلون حداء أي من غير صلب إن أفردوا القتل» ولا سقط القتل حينئذ 
بعفو الأولياء» ولا فرق بين أن يكون القتل بآلة جارحة أو بغيرهاء والإتيان بصيغة التفعيل لما في القتل هنا من الزيادة باعتبار أنه 
محتوم لا يسقط» ولو عفا الأولياء. 1 

وقوله: أو يصَلَبوا أي مع القتل إن قتلوا النفس وأخذوا المال. 

وقوله: أو تقطع أيدموم وأرجلهم من خلاف أي إن أخذوا المال لا غير» أو يوا منَ الْأرض إن أخافوا الطريق» ولم يقتلوا نفساء ول 
امات 0 8 8 5 7 
وكيفية الصلب أن يصلب حيا على الطريق العام يوما واحداء او ثلاثة ايام لينزجر الاشقياء» ثم يطعن برخ حتى يموت» وهو روي عن 
أبي يوسف» وذكره الكرخي أيضاء 

وقيل: يقتل ويصل عليه» ثم يصلب» وهو مذهب الشافعية» والننفي من الأرض هو الحبس عند الحنفية» والعرب تستعمل النفي ببذا 
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المعنى كثيراء لأن الشخص إذا نفي فارق بيته وأهله» فكأنه نفي من الأرض» وقيل: النفى هو طلبهم عند الفرار» وعدم تمكينهم من 
الإقامة في مكان خاصء بمعنى أنه إذا طلبهم الإمام» فإن قدر عليهم أقام عليهم الحدء وإن هربوا طلبهم في البلدة التي ينزلون بهاء فإن 
هربوا إلى بإدة أخرى طلبهم أيضاء وهكذا. 

وكيفية القطع أن تقطع اليد البمنى والرجل اليسرى» سواء أكانوا أخذوا الماك من مسلم أم من ذعيء بشرط أن يكون المال بحيث لو 
قسم بخص كل واحد: قدر عشرة دراهم عند الحنفية» أو ربع ديئار عند الشافعية كا في السرقة» ولم يعتبر الإمام مالك هذا الشرطء 
لآنه يرى إجراء لحك عليهم بأي نوع من أنواعه تجرد اللخروج» ولو ل يقتلوا نفسا ول يأخذوا مالا. 

ذلك الذي فصل من الأحكام َُمْ نزي كائن في الدنيا أي ذل وفضيحة وَبُْمْ في الآخرَة عَدَابُ عَظمٌ لعظم جناياتهم» واقتصر في 
الدنيا على الخزي مع أَنْ لمم فيها عذابا أيضاء وفي الآخرة على العذاب مع أن لحم فيها خزيا أيضاء لأن 

الليزي في الدنيا أعظم من عذابهاء والعذاب في الآخرة أشد من خخزيبا. 

ويؤخذ من الآية أن الحدود لا تسقط العقوبة في الآخرة حيث قال: وَهُمْ في الآخرة عَذَابٌ عَظيم فالحدود من 000 
كا هو صريح الآية» وقيل: إن الحدود تجبر الذنوب وتكفرهاء بدليل 

قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح «من أصاب من هذه المعاصي شيئًا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب 
منبا شيئا فستره الله فهو إلى الله» إن شاء عفا عنه» وان شاء عاقبه» »١«‏ . 

وأجيل عا الخدت يأن الآة قطعية فجن أن 00 الذي هو ظني بما لا يتنافى مع الآنية» وقد قالوا: يجحب حمل الحديث على 
ما إذا تاب عن الذنب» فتوبته تكفر إِثم الجريمة» وإئما أضاف الكفارة إلى العقاب في الحديث باعتبار أن الظاهر أن من يقّع في يد 
الحاكء ويرى أن الحد واقع عليه لا محالة يندم على ما فعل» ويتوب منهء فيكفّر الله عنه إثم الجريمة» فيكون العقاب سببا في الكفارة 
وامطة 

ِلّا الِينَ تابوا منْ قَبْلِ أَنْ تقَدروا عَلِيِم استثناء لإخراج بعض ما تناول اللفظ» ولكنّه مخصوص بما هو من حقوق الله تعالى !ا يدل 
عليه فرك شال فاعايوا أن لله عور رَحيم أما ما هو من حقوق الأولياء من قصاص أو مظلمة في مال أو غيره فهو ثابت لهمء إن 
شاؤوا عفواء وان شاؤوا استوفوا. 

والمراد أَنْ التوبة قبل القدرة عليهم لا تسقط عنهم القتل حداء الذي من آثاره أنه ينفذ عليهم ولو عفا الأولياء» ولا تسقط عنهم القتل 
قصاصاء الذي أمره مفوض إلى رأي الاولياء» إن شاؤوا عفواء وان شاؤوا استوفوا. 

فالا كال يا لين امنوا اتقوا الله وابتغوا ليه الوسيلة وجاهدوا في سَبِيلِهِ لعلَكر تفلحونَ (هم) سبق هذه الآية بيان خطر القتل 
والفساد وحككهماء والإشارة إلى الغفران للتائبين» فكان من المناسب أن يأ الله المؤمنين أن يتوه في كل ما يأتون وما يذرون» فيتركوا 
المعاصي ومن جملتبا القتل والفساد» ويفعلوا الطاعات ومنها السعي في إحياء النفوس» ودفع الفساد» والمسارعة إلى التوبة والاستغفار. 
فقَال جل شأنه: 

يا ما الذينَ آمنوا اتقُوا الله 

ثم قال: وابَغوا أي اطلبوا لأنفسك إِليْهِ أي إلى ثوابه ورضاه الْوسيلَة أي افعلوا الطاعات» واتركوا ما نباكم عنهء فذلك وحده هو الطريق 


-ه 


/ رواه البخاري قِ الصحيح (0/ م » كم- كاب الحدود» 4- باب الحدود حديث رقم (:3178) 43 ومسلم 2 الصحيح‎ )١( 
٠ )١7١9 /41( باب الحدود حديث رقم‎ -٠١ ؛ 89- كاب الحدود»‎ ) ("090 
]39 [إسورة المائدة (5) : الآيات 38 إلى‎ ٠. 


المقربة من رضاه؛ الموصلة إلى ثوابه. والوسيلة فعلية بمعنى ما يتوسل به» أي يتقرب» وليست مصدراء وإذا تعلق بها ما قبلها» وهو 
(إليه) . 
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قال العلامة أبو السعود :615 : ولعل المراد ميا الاتقاء المأموز بده فإنه لاك الأمن كلد ؟ أشي ر إليه»-وذريعة ليل كل هينه ومنيضاة 
من كل ضير. فاجحملة حينئذ جارية مما قبلها مجرى البيان والتأكيد» أو مطلق الوسيلة وهو داخل فيبا دخولا أولياء. 

وقيل: ابملة الأولى أمى بترك المعاصى» والثانية أمى بفعل الطاعات. 

ونا كان فعل الحسنات وترك السيئات شاقا على النفس الداعية إلى اللذات الحسية» الخالفة للعقل الداعي إلى الفضائل أردف الله 
تعالى هذا التكايف بقوله: 

وجاهدوا في سبيله ملك تفلحونَ 

قال الإمام نفر الدين «”» : وهذة ا آية شريفة مشتملة على أسرار روحانية» ونحن نشير هاهنا إلى واحد منباء وهو: أن من يعبد 
الله تعالى فريقان: منهم من يعبد الله لا لغرض سوى الله» ومنهم من يعبده لغرض اخر» والمقام الأول هو المقام الشريف العالي؛ 
وإليه الإشارة بقوله: وجاهدوا في سَيِيلهِ أي في سبيل عبوديته وطريق الإخلاص في معرفته وخدمتهء والمقام الثاني دون الأول» وإليه 
الإشارة بقوله: للك تفلحونَ والفلاح اسم جامع لوعو سم ا وروا د أخون: 

قال ليان والسارق والسارقة طعا أيديهما جزاء بما كسا تكالا من الله الله عَزِيرُ كه ( )8 ) فَنْ تاب من بعد ظليه وأَصَلَحَ 
فَإِنَ الله ل عليه 1 الله عَقُور رح زوع 

5 الله تعالى في الآاية السابقة َه قطع الأيدي والأرجل عند أخل المال على سبيل المحاربة» وبين في هذه الكية إن ن اخذ المال على 
سبيل السرقة يوجب القطع أيضاء وان كان بينبما اختلاف ماء 

قيل: نزلت هذه الآية في طعمة بن أبيرق حين سرق درع جار له» يدعى قتادة بن النعمان في جراب دقيق» به خرق» وخياها عند 
ردان عار بردي ااقائى ا ووس بو 01 رركا قبا نزي اده ارك او اين ساقة از ارجا وات لا 
أخذهاء وما له بها علم» ثم تنبهوا إلى الدقيق المتنائر» فتتبعوه حتى وصل إلى بيت زيدء فأخذوها منه» فقال: دفعها إلي طعمة» وشبد 
ناس م الهود بذلك؛ وهم رسول الله صل الله عليه وسلّ أن يجادل عن طعمة» لأنَ الدرع وجد عند غيره» فنزل قوله تعالى» ولا 
ادل عَنٍ الذي يحتانون أنفسهم 

[النساء: ]٠١17‏ ثم نزلت هذه الآية لبيان حكم البرقة تزف طعمة» وما أشاء فراره» 


(1) في تفسيره إرشاد العمل السللم إلى مزايا الككاب الكريم (/ +م) . 

. )57٠١ /1١( في تفسيره مفاتيح الغيب والمعروف أيضا بالتفسير الكبير‎ )١( 

وَالسَارِق مبتدأ خبره محذوف» والمعنى حك السارق والسارقة مما على عليم؛ وقوله: فَاقْطعوا جملة مبينة لحكمهماء فهما جملتان» ويحتمل 
أن تكون جماة فَاقطعوا خبرا عن المبتدأ» وحسن اقتراها بالفاء أن الألف واللام تذالكدا قاعة مام الاسم الموصول» وخبره يقترن 
بالقنا كر البصموما ذا ووعى أله نان ازاك فتن بالقاءء 

ولا كانت السرقة معهودة كثيزا من التساء #الرجال صرح بالسارقة للزبخر». وميد العناية بالبيان» :وات كان المعهود إداراج النساء في 
الأحكام الواردة في شأن الرجال. 

والسرقة في اللغة: أخذ المال مطلقا في خفاء وحيلة© ولكنه ورد عن النبي صل الله عليه وسلّ ما يبين أَنَ قطع الأيدي لا يكون في 
مطلق السرقة» بل في سرقة شخص معين مقدارا معينا من حرز المثل» ولذلك عرف الفقهاء السرقة بأنها: أخذ العاقل البالغ مقدارا 
مخصوصا خفية من حرز بمكان» اتعناظه وخون تي 

أما العقل والبلوغ فلن السرقة جناية» وهي لا تتحقق دونهما. 

وَآمًا اللقدار فقا أبن حصيفة وان والثوري: لا قطع إلا في عشرة دراهم فصاعداء أو قيمتبا من غيرهاء وروي عن الصاحبين أنه 
لا قطع إلا فيما إساوي عشرة دراهم مضروبة. 
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وقال مالك والشافعي والأوزاعي: لا قطع إلا في ربع دينار. 

7 ١ 5 ١ 3 انيدم ع‎ 2 

رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: «لا قطع فيما دون عشرة دراهم» .»1١«‏ 

وما روي عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وابن حمر وأيمن الحبشي وأبي جعفر وعطاء وإبراهيم من أنهم كانوا يقولون: لا قطع إلا 
في عشرة دراهم. 

وحجة المالكية والشافعية: ما روي عن عائشة رضي الله عنها أمها قالت: «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا» وما 

روي عن عائشة أيضا من أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا» «؟» وهذا القول منقول عن 
أببي بكر وعمر وعثمان وعلى. 

واذا وجل أن القدود تدرا بالشنياتت .وأن الالحتياظ أمن لآ جوز الإخضاءعندء وأن النظر مقدّم عل الإباحة أمكن تريح ملاهن 
الحنفية» لأنْ امجن المسروق في عهده 

. )43505( رواه النسائي في السنن (- 8/ هه؛) » كاب قطع السارق حديث رقم‎ )١( 

)510789( باب قول الله تعالى: والسارق وَالسَارقة حديث رقم‎ -١ 4 رواه البخاري في الصحيح (8/ ١؟) » 80- كاب الحدودء‎ )١( 
الصلاة والسلام الذي قطعت فيه يد السارق» وهو الأضل الذي تقطع 2 مثله يد السارق در بعضهم بغلاثة دراهم» وبعضهم‎ 1 
بأربعة» وبعضهم بفسة» وبعضهم بربع دينار» وبعضهم بعشرة دراهم» والأخذ بالأكثر أرح, لأن الأقل فيه شببة عدم الجناية» والشببة‎ 
تدرأ الحدودء ولأنْ التقدير بالأقل يبيح الحد في أقل من العشرة» والتقدير بالعشرة يحظر الحد فيما هو أقل منهاء والحاظر مقدم على‎ 
لد‎ 

000 اليد لا تقطع إلا في سرقة عشرة دراهم فا فوقها. 

واما اعتبار الحرز» فلما 

ورد من أنه عليه الصلاة والسلام سثل عن حريسة الجبل فقال: «فيها غرامة مثلهاء وجلدات نكالاء فإذا آواها المراح» وبلغ من المجن» 


ففيها القطع» »1١«‏ 


٠‏ وما 

ورد من أنه عليه السلام قال: «ليس في الم المعلق قطع حتى يؤويه الجرين» فإذا آواه الجرين ففيه القطع إذا بلغ تمن المجن» «*» 
والحرز قد يكون بما ببني للسكنى وحفظ الأموال» ومثله المضارب وانخيم والفسطاط مما يسكن الناس فيه ويحفظون به أمتعتهم . 
وقد يكون الحرز بالحافظ في الصحراء والمساجد والرحاب والطرقات أما النوع الأول من الحرز فهو ظاهر» وأما الثاني فالأصل في 
كون الحافظ حرزا 

حديث صفوان بن أمية حين دخل المسجد ونام فيه» وتوسد رداءه» فاستل اللص الرداء من تحت رأسه» واستيقظ صفوان» فأدرك 
اللص وساقه إلى رسول الله صل الله عليه وس فأى عليه الصلاة والسلام بقطعه» فال صفوان: لم أرد هذا يا رسول الله هو عليه 
صدقة. 03 ع 

فقال عليه الصلاة والسلام: «فهلا قبل أن تاتينى به» «"3» ٠‏ 

واما اعتبار عدم الشببة» فلما روي واشتهر من 

قوله عليه الصلاة والسلام: «ادرؤوا الحدود بالشببات ما استطعتم » «غ» 

٠‏ فلا يقطع من سرق من مال له فيه شركة أو سرق من مدينة مثل دينه» ولا يقطع 

٠ )4981/( رواه النسائي في السنن (- 8/ 55) » كاب قطع السارق» باب القر المعلق حديث رقم‎ )١( 

6 المرجع نفسه (4958). 


511216120 51 


6 رواه اك داود 2 السئن (غ:/ 06) ( كاب الحدود» باب فيمن سرق حديث رقم (غ:989:) والنساقي 2 السئن (/ا- 1/ 
*) » كاب السرقة» باب الرجل يجاوز للسارق حديث رقم (1891) » وابن ماجه في السنن (؟/ 855) » كاب الحدود باب 
من سرق حديث رقم زهوه؟). 

)غ0 رواه الترمذي في الجامع الصحيح )4/ ه») 4 كاب الحدود» باب ما جاء من درء الحدود حديث رقم (غ؟5١) ٠‏ 

العبد إذا سرق من مال سيدهء ولا الأب من مال ابنه» وما أشبه ذلك لوجود الشيبة» ولا قطع معها. 

وثثبت السرقة بالإقرار مرّةء وبشبادة رجلين على السرقة للقطع» إن قد رج وام انان على السرقة لا تقبل للقطع» ولكنها تقبل 
واطلاق السارق يشمل الاحرار والعبيد» والذكور والإناث» والمسلمين والذميين. 

وف قلف فادرا ادي مقابلة ابمع بالمع» وهي تقتضي القسمة آحاداء فيدل التركيب على أن كل سارق تقطع منه يد واحدة» 
واليد التي تقطع هي المنى للإجماع على ذلك» ولقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (فاقطعوا أبمائهما) . 

واليد تطلق عل 00 مخصوص إل المتكب» وعل ذا مسي ل ول الكف» ؟! في قر تعاللى امون ع عليه الصلاة م 
3 ولأ فتهاء ل يكون إلى مفصل الكف لا إلى المرفق ولا إلى المتكبء وقال الخوارج» تقطع 
إلى المنكبء وقال قوم: تقطع الأصابع فقط 

ججة ا جمهور ما 

رواه مد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق من الرسغ 

4 وما 

روي عن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنهما كانا يقطعان يد السارق من مفصل الرسغ 

» فكان | لعل عليه ٠‏ 

واذا عاد السارق إلى السرقة ثانيا قطعت رجله اليسرى باتفاق الحنفية والمالكية والشافعية لما 

رواه ابن عباس عن النبي صل الله عليه وس أنه قطع الرجل بعد اليد. 

. 9 

روي عن على وعمر أن كلا منهما كان يقطع يد السارق المنى» ولما عاد السارق إلى السرقة قطع كل منهما رجله اليسرى 

» وكان ذلك بمحضر من الصحابة» ولم يتكر على كل منهما أحد» فكان إجماعا. 

ولما 

رواه الدارقطنى من أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إذا سرق السارق فاقطعوا يده» ثم إن عاد فاقطعوا رجله» »١«‏ . 


. انظر نصب الراية في تخريج أحاديث المداية للزيلعي» كاب السرقة» باب ما يقطع فيه وما لا يقطع (/ «71ه)‎ )١( 

وإذا عاد إلى السرقة ثالثا وقف القطع عند الحنفية» فلا يقطع منه عضو بعد ذلك» ولكنه يضمن المسروق» ويعزر بالجبس حت تظهر 
توبته» لما ع ع" غ2 ع ع س ع 2 

روي عن علي بن ابي طالب انه الي بسارق للمرة الثالثة فقّال: لا اقطع» إن قطعت يده فباي شيء يأ كل» وباي شيء إستنجي » وان 
قطعت رجله فبأي شيء يمشي» إني لأستحبي من الله ثم ضربه بخشبة وحبسه 4١١‏ . 

وروي مثل ذلك عن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه» وعند المالكية والشافعية: 

تقطع يده اليسرى» وان عاد إلى السرقة رابعا تقطع رجله العنى. 

واذا كاك الفوة"المدروقة فاق وردث إن مالكهاء وقطعت يد السارق ثم عاد إلى سرقتها مرّة ثانية فلا يقطع فيها عند الحنفية» وأما 
المالكية والشافعية فيقولون بالقطع» وهو رواية عن أبي يوسف لإطلاق 

قوله عليه الصلاة والسلام: «فإن عاد فاقطعوه» . 
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فبك الحرنية عا ركفل مق 

قوله عليه الصلاة والسلام: «لا غم على السارق بعد ما قطعت كينه» «؟» 

فإِنْ عدم ضمان المال يدل على أن المال أصبح غير معصوم في حق السارق بعد قطع يدهء لأنه لو كان معصوما مع قطع يده لوجب 
ضمانه؛ وحيث لم يجب الضمان تبين أن المال غير معصوم في حقهء فإذا كانت العين المسروقة قائُة» وردت إلى المالك» فلا نزاع في 
أن العصمة عادت إليهاء ولكن مع هذا لا زالت شبهة سقوط العصمة قائمة» فأشييت المباح في حقه» فلا تقطع يده في سرقتها ثانية 
إن ادو تدرا بالشيبات. 

واذا قطعت يد السارق» وكانت العين المسروقة قائمة وجب ردها إلى صاحبهاء واذا كانت هالكة أو مستبلكة فلا ضمان عليه عند 
المنفية يزقالالمالكية .يعمنا إن كن عوسراء بولا كد عليه إن. كان معسزاء 

وقال الشافعية: يضمنها مطلقاء أما ردها وهي قائمة فلما ورد من أنه عليه الصلاة السلام رد رداء صفوان إليه حين قطع يد السارق» 
وأعا عدم الضمان عند عدمها 

فلقوله عليه الصلاة والسلام: دلا غم على السارق بعد ما قطعت عينه» . 

وحة القائلين بالضمان قياسه على سائر الاموال الواجية؛ فإنهم أجمعوا على رد العين المسروقة إذا كانت موجودة» وهو إستازم انها إذا 
لم تكن موجودة تكون 2 ضانه» يم 2 سائر الاموال الواجبة» ترد بنفسبا إن كانت قائمة» ويرد مثلها إن 

1" انطر نب الراية ف تخرج أحاديف الحداية للزيلى» كاب السرقة» فصل 2 كيفية القطع واثياته / ١اه) ٠‏ [عميينا 

(؟) رواه النسائي في السنن (7- 8/ 457) » كاب السرقة» باب تعليق يد السارق حديث رقم (4984) . 


64 إسورة المائدة (5) : الآيات 42 إلى 45] 

كانت هالكت ويدل على ذلك أيضا ما ورد من 

قوله عليه الصلاة والسلام: «على اليد ما اخذت حت تؤدي» .»١«‏ 

وقوله: جزاءً مفعول له» أو مصدر مؤكد لفعله الدال عليه قوله: 00 

فاقطعوا أي خازوهما جزاء وقوله: بما كسبا متعلق (يجزاء) على الإعراب الأول» وبقوله: فاقطعوا على الإعراب الثاني» و (ما) 
مصدرية» أي إسبب كسيهما» و موصولة» أي بسبب الذي كسباه. 

وقوله: نكالّا مفعول له للإشعار بأنَ القطع لجزاء. والجزاء للتكال فيكون مفعولا له متداخلا كالحال المتداخلة. 

والتكال: الإهانة والتحقير للمنع من العودة. 

وقوله: من اللَّهِ متعلق يحذوف صفة لنكالا. 

وَاللَّهُ عزِيرُ أي غالب 2 نفيك أوامله يعضيها كيف إشاء من غير منازع ولا ممانع » وهو حَكيم في أنشر_بعه » لم بشرع إلا ما فيه المصلحة» 
فن تاب من السراق من بعد ظلمه بما وقع منه من السرقة» وأصلح في توبته بأن تكون التوبة عند المهور» وقيل: تسقطه» لأن ذكر 
الغفور الرحيم يدل على سقوط العقوبة» والعقوبة المذكورة هي القطع. 

قال الله تعالى: سمَاُونَ للكذبٍ أكلُونَ للسحت فَإنْ جاو احير َم أو أعرض عَم وإنْ تغرض عَنْهم فلن يروك عَيْئاً إن 
حَكَلتَ فاك يهم بالقشط إن لَه يحب المقْسِطينَ (49) 

السحت: الاستئصال من عته إذا استأصلهء ومنه قوله تعالى: فيسحتك بعَذَاب [طه: ]1١‏ أي يستأصلك» ويطلق السّحت على الحرام 
الحسيس الذي يعير به الإنسان» لأنه يستأصل فضيلة الإنسان وشرفه» ويستأصل جسده في النار في الآخرة» ويطلق أيضا على شدة 
الجوع» لأنَ من كان شديد الجوع يستأصل ما يصل إليه من الطعام. 

وقد روي عن تمر وعثمان وعلي وابن عباس وأبي هريرة ومجاهد أَنْ السحت الرشوة 
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؛ وأجر البغي وعسب الفحل» وثمن اخمر» وثمن الميتة» وحلوان الكاهن» والاستئجار في المعصية» ويرجع أصل ذلك كله إلى الحرام 
اتلحسيس الذي يعير به الإنسان ويخفيه. 

(1) رواه أبو داود في السنن (6/ 784) » تاب البيوع» باب تضمين العارية حديث رقم (831") » والترمذي في الجامع الصحيح 
(9/ 57 ه) ء كاب البيوع» باب العارية حديث رقم (55؟15١)‏ » وابن ماجه في السن (7/ 807) » كاب الصدقات» باب العارية 
حديث رقم (0.غع؟). 

ونزلت »١«‏ هذه الاية 2 الييود» كان الحا م منهم إذا أتاه من كان مبطلا 2 دعواه برشوة عع كلامه» ول عليه» ولا يلتفت 
لحصمه» فكان يأكل السحت» ويسمع الكاذب» وكان الفقراء منهم يأخذون من أغنيائهم مالا ليقيموا على ما هم عليه من الهودية» 
ويسمعوا منبم الأكاذيب لترويج اليبودية والطعن على الإسلام» فالفقراء كانوا يأكلون السحت الذي يأخذونه منبم» ويسمعون الكذب» 
فهذا هو المشار إليه بقوله تعالى: ممَاعُونَ للكذب أَكلُونَ للسحت وقيل: مَمَاعُونَ لُكب الذي كانوا ينسبونه إلى التوراة أَكلُونَ للست 
للرباء كا قال تعالى: وَأَحْذهم الرِبوا وقد نهوا عنْه [النساء: 151] . 

والرشوة قد تكون في الحكى» وهي محرمة على الراشي والمرتثني» 

وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام لعن الراشي والمرتثي والرائّش يعني الذي يمشي بينهما «7» » 

لأنْ الحاكم حينئذ إن حى له بما هو حقه كان فاسمًا من جهة أنه قبل الرشوة على أن يك بما يفترض عليه الحم به» وإن حكم بالباطل 
كن 'فاسقاا عن جهة أنه أخل الرشوة» ومن بجهة أنه حكم بالباطل. 

وقد تكون الرشوة في غير ال5» مثل أن يرشو احا ؟ ليدفع ظلمه عنه» فهذه الرشوة محرمة على آخذهاء غير محرمة على معطيهاء كا روي 
عن الحسن قال: لا بأس أن يدفع الرجل من ماله ما يصون به عرضهء وما روي عن جابر بن زيد والشعبي: 

أنهما قالا: لا بأس بأن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظل. 

وقق بورد أشفلة الفناذة والسلام حين قسم غنائم بعض الغزوات وأعطى العطايا الجزيلة أعطى العباس بن مرداس أقل من غيره» فلم 
يرق ذلك في نظره فال شعرا يتضمن التعجب من هذا التصرف فقال عليه الصلاة والسلام: «اقطعوا لسانه» فزادوه حتى رضي 

» فهذا نوع من الرشوة رخص فيه السلف إدفع الظلم عن نفسهء يدفعه إلى من يريد ظلمه أو انتهلك عرضه. 

إن جارك فاحكر ينهم أو أَعرِض عَنْهم 

قيل: نزلت هذه الآية في أص خاص هو رجم الووديق للدي ترنياءوارات الوه اللرضيمن ياه اكوا الرجمء وتحاكوا إلى رسول 
لله صل الله عليه وسلّء فبحث عليه الصلاة والسلام في كتبهم» وأطلعهم على آية الرجمء وبين لهم كذبهم وتحريفهم في كاب الله 
ثم رجم الههوديين وقال: «اللهم إني أول 

ا ا 0" 

(؟) رواه الترمذي في الجامع الصحيح (8/ *78) » كاب الأحكام» باب ما جاء في الراثي والمرتئي حديث رقم (5*م١)‏ » 
وأحمد في المسند (ه/ و/ا") . 

من احيا سنة اماتوها» »١«‏ 

وإنما بحث عليه الصلاة والسلام في هذه الحادثة في كتيهم لأنَْ الحدود الإسلامية لم تككن نزلت» فأقام الرجم على شريعة موسى عليه 
الصلاة والسلام» وأما ما نزل حكمه في الشريعة الإسلامية فلا يجوز للمسل المحم أن يحك فيه بغير حكم الإسلام. 

وقيل: نزلت في أمى خاص هو الدية بين بني قريظة وبني النضير» فكان بنو النضيريرون أَنَ لهم شرفا يقضي بأن دية النضيري ضعف 
دية القرظي فغضب بنو قريظة» وتحاكوا إلى رسول الله صل الله عليه وس فك بينهم بالحق وجعل الدية سواء» وإذا لوحظ أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أمكن القول بأَنَ الآية عامة في كل من جاء إلى الرسول صل الله عليه وسلّ يتحاكم إليه. 
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وظاهر الآية أنه عليه الصلاة والسلام مخير بين أن يحم بينم و أن يعرض عنهم» ولكن المتقدمين اختلفوا فقال النخعي والشعبي 
وقكادة :وعطاء وأبو بكر الأصم وأبو مس أن حك التخيير الذي تدل الآية عليه ثابت غير منسوخ. 

وقال ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة: إن هذا الحم منسوخ بقوله تعالى: 

أن احكد بيهم بها أرَلَ الُّ وبعضهم وفق بين امختلفين بأنَ التخيير ورد في أهل العهد الذين ليسوا من أهل الذمة كبني قريظة والنضير» 
لذ جيل الحا امسن أن تعر ضيه سكام لانن وإن ترافعوا إليه كان غفيرا بين أن يحك بينهم أو أن يعرض عنهم» وقوله 
تعالى: وأن احكز م با أَنَلَ الثّهُ ورد في أهل الذمة الذين لهم ما لنا وعلييم ما عليناء وعلى هذا فلا فسخ في الآية» وهذًا هو أساس 
قول الحنفية: 

إن أهل الذمة والمسلمين سواء في إجراء الأحكام الإسلامية عليهم» كعقود المعاملات والتجارات والمواريث والحدود» إلا أنهم لا 
يرجمون» لأنهم غير محصنين» ويجوز لهم الاتجار في الخمر والحنزير دون المسامين. 

وقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام قال في كابه إلى أهل نجران: «إما أن تذروا الربا واما أن تأذنوا بحرب من الله ورسوله» 

لجعلهم كالمسلبين في تحريم الربا علهم. 

وقال الشافعية: إن أهل الذمة إذا تحاكوا إلينا وجب على الحا أن يحكم ينهم بما أنزل اللهء وأما المعاهدون فلا يجب عليه ذلك إذا 
تحا كوا لين بل هو عنير بن الحكم يينهم وبين الإعراض عنهم. 


مده دس 


يس ا ماحد وه 

٠. )1١٠7٠٠١ رواه مس في الصحيح ")ع 59 كاب الحدودء 5- باب رجم اليهود حديث رقم (8؟/‎ )١ 
خيّر فيهما عليه الصلاة والسلام» وكانوا لا يتحاكون إليه إلا لطلب الأسبل والأخفء كالجاد بدل الرجمء فإذا أعرض عنهم‎ 0 
شق ذلك علهم» وتقيظوا متهء ورهايقعيدونه بالأذخ + فاختره الله تعالى بأنه إن رائ الإعراض عنهم فلا بأس عليه» فإنهم لا يضرونه‎ 


مومعر هو 


بشيء أبداء وقدم حال الإعراض لمسارعة إلى أنه لا ضرر عليه فيه» وان كان مظنة الغيظ والحقد» ثم قال: وإن قت فأحكر ينهم 
بالقسط أي بالعدل الذي جاءت به الشرائع» اناده الإسلام إِنْ الله 3 المفسطين أي العادلين النين يحاربون المظالم. 

وهاهنا امور: 

الأول: أن المحم ينفذ حكمه فيما حك فيه» فإِنَ الييود حكموا رسول الله صل الله عليه وسلّ»ء ونفذ حكه فهم. 

الثاني: أنه عليه الصلاة والسلام حكم بينهم بشريعة موسى عليه الصلاة والسلام» ولكن كان ذلك قبل أن تنزل عليه الحدود» أما الآن 
وقد أكل الله اللدين» وتقررت الشريعة» فلا يجوز لأي كم أن يتك بير الأحكام الإسلامية» لا فرق بين المسلمين وغيرهم. 
والثالث: قال الإمام الشافعي: م جائن ولكن الم غير لازم وإما هو فتوى» فإن شاء المستفتي عل اث 2 هاا 

قال الله تعالل: وكيف يحكوتك و وعندهم التوراة فييا حكر الله ثم يَولونَ من بعد ذلك وما أوائكَ بِالمؤْمنِينَ (4) قال النيسابوري: 
وكيفٌ يوك جيب من الله رسو عل الل عليه وس من حكيههم لرجوه 

منها عدولهم عن حكم كابهم 

ومنها رجوعهم إلى حكم من كنا يعتقدونه مبطلا. 

ومنها إعراضهم عن حكمه بعد أن حكموه وهذا غاية الجهالة ونهاية العناد. 

والواو في قوله: دهم حال من التحكيم والعامل ما في الاستفهام من التعجيب. 

أما قوله: فيها حكر ال فإما أن ينتصب حالا من التوراة على ضعف وهي مبتدأء خيره عندهم. 

واما أن يرتفع خيرا غنبا» والتقدير وعندهم التوراة ناطقة ب الله فيكون عندهم متعلقًا باتخير. 


هم 511216120 


وإما ألا يكون له محل» ويكون جملة مبينة لأن عندهم ما يغنهم عن التحكيم» كقولك: عندك زيد ينصحك ويشير عليك بالصواب» 
فا تصنع بغيره. 

وأننك التوواة خا فيا من ضورة ناه اعانيثف: 

وا عطنيص كرات ثم) لتراخي الرتبة» أي ثم يعرضون من بعد تحكيمك عن حككك الموافق ل في كاببم. 

3 أولئكَ ارين لان يانم لا ومتوت أبداء أو المراد أنهم غير مؤمنين با بهم كا يدعون أه. 

قال الله تعالى: نا ْنا التوراة فيها هدى ونور يحكر بها التبيوتَ الْذِينَ أَسلموا للّذينَ هادوا وَالربَائيونَ وَالأخبار يا استحفظلوا من : 

الله وكانوا عليه شُبَداءَ قلا كَحْشَوَا النّاس واخشون ولا تَمْتروا بآياتي 5 ليا ار يما أَترَلَ الل فَأُوئكَ هم 0-6 5 
نبه الله بهذه الآية اليهود الذين أنكروا ما تضمن اهم من مثل وجوب رجم الزاني والاقتصاص من القاتل المعتدي» ووبخهم على 
مخالفة الأحبار المتقدمين» والأنبياء المبعوثين إلهيم. 

والمراد (بالهدى) بيان الأحكام والتكاليفء والمراد (بالنور) بيان ما ينبغي أن نعط مق تويك ال امون اليزة والمعاةة 

ليون من بعثهم الله في بني إسرائيل من بعد موسى لإقامة التوراة» ومعنى إسلاءبم انقيادهم لكك التوراة» وعن قتادة: يحتمل أن 
يكون المراد بالنبيين الذين ايها مدا عليه الصلاة والسلام» فقّد حكم على من زنى من اليهود بالرجم» وكان هذا حكم التوراة» وذكر 
بلفظ ابلمع تعظيماء ونظيره قوله تعالى: إِنَّ إبراهيم عن أَمدُ [اللهل» +:1] + 

وقال ابن الأنباري: هذا رد على اليهود والنصارى» وتقرير أن الأنبياء ما كانوا موصوفين باليهودية ولا بالنصرانية كما زعمواء بل كانوا 
مسلمين له منقادين لتكاليقه. 

ولذِينَ هادوا أي تابوا من الكفر متصل ب (يك) يعني أن النبيين إنما يحكون بالتوراة للذين هادواء أي لأجلهم» وفيما بينهم» أو هو 
مؤخر من تقديم» فيكون التقدير: فيبا هدى ونور للذين هادوا يحك بها النبيون الذين أسلموا. 

ااه العلماء الحكاء البصراء بسياسة الناس» وتدبير أمورهمء والقيام بمصالحهم. 

والأخبار جمع 58 يكسر الحاء أوافتيعياء و ازاك الحتباة"الشدرة العا نون 

وقوله: با استحفظلوا من كاب الله معناه بما استودعوا من علمهء وقد أخذ الله على العلماء حفظ كابه على وجهين: 

أحدهما: أن يحفظوه بن صدورهم ويدرسوه بألسنتهم. 

والثاني: ألا يضيعوا أحكامه ولا يبملوا شرائعه. ويتعلق قوله: بها استحفظوا بالأحبار على مع العلناة او ص ٠.‏ 

وقوله: قلا كَحْشَوَا النّاس وَاخشّون خطاب لليهود الذين كانوا في عصر رسول الله صل الله عليه وس وقد أقدموا على تحريف التوراة 
خائفق أو ظامعية وا كان اتشوف: اقرى يرا من الطمع قدم الله ذكه فقال: قلا تَحْسَوَا الثّاس واخسون والمعنى: 

إيا م أن تحرفوا ابي خوفا من الناس والملوك والأشراف» فتسقطوا عنهم الحدود الواجبة عليهم» وتستخرجوا الحيل في سقوط تكاليف 
الله تعالى عنهم» فعا يخشثى العاقل عاب ربه وحده. 

م أتبع أمى اللحوف بأعى الطمع والرغبة فقال: ولا تَشتروا بآياتي 6 َنأ يلا أي ؟! نبيتك عن تغيير أحكاني من أجل الرهبة أنها 4 عن 
التغيير الطمع في المال أو الجاه» فتاع الدنيا قليل» والرشوة التي تادوم حت» لا بقاء لهاء ولا منفعة» فلا يذبغي أن شيعا عبان لد 
والثواب الدائم. 

وقوله: ومن ل يحكز عا أَنرْلَ الله فَُوائكَ هم الكافرونَ وعيد شديد» المقصود منه تهديد الهود الذين أقدموا على تحريف حك الله 
في الزاني الحصن والاقتصاص من القاتل المعتدي» ومعناه أنم ا وا 9 الله المنصوص عليه في التوراة» وقالوا: إنه غير واجب» 
اا كافرين» لا إستحقون اسم الإيمان لا بموسى والتوراة» ولا محمد والقران. 
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هذا وقد احتج جماعة ببذه الآية على أن شرع من قبلنا لازم علينا إلا إذا قام الدليل على صيرورته منسوخاء لأنّ الله تعالى يقول: فيا 
على ورور والمراد بيان أصول الشرع وفروعه» ولو كانت التوراة منسوخة غير معتبرة الهم بالكلية لما كان فيها هدى ونور» ولا يمحكن 
أن مل الهدى والنور على ما يتعاق بأصول الدين فققط للزوم التكرار» على أن هذه الآية إنما نزلت في مسألة الرجم» فلا بد أن تكون 
الأحكام الشرعية داخلة فيهاء لأنا- وإن اختلفنا في أن غير سبب نزول الآآية هل يدخل فيها أم لا- غير مختلفين في أن سبب نزول الآية 
حي أكون داشلة قياء 

وأيد اللحوارج أيضا بآخر هذه الآية قولحم: كل من عصى الله فهو كافر» الوا إنبا نص في أنْ كل من حك بغير ما أنزل الله فهو كافرء 
ومَن ل يحكر با أَنرَكَ اله مما يتناول من أنكر بقلبه وبحد بلسانه» أما من عرف بقلبه وأقر بلسانه كونه حك الله إلا أنه أتى بما يضاده 
فهو حاى بما أنزل الله تعالى» ولكنه تارك لهء فلا ثتناوله الآية. 

قال الله تعالى: وكتبنا علِِم فيها أَنْ النفس بالنفس وَالَْينَ بلْعينِ وَالْأنفَ بالْأَنفٍ والْأذنَ بالأذن والسن بالسنْ وَالروصَ قصاص قن 
تصدق به فهو كفارة له ومن ل يحكر بما أَنرلَ اللّهُ قأولئك هم الظالمون (ه4) لما جعل الهود دية النضيري أكثر من دية القرطي» 
ومنعوا أن يقتل به» مخالفين في هذا ما في التوراة» وما حك به رسول الله صل الله عليه وس هن سالره انهه الك 

ومعنى ( كتبنا) فرضنا. وقد أخذ أبو حنيفة من الآية أن يقتل المسلم بالذمي. 

وقالت الشافعية: الآية خبر عن شرع من قبلناء وشرعهم ليس شرعا لناء 

(النفس) على جعل ذلك ابتداء الكلام. 

وتدلٌ الآية على جريان القصاص في جميع ما ذكر فيهاء ويرى العلماء أن المراد بقوله: وَالعينَ ِالْعينِ استيفاء ما يبمائل فعل الجاني منه» فلا 
بالعرج ]ذا فناها اذا تعمد عفان" آها نيا نقطا ننه فض ا ززثة نان امات لعن مما بعطا كرما الدية” ملت دراي اعفن 
أن في عين الأعور الدية كلهاء لأن منفعته بها كنفعة ذي العينين أو قريبة منباء 

واذا فقأ الأعور عين الصحيح فعليه القصاص عند أب حنيفة والشافعي» وقال مالك: إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية كاملة دية 
عين الأعور» وقال اعد كن : 

لا قود عليه» وعليه الدية كاملة. 

واختار ابن العربي الأول» لأن الله تعالى قال: والعين بالْعنٍ والأخذ بعموم القرآن أولى» فإنه أسلم عند الله» والقصاص بين صحيح 
العين والأعور كهيئته بين سائر الناس» ومتمسك مالك أن الأدلة لما تعارضت خير الجنى عليه. وحجة ابن حنبل أن في القصاص من 
الأعور أخذ يع البصر ببعضه» وذلك ليبس بمساواة. 

والقصاص من الأنف إذا كانت الجناية عمدا كالقصاص من سائر الأعضاءء وكذلك يقتص من صالم الأذن وقالع السن. 

وقوله تعالى: والجروح قصاص معناه أنها ذات مقاصة» وهو تعميم لكر 
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بعد ذكر بعض التفاصيل» والمراد منه: كل ما تمكن المساواة فيه من الأطراف كالقدمين واليدين» ومن الجراحات المضبوطة كالموضحة- 
مثلا- وهي التي توضم العظمء أي تكشفه. أما الذي لا يمكن القصاص فيه كاض في لحم» أو كسر في عظم ففيه حكومة. 

وني قوله تعالى: قَنْ تصَدّقَ به الضمير في (به) يعود إلى القصاص وقوله: فهو راجع إلى التصدق الدال عليه الفعل» والضمير في (له) 
يحتمل أن يعود إلى العافي المتصدق. 
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روى عاد ةين الضامت: أن رسول لله صل الله عليه وسل قال: «من تصدق من جسده إشيء كر الله تعالى عنه مثل ما تصدق» 
ويحتمل رجوعه إلى الجاني المعفو عنه» أي لا يؤاخذه الله تعاللى بعد ذلك العفوء وأما المتصدق فأجره على الله تعالى. 

ثم ذيل الله تعالى هذه الأحكام بما يوجب العمل بهاء وهو قوله: ومن ل يحكر عا أَنرَلَ ا َُولئِكَ هم الطَامُونَ أي ومن لم يك با 
أنزل الله من الأحكام والشرائع ققد تعد ارد الله ووضع الشيء في غير موضعه. قال الرازي: وفيه سؤال» وهو أنه تعالى قال 
أولا: فَأُوائِكَ هم الكافرُونَ وثانيا هم الطَادُونَ والكفر أعظم من الظلء فليا ذكر أعظم التبديدات أولا فأي فائدة في كر الأخف 
بعدة١٠‏ 

وجوابه: أن الكفر من حيث إنه إنكار انعمة المولى» وجحود لماء فهو كفر» ومن حيث إنه يقنتضى إبقاء النفس في العقاب الدائم الشديد 
فهو ظلم على النفس» ففي الآية الأولى ذك الله ما يتعلق بتقصيره في حق الحالق سبحانه» وفي هذه الآية ذكر ما يتعاق بالتقصير في حق 
لفدبيه 6 وه عد تس ع سير عرسي لاس مده رةه شا موسر 3 عياش مرمم اس روو اس دعرو 
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل اللّهُ لكر ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين (810) وكلوا ثما رزقكر الله 
حَلالَا طيباً واوا الله الذي أن به مَؤْمنُونَ (8) 

قد أمى الله تعالى في أول السورة بإيفاء العقود» وقد قالوا في تفسيره: إن ذلك شامل للوقوف عند حدود اللهء والتزام ما أحله اللهء 
واجتناب ما حرمه» وعدم تعدّي تلك الحدود» وقد نص بعد ذلك على عدم إحلال ما حرم الله في قوله: لا لُوا شَعائرٌ اله ولا الَهرَ 
حرام إنه. وهو نوع من إيفاء العقود» وفي هذه الآية يقول الله تعلى: لا تحَرموا طيبات ما أَحَلَّ الله لَك وهو بيان للنوع المقابل لما 
ذكر أولا. أي كا نبيتكم عن إحلال ما حرم الله أنبام عن تحريم ما أحل الله. 

٠ )8/1١7( انظر تفسير مفاتيح الغيب للإمام الرازي‎ )١( 

والطيبات اللذائذ التي تشتبيها النفوس» ولا تعافها الطباع؛ لا شمَاها على ما ينفع» وتجردها عما يضر. 

وقد روي في سبب نزول هذه الآية أن الي صل الله عليه وسلم جلس إلى أحابه يوما في بيت عثمان بن مظعون يعظهم» فوصف لهم 
يوم القيامة» وبالغ» وأشبع الكلام في الإنذار والتحذير» فعزموا على أن يرفضوا الدنياء ويحرّموا على أنفسهم المطاعم الطيبة» والمشارب 
اللذيذة» وأن يصوموا النهار» ويقوموا الليل» وأن لا يناموا في فراش النساءء بل لقد عزم بعضهم على أن يجب مذاكيره» ويلبسوا 
المسوح» ويسيحوا في الأرض فوصل خبرهم إلى النبي صل الله عليه وس فسأهم فقالوا: ما أردنا إلا خيراء فال لهم: «إني ل أوص 
بذلك» إن لأنفسك عليكم حقاء فصوموا وأفطرواء وقوموا ونامواء فإني أقوم وأنام» وأصوم وأفطر» وآكل الحم والدسمء وآقي النساءء 
فن رغب عن سنت فليس مني» «21» ٠‏ 

وليس في ذلك ثيء من الحض على الاستزادة من أسباب الشبوات» بل ذلك نبي عن الرهبانية الموصلة إلى هدم الأجسام؛ وانحلال 
القوى» ومتى انبدمت الأجسامء وانحلت القوى» تسرب الحراب والاضحلال إلى الأمة» قلا تقوى على العمل. 

وأيضا فالناس مطالبون أن يعملوا عقولهم في مصاحة امجتمع؛ وأَنى لهم ذلك وقد انبدمت أجسامهم فضاعت عقولهم. والعقل السلي 
في الجسم السليمء ومع ذلك فالله لما نهانا عن تحريم الطيبات نبانا عن الاعتداء» وقال: ونوا يما ررَفَكر الله فهو يأمرنا أن نكون وسطاء 
وأن نلتزم التوسط في الأمور. 

وقد ذهب المفسرون مذاهب في المراد من قوله تعالى: لا نموا طيبات ما أَحَلّ اللَهُ لَك فنهم من ذهب إلى أن المراد لا تعتقدوا 
تحريم ما أحل الله. 

ومنهم من قال: لا تظهروا باللسان تحريم ما أحل الله. 

ومنهم من قال: لا تجتنبوا ما أحل الله اجتنابا شبه اجتنابكم لما حرم له 

ومنهم من قال: لا تحرموا على غير بالتقوى ما أحل الله. 
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ومنهم من قال: لا تحرموا على أنفسك بنذر أو يمين» وهو حينئذ في معنى قوله تعالى: يا أيبا النبي لم تحرم ما أحل الشَّهُ لك [التحرم: ]١‏ 
ومنهم من يرى أن المراد النبي عن أن يغصب شيئا ويخلطه بماله فيحرم ماله تعس يزه تعن الحلومل له 
وأنث ترى أنه لا مانع من إرادة كل هذه الوجوه من الاية» فههي تحتملها جميعاء ولا داعي لتخصيصها بالبعض. 


٠ )7 /( رواه ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان‎ )١( 
ولا تَتَدوا إن لله لا يحب المحتدينَه أي: لا تعتدوا بتحريم الطيبات؛ ويحتمل أن يكون المعنى لا يملتكم النبي عن تحريم الطيبات إلى‎ 
ويحتمل أن يكون المراد: اقتصروا على‎ ]"١ استعماها على وجه الإسراف» على حد قوله تعالى: وكلوا واشْرَبوا ولا مُسرفوا [الأعراف:‎ 
ْ ل الك من الطيبات» ولا تجاوزوها إلى ما حرم عليك.‎ 
وكلوا با ررَفكر الله حَلالَا طَيباً واتوا الله الذي أنتم به مؤْمنونَ (88) أي كوا ما أحلّ لك وطاب مما رزقكم الله (غلالا) مفعول‎ 
(لكلوا) و اماورقع اله الله) حال منه» وسوغ مجيئها من الذكرة تقدمها عليبا.‎ 
٠.لضف واستدل 0 الرزق اسم ربتناول الحلال والحرام» ولو كان خاصا بالحلال لما كان لوصفه به كبير‎ 
وليك ال برا راطا 0 على المحافظة على ما أوصاهم بهء والمداومة عليه» وقد أمى الله بالتقوى عقب النبي عن تحريم‎ 
الطيبات» والأعر بالأكل من الرزق الطيب الحلال» ليشعرنا أنه لا منافاة بين التلذذ بالطيبات من الرزق وبين. التقوى» غير أنه يجب‎ 
أن تكن تقوى الله رائدنا فيما نقدم عليه من عمل» فلا نسرفء ولا نقتر» ولا نضار أحدا.‎ 
والآية بعمومها دليل على حرمة الرهبانية.‎ 
وقد جاء المي عنها صريحا في «القران» وفي السنة» فقد صرح «القران» أن الرهبانية مبتدعة.‎ 
وجاء في السنة من طرق كثيرة‎ 
عن النبي صل الله عليه وسل: ب قري اريك و كم الس‎ 
. 00 والآية على هذا في معنى قوله تعالى: قل من حرم ينه الل التي 0 لعباده والطيبات من الرَرْقِ‎ 
قال الله تعالى: لا اذ كر الل َال ني انك ولكن ل بما ها عفدم تم الذيمان فكفارته إطعام 2 عَشَرة مُساكين من أوسط . ما‎ 
تطعمون أهليكر أو كسوتهم أو تير رقبَة فَنْ 1 يد قَصيام ال يام ذلك كَمَارَة أَبماككز إذا لق وَاحْمَا مان كذلك بين‎ 
اللَّهُ لكر آياته لعلكر شَكرونَ ( (49) قيل في سبب نزول هذه الآية ما روي عن ابن عباس رضي اله عنهما أنهم لما حرموا الطيبات‎ 
. »١ من المآكل والمناع والملابس. حلفوا على ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآلية‎ 
٠ )٠١ /1( رواه ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان‎ )١( 
واللغو من القول الساقط الذي لا يعتد به» وهو في المين الذي لا يتعلق به حكر.‎ 
وقد اختلف السلف في تعيينه شرعاء‎ 
. »1« فق قائقة أن قالك: إك رسول: اللداضل الله عليه وسل قال: «هو كلام الرجل في بيتهء لا واللهء ويل الله»‎ 
. »”« وروي عنما أنها قالت: لغو المين لا والله» بل والله‎ 
روي عن ابن عباس في لغو المين أن يحلف على الأمى أنه كذلك.‎ 
وروع عنه أنه قال: لخر البين أن لف وات ععيان:‎ 
وهو يمشن لتلا إك 0 للدردق لون عدر الفا مره قر تفي سيق الاق‎ 
ويرى بعضهم أَنْ اللغو أن تحلف على المعصية تفعلهاء فينبغي ألا تفعلهاء ولا كفارة فيه» واستدل له‎ 
. »”« بحديث عن النبي صل اله عليه وس أنه قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منبا. فليتركهاء فإن تركها كفارة»‎ 
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وااشتلك نفنياء الأما رقا" أنطا تذكي التتنية إلى أن التو هوه لاتقل تن مور وأعلن قله الفيدق وى الخضاض أن 
ذلك تدهي عالت والليت وال وزاعن: ْ 

ونقل عن الربيع عن الشافعي أنْ من حلف على شيء أنه وقع وهو يظنه كذلك فعليه كفارة» وكأن الشافعي رضي الله عنه لا يرى 
ابمين في مثل هذا المثال لغواء بل يراها يمينا معقودة. 

وقد تقدم الكلام في سورة البقرة في بيان مذاهب الفقهاء في المين اللغو والغموس والمنعقدة» وه أيضا معروفة في الفقه» وكذلك 
أحكامباء حيث يجعل الحنفية الأقسام الثلاثة متباينة في الحكم» فاللغو لا شيء فيه» وكذلك يقول جميع الفقهاء. 

نما الكلام عندهم فيما هو حك اللغو والغموس 

يرى الحنفية أن جزاء الغموس الغمس في جهن» وأنها لا تكثفر. والشافعية يمولون: إن الغموس تكفرء لأنْ الله يقول: ولكن يؤاخذك 
بما كسبت قلوبك» ومن تعمد الكذب في يينه فقد كسب بقلبه إِثماء وهو مؤاخذ به» لأنه عمد قلبه على الكذب في المين» وقد قال 
الله فكفارته إعلم. 

والحنفية يقولون: إِنَّ الهين الغموس هي المذكورة في قوله: ولكن يِوَاحِذٌ ف با كسَبثُ فلويكر [البقرة: ه77] 

. )54١ /9( المرجع نفسه‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه (؟/ -91٠١‏ ١5؟)‏ . 

(") رواه أحمد في المسند (7/ 186) . 

وللزالهد ةيا هو حتاف الخعرةة ريذن له قوز سال 

93 2 سرون بعهة الله ونيم نا ًا أولئتكَ ا خَلاقَ لحم في الآخرة [آل عمران: 7/ا] فذكر الوعيد فيها ولم يذكر الكفارة. 
وقد روى جابر عن اللي ض الله عليه وس أنه قال: «من حلف بيهن آثمة على منبري هذا فليتبواً مقعده من النار» »١«‏ 

ول يذكر الكفارة. 

والمسألة مبسوطة في كتب الفروع. ولكن يوْاحْدٌ ف ا عَقَدت الْأَئمانَ يحتمل أن تكون (ما) مصدرية» أي بتعقيدك الأبمان» وتوثيقها 
القصد وانية. 00 

ويحتمل أن تكون (ما) موصولة» والعائد محذوفء أي بما عمّدتم الأيمان عليه. 

والمعنى: لكن يؤاخذك بتكث ما عقدتم الأيمان عليه» أو بتكث تعقيدك المين. 

وحمل أنيكون المعنى: ولكن يِوَاخدَم بما عقدتم المين إذ حنثتم» وحذف الشرط للعلم بهء زقدةعرزرفت أن العنافية يكلو العموين 
في المين المعقودة» ففيها الكفارة عند هم » والحنفية يقولون: لا كفارة في الغموس. 

مار أي فكفارة يكم إذا حنثتم» أو فكفارة نكثه إطعام عَشَرَة مُساكينَ ذهب الشافعية إلى جواز إخراج الكفارة قبل الحنث إذا 
كانت مالا .وأما إذا كانت صوما فلا جدق يتحقق السبب باللدث» واستداوا بظاهر هذه الآبةه حيث 55 الكفازة عرنبة .عل المين» 
من غير ذكر الحنث» وقال الله تعالى: ذلك كمَارَة أَبماتكر إذا لتم وقاسوها أيضا على إخراج الزكاة قبل الحول. وأما الصوم فلا ينتقل 
إليه إلا بعد العجز عن اللحصال الثلاثة قبله» ولا يتحقق العجز إلا بعد الحنث ووجوب التكفير. 

والحنفية يرون أنْ الآية فيها إضمار الحنث» وهو متعين» إذ لم يقل أحد ولا الشافعية بوجوب الكفارة قبل الحنث» فالحنث وإن لم يذكر 
إلا أنه معلوم» فهي على حد قوله تعالى: وَمَنْ كان مريضاً أو على سه فعدَة منْ أَيَام ا [القر ةين ست ان وريه قد 
مرتبا على الإفطار المقدر. ' 

ونحن نرى أن الاية لا تصلح شاهدا لواحد من الطرفين. 

مِنْ أوسط ما تطعمونَ أَهْلكرْ لا من جيده فيقع الحيف عليك» ولا من رديئه فتبخسوا المسكين حقهء ويجوز أن يكون المراد من 
أوسطه في المقدارء أي: إذا كان فرد يأكل كثيراء أو فرد يأكل قليلا فتوسطوا بين المقدارين» وأطعموا المسكين هذا 
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٠ 9/ا/) » كاب الأحكام» باب المين حديث رقم (ه988)‎ /١( رواه ابن ماجه في السنن‎ )١( 

الوسط. وقدره الشافعية بمد لكل مسكين» والحنفية قدروه بما يحب في صدقة الفطر. 

واجار والجرود بن أوسط متعلق محذوف د أي إطعاما ادف لمعل 

ا وقد 00 الشافعية 0 الإيمان» لأنْ النص لم يقيد هناء وقيد في مواضع أخر كالقتل مثلاء فدل ذلك على أن القيد 


حيث وجد فهو مقصود. 
والخنفية لى يروك هذاء 


إلى هنا نصت الآية الكريمة على أن كفارة البمين الإطعام» أو الكسوة» أو التحرير. 

وقد اختلف العلماء في متعّق خطاب التكليف» فذهب بعض المعتزلة إلى أن الواجب اميع» ويسقط بالبعض. 

وقيل> الواعحي: :واد تعيته عنن الدع ويتعين بفعل المكلف» فيختلف بالنسبة للمكلفين. 

وقيل غير هذاء والمسألة معروفة في عل الأصول» قفن ف يحد د قصيام ثلاثة أيام واشتريل افيه فا لتتبع؛ وق و مدهي أن انان 
ومجاهد» وأخرج الحا م وابن جرير وغيرهم من طريق صحيح أن 5 بن كعب كان يقرأ الآية هكذا (ثلاثة أيام متتابعات) »١«‏ وروي 
هذا أيضا عن ابن مسعود» وقال سفيان: نظرت في مصحف الربيع فرأيت فيه: (فن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات) . 

وام الشافعي فلا يشترط التتابع» لأنه يرى أن هذه قراءات شاذة لا يحتج بهاء ولعلها ل ثثبت عنده. 

ذلك كقارة أَمانكْ إذا حلفم وحنثتم. واحمظوا أعاتكر أي احفظوا أنفسك من ال حنث فيباء أو لا تبذلوها وأقلوا من الحلفء فإِن 
ذلك مسقط لهييتك» وهو حينئذ في معنى قوله: ولا َجْعُوا الله ععرْضَة لأيمابكُ [البقرة: 84"] ومنه قول الشاعر: 

قليل" لذلا شال فيه إذا د رنق منه الالية برت 

وقيل: إِنْ معنى ذلك راعوها حتى لا تحنثوا فيهاء فتلزمكم الكفارة. 

كذلك يبن اللّهُ لكر آياته لَمذَكزْ تَْكْرونَ أي مثل هذا البيان الشافي بين الله لك5 أحكامه» لتشكروه على ما أنعم عليك. 

(1) رواه الام في المستدرك على الصحيحين (5/ 8«ه) . 

قال الضال: 3 الذي آمنوا عا افر والميسر وَالأنصابُ ولام كك ص الشّيطان اجتبوه لكر تفلحون ( ) إِنا 
يد الشَيْطان أن يوقع العداوة والبعضاء في اخر والميسر ويصد كز عن ذَك الله و وَعنٍ الصلاة فل ألم مون (91) اشمر: اسم 
لما خامى العقل وغطاه من الأشربة» أيا كان نوعهاء أو هو خاص بما كان من ماء العنب النئ الذي غلى واشتد وقذف بالزبد. 

يرى الحنفية أن اتنمر حرمتء ولم يكن العرب يعرفون اخثمر ني غير المأخوذ من ماء العنب» فامر عندهم اسم لهذا النوع فقط» وما وجد 
فيه مخامرة العقل من غير هذا النوع لا يسمى مراء لأنْ اللغة لا # قح ليع امار را حرم لاي قا إن لكر 
معلؤلة بالإاسكان لأ لأن المسك تمر. 

ويرى غيرهم أن اثثمر اسم لكل ما خامى العقل وغلبه» فغير ماء العنب حرام بالنص نا اثمر والميسر إعم. 

والواقع : أنه قد وردت آثار مختلفة في معاني اخمر» فد روي عن ابن عمر أنه قال: «حرمت اخخمر وما بالمدينة منها شيء..» . 

ولقد كان بالمدينة من المسكرات نقيع التمر والبسر» فدل ذلك على أن ابن عمر وهو عرب ما كان يرى أن اسم اخثمر ,تناول هذين ... 
وفي مقابل هذا روى عكرمة عن ابن عباس قال: نزل تحريم الخمر وهو الفضيخ نقيع البسرء وهذا يدل على أن ابن عباس يرى أن غير 
العنب يسمى خجمرا. : 

وروى ثابت عن أنس قال: حرمت علينا اامريوم حرمت وما نجد مور الأعناب إلا القليل» وعامة مورنا البسر والقر. 

وروي عنه أنه سئل عن الأشربة» فقال: حرمت المر وهي من العنب والمّر والعسل والحنطة والشعير والذرة» فكان عنده أن ما أسكر 
من هذه الاشربة فهو خجمر. 
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وروي عن عمر أنه قال: إِنْ ار حرمت وهي من خمسة أشياء من: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير» وانمر ما خامى العقل. 
وروي عن النني صل الله عليه وسل أنه قال: «إن من الحنطة خمراء وإن من الشعير خمراء وإن من الزييب حمراء وإن من المر خمراء 
وان من العسل خمرا» »١«‏ . 

وروي عنه 0 الله عليه وس أنه قال: «اختمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنب» «"» ٠‏ 

وقد أظلنا بنك هذه الكثار لمعرفة تمده 'ادلاق» والليفية تقولون شما بعال 

].....[ و (5) سبق تخريجه.‎ )١( 

مذهبهم من هذه الاخبار: إنها لبيان الحم الشرعي» والحرمة بالقياس لتحقيق علة الحرمة» وهي الإسكار في القدر المسكر من هذه 
الأشياء 

وأنت تعلم أن النزاع لو اقتصر على هذا يكون نزاعا في التسمية» والكلام إنما هو في الخ5» والمسلمون جميعا مد الله متفقون في الحم 
من حيث الحرمة إلا شيئا يروى عن أب حنيفة في حل القليل من غير الأصناف الأربعة» وهو ما لم يبلغ حد الإسكار» وقد نص 
بعض المتأخرين من الحنفية على أَنْ هذه الرواية لا يجوز العمل بها ولا الفتوى» حتى في خاصة النفسء وأن الحم أن ما أسكر كثيره 
فقليله حرام. 

رالا بع الكلام في الحرمة كلام في الأحكام الأخرى كالنجاسة والحدء فن يرى أنْ هذه الأشياء خمرء وأنها إشملها اسم امر يقول: 
إنها نجسة بقوله تعالى: 

رجس وأن فا اد الذي ثبت بدليله المعروف في الفقه. 

ومن يرى أنها حرام من طريق القياس لإسكارها. هل يرى أَنْ النجاسة ووجوب د ثبت للخمر للإسكار ومخامرة العقل» فينقل 
الحكمء وهو النجاسة ووجوب الحد» "أ نقل الحرمة بالقياس للإسكار» أم هو يبرى أن الذي ثبت بعلة الإسكار إنما هو الخرمة فقط» 
فاك على اللحانة تويعرت الف إل غرزقاك العني وال شرية الممدود د عتدة: 

وهل يورث انخلاف الذي رويناه فيما تقدم شببة تسقط الحد؟ ذلك يجب الرجوع فيه إلى الفقه وقواعده» فإِنّ ذلك لا ارتباط له 


بالآية الت معناء 
[البقرة: 19؟|]. 


وقد 0 الشطرخ. 

وعن عثمان وجماعة أنه النرد» وقال جماعة من أهل العلم: القمار كله من الميسر. ويراد منه: تمليك المال بالنخاطرة» فكل مخاطرة بالمال 
0 وهو من الميسر» وهو حرام. 

رجْس أي قذر تعافه العقول. وعن الزجاج: لحن كل ها معاد يع جل م وقد يطلق الرجس على النجس.٠‏ 

م عمل الشيطان من تسويله وتزيينه. قاجتنبوه أي اجتنيوا الرجس عل تفلحونٌ زجع الفلاج بهذا الاجتناب. 

وقد ةك الله في الآية الكريمة أمى اخمر والميسر آشديدا يصرف النفوس عنه إلى غير عود» فصدرت اجملة (بإِئما) وقرنا بالأصنام 
والأزلام وهما ما هما من الشناعة» وسعيا رجسا من عمل الشيطان» وذاك غاية القبح» ثم أ باجتنامبما» وَأحَاف 

الاجتناب إلى أعيائهماء حتى كأنهم ما يفر منهماء ثم جعل اجتنابهما سببا للفلاح والفوز» فهل مع هذا كله يعود الناس إليهماء إن 
ذلك لمسرة؟! ولقد أردف الله ذلك يبيان المضار التي تنجم من جراء اخثمر والميسرء عسى أن يكون في ذلك ذكرى لمن ألقى السمع 
فقال: 

0 الشيطان أن يوقع نكر العداوة وَالبْضاء في امبر وَالمدْسرِ أي بسبب تعاطيهماء أما الجر فإنها تذهب العقل» ومتى ذهب العقل 
جاءت العريدة وأفننال المجانين» ولو كان مجنونا لغفر الناس له ما يكون منه من أذى» فيتأذى الناس منه ويبغضونه ما يلحقهم من 
شره» ولا عذر له فيغرس في قلوبهم الغل والضغينة» وما جر عليه ذلك إلا الخمر. وأما الميسر فإنه في حال اأشغاله بالقمار يكون فاقد 
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الإحساس والشعورء لا يباللي بالمال يخرج من يده إلى غير رجعة» طمعا في أن ينال أكثر منه» فإذا رجع عابرا 2 قله الل 
وامتللأت نفسه حمدا وحفيظة» وربما أداه ذلك إلى فتل من ظن أنه سبب خسارته إن أمكنته الفرصة» وإن لم تمكنه رجع إلى نفسه 
بالقتل» أو بلهم والاكتئاب» وإن صادفه الحظ وكان رابحا امتلاً قلب صاحبه عليه غلا وضغينة. والحوادث منا في السمع والبصر 
كل يوم أصدق شاهد. دع ما بتخذه كل المتقامرين من وسائل خسيسة» وأبمان كاذبة يستعماونها في سبيل تحقيق أطماعهم؛ وكثيرا 
ما أودت تلك الوسائل بأصحاببا. 

وَيِصدَ كر عَنْ ذَي الله وعَنِ الصّلاة بعد أن بين الأضرار التي تعود على المتقامرين والمخمورين في الدنيا بين أن ضررهما ليس قاصرا على 
الدنيا قتظ»: بل ما ضارات بالنين أيضاء فإتبما يمثعان من الذك ومن الصلاة» ومى. منعا مق الذي والضلاة ققد مار الفتخضل فاتتراء 
لا يرقب في الله إلا ولا ذمةء فهو مستبتر» لا يباللي ما يرتكب من الأثام) فاذا عنعه» وقد بعد من الصلاة التي تنبى عن الفحشاء 
20 

هل أنتم منتبون في هذه ابخملة من الردع والزجر والتبديد ما بلغ الغاية» وأنْ الأمى من الشدة والمول بحيث لا بمنعه إلا انتظار الجواب 
(انتبينا) انظر كيف قال عمر حين سمعهاء وقد كان طلب البيان الشافي بعد آية البقرة قولة اللخائف الوجل: انتبينا يا رب. ولقد سبق 
القول في سورة البقرة أن آية اشمر [919] التي فيهاء كانت أول ما نزل في الخمر» ثم نزلت آية النساءء ثم هذه. 

وأحج الروه الغرنا اراك لاخر قال رسول الله صل الله عليه وسلّ: «إن ربكم يقدم في تحريم اخلمر» ثم نزلت آية النساء. فال النبي 
صل الله عليه وس" تإنرع شمن كر اريم تلك أيه لقره لمك كر عو اتلك 

قال الله تعالى: وأطيعوا 2 وأطيعوا و إِنْ 0 َاعلمُوا ما على رونا ابلاغ المبين (4) أعى بالطاعة في كل ما جاء 
عن الله والرسول 1 الله عليه وس ويدخلٍ فيه ما جاء 2 اخثر اليس دخود أولياء وتحذير عن الخالفة» فإنمها موقعة 2 المهالك إِنْ 
ا أعر ضتم ولم تعملوا بما أمرتم به فَاعلموا أنما على رسولنًا البلاغ المبين وقد بلَمْ فاتقطعت جتك» وانسد أمامكم سبيل الاعتذا ولم 
بعد لك مطمع في التعلّة» وإن ذلك لتهديد شديد. 

قال الله تعالى: لس عَلّ الْذينَ آمنُوا وَحَملُوا الصَالحات جناح فيما طعموا إذا ما انوا وآمنوا وَعملُوا الصالحات ثم انوا وآمنوا ثم اكوا 
وأحسنوا واللّه يحب المحدنين. (987) .روي عن ان عباس وجار والبراء بن عازن وأفن بن مالك وغيرهم في سيب نزول هذه الآية: 
أنه لما حرّمت الجر قالت الصحابة: كيف بمن ماتوا وهم يشربونها؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية »١«‏ . 

وقد فهم عمر بن اللحطاب هذا المعنى من الآية. وقد أراد أن يقي الحد على قدامة بن مظعون حين شهد عليه الشهود بأنه شربها. روى 
الزهري أن الجارود سيد بني عبد القيس وأبا هريرة شهدا على قدامة بن مظعون أنه شرب الخمر» وأراد عمر أن يجلده. 

فقال قدامة: ليس لك ذلك لأن الله يقول: ليس عل الْذينَ آمنوا وَعمُوَا الصّالحات جناح فيما طَعمُوا فقال عمر: إنك أخطأت 
التأويل يا قدامة» إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله. 

والطعم يطلق في اللغة على التذوق والتلذذ بما يؤكل ويشرب وهو هنا ببذا المعنى. 

وكسي ما ذكنا من ميب التزول يكون مدق الآية: لين عل هن امن ,الله واتقاه وتمل صاحا جناح فيما تناوله من الحرمات قبل 
تحريمها إذا ما اتقى الله في محارمه» وآمن به» وعمل صالحاء ثم اسقر على هذه التقوى وهذا الإيمان في المستقبل» ثم اتقى الله فيما أحل 
له وأحسن في استعماله. 

ومن هذا الذي قلنا تعرف معن التقوى والإيمان المكرين في الآية» وتعرف معنى الإحسان الذي زيد فيهاء وهو وجه من وجوه كثيرة 
أوردها المفسّرون لبيان أنه لا تكوار في الآبة» ولنذكر بعضا منهاء فقد قال بعضهم: إن التقوى والإيمان الأولين يراد هما حصول أصل 
التقوى» وأصل الإيمان» والثانيين يراد منهما الثبات والدوام» والتقوى الثالثة اتقاء ظلم العباد مع ضم الإحسان إليه. 

وذهب بعضهم إلى ان التقوى الاولى تقوى المحرمات قبل نزول هذه الاية» 


ددم 511216120 


(1) انظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي (9/ )1١0/١‏ . 

والثانية: اتقاء اثمر والميسر» والثالثة اتقاء ما يحدث بعد هذه الآية. 

وذهب بعضهم إلى أنْ التقوى الأولى اتقاء الكفر» والثانية اتقاء الكجائر» والثالثة اتقاء الصغائر. 

وذهب بعضهم إلى أَنْ المراد من هذا التأكيد في الحث على الإيمان والتقوى. 

نأف كاله كيفك شرظ الله في رفع الجناح عن المطعومات والمشروبات الإيمان والتقوى مع أن الجناح مرفوع عن المباح من 
المطعومات حت عن الكافرين» ولكن متى عرف أن ذلك كان جوابا عن سوال بشأن مؤمنين خيف أن ينالهم شيء من الإثم على ما 
تتاولوا من المحرمات قبل التحريم» وأن الآية بصدد طمأنة السائل على أصحابه» وأنهم من لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأمها مثل 
قول الله تعالى في شأن من مات قبل الصلاة إلى الكعبة وما كان الله ليضيم إِبانَكرٌ [البقرة: ]١4‏ متى عرف ذلك ظهرت فائدة 
الشرط وتذييل الآية بقوله تعاللى: واه يحب لحن للإشادة بشأن الإحسان في ذاته» وشأن هؤلاء الذين نزلت الآية فيهم. 

قال الله تعالى: يا أَمها الذينَ آمنوا يلون الله بشيءٍ من الصيد تال يديك ورماحك لعل لَه منْ يحافه اليب قن اتدى بَعدَ ذلك 
قاد عدا ألم (94) تقدم الكلام غير مرة في معنى الابعلاء» ون المراد منه في مثل هذا المقام أن يعامل العباد معاملة المبتلي امختبر» 
ليتعرف حالهم وهل ينُبتون على المحن والشدائد أو لا يثبتون. 

أخرج ابن أبي حاتم في سبب نزول هذه الآية عن مقاتل أنها نزلت في عمرة الحد.بية حيث ابتلاهم الله بالصيد وهم محرمون» فكانت 
الوحوش تغشاهم في رحاهم؛ وكانوا متمكنين من صيدها أخذا بأيديهم» وطعناء برماحهمء وذلك قوله تعالى: تناله يديك ورماحكز 
فهموا بأخذهاء فنزلت هذه الآية» وخص الأيدي والرماح» لأن الصيد يكون بهما غالبا. 

والتدكير في قوله تعالى: إشيء للتحقير» وإنما امتحنوا ببذا الشيء الحقير تنبيها على أن من ل ثبت أمام هذه الأشياء التافهة كيف يبت 
عند قدائد ألخن: ومكن أن يقال: إِنْ التنوين للتعظير» باعتبار جزاء الاعتداء عليه فإنه عظيم» و (من) في قوله: من الصيد للتبعيض» 
إما باعتبار أن المراد صيد البر لا صيد البحرء أو صيد الحرم دون صيد الحل. 

ليع اللَّهُ مَنْ يخافه الْعيْبٍ أي ليظهر ما علمه أزلا من أهل طاعته ومعصيته حاصلا منهم فيما لا يزال فَنِ اعتّدى بِعْدَ ذلك فَلَهُ عاب 
1 أي فن تجاوز حدّ الله في الصيد بعد هذا التنبيه فله عذاب أليِء لأنَّ امخالفة بعد الإنذار مكلرة وعدم مبالاة» والمراد 

بالعذاب عذاب الآخرة» وقيل: بل وعذاب الدنيا» فقد روي عن ابن عباس. قال: هو أن يوسع ظهره وبطنه جاداء ويسلب ثيايه. 
قال لله تعالى: يا أيهَا الَذِينَ آمنوا لا موا اد وام حرم ومن قله مك متَعمداً جَرَاءُ مثل ما قعل من النعم حك يه ذّوا دل 
متك هدذياً بلع الْكعبَة أو كمَّارَة طعام مُساكِينَ أو عَدْلُ ذلكَ صياماً لِيدُوقَ وبال أمره عَمًا الله عمَا سلف ومن عاد فَينَْقم اللّهُ مثه 
سواء كان من طريق الفعل أو من طريق التسبب» كالإشارة والدلالة مثلا» ويؤيد هذا المعنى 

قوله عليه الصلاة والسالم لبعض أصحابه: «هل أشرتم» هل دللتم» » قالوا: لا. قال: «إذن فكلوا» »١«‏ 

٠‏ فدل هذا على أن للإشارة والدلالة مدخلا في التحري» وأئْهما تما يتناوله ابي في قوله تعالى: لا تَمْلُوا الصيدٌ فكان النبي متناولا 
للقتل من طريق المباشرة والتسبب. والمراد بالصيد المصيد» وقد اختلف في المراد بمدلوله» فذهب بعضهم إلى أن المراد منه الحيوان 
المتوحش مطلقا سواء أكان مأكولا أم غير مأأكول» وخصه بعضهم بالمأكول» وبالأول قال الحنفية» وبالثاني قال الشافعية» وانبنى على 
هذا لحلاف أن من قتل سبعا وهو محرم فهل يجب عليه الجزاء أو لا يجبء قال الحنفية: يجب» وقال الشافعية: لا يجحب. 

استدل الحنفية لمذهيهم ان الصيد اسم عام يتناول كل ما يصاد من المأكول ومن غير المأكول» وهو اسم عربي واضخ الدلالة على 
معناه» وقد كانت العرب تصطاد» وتطلق اسم الصيد على كل ما تناولته أيديهم ورماحهم. 
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ولم تخصر فائّدة حل الاصطياد في الأكل» بل قد تكون الفوائد التي هي غير الأكل أجدى من الأكل» ومغرية بالصيد أكثر منه» 
كصيد الفيلة للانتفاع بسنها مثلاء فيبقى اسم الصيد عاما في الحلال والحرام» لا يخرج منه شبيء إلا ما أخرجه الدليل. 

وقد فهم الصحابة هذا فامتنعوا من فعله مطلقاء حتى أذن لهم صل الله عليه وسمّ في اسمس الفواسق» فهي خارجة من هذا العام بهذا 
الإذن. 

وقد قال الإمام عل رضي الله عنه: صيد الملوك أوانت وثعالب واذا ركبت فصيدي الأبطال 

فسمى الثعلب» يدا رهما لا يؤكل» إذ هو من السباع ذات التاب. 

وذكر الفخر الرازي حبة الشافعية فقال: حجة الشافعي القرآن والحبر. أما القرآن فهو أَنَ الذي يحرم أكله ليس بصيد» فوجب أن لا 
0 إنما قلنا: إنه ليس 


٠ )١١95 /05( رواه مسلم في الصحيح ( (؟/١اهم) الل 8- باب تحريم الصيد حديث رقم‎ )١ 


لي 0 بعد هذه الآية: أحلَ كذ سيد الب وَطعامه ماع لك وسار حرم ليك يد ال 
ما دمت حرماً فهذا يقتضي حل صيد البحر بالكلية» وحل صيد البر خارج وفت الإحرام» فثبت أن الصيد ما يحل أكلهء والسبع لا 
يحل أكلهء فوجب أن لا يكون صيداء وإذا ثبت أنه ليس بصيدء وجب أن لا يكون مضموناء لأن الأصل عدم الضمان. ترك العمل 
به في ضمان الصيد حك هذه الآية. 

فبتتي ما ليس بصيد على وفق الأصل. 

هذه عبارة الفخر الرازي أوردناها بنصبا. ونحن لا نظن أن الإمام الشافعي وهو من هو إسلك هذا الطريق في اجاج » فإنه يقال: ما 
الذي تدل عليه آية أحل لكر صيد البحر وطعامه متاعاً لكر وللسيارة إنها إن دلت عل شىء فليس الذي تدل عليه أن الصيد هو 
اللأكول. إذ هي قد أحلت شيئين صيدا وطعاماء فهما شيئان عام وخاصء فالأول الصيد مطلقاء والثاني طعامه» فهى تبيح الصيد 
انتفاعا وطعاماء ١‏ 

انظر إلى متاعا لكر أي نفعاء وهو أعم من أن يكون من طريق الأكل أو طريق الحلية مثلاء وأما قوله تعالى: وحرم عليكر صيد الير 
ما دمت حرماً فهو كقوله تعالى: 

لا توا الصيد وم حرّم فإن دلت هذه على حل صيد غير المأكول دلت الأخرى» فنحن نزى أن هله الآية التي ساقها الفخر دليلا 
لا تنبض ديلا على الدعوى. 

قال القك عت ذللقه وأما اعلتن فين ويك الممشريوارة وطق 

قوله عليه الصلاة والسلام: «مس فواسق لا جناح على الحرم أن يقتلهن في الحل والحرم: الغراب» والحدأة» والحية» والعقرب» 
والكلب العقور» »١«‏ 

وف روابة أخرى: «السبع العادي» «7» 

قال والاستدلال به من وجوه: 

أحدها: أن قوله: «والسبع العادي» نص 2 المسألة. 

ثانيها: أنه عليه الصلاة والسلام وصفها بكونها فواسق» ثم حكم بحل قتلهاء والحك المذكور عقيب الوصف المناسب مشعر بكون الحم 


معرلة ,ذلك اريت" 
وهذا يدل على أن كونها فواسق علة لحل قتلهاء ولا معنى لكونها فواسق إلا كونها مؤذية» وصفة الإيذاء في السباع أقوى» فوجب 
جواز قتلها. 


ثم أتى بوجه ثالث لا ييخرج في المعنى عن الثاني وهو أن الشارع خصها بهذا الحكم لا ختصاصها بمزيد الإيذاءء وصفة الإيذاء في السباع 
أتم» فوجب القول بجواز قتلها» واذا ثبت جواز قتلها وجب أن لا تكون مضمونة. 


)0 رواه مسلم في الصحيح (؟/855) ء -١6‏ كاب الحج» - باب ما يندب للمحرم حديث رقم (55/ ٠ )١١9/8‏ 


() رواه أبو داود في السنن (/ )١١‏ » كاب الحجء باب ما يقتل من الدواب حديث رقم ٠ )١1848(‏ 

وما ندري إذا أراد الفخر أن إستدل لحنفية فاذا يقول: إنه لا يقول ولا يفعل أكثر من أن يقول: وة الحنفية» ثم يذكر هذا الدليل» 
فإنك قد عرفت أن الحنفية يقولون: إن الصيد اسم عام ,تناول المأكول وغير المأكول لا يخرج عنه شيء إلا ما أخرج الدليل» وقد 
أخرج الدليل انجس الفواسقء لأنها فواسق» لا لأنها ليست بصيد» أو لأنها غير مأكواة» فهذا دليل لحنفية لا عليهم. وأما ما ذكر 
من الرواية الأخرى التي صرح فيها باسم «السبع العادي» فالحنفية لهم أن يقولوا: بل هم قد قالوا فعلا: إن ص هذا الحديث فتحن 
تقول بموجبه» فقد جاء في الحديث وصف السبع بالعادي» والعادي معناه الضاري» وهم يقولون بقتل كل ما يكون منه عدوان دفعا 
لعدوانه» واضافة هذا الوصف دليل على أنه من غير الفواسق» وفي ذلك دليل على أنه نما يحل قتله في حال ضراوته وعدوانه. والحنفية 
يقولون: إن السبع لو قتل في هذه ال حال لا جزاء فيه» فأنت ترى أن هذه الخبة التي ساقها الفخر الرازي للتدليل على مذهب الشافعية 
لا تصلح دليلا على الدعوى. 

وإئما يصلح دليلا لهم أن يقوم الدليل على أن الصيد خاص بالمأكول» فإن ثبت هذا كانت الآية حجة لهم» وإلا فهي ظاهرة في العموم 
حت يقوم الدايل على الخصوصء وقد قال الفخر الرازي في الرد على بيت الإمام علي الذي استدل به الحنفية: إنه غير وارد» لأن 
الثعلب مأكول» فهو صيد» ونحن نقول به» والرد من هذه الجهة مقبول له أنه ثبت أنه إنما سماه صيدا لأنه مأكول» وهذه هي محل 
التزاع .»١«‏ 

وعلى أي حال فالآية ظاهرها العموم حت يقوم الدليل على الخصوص. 

وأ رم حرم جمع حرامء وقد قيل: إن المراد وأنتم محرمون بالحج» وقيل: بل المراد وقد دخلتم بالحرمء وقيل: هما مرادان بالآيةء 
وعلى هذا المعنى الأخير فهذه الآآية تدلٌ على أن امحرم ممنوع من الصيد مطلقا داخل الحرم وخارجه» وعلى أن الحلال ممنوع من الصيد 
داخل الحرم. 

ومن قله مذكر متعمداً جِرَاءُ ميل ما قَتَلَ من النعم ظاهر الآية ترتيب الجزاء المخصوص على القتل العمد» وقد اختلف السلف في 
ذلك على ثلاثة أقوال: فاجمهور على أن الجزاء يترتب على قتل الصيد مطلقاء سواء تعمد القاتل قتله أو أخطأ فيه» وسواء كان ذاكرا 
لإحرامه أو ناسياء 

وائما خص العمد بالذكر لأجل أن يرتب عليه الانتقام عند العود» لأنْ العمد هو الذي يترتب عليه ذلك» دون اللحطأ. 

٠ )810/1١7( انظر تفسير مفاتيح الغيب للإمام الرازي‎ )١( 

بتي أن يقال: هذا حك العمد قد عرف من الآية وأنْ فيه الجزاء» فن أن الجزاء في الحطأ. 

قيل: إن جزاء اللخطأ معروف من الدليل الذي يقرر التسوية في ضمان المتلفات. إذ إِنْ من قتل صيد إنسان عمدا أو خطأ في غير الحرم؛ 
أو أتلف مالا مملوكا لإنسان عمدا أو خطأ فعليه جزاؤه» فهذا حكم عام في جميع المتلفات. بل قد عرف في باب جنايات الإحرام 
بوجه خاص أنه لا فرق بين معذور وغير معذور في وجوب الفدية» وما الحطأ إلا عذر من الأعذار غاية ما يؤثر في العقوبة الأخروية 
فيسقطها» _ ع 3 

وإذا ثبت أن جناية الإحرام يستوي فيها المعذور وغير المعذور علمنا أن القتل العمد واللخطأ في وجوب الجزاء سواء» وليس ذلك إثياتا 
للكفارة بالقياس» بل بما ثبت به أن ضمان المتلفات يستوي فيه العمد والخطاً. 

وذهب ابن عباس فيما رواه قتادة عنه: أنه لا شىء في الخطأء وهو قول طاوس وعطاء ومجاهد في إحدى الروايتين عنه. 

والرواية الأخرى أنه إن فتاه عاهذا ناسنا لإحرامه» أو قتله ع ذاكرا لإحرامه فهذا الذي يحم عليه بالجزاء. أما من قتله عامدا ذاكرا 
لإحرامه فهذا لا ينفعه الجزاء. 

فقد أخرج ابن جرير »١«‏ عن ابن أي نجيح عن مجاهد: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله من متعمدا غير ناس لحرمه» ولا هريد 
غيرة فقد حل + وليسس .له رخصة» ومن قتله ناسيا إحرامة» أو أراد غيره» فذلك العمد المكفرة 

وروى ابن أَبي نجيح عنه أيضا في هذا المعنى قال: من قتله ناسيا لإحرامه متعمدا لقتله» فذلك الذي يحك عليه» فإن قتله ذا كرا لإحرامه 


متعمدا قتله لا يح عليه» ولا خ له. 

وفي رواية: هذا لا يحم عليه. هذا أجل من أن يحم عليه. وقاله انق ويد 

أما الذي يتعمد فيه» وهو ناس حرمه؛ أو جاهل أن قتله غير محرمء فهؤلاء الذين يك عليهم. فأما من قتله متعمدا بعد نبي الله» وهو 
ادم وأنه حرام» فذلك يوكل إلى نقمة الله. 

فهذه أقوال ثلاثة في قتل العريد) وقد :علدت أن اجمهور على الأول وعلنت وجي كرا 07 ما كَل من الحم قرئ كْرَاءً بالرفع 
والتنوين» والمعنى على هذه القراءة فالواجب جزاء ممائل للمقتول. 

. )”1/ //( في تفسيره جامع البيان المشهور بتفسير الطبري‎ )١( 

وقرئ خرَاء مثل برفع جزاء مضافا إلى مل ما قَتَلَ وظاهر هذه القراءة أن الجزاء نما هو جزاء مثل المقتول لا جزاء المقتول. 


عزن ١‏ ل عل مه 


قالوا: إن ذلك غان رج مثلك جد بل كرامء ولعي انث 5ك بال كرامء ومن ذلك قوله تعالى: ومن كن ميتا فاحت ياه وهنا 
أ نوو مش يه في الئاس كن مله في الظمات ت [الأنعام: 1" ]] إذالمعنى كن هوني العللياك #توعور أن تكون الإضافة على معى 


(من) والمعنى جْرَاء من مثل ما قتل٠‏ 

ومن النعم تمل أن بكرن سالا من انزاءة الم قرام مافل لللقعول تال كون الحداء بن النعمه وجوز بعضهم أن يكون انا 
لما في قوله: ما قتل والمعنى عليه: لخزاء مائل للمقتول حال كون المقتول من النعم» 00 
والأصمعي اللذين يقولان: إن النعم كا يكون من الأهلي يكون من الوحشي» وهو خلاف المشهورء إذ إِنْ المشبور أن النعم يطاق على 
الإبل وحدهاء وعلى البقر والغنم مضمومة إلى الإبل» ويصح أن يكون حالا من الضمير في (قتل) وهو قريب من هذا المعنى. 

وقد اختلف العلماء في المراد بالمثل» فد روي عن ابن عباس أن المثل النظير» ففى الظبية شاة» وفي النعامة بعير» وكذا كل صيد قتل 
حَن فإانطارهق النكزه ,وهو مده علد بن امن والقاضن تزمالك والاماميت» وخيد أن الله أوجتيعتل :امول مقيدا مكريه 
من النعم» فلا بد أن يكون الجزاء مثلا من النعم» وذلك لا يكون إلا بأن يكون من الحيوانات التي تمائل المقتول» فلا تجب القيمة 
لأنها ليست من النعم. 

وقد ا الصحابة رضوان الله علههم كعلى وحمر وعبد الله بن مسعود وغيرهم في النعامة بدنة» وفي بغار الوحتن بقرة» إلى غير ذلك. 
كلب أء سق وى وسفون نارح هو قيمة الصيد المقتول باعتبار كونه صيدا قبل الصيد» يقوم في المكان الذي صيد فيه» 
أو فى أقرب الأماكن إليه» وفى زمان الصيد»ء لأنْ القيمة نتفاوت باعتبار المكان والزمان» وخلاف محمد إنما هو فيما له مثل» أما ما 
لاامدل 1 غالواخي القيمةاعيده 6 هن عند أن تحيفة وأي يوضنف: 

وأما الشافعي فقد روي عنه أنه يعتبر الممائلة ولو في الصفات» فأوجب في الجامة شاة» لأنْ الجامة تشبه الشاة في عب الماء وفي الحدير. 
احتج أبو حنيفة وأبو يوسف: بأن الله أوجب مثل المقتول مطلقاء والمطلق ينصرف إلى الفرد الكامل منه» وذلك يكون فيما هو ثماثل 
في الصورة والمعنى» وذلك طنما هو من المشارك في النوع» وإيجاب ذلك متعذر» لأن نوع الصيد صيد» وهو محذورء فننتقل منه إلى 
ما يقاربه» وهو المثل في المعنى» فوجب المصير إليه» 

وذلك لأله قد عهد في الشرع عند إطلاق المثل أن يراد المشارك في النوع أو القيمة» فقد قال الله تعالى في ضمان العدوان: َمَنِ اعتدى 
ليك فاعتدوا عليه عثْلٍ ما اعتدى عَلَيكرْ والمراد من المثل النظير بالنوع في المثليات» والقيمة في القيميات» فهو مشترك معنوي» 
والحيوانات قد اعتبرها الشارع من القيميات للاختلاف الباطني في أبناء النوع الواحد» فأولى أن يراد بالمثل القيمة فيما اختلف نوعه. 
وقد أهدر الشارع في ضمان المتلفات المماثلة الحاصلة في الصورة الظاهرة في أبناء النوع الواحد» فعدم اعتبارها فيما اختلف نوعه أظهرء 
ولسنا نقول إننا نعتبر القيمة ونصرفها نقداء بل نحن نعتبرها معارا تعرت يا فيه اليد م يشارى ب ما إسسارجيا من البعم إن يلقت 
هدياء وإلا أطعم بها مساكين» أو صام بمقدارها. فالمدار في الجزاء على المثل الذي هو القيمة» لمكن أن يلجأ الحكان إلبها في تعيين 
الواجب من النعم. 


511216120 55 


وإستشهد الحنفية لمذهبهم بقوله تعالى: يكير به ذَوا ذل مِنْكرُ فإن الالتجاء إلى حكين اثنين من عدول المسلمين إنما يكون في شبيء 
تلق أظان انان فده وذلك لزن إلا اليمةكإن متابلة الفبفات الاهرة من الع اهدي قلا لا مان عل أبضد. ْ 
وللشافني وحمد رضي الله عنهما أن يقولا: بل الأمى على العكس» فلم يوجب الله في ضمان سائر المتلفات غير الصيد الالتجاء إلى 
الحكمين» لأنْ الوقوف على القيمة سبل» فأما الوقوف على المضاهاة والمشاكلة في صفات الحيوانات وهيئاتها وطبائعها مما لا يبتدي 
إليه إلا الحبير ببذه الصفات والطبائع» والحبير ببذه الأشياء في الناس قليل. وما نظن أحدا يشعر أَنْ بين المامة والشاة شيها في العب 
والهدير إلا من درس طبائع الخيوان وعواضة فن أجل :ذلك انحجن إل دكي 

يك به دوا عدل مذكز هديا بلع الْكعبّة أي أن الجزاء الواجب يحكم به حكان عدلان من المسلمين حال كون المحكوم به هديا بالغ 
الكعنة أ كمَارة عام مساكينَ أي من قتل صيدا فالواجب عليه جزاء ء مثله من النعم .يبينه الحكان» أو كفارة هي طعام مساكين 
ارعدل ذلك صياماً أو ما يساوي ذلك» أي الجزاء الممائل صياما يقدر لكل ما إساوي طعام مسكين صوم يوم؛ وما قل عن طعام 
المسكين يصوم عنه يوماء لأنْ الصيام لم يعهد في أقل من يوم. 

وأنت ترى في الآية (أو) التي التخيير» فأين التخيير يا ترى: أهو لمن وجب عليه الجزاء» أم هو للحكين» ومقى حكا بشيء التزمه قاتل 
الصيد لا يتعداه: 

قال أو حيفة واو بوقث إن دكين شدران فته لخادت وانه يساوي كذا من الهحدي» وكذا من طعام الما نه بد ذا من الصيام» 
وقاتل الصيد مخير بين أمبا يفعل. 

وقال مد وهو نحي عن الشافعي أيضا: بل اللحيار للحكمين» ومتى حك بثىء والتزمه القاتل لا يتعداه. 

وتيك أو تحيفة أنايأعله من قله هديا] دلبلا غل أن الواجت.ق الدواء القنمةه لآن. الفذي '1 "يرت الاافيدا حجرو بة الطاب 
وهو الجذع من الضأنء والثني من غيره» لأن مطلق امم المدي ينصرف إليه» كا في هدي المتعة والقران. 

محمد والشافعي أن يقولا: إن اسم المدي قد يطلق على كل ما يبدى» وقد تأيد هذا المعنى عندهما بما روي من أن الصحابة أوجبوا 
عنقا وجفرة. 0 ا 

وأبو حنيفة يجيب عما ورد من فعل الصحابة: بأنهم إِثما أوجبوه طعاما لا هدياء وأبو حنيفة يجيز آن يكون الإطعام من الصغار التي لا 
تصلح للضحايا على انها طعام لا هدي. 

هذا وقد دلت الآية الكريمة على أنه إذا كان الجزاء هديا فلا بد أن يبلغ الكعبة» فيذيح هناك. 

قال العلماء: والمراد من الكعبة ال حرم» وإنما خصت بالذكر للتعظيم» فلو ذبحه في غير الحرم كان إطعاما. والإطعام كا يكون في الحرم 
يكون في غيره» وقد نمل عن الشافعي أن الإطعام كذلك اعتبارا بالهدي. 

ومحل إثبات ذلك أو نفيه في الفقهء لأن الآية لم تقيد الإطعام بكونه بالغ الكعبة. 

يدوق وبالَ أَمْرِه أي شرعنا ما شرعنا من الجزاء على قتل الصيد ليذوق القاتل وبال أمره. 

والوبال في الأصل اثتقل» ومنه الوابل للمطر الكثير» والوبيل للطعام الثقيل الذي يعسر هضمه؛ والمرعى الوخيم. 

والمعنى شرعنا ذلك ليذوق من قتل الصيد قل فعله وسوء عاقبته. 

َمَ الله ما سَلَفَ لكر من الصيد وأنتم محرمونء فل يجعل فيه إثماء ولم يوجب فيه جزاء» ولم يؤاخذك على ما كان متكم في الجاهلية من 
ذلك» مع أنه ذنب عظيمء حيث كتتم على شريعة إسماعيل» وقد كان الصيد فيها محرما. 

ومَنْ عاد فَيْتَقم الل مه وله عَُِ ذو اام أي ومن عاد إلى قتل الصيد بعد ورود ابي فالله ينتقم منهء وهو العزيز الذي لا يغالب» 
المنتقم الذي لا يدفع انتقامه. 

والمراد بالانتقام الانتقام في الآخرة. 

وأما الكفارة فقّد أوجبها اجمهور على العائد» فيتكرر الجزاء عندهم بتكرر القتل» وهو مذهب عطء والنخعي والحسن وابن جبير. 
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وروي عن ابن عباس وشريح أنه إن عاد لم يح عليه بكفارة» حتى إنبما كانا يسألان المستفتي هل أصبت شيئا قبله؟ فإن قال: نعم» 
لم يحم عليه وإن قال: لاء حك عليه. وهم في هذا الذي ذهبوا إليه يسكون بظاهر الآية. 

واجخمهور يقولون: إن عذابه والانتقام منه في الآخرة لا ينافي وجوب الجزاء عليه» وانما لم ينص عليه لعلمه مما تقدم. 

قال الله تعالى: أَحلّ لكر صيْد البح وطعامه متاعاً لكر وللسيارة وحم عكر صيْد الي ما دهم حزما واوا لله ّي ييه شرو 
(95) أي أحل لك أيها الحرمون ما يصاد من الماء بحرا كان أو نبراء أو غيره» والمراد به الحيوان الذي يكون توالده ومثواه في الماء» 
سواء أكان مأكولاء أم غير مأكول. 

وقد قي إن هذا الريحهن عاض الييلته ماعن اليد قاذ تداو]ة الز يصن وَطَعامَه المراد منه ما يطعم منه ويحل أكله؛ فهو من 
عطف اللخاص على العام» ويكون الحل الواقع على الصيد المراد منه حل الانتفاع مطلقاء ثم عطف عليه ما يفيد حل الأأكل خاصة 
امتنانا بالإنعام بما هو قوام ا حياة» وهو الأكل. 

ولا شك أَنْ الصيد من البحر قد يقصد لمنافع أخرى غير الأكل» كأخذ زيته» وما يحويه بعض حيوان البحر من العظم والسن والعنبر 
وغير ذلك: 03 ع 03 ع 03 

وذهب ابن ابي ليل إلى ان المراد من الصيد والطعام ال معنى المصدري» فكانه قيل: احل ل الاصطياد من البحرء» وان تطعموا ما 
صدتموه؛ ومن أجل ذلك ذهب هو إلى أن جميع حيوان البحر مأكول. 

وقل كيل ألرآة بصية الشرها أكل نقياة وبطغافهها ألقاه التسر أى عجو عند الماء: 

غير أن هذا ربما يعكر على الحنفية الذين يقولون بحرمة ما طفا على وجه الماء من السمك الميت» وإن كان لهم أن يقولوا في الجواب: إن 
ما طفا ليس مما ألقاه البحر» بل هو ميت لعلة أخرى غير الصيد وغير إلقاء البحر وانحسار الماء عنه» وهو حينئذ ميتة إشملها قول الله 
تعالى: حَرِمَت عَليْكر اليه [المائدة: “] وقد تقدّم الكلام فيه في سورة البقرة. 

وقيل: المراد بصيد البحر السمك الطري: وبطعامه السمك المملوح» وسمي طعاما لانه يدخر للاقتيات؟ قالوا: وهذا بعيد» لانه داخل 
تحت قوله: صَيْدُ الْبَر لأنّه قبل أن يلّم كان طريا. 

متاعاً لكر وللسيارة أي أحللنا لك5 ذلك لتتمتعوا به مقيمين ومسافرين» ولا 

شك أن صيود البحر فيها متعة ومنفعة في السفر والحضرء سواء بالأكل أو بالادخارء أو بما يخرج منه مما ينتفع به. 

ويرى بعضهم أن القتع به على التوزيع» فالطري منه للمقيمين» والقديد للمسافرين. وَحَرِم عليكر صِيد الْيرِ هو ما يكون توالده ومثواه في 
الب تما هو متوحش بأصل خلقته» والتحريم هنا إما منصب على ذات المصيدء أو على الفعل» فإن كان الثاني فالآآية إنما تدل على حرمة 
الاصطياد فقط» وأما الأكل منه بأن ما يصيده حلال فلا تدل الآية على منعه» فن يرى منعه فليلتمس له دليلا من غير الآية. وأما 
إذا كان التحريم منصبا على ذات المصيد فهو يقتضي تحريم جميع وجوه الانتفاع بالصيد» إلا ما يخرجه الدليل على ما تقرر في الأصول» 
فيشمل تحريم الصيد والأكل وغيرهماء وقد عرفت أن قتل الصيد يخرج منه أشياء كالكلب العمور والذئب والسبع الضاريء لأنبا من 
امس الفواسق: 

أما الذئب فلأنه عد نصا في بعض الروايات من امس الفواسق» وفي بعضها قيل: إنه المراد من الكلب العقور» وأما السبع الضاري 
فلضراوته» والشافعي يخرج هذه الثلاثة» لأنها ليست بصيدء لأن الصيد عنده ما يؤكل على ما تقدم. 

ما 7 رما أن محرمين» وظاهر الاية تحريم كل الصيد على احرم» سواء ااذه هوأم محرم آخخرأم حلال» سواء كان للمحرم دخل 
في صيده؛ أم ل يكن له دخل. 

والمسألة خلافية عند السلف» فذهب ابن عباس وابن عمر وجماعة أن الصيد مطلقًا حرام على امحرم عملا بظاهر الآية» وأيضا 

فقد أخرج مسلم »١«‏ عن الصعب بن جثامة الليئي أنه أهدى لرسول الله عل الله عليه وس حمارا وحشياء» ا اعفن نه 
أو عضوا من لحم صيد على اختلاف في الروايات» وهو عليه الصلاة والسلام بالأبواء أو بودان» فرده صلى الله عليه وسلمء قال: فلما 


رأف ترسوك التدتضل: الله عليه وسلّ ما في وجهي قال: «إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم» . 

ويرى أبو هريرة وعطاء ومجاهد وابن جبير وعمر وطلحة وعائّشة أنه يحل له أكل ما صاده الحلال» وإن صاده لأجله ما دام لم يدل 

عليه» ول يشر إليه» ول يأمره بصيده «7» » وهو رواية الطحاوي عن أي حنيفة» ووجهه أن اللخطاب للمحرمين» فكأنه قيل: وحرم 

عليك ما صدتم؛ والمراد ما يصيدونه حقيقة أو حكا بأن يدلوا عليه» أو يشيروا إليه» أو يأمروا به. 

. )١1917( كاب الحج» 8- باب تحريم الصيد حديث رقم‎ -١6 ؛‎ )86٠ /9( رواه مسلم في الصحيح‎ )١( 

0 ١ ١ الع ع‎ 

وقد روى مد عن أبي حنيفة عن ابن المتكدر عن طلحة بن عبيد الله تذاكرنا لحم الصيد يأكله المحرم والنبي صل الله عليه وسلّ نائم» 

فارتفعت أصواتماء فاستيقظ رسول الله صل الله عليه وس فقال: «فيم لتنازعون» . 

فقلنا: في لحم الصيد يأ كله امحرم» فأمرنا بأ كلد. 

وروى مس عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: خرج رسول الله صل الله عليه وس حاجاء وخرجنا معه» فصرف نفرا من أصعابه 

فيهم أبو قتادة» فقال: «خذوا ساحل البحر حت تلقوني» . قال: فأخذوا ساحل البحر» فلما انصرفوا قبل رسول الله صل الله عليه 

وس أحرموا كلهم إلا أبا قتادة» فإنه لم يحرم» فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحشء» فمل علبها أبو قتادة» فأصاب متها أتاناء فنزلوا 

فأكلوا من مها قال: فقالوا: أكلنا ما ونحن محرمون إن القصة» وفيها أنهم استفتوا رسول الله صلّ الله عليه وس فقال: «هل مغك 

أجل مزه أى شان عله بشىء» . قالوا: لاء قال: «فكلوا» »١«‏ 

. وعن مالك والشافعي وأحمد وداود رحمهم الله أنه لا يياح ما صيد له لما 

رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّ الله عليه وسل: «صيد البر لك5 حلال وأنتم محرمون» 

ما م تصيد وه أويضاة 2 ٠.»‏ 

واوا اله ادي ليه تحسَرونَ اتقوه فيما نهاك عنه من الصيد وفي جميع المعاصي فإنتك ستعرضون عليه يوم الحشرء ويحاسبك حسابا 
' 

1 تعالى: جعلَ الَّهُ الْكعبة بيت الحرام قياماً للئّاسٍ والشَيرَ الحرام وَاهَدَيَ وَالْقَلائدَ ذلك لتَعلموا أن الله يع ما في السماوات 

ما في الْأَرْضٍ وَأَنَّ الله يكل نَيْءِ عَم (40) معي البيت الحرام كعبة لعلوّه» وارتفاع شأنه» ومن ذلك الكعبان» للعظمين النائعين 

بجانهي القدمين» ويقال: كعب ثدي المرأة إذا نتأ وبرز البيت الحرام بيان الكعبة على جهة القدح» فإنه معظم عندهم منذ القدم» 

لحرمته وقياماً الئاس مفعول جعل الثاني ومعنى كون البيت الحرام قياما للناس أن به قوامهم في صلاح أمورهم دينا ودنيا. حيث 

ححا الله مثابة للناس وأمناء فيه يأمن الخائف» ويتجو اللاجئ» وبه يطعم البائُس الفقيره مما جعل الله في الحج من مناسك بها عمارة 

واد غير ذي زرع» 

٠ )١195 /09( اب الحجء 8- باب تحريم الصيد للمحرم؛ حديث رقم‎ -١١ » )801 /7( رواه مسل في الصحيح‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود في السنن (9/ )١١‏ » كاب المناسك» باب لحم الصيد حديث رقم (1801) » والترمذي في الجامع الصحيح 

)١4 /"(‏ » كاب الحج» باب ما جاء في أكل الصيد حديث رقم (643) » والنسائي في السنن (ه- 5/ 00) » كاب الحج» 

باب إذا اشار إلى الصيد حديث رقم (875؟) ٠‏ 

ولولا ما فرض الله من الحج والنّسك ما استطاع أحد أن يقي فيه» وقد جعل الله الدعاء فيه مقبولاء» والحسنات فيه مضاعفة» لتشتد 

رغبة الناس فيه» فيزيد اللحير» وتعم البركة. هذا إلى ما في اجتماع الناس وجيئهم من البلاد الناثية» والأقطار المختلفة من منافع دونها 

منافع المتمرات التي يلجأ إليها الناس اليوم لتعرّف وجوه مصلحة المجتمع» انظر كيف قال الله تعالى: وأَذَنْ في النّاس بالج يتوه 
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١‏ تفسير آيات الأحكام 
رجالا وَعلى كل ضام يأَنَ من كل جا ميق (99) لِيشبّدوا منافع َم [الحج: 91+ 58] ولا تنس ما في أعمال الحج من منافع؛ 
جرت خرة النافن تق أمون الدنياء لا يخلهم شيء على هذا التجرد إِلّا تقوى الله والمبادرة إلى امتثال أمره. يتذكرون باجتماعهم 
وتجردهم هول المحشرء والوقوف بين يدي ربهم» فتشتد خشيتهم» ويعظم خوفهمء فيتجنبون الموبقات والاثام. 
قال سعيد بن جبير: من ألى هذا البيت يريد شيئا للدنيا والاخرة اصابه. 
وأخرج ابن جرير »١«‏ عن ابن زيد قال: كان الناس كلهم فيهم ملوك يدفع بعضهم عن بعضء ولم يكن في العرب ملوك كذلك. 
عل الله لهم البيت الحرام قياما يدفع به بعضهم عن بعض. فلو لتي الرجل قاتل أبيه أو ابنه عنده ما قتله. 
وتعظيم البيت وجعله أمنا لخائف وماجأ للعائذ» أمى أودعه الله في قلوب الناس منذ القدم» وليس هناك ما يمنع الناس من الاعتداء 
وها اودع انه في القاوب من الميبة والجلال» وتعظيم البيت. وقد طبع الناس على الشرء فلا يكبح جماحهم في نفوسهم إلا امتثال 
أمى الله. وبذلك أمكن أن يعيش الناس في هذه الأرض الجرداء. 
فسبحان المدبر الحكيم. 
وَالشَّمرَ الحرام معطوف على الكعبة» والمعنى وجعل الشبر الحرام قياما للناس» والمراد منه الشبر الذي يؤدى فيه الحج» أو الجنس 
فيشمل الأشهر الأربعة» وقد عرفت أن المراد من القيام الصلاح في الدنيا والآخرة. ولا شك أَنْ الشبر الحرام كذلك حيث يقوم فيها 
الحاج ممتثلا أمى ربه» ويقدم النسكء فينتفع» وينتفع الناس» ويأمن اللخائف» حيث إنهم كانوا يأمنون فيهاء ويتصرفون في معايشبم» 
فهو قيام للناس أيضا وَاهَدْي وَالْقَلائْدَ معطوف على ما قبله أيضا وَاهَدَيَ ما يبدى إلى الحرم ولا شك أنه قيام للناس» به يقيم الفقر 
صلبه وَالْقَلائْد جمع قلادة والمراد بها ما يلد به البعير» وما كانوا يفعلونه من تقليد أنفسهم ومطيهم بلحاء الشجرء حتى لا يتعرض لهم 
5 بسوء» وقيل: بل المراد من القلائد ذوات القلائد» وخصت بالذى لأن بها يعرف كون الحدي هدياء فلا يتعرض له أحد بسوء 
حت يبلغ محله» فيؤدي الغرض 


إسورة المائدة (5) : آية 103] 

]108 إسورة المائدة (5) : الآيات 106 إلى‎ ٠1/ 

الذي من أجله شرع ذلك لتَعلموا أَنْ الله يل ما في السماوات وما في الأرض فإنَ شرع الحج وما فيه من مناسك ومنافع يقتضي 
حكة وتدبيرا يستلزمان العلم قافن الأخافييونا. مطري ليه بد الاسر ا وان اه ب ل 1 وذكر العام بعد اللخاص ليكون 
الخاص كالدليل على العام. 

قال الله تعالى: ما جعل اللَّهُ من بحيرة ولا سائة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون عل اللَّهِ الدب وأكثرهم لا يعقلون 
230 

(البحية) + فعيله معى 'مبحوزةه أ مشقوقة» قال الزجاج: كان أهل الجاهلية إذا نتجت الناقة خمسة أبطن آخحرها ذكر بحروا أذنيهاء 
وشقوهاء» وامتنعوا من نحرهاء ولا تطرد من ماء ولا مرعى» وقيل فيها غير ذلك. 

و (السائبة) : فاعلة من سيبته فساب» إذا تركته فهو سائب» روي عن ابن عباس أنها البتى تسيب للاصنام» فتعطى للسدنة» وقبل غير 
ذلك. 1 

و (الوصيلة) 1 قال الزجاج: هي الشاة إذا ولدت ذو كان لالحتهم» واذا ولدت الى نت حم وان ولدت ذو وانقى قيل وصلات 
أخاها فل يذيحوا الذكر لالمتهم» وقيل غير ذلك. 

و (الحامي) 5 قال ا عبيدة والزجاج: إنه الفحل ببضرب 42 مال صاحبه عشر سنين» وقيل غير ذلك. 
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والمعنى: ما شرع الله هذه الأشياء ولكنَّ الْذِينَ كفروا يمتَرونَ علّ اللَّهِ الكذب وأكثرهم لا يعقلونَ حيث كانوا يفعلون ما يفعلون 
وينسبونه إلى شرع الله وهم لا يعقلون أن ذلك افتراء على اللهء وهو تنديد بهم لتعطيلهم العمل والنظر» إذ لو نظروا لعلموا أن هذه 
وثنية وشرك. والله لا يأمى بالكفرء ولا يرضاه لعباده. 

الا ا لين اموا شبادة .يتك إذا حضر أحد ف اموت حين الوضية اثمان دوا عل مذكر أو آخران عن عير ف إن 
م ضري في الأرضٍ فأصابتكر مصيبة المُوت تحسوتجما مِنْ عد الصلاة فيمُسمان بال إن اريم لا توي بد نا كان ارق 
لانم نرادة افر . ا إذا بن الآِين ( )٠‏ فَإنَ عبر عل أنممَا استَحًَا م قآحوان يقومان مُقامهما من الذِينَ استحق ق عم الوا 
يُفُسمان ام لها دما أحق 5 باتيما وما اعَْدَيْنا نا إذاً من الطَامينَ )٠١(‏ ذلك أذنى أَنْ ينوا بالشّهادَة على وجهها أو يخافوا 
أن ترد مان عد أعانيم واتقوا الله واسمعوا وَاللّهُ لا بدي الوم الْفاسقِينَ )٠١8(‏ 

ياد 2 : يجوز أن يكون مبتدأ وخبره اثنان» على حذف مضاف أي شبادة بيتكم شهادة اثنين» ويجوز أن يكون خبر المبتدأ محذوفاء 
أي فيما أمرتم أن 

يشهدوا اثنان» ويكون اثنان فاعلا بالشهادة» وقرئ شَّهادَةٌ بالتصب والتنوين» أي ليقم شهادة بيتك اثمان» وعلى القراءة الأولى تكون 
إضاقة قباد إلى الظرف» وهو ينك على التوسع. 

وإذا حدر اعد 5 الوق شارفه» وظهرت أمارته» وهو ظرف متعأق بشهادة وحين اأوضية بدل منه» وفي هذا الإبدال تنبيه على أن 
الوضية لا .ينبغي أن عباون فيا 

دوا عَدْل مك صفتان لاثثان أو آنكران مِنْ عَيِكرٌ عطف على اثمان» وظاهر الآية أنَّ المراد اثمان من المؤمنين» أو آخخران من غير 
الؤمنين» لأنَ الله وه« اعلطات لوانتن جميعا» فإذا“قال: أو احران من غير كا فهما عن غير المؤمتين» 

وقال بعضهم: م أي من قبيك؟» ومن غير؟» أي من غير قبيت5 إن 2 صَرَبتم في رض أي سافرتم فيها فَأَصَابئْكرٌ مصيبة الموت 
أي قاريتم الأجل؛ فليس المراد الموت بالفعل» وإنما المراد مشارفته» والعرب قد تعر بالفعل عن مقاربته ومشارفته َِسُوتهُما تقفوتهماء 
وتصبرونبماء للف من بعد الصلاة صلاة العصرء وإئما فهمت صلاة العصر مع أن الصلاة مطلقة» لأنبا كانت معهودة لعلف عندهاء 
وكان أهل دوه لهكومة بعدهاء وقيل: أي صلاة كانت» وقوله: 

إن 3 صَرَبِم في الْأرضٍ بعراة دوك ول عليه ما "فاده أي إن نتم ضربتم في الأرض م » وجملة الشرط وجوابه 
اعتراضية» فائدتها التنبيه على أن شهادة اثنين من غير المسلمين نما هي عند الضرورة» وقوله: تَحسوتهما إما صفة لآخران» أو مستأئفة 
جواب سؤال مقدرء كأنه قيل: ماذا نفعل بهماء فقال: 

ل ا 

فيعٌسمان بالل إن ارتبتم أي شككم في أمرهماء وجوابه محذوف عل ما قبله» أي -فلفوها لا تَشترِي به تنا الضمير في به يرجع إلى 
القسم المفهوم من فيفْسمان والمعنى لا نشتري بصحة القسم منا ولو كانَ ذا قرْبى أي لو كان المقسم له ذا قربىء قال الزعخشري »١١‏ 
: أي لا نحلف بالله كاذبين لأجل المال» ولو كان لمقسم له قرييا على ع إن نكا عادتهم في صدقهم وأمانتهم أبداء وأنهم داخلون 
تحت قوله تعالى: كونوا قوامينَ بالقسط شبداء لله عل السك أو الوالدين ارين نَّ [النساء: 188] . 

ولا كم شَهادةَ الل إِنَا إذاً كْنّ الآمِينَ لا نكت شهادة اللهء أي الشبادة التي أمى الله بحفظها. 

٠ )588 /1١( انظر تفسير الكشاف عن حمائق غوامض التنزيل للإمام الرازي‎ )١( 

وروي عن الشعبي الل ا وابتدا الل بمد الحمزة وتأويلها أنه حذف حرف القسمء وعوض عنه همزة الاستفهام» والمعنى 
على القسم. وقرئ الله بدون مد على القسم أيضاء وقد ذكر سيبويه أن من العرب من يطرح حرف القسم ولا يعوض منه حرف 


الاستفهام» فيقول: الله لقد كان كذا. 

إن ير عل نما اسْتَحَفَا نا أي اطلع عل أنبها قلا نذا أويهية إغاء"وامتوجيا أن يقال» إترما من التقك» 

قآخران يقُومان مقامهما من الْذِينَ استحق ق عَليم الأوليان قرئُّ استحق ق على البناء التتعرك»؛ والمعنى فشاهدان آخران يقومان مقامهما من 
الذين استحق عليهم الإثم» أي من الذين جني عبيم؛ وهم أهل الميت وعشيرته» والْأُوَيان خبر لمبتدأ محذوف. 

أي هما الْأُوليان كأنه قيل: من هما؟ فقيل: الْأُوليان أو بدل من الضمير في يقومان» ومعنى الْأولّيان الأحقان بالشبادة لقرابتهما 
وفعاي حزال: الكو عور افيكون الأوليان نائب فاعل استحق ق على حذف مضافء أي استحق ق عليهم انتداب الأوليةه 
وقرئ على البناء للفاعل والمعنى من الذين استحق عليهم الأوليان أو يجرد وهما للشبادة» ويقدموهما لماء ويظهروا ببما كذب الكاذبين 
يُفُسمان بالل لَتَهادبا أحى من شّهادتهما ومَا اعبَديْنا نا ذا كَنّ الطَامينَ أي ما اعتدينا في طلب هذا المال وفي نسبتهما إلى اللحيانة» 
إنا إذ ا اعد ينا :وخوناهها وها ليسا امي هن الظالميق!: 

ذلكَ أذنى أَنْ يَأتوا بالشّهادَة على وجهها أو يخافوا أن رد َانْ بعد أممانهم أي ما تقدم من الك أقرب أن يأتي الشبداء على نحو تلك 
الحادثة بالشبادة على وجهها الذي تملوها عليه خوفا من عذاب الله وهذه حكمة شرعية التحليف بالتغليظ المتقدم. 

ورك ال د كافيا أن. :د ان بعد جانيم بيان لحكمة رد الهين على الورثة» وهو معطوف على مقَدّر ينيئ عنه المقام» كأنه قيل: 
ذلك أدفى أن يأتوا بالشبادة على وجهها ويخافوا عذاب الآخرة» أو يخافوا أن ترد أبمان على الورثة بعد أيماتهمء فيظهر كذبهم على 
رؤوس الأشباد» فيكون ذلك اللحوف داعيا إلى أن ينزجروا عن اللحيانة التي تؤدي إليه» فأي اللحوفين كان وجد المطلوب» وهو تأدية 
واتقوا الله واسععوا سمع إجابة واللُّ لا يبدي الْقَوم الفاسقين. 

يوذ من الآية أن الله طلب أن يشهد الموصي على وصيته اثنين عدلين من المؤمنين فإن كان في سفرء وأشرف على الموتء ولم يجد من 
المؤمنين» أشبد من غير المؤمنين على وصيته» فإذا أديا الشبادة» وارتاب ورثة الميت في شبادتهما حلف 

الشاهدان بعد صلاة العصر على أنبما صادقان فيما شبدا به. فإن اطلع على خيانة من هذين الشاهدين» فليقم اثنان من ورثة الميت 
الموصي» ويقسمان بالله على كذبهماء وهذا الحم أقرب إلى أن يو بالشبادة على وجههاء خوفا من الله» أو خوفا من العار. 

سبب نزول هاتين الآيتين أن تيم بن أوس الداري وعدي بن زيد خخرجا إلى الشام للتجارة» وكانا حينئذ نصرانيين» ومعهما بديل بن 
أبي مريم مولى عمرو بن العاص» وكان مسلما مباجراء فلما قدموا الشام مرض بديل» فكتب كابا فيه جميع ما معه» وطرحه في متاعه؛ 
ولم يخبرهما بذلك» وأوصى إليهما بأن يدفعا متاعه إلى أهله» ومات» ففتشاه» فوجدا فيه إناء من فضة منقوشا بالذهبء فأخفياه» ودفعا 
المتاع إلى أهله» فأصابوا فيه الكحاب» فطلبوا منهما الإناء» فقالا: ما ندريء إِما أوصى إلينا بشيء» وأمرنا أن ندفعه إليك؟» ففعلناء وما 
لنا بالإناء من علمء فرفعوهما إلى رسول الله صل الله عليه وسل» فؤك يا ما انين آمنوا الآيةه_واستحافهما عدا صلاة العضر خلد الكتير 
الله الذي لا إله إلا هو أنهما لم يأخذا شيئا مما دفع إلييماء ولا كتماء خلفا على ذلكء نفل عليه الصلاة والسلام سبيلهماء ثم إن الإناء 
وجد بمكة» فقال من بيده الإناء: اشتريته من تمي وعدي» وقيل لما طالت المدة أظهراه» فبلغ ذلك بني سبم فطلبوه منهماء فقالا: كأ 
اشتريناه من بديل. فقالوا: ألم نقل لكا هل باع صاحبنا من متاعه شيئا؟ فقلتما: لا. قالا: ما كان لنا بينة فكرهنا أن نقر به» فرفعوهما 
إلى رسول الله ص الله عليه وسلء فنزل قوله عنّ وجل: إن 7 

الآية» فقام عمرو بن العاص والمطلب بن أب وداعة السبميان خلا بالله بعد العصر أنهما كذبا وخانا قدفع الإناء إلههما »١«‏ © وفي 
الاية سؤالاات: 59 

-١‏ يؤْخذ من ظاهر الاية ان غير المسم تجوز شبادته على المسلم. 

تان دوا عد مك سرامن عر و والآيات الأخرى تدلّ بعمومها على عدم صحة شهادة غير المسلمين. وأَشِْدُوا ذَوَي عَدْل مذكز 
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[الطلاق: "] من تَرَصَوْنَ من الشبداء [البقرة: «88] وغير المسلمين ليسوا بعدول. ولمكان هذا السؤال اختلف العلماء في الجواب 
عنه» فذهب بعضهم إلى أن المراد ذوا عدل منكر» أو آخران من غير من غير قبياتكم» وح قكاة 4 درا إن تسالب اطق 
غامة في أول الآية. فإذا قالة. مذكر أو من عير 5 كان الظاهر من المؤمتين أومن غين المؤمنين» 

وذهب آخرون إلى أن هذه الآبة فل لسختك بويطل مكثهاء:وببعد هذا المواب 

. )"089( رواه الترمذي في الجامع الصحيح (0/ ٠غ؟) » كاب التفسير باب ومن سورة المائدة حديث رقم‎ )١( 

أن دعوى النسخ لا تقبل إلا بحجة» وليس مع القائلين بالنسخ إلا مجرد الدعوى» كيف وقد عمل بها أصحاب رسول الله صل الله عليه 
وس بعك ه٠‏ 

روي أنه شبد رجلان من أهل دقوقا على وصية مس فاستحلفهما أبو موسى بعد العصر ما اشترينا به تنا ولا كتمنا شبادة الله إنا إذا 
لمن الاثمين» ثم قال: إن هذه القضية ما قضي بها من زمان رسول الله إلى اليوم. 

وقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: إنه لا منسوخ في المائدة. 

وروي ايضا: المائدة من اخر القران نزولاء فاحلوا حلالهاء وحرموا حراهها. 

وذهب آحرون إلى أن المراد من الشبادة أبمان الأوصياء للورثة» فا في الآية ليس شبادة» بل هو وصية» ويذهب إلى أنْ الأيمان قد 
سميت شهادة في القران واْذينَ يرمونَ أزواجهم ول يكن هم شبداء إلا أنفسهم فتهادة أحدهم أريع تّبادات بِالَهِ [التور: 5] . 
وهذا الجواب أيضًا بعيد عن ظاهر الآية لأنه قال: اثنان» والبهين لا تختص بالاثنين» وقال: ذوا عدل والهين لا يشترط فيها ذلك» 
وقال: وإذا صَرَبمَ في الْأَرْضٍ [النساء: ]٠١١‏ هو ليس شرطا أيضا في الهين. 

وأحسن الأجوبة عن ذلك ما ذهب إليه علماء الحديث» وقاله الإمام أحمد: من أنه أجيزت شبادة الكفار في السفر للضرورة» قال 
صا بن أحمد قال أبي: لا تجوز شبادة أهل الذمة إلا في مواضع: في السفر الذي قال الله تعالى: أو آختران من عير ف إِنْ َم صرب 
8 الْأَرضٍ فأجازها أبو موبى الأشعري. 

وقد روي عن ابن عباس أو آوان من رك من أهل الكّاب» وهذا موضع ضرورة لأنه في سفر» ولا نجد من يشهد من المسلمين» 
وانما جاءت في هذا المعنى وهو مذهب شريح» وقول سعيد بن المسيب» وحكاه عن ابن عباس. 

وبقي في المسألة بحث» وهو أتجوز شهادتهم عند أحمد في كل ضرورة أم لا تجوز إلا في ضرورة السفر؟ قال ابن تمية: وقول الإمام 
أحمد في قبول شهادتهم في هذا الموضوع هو ضرورة يقتضي هذا التعبير قبولها في كل ضرورة حضرا وسفراء ولو قيل: تقبل شهادتهم 
مع أيمائهم في كل شيء عدم فيه المسلمون لكان له وجه. 

هذا في شبادة الكفار على المسلمين» وأما شبادة بعضهم على بعض فذهب كثير من العلماء إلى منعهاء واحتجوا بظواهر من القرآن مثل 
قوه: َاستَشيدوا عن أَربعةَ متك [النساء: ]١6‏ وقوله: وَأَشْيدوا ذَوَي عدّل مَك [الطلاق: "] وقوله: 

3 ون م الشداء |البقرة: 585؟] ٠ ٠‏ 
وذهب آخرون إلى جوازهاء وأجابوا عن هذه الآيات بأنْ هذا إنما هو في الخ بين المسلمين» فإنَ السياق كله في ذلك» فإن الله تعالى 
قال: واللّاتي يتين الفاحمّة 

من نساتكز دوا علي أي من: 

إلى قوله: واستشيدوا ين 5 يجالكز فلا تعرض 8 يء من ذلك لكك أهل الاب البتة. 

واحتجوا بقوله تعالى: ومن أَهْلٍ الْكَابٍ مَنْ إِنْ ا بقنطار يوَّده إِيِكَ آل عمران: و فأخير أن منهم الأمين على مثل هذا القدر 
من المال» فكونه أمينا على قرابته وأهل ملته أولى» وبقوله تعالى: وين رو يعضهم م أولياء بع بض [الأنفال: «/] فأئيت لهم الولاية 


الا" 51121120 


بعضهم على بعض. وهيٍ أعلى رتبة من الشبادة وغاية الشبادة أن آشبه بهاء فإذا كان له أن يزوج ابنته وأختهء ويل مال ولده: فقبول 

شهادته عليه أولى وأرى. 

واحتجوا ايضا بما 

روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنبما أن ليود جاؤوا إلى رسول الله صل الله عليه وس برجل منهم وامرأة زنيا فقال رسول الله 

ص الله عليه وسلّ: «انتونٍ بأربعة من إشبدون» 

و 

ثبت في «الصحيح» »١١‏ : عنّ على رسول الله صل الله عليه وس بهودي وقد حمم فقال: «ما شأن هذا» ؟ فقالوا: زنى» فقال: «ما 

تجدون في كابك» إنل. 

فأقام الحد بقولهمء ول إسأل اليهودي والبهودية» ولا طلب اعترافهماء وهذا هو الفقه. فإِنَ أهل الذمة يتعاملون فيما بينهم بالبيع والإجارة 

والمداينة» وتقع بينهم الجنايات» ويتعدى بعضهم على بعضء ولا يكون لهم شبداء إلا من أنفسهم» ويتخاصمون إلى قضاء المسلمين» فإذا 

لم يحكنوا بينهم بشبودهم المرضيين عندهم ضاعت حقوقهم» وأدى ذلك إلى الظلم والفساد» فالحاجة ماسة إلى قبول شبادة بعضهم على 

بعض» وقد يكون بينهم الصادق الذي يتحرى الصدق في أخباره» فيطمئن القاضي إلى قبول قوله. 

وإذا كان القصد من الشبادة الح بينهم بالعدل» ورفع التظالم» وإيصال كل ذي حق منهم إلى حقه: فكل شهادة منهم أوقعت في 

نفس القاضي ظنا بصدقها وجب العمل بها للعدل والحق. 

22000 الآية تجيز شهادة المدعين لأنفسهم واستحقاقهم يجرد أيمانهم» وهذا يخالف ما علم من الشريعة من أَنّ 

«البينة على من ادعى والمين على من أكيي («9» 

وما علم من الشريعة هو محض العدل» لانه 

«لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم واموالحم» ((7» 

أما جواب ابمهور عن هذا فعروف وهو أن هذه الآية منسوخ حككها. 

]....:[ ٠ )117٠١ /98( كاب الحدود» 5- باب رجم الود حديث رقم‎ -١9 » )١010/ رواه مس في الصحيح (م/‎ )١( 

(؟) و(") رواه مس في الصحيح (/ ١ » )١18‏ *- كاب الأقضية» باب الهين على المدعى عليه حديث رقم (1/ ٠ )1711١‏ 

وأما على ما ارتضيناه من أنه لا نسخ فيها فالجواب هو ما يأتي: إِنْ المين جعلت في جانب الماعى عليه بقوة جانبه» بأن الأصل يشبد 

له» فإذا قوي جانب المدعي بشاهد حلف معه فالهين تكون بجانب أقوى المتداعيين شببة. وهنا قد قوي جانب المدعي بالعثور على 

أنهما استحما إثماء فلا جرم كانت الهين في جانبهم» فليس هذا غخالفا للأصول» وإئما هو متفق معهاء فقوة جانيهم بالعثور على اللحيانة» 
قوة جانب المدعي بالشاهد» وقوة جانبه بكول خصمه عن المين» وقوة جانبه باللوث» وقوة جانبه بشبادة العرف في تداعي الزوجين 

وغير ذللك. 

ج- هذه الآية تقتضي فين القا فوم العاف ل لت رلا يضاد كاتب 3 ل [البقرة: 8"] والجواب أَنْ هذه الشبادة بدل 

عن شهادة المسم للضرورة» فطلب الاحتياط فيهاء 

على أن بعض السلف ذهب إلى تحليف الشاهد المسلم إذا ارتاب فيه الحا 5» وقد حلف ابن عباس المرأة لبتي شبدت بالرضاع. 
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قال الله تعالى: فكوا ما دك ا الا اليد 114١‏ ) وما لكر ألا يكوا يما دك اسم م الله عليه وقد فصل لكر ما 
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حرم عليكر إلا ما اضطررتم | ل ون كنا لصون يأخائيم َل إن ربك وغ بالمْتينَ )١١15(‏ 

ما قال المشركون: يا حمد أخبرنا عن الشاة إذا ماتت من قتلها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الله قثليا:ة قالوا: فتزعم أن ما قتات 
أنت وأصحابك حلال؛ وما قتل الصقر والكلب حلال» وما قتله الله حرام فأنزل الله قوله تعالى: فكلوا يما ذكر ا نم اله علي إحم. 
وجمهور المفسرين على أن في الآية الأولى حصرا مستفادا من عدم اتباع المضلين المشار إليه بقوله تعالى قبل هذه الآية: إن تطع ا 
منْ في الأْضٍ يَضَوكَ عَنْ سبل اله 

ومستفاد أيضا من الشرط إِنْ كثتم بآياته مؤْمِنِينَ فيكون المعنى: اجعلوا كلك مقصورا على ما ذكر اسم الله عليه» ولا تتعدوه إلى الميتة» 
ولولا هذا القصر لم يلاق الجواب الاعتراضء ويكون الكلام متعرضا لما لا يحتاج إليه» وساكًا عما يحتاج إليه. 

وما لكر ألا ا كوا يما دك اسم الل يِه إنكار لأن يكون لهم شهيء يدعوهم إلى ترك الأكل مما ذكر امم الله عليه من البحائر والسوائب 
ونحوها. وفي ذلك إشارة إلى أنه لا .ينبغي أن يعولوا على عوائد الجاهلية في تحريم ما لم يحرمه الله» ولا أن يعولوا على اعتراضاتهم وشبيهم 
الواهية. 

1 وقد قصل لكر ما حرم ليك حال مؤّكدة للإتكار» أي أنه ليس هناك سبب يمنمكم من أن تأكلوا مما ذك اسم الله عليه» والحال 
أنه قد بين امْحرّم عليكم في قوله تعالى: قن لا أجد في ما أوحي إل رما على إعم فبقي ما عدا ذلك على الحل. 

وقوله تعالى: إِلّا ما اصطررتم | إليْهِ معناه لكن الذي اضطررتم إلى أكله ثما هو حرم عليكم حلال لك حال الضرورة. 

وإنَّ كثياليصلُونَ بأّوامهم بير علم إن بك هو َع ِالمعتدِينَ معناه أن كثيرا من الكفار ليضلون الناس بتحريم الحلال وتحليل الحرام 
كس حرموا البحيرة والسائبة» ش 

وأحلوا الميتة بأهوائهم وشبواتهم الباطلة» وبغير علم أصلاء إنما هو محض الموى» وسيجازيهم الله على هذا الاعتداء لا محالة. 

قال الل تضاق» ودرا ظاهر الثم وباطته إِنْ الذي يكسبونَ الثم سيجرّونَ بما كانوا يمَرِفونَ )1٠(‏ قيل: المراد اتركوا جميع المعاصي 
ما أعلنتم وما أسررتم. وقيل: ما عملتم وما نويتم. وقيل: ظاهر الم أفعال الجوارح وباطته أفعال القاوب. 

وقيل: اتركوا الزنى في الحوانيت واتخاذ الأخدان. 

وقد روي أَنَ أهل الجاهلية كانوا يرون أن الزنى إذا ظهر كان إِثماء وإذا استتر فلا إثم فيه. ثم أخبر الله أنه لا بد سيجازي مرتكي 
المعاصي على عصيانهم٠‏ 

قال الله تعالى: ولا نا كوا ما ل يذ اسم الل عليه وله فُسق إن الشياطينَ ليوحونَ إلى أوليائيم ليجاد اوكا وان أطُعتموهم إِدَك 
دَشْرِكُونَ )1١١(‏ المتبادر من المقام تخصيص مالم يذكر امم الله عليه بالحيوان» فيكون ذلك نبيا عن الأكل من الحيوان الذي لم يذكر 
اسم الله عليه» فتحرم الميتة وما ذكر عليه اسم غير الله ومتروك التسمية عمدا كان تركها أم سبواء وإلى ذلك ذهب داودء وروي عن 


وقال الشافعى: متروك النسمية حللال مطلقاء وهو رواية عن مالك. 


وذهب الحنفية إلى التفرقة بين العمد والنسيان» فرموا متروك التسمية عمداء وأحلوا متروك التسمية نسيانا. وهذا هو الصحيح من 
مذهب مالك. وعن أحمد ثلاث روايات أصحها عندهم وهي المشهورة عنه: أن التسمية شرط للإباحة» فإن تركها عمدا أو سهوا في 
صيد فهو ميتة» وفي الذيحة إن تركها سبوا حلت» وان تركها عمدا فعنه روايتان. 

وجة داود ومن قال بقوله هذه الآبة الوعة» وعي ظاهرة 2 ذلك. 

ولحنفية في تقرير مذهبهم من الآية طريقان: 
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الأول: أن ظاهر الآية يقتضي شمولها لمتروك التسمية نسياناء إلا أن الشارع جعل الناسي ذا كراء لعذر من جهته» وفي ذلك رفع لحرج» 
فإِنَ الإنسان كثير النسيان» فيكون متروك التسمية سبوا مخصوصا من حك الآية. 

والثاني: أَنْ الناسى ليس بتارك التسمية» بل هي في قلبه على ما 

زوي عنه صل الله عليه وس أنه قال: «تسمية الله على كل مسلِ» 

وحينئذ يكون متروك التسمية عمدا أو سهوا بقوله تعالى: حرِمَتٌ عَلَيكر الميَة والدم [المائدة: *] إلى قوله تعالى: إلا ما دكيتم 

[المائئدة: ] فأباح المذىء ولم يذكر التسمية» وليست التسمية جزءا من مفهوم الذكاة» فإِنْ الذكاة لغة الشق والفتح دعا 
وبحديث البخاري وأبي داود والنسائي وابن ماجه عن عااشة رضي الله عنبا قالت: !+ نهم قالوا: يا رسول الله إن قومنا حديثو عهد 
بالجاهلية يأتون بلحمان لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لم يذكروا أفنأ كل منها؟ 

فقال رسول الله صل الله عليه وسلّ: «سموا وكلوا» »١«‏ 

قال أصحاب الشافعي هذه التسمية المستحبة عند أكل كل طعام» وكراني 5 شرات: 

ايزا عن هذه الآية بأنْ المراد فيها ما ذيح للأصنام» يدل عن ذلك وجوه 

الأول آنعى أ كز متزرك"التنبية ليس بفاسق» وقد قال الله: انه ُسق. 

والثاني: أن قوله تعالى: وان أَطْعتموه هم كز لخر يدل على أن المراد ما ذيح على اسم الأصنامء فإن معناه إن لو رضيتم ببذه 
الذيحة التي ذبحت على اسم الأصنام فقّد رضيتم بالرغيفا ا تزذلك: يحب الشرلة, 

والثالث: أن قوله تعالى: انه لفسق لا يجوز أن يكون معطوفا على الذي قبله» لأ عطف احبر على الإنشاء ضعيف إن لم يكن ممنوعاء 
فكان قوله: وه سق قيدا في المبي» فصار هذا النبي مخصوصا بما إذا كان الأكل فسقاء ثم طلبنا في اب الال ايه 
الأكل فسقا فوجدناه مفسرا في آية أخرى» وهي قوله تعالى: قن لا أجِدٌ في ما أوحي حي إل محرماً على طاعم يَطْعَمَه إلى أن قال: رجس 
سما ادن لغر ال به فصار الفسق في هذه الآية مفسرا ما أهل. به لغير الله واذا كان كذلك كان قوله: 

ولا َأ كلوا عا كر يدك اسم ل عليه ونه لََسْقَ مخصوصا بما أهلّ به 5000 

وأجاب بعض الشافعية بجواب آخر وهو حمل المي على كراهة التنزيه جمعا بين الأدلة. ومع هذا فالأولى بالمسم أن يجتنب متروك 
التسمية» لأنّ ظاهر هذا النص قوي. 

إن الشّياطينَ ليُوحَونَ إلى ليام ليجا دوك أي وإن إبليس وجنوده ليوسوسون إلى أوليائهم من المشركين ليجاداوا مدا وأصابه في 
أكل الميتة» كا سبق. 

وقال عكرمة: المراد بالشياطين مردة المجوس من أهل فارسء وكانوا قد كتبوا إلى قريش أن مدا وأصحابه يزعمون أنهم يتبعون أ 
الله» ثم يزعمون أن ما يذبحونه حلال؛ وما يذبحه الله حرام» فوقع في أنفس المسلمين من ذلك شيء فأنزل الله هذه الآآية «9» . 

)١(‏ رواه البخاري ني الصحيح (5/  )781‏ «/- كاب الذبائٌ» 7- باب ذييحة الأعراب حديث رقم (/0001) » وأبو داود 
في السنن (*/ )١9‏ » كاب الأضاحيء باب ما جاء في أكل الحم حديث رقم (2889) » والنسائي في السنن (/- 8/ 09؟) » 
كاب الضحاياء باب ذيحة من لم يعرف حديث رقم (444) » وابن ماجه في السنن (9/ )٠١ ٠9‏ » كاب الذباتٌ» باب التسمية 
حديث رقم ٠ )"1١14(‏ 

(؟) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان (8/ ؟7١) ٠‏ 
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وقوله تعالى: وإنْ أطعتموهم نكر لمش رٍكون يعني وإن أطعتموهم في تحليل الميتة» أو في تحليل ما أهل به لغير الله نهر لمش ركونَ وفيه 
دليل على أن من استحل الحرام واتبع غير الله في دينه كان كافراء لأنه أشرك بالله غيره» بل آثر حكمه على حك الله. وهذا الكلام على 
تقدير القسم وحذف الام الموطئة» أي ولئن أطعتموهم نكم جواب القسم أغنى عن جواب الشرط» وأجاز المبرد أن يكون الجواب 
للشرط بلفظ الماضى. 

قال الله تعالى: وهو الذي أَنْمَا جنات معروشات وغير معروشات والتخل والزرح مختلفا أ كله والزيتون والرمان متشابهاً وغير متشابه 
كلوا من مره إذا أثمر واتوا حقه يوم خصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين )١41(‏ 

وغير المعروشات: الملقيات على وجه الارض من الكرم ايضاء وقيل المعروش ما يحتاج إلى عرش يعمل عليه من الكرم وما يجري 


جراه. وغير المعروش: الشجر المستغني باستوائه عل سوقه عن التعراش. والا كل: الغر الما كول. 

والحصاد: حصد اأزرع إذا انتّى وجاء زمانه. 

سيقت هذه الآية هي ومثيلتها السابقة في قوله تعالى: وهو الْدِي أَنرَكَ من السماء ماء فَأَخْرَجنا به نات كل ميْءِ الآية لإقامة الدلائل 
على تقرير التوحيد. 

المعنى: أَنْ الله وحده هو الذي خلق وأظهر هذه الجنات من غير أن يكون معه شريك. 

وقوله: كوا من كه أمى إباحة» وفائدة التقييد بقوله: إذا أَثرَ الترخيص للمالك فى الأكل منه قبل أداء حق الله تعالى. 

واختلف العلماء في الحق الواجب في القْر المفهوم من قوله تعالى: واتوا حمّه يوم خصاده فعن ابن عباس أنه الزكاة الواجبة» وهي 
العشر» أو نصفه. وفي رواية أخرى على الحبر أيضا أنه ما كان يتصدق به يوم الحصاد بطريق الوجوب من غير تعيين المقدار» ثم فسخ 
بالأكاف راكفا هده الروارة عضن العلناءة لذن المكاة قرطت بالمديلة :هده السعورة لمكي 

وأجاب الإمام الرازي »١«‏ عن ذلك بأنا لا أسلم أن الزكاة لم تكن واجبة بمكة» وكون آيتها مدنية لا يدل على ذلك. على أنه قد قيل: 
إِنَّ هذه الآية من سورة الأنعام مدنية. ولا مُسرفوا نه لا يحب المسرفينَ. 


. )؟١‎ /١1( انظر تفسير مفاتيح الغيب للؤمام الرازي‎ )١( 

]145 [سورة الأنعام (6) : آية‎ 1٠86. 

ما أباح الله للمالك أن يأكل من القْر قبل أداء حق الله تعالى فيه نبى عن الإسراف في الأكل المرخص فيه قبل الحصاد» كلا يودي 
إلى بمخس حق الفقراء» وقال الزهري: المعنى لا تتفقوا في مغضية اللا ويروى نحوه عن مجاهد» فقد أخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال: 
لو كان أبو قبس ذهبا فأتفقه رجل في طاعة الله تعالى لم يكن مسرفاء ولو أنفق درهما في معصية الله تعالى كان مسرفا. 

لا يحب المسرفين» بل يبغضهم من حيث إسرافهم ويعذّبهم عليه إن شاء. 

قال الله تعالى: قَلْ لا أَجِدْ في ما أوحي إل محرماً على طاعم يِطَعَمُه إل أن يكُونٌ ميب أو دماً مسفوحاً أو كم خنزير فَإَهُ رجس * 
فسقا أهل لغير الله به ف اضطر غير باغ ولا عاد إن ربك غَفُور رح (14:5) 

روي عن طاوس أن أهل الجاهلية انوا استتعلون أشياءة وكرفرناشياة فأتذك الله تعالى هذه الاية »١«‏ . 

وقد ذكر الله قبل هذه الآية ما كانوا يحرمون من الأنعام» وذمهم على تحريم ما أحله» وعنفهم» وأبان عن جهلهم» لأنهم 00 
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وني نر الث انب ذلك ايان المتحيت فقال: ل لا أجد في بما أوبي ي إعم فبين بذلك أن التحليل والتحريم لا يثبت كل منهما إلا 


بالوحجي. 
واذ ليس في الوحي محرم غير أربعة أشياء: الميتة» والدم المسفوح» ولحم الحنزيره والفسق الذي أهل لغير الله به: ثبت أنه لا يحرم إلا 
هذه الأربعة. 


واستشكلت هذه الآية بأنبا حصرت الحرمات في هذه الأربعة» ولأدشكة آنا كترة نو ذللة واجيية هذ الك بأجوية: 

الأول: أن المعنى لا أجد محرما مما كان أهل الجاهلية بحر مونه من البحائر والسوائب ا إشير إلى ذلك سبب النزول والآيات السابقة 
على هذه الآية. وعلى هذا 3 يكون الاستثناء منقطعاء أي لوأك اها روه ص أجدك' الأريغة حرمة) والاستثناء المنقطع ليس 
كالمتضل في إفادة ا حصر» 5 نبوا عل ذلك 

والجواب الثاني: أن المعنى لا أجد إلى الآن محرما على طاعم يطعمه إلا الأربعة» ولم يرتض الإمام الرازي «*» هذين الجوابين» لأنه 
ورد في القران الكريم غير 

٠ )50 /8( رواه ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان‎ )١( 

(؟) انظر تفسير مفاتيح الغيب للؤمام الرازي ٠ )؟١9 /١1(‏ 

هذه الآية ثلاث آيات كلها تفيد حصر الحرمات في هذه الأربعة فففي سورة ار قوله تعالى: نا مم ري اليه الم وحم 
اللحنزير وما هل لغير الله به [النحل: ]١١٠‏ وفي سورة البقرة قوله تعالى: نا حرم ره عليك المح وَالدم وحم الحنزير وما أهلَّ به به لغير 
الله [البقرة: ]١07‏ وإنما تفيد الحصرء فالآيتان تفيدان الحصر وفي سورة المائّدة قوله تعالى: أجلن لكز بيمةُ الأعام اما يلل ع 
[المائئدة: ١‏ بع علطام 0 الستررة كل ان مرا مامه لات [المائدة: م] . ٠‏ وليس فيه 
على حصر الحرم في الأربعة وجب القول بدلالة الآية التى معنا على الحصرء لتطابق الآيات التي ذكرناء 00 كلها في موضوع واحدء 
وان من هذه الآيات ما نك بعل استقرار الشريعة» فابة البقرة مدنية» وليس قبلها د ما كانوا مون من البحائر والسوائب» وكذلك 
آية المائدة مدنية» وهي من آخر القرآن نزولاء ولا شيء قبلها يقتضي تقييدهاء والأصل عدم التقييد» فيدل ذلك على أن الحكم الثابت 
في الشريعة من أوا إلى آخخرها ليس إلا حصر المحرمات في هذه الأشياء. 

والجواب الثالث: وهو المرضي أَنْ الآية وإن دلت على الحصر مخصوصة بالآبات والأخبار الدالة على تحريم ما حرم من غير الأربعة» 
مثل قوله تعالى: ويحرم ميم امبَائتَ [الأعراف: ]١510‏ فذلك يقتضي تحربم كلّ الحبائث المستقذرة» كالنجاسات وهوام الأرض» 
ومثل ما 

رواه البخاري ومسل في «صحيحيهما» عن جابر رضي الله عنه قال: نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم احمر الاهلية 


0 «؟» عن أب ثعلبة اللحشني أن ابي صل الله عليه وس نبى عن أكل كل ذي ناب من السباع. 

وف رواية ابن عباس: وأكل كل ذي مخلب من الطير «#» ٠‏ وما 

روياه «4» عن عائّشة وحفصة وابن عمر من قوله صلٌّ الله عليه وسل: «نتمس من الدواب كلّهن فاسق يقتان في 

)١(‏ رواه البخاري في الصحيح (5/ 85؟) » 78- كاب الذبائح» /ال- باب لحوم الحيل» حديث رقم (5084) » ومسل في 
الصحيح ("/ )١541١‏ » 4"- كاب الصيدء 5- باب في أكل لحوم الخيل حديث رقم (95/ ٠. )١1941‏ 

(؟) رواه البخاري في الصحيح (5/ 85؟) » 7- كاب الذبائح» 89- باب أكل كل ذي ناب حديث رقم (9870) » ومسل 
في الصحيح (م/ “مه )١‏ » 4"- كاب الصيدء #- باب تحريم أكل كل ذي ناب حديث رقم (17/ 197) . 

(*) رواه مسلم في الصحيح (“/ 4 مه 1)ء ع« كاب الصيدء #- باب تحريم أكل ذي ناب حديث رقم ٠ )1974 /1١5(‏ 
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اس عكر 000 

الحرم: الغراب» والحدأة» والعقرب والفأره والكلب العقور» 

ففني الأعى بقتلهن دلالة على تحريم أكلهن» لأنها لو كانت مما يؤكل لأعى بالتوصل إلى دفع أذاها بذكاتهاء فلما أعى بقتلهاء والقتل ما 
كرة لأا عل وج اإدكاة فت أعا عرسا كرات 

وكذلك ما نبى رسول الله صلّ الله عليه وسلم عن قتله» لأنَ ما يؤكل لا ينبى عن قتله. 

والشافعية يخصصونها ايضا بما 

روي عنه صل الله عليه وسلّ أنه قال: ما استخبئته العرب فهو حرام. 

وشنع عليهم الإمام الرازي »١«‏ في ذلك» ولكن كلامه لا يخلو عن وهنء ورأي الشافعية في ذلك أن الحيوان الذي لم يرد فيه 
بخصوصه نص بالتحليل أو بالتحريم» ول يوم بقتله» ولم ينه عن قتله» فإن استطابته العرب فهو حلال» وإن استخبثته فهو حرام. 
ومعتمدهم في ذلك قوله تعالى: ويل كم الطيبات وبحم عَلم امَائتٌ [الأعراف: ]١61/‏ وقوله تعالى: ِستَلوكَ ماذا 1 كم قل 
أحلّ لكر الطيبات [المائئدة: 4] قالوا: وليس المراد بالطيب هنا الحلال؛ لأنه لو كان المراد الحلال لكان تقديره أحل كم الحلال» 
ويس فيه بيان» وإنما المراد بالطيبات ما يستطيبه العرب» وباللميائث ما يستخبثونه» قالوا: ولا يرجع في ذلك إلى طبقات الناس» وينزل 
كل قوم على عادتهم في الاستطياب والاستخباث؛ لأنه يؤدي إلى اختلاف الأحكام في الحلال والحرام واضطرابهاء وذلك يخالف 
قواعد الشرع» فيجب اعتبار العرب» فهم أولى الأمم بأن يؤْخذ باستطيابهم واستخبائهم» لأنهم المخاطبون أولاء وهم جيل معتدل لا 
يغلب فيهم الانبماك على المستقذرات» ولا العفافة المتولدة من التنعم. 

قالوا: وانما يرجع إلى العرب الذين هم سكان القرى والريف» دون سكان البوادي الذين يأ كلون ما دب ودرج من غير تمييز» وتعتبر 
عادة أهل اليسار والثروة» وحال اللحصب والرفاهية. 

وبعد فقد احتج بظاهر الآية: قل لا أُجد في ما أوحي ع كندين للك سر اننا فنا نورقي 

فقد أخرج أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن أكل القنفذ فقرأ الآية. 

وأخرج ابن أبي حاتم وغيره بسند صميح عن عائئة أنها كانت إذا سئلت عن كل ذي ناب من السباع وعخلب من الطير قالت: قل لا 
د جد إن. 

وعر ان تعاس أنه قال؛ لبس من الدواب شيء حرام إلا ما حرم الله تعالى في كابه: قل لا 
هذا واستدل بقوله سبحانه: على طاعم يِطَعَمَه على أنه إنما حرم من الميتة ما 

. )؟١‎ /( انظر اب أحكام القرآن للإمام الرازي‎ )١( 

يتأق فيه الأأكل منهاء فلم يتناو الجلد المدبوغ والشعر ونحوه» وقد فهم النبي صل الله عليه وسلم من النظم الكريم ذلك. 

أخرج أحمد »١«‏ وغيره عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة- وفي بعض الروايات أنها كانت لميمونة- فقال رسول الله 
صل الله عليه وسل: «او أخذتم مسكها» فقالت: 

نأخذ مسك شاة قد ماتت! فقّال عليه الصلاة والسلام: «إنما قال الله تعالى: نْ لا أَجدُ في ما أوحي إِنِّ رما على طاعم يَطْعَمُه ِل 


جر كر ار اخ بع 


3 يكون ميتة 
وانكم له تطعمونه» إن ل بغوه تنتفعوا به4» 8 


وقوله تعالى: أو دماً مسَفُوحاً يدل على أن حرم من الدم ما كان سائلا. قال ابن عباس: يريد ما خرج من الأنعام وهي أحياء» وما 
رج من الأوداج عند الذبح» فلا يدخل فيه الكبد والطحال جمودهماء» ولا الدم الختلط الحم 42 المذبح» ولا ما بيقى في فى العروق من 
أجزاء الدم؛ فإِنَ ذلك كله ليس بسائل. 


2 
ا 
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واسمذل الكافهة ورد متسالهة 416 رحن عل قافة لتر واء فل عرد القمو فل ارين لأنه أقرب كز 


. 0000/47 48( في المسند (5/ 4 «") » والنسائي في السنن (/ا- 8/ 198) » حديث رقم‎ )١( 


:من شورة الأعراف 

]206 أسورة الأعراف (7) : الآيات 204 إلى‎ ٠.1 

من سورة الأعراف 

قال الله تعالى: وإذا قرع العران فَاسفعوا له وأنصتوا لعلّكر تَرَحمُونَ (غ١)‏ 

أي إذا قرأ أي قارئ غيرك فاسقعوا له سماع تدبر وتذكر. 

واللام في قوله له قيل: إنها لام الأجل» وقيل: إِمْها صلة» والمعنى فاسقعوه» وقيل: إِنّها بمعنى (إلى) . 

زالإنهنات البكرت قال؛ هيت وأنضت إذا سكت ولملك ترحون أي لكك تفوزوا بابعة الى أقمن نما ابصيرة: 

وقد وردت الآية هكذا عامة في وجوب الاسقاع والإنصات عند قراءة القرآن في كل الأحوال؛ وعلى جميع الأوضاع خارج الصلاة 
وداخلهاء كل ذلك يجب فيه الاسقاع والإنصات للقرآن الكريم إذا قرئ. 

وقد اختلف العلماء في الحم إذا كان الناس خلف الإمام هل يجب عليهم الاسمّاع والإنصات» وسقط عنهم فرض القراءة» أم لا 
يحب علبهم؟ بل عليهم أن يقرؤوا سواء في ذلك جهرية الإمام وسريته» أو ذلك خاص بالسرية دون الجهرية. 

ذهب الحنفية إلى أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام مطلقًا جهرا كان يقرأ الإمام أو سراء 

وذهب جماعة إلى أن المأموم يقرأ إذا أسر الإمام» ولا يقرا إذا جهرء وهو قول عروة بن الزبير والقاسم بن مد والزهري ومالك وابن 
المإرك وأحد. ١‏ عالء 8 عام 8 ع راع 
وذهب الشافعي رضي الله عنه فيما رواه المزني عنه إلى أن المأموم يقرأ مطلقا أسرٌ الإمام أو جهر» وروى البويطي عنه أنه يقرأ في 
السرية أم القران» ويغم السورة» وني الجهرية أم القرآن فقط. | | 

قال الالوسي: والمشبور عند الشافعي انه لا سورة للماموم الذي سمع الإمام 42 جهرية» بل إستمع» فإن بعد بان لم إسمع » أو سمع 
ضوقا لا قرا عرق أو كابك سرية قرا في الأصم. 

تلك هي آراء العلماء في قراءة المأموم خلف الإمام» والحنفية يحتتجون بظاهر 

هذه الآية» يقولون: إن الله تعالى طلب ممن قرئ القرآن تحضر منه شيئين: الاسماع والإنصات» وذلك عام في كل الأحوال والأوقات» 
لا يخرج منه شيء إلا ما أخرجه الدليل» فإن أخرج الدليل مثلا ما إذا كان المصلي يصلي وآخر ليس معه في الصلاة يقرأء كان ذلك 
خارجاء وبقي ما عداه على وجوب الاسمّاع والسكوت» واذا كانت سرية اكتفينا منه بالإنصات» لانه الممكن» وهو يعلم أن الإمام 
يقرأء فعليه أن يلزم الصمت عملا ببذه الآية. 

والحنفية في هذا الذي ذهبوا إليه يشاركون كثيرا من جلة الصحابة رضوان الله علهم؛ فهو مذهب على» وابن مسعود» وسعد» وجابر» 
وابن عباسء وابي الدرداء» وابي سعيد» وابن عمر» وزيد بن ثابت» والس.٠‏ 

بل لد روي عن بعضهم ذم من قرأ خلف الإمام؛ 

فقد روى عبد الرحمن بن أبي ليل عن علي كرم الله وجهه قال: من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة. 

وعن زيد بن ثابت قال: من قرأ خلف الإمام ملع فوه ترابا. 

وروي عنه أن من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له. 

وقال الشعبي: أدركت سبعين بدريا كلهم بمنعون المقتدي عن القراءة خلف الإمام. 
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وبروي الحنفية تأبيدا لذهبهم أخبارا كثيرة بعضها رفوع وفي رفعه مقال» وبعضها مرسل. 

من ذلك ما أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم والبمبقي في «سننه» عن مجاهد قال: قرأ رجل من الأتصار خلف رسول الله صل الله 
عليه وسلم في الصلاة فنزلت: وإذا قرع القرآن إعم. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن أب هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّ: «إنًا جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ 
ل ا 0 

وأخرج أيضا عن جابر أن النبي صل الله عليه وس قال: «من كان له إمام فقراءته له قراءة» . 

وكل ما قيل في هذا الحديث أنه مرسل» والحنفية يحتجون بالمراسيل. 

على انه قد رواه ابو حنيفة مرفوعا سند صعيح. 

روى محمد بن الحسن في «موطئه» قال: ألرانا ابو حقيفة بعداثنا أبوا| سيق موسى ابن أبي عااشة عن عبد الله بن 

(1) رواه البخاري في الصحيح (1/ -٠١ » )70١‏ كاب الأذان» 87- باب إيجاب التكبير حديث رقم (84) + ومسلم في 
الصحيح /١(‏ 09*) » 4- كاب الصلاة» -١9‏ باب اتقام المأموم حديث رقم (85/ ٠ )4١4‏ 

شداد» عن جابر بن عبد الله» عن النبي صل الله عليه وس قال: «من صلى خلف إمام فإِنَ قراءته له قراءة» 

والروايات في ذلك كثيرة» وفي بعضها عن أبي حنيفة أن رجلا قرأ خلف النبي في الصلاة فنهاه آخخر فتنازعاء وكان ذلك في الظهر أو 
العصر» كا ذلك للنبي فقال الذي قدمنا لك. 

هذا طرف مما يحتج به الحنفية لذهبهم. 

وأما حجة المالكية ومن يرى رأيهم: فا 

رواه مالك وأبو داود والنسائي عن أب هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وس انصرف من صلاة جهر فيا بالقراءة فقال: «هل قرا 
أحد من آنفا» » فقال رجل: نعم يا رسول الله» فقال: «إني أقول ما لي أنازع في القرآن» قال فانتبى الناس عن القراءة مع رسول 
الله صل الله عليه وسلم فيما جهر فيه من الصلوات بالقراءة حين مععوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم »١«‏ . 

وروى مس ولام تعن تاق رخ تين فالنك كيل وله الل يض الله ظلنة وسل بنا صلاة الظهر أو العصرء فقال: «أيكم قرأ خلفي 
سبح اسم ريك الأعل» #افقال رجل: أناء فقال رسوك الله صل الله عليه وسل: «قد علمت أن بعضكم خالجنها» . 

وروع عن عياددة بن العنامت قال: صل .رسؤل الله صل الله عليه وس الصبح» فثقلت عليه القراءة» فلما انصرف قال: «إفي لأراكم 
تقرءون وراء إمامك.» قال قلنا: يا رسول الله 5 والله قال: «فلا تفعلوا إلا بأم القران» «7» 

وأنت ترى أن هذين الحديغين يدلان عل مذهب الشافعية لا على مذهب المالكية. 

والشافعية إستدلون ببذين الحديثين وبما ثبت من أنه لا صلاة إلا بقراءة» ولا صلاة إلا بفاتحة الككّاب» وبقوله: قرا ما سر عله 
وقد جمع البخاري في المساًاة ةا كاملة» وكات نرآيه ونه الله أن للأموم 0 الفاتحة خلف الإمام في الصلاة اي ااه مله 


الشافعي ورواية عن مالك رحمه اللّم وعللى كل حال فإِنّْ أدلة هذه المسألة متعارضة» وقد سلك كل إمام طريمًا في انمع بينها» وموضع 
ذلك كتب الفقه. 


قال الله تعالى: واذك ريك في نفسك ” حا عن ودونَ الجهر من الْقَول بالغدو والآصال ولا تكن من الْغافلينَ )7١(‏ إن الذين 


عَنْد ريك لا يستكيرون عن عبادته وسبحوته وله يسجدون )53 )٠‏ قيل: الحطاب للنبي صل الله عليه وسأّ» وهو أس بإخفاء كل 
3 لذن الإخفاء أدخل في 


)01 وذاة اوتداوة في السئن )"١ /١(‏ » كاب الصلاة» باب من كره القراءة حديث رقم (85) » والنسائي في السنن -١(‏ ؟/ 
) »ء كاب الافتتاح» باب ترك القراءة حديث رقم (918) ٠‏ [5000..|] 


ا" 511216120 


(؟) رواه مس في الصحيح /١(‏ 994) » 4- كاب الصلاة» -١7‏ باب نمي المأموم حديث رقم (41/ 9/8*) ٠‏ 

(*) رواه أبو داود في السنن )"١١ /١(‏ » كاب الصلاة» باب من ترك القراءة حديث رقم (878) ٠‏ 

الإخلاص» وقيل: المراد بالذكر في النفس أن يكون عارفا بمعاني الأذكار التى يرددها على لسانه» مستحضرا لصفات الكال والعظمة 
والجلال» وذلك لأنَّ المراد من الذكر أثره» وهو انخشية» فا لم يكن ذاكا بقلبه فكيف يخثى. 

وقيل: الخطاب لمستمع القرآن» والمراد أمى المأموم بالقراءة سرًا بعد فراغ الإمام من قراءته مَصَرعاً وق أي متضرعا خائفا ودونَ 
الجهر من الْقَول أي ذاكرا متكلما بكلام هو دون الجهر من القول. 

قال ابن عباس هو أن إسمع نفسه. وقيل: المراد أن يقع الذكر متوسطا , بين الجهر والخافتة» على حد قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك و 
كافتييا [الاسراء 1108 

بالْغدو والآصال. 

الغدو جمع غدوة» وهي ما بين صلهة الغداة إلى طلوع الشمس.٠‏ 

والآصال: جمع المع لأصيل» وقيل: غير هذاء وهو ما بين العصر إلى غروب الشمسء وإئما اخص هذين الوقتين بالذكر» قيل: لأنبما 
وقتا جوع وسكون» فيكون الذك فيهما ألصق بالقاب ولا تكن ص الغافلينَ عن ذك الله إن الذي عند ريك لا يستكيرونَ عن عبادته 
00 1 و (05) هم الملاتكت فهم 5 ور بغاية العبودية. 

وهذه آية من آيات السجدة المعدودة في القرآن» طلب السجود ممن قرأهاء أو سمعهاء 

روي عن أب هريرة قال: قال رسول الله صلّ الله عليه وسل: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي» يقول يا ويله» 
أمى ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنة» وامرت بالسجود فابيت فل النار» ٠. »١١‏ 

)١(‏ رواه مسل في الصحيح -١ » )807 /١(‏ كّاب الإيمان» ه#- باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة حديث رقم 
.)8١ /1*(‏ َ 1 

تفسير آيات الاحكام لفضيلة الشيخ مد علي السايس تحقيق ناجي إبراهيم سويدان الْجلّد الثاني المكتبة العصرية 


7 الله الرحمن الرحيم 


٠‏ أ١١ا‏ من سورة الأنفال 
٠٠١‏ إسورة الأنفال ( 8 : آية 1] 


سم الله الرحمن الرحيم 


من سورة الأتفال 

قال الله تعالى: يِسعَلويَكَ عَنِ الأتفال ف الأتفال لله والرسول قَائَقُوا الله وَأَصلحوا ذات 1 وأطيعوا الله ورسوله إن 0 مؤمنين 
00 وو 3 و 2 23 و 

هذه السورة كلها مدنية» وقيل: هي مدنية إلا قوله تعالى: واذ يمك بك الذين كفرواء وقيل: إلا قوله تعالى: يا أيها النى حسبك اللَهُ 


ه مقرو 


وبعضهم اسلقن مسن" انالك يعت آية وإذ كك 
ومناسبتها لسورة الأعراف: أنها في يبان حال ارك قتا :الند خا ول مع قومه» وسورة الأعراف مبينة لأحوال أشبر الرسل مع 
وسبب نزول هذه الآية ما 
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أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن المسلمين اختلفوا في غنائم بدر» وفي قسمتهاء فسألوا 
الرسول صل الله عليه وسل كيف تقسم» ولن الحم فهاء أهي للمهاجرين أم لأنصار أم لهم جميعا؟ فنزلت .»١«‏ 

والسؤال م لاستدعاء معنى قِ نفس الممسئوك» وهذا يتعلاى بنفسه تارة» وبعن أعرف: 3 2 هذه الاية. واما لاقتضاء مال» فيتعدى 
لاثنين بنفسه» فوسالك زيدا مالا» وقد يتعلاى بمن» وفاعل السؤال يعود على كاوه وهو من حضر بدراء 

والأنفال جمع نفل كسبب وأسباب» وهو في أصل اللغة من التفل بفتح فسكون- أي الزيادة- واذا سمي التطوع ولد الولد نافلة» ثم 
ضار خميقة حقيقة في العطية لكونها تبرعا غير لازم. وتسمى الغنيمة نفلا لأنها منحة من الله من غير وجوب» م 
عل سائر الأمم التي لم تحل لهمء أو لأنها زيادة على ما شرع الجهاد له» وهو إعلاء كلمة الله كذلك يسمى بالنفل ما إشترطه الإمام 
للغازي زيادة على سهمه. وبعضهم فرق بين الغنيمة والنفل بالعموم والخصوص: فالغنيمة ما حصل 

٠ )١١5 /9( انظر تفسير ابن جرير الطبري المسمى جامع البيان‎ )١( 

متكا يعت 6ن أو يزعت قل الطلفر أو يعدم والنف) هنا" كن قبل الفلفر ار هنا كان بغير قتال» وهو الفيء» أو ما يفضل عن 
الذي 

00 هذا فاعلم أن الراح هنا كون السؤال سؤال استفتاء لا استعطاءء وأَنْ المراد بالأنفال الغنائم لا المشروط للغازي زيادة على 
سبمهء ويؤيد ذلك الراح أمور: 

-١‏ أن هذا أول تشريع للغنيمة 

؟- ما تقدم لتب النزول. 

7- قوله تعالى: فاتقوا الله فإنه لو كان السؤال طلبا للمشروط لما كان هناك محذور يجب اتقاؤه. ٍ 

ومن ذهب إلى المرجوح وهو أن السؤال سؤال استعطاء» وأن النفل ما يشترط للغازي فقد التزم زيادة (عن) أو جعلها بمعنى (من) 
وهو تكلف لا ضرورة إليه. 

ويبعده أيضا الجواب بقوله تعالى: قل الْأَتالَ يله واررسول فإنَّ المراد به اختصاص أمرها وحكها بالله تعالى ورسوله» فيقسمها النبي 
عليه الصلاة والسلام كا يأمره الله تعالى من غير أن يدخل فيه رأي أحد» ولو كان السؤال سؤال استعطاءء و (عن) زائْدة لا كان 
هذا جوابا له» فإِنَ اختصاص حك ما شرط لهم بالله ورسوله لا ينافي إعطاءه إياهم» بل يحققه» لأنهم إنما يسألون بموجب شرط 
الرسول عليه الصلاة والسلام الصادر عنه بإذن الله» لا حك سبق أيديهم إليه بما يخل بالاختصاص المذكور. 

والمعى: يسألوتك يا مد عن غنائم بدر كيف تقسم ومن الحم فيا قل الأنا لَه وَالرسُولِ أي قل لهم: الأنفال لله يحم فيها بحكهء 
وللرسول يقسمها بحسب حك الله تعالى. 

وهذه الآية محكة بين فيها إجمالا أن الأمى مفوض لرسول اللهء وآية واعلموا أَنَا عَنَمتمٌ عم فصّلت هذا الإجمال ببيان مصارف الغنيمة» 
فلا تكون ناتخة لها فَاتقوا الله أي وإذا كان أمى الغنائم لله ورسوله فاتقوه سبحانه» واجتنبوا ما أنتم فيه من المشاجرة فيها والاختلاف 
الموجب لشق العصا وتخطه تعالى» أو فاتقوه في كل ما تأتون وتذرون» فيدخل ما هم فيه دخولا أوليا وأصلحوا ذات يِِيَكيرْ أي أصلحوا 
نفس ما بينم وه الحال والصلة التي بينم تربط بعضكم ببعض» وه رابطة الإسلام» وإصلاحها يكون بالوفاق والتعاون والمواساة 
وترك الأثرة والتفوق» وبالإيثار أيضاء فذات بمعنى حقيقة الثىء ونفسه مفعول به» وقيل: إِنْ (ذات) بمعنى صاحبة» صفة لمفعول 
محذوفء أي أحوالا ذات بيتكم» ولا كانت ْ 


ما ستنبط من الاية 
الأحوال ملابسة للبين أضيفت إليه» ا تقول: اسقنى ذا إنائك أي ما فيه؛ جعل كأنه صاحبه. 
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والبين في أصل اللغة يطلق على الاتصال والافتراق» وكل ما بين طرفين كا قال تعالى: لَمَد تمَطَمْ َك [الأنعام: 44] برفع بين بمعنى 
الوصل» وبنصبه على الظرفية بمعنى وقع التقطع يينكٌ. ومن استعمال البين بمعنى الافتراق والوصل قول الشاعى: 

فو الله لولا البين ل يكن الموى ... ولولا الحوى ما حن لابين آلف 

وأطيعوا الله و في الغناتم» وفي كل 0 ومي» وقضاء وحكء وذو الاسم الجليل في الأعرية لتربية المهابة وتعليل الحكى. وذو 
الرسول مع الله تعالى أولا وآخرا لتعظيم شأنه» واظهار شرفه» والإيذان أن طاعته عليه الصلاة والسلام طاعة الله تعالى: وتوسيط الأمى 
بإصلاح ذات البين بين الأعى بالتقوى» والأعى بالطاعة لإظهار كال العناية بالإصلاح» وليندرج الأعى به بعينه تحت الأعى بالطاعة 
إن كنت مؤْمنِينَ متعلق بالأوامى الثلاثة» والجواب محذوف إدلالة ما تقدّم عليهء أي فامتثلوا الأو الثلاثة فنَ الإيمان يقتضي ذلك 
كله» أو الجواب نفس ما تقدم على اللحلاف. 

وأيا ما كان» فالمراد بيان ترتب ما ذكر عليه» لا التشكيك في إبمائيم» وهو يكفي في التعليق بالشرط. 

والمراد بالإيمان التصديق» ولا خفاء في اقتضائه ما ذكر على معنى أن من شأنه ذلك» لا أنه لازم له حقيقة. 

وقد يراد بالإيمان الإيمان الكامل» والأعمال شرط فيه» أو شطرء فالمعنى إن كنتم كاملٍ الإيمان فإن كال الإيمان يدور على تلك 
اللحصال الثلاثة: الاتقاء والإصلاح وإطاعة الله تعالى ورسوله صل الله عليه وسل. 

ما إستنبط من الاية 

إستفاد منها امور: 5 

-١‏ حرص الصحابة على السؤال عما يبمهم من أمى دينهم. 

؟- إن الأحكام مرجعها إلى الله تعالى ورسوله» لا إلى غيرهما. 

ع- اهتمام الشارع بإصلاح ذات البين» فهو واجب شرعا لتوقف قوة الأمة عليه وعزتها ومنعتباء ولحفظ وحدتها به. 

؛- إن امتثال ما أمى به الشارع من ثمرات الإيمان. والله أعلى. 


]16 إسورة الأتفال (8) : الآيات 15 إلى‎ ٠٠ 

قال الله تعالى: يا أي الِينَ آمنوا إذا لَفيتم الَِينَ كمَروا رَحْفاً دلا وأوهم الأدبار )١5(‏ ومن بوهم يومئذ ديره إِلّا متحرفاً لقتال أو 
متا إلى فنّة د باء يعَضَبٍ عن أله وما واد جَهَم وبنْسَ المَصيرٌ (15) 

(الزحف) قال الأزهري: أصل الزحف للصبي» وهو أن يزحف على استه قبل أن يقوم. وشبه بزحف الصبي مشي الطائفتين اللتين 
تذهب كل واحدة منهما إلى صاحبتها للقتال» فتمشى كل فئة مشيا إلى الفئة الأخرى قبل التداني الضراب. 

وقال الزمخشري »1١‏ : الزحف الجيش الدهم الذي يرى لكثرته كألّه يزحفء أي يدب دبيباء من زحف الصبي إذا دبّ على استه 
قليلا» سمي بالمصدر» واجمع زحوف. 

فلا توأوهم الْأْبارٌ أي لا تجعلوا ظهورك مما يلييم. 

إِلّا متحَرِفاً لقتال المتحرف للقتال هو الذي يفرَ موهما قرنه أنه منهزم» فإذا تبعه عطف عليه فقتلهء وهو باب من خدع الحرب ومكايدهاء 
وهو حال من فاعل بوهم والاستثناء مفرّغ» أو منصوب على الاستثناء أي ومَنْ بوهم إلا رجلا متحرفا لقتال. 

أو متحيزاً إلى ف التحيز التنحي. والفئة: الجماعة. 

نى الله عن الفرار» وتوعد عليه أشدّ الوعيد» وهو أن يرجع بغضب من الله ون مقره في جهنم» ولم يبح الفرار إلا لاثنين: 
أحدهما: المتحرف للقتال» وهو الذي يفر» ثم يكز مكيدة منه وخدعة. 

والثاني: الرجل الذي يرى أنه كالمنفرد» ويرى جماعة من المسلمين تميه إذا انحاز إليهاء 
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روي عن ابن عمر رضي الله عنبما أنه قال: حرجت سرية وأنا فهم» ففرواء فلما رجعوا إلى المدينة استحيواء فدخاوا البيوت» فقلت: 
يا رسول الله نحن الفرارون؟ فقال: «بل نتم العكارون وأنا فتت.» «"» والعكارون الككارون العطافواة: 

وانبزم رجل من القادسية فأ المدينة إلى عمر رضي الله عنه فمَال: يا أمير المؤمنين! هلكت فررت من الزحفء فقّال عمر رضي الله 
عنه: انا فئتك. 7 

وهذه الآية حرّمت الفرار من القتال» وأما كم عد العدو الذي يحرم الفرار منه فقد بينته آية الْآنَ حَقْفٌ اللَّهُ عَدْكرُ [الأنفال: 55] . 
)١(‏ في تفسيره الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» دار الكتب العلمية (9/ )١99‏ . 

(؟) رواه الترمذي في الجامع الصحيح حديث رقم )١0/17١(‏ . 


]41 إسورة الأنفال (8) : آية‎ ٠0٠. 

قال الله تعالى: واعليوا أَعما 86 من شيء فأَنَ به مسه وللرسول وإذي الْقَربى واليتااى والمساكين وابنِ السبيل إِنْ ا باه 
وما أَنرَنا على عبدنا يوم الفُرقان يوم الى التتعان وَالَهُ على كل شَيْء دير (41) 

هذه الآية يينت أن غنائم الحرب تَمْس»ء فيجعل خمس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» وأربعة الأخماس 
الباقية بينت السنة أنها تقسم على الجيش» للراجل سهم» وللفارس ثلاثة أسهم» أو سبمان على خلاف في الروايات. 

وقد اختلف العلماء فيما هي الغنيمة والفيء. فقال بعضهم: العم ناخد عنوة من الكافرين في الحربء والفيء | أخل عن صلح» 
وقال بعضهم: الغنيمة ما أخذ من مال منقول» والفيء الأرضون. وقال آخرون: الغنيمة والفيء بمعنى واحد» وزعموا أن هذه الآية 
ناعفة لآية الحشرء فإِنَّ آية الحشر [/] جعلت الفىء كله لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» وهذه الآية جعات 
هم اعمس فقطء فتكون هذه ناعفة لتلك» والظاهر أن الغنيمة والفيء مختلفان ولا نسخ. 

وقد ذكوت الآية أَنْ الهس لستة: 

أوهها: الله ع وجل» وقد اختلف المفسرون فيه على قولين: 

-١‏ أن قوله: به خمسه مفتاح كلام لم يقصد به أن الهس يقسم على ستة منها الله فلله الدنيا والآخرة» بل يِقسّم ابس على مسة 
للرسول ولذي القَربى إن. ويكون الغرض من ذك الله تعليمنا التبرك بذكرهء وافتتاح الأمور باسمه. 

أو يكون معناه أن تنمس مصروف في وجوه القرب إلى الله. 

ثم بين تلك الوجوه فقال: للرسول ولذي القربى» فأجمل أولاء ثم فصل. 

فإن قيل: لو أراد ذلك لقَال: فإِنْ لله خمسه للرسول دون (واو) . 

قيل: إن العرب قد تذكر الواو والمراد إلغاؤهاء كا قال تعالى: فَلما أُسلما وله لين )٠١(‏ [الصافات: ]٠١‏ والمراد فليا أسلما تله 
حبين» لأنه جواب لماه 

وكا قال الشاعى: 

لي شيء يوافق بعض شيء ... واحياناء وباطله كثير 

والمعنى يوافق بعض ثبيء أحيانا. 

؟- إِنَّ المراد لييت الله فسبم الله يصرف في الكعبة نقل عن أب العالية والظاهر القول الأول لإجماع الج عليه. 

ثانهها: رسول الله» وقد ذكر بعضهم أنه افتتاح كلام كا قالوه في الله» والغنيمة تقسم على أربعة. وقال الأكثرون: إن الغنيمة تقسم على 
خمسة أولما سهم الرسول صل الله عليه وس يضعه حيث رأى. 
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ثالها: ذو القربى والمراد بها قرابة رسول الله صل الله عليه وسلّم» وقد اختلف في ذوي القربى: فقيل: هم قرابة رسول الله صل الله 
عليه وسلم من بن هاشم» وقيل: هم قريش كلهاء وقيل: هم بنو هاشم وبنو المطلب وهو الراخ» 

فقد أخرج ابن جرير »١«‏ عن جبير بن مطعم قال: لما قسم رسول الله صل الله عليه وسلم سهم ذوي القربى من خيبر على بني هاشم 
وبني المطلب مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه فقلنا: يا رسول الله! هؤلاء إخوتك بنو هاشم» لا نكر فضلهم لمكانك الذي 
جعلك الله به منهم» أرأيت إخواننا ببني المطلب أعطيتهم وتركتناء وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة» فقال: «إنهم لم يفارقونا في جاهلية 
ولا إسلام إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد» ثم شبك رسول الله يديه إحداهما بالأخرى. 

وقيل: إن سسهم ذوي القربى طعمة لرسول الله- هذا كله إذا كان رسول الله حيا- فأما بعد وفاته» فقد اختلف العلماء في سهمه وسهم 
ذوي قرباه» فقيل: .يصرفان في معونة الإسلام وأهله وفي الخيل والسلاح. 

وقيل: هما للإمام من بعده روي عن قتادة أنه سثل عن سهم ذوي القربى» فقال: كان طعمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان 
حيا فلما توفي جعل لولي الأعى من بعده. 

وقال العراقيون: سهم رسول الله صل الله عليه وس مردود في الممس» وانمهس مقسوم على ثلاثة أسهم على اليتامى والمساكين وابن 
النيل» ويقال لهم: سهم رسول الله صل الله عليه وس سقط بموته ففا الذي أسقط سهم ذوي القربى ولا يلزم من سقوط حق أحد 
المستحقين سقوط الآخرين. 0000 , 00 

وقال بعضهم: سهم النبي لقرابة النبي صل الله عليه وسلّء وقال قائلون: سهم القرابة لقرابة الخليفة» ثم اجتمع رأمهم أن يجعلوا هذين 
السهمين في الحيل والعدة في سبيل الله؛ فكانا على ذلك في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنبما. وكأنهما كنا يريان أن سهم ذوي 
القربى كان طعمة لرسول الله صلى الله عليه وسم في حياته» وهو لا يورث «؟» لجعلا هذين السهمين في سبيل الله. 

رابعها: اليتاى» وهم اطفال المسلمين النين هلك اباؤّهم. 

خامسها: المساكين» وهم أهل الفاقة والحاجة من المسلمين. 

سادسها: ابن السبيل» وهو المجتاز سفرا قد انقطع به. 

وقد خالفت المالكية هذه الأقوال المتقدمة جميعهاء ورأوا أَنْ حمس الغنيمة 

٠ ه)‎ /٠١( في تفسيره جامع البيان المشبور بتفسير الطبري‎ )1١( 

(؟) رواه مسل في الصحيح (*/ )١88٠‏ » 9م- كاب الجهاد» -١7‏ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نورث» حديث رقم 
(؟175) » والبخاري في الصحيح (8/ 4) » 86- كاب الفرائضء ؟- باب قول النبي صل الله عليه وسل: «لا نورث» حديث 
رقم (98؟/50) ٠‏ 

يجعل في بيت المال» ينفق منه على من ذكر» وعلى غيرهم» بحسب مايراه الإمام» وكأنهم رأوا أن ذكر هذه الأصناف على سبيل المثال» 
وهو من باب الخاص أريد به العام. وأصحاب الأقوال والمتقدمة رأوا أنه من باب اللخاص أريد به الخاص. 

روى ابن القادم وأشبب وعبد الملك »١«‏ عن مالك أن الفيء واممس يجعلان في بيت المال» ويعطى الإمام قرابة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم منهما. 

وروى ابن القاسم عن مالك أَنْ النفيء واعممس واحد. والذي جعل المالكية يذهبون هذا المذهب أخبار ثبتت في المغازي والسير: 
-١‏ روي في «الصحيح» 27 أن النبى صل الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد فأصابوا في سبمائهم اثني عشر بعيراء ونفلوا بعيرا بعيرا. 
ا 5 005" 
رن رد سبي هوازن وفيه اللجس «غ» . 
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١ 4‏ - ب 07 ١‏ 02 ع 03 + 
روي قٍ «الصحيح» «ده» عن عبد الله بن مسعود قال: اثر البى صل الله عليه وس يوم حنين اناسا قٍ الغنيمة» فاعطى الاقرع بن 
حابس مئة من الإبل» وأعطى عيينة مئة من الإبل» وأعطى أناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة» فقال رجل والله إن 
هلاه اللسمة يها هدليفيا ايها أريك معنا ونع اللدى اققارة: بؤالله لأخبرن النبي صل الله عليه وسل فأخبرته» فقال: «يرحم الله أي 

موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر» ٠‏ 


قال رسول الله ضَّ الله عليه وسلل: «ما لي مما أفاء الله عليكم إلا اعمس 0 دود فيع» «5». 
فن هذه الأحاديث تعلم أنه قد أعطى من انتمس للمؤلفة قلوبهم وليسوا ممن 


)١51/ /4( فقيه مالكي» ومؤرخ» أندلسبي» صاحب كاب الواضحة» انظر الأعلام للزركلي‎ )١( 


)١(‏ رواه مسلم في الصحيح (9/ 58) » *م- كاب الجهاد» -١١‏ باب الأنفال حديث رقم (1749) » والبخاري في الصحيح 
(5/4) » لاه- كاب انخمس» -١5‏ باب ومن الدليل على أن اتنس حديث رقم (194*) ٠‏ 

(") رواه البخاري في الصحيح (5107/14) » /اه- كاب اخممس» -١5‏ باب ما من النبي صلى الله عليه وسلم على أسارى حديث رقم 
(و8١") ٠.‏ 

(4) رواه البخاري 2 الصحيح (517/4) » لاه- كاب انخمس» -١5‏ باب من الدليل على أن انعمس حديث رقم لام 
00 مس في الصحيح (؟/ م7) » ؟١-‏ كاب الزكاة» غ- باب إعطاء المؤلفة حديث رقم زومل/ ؟5١٠).‏ 

(5) رواه مس في الصحيح (7/ )١1/5‏ » 8"- كاب الجهاد» 4 -١‏ باب التنفيل حديث رقم 0 


]75 إسورة الأتفال (8) : الآيات 72 إلى‎ ٠64 


ذك الله في التقسيم» وأنه قد رده على الجاهدين بأعيائهم» وأنه قد أعطى بعضه وكله: وهذا يدل على أن ذكر هذه الأصناف في الآية 
يان لمكن لمارف ايان السقان ومالك" ار كان مانا ملكا | عله تسيوك الله صلّ الله عليه وس في بعض الأحيان 
يقول الله: أيقنوا أما غنمتم من شيء فقسمه كا بينت لك» » فاقطعوا أطماعكم عما ليس لكر من امس إن كتتم آمنم بالله وما أنزنا على 
عبدنا مد صلٌّ الله عليه وس يوم فرقنا بين الحق والباطل ببدر» فأدلنا للمؤمنين من الكافرين» وذلك يوم التقى اللمعان» جمع المؤمنين 
وجمع المشركينء والله على ذلك وغيره قدير لا يمتنع عليه شيء أراده. 

قال الله تعالى: 1 الينَ اموا وهات وا وهاه وا أمُواهم وأنفسسهم في سَبِيل الله اليب روا روا ام ويا عضن وَالْينَ 
ار ا وان تروك في ل َلك الراك قزم يتك ميم ميثاق 
واه ما تعملونَ بصير (77) والثِينَ كقروا ب بعضهم أولياء بض إلا تفعلوه تكن فثلة ف أرضي وَفَساد كير (00) وَالِْينَ سر 
وهاجروا وجاهدرا 5 سيبل الله الي آووا ريا أوائكَ هم اومن َم م مُغفْرَ مغفر تررق 0 (:7) 9 أمنوا م 5 
أ ماهد وا مم فأواقك يلل واوا الأرحام بعضهم أ أولى يعض في كاب لله إن اله كل ميْءِ عليم ( (5 

كان المؤمنون في عصر النبي صل الله عليه وس أربعة أصناف: 

الأول: المهاجرون الأولون أصحاب الحجرة الأولى قبل غزوة بدرء وربما تمتد أو يمتد حكمها إلى صلح الحد.يبية سئة ست. 

الثاني: الانصار. 
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الثالث: المؤمنون الذين لم يباجروا. 

الرابع: المؤمنون الذين هاجروا بعد صلح الحدييية. _ [' [' 

وقد بين في هذه الآيات حك كل منها ومكانتها فقال: إِنْ الذِينَ امنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسيم في سَبيلٍ الله هذا هو الصنف 
الأول وهو الأفضل الأكل. وقد وصفهم بالإيمان- والمراد به التصديق- بكل ما جاء به مد صل الله عليه وس ووصفهم بالمهاجرة 
من ديارهم وأوطائهم فرارا بدينهم من فتنة المشركين إرضاء لله تعالى ونصرا لرسوله 0 الله عليه وسلء ووصفهم بالجهاد في سبيل 
لله بأموالهم وأنفسبم. فالجهاد بذل الجهد بقدر الوسع والطاقة ومصارعة المشاق. 

فأما ما كان منه بالأموال فهو قسمان: إيحابي: وهو إنفاقها في التعاون 

والمجرة» ثم في الدفاع عن دين الله كصرفها للكراع والسلاح؛ وعلى الحاويج من المسلمين» وسلبي: وهو سخاء النفس بترك ما تركوه في 
وطنهم عند خروجهم منه وأما ما كان منه بالنفس فهو قسمان أيضا: 

قتال الأعداء وعدم المبالاة بكثرة عددهم وعددهم» وما كان قبل إيجاب القتال من مغالبة الشدائد» والصبر على الاضطهاد» والحجرة 
مخ الباد: 

وقوله: في سيل الله قيل: هو متعلق بجاهدوا قيد انوعي الجهاد» ويجوز أن يكون من باب التنازع في العمل بين هاجروا وجاهدوا. 
ولعل تقديم الأموال على الأنفس لا أن الجاهدة بالأموال أكثر وقوعا وأتم دفعا لحاجة حيث لا يتصور المجاهدة بالنفس بلا مجاهدة 
بالاك: 

َالثِينَ وا ونصَروا هذا هو الصنف الثاني في الفضل كالذكر. ووصفهم بأنهم الذين آووا الرسول صل الله عليه وسلّ ومن هاجر إلييم 
من أححابه» ونصروهم» ولولا ذلك 0 تحصل فائّدة الحجرة» ولم يكن مبدأ القوة والسيادة» فالإيواء يتضمن معن التأمين من الخافة» إذ 
المأوى هو الملجأ والمأمن» ومنه إِذْ أوى الْفتية إلى الْكَهنِ [الكهف: ]٠١‏ آوى إِليه أخاه [يوسف: ك5 "رقفل كنك رار ماو 
وملجأ للمهاجرين» شاركهم أهلها في أمواف / وآثروهم على أنفسهم» وكانوا أنصارا درل الله صل الله عليه وسلء » يقاتلون من قاتله» 
وهاذون و عاد 4ه بولك نهل اد حكهم وح المهاجرين واحدا في قوله: ولك عضهم أولياء به بعض أي يتولى بعضهم من أص 
الآخرين أفرادا 1 جماعات ما يتولونه من اص أنفسهم عند الحاجة من تعاون وتناصر في القتال» وما 5 به من الغناتم» وغير ذلك» 
لأن حقوقهم ومصا حهم مشتركة؛ حتى إن المسلمين يرئون من لا وارث له من الأقارب. 

وقال بعض المفسرين: إن الولاية هنا خاصة بولاية الإرثء لأنَ المسلمين كانوا يتوارثون في أول الأعى بالإسلام» والحجرة دون القرابة» 
عفن :أن المسم لمقيم في البادية أو في مكة أو غيرها من بلاد الشرك لم يكن يرث المسلم الذي في المدينة وما في حكمها إلا إذا هاجر 
إلهاء فيرث تمن بينه وبينه مؤاخاة من الأنصار» وذلك أن المهاجري كان يرثه أخوه الأنصاري إذا لم يكن له بالمدينة ولي مباجري» 
ولا توارث بينه وبين قريبه المسلم غير المهاجري» واسقر ذلك إلى أن فتحت مكة؛ وزال وجوب الهجرة» وغلب حكم الإسلام؛ فنسخ 
التوارث بالإسلام المصاحب للهجرة» وهذا التخصيص باطل» والمتعين أن يكون لظ الأولياء عاما يشمل كل معنى يحتمله كا تقدم. 
والمقام الذي نزلت فيه هذه الآية- بل السورة كلها- يأبى أن يكون المراد به حكما مدنيا من أحكام الأموال فقطء فهي في الحرب» 
وعلاقة المؤمنين بعضهم ببعض » 

وعلاقتهم بالكفار. وكل ما يصح في مسألة التوارث أنها داخلة في حموم هذه الولاية. 1 

وقال الأصم: الآية حكة» والمراد: الولاية بالنصرة والمظاهرة» وَاَذينَ آمنوا ول يباجروا ما لكر من ولايتيم منْ شَيْءِ حت يباجروا هذا 
هو الصنف الثالث من أصناف المؤمنين» وهم المقيمون في أرض الشرك تحت سلطان المشركين وحكمهم- وهي دار الحرب والشرك- 
بخلاف من يأسره الكفار من أهل دار الإسلام» فله حك أهل هذه الدار. 

وكان حك ايا 0 اه لا يثبت لهم شيء من ولاية المؤمنين الذين في دار الإسلام» إذ لا سبيل إلى نصر أوائك هم؛ ولا إلى 
تنفيذ هؤلاء لأحكام الإسلام فيهم. والولاية حق مشترك على سبيل التبادل» ولكن الله خص من عموم الولاية المنفية الشامل لما ذكونا 
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من الأحكام شيا واحد فقال: وإن استنصروك. في الدينٍ فلك النضر فأثبت لحم حق نصرهم على الكفار إذا قاتلوهم أو اضطهدوهم 
لأجل دينهم. 
وان كانوا هم لا ينصرون أهل دار الإسلام لعجزهم, ثم استثنى من هذا الحم حالة واحدة. فقال: إِلّا على قوم ب وينهم ميثاق 


يعنى إغما بجحب علي أن رو إذا استنصروة قٍ الديين على الكفار الحربيين» دون المعاهدين» فهؤلاء يحب الوفاء بعهد هم » لأن 
للم لا البح الغدر واتحيانة ببقض العهود. 

وهذا الحم من أركان سياسة الإسلام االخارجية العادأة وَاللَّه يما 00 بصي فلا تخالفوا ا ولا تتجاوزوا ما ا لك ؛ ياد بحل 
عليكم عقابه. 

والذين كقروا به بعضهم باقر بعضٍ أي في النصرة والتعاون على قتال المسلمين» فهم في جملتبم فريق واحد تجاه المسلمين» وإن كانوا مللا 
كثيرة يعادي بعضهم بعضا. وقيل: إِنْ الولاية هنا ولاية الإرث كا قيل بذلك في ولاية المؤمنين فيما قبلهاء وجعاوه الأصل في عدم 
التوارث بين المسلمين والكفار. وفي إرث ملل الكفر بعضهم لبعض. 

وقول بعص المفسرين: إن هذه امل تدل بمفهوما على نتى المؤازرة والمناصرة بين بيع الكفار وبين المسلمين» وايبجاب المباعدة 
والعارمة زاك" كنوا أقاري عن سدق أن صلة الرحم عامة في الإسلام للمسلم والكافر كتحريم اللحيانة. والأحم عند الشافعية أن 
الكافريرث الكافر» وهو قول الحنفية والأكثر» ومقابله عند مالك وأحمد. وعنهما التفرقة بين الذمي وال حربي» وكذا عند الشافعية. 
وعن ابي حنيفة »١«‏ لا يتواردث حربي من ذهي» فإن كانا حر بيين شرط ان يكونا من دار واحدة. 


.)53٠١ /9( ١99٠ بيروت» م العلمية»‎ 2١ انظر الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني ط‎ )١( 

وعند الشافعية لا فرق. وعندهم وجه كالحنفية إلا شنار 54 2 قٍ الأرظن أي إن لم تفعاوا ما ذرء وهو ما شرع لك من ولابة 
عد ميته وتاصر 000 كاه ؤلاية رم 0 000 0 هي ضعف الإيمان؛ 
روي عن الحسن؛ فالمراد فساد كبير قيباء وقيل: اراد 0 

اليب امار قا را رجاهد وأ في سبيلٍ الله اين روا 1ض وآ أولئكَ هم هم المزمنون 0 هذا ليس مكررا مع ما تقدمء لأنّ مساق 
الأول لإيجاب التواصل بينهماء ومساق الثاني الثناء عليهم» والشهادة لمم بأمهم هم المؤمنون حق الإيمان وأكله» دون من أقام بدار 
الشرك مع حاجة الخول عل اتمعيه ودر والمؤمنين نإف خجرته » وأعاد وصفهم الول لأنهم به كانوا أهاا لمذه الشبادة» وما يليها 
من الجزاء المذكور في قوله: كم مُغْفرَةَ لا يقدر قدرها زلف كي لا تبعة له .ولا منة فيه. 

اين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا مَعَكرْ فَأُولئكَ منْكرْ هذا هو الصنف الرابع من المؤمنين في ذلك العهدء وهم من تأخر إيمانهم 
وجرتهم عن الحجرة الأولى» أو عن نزول هذه الآبات. فيكون الفعل الماضق امزوأ وما بعده بمعنى المستقبل» وقيل: 

عن يوم بدرء وقيل: عن صلح الحد ببية» وكان سئة سث٠‏ وجعلهم تبعأ هم وعدهم منهم دليل عل فضل السابقين عل اللاحقين. 
وأوُوا الأرحام بعضهم أولى بِبعضٍ في كاب اللّهِ أولوا الأرحام أصحاب القرابة» وهو جمع رحم ككتف وقفل. وأصله رحم المرأة 
الذي هو موضع تكوين الولد من بطنهاء ويسمى به الأقارب» لأنهم في الغالب من رحم واحد. وني اصطلاح علماء الفرائض: هم 
الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب٠‏ 


والمعنى المتبادر من نص الآية أنها في ولاية الرحم والقرابة بعد بيان ولاية الإيمان والحجرة. فهو عنّ وجل يقول: وأولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض أجدر وأحق من المهاجرين والأنصار الأجانب بالتناصر والتعاون. وكذا التوارث في دار الحجرة في عهد وجوب المجرة. 
ثم في كل عهد هم أولى بذلك في كاب الله أي في حكمه الذي كتبه على عباده المؤمنين» وأوجب به علههم صلة الأرحام والوصية 
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بالوالدين وذي القرابة في هذه الآية وغيرها. 
وجملة القول إِنْ أولوية أولي الأرحام بعضهم ببعض هو تفضيل لولايتهم على ما هو أعم منبا من ولاية الإيمان وولاية المجرة في عهدها. 
فالقريب أولى بقريبه ذي رحمه المؤمن المهاجر والأنصاري من المؤمن الأجنبى. وأما قريبه الكافر فإن كان 


ما ستفاد من الآيات 


محاربا للمؤمنين فالكفر مع القتال يقطعان له حقوق الرحم. ثم خم الله هذه السورة بقوله: إِنَ الله يكل شَيءٍ لم فهو تذييل بيع 
احكام السورة وحكمهاء مبين أنبا محكمة لا وجه لنسخها ولا نقضباء 

فالمعنى: أنه شرع ل هذه الأحكام في الولاية العامة واللخاصة والعهود وصلة الأرحام عن عل واسع محيط بكل شيء من مصالكم 
الدينية والدنيوية. 

ما يستفاد من الآيات 

-١‏ ثبوت ولاية النصرة بين المؤمنين في دار الإسلام. 

لأجل دينهم» فيجب نصرهم عليه إذا لم يكن بيننا وبينه ميثاق صلح وسلام بحيث يكون نصرهم عليه نضا لميثاقه. 

*- ولاية الكفار بعضهم لبعض. 

:- أننا إذا ل تثل ما شرعه الله من تحقيق ولاية النصرة بيننا بأن والينا الكفار أدى ذلك إلى ضعفناء وظهورهم علينا. 

ه- أن ما شرعه الله سبحانه من أحكام القتال والغنائم وقواعد التشريع وسنن التكوين والاجتماع» وأصول الحم المتعلقة بالأنفس 
ومكارم الأخلاق والآداب ناشئ عن عل واسع شامل محيط بالمصالح الدينية والدنيوية واللّه تعالى أعم 


٠0١‏ من سورة التوبة 
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من شورة اتوي 0 0 500 

قال الله تعالى: وإنْ أَحَد من المشركينَ استجارك فَأَجره حتى يسم كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمُونَ () 

تعاهد النبي صِلّ الله عليه وسلٌ مع الكفار من مشري مكة وغيرهم على ألا يصد عن البيت الحرام أحد من الطرفين» ولا يزع أحد 
في الأشبر الحرم. وهذا هو العهد العام الذي كان بينه عليه الصلاة والسلام وبين أهل الشرك من العرب» وكان من وراء ذلك عهود 
بينه عليه الصلاة والسلام وبين كثير من قبائل العرب إلى آجال مسماة» وقد نقض كثير من المشركين عهودهم مع رسول الله صبلى 
اله عليه وسل. 

وللكانة الدين الإسلامي من مكارم الأخلاق» وللإشارة إلى أنه ليس الغرض من فرض الجهاد سفك الدماء» وإئما المهم الوصول إلى 
الانعازة روترله: كردم أرقك الله فلي ابتواتعاق وان أحد من الشرككين امتهاركه إل إل انمق بعاد مق الشركين اللذى فقوا 
العهد يطلب الأمان ليسمع كلام الله» ويتدير» 0 حقيقة الدين» يجب تأمينه وحمايته حتى يصل إلى غايته» ولا يجوز قتله» ولا 
التعدي عليه. ومق أراد العودة إلى بلاده يجب تيسير الطريق أمامه ليصل إلى مأمنه» أي مسكنه الذي يأمن فيه. ذلك التساع الذي 
أمرتك به من إجارة المستجير منبم» وابلاغه مأمنه بسبب أن هؤلاء المشركين قوم لا يعلمون حقيقة الإسلام» ومن جهل شيئا عاداهء 
أو هم قوم جهلة» ليسوا من أهل العلمء فلا بد من إعطائهم الأمان حتى يفهموا الحق» وحينئذ لا تبقى لهم معذرة. 
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وق ورف اله جاء رجل من المشركين إلى علي بن أبي طالب فقال: إن أراد الرجل منا أن يأتي مدا بعد انقضاء الأجل لسماع كلام 
لله أو لحاجة أخرى فهل يقتل؟ فقال على: لاء إِنَ الله تعالى قال: وان ا من المشرِكينَ استجارلك فَأَجِره حت يسْمَعْ كلام الله 
وهنا أمور: 8 00 

الأول: أن المذكور في الآية كون المستجير طالبا لسماع القرآن» ويلحق به كونه طالبا لسماع الأدلة على كون الإسلام حقاء وكونه 
طالبا مجواب عن الشبهات التي عنده» لأن كل هؤلاء يطلبون العلم ويسترشدون عن الحق» ومن كان كذلك تجب إجارته. 


يوذ من الآية ما يأني 


الثاني: قيل: المراد من قوله: حت يِسَمُعْ كلام الله سماع جميع القرآن» وقيل: 

سماع سورة براءة» لأنها مشتملة على كيفية المعاملة مع المشركين» وقيل: سماع كل ما يدل على أن الإسلام حق. 

الثالث: نص الفقهاء من الحنفية على أن الحربي إذا دخل دار الإسلام مستجيرا لغرض شرعي كسماع كلام اللهء أو دخل بأمان 
لتجارة وجب تأمينه بحيث يكون محروسا في نفسه وماله إلى أن يبلغ داره التي يأمن فيها. 

يوخْذ من الآية ما يأتي 

-١‏ جواز تأمين الحربي إذا طلب ذلك من المسلمين ليسمع ما يدل على صعة الإسلام. 

؟- أنه يجب علينا تعليم كل من القس منا أن نعلمه شيئا من أمور الدين. 

*- أنه يجب على الإمام أن يحفظ الحربي المستجير» وأن يمنع الناس عن أن ينالوه بشيء من الأذىء لأن هذا هو المقصود من الإجارة 
وأقامينة ءِ ءِ 

4:- أنه يجب على الإمام أن يبلغه مأمنه بعد قضاء حاجته فلا يجوز تمكينه من الإقامة في دار الإسلام إلا بمقدار قضاء حاجته؛ عملا 
بإشارة قوله تعالى: فَأَجِرْهُ حت يسْمَعَ كلام الل ثم أله مأمنَهُ وقد نص الفقهاء من الحنفية على أنه يجب على الإمام أن يأمره باخروج 
مت انتبت حاجته» وأن يعلنه بأنه إن أقام بعد الأمى باللخروج سنة في دار الإسلام فلا يمككن من الرجوع إلى بلاد الحرب» ويصير 
ذميا» وتوضع عليه الجزية. 

قال الله تعالى: كيفٌ يكُونْ للمشركينَ عَهَدَ عند الل وعنْدَ وَسُوله إِلّا لين عاهَدتم عندَ المَسْجد الترام قا استقاموا لك فاستقيموا لهم 
إِنَّ اله حب المتَقِينَ (9) شروع في تحقيق حقيقة ما سبق من البراءة وأحكاءها المتفرعة عليهاء وتبيين الحكة الداعية إلى ذلك» بأنه 
إذا ظهروا غلينا لا يرقبون قينا الدولا دمة: 

و (كيف) للاستفهام الإنكاري لا بمعنى إنكار الواقع» بل بمعنى إنكار الوقوع. 

و (يكون) من الكون التام. و (كيف) محلها النصب على التشبيه بالحال أو الظرف»ء أو من الكون الناقص» و (عهد) اسمهاء وفي 
خبرها ثلاثة اوجه: 

الأول: أنه (كيف) وقدم للاستفهام» و (المشركين) متعلق بمحذوف وقع حالا من (عهد) أو متعلق بيكون عند من يجوز التعلق 
لقص 

والثاني: أن خبر (يكون) هو (للمشركين) و (عند) على هذين ظرف للعهد» أو ليكون» أو صفة للعهد. 

والثالث: أن احبر (عند الله) » و (للمشركين) حينئذ متعق بحذوف حال من (عهد) أو متعلق بيكون كا تقدم» أو بالاستقرار الذي 
تعلق به الخبرء ولا يضر تقديم معمول احبر على الاسم لكونه حرف جر. و (كيض) على الوجهين الثاني والثالث نصب على التشبيه 
بالظرف أو الحال» ا في صورة الكون التام» والمراد بالمشركين الناكثون للعهد» لأنْ البراءة إنما هي في شأنهم. 

والعهد: ما يتفق رجلان أو فريقان من الناس على التزامه بينهما لمصلحتهما المشتركة» فإن أ أداه ووثقاه بما يقتضى زيادة العناية بحفظه 
والوفاء به سمي ميثاقاء وهو مشتق من الوثاق بالفتح» وهو الحبل والقيد. وان أكداه بالهين خاصّة سمي عيناء وقد يسمى بذلك لوضع 
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كل من المتعاقدين يمينه في يمين الآخر عند عمّده. 

وفي توجيه الإنكار إلى كيفية ثبوت العهد من المبالغة ما ليس في توجيهه به إلى ثبوته لأن كل موجود يجب أن يكون وجوده على حال 
من الأحوال قطعا. فإذا انتفت جميع أحوال وجوده» فقد انتنفى وجوده على الطريق البرهاني: أي على حال. أو في أي حال يوجد 
هم عهد معتذ به علد لل ود َوه إستحق أن تراعى حقوقه» وييحافظ عليه إلى إتمام المدة» ولا يتعرض لهم إسبيه قتلا ولا أخذاء 
وتكرير كلمة (عند) للإيذان بعدم الاعتداد به عند كل من الله تعاللى ورسوله على حدة. 

والمعنى: باكافيفة واي كيه ات اشر كن بعهد بن ميرد ع اذ يتره ل و كيه وفن ةريره وبل اندي وس ل ريه 
وتفون به أيبا المؤمنون اتباعا له صل الله عليه وسلّ» وحالهم الذي بينتها الآية التالية تأبى ثبوت ذلك لهم إلا الذِينَ عاهدتم عِنْد المسجد 
الحرام» في هذا الاستثناء وجهان: 

أحدهما: أنه منقطع » أي لكن النين ا 

والثاني: أنه متصل» وفيه حينئذ احتمالان: أحدها: أنه منصوب على أصل الاستثناء من (المشركين) والثاني أنه مجرور على البدل 
منبم» لأنْ معنى الاستفهام المتقدم نفي» أي ليس يكون للمشركين عهد إلا الذين لم ينكثوا. 

وعل أنه منقطع فالذين مبتدأ خبره جملة (فها استقاموا) » وهؤلاء المعاهدون المستثنون هنا هم المذكورون سابا في قوله تعالى: إلا الذينَ 
عاهَدتم من المشْركينَ ثم كر يِنفْصِوَكْ شَيْئا إن [التوبة: 6] وإئما أعيد ذك استئنائهم لتأكيده بشرطه المتضمن لبيان السبب الموجب 
للوفاء بالعهد. وهو أن تكون الاستقامة عليه مرعية من كل واحد من الطرفين المتعاقدين إلى نباية مدته. 

وهذا زائْد على ما هنالك من وصفهم بأنه ل ينقصوا من شروط العهد شيئاء ولم يظاهروا على المسامين أحداء واعلم أن قوله تعالى: إلا 
لين عاهائم عند 
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المسجد الحرام 
لزان ين قاذ كيف يِكُونُ للمشركين عهد عند الل وعد رسوله وقوله المفسر له: كيف وإن يظهروا عليكر لا يرقبوا فيكز إلا و 
00 


وقوله: عند الممسجد الحرام المراد به جميع الحرم كا هي عادة القرآن إلا ما استثني» فالعندية فيه على حذف مضافء أي عند قرب 
المسجد الحرام» وكان ذلك العهد يوم الحديبية سنة ست. 

نا استقاموا لكر فَاستقِيموا كم أي فهما يستقم ل5 هؤلاء فاستقيموا هم. أو فاستقيموا لهم مدة استقامتهم لكم؛ إذ لا يجوز أن يكون 
الغدر ونقض العهد من قبلك. 

وقراذ إن :الم حب لتقن ليل لرجنوت! الأمطاله وعيوع عل أن مزاعاة:العهد عن ,بانت التقوين» وأن النسوية بيخ الغاد و والوقي 
منافية لذلك وإن كان المعاهد مشركا. 

وتما يستفاد من هذه الآية: أن العهد المعتد به عند الله وعند الرسول هو عهد غير الناكثين» وأن من استقام على عهده نعامله بمقتضاهء 
وأن مراعاة العهد من تقوى الله التي يرضاها لعباده. 

قال الله تعالى: ما كان مركي أن يعمروا مُساجد الله شاهدين على أَنفسهم لكر أُواتكَ حَبِطَتْ ماهم 9 نارهم خايدوَ 
00 عا يعمر مساجد الله من آمَنَ بِالَه واليَم الْآخرٍ وأقام الصلاة وآنّ الزكاة وَل 00 اللّهَ فحمبى أولئكَ 0 
المهعدينَ (14) 
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ما بدأ الله سبحاته وتعالى سورة التوبة بذك البراءة من المشركين وبالغ في يجاب ذلك بتعداد فضاتحهم وقبائحهم أراد أن يحكي شبهاتهم 
التي كانوا يحتجون بها في أَنْ هذه البراءة غير جائزة» مع الجواب عنها. 

58 
ا في سبب النزول عن ابن عباس أنه لما أسر العباس يوم بدر عيره المسلمون بالكفر وقطيعة الرحمء فأغلظ علي له القول» فال 
العباس: ما لك تذكرون مساوينا ولا تذكرون محاسنناء فقال له علي رضي الله عنه: أل محاسن؟ 

فقال: نعمء إِنَا لتعمر المسجد الحرام؛ ونحجب الكعبة ونسقي الحاج. فأنزل الله عنّ وجلّ ردا على العباس: ما كان لمش كين 
إن »١«‏ والمراد أنها نتضمن الرد على ذلك القول الذي كان يقوله ويفخر به هو وغيره من كبراء المشركين أيضاء لا أنها نزلت عند ما 
قال ذلك لأجل الرد عليه في أيام بدر» بل نزلت في ضمن السورة بعد الرجوع من غزوة تبوك. 

٠ )55/1١( رواه ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان‎ )١( 

وقوله تعالى: ما كان للمشركينَ إل النغي ق مله شمر نفي الشأن» وهو أبلغ من نفي الفعل» لأنه ني له بالدليل» والعمارة للمسجد كا 
ِوْخْذ من نصوص اللغة تطلق على عبادة الله فيه مطلقاء وعلى النسك الخصوص المسمى بالعمرة» وهي خاصة بالمسجد الحرام» وعلى 
لزومه والإقامة فيه للحدمته الحسية» وعلى بنيانه وترميمه. وكل ذلك مراد هناء لأن اللفظ يدل عليه» والمقام يقتضيه. والمختار عند 
الحنفية استعمال المشترك في معانيه التي يقتضيها المقام تبعا للشافعي وابن جرير. 

وقوله: مساجد الله قرئْ بالإفراد» والمتبادر منه إرادة المسجد الحرام» لأنه المفرد العلم الأكل الأفضل» وان كان المفرد المضاف يفيد 
العموم في الأصل. 

ومن قرأ بابجمع فإما أن يراد جميع المساجد» فيشمل المسجد الحرام أيضاء الذي هو أشرفهاء وهذا 1 كد, لأن طريقه طريق الككايق كأ 
لو قلت: فلان لا يقرأ كتب الله كنت أنفى لقراءته القرآن من تصريحك بذلك. 

وإما أوعاة المسجد الحرام» وجمع لأشدقيلة المساجد» أو لآن كل بقعة مله :مسعد: 

وقوله: شاهدين على اَم ِالكُفْر حال من الواو في (يعمروا) وهو قيد للنفي قبله مبين لعلته. والعلة الحقيقية هي نفس الكفر لا 
الشهادة به» ونكتة تقييده بها بيان أنه كفر صريح معترف بهء لا تمكن المكابرة فيه. والشهادة بالكفر: قيل إنها بإظهار آثار الشرك من 
نصب الأوئان حول البيت والعبادة لحا. وقيل: بقولهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك» تملكه وما ملك. وقيل: بقولحم كفرنا 
بما جاء به خمد. 

والظاهر شمول الشبادة إذلك كله. 

والمعنى: ما كان ينبغي ولا يصح للمشركين» ولا من شأنهم الذي يقتضيه شركهمء أو الذي يشرعه» أويرضاه الله منهم أو يقرهم عليه» 
أن يعمروا مسجد الله الأعظم وبيته امحرم بأي نوع من أنواع العمارة المتقدمة في حال كونهم كافرين» شاهدين على أنفسهم بالكفر 
قولا وعملاء لأنْ هذا جمع بين الضدين» فإِنَ عمارة مساجد الله الحسية ما تكون لعمارتها المعنوية» بعبادته فيها وحده» ولا تصح ولا 
تقع إلا من المؤمن الموحد له» وذلك ضد الكفر به. 

وهاهنا مسألثانة. . ا 5 
الأولل: هل يجوز أن يستخدم المسل الكافر في بناء المساجدء أو لا يجوزء لأنه من العمارة الحسية الممنوعة» قيل بالثاني» وفيه نظرء لأن 
الممنوع منها إنما هو الولاية علبهاء والاستقلال بالقيام بمصالحهاء كأن يكون ناظر المسجد وأوقافه كافرا. 

وأ استخدام الكافر في عمل لا ولاية فيه» كنحت امجارة» والبناء والنجارة» فلا يظهر دخوله في المنع» ولا فيما ذكر من ني الشأن. 
والثانية: يوخذ من «تمسير المثار» 4١١‏ أنه إذا وقع من بعض الحكام والأفراد من غير المسلمين أن من بنى مسجدا للمسلمين أو أوصى 
بمال لعمارة مسجد لمم لمصلحة له في ذلك» جواز قبولنا مثل هذا المسجد» وهذه الوصية بشرط ألا يكون فيهما ضرر دين أو سيابي» 
لأس سيفن يكن كعد الضران 
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أولئكَ المشركون حَبِطْتْ أَعْماهُم أي بطلت أجور أعمالهم الحيرية: 

كصدقة» وصلة رحم» وقرى ضيف»ء وإغاثة ملهوف» وغيرهما مما يفخرون به: 

كعمارة مسجدء وسقاية حاج» فلا ثواب لمم عليها في الآخرة لعدم شرطهاء وهو الإيمان» وإن كانوا يجازون عليها في الدنيا بإعطاء 
الؤان وا كال القع ترالحافية: 

وَفي الثَارٍ هم خالدونَ لعظم ما ارتكبوه. وهذه اجملة قيل: عطف على جملة حَبِطْتٌ على أنها خبر آخر لأولئك وقيل: هي مستأنفة 
كملة أُولئكَ حَبِطَتَ وفائدتهما تقرير النفى السابق٠‏ 

الأولى من جهة نفي 0 الثواب» والثانية: من جهة نفي استدفاع العذاب. 

ا يعمر مُساجدَ اللَّهِ من آمَنْ بالله واليّوم الآخر وأقام الصلاة وآنّ الزّكاة وَل يخْسَ إِلّا الله فى أولئكَ أن يكونوا من المهَدِينَ 
(010). 

بعد أن بين عدم استحقاق المشركين لعمارة مساجد الله أثبتها للمسلمين الكاملين» وجعلها مقصورة عليهم بالفعل» وهم الجامعون بين 
الإيمان بالله على الوجه الحق» والإيمان باليوم الآخر الذي فيه الجزاء» وبين إقامة الصلاة المفروضة بأركانها وآدابهاء وتدبر تلاوتها 
وأذكارهاء التي تكسب مقيمها مراقبة الله وحبه وادشوع له والإنابة إليهدء واعطاء زكاة الأموال لمستحقيباء وبين خشية الله دون غيره 
من لا ينفع ولا يضر كالأصنام وسائر ما عبد من دون الله خوفا من ضررهء أو رجاء في نفعه. 

ا بالحشية الديني منها دون الغريزي» كفية أسات الضرر الحقيقية» فإ هذا لا ينافي خشية الله. 

قيل: ولم يذ الاقف اربوك صل عليه وس مع الإيان بالله» لأنه لما ككر الصلاة وه لا تتم إلا بالأذان والإقامة والتشبدء 
و يا لتضمن الإيمان بالرسول صل الله عليه وسلّم كان ذلك كافيا. 

لع أولئكَ أن يكونوا من المهَدينَ أي فأولئك الجامعون لهذه الأوصاف هم الذين يرجون بحق أو يرجى لهم بحسب سان الله في 
أعمال البشر وتأثيرها ا امتكزتر دعاق القند إل ماسو امعررف_ نو عارة اهيدها رمدت 


.)5٠١8/٠١( تفسير المنار محمد رشيد رضا طبعة بيروت» دار الفكر‎ )١( 


]29 إسورة التوبة (9) : الآيات 28 إلى‎ ٠0١ ٠“ 


ومعلوم 9 الرجاء المستفاد من عبى لا د يصح أن يكون صادرا من اللّم أن حفيقته ظَن بحصول ا وقعت سال واتخذدت وسائله 
من مبتغيه» 

-١‏ أن أعمال البر الصادرة من المشركين لا تجلب لهم ثوابا في الآخرة» ولا تدفع عنهم عذابا. 

أن كل ها :اتضفب بالا ادع ونا عظت فلي من الأوضات المقدفة كيو لف دون كيره بآن يقل الله ننه ارة ستايمده: 

-٠‏ أخل بعضهم من قوله تعالى: وَل يس إِلّا الله أنه ينبغي لمن بتى مسجدا أن يخلص لله في بنائه بحيث لا يكون الباعث له على بنائه 
رياء ولا معىة,. 

الله تعللى أن حصول الاهتداء لمن آمنوا بالله» ولم يخشوا غيره دائر بين لعل وعسى. وإذا كان حال المؤْمنين هكذا فلا يليق بالمشرك أن 
يرجو لنفسه الحداية والفوز باللمير فضلا عن قطعه بذلك. 

قد التنوية فضا غمازة المستاجد وقد ردق عمارة المتاجد الخبية والفتوية شافيك كدرة: 

ومنها ما رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه والحا 5 وغيرهم من 


حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلٌّ الله عليه وسل: «إذا رتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان» وتلا 
إِغها م اللّه» الآية »1١١«‏ 

وهو نص في العمارة المعنوية» كا أن الحديث الأول نص في الحسية. 

قال الله تعالى: يا ها الذينَ آمنوا نا المشْركُونَ نجس قلا يعوا المَسْحِدَ الحرام بعْدَ عاديم هذا وإنْ حَفمم عيلة فَسَوفٌ ينيك الل منْ 
َضَلِهِ إن شاء إِنَ الله عم حَكيم (98) 

الأكثرون عل أن لفظ المشركين خاص بعباد الأوثان. وقال قوم: يتناول جميع الكفار» ويدل لهذا القول قوله تعالى: إن الله لا يخفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لَنْ شَاءٌ [النساء: 48] أي لا يغفر أن يكفر به» وهذا هو الظاهر. 

)١(‏ زداه اترمدي 2 الجامع الصحيج ( (ه/ 1) 4 كاب الإيمان» باب ما جاء 2 حرمة الصلاة» حديث رقم (/511م) 4 وأحمد 
2 المسند (/ 58) » وابن ماجه 2 السنن ل » 4- كاب المساجد» -١9‏ باب لزوم المساجد حديث رقم ٠. )4١9(‏ 
والنجس- بفتح اليم - مصدر. 

والعيلة: الفقر والفاقة.ٍ 

نبى الله المؤمنين عن أن يقرب المشركون المسجد الحرام؛ أي عن تمكينيم من قربان المسجد الحرام» وعلل هذا بأنهم نجس» إما تخيبث 
باطنهم» أو لأن معهم الاك المنزل منزلة التجس الذي جب اجتنابه» أو لأنهم له يتطهرون» ولا يغتسلون» ولا يجتنبون التجاسات. 
وقوله: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عاءيم هذا تفريع على نجاستهم؛ واختلف العلماء في المراد بالمسجد الحرام فققال عطاء: الحرم كله 
قبلة ومسجدء فليس المراد خصوص المسجد الحرام» انما المراد منعهم من دخول المسجد الحرام ومكة والحرام. وقيل: المراد خصوص 
المسجد ال حرام وهو مذهب الشافعية أخذا بظاهر اللفظ» وقيل المراد المسجد الحرام بالنص» وبقية المساجد تقاس عليه» لأن العلت وهي 
النجاسة» موجودة 2 المش ركين» والحرمة موجودة 2 كل مسجل - وهو مذهب ا فلا يجوز تمكياهم من دخول المسحد الحرام 
والمساجد كلها. 

وقيل: ليس المراد النبي عن دخول المسجد الحرام» وائما المراد النبي عن أن يحج المشركون ويعتمروا كا كانوا يعملون في الجاهلية- 
وهو مذهب الحنفية- ويؤيد ذلك أمور: 

١‏ - قوله: بعد عاميم هذا فإِنْ تقييد المبي بذلك يدل على اختصاص المي عنه بوقت من أوقات العام» أي لا يحجوا ولا يعتمروا بعد 
م هذاء وهو العام التاسع من الهجرة. 


0000 طالب كرم الله وجهه حين نادى بسورة براءة: ألا لا يحج بعد عامنا هذا مشرك. 

-٠‏ قوله تعالى: إن حَفتم عي َسَوفٌ يعْنيكر الّهُ فنَ خشية العيلة تكون بسبب انقطاع تلك المواسم» لمنع المشركين من الحج والخمرقة 
لأن المؤمنين كانوا ينتفعون بالتجارات التي تروج في موامم الحج. 

- إجماع المسلمين على منع المشركين من احج والوقوف بعرفة والمزدلفة وسائر أعمال الحج» وان لم تكن في المسجد. 

وقوان: حم له ِف بلي الاين َل أي إن خقع رأ ب نهم من ال حج وانقطاع ما كانوا يجلبونه إليكم من 
الأرزاق والمكاسب» فسوف يغنيك الله. 

وهذا الجزاء إخبار عن غيب في المستقبل وقد وقع 0 مطابقا لهذا الخبر» فقد أسل الناس من أهل جدة» وصنعاء وحنين وتبالة 
وجرش وكثر ترددهم على 

مكة بالتجارات وحمل الطعام وما يعاش بهء وقد أرسل الله عليهم السماء مدراراء فكثر خيرهم» واتسعت أرزاقهم» وتوجه الناس إليهم 
من أقطار الأرض. 7 

والتعبير بالمشيئة في قوله: إن شاء لتعليم رعاية الأدب مع الله تعالى يا في قوله تعالى: دخان المَسَجِدَ ارام إِنْ شاء اللَّهُ آمنينَ [الفع: 


"] وللإشارة إلى أنه لا ينبغى الاعتماد على أن المطلوب يحصل حتماء بل لا بد من أن يتضرع المرء إلى الله تعالى في طلب اللحيرات» 
وف دفع الآفات إن الله علي بأحوالم وحَكيم يعطي ويكنع عن حكة وصواب. 

وهاهنا أمور: 

أنه عم مما تقدم اهل مون كي المشرك من دخول المسجد الحرام فقط عند الشافعية» ومن دخول المسجد الحرام والمساجد 
كلها عند المالكية» ويستثنى من ذلك حالة العذر» كدخول الذمي المسجد للتقاضي أمام الحم المسلم. 

وأباح الحنفية دخول الذي المساجد كلها. 

"- نقل صاحب «الكشاف» »١«‏ عن ابن عباس أن أعيان المشركين نجسة كالكلاب والخنازير تمسكا ببذه الاية» ولكن اتفق الفقهاء 
على خلاف ذلك» وأن أبدامهم طاهرة للإجماع على أنهم لو أسلموا كانت أجساءبم طاهرة» مع أنه لم يوجد ما يطهرها من الماء أو النار 
أو التراب أو مثل ذلك. ويدل له أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يشرب من أواني المشركين. 

- قيل الفضل في قوله: يغنيكر اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هو حمل الطعام إلى مكة من البلاد التي أسلم أهلها عدة وصنعاء ؟ تقدم؛ فإِنّه سد 
حاجتهم وأغناهم ما في أيدي ال مشركين» دقيل: المراد به الجزية» وقيل: الفيء ء قال الله ان قاتلوا اين لا ينون الله ولا ياليوم 


وير ام 


الآخر ولا يح ر مول م حرم ال 100 0 يدينونٌ دين الحقي 95 لين ويا الْكَابَ ح عر الجزية عن 1 د وهم صاغرٌون (29) 
أعى الله المسلمين في الآيات السابقة بقتال أهل الشرك» وعدم تمكينهم من المسجد الحرام» وفي هذه الآية أمى الله بقتال أهل التاب- 
التوراة والإنجيل- إلى أن يسلموا أو يعطوا الجزية» وبين أن العلة في لزوم قتالههم أمور: 

الأول: أنهم لا يؤمنون الله ما داموا على حالتهم التي هم عليهاء فإِنَ الهود يعتقدون أَنْ الإله جسمء مع أن الإله الحق منزه عن الجسمية 
والشبيه» فهم لا يؤمنون بوجود الإله الحق المئزه عن الجسمية. 

. )551 /9( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للإمام الزتخشري‎ )١( 

والأنصاري يعتقدون أن الإله حل في عيسى» مع أن الإله الحق منزه عن الحلول في غيره» فهم لا يؤؤمنون بوجود الإله الحق المنزه عن 
الحلول في غيره. 

القا: أنهم لا يؤمنون باليوم الآخر على الوجه الذي وردت به الآيات والنصوصء فإنهم يعتقدون بعث الأرواح دون الأجسامء 
ويرون أن أهل الجنة لا يأكلون ولا يشربون» ولا يقتعون بالحور العين» ولا يرون وجود أنبار ولا أكواب ولا أثجار ما وردت به 
النصوص» ويقواون: إن نعيم الجنة وعذاب النار معان نتعلق بالروح فقط» كالسرور والهم» فهم لا يؤمنون باليوم الآخر على الوجه 
الثالث: أنهم 3 يحرمون ما حرم الله ورسوله مد عليه الصلاة والسلام في الاب والسنة. وقيل: المراد برسوله الذي يزعمون اتباعه» 
وهو موسى, 0 عليهما عن للييود والنصارى» بل رفوا التوراة والإنجيل» وأتوا بأحكام من عند أنفسهم » فهم يخالفون أضيل 
00 نهم لا يدينون دين الحق» أي لا بتخذون دين الحق دينا بسو ويعملون أحكاية وهو م الناعخ لبنائن الاديات بصريح 
قوله 0 إن الي عند الله الإسلام [آل عمران: ]١9‏ وقوله: ومن 23 غير الإسلام د فا 3 عن 2 [آل عمران: 88] . 

والتعبير عن اليهود والاري بالاسم الموصول للدلالة على أن الصلة عله في الحك.» فالعلة في وجوب قتالهم أنه لم يؤمنوا بالله واليوم الآخر 
إن وقال: من انين ا الاب 

ليبين أن المراد بالذين لا يؤمنون بالله إن هم أهل الكماب» والغرض تمييزهم عن المشركين في الخك» أن الواجب في المشركين القتال 
إلى أن يسلمواء وأما الواجب في أهل الاب فهو القتال أو الإسلام أو الجزية» وقوله: حت يعطوا الجزيةَ عَنْ يد وهم صاغرُونَ غاية 
لانتباء القتال. 

والجزية: اسم لما يعطيه المعاهد على هذهء مأخوذة من: جزى الرجل العامل أجره يجزيه» إذا أدى ما وجب عليه للعامل من أجرهء 
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فكذلك إذا أدى المعاهد الجزية فقد أدى ما وجب عليه. وقوله: عن يد يحتمل أن يراد باليد يد المعطي أو يد الآخذ. فإن أريد يد 
معطي كان المعنى حت يعطوا الجزية إعطاء لا تتنع يدهم عن أنَّ تمتد به فيكونون منقادين طائعين» إن من أبى وامتع نع لا يعطي 
يده» ومن انقاد وأطاع أعطى يده. 
ولهذا يقول: أعطى يده إذا انقاد وأطاع» ونزع يده إذا حرج عن الطاعة. 
ويصح أن يكون المعنى: حتى يعطوا الجزية عن يد المعطي إلى يد الآخذء والمراد حتى يعطوها بأيديهم نقدا لا نسيئة ولا مبعوثة على يد 
احد. 
64 إسورة التوبة (9) : الآيات 36 إلى 37] 
وإن أريد يد الآخذ كان المعنى حتى يعطوا الجزية إعطاء ناشئا عن قهر يد قاهرة مستولية علييم» وهي يد المسلمين» أو كان المعنى حتى 
يعطوا الجزية إعطاء ناشئا عن يد» أي عن إنعام عليهم» لأن قبول الجزية منهم» وترك أرواحهم نعمة عظمى تسدى إليهم. 
وقوله: وهم صاغرُون معناه أن يعطوا الجزية وهم بحالة الصغار والذل» فلا يقبل منهم أن يتأففواء أو يظهروا السخط على ولاية 
البلوة أو يرموهم بالظلم والاستبدادء ولا يعمل أن يعطى المعاهدون الجزية على هذه الحالة إلا إذا كان ولاة المسلمين على استعداد 
تام في أمى القوة المادية» بحسب ما يناسب الزمان والمكان» وفي القوة المعنوية» بحيث تكون التربية العامة بجماعة المسلمين مما تربي فيهم 
ملكة التيقظ والعزة والشجاعة والعصبية والتراحم فيما بين أفراد المسلين بعضهم مع بعضء إلى آخر ما ورد في كاب الله وفي سنة 
رسول الله صل الله عليه وسلّ. 
قال الله تعالى: إِنَّ عد الشبور عَنْدَ الل انما عَمَّرَ شرا في يكاب الل يوم لق السماوات والْأَرَضَ منها أريعَةٌ حرم ذلك الدين الْقَيم قلا 
تظلوا فين أنفسك وقاتلوا المشركين كافة كا يقاتلوتك كاه واعلموا أَنَ الله مع المتقِينَ (م) 
عدّة القوم جماعتهم» وعدّة المرأة أقراؤهاء ويام إحدادها على زوجها. ومن الأول قوله تعالى: إن عدة الشهور أي جماعتباء والقيم الذي 
يتولى إصلاح غيره. 

تقيم الذي لا عوج فيه. والدين الإسلامي قي يصلح من تمسك بمبادئه وأحكامه» وهو في ذاته أحكام مستقيمة لا عوج فيهاء 
صالحة لكل زمان ومكان. : 
كان الييود والنصارى وغيرهم من الطوائف التي ليست عربية يعتمدون في معاملاتهم وأعيادهم على السنة الشمسية. وكانت السنة 
الشمسية ثلاثمئُة و“خمسة وستين يوما وربع يوم. وفي كل أربع سنوات يتكون من الكسر عندهم يوم كامل» فتكون السنة ثلاتمئَة وستة 
وستين يوماء وفي كل مئة وعشرين سنة تزيد السنة شبرا كاملاء فتكون السنة ثلاثة عشر شبراء وتسمى كبيسة. 
وكانت الأمة العربية تعتمد في معاملاتها وعبادتها على السنة القمرية» وكانت السنة القمرية ثلاثمئة وأربعة ومسين يوما وكسرا. ولم 
يكن للكسر حك. وقد توارثوا التعامل بذلك عن إبراههم 0 عليهما الصلاة والسلام. 
وقد وردت الشريعة الإسلامية بمراعاة السنة القمرية في آيات كثيرة منها هذه الآآية التي معنا حيث يقول الله فها: ا س 
والأشبر ارم عن ارون الفور وهي رجب وذو القعدة وذو امية والمحرم. ٠‏ ومنها قوله تعالى: هو الذي جَعل ادن ضياءً وَالقَمرَ 
ورا وقد نا منازل لتَعلموا عدَدَ السنِينَ والحساب [يوس: 0] لعل 
تقدير القمر بالمنازل علة لمعرفة السنوات والحساب» وهو إثما يصح إذا كانت السنة معلقة بدورة القمرء ومنها قوله تعالى: يستَلوتكَ عن 
الأهلد قل 5 مراقيث للا والحج [ [البقرة: ]١89‏ وهذا كانت السنة القمرية وشهورها العربية هي الي يعتد بها عند المسلمين في 
صيامهم ومواقيت ججهم وأعيادهم ومعاملاتهم وأحكاءبم. 
وباعتبار نقصان السنة القمرية عن الشمسية أحد عشر يوما تقريبا تنتقل الشبور العربية من فصل إلى فصل» فيكون احج واقعا في 
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الشتاء مرة وفي الصيف مرة أخرى. وكان الأمى يش على العرب أيام الجاهلية بهذا السبب» وكذلك كانوا إذا حضروا للج حضروا 
للفجارة أبكاء: ورعا كوق" الوك عر انتب لصون التماراك من أطزافق البلاد» فيختل بذلك نظام تجارتهم» وكان كثير من 
العرب يخالط الطوائف الأخرى فتعلموا منهم الاعتماد على السنة الشمسية» فأقدموا على الكبس بتكيل النقص الذي في السنة القمرية 


وعباداتهم ومصاحهم. 
وكانوا مع هذا يجعلون شبر المحرم مثلا حلالا عام وحراما في عام آخر» بحسب رغباتهم» وكانوا يؤخرون الشهور» ويقدمونها بحسب 
أسمائها تبعا لغايتهم. 


فإذا كانوا في حرب» ودخل شبر رجب مثلاء قالوا: نسميه رمضان» ونطلق اسم رمضان على رجب. وهذا الأخير هو النسيء الذي 
اخترعوه. وهو وإن كان سببا لحصول مصالحهم الدنيوية إلا أنه يستلزم تغيير حك الله تعالى فيما تعبدهم به. 

كا أنبم اخترعوا الكبس بطريقة غير التي كانت عند غيرهم. فكانوا لتكميل النقص الذي في السنة القمرية عن الشمسية يزيدون في 
كل ثلاث سنوات شهراء لتكون السنة قرية شمسية. ولكل هذا استوجبوا الذم العظيم» ونزلت »١1«‏ هذه الآيةء أي إِنَّ عدَةَ الشبور 
في علمه تعالى: اثنا عَسَرَ سَّراً لا أكثر ولا أقل» لارد على ما أقدم على الزيادة» فن حك على بعض السنوات بأنها صارت ثلاث عشر 
شبرا فققد جرى على خلاف حك الله وأبطل كثيرا من العبادات المؤقتة. 

وهذه العدة للشهور ثابتة في علمه تعالى» وفي كَابٍ اللّهِ أي في اللوح المحفوظ الذي كتب فيه ما كان وما يكون. أو فيما كتبه الله 
وأوجب على عباده الأخل به وكذلك هي ثابتة في اليوم الذي خلق الله فيه السموات والأرض. 

وقوله: ها أريعة حرم جمع حرام - أي أربعة محرمة حرم فيها بعض ما كان مباحا في غيرهاء أو هي ذات حرمة تمتاز بها عن 


الشبور» فد ورد أن 


. )780 /#( انظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطى‎ )١( 

المعصية فيبا أشد عقاباء وأن الطاعة فيبا أعظم ثوابا. ولله تعالى أن يعظّم من الأزمان والأمكنة والناس ما شاء لا معقب لفكه» 
فقد ميز البلد الحرام عن سائر البلاد» وميز يوم ابخمعة ويوم عرفة عن سائر الايام» وميز شبر رمضان عن بقية الشبور» وميز بعض 
لليالي كليلة القدرء وبعض الأشخاص بإعطائه الرسالة. وهذا غير مستبعد» لأنه لا مانع من أن بعلم الله تعالى أن وقوع الطاعة في هذه 
الأوقات أكثر تأثيرا في طهارة النفوس وأن وقوع المعاصي فيها أقوى تأثيرا في خبث النفس. 

وأجمع العلماء على أن ثلاثة من الأشبر الحرم متوالية وهي: ذو القعدة وذو الجة وامحرم» وواحد فرد وهو رجب. وقد أشير إلى ذلك 
بقوله عليه الصلاة والسلام في خطبة طويلة في حة الوداع: منها اربعة حرم أولحن رجب مضرء بين جمادى وشعبان» وذو القعدة وذو 
الخة والمحرم. 

وقوله: ذلك الذين الْقِمْ تحريم الأشبر الحرم هو الدين القَيِ. أي الك الذي لا التواء فيه ولا اعوجاجء بخلاف ما كان عليه أهل 
الجاهلية. فعنى كونه قيما أنه قائم لا يبدل ولا يغير» ودائم لا يزول» فلا يجوز نقل تحريم المحرم مثلا إلى صفر. وذلك للرد على ما 
كان يعمله أهل الجاهلية من تقديم بعض أمعاء القيوره وتاحن البعضل: 

فلا تظلموا ف فين أي في الأشبر الحرم أنفْسك بأن تعملوا النسبيء» فتنقلوا الحج من الشبر الذي أعى الله بإقامته فيه» إلى شبر آخرء 
را تعالى. 

أَى المراة النبي عن جميع المعاصي بسبب ما لهذه الخو يد الأثر في تعظيم الثواب والعقاب» كا أشير إلى ذلك بقوله تعالى: 5 
اد يات سوال موقي الك قار لك رلا مسرن رن جتان وى [البقرة: ]١917‏ . فهذه الأشياء لا تجوز في غير هذه 
الأشبرء إلا إنه أكد في المنع منها فيها تنبيها على زيادتها في الشرف. 


وقاتلوا المشْركين كافة كا يقاتلوتكز كَافةَ نباهم الله تعالى عن أن يظلموا أنفسهم في الأشبر الحرم. وأمرهم بقتال المشركين من غير 
تقييد بزمن» فيدلٌ نص بظاهره على أن القتال في الأشبر الحرم مباح» ولهذا قل عن عطاء اللواساني أنه قال: أحلت القتال في 

5 الحرم را من الله ورَسولِه يشير إلى ما فيها من قوله تعالى: فَإذَا السَلْحَ الْأشبر الحرم فَاقتَلوا المشركين حي وجَدمهُوهم ومن 

قوله: وقاتلوا المشركين كاقة ا يقاتلوتكز كَافةَ وأما آيات البقرة الدالة على تحريم القتال في الأشبر الحرم فهي منسوخة بآيات التوبة» 

لأن سورة التوبة نزلت بعد سورة البقرة إسنتين. ويدل له أنه عليه الصلاة والسلام حارب هوازن بحنين وثقيفا بالطائف في شبر شوال 

وبعض ذى القعدة. 

وسئل سعيد بن المسيب هل يصح للمسلدين أن يقاتلوا الكفار في الشهر الحرام؟ قال: نعم. وهو المنقول عن قتادة والزهري وسفيان 

الثوري» ولكل هذا كان القول بإباحة القتال في الأشبر الحرم هو الذي عليه المعول. 

وقزلفة كاف حال من الفاعل أو من المفعول؛ والمعنى على الأول: قاتلوا المشركين حال كوتك جميعا متعاونين غير متخاذلين» كا يقاتلوكم 

مجتمعين متعاونين غير متخاذلين. 

والمعنى على الثاني: قاتلوا المشركين حال كونهم جميعا لا فرق بين طائفة وطائفة؛ ما يقاتلوتكم جميعا من غير مراعاة فريق متك دون 

٠قيرف‎ 

8 من الكلمات التي توحد وتؤنث بالاء لا غير» فلا نثتى ولا تمع ولا تذكر كالخاصة والعامة. 

وقوله: واعلموا أَنَ الله م المتقينَ أي مع أوليائه الذين يخافون من غضبهء ويتخذون وقاية من مخالفة أمره. وهو معهم بالنصر والمعونة 

فيما يباشرونه من القَتال وغيره. ووضع المظهر موضع المضمر للثناء عليهم بالتقوى» ولحث القاصرين عليهاء وللإشعار بأنها المدار في 

الفوز والفلاح. 

قال اله تعالى: 5 اليه اده في لكف رِيَصَلٌ به اَن كفروا بحلوته عاماً ويحرموته عاماً ليواطوًا عدةَ ما حرم ال يلوا ما حرم الله 

ين لهم 18 ؛ أعمالهم وَاّهُ لا بدي الْقَوْمَ الكافرينَ (0") لبي معدن فنعق' التأسنين كالندير والسكينن معن الآنذان والانكان امن 

نسأت الإيل عن الحوض إذا أخرتهاء أنسؤها نسأ ونساء ونسيئا. والمراد النسيء في الشهور بمعنى تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر ليس له 

تلك الحرمة» بسبب أنه كان يشق عليهم أداء عبادتهم وتجاراتهم على اعتبار السنة القمرية» حيث كان حجهم يقع مرة في الشتاء ومرة 

في الصيف» فيتأًلمون من مشقّة الصيف» ولا بنتفعون تجاراتهم ومرابحاتهم التي كانوا يودون استصحابها في موسم الحج» وربما لا يتيسر 

لهم ذلك. 

وكذلك كانوا أصعاب حروب وغارات» وكانوا يكرهون أن بمكثوا ثلاثة أشبر متوالية لا يغزون فيهاء فتركوا اعتبار السنة القمرية» واعتمدوا 

عل البيكة العشسية نور بادتيا كن النيية القمرية احعاتكوا إلى الكنين ٠»‏ فكاتو| كعلون بعضن" السدن كلائة .عقر شتراة وكانوا. يتقلون 

الحج من بعض الشبور إلى بعض» ويوخرون الحرمة الحاصلة من شهر إلى شبر» ويستبيحون الحروب والغارات في الشبر الذي نقلوا 

حرمته» واسمّروا في ذلك حتى رفضوا تخصيص الأشبر الحرم بالتحريم» وحرموا أربعة أشبر من شهور العام اكتفاء تجرد العددء فكان 

هذا التحليل 

6 إسورة التوبة (9) : آية 60] 

والتحريم زيادة في كفرهمء الحاصل باعتقاد الشريك لله تعالى وعبادة الأصنام. 

وقوله: ط به لني كمروا بالبناء للمفعول» أي يوقع الذين كفروا بسبب النسيء في الضلال» أي يوقعهم الله في ضلال زيادة على 

ضلالهم القديم. وقرئ بالبناء للفاعل» أي يضلهم الله يحلُون الشبر المؤخر عاما ويحرمونه عاما آخر. 

ثم قيل إن أول من عمل النسسيء نعيم بن ثعلبة الكثاني وكان مطاعا في قومه الذين كانوا يسألوته أن يؤر حرمة الشهر إلى شهر آخر ليغيروا 

فيه على أعدائهم» فيقول قد فعلت» ثم يعملون ما يشاؤون.. 

وقوله: ليواطوًا عدَةَ ما حرم الله أي يوافقها في العدد» واللام متعلقة بالفعل الثاني» أو بما دل عليه مموع الفعلين فيحاوا ببذه المواطأة 
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ما حرمه الله من القتال» رين شم سوء أَعْمالهم أي حسّن الشيطان لهم أعبالهم السيئة» فظنوا ما كان سيئا حسنا واللّهُ لا بدي الَْوم 
الكافرين أي لا يرشد الضالين الذين يختارون السيئات ويستقبحون الأعمال الصالحة. 

قال الله تعالى: نا الصدقات الممّراء والمَساكين والعاملين عليها والمولمَة قلوبهم وني الرّقاب والْعارِمِينَ وفي سَبيل الله وان السييل 
قَرِيضَة من لله وله عم حَكمم (0) 

أفادت نا حصر الصدقات في هذه الأصناف القانية» وأنها تصرف إليهم» ولا تصرف إلى غيرهم. 

وقد كان لفظ الصدقة في عرف الشرع في صدر الإسلام يشمل الزكاة الواجبة والصدقة المندوبة. قال تعالى: خَدٌ من أمواهم صَدَّقَة 
هرهم وَتكم يها [التوبة: ٠ ]٠١٠6‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة» وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة» »١«‏ 

وفي كاب أبي بكر لأنس بن مالك حين وجهه إلى البحرين: ١ ١‏ 

هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلّ الله عليه وسلّ على المسلمين» والتي أمى الله تعالى بها رسوله صل الله عليه وسلم «27 . 
واتفق العلماء على أن قوله تعالى: الصدّقات يشمل الزكاة الواجبة. واختلفوا في الصدقة المندوبة» فنهم من قال بدخوها في لفظ الآية 
الوعة» ومنهم من قال: 

لا تدخل» فن قال بدخوها يرى أن اللفظ عام يتناول كل صدقة» سواء الواجبة والمندوبة» بل إن المتبادر من لفظ الصدقة هو 
المتدويةة فإذا أدطلنا:فيه الزمة الوائحة 

-04 + )15 /9( والبخاري في الصحيح‎ » )91/9 /1١( كاب الزكاة حديث رقم‎ -١7 » )810 /9( رواه مس في الصحيح‎ )١( 
. )١508( كاب الزكاة» 4- باب ما أدي زكاته حديث رقم‎ 

(؟) رواه البخاري في الصحيح (؟/ -١4 » )١١4‏ كاب الزكاة» م*- باب زكاة الغنم حديث رقم (غه:١).‏ 

فلا أقل من أن تدخل فيه أيضا الصدقة المندوبة» وتكون الفائدة بيان أن مصارف جميع الصدقات ليس إلا هؤلاء الأصناف العُانية. 
ومن يرى أن المراد بالصدقات هنا هو الزكاة الواجبة يستدل على ذلك بأمور: 

الأول: أن (ال) في الصدقات للعهد الذكري والمعهود هو الصدقات الواجبة التي أشار الله إليها بقوله قبل هذه الآلية: ومنهم من يمرك 
في الصدّقات [التوبة: 0] والصدقات التي كان قوم من المنافقين يعيبون النبي صل الله عليه وسلّ فيها وفي تقسيمها هي الزكاة الواجبة» 
فتقد روي أَنْ بعض المنافقين كان يعيب الرسول صل الله عليه وس في توزيع الصدقة» ويزعمون أنه يؤثر بها من شاء من أقاربه وأهل 
مودته» وينسبونه إلى أنه لا يراعي العدل فيهاء كل ذلك كان في الصدقات الواجبة» فلما ورد قوله تعالى عقب ذلك: 

إِنا الصدَقاتٌ للْمْمّراِ دل على أن المراد الصدقات التي سبق الكلام فيها: وهي الصدقات الواجبة. 

الثاني: أن الصدقات المندوبة يجوز صرفها في غير الأصناف الثاني باتفاق» مثل بناء المساجد والمدارس والرباطات والقناطر وتكفين 
اموق وتجهيزهم ونحو ذلك» فلو كانت الصدقة المندوبة داخلة في الآية لما جاز صرفها في مثل هذه الوجوه. 

الثالث: أن الله تعالى جعل للعاملين عليها سبما فيهاء ول يعهد في الشرع نصب عامل لجباية الصدقات المندوبة» فلو كانت الصدقة 
المندوبة داخلة في الآية لوجب على الإمام أن ينصب العمال لجبايتها حتى يأخذوا سبمهم منهاء ولم يقل بذلك أحد. 

الرابع: أثبت الله هذه الصدقات بلام القليك للأصنام العانية» والصدقات المملوكة لهم ليست إلا الزكاة الواجبة. 

وفي الآية جمعان: بالواو وجمع بالصيغة» فالشافعي يبقيها على ظاهرها في ابمعين معاء فيجب عند صرف جميع الصدقات الواجبة سواء 
الفطزة ووكاة الأمؤال» إل ثائتة الأضتات+» لأن الآنة أضافت جميع الصدقات إليهم بلام القليك» وشركت بينهم بواو التشريك» فدلك 
على أن الصدقات كلها جملوكة لهم» مشتركة بينبم» فإن كان مفرق الزكاة هو المالك أو وله سقط نصيب العامل» ووجب صرفها إلى 
الأصناف السبعة بالسوية» لا يرجح صنف على صنف إن وجدواء وإلا فالموجود منهم» ولا يجوز أن يصرف لأقل من ثلاثة من كل 
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فق لأن أفل ابجمع ثلاثة. وإن كان مفرقها الإمام أو نائبه وجب استيعاب الأصناف كلهاء بهذا قال عكرمة وعمر بن عبد العزيز 
والزهري وداود الظاهري. 

وقال الأعة ابد فيه »١«‏ ومالك وام رحمهم الله: للمالك صرفها إلى صنف 

. )1١١ /9 -١( انظر الحداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني‎ )١( 

واحدء قال أبو حنيفة ومالك: له صرفها إلى شخص واحد من أحد الأصناف» واستحب مالك صرفها إلى أمسهم حا 

قال إبراهيم النخعي: إن كانت قليلة جاز صرفها إلى صنف» وإلا وجب استيعاب الأصناف. 

وما نقل عن الاعة الغلاثة هو المروي عن حمر وابن عباس وحذيفة والحسن البصري وعطاء وسعيد بن جبير والضحاك والشعبي 
والثوري» واختار جمع من أصحاب الشافعي جواز دفع صدقة الفطر لثلاثة فقراء أو مساكين» بل ذهب الروياني »١«‏ من الشافعية إلى 
جواز دفع زكاة المال أيضا إلى ثلاثة من أهل السبمان» قال: وهو الاختيار لتعذر العمل بمذهيناء ولو كان الشافعى حيا لأفتانا به. 
وحمل الأئمة الثلاثة وموافقوهم الآية الكريمة على التخيير في هذه الأصناف» ومعناها: لا يجوز صرفها لغير هذه الأصناف» وهو فيه 
مخير. فالية لبيان الأصناف التي يجوز الدفع إليهم لا لتعيين الدفع لحم. 

ويدل له قوله تعالى: وان تخفوها وتؤتوها الْمَقَراء فهو خير لَك [البقرة: ١/ا"]‏ 

وقوله 19 الله عليه وسل: «أعرت أن اعد الصدقة من أغنياك. زعا إلى فقرائ.» ؟:» 

فإن موم ذلك يقتضى جواز دفع جميع الصدقات إلى الفقراء حتى لا يعطى غيرهم» بل ظاهر اللفظ يقتضي يجاب ذلك» 

لقواه صلّ الله عليه وسلّ: «أمرت ... » 

فدل ذلك على جواز الاقتصار على صنف واحد. 

وأما دليل جواز الاقتصار على شخص واحد من أحد الأصناف فهو أن امع المعرف بأل حقيقة إما في العهد وإما في الاستغراق. 
ومجاز في الجنس الصادق بواحد. والحقيقة هنا متعذّرة» لأن الاستغراق غير مستقيم» إذ يصير المعنى أن كل صدقة لكل فقيره وهو 
ظاهر الفساد» وليس هناك معهود ليرتكب العهد. واذا تعذرت الحقيقة وجب الرجوع إلى المجاز» فيصير المعنى في الآية. 

أن جنس. الصدقة لسن الفقيرء وجنس الفقير يق بواحدء فيجوز الصرف إلى شخص واحد: 

)5٠017( عبد الواحد بن إسماعيل» فقيه الشافعية في زمانه» رحل إلى بخارى ونيسابور وانتقل إلى الري ثم أصبهان» مات قتلا سنة‎ )١( 
٠ )١7 /4( انظر الأعلام للزركلي‎ 

(؟) رواه البخاري في الصحيح (؟/ )١189‏ » 54- كاب الزكاة» -١‏ باب وجوب الزكاة حديث رقم (ه9١١)‏ و(495١)‏ 
(بلفظ مختلف) ٠‏ 


بيان الأأصناف القانية 

بيان الأصناف القانية 

الصنفان الأول والثاني: الفقراء والمساكين قال الإمام الشافعي في حد الفقير: إنه من ليس له مال ولا كسب يقع موقعا من حاجته» 
والمسكين هو الذي يقدر على ما يقع موقعا من كفايته» إلا أنه لا يكفيه» فالفقير أسوأ حالا من المسكين. 

وقال الإمامان أبو حنيفة »١«‏ ومالك: إِنَّ المسكين أسوأ حالا من الفقير» واللحلاف في ذلك لا يظهر له فائدة في الزكاة» لأنه يجوز 
عند أبي حنيفة ومالك صرف الزكاة إلى صنف واحد بل إلى شخص واحد من صنف. لكن يظهر للخلاف فائدة في الوصية للفقراء 
دون المساكين» أو العكس» وفيمخ أوضن بالف للفقراء ومئة للمسا كين مثلا. 

ومحل اللحلاف إنما هو عند ذكر اللفظين معاء أو ذكر أحدهما مع نفي الآخر» أما إذا ذكر أحدهما ولم ينف الآخرء كا إذا قال: أوصيت 
للفقراء بكذاء فلا خلاف في أنه يجوز أن يعطي المساكين» وهذا معنى قول بعضهم: إنهما إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء وحجة 


الشافي فيما ذهب إليه وجوه: 

أوها: أنه تعالى بدأ بذكر الفقراء» وهو جلّ شأنه إنما أثبت الصدقات لهؤلاء الأصناف دفعا لحاجتهم» وتحصيلا لمصلحتهم» وهذا يدل 
على أن الذي وقع الابتداء بذكره يكون أشد حاجة» لأن الظاهر تقديم الأهم على المهم. 

ثانهها: أن الفقير أصله في اللغة المفقور الذي نزعت فقرة من فقار ظهره؛ فعيل بمعنى مفعول» فهو ممنوع من التقلب والكسبء ومعلوم 
أن لا حال في الإقلال والبؤس كد من هذه الحال. 

ثالثها: ما 

روي عنه ع الله عليه وس أنه كان 0 من الفقّر «7» وقد قال: «اللهم أحيني مسكينا» وأمتتني مسكينا» واحشرني 2 زمرة 
المساكين» «7» 0 1 : 9 ِ 1 
فلو كان المسكين أسوا حالا لتناقض الحديثان لأنه حينئذ يكون قد تعوذ من الفقر ثم سأل حالا أسوا منه» أما إذا قلنا إن الفقير اسوا 
حالا فلا تباقض البتة. وقد توفي رسول الله صلّ الله عليه وس وهو يملك أشياء كثيرة» فدل ذلك على أن كونه مسكينا لا ينافي كونه 
مالك لعفن الأشياة: 

رابعها: قوله تعالى: أما السفيئة فكاَثْ لمساكين يَعْمَلونَ في الْبَحْر [الكهف: 75] 

. )17١ /9 -١( انظر الحداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني‎ )١( 

(؟) رواه النساقي في السنن (/- 8/ ه50) » كاب الاستعاذة» باب الاستعاذة من الفقر حديث رقم (0419) . 

(*) رواه ابن ماجه في السنن (7/ )98١‏ » /ا- كاب الزهد» /- باب مجالسة الفقراء حديث رقم ٠ )4١75(‏ [0....| 

فقد وصف بالمسكنة من له سفينة من سفن البحرء ول نجد في تاب الله ما يدل على أن الفقير يملك شيئاء فكان الفقير أسوأ حالا من 
خامسها: نقل الشافعى وابن الانباري وخلائق من أهل اللغة أن المسكين الذي له مايا كل» والفقير الذي لا شىء له» وحجة الحنفية 
وموافقهم وجوه: 7 ْ 

الأول: ما نقل عن الأسمعي وأبي عمرو بن العلاء ويونس وغيرهم من أهل اللغة أن المسكين أسوا حالا من الفقير. 

والثاني: قوله تعالى: أو مسكيناً ذا متربة (15) [البلد: 1] أي ألصق جلده بالتراب ليواري به جسده» وألصق بطنه به لفرط الجوع» 
فإنه يدل على غاية الضرر والشدة» و يوصف الفقير بذلك. 

والثالث: أن المسكين هو الذي سكن حيث حل» لأجل أنه ليس له بدت يسكن فيه وذلك يدل عل تباية الضرر واليؤس. 

وإذا تأملت في أدلة الطرفين علمت أن لا مقنع في دليل منها إلا في أدلة النقل عن أهل اللغة» والنقلان متعارضان» وأيا ما كان 
الأمى فقد اتفق الرأيان على أن الفقراء والمساكين صنفان. وروي عن أبي يوسف وحمد أنهما صنف واحد» واختاره الجبائي» ويكون 
العطف بينهما لاختلاف المفهوم. 

وفائدة اتحلاف تظهر فيما إذا أوصى لفلان وللفقراء والمساكين» فن قال: إنهما صنف واحد جعل لفلان نصف الموصى به» ومن 
قال: إنهما صنفان جعل له الثلث من ذلك. 

واقتضى ظاهر الآية جواز دفع الزكاة لمن شمله اسم الفقير والمسكين» سواء في ذلك آل البيت وغيرهم» نوا الأفارية والتهانينة 
والمسلمون والكفارء إلا أن الأحاديث الصحيحة قيدت هذا الإطلاق» 

فني الصحيحين »١«‏ من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صل الله عليه وس قال لمعاذ حين بعثه إلى الهن: أعلمهم أن عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فاقتضى ذلك أن الصدقة مقصورة على فقراء المسلمين» فلا يجوز دفع شيء من الزكاة إلى 
كافر سواء في ذلك الفطرة وزكة المال. 

وحكى النووي في مجموعه عن ابن المنذر أن أبا حنيفة رضي اله عنه يجيز دفع الزكاة إلى الكفار. 

وكذلك لا يجوز دفعها إلى من تلزم المركي نفقته من الأقارب والزوجات من 
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)١(‏ راه مسلم ف الصحيح -١ » )5١0 /١(‏ كاب الإيمان» -٠/‏ باب الدعاء حديث رقم )١1959(‏ » والبخاري في الصحيح (؟/ 
ه5١)‏ د كان لماو تاد رات أخد الصدقة حديث رقم ٠. )١595(‏ 

سهم الفقراء والمساكين» لأن ذلك إنما جعل لحاجة» ولا حاجة بهم مع وجود النفقة لحم» ولأنه بالدفع إلهم يجلب إلى نفسه نفعاء 
وهو منع وجوب النفقة عليه. 

ولا يجوز دفعها إلى هاشمي باتفاق الْأَعَة» لما 

رواه مسلم »١«‏ عن المطلب بن ربيعة أن 17 لله صل الله عليه وسل قال: «ِإِنَ هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناسء وإنها لا تحل 
لحمد ولا لآل خمد» . 1 

وقال الشافعي: لا يجوز دفعها إلى مطلبي أيضا لما 

رواه البخاري 2 «صحيحه» «7» عن جبير بن مطعم أن رسول الله سّ الله عليه وس قال: «إن بي هاشم وبي المطلب شيء واحد 
وشبك بين اصابعه» 

ولانه ح واحد يتعاق بذوي القربى» فاستوى فيه ا حاشمي والمطلبي كاستحقاق اخمهس. 

هذا وقد اختلف الفقهاء في مقدار ما يعطى للفقير والمسكين» فال الشافعي: ون أن يدفع إلى كل منهما ما تزول به حاجته؛ ولا 
يزاد على ذلك» سواء صار بذلك مالكا للنصاب أم لا. 

وده أو سيفة «*» ايل إنيان من الزكاة متي درهم» وأي مقداز أعطيه أجزأء ا يمنع ما زاد على النصاب. 

وأما مالك رضى الله عنه فإنه يرد الأمى فيه إلى الاجتباد. 

وقاك التروى: لأ يدطل ف الركاة كر من تميرةدرها إل أن كر ارما 

برى الشافعي أن الله تعالى أثبت الصدقات لمؤلاء الأصناف دفعا لحاجتهم» وتحصيلا لمصلحتهم » فالملقصود من دفع الزكاة سد الخلة» 
ودفع الحاجة» فيعطى الفقير والمسكين ما إسد خلته» ويدفع حاجته. 

ويرى أبو حنيفة ومالك أن الآية ليس فيها تحديد مقدار ما يعطى كل واحد منبم» وقد علمنا أنه لم يرد بها تفريق الصدقة على الفقراء 
على عدد الرؤوس لامتناع ذلك وتعذره» فثبت أن المراد دفعهاء إلى بعض أي بعض كان. ومعلوم أن كل واحد من أرباب الأموال 
مخاطب بذلك» فاقتضى ذلك جواز دفع كل واحد منهم جميع صدقته إلى فقير واحد» قل المدفوع أو كثر» فثبت بظاهر الآية جواز 
دفع الملل الكثير إلى واحد من الفقراء من غير تحديد للمقدار» وائما كره أبو حنيفة أن يعطى إنسان مائقي 

/151( كاب الزكاة» ١ه- باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة حديث رقم‎ -١١ » )/09 رواه مسلم في الصحيح (؟/‎ )١( 
7 .)٠١ا/؟‎ 

(0) رواه البخاري في الصحيح (4/ 58) » /اه- كاب انخمس» -١7‏ باب ومن الدليل على ان انتمس حديث رقم (10"”). 
(*) انظر الحداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني -1١(‏ ؟/ ٠ )١5*‏ 

درهم» لأن المائنين هي النصاب الكاملء فيكون غنيا مع تمام ملك الصدقة؛ ومعلوم أن الله تعالى إنما أمى بدفع الزكوات إلى الفقراء 
لينتفعوا بها ويتّلكوهاء فلو أعطى الفقير مئتى درهم فإنه لا يكن من الانتفاع بها إلا وهو غني» فكره أبو حنيفة من أجل ذلك دفع 
النضاب الكامل إلى إِنسان واحد. 

الصنف الثالث: العاملون عليها وهم السعاة لحباية الصدقة» ويدخل فهم الحاشر» والعريش» والحاسب» والكاتب» والقسام وحافظ 
المال» ويعطى العامل عند الحنفية والمالكية ما يكفيه ويكفي أعوانه بالوسط مدة ذهابهم وإيابهم ما دام المال باقياء وإذا استغرقت 
كفايتهم الزكاة» فالحنفية لا يزيدونهم على التصف. 

وعند الشافعية بيعطون من سهم العاملين- وهو العن- قدر اجرتهم» فإن زادت اجرتهم على سهمهم تم لحم قيل: من سائر السبهمان» 
وقيل: من بيت المال. 

وهذا الذي ذهب إليه الشافعي هو مول كيذ الله بن عو وار “يدا وقال اهن والضيطاكه يعطون:القر تمن الميذقات» وطاهر الآرة 
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معهما. 

وفيما يعطاه العاملون شبه بالأجرة وشبه بالصدقة. 

فبالاعتبار الأول حل إعطاء العامل الغني» وسقط سبم العامل إذا أدى الزكاة رب المال إلى الإمام أو إلى الفقراء. 

وبالاعتبار الثاني: لا تحل للعامل من ال البيت» ولا مولا هم» ولا لغير المس. فعن ابن عباس أنه قال: بعث نوفل بن الحارث ابنيه 
ارك السضل لداعي وسل فقال: انطلقا إلى عمكاء لعله يستعملكا على الصدقة» لخاءا خدثا الني صل الله عليه وسلم بحاجتبماء 
فقال لمما: «لا يحل ل أهل البيت من الصدقات ني ء» كنا غسالة الأيدي» إن 1 في خمس انخهس ما يغنيكم أو يكفيم» .»١«‏ 
وروي عن علي أنه قال للعباس: سل النبي صلّ الله عليه وس أن يستعملك على الصدقة» فسأله فقال: «ما كنت لأستعملك على غسالة 
ذنوب الناس» «7» ٠.‏ 

وأَبى رسول الله صل الله عليه وسلّ أن يبعث أبا رافع- مولاه- عاملا على الصدقات وقال: «أما علمت أن مولى القوم منهم» «*» . 
)١(‏ رواه ابن سعد كا في كنز العمال للمتتي الحندي حديث رقم (1ه4م8") . 

(؟) روي عن ابن عباس "أ في كنز العمال للمتقي الهندي حديث رقم (0مه5ل). 

(*) رواه الترمذي في الجامع الصحيح (9/ 5) في الزكاة» باب ما جاء في كراهية الصدقة حديث رقم (/181) » وأبو داود في 
السئن (؟/ 44) » كاب الزكاة» باب الصدقة حديث رقم )١160(‏ » والنسائي في السئن (ه- 5/ )١١7‏ » كاب الزكاة» باب 
مولى القوم منهم حديث رقم (١1١55؟)‏ . 

وأخذ بعض العلماء من قوله تعالى: والعاملين عليها أنه يجب على الإمام أن يبعث السعاة لأخذ الصدقة. وتأ كد هذا الوجوب بعمل 
لبي صل الله عليه وسلّ واتخلفاء من بعده. 

ففي «الصحيحين» »١١‏ من رواية أبي هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلّم استعمل ابن اللتبية على الصدقات. 

ودوى أبو داود والترمذي «؟» عن أبي رافع مولى رسول الله صّ الله عليه وس قال: وى رسول الله ص الله عليه وس رجلا من 
بني مخزوم على الصدقة فقال: اتبعني تصب منها. فقلت: حتى أسأل رسول الله صل الله عليه وسّ» فسألته فقال لي: «إن مولى القوم 
من أنفسب» . 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 

ويدل على الوجوب أيضا أن في الناس من يملك المال ولا يعرف ما يجب عليه» ومنهم من ييخل» فوجب أن يبعث الإمام من يأخذ 
الزكاة. 1 

ولا يبعث إلا حرا عدلا فقيها يستطيع أن يجتبد فيما يعرض من مسائل الزكاة وأحكاءها. 

ويدل قوله تعالى: والْعاملينَ علا على أن أخذ الصدقات إلى الإمام وأنه لا يجزئ رب المال أن يعطيها المستحقين» لأنه لو جاز لأرباب 
الأموال أداؤها إلى المستحقين لما احتيج إلى عامل لجبايتباء فيضر بالفقراء والمساكين» فدل ذلك على أن أخذها إلى الإمام» وتأ كد 
هذا بقوله تعالى: خْلٌ من أَموالهم صَدَقَةَ لكن ربما يعارضه قوله تعالى: وَالذِينَ في أموالهم حق ماوع )١4(‏ للسائلٍ والمحروم )0 
[المعارج: 4؟» ه"] فإنه إذا كان ذلك الحق حا للسائل والمحروم وجب أنه يجوز دفعه إليهما ابتداء. 

من أجل ذلك ترى للعلماء تفصيلا في أموال الزكاة: فإن كان مال الزكاة باطنا فد أجمعوا على أن للمالك أن يفرقها بنفسه» م أن له 
أن يدفعها إلى الإمام» وان كان مال الزكاة ظاهرا كالماشية والزروع والقار جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار على أنه يحب 
دفعها إلى الإمام» فإن فرقها المالك بنفسه لم يحتسب له بما أدى» وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية» وقول من قولي الشافعي عملا 
بظاهر قوله تعالى: خدْ من أَمُوالهم صَدَقَةَ ولأن الزكاة مال للإمام فيه حق المطالبة» فوجب الدفع إليه كالحراج والجزية» وقال الشاففي 
في الجديد: يجوز أن يفرقها بنفسهء لأنها زكاة» خازْ أن يفرقها بفسه كدكاة الباطن. 


)١(‏ رواه مس في الصحيح (؟/ 5لاد) ١»‏ ؟١-‏ كاب الزكاة» *- باب في تقديم الزكاة حديث رقم /١(‏ *98) »ء والبخاري في 


الصحيح (؟/ )١55‏ » 54- كاب الزكاة» 49- باب قوله تعالى: (وفي الرقاب) حديث رقم )١458(‏ . 

١؟)‏ سبق تخريجه. 

الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم قال العلماء: المؤلفة قلوبهم ضربان: مسلمون وكفار» فأما الكفار فقد كانوا يتألفون لاسقالة قلومهم إلى 
الدخول في الإسلام» ولكم أذيتهم عن المسلدية 

وقد ثبت أن النبي صل الله عليه وس أعطى قوما من الكفار يتألف قلوبهم ليسلموا 

»١« » ففى «حيح مسا‎ ١ 

أنه أعطى صفوان بن أمية من غنائم حنين 

من الأنصار في أنفسبم» وأنه قال لهم: 

«أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت مها قواما ليسلمواء» ووكلتكم إلى ما قسم الله ِ من الإسلام» ٠.»‏ 
واختلف العلماء في إعطاء الكفار من دهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة» فروي عن الحسن وابي ثور وا حمد انهم يعطون» وهو قول عنك 
المالكية. 

وافت اللقفية والشافية وا كثز العلناءة إلى .أن إعطاءهم إِنما كان في عهد رسول الله صل الله عليه وس في أول الإسلام في حال 
قلة عدد المسلمين» وكثرة عدوهمء وقد أعٌ الله الإسلام وأهله» واستغنى بهم عن تألف الكفار» وإذلك فإِنَ اللخلفاء الراشدين رضي 
الله عنهم بعد رسول الله صل الله عليه وسلّ لم يعطوهم» وقال عمر رضي الله عنه: إنا لا نعطي على الإسلام شيئاء فن شاء فليؤمن 
ومن نا فليكفر. 

وأجابوا عن الحديث بأن النبي صل الله عليه وسلمم أعطاهم من جمس امس وكان ملكا له خالصا يفعل فيه ما يشاءء أما الزكاة فلا 
حق فيها للكفار. ع ع ع 

وأما المسلمون من المؤلفة قلوبهم فهم أصناف: صنف لهم شرف في قوممم يطلب بتألفهم إسلام نظائرهم. وصئف أسلموا ونيتهم في 
الإسلام ضعيفة» فيتالفون لتقوى نيتبم و.ثبتوا. 

ففى « تيح مسللم» «*9» 

أن رسول الله صل الله عليه وسلّ أعطى أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن لكل واحد منهم 
مئة من الإبل وأعطى رسول الله صل الله عليه وس الزبرقان بن بدر وعدي بن حاتم أيضا لشرفهما في قومبما. 

وصنف ثالث: وهم قوم يليم جماعة من الكفار إن أعطوا قاتلوهم. 

وصنف رابع: وهم قوم يليم قوم من أهل الزكاة إن أعطوا جبوها منبم. وقد ثبت أن أبا بكر أعطى عدي بن حاتم حين قدم عليه 
بزكاته وزكاة قومه عام الردة. 

. )1١50( كاب الزكاة حديث رقم‎ -١7 » رواه مسلم في الصحيح (9/ م«0/)‎ )١( 

(؟) رواه مس في الصحيح (؟/ *78) » -١‏ كاب الزكاة» 45- باب المؤلفة قلوبهم حديث رقم (/11/ ٠ )٠١51‏ 

(0') سبق تخريجه. ٠‏ 

وقد اختلف العلماء 42 المؤلفة قلوبهم من المسلمين» فذهب الحنفية »١«‏ إلى ان سهم المؤلفة قلوبهم قد سقط بعد وفاته صل الله عليه 
وس سواء أكانوا من الكفار أم من المسلمين» لأن المعنى الذي لأجله كانوا يعطون قد ال بإعزاز الإسلام واستغنائه عن تأليف 
القلوب واسقّالتها إلى الدخول فيه» وذهب إلى هذا كثير من أئة السلف» واختاره الروياني وجمع من متأخري أحداب الشاففي» وعلى 
هذا يكون عدد الأصناف سبعة لا ثمانية. 
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الروايتين عن مالك. 

والاية في ظاهرها يشهد لهم . 

واختلف القائلون إسقوط سهم المؤلفة في توجيه رأيبم» مع أن الآية في ظاهرها جعلت للمؤلفة قلوبهم نصيبا من الزكاة» فقال صاحب 
«الهداية» «؟» من الحنفية: إن هذا الصنف من الأصناف القائية قد سقط» وانعقد إجماع الصحابة على ذلك في خلافة الصديق رضى 
لله عنه» وحينئذ يكون هذا الإجماع أو مستنده نالتنا للآية في صنف المؤلفة. ١‏ 
وقال آخرون في وجه سقوطه: إنه من قبيل انتهاء ء الحكم بانتباء علته» كانتباء جواز الصوم بانتباء وقته وهو النهار. 

الصنف الخامس: ما أشار إليه بقوله: وني الرقاب في قوله تعال: وني الرقاب محذوفء والتقدير: وفي فك الرقاب. واختلف أهل العم 
في تفسير الرقابٍ 

فقال علي كم الله وجهه وسعيد بن جبير والزهري والليث بن سعد والشافعي وأكثر العلماء: يصرف سهم الرقاب إلى المكاتيين. 

وقال مالك وأحمد: إشترى إسبمهم عبيد ويعتقون» ويكون ولاؤّهم لبيت المال. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يعتق من الزكاة رقبة كاملة» ولكن يعطى منها في رقبة» ويعان بها مكاتب. 

وقال بعض العلماء: .يفدى من هذا اسيم الأسارى. 

وحجة الشافعي وموافقيه أن قوله تعالى: وني الرقاب كقوله: وفي سَبيلٍ الله وهناك يجب الدفع إلى امجاهدين» فكذا هنا يحب الدفع إلى 
الرقاب» 1 0 الدفع إلى الشخص الذي يراد فك رقبته إلا إذا كان مكاتيا» ولو اشترى بالسهم عبيدا " لق الدفع إلهم» واثْما هو 
دفع إلى سادتهم» تهم» وانتفاعهم بالعتق ليبس تمليكاء لأن العتق إسقاط. 

00-0 شرح بداية المبتدي للمرغيناني )١٠١ /7 -١(‏ . 

(؟) الحداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني ٠ )١5١ /” -١(‏ [00....|] 

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قوله وني الرّقابٍ يريد المكاتيين. وتأكد هذا بقوله تعالى: واتوهم مِنْ مال الله اي 
آتاك [الثور: م«م] , 

وه الالكية أن الرقاب جمع رقبة» وكل موضع ذكرت فيه الرقبة فالمراد عتقهاء والعتق والتحرير لا يكون إلا في القّن» كا في 
الكفارات فلا بد من عتق رقبة كاملة ملكا ويداء وحجة الحنفية أن قوله تعالى: وني الرقاب يقتضي أن يكون درق مدخل في عتق 
الرقبة» وذلك يناف كونه تاما فيه. 

ردان فلك اع من مسهم الرقاب يرى أن المراد تخليص المسلم من حال النقص وفداء مسلم وتخليصه من أيدي الكفار أولى 
من عتق مس تملكه يد مسلية. 

ولا نعل خلافا في أنه لا يجوز إعطاء المكاتب الكافر» ولا عتق قن كافر. 

والقائلون بإعطاء المكاتب شرطوا فيه الحاجة» فإن حل عليه نجم ول يكن معه ما يؤديه أعطي مقدار النجم داكن وان كان معه 
مايفي بالنجم لم يعط شيئ. 

قأل الشاف :رايت موز ضيزقة الركة إل المكانب يعبر إذن سيدة :ووز العرف إل السيد بإذت الكاي» ول ضر الضف إن 
السيد بغير إذن المكاتب» والأولى صرفها للسيد بإذن المكاتب» لأن الله تعالى أضاف الصدقات للأصناف الأربعة الذين تقدّم ذكوهم 
باللام» ولما ذكر الرقاب أبدل حرف اللام بحرف في فقال: 

وني الرقاب فلا بد لهذا العدول من فائدة وهي أن الأصناف الأربعة الأول يدفع إلهم نصيبهم من الصدقات على أنه ملك لهمء 
يعصرفون فيد كا شاؤواء. .وأما المكاتبون فيوضع نصييهم في تخليص رقبتهم من الرق» فكان الدفع إلى السادات محققا الصرف في الجهة 
التي من أجلها استحق المكاتبون سهم الزكاة» وكذلك القول في الغارمين يصرف الال إلى قضاء ديونهم» وفي الغزاة يصرف الال إلى 
إعداد ما يحتاجون إليه» وابن السبيل يعطي ما بعينه 42 بلوغ مقصده. 
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الصنف السادس: الغارمون أصل الغرم في اللغة اللزوم» ومنه قوله تعالى: إن عَدَابها كان عَراماً [الفرقان: 10] والغريم يطلق على 
صاحب الدين» وعلى المدين لملازمة كل منهما صاحبه. 

وأما الغارم فهو الذي عليه الدين» لأنه التزمه وتكفل بأدائه. ولم يختلف العلماء أن الغارمين هم المدينون» وأما قول مجاهد: الغارم من 
ذهب السيل بماله أو أصابه حريق فأذهب ماله فحمول على أنه أراد من ذهب ماله وعليه دين. وأما من ذهب ماله وليس عليه دين 
فإنه لا يسمى غرياء وائما يسمى فقيرا أو مسكينا. 

وظاهر الآية أن المدين يعطى مطلقا سواء أوجد وفاء لدينه أم لاء وسواء استدان لنفسه أم لغيره» وسواء أكان دينه في معصية أم لا. 
ولكن الحنفية يخصصون الغريم بمن لا يملك نصابا فاضلا عن دينه »١«‏ » وحجتهم في ذلك 

قوله صل الله عليه وسله: «وأردها في فقراكم» 

فإِنْ هذا يدل على أنْ الصدقة لا تعطى إلا للفقراء. 

وقال الشافعية: إن استدان لنفسه لم يعط إلا مع الفمّر» وإن استدان لإصلاح ذات البين أعطي من سهم الغارمين» ولو كان غنياء لما 
وق افا اوه «؟» عن أبي سعيد اتخدري رضي اده عن ردان اله صل الله عليه وس أنه قال: «لا تحل الصدقة لغنى إلا تخمسة: 
لغاز في سبيل اللهء أو لعامل عليهاء أو لغارم» أو لرجل اشتراها بماله» أو لرجل له جار مسكين؛ فتصدّق على المسكين» فأهدى المسكين 
إليه» . 

وقال قوم: إذا كان الغريم قد استدان في معصية فإنه لا يدخل في عموم الآآية» لأن المقصود من صرف المال المذكور في الآية الإعانة» 
والمعصية لا تستوجب الإعانة» ومثل هذا لا يؤمن إذا أدي عنه دينه أن يستدين غيره» فيصرفه في الفساد. 

الصنف السابع: ما أشار الله إليه بقوله: وفي سبيل الل 

قال أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله: يصرف سهم سبيل الله المذكور في الآية الكريمة إلى الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان» 
وهم الغزاة إذا نشطوا غززوا. 

وقال أحمد رحمه الله في أحم الروايتين عنه: يجوز صرفه إلى ميد الحج. 

وروي مثله عن ابن عمره. 

وخة الأتّة الثلاثة المفهوم في الاستعمال المتبادر إلى الأفهام أن سبيل الله تعالمى هو الغزوء وأكثر ما جاء في القرآن الكريم كذلك؛ 
وأن حديث أب سعيد السابق في صنف الغارمين يدل على ذلكء فإنه ذكر من تحل له الصدقة الغازي» وليس في الأصناف المُائية من 
يعطى باسم الغزاة إلا الذين نعطيهم من سهم سبيل الله تعالى. 

واستدل ل ع ع ١ 3 ١‏ 3 َ 0 

روى عن احمد بحديث ابي داود «*» عن ابن عباس أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسل: إن امراني تقرا عليك السلام 
ورحمة اللّه» وإنها سألتنى الحج معك. 

قالت: أحبني مع رسول الله صل الله عليه وسل. 

فقلت: ما عندي ما احجك عليه. 

قالت: أحني على جملك فلان. 

فقلت: ذلك حبيسي 42 سبيل الله 

فقال: «أما إنك و أحيعة) عليه كان 2 سبيل اله * 

. )1١1 /9 -١( انظر الحداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود في السنن (9/ 8") » كاب الزكاة» باب من يجوز له أخل الصدقة حديث رقم (ه15) . 

(") رواه أبو داود في السنن (7/ )١98‏ » كاب المناسك» باب العمرة حديث رقم )١99٠0(‏ . 

وأجاب اجمهور بأن الحج يسمى سبيل الله ولكن الآية حمولة على الغزو لما ذكرناه. 
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تقب يعض يي مين اله بطلب العلء وفسره في «البدائع» »١«‏ بجميع القرب فيدخل فيه جميع وجوه اللحير مثل تكفين الموق» 
وبناء القناطر» والحصون» وعمارة المساجدء لأن قوله تعالى: وني سَبِيل الله عام في الكل. وأيا ما كان الأمى فقد اشترط الحنفية 
للصرف في سبيل الله الفقر. 

وقال الشافعية يعطي الغازي مع الفقر والغنى» للخبر الذي ذكرناه في الغارم» ويعطى ما يستعين به على الغزو من نفمّة الطريق وما يشتري 
به السلاح والفرس» فإن أخذ ولم يغز استرجع منه. 

الصنف الثامن: ابن السبيل ابن السبيل الذي يعطى من الصدقة: هو الذي يريد السفر في غير معصية فيعجز عن بلوغ مقصده إلا 
بمعونة. قال العلماء: واثْما يعطى ابن السبيل بشرط حاجته في سفره» ولا يضر غناه في غير سفره» فيعطى ما يبلغ به مقصده. فإن كان 
سفره في طاعة كج وغزو وزيارة مندوبة أعطي بلا خلاف. 

وان كان سفره في معصية لم يعط بلا خلافء لأن ذلك إعانة على المعصية. 

وان كان سفره في مباح كرياضة فالشافعية فيه وجهان: 

أحدهما: لا يعطى» لأنه غير محتاج إلى هذا السفر. 

الثاني: يعطىء لأنْ ما جعل رفقا بالمسافر في طاعة جعل رفمًا بالمسافر في مباح كالقصر والفطر. 

مسألة: هذه مسألة تشترك فيها الأصناف السابقة كلها: قال الرافي «"» نقلا عن أصعاب الشافعي: من سأل الزكاة وعلم الإمام أنه 
ليس مستحقا لم يجز له صرف الزكاة إليه» وإن علم استحقاقه جاز الصرف إليه بلا خلافء ولم يخرجوه على اللحلاف في قضاء القاضي 
بعلمه» مع أن التهمة هاهنا مجالا أيضا للفرق بأن الزكاة مبنية على الرفق والمساهلة» وليس فيها إضرار بمعين» بخلاف قضاء القاضي. 
وان لم يعرف حاله فالصفات قسمان: خفية وجلية. 

فالحفي: الفقر والمسكنة. فلا يطالب مدعيه ببينة لعسرهاء فلو عرف له مال وادعى هلاكه لم يقبل إلا ببينة. 

٠ )45 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني بيروت» دار الكتب العلمية (؟/ ه-‎ )١( 

)١(‏ عبد الكريم بن محمد القزويني» شيخ الشافعية في زمانه» كان له مجلس في قزوين» وتوفي منها سنة (77 ه) » يلتبي أسبه إلى 
رافع بن خديج الصحابي» انظر الأعلام للزركلٍ (غ/ هه) ٠.‏ 


5 أسورة التوبة (9) : آية 84] 

وأما الجل فضريان: 

أحدهما: يتعلق الاستحقاق فيه بمعنى في المستقبل» وذلك في الغازي وابن السبيل» فيعطيان بقوهما بلا بينة ولا بمين» ثم إن لم يحقتقا 
ما ادعياء ولم يخرجا استرد منبما ما أخذا. وإلى متى يحتمل تأخير الخروج؟ قال السرخسسي: ثلاثة أيام» قال الرافعي: ويشبه أن يكون 
هذا على التقريب» وأن يعتبر ترصده روج » وكون التأخير لانتظار أو للتأهب بأهب السفر ونحوها. 

الضرب الثاني: يتعاق الاستحقاق فيه بمعنى في الحال» وهذا الضرب يشترك فيه بقية الأصناف» فالعامل إذا ادعى العمل طولب 
بالبينة» وكذلك المكاتب» والغارم» وأما المؤلف قلبه فإن قال: نيت ضعيفة في الإسلام قبل قوله» لأن كلامه يصدقهء وإن قال: أنا 
شريف مطاع في قو طولب بالبينة. 

قال الرافعي: واشتبار الحال بين الناس قائم مقام البينة في كل من يطالب بها من الأصناف» لحصول العلم أو الظن بالاستفاضة اه من 
«ججموع» النووي »١«‏ بتصرف. 

وقوله تعالى: فَريصَة من الله بعد قوله: إَِا الصدقات إن جار مجرى قوله فرض الله الصدقات لهؤلاء فريضة» فهو زجر عن غذالفة 
هذا الظاهر» وتحريم لإخراج الزكاة عن هذه الأصئاف وله علِيم بأحوال لناس ومراتب استحقاقهم حَكِيم لا شرع إلا ما فيه الخخير 
والصلاح للعباد. 

قال الله تعالى: ولا تصَلِ على أحَد منهم مات أبداً ولا نعم على قَبره نهم كفروا باه ورسوله وماتوا وهم فاسقُونَ (84) 
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ذكر في تفسير قوله تعالى: استغفر لم أو لا تعفر شم [التوبة: ]6١‏ ما رواه البخاري «7» وغيره عن ابن عمر حين أراد النبي صلّ 
الله عليه وس أن يصلي على عبد الله بن أبي. 

وأسوق اديت تقامه هنا لآن فيه:55 السيب فق اول هلاه لكيه 

قال ابن عمر رضي الله عنبما: لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صل الله عليه وسل» فسأله 
أن يعطيه قيصه يكن فيه أباه» فأعطاه» ثم سأله أن يصل عليه» فقام رسول الله صل الله عليه وسلّ ليصلي عليه» فقام عمر» فأخل 
ثوب رسول الله صل الله عليه وسلّ» فقال: يا رسول الله أتصل عليه» وقد نهاك ربك أن تصلي 

)١(‏ يحبى بن شرف الحوراني النوويء أبو ركرياء بي الدين» علامة بالفقه والحديث تعلم في دمشق» وأقام بها زمنا طويلا له مصنفات 
عدة توفي سنة (/70 ه) انظر الأعلام للزركلي (8/ ٠ )١49‏ 

(؟) رواه البخاري اع (ه/ 5:؟) ء 50- كاب التفسير» باب استغفر لم أو لا سكم لبت رقم ( ان 

عليه! فقال رسول الله صمل الله عليه وسل: «إنما خيرني الله فقال: استغفر لهم أو لا تستخفر لم إن ستغفر م سبعين مره وسأزيده 
عن السيغين “قال إن متاق : قالة فضل عليةزسول الشد-صل الله عليه وسل فأنزل الله تعالى: ولا صل على أحد منهم الآية» . 
وفي رواية له »١«‏ عن ابن عباس عن عمر أنه قال: فلا أكثرت عليه صلى الله عليه وسلم قال: 

«أخر عني يا عمر» اوأعم أفي إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها» الحديث. 

والظاهر أَنْ عمر ذ فهم النبي الذي أشار إليه بقوله: مار رك و واوا 0 استغفر هم أو لا استغفر لم الآية» وليس 
كا قال بعضهم أنه فهم النبي من قوله تعالى: ما كان للنبي الي آمنوا أنْ يفوا لمش كين [التوبة: ]١ ٠‏ إلهء إذ لو كان عمر يشير 
إلى هذه الآية لما طابق الجواب السؤال. 

وأخرج بو يعلى وغيره عق اسن أن«رسول :اليف ادكه وس أراد أن يصلي على عبد الله بن أبي» فأخذ جبريل عليه السلام بثوبه 
فقَال: ولا تصل الاية 

٠‏ فرواية أبي يعلى تدل على أنه صل الله عليه وس لم يصل على عبد الله بن أبي. 

يلكن أ كن الرؤايات لفل أن ونون اللمضل :الله عليه وس صلّ عليه فكان في ذلك تعارض. 

فبعض العلماء يقول: رواية أبي يعلى لا تعارض رواية البخاريء فالمعول عليه رواية البخاري» وبعضهم جمع بين الروايتين اما كن 
فققال: المراد في الصلاة في رواية عمر وابنه الصلاة اللغوية بمعنى الدعاء» أو أن المراد بقوله: (فصلٌ عليه) أنه دعا الناس للصلاة عليه» 
و دب إلى مكان اليت» قلنا لهم بالضلاة عليه صلاة الجتازة حك بجازيل يغويه إلء 

والمراد من الصلاة المزجي عنها صلاة الجنازة المعروفة» وفيه دعاء للميت واستغفار واستشفاع. 

ومات ماض بالنسبة إلى سبب النزول وزمان النبى» ولا ينافي عمومه وشهوله لمن سيعوت. 

وأبداً طرف متعلق بالنبي. 1 

ومعنى ولا تَقُم على قبره المي عن الوقوف على قبره حين دفنه» أو لزيارته. 

ومعنى القبر على هذا مدفن الميت. وجوز بعضهم أن يراد بالقبر: الدفن ويكون المعنى: لا ثتول دفنه. 

إنهم كفروا الله ورسوله تعليل للنبي عن الصلاة والقيام على القبر فإن الصلاة 


6 رواه البخاري الصحيح (ه/ 5؛؟) » 56- كاب التفسير» 7 ١-باب»‏ حديث رقم زالا5ع) ٠‏ 
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0١ 0/‏ إسورة التوبة (9) : آية 103] 

ع ا والقيام على قبره احتفال بالميت» وا كرام إه واحترام» وليس الكافر من أهل الاحترام والتعظيم . 

واوا وهم فاسقونَ معناء أنهم مع كفرهم متمردون في دينهم خارجون عن الخد فيه. 5 

والظاهر ان هذه الاية له تدل عل وجوب الصلاة على موق المسلمين» بل غاية ما تفيده ان الصلاة عل المت مشروعة» والوجوب 
مستفاد من الأحاديث الصحيحة» 

كقوله 19 الله عليه وسلّ: «صلوا على صاحبع» »١«‏ 

وقد نقل العلماء الإجماع على ذلك إلا ما حكى عن بعض المالكية أنه جعلها سنة. 

وقد دلت الآية على معان: 

منها حظر الصلاة على موق الكفار» وحظر الوقوف على قبورهم حين دفنهم» وكذلك تولى لي دفنهم» واللي كن العلا بذلك تشييع 
جرم 

ومنها مشروعية الوقوف على قبر المسم إلى أن يدفن» وأن النبي صل الله عليه سل كان يفعله «”» . وقد قام على قبر حتى دفن الميت» 
وكان ابن الزبير إذا مات له ميت ل .يزك قائمًا على قبره حتى يدفن. وفي «صحيح مس » *» أن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال 
عند موته: إذا دفنتموني فسنوا على التراب سناء ثم أقيموا حول قبري قدر ما تحر الجزور» ويقسم لها حتى أستأنس بكر» وانظر ماذا 
أراجع به رسل ربي. 

قال المصاص: من الناس من جعل قوله تعالى: ولا تقم على قبره قيام الصلاة. 

قال: وهذا خطأ من التأويل» لأنه تعالى قال: ولا صل على أحَد منهم مات أبداً ولا تَقُم عل قَيرِهِ فنبى عن القيام على القبر كنبيه 
عن الصلاة على الميت» فغير جائز أن يكون المعطوف هو المعطوف عليه بعينه اه. 

قال الله تعالى: خَذ من أمواهم صَدَقَة هرهم وَترحهم يما وَصَلِ علوم إن صَلائكَ سكن عَم وال بيع علي )1١8(‏ 


8 ع ادع حم واستغفر لهم. 
من نان السكن والسكون» وما تسكن النفس | ليه وتطمئن من الأهل والمال والوطن ع٠‏ وكل من هذين المعنيين يصح أن يكون 


مراداء 


6 زواه نعلي لمحي (9/ 8107 )١‏ ء 00 كاب الفرائض حديث رقم (غ١1/ .)١5١9‏ 
(؟) رواه أبو داود في السنن ("/ ٠» )١55‏ 58- كاب الجنائز» باب الاستغفار حديث رقم 91م . 


(9) رواه مسلم الصحيح كاب الإيمان حديث رقم ٠ )١71(‏ 


سبب التزول 

سنب النزول | 1 1 ٌ 1 ١‏ 

: روي عن ابن عباس رضي الله عنبما أن هؤلاء الذين اعترفوا بذنوبهم لا تاب الله عليهم جاؤوا بأموالهم فقالوا: يا رسول الله! هذه 
أموالنا التي كانت سببا في تخلفناء فتصدق بها عناء واستغفر لناء 

الال الصلاة والسلام: «ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئا» فنزلت هذه الآية» فأخذ رسول الله صل الله عليه وس من أموالهم 


الثلث. 


قال الس وكان ذلك كفارة الذنب الذي حصل منهم 
وقد راع كثير من المفسرين سبب النزول» خعل اد قوله تعالى: 
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حل خاصا ببذه الحادثة» وتكون الصدقة المأخوذة منهم صدقة تطوع معتبرة في كال توبتهم» وجارية في حقهم مجرى الكفارة» وليس 
المزاةتببا الركاة المفروضة لأنا كانت واجبة من قبل 

وعن الجبائي أن المراد بها الزكاة» وأ صل الله عليه وس بأخذها هنا دفعا لتوهم إلحاقهم ببعض المنافقين» فإنها لم تكن تقبل منهم» 
كا يشير إليه قوله تعلى: قل فقوا طوعاً أو كذها أن يبل ممْكر [التوبة: “«ه] . 

ومن الناس من لم يجعل سبب النزول حكا على الآية حيث قال: إِنّ الضمير في قوله تعالى: منْ أَمُواهم راجع إلى أرباب الأموال من 
المؤمنين مطلقاء ويدخل فيهم الذين اعترفوا بذنو+هم» وقد عرف مرجع الضمير بدلالة الحال عليه كقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليله الْقَدرِ 
)١(‏ [القدر: ]١‏ وقوله جل شأنه: ما تَرَكَ على ظهرها من دابة [فاطر: ه4] وقوله عنّ اسمه: حت توارث بالْحجاب [ص: «"] وعلى 
هذا الرأي أكثر الفقهاء» إذا استدلوا ببذه الآية. على يجاب الركاة. قال الجصاص: وهو الصحيح» إذ لم يثبت أن هؤلاء القوم- يعني 
الفا سي الله علهم صدقة دون سائر الناس سوى زكاة الأموال؛ وإذا ل يثبت بذلك خبر فالظاهر أنهم وسائر الناس سواء في 
الأحكام والعبادات» وأنهم غير مخصوصين بها دون غيرهم من الناس» وإذا كان مقتضى الآية وجوب هذه الصدقة على سائر الناس 
كانت الصدقة هي الزكاة المفروضة» إذ ليس في أموال الناس حق واجب يقال له صدقة سوى الزكاة المفروضة. 

وليس في قوله تعاللى: تطهرهم دكي 58 دلالة على أنها صدقة مكفرة للذنوب غير الزكاة المفروضة:» لأنْ الزكاة المفروضة أيضا تطهر 
وتري تؤدييا: اوسائر الناس من المكلفين محتاجون إلى ما يطهرهم ويذكوم' 

وقوله تعالى: من أمُوالهم عام في أصناف الأموال» فيقتضي ظاهره أن يؤْخذ من كل صئف بعضهء وحكى الجصاص عن شيخه أ 
الحسن الكرخي أنه كان يقول: 

مق أخذ من صنف واحد فد قضى عهده الآية» وكذلك يقتضى ظاهر اللفظء أنه لا يحرزَئ أخذ القيمة. 

والمقذار المأخوذ مل هناء قد وكل الله بيانه إلى الرسول صل اله وس وأكثر الآيات التي ذكر الله فيها يجاب الزكاة ذكرت في 
مواضع من كابه بلفظ جمل مفتقر إلى البيان في المأخوذ والمأخوذ منه» ومقادير النصب» ووقت الاستحقاق» فكان البيان فيها موكولا 
إلى بيان السنة» وبعض الآيات نص الله فيها على الصنف الذي تجب فيه الزكاة» فيما نص الله تعالى عليه من أصناف الأموال التي 
تجب فيا الزكاة الذهب والفضة بقوله: وَالَِينَ يكنزونَ الذَهَبَ والفضّة ولا ينفقوتها في سيل الله فبشرهم بعَذاب ألم [التوبة: غم] 
وما نص عليه زكاة الزرع والار في قوله جل شأنه: وهو اَي أَنَْاْ جنات معروشات إلى قوله: كلوا مِنْ ره إذا أمر وانوا حقه يوم 
حصاده [الأتعام: ]1١41‏ وبينث الستة سائر الأموال التي تجب فيها الزكاة: ' 

مثل عروض التجارة والإبل والبقر والغم السائمة على إختلاف الفقهاء في بعض ذلك. 

وظاهر قرلد تعال: وَصلٍ عليهم أنه يحب على الإمام أو نائبه إذا أخذ الزكاة أن يدعو للمتصدقء وببذا أخذ داود وأهل الظاهر. وأما 
سائر الأئمة فقد حملوا الأمى هنا على الندب والاستحباب» قالوا: وان ترك الدعاء جازء لأن 

لك صل الله عليه ول َال لعاف «أعليهم أن علهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم» ورد في فقرائهم» »١«‏ 

وم يأمره بالدعاء لهم ولأنَ الفقهاء جميعا متفقون فيما لو دفع المالك الزكاة إلى الفقراء أنه لا يلزمهم الدعاء» فيحمل الأمى على 
الاستحباب قياسا على أخذ الفقراء. 

وأما صيغة الدعاء فلم يرد فا تعيين إلا ما 

رواه الستة «9» غير الترمذي من قوله صل الله عليه وسلّ: «اللهم صل على آل أبي اوق» 

ومن هنا قال الحنابلة وداود وأهل الظاهر: لا مانع أن يقول آخذ الزكاة اللهم 0 على آل فلان» وقال باقي الأئة: 

لا يجوز أن يقال: اللهم صل على آل فلان» وإن ورد في الحديث» لأنْ الصلاة صارت مخصوصة في لسان السلف بالأتبياء صلوات 
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الله وسلامه علهم» ك أن 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) رواه مس في الصحيح (؟/ 5ه7) » كاب الزكاة» غه- باب الدعاء» حديث رقم (117/ ٠١078‏ ) ء والبخاري في الصحيح 
(؟/ 5ه١)‏ » 4؟- كاب الزكاق» 54- باب صلاة الإمام حديث رقم ٠ )١491/(‏ 

قولنا: «عنٌ وجلّ» مخصوص بالله تعالى» وكا لا يقال: مد عنّ وجل» وإن كان عزيزا جليلاء ولا يقال: أبو بكر صل الله عليه وسلْ 
أو علي صل الله عليه وسأّ» وإن صم المعنى. 

قالوا: وإنما أحدث الصلاة على غير الأنبياء مبتدعو الرافضة في بعض الأعْة» والتشبه بأهل البدع مني عنه. 

ولا خلاف أنه يجوز أن يجعل غير الأنبياء تبعا لحم» فيقال: اللهم صل على مد وعلى آله وأصعابه وأزواجه وذريته وأتباعه» لأن السلف 
استعملوه» وأمرنا به في التشبد ولأن الصلاة على التابع تعظيم لمتبوع. قالوا: والسلام في حك الصلاة» لأنْ الله تعالى قرن بينبماء فلا 
يفرد به غاب غير الانبياء», : 

وأما استحبابه في مخاطبة الأحياء تحية لحم» وفي تحية الأموات» فهو أمى معروف وردت به السنة الصحيحة. 

هذا وقد قال الشافعى: وبأي لفظ دعا جاز» وأحبٌ أن يقول: آجرك الله فيما أعطيت» وجعله لك طهوراء وبارك لك فيما أبقيت. 
واحتيج مانعو الزكاة في زمان أبي بكر رضي الله عنه ببذه الآية» فقالوا: إنه تعالى أمى رسوله بأخذ الصدقات» ثم أمره بأن يصل عليهم» 
وذكر أن صلاته سكن لهمم» فكان وجوب الزكاة مشروطا بحصول ذلك السكن» ومعلوم أن غير الرسول لا يقوم مقامه في حصول 
ذلك السكن» فلا يجب دفع الزكاة إلى أحد غير الرسول صل الله عليه وسلّ. 

وهذه شببة ضعيفة» فإنه لو سل لهم أن هذه الآية وردت في وجوب الزكاة المفروضة» فإِنَ نائب الرسول- وهو الإمام العادل- قائم 
مقام الرسول في كل ما يتعلق بأحكام الدين» إلا ما قام الدليل على اختصاص الرسول به» وليس تخصيص الرسول باللحطاب دليلا 
على اختصاص الك به فإِنَ معظم الأحكام الشرعية وردت خطابا للرسول عليه الصلاة والسلام: وإن سائر الآيات دلت على أن 
الزكاة إإنما وجبت دفعا لحاجة الفقير» وإعانة على أبواب من البر في مصلحة الأمة» فنظام الزكاة من النظم الجليلة التي تحمّق مصلحة 
عامة لمجموع الأمة» فهي باقية ما بقيت الأمة. 

وَاَُّسمِيعٌ إسمع الاعتراف بالذنب عَلِم بما في الضمائر من الندم. أو أنه سميع يجيب دعاءك لهم عل بما تقتضيه الحكمة في مصالح 
الناس. 

قال الله تعالى: وما كان المؤْمنونَ ليتفروا كافة فلولا تقر من كل فرقة منهم 


111 إسورة القوية (9)«الآبات1225 ]إل 123] 


طائقة ليتمقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إِلييم لعلهم يحدّرونَ )١١(‏ 

فلولا اتتحضيضء» وهي داخلة هنا على الماضي» فتفيد التوبيخ والتنديد على ترك الفعل فيما مضى» والأعى به في المستقبل. 

والفرقة والطائفة بمعنى» لكن سياق الكلام هناء ومن التبعيضية» يقتضيان أَنْ المراد بالفرقة هنا اجماعة الكثيرة» وأن الطائفة جماعة أقل 
من الفرقة المرادة هناء 

وعن السلف في سبب نزول هذه الاية روايتان: 

فروى الكلبى »١«‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما أن الله تعالى لما شدّد على المتخلفين قالوا: لا بتخلف منا أحد عن جيش أو سرية 
أبداء ففعلوا ذلك» وبقى رسول الله صلٌّ الله عليه وسل روعاف وول قو فاك وها كات المؤمتون لمفروا الكيف 

وأخرج ابن جرير «”» وابن المنذر عن مجاهد أنه قال: إِنَّ ناسا من أصحاب رسول الله صلّ الله عليه وسل خرجوا في البوادي» فأصابوا 
من الناس معروفاء ومن اللحصب ما ينتفعون به ودعوا من وجدوا من الناس إلى الحدىء فقال لهم الناس: ما نرا م إلا قل ترك 
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او جثتموناء فوجدوا في أنفسهم من ذلك تحرجاء وأقبلوا من البادية كلهم حتى دخاوا على النبي صل الله عليه وسل» فنزلت هذه 

الآية: وما كان المؤْمنونَ ليثفروا إنل. 

هاتان روايتان مختلفتان في سبب النزول» فرواية ابن عباس تجعل النفر المنبي عنه هو نفر المؤمنين جميعا لمجهاد. نبوا عن ذلك لما يترتب 

عليه من الإخلال بالتعلم» فك أن الجهاد فرض في الدين» كذلك تلقي العلى عن الرسول صل الله عليه وسلّ» وأخذ الأحكام المتجددة 

عنه فرض من فروض الدين» فلا ينبغي أن يكون في إقامة أحد الفرضين» إخلال بالآخر ومن الميسور أن تمع بين الفرضين ونؤدي 

كلا من الواجبين» وطريق ذلك أن تنفر لجهاد طائفة من كل فرقة» وتبقى طائفة أخرى نتفقه في الدين» وتسمع من الرسول صل الله 
عليه وسلّ» حت إذا رجع إليهم إخوائهم من الغزو» علموهم ما تلقوه من أحكام الدين. وعلى هذا المعنى: لا يكون قوله تعالى: ليتفقهوا 

متعلقا بنفر» لأن النفر لمجهاد ليس علة في التفقه. 

وانما هو متعاق بفعل مفهوم من الكلام» إذ المعنى لتنفر من كل فرقة طائفة 


(1) محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث الكلبي» أبو النضرء نسبابة» عالم بالتفسير والأخبار وأيام العرب» ولد في الكوفة وتوفي 
فيهاء انظر الأعلام للزركلي (5/ ٠ )١1١*‏ [0.....] 

(؟) في تفسيره يع البيان» الام يه /1١1(‏ 8؛) ٠‏ 

وتبقى طائفة ليتفقهوا في الدبن» فضمير يتفقهوا وينذروا يعود إلى الطائفة الباقية. 

ورواية مجاهد تجعل النفر المنببي عنه هو خروجهم جميعا لطلب العلم والتفقه في الدين» نبوا عن ذلك لما فيه من الإخلال بتعاطي أسباب 
الكسب والابتغاء من فضل الله وخيره بالتجارة والزراعة ووسائل الكسبء فكا أن طلب العلم ومعرفة الحلال والحرام من فرائض 
البين» كذلك ابتغاء فضل الله بهذه الوسائل من فرائض الدين» فلا ينبغى أن تكون إحدى العبادتين سببا في الإخلال بالأخرى؛ 
واجمع بينهما ميسور بأن تنفر من كل فرقة طائفة لتتفقه في الدينء وتعل قومها إذا رجعت إلييم؛ وهذا المعنى هو مقتضى ظاهر الآية» 
واتساقهاء فإن النفر على هذا المعنى يكون علة للتفقه في الدين» والطائفة النافرة هٍ التي ثتفقه في الدرين» وه التي تنذر قومها إذا رجعت 
إممم. ٠‏ لكن يعكر على هذا المعنى أن الآية تكون منقطعة عما قبلهاء فإِنَّ ما قبلها وارد في شأن الجهاد والغزو في سبيل الله» وتصرة دينه؛ 
إلا أن يقال: إنه سبحانه وتعالى لما بين وجوب الحجرة والجهاد» وك مكنا سف العنادة#تاضي ذلك أن يد الفر الع وهو المكرة 
لطلب العلم والتفقه في الدين» والآلية على كلا الرأيين تدلٌ على أن التفقه في الدين من فروض الكفاية. 

وما 

روي عن أنس بن مالك أن النبي صلّ الله عليه وسلّم قال: «طلب العم فريضة على كل مسلل» 

فعلى تسليم صحته يكون مولا على ما يتوقف عليه أداء الفرائض» فن لا يعرف حدود الصلاة ومواقيتها كتم عليه أن يتعلمهاء وكذلك 
الزكاة والصوم والحج وسائر الفروض. 

أما ما سوى ذلك من الأحكام الدينية التي لا نتوقف عليها صحة عبادته فتعلمها فرض على الكفاية» إذا قام به بعض المسلدين سقط 
عن الباقين. 

وتدل الآية أيضا على أنْ خبر الواحد حجة» لأنَّ الطائفة مأمورة بالإنذار» والإنذار يقتضي فعل المأمور به» وإلا لم يكن إنذاراء ولأنه 
سبحانه أم القوم بالحذر عند الإنذار» لأن معنى قوله تعالى: لهم عدون لسارو 

وليس الاستدلال بالآية على حبية خبر الواحد متوفقا على أن الطائفة تصدق على الواحد الذي هو مبداً الأعداد» بل يكفى في ذلك 
صدقها على ما ل يبلغ حد التواتر. ْ 

وقوله تعاللى: من كل فرقة عام يقتضي أن ينفر من كل جماعة تفردوا بقرية- قلوا أو كثروا- طائفة. 

وكان الظاهر أن يقال بدل وليئذروا قومهم إذا رجعوا لم لمهم يحَدَرَونَ يعوا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يفقهون» لكنه اختير ما في 
النظم الجليل للإشارة إلى أنه .ينبغي أن يكون غرض المعلم الإرشاد والإنذار» وغرض المتعلم اكتساب الحشية لا التبسط والاستكار. 
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قال جة الإسلام الغزالي »١«‏ رحمه الله: كان اسم الفقه في العصر الأول اسما لعلم الآخرة» ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات 
الأعمال» وقوة الإحاطة بحمارة الدنياء وشدة التطلع إلى نعي الآخرة» واستيلاء الحوف على القلب» ويدل عليه هذه الآية» فها به الإنذار 
والتخويف هو الفقه؛ دون تعريفات الطلاق واللعان والسلم والإجارات. 

وسأل فرقد السبخى الحسن عن شىء فأجابه فقال: إن الفقهاء يخالفونك» فقال الحسن: ثكلتك أمك! هل رأيت فقيها بعينك» إنما 
الفقيه الزاهد في الدتياء الراغب ف الأعزق البصير بدينه» المداوم على عبادة ربه؛ الورع الكاف عن أعراض المسلمين» العفيف عن 
00 5 00 0 قِ ف 0 ذلك الحافظ ل انوي لفتاوى اه. 

في القتال 0 2 القعل والأأسر ور قلات 

وروي عن الحسن أَنَّ هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: فَاقتلوا المشركين حي ل [التوبة: 0] . 

والمحققون على أنه لا نسخ إذ لا تعارض بين هذه الآية والآيات التى زعمها الحسن ناعفة. فقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث 
وَجَدعُوَهم ورد في الأمى بقتال المشركين جميعا في أي مكان كانوا. والآية التي معنا للإرشاد» ورسم الخطة المثى في قتل الكفاره إذ 
من المعلوم أنه لا يمكن قتال جمبيع الكفار» وغزو جميع البلاد في وقت واحد» فكان أحبيق اخطط في قتالهم البدء بقتال الأقرب 
فالأقرب» حىّ يصلوا إلى الأبعد فالأبعد» وبذلك يحصل الغرض من قتال المشركين كافة. 

)1١(‏ محمد بن حمد بن مد الغزالي» أبو حامد» حة 0 فيلسوف متصوف رحل إلى نيسابور ثم بغداد ثم الخجاز فصر وعاد إلى 
بلدته له مؤلفات عديدة» انظر الأعلام للزركلي (7/ 7") 

وقوله تعالى: وليجدوا فك عله لمع ا ا ا ا يجدوا في المؤمنين غلظة» بل المراد أمى المؤمنين بالاتصاف بالغلظة 
على الكفار» حت يجدهم الكفان متصفين يذلك. 

اموا أَنْ الله مع المتَقَينَ بالعصمة والنصر. 

واذا كان المراد بالمتقين المخاطبين كان التعبير بالمظهر بدل الضمير للتنصيص على أن الإيمان والقتال على الوجه المذكور من باب التقوى» 
والشبادة بكونهم من زمرة المتقين. 

وإذا كان المراد بالمتقين الجنس كان الخاطبون داخلين فيه دخولا أولياء والكلام تعليل وتوكيد لما قبله» أي قاتلوهم» وأغلظوا علييم» 
ولا تخافوهم» لأنّ الله معكء أو لأنم متقون» والله مع المتقين. 


٠١١ *‏ من سورة التحل 

01 إسورة النحل (16) : آية 67] 

قال الله تعالى: ومن ترات النخيل والأعناب تَتْدونَ منه سكراً ورزقا حسنا إن في ذلك لاية لقوم يعقلون (707) 

ويجوز أن يكون متعلقا بقوله تعالى: دون والسكر في الأصل مصدر سكر يضم ويفتح كالرشد والرشد» وقد اختلف السلف في تأويل 
السكر والرزق الحسن» فروي عن الحسن وسعيد بن جبير السكر: ما حرم منه» والرزق الحسن ما حل منه. 

وروي عن جماعة منهم النخصي والشعبي أن السكر مره وعن ابن شبرمة أنه جمر إلا أنه من القر. وقد فهم هؤلاء من الامتنان باتخاذه 
حلّه في الأصل» ثم قالوا: 

00 

وروي عن ابن عباس نحو قول الأولين الذين قالوا: السكر امحرم والرزق الحسن الحلال. 
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وروي عنه أيضا أنْ السك النبيذ» والرزق الحسن الزبيب» وقد يتعلق الحنفية في الاستدلال لأبي حنيفة بهذه الآية في تحليل قليل 
المسكر من غير اشثمر» ويقولون: , ١‏ 

إِنْ الله امتن على عباده باتخاذ السكر من ثمرات النخيل والأعناب» ولا يمع الامتنان إلا تحلل» فيكون ذلك دليلا على جواز شرب ما 
دون المسكر من النبيذ» فإذا وصل إلى السكر لم يجز. 

ويعضدون هذا من السنة بما 

روي عن النني صل الله عليه وس قال: «حرم الله امخمر بعينها: 

القليل منها والكثير. والسكر من كل شراب» »١«‏ 

» وأنت تعلم أن الاستدلال بالامتنان في الآية لا ينبضء فإنه إن كانت الآثية قبل تحريم اخخمر فهي تدل على أنها غير مرغوب فيباء إذ 
قد جعل الله السكر غير الرزق الحسن» وذلك كاف في تقبيحها. 

وقد روي أنْ اللبي ص الله عليه وس قال عند نزول هذه الآية: «إن ربع ليقدم 2 تحريم اختمر» «7» 

» على أَنَ الآية قد جمع فيها بين اتخاذ السكر والرزق الحسن من ثمرات 

. (بلفظ مختلف)‎ ٠ )017117 رواه النسائي في السنن (0- 8/ 779) » تاب الأشرية حديث رقم (1/14ه-‎ )١( 

() رواه السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور (9/ 317”") ٠‏ 


06 إسورة النحل (16) : آية 98] 

النخيل والأعناب» راركو ذلك جمعا بين العتاب فى اتخاذ السكرء والامتنان بالرزق الحسن» ويكون المعنى: دون ننه سكا 
وان كانت بعد التحريم ففى مقابلة السكر بالرزق الحسن مايرده إلى الحرم» ويكون ذلك تقريعا شديدا لمن يقدم عليه ٠‏ 

والحاصل أنا نرى أن الآية ليس فيها ما يشبد بالحل» إذ الكلام في الامتنان يخلق الأشياء لمنافع الإنسان» ولم تتخصر المنافم في حل 
التناول» فمّد قال الله فى شأن اممر: 

يسئلونك عن اخمرٍ والميسرٍ قل فييما إِثم كبير ومنافع للناسٍ [البقرة: 9١؟]‏ فهل انحصرت منافع السكر على فرض أنه النبيذ في 
الشرب؟ 

إن في ذلك لآية لوم يعقلون ستعماون عقوهم بالنظر والتامل» فيعلون ان ربهم بهم رؤوف رحم» وانه يحب ان يخص بالعبادة 
وحده. 

قال الله تعالى: فإذا قرأت الْقَرانَ فاستعذٌ باللّه من الشيطان الرجيم (44) 

ظاهر الآية جعل الاستعاذة عقب القراءة» وبه قال بعض الظاهرية. واجمهور على أن ذلك على حد قوله: إذا قت إل الصّلاة [المائدة: 
] وقوله: واذا فَلتم فاعدلوا 

[الأنعام: ]١5٠‏ وقوله: وإذا سألموهن متاعا فسئلوهن من وراء حجاب [الأحزاب: 58] وقوله: إذا ناجيتم الرسول فَقَدَموا بين يدي 
عر 1 ضدقة [امجادلة: ؟١]‏ الذي تطلب من أجله الاستعاذة- وهو دفع وسوسة الشيطان- يقتضي تحصيل الاستعاذة قبل القراءة» 
وهذا المعنى يشير إلى قوله تعالى: وما أَرسَلْنَا من قبلِكَ من رسول ولا ني إِلَّا إذا عن العَى الشيطان في أمنيته فَينْسَخ اللّهُ ما يلقي 
الشيطان | الحج: 6]. 

وكيفية الاستعاذة عند جمهور القراء أن يقول: 

«أعوذ بالله من الشيطان اأرجيم» وقد تضافرت الروايات عن رسول الله صل الله عليه وس مبذه الصيغة »١«‏ 
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» وهناك صيغ أخرى وزاطة: كأغزة بالل السميع العلبم من الشيطان الرجيم «5» » والأم بها للندب عند ابمهور» وعن الثوري أنها 
واجبة» وظاهر الآية يؤيدهء إذ الأمى للوجوب. وابمهور يقولون: إنه صرفها عن الوجوب ما ورد أنه صل الله عليه ول لم يعلمها 
الأعرابي (*» و فقد روي أنه كان يتركهاء. 

ثم هل هي مندوبة في أول الصلاة فقط أو في كل ركعةء خلاف بين الفقهاء يعرف في الفقه» ومبناه على أن الاستعاذة قد رتبت 
على شرط» فتتكر بتكرره. ثم 

. )1١ /4( رواه السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور‎ )١( 

(7) رواه أبو داود في السنن (98/1؟) » كاب الصلاة» باب من لير الجهر ببسم الله حديث رقم (788) ٠‏ 

٠ )”91//4( باب وجوب قراءة الفاتحة حديث رقم‎ -١١ كاب الصلاة»‎ -4 » )١98/١( انظر ما رواه مسلم في الصحيح‎ ١ 


١١ 3”.‏ |[ سورة التحل (16) : آية 106] 
بعد ذلك هل الصلاة عمل واحد فيكتفى بالاستعاذة في أولماء فن راعى أنها عمل واحد 8 بقراءة يقول: إنها طلبت في بدء القراءة» 


وقد قالماء» فل" يكزرهاء لأنه لم يفرغ من العمل الذي ذا مباء والاخرون يرون أنبا قد رج تبت على القراءة» وكل ركعة فيها فيبداً قراءته 
2 كل ركعة بالاستعاذة. 


ا ل 


ا و : 0 


في قوله تعالى: نه إيمانه وجوه من الإعراب» أحسنها أن (من) مبتدأ محذوف الحبر» يدل عليه قوله بعد ذلك 
لم عَضَبَ من الله والتقدير: بو كاسن يق كانه يب لان اا 

والحذف في مثل ذلك كثير» وجوز الرفع على القطع» والنصب على إضمار فعل الذمء واستبعد أبو حيان النصب على الذم. 

وجوز بعضهم كون (من) بدلا من الذين لا يؤمنون بآيات اللهء ورد يأن المبدل منه مطروح من الكلام» وهو حينئذ يقتضي أن لا 
يفتري الكذب إلا من كفر بعد إيمانه» وأيضا هذا يتناى مع سياق الآية الأولى» لأنها سيقت للرد على كفار قرش» وهم كفار 
2 

منود بعتي :كي ذلك + وأما اقول لاسن أي فهو افا 'متصل :مق زق) +الآن الكتر اعم من أن ركو اغتقاذاأمقطاء أو فول 
فقطء أو اعتقادا وقولاء ومن نطق بكامة الكفر كافر» واطمئنان قلبه بالإيمان أمى مبطن لا اطلاع لأحد عليه» ولذلك صم الاستثناء 
ظاهراء 

كد تمان بالإيمان أصل الاطمئنان سكون بعد انزعاج» والمراد هنا السكون والثبات على الإيان بعد الانزعاج الحاصل بالإكراه» 
زف سل لاله على أن الإيمان هو التصديق بالقلب» حيث اكتفى بوجود الاعتقاد» وهو استدلال واه؛ إذ إِنْ من يقول: إن القول 
ركن الإغان'لا يدق أنه لا إسقط المتزورة ترحيعيا: ْ 

ولكنْ مَنْ شرح بِالْكفْرٍ صَدْراً أنس بهء واطمأن إليه» واعتقده؛ وطابت به نفسه» وانفسح له صدره»ء و (من) شرطية» وجوابها َعَم 
عَضَبَ من اللو واتنوين لتمويل وتم عاب عم ينناسب مع عظع جرعهم. 

وقد روي 2 اشئاتت زول هذه الآية أن عمار بن ياسر وقوما كانوا اسلبواء قفتا ففتنهم المشركون» فثبت على الإسلام بعضهم » وافتتن 
بعضهم ٠‏ وقد روي أَنْ عمارا أخذه بنو المغيرة» فغطوه في بكر ميمون» وقالوا: ا تحمد» فتابعهم على ذلك وهو كاره» فشكا إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء فال له: «كيف تجد قلبيك؟» قال: مطمئنا 

بالإيمان» فال النبي صل الله عليه وسل: «فإن عادوا فعد» فنزلت هذه الاية ٠. »١«‏ 
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وقد قالوا: إن هذا أصل في جواز إظهار الكفر في حال الإ كاه وقالوا أيضا: إن الإكراه الذي يبيح ذلك هو أن يبلغ حدا يخاف معه 
على نفسه أو بعض أعضائه التلف. إن لم يفعل ما أمى بهء فأبيح له في هذه الحالة أن يظهر الكفر. 

وقد قالوا: يجب أن يجنح إلى التعريض فيما أمى به ما أمكنه» فإن ضيق عليه حت لم يكن للتعريض سبيل وسعه أن يفعل» فإن خطر 
بباله التعريض ولم يعرض كان كافراء وأما إن لم يخطر بباله شيء من ذلك بأن كان همه أن يخرج من الإ كراه» وانحصر فكره في ذلك 
فلل د عليةء 

وحك هذا الترخيص للاكراه كا يجري في الكفر يجري في غيره» غير أنه إذا أكره على قتل إنسان لا يجوز له أن يفعل» وهناك أمور 
يحب عليه فيها أن يفعل» فإن لم يفعل كان آثما- وهيٍ مبينة في الفقه» وني الأصول عند الكلام على أقسام الرخصة- والذي يعنينا هنا 
هو الإكاه على الكفر ما حكه» فقد أمس النبي صل الله عليه وس غارا آنا غود إلى مجاراتهم في القول إن عادوا إلى ! كراهه» فا 
موجب الامص؟ 

قالوا: إنه للإباحة» والصارف له عن الوجوب ما روي عن خبيب بن عدي رضي الله عنه لما أراد أهل مكة أن يقتلوه» لأنه لم يعطهم 
التقية» بل صبر حتى قتل» فكان عند النبي صل الله عليه وسلم خيرا من عمار في إعطائه التقية» أضعف إلى ذلك أن في الصبر على 
مكروه إعزازا للدين» وغيظا للمشركين» فهو بمنزلة من قاتل المشركين حتى قتل» فتأثير الإكراه في هذه الصورة إِنما هو إسقاط الأَنم 
0 عن اللي 0 الله عليه وس أنه قال: «رفع عن أمتي اتحطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» «» 

فألحق المكره بالمخطئ والنابي. 

وقد وقع خلاف بين الفقهاء في طلاق المكره وعتاقه ونكاحه وأيمانه» فذهب الحنفية إلى أَنْ الطلاق ونحوه يازمهء لأن الطلاق يعتمد 
الاختيار» والإكراه ينفي الرضاء ويحقق الاختيار. وغيرهم يذهب إلى عدم لزومه» استدلالا بالحديث المتقدم والحنفية ملونه على رفم 
الحر الأخروي وهو المأئم؛ والكلام مستوفى في الفقه» فارجع إليه إن شئت. 

ومسألة طلاق المكره مسألة خلافية من الصدر الأول» فقد روي القول بالوقرع عن عل وعمر وسعيد بن المسيب وشريج وإبراههم 
النخعي والزهري وقتادة. 

٠ )١7* /١4( رواه ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان‎ )١( 

(؟) سبق تخريجهء بلفظ (إِنَ الله تجاوز) بدل (رفع عن أمتي) . 


64 أسورة النحل (16) : الآيات 125 إلى 128] 


وروي القول بعدم الوقوع عن ابن عباس وابن عمر وابن الزيير والحسن وعطاء وعكرمة وغيرهم» وروي عن الشعبي تفصيل يرجع إلى 
من حصل منه الإ كراه» إن كان السلطان لم يلزمه الطلاق» وان كان غيره لزمه. 

قال الله تعالى: ادع إلى سَبِيلٍ رَبك بالحكة والموعظة الحسنَة وجادهم التي هي أحسن إِنَّ ربك هو أَعلر بن صل عَنْ سبيله وهو 
1 بالمهدِينَ (ه؟١١)‏ 

يقول الله اذعٌ يا حمد الناس إلى سَهِيلٍ رَيْكَ أي إلى شريعة ربك» وهي الإسلام بالحكمة أي بالقول لحك والموعة الحَسئَة بلعبر التي 
تؤثّر بها في قاوبهم وجادههم الت هي أَحسّن خاصهم بالخصومة التي هي أحسن من غيرهاء فاصفح عما نالوا به عرضك من الشة 
والحجاءء وإن لهم في القول» وقابل السوء بالحسنى» وليكن قصدك من اللخصومة الوصول إلى الحق» فلا تعمل ما يعمله السفهاء في 
جدالهم من رفع الصوت» وسب الخصمء والمغالبة باليد والسباب إن رَبك هو أعلر بَنْ صل عَنْ سَبيلهِ ويمن اهتدى إليهء فجازيهم 
على ضلاههم واهتدائهم» فله الجزاء لا إليك» وإئما عليك الدعوة والبلاغ. 

وذهب ابن رشد والفخر الرازي وبعض فلاسفة المسلمين إلى أنْ المراد بالحكمة البرهان الذي يفيد يقينا لا يحتمل النقيض» وبالموعظة 
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الحسنة اللخطابة التي تفيد الظن الظاهر والإقناع» والمراد بقوله: وجادهم التي هي أَحَسَنْ استعمل معهم أحسن صناعة الجدل» فاستعمل 

معهم المقدمات المسلّمة عند اجمهورء أو عند المناظرء لتصل إلى الحق ولا تستعمل معهم المقدمات الباطلة» وتروجها عليهم بالسفاهة 

والفحن وأليل الاطلة ٍ ٍ 

قالوا: واثما احتيج لذه الصناعات الثلاثة: البرهان» واللحطابة» والجدل» لآن الناس متفاوتون في العققول والافهام» فنهم من بلغ رتبة 

الحكمة» فلا يمنعه إلا البرهان المفيد لليقين الذي لا يحتمل النقيضء لا حالا ولا مالا. 

ومنهم الطرف الآخرء المقابل للأول» وهم جمهور الناس» وهؤلاء لا يفيدهم إلا صناعة اللخطابة. والبرهان مضر بهمء فلا يصلون إليه» 

وربما أفسد استعماله معهم عليهم أمرهم. 

القسم الثالث بين بين» فد ارتفع عن طبقة العامة» ولم يصل إلى طبقة الخاصة» وهؤلاء لا يصلحهم إلا الجدل الحسن» وفي هذا دليل 

غل أن القران عن “عند الله لآ تهذه مغازت لأ رصل. إليا إلا اطكاء الدرق مارسوا الفكة وانقطموا لاا تمد صل الله اليه وس 

نشأ أمياء لم يمارس الحكمة» فظهور هذه الحكمة العالية على لسانه دليل على أنه من عند من علّ بالقلم علم الإنسان ما لم يعل. 

هذا تلخيص ما قالوه» والمعنى حسن في نفسه إلا أن حمل الكلام عليه بعيد» لأنْ الجدل في لسان العرب هو الخصومة» وتخصيصه 

بالقياس المؤلف من المسلمات اصطلاح منطقي حادثء ولا يسوغ حمل ألفاظ القرآن على الاصطلاحات الحادئة» ولا يصح فهمها 

إلا مراعى فيها معانيها التي وضعتها لما العرب» وما أرادوه يصح أن يكون داخلا في الحكمة» فإِنْ المراد بها الطريق المح في الدعوة» 

ولا إحكام في الدعوة إلا إذا خوطب الناس بما يفتقهون» فلا يخاطب العوام بالجدل والبرهان» ولا كل صئف من الناس إلا بما هو 
كق بهء. 

3 ذلك يعم أن القائم بالدعوة ينبغي أن يكون على حظ عظيم من عل النفس وعل الاجتماع وطبائع الأفراد والأمم فإنه ليس 

شيء أنجع في الدعوة من معرفة طبائع الناس وميولهم» وتغذية هذه الطبائع والميول بما يناسيها. 

ومن البق أن يظن أن الناس متساوون في القدرة والأفهام فيما إذا خوطبوا على درجة واحدة من اللحطاب؛ وكا أن الأمراض مختلفة» 

وأدويتها كذلك مختلفة» وليس دواء واحد نافعا لكل مرض ولكل مريض» كذلك أمراض النفوس» تحتاج إلى علاجات مختلفة» 

وتركيبات متباينة» ورب دواء أفاد إنساناء وأضر بآخحر» وربما أفاده في وقت» وأضر به في آخرء ومدار الأعى على معرفة الداعي أن 

الغرض من القول الإفهام والتأثيره فيسلك ذلك سبله» وعلى أن يكون عنده عمل مفكرء ولسان مؤثر» سنذكر حديثا يدل على مقدار 

رفق النبي صل الله عليه وس في الدعوة» ومقدار نجاح هذا الرفق. 

روى أبو أمامة أن غلاما شابا أت البي صلٌّ الله عليه وسل فقال: يا نبي الله أتأذن لي في الزنى؟ فصاح الناس بهء فقال النبي صل الله 

عل وسلم: «قربوه إذن» فدنا حتى جلس بين يديه» فقال النبي صل الله عليه وسل: «أتحبه لأمك» قال: لا جعلني الله فداك» قال: 

«كذلك الناس لا يحبونه لأمباتهم. أتحبه لابنتك» قال: لا جعلني الله فداك. قال: «وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم أتحبه لأختك» 

قال: لا جعاني الله فداك. قال: «وكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم» فوضع زسول امهنم "الله طايه وسل يده على صدره وقال: 

«اللهم طهر قلبه» واغفر ذنبه» وحصن فرجه» فلم يكن شيء أبغض إليه منه »١«‏ . 

وينبغي أيضا أن يكون الداعي تجاعا في الحق فلا يبن» صارما في الصدقء فلا يضعف» مخلصا فانيا في مبدئه فلا .يبيعه بزخارف الدنيا 

وزيينتهاء : 

والمثل الأعلى في ذلك صاحب الدعوة الإسلامية فقّد اعترضوا سبيل الدعوة. 

بكل أنواع الإيذاء» وفتنوا المؤمنين. فلم يثن ذلك رسول الله صل الله عليه وس عن عزمه» وصبر كا صبر أولو العزم من الرسل. 

(1) رواه الإمام أحمد في المسند (ه/ 05؟) . 

ثم جاءت قريش إلى عمه أبي طالب» وعرضوا عليه أن يأخذ مد ما شاء من مال ويترك ما يدعو إليه» فذكر أبو طالب للنبي صل الله 


عليه وسلم ذلك فبكى 
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وقال: «ديا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني» والقمر في يساري على أن أترك هذا اللأمر» ما تركته حىّ يظهره للم أو أهلك دونه» 
«1»م 


ه لقم مهو 


قال اشهال: ون عاقتم فعاقبوا دل ما عوقبتم + بهد ولئن صبرتم و خير للصارينَ إن الله م لين اقوا والنِينَ هم ينون (1) 
(5؟1١)‏ واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن علهم ولا تك فى ضيق مما يمكرون (/ا١١)‏ عوقبتم به أضل العمّاب المجازاة على الفعل» 
فالفعل ابتداء ليس عقاباء وإنما سماه الله هنا عقابا على طريق المشاكلة صق تخفيف الضيق أي في أمى ضيق» ويجوز أن يكون الضيق 
والضيق مصدرين كالقيل والقول. ١‏ ّْ 

لما مره الله بدعوة الناس إلى الإسلام» وكان 2 ضمن الدعوة اسفيه ارائهم» وابطال وو وتضليل اريم وهذا ما يدعو إلى 
المية والاعتداء على الداعي بأنواع الاعتداء» وربما حمل ذلك الداعي على مقابلة الشر بأكثر منه» نهى الله هنا عن مقابلة الشر بأكثر 
قم نناك: ون اقيم فاقوا ل ما عُوقيير به ثم دعا إلى الصبر» وعدم مقابلة الشر بمثله» وحبب فيه فقال: وين رم ري 
للصايرينَ. 0 

وقد قيل فى سبب نزول هذه الايات: 

إن البي ص الله عليه وسل لما رأى حمزة وقد مثل به المشركونء قال: «والله لأمثلن بسبعين منهم مكانك» «*» فنزل جبريل عليه 
السلام بيخواتيم تبؤرة انه فكيتك سوك اسد صل الله عليه وسلم عما أراد 

#وتكو وتسور ة الل بعية الاهد اداه 

وقبل إِنَ هذا كان قبل الأعى بالجهاد العامء حين كان المسلمون لا يقاتلون إلا من قاتلهم» ولا يبدؤون بالقتال» فتكون كقوله: وقاتلوا 
في سيل الله الذينَ يقاتلوتكر ولا تعتدوا إن له لا يحب المحتدينَ (09).: 

وحمل الآية على قصة حمزة غير ظاهر لأنْ ذلك يجعل الآبات مفككة لا ارتباط لماء فالظاهر ما حملنا الآبة عليه» وقريب منه قول 
مجاهد وابن سيرين: إن المقصود من هذه الآية نمي المظلوم عن استيفاء الزيادة من الظالم» قال ابن سيرين: إن أخذ منك رجل شيئًا 
نفل منه مثله. 

والضمير في قوله: مو يرجع إلى المصدر في قوله: صبرتم والمصدر إما 

٠ )1110 -١1/5 /1( السيرة النبوية لابن هشام بيروت» دار الفكر‎ )١( 

(؟) انظر السيرة النبوية لابن هشام بيروت» دار الفكر (؟/ )51١‏ . 

أن يراد به الجنس أي وللصبر خير للصابرين» وأنتم منهم إذا صبرتم. وإما أن يراد به صبر؟» أي لصبرم خير لك5» فوضع الصابرين موضع 
واصير وما صبرلك إلا بالله امواكه السو ام ا صرحا يوة 1501 سيان ونه ربولا نز الصو قاقا 75 ما بعر عليه قال وما صيرك 
إلا الله فالجأ إليه في طلب الصبر» والثبيت في الأمس ولا تحن عم ولا تك في ضيتي يما كرون يدعوه إوعم الجن راع بترك 
الحزن» والحزن سببه إما فوات محبوب أو توقع مكروهء قبن الله ما يستعين به على الصبرء وهو ترك الحزن» فقال: ولا كحرَنْ علييم أي 
على إخوانك المسلمين الذين قتلواء وهم قتلى أحدء ولا تك في ضيق مما بمكرون» أي ولا يضق صدرك من مكرهم» فإِنَ الله ينجيك من 
مكرهم» لأّه ممَ الِْنَ اتَقّوَا بالنصر والمعونة» أي هو ولي الذين اجتنبوا المعاصي والَِينَ هم حُسئُونَ في أعمالهم» ومن التقوى والإحسان 
العو 

وقيل: إن الضمير في قوله: ولا حَحَرْنْ علييم يرجع وتران كير 6ل اسن على الْقَوم الكافرِينَ [المائدة: 58] 
روي عن هرم بن حبان أنه قيل له حين احتضر: أوصء فقال: إنما الوصية من المال» ولا مال لي وأوصيكم بخواتيم سورة النحل. 
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٠6١‏ من سورة الإسراء 

]79 إسورة الإسراء (17) :: الآيات 78 إلى‎ 1١1:1 

من سورة الإسراء 

قال الله تعالى: أقم الصّلاة دلوك السّمْسِ إلى عَسَتٍ اليل وقرآنَ المَجر إِنَ قرآنَ المَجِرِ كان مشبوداً (7) ومن الليْلٍ فتْجَدْ به نافلة 
َك عَبى أن يك بك مُقاما مود يكلا 

أقم الصلاة إدلوك الشمس إلى غ عَسَقٍ الليلٍ أضِل الدلوك: الميل والزوال» وهذا المعنى يصح أن يراد منه ميل الشمس عن كيد السماء» 
وزوالها عنه وقت الظهيرة» ويصح أقيراة منه ميلها وزوالها عن الأفق في وقت الغروب» وَلَغْل هذا هوهلقاً اختلااف العلماء في تعيين 
الوقت المأمور فيه بإقامة الصلاة إدلوك الشمس. 

فقّد ذهب جماعة من الصحابة والتابعين» ومنبم ان :عيامن وان مسعود إلى أن المراد مخ :دلوك القمين:غروماء 

بل لقد روى ابن جرير »١«‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقسم على ذلك. فقد أخرج أن أبا عبيدة بن عبد الله كتب إلى 
عقبة بن عبد الغافر أن عبد الله بن مسعود كان إذا غربت الشمس صل المغرب» ويفطر إن كان صائماء ويقسم عليها يمينا ما يسمه 
على شيء من الصلواتء بالله الذي لا إله إلا هون الساعة لميقات هذه الصلاة» ويقرأ فيها تفسيرها من كاب الله أقِم الصلاة دلوك 
امس إلى عَسَي اليل. 

وأخرج ينا «"» عن مجاهد عن ابن عباس قال: دلوك الشمس غروبها. 

وذهب آخخرون إلى أن دلوكها ميلها إلى الزوال» وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر والحسن» وعليه اجمهورء قالوا: والصلاة التى أ 
با أعداء: من هذا الوقت هى صلاة الظهزه وقد أيدوا هذا القول: بوجوه: ش 
منها ما 

روي عن عات أن قال: طعم عندي رسول الله ص الله عليه وس وأصحابه» ثم 

. )91 /1١( في تفسيره جامع البيان» المشبور بتفسير الطبري‎ )١( 

]...00[ ٠ )9١ /1٠١( (؟) المرجع نفسه‎ 

خرجوا حين زالت الشمس» فقال 17 الله عليه وسل: «هذا حين دلكت الشمس» . 

وهذا الحديث إن م كان هو العمدة في الباب وابن جرير »١«‏ وإن كان من أنصار هذا الرأي ينص على أن اللحبر ونحوه في إسناده 
شي وان كان لم يعينة: 

ومن الوجوه أيضا النقل عن أهل اللغة» فَمّد قالوا: إن الدلوك في كلام العوني الزوالنة وأذا قيل الشمس إذا زالك دالكة. قال ابن 
جرير «8» : وهذا تفسير أهل الغريب أي عبيدة والأسمعي وأبي عمرو والشيباني وغيرهمء وقالوا أيضا: 

إن أصل الدلوك مأخوذ من دلك العين حين تنظر ما لا تقوى على النظر إليه» وهذا إنما يكون عند الزوال لقوة الشمس فيه» حتى إِنّْ 
الناظر لا إستطيع أن ينظرء حتى يضع كفه على حاجبه» بمنع عن عينه شعاع الشمس. 

على أن الدلوك لو كان اسما لمطلق الميل لكان حمله على ميلها إلى الزوال في وقت الظهر أولى» وذلك لأنْ الآية تكون قد دلت على 
الأمى بإقامة الصلاة ابتداء من الظهر إلى دخول الظلمة» أو إلى نصف الليل» فتكون قد انعظمت أربع صلوات. 

وقرآن الْمَجَر دلت على الصلاة الخامسة» ولو حملنا الدلوك على الغروب تكون الآية قد دلت على صلاتي المغرب والعشاء: إن لم نقل 
إنها تدل على صلاة واحدة هي صلاة المغرب. 

وقد قالوا: كلما كان المدلول عليه كثيرا كان امل عليه أولى» فيكون حمل الدلوك على ميل الشمس إلى الزوال في الظهيرة أولى من 
حمله على الزوال للغروب. 

واللام في قوله: إدلوك الشمس لام الوقت والأجل» لأنْ الوقت سبب الوجوب. 
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إلى عَسَقِ اليل قيل: غسق الليل سواده وظلمته» وقال بعضهم: غسق الليل دخول أوله. وأصله من غسقت العين إذا هملت بالدمع» 
والغاسق السائل» فعنى غسق الليل انصب بظلامه» وذلك أن الظلمة كأنها تمصب على العالم. 

فعنى الاية والله أعلم: آدم إقامة الصلاة من الظهيرة إلى وقت مجوم الظلمة» أو إلى غيبوبة الشفق» أو إلى منتصف الليل على ما قيل 
في تفسير الغسق. وعلى هذا تكون هذه الآية ولتي بعدها على ما يجيء قد دلتا على الأ 

. )47/1١( المرجع نفسه‎ )١( 

6 ا مرجع نفسه /٠٠١(‏ ؟9). 

بالصلاة من الظهيرة إلى العشاء» وذلك أربع صلوات على حسب البيان الذي وردت به السنة العملية» وعلى الأمى بالصلاة في الفجرء 
وتلك هي الصلاة اللحامسة. 

ولقد أراد بعضهم أن يفهم من الأعس بإقامة الصلاة من دلوك الشمس إلى غسق الليل أن الله قد بين في الآيتين ثلاثة أوقات: وقت 
الدلوك» ووقت الغسق» ووقت الفجر» ووقت الدلوك فيه صلاتان» وهما: الظهر والعصر» ووقت الغسق فيه صلاتان: المغرب والعشاء» 
فدلَ ذلك على جواز ابمع بين الظهر والعصرء لأن وقتهما الدلوك» وجمع المغرب إلى العشاءء لأنهما في الغسق» وهو استدلال عيب» 
إذ إن كل ما في الآية أنها أمرت بإقامة الصلاة من دلوك الشمس إلى الغسق» فهل هذا أمى يشغل كل هذا الوقت بالصلاة» أو أم 
بفعل الصلاة في بعض أجزائه» وما مقدار هذا البعض؟ كل هذا خارج عن مدلول الآية» وقد بينته السنة» فإن كانت قد ورد فيها 
جمع الصلاتين» أو الصلوات من غير عذر» فبيائها هو الدليل» وان كان قد ورد فيا أن امع بين الصلاتين لا يجوز إلا بشروط» وفي 
أوقات دون أخرىء كان ذلك هو الدليل على أن امع إنما يجوز ببذه الشروط. 

وحيث إنه قد انجر الكلام إلى انمع فنقول: قد روي عن ابن مسعود وابن عباس جواز جمع الظهر إلى العصر» والمغرب إلى العشاء 
مطلمًا ولو من غير عذرء واججمهور على خلاف مذهبهما. 

فالشافعية: يجيزون جمع التقديم والتأخير بشروط تعلم من كتبهم» والحنفية يقولون: لا جمع إلا في الظهر والعصر جمع تقديم يوم عرفة» 
والمغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة» ويعرف ذلك من كتبيم أيضاء 

ران المَجِر إِنْ قرَآنَ الفجر كان ةا ا معطوف على الصلاة» أي وأقم قران الفجر» وقد قال أبو بكر الرازي :»١«‏ د ذلك 
يدل على وجوب القراءة في الصلاة» ووجه الدلالة أن الآية تدل على الأعى بقرآن الفجرء ولا نعلم قراءة واجبة في الفجر إلا أن تكون 
القراءة قٍ صلاة الفجر» وقد حمل بعضهم القران 2 قوله: وقران الجر على الصلاة 2 الفجر. قال أبو بكر الرازي: وهو عدول عن 
الحقيقة إلى المجاز من غير دليل» وذلك غىر يب من أب بكر فإِنْ الدليل هو ما قاله: من أنا لا نعلم قرآنا واجبا في ذلك 

(1) أحكام القرآن للإمام الرازي (9*/ )5١5‏ . 

الوقت» وان كان له أن يقول: إن الفجر فيه قرآن واجب» وهو قرآن الفجرء ولكن هذا إن أثئبت له ما أراد فهو ,ثبت وجوب القراءة 
في الفجر» فن أبن وجبت في كل الصلوات» سيقول من دليل آتحر» فنقول: ذلك هو الدليل على وجوب القراءة. 

على أنا لا نرى أَنَّ حمل القرآن في قوله: وقْرَانَ الْمَجَر على الصلاة يؤدي إلى الغرض الذي أراده الجصاص من هذاء وهو أخذ وجوب 
القراءة في الصلاة» فإِنَّ تسمية صلاة الفجر بالقرآن إنما كانت لأن القراءة جزء مم فيهاء كا سميت الصلاة بالركوع والسجود. 

وقد أراد الفخر الرازي أن يأخذ من قوله: وَقرآنَ الجر دليلا على مذهب الشافعية» في استحباب التغليس بالفجرء ويقول في وجه 
الدلالة: إنه أمى بإقامة الصلاة في الفجرء والفجر إنما سمي -ؤراء لأن نور الصبح تفج ظلبة اللي[ قال وظاهر الأ للوجوب» فقتضى 
هذا اللفظ ووب إقامة الصلاة 2 أو وقت الفجرهء إلا أنا أجمعنا عل أن الوجوب غير حاصل» فيبقى الأ للندب. 

رانك 0 أن 5 تحديد الصلوات قد ثبت بالسنة 2 حديث جبريل» الذي بين فيه أول الوقت ارو فدلٌ ذلك على الجواز في كل 
الوقت» فأفضلية التقديم على التأخير والعكس تحتاج إلى دليل مستقل» ك: 

«ابردوا بالظهر» »١«‏ 
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» فالتغليس بالفجر والتنوير والإسفار به يحتاج إلى دليل مستقلء فالخك هو ما يدلّ عليه ذلك الدليل. 

وقد أخذ الفخر الرازي من تسمية صلاة الفجر بالقرآن الحث على تطويل القراءة في الصلاة» وهو وجيه. 

إِنَّ قَرَآنَ الْمَجرِ كان مَشْبوداً قالوا: إن معنى ذلك أن ملاتكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في صلاة الصبح خلف الإمام. 

قال الفخر- بعد سوق هذا الكلام- ويحتمل أن يكون المراد من قوله: إِنَّ قرآنَ المَجِرِ كانَ مَشْبوداً الترغيب في أن تؤدى هذه الصلاة 
يماعة» ويكون المعنى: 

كونها مشبودة بابماعة الكثيرة» وهو حسن أيضاء 

َمنَّ اليْلٍ فتبَجَّدْ يه نافله لك عم أَنْ يدك رَبك مقاماً تحمُوداً (/) . 

ومن اليل الجار ولمجرور متعاق بحذوف تقديره» قمء و (من) للتبعيضء والمعنى: قم بعض الليل فَتمَجدَ به نافلة لَك المجود: النوم» 
ولكنه أريد منه هنا 

. )088( كاب مواقيت الصلاة» 9- باب الإبراد حديث رقم‎ -+ » )١54 /١( رواه البخاري في الصحيح‎ )١( 

() رواه أبو داود في السنن )١77 /١(‏ » كاب الصلاة» باب وقت المغرب حديث رقم (418) ٠‏ 

التيقظ» فقال بعضهم: هو من أسماء الأضداد» حت قال أبو عبيدة: الحاجد النائم» والحاجد المصلي بليل. 

وذهب بعضهم إلى أن إطلاق المتبجد على المصلى بليل إطلاق شرعي» كأنه نما سمي بذلك لأنه ألقى الحجود» وهو: النوم عن نفسه» 
كا قيل للعابد: متحنث» لأنه ألقى الحنث عن نفسه؛ ومتحرج ومتأثم ومتحوب لمن ألقى الحرج والإثم والحوب عن نفسه. 

ويرى بعضهم أن التبجد أخص من الصلاة بالليل» فلا يقال لكل من صل بالليل: متبجد» وإنما يقال لمن نام» ثم قام فصل» ثم رقدء 
فقام فصلل» وهو مروي عن الاج بن عمر المازني قال: أيحسب أحد؟ إذا قام من الليل فصل حتى يصبح أنه قد تبجدء إِما التبجد 
الصلاة بعد الرقاد» ثم صلاة أخرى بعد رقدة» ثم صلاة أخرى بعد رقدة» هكذا كانت صلاة رسول الله صل الله عليه وسلّء وتحرلئل 
فلا يكون إطلاق التبجد على المصلي على هذا النحو مجازياء لأنَ الحاجد هو النائم» والمتبجد طالب النوم» لأنه كلما صل كان طالبا للنوم 
بعد الصلاة» فيكون التبجد في هذا المعنى حقَيقيا به بالقرآن نافلة لك النفل الزيادة» وقد اختلف العلماء في معنى كون التبجد زيادة 
خاصة بالنبي صل الله عليه وس لأن صلاة الليل ما تزال لكل من صل بليل» فذهب ابن جرير »١«‏ في جماعة من السلف إلى أن 
مك أوراد فيا لول كاضلة آنا :قنيطة عله تداك عل الكنوبات: امسن بالتسنة البمقاضة: 

وذهب جماعة إلى أن معنى كونها نافلة له» أن النوافل نما يحتاج إليها لتكون كفارة لذنوب من يفعلهاء والنبي صل الله عليه وسلم قد 
غفر له ما تقدم من ذنبه» فهي زائْدة له لأنْ غيره نافلته تكفر ذنيه» وأما نافلة النبي صل الله عليه وس فلا تلاتي ما تكفره» فن هذا 
كانت زائْدة» وهو مروي عن مجاهد وآخرين. ش 
ولم يرتض هذا القول ابن جرير» وقال: نزلت سورة النصر قبل قبض الرسول صل الله عليه وسلم وفيها أمره بالاستغفار واستغفره إله 
كان تواباً [النصر: بم] . 

وقد روي عنه صلّ الله عليه وس أنه كان يزيد في الاستغفار في اليوم على مئة مرة «7» 

» وكلما اشتد قرب العبد من ربه كلما زاد خوفه منهء وان كان السيد قد أمنه» وذلك مقام يعرفه أهله. 

عسى أَنْ يبت رَبك مُقاماًنتمُوداً كامة (عببى) في كلام العرب تفيد التوقع» وهي هنا للوجوب» قالوا: إنما كانت للوجوب لأنها تفيد 
الإطماع» ومن أطمع إنسانا 

٠ )45/١8( في تفسيره جامع البيان» المشبور بتفسير الطبري‎ )١( 

(؟) رواه مس في الصحيح (4/ 9017) 48- كاب الذكر حديث رقم (4/ 7١07؟) ٠‏ 


في شيء» ثم مويه مده اغا ران وهذا احق خم علخ الله تعالى» وقد أفاض ابن جرير »١«‏ في بيان هذا المعنى. 

والمقام المحمود: قال الواحدي: أجمع المفسرون على أنه مقام الشفاعة العظمى في إسقاط العقاب. 

وقد اختلف العلماء بعد هذا اختلافا يقصد منه إلى الكيفيات والتفاصيل؛ والمدار فيها على الأخبار الواردة» فا ورد منها من طريق 
0 كان المعرك عليه في بيان كيفية الشفاعة والمقام المحمود» وكل اتدل غلية الآية أن البي عليه أفضل الصلاة والسلام سيبعثه 
الله مبعثا يده الناس عليه حمدا بالغاء» وذلك لأنه منقذهم من هول العذاب. 


. )91//١8( في تفسيره جامع البيان» المشبور بتفسير الطبري‎ )١( 


4 من سورة الحج 

]39 إسورة الحج (22) : الآيات 27 إلى‎ ١ 

من سورة الحج 

قال اشعتال:؛ ون في لأس بالج يوك الا وعلى كل ضاري أن من حل جح (/ 5-086 ُو افع م ونوا انم أ 
5 أيام معاومات على ما رَرْقَهِم من بَريمَة الأتعام فكلوا منها وَأطعمُوا الْبائس الْمَقيرَ (08) عام َم وليوفوا تذورهم وليطوفوا 
لبيك العتيق (59) 

يبغي قبل تفسير هذه الآباث أن نين حكة الحجء وتارية مشروعيته فتقول: 

أ- حكمة الحج: لعلّك تكون ني حاجة إلى إطالة القول في بيان الحكة في شرح الحج» والسرٌ الذي من أجله كتب الله هذه الفريضة 
على المسلمين» بعد ما عملته في دراساتك السابقة في هذا الشأن» وإذا فيكون تعرضنا هنا لششيء من هذا البيان إنما نتقصد به التذكير على 
وجه الإجمال» بما سبق لك من التفصيل٠‏ 

شرع الله الحج إلى بيته الكريم لمنافع عظيمة تعود على المسلمين في دينهم ودنياهم: 

-١‏ فناسك الحج من أعظم مظاهر الخشية والإخلاص لله في الذكر والدعاء والعبادة. 

-٠‏ وهي كذلك دلائل على التجرد من زينة الدنياء وبواعث على عدم التعلق بشهواتها وزخرفها. 

«- وهي بواعث على الرحمة والإحسان» والعدل والمساواة» إذ يكون الناس هناك في مستوى واحدء لا فرق بين أمير ومأمور» ولا 
بين عنى وفمير. 

4- هذا إلى ما يعود على سكان مكة» وجزيرة العرب» والناس جميعا من المنافع المعيشية والتجارية» وما يتبيأ لحم هناك من الاجتماع 
والتعارف» والاتفاق على ما ينبض بالمسلمين 2 جميع بقاع الارض. 

ب- تاريخ مشروعية الحج: أما تاريخ مشروعيته فأنت تعلم أنه كان مفروضا في زمن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام» والآيات التي 
معنا من أقوى الدلائل على ذلك. 

فإذا قلنا: إن فرضيته باقية لم تنسخ في عهد نهي بعده كانت الأوامى الواردة به في شريعتنا تأكيدا لهذه الفرضية» وإذا علمت أن نبينا 
مدا صل الله عليه وسلم قد ح تين قبل اللمجرة» وخ بعد المجرة حجة الوداع في السنة العاشرة» علمت أن أولى هذه الخهات وقعت 
عن فريضة الإسلام. 

وان قلنا: إن فرضيته قد نسخت بعد سيدنا إبراهيم» كان وريد غلينا تاها بقؤله تعالى: َه عل النّاسٍ ح ليت مَنِ استَطاع ليه سبي 
[آل عمران: /91] إذ هي الآية لمر في هذا الوجوب. 

وأما قوله تعالى: موا المج والعمرة لل النقرة 195] عام الوفود على الراح» وهذا العام هو الذي قدم فيه وفد نجران على رسول الله 
صل الله عليه وس وصالحهم فيه على الجزية» ومعلوم أَنْ مبدأ مشروعية الجزية كان عام غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة» 


ارين 511216120 


وعلى هذا يكون مبدأ فرضية الحج في السنة التاسعة» وتكون البتان اللتان فعلهما الني صلّ الله عليه وس قبل ذلك نافلتين» تطوع ببهما 
على دين سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

ولقائل أن يقول: فلماذا لم يبادر البي صلٌّ الله عليه وس بأداء الحج في تلك السنة» وهو أفضل الحلق» وأسبقهم إلى الحيرات» وأسرعهم 
إلى تأدية فرائض الله؛ وكيف يرسل أبا بكر ليحج بالناس» ويؤخر هو ته إلى السنة التي بعدها؟ 

والجواب على ذلك أنه رؤي أن الوقت الذي خرج فيه أبو بكر ليحج بالناس كان زمن النسسيء» ول يكن الزمان قد استدار كهيئته يوم 
خلق الله السموات والأرض حت تعود عشر ذي الة إلى مركذها الحقيقي من السنة» وكان النني عله وسلم يعلم أنها ستعود 
إلى مركزها الحقيقي» وينضبط نظام السنين القمرية في السنة العاشرة فتأخر النني صل الله عليه وس إل البقة العاهرة كان جيكة 
عظيمة» كي يقع حجة الذي سيكون منهاجا للناس جميعا في الوقت الحقيقي الذي فرض الله على الناس أن يقوموا فيه بتاك الشعيرة» 
وليس على أب بكر ولا على غيره ثمن كانوا معه من حرج في حجهم في ذلك الوقت ما دام أمى الزمان لم يتقرر بعد. 

رعو إلى التفسير: 

دن 5 الناس احج الأذان والتأذين الإعلام برفع الصوت على نحو ما يكون للصلاة. والمراد هنا النداء في الناس بِأنَّ الله قد كتب 
عليهم الحجء ودعاهم إلى أدائه. 

رجالا جمع راجل» كقيام جمع قائم» أي ماشين. 

وَعَلى كل ضام الضامى التحيف الزيل؛ والمراد به هنا الحزيل من مشقة السفر بِأَِينَ مِنْ كل ل ميق يأتين صفة لضامر» لأنه لما 
دخلت عليه أداة العموم صيرته بمعنى ضوامم. والمعنى: وعلى ضواص 0 ّ 

والفج اصله الطريق بين الجبلين» ثم استعمل في الطريق الواسع مطلقا. توح فيه حق فار تحمل في طريق. 

والعميق أصله البعيد أسفل» أي بعيد القاع» فاستعمل في البعيد مطلقاء ليشْبدوا مُنافع م المراد بالمنافع ما يصيبون من خير الدنيا 
والاخرة: 

فير الدنيا ما يصيبون من لحوم الذباتح» وأنواع التجارات» وما تكون في ذلك الاجتماع العظيم من التعارف» وأما خير الآخرة فهو ما 
يؤدون من تلك الشعائر التي هي سبب رضوان الله علييم» وشبودها حضورها ونيلها. 

8 أيام معلومات قيل: هي عشر ذي الحجة. وقيل: هي العاشر واليومان بعده» وقيل: والثلاثة بعده. 

ويدوا اسم لله في أيام معلومات على ما رَرَقَهُم من برِيمّة الأتعام قيل: المراد بذكر اسم الله حمده وشكره والثناء عليه» و (على) حيتئذ 
عبن ع ١‏ 35 

واعياك عفري »١«‏ أن ذكر اسم الله على الببيمة كاية عن ذبحهاء و (على) حينئذ للاستعلاء» والبييمة في الأصل اسم لكل ما له 
أربع قوائم» والمراد بها هنا ما يكون من الإبل والبقر والغنم. 

الباس قير الباُس من أصابه بؤس وشدة. والفقير امحتاج» سواء أكان له بلغة من العيش أم لا. 

م ليْْضْوا َم التفث القذر والوثذء وقضاؤه إنهاؤه وإزالته» والمراد ما ينشأ عنه التفث من طول الشعر والأظفار. 

ووو | لوهم النذر: ما التزمه الإفسان من أعمال البر. 

عرض بالبيت الْعتيق العتيق الكريم» ومنه عتاق الإبل والخيل عرائمهاء أو هو القديم» انه اولك بيت وضع للناس» أو هو العتيق بمعنى 
المعتق الخرر ون تسلط الجبارين واستيلاتهم» فلا يريده أحد بعدوان إلا رده الله عنه» وجعل عاقبة بيته السلامة والحفظ. 

الع اسن ال تعالى نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد ما فرغ من بناء البيت بأن ينادي في الناس» ليعلمهم أن الله قد كتب 
عليهم الحج إلى هذا البيت العتيق» ليدركوا فيه منافع وخيرات كثيرة» تعود عليهم في دينهم ودنياهم» ويؤدوا شعائر الله» ويذكروا اسمه 


الكريم على الذبات التى يذيحونها شكرا لله على توفيقه إياهم وإرشادهم إلى ما يصلحهمء وأنه لا حرج على أصحاب تلك الذباتح أن يأ كلوا 
)01( في تفسيره: الكشاف عن حقائق غوامض التتزيل وعيوك الاقاويل ف وجوه التاويل (؟/ )١6‏ 5 

منهاء بل ,ينبغي لهم أن يواسوا الفقراء والباسين» وأن يشاركوهم في الأكل منهاء ولا يترفعوا عليهم» وأنه يجب عليهم أن .تحللوا من قيود 
الإحرام متى فرغوا من المناسك الواقعة قبل الطواف» وأنه يحب عليهم أيضا أن يوفوا بما التزموه بالنذر من ذيح وغيره. وأن يطوفوا 
بالبيت طواف الإفاضة» أو طواف الوداع على ما قيل. 

واللراقه اتكالله سبحانه وتعالى قد أيدٌ رسله بالمعجزات اللحارجة عن مجرى العادات» فهو سبحانه قادر على أن يوصل صوت إبراهيم 
إلى من يشاء في تلك النواحي البعيدة» والأصقاع المترامية. 

وقد أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر والحاام وصححه والببقي في سننه عن ابن عباس »١١‏ قال: لما فرغ إبراهيم عليه الصلاة 
رب قد فرغت» فقال: أَذْن في الناس بالحج. قال: يا رب وما يبلغ صوتي؟ قال تعالى: أَذن وعلى البلاغ. قال: رب كيف أقولء قال: 
لاما الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق» فسمعه أهل السماء والأرض» ألا ترى أنهم نون من أقدئ البالادة بلبون: 

على أنا نشاهد اليوم آلات الإذاعة تنشر الأصوات في جميع بقاع الأرضء فلا تحجزها جبال» ولا تضعفها بحار ولا قفار» فن إشاهد 
هذه الحقائق التى يستطيعها كل من يزاول علومماء لا بمكنه أن يكابر في معجزات الأنبياء. 

هذاء وقيل إِنَ المخاطب بالتأذين والدعوة إلى الح هو نبينا مد صل الله عليه وس وأنه أمى بذلك حينما عزم على الحج في السنة 
العاشرة من الحجرة» وأن نظم الآية مع التى قبلها لا يأباه» إذ المخاطب في قوله تعالى قبل هذه الآية: واذ بوأنا لإبراهم مكنا لياه 
هو النبي صلٌّ الله عليه وس ولكوك اللكق حل وادة باشد إذدروانا لإبراهي» وأذن في الناس بالحج» ولكنك ترى أن في الآية 
الأولى أواص ونواهي كلها متوجهة إلى إبراهم عليه الصلاة والسلام» فالظاهر أَنْ الأعى بالتأذين أيضا لإ براهيم» إذ الغرض من تطهير 
البيت إعداده للطائفين والقَائُين والركع السجودء فيكون دعاؤه الناس بعد ذلك للحج متناسبا غاية التناسب مع إعداد البيت وتطهيره. 
وبعض العلماء رد احتمال توجية اتلخطاب إلى التى صل الله عليه وسلّ بأن سورة الحج مكية» فنزومما قبل حجة الوداع بالضرورة» فلا 
إستقيم أن يكون المأمور بالدعاء هو النبي صل الله عليه وسلّ. 


. انظر ما رواه السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور (4/ ووم)‎ )١( 
ما في الآيات من الأحكام‎ 


ولكن هذا الرد ينهار متى علمت أن الراج هو أن سورة الحج مدنية» ما عدا آية وما أَرْسَلنا مِنْ قبِْكَ مِنْ رَسُولِ ولا ني إِلّا إذا تنى 
وثلاث آيات بعدهاء كا هو مروي عن قتادة» وفي رواية» عن ابن عباس أَنْ السورة كلها مدنية» وهو قول الضحاك أيضا. 

ما في الآيات من الأسرار: 

إذا كان الغرض من دعاء الناس لعج أن يأتوا إلى البيت الحرام؛ فالسر في العدول عن ذلك إلى التعبير بالإتيان إلى إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام أنه هو الداعي» والقدوة لحم فيما يكون بعد. 

وقوله تعالى: وَعَلى كل ضاص كلمة (كل) فيه للتكثير لا للإحاطة» على حد قوله تعالى: وأوِيْتُ مِنْ كل شَيْءٍ [الفل: «5] والسر في 
ذلك إفادة أن الريان الآنين من الأماكن البعيدة يكونون كثيرين جداء حتى كأنهم بمتطون جميع الضوامص. 

يدوا منافع كم تكرت المنافع لإفادة عظمتها وكثرتباء أو التتكير فها للتنويع. 


ويدوا اسم الله في يام معلومات على ما ررقم مِنْ بهيمة الأنعام اختير هذا الأسلوب مع أن النبح هو المعدود من مناسك الحج» 
كااذيخ للمتعة والقرآن» ليفيد أن ذى الله وحده خالصا من شوائب الشرك هو المقصود الأعظمء وتوسيط الرزق لبعثهم على الشكر 
والتقرب بتلك القربة» والتهوين علييم في الإنفاق» وفي قوله تعالى: فَكلُوا نم التفات إلييم باللحطابء ليوّكد لهم إباحة الأكل من تلك 
الذبائح» فلا بتحرجوا من ذلك» وليبعئهم على مشاركة البائّسين والفقراء ومواساتهم. 

ما في الآيات من الأحكام 

-١ :‏ قوله تعالى: يأتوكَ رجالا وعلى كل ضاي فيه دليل على جواز كلّ من المشي والركوب في الحج. 

؟- استدل بعض المالكية على أن المثي في الحج أفضل من الركوبء بتقديمه عليه في الآية. وإلى هذا ذهب ابن عباس» فقد أخرج 
ابن سعدء وابن أبي شيبة» والبييقي» وجماعة عنه أنه قال: ما آنبى على شيء فاتني إلا أني لم أج ماشيا حتى أدركني الكبر: أسمع الله 
تعالى يقول: يَأتَوكَ رجالا وَعلى كن ضام فبدأ بالرجال قبل الركان. 

ولكنك ترى أَنْ مجرد التقديم دوع الأجلة لجواز أن يكون تقديم الرجال على الركان للإشارة إلى مسارعة الناس في الامتثال» 
حت إن الماثى ليكاد سبق الراكب» فإذا كان المثى أفضل » فإغا هو لأدلة أخرى. من ذلك ما 

حدم إن يوان مره و روه هق اسان أنه قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: «إن 

للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعين حسنة» وللماشي بكل قدم سبعمائة حسنة من حسنات الحرم» قيل: يا رسول الله 
وما حسنات الحرم. قال: «الحسنة مئة ألف حسنة» »١«‏ . 

*- وفي قوله جل ذكره: لِيَشَْدُوا منافع لهم دلالة على جواز التجارة في الحج» روي عن مجاهد أنه قال: المنافع التجارة» وما يرضي الله 
من أمى الدنيا والآخرة. وروي مثل ذلك عن ابن عباس» وقد نص الفقهاء على أَنْ التجارة جائزة لنحاج من غير كراهة» إذا لم تكن 
هي المقصودة من السفره 

5- استدلَ المالكية بقوله تعالى: ويَذكروا امم الله في أيام مُعَلُومات على أن ذبح الحدي لا يجوز ليلاء لأنّ الله جعل ظرف النحر هو 
الأيام لا الليالي» وأنت تعلم أن اليوم كا يطاق على الاهار يطلق على مموع النهار والليل» وغير المالكية يرى كراهة الذبح ليلاء لاحتمال 
وااو الور الظارة: 5 5 عااء 

وقد اختلف العلماء 2 المراد بالا.يام المعلومات» فذهب الإمام مالك وابو يوسف وممد إلى انها ايام النحر» وهي العاشر من ذي اححة» 
واليومان بعده» وهو مروي عن على وابن عمر. 

وقال الإمامان أبو حنيفة والشافعي: الأيام المعلومات هي عشر ذي الة» وهي معلومات لأنَّ شأن المسلمين أن يحرصوا على معرفتهاء 
وبتحروا هلال ذي الخمة لما يقع في ذلك من المناسك العظيمة» ولعلهم يقولون: إن المراد بالذكر ما يشمل التسمية على الذبائٌ وغيرها من 
امد والشكر والتكبير» وعلى هذا ينبغي أن تكون (عل) في قوله جل شأنه على ما رَرَقهم للتعليل كا في قوله تعالى: وَلتَكبروا الله على 
ما هدك [البقرة: 188] . 

ثم اختلف في أيام النحر فالحنفية والإمام مالك قالوا: 

إنها ثلاثة ايام: العاشر وما بعده» وهو مروي عن جمع من الصحابة» منهم: عمر وعلٍ 

وان عن .وان عياسن» وأبو هريرة» وأنس» وكثير من التابعين. )00 0 َ 
وقال الشافعي: إنها أربعة العاشر وما بعده. وقيل: إلى هلال المحرم» ولعل المذهب الأول أرح» لأنْ بقية الأقوال لم ينقل ما يؤيدها 
عمن يسام أُولئك الصحابة والتابعين. 

وقد احتج ذهب الشافعي بما 

روى البييتقي عن جبير بن مطعم أن النبي صلّ الله عليه وس قال في حديث: «وكل أيام التشريق ذيح» 


ترف 511216120 


ولا شك أنْ أيام التشريق ثلاثة بعد يوم 

. انظر ما رواه السيوطى في الدر المنثور في التفسير بالمأثور (4/ هه"م)‎ )١( 

تحرج :ولكن هذا الشديث ضبعيت.قال فيه الإمام أجذه لم بسمعه إإن أي سحين من جبير ين :مطعه» وأ كار روابته عن سيو 

وقال البويقي إنه من رواية سليمان بن موسبى الأسدي فقيه أهل الشام» عن جبير» ول يدركه» ورواه من طرق ضعيفة متصلا. 

ه- ظاهر قوله تعالى: فَكلُوا منها وجوب الأكل من المداياء لكنّ هذا الظاهر غير مراد» فإِنَ السلف متفقون على أنه لا يجب الأكل 
من شبيء من الحداياء إذ غاية ما أفاده هذا الأمى أنه رفع ما كان عليه أهل الجاهلية من التحرج عن الأكل من الحداياء فأباح الأكل 
منهاء أو ندب إليه» لقصد مواساة الفقراء» ومواساتهم في الأكل. فالأمى إما للإباحة أو للندب. 

ثم إن جواز الأكل من المدايا ليس عاما في كل هديء فإِنْ دم الجزاء لا يجوز الأكل منه اتفاقاء ودم التطوع يجوز الأكل منه اتفاقا 
أيضاء أما دم القران والمّتع فال الشافعية: إنه دم جبر» فلا يجوز الأكل منه» والحنفية يقولون: إنه دم شكرء فأباحوا الأكل منه» 
والظاهر يشبد لمم» فإِنْ الآية فهها ترتيب قضاء التفث على الذبح والطوافء ولا دم تترتب عليه هذه الأفعال إلا دم المتعة والقرآن إن 
سائر الدماء يجوز ذبحها قبل هذه الأفعال وبعدهاء فثبت أَنْ المراد في الآية دم المتعة والقران. هذا 

وقد ثبت أن النبي صل الله عليه وسلم أكل من البدن التي ساقها في حجة الوداع» وقد كان قارنا على ما هو الراخ. 

ونص الفقهاء على أنه يلحق بالأكل الانتفاع بجلودها وأصوافهاء كا أنه يجوز إطعام الأغنياء منباء إن الآية أباحت لصاحب الذيحة 
أن يأكل منباء ولو كان غنياء ومتى جاز له أن يأكل وهو غني جاز أن يؤكل غنيا. 

*- ظاهر قوله تعالى: وأطعموا لبانس الْمَقرَ وجوب إطعام الفقراء من الحداياء وببذا الظاهر أخذ الشافعي» فأوجبوا إطعام الفقراء 
منبا. وقال أبو حنيفة: إنه مندوبء لأنها دماء نسك» فتتحقق القربة فيها بإراقة الدمء أما إطعام الفقراء فهو باق على حكمه العام. 
- في الاقتصار على الأكل والإطعام دلالة على أنه لا يجوز بيع شيء من المداياء ويشبد لذلك ما 

روى البخاري ومسل عن علي رضي الله عنه قال: أمرني النبي صل الله عليه وسل أن أقوم على بدنه فال اقسم جلودها وجلالماء ولا 
تعط الجازر منها شيئا »١«‏ . 


)١(‏ ما رواه مسلم في الصحيح (؟/ 104) » -١١‏ كاب الحج» -51١‏ باب الصدقة حديث رقم (/84/ )١18117‏ » والبخاري و 
الصحيح 5 ولاه كاب الحج. باب لا يعطي الجزار من الحدي حديث رقم لكالا .)1١‏ 

فإذا لم يحز إعطاء الجازر أجرته منها فأولى إلا يجوز بيع شيء منها. 

8- في قوله تعالى: ثم لَيقُضْوا تَفتُّم دلالة على وجوب التحلل الأصغرء وذلك بالحلق أو التقصير. 

2 ولرمرا ذورهم فيه دلالة على وجوب الوفاء بالنذر» وأداء ما التزمه الإنسان من أعمال البر» سواء أكان من جنسه واجب أم لا. 
-٠‏ وليطوفوا الت الْعتيق فيه دلالة على لزوم هذا الطوافء والمراد به طواف الإفاضة» كا هو مروي عن ابن عباس وجماعة من 
التابعين» وببذا قال فقهاء الأمصار. 7 00 
وقيل: الطواف في الآآبة هو طواف الصدر. وهو بعيد» لأنّ الطواف الذي يلى قضاء التفث إنما هو طواف الإفاضة الذي اتفق على أنه 
ركن» فن البعيد جدا أن نتعرض الآية لطواف الوداع الذي اختلف في عدّه من المناسك» وتترك ما هو أهم منه وأعظم. 

هذا والحك بِأنَ وقت هذا الطواف أيام النحر كلها أو اليوم الأول فقط لا يؤخذ من هذه الآية» يا أنه لا يؤخذ منها اشتراط الطهارة 
لان العورة هد ران اسم الطواف يمع على الدوران حول الكعبة» فعلى أي حالة حصل هذا الدوران فقّد حصل مسمى الطواف» 
ومن اشترط شيئًا وراء ذلك فإما طريقه السنة وعمل النبي صل الله عليه وسل وأصحابه رضوان الله علييم أجمعين. 

قال الله تعالى: ذلك ومن يِمَظُم حرمات الله قهو حير له عند ريه وَأَحلّتْ لَك الْأنْعام إِلَّا ما يئلى عليكر فَاجسَُوا لجس من الأوئان 
واجتنبوا قَولَ الم حتفاء لَه غير مشْرِكينَ به ومن بِشْرك الله فكأًا خر من السماء فتخطفه الطير أو بوي به الي في مكان 
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يقي ر(قم)ا 1 يا اران يوت به دعر ني يرل زهير وقد تقدم له وصف هرم بالشجاعة والكرم: 
وكا في قله 31 هذا وذ للطاغينَ لذرنات (ده) [ص: هه] ويقدر له ما يتم به الكلام» أي الأمى ذلك» أو امتثلوا ذلك. 
سا ماما شيك دقل هي بمعنى ما حرمه الله من كل مني عنه» أو من المنبيات في باب الحج فقط»ء 
كا روي عن ابن عباس أنْها فسوق» وجدال» وجماع» وصيد. وتعظيمها يكون باجتنابها. 

وق ادرساف الأخياء :إلى تفل الله لا احتراما في الحج وغيره؛ وهي جميع التكاليف وقيل: وهي مناسك الحج خاصة. 

وقيل: إنها حرمات خمس: المشعر الحرام» والمسجد الحرام» والبيت الحرام» والشبر الحرام» وا حرم حىّ بحل» وتعظيم هذه الأشياء 
ظاهر. 

فهو خير د عند ( َي الضمير الأول راجع إلى التعظيٍ المأخوذ من يِمَظُمْ أي أن تعظي هذه الأشياء ينال به الإنسان مثوبة قد ضمنها الله 
سبحانه وتعالى له؛ وعلى هذا لا يكون 00 تفضيل. أو نقول: إنه للتفضيل والمفاضلة على سبيل التنزل» وارخاء العنان» أي على 
فرض أن ترك التعظي فيه شيء من الهير» فالتعظيم أفضل منه. 

وَأَحلْت لكر الأتعام إِلّا ما يتلى عَليْكرْ المراد حل ذبحها وأكلهاء ثم إنه ليس المقصود بما يتلى (ما ينزل في المستقبل) ما يعطيه ظاهر 
الفعل المضارع» بل المراد ما سبق نزوله» ما يدل على حرمة الميتة» وما أهل به لغير الله أو ما يدل على حرمة الصيد في الحرم أو حالة 
الإحرام. 

وعلى هذا يكون السر في التعبير بالمضارع التنبيه إلى أن ذلك المتلو للبى استحضاره والالتفات إليه» والاستثناء متصل إن أريك من 
المستئنى ما يكون محرما من خصوص الأنعام. وإن أريد به ما يشمل الدم ولحم الزن كان متقظنا: والظاسر الأول» واضاة معترضة 
اق مانعدام يق في ارمع بسن أن بعلم بترا ادو الحو قد قط تاي الداع انو باجناب الضيلا. 

فَاجتنيوا الرجس من الأوثان» الرجس: القذر» وقوله: من الأوثان بيان له 

والأوثان: الأصنام» وسعاها الله رجسا تقبيحا لماء» وتتفيرا منباء 

والمراد باجتنابها اجتناب عبادتها وتعظيمها. ولتأكيد ذلك أوقع الاجتناب على ذاتهاء وهذه اجخملة مرتبطة بما قبل الاعتراضء» مترتبة 
على حكه» أي إذا كان تعظيم حرعات انه فاشو وقيه رخا الله ان وكان من تعظيم هله الارفات جنات ما تي ' الله عندة 
ار الأوثان» ولا تعظموها» ولا تذحوا لما 3 كان يفعل أهل الجاهلية. 

واجتنبوا قول ان 

الزور الكت والباطل» وسمي زورا لميله عن وجه الحق» من الزور بفتح الواو وهو الميل والا نحراف» واضافة القول إليه بيانية. 

قيل: المراد بقوله: الزور خلط أهل الجاهلية في تلبيتهم» وقولهم فيها: 

لبيك لا شريك لكء إلا شريكا هو لك» تملكه وما ملك» وه ما أخرسة ابن أبي حاتم عن مقاتل. 

وقيل المراد به قولهم في البحائر والسوائب إنها حرام» وأن تحريمها من الله. 

والأحسن التعمبم في قول الزور حتى إشمل الشبادة الباطلة» 

فقد أخرج أحمد 

9 داود وغيرهما عن ابن مسعود »١«‏ أنه ف الله عليه وس قال: «عدلت شبادة الزور الإشراك الله ثلاثاء وتلا هذه الاية. 
حتفاء لله غير مشركينَ به الحنيف المائل عن الديانات الباطلة إلى الدين الحق» مأخوذ من الحنف بالتحريك وهو الميل» وقد اشتهر 
والمعيق: اجتنبوا الرخس من الأوثانة واجتنبوا قول الزور حال كوتكم ثابتين على الدين الحق» مخلصين لله في العبادة» من غير أن تجعلوا 


لغيره معه شركة فيها. فهما حالان مؤكدتان لما قبلهما من الاجتناب. 


ل سَ مع 


ومن شرك يالل فكَأئما بر من السماء قتخطفه الطير. 


وهذه اجملة مستأئفة مقررة ة أوجوب اجتناب الشرك. 

والمعنى: أن من جعل لله شريكا فقد حق عليه اللحسار والبواره وهو في شركه شبيه به إذا سقط من جو السماء» فاجتمعت عليه الطيور 
الجارحة» فزقته» وذهب كل منها بقطعة منه» فم بذلك هلاكه. 

اضر عل ذا اذا الاي من اب لدر لز بويد نوكر ييا مقرها: 

أو توي به الريح في مكان حيق» هوى يبوي سقط من عاو. وهوى به أسقطه. 

والسحيق: البعيد» ماضيه عق كبعد. 

هذا تشبيه ثان لمن أشرك بالله» والعطف فيه إما على قوله: شر من السماء أو على فتَحطفه الطير والمعنى أن حال المشرك في شركه» وما 
يؤدي إليه من سوء العاقبة» شبيبة بحاله إذا أخذته رجُ عاصفة» فقذفت به 2 هبوى عميق» لا يكون له منه خلاص ولا نجاة» أو أن 
حاله في ذلك شبيبة بحاله إذا خر من السماء» فعصفت به الريج» وهوت به في مكان معيق. 

والتشبيه على هذين الوجهين تشبيه تمثيل» ويصح أن يكون تشبيها مفرقا أيضاء فيشبه الشيطان الذي يضله ويغويه بالريج التي تبوي به 
وترديه» ويشبه الشرك بالوادي 

(1) رواه أبو داود في السنن (8/ 448؟) » تاب الأقضية» باب في شهادة الزور حديث رقم (49هم) » وأحمد في المسند (4/ 
2١‏ » والترمذي في الجامع الصحيح (4/ 70؛) » كاب الشبادات» باب في شبادة الزور حديث رقم (٠؟)‏ وابن ماجه في 
السنن (9/ 94/) -١8‏ كاب الأحكام» *"- باب شهادة الزور حديث رقم (9/ا9) . 

العميق الذي لا بنجو من قذف فيه. ونتيجة هذه التشبييات واحدة» والغرض من ذلك كله تقبيح عا الشرك» والتثفير منه. 

ولا يخفى عليك ما يؤخذ ِ هذه الآية من الأحكام فيما يتعلق بحرمات الله والانتفاع بالأنعام» والإشراك بالله» وشهادة الزور. 
وليس في قوله تعاللى: واجتنيوا قول 3 ما يدل على تعزير شاهد الزور» فإِنْ غاية ما أفاده تحريم شبادة الزور» وما روي عن عمر 
رضي الله عنه من أنه كان وهل الزور» اس فينادى عليه بالأمراق: واليه ذهب 5 وممد» فإنما ذلك شيء يرجع إلى 
السياسات الشرعية» فللحا م أن يفعل من ذلك مايراه أحفظ لقوق العامة» وأردع لأهل الفساد. 

قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شَعائر الل وها منْ تَقوَى الْقَوبٍ («م) الشعائر: العلامات التي تعرف بها الأشياء» فهي تشعر بها 
وتدل عليهاء وقد اختلف في المراد بها هنا: فقيل: إنها الدين كله أوامره ونواهيه» فهى شعائر الله لأنْ امتثالها والوقوف عند حدودها 
يدك عل الطاعة لله تعالى». والإخلاض لد -وقد اضطر من يقول بهذا أن يقس البيت العتيق في قوله جل هأنده ثم علّها إل ليت 
العيقن بالجنة» وهو "ا ترى بعيد. 

وقال ابن حمر رضي الله عنهما والإمام مالك وام إنها عرفة» ومنى والصفا والمروة» والبيت الحرام» وغيرها من مواض ضع الحج» وهو 
لا يخلو من شيء» فإن الله تعاللى قال في شأمها: ثم لها إل الت الْعتيق وامْلّ في الحج قد اشتهر بوق احاد الميواد 2 تدارا © 
شال فالظاهر أَنْ المراد بالشعائر الأنعام التي ساق هديا للكعبة» م روي عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما وسميت بذلك 1 تدل 
على الحج» أو على طاعة سائقيها لله تعالى» وتعظيمها يكون بأن تختار سمينة حسنة غالية الأثمان. 

والتقوى هي الحشية التى تبعث على اتباع الأوامى واجتناب المناهي. ولا يخفى عليك أن الضمير في كلمة فَإنَْا عائد على الشعائر» وهي 
لا تصلح أن تكون بعضا من التقوى إذا كانت (من) للتبعيض» ولا أن تكون ناشئة من التقوى إذا كانت (من) للابتداء» فلا بد 
من تقدير يصلح اذلك. ا أنك تعل أنه لا بد من رابط في قوله: 
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ها من تقوى قوت يعود على المبتدأء وهو (من) فيكون مال الكلام هكذا: ذلك ومن يعظم شبائ الله فإِنْ تعظيمه إياها من تقوى 
القلوب٠‏ , ١‏ ظ 

هذا ويصح في مير (فإنها) أن يكون راجعا إلى حالة المعظم التي يدل عليها الفعل السابق في الآية» وعلى هذا فلا يحتاج إلا إلى الرابط 
فقط» والمعنى أَنْ من 

يعظم الأنعام التي يسوقها لحرم» فيختارها معانا حساناء فإن تعظيمه إياها لا محالة نااثنئ من التقوى الحقيقية» ودليل على أنه يخشى الله 
خشية تمكنت من قلبه» فهو بتعظيمها قد جمع بين مظهر اللحشية وحقيقتها» فعمله هذا هو عمل امخلصين» وليس كعمل المنافقين» الذين 
يأتون بصور الأعمال من غير أن يكون في قلوبهم شيء من الإخلاص. يدل على هذا إضافة التقوى إلى القلوب. 

ولا شك أن الإخلاص والتقوى والخشية هي غاية ما يقنى الإنسان أن يدركه في هذه الدنياء ليصل به إلى سعادة الآخرة. 

واخبار الله تعالى بثبوت التقوى لمن عظم تلك الشعائر من شأنه أن يحرك الناسء» ويبعنهم على الاهتمام بأمرهاء والعناية بتخيرهاء 
والفرح إسوقها. 

ويؤكد هذا المعنى إضافة هذه الشعائر إليه تعالى. 

روي أنه صل الله عليه وسل أهدى مئة بدنة فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من ذهب أي حلقة من ذهب. 

وروي أن حمر رضي لله عنه أهدى نجيبة طلبت منه بثلاثمائة دينار. وكان قد سأل الي 09 اله عليه وس أن ريبيعها وإشترى ينها 
بدنا فنباه عن ذلك وقال: بل أهدهاء وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسوق البدن مجللة بالقباطي» فيتصدق بلحومها وجلاها. 

قال الله تعالى: لَك فا منافمٌ إلى أَجَلٍ مَسَمَى ثم حَلها إل الْبيتَ الْعَتيت (م) مُنافع الظاهر أن المراد بها المنافع الدنيوية من 
اكوب والذن والطيرف» والوزره ليكول قرة ساق واليذن جعلناها لك من عات الو لك فيا سدع ينقيدا مدق جد يدا :فإن ابيز 
ظاهر في ثواب الآخرة» فيكون في الأنعام التي تساق هديا إلى الكعبة منافع دنيوية ومنافع أخروية. 

أما الأجل المسمى فد اختلف في معناه» فال الإمام الشافعي: إنه وقت نحرهاء وهو مروي عن عطاء. 

وقال الحنفية: إنه وقت تعيينها وتسميتها هدياء ما روي عن ابن عباس وابن عمر ومجاهد» وقتادة. 

وأكل بالكتر من هل القن يض .بالك ولا إذا وجي د اقق أجلده 

وف الحديث: لت 1ه شفاعق» »1١«‏ 

وحيك» ورقال: جل الدين: انتبى أجله» فا محل في الآية مكان الحلول» أي المكان الذي ينتمي فيه أجل تلك الأنعام» أو المكان الذي 
يحب ذبحها فيه. 


]|....0[ ٠ )5١54( مكاي الأذاته 8- باب الدعاء حديث رقم‎ )١1١ /١( رواه البخاري في الصحيح‎ )١( 

ما في الآية من الأحكام وأقوال العلماء في ذلك 

ولن أجاز مطلقًا حم: 

ومعنى أن محلها إلى البيت العتيق أن المكان الذي تذبح فيه الحدايا منته إلى البيت العتيق» ومتصل به إذ هو الحرم» ولا شك أن الأ 
كذلك» فإنه ليس نفى البيت» ولا ما حوله من المسجدء إذ لا يحل الذي فييماء وا محل ببذا المعنى هو المراد في الآيات الأخرى, منها 
قوله تعالى: ولا تَحَلقَوا رؤّسكر حت يبلغ ادي له [البقرة: ]١55‏ وقوله جل شأنه: والحدي معكوفا أنْ يبلغ له [الفتح: 5] وهو 
المعين في قوله عنّ اسمه: هَدْياً بالغ الكعبة [المائدة: 4] وعلى هذا يكون المعطوف بثم في الآية كلاما تاما أريد به بيان المكان الذي 
تذبح فيه الحداياء بعد ما بين حكم تعظيمها والانتفاع بها إلى الأجل المعين» وقيل: إن المراد با محل نفس الحاول بمعنى الذبح» وقيل أيضا: 
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إن امحل زمان الحلول. وعلى هذين القولين يكون محلها معطوفا على منافع» ويكون قوله تعالى: إِلَّ البيت الْعَتِيقٍ حالا من الضمير في 
محلها. والتقدير لكم فيها منافع ذنيوية إن أخل مسمى وبعده لَك منفعة دينية مقتضية للثواب الأخروي» وهو وجوب نحرهاء أو وقت 
نحرهاء» وف ذلك مبالغة» حيث جعل وقت النحر نفسه منفعة» والظاهر الآاول. 

ما في الآية من الأحكام وأقوال العلماء في ذلك 

: قد علمت أَنْ الشافعية فسروا الأجل المسمى في الآآية بوقت نحر الحدي» وعلى هذا قالوا بجواز الانتفاع بالشعائر بعد سوقها حتى تخحرء 
وقالوا أيضا: إنما يجوز الانتفاع إذا كانت هناك حاجة تدعو إليه» ولولم تصل لدرجة الاضطرار: 

أما الانتفاع بغير حاجة فلا يجوزء فلو احتاج لشيء من لبنها ولو لم يصل إلى درجة اللخمصة فله أن يشرب منه» وكذلك إذا كان يع 
أن صوفها أو وبرها يضرهاء فله أن ييجزه و .ينتفع به» وليس عليه قيمته للفقراء» قالوا: والأولى أن يتصدق به عليهم. هذا هو المشبور 
من مذهيهم » وعندهم رواية اخرى عن الإمام الشافعي انه لا يجوز الانتفاع إلا للمضطر. 

أما الحنفية فإنهم يفسرون الأجل المسمى في الآية بوقت سوقها. فلا يجيزون الانتفاع بها بعد السوق إلا في حالة الاضطرار. 

وقال بعضهم: إنه يجوز الانتفاع بها مطلتًا في حالتي الاختيار والاضطرار. 

ونقل ابن عبد البر عن بعض أهل الظاهر القول بوجوب الركوب. 

ومن أجاز مطلقا ح: 

-١‏ قد أثبتت الآية منافع في الشعائر» وأباحت الانتفاع بهاء وهي لا تكون شعائر إلا بعد سوقها هداياء وتعيينها لذلك» فيلزم أن يكون 
الانتفاع بها بعد السوق أيضاء 

-١‏ ثم إن الآية لم تقيد جواز الانتفاع بحالة دون أخرىء فالتقييد بحالة الاضطرار 

6 ول اطنفية ارعراط انمه عازه وق و دهن الشافعية ذياقة السك ب ارق 

«- ثم إن الأحاديث الواردة في ذلك مطلقة أيضاء ْ 

فقد روي عن لين رضي الله عنه أنه قال: رأى رسول الله ف الله عليه وس رجلا إسوق بدنة» فقال: «اركبها» قال: ا بدنة. 
قال: «اركببا» قال: | بدنة قال: «اركبها» ثلاثا. متفق عليه »١«‏ . 

وروي عن جابر رضي الله عنه قال: ممعت رسول الله فل الله عليه وس يقَول- 2 البدنة-: «اركبها بالمعروف» «7» 

فالحديثان مطلقان كالاية فيجوز الانتفاع بالبدنة على كل حال» وإذا فلا يكون فرق بين البدنة والناقة التي لم إسقهاء فليس عليه فيما 
تفع به من ذلك كمان. 

حجة الشافعية: استدل الشافعية بما أورده امجيزون في دليلهم الأول» وبأن إطلاق الآية يجب أن يقيد بما ورد من الأحاديث الت تفيد 
أن الإباحة ثبت لحاجة: من ذلك: ما 

رواه أحمد والنسائي عن لض أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا سوق بدنة» وقد أحيده المي فقال: «اركببا» قال: إنبا بدنة. قال: 
«اركبباء ولو كانت بدنة» «”» ٠‏ 

وروي عن خا أن 08 الله عليه وس قال: «اركبوا الحدي بالمعروف حتى تجدوا ظهرا» «4» 

فهذان الحديثان يدلان على أن الإباحة إِنما كانت لمسيس الحاجة إلى الانتفاع. قالوا: 

وعلى هذا يجب أن تمل الآية والأحاديث المطلقة جمعا بين الأدلة. 

ثم إنه ليس في كل ذلك دليل على وجوب ضمان شيء من منافع الحدي» فلا يضمن المنتفع شيئًا منها للفقراء» نعم إذا كان الركوب 
ينص قيمتها نقصا بينا فعليه ضمان هذا النقص. 

حجة الحنفية: قال الحنفية ينبغي أن تمل الشعائر في الآية على الأنعام التي يراد سوقها للكعبة» لا على البدن التي سيقت بالفعل» فهي 
مجاز بقرينة إيقاع التعظيم عليهاء فإِنَ الآية ندبت إلى تعظيمها. ولا شك أنْ من تعظيمها تخيرها سمينة حسنة» وذلك إثما يكون قبل 
سوقها وتعيينبا هديا وهذه الأنعام التي تكون هديا بالسوق هي التي أباح الله الانتفاع بها إلى الأجل المسمى. 


)١(‏ رواه مس في الصحيح (؟/ -١56 » )45٠‏ كاب الحج» 65- باب جواز ركوب البدنة حديث رقم (9/ا#/ 17) »ع 
والبخاري في الصحيح (9/ 9١؟)‏ 85- كاب الحج» -١٠١*‏ باب ركوب البدن حديث رقم ٠ )١1590(‏ 

(؟) رواه واه مسلم في اصع (9/١51و)ء -١٠١‏ كاب الحج ه"- باب ركوب البدنة حديث رقم (هلام/ 4 180). 

(*) رواه النساقي في السنن (ه- 5/ ١90‏ كاب المناسك» باب ركوب البدنة حديث رقم (١801؟) ٠‏ 

(4) رواه مسلم في ا كاب الحج حديث رقم )١884(‏ » وأبو داود في السنن (7/ )8١‏ » باب ركوب البدن حديث رقم 
(1كلا١)‏ » وأحمد في المسند (9/ 48 *) » والنساقي (ه- 5/ )١94‏ » كاب المناسك باب ركوب البدنة حديث رقم (8001؟). 
ثم إنه ينبغي تفسير الأجل المسمى بوقت سوقها لا وقت نحرهاء لأن صاحبها قد جعلها بالسوق خالصة لله تعالى» فققد خرجت عن 
ملكه بذلك فلا يجوز له حينئذ أن ينتفع بشيء منها إلا عند الضرورة» وما انتفع به كان حما للفقراء يجب أن يعوضهم منه مقدار 
فيمته ٠١‏ 

اقب لهذا ما ورد من الأحاديث التى قيدت جواز الانتفاع بحالة الضرورة» فيجب أن حمل غيرها عليها جمعا بين الأدلة. من ذلك ما 
زوأ امن ومسل افقاو ليان عن جابر »١«‏ : أنه سئل عن ركوب الهدي فقال: سمعت رسول الله صلّ الله عليه وس يقول: 
«اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا». ٍ 

فن هذا يعلم أن الجواز خاص بحالة الضرورة» فَِنَ الإلجاء إلى ركوبها هو الاضطرار إليه. وقالوا أيضا: إن ركوبها يناني تعظيمهاء إذ 
في الركوب امتبان واستهانة ظاهرة» مع أنْ تعظيمها مطلوب بنفس الآلية» وإذا فلا يركبها إلا إذا ألجئ. 

ة القائلين بالوجوب: استدل القائلون بالوجوب بظاهر الأعى بالركوب فيما سبق من الأحاديث. وقالوا أيضا: إِنَّ في ركوبه مخالفة 
لما كان يصنعه أهل الجاهلية من مجانبة البحيرة والسائبة والوصيلة. وهو مردود بأَنَ النبي صل الله عليه وسلٍ 0 
غيره» ول يأمى الناس جميعا بركوب هداياهم» إلا ذلك المضطرء كا تقدم» فدل ذلك على عدم الوجوب. 

أما المالكية فالمشبور من مذهبهم أنه يكره الانتفاع بالبدن بركوبها ووبرها ولبنهاء ولو كان لبنها فاضلا عن حاجة أولادهاء والوجه فيه 
ظاهر» ومذهبهم على هذا قريب من مذهب الحنفية. 

وقال النووي من الشافعية والزيلعي من الحنفية: إِنْ الإمام مالكا يول بجواز ركوب البدن» ولو من غير حاجة» فلو م هذا فالجج 
المتقدمة ناطقّة مخلافه. 

هذا والظاهر من قوله تعالى: ثم حلا إِلَ البَيْت المي أن جميع الحدايا يجب أن تذبح في هذا امحل» سواء في ذلك ما تعلق وجوبه 
بالإحرام» كا في جزاء الصيد والفدية ودم الممتع ودم الإحصارء وما التزمه الإنسان كأ في الدم الذي يتطوع به إلى الحرم» أو ينذره 
قال الله تعالى: ولحل أمة جعلنا منْسكا لِيذّوُوا اسم الله على ما ررَقهُم من بهيمة الأنعام شك له واحد فَله أَسلموا وَبِشرِ المْخيتينَ 
(4) المنسك: بفتح السين وكسرها: مفعل من النسكء بمعنى العبادة» فيصح أن 

يراد به النسك نفسه» ويصح أن يراد به مكان النسك أو زمانه» وعلى كل حال فالظاهر أَنْ المراد بالنسك هنا عبادة خاصة» وهي الذي 
تقربا إلى الله تعالى. 

لَه أَسْلِمُوا الإسلام لله الإخلاص له في الطاعة» وامتثال أوامره ونواهيه. 

وبشر المخبتين الإخبات الخشوع» وقيل: التواضع. وقيل: الاطمئنان: 

مأخوذ من الحبت وهو المطمئن من الأرضء» وه معان متقاربة ويصح أن يكون ما ذكر في الآية بعده تفسيرا له. 

ولا يخفى عليك أن قوله تعالى: وَلِكلّ أمّة جعَلنا منْسَكا معطوف على قوله سبحانه: لَكرْ فيها منافمٌ وأنَ تقديم المفعول فيه لإفادة 
الخصزة 

والمعنى: أن الله جلّ شأنه قد شرع سك الذي بميع الأمم التي خلت من قبل» يتقربون به إليه تعاللى» ويذكرون اسمه الكريم عند الشروع 
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فيه وأن ذلك لفن اما بأمة عه صل الله عليه وس ولا ببعض الأمم الأولى دون البعضء أو المعنى أنه تعالى قد خصص لكل 
أمة من الأمم مكانا أو زمنا يذبحون فيه» ولعل سر الإخبار بشرع هذا النسك جميع الأمم من قبل هو تحريك النفوسء وبعتها إلى 
المسارعة إلى هذا النوع من البر» والاهتمام ببذه القربة» حيث إِنها قربة قد وردت بها الشرائع الأولى» وثتابمت عليها. 

وفي هذا الإخبار أيضا إشعار بأَن أهل الجاهلية الذين كانوا يذيحون لأصنامهم» والذين كانوا يخلطون في التسمية على ذبانحهم- إِنما كانوا 
يفعلون ذلك من عند أنفسهم» واتباعا محض شهواتهم وأهوائهم, فإِنْ شرائع الله كلها قد أجمعت على أن التقرب بالذب إما يكون لله 
لدف أن الشروع في ذلك إنما يكون باسعه وحده» إذ ليس للناس إلا إله واحد» وهو الذي رزقهم» وشرع لحمء وكلفهم» فليس لحم 
أن يميلوا بالعبادة إلى غيره» فقوله تعالى: فَإِسُكر إِله واحد بمثابة العلة لما قبله من تخصيص اسمه الكريم بالذكر» لأنَّ تفرده تعالى بالأألوهية 
يقتضي أن لا يذكر على الذبائح غير اعه» وانما قيل: فَإِشُكْ ِل واد ولم يقل فإلحك واحد لإفادة أنه تعاللى واحد في ذاته» كا أنه واحد 
في ألوهيته. 

وقوله تعالى: فَلَه أَسلِمُوا مريب بالفاء على الَكم بوحدانية الإلهء فإِنّه متى كان الإله واحدا فقد وجب تخصيصه بالعبادة والإذعان له في 
جميع الأحكام» وإفادة التخصيص ظاهرة من تقديم المعمول. 

وقوله تعالمى: وَبِشْر المحيتِينَ فيه توجيه اللخطاب إلى النبي صل الله عليه وس بعد ما كان متوجها إلى الناس» فالله سبحانه يأمى نبيه أن 
يبلغ الناس أن من أذعن منهم لله وأخلص له العمل والاعتقاد» فإنه يكون له أحسن الجزاء. 

والسرٌ في تحويل اللخطاب للنبي صل الله عليه وسلّم هو أن مقام الأمى والنبي يناسبه أن يتل الإله على العباد بعظمة الألوهية وقهرها 
وسلطاتباء فيوجه أوامره إلههم كأنه يخاطيهم من غير وسيط؛ ليكون ذلك أدخل للهيبة في قلوبهم» وأبعث على خشوعهم وانقيادهم. 
فلما انتبى أمى التكليف عطف الطاب إلى النبي صل الله عليه وس فأمره أن يبلغهم وعد الله للعاملين امخلصينء إذ إن عملهم بذلك 
يكفي فيه أن يحدثهم به النبي المعصوم الذي هو الواسطة بينهم وبين خالقهم. 0 
ويؤخذ من هذه الآية: وجوب الذكر على الذيحة حيث كان هو المقصود من الذي الذي هو واجب» ووجوب اعتقاد أَنْ الله واحدء 
ووجوب الإسلام بمعنى الإخلاص لله 2 العمل. 

قال الله تعالى: الدِينَ إذا ذَيّ اللّهُ جلت قلوبهم والصابرِين على ما أصابهم والمقيمِي الصلاة وما ررقناهم ينفقَونَ (هم) وصف الله في 
هذه الآية الخبتين بأربع صفات تجد بعضها مرتبا على بعض احسن ترتيب: 

الأولى: الموف واللخشوع عند ذك الله. 

والثانية: الصبر على الآلام والمشقات. 

والثالثة: إقامة الصلاة. ١‏ 

والرابعة: الإنفاق ثما رزقهم الله. 

فهؤلاء الخبتون إذا سمعوا ذكر الله تحركت قلوبهم» وخفقت لما وقع فيها من الهيبة والموف من عقاب الله وانتقامه» ولا شك أن هذا 
الحوف يملهم على الرضا بقضاء الله تعالى» والصبر على ما يريده لهم من الآلام والشدائد» سواء في ذلك ما يكون في التكاليف وأنواع 
التعبدات» وما يلاقون من المشقات في أسفارهم لطاعة الله كا في الحج» وكل ما يصابون به في أنفسهم وأموالهم» وحملهم كذلك على 
إضبان الأعالة والقيام بما كلفهم الله إياه حق القيام. 

والإنفاق: قيل: إن المراد به الزكاة المفروضة» وقيل: إنه صدقة التطوع» وقيل: هو عام إشمل النوعين جميعاء وقد سبق لك شبيء من 
هذا في أكثر من موضع» ا أنه سبق لك في مثل هذه الآنية بيان السر في تخصيص الصلاة والزكاة بالذكر من بين سائر التكاليف» وأن 
الصلاة أهم التكاليف البدنية» كم أن الزكاة أهم التكاليف المالية: لما يترتب عليهما من صلاح النفوس واعتدالهاء وسد حاجات الأمة 
وتقويم فقرائها وضعفاتها. 
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وينبغي أن تعلم أن قوله تعالى: وبا ررَقناهم ينفقُونَ معطوف على المقيمي الصلاة باعتبار معناه» أي والذين يقيمون الصلاة» وينفقون 
مما رزقناهم. 

قد يقال: أن وصف الخبتين في هذه الآية بأنهم الذين يلون عند ذك الله يخالف ما وصفوا به في قوله عيّ اسمه: لذن آمنوا وتطمان 
قلوبهم بِذَر الل [الرعد: 8"] فا هذاء وكيف يكون التوفيق بين آيتين إحداهما ثثبت أن ذكر الله موجب للخوف والوجل» والأخرى 
تصرح بأن ذكر الله يوجب سكون القلوب واطمئنانهاء وزوال ما قد يعتريها من خوف وفزع ألا كر الله مي الوب [الرعد: 8؟] 
والجواب أن الاطمئنان والوجل أمران يجدها المؤمن المتقى» ويشعر بهما في قلبه في حالتين متمايزتين» ولسببين عختلفين» فهو إذا استحضر 
وقد نه كاذك انمه اهيف والكهر جاده رون قله وخاف عذاب الآخرة» ثم إذا لمم جاتب الوعد الكريم» واستحضر رحمة 
اله وبنعة كفره: اظلمان اند وك زوطة ومدق قزل نمال أن بذك اللّهِ تمي الوب فالحالة الثانية حالة الوعد والأولى حالة 
الوعيد» وأيضا فإنَّ المؤمن كثيرا ما تصادفه في هذا الدنيا عقبات وشدائد» إذا عرضت لضعيف الإيمان واهن العزيمة اضطرب لما 
قلبه» وانشعب منها فؤاده» واستولى عليه الفزع والهلع. أما المؤمن الصادق فإنه يرجع بها إلى الله» ويستعين عليها بذك اللهء فيرتاح لكل 
ما يجري به قضاؤه وقدره» فهذه حالة السكون والاطمئنان إلى ذكر الله. 

أما خوفه ووجله فهو لكون تقصيره فيما عليه من موجبات العبودية للواحد القهار» وهذا اللحوف تلتبب له نفسه» ويرتجف له جنانه. 
يؤْخذ من الآية: أن التقوى» والخشية» والصبر على المكاره» والمحافظة على الصلاة» والرحمة بالفقراء» والإحسان إليهم؛ من أعظم ما 
ينال به العبد رضا الله تعالى» لما لما من الشأن العظيم» إذ عليبا يقوم صلاح العباد والبلاد. 

قال الله تعالى: وَالْبدْنَ جَعَلناها لَك من شَعائرٍالهِ لَك فيها خَير قاروا اسم الله علهها صَوافٌ فإِذا وجَبت جنوبها فكلوا مها وأطعموا 
القائع وَالمعتر كذلك تترناها لكر لعلّكرْ تَشْكرونَ (دم) (البدن) جمع بدنة» وه امم للواحد من الإبل ذكا أو أن» سميت بذلك 
لعظم بدنبا. وقد اشتبر إطلاقها في الشرع على البعير يبدى إلى الكعبة» وقد تطلق البدنة على البقرة أيضا لما أنها تجزئ في المدي 
والأضحية عن سبعة كالبعير. 00 

قال الحنفية: إن البدنة صارت من قبل المشترك في المعنيين» فن نذر بدنة أجزأته بقرة. وبذلك قال عطاء وسعيد بن المسيب. 

روى مس »١«‏ عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كا نضحر البدنة عن سبعة: 

فقيل: والبقرة؟ قال: وهل هي إلا من البدن. 

. )118 باب الاشتراك حديث رقم (ه8/‎ -1١ كاب الحجء‎ -١6 » رواه مس في الصحيح (9/ وه)‎ )١( 

وعن ابن عمر رضي الله عنبما أنه قال: لا نعل البدن إلا من الإيل والبقر. 

أما الشافعية فقالوا: لا تطلق البدن بالحقيقة إلا على الإبل» وإطلاقها على البقر إنما يكون بضرب من التجوزء فلو نذر بدنة لا تجزئه 
بقرة» وببذا قال مجاهد» ويشهد له ما 0 

رواه أبو داود »١«‏ عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّ: «البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة» 

فإِن العطف يقتضي المغايرة» والظاهر أن اسم البدنة حقيقة فيما يكون من الإبل» وأن إطلاقها على البقرة لم يصل إلى مرتبة الحقيقة. 
فأما قول جابر: وهل هي إلا من البدن» وقول ابن عمر: لا نعل البدن إلا من الإبل والبقر» فقد مل على أنهما أرادا اتحاد الحم 
فهماء وهذا شيء غير اشتراك اللفظ بينهماء وعلى كل حال فالمراد من البدن في الآية الإبل» وقوله تعالى: 

صوافٌ: وجيت حرجا يذل اعل :لله تن الليوآن قاما ل بيعهد إلا .فى الآبل:خاصة, 

ولا يؤخذ من هذا أن المدي خاص بالإبل. بل تخصيصها بالذكر لأنها الأفضل من غيرها في المداياء 

صَوافٌ جمع صافة» وهي ما صفت قوائمها وسوقها واقفة» وقرئ صوافن جمع صافنة» قيل: إنها بمعنى صافة» وقيل: بل بمعنى أمْها قائة 
على ثلاث قوائم» والرابعة مرفوعة» وهكذا يفعل بالإبل عند نحرهاء مأخوذ من صفن الفرس إذا وقفت على ثلاث وطرف سنبك 


وجبت و من م 0 السققوط» وجب الحدار سقط» ووجبت الشمس غى بت» فوجبت جنوما سقطت على الأرض» 
والجنوب: جمع جنبء وهو الشق» وسقوط جنوبها كلية عن موتها. 


القانع والمعتر: القانع الراضي بما قدر الله له من الفقر والبؤس» فلا يتعرض لسؤال الناس» مأخوذ من قنع يقنع كرضي يرضى وزنا 
ومع ٠‏ 


المعتر المعترض لسؤال الناسء فإِنْ المعتر كالممعتري هو من يعتري الأغنياء» ويذهب إليهم المرة بعد المرة» وقيل بعكس هذا: القانع: 
السائل» من قنع يقنع بالفتح فيهما. والمعتر: الذي لا يسأل» كأنه يدفع عار السؤال بترك السؤال. 

تعن الآيةة أن الله سيتعالة: تفال يان عل تعيادة بأن جعل لهم في البدن يسوقونها إلى مك قربة عظبية» نكيف هلها شتعيرة عن 
شعائره» وعلما من أعلام 


٠ )7808( كاب الضحاياء باب في البقر والجزور حديث رقم‎ » )١١ /( رواه أبو داود في السنن‎ )١( 

دينه» ودليلا على طاعته» فنفي سوقها لحرم؛ ونحرها هناك» خير عظيم وثواب كبير» يناله أصحابها في الآخرة. 

وهكذا ترى أننا قد حملنا اتلحير هنا على الثواب الأخروي. والمنافع فيما تقدم على حظ الدنياء ليكون الكلام يا قلنا مفيدا فائدة جديدة» 

وقد ربب الله سبحانه وتعالى الأمى بذبحهاء أو الأمى بذك اسمه الكريم عند الذبح على ما قبله من جعلها شعائر. أو على قوله: لكر فيها 

خير وأنه تعالى يمتن أيضا على عباده في هذه البدن» فأباح لحم إذا نحروها أن يأكلوا منباء وأن يتصدقوا على الفقراء» السائل منهم وغير 

السائل. 

ثم ختم الله سبحانه وتعالى الآآية بقوله: كُدِك عخرناها لكر ملك كرون ومعناه تخرنا هذه البدن» وذللناها لكإ» وأخضعناها لتصريفكم 
مع ضخامتها وقوتها التى بباء كان يمكن أن نتأبى علي فلا تعطيجم قيادهاء أو تند متك فتتأبد تأيه الوحتوتن» 

1 جلت قدرته قد عخرها لك5 ذلك التسخير العجيب» وسبل ل5 أن تقفوها صواف» وأن تعقلوهاء وتضربوا في لباتها» فتقع على 

جنوبها صريعة» وعلى هذا تكون الكاف صلة في قوله: كذلك» ويكون مآل القول غرناها لك5 ذلك التسخير البديع. 

ويصح أن تبقى الكاف على تاها مفيدة للتشبيه» ويكون ذلك من أشبيه الثنيء بنفسه مبالغة» كأن ذلك التسخير بلغ في عظمه 

وغرابته مبلغا فاق به كل عجيب» حتى إذا اريد تشبيهه بشىء كان لا بد ان يرد إلى نفسه فيشبه بباء 

وقيل: إِنْ المشبه به هو تسخيرهاء حين تكون صواف معقولة إحدى القوائم» والمشبه هو تسخيرها من قبل في ركوبها والمل عليهاء وغير 

وجماة القول: مها نعمة جليلة» ومنّة عظيمة تستوجب من العباد أن يشكروا الله عليهاء ويصرفوا ما أنعم به عليهم في الوجوه التي رسمها 

لحم الدين الحنيف. 

فقوله تعالى: لعلكر تَشَكرونَ تعليل لا قبله. وكلمة (لعل) فيه لييست للرجاء الذي هو توقع الأ الحبوتء لآل ستول عل الله مان 

من حيث أنه بنئ عن الجهل بعواقب الدعرن قال ابن الأنباري »1١«‏ :إن لعل ترد بمعنى ىَّ 2 لسان العرب» واستشهد على ذلك 

بقول من يرأه حمة: 

فإِنْ توثية اه واي 0 لعلنا) الرجاء وتوقع الكفء إِما الذي يصلح له ذلك أن تكون لعل بمعنى 

)١(‏ عبد الرحمن بن ممدء أبو البركات» مؤرخ» وأديب ولغوي كان زاهدا عفيفاء خشن العيش والملبس سكن بغداد وتوفي فيها سنة 

(/الاه) انظر الأعلام للزركلي (8/ 9107م) 

هذا ويؤخذ من الاقتصار في الآية على البدن مع ورود الشرع بجواز الهدي من ببيمة الأنعام أَنْ البدن في الحدايا أفضل من غيرها من 


ويؤخذ من الآية أيضا: الندب إلى نحر الإبل وهي قائمة معقولة إحدى القوائم» وأنه لا يجوز أن يؤكل منها بعد نحرها حتى تفارقها 
الحياة. 

ومقتضى الأعى في قوله جل شأنه: فَادُوا ام اللَّهِ ها صَوافٌ وجوب ذكر اسم الله حينئذ» وهو يويد بظاهره قول من يرى من الأئمة 
وجوب التسمية على الذبيحة. ومن يرى ندب التسمية يؤول الأم على الندب» أو يؤول ذكر اسم الله على الشكر والثناء. 

أما حك الأكل منها وإطعام الفقراء فقد سبق لك القول فيه. 

قال الله تعالى: أن ينال الله لحومها ولا دماوها ولكن يناله التقوى مذكر كذلك فرها لكر لتكيروا الله على ما هدا ف ويشر المحسنينَ 
(/1) النيل: الإدراك والإصابة. 

والتكبير في الآية: قيل: إنه ما يكون عند الذيح: يسم اللهء الله أكبر» والأحسن أن يفسر بالتعظيم والتقديس والشكر. 

قوله فل الله عليه وس لما سئل عن الإاحسان: «أن تعبد الله كأنّك تراه» ٠. »١«‏ 

المح بان دف يلاطيا الله تعالى فلا يظن أنه يدرك ذلك بالحوم والدماء من حيث إنها لحوم ودماءء وائما ينال ذلك بالتقوى 
والإخلااص» 2 العمل» فإِنْ الأعمال دون التقوى والإإخللاص كصور أجسام لا روح فيها ولا حياة. 

وللاية وجه آخخر من التفسير- إن صم ما قيل في سبب نزوها- ذلك أنه روي عن ابن عباس ومجاهد أَنْ جماعة من المسلمين كانوا هموا 
أن يفعلوا في ذباتحهم فعل أهل الجاهلية» يقطعون لحومباء وينشرونها حول الكعبة» وينضحون عليها من دمائباء فنزلت الاية تزجرهم 
عن هذا الفعل» وترشدهم إلى ما وو الجعدار يم والآليق بإانهم أن يفعلوه في ذباتحهم» حت يدركوا رضا الله نمالل 

وعلى هذا يكون المعنى: أن من يريد رضا الله تعالى» ويرجو أن ينال منه المثوبة بما يقرب من هديء فلا يظن أنه ينال ذلك باللحم 
يقطعه وييثره» ولا بالدم يلطخ به الكعبة الطاهرة فعل أهل الشرك من الجاهلية» وانما ينال ذلك بتقوى الله» والبعد عن مثل تلك 
الأعمال التى تجانب روح الإسلام وطهارته» والتى ليس فيها شيء من الإخلاص لله. 

. رواه مس في الصحيح كاب الإيمان حديث رقم (/ا")‎ )١( 

فقوله تعالى: أن ينال اللّه لحومبا هو يا علمت على تقدير الرضاء أو ما في معناه» أي لن ينال رضا الله لحومها ولا دماؤهاء ولكن ينال 
رضاه التقوى من. 

وأنت ترى أنْ الآية قد نفت عن اللحوم والدماء اغا وضواف الى مع أنه ليس من شأنها أن يقال فيها: تعال أو لا تعال» ولكن 
قصد المبالغة في الأخبار بأَنَ أصحابها لا ينالون الرضا والثواب بها وحدها إذا لم يكن معها التقوى والإخلاص هو الذي قضى أن يكون 
نظم الآية على هذا النحو البديع» كأنه قيل: إذا كان يتصور أن تنال الدماء واللحوم نفسها أجر الله ورحمته حم أن يدرك أصحابها ببا 
وحدها شيئا من ذلك» ففي الاية نوع من التجوز. 

وترى أيضا أنه قد أعيد في الآية حديث تسخير الأنعام» وتذليلها للناس» لأن في الإعادة تذكيرا بالنعمة يبعث على شكرها والثناء على 
الله من أجلهاء والقيام له بما يجب لعظمته وكبريائه؛ لأنه تعالى #فر لحم تلك البهائم» وأخضعها لتصريفهمء وأراهم ما يصنعون فيباء 
وكيف يتقربون ببا. -. ع ع ع 

ومن هذا تعلم ان (على) 2 الاية الويعة للتعليل» وان (ما) مصدرية» ويصح ان تكون (ما) نكرة موصوفة» او اما موصولا ف 
مراعاة أن العائد محذوف» وفى صرف الحطاب للنبي صل الله عليه وسلّ» وأمرة قير اسان أعماللهم الآتين بها على الوجه المطلوب» 
ووعدهم بأنَ لهم من الله الجزاء الطيب على فعلهم ما علمته آثفا. 

هذا وفي الآية دلالة على أن التقوى وشكر الله تعالى والإحسان في العمل له جل شأنه من أهم المطالب الشرعية التي لا يجوز لأحد 
إغفالها أو التباون فيها. 


فا 511216120 


قال الله تعالى: إن له دافم عَنٍ اَن آمنا إن للهلا ب كل حوانِ ُو (*) يصح أن يكون هذا كلاما متصلا بقوله تعالى: 


إِنَّ الذي كقروا ويصدونٌ عَنْ سَبِيلٍ الله والممسجد ارام الذي جَعَلناه للاس سَواءً العاكف فيه والباد وما وقع في البيت- من ذكر 
مناسك الحج وشعائره» وما فيها من منافع الدنيا والآخرة- استطراد لمزيد تعظيم شأن البيت الحرام الذي جعله الله مثابة للناس وأمناء 
وأسجيل قبح صدهم للسلدين عنه» واخخراج اهله منه ظلما وعدواناء وتفويت هذه المنافع عليهم» لان الجناية يعظم امرها بعظم ما يترتب 
عليها من تفويت المنافع والإيقاع في الأضرار. ولأن خطورة الجناية تدلٌ على خطر الجن عليه» وناهيك بجناية تقع على البيت الحرام» 
مع ما له من قداسة وحرمة» وتفوت على الناس منافع الح مع ما فيها من خيري الدنيا والآخرة» ويكون قوله تعالى: إِنَّ الله يدافع 
عَنِ الذي آمنوا رجوعا إلى موضوع السياق» لبيان عاقبة هؤلاء الصادين عن سبيل الله والمسجد الحرام» من قهرهم» وخذلاهم» وكسر 
شوكتهم » نض المسلنين. علييو» وازالة:صندهم » وكين المسلنين/من«البيت :بعد كينيع نيع 

«إنَ الله نعلي للظالم حت إذا أخذه لم يفلته» 21١‏ . 

ويصح أن يكون متصلا بما قبله مباشرة» وذلك أنه تعالى لما بين مناسك الحج» وما فيه من المنافع» وكان في ذلك ميد إلاب وأشويق 
لنفوس المسامين إلى البيت الحرام» والوقوف بالمشاعى العظام ولكن أَنى لهم ذلك» وقد صدهم المشركون» ووقفوا سدا منيعا دون 
إرواء هذه النفوس المتعطشة إلى رؤية هذا الحرم المقدسء الذي عاشوا طوال حياتهم في ظلّه وتحت حمايته» والذي عنّ عليهم فراقه» 
ولم ينقطع حنينهم إليه» والذي كان قلب الرسول صلوات الله وسلامه عليه معلا به» حتى إنه نظر إليه حين خروجه من مك2 

وقال: «والله إِنّك لأحبٌ أرض الله إِلي» وإنك لأحبٌ أرض الله إلى اللهء واولا أنَ أهلك أخرجوني منك ما خرجت» «9» 

واذا ذاك توجهت قلوبهم إلى كت هذا البيت» اتيت ريم إلى عون الله ونصره وحماية بيته من عدوان المعتدين» وتخليصه من 
أيدي الجبابرة الظالمين» وذلك قوله تعالى: إَ الله يدافع عَنِ الذِين را توطينا لنفوسهم» وتقوية لعزاتمهم» وإعدادا لهم لجهاد والقتال 
الذي سيكون به تحقيق آمالهم؛ وتحرير أوطائهم وعقائدهم. 

وعل كل فهو وعد من الله عنّ وجل وبشارة للمؤمنين بنصر الله لهم» وتمكينهم من عدوهم» وكف بوائقه عنهم» وفي ضمنه وعيد 
شديد» وتهديد للمشركين بقهرهم وعالانمٍ وكير شوكتهم وزوال 0 وفيه تمهيد وتوطئة لمشروعية الجهاد. 

هذا وصيغة المفاعلة في قوله تعالى: إن الله يدافع إما للمبالغة في الدفع» 3 للدلالة على تكرره فققطء لأنْ صيغة المفاعلة تدل على تر 
القع وحتطيوه عون الدانينة يوق 2د عن معنى حصوله من الجانبين» فتبقى دلالتها على التكرر من جات ولي #المارييةه إلى أنه 
تعالى يالغ في دفع غائلة المشركين وبأء سهم مبالغة لا تدع هم غائلة من غوائهمء أو أنه تعالى يدفع بأسهم وغوائلهم مرة بعد مرة حسبما 
بتجدد ذلك منهمء كقوله ا 3 قدو ناراً أرب أطفاها الل لَه [المائدة: 54] . 

قال تعالى: ِنَّ اله لا يحب كل ححوان كُمُور نفى المحبة كاية عن البغض» وأوثر (لا يحب) على (يبغض) تنبيها على مكان التعريض» 
وأن المؤمنين هم أحباء الله الاق 0 

)١(‏ رواه مسلم في الصحيح (4/ 1991) » ه4- كاب البره -١5‏ باب تحريم الظلم حديث رقم (59/ 58؟) » والبخاري في 
الصحيح (ه/ هه؟) » 0+- كاب التفسيره ه- باب وكدلكَ أَحْذَ رَبك حديث رقم (4585) . 

(؟) انظر جمع الزوائد لحافظ الحيثمي حديث رقم (5499) وقال روى الترمذي بعضه؛ ورواه أبو يعلى ورجاله ثتقات. 

7 حَوان كُفور أي خوان في أماناته تعللى» وهي أوامره ونواهيهء أو جميع الأمانات» ونظيره قوله تعالى: لا تَخُونوا الل والرسول 
وتُونوا أماناتكز [الأنفال: 1"] وكفوره» أي لنعمه عنّ وجل. 

قيل: إنه تعليل لما في ضمن الوعد الكريم من الوعيد للمشركين في اخملة الأولى» وقيل: تعليل للوعد الكريم نفسه» وضعف هذا بِأنْ قول 
القائل: دفعت زيدا عن بكر لبغض زيد ليس فيه كثير عناية ببكر» وهذا لا ينئاسب المقام. 


وعم 511216120 


وهناك وجه آخخر في ربط اججملة الثانية بالأولى» وحاصله أنك عرفت أن اجملة الأولى مشتملة على وعد صراحة ووعيد ضمناء وإذا نظرت 
إلى اجخملة الثانية وجدت أنها مشتملة على ثبوت البغض للمشركين صراحة؛ وهو يناسب الوعيد الضمني في اجملة الأولى» 50506 
وعلى ثيوت امحبة للمؤمنين ممنا يا هو قضية إيثار (لا يحب) على (يبغض) وهو يناسب الوعد المصرح به في اجخملة الأولى» فيكون علة 
له» وعلى هذا يكون منطوق اجملة الثانية علة لمفهوم ابإملة الأولى» ومفهومها علة لمنطوقهاء ويصير المعنى هكذا: إن الله يدافع عن الذين 
آمنوا لحبه إياهم» ويخذل المشركين ويقهرهم لبغضه إياهم؛ وعلى كل فإِنْ ربط نفي الحب باللحوان الكفور يدل على أن عله الننفي هي 
انيانة والكفرء ويدل بمفهومه على أن علة ثبو ت المحبة في مقابله هي الأمانة والشكر» الاذان هما من خواص المؤمن. 

وهنا هران جديران بالالتفات: 

الأول: أن صيغة المبالغة في قوله تعالى: إِنَّ الله لا يحب كل حَوَان كُقُور لبيان الواقع» وأنهم كانوا كذلك» لا لتقيد البغض بغاية 
الحيانة والكفر المشعر بحبة الله تعالى لخائن الكافرء وكثيرا ما تذكر القيود لبيان الواقع» حتى قيل: إِنّه الأصل في استعمالهاء ومن هذا 
القبيل قوله تعالى: لا تَأْكلُوا اربوا أُضْعافاً مضْاعَمَةَ [آل عمران: ]1١‏ ولا شك أنك إذا نظرت إلى هؤلاء المشركين» وما وقع منهم 
من الأفاعيل المذكرة» عرفت أنهم حقيقة بلغوا الغاية في الخيانة والكفر. 

الأمى الثاني: أَنْ المراد ني ل عن 5 فرد من الحونة الكفرة» فالمراد عموم السلب وشموله بميع الأفراد» لا سلب العموم» وقول 
لبانيين: إن تقديم النفي على أداة العموم يفيد سلب العموم فالحق أنه حك أكثري لا كلي» بدليل قوله تعالى: وَاللَّهُ لا يحب كُلَّ كَمَار 
أيه ثم [البقرة: 105؟] وقوله: ولا تطع كل حلاف مين ( )٠‏ [القلم: ]٠١‏ وقوله: 

َّ لَه لا يحب كل مختال تور [لقمان: ] وكذلك ما معناه» فالمعتبر إذا في الحقيقة هو القرائن» فتى دأت على عموم السلب كان 
الكلام لعموم السلب» تقدم النغي اوتا 

ونقل بعضهم عن الاستاذ الإمام الشيخ محمد عبده وجها اخر بناء على ان 

الحم كلي» وحاصله أنه قد يعدل بحسب الظاهر عما يدل على عموم السلب إلى ما يفيد سلب العموم ظاهراء وإن كان السلب عاما 
بحسب الحقيقة تعريضا بأنّ الخاطبين شر هذا النوع» كا جاء في الآية الكرمة: إِنَّ الله لا يحب كلَّ وان كُقُور تعريضا بما نزلت فيهم 
من الأعداء بأنَ محبة الله تعالى لا تنالحم بأي وجه من الوجوهء وأنّه لو تعلّقت محبة الله بخائن كافر فإنها لا نتعلق بأولئك» لأنهم شر 
هذا النوع» ولا يخفى عليك أن بناء الحم على أبعد الفروض والاحتمالات أبلغ وأقوى» لأن بناءه على تلك الصورة يجعل السامع لا 
يتطرق إليه أي احتمال آخخر في خلاف الحك. 

قال الله تعالى: دن دن باطو يتنم ظلموا ون ال على ضرم لَقَّدِيرٌ (م) الإذن معناه الترخيص» فهو للإباحة بعد الحظرء وقرئ 
كل من أَذنَّ ويقائئُونَ بالبناء للمفعول ويالبناء للفاعل. 

هذه هي أول آية نزلت في القتال بعد ما نبي عنه في نيف وسبعين آية» على ما روى الحاكم في «المستدرك» عن ابن عباس رضي الله 
ع ش 

وأخرجه عبد الرزاق وابن المنذر عن الزهري وكذا النسائي بإسناد صحيح عنه موقوفا عن عائشة رضي الله عنهاء 

وأخرج أحمد والترمذي وحسنه والنسائي وابن سعد والحاكم وصمحه عن ابن عباس قال لما خرج النبي صل الله عليه وس من مكة 
قال أبو بك: يرا بهم لييلكن» فنزلت: 

أذ لَذِينَ يعَاُونَ ّم ظُلمُوا. قال ابن عباس: فهي أول آية نزلت في القتال 1» . 

وأخري الل جونز عن إلى بالعالية: ول آله زلت فيه وقاأوا في سيل اله لين يقاتلوتك [البقرة: ]15٠‏ . 
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وف «ال كليل» لحا أن ارك آبة نزات فيه: إن 21 اشتر ص المؤْمنين أنفسهم. 


والظاهر الأول» وبه قال كثير من السلف كابن عباس ومجاهد» والضحاك وعروة بن الزيير وزيد بن أسلم ومقاتل وقتادة وغيرهم» 

57 أيضا ذكها بعد الوعد بالمذافعة والتضر: 

المفردات: أَذنَ المقصود به إباحة القَتال ومشروعيته على القول الأول» وحكاية الإذن الحاصل من قبل توطئة لبيان انث المشروعية 

وغايتها على القول الثاني. 

)8*09 /5 رواه الترمذي في الجامع الصحيح (ه/ ه80) » كاب التفسير حديث رقم (1171*) » والنسائي في السنن (ه-‎ )١( 

» كاب الجهاد» باب وجوب الجهاد حديث رقم 0 6 وأحمد في امعد :81571 ) » والحا ثم في المستدرك على الصحيحين 

(؟/ ؟ه). 

لذينَ يعَائَلُونَ المراد بهم المهاجرون» يا يدل عليه وصفهم بالإخراج من الديار بغير حق» أن هذا الوصف لا ينطبق إذ ذاك إلا عليهم. 

والماذون فيه هو القتال» وحذف آدلاالة المقام عليه : 

ووصفهم بالقتال الواقع عليهم على قراءة المبني للمفعول على حقيقته» سواء قلنا: إنها أول آية نزلت في القتال أم لاء لأن قتال المشركين 

واضطهادهم هم كان حاصلا على كل حال. 

وا وصفهم بالقتال الواقع منهم على قراءة المبني للفاعل فعلى أنها ليست أول آية نزلت في القتال يكون على حقيقته أيضاء وعلى أنها 

أو آية نزلت فيه يكون وصفهم عند بدء الإذن بالقتال إما على تقدير الإرادة والحرصء» أي يريدون أن يقاتلوا المشركين» ويحرصون 

على ذلك» وإما على إرادة استحضار ما يكون منهم في المستقبل» وحقيقة قد كانوا حريصين كل الحرص على هذا القتال» فإِنْ الدفاع 
عن النفس والعقيدة والوطن أمى محبب إلى النفوسء» لا سها إذا كانت تعتقد أنها على الحق» وأن خصمها على الباطل. 

المعنى: لما وعد الله ًُّ فل 2 الآية السارقة المومنين بالدفاع 0 غوائل المشركين عنهم» ل 2 ضمن هذا الوعد الكافرين بالقهر 

واتلحذلان» أتبع ذلك ببيان مشروعية الجهاد والإذن م في قتال أعدائهم» مع بيان اضيانه وغابته» للإيذان أن طريق الدفاع الموعود 

به عن الأولياء وسبيل القهر والنذلان الموعود به للأعداء هو إذنه تعالى للمؤمنين في القتال» ما يدل على ذلك قوله تعالى في الآية 

التالية: ولولا دهم الله اناس عضَهم يعض لأن القتال في سبيل الله من أعظم المواطن التي تتجل فيها رعاية الله وعنايته بالمؤمنين بما 

يفاض عليهم في تلك المواقف الرهيبة من النصر والتأييد» وثثبيت قلوبهم» وإمدادهم بالأسباب الحسية والمعنوية على ما عرف وتواتر 

من نفحات الله لهم في مواطن الحرب وميادين القتال. 

ناه تعالى سبب الإذن في القتال على سبيل الإجمال بقوله: بأممْ ظلموا فالله تعالى أذن لمسلمين في قتال عدوهم وندبهم للجهاد 

في سبيله» لا حبا في إراقة الدماء وازهاق الارواح» ولا مجرد البطش والقهر» كا يزعم خصوم الإسلام» فإن الإسلام دين امن 

وسلام؛ وبشير رحمة وطمأنينة» ولكنه تعالى أذن لهم لأجل أن يدفعوا ذلك الظلم الذي وقع عليهم من جانب المشركين والذي أصابهم 

في أوطائهم وأنفسهم ودينهم» فإنه صل الله عليه وس ما كاد يصدع بالأمر» ويجهر بالدعوة» حت هاج هاج قريش» وتذمرت على 

المسلمين» وأعلنوا علهم حربا شعواء» وأعملوا فيهم يد الانتقام الوحشي» لا يألون في مؤمن إلا ولا ذمةء وما تَقَموا منهم إلا أن يوْمنوا 

يالل العريزٍ 

اميد (4) 

[الروع :]بنارا نهم أغداما عدر من عدوه» طمعا في ارتدادهم عن دينهم» والمياولة ينهم وبين الالتفات حول الرسول 

صاوات الله وسلامه عليه» وقد غاب عنهم أن الدين الحق متى خالطت بشاشته 0 واستقر في أعماق النفوس» كان التعذيب 

والتقتيل والتنكئل أهون علها من انتزا الدين منها. 

واننثك أبال حين أقل عملا +٠.‏ غل أى جنب كان فى الله مضرعي 

فكانوا أمام هذه العواصف الموجاء والمواقف الرهيبة والفتن التي كانت كقطع الليل المظلم أثبت على حبهم لرسولهم صل الله عليه وس 
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من الجبال الروامبي» فا استطاعوا فتنة مسلم عن دينه» ولا تحويل قلبه عن حب الله وحب رسوله صل الله عليه وسلَّ. 

م يقف ظلم هؤلاء الظالمين عند حد الأتباع والأنصارء بل آذوا رسول الله صل الله عليه وسلم بأشد أنواع الإيذاء» رموه بالشعر والسحر 
والكهانة والجنون» وحثوا على رأسه التراب» ووضعوا بين كتفيه وهو ساجد بين يدي ربه سالا »١«‏ جزور وهم يتضاحكون» وأغرت 
ثقيف سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويرمون عراقيبه بالجارة حتى اختضب نعلاه بالدماء» وهذا قليل من كثير ثما فعلوه معه صلى الله 
عليه وسلم» وهو صابر على أذيتهم» محتسب عند الله ما يناله معهم. 

قغاوا كل هذا وأكثر منه بالمسلنين حون ألمئوهم على اللخروج من أوطانهم ولد أموالهم وأهلييم فرارا بدينهم. 

فأي ظلِ أقبح وأشنع من هذا الظلم الذي لم يرتكبوه إلا انتصارا للباطل» واضطهادا للحق» وإيغارا لعبادة الأوثان على عبادة الله الواحد 
القهار والذي لم يتعفف أهله عن الإسفاف في الخصومة والفجور في الإيذاء. 

قال تعالى: 1 الَّهَ على تصرهم قير ذهب كثير من المفسرين إلى أنه وعد بالنصر» ولا كيك امك من الوعد بالدفاع عن المؤمنين» 
وتصريح أن المراد بالوعد السابق ليس مجرد تخليصهم من أيدي عدوهم» بل إظهارهم عليهم» وتمكينهم في الأرض» وهو إخبار وارد 
على سبيل العزة والكبرياء» كا يقول الملك: إن أطعتني فأنا قادر على مجازاتك. لا يريد بذلك حقيقة الإخبار بالقدرة على ذلك» بل 
يي آله سيفعل على سبيل التأكيد. 

وذهب ابن كثير إلى أن المعنى: أنه تعالى قادر على نصر المؤمنين من غير قتال وجهاد» ولكنه كل هم 2 القَتال» وندبهم إلى الجهاد» 
لأنه يريد من عباده بذل جهدهم في طاعته» كا قال تعالى: 


)١(‏ سلا الجزور: هو اللفافة التى يكون بها الجنين عند الولادة» وهو من الادمية المستيمة. 
إسورة الحج (22) : الآيات 77 إلى 78] 


إذا ليم الِينَ موا َصَرْبَ الرقابٍ حي إذا أَنْحمُوهم دوا الاق فَإما من بعد وَإمّا فداة حت تضم الحرَبُ أوْزارَها ذلك وَل 
نا ال صر مم ون بابك يَْضٍ إععد. ءا 

وقال: أم حسم أن تركو ونا يعم الله اين نّ جاهدوا مك [التوبة: ]١5‏ وقال: 

ولباودكز ع عر المجاهدينَ مل والصليين ونبو أخبار كا (1*) [حمد: ١م‏ . 

وقال: حي اناس 9 كر أن ا 3 وهم لا ينون (؟) |العتكبوت: "] . 

أقول: وعلى هذا القول يكون المقصود هو تنبيه المسلمين إلى أن الدنيا دار ابتلاء واختبار» وأن الحياة ميدان تسابق وتنافس» 1 
مدار هذا الدين على الإرادة والاختبار» لا على الإكراه والاضطرار» وأنْ الجزاء من جذس العمل من يعمل مثقال ذَرة 0 
() ومن يعمل مثقال ذّرة را (0) [الزلزلة: ٠‏ 8] ولا يكون ذلك كله إلا بفتح أبواب العمل أمام العاملين» ودعوة الناس 
إلى الجهاد والكفاح» وابتلائهم بمواقع الشدائد وا محن» لكي بين المجاهدون من القاعدين» والمخلصون من المنافقين. ومن امن حبا 
في الله ورسوله تمن آمن حبا في الإبقاء على نفسه وماله وجاههء وإلا فلو كان النصر حليف المسلمين من غير قتال وجهاد» وكان 
المؤمن معافى في نفسه وماله وولده» متقلبا في أحضان النعبم من بده إلى لحده؛ لا كانت الدنيا دار ابتلاء واختبار ولما كان إيمان 
المؤمن اختيارا وترجيحا للإيمان على الكفرء وإيثارا لمرضاة الله ومحابه على مرضاة نفسه وشهواته» ولبطلت التكاليف المبنية على الإرادة 
والاختيار وبحاربة النفس والهوىء ولما كان الجزاء ثمرة للعمل» ونتيجة لازمة للكد والتعب» فعليهم أن يلتزموا هذه السنن» وأن يعملوا 
على مقتضاهاء شِِ ذلك بلوغ المأمول وإنجاز الموعود. 

قال الله تعالى: ا الي امنا ار تعرا نوا دوا واعيد ول رك وافلوا احير املك تفْلحونَ 1/1 
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قيل: إن الأمى في هذه الآية بالركوع والسجود والعبادة وفعل الحير متوجه إلى الناس جميعاء إذ إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» 
غير أن اللخطاب فيا خص به المؤمنون لمزيد الاعتناء بهم وتشريفهم» ولأ:هم هم الذين ينتفعون بهذا التكليف. 

وقيل: إن هذه الأواى خاصة بالمؤمنين» ك أن االخطاب متوجه إلهيم وحدهم. أما الكفار فإنهم لما أعرضوا عن قبول دين اللهء ول 
تتعه را ارسزل الما الله عليه وسلّ» وأبوا من قبل أن يمتثلوا لهذه الأوارء أعرض الله عنبم؛ وصرف خطابه وأوامره إلى أهل 
طاعته الذين يعرفون حقهء وعتثلون أحكامه. أما أولئك الكفار فإنهم لا ينفع فيها إرشاد» ولا يرجى منهم قبول ولا امتثال» فهم 
جديرون بالترك والإهدار. وهذا المعنى أحسن وأوجه: وهو سائر حتى مع القول بتكليف الكفار بالفروع» وهو الذي 

يناسبه ما ورد في الاية الآتية من اجتباء المخاطبين» وتسميتهم بالمسلمين» وإعلاء شأنهم بقبول شهادتهم على الأمم يوم القيامة. 

وقد اختلف في المراد بالركوع والسجود في الآية. فقال الحنفية: إن المراد بهما معا الصلاة» فالأمى ببما أمى بالصلاة» وإئما عبر عن 
الصلاة ببما لأنهما أهم أركائها وأفضلها. وقيل: إنهما كايتان عن الذلة واللخضوع. وقيل: المراد معناهما الشرعي المعروف. وقد أص 
ببما لأن الناس في أول الإسلام كانوا يصلون تارة بغير ركوع» وتارة بغير سجود» فالله أمرهم بإتمام الصلاة والإتيان فيها بالركوع 
والسجود. 0 5 

وقال الشافعية إن الركوع مجاز عن الصلاة لاختصاصه ببا. أما السجود فالمراد به جود التلاوة. والعبادة: هي كل فعل تتجلى فيه الذلة 
والاستكانة تحت قهر الإله وسلطانه» وعلى هذا قيل: إن المراد بها التكاليف التي تربط العبد بربه» فههي أعم تما قبلها. 

أما فعل المحيرات فهو عام للتكاليف جميعهاء يشمل ما يصلح علاقة لالع اريم م ا م 
تجد هذه الأواص هرتبة» بدئ فيا بعبادة خاصة: وهي الصلاة» 9 ىْ بم هو أعم منبا: وهو جميع العيادات» 9 اتبع ذلك بما هو 
أعم من الكل: وهو فعل اخيرات الشامل للعبادات وللإحسان في المعاملات» وبعضهم حمل العبادة على الفرائتض» وفعل احير على 
التوافل. 

0 هو الفوز بنيل لبقف وذ فك أن بغية كل عابد سائر على نبج الشريعة نما هي السعادة الدائمة في الآخرة» وهناءة العيش 
في الدنياء وقد علمت آنفا ما .ينبغي أن يقال في كلمة (لعل) الواردة في كلام الله تعالى. ويصح أن يراد منها هنا أيضا الرجاء الحقيقي. 
ولك ع قدي سيلاوره تمق العا ديكوت المع “غليدة يا ابيا النيق امتوا .سوا بوادانا الله كل ما تعبد به» وافعلوا كل ما كلفكم مما 
فيه احير ل؟ ولأمتكم حالة كوتكم راجين الفلاح» ومتوقعية القوز ودازك الرقاتي» قالله اسيعانه يكت اموق إلى أنه ليس مشت 
لعبد الذليل الذي يشعر قلبه اللحشية من الله والحوف من جبروته أن يقطع بنتيجة في عمل من الأعمال التي كلفهاء بل بي أناحيد 
حاله بعد أن بحسن عمله حالة الرجاء» زنوت ها وم من نتيجة صاحة» إذ إن العواقب مجهولة» وقد يكون 00 بعض التقصير في 
أعماله» فلم يأت بها على الوجه الذي يحبه وك 

ظاهر من الآية أنها قد جمعت أنواع التكاليف» وأحاطت بفروع الشريعة» فلم يفلت منها فرض ول ينا كاوق القرضن» وظاهر ايض أغنا 
قصدت إلى الصلاة التق هي 

عماد الدين؛ فأمرت بها مستقلاء ول تقتصر على طلبها في عموم العبادات» ولا شك أن ذلك يدلّ على تأ كدها وفرضيتها على الناس 


جميعا. 

غير أن الشافعية قالوا: إن الآية آية جدة» وأخذوا من الأعى بالسجود فيها جود التلاوة مطلوب لما كغيرها من بقية آيات السجود» 
تكن ف .هذا لال ما يأق: 

إن السجود حقيقة في المعنى المعروف: وهو وضع الجببة على الأرضء فت أمكن حمل اللفظ عليه فلا يصح العدول عنه إلا 


.- 


لموجب» وهو غير موجود 9 الاية. 
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3-31 وقالوا: عا قد ورد في السنة ما يؤيد هذا المعنى» كسمن الراد بالسجود في الآية» فقد أخرج أجل واوكارة والترمذدي 
وابن مل دويه والبييقى 2 «سلئه» عن عقبة ان عاص رصى الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أفضات سوره الحج عل سائر القران 
إسجدتين؟ قال: «نعم فن لم إسجدهماء فلا يقرأهما» «ل». 


وأخرج أبو داود وابن ماجه والدارقطني وا حا م عن عتوو يق الغامن أن وس رك اللد هن الله غلية ول أقرأه مس عشرة جدة في 
القران» منها ثلاث ني المفصل» وفي الحج جدتان «”7» . 
وكان يقول بهذا علي وعمر» وابنه عبد الله» وعثمان» وأبو الدرداء» وابن عباس في إحدى الروايتين عنه» وبه أذ أيضا الإمام أحجمد» 
واللّيث وابن وهبء وابن حبيب من المالكية رضي الله عنهم جميعا. 
وقال أبو حنيفة «*» » ومالك» وا حسن» وابن المسيب» وابن جبير» وسفيان الثوري رضي الله عنهم: إِنَّ هذه الآية ليست آية سجدة» 
واستدلوا بما ياني: 

]47 إِنْ اقتران السجود بالركوع دليل أَنْ المراد به سجود الصلاة» كا في قوله تعالى: واتجدي واركعي مع الراكعينَ [آل عمران:‎ -١ 
فإذا لم يكن هذا الاقتران موجبا مل السجود على جود الصلاة» وأنه عبر عن الصلاة تجموع الأمرين» فلا أقل من أن يكون مربجحاء‎ 
لذلك فلا يصح أن يوخذ من الآية أن السجود فيها جود التلاوة.‎ 

| 
0 رضي الله عنه أنه عد السجدات التي سمعها من رسول الله صل الله عليه وسلٍ وعد في الحجج سجدة واحدة «4» . 
)١(‏ رواه الترمذي في الجامع الصحيح (9/ )47١‏ » تاب الصلاة» باب السجدة حديث رقم (0174) » وأبو داود في السنن /١(‏ 
)١‏ » كاب الصلاة حديث رقم لمع ولحق المسشة 010/4 © عدت ] 
(؟) رواه أبواقاؤة 2 السنن )09١ /١(‏ » كاب الصلاة» باب تفريع ابروا السجود حديث رقم )١01(‏ » وابن ماجه 42 السئن 
/١(‏ ه*") » ه- كاب إقامة الصلاة» -17٠١‏ باب عدد مجدات القران حديث رقم ز/اه١٠).‏ 
(*) انظر الحداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني -١(‏ ؟/ 85) . 
(4) رواه الإمام أحمد في المسند (4/ ه0٠‏ *) . 
وما روي عن ابن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنبما قالا: سجدة التلاوة في الحج هٍ الأولى» والثانية جدة الصلاة. 
قالوا: وهذا المروي عن ابن عباس وابن عمر هو تأويل ما روي عن عقبة بن عام على فرض حعته» مع أن فيه مقالاء وكذا في حديث 
عمرو بن العاص» واليك ما قيل فيهما: 
أما حديث عقبة فال الترمذي وأبو داود وغيرهما: إن إسناده ليس بالقويء قالوا: لأنَّ فيه عبد الله بن لميعة» وقال الحا ؟: إن عبد 
الله بن يعة أحد الأعة وإنما نقم اختلاطه في آخر عمره. 
وأما حديث عمرو بن العاص فقيل فيه: إنه ضعيف أيضاء لأن في سنده عبد الله بن منين الذي قال فيه عبد الحق: إنه لا يحتج به» 
وقال ابن القطان: إنه مجهولء لا يعرف له حال. وقالا أيضا: إِنْ الراوي عن ابن منين هو الحارث بن سعيد العتقى المصري وهو لا 
عرف ااا ْ 
قال الله تعالى: وجاهدوا في الله حَقَ جهاده هو اتا كر وما جَعَلَ عَليْكرْ في الدينٍ منْ حرج مله أيكر إبراهيم هو ساك و 
من قبل وفي هذا لِكونَ الرسول شبيداً عليكر وتكونوا شبداء عل النّاسٍ فَأقِيموا الصلاة واوا الركاة واعتصموا باللّهِ هو مولا كذ نعم 
المولى ونعم التصير (78) الجهاد: هو بذل الطاقة» واستفراغ الوسع في مدافعة العدوء وهو قسمان عظيمان» تحت كل متبما أنواع» 
فالقسم الأول جهاد العدو الباطن» وتحته نوعان: 

١‏ - جهاد النفس. 
جهاة الشيطان: 
والقسم الثاني: جهاد العدو الظاهر» وتحته ثلاثة أنواع: 

١‏ - جهاد الكفار. 
؟'- جهاد المنافقين. 
ع- جهاد أهل الظل والبدع والضلالات الاعتقادية والعملية. 
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فالجهاد 2 القسم الاوك يكون تخالفة هوى النفس» ومدافعة وساوس الشيطان. وهذا في م الجهاد» وأشك أنواعه» وهو الجهاد 
الأكبء يا 5-6 5 :5 1 

روي ان اللبي صلل الله عليه وس لما عاد من غزوة تبوك قال: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الا كبر» »١«‏ 

ولهذا كان فرض عين على كل فردء لا يغنى فيه أحد عن أحد شيئاء وفرضيته ثابتة من مبداً الإسلام. 

(1) حديث ضعيفء انظر الأسرار المرفوعة للملا علي القاري حديث رقم (911) . 

وكذلك جهاد أهل الظل والبدع؛ فهو فريضة على كل مكلف على حسب استعداده» وبقدر استطاعته» كا 

لووك الله صل الله عليه وسلم: «من رأى متك متكرا فليغيره بيده فإن ل إستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيمان» »١١‏ . 

أما جهاد الكفار والمنافقين» فإنه يكون بالحة والبيان» كا يكون جهاد الكفار أيضا بالسيف والسنان. لخهادهم بالخجة واجب أيضا 
من مبدأ البعثة» كا في الأنواع السابقة» يشبد لذلك قوله تعالى في سورة الفرقان: وأو شنا لبَعثْنا في كل قريّة يرا (51) قلا تطع 
الكافرينَ وجاهذهم به جهاداً كبيراً (ه) [الفرقان: ١ه‏ 7ه] فالمجاهدة بالقرآن لا شك أنها من نوع الجهاد بالخة والبرهان» وهذا 
النوع فرض كفاية على الأمة» يتصدى له أهل القدرة عليه من العلماء الواقفين على أسرار الشريعة» العارفين بمسالك القول وطرائق 
الإقناع. 

أما الجهاد بالسيف وغيره من آلات القَتال فهذا هو الذي لم يشرع إلا بعد مجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة» وهو فرض كفاية 
على المسلمين» بجر فيه أن قوم به بعضهم متى كانوا قادرين على أن يصدوا غارات العدوء وأن يدفعوه عن بقية المسامين وبلادهم» 
وإلا فعلى حسب مايرى الإمام» حتى لو أعلن النفير العام كان فرض عين على كل واحد من القادرين على القتال. 

وبعد فقد اختلف العلماء في المراد بالجهاد في قوله تعالى: وجاهدوا في الله حَقَ جهاده فعن ابن عباس أن المراد به قتال الكفار 
والمشركين» وهو مروي عن الضحاك أيضا. وعن عبد الله بن المبارك: أنه مخالفة النفس والموى» والأولى أن مل على المعنى العام 
الذي يشمل هذا وذاك. 

وقد علمت فيما سبق أنْ الرااح في سورة الحج أنها مدنية ما عدا آيات ليست هذه الآية منباء فلا يكون حينئذ مانع من حمل الجهاد 
على ما يشمل قتال الكفار وغيره» أما على اعتبار أنها مكية فيتعين تفسير الجهاد بجهاد النفس والشيطان على ما هو معروف» إذ إن 
القتال لم يفرض إلا بعد الهجرة. 

والجهاد 2 الله معناه الجهاد 2 سبيله» ومن أجل د ينه » واتعيق الجهاد 2 الله أن يكون بقوة وعزيمة صادقة» فأ يكون خالصا لإعلاء 
دين الله وتأبيد شريعته» فلا ينبغي للمسلم أن يخشى في الانتصار للحق لومة لائم» كا لا يجوز له في جهاد الكفار أن يقاتل من أجل 
غنيمة او غيرها من الشبوات الدنيوية. 

وعلى تفسير حق الجهاد بذلك تكون الآية محكمة غير منسوخة بقوله تعالى: 

٠ )49( باب كون النبي عن المكر حديث رقم‎ -١ كاب الإيمانء‎ -١  )19 /1( رواه مس في الصحيح‎ )١( 

فقوا الله ما استَطَعتمَ كا يقول مجاهد والكلبيء فإنهما يقولان: إن حقّ الجهاد غاية لا يستطيعها عامّة المكلفين» فإنها قد تتجاوز الوسع 
وحد الاستطاعة» ولكنك قد علمت الصواب في ذلك. 

واضافة (حق) إلى (جهاد) في قوله تعالى: حَق جهاده من إضافة الصفة للموصوف: كا يقال: حق يقين» وشبيه به قولهم فلان حق 
عالم» وهو جد ذكي» أما إضافة جهاد للضمير في قوله: جهاده فهي لأدنى مأؤامة درو ذلك الأن ه3١‏ الها نلا كان مطلرا هودن أجلن 
دينه كان خاصا به سبحانه وتعالى» فصح أن تقع فيه هذه الإضافة التي تفيد اختصاص المضاف بالمضاف إليه وأصله: وجاهدوا في 
لله حق جهادك فيه» ذف المضاف إليه» والجار للضمير فاتصل الضمير بالمضاف. 

هوَ اجَا كر الاجتباء: الاصطفاء والاختيار. وهذه اجخملة واقعة في مقام التعليل للأمى بالجهاد» فالله وقق المسلمين لقبول الإسلام» 
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واختارهم لدينه» وشرفهم بأن يكونوا خدام شريعته» يقيمونهاء ويحفظونها ممن يريدها تحريف أو عدوان» خدير بمن اختارهم الله لهذا 
الأ العظيم أن يبذلوا كل ما عندهم من استطاعة في حماية دينه» وألا يبملوا رعايته» أو يبنوا في حراسته» ولا شك أن الحم بأنه 
سبحانه قد اجتبى المسلمين لذلك» من خير ما يبعثهم على أن يجاهدوا في الله حق الجهاد. 
وما جَعَلَ عكر في الذينِ منْ حرج الحرج: الضيق ؟! فسره بذلك ابن عباس ومجاهد. 
أكد الله بهذا وجوب الجهاد على الناس» ولزوم محافظتهم على الدين الذي اختارهم حمايته» فإنه نفى أن يكون في أحكامه شيء من 
العسر والشدة التي تضيق بها صدورهمء ولا نتسع لما قدرهم» وإذا كان الأ كذلك فلا يكون هناك مانع بمنعهم من مراعاتهاء كا 
لا يكون لهم عذر إذا تهاونوا فيهاء وديا بخد متها حق القيام» ما دام قد تحقق المقتضى للجهاد» وهو اجتباؤهم» وانتفى المانع» وهو 
الحرج في التكاليف» وأنت خبير بأن هناك فرقا كبيرا بين المشقّة في الأحكام الشرعية وبين الحرج والعسر فيهاء فإِنَ الأولى حاصلة» 
قلما تخلو عنها التكاليفء فَإِنَ التكليف هو إلزام ما فيه كلفة ومشقة. 
أما المشقة الزائدة التي تصل إلى حد الحرج فهي المرفوعة عن المكلفين فقد فرض الله الصلاة على المكلف في اليوم مس مرات» 
وأوجب عليه أن يؤديها من قيام» وهذا شيء لا حرج فيه» ثم هو إذا لم يستطع الصلاة من قيام فله رخصة أن يصلي من قعود» أو 
بالإيماء. وكذلك شريعة الصيام لا تصل فيه المشقة إلى درجة العسرء إذ إن المفروض على الناس صيام شبر في كل عامء ومع ذلك 
فقد رخص لله 
١‏ > م نو سات الم فأباح الفطر لكل من المسافر والمريض ولع وحمل رارم و اديع 
التكاليف في ابتدائها ودوامها مراعى فيها اتخفياك والتيسير على العباد» يا يشبد بذلك قوله تعالى: ويضع عه صر هع والأغلال التي 
كانت عليهم [الأعراف: 61 ]١‏ وقوله تعالى: ب اهبكر لير ولا بريد يكر الْعسر [البقرة: 65] وغير ذلك في هذا المعنى كثير. 
مه أيكد إبراهم الملة والدين والشريعة شيء واحد» وكلمة مِلَّهَ منصوية على المصدرية بفعل يدل عليه قوله تعالى: وما جعل عَليْكر في 
الي من حرج فإنه يفيد معنى التوسعة» أي وسع عليك؟ في دينكم توسعة ملة أبيكر إبراهيم» كدف العور لضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه» د أن تكون منصوبة على الاختصاص بفعل تقديره: أعني ملة أبيك إبراهيم» وقيل: إنها منصوبة على الإخراء أي الزموا 
ملة أبيكم إبراهي وظاهر أنه على الإعراب الأول لا يكون في الكلام دلالة على أن شريعتنا هي شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 
وحينئذ فلا مانع من تفسير الملة بالأحكام الشرعية كلها الاعتقادية والعملية» أما الإعرابان الآخران فإنهما يدلان على اتحاد الشريعتين» 
وعلى هذا ينبغني قصر الملة على الأحكام الأصلية المتعلقة بالاعتقاد» إذ لا شك أنها واحدة في شريعتنا وشريعة إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» بل هي واحدة في جميع الشرائع 1 نتغير بتخير الأزمان والأقوامء قرأ قوله تعالى: شرح لَك مِنَ الدينٍ ما وصى به نوحا واي 
- ليك وما وصينا به 4 ايم وموسى وعيسى أن أقيموا الينَ لا روا فيه [الشورى: ]١‏ وقوله تعالى: وما أَرَسَلُنا من قبلك 
مْ رسو إِلّا ع د 5 لا يله إلا 5 فاعبدون (ه2) [الأنبياء: هم] 
وقول ابي صل الله عليه وسل: «الأنياء أولاد علات» 3ه 
يريد أن إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة» وعلى هذا يكون تخصيص إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالذكر ليقوي تمسك المؤمنين من أمة 
يمد صل الله عليه وس بشريعته إذ إن أكثرهم من نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فهم يحبونه حب الأبناء للآباء» ولا شك أن 
هذا الحب يقوي فيهم روح الاسقساك بشريعة نيهم محمد صل الله عليه وسلم» إذ كانت هي شريعة أبههم إبراهيم من قبل. ٠‏ وقد تبين 
لك من هذا معنى أبوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام للمؤمنين من هذه الأمة. 
ويصح أن يقال: إنه عليه الصلاة والسلام أب لنبينا عمد صل الله عليه وسلّء ومد صل الله عليه وسلّ كالأب لأمته من حيث إنه 
سبب لحياتهم السعيدة في الآخرة. 
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)١(‏ رواه مسل في الصحيح (4/ )١80/‏ » 4#- كاب الفضائل» -4٠‏ باب فضائل عيسى حديث رقم (14/ 9858) ؛ 
والبخاري 2 الصحيح )غ/ ا١/ا١)‏ 6 56- كاب الأنبياء» - باب (واذكر في الكاب) حديث رقم (45:؟) . 

هو سما فر المسليين من قبل وني هذا اختلف العلماء في مرجع الضمير من قوله: هو سما قر فعن ابن زيد والحسن: أن الضمير لإبراهيم 
عليه الصلاة والسلام؛ سمانا المسلمين قبل نزول القرآن» وذلك ظاهرء وممانا المسلمين في القرآن لأنه تسبب في هذه التسمية بقوله: ربنا 
واجعلنا مسلين لَك ومن ذريئنا أمة مسلمة لك [البقرة: ]١88‏ فلما استجاب الله دعاءه» وجعلنا أمة مسلمة من ذريته» كان إبراهيم 
كأنه سمانا مسلمين. 

وذهب ابن عباس ومجاهد والضحاك إلى أن المسمى هو الله جل شأنه» ويؤيد هذا الرأي قراءة أبي بن كعب (الله سما المسلمين) 
وابقاء الإسناد على ظاهره خير من التأويل فيه وجعله مستعملا في حقيقته ومجازه. 

واللام في قوله تعالى: ليكون اعون شبيداً عي إما لام العاقبة» وهي متعلقة بسما م على الوجهين فى ضميره» وشبادة الرسول على 
أمته معناها الإخبار بأنه قد بلغهم رسالة ربه» وإما لام التعليل. 

وعلى في قوله: عليكر بمعنى اللام؛ على حد قوله تعالى: وما ذيح عل النصب [المائدة: م] ومعنى شهادة الرسول لحم أن يزكيهم عند الله 
يوم القيامة» ويشهد بعدالتهم إذا شبدوا على الآمم السابقين ويكون التعبير بعلى لما في الشبيد من معنى الرقيب والمهيمن. 

وقد تبين لك أنه لا بد على هذين الوجهين من التأويل في قوله تعالى: ليكونَ الرسول شبيداً عليكر إما في (اللام) وإما في كلمة (على) 
والسبب في ذلك هو أنه لم يظهر للقائلين بهما الوجه في أن يعلل تعديل هذه الأمة وتسميتها مسلمة بشبادة الرسول عليهاء إذ المستقيم إنما 
هو تعليل ذلك بقبول شهادتها على غيرها. 

والحق أنه لا حاجة لذلك التأويل» ولا مانع من بقاء كل من: على واللام على أصل معناه؛ ويكون قول شهادة الرسول صل الله عليه 
وسلم على الأمة علة في الح بعدالة ذلك الحم الذي دلت عليه تسميته مسلماء إذ لا شك أنه صلى الله عليه وسلم مسلم للهء وان سيك 
المسلمين» فهو داخل في قوله تعالى: هو سما ف المسليين دخولا أولياء ويكون قبول الشبادة من أمته على الأمم الأخرى علة في تسميتها 
مسلة كذلك. ويكون في الكلام تفصيل في الشبادة بعد إجمال في التسمية بالمسلمين» وهذا وجه وجيه لا خفاء فيه. 

قد يقال: إنه بعد هذا كله لا يظهر التعليل إلا إذا كانت التسمية بالمسلمين واقعة من الله تعلى» كا هو أحد الرأيين» فإنه واضم جدا أن 
يقال: سماهم الله مسلمين هذه التسمية الدالأة على حكه بعدالتهم» ليقبل شبادتهم على غيرهمء أما إذا كانت 

التسمية من إبراهيم عليه الصلاة والسلام ا هو الرأي الآخرء فلا يظهر ذلك التعليل» إذ يكون معنى الكلام عليه: سماهم إبراهيم هذه 
الأبلفية التي تضمّنت حكه بعدالتهم» ليقبل الله شهادتهم على الناس يوم القيامة وفيه ما ترى. 

والجواب: أن تسمية سيدنا إبراهيم إياهم بالمسلمين قد أقرها الله تعالى» فكأنَ الحك بعدالتهم صادر منه جل شأنه» فيكون الله هو الذي 
عدلهم ليقبل شهادتهم» وهذا الجواب مستقيم ولا غبار عليه. 

وبعد ... فشهادة النني صل الله عليه وسل وشهادة أمته يوم القيامة يثبت بها شرف عظمٍ له عليه الصلاة والسلام ولهذه الأمة فإِنْ 
الله تعالى يصدّق قوله يوم القيامة على أمته في دعوى تبليغه إياهاء لكن سائر المرسلين مع عصمتهم سوف يحتاجون لإثبات ما يدّعون 
على أقوامهم إلى من يشهد لهم بين يدي الله عل وجل 

وكذلك هذه الأمة شرفها الله بأن جعلها أهلا للشبادة على سائر الأمم» فهي تشبد على الناس جميعاء ولا يشبد عليها أحد منهمء إِثما 
الذي يشبد علبها هو نبيها الذي هو أشرف الاق أجمعين. وفي هذا فضل كبير. 

وتكونوا شبداءً على الناسٍ ورد أنه يون بالامم وانبيائهم فيقال للأنبياء: هل بلغتم اتمم» فيقولون: نعم بلغناهم» فينكرون فيؤق ببذه 


عه 
٠.‏ 


الأمة فيشهدون أنهم قد بلغواء فتقول الأمم لهم: من أن عرفتم» فيقولون: عرفنا ذلك بإخبار الله تعالى في كابه الناطى على لسان نبيه 


511216120 1 


١‏ تفسير آيات الأحكام 
12 
فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالل قد سبق لك معنى إقامة الصلاة. أما الاعتصام فعناه اتخاذ العصمةء وه ما يعصم الشيء 
وبمنعه بما يضره. فالاعتصام بالله هو الثقة به والالتجاء إليه» والاستعانة بقوته العظمى على دفع كل مكروهء وقيل: إن الاعتصام بالله 
هو الاسمّساك بدينه والتزام شريعته. 
وهذه اجخملة مرتبة بالفاء على ما قبلهاء من اجتباء الخاطبين» وتسميتهم مسلمين» وتشريفهم بقبول شبادتهم على الأمم. 
وقد ختم الله الأوامى في هاتين الآيتين بالأمى بإقام الصلاة مع سبق الأعى بها في قوله تعالى: اركعوا واسجدوا على ما علمت» ثم عطف 
عليه الأمى بإيتاء الزكاة لما تقدم لك كثيرا من أنهما أصل الحير وأس الفلاح» ثم أتبعهما الأمى بالاعتصام به سبحانه وتعالى» فإن هذا 
الاعتصام هو مبعث القوة» وهو سبيل الفوز» فن استنصر بالله نصره» ومن لاذ ماه أمنه» ومن استعان بقوته يسر له أمره» وأمكنه 


ثما يريده 

هو المولى يطاق على معان: منها المالك» والناصر» والمعتق» والجار» وابن العمء والحليف. وأولاها الأول» وفي هذه اجملة هو مولا قر 
عدة جميلة» 

شيك العزم» وتقوي القاب» وتوجب الاطمئنان وحسن الاعتماد على الله» وهي 2 منزلة العلة لما قبلها من الااءص بالا عتصام» فإذلك 
فصلت عنه. 


والمعنى: ثقوا بالله» والجؤوا إليه» واحتموا عمايته» لأنه هو مالككم وخالقك» يغار علي ويحفظك» ويدفع المكروه عذك. 


فنعم امول ونعم النصير النصير العظيم النغيرة الكامل المعوئة: 
وا لخصوص بالمدح ضير يرجع إلى الله تعالى. 


06 من سورة النور 

]10 إسورة النور (24) : الآيات 1 إلى‎ ١ 

من سورة النور 00 000 

قال الله تعالى: سورة أَنرَلناها وقرضناها وارلا فيها يات بينات لمذكر تَدكونَ )١(‏ 

وفَرَضْناها الفرض: قطع الشيء قشب اناي ينومراه به هنا الإيجاب على أتم وجهء أي أوجبنا ما فيها من الأحكام إيجابا 
آيات يينات ترد الاية في القران بمعنى الكلام المتصل إلى مقطعه الاصطلاحي وبعنى العلامة» وفي هذه السورة ايات ينات واضعة 
الدلالة على أحكاءبها. مثل الآآيات التي نيطت بها أحكام الزنى» والقذفء واللعان» والحلف على ترك اللحير» والاستئذان» وغض البصرء 
وإبداء الزينة للمحارم وغير المحارم» وإنكاح الأيامى» واستعفاف من لم يجد نكاحاء ومكاتبة الأرقاء» واكراه الفتيات على البغاء» وطاعة 
الزسول يل لكايه وس والسلام على المؤمنين. إلى كثير من الأحكام التي ذكرت في هذه السورة. 

وفي هذه السورة أيضا طائفة من الآيات الكونية» والظواهر الطبيعية» فيها دلالات واضحة» وحجج قاطعة» على توحيد الله وكال قدرته: 
مثل النور والظلمة» والتاليف بين السحاب»ء وانزال المطر من خلاله» ووميض البرق ولمعانه» وتقليب الليل والنهار» واختلاف ال حيوانات 
في أشكالها وهيئاتها وطبائعهاء مع اتحاد المادة التي منها خلقت» إلى غير ذلك من حجج التوحيد وشواهد القدرة. 

واذا عامت أن إطلاق الآية على كل من المعنيين- الكلام والعلامة- حقيقي علمت أن كلمة آية مشترك لفظي» فن أجاز استعمال 
المشترك في معنبيه لا مانع عنده من إرادة المعنيين جميعا في قوله تعالى: وَأَنرلنا فيها آيات بينات ومن أبى استعمال المشترك في معنييه 
يحم إرادة أحد المعنيين لا غير» فيحتمل أن يكون المراد بالآيات الآيات التي نيطت بها الأحكام في هذه السورة» ومعنى كونها بينات 
أنها واضحة الدلالة على ما نيط بها من الأحكام» ويحتمل أن يكون المراد بالآيات ما في هذه السورة من دلائل التوحيدء وشواهد 
القدرة» ومعنى كونها بينات أن دلالتها على ما ذكر واضحة ظاهرة وعلى هذا الاحتمال يكون قوله تعالى: وَفَرَضْناها إشارة إلى الأحكام 
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والحدود المبينة في السورة. وقوله تعالى: وأنرلنا فيها آيات ينات إشارة إلى آيات التوحيد يويد هذا الاحتمال قوله تعالى: للك 
َدكرُونَ فإنَ معنى التذكر أن يعاد إلى الذاكرة ما كان معلوماء والأحكام التي في هذه السورة لم تكن معلومة لهم 

حت يتذكروهاء ولكن دلائل التوحيد وشواهده معروفة للناس» ولكنهم لم يفطنوا لحاء فهم ليسوا في حاجة إلى أكثر من أن يلتفتوا إليها 
فيتذكروها بعد النسيان. ش 

والمعنى: هذه سورة انزلناها» وفرضنا ما فيها من أحكام» وانزلنا فيبا دلائل وعلامات على توحيد الله وكال قدرته» لتتذكروهاء فتعتقدوا 
وحدانيته وقدرته جل شانه. 

ومعلوم أن إنزال السورة كلها يستازم إنزال هذه الآيات منهاء فيكون التكرار في قوله تعالى: وأَنولنا فيها آيات بينات لكال العناية بشأنهاء 
كا هي الخال في ذكر االخاص بعد العام. 

قال الله تعالى: الزَنية اَن فَاجِلِدوا كَّ واحد مما مائه لد ولا تخد بويا رأفة في دن الله إن كم تومنو بالل اليم 
الآخر ولِيشْد عذابهما طائمة من المؤْمنِينَ (0) الزنى مقصور في اللغة الفصحى» وه لغة اجازيين. وقد بمدّ في لغة أهل نجد. 

والزنى من الرجل وطهء المرأة في قبل من غير ملك ولا شيبة ملك» والزنى من المرأة تمكينها الرجل أن يزني نا ٍ 
والجاد بفتح الجيم: ضرب الجلد بكسرها. وقد جاء صوغ فعل مفتوح العين من أسماء الأعيان يقال: رأسه» وظهره» وبطنه» وفأده» 
وحسه: إذا اصاب راسه وظهره وبطنه وفؤاده وحسه. 

وجوز الراغب أن يكون معنى جلده ضربه بالجلد مثل: عصاه ضربه بالعصاء وسافه ضربه بالسيف» ورمحه أي طعنه بالرخ. 

والرأفة: الشفقة والعطف. ‏ _ 

ف دين الله 2 طاعته وإقامة حده الذي شرعه. 

ولإطبد: عدا نيما اقل كسينغ تشزوة ١‏ عضر 

طائمة 7 ل الطائفة في الأصل ادم فاعل مؤنث من الطواف» وهو الدوران» والإحاطة» فهي إما صفة مفرد مؤنث أي نفس 
طائفة» فتطلق حينئذ على الرجل الواحد. واما صفة جماعة» أي جماعة طائفة» فتطلق على من فوق الواحد. 

ويكاد اللغويون يجمعون على أنه يقال للواحد طائفة ا يقال لمن فوقه طائفة. 

وفي المراد بها هنا أقوال سنبينها فيما بعد. 

وقوله تعالى: الزانية وَالزَاني فاجلِدوا إل شروع في تفصيل الأحكام التي أشير إليها في قوله جل شأنه: وفرضناها والرفع في قوله جل شأنه 
الزائية عند سيبويه والخليل على أنه مبتدأء خبره محذوفء والكلام على حذف مضافء والتقدير: مما يتلى عليك حك الزانية والزانيء 
ويفهم من كلام سيبويه في «الكّاب» أن النبج المألوف 


عد الزن 

في كلام العرب- إذا أرادوا بيان معنى وتفصيله اعتناء بشأنه- أن يذكروا قبله ما هو عنوان وترجمة له» وهذا لا يكون إلا بأن .يبنى 
وف يعال: ا الفكةى انبيذا الله ن الدق امراف توف الترقة والرعيقه 

والجواب: إن الزنى من المرأة أقبح» فإنه يترتب عليه تلطيخ فراش الرجل» وفساد الأنساب» وعار على العشيرة أشد وألزم» والفضيحة 
بالل منه أظهر وأدوم» فلهذا كان تقديمها على الرجل أهم. 

وأما السرقة فالغالب وقوعها من الرجال» وهم عليها أجرأ من النساء وأجلد وأخطرء فقدموا عليين لذلك. 

ان 

كان حد الزنى في أول الإسلام ما قصه الله علينا في سورة النساء من قوله جل شأنه: واللاتي يأتينَ الفاحشة من نسائّم فاستشيدوا 
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١‏ تفسير آيات الأحكام 
ين ريع متك إن يدوا فَأمسكُوهنَ في ابوت حق يراهن المَوْتٌ أو يجحلَ اله كن سبلا )١5(‏ وَالْدَان يأتيائها مشكر فَاذْوهما 
إن تابا امنا فَأَعرضوا عنبما 3 اللَّهَ كان تايا 5-5 (15) العام و ذا] فكانت عقوبة المرأة أن تحجبس» وعقوبة الرجل 
أن يعير ويؤذى بالقول» ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: الزانية وَالزَانٍ َاجلِدوا كل واجد منهما ماله جادة. 
أخرج مس واو قاوة والترمذي »١«‏ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان ني الله صلٌّ الله عليه وس ! اذا ول عليه كب 
لذلك» وتربد وجهه» فأنزل الله تعالى عليه ذات يوم» فلقي كذلك» فلما سري عنه قال: «خذوا عني» خذوا عني» فقد جعل الله لهن 
سبيلا: ارال جاه مله ونفن ينه واللنب بالثيب جلد مئة والرجم» . 
معى 5 تغيره 
وأخرج أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال الله تعالى: واللّاتي يأتِينَ الفاحمّة مِنْ نساتكز إلى قوله: سيلا فذكر الرجل 
5 المرأق» ثم جمعهما فقال: والذان با انها مك فنسخ الله ذلك بآية الجلد فقال: لزاني والرَآنِ َاجلِدوا كل واحد مما مان جلْدَة 
وتقدم لك في تفسيز هانين الا كيت :مأ يني عن الإعادة» فارجع إليه في سورة النساء. 
ظاهر قوله تعالى: الزانية َالرَاني َاجِلِدوا كل واحد منبما مان جادة أن أولناع الع متخ 
)١(‏ رواه مس في الصحيح (/ +1") » 89- كاب الحدودء #- باب حد الزناء حديث رقم (18/ )١590‏ » والترمذي في 
الجامع الصحيح (4/ *") » كاب الحدودء باب الرجم حديث رقم )١54(‏ » وأبو داود في السنن (4/ )١8"0‏ » كاب الحدود» 
باب في الرجم حديث رقم ٠ )441١5(‏ 
الحكام مكثفون أن يجلدوا من زنى من كر أو أن مئة جلدة» سواء المحصن منهم وغيره. لكن السنة القطعية فرقت في الحد بين 
اللفية بوقل اخص را جمع الصحابة رضي الله عنهم ومن تقدّم من السلف وعلياء الأمقة واعة المسليين عل انمق :رن وهو حصن 
فإنه يرجم حت وت ع ا د إلا بعض التي امارج 3 نهم قالوا: إن الرجم غير مشروع» وانه لا فرق 
في الحد بين المحصن وغير الحصنء وسنبين فساد مذههيهم إن شاء الله. 
والقائلون بأن الرجم مشروع قد اختلفوا فيه» أهو تمام ما على امحصن من العذاب» أم هو والجاد قبله حد المحصن. 
فإلى الأول ذهب جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصارء وإلى الثاني ذهب على رضي الله عنه وإسحاق وأهل الظاهر» وهو رواية 
عن أحمد رحمه الله 00 
فعلى رأي اجمهور يكون المراد بالزانية في الآية الكريمة البكرين» وتكون الآية مخصوصة بالسنة القطعية» أو بالآية المنسوخة التلاوة «الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله» على كلام فيها. 
وعلى رأي أهل الظاهرء تكون الآية باقية على عمومباء ويكون الرجم حك زائّدا في حق المحصن ثبت بالسنة. 
والظاهر أيضا من قوله تعالى: الزانية والزاني فَاجلِدوا كل واحد ا ماه جَلْدة أنه يشمل الرقيق وغيره؛ فيكون الحدّ في ابميع واحداء 
لكور ا قن نذا حون إن أن يفاحمّة من نضفٌ ما عَلّ المخصّنات مِنّ الْمََابٍ أخرج الإماء من هذا الحكي فَإنَّ الآية 
نزلت فيين» وكذلك أخرج العبيد» لأنه لا فرق بين الذكر والأنق بتنقيح المناط. 
وقال بعض أهل الظاهر عموم قوله تعالى: الرَانية وَالزاني يقتضي وجوب امائة على العبد والأمة» إلا أنه ورد النص بالتنصيف في حق 
الأمة» فلو قسنا العبد عليها لزم تخصيص عموم الكاب بالقياس» يعنى وهم لا يقولون به. 
ومن الظاهرية من قال: الأمة إذا تزوجت كدّها في الزنى خمسون جادة لقوله تعالى: فَإِذا أخصنّ إل. فإذا لم تتزوج خدّها مئة جلدة 
للعموم في كامة الزانية. 
وجمهور الفقهاء على رد هذين الرأيين بما سلف لك هنا وفي سورة النساء. 
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وكذلك عموم قوله تعالى: الزانية والزَاني نح يشمل المسلم والكافر. غير أن الحربي لما يلتزم أحكامناء ولم تنله يدنا كان خارجا من هذا 
الح وبتقى العموم فيمن عداه من المسلمين وأهل الذمة. وبهذا قال جمهور الفقهاء. 
وروي عن مالك رحمه الله أن الذي لا يجلد إذا زنى» قيل: وهو مبى على أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة. 


أدلة اللخوارج والرد عليها 

وظاهر الآبة أيضا أن مئة الجلدة هي تمام حد البكر فإنّ قوله تعالى: الزانية والزاني َاجلِدوا كل واحد ا انه جَلْدَةِ قصد به بيان 
حك الزنى» فكان المذكور تمام حكمه لأنْ السكوت في مقام البيان يفيد الحصرء فيفهم منه أن حك الزانية والزاني ليس إلا الجلد» 
فن زاد على الجلد تغريب عام عمل بالسنة» وجعلها حكما على ظاهر الكّاب. 

ويرى الفقهاء جميعا ما عدا أهل الظاهر أَنْ حد الرقيق مطلقا نصف حد الحر» لا فرق بين الذكر والأن» ولا بين الثيب والبكر. 
ويرى بعض أهل الظاهر أنْ التنصيف خاص بالأمة» أما العبد فهو كا حر البكر في الحد. 

ويرى بعض آخر منهم أن التنصيف خاص بالأمة المتزوجة. أما الأمة غير المتزوجة والعبد فدَهما حد الحر البكر. 

أدلة اللخوارج والرد عليها 

استدل اللحوارج على أَنْ الرجم غير مشروع بغلاثة أدلة: 

الأول: أن الله تعالى قال في حق الإماء: فَإذا حصن فَإنْ أن بفاحمّة معدن نضفٌ ما عَلّ المخْصَنات مِنّ الْعذَابٍ [النساء: 80] 
خعل حد الإماء نصف حد المحصنات من الحرائر. والرجم لا تسق فلا يصح أن يكون شا للمحصنات من الحرائر. 

والثاني: أن الله تعالى فصل أحكام الزنى وأطنب فيبا بما لم يطنب في غيرهاء والرجم أقصى العقوبات وأشدهاء فلو كان مشروعا كان 
أولى بالذكر. 

والثالث: أن قوله تعالى: الزائية والزاني فاجلِدوا كل واحد 58 انه َلْدَة يقتضي وجوب الجلد وعمومه لكل الزناة. ويجاب الرجم 
على بعضهم يقتضي تخصيص ععموم القرآن بخبر الواحد» وهو غير جائز على مذهيهم. 

وأجاب ابجمهور على الأول بأن المراد من المحصنات في قوله تعالى: فَعَلدِينَ نصف ما عل المخصّنات من الْعَذَابٍ الحرائر. والحرائر 
نوعان: ثيبات وأبكار» وحد النوعين على التوزيع الرجم وجلد مئة» ولما كان الرجم لا يتنصف كان العذاب مخصوصا بغير الرجم للدليل 
العقلي» وكان الرجم غير مشروع في حق الأرقاء. وتقدّم لك شيء من هذا في تفسير قوله تعالى: فَعلِينَ نض ما عَلَ المخصّنات من 
الْعَذَابٍ في سورة النساء. 

وعن الثاني بأن الأحكام الشرعية كانت تنزل بحسب تجدد المصالح فلعل المصلحة التي اقتضت وجوب الرجم حدئت بعد نزول هذه 
الآيات» وكفى بالسنة ووظيفتها البيان والتكميل- بيانا وتفصيلا. 


دليل الظاهرية والرد علهم 

وعن الثالث بأنَ تخصيص ععموم القرآن بخبر الواحد جائز عندناء لأنْ اللفظ العام في القرآن الكريم وإن كان قطعيا في متنه ظني في 
دلالته» فأمكن تخصيصه بالدليل المظنون» وإن سامنا أن خبر الآحاد لا يخصص القرآن فلا نسل أن الرجم ثبت بطريق الآحاد» بل هو 
ثابت بالتواتر. رواه أبو بكر وعمر وعلى رضي الله عنهم وجابر وأبو سعيد اللخدري وبريدة الأسلبي وزيد بن خالد في آخرين من الصحابة 
رضوان الله علييم أجمعين فهو على الأقل متواتر المعنى كشجاعة على وجود حاتم. 

والآحاد إِنما هي في تفاصيل صوره وخصوصياته. واللحوارج كسائر المسلمين يوجبون العمل بالمتواتر معنى كالمتواتر لفظا إلا أن انحرافهم 
عن الصحابة» وتركهم التردد إلى علماء المسلمين والرواة منهم أوقعهم في جهالات كثيرة. 
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ولقد عابوا على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه القول بالرجمء وقالوا: ليس في كاب الله تعالى فألزمبم بأعداد الركعات ومقادير 
الزكوات فقالوا: ذلك من فعله صلٌّ الله عليه وسلم وفعل المسلمين. فقال: وهذا أيضا كذلك. 

وكان عمر بن اللخطاب رضي الله عنه ألهم أمى هؤلاء اللموارج» فقد روي عن ابن عباس أنه قال: سمعت عير رضي الله عنه يبخطب 
وشولة إن الله عق عدا صل الله عليه وس بالحق» وأنزل عليه الكّاب» فكان مما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها وو عيناهاء ورجم 
وشول: اسدضي الله عليه وسلّ» ورجمنا بعده» وأخشى إن طال بالناس زمن أن يقول قائل ما نجد الرجم في كاب الله تعالى فيضلوا 
بترك فريضة أَنزها الله تعالى في كابه» إن الرجم في كاب شد عق علوامة “وق ذا اهمو عن الرجال أو التساف» قامك“ البينة أو 
كان حمل أو اعترافء واللّه لولا أن يقول الناس زاد في كاب الله تعالى لكتبتها. أخرجه الستة »١«‏ . 

وروى الزهري بإسناده عن ابن عباس أن عمر قال: قد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كاب الله 
تعالى فيضلوا بترك فريضة أنزها الله تعالى» وقد قرأنا الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» فرجم النبي صل الله عليه وسلّم ورجمنا 
دلي الظاهرية والرد عليهم 

استدل أهل الظاهر على وجوب الجاد والرجم في حد المحصن بالعموم في الآية مع فالوواة بورد اود عن عبادة بن الصامت رضي الله 
عله م* 

0 لله عليه وسلّ: «والثيب بالثيب جلد مئة ورم باجارة» 

وفي رواية غيره «ورجم بانجارة» . 

)١(‏ رواه مسلم في الصحيح (170107/8) + 89- كاب الحدود» 4- باب رجم الثيب حديث رقم (15/ )١1191‏ » والبخاري في 
الصحيح (8/ ؟9) ٠‏ 417- كاب الحدودء -١5‏ باب الاعتراف حديث رقم (1879) » والترمذي ني الجامع الصحيح (4/ 8؟) 
؛ كاب الحدودء باب في تحقيق الرجم حديث رقم )١51(‏ » وابن ماجه في السنن (؟/ *868) » -٠١‏ كاب الحدود» 9- باب 
الرجم حديث رقم زعهه؟) ٠.‏ 

وما 

رواه البخاري وغيره عن علي كرم الله وجهه من قوله حين جلد شراحة ثم رجمها: جادتها باب الله تعالى ورجمتها إسنة رسول الله 
صل الله عليه وس 

وأجاب المهور بأن الآية مخصوصة وخبر أبي داود متروك العمل بما 

وان لمشود ا رس ا ون اذ الجهني رضي الله عنهما أن أعرابيا أى النبي صل الله عليه وس فقال: يا رسول الله 
أنشدك بالله إلا قضيت لي بكاب الله تعالى» فال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب الله تعاللى وائذن لي. 

فقال رسول الله صل الله عليه وسلّ: «قل» . 

فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته» وإني أخبرت أن على ابفي الرجم فافتديت عنة بمئة شاة ووليدة: فسألت أهل العم 
فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام» وإن على امرأة هذا الرجم. فقّال: «والذي نفسي بيده لأقضين بنك باب الله تعاللى» 
الوليدة والغنم رد عليك» وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عامء واغد يا أنيس- لرجل من أسل- إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها» » 
فغدا عليها فاعترفت فأمى بها النبي صل الله عليه وسلم فرجمت. فقد دل هذا الحديث على أن الرجم هو تمام الحد على المحصن» واو 
زتكب الاك إن كاك اذوه ابي صل الله عليه وسلّ. 

ون قصة ما ع رويت من جهات مختلفة وليس فيها ذكر الجلد مع الرجمء وكذا قصة الغامدية. 

وقد تكرر الرجم في زمانه صل الله عليه وسلّ ول يرو أحد أنه جمع بينه وبين الجلد» فقطعنا بأن حد المحصن لم يكن إلا الرجم. 

وأما جلد علي كام اله وجهه شراحة» ثم رجمه إياها فهو رأي له لا يقاوم ما ذكر من القطع عن رسول الله صل الله عليه وسلّ» وكذلك 
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لا يقاوم إجماع غيره من الصحابة رضوان الله عنبم. ولعل عمله هذا مول على مثل ما رواه أبو داود عن جابر رضي الله عنه قال: أم 
رسول له صل الله عليه وسلم برجل زنى خِلد الحد» ثم أخبر أنه محصن فأمى به فرجم. 

وأبغا فإن المع المعقول بأ اجتماع الجلد مع الرجمء لأن الجلد حينئذ يعرى عن المقصود الذي شرع الحد لأجله؛ وهو الانزجار 
أو قصده إذ كان القتل لا حما له. 

وللشافعية قاعدة في مثل هذا وهي أن الفعل إذا كان له جهتا عموم وخصوص» 

)١(‏ رواه البخاري في الصحيح (8/ 4) » 40- كاب الحدودء “م- باب هل يأمى الإمام حديث رقم (0859) » والترمذي في 
الجامع الصحيح (4/ ") » كاب الحدودء باب الرجم حديث رقم )١4*8(‏ » وأبو داود في السنن (4/ )١45‏ » كاب الحدودء 
باب المرأة حديث رقم (هغغ:) » والنسائي في السنن (/ا- 8/ *75) » كاب القضاة حديث رقم (51ه) » وابن ماجه في 
السنئن (9/ 867) » -٠١‏ كاب الحدودء /ا- باب حد الزنى حديث رقم (5549) . 


أقوال الفقهاء في النفي 


وكان لكل من جهتيه حك فإنه إذا أوجب أعظم الأمرين بجهة خصوصه لا يوجب أدونهما يجهة عمومه: مثاله خروج المني من القبل 
لا أوجب أعظم الأمرين وهو الغسل ببخصوص كونه خروج مني لم يوجب أدوتهما وهو الوضوء بعموم كونه خارجاء كذلك زنى 
الحصن لما أوجب أعظم الحدين وهو الرجم بخصوص كونه زنى محصن لم يوجب أدونهما وهو الجاد بعموم كونه زنى. 

أقوال الفقهاء في النفى 

علمت أن الحنفية «1» يقولون: إن النفي ليس من الحد في شيء؛ وإنه مفرّض إلى رأي الإمامء وججتهم في ذلك ظاهر الآية الكريمة؛ 
فإنبا اقتصرت في مقام البيان على مئة جلدة» فلو كان النفي مشروعا لكان ذلك نسخا للّاب» وجميع ما روي عن النبي صل الله عليه 
وس في النغي ل ييخرج عن كونها عق أخبار الاحادة وأجباز الآحاد لا تقوى على ذسخ الاب» ولو كان الننفي حدا مع الجلد لكان 
من النبي صل الله عليه وس توقيف للصحابة» لثلا يعتقدوا عند سماع التلاوة أَنْ الجلد هو جميع الحد» ولوجب أن يكون وروده في 
وزن ورود نقل الآية وشبرتها. فلما لم يكن خبر النفي ببذه المنزلة» بل كان وروده من طريق الآحاد ثبت أنه ليس بحد. 

وقد روى الستة «*» غير النسائي عن أب هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما قالا: سئل رسول الله صلّ الله عليه وسلَّم عن الأمة 


إذا زنت ولم تحصن فقال: «إن زنت فاجلدوهاء» ثم إن رت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير» ٠‏ 


قال مالك: الضفير الحبل» 
وف رواية: «فليجلدها ولا تثريب عليها» 


فظاهر الحديث أن الجلد هو تمام الحدء ولو كان الننفي من الحد لذكره النبي صل الله عليه وسل. 

وقد روي عن عمر بن اللحطاب أنه غرّب ربيعة بن أمية بن خلف في المر إلى خيبر» فلحق ببر قل فقال عمر: لا أغرب بعدها أحدا 
ول إستثن الزنى. 

وروي عن علي كم الله وجهه أنه قال في البكرين إذا زنيا: إنهما يجلدان ولا ينفيان» وإنّ نفيهما من الفتنة. 

فإذا كانت الأخبار المثبتة للنفي معارضة بما سمعت» وهي بعد ل تخرج عن كونها أخبار آحاد» فليس بجائز أن نزيد في حك الآية بهذه 
الأهاده لأنه يوجب 


ش 0 انظر الحداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني -1١(‏ ؟/ 85*) . 
) رواه مسلم في الصحيح (9/ 88”) » 59- كاب الحدود» 5- باب رجم البهود حديث رقم )1١07١* /5١(‏ » والبخاري في 
١‏ -- (//1") ء /0م- كاب الحدودء -*١‏ باب إذا فك الأمة حديث رقم (389) » والترمذي في الجامع الصحيح (4/ 


511216120 565 


)"٠‏ » كاب الحدود» باب الرجم حديث رقم )١4(‏ » وأبو داود في السنن (4/ )١65‏ » كاب الحدود» باب في الأمة تزني 
حديث رقم (4459) » وابن ماجه في السئن (9/ /861) » -٠١‏ كاب الحدود» -١4‏ باب إقامة الحدود حديث رقم زمده؟) . 


أقوال الفقهاء في حد الذي الحصن 

النسخ على ما سمعت» لا سيا مع إمكان استعمالها على وجه لا يوجب النسخ في الآية» ولا يدفع حكم الأخبار» وذلك بإبقاء الآية 
على حكمهاء وأن الجاد هو تمام الحد» وجعل النفي على وجه التعزيز ويكون النبي صل الله عليه وسلم قد رأى في ذلك الوقت نفي 
ابكر لهم كانوا حدي عهد بالجاهلية» فرأى ردعهم بالنفي بعد الجلد» كا أمى بشق روايا امخمر» وكسر الأواني» لأنه أبلغ في الزجرء 
واحرى بقطع العادة. 

والقائلون بان النفي من تمام الحد احتجوا حديث عبادة بن الصامت وقد تقدم» وفيه تنصيص على ان النفي من الحد» وقد ورد مثله 
في قصة العسيف» وتكزر ذكر النفي فيها على أنه من الحد ولا مانع من الزيادة على حك الآلية بخبر الآحاد. 

على أنه ليس ذلك زيادة في حك الآية» فإِنَ إيجاب الجلد المفهوم من الآية مشترك بين إيجاب الجلد مع التغريب» وإيجابه مع نفي 
التغريب» ولا إشعار في الآية بأحد القسمين» إلا أن عدم التغريب للبراءة الأصلية» فإيجابه مخبر الواحد لا يدفع حك الآية» ولا يزيل 
إلا محض البراءة الأصلية. 

والحاصل أن القائلين بالنفي يبجعلون الجلد في الآية من قبيل الماهية بلا شرط شي ء» والقائلين بعدم الننفي يبجعلون الجلد في الآية من 
قبيل الماهية بشرط لا شيء. 

أقوال الفقهاء في حد الذي الحصن 

ترى الخنفية »١«‏ أن حد الذي الحصن هو الجلد لا اأرجم») واحتجوا على ذلك بأمووة 

اونا 0 ١‏ شاع ع ١‏ 

رواه إحاق بن راهويه إسنده عن ابن عمر عن اللي صل الله عليه وس انه قال: «من اشرك بالله فليس محصن» «7» 

ووجه الدلالة فيه أن الإحصان هنا ظاهر في إحصان الرجم» فيكون هذا الحديث معارضا لما ثبت من فعله صل الله عليه وسلّء من 
رجم الههوديين» وليس تاريخ يعرف به تقدم أحدهما على الآخر» فنرجع إلى الترجيح» والترجيح معناء إذ المعلوم أنه إذا تعارض القول 
والفعل» ول يعلم المتقدم من المتأخرء يقدم القول على الفعل» ولأن هذا القول موجب إدرء الحد» والفعل يوجب استيفاءه» والأولى 
في الحدود ترجيح الرافع عند التعارضء لأنَ الحدود تدرأ بالشبيات» ورجم الذي حد تمكنت فيه الشببة» فيجب درؤه. 

1 وإن النعمة في حق المسلم أعظم» ؛ فكانت جنايته أغلظ» كقوله تعالى في أمبات المؤمنين: يا أساء التي منْ يأت منْكنّ يفاحطة مبيتة 
بعتاعن: ذا العلئات ضعفين [الأحزاب: .*] . 


. )"868 ؟/‎ -١( انظر الحداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني‎ )١( 
(؟) رواه الدارقطنى في سننه (؟/ ٠ه 8/ 1107١)ء كاب الحدود. عن ابن عمر.‎ 


الكلام فيمن يل الحد 
*- وإن إحصان القذف يعتبر فيه الإسلام بالإجماع» فكذا إحصان الرجمء والجامع كال النعمة. 
قوله صل الله عليه وسلّ: «إذا قبلوا الجزية فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» . 


وما 
ثبت فى «الصحيحين» »١«‏ 
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من أنه النبي صل الله عليه وسلم رجم يبوديين زنيا 

؛ فإن كان ذلك منه صلّ الله عليه وسل حكا بشرعه فهو ظاهرء وإن كان حك بشرع من قبله فقد صار شرعا له وأيضا فإِنَ زنى الكافر 
مثل زفى المسم في الحاجة إلى الزاجر. 

ثم أجابوا عن أدلة الحنفية فقالوا في الحديث: إنه مضطربء قال فيه إحاق: 

قد رفع هل تومو ة زوف عل ان دمر ة خرص ورواه الدارقطني في «سننه» وقال: لم يرفعه غير إسحاق بن راهويه» ويقال: إنه 
رجع عنه» والصواب تفسير الإحصان في 

قوله 0 الله عليه وسلّ: «من امرك بالله فليس محصن» 

بالتزويج يجعل الحديث في ظاهره مصادما للواقع» فينبغي أن يكون المراد بالمحصن فيه الحصن الذي يقتص له من المسل» فيكون الذي 
الثيب محصنا !حصان الرجمء فثبت رجمه لعموم 

قوله صل الله عليه وسار: «وزنى بعد إحصان» ٠‏ 

وأحابوا عن قزل اطتفية أن النعمة في حق المسلم أعظم إِنم بأنه معارض بأن الإسلام من كسب العبد» وزيادة الخدمة إن لم تكن 
سببا في تخفيف العقوبة فلا أقل من ألا تكون سببا في زيادتها. 

وأجابوا عن القياس على حد القذف بأن حد القذف ثبت لرفع العار كرامة للمقذوفء والكافر لا يكون محلا للكرامة» وصيانة العرض. 
الكلام فيمن بلي الحد 

الحطاب في قوله تعالى: فَاجِلِدوا لأولياء الأمى من الحكام؛ لأنّ هذا حك يتعلق باستصلاح الناس جميعاء وكل حكم من هذا القبيل 
فإنا تتفيذه على الإمام. 

وقد جعل الفقهاء مثل هذا الأعى من الأدلة على وجوب نصب الخليفة» لأنه تعالى أعى بإقامة الحدء ولا يقوم به إلا الإمام» وما لا 
يتم الواجب إلا به يكون واجباء 

ولا نعلم خلافا في أن الذي بلي إقامة الحد على الأحرار إنما هو الإمام أو نائبه. 

أما الأرقاء ففيمن بلي حدهم خلاف. فالإمامان مالك والشافعي يجيزان للسيد أن 

)١(‏ رواه مس في الصحيح (/ 18*5) » 79- كاب الحدودء 5- باب رجم الييود» حديث رقم (1599) » والبخاري في 
الصحيح (8/ 8*) » 407- كاب الحدود» 4؟- باب أحكام أهل الذمة حديث رقم (5841) ٠‏ [:....] 


حك اللواط والسحاق وإتيان اليهائم 

يحد عبده وأمته في الزنى وامر والقذف. وللشافعي في السرقة قولان» والإمام أبو حنيفة وأبو يوسف ومد وزفر يقولون لا يملك السيد 
أن يقي حدا ماه 

احتج مالك والشافعي بما 

رمه الستة »١١«‏ غير النسائي من قوله ظ الله عليه وس 2 الأمة: «إن زنت فاجلدوها» الحديث» 

وبما روى مسلم وأبو داود والنسائي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلٌّ الله عليه وسل: «أقننوا اندو عل هملكت 
أجاكم من 0 ومن م يحصن» ٠.»‏ 

وبما روي عن ابن عمر رضي الله عنما أنه أقام حدا على بعض إمائه» عل يضرب رجليها وساقيهاء فقال له سالم رحمه الله: أن قول 
اله تعالى: 

ولا تَأَحْذٌ كر يما رَأَفَة في دين اللّه؟ فقال: أتراني أشفقت عليهاء إِنَّ الله لم يأمرني أن أقتلها. 
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ولم يكن ابن عمر واليا ولا نائبا عن وال. وبأنَ الإمام لما ملك إقامة الحد على العبد كان السيد بإقامته أولى» لأن تعلق السيد بالعبد 
أقوى من تعلق الإمام بالرعية» إن الملك أقوى من عقّد البيعة» وإقامة الحد من السيد إنما هي بطريق الملك لغرض الاستصلاح كالجامة 
والفصد. 1 7 ' 

واحتج المنفية أن قوله تعالى: الزانية وَالزَاني فاجلدوا كل واحد ما ماه جِلْدَةِ عام في كل زان وزانية» واللحطاب فيه لا شك أنه 
خطاب مع الأتمة دون سائر الناسء ولم يفرق في المحدودين بين الأحرار والعبيد «*» » فوجب أن تكون إقامة الحد على الأحرار وعل 
العبيد للأعْة دون سائر الناس. : 

9 اجاب الحنفية عن الاحاديث التي يفيد ظاهرها إثيات حد الارقاء لوالهم بان المراد ان الموابلي يرفعون اص عبيدهم إلى الحكام 
ليجادوهم ويقيموا الحد عليهم» وجلد ابن عمر بعض إمائه إن حم كان رأيا له لا يعارض العموم في الآية. 

حك اللواط والسحاق وإتيان اليهائم 

قال الله تعالى: الرانية وَالزاني فاجلدوا كل واحد نما مائهَ جَلْدَةِ نفص هذا المحك بالزنى» ومعلوم أن العرف واللغة يفرقان بين الزنى 
واللواط والسحاق واتيان البهائم» فليس واحد من هذه الثلاثة الأخير ة داخلا في حك الاية. 

ولما نقل عن الشافعي في أصم قوليه: إن حك اللواط كم الزنى قال بعض أصحابه: إن اللواط زنىء لأنه مثل الزنى في الصورة وفي 
المعنى» فيكون اللائط زانيا فيدخل في عموم الآية. 

ٍ سبق تخريجه.‎ )١( 

(؟) رواه مس في الصحيح (8/ .*") . 59- كاب الحدود» -١/‏ باب تاخير الحد رقم ٠. )1١7١(‏ 

(9) هذا كلام فيه وهمء انظر الحداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني ٠ )*”814 /١(‏ 

ركذا القول لبن ديك لزانه يصادم العرف واللغة» ألا تراه لو حلف لا يزني فلاط أو بالعكس لم يحنث» وكيف يكون اللواط زنى» 
وقد اختلف الصحابة في حكه» وهم أعلم اللغة ومواز3 اللسان: 

وقال بعض آخحر من الشافعية: اللواط غير الزنى» إلا أنه يقاس عليه بجامع كون الطبع ذاعيا إلهفيناسي الزلين :وهذا أيضا ليس 
بسديد» لأنه بعد اسيم أن الطبع يدعو إلى اللواط فإِنْ الزنى أكثر وقوعاء وأعظم ضررا لما يترتب عليه من فساد الأنساب» فكان 
الاحتياج فيه إلى الزاجر أشد وأقوى. 

ولعل اقوى ادلة الشافعى فيما ذهب إليه ما 

زكاة اموي الأشعري عنه صل الله عليه وس أنه قال: «إذا أت الرجل الرجل فهما زانيان» »١«‏ 

فإن هذا احبر إن لم يدل على اشتراك اللواط والزنى في الاسم والحقيقة فلا أقل من اشتراكهما في الك وبقول الشافعي هذا قال أبو 
يوسف وتشمل. 1 
والقول الثاني من قولي الشافعي 2 حد اللائط: إنه يقتل: إما بحز الرقبة كالمرتد» واما بالرجمء وهو روي عن ابن عباس» وقول أحمد 
واسحاق» ورواية عن مالك» وإما بالهدم عليه» ويروى عن أبي بكر الصديق» واما بالرمي من شاهق» وهو مشهور مذهب مالك. 

وقال اب بطيقة ركه الله: ليس في اللواط «؟» حد» بل فيه تعزير» لأنه وطء لا بتعاق به المهر» فلا يتعلق به الحد» ولأنه لا يساوي 
الزنى في الحاجة إلى شرع الحد» لأن اللواط لا يرغب فيه المفعول به طبعاء وليس فيه إضاعة النسبء» وأيضا 

فموإه ض الله عليه وسل: دلا يحل دم اعمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنى بعد إحصان» وكفر بعد إيمان» وقتل نفس بغير حق» «7» 
قد حظر قتل المسلم إلا بإحدى هذه الثلاث» وفاعل ذلك خارج عن ذلكء لأنه لا يسمى زانياء وأنت تعل أنه لم يثبت عنه صل الله 
عليه وسلّ أنه قضى في اللواط بشيء؛ لأنَ هذا المنكر لم تكن تعرفه العرب» ولم يرفع إليه صل الله عليه وسلّ حادثة منه» ولكن 

ثبت عنه أنه قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» رواه اصحاب السئن الاربعة «4» 

واسناده صحيح ) وقال الترمذدي: حديث حسن٠‏ 
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)١(‏ رواه السيوطي في الجا مع الصغير والدر المنثور. 

(؟) انظر الحداية شرح بداية البتدي للمرغيناني /١(‏ 89؟) ٠‏ 

8 اس و عرد 

)0 رواه الترمذي في الجا مع الصحيح ( (غ:/27) ) » كاب الحدود» باب ما جاء في حد اللوطي حديث رقم )١1455(‏ » وأبو داود 
وال رك 0 2 الور ايا وج تل تر رد بع وق 11 ار الاق ال ل الا ع 
كاب الحدود» ؟١-‏ باب من عمل عمل قوم لوط حديث رقم (9051؟) ٠‏ 


صفة الإد 

تحريم الشفاعة في الحدود 

وح أبو 5 الى بقل اللذتطه وكقيه إلى مضالدتى الوليد بعك مخاوزة الصيطابة: 

ونقل بعض المنابلة إجماع الصحابة على أنْ حد اللواط القتل» وإئما اختلفوا في كيفيته: فنهم من قال: يرمى من شاهق» ومنهم من 
قال: 2 عليه حائط» ومنهم من قال: يقتل رميا باخارة. 

هذا ولا نعم خلافا بين الفقهاء في أن السحاق لم يشرع فيه إلا التعزير. 

وها إثان البهائم ففي رواية عن أحمد أنه كاللواط» عقوبته القتل» وهو قول مرجوح عند الشافعية. والصحيح أنه ليس فيه إلا التعزير. 
صفة الحاد 5 

قوله تعالى: ولا تَأَحذَ فر ببما رأفة في دين اللَّهِ قد تأوله جماعة على أنه نبي عن التخفيف في الجلد» وتأوله آخرون على أنه نبي عن ترك 
الحد وإسقاطه» ولا مانع عندنا من أن يكون اللفظ منتظما للمعنيين» أي لا ترأفوا بهما فتسقطوا الحد عنهما أو تخففوه» بل الواجب 
استيفاؤه كاملا غير منقوص وإذا ضم ذلك إلى ما يفهم عدن قرا تعاك تا حردوا كن وال عبجاامائة ده أى شري اانه ضرا 
لا بتجاوز الألم فيه الجلد إلى الحم كان المطلوب بجموع اللفظين أن يكون الجاد على حد الاعتدال. 

روى عاصم الأحول عن أبي عثمان النبدي قال: أتي عمر بسوط فيه شدة» فقال: أريد ألين من هذاء فأتي بسوط فيه لين» فقال: أريد 
شد من هذاء فأتي سوط بين السوطين فقال: اضرب ولايرى إبطك» واعط كل عضو حفه» وروي مثل ذلك عن ابن مسعود 
واتفق العلماء جميعا على أن الضارب يتقي الوجه والفرج. وروي عن 3 31 الله وجهه اسثثناء الرأس أبطيلء وبه قال احسية 
وخمد. 

وينبغي أن ينزع عن المحدود ما يمنع من الثياب أن يصل إليه ألم الضرب» كالحشو والفراء» لأن الضرب فوق الحشو والفرو لا يسمى 
ضربا في العادة» ألا ترى أنه لو حلف أن يضرب فلانا فضربه وعليه حشو أو فرو فلم يصل إليه الألم أنه لا يكون ضاربا ولم يبر في 
بمينه» ولو وصل إليه الألم كان ضارياء 

قلنا إن قوله تعالى: ولا تَأَحْذّ قا بيما رأَقَةَ في دين اللّهِ معناها الب عن تخفيف الحد وإسقاطه» فيكون في ذلك دليل على أنه لا تجوز 
الشفاعة فى إسقاط حد الزنى» لأَنَّ فيه تعطيلا لحدود الله أن تقام» وليس ذلك للحصوصية في الزنى» بل مثله سائر الحدود تحرم الشفاعة 
فهاء فقد تم أنه عليه الصلاة والسلام أنكر على حبه 


اسان زيد حين شفع في فاطمة بنت لوبق عبد الأسد المخزومية» وكانت سرقت قطيفة أو حلياء 
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فقال له: «أتشفع في حد من حدود الله تعالى» ثم قام فاختطب فقال: «إنما أهلك الذين من قبل5 أنمهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف 
تركوه» وإذا سرق فبهم الضعيف أقاموا عليه الحد» وأيم الله لو أن فاطمة بنت مد سرقت لقطعت يدها» أخرجه الخمسة »١١‏ . 
وعن ابن عمر رضي لله عنهما أنه سمع النبي صل الله عليه وسلّ يقول: وق ناه تقاععة دون عمد وزغ عمدوة الله انعا :ققد ناد 
الله عنّ وجل» اخرجه ابو داود «"» . 

وكا تحرم الشفاعة في الحدود يحرم على الإمام قبول الشفاعة فيهاء فعن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه لني رجلا قد أخل ارا يي 
أن يذهب به إلى السلطان فشفع له الزبير ليرسله» فقال: لا حتى أبلغ به إلى السلطان» فقال الزيير: 

نما الشفاعة قبل أن يبلغ السلطان» فإذا أبلغ السلطان لعن الشافع والمشفع. أخرجه مالك «#» 

وفي رواية أنه قال: إذا بلغ الحد إلى الإمام فلا عفا الله عنه إن عفاء 

وأما قوله تعالى: إن كُثتم تؤْمنُونَ بالل الوم الآخرٍ فالغرض منه التبييج والإلهاب والحث على الامتثال كا يقال للرجل: إن كنت 
رجلا فافعل كذاء ولا شك في أنه رجل» كذلك المخاطبون لا شك في أنهم مؤمنون» لكن قصد تبييجهم» وتحريك حميتبم» ليجدوا 
في طاعة الله تعالى» ويجتبدوا في إجراء أحكامه على وجههاء وفي ذك اليوم الآخر تذكير لمم بما فيه من العقاب ليستأصاوا عاطفة اللين 
2 استيفاء حدود الله تعالى» 

وفي الحديث: «يؤق بوال نقص من الحد سوطا فيقال له؛ لم فعلت ذاك؟ فيقول: 

بااري وضلة غيادك» فقول اند انك أرحم بهم مني فيؤى به في النار» . 

حضور الحد 

ظاهر الأمى في قوله تعالى: وِليشَْدْ عداببما طائقة منّ المؤْمنِينَ ينتضي وجوب الحضور على طائفة من المؤمنين» لكنّ الفقهاء أجمعوا 
)١(‏ رواه مس في الصحيح ("/ -١9 » )١51‏ كاب الحدود» -١‏ باب قطع السارق» حديث رقم )١1588(‏ » والبخاري في 
الصحيح (7/ )9١‏ + 85- كاب الحدود» -١‏ باب عراهية الشفاعة حديث رقم (71784) » والترمذي في الجامع الصحيح (4/ 
9) » كاب الحدود» باب كراهية أن يشفع في الحدود حديث رقم )١40(‏ » والنساقي في السنن (/ا- 8/ 499) » كاب قطع 
السرقة» باب ذكر اللخزومية حديث رقم (4895) » وابن ماجه في السنن (9/ -٠١ » )86١‏ كاب الحدود» 5- باب الشفاعة حديث 
رقم (/541؟) ٠‏ 

(؟) رواه أبو داود في السنن كاب الأقضية» باب فيمن يعين حديث رقم (/091") . 

(") رواه مالك في الموطأ كاب الحدود» باب ترك الشفاعة حديث رقم (84) ٠‏ 


الكلام في نكاح الزناة والمشركين 

مستحب لا واجبء والمقصود من حضورهم إعلان إقامة الحد للتنكل وللعبرة والموعظة. 

واختلف العلماء في هذه الطائفة: فعن مجاهد والنخعي وأحجمد: هي في الآية واحد. وقال عطاء وعكرمة واسحاق: اثنان فصاعداء وهو 
القول المشبور لمالك وقال قتادة والزهري: ثلاثة فصاعدا» وعن الشافعى وزيد أرقة بعدد شبود الزنى» وقال الحسن: عشرة» وعن ابن 
عباس الطائفة: الرجل فا فوقه إلى أربعين رجلا من المصدقين بالله» وآ الأقرال بالصوات أن المراد بالطائفة هنا جماعة ييحصل بهم 
التشهير والزجرء وتختلف قلة وكثرة بحسب اختلاف الأماكن والأشخاص. 

وفي قوله تعالى: وِلْيشْبدُ عذابهما.. دليل على أَنَّ هذا الحد عقوبة لا استصلاح من قبل أنه مماه عذاباء ولو كان الغرض منه الاستصلاح 
لكان الأولى به أن يسمى تأديباء ويمكن أن يراد من العذاب ما يمنع من المعاودة كالنكال» فيصح أن يكون الغرض منه الاستصلاح. 
الكلام في نكاح الزناة والمشركين 
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قال الله تعالى: الرَانِ لا ينكح إِلّا زانية أو مشر كة وَالرَانيَةَ لا ينها إِلّا زان أو مُشْرِك وَحْرْم ذلك عَلَّ الموِْينَ () الظاهر أن 
المراد من النكاح هنا العقد» لأنْ أكثر استعماله في لسان الشرع بمعنى العقدء بل قال الزجاج وغيره: إنه لم يرد في تتاب الله إلا بهذا 
| 

0 أن كلا من ابملتين خبر» وأن معناهما أن الزاني لا يتزوج الأؤاية رس كن ران الزاية لا وتزويهينا إلا زاك أومق ركه 
ولو أجرينا هذين اللحبرين على ظاهرهما كانا غير مطابقين للواقع» فنا نرى الزاني قد يتزوج المؤمنة العفيفة» والزانية قد يتزوجها المؤمن 
العفيف. فكان إجراء الملتين على ظاهر هما مشكلاء وللعلماء في حل هذا الإشكال تأويلات منها القوي» ومنها الضعيف» وسنذكرها 
مرتبة على حسب ترتيبها في القوة فيما نزرى. 

١-إن‏ الكلام موي جيء به في صورة الخبر للمبالغة» ويؤيده قراءة عمر بن عبيد لا يكم بالجزم» ويكون التحريم على ظاهره» والإشارة 
إلى التكاح المفهوم من الفعل» وكان الخ5 كذلك في صدر دقوي ثم أسخ. 

قال سعيد بن المسيب: كان الك عاما في الزناة ألا يتزوج أحدهم إلا زائية» ثم جاءت الرخصة» ونسخ ذلك بقوله تعالى: وأنكحوا 
الأيامى متك والزانية من أيامى 

المسلمين» وبهذا القول قال مجاهد والشافعي والجبائي وغيرهم. وعلى هذا الرأي اعتراضان: 

أحدهما: أن العام لا ينسخ اللخاصء لا سها على أصل الشافعي» فإِنْ ما تناوله االخاص متيمّن» وما تناوله العام مظنونء فالعام المتأخر 


ممول على اخاص. 
والثاني: أنه يلزم عليه حل نكاح المسم للمشركة الوثنية» وحل نكاح المشرك للمسلمة» فإِنْ اجخملة الأولى وردت على سبيل الحصر» فتنحل 
إلى جملتين: 


أولاهما: تفيد أنه يحرم على الزاني أن يتزوج المؤمنة العفيفة. 

وثانيتهما: تفيد أنه يباح له أن يتزوج الزانية» والمشركة وثنية أو من أهل الكاب. 

وكلك ال ةل إلى لين 500 

أولاهما: تفيد أن الزانية لا يتزوجها المؤمن العفيف. وثانيتهما: تفيد أن الزانية يحل لها أن تتزوج الزاني والمشرك. 

ولأحاب هذا التأويل أن يقولوا في دفع الاعتراض الأول: إن العام الذي اعتبرناه نانتخا قد انضم إليه من الآيات والأحاديث والإجماع 

ما صير دلالته على تناوله متيقناء كدلالة اللخاص على ما تناوله» قال الله تعالى: فَانْكحوا ما طابٌ لكر من النّساء [النساء: "] 

زقال رسول الله :صل الله عليه وسلّ: «الحرام لا يحرم العلال» 

وأجمع فقهاء الأمصار على جواز أن بتزوج الزاني بالعفيفة» وأن تتزوج الزانية بالعفيف. 

ولهم أيضا في دفع الاعتراض الثاني أن يلتزموا القول بأَنْ نكاح المسل للوثينة كان حلالا في صدر الإسلام» ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: 

ولا تتكحوا المشْركات حَت يمن [البقرة: ]"9١‏ وأن نكاح الكافر كان كذلك حلالا قبل الهجرة وبعدها إلى السنة السادسة سنة 

صل الحديبية؛ وبعد غزوة الحديبية »١«‏ نزلت آية التحري»: فَإِنْ عامتموهن مؤْمنات قلا ترجعوهن إِلَ الْكُمَارٍ لا هن 17 كم ولا 

هم يحون كن الم ]٠‏ ولا مانع أن تكون الآآية التي معنا نزلت قبل السنة السادسة» ففي هذه السورة آيات نزلت قبل هذه 

لبو ل قصة الإفك: بل فيما روى ابن أبي شيبة عن ابن جبير ما يفيد أن هذه الآية التي معنا مكية» وحينئذ يكون النسخ 
تناول الحكمين في الآية جميعا. 

0 هذه الآية وردت في تقبيح حال الزاني ببيان أنه بعد أن رضي بالزنى لا يليق به أن ينكح العفيفة المؤمنة» وإنما يليق به أن ينكح 

زائية مكلف أو كر أسوا 

٠ )4180( كاب المغازيء م- باب غزوة الحديبية حديث رقم‎ -54 » )8١ انظر ما رواه البخاري في الصحييح ( (ه/‎ )١( 

حالا منه. وكذلك الزانية بعد أن رضيت 0 يتكحها مؤمن عفيفء وإئما يليق بها أن ينكحها زان مثلهاء أو مشرك 
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أسوأ حالا منهاء لملة: لا ينكح في الموضعين خبر مراد به لا يليق به أن ينكح كا تقول: الشيخ لا يصبو» والسلطان لا يكذب» والأب 
لا يقتل ابنه» أي لا يليق بهم أن يفعلوا ذلك» نزل فيه عدم لياقة الفعل منزلة عدم الفعل» وهو كثير في الكلام. 

ثم الإشارة في قوله تعالى: وَحْرِمْ ذلك إن كان الزنى المفهوم من قوله: 

لزني لا يكح نم فالتحريم على ظاهره» وإن كانت الإشارة للنكاح المفهوم من الفعل فالمراد من التحريم معناه اللغوي» وهو المنع» 
مثله في قوله تعالى: ا على قرية أهلكاها 0# لاير جعون (هو) [الأ نبياء: 56 ]. 

وعلى هذا التأويل اعتراضان: 

أولهما: أنه لا يقشى مع سبب النزول فإنها نزلت: 

إما 

في مرئد بن أبي مرئد حين سأل رسول الله صل الله عليه وسلم عن نكاح عناق» وكانت من بغليا مكة» فلم يرد عليه النبي صل الله عليه 
وس ااي لاله الال لا" حك إلاازانية أو مشر كه الآية فقال رسول الله صل الله عليه وسلّ: «يا مرثد لا تتكحها» . 

وإما في جماعة من فقراء المهاجرين استأذنوا النبي صل الله عليه وس في التزوج ببغايا من الككابيات والإماء» كن بالمديعة» فأنزل الله 
فم هذه الآية» وسواء أكان سبب النزول هو الأول أم الثاني» فإِنْ الظاهر من سياقه أَنْ الآية وردت لتحريم العفيفة على الزاني والزانية 
وثاني الاعتراضين أنْ الآية على هذا التأويل تفيد أنه يليق بالزاني المؤمن أن يتزوج بوثنية» ويليق بالزانية المؤمنة أن يتزوجها مشرك. 
ولأصحاب هذا التأويل أن يقولوا في دفع الاعتراض الأول: الآية على هذا المعنى لا تعافي سبب النزول» فإنه لا مانع أن يكون 

قول اللي 18 الله عليه وس لمرئد: «لا تمكحها» 

معتاه: لا يليق بك أن تتزوجها بعد أن علمت أن الله جعل من صفات المؤمن العفيف أنه لا يليق به من حيث هو مؤمن عفيف أن 
يرضى بنكاح الزانية» ولا مانع أيضا أن يكون فقراء المهاجرين كفوا عن نكاح البغايا لهذا المعنى. 

وان يقولوا في دفع الاعتراض الثاني: إن اللياقة إنما هي بالنظر إلى الزنى» فلا يناني أنه لا عتبارات أخرى يحرم على المسلم أن يتزوج 
المشركة الوثنية» ويحرم على المسلمة أن تتزوج مشركا. 

8- إبقاء احبر على ظاهره وجعل الكلام مخرجا مخرج الغالب المعتاد» ججيء به لزجر المؤمنين عن نكاح الزواني بعد زجرهم عن الزنى. 
ومعناه أن الفاسق الحبيث الذي 

من شأنه الزنى والفجور لا يرغب غالبا إلا في فاسقة خبيئة من شكله أو في مشركة. 

والزانية الحبيئة كذلك لا يرغب فيها في الأعم الأغلب إلا خبيث مثلها أو مشرك. 

ونظير هذا الكلام لا يفعل الحير إلا تقى» وقد يفعل الحير من ليس بتقى» فيكوة خازيا وى الغالت» 

والإشارة في قوله تعالى: وحم ذلك إن كانت للزنى فالتحريم على ظاهره» وإن كانت للنكاح فالتحريم بمعنى التنزيه» أي ينبغي أن يتنزه 
المؤمنون عن ذلك النكاح» وعبر عن التنزيه بالتحريم للتغليظ» فإِنْ نكاح الزواني يتضمن التشبه بالفساق» والتعرض للتبمة وسوء القالة» 
والطعن في النسبء إلى كثير من المفاسد. 

وعلى هذا التأويل اعتراضان: 

الأول: أن إطلاق الزاني والزانية على من شأئهما الزنى والفسق لا يخلو عن بعد» لأنهما فيما تقدم من قوله تعالى: الزانية وَالزاني 
فَاجَلِدوا لم يكونا ببذا المعنى» والظاهر اتحاد معنى اللفظ في الآيتين. 

وألقاق: أنه بين مس أن الغالب في الزاني أنه لا يرغب في العفيفة» فإن كثيرا من الزناة يتحرون في النكاح أكثر مما يتحرى غيرهم. 
:- إبقاء احبر على ظاهره» وتأويل النكاح على معنى الوطء»ء ويكون المراد الإخبار بأنْ الزاني لا يطأ حين زناه إلا زانية أو أخس 
منباء وهي المشركة. 
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والزانية لا يطؤها حين زناها إلا زان من المسلمين أو أخس منه؛ وهو المشرك. وحرم الله ذلك الزنى على المؤمنين. 

وهذا القول مروي عن ابن عباس وعروة بن الزبير وعكرمة» وهو قول أبي مس . 

وعلى هذا التأويل أيضا اعتراضان: 

الأول: أن فيه إجراء لفظ التكاح على غير المعهود في القرآن. 

والثانى: أن الزاني قد يزني بغير زانية» والعكس» فقد يعلم أعدها أن هذا وق» والاس اهل يكن الكل »-فيكون هذا انين غير 
مطابق للواقع» فإذا قالوا: 

إن الغالب في الزنى أن يكون معروفا للطرفين على أنه زنفى. 

قلنا: إن الكلام يكون حينئذ من قبيل الإخبار بالواضحات» إذ المآل أن الزاني حين يزني بزانية لا يزني إلا بزانية» وهذا كلام خال عن 
الفائدة» وغاية ما لوا له أ: مهم قالوا: إن معنى الآية الإخبار عن اشتراكهما في الزنى» وأنْ المرأة كالرجل في ذلكء فإذا كان الرجل 
زانيا فالمرأة مثله إذا 0 وإذا زنت المرأة فالرجل مثلهاء ففائدة احبر الح بمساواتهما في استحقاق الحد وعقاب الآخرة. 
النزول» فتكون الآية واردة في قوم مخصوصين بأعيائهم» وفي تعيينبم خلاف يرجع إلى االخلاف في سبب النزول. 

فعن ابن عباس وابن عمر أَنْ جماعة من المسلمين كانوا في جاهليتهم يزنون ببغايا مشبورات متعالنات» فليا جاء الإسلام وأسلموا لم يمكنبم 
الزى» فأرادوا لفققرهم زواج أولئك النسوة» إذ كان من عاداتهن الإنفاق على من تزوجهن فنزلت الآية فكفوا عن زواجهن »١«‏ . 
وغ عمروا تن اتتعيت علخ أبيه عن بده قال: كان رجل يقال له مرئد بن أبِي مرئد رضي الله عنه» وكان رجلا مل الأسرى من مك2 
حق يني بهم المديئة» فكانت ا بغي بمكة» يقال لها: عناق» وكانت صديقة له» وكان وعد رجلا من شرق مكة أن عمله» قال: 
لكت تحن انيت ت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة» سفاءت عناق» فأبصرت سواد ظلي تحت الحائط» فلما انتهت 1 
عر فتتني » فقاات: مرئد» قلت: مرئد» فقالت: مرحبا وأهلاء هلم فبت عندنا الليلته فقلت: يا عناق قد حرم الله تعالى الزن. قالت: با 
أهل اللحيام» هذا الزجل الذي عمل أسرا 8. قال: فتبعني ثمانية» فانتبيت إلى غار خاوُوا حتى قاموا على رأبي» الوا فظل بوهم على 
رأسي» وأعماهم الله تعالى عني. ٠‏ قال: 9 ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي » خملته حت قدمت المدينة» فأَت بيت الي 7 الله عليه وس 
فقّلت: يا رسول اللها أنكح عناقا؟ فأمسك ولح يرد مل شيا عق تل الزاني لا يتكح إِلّا ؤَائي أو مش ركد وَالوَائيدَ لا يتكبحها إلا اك 
أو مشْرك وحم ذلك عل المؤْمنينَ 0 فقّال رسول الله صْ لله عليه وسل: «ديا مرثد لا تتكحها» أ رين أصحاب السئن «”ا» . 
فالمراد بالزاني أحد أولئك القوم» أطلق عليه اسم الزنى الذي كان يفعله في الجاهلية للتوبيخ» فهو مجاز باعتبار ما كان» والمراد بالزانية 
إحدى هؤلاء البغاياء وهذا التاويل معترض من وجوه: 

أولا: جعل سبب النزول حكم على العام» والمعتمد أن سبب النزول لا بخصص. 

ثانيا: أنه يبعد أن يعبر في أحكام القرآن الكريم بلفظ عام ثم يراد منه قوم مخصوصون ينتعي لَك بوفاتهم. 

. )١9 انظر ما رواه السيوطي في الد ر المنثور في التفسير بالمأثور (ه/‎ )١( 

/ 0-0 رواه الترمذدي 2 يي اخايع اصح / د )ا 50-0 التفسير» حديث 07 111 3 واو ةالذ 2 السئن 0 0 
باب تزوج الزانية حديث رقم (4؟؟ م . 

ثالثا: أنه يبعد كل البعد أن يصف الله بالزنى أحد أولئك القوم وهم مباجرون قد أسلموا وحسن إسلامهم» ومحا الله عنهم كل أوضار 
الشرك وآثارة: 2 

رابعا: عدم التوافق بين معنى الزاني والزانية هناء ومعناها في الآية السابقة: 
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الزانية وَالزَاني َاجِدوا إعك وقد قلنا: إن الأولى اتحاد المعنى في كل من الآيتين. 

ولعلك تفهم من صنيعنا في ترتيب هذه التأويلات أن أقواها وأولاها بالصواب فيما نرى الأول والثاني. 

وبعد ... فإنا ذاكرون لك هنا خلاف السلف في تزويج الزانية» فعلي وعائشة والبراء وابن مسعود في إحدى الروايتين عنه أن من زنى 
بامرأة أو زنى بها غيره لا يحل له أن يتزوجها. 

وعن على إذا زنى الرجل فرق بينه وبين امرأته» وكذلك هي إذا زنت. 

وعن الحسن أن المحدودة في الزنى لا يتزوجها إلا محدود مثلها. 

وأبو بكر» وعمر» وابن عباس» وابن عمرء وابن مسعود في الرواية الأخرى عنه؛ ومجاهد» وسليمان بن إسارء وسعيد بن جبير في آخرين 
من التابعين» وفقهاء الأمصار جميعا: على جواز نكاح الزانية» وأَنْ الزاني لا يوجب تحريمها على الزوج» ولا يوجب الفرقة بينهما. 
ويؤيد هذا الرأي ما أخرجه الطبراني والدارقطني »١«‏ من 

عدي غائقة قلق سكل رسول ابض الله عليه وسلم عن رجل زنى بامرأة» وأراد أن يتزوجها فقال: «أوله سفاح وآخره نكاح» 
والحرام لا يحرم الحلال» . 

وما رواه أبو داود والنسائي «7» وغيرهما عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صل الله عليه وسلّ: 

«إن امرأتي لا تمنع يد لا مس» . قال ف الله عليه وسلّ: «غى مبا» قال: أخاف أن تتبعها نفسي قال: 

«فا سمتع مبأ» 

واسناده إسناد تيح . 

قال أبو سليمان اللحطابي إمام هذا الفن في «معالم السنن» قوله: «لا تمنع يد لامس» معناه الزانية» .وأتها مطاوعة من أرادهاء لا ترد 
يده» قال: 

وقوله: «غىّ مبا» 1 

أي أبعدها بالطلاق» وأصل الغرب البعد» قال: وفيه دليل على جواز نكاح الفاجرة. 

وقوله قن الله عليه وسل: «فا سمتع مبا» 

أي لا تمسكها إلا بقدر ما تقضي متعة النفس منها ومن وطرهاء والاسقتاع بالثيء الانتفاع به إلى مدة» ومنه نكاح المتعة» ومنه قوله 
تعاالى: 

ْنَا هذه الْياةٌ الدنيا متاعْ [غافر: -م] اه وهكذا فسره المحققون من الفقهاء 

]....0[ ٠ )4!/581/( انظر كنز العمال للمتتي الحندي» حديث رقم‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود في السنن (7/ )١1/9‏ » كاب اللكاح» باب المي عن تزويج من لم يلد حديث رقم (9غ١5)‏ » والنسائي (ه- 
5/ ه/ا") ع كاب اللكاح» باب تزويج الزانية حديث رقم (9؟5"؟) . 


حد القذف 

وأهل الحديث» فيكون فيه حجة على جواز نكاح الزانية» وعلى أَنْ الزوجة إذا زنت لا يتفسخ نكاحها. 

وأما تأويل من تأوله على أنها عنية تعطي» ولا ترد من يلتمس منها مالاء فهو تأويل بعيد عن الصواب» إذ لو أراد هذا لقال: لا ترد 
دم ولقال له النبي صل الله عليه وسل: أخنة عئا مالكة: 

وقد يقال: لماذا بدئ بالزاني هنا وبدئ بالزانية في الآية السابقة» وما السر في ذلك؟ 

والجواب: أنه بدئ بالزانية هناك لما علمت آنذ وبدئ بالزاني هنا لأنْ هذه الآية مسوقة إذكر النكاح» والرجل فيه هو الأصلء لأن 
إبداء الرغبة والقاس النكاح باللحطبة إِنما يكون من الرجل لا من المرأة في مجرى العرف والعادة. 
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قد يظن من لا يدق النظر أن معنى اجهلتين: الزاني لا ينكح إلا زائية أو مش ركه والزانية لا ينكبحها لا زان أ مكرك واغله وان 
لا فرق بينهماء ولكن هذا ظنْ خاطىئ, لأنْ معنى املة الأولى أنْ الزاني لا يرغب إلا في زانية أو مشركة» واو اقتصر على هذه اجملة 
لم يعرف حال الزانية» فاءت اجملة الثانية مبينة أنه لا يرغب فيها إلا زان أو مشركء فاجملة الأولى تصف الزاني بأنه لا يرغب في 
الفيفات المؤمنات» وإئما يرغب في الفواجر أو المشركات» وابجملة الثانية تصف الزانية بأمها لا يرغب فيها الأعفاء المؤمنون» وائما يرغب 
فيها الفجار أو المشركون» وهذان معنيان مختلفان» لأنه لا يلزم عملا من كون الزاني لا يرغب إلا في زائية أن الزانية كذلك لا يرغب 
فيها غير الزاني» لخاءت اجملة الثانية مبينة لهذا المعنى. 

حد القذف : 

قال الله تعالى: والينَ 0 المحصنات ث1 وا بأريعة شبداء فَاجإدوهم انين جد ل شرا م شبادة أبداً وأوائنك هم 
الفاشقوت (4) إل الذي تابوا:من بعد ذلك وأصْلوا فَإنّ الله مور رح (0) أصل الرمي: القذف بشيء صلبء يقال: رمى فلانا 
بالخجر ونحوه: قذفه به» ورم الخجر: ألقاهء واستعمال الرمي في الشتم مجاز وهو المراد هناء والقرينة قوله تعالى: ثم ل ينوا بأربعة سَداء 
لأنْ الإتيان بالشبادة هنا في مصاحة الرامين» وليس من المعقول أن يكون من مصلحتهم الإتيان بأربعة يشبدون بأنهم رموا الحصنات 
بالخجر أو نحوه» فتعين أن يكون المراد أنهم يشتمون المحصنات ويرمونهم بالعيب» ثم ل يأتوا بأربعة شبداء يشبدون على صدقهم فيما رموا 
به الحصنات من العيب. ثم المراد بذلك العيب الزنى» ويدل عليه إيراد اجخملة عقيب الكلام في الزنى وأحكامه. 

والتعبير عن المفعول بالمحصنات» وأشبر معاني الكلمة العفيفات المتزهات عن 

الزنى» فكأنه قيل: يرمون المنزهات عن الزنى» ويكاد هذا يكون صريحا في أن المراد يرمونهم بالزنى» ثم اشتراط أربعة من الشبود مع 
العلم بأنه لا ثيء يتوقف ثبوته على شهادة أربعة إلا الزنى يقوي أن المراد الرمي بالزنى. 

واضل الإحصان: المنع؛ وا محصن بالفتح يكون بمعنى الفاعل والمفعول» وهو أحد الكلمات الثلاث التي شاءت تاذو يقال: احص 
فهو محصن» وأسبب فهو مسببء وأفلح- إذا افتقر- فهو مفلح» والفاعل والمفعول في هذه الأحرف الثلاثة سواء. 

والمفهومات الت يطلق عليها لفظ الإحصان أربعة: فالمرأة تكون محصنة: 

بالعفاف والإسلام» وبالحرية» وبالتزوج. وكذلك الرجل. 

والصور التي بتحقق بها القذدف أربع: فقّد يكون القاذف والمقذوف رجلين» وقد يكونان امرأتين» وقد يكون القاذف رجلا والمقذوف 
امرأة» وقد يكون القاذف امرأة والمقذوف رجلا. فهل استطيع أن نأخذ من الآية أحكام الصور الأربع؟ لا شك أن الآية جعلت 
الراى مق نالعال والظاهر أن المراد هن المصناتك النساء الخضنات» وبحعيقد كون:الآية تعرضت بالنض لصورة وابهدة من 
انون الأريم؛ وهي أن يكون القاذف رجلا والمقذوف امرأة. 

آنأ حكم الصور الثلاث الباقية فَإئما ينبت بدلالة النصء» للقطع بإلغاء الفارق» وهو صفة الأنوثة في المقذوف» وصفة الذكورة في 
القاذف» واستقلال دفع العار بالتأثير في شرع الخك.» وحينئذ يكون تخصيص الذكور في جانب القاذف»ء والإناث في جانب المقذوف 
لي 5 

وقد اخرج البخاري »١«‏ ان الاية نزات 2 عويمر وامراته» وعن سعيد بن جبير انها نزات 2 قصة الإفك. ومن قال: إن المراد 
با محصنات في الآية الفروج المحصنات»ء أو الأنفس المحصنات» لم يخل قوله عن وهن وضعف. 

ولم تشرط الآية في القاذف أكثر من عجزه عن الإتيان بأربعة شبداء» لكن قواعد الشرع تقتضي بأَنْ الخاطب بمثل هذا الحك إنما هو 
أهل التكليف: البالغ العاقل الختار العالم بالتحريم حقيقة أو حكم الملتزم بالأحكام إلى آخخر ما هو مبين في كتب الفروع. 

وكذلك لم تشرط في المقذوف أكثر من أن يكون محصناء وقد كان يكفى في تحقق الشرط أن يكون المرمي محصنا بأي معنى من معاني 
الأتحعنان الأريت: اله أدبلا #تبقرث: الند عب فيه الاخماءط فلا حك الا عن بقن رجي اعبار ملا 
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المفهومات التي يطلق عليها لفظ الإحصان إلا ما أجمع على عدم اعتباره هناء وهو كون المرمي زوجا أو زوجة. 

وأشبر معاني الإحصان: العفة عن الزنى» فن أجل ذلك كانت العفة عن الزنى» معتبرة في تحقق الإحصان هنا قطعاء لا نعلم في ذلك 
خلافا لأحد» فن قذف شخصا غير عفيف لا يحد باتفاق. 

واشتراط العفة عن الزنى في تحقّق الإحصان يستتبع اشتراط البلوغ والعقل في تحققه أيضاء إذ إن الصبي لا يقال فيه عف عن الزنى؛ 
وكذلك الجنون لا يقال فيه: ْ ٍ : 

عف عن الزنى» كا لا يقال للمجبوب: عف عن الزنى» وكا لا يقال الأعمى: عف عن النظر إلى المحرماتء إثما يقال عف عن الزنى 
لمن كان يتصور الزنى منه» 9 كن عنه» وذلك البالغ العاقل الفحل. 

ولا بد من اعتبار الحرية» لأنها من معاني الإحصان- على ما علمت- والرقيق ليس حصن ببذا المعنى» وإذا كان محصنا من جهة 
أعرئ فغاية ما فيه أنه حصن من وجه)» وغير حصن من وجه» وذلك شببة في إحصانه» فوجب درء الحد عن قاذفه. 

وكذلك لا بد من اعتبار الإسلام أيضا في تحقيق الإحصانء فالكافر ليس تحصن ببذا المعنى» وإذا كان محصنا من جهة أخرىء فغايته 
أنه محصن من وجه وغير محصن من وجه» فيكون ذلك شبهة في إحصانه» فيجب درء الحد عن قاذفه. 

ولولا أن الإجماع قائم على عدم اعتبار الإحصان بمعنى التزوج لكان عدم التزوج شبهة في إحصان المقذوف»ء فلا يحد قاذفه. 
والحاصل أنه يعتبر في تحقق إحصان المقذوف العفة عن الزنى» والحرية والإسلام» وأما البلوغ والعقل فإنهما من لوازم العفة- كا 
علمت- وهذا الذي ذكرناه لك هو رأي اجمهور من العلماء وفقهاء الأمصار» وأم الروايتين عن أحمد» ولبعض الفقهاء خلاف في شيء 
من ذلك: فداود الظاهري لا يشترط الحرية في المقذوفء ويرى أن قاذف العبد يحدء فإن كان يكتفى في الإحصان بالعفة لشهرته 
فيها لزمه القول بحد من قذف كفرا عفيفا. 

وروي عن ابن ابي ليل ان من قذف ذمية لها ولد مس ييحد. قال بعضهم: 

وكذلك يحد قاذفها إذا كانت تحت مسل. ذهبوا إلى ذلك دفعا للعار الذي يلحق ابنها أو زوجها المسل. 

وعن أحمد في إحدى الروايتين القول بحد قاذف الصبي الذي يجامع مثله. 

وقال مالك في الصبية التي يجامع مثلها: يحد قاذفهاء أحق مالك وأحمد في هذه الرواية دور المراهقة بالبلوغ» ونظرهما في ذلك إلى أن 
المراهق يلحقه العار م يلحق 

البالغ» فوجب الحد لدفع العار. وكذلك يقول مالك والليث: يحد قاذف امجنون لدفع العار الذي يلحقه. 

واجمهور يمنعون حوق العار للصبى وامجنون إذا نسبا إلى الزنى» ولو فرضنا لحوق العار فليس ذلك على الكال» فيندرئ الحد عن قاذفهماء 
وليس معنى ذلك أنه لا عقوبة على قاذفهماء بل يجب على الإمام تعزيره للإيذاء. 

وقوله تعالى: ثم ل يوا أَربعَة شهدا قد شرط في تحقق القذف المستوجب للعقوبة عر القاذف عن الإتيان بأربعة يشبدون أنهم قد 
رأوا المقذوف يزني» والتاء في بأربعة شبداء في ظاهرها تفيد اعتبار كونهم من الرجال؛ واكم كذلكء لأنّه لا مدخل لشهادة النساء 
في الحدود باتفاق. ول إستفد من الآية في صفة هؤلاء الشهداء أكثر من أنهم أربعة رجال من أهل الشبادة. وللعلماء خلاف في أهل 
الشبادة من هو فالشافعية يقولون: لا بد في أهل الشبادة أن يكون عدلاء والحنفية يقولون: الفاسق من أهل الشبادة» فإذا شبد أربعة 
فساق فهم قذفة عند الشافعية يحدون كا يحد القاذف الأولء إذ لم يأت بأربعة من أهل الشبادة. والحنفية يقولون: لا حد عليه» لأنه 
أنى بأربعة من أهل الشهادة» إلا أن الشرع لم يعتبر شهادتهم لقصور في الفاسق» فثبتت بشهادتهم شبهة الزنى» فيسقط الحد عنهم وعن 
القاذف» وكدلك عن المقذوف لاعتبار العدالة في ثبوت الزنى. 

وظاهر العموم في الآية أنه يكفي أن يكون أحد الأربعة زوج المقذوفة» وببذا الظاهر قال أبو حنيفة وأصحابه. 

وقال مالك والشافعي: يلاعن الزوج» ويحد الثلاثق» وحجتهم في ذلك أن الشبادة بالزنى قذفء بدليل أن الشاهد يحد إذا لم يكل 
التصاب» ولفظ الآية وان كان عاما إلا أن آية اللعان جعلت للزوج حكا يخصه» وآية اللعان أخص من الآية التي معناء واللخاص 
مقدم على العام. 
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وظاهر الإطلاق في الآية أنه إذا أنى بأربعة شهداء كيفما اتفق ججيئهم يعن أو متفرقين فهو آت بمقتضى النص» واجتماعهم ا 
َائْد لا إشعار به في الآآية» وبهذا الظاهر قال مالك والشافعي» وأيدا قولهما بالقياس على الشهادة في سائر الأحكام؛ بل تفريقهم أولى» 
لأنه ابد عن القيمة: والتواطة 

وأيضا فليس من الممكن أن يشبدوا معا في وقت واحد» فلا بد أن إسمع القاضي شبادتهم واحدا بعد آخر» فكذلك إذا اجتمعوا عند 
أيه » 9 دخلوا عليه واحدا بعد اخر. 

وقال أبو حنيفة: إذا جاؤوا متفرقين لم سقط الحد عن القاذفء وعلههم حد 

القذفء وجته في ذلك أن الشاهد الواحد لما شبد صار قاذفا ول يأت بأربعة شبداء» فوجب عليه الحد» وخرج عن كونه شاهداء ولا 
عبرة بتسميته شاهدا إذا فقد المسمى» فلا خلاص من هذا الإشكال إلا باشتراط الاجتماع. 

وظاهر الآية أيضا أنه إذا لم يأت القاذف يام العدة» بأن أنى باثنين أو ثلاثة منها جلد» ولم نتعرض الآية لحك الشبود إذا لم يكوا 
التصاب» والمأثور أنهم يحدون» فقّد حم أنه رفع إلى عمر بن اللحطاب حادثة شبد فيها على المغيرة بن شعبة بالزنى: شبل بن معبد وأبو 
بكرة اوه نافع وكان رابعهم زياداء» فم جزم بالشبادة بحقيقة الزنى» فد الثلاثة عمر محضر من الصحابة رضي الله عنهم» و يكوا 
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وقوله تعالى: فَاجلِدوهم كَانِينَ جَلْدَة الخاطب فيه هم أولياء الأعى من الحكام. 

وقد سبق الكلام آنفا فيمن بلي الحدٌ في تفسير قوله تعالى: فَاجلِدوا كل واحد مذبما مائةَ جلْدَةِ وظاهر العموم في اسم الموصول في قواه 
تعالى: اليب عد 4 أن الزوج وغيره في هذا الحم سواء» وأن الزوج إذا قذف زوجته؛ وعجز عن البينة فعليه الحد. 

لكن آبة اللعان قد جعلت للزوج مخرجا إذا هو مز عن البينة» فشرعت له اللعان كا يأَتء فتكون آية اللعان مخصصة للعموم في الموصول 
هناء وظاهر العموم أيضا أن الرقيق والحر في ذلك الخ سواءء وأنْ كلا منبما يجلد ثمانين جلدة إذا وقع القذف منه بشرطه» وببذا 
الظاهر قال ابن مسعود والاوزاعي» وهو ايضا مذهب الشيعة. 

لكن فقهاء الأمصار مجمعون على أن حد الرقيق في القذف أربعون جلدة على النصف من حد الحر» كأ في الزنى» وعلى ذلك تكون 
العامة الأعران 

وظاهر قوله تعالى: فَاجِلِدوَهم أن الإمام يقيم الحدّ ولو من غير طلب المقذوفء وبهذا قال ابن أبي ليل. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والشافعى: لا يحد إلا بمطالبة المقذوف. 

وقال مالك: إذا سمعه الإمام يقذف حده ولول يطلب المقذوفء إذا كان مع الإمام شبود عدول. 

ولا يخفى أن القول بتوقف استيفاء الحد على المطالبة ظاهر في أن الحد حق العبد» كا أن تنصيفه على الرقيق ظاهر في أنه حق لله وبما 
لا شك فيه أن في القذف تعديا على حقوق الله تعالى» وانتهاكا لحرمة المقذوف» فكان في شرع الحد صيانة لحق الله ولحق العبد. هذا 
المقدار لا خلاف فيه لأحدء إِنما الحلاف بين الشافعية والحنفية في الذي يغلب من الحقين على الآخر. فالشافعية يغلبون حق العبد 
بأفكار حاتي برقن لد جل اندو عو اللنقية ليون نخق الها الآن ما العد من 

الحقوق يتولى استيفاءه مولاه» فيصير حق العبد تابعا لحق الله تعالى» فإذا غبنا حق الله تعالى كان حق العبد مستوفى لا مبدراء وليس 
الفكس كذلك. فا لا تعارض فيه من الصور بيخ حق الله وحق العبد فأمره ظاهرء وكدلك ما اتفق فيه الفريقان عل تغليب أخد 
الحقين. 

5 فيه أن يقذف الحرء ويعجز عن البينة» ويطلب المقذوف إقامة الحد عليه» فيستوفيه الإمام. 

ومن أمثلة ما اتفقا فيه على تغليب حق الله تعالى حدٌ العبد إذا قذفء فلولا تغليب حق الله فيه ما تعصضف» ومما اتفقًا فيه على تغليب 
حق العبد أنه إذا لم يطلب المقذوف إقامة الحد فليس للإمام أن إستوفيه. 

أما ما تعارض فيه الحمّان واختلف الشافعية والحنفية في حكه فن أمثلته أنه إذا مات المقذوف قبل استيفاء الحد فالحنفية يقولون 


بسقوطه تغليبا لحق الله تعالى» ولألّه ليس مالاء ولا بمنزلة المال» بل هو حق محض كيار الشرط وحق الشفعة. 
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ومنها: أنه إذا قذف جماعة بكلمة واحدة أو بكلمات متعددة فالحنفية يقولون بتداخل الحد» وعليه لمجميع حد واحد تغليبا الحق الله تعالى» 
كنز عرارا أوسرق أوشرت اشخمر كذلك» وقال الشافعية: لا يتداخل الحد» فعليه لكل منهم حد تغليبا لحق العباد. 

ومنبا: إذا عفا المقذوف عن الحدء فإنه يصح العفو عند الشافعية» ويسقط الحد تغليبا الحق العبد. وقال الحنفية: لا سقط الحد بعفو 
المقذوف بعد طلبه إقامته. 

َاجلِدوهُم كَانِينَ جَلدةٌ ولا موا َم عَهادةٌ أبداً وأولئكَ هم الْفاسُونَ هذه ثلاث عقوبات ترتيت على القذف بشرطه» وليس في 
الآية ما يدل على أن بعض هذه العقوبات مرتب على بعضء لأن العطف فيها بالواو. بل غاية ما أفادته الآية أَنْ المجموع مرتب على 
القذف بشرطء فكأنه قيل: وَاَذِينَ يمون المخصنات ثم ل يأتوا أَربعَة شُبَداءَ فاجمعوا لحم هذه العقوبات الثلاث: جادهم انين 
جلدة» ورد شهادتبم» وتفسيقهم. 

فظاهر الآية أنه متىق قذف وعجز عن البينة استحق العقوبات الثلاث» ولا يتوقف رد شبادته على جلده. وببذا الظاهر قال الشافى 
والليت1وقال أو حقفة ومالك" كوه قناده إلا بعد جاده 3ل بصاد ,كرن .مكرك الشياد :+ وكيدها فى ذلك أن الزاوعدوانة ل 
تفتض الترتيب» لكن الظاهر من الترتيب في الذكر أنه على وفق الترتيب في الخك5» وأنَ الأصل قبول شهادته ما لم يطرأ مانع» وأن 
قوله صل الله عليه وسل: اليو 

عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في قذف» »١«‏ 

صريح في شبادة القاذف لا ترد إلا بعد حده. 

والخطاب في قوله تعالى: ولا تَبَلوا كحم شَهادَةَ أبداً لأولياء الأمى من الحكامء لأنه على نسى اللخطاب في قوله تعالى: فَاجإِدوهم انين 
جَلْدَةَ والمراد بالشهادة الإخبار بحق للغير على الغير أمام الحاك» ولفظ (شهادة) نكرة واقعة في سياق النبي؛ فيكون عاماء وظاهر العموم 
فيه يقتضي أن شبادة القاذف مردودة سواء أكانت واقعة منه قبل القذف أم بعد القذف» وكذلك شبادة من قذف وهو كاض ثم 
أسل. ومن قذف وهو عبدء ثم أعتق: كل هؤلاء لا تقبل شهادتهم بمقتضى العموم في اللفظ. إلا أن الحنفية استثنوا الكافر إذا حد 
في القذف ثم أسلء فإن اده بع إسللايه يكرن مقيولة: 

نظروا في ذلك إلى أن الكافر الذي أسل قد استفاد بالإسلام عدالة لم تكن موجودة من قبل» فم تدخل تحت الرد» والذي دخل تحت 
الرد إنما هو شبادته التى كان أهلا لها عند القذف» وهي شبادته على أهل دينه. 

واختلف العلماء في رد شهادة القاذف: أهو من تمام الحد أم ذلك عقوية زائدة على المد؟ 

فذهب الحنفية «7» إلى ان رد شبادته من تمام حده» ولشهد هم ظاهر الاية» فقد رتبت على القذف بشرطه عقوبتين» واوجبت على 
الإمام استيفاءهما من القاذف» فكأن الظاهر أن مجموعهما حد القذفء ألا ترى أن الشافعية قد فهموا من 

قوله صل الله عليه وسل: «البكر بالبكر جاد منّة وتغريب سنة» 

أن جموع الجلد والتغريب حد الزاني البكر. وقال مالك والشافعي: الحد هو جلد ثمانين فقطء وأما رد الشهادة فهو عقوبة زائدة على 
الحد» وجتهم في ذلك أنْ المعروف في الحدود أنها عموبات بدنية» ورد الشبادة عقوبة معنوية» والحدود التي شرعت لحفظ الأرواح 
والدين والعرض والعقل والمال كلها عقوبات بدنية محسوسة» وحد القذف شرع لصيانة العرض» فكان إلحاقه بالأعم الأغاب أولى. 
وايضا م ال ِ 0 ع اس 

فقوله صلّ الله عليه وسلّ لحلال بن أمية: «البينة أو حد في ظهرك» 

يدل على أنْ الجلد هو تمام الحد» إذ لو كان رد الشهادة من تمام الحد لما م بأن يقول: «أو حد في ظهرك» لأن رد الشهادة لا يكون 
في ظهره» بل ولا في سائر جسمه» واتفاق الصحابة على أن حد السكران ثمانون جلدة» وعلى أنه مثل حد المفتري يدل على أن حد 
المفتري هو الجلد فقط» إذ لو كان رد الشبادة من الحد في القذف لكان من الحد في السكرء ولوجب رد شهادة من سك ولم يقل 
بذلك احد. 


. )7/٠١ /( انظر أحكام القرآن للإمام أبي بكر الجصاص‎ )١( 

(؟) انظر الحداية شرح بداية المبتدي ٠ )4١08 /١(‏ 

وقد عرّفوا الحد بأنه فعل يلزم الإمام إقامته» وليس الرد فعلا يلزم الإمام إقامته» لأنه عمل سلبي. 

ويترتب على هذا الحلاف أنْ من قال بِأَنْ رد الشبادة من تمام الحد يلزمه القول بِأنَ الحا لا يرد شهادة القاذف إلا بطلب المقذوف» 
فا لم يطلب المقذوف رد شهادة قاذفه لا ينبغي لحا كم أن يردهاء إذ كانت من الحدء والحد لا يستوفيه الحااكم إلا بطلب المقذوف» 
فهل مذهب الحنفية كذلك؟ ومن قال بأن رد الشبادة ليس من الحد لا يرى رد الشهادة موقوفا على طلب المقذوف. 

وقوله تعالى: وأُولئكَ هم الْفاسقُونَ معناه على ما قال بعضهم الإخبار بأئّهم عند الله وفي حكه فاسقون خارجوث عن طاعته» سواء 
أكانوا كاذبين في قذفهم- وذلك ظاهر- أم كانوا صادقين فيه. فإنهم هتكوا عرض الممن» وأوقعوا السامع في الشك والريبة من غير 
مصلحة دينية. فكانوا فسقة لذلك. ويؤخذ من ذلك أن القذف مع العجز عن البينة معصية عظيمة» سواء أكان القاذف كاذبا أم 
صادقاء 

واختار الزمخشري »١1١‏ أن اجملة إنشائية في المعنى وان كانت خبرية في اللفظء فعنى وأُوائكَ هم الْفاسقُونَ فسقوهم. ولعل مراده 
اعتبروهم فسقة» واحكوا به فسقهم؛ وعاملوهم م ادم لأنّ الله أخبر بأنهم فاسقون. ا قريب٠‏ 

إلا الذين اتابوا من بعد ذلك راضحا إن فور رح (0) قال الشافعي: توبة القاذف كذابه نفسه» وفسره الإصطخري من 
صداب الشافى بأ يقول كذبت فيما قلت فلا أعود إلى مثله» وقال أبو إحاق المروزي «*» من أححاب الشافعى: لا يقول كذبت» 
لأنه ربما 0 صادقاء فيكون قوله كذبت كذباء والكذب معصية» والإتيان بالمعصية لا يكون توبة عن بم : أخرى) بل يقول: 
القذف باطل» وندمت على ما قلت» ورجعت عنه ولا اعود إليه. 

وقال بعض العلماء: توبة القاذف كتوبة غيره» أمى بينه وبين ربه» ومرجعها إلى الندم على ما قال» والعزم على ألا يعود. 

والسر في أنْ الشافعي أدخل في معنى التوبة التلفظ باللسان» مع أن التوبة من عمل القلب»ء أنه يرتب عليها حكما شرعياء وهو قبول شهادة 
امحدود إذا تاب» فلا بد أن يعلم الام توبته حتى يقبل شهادته. 

والحنفية لا يقبلون شبادة امحدود في قذف وان تاب وأصلح» إذلك كانت 

(1) في تفسيره الكشاف عن حقائق غوامض التزيل» (/014) ٠١‏ | ْ 

() إبراهيم بن أحمد المروزي» فقيه انتبت إليه رياسة الشافعية بالعراق ولد بمروء وأقام ببغداد وتوفي بمصرء انظر الأعلام للزركلي /١(‏ 
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د م طالظرابيه رم ووو داورو الات قو زد الاو كل تب على هذه التوبة» ومنشأ 
لحلاف في ذلك خلافهم في الاستثناء في الاية والام يرجع. 

ومسألة رجوع الاستثناء بعد امل المتعاطفة بالواو مسألة أصولية ذكر الأصوليون اللحلاف فيبا بين العلماء. 

والمشبور عند الأصوليين أنْ أصحاب الشافعي يقولون برجوعه إلى جميع امل» وأنْ أصحاب أي حنيفة يقولون برجوعه إلى الجملة الأخيرة» 
وجماعة من المعتزلة يقولون بالتفصيل» وآخرون يقولون بالاشتراك» وآخخرون يقولون بالوقف» وليس هذا محل ذكر الحبج المختلفين. 
والذي ينبغي ذكره هنا أن اللحلاف بين الشافعية والحنفية إِنما هو في الكلام إذا خلا عن دليل يدل على أحد الرأيين» أما إذا كان في 
الكلام دليل على أحد الرأبين فإله يجب المصير إليه بلا خلاف. فقوله تعالى: فتحرير رقبَة مؤْمئة ودية مسَلَمَةَ إلى أَهْله ِلّا أن يصَدَقوا 


2 
ع 
| 


فكع دين 


[النساء: *4] قد اشمّل على قرينة تعين أن الاستثناء راجع إلى اجخملة الأخيرة وحدها. وتلك القرينة هي امتناع عود الاستثناء إلى 
تحرير الرقبة» لأنه حق الله تعالى» وتصدق اولي لا يكون مسقطا لمق الله تعالى. 

وكذلك قوله تعالى في امحاربين: أَنْ يمَتلوا أو يصَلبوا [المائدة: «"] إلى قوله سبحانه وتعالى: إلا الَذِينَ تابوا من قبل أَنْ تقدروا علهم 
[المئئدة: 4م] فيه دليل على رجوع الاستثناء إلى اجمل كلهاء فإِنَ التقبيد بقوله تعالى: مِنْ قبلٍ أَنْ تقدروا عَلِمْ بمنع عود الاستثناء 


الأخيرة وحدهاء أعنى قوله سبحانه: وَكُمْ في الآخرة عَدابٌ عَظي [البقرة: ]١١4‏ إذ لو عاد إليها وحدها لم يبق هذا القيد فائدة» 
من المعلوم أن التوبة من الذنب تسقط العذاب الأخروي سواء أكانت قبل القدرة عليهم أم بعدهاء فلم يكن للتقييد بقوله: من قبل أن 
مُدروا ليم فائدة إلا سقوط الحد. 
ونعود إلى الآية التي معنا قول الله تعالى: فاجلدوهم كانِينَ جِلْدةَ ولا تقبلوا كم سماد أبدا وأُوائكَ هم الَْاسِقُونَ فيه ثلاث جمل 
متعاطفة بالواو» ومعقبة بالاستثناءء ولا خلاف بين الفريقين أن الاستثناء غير راجع إلى اخملة الأولى» أما على رأي الحنفية فظاهرء 
وأما على رأي الشافعية فلأن المحافظة على حق العبد قرينة على عدم رجوع الاستثناء إلى الجلد» فإن حق العبد لا سقط بتوبة الجاني» 
فم ببق إلا اجملتان الأخيرتان: رد الشبادة» والفسق» وإذ لا قرينة تعين أحد الأمرين فقّد وقع اللحلاف» ووجب التحاى إلى الحية 
والدليل» وأنت إذا رجعت إلى أدلة الفريقين- وهي الاق كن إدمره فإنك لا تجد فيها- على كثرتها- دليلا سلم من نقدء 
وقد حاول بعض أجلاء الحنفية الانتصار لذهبه فقال: إِنْ في الآية قريئة تدل على أنْ الاستثناء راجع إلى اجملة الأخيرة وحدها. 
وبيان ذلك أن ل تعالى: 
وك هُمْالَْاسقُونَ جملة مستأتفة بصيغة الإخبار» منقطعة عما قبلهاء جيء بها لدفع ما عساه يخطر بالبال من أن القذف لا يصلح 
أن يكون سببا لهذه العقوبة» لأنه خبر يحتمل الصدقء وربما يكون حسبة» فكان ذلك الاحتمال شببة فيه» والشبهة تدرأ الحدء» فكان 
قوله تعالى: وَأُولئكَ هم الَاسقُونَ دفعا لذلك الوهمء ومعناه أنّم- مع قيام هذا الاحتمال- قد فسقوا ببتك عرض الممن بلا فائدة» 
حيث غَْوا عن الإثبات» فن أجل ذلك استحقوا هذه العقوبة» واذا كانت اجملة الأخيرة مستأنفة توجه الاستئناء إليها وحدهاء 
وأنت خبير بأنّ مآل هذا التأويل أن العلة في هذه العقوبة فسقهم» وإذا كان الفسق الذي هو علة في رد الشبادة قد أثرت فيه التوبة 
فرفعته» وبحت أثره» فإنه يلزم من ذلك أن يرتفع 3 الشبادة الذي هو معلولة» ويفحي رف لضرورة زوال الح بزوال علته. 
وكذلك حاول بعض أجلاء الشافعية الانتصار مذهبهء لعل جملة توا ّم سَهادة أبداً مستأئفة منقطعة عن اجملة التي قبلهاء لأنها 
يس من تقة الخد لما عامت آنفاء ويكون قوله تعالى: وَأَولئِكَ هم الَْاسقُونَ اعتراضا جاريا مجرى التعليل لعدم قبول الشهادة» غير منقطم 
غنا قاذ وقل اها اتسيظةه يخ امسق :ومست ده وال تمان اتنا بد 
ولكنك تعل أن القول باستئناف جملة ولا تقبلوا نهم إعم بعيد كل البعد. 
ولعل الأولى في الاستثناء ما ذهب إليه الزخشري »١«‏ حيث قال: الذي يقتضيه ظاهر الآآية ونظمها أن تكون امل الثلاث تجموعهن 
جزاء الشرطء والمعنى: ومن قذف فاجمعوا هم بين الاجزية الثلاثة إلا النين تابوا منيم » فيعودون غير مجلودين» ولا ردودي الشبادة» 
ولا مفمقين اهه: أي لكن هذا الظاهر لم يعمل به في خصوص الجاد للإجماع على أنه لا يسقط بالتوبة لما فيه من حق العبد» فبقي 
الاستثناء في ظاهره عائّدا إلى رد الشبادة والتفسيق. 
هذا وقد سبق أبا حنيفة إلى القول بعدم قبول شهادة المحدود في القذف إذا تاب كثير من علماء التابعين منهم الحسن» وابن سيرين» 
وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير. 1 
وإلى ما ذهب إليه الشافعي من قبول شهادته إذا تاب ذهب أكثر التابعين وجميع فقهاء الأمصار غير الحنفية. وفي «صحيح البخاري» 
أنْ عمر رضى الله عنه جلد أبا 


. )؟١14‎ /9( انظر الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» للإمام الزمخشري‎ )١( 


إِذ 
0 


اللعان 
بكرة وشبل بن معبد ونافعا بقذف المغيرة بن شعبة. ثم استتابهم وقال: من تاب قبلت شبادته. 
وقوله تعالى: َإِنَ د رحب تعليل لما يفيده الاستثناء: أي إلا الذين تابوا فاقبلوا شبادتهم» ولا تفسقوهمء لأنْ الله غفور رحيم» 


ك2 51121120 


أو فلا تفسوقهم لأنّ الله غفور رحيم. 

اللعان, سَ م مهير م هووّهة رةه دمة سيره ظيرهة بيرم ومر روه للم لعي ع سم هوملع ده اسع ساسم 32 2 

قال الله تعالى: والذينَ يرمونٌ أزواجهم ول يكن م شبداء إلا أنفسهم فسَادَة أحدهم أربع شّبادات بال إنه كْنَ الصادقينَ (5) 
وامْخامسة أن لَعنَتَ الله عليه إنْ كان مِنَ الكاذيين (7) ويَدرَوًا عنًا الْعذاب أَنْ تند أَربَع شّبادات باللهِ إِْهِ كْنَ الكاذينَ (م) 
والخامسة أن عَصَبَ الله علا إن كان منَّ الصَادقينَ (4) في «القاموس» : الشبادة: احبر القاطع ... وأشبد بكذا أحلف اه وفي قواه 
تعالى: اخحدُوا أَبمامهم جتةَ [لمجادلة: ]1١‏ بعد قوله جل شأنه: إذا جاءك المنافمُونَ قالوا شبد إِنّكَ رسو اللَّهِ دليل على أن الشهادة ترد 
بمعنى المين» وقد أجرت العرب الشهادة: أفعال العلم واليقين مجرى العين وتلقتها بما يتلقى القسمء وأكدت بها الكلام كا يوكد بالقسم. 
وقد شاع في لسان الشرع استعمال الشبادة بمعنى الإخبار بحق للغير على الغير» وتسمى ايضا بينة. 

وقد ذكر مادة الشهادة في آيات اللعان عمس مرات: أما الأولى فالمراد بها البيئة بلا خلاف ول يكن هم شبداء إِلّا أنفسهم أي وليس 
هم بينة أربعة رجال عدول يشهدون بما رموهن به من الزنى. 

وأما الثانية فاده أَحَدهم فأولى الأقوال بالصواب فيا أنها بمعنى البينة أيضاء وأنّ المراد فبينته المشروعة في حقه أن يقول أربع مرات 
إنخ» ويكون الكلام على حد «ذكاة الجنين ذكاة أمه» أي الذكاة الشرعية التي تحل الجنين هي ذكاة أمه. فذكاة أمه ذكاة له» كذلك 
هناء قول الزوج الكلمات انخهس بينة له على صدق ما يقول» وقائمة مقام أربعة رجال عدول يشبدون على صدقه. 

وأما الثلاثة الباقية «أربع شبادات باللهء أن تشبد أربع شبادات بالله» فههي محتملة لأن تكون بمعنى الإخبار عن علم» وبمعنى الحلف 
والقسم» لأنَ معنى «أربع شبادات بالله» أن يقول أربع مرات: أشهد بالله إنم وقول القائل: أشهد بالله على كذا يحتمل أن يكون خبرا 
مؤكدا بالشبادة» كا يدث بالقسم» ويحتمل أن يكون قسما موكدا بلفظ الشبادة» والعلماء مختلفون في المراد هنا بكلمات اللعان في قول 
أحد المتلاعنين: أشبد بالله إنخ» فنهم من قال: هي شبادات غلبت علبيها أحكام 


سبب رول آبات اللعان 

الشبادات» ومنبم من قال: هي أبمان غلبت فيها أحكام الأيمان» وسيأتي بيان ثمرة اللحلاف في ذلك. 

وظاهر قوله تعالى: إلا أنفسهم أنه استثناء متصل. وقيل: إن (إلا) بمعنى (غير) ظهر إعرابها على ما بعدها بطريق العارية» فإِنَ (إلا) و 
(غير) يتعاوران الاستثناء والوصفية» فتكون (غير) للاستثناء حملا على (إلا) وصفة حملا على (غير) ومن العلماء من جعل الاستثناء 
هنا منقطعا لظهور أن الزوج ليس من البينة التي كان يصح أن يستشهدها لو وجدها. وأولى الأقوال في هذا الاستثناء أنه متصل» وأن 
فيه تغليب الشبداء حتى شملوا الزوج القاذفء والسر في هذا التغليب الإشارة من أول الأعى إلى اعتبار قوله» وعدم إلغائه» ليوافق ما 
آل إليه اللعان في آخر الأعى من اعتبار قوله في سقوط الحد عنه بكلماته وحدهاء 

واللعن: الطرد من رحمة الله والغضب: السخط» وهو أشد من اللعن» فإذلك أضيف الغضب إلى المرأة لما أن جرعتها وهي الزنى أشد 
من جريمة الرجل» وهي القذف. 

والدرء: الدفع» ومنه َادارَئم [البقرة: 7/] : تدافعتم. والعذاب: كل موْلم» والمراد به هنا حد الزنى أو التعزير بالحجبس ونحوه» على 
اختلااف الرأيين كا ستعل. 

سبب نزول ايات اللعان 

ذكر العلماء في سبب نزول هذه الآيات روايات 

فأخرج البخاري وأبو داود والترمذي عن ابن عباس «1» رضي الله عنبما أَنَ هلال بن أمية رضي الله عنه قذف امرأته عند النبي 
صلّ الله عليه وس بشريك بن حماء فقال النني صل الله عليه وسل: «البينة أو حدٌ في ظهرك» فمّال: يا رسول الله! إذا رأى أحدنا 
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على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة» عل النبي صل الله عليه وسلم يقول: «البينة أو حد في ظهرك» فقال: والذي بعثك بالحق إفي 
لصادق» ولينزان الله تعالى ما يبرئ ظهري من الحدء فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام» وأنزل عليه. 

والذِينَ يرمون أزواجهم ول يكن هم شهدا إِلّا أنفسهم حت بلغ إِنْ كان مِنَ الصّادقينَ فانصرف النبي صل الله عليه وسلمء فأرسل 
إلهماء خاء هلال فشبدء والنبي صل الله عليه وسل يقول: «الله يعلم أن أحدا كاذب» فهل منكا تائب؟» ثم قامت فشبدت» فليا 
كانت عند اللخامسة وقفوها وقالوا لا: إنبا موجبة. قال ابن عباس رضي الله عنهما فتلكأت ونكصتء وظننا أنها ترجعء ثم قالت: 
والله لا أفضح قومي سائر اليوم» فضتء فقال النبي صل الله عليه وسلّ: «أبصروها. فإن 

)١(‏ رواه البخاري في الصحيح (5/ ه) » 0+- اب التفسير» م- باب (ويدرأ عنها العذاب) حديث رقم (47410) » والترمذي 
في الجامع الصحيح (5/ 09") » كاب التفسير» تفسير سورة النور حديث رقم (1079") » وأبو داود في السنن (7/ «ه؟) » 
كاب الطلاق» باب في اللعان حديث رقم (54؟9) . 

جاءت به أكل العينين» سابغ الأليتين» خدح الساقين» فهو لشريك بن سحماء» لخاءت به كذلك» فقال النبي صل الله عليه وسل: 
«لولا ما مضى من كاب الله تعاللى لكان لي وها 5 

وقيل: إنها زات في عاصم بن عدي» وقيل: إنها نزات في عوير بن نصر العجلاني» وفي «صحيح البخاري» ما يشبد لهذا القول» بل قال 
السبيلي: إنه هو الصحيح» ونسب غيره إلى اتخطاء 

ونحن ندع الحلاف في سبب النزول جانباء والذي يبمنا من ذلك أن جميع الروايات متفقّة على ثلاثة أمور: 

أوها: أن آيات اللعان نزلت بعد آية قذف المحصنات بتراخ» وأنها منفصاة عنها. 

والثاني: أنهم كانوا قبل نزول آيات اللعان يفهمون من قوله تعالى: وَالذِينَ رمُونَ المخصّنات الآية أن حك من رمى الأجنبية وحكم من 
ري توه سواء. 5 

والثالث: أَنْ هذه الآية نزلت تخفيفا على الزوج» وبيانا للمخرج مما وقع فيه مضطراء 

ونريد أن نبين علاقة آيات اللعان بآية القذف» فتواعد أصول الحنفية تقضي بِأَنْ آيات اللعان ناتفة للعموم في قوله تعالى: والذين يرمون 
المحمخات لتراخجى نزولا عنباء 

وعلى ذلك يكون ثبوت الحد على من قذف زوجته منسوخا إلى بدل بينته آيات اللعان» وليس في هذه الآيات حك يتعلق بقاذف 
نجه أكثر من أن لاعن .. .. - ل 

وسائر الأئمة غير الحنفية يقولون: إن آيات اللعان جعلت قاذف زوجته إذا ل يأت بأربعة شبداء- مخيرا بين أن يلاعن أو يقَام عليه 
الحدء فتكون آيات اللعان مخصصة لعموم قوله تعالى: وَالْدِينَ يرْمُونَ المخصّنات ويكون نظم الآيتين هكذا: كلّ من قذف محصنة ولم 
يأت بأربعة شبداء. فوجب قذفه الحد لا غير» إلا من قذف زوجته» فوجب قذفه إياها الحد أو اللعان. 

ولعلّك تقول: لماذا كان حك قاذف زوجته مخالفا لخم قاذف الأجنبية» وما السر في أنه قد جاء هكذا عخففا؟ 

والجواب يبيان حكمة مشروعية اللعان» وذلك أنه لا ضرر على الزوج في زنى الأجنبي» والأولى له ستره» وأما زنى زوجته فيلحق به 
العار وفساد النسبء فلا يمكنه الصبر عليه؛ ومن الصعب عليه جدا أن يجد البينة» فتكليفه إياها فيه من العسر والحرج ما لا يخفى. 
وأيضا فإِنَ الغالب أَنْ الرجل لا يرمي زوجته بالزنى إلا عن حقيقة؛ إذ ليس له الغرض في هتك حرمته» وإفساد فراشه» وأسبة أهله 
إلى الفجورء بل ذلك أبغضن إليدء واه شيء لديه» فكان رميه إياها بالقذف دليل صدقهء إلا أن الشارع أراد كال 


شبادة الحال بذكر كلمات اللعان امود بالأيمان» لفعلها- منضمة إلى قوة جانب الزوج- قائمة مقام الشبود في قذف الأجنبي. 
شروط المتلاعنين 


شرط الحنفية في الزوج الذي يصح لعانه أن يكون أهلا لأداء الشبادة على المسل» وني الزوجة أن تكون كذلك أهلا لأداء الشبادة 
على المسلم» وأند كن من بعد فاذقها غلا لفان بين رفيقين» ولا بين كافرين» ولا بين امختلفين ديناء ولا بين المختلفين حرية ورقاء أما 

كو الزيج فخ أهل» القدزاة قاقر لف فال ول يكن 9 ا أنفسهم فإِنّ الاستثناء متصل في ظاهره» والمعروف في الاستثناء 

المتصل أنْ يكون المستثنى من جذس المستثنى منه» فيكون الزوج شاهدا يعتبر فيه ما يعتبر في أهل الشبادة» وأيضا فكلمات اللعان من 

الزوج في ظاهرها شبادات موّكدات بأيمان» فيجري على قائلها ما يجري على الشبود» وكذلك جعل الله كلمات الزوج الأربع بدلا من 

الشبود» وقائمة مقامهم عند عدمهم» فلا أقل من أن يشترط في قائلهن ما يشترط في أحد الشبود. 

وأما كون الزوجة من أهل الشبادة فلأن لعانها معارضة للعانه» فا اشترطنا في الزوج أن يكون أهلا لأداء الشهادة على المسلم» كذل 

إشترط في الزوجة أن تكون أهلا لأداء الشهادة على المسللء حتى يكون في لعانها قوة المعارضة للعانه. 

وأما كون الزوجة ممن يحد قاذفها فلن اللعان يا علمت بدل عن الحد في قذف الأجنبية» فلا يكون لعان في قذف الزوجة إلا حيث 

يحب الحد على قاذفها لو كان أجنبيا. 

ويشبد لحنفية في اشتراطهم هذه الشروط أيضا ما 

رواه ابن عبد البر في »١«‏ «القهيد» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صل الله عليه وسمّم قال: «لا لعان بين مملوكين 

ولا كافرين» . 

وما رواه الدارقطني «» من حديثه أبغا عن أبية عن جده مرفوعا رأريخة ليبس بينم لعان: ليس بين الحر مامه لعان» ليس بين 


ال حرة والعيد لعان» ولد بين المسم واليبودية لعان» ولد بين المسلم والنصرانية لعان» 
وما 


رواه عبد الرزاق قِ «مصنفه» عن ابن شباب قال: من وصية الى 1 الله عليه وس لعتانيةنق اسيك نكل لعان بين أربع 
» فلك معناه» وهذه الأحاديث الثلاثة وان كان نقاد الحديث قد 


)يوست دن ينا الله بن حمد بن عبد البر الغري القرطبي المالكي؛ من يار حفاظ الحديث» مؤرخ أديب» بحاثة» ولد بقرطبة» 
وتوفي إشاطبة سنة (47 ه) انظر الأعلام للزركلي (8/ ٠4؟) ٠‏ 

(؟) انظر سنن الدارقطني ("/ *15) » كاب التكاح عن عبد الله بن عمرو. 

تكلهوا في كل واحد منهاء إن الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه يحتج به لم عرف في موضعه. 

وهذا الذي ذهب إليه الحنفية قال به الأوزاعي والثوري وجماعة» وهو رواية عن أحمد رحمه الله. 

وذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية أخرى إلى أن اللعان يصح من كل زوجين» سواء أكانا مسلمين أم كافرين» عدلين أم فاسقين» 
د ودين 39 قذف 0 غير محدودين» وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وربيعة وسليمان بن يسار. وحجتهم في ذلك عموم قوله تعالى: 
اليب لقان أَزواجهم م قالوا: وقد سعى رسول الله صِلٌّ الله عليه وس اللعان يمينا 

فإنه لا علم أن اعرأة 0 بن أمية جاءت بولدها شبيها بشريك بن سحماء قال فيها: «لولا الأبمان لكان لي ولها شأن» رواه أبو داود 
بإسناد لا بأس به »١«‏ . يريد صل الله عليه وسلّ بالأيمان ما سبق من لعانها. فمّد سعى كمات اللعان أبماناء فلا يشترط في المتلاعنين 
إلا ما يشترط في أهل الأيمان. 

وقالوا أيضا: إن حاجة الزوج الذي تصح منه الشبادة إلى اللعان ونفي الولد كاجة من تصح شبادته سواء» والأعى الذي نزل به مما 
يدعو إلى اللعان» كالذي ينزل بالعدل ال حر» وليس من محاسن الشريعة أن ترفع ضرر أحد النوعين وتجعل له فرجا ومخرجا ما نزل به» 
وتدع النوع الآخر في الآصار والأغلال لا مخرج تما تزل به ولا فرج. 

وأما الاستثناء في قوله تعالى: إلا أنفسهم فقد علمت ما فيه من الاحتمالات. 
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وكذلك علمت ما في حديث عمرو بن شعيب» فلم يبق إلا الكلام في ألفاظ اللعان: أهي شبادة أم يمين» فالحنفية وموافقوهم عَلَبوا فيها 
جانب الشبادة» فشرطوا في المتلاعنين اهلية الشبادة. 

والشافعية وموافقوهم غلبوا فيها معنى المين» فل إشترطوا في المتلاعنين إلا أن يكونا ثمن تصح أهانهم. 

ظاهر قوله تعالى: وَالذِينَ رمُونَ أَرُواجَهمِ الآية يقتضي أن الزوج إذا قذف امرأنه بعد الطلاق أنه لا لعان بينهماء لأنها حينئذ ليست 
زوجة» وببذا الظاهر قال عثمان البق «”» ٠‏ 

وقال أبو حنيفة والشافعي: إذا وقع القذف في عدّة طلاق رجعي جرى بينهما اللعان» لأنَّ المطلقة طلاقا رجعيا في حك الزوجة ما 
دامت في العدة. وقال مالك 

. )9804( انظر سنن أبي داود (9/ مه؟) » كاب الطلاق» باب اللعان حديث رقم‎ )١( 

() عثمان البتي» فقيه البصرة» أبو عمروء بياع البتوت (الأكسية الغليظة) اسم أبيه مسلم وقيل أسلم وقيل سليمان وأصله من الكوفة» 
انظر سير اعلام النبلاء للذهبي (5/ 54") ترجمة (891) ٠‏ 

فية اللغاث 

رضي له عنه: إن كان هناك فسب يريد أن ينفيه» أو حمل يتبرأ منه لا عن. وإذا لم يكن هناك حمل يرجىء ولا نسب يخاف تعلقه لم 
يكن للعان فائدة» فلم يك بهء وكان قذفا مطلتًا داخلا تحت قوله تعالى: والَذِينَ يرمُونَ المخصنات الآية. 

كيفية اللعان ؛ ٍ : 0 : 

كامات اللعان هي على ما في كاب الله تعالى: أن يقول الزوج أربع مرّات أشهد بالله إني لمن الصادقين» وفي المرة الخامسة يقول: لعنة 
الله عليه إن كان من الكاذيين. 

وشهادة الحال قرينة على تعيين متعلق الصدق والكذب في قوله: كن الصادقينَ من الكاذينَ أي فيما رميتبا به من الزنى ونفي الولد» 
وكذلك المرأة تقول في لعانها أربع مرات: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين» وفي المرة اللخامسة تقول: غضب الله عليها إن كان من العادفة 
وتكتفى بدلالة الحالة عن ذك متعاق الصدق والكذب» هذه كامات اللعان على ما حكاها الله سبحانه تراها قد اكتفى فيها بشبادة الخال 
عن ان معان العسيق وانكايه: 1 

إلا أن بعض العلماء اشترط أن يذكر باللفظ متعلّق الصدق والكذب لقطع احتمال أن ينوي متعلقا آخر للصدق والكذب. 

وكذلك ظاهر الآية أنه لا يقبل من الرجل أقل من عمس مرات»ء ولا يقبل منه إبدال اللعنة بالغضبء وكذلك لا يقبل من المرأة أقل 
من بن راك وذ ادايدن العكلث باللعنةء 

وظاهر الاية ايضا البداءة بالرجل في اللعان» وهو مذهب اججمهور من فقهاء الأمصار. وابو حنيفة رحمه الله يعتد بلعانها إذا بدئْ به. 
وهر جع الحلاف بين الإمام أبي حنيفة واجمهور من الفقهاء في هذا إلى أن الفقهاء يرون لعان الزوج موجبا لحد على الزوجة» ولعاها 
سقط ذلك الحد» فكان من الطبيعي أن يكون لاني مها عا عو لعائلاء توارو سشتيفة ليه رون لعان الزوج موجبا لشيء قبلهاء فليس من 
الضروري أن يتأخر لعانبا عن لعانه» وسيأتي لهذه المسألة مزيد تفصيل في الكلام على فائدة اللعان. 

هذه كيفية اللعان المأخوذة من القرآن» ويزاد عليها من السنة أنه إذا كانت المرأة حاملاء وأراد الزوج أن ينفي ذلك امل وجب أن 
يذكره في لعانه» كأن يقول: وإن هذا امل ليس منيء هذا رأي الأتمة الثلاثة وجمهور الفقهاء. وقال أبو حنيفة: لا لعان لنفى المل» 
وإذا نفاه في لعانه لم ينتف» وسبيله إذا أراد نفيه أن ينتظر حي تضع حملهاء فيلاعن لنفيهء لاحتمال أن يكون ما بها نفاخ وليس 
0 إذا كان هناك ولد يريد الزوج نفيه عنه وجب التعرض ذلك في اللعان» وأخذ العلماء من أحاديث اللعان أيضا أنه يندب أن 
يقَام الرجل حتى يشبد» والمرأة 
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ما يترتب على اللعان 


قاعدة» وتقام المرأة والرجل قاعد حتى تشبد» وأن يعظها القاضي أو نائبه بمثل قوله لكل منبما عند الانتباء إلى اللعنة والغضب: اتق 
الله فإنها موجبة» ولعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» يا يستحب التغليظ بالزمان والمكان» وحضور جمع من عدول المسلمين» 
على خلاف في ذلك بين الفقهاء» محله كتب الفروع. 

ما يترتب على اللعان 

ظاهر قوله تعالمى: فَمَمادةَ أحَدهم أَريع شّبادات بِالَّهِ وقوله جل شأنه: ويذروًا عَنهَا العذابٌ أَنْ تمد أب شّبادات لَه أنَ اللعان من 
الزوج سقط عنه حد القذف» ويوجب على الزوجة حد الزنى» وبيان ذلك من وجهين: 

الأول: أن قوله: َسَّادَةَ أَحَدهم غم معناه فالشهادة المشروعة في حقه التي تعمل عمل شهادة البينة إذا كان القاذف أجنبيا أن يأتي 
بكامات اللعان على الوجه المبين في الآية» ومعلوم أَنْ مقتضى شهادة البينة من الأجنبي وموجبها هو سقوط حد القذف عنه» ووجوب 
حد الزنى على المقذوف» وإذ قد أقام الله كامات اللعان من الزوج مقام البينة من الأجنبي وجب أن يكون مقتضى كمات اللعان 
وعملها هو شبادة الشبود الأربعة وعملهاء فكا أسقطت الشبادة من الأجنبى حد القذف عنه» وأوجبت حد الزنى على المقذوف» 
كدلك' كنات اللنان مو الزو "باحك هذا المتتطى» وتقفل هذا العمل بعينا» فتبتقط. تل القلاف يعن الزوع ووس ند الى 
على الزوجة. ع رمة لير لوم اهس - 03 - 3 

والوجه الثاني: أنْ كلمة العذاب في قوله تعالى: وَيدَرَوًا عا الْعَذابَ.. لا يصح أن يراد منها عذاب الآخرة» لأن الزوجة إن كانت 
كاذبة في لعانها لم يزدها اللعان إلا عذابا في الآخرة» وان كانت صادقة فلا عذاب عليها في الآخرة حي يدراه اللعان» فتن أن يزاانه 
عذاب الدنياء ولا يصح أن تكون اللام فيه لجنسء لأنَ لعانها لا يدرأ عنها جميع أنواع العذاب في الدنياء فتعين أن تكون اللام للعهد» 
والمعهود هو المذكور في قوله تعالى: وَلْيشْهَدُ عذابهما طائقّة من المؤْمِينَ وهذا هو عذاب حد الزنى. ويشبد لذلك 

قوله صلّ الله عليه وس نلبولة بنت قيس كا في بعض الروايات «الرجم أهون عليك من غضب الله» 

فقد فسر النبي صلٌّ الله عليه وس العذاب المدروء عنها بالرجم. وأيضا 

فقوله صلٌّ الله عليه وس على ما في الرواناك الأعرض التي بلغت حد الشيرة أو التواتن نواد عند ما آمك كلنات اللعان الأربع زعذافق 
الدنيا اهون من عذاب الاخرة» »١«‏ 

شبد بأن المراد بالعذاب الحدء إذ لو كان المراد به الحبس- وهي إِنما تحبس لتلاعن- لما كان لتذكيرها بهذا القول من فائدة» فنبت 
من هذا أن لعان الزوج إسققط حد القذف عنه» ويوجب حد 


(1) انظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور (ه/ ١؟)‏ » وابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان ٠ )510/ -55 /١4(‏ 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: آيات اللعان نسخت الحد عن قاذف زوجته فليس عليه حد في قذف زوجته فكيف إسقط لعانه حدا ل 
يثبت عليه وكذلك لا يوجب لعانه حد الزنى على الزوجة» لأن حد الزنى لا يبت إلا بأربعة شهود أو بالإقرار أربع مرات» وليس 
لعان الرجل في قوة الشبود الأربعة» وليس نكوها بصريم في الإقرار. 

وعلى هذا الحلاف ينبني خلافهم في حك الممتنع من اللعان من الزوجين فالك والشافعي ومن وافقهما يقولون: الزوج الممتنع من 
اللعان يدخل في حك قاضال ارس عون الحمنات الكثةه نذا كانتت روحت عن هذ قأذفيا عد :وال موه الأن العاف حكن 
رخصة لهء فلما أبى أن يلاعن فقد أضاع على نفسه هذه الرخصة؛ فكان حكمه وح غير الزوج سواء. والزوجة الممتنعة عن اللعان 
بعد لعان زوجها يمام عليها حد الزنى» وهو مختلف بإحصانها ورقها وحريتها. 

والحنفية يقولون: إذا امتنع الزوج من اللعان حبس حىّ يلاعن» لآن اللعان حق توجه عليه» وحكمه ح سائر الحقوق التي لكين 
استيفاؤها إلا بالقهر والتعزير» فللحا م حبسه وتهديده حتى يلاعن أو يكب نفسه في القَذف»ء فيقام عليه حده. 


ووافق الحنفية الإمام أحمد في حك الزوجة الممتنعة في إحدى الروايتين عنه» وفي رواية أخرى عنه لا تحبسء ويخل سبيلها ما لو لم 
تكيل البينة» وهذا قول غريب جداء إذ كيف يحل سبيلها ويدرأ عنها العذاب بغير لعان» وهل هذا إلا مخالفة لظاهر القران. 

فأولى الأقوال بالصواب هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ ودل عليه ظاهر القرآن من أَنْ لعان الزوج يسقط عنه حد القذف» ويوجب 
على الزوجة حد الزنى. وأنَْ لعانها يدرأ عنبا حد الزنى» ولم نتعرض آيات اللعان لأكثر من هذه النتاتح. 

وأما نفي الولد» والفرقة بين المتلاعنين» والتحريم المؤبد بيهماء فإنئما مأخذها من السنة لا من القرآن الكريم. فنفي الواد مصرح به في 
حادثة هلال بن أمية وغيرهاء والروايات الدالة على أنه من نتائٌ اللعان كثيرة تكاد تبلغ حد الشهرة أو التواتره وقد صرح العلماء بأن 
المقصود الأصلى من اللعان إِنما هو نفى الولد. 

وكذلك الفرقة بين المتلاعنين ثبتت بالسنة الصحيحة» وللعلماء في موجبها خلاف. فقال الشافعي: إنها تقع تجرد لعان الزوج وحدهء وإن 
لم تلاعن المرأة» وحمته في ذلك أنها فرقة حاصلة بالقول» فيستقل بها قول الزوج وحده كالطلاق» ولا تأثير للعان الزوجة إلا في دفع 
العذاب عن نفسهاء كا قال تعالى: ويدَرَوًا عَنْها الَْذابٌ أن 

َشْمَدَ ريع شّهادات بالل 

فيه دلالة على أن كل ما يحب باللعان من الأحكام فقد وقع بلعان الزوج إلا درء العذاب عن الزوجة. 

وقال مالك وأحمد في إحدى الروايتين وأهل الظاهر: لا تقع الفرقة إلا بلعائهما جميعاء فإن تم لعامهما حصلت الفرقة» ولا يعتبر تفريق 
الحا م. واحتجوا بأن الشرع إِنما ورد بالتفريق بين المتلاعنين» ولا يكونان متلاعنين بلعان الزوج وحدهء وأيضا لو وقعت الفرقة بلعان 
الزوج لا عنت المرأة وهي أجنبية» ولكنه تعالى أوجب اللعان بين الزوجين. 

وقال أبو حنيفة وأحمد في روايته الأخرى: إِنْ الفرقة لا تحصل إلا بقام لعانهماء وتفريق الحا ك بينهماء والجة في ذلك قول ابن عباس 
في حديثه» ففرق رسول الله صل الله عليه وس بينهماء وهذا يقتضي أن الفرقة لم تحصل قبله» وقول عويمر كذبت عليها يا رسول الله 
إن أمسكتباء هي طالق ثلاثاء فقوله هذا يقتضى بقاء العصمة بعد اللعان» إذ لو وقعت الفرقة باللعان لكان كلامه لغواء وتطليقه إياها 
عبثاء ولما أقره ابي صلّ الله عليه وسلٌ على شيء من ذلك. 

وقال عثمان البتي وطائفة من فقهاء البصرة: لا يقع باللعان فرقة البتة» لأنْ أكثر ما فيه أن يكون الزوج صادقا في قذفه. وهذا لا 
بوبحب تحرعهاء كا لوقافت البيئة عل زناهاء وأما تفريق النبي صل الله عليه وسلّ بين المتلاعنين في قصة عوير العجلاني فذلك لأن 
الزوج كان طلقها ثلاثا قبل اللعان. 

وأما التحريم المؤبد بينهما فقال به عمر بن اللحطاب وعلل وابن مسعود وجمع من الصحابة والتابعين» واليه ذهب مالك والشافعي واحمد 
وأبو يوسف والثوري وأبو عبيد» والسنة الصحيحة صريحة في أن المتلاعنين لا يجتمعان أبداء 

وقال أبو حنيفة وحمد وسعيد بن المسيب: إن أكذب الزوج نفسه فهو خاطب من اللخطاب» وقد ييحتج لحم بعموم قوله تعالى: فَانْكحوا 
عات لكل ون اللسان [السسلء 117 قزل تعر طائت راح لكل ها ورةاذنك [الفناع 6 

والذي تقتضيه حكة اللعان أن يكون التحريم موّبداء إن لعنة الله وغضبه قد حل بأحدهما لا محالت ولا نعلم عين من حل به ذلك 
منبما يقيناء فوجب التفريق بينهما خشية أن يكون الزوج هو الذي قد وجبت عليه لعنة الله» وباء بهاء فيعلو امرأة غير ملعونة» وحكة 
الشرع تأبى ذلك» كا تأبى أن يعلو الكافر المسلمة. وأيضًا فإِنَ النفرة الحاصلة من إساءة كل واحد منهما إلى صاحبه لا تزول أبداء فإِنْ 
الرجل إن كان صادقا عليهاء فقد أشاع فاحشتهباء وفضحها على رؤوس الأشباد» وأقامها مقام اللدزي والغضبء وإن كان كاذبا: فقد 
أضاف إلى ذلك أنه ببتباء وزاد في غيظها وحسرتها. 

كذلك الاقف كانت منااقة ققد ك1 جد هل رؤوسن الأ قباكه وار سيق عازه 

لعنة الله وان كانت كاذبة فقد أفسدت فراشهء وخانته في نفسهاء وألزمته العار والفضيحة» وأحوجته إلى هذا المقام الخذزي» فصل 
لكل واحد منهما من صاحبه من النفرة والإساءة والوحشة ما لا يكاد يلت مح ياوها يد مينة أن شرف يديه السكن .والزقة 
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والرحمة التى هي سر الحياة الزوجية الهنية الراضية» فاقتضت حكة الله- وشرعه كله حكة ومصلحة وعدل ورحمة- تأبيد الفرقة يينهماء 
وقطع أسباب اتصاهما بعد أن تحضت حعبتهما مفسدة» واستحال اجتماعهما إلى ضرر وشقاق. 

هذه أحكام مترتبة على قذف الرجل زوجته وحدهاء فأما إذا قذدف معها أجني فهذا موضع قد اختلفوا فيه» فقَال أبو حنيفة ومالك: 
لكل منبما حكمه» فيلاعن للزوجة ويحد للأجنبي. 

وقال أحمد: يحب عليه حد واحد لمماء ويسقط هذا الحد بلعانه» سواء أذكر المقذوف في لعانه أم لم يذكره. وقال الشافعي: إن ذكر 
المقذوف في لعانه سقط الحد له» كم سقط الحد للزوجة» وإن ل يذكره في لعانه حد له. 

والذين أسقطوا حك قذف الأجنبي باللعان جتهم ظاهرة» فإله صل الله عليه وس لم يحد هلال بن أمية لشريك بن سحماء» وقد معاه 
صريحاء وأيضا فإِنّ الزوج مضطر إلى قذف الزاني لما أفسد عليه من فراشه» وربما يحتاج إلى ذكره ليستدل بشبه الولد له على صدقه» م 
استدل النبى صل الله عليه وسلم على صدق هلال إشبه الولد بشريك» فكان قذفه تابعا لقذف الزوجة» فوجب أن يسقط حك قذفه ما 
اسل حك قذفها. 

وأجاب القائلون بأن اللعان لا يسقط حدٌ الأجنبي عن عدم إقامة الحد لشريك بجوابين. 

الأولة أن شريكا كان يبودياء وهو باطل» والصحيح أن شريك بن عبدة» وأفة حماء» وهو حليف الدتفاة ولم يكن يبوديا»ء وهو 
أخو البراء بن مالك لأمه. 00 
والجواب الثاني: أنه لم يطالب به» وحد القذف إِثما يقام بعد المطالبة» وهو غير سديد أيضاء لآن شريكا لما استقر عنده أنه لا حق له 
في هذا القذف ل يطالب به؛ ولم يتعرض لقاذفه. وإلا فغير معقول أن يسكت عن براءة عرضه وله طريق إلى إظهارها بحد قاذفه» 
والقوم كانوا أشد حمية وأنفة» وأقوى تمسكا با محافظة على الكرامة. 

هذا وقد استدلٌ بمشروعية اللعان على جواز الدعاء باللعن على كاذب معينء لأنْ قول الزوج: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» 
دعاء على نفسه باللعن على تقدير كذبه» فإذا كان هذا جائزا فأولى منه بالجواز الدعاء باللعن على شخص مقطوع بكذبه. 

وكذلك استدل بمشروعية اللعان على إبطال قول اللحوارج: إن الزنى والكاذب في القذف كفرء وذلك لأنْ الزوج الذي قذف زوجته 
إن كان صادقا كانت زوجته زانية» وان لم يكن صادقا كان كاذبا في قذفه» فأحدهما لا محالة كافر مرتد» والردة توجب الفرقة بينهما 
من غير لعان. 

الاسكذان في دخول البيوت 

0.6 إسورة النور (24) : الآيات 27 إلى 34] 

وببذه المناسبة ينيغي أن نذكر حك قذف الزوج زوجته وحكم نفيه الولد: 

قال العلماء: لا يحل للرجل قذف زوجته إلا إذا علم زناها أو ظنه ظنا موّكداء كأن شاع زناها بفلان» وصدقت القرائن ذلك. والأولى 
به تطليقها سترا عليها ما لم يترتب على فراقها مفسدة. هذا إذا لم يكن هناك ولدء فإن أنت بولد عل أنه ليس منهء أو ظنه ظنا موّكدا 
وجب عليه نفيه» والا كان بسكوته مستلحمًا لمن ليس منه» وهو حرام» كا يحرم عليه نفي من هو منه. وإنما يعلم أن الواد ليس منه إذا 
لم يطأها أصلاء أو وطءها وأتت به لدون ستة أشبر من الوطء. فإن أتت به لستة أشهر فأكثرء فإن لم يستبرئها بحيضة حرم النفي» وإن 
استبرأها بحيضة كان ذلك في مجال النظرء فإن قلنا إن احمل لا يمنع الخيض حرم الننفي» وإن قلنا إن امل يمنع الحيض حل النفي. وإذا 
وطئ وعزل حرم النفي» وكذلك إذا علم زناها وجاز كون الولد منه وكونه من الزنى حرم النفي لتقاوم الاحتمالين؛ والولد للفراش. 
قال الله تعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته وأَنَّ الله تُوابُ كي )٠١(‏ فيه التفات من الغيبة إللى خطاب الرامين والمرميات بتغليييم 
عليين» وسر هذا الالتفات أن يستوفي مقام الامتنان حمّه في المواجهة» وحال الحضور أتم وأكل منه في الغيبة وعدم المواجهة» وجواب 
(اولا) محذوفء وإئما حسن حذفه ليذهب الوهم في تقديره كل مذهبء فيكون أبلغ في البيان» وأبعد في التبويل والإرهاب» على 
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حد قوله تعالى: وأو ترى إِذ وقفُوا علَّ النَارِ [الأنعام: ]"٠/‏ والمعنى أن من آثار فضل الله عليكم ورحمته بك وتوبته على عباده وحكته 
في أفعاله أن شرع اللعان بين الزوجين» واولا ذلك لحصل لمما من الحرج ما لا يحيط به البيان» فلو لم يكن اللعان مشروعا لوجب على 
الزوج حدّ القذفء مع أن الظاهر يا تقدم صدقه؛ وأنه لا يفتري عليها لاشتراكهما في العار والخزي» ولو جعل شهاداته موجبة لحد 
الزنى عليها لفات النظر لهاء ولو جعل شهاداتها موجبة لحد القذف عليه لفات النظر له فكان ون اتفكة وحترة النتر” هما يها أن 
جعل شبادات كل منهما دارئة لما توجه إليه من عذاب الدنياء وآذن الكاذب منهما أن يلج باب التوبة حتى ينجو من عذاب الآخرة» 
فسبحانه ما أوسع رحمته» وآخل حكته. 

الاستئذان في دخول البيوت 

قال الله تعالى: يا ما الينَ آمنوا لا تَدَحُلُوا يونا عدر موتك حت سسا ُو على أخلها لك حر لك للى درون 0 
الايات التي تقدمت في صدر الصورة كانت في حكم الزنى وبيان أنه قبيح وحرم» وأن صاحبه ستحق العذاب والتكال» ولما 0 5 
طريقه النظر واللحاوة 0 ١‏ 

والاطلاع على العورات؛ وكان دخول الناس في بيوت غير بيوتبم مظنة حصول ذلك كله أرشد الله عنّ وجل عباده إلى الطريقة 
الحكيمة التي يجب أن يتبعوها إذا أرادوا دخول هذه البيوت» حت لا يعوا في ذلك الشر الوبيل» وأيضا فإن أصحاب الإفك لم يكن 
لهم متكأ في رمي عائّشة رضي الله عنها إلا أنبا كانت مع صفوان في خلوة أو ما يشبه الحلوة» لذلك نهى الله سبحانه وتعالى عن دخول 
البيوث بغي رإذن حى لآ يؤدي ذلك إلى القدح في أعراض البراء الأ لياو 

زو فى سني توك هذه الآية أن اعرأة أت نت النبي صل الله عليه وسلم فقالت: باوترك ناه | إني أكون في بيتي على احلة التي أحب 
ألا ران عليا اعدء ولكتوان ول راد فيأتينى آت» فيدخل على فكيف أصنع؟ فنزل: 1 الي موا إعل. 

وكامة ب بون كرة واقعة في سياق النبي فكانت في ظاهرها شاملة البيوت المسكونة وغير المسكونة» د سق لوو 
3 أن تدخلوا بيوتاً ير مسكونة يقتضي حملها على المسكونة فقط. والمراد بالبيوت المضافة إلى الخاطبين في قوله تعالى: عير بيوككز 
الببوت التي إسكنونبها. فالمعنى: لا تدخلوا بيوتا مسكونة لغيرتم حق نستأنسوا إع. 

الاستئناس: استفعال. قيل: إنه من آنس بالمد بمعنى عل فَإنْ الست نا [النساء: +] فالاستئناس طلب العل. فالذي يريد 
أن يدخل بيت غيره مكلف قبل الدخول أن يستأنس» أي يتعرف من أهله ما يريدونه من الإذن له بالدخول وعدمه» فهو بمعنى 
الاستئذان. وقد فسره بذلك ابن عباس > أخحرجه عنه ابن أَبي حاتم وابن الأنباري وابن جرير »١«‏ وابن مردويه. وهو أيضا تفسير 
ابن مسعود وإبراهم وقتادة رضي الله عنهم ٠‏ 

ويدل على أن المراد بالاستئناس الاستئذان قوله تعالى: وإذا لم الْأطفالٌ متك الحلر فَليسَأذنوا يي اسيَأَنَ الذينَ منْ بهم [التور: 
9] فإِن المراد بالذين من قبلهم هم المخاطبون في الاية التي معتاء .وقد مع : الله تعالى استئناسهم استئذاناء 

وعن ابن عباس من طريق شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عنه أنه كان يقرأ هذا الحرف حتى تستأذنوا ويقول: غلط الكاتب. 
وهذا يوافق ما رواه الحا وصصحه والضياء في كاب «الأحاديث المختارة» والبمقي عن ابن عباس أيضا أنه قال في: حي لأسا 
أخطأ الكاتب. وانما هي حتى تستأذنوا ومن أجل أن هذه الرواية فيها كا ترى دلالة على أن ابن عباس يتكر وجها من وجوه القراءات 
)١(‏ في تفسيره جامع البيان» المشبور بتفسير الطبري (18/ 410) ٠‏ [:....] 

للقرآن الكريم- ولا شك أن القول بهذا فيه شر كبير- لهذا أتكر أبو حيان هذه الرواية عن ابن عباس وقال: إنه رضي الله عنه يجل 
مقامه أن يذهب هذا المذهب الفاسد» ومن روى عنه ذلك فهو طاعن في الإسلام؛ ملحد في الدين »١«‏ . 

لكن غير أبي حيان ممن لا يرى رأيه في هذه الرواية يجيب عنها بغير ما أجابء فابن الأنباري لم يتكرهاء بل قال: إنبا ضعيفة ومعارضة 
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بروايات أخرى عن ابن عباسء منها ما تقدّم لك أنه كان يفسر الاستئناس بالاستئذان» وهذا يدل على أنّه ما كان ينكر قراءة حت 
وبعض العلماء لم يجادل في صحة الرواية التي يقول فيها ابن عباس بخطأ لكاتب نظرا إلى أنبا رويت من عدة طرق في بعضها قوة وجودة 
لهذا اضطر أن يؤول قوله: «أخطأ الكاتب» بأنه ينبغي أن يكون مراد به أن الكاتب الذي عهد إليه أن يكتب القرآن بحرف واحد 
يجتمع عليه الناس أخطأ في اختيار هذا الحرف حي سوا دون الحرف الثاني تستأذنوا وكان رنبغي أن يختار الثاني» لأنه أبين وأوضم 
دلالة على المعنى» ولأنْ معناه محدود» إذ ليس في اللفظ تجوز ولا اشتراك. 

وهذا الجواب الأخير هو مختار الحققين من العلماء وأئمة التفسير. 

ويصح أن يكون الاستئناس مأخوذا من الأنس بضم الهمزة» وهو سكون النفس واطمئنان القلب وزوال الوحشة فإِن القادم على 
بيت غيره مستوحش لا يدري ايؤذن له بالدخول ام لاء فعليه أن إستانس اولاء أي يلتمس ما يؤنس ويزيل وحشته» وذلك الالتماس 
نما يكون بالاستئذان. : ٍ 

وقيل: إِنَ المراد بالاستئناس إعلام الطارق أهل البيت إعلاما تاما أنه قادم علهم» ويدل له ما 

روي عن أب أيوب الأنصاري أنه قال: قلنايا رسول الله ما الاستئناس؟ فقال: 

«يتكلم الرجل بالتسبيحة والتكبيرة والتحميدة يتنحنح يؤذن أهل البيت» «”7» ٠.‏ 

وقيل: إِنْ المراد بالاستئناس فعل ما ينس أهل البيت» ويدفع عنهم الوحشة التي كانت تلم بهم لولم يفعل. وذلك يكون بالتنحنح وما 
إشيبه » فهذه معان اربعة للاستئناس: 

الآول: ان القادم بطلاب العم براي اصحاب البيت 2 دخوله. 

والثاني: انه يطلب منهم ما يؤضسه ويزيل وحشته. 

والثالث: أنه يعلمهم إعلاما مؤكدا بقدومه. 

والرابع: أنه يهم بعمل ماء كأن إسبح أو يكبر» ومنه ما تعارفه الناس اليوم من دق الباب دقا خفيفا دلالة على طلب الإذن. 
)١(‏ انظر البحر امحيط لأبي حيان الأندلسي (5/ ه4؛) . 

(؟) انظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي (0/ /") ٠‏ 

وأنت ترى أن مآل المعنيين الأولين للاستئناس هو الاستئذان» فيكون القادم منبيا عن الدخول قبل أن يأتي بعبارة صريحة تدل على 
الاستئذان» وحينئذ لا يباح له الدخول إلا أن يؤذن له إذ لا معنى للاستئذان دون أن ينتظر الإذن» فيكون تأويل الآية هكذا: لا 
تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا ويؤذن لك ويدل على هذا المضمر قوله تعالى بعد: فَِنْ لم تجدوا فيها أَحَداً قلا تدخلوها حق 
بودن لكر. , ا 30 

أما على المعنيين الآخرين فظاهر الآية أنه لا يتوقف دخول القادم على أن يأذن له بذلك أهل البيت ما دام قد أعلمهم وأزال وحشتهم. 
وببذا قال مجاهد وعكرمة» ولعلك ترى أن هذا الرأي ضعيفء فإِنَ إعلامهم ودفع الوحشة عتبم لا ينبغي أن يكون كافيا في إباحة 
الدخولء إذ الحكمة التى من أجلها شرع الاستئذان هي أنْ اقتحام البيوت بغير إذن قد يؤدي إلى أن يقع نظر الداخل على ما لا يحل 
النظر إليه» أو يطلع على ما يكره أهل الدار اطلاعه عليه. 

وظاهر الآية الكريمة أنه لا بد قبل الدخول من الاستئذان والسلام معاء وعليه جمهور الفقهاء» فكل من الاستئذان والسلام مطلوب 
غير أن الطاب فيهما متفاوت» فالطلب في الاستئناس على سبيل الوجوبء والطلب في السلام على سبيل الندب» كا هو حك السلام 
في غير هذا الموطن. 

وظاهرها أيضا تقديم الاستئذان على السلام» لأن الأصل في الترتيب الذكري أن يكون على وفق الترتيب الواقعي» وببذا الظاهر قال 
بعض العلماء. وجمهور الفقهاء على تقديم السلام على الاستئذان» وجتهم في ذلك عموم 
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قوله صل الله عليه وسل فيما أخرجه الترمذي عن جابر رضي لله تعاللى عنه: «السلام قبل الكلام» »١١‏ . 

وف ريه ان أبي شيبة والبخاري في «الأدب» «؟» عن ابي هريرة فيمن إستاذن قبل ان يسلمء قال: لا يؤذن له حت إسلم. 

وما أخرجه ابن أبي شيبة وابن وهب عن زيد بن أَسلم قال: أرساني أبي إلى بن حمر رضي الله عنهما فئته فقلت أأل؟ فقال: ادخل» 
فلا دخلت قال: مرحبا يا ابن أخي» لا تقل أأل» ولكن قل: السلام عليك. فإذا قيل: وعليك» فقل: أأدخل؟ فإذا قالوا: ادخل» 
فادخل «”» ٠.‏ 

٠ )9599( رواه الترمذي في الجامع الصحيح (ه/ 05) » كاب الاستئذان» باب ما جاء في السلام حديث رقم‎ )١( 

(؟) الادب المفرد للإمام البخاري صفحة (/81؟) » 4944- باب الاستئذان غير السلام حديث رقم ٠ )٠١98(‏ 

(") رواه ابن أن شيبة في مصنفه (8/ 474) » والسيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور (ه/ 99) . 

وا عر قاسم بن أصبغ وابن عبد البر عن ابن عباس قال: استأذن عمر رضي لله عنه على النبي صل الله عليه وس فقال: السلام 
على رسول الله السلام عليكم أيدخل عمر؟ 

وبعض العلماء فصل في المسألة فقال: إن كان القادم يرى أحدا من أهل البيت سل أولاء ثم استأذن في الدخول» وإن كانت عينه 
لا تقع على أحد منهم قدم الاستئذان على السلام. وهذا قول جيد» ولا ينافيه حديث الترمذي والآثار السابقة» فإنه يكن أن تمل 
على الحالات التي يكون فبها القادم بحيث يرى أهل البيت. فالأصل أن يقدم الاستئذان على السلام كا هو ظاهر الآية إلا أن يكون 
القادم بحيث يرى أهل الدار» فينبغي أت يحيهم أولا بالسلام» ثم يستأذن. وفي هذا جمع بين الأدلة. 

وظاهر الآية أنْ الاستئذان غير مقيد بعدد» فإن استأذن مرة فأجيب بالإذن دخل» وإن أجيب بالرد رجع» وإن لم يجب فلا عليه أن 
ع 

ل العلماء: إِنْ الاستئذان ثلاث مرات» فن ل يؤذن له بعدهن فليرجعء إلا إذا أيقّن أن من في البيت لم يسمع» فإنه يجوز له 
الزيادة على الثلاث. 

والحكمة في هذا العدد أَنْ المرة الأولى لإسماع من في البيت»ء والثانية: ليتبيؤواء والثالثة: ليأذنواء أو يردوا. واستدل هؤلاء بما 

روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلٌّ الله عليه وسل: «الاستئذان ثلاث: بالأولى يستنصتون» وبالثانية: ستصلحون» 
وبالثالثة: ياذنون اويردون» 

وبما ع 3 03 03 

روي عن أب سعيد الخدري »١«‏ قال: كنت جالسا في مجلس من الس الأنصار» خاء أبو موبى فزعاء فقانا له: ما أفزعك؟ فال 
أمرني 0 تيه فأتيته» فاستأذنت ثلاثا فم بوذن بلي» فرجعت فقال: ما عتدك أن تأتيني ؟ 

فقلك: قد جعت فاستادنت ثلاثا فلم يون لي. وقد قال عليه الصلاة والصلام: «إذا استأذن أحدم ثلاثا فلم يدن له فليرجع» فقال: 
لتأتيني على هذا بالبينة أو لأعاقبنك» فقّال أبي بن كعب: لا يقوم معك إلا أصغر القوم. قال أبو سعيد: وكنت أصغرهم» فقّمت معه» 
فأخبرت عمر أن النبي صل الله عليه وسلمّ قال ذلك. 

والراجخ أن الواجب إنما هو الاستئذان مرة» فأما إكال العدد ثلاثا فهو حق المستأذن» إن شاء أكله» وإن شاء اقتصر على مرة أو 
ل 

فقد روى الزهري عن عبيد الله بن أبي ثور عن ابن عباس رضى الله عنبما قال: 

سالك وين التطانت #تلع انا أمين فتن اه المرأتان من زواج الي صل الله عليه وس اللتان تظاهرتا عليه» اللتان قال الله فييما: 
إن لتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم [التحريم: 4] ؟ 

فقال: حفصة وعائشة» قال: ثم أخذ يسوق الحديث» وذكر اعتزال النبي في المشربة» 


)١(‏ رواه البخاري في الصحيح (/ا/ )١159‏ » 9/- كاب الاستئذان» -١‏ باب التسليم حديث رقم (ه4:؟5). 
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قال: فأتيت غلاما أسود فقلت: استأذن لعمر» فدخل الغلام ثم خرج إلي فقال: قد ذكرتك له فصمت» فرجعت للست إلى المنبر 
ثم غلبني ما أجد» فرجعت إلى الغلام» فقلت: استأذن لعمر» فدخل» ثم خرج فقّال: قد ذكرتك له فصمت. قال: 

فوليت مدبراء فإذا الغلام يدعوني فقال: ادخل فقّد أذن لك. الحديث 21١‏ ... ففي رجوع عمر رضي الله عنه بعد المرة الثانية دليل 
على أن إكال الثلاث ليس مطلوباء بل هو حق المستأذن. ٍ 

وهذا ومن الأدب في الاستئذان أنه إذا وقف المستأذن ينتظر الإذن فلا يستقبل الباب بوجهه» بل يجعله عن يمينه أو شماله. 

فقد روي أن أبا سعيد الخدري استأذن على رسول الله صلّ الله عليه وسلم وهو مستقبل الباب» فقال عليه الصلاة والسلام: «لا 
أستأذن وانت مستقبل الباب» ٠‏ 

وكان رسول الله صل الله عليه وس إذا أ باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه» ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر «”» . 
قالوا: لأن الدور لم يكن عليها حينئذ ستور. ولكن ينبغي أن يكون الأ كذلك في الدور الآنء ولو كانت مغلقة الأبواب عند 
الاستئذان» فإِنَ الطارق إذا استقبلها فقد يقع نظره عند الفتح له على ما لا يجوز» أو ما يكره أهل البيت اطلاعه عليه. 

وظاهر الآية أن الاستئذان واجب على كل طارق» ولو كان أعمى» وبذلك قال العلماء» لأنْ من عورات البيوت ما يدرك بالسمع» 
في دخول مكفوف البصر على أهل بيت بغير إذ: نهم إيذاء لهم. ٠‏ فأما ما 

وواة الشيكان مق :قله :صل :الله عليه وسل: «إعما جعل الاستئذان من أجل النظر» «» 

فهو جار على الغالب» وليس الحصر فيه على سبيل التحقيق» بل هو حصر ادعائي مبني على المبالغة» وكال العناية بالحث على حفظ 
النظرء وسياق القصة التي قال فيها النبي صل الله عليه وسلم ذلك يدل على ما ذكرناه» فقد روى سهل بن سعد أنه اطلع رجل في جرة 
من جر النبي صل الله عليه وسلّ» ومع النبي مدرى حك بها رأسه فقال: «لو أعل أنك تنظر لطعنت بها في عينك» إنما جعل الاستئذان 
من أجل النظر» وإذا كان الأعى كذلك؛ وكان القصد المبالغة والتشديد على ذلك الرجل الذي كان يطلع على جرة النبي صل الله 
عليه وسلّم علم الغرض من ذلك الحصرء ول يككن في الحديث حينئذ دلالة على نفي أنه قد يكون الاستئذان من أجل السمع. فالمقصود 
إفادة أن النظر من أقوى الأسباب التي شرع لها الاستئذان. 

(1) رواه البخاري في الصحيح ( ه/ ؟14١)‏ + +4- كاب المظالم» ه١-‏ باب الفرقة حديث رقم (5454) ٠‏ 

٠ )0185( رواه أبو داود في السئن (4/ 8") » كاب الأدب» باب فم مرة يسم حديث رقم‎ )١( 

(*) رواه مس في الصحيح (/ 1598) » كاب الآداب» 9- باب تحريم النظر حديث رقم /4٠0(‏ 1905١؟)‏ » والبخاري في 
الصحيح (/ 15/8) » 9- كاب الاستئذان» -١١‏ باب الاستئذان حديث رقم (1غ؟5). 

وظاهر التعبير في الآية باسم الموصول اللخاص بماعة الذكور أَنْ النساء ليس عليين استئذان» ولكنك تعلم أن الحكمة التي من أجلها 
شرع الاستئذان متحققة في الرجال والنساء معاء ولهذا قال العلماء: إِنْ في الآية تغليب الرجال على النساء» يا هو المعهود في الأواص 
والنواهي القرانية المبدوءة بمثل هذا النداء. 

وعلى هذا يكون على المرأة إذا أرادت أن تدخل بيت غيرها أن تستأذن قبل الدخول. فإِنْ الناس قد يكرهون أن يطلع بعض النساء 
على بيوتهم» ويظهرن على ما فيها من أسراره. ٠‏ 

أخرج ابن أبي حاتم عن أم إياس قالت: كنت في أريع نسوة أستأذن على عاائشة رضي الله عنها فقات: ندخل؟ فقّالت: فقّالت واحدة: 
السلام عليك» أندخل؟ قالت: 

الاشلواء ثم قالكة يا اما الذين امنوا لا تدحاوا مون عبر مويك الآية: 

و ببيوت الغير في قوله تعالى: لا تدخلوا بيوتا عير بيوتكر أن بيوتهم لا ثبت فيا هذا الخك5. واللحكم كذلك 
إذا كانت البيوت خاصة بهمء لا يسكن معهم فيها غيرهم من الأجانب أو المحارم. أما إذا كان فيها أحد من هؤلاء فإِنْ الاستئذان 
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يكون مطلوبا أيضاء 

فقد أخرج مالك في «الموطأ» »١«‏ عن عطاء بن إسار أَنْ رجلا قال لبي ف الله عليه وسل: أأستأذن على أي ؟ قال: «نعم» قال: 
ليس لما خادم غيري» أأستأذن عليها كما دخلت؟ قال: «أتحب أن تراها عريانة؟» قال: لا. 

قال: «فاستاذن عليها» ٠.‏ 

وأخرج ابن جرير «7» والبميقي عن ابن مسعود قال: عليكم أن تستأذنوا أمباتكم وأخواتك. 

وروى الطبري عن طاوس قال: ما من امرأة أكره إلي أن أرئ عورتها من ذات خخرم. 

وقال الله تعالى: وإذا بِلََ الْأطْفالٌ متك لحار فَليستَاذنوا يأ استَأدَنَ الذينَ منْ قَبلهِم [النور: وه] فأوجب على من بلغ من الأطفال 
نايهن تعن فر شرقة بن الأجانب وامحارم» غير أنه .ينبغي أن تعلم أن أمى الاستئذان في الدخول على امحارم أيسر منه في الأجنبيات 
عق تيت كن يجوز أن يطلع من ا حارم على ما لا يجوز أن يطلع من غيرهن: كالشعر» والصدرء والساق. وكدلك الاستتذان على 
الزوجات والمملوكات الأعى فيه أيسر من الاستئذان على المحارم. فقد قال الفقهاء: إنه إستحب أن إستأذن 

٠ )951( الموطأ للإمام مالك حديث رقم‎ )١( 

(؟) في تفسيره جامع البيان المشبور بتفسير الطبري ٠ )88 -41/١14(‏ 

الرجل قبل دخوله بيته» أو يأتي بما يدل على قدومه كالتسبيح والتنحنح» فإنه قد تكون المرأة في شأن لا تحب أن يطلع عليه زوجها 
0 5 3 

وظاهر الآية عموم النبي عن دخول البيوت بغير إذن في جميع الأزمان والأحوال» ولكن يجب أن يستثنى من ذلك ما تقضي به 
الضرورة؛ كهجوم لصوص على الدار» أو اشتعال النار فيهاء فإِنْ من يعلم ذلك أن تدحليًا بغين إذن أكانا. 

وبعد فإتماما للفائدة سوق لك مسألة لما صلة كبيرة بالموضوع» وقد اختلف في حكمها الفقهاء. وذلك أنه إذا رأى أهل الدار أحدا 
يطلع علهم من ثقَب في الباب» فطعن أحدهم عينه فقلعهاء فهل عليه تبعة هذا الفعل من قصاص وغيره؟ 

قال الإمامان الشافعي وأحمد.ورجال من أهل الحديث: لا شيء عليه» وجتهم في ذلك ما 

أخرجه الشيخان »١«‏ عن أب هريرة أن رسول لله صل الله عليه وسل قال: «من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففْمَؤُوا عينه فقد هدرت 


٠ عينة))‎ 

وما رواه سبل بن سعد رضي الله عنه أن الني صل الله عليه وس قال لمن اطلع في إحدى جراته» وكانت في يده مدرى يك بها 
راسةة «لو كنت أعلم أنك تظر لطعنت بها في عينك» «7» . 

وفي رواية أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رجلا اطلع من بعض جر رسول الله صل الله عليه وسلّ» فقام إليه رسول الله صل الله 
عليه وس بمشقص أو بمشاقصء قال: فكأني أنظر إليه يختله ليطعنه «9» . 

وقال الإمامان أبو حنيفة ومالك: إِنْ من قلع عين غيره على هذا النحو كان جانيا وعليه التقصاص أو الأرشء لعموم قوله تعالى: وكتبنا 
لهم فها أن النفس بالنَفْس والْعَنَ يال [المائدة: ه4] . 

وأيضا فإِنَ الاتفاق على أنه إذ دخل الرجل الدار بغير إذن أهلهاء فاعتدي عليه من أجل ذلك بقلع عينه فإِنْ ذلك يعتبر جناية تستوجب 
الأرشن أو القضاض» فإذا: كان د حول الدار واقتحاءبا على أهلها مع النظر إلى ما فيها غير مبيح لماع عين ذلك 

)١(‏ رواه مسلم في الصحيح (9/ )١599‏ » م"- كاب الآداب» 8- باب تحريم النظر» حديث رقم (4/ 8ه ١؟)‏ » والبخاري 
فٍ الصحيح (8/ ه) » 88- كاب الديات» ؟- باب من اطلع» حديث رقم (5905) ٠‏ 

١؟)‏ سبق تخريجه. 0 

0 رواه مس في الصحيح (9/9ود١)ء»‏ 8*- كاب الاداب» و- باب تحريم النظر حديث رقم (57/49١؟)‏ » رواه البخاري 
في الصحيح (17/ )١98‏ » 9/- كاب الاستئذان» -١١‏ باب الاستئذان حديث رقم (45؟5) ٠‏ [6000..|] 


كام 511216120 


الداخل» فلا يكون النظر وحده من ثب الباب مبيحا ذلك بالطريقٍ وه 

وأغار اه واي أن هريرة بالضعيت وعل فرض كصكته ينبغي أن يؤول لخالفته الأطيوة: وتأوناة أن من اطلع في دار قوم بغير 
إذنهم فزجر ومنع من ذلك» فقاوم فقّلعت عينه إسبب المقاومة والمدافعة فجي هدر. يم أنه إذا حاول دخول الدار قنع» فقاوم وغالب» 
فذهبت عينه فهى هدر. 

لكن الشافعية ومن وافقهم يقولون: إِنْ هذه حادثة ورد فيها حك يخصباء فهي مستثناة من عموم قوله تعالى: والْعين بِالعينِ. ويقولون 
بالفرق بين من بتجسس 3 أهل الدار ويطلع علهم وعلى عوراتهم من ثقب الباب وهم لا يشعرون» وبين من دخل عليهم وبصرهم 
بنفسه» وحملهم على أن يتستروا منه. فلا شك أن الأول أعظم جرما من الثاني» فلو قلعوا عينه فلا شيء عليهم؛ كنك فته هارا 
واسم الإشارة في قوله تعالى: ذلك ل عائد على المذكور في الآية» وهو الاستئناس والسلام» فإفراد الإشارة إليه باعتبار أنه 
المذكور» ويصح أن تكون الإشارة للدخول المطلوب شرعاء وهو الذي دل عليه قوله تعالى: لا تَدَخلوا. 

والظاهر أن كلمة حَيرٌ أفعل تفضيل» ولا شك أن الاستئذان قبل الدخول مع البدء بتجية الإسلام خير مما كان عليه العرب في الجاهلية 
من الدمور» وهو الدخول بغير استئذان» ومن قولهم في التحية: حييتم اها د حيبت مساء» فإِنَ أحدهم كان يدخل بغير استئذان 
على صاحبه في داره» فربما وجده مع امرأته في لحاف واحد» وكان كثير منهم يشق عليه ذلك» ويتأذى به. والدمور وإن لم يكن 
فيه شيء من اللحير قد فرض فيه ذلك على سبيل التنزل» أو مراعاة لاعتبارهم أن فيه خيراء إذ: ثنوا يرون أن الاسعدات مذاة تأياها 


النفوس. 
الجاهلية. ١‏ 


وكلمة لعل في قوله تعالى: لكر تَدْكُْونَ للتعليل» واللخك المعلّل بها مطوي يدل عليه قوله تعالى: ذلك حَيرُ لك أي أرشد؟ الله إلى 
ذلك الأدب» وييته لك لتسجعاوه دعل دك متك » فتعملوا بموجبه. 

قال الله تعالى: فإِنْ ل تجَدوا فيها أحداً قلا تدخلوها حى يؤدنَ لكر وان قبل لك ارجعوا فارجموا هر أرق لك .والله بها تعملون 
م )١8(‏ قد تكون البيوت المسكونة خالية من أصحابها في وقت من الأوقات» وفي هذه الحال لا يحل أيضا لمن يجدها كذلك أن 
يدخلهاء فإن خبيئات البيوت عورات لاء والدخول من غير إذن قد يؤدي إلى الاطلاع على هذه العورات» فيجب على الطارق 

أن يمتنع عن دخولها حتى يأذن له أصحابهاء وليس شيء ببيح الدخول إلا هذا الإذن الذي يصدر ممن يملكه» فإذن العبد والصبي 
والحادم لا .يبيح الدخول بي البيوت التي لا يوجد بها اا كا لا يبيح الدخول في البيوت التي كونوة فيا إلا أن كرن أحدهم 
رسولا من قبل صاحب الدان وفي هذه الخحالة لا يكون الإذن من هؤلاءء» إنما هو من ان 

واثما قيل: إِنْ * تجدوا فيها احا ولم يقل: فإن لم يكن فيا أده 'لأن التعيير الاوك أثمل» إذ عدم وجود اعد فيا يصدق مع خلو 
البيوت من أحابها في الواقع» كا يصدق مع كونهم فيها. فالمدار على ظن الطارق واعتقاده؛ فإن كان يعتقد أنه ليس بها أحد فلا 
يحل أن يدخلهاء سواء أكان الأ كذلك أم كان على خلاف ما ظن. 

وان قيل لكر ارجعوا فارجعوا هوَ أَرْى لك أي أنه لا يليق بى أيها المؤمنون أن تلحوا في الاستئذان» وأن تقفوا على الأبواب أو 
تقعدوا أماءها بعد أن تردواء ويقال ل5: ارجعواء فإن الوقوف حينئذ فيه ذلة ومبانة لك5» وفيه إيلام لأححاب البيوت» فالرجوع أزى 
لىء وأطهر لأخلاقكم؛ وأبعد بكم عن داس الرذيلة. 

الما نَل هذا وعيد من يعمل على خلاف ما أرشد اله سبحانه وتعالى إليهء فن فن دخل تلك البيوت التي لا يجد فيها أصحابباء 
أو حاول دخوا بغير إذنهم» أو لج في الاستئذان» أو وقف على الباب بعد ما عل أنه لا يراد له الدخول: فالله عليم بهذا الذي يعمله. 
والقصد من هذا الإخبار إفادة لازمه» وهو المجازاة على هذه الأعمال. 


اا 511216120 


قال الله تعالى: يس عَلَيِكر جناح أنْ تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها متاع لكر واللّه يعار ما تبدون وما تكتمونَ (9؟) سبب نزول هذه 
الآية على ما 

أخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل أنه لما نزل قوله تعالى: يا أَمهَا الذي آمنوا لا تَدْخْلُوا إل قال أبو بكر رضى الله عنه: يا رسول الله فكيف 
تجار قرش النين يختلفون بين مك2 والمدينة والشام وبيت المقدسء وهم بيوت معلومة على الطريق- يريد اللحانات التى في الطرق- 
فكيف إستأذنون ويسلمون وليس فيها ساكن؟ فرخص الله سبحانه في ذلك» فأنزل قوله تعالى: ليس عَليكر جناح إلى آخر الآية 

٠‏ فتكون هذه الآية مخصصة لعموم الآية السابقة يا علمت. 

وقال ابن عباس فيما أخرجه عنه أبو داود في الناسخ» وابن جرير »١«‏ » أن قوله سبحانه: يا أيمها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتك 
حتى استاأنسوا واسَلموا على أهلها قد نسخ بقوله تعالى: ليس عليكر جناح إِعم واستئنى منه البيوت غير المسكونة. 


. )91 /18( في تفسيره جامع البيان في تفسير القران المشبور بتفسير الطبري‎ )١( 


وكذلك روي عن عكرمة والحسن ما يدل على استثناء البيوت غير المسكونة من عموم البيوت في الآية السابقة. 

وقول ابن عباس: إِنْ هذه الآية التي معنا قد نسخت الآية السابقة معناه أنها خصصتها. وكثيرا ما يطلب المتقدمون كامة النسخ على 
معنى التخصيص.٠‏ 1 

هذا- والبيوت غير المسكونة آشمل الحربات الت ليست لأحد» وتشمل البيوت العامرة التي تقصد لمنافع عامة غير السكنى كامامات 
والحوانيت والبيوت التي لا تختص بسكنى أحدء كالرباطات والفنادق» فهذه التوت كلها سرح فكوا بغير إذن» إذا كان للمرء 
العام. 

والتعميم في البيوت غير المسكونة- على ما علمت- لا ينافيه ما روي عن مد بن الحنفية وابن حبر والشيماك مو انا االحانات والرباطات 
وحوانيت البياعين. ولا ما روي عن غيرهم أنها اللحربات تقصد للتبرز فبهاء إذ ليس الغرض من ذلك الحصرء وإئما المراد القثيل. 
وقوله تعالى: فيها متاع لكر يصح أن يكون صفة ثانية للبيوت» ويصح أن يكون مستأنفا سيق لتعليل الإباحة ورفع الحرج٠‏ وعلى كل 
حال فإذا لم تكن للإنسان حاجة تدعوه لدخول هذه البيوت فليس له دخوهاء إذ إن ذلك يكون ضربا من العبث الذي لا خير فيه. 
وقوله تعالى: واللّهُ يعار ما تبدون وما تكتمون وعيد لأهل الريبة الذين يدخلون هذه البيوت لمحاولة الاطلاع على العورات أو غيرها من 
الأغراض السيئة. 

قال الله تعالى: قل للمؤْمنين يغضوا من أبصارهم ويحَمظوا فروجهم ذلك أزى م إن الله خبير بما يصنَعونَ )"٠(‏ اتصال هذه الآية بما 
قبلها هزاان عض ابص امن مستحسن » واد جميل شبغى للمستأذن أن بحل به عند الدخول» فإِنْ دخول بيت الغير مظنة الاطلاع 
على العورات. وقد جيء في صورة حك عام كلف به المؤمنين جميعا» حتىق شمل المستاذنين وغيرهمة 

وسبب نزول هذه الآية على ما 


ييه ابن عمد ويه »١‏ عن على كم الله وجهه أن 

(1) انظر الدر المنثور في التفسير بالماثور للسيوطي (ه/ ٠ )5١‏ 

رجلا منّ على عهد رسول الله صل الله عليه وس في طريق من طرقات المدينة» فنظر إلى امرأة ونظرت إليه» فوسوس لمما الشيطان 
أنه لم ينظر أحدهما إلى الآخر إلا إعابا به» فبينما الرجل يمشى إلى جنب حائط» وهو ينظر إليهاء إذا استقبله الحائط» فشق أنفه» فقال: 


لضن 51102112 


والله لا أغسل الدم حتى أن رسول الله ف الله عليه يما د أمري» فأتام» فقص عليه قصته» فقال اللبي فل الله عليه وسل: 
«هذا عقوبة ذنبك» ادك الله تعالى: قل للمؤّمنين َحْضُوا من أبصارهم إخخ. 

يأمى الله نبيه أن يحث المؤمنين على أن يغضوا أبصارهم عما لا يحل» ويحفظوا فروجهم عن المحرمات» وبين لحم أن ذلك أطهر 
والفعل المضارع يغضوا مجزوم في جواب قل ومفعول القول محذوفء والتقدير: قل للمؤمنين غضوا أبصاركم يغضوها. وكذلك التقدير في 
وحنطارا فروجهم وفي هذا إشارة إلى أن شأن المؤمنين أن يسارعوا إلى امتثال الأوام» حتى كأنهم لفرط مطاوعتهم لا ينفك فعلهم 
عن أمره عليه الصلاة والسلام. 

وقصل لبصر إطباق ين على الجفنء 0" الجذن الأعلى وإرخاؤه» ومن الثاني قول كعب بن زهير: 

فليس يريد -- مغمضة م عينها 0-5 أجفاماء 0 خافضة الطرف من الحياء والحفر. 

وكلمة من قيل: إنها صلة على مذهب الأخفش »١١‏ » والراح أنها أصلية» وهي على ذلك تحتمل معاني أظهرها أنها للتبعيض» أي 
يغضوا بعض ابصارهم» وهو كاية عن غض بصرهم عن بعض المبصرات» وه التي لا تحل» أو يغضوا بعض ابصارهم عند النظر إلى 
امحرمات» فلا حملقوا بأعينهم في محرم» ويكون المعنى على هذا الوجه على إرادة توبيخ من يكثر التأمل في الحرم» يا تقول لمن عهدت 
أنه يأ نوعا من المنكرء ورآيته سترسل فيه: بعض هذا يا فلان. فأنث لا تريذ مه أن يقتصر عل بعض هذا المكرء ولا تفيد. ببذا أنك 
ترضاه له» وأنك تقره عليه» بل غرضك أن تلومه وتوبخه على العّادي فيه. 

وربما ساعد على هذا المعنى ما سبق في نزول الآية» تما يدل على أن الرجل والمرأة كان كل منبما بمعن النظر في صاحبه» حتّى وسوس 
القيطان هما أن كاذ يها مسحب بالا دن 

. )٠١١ /"( انظر الأعلام للزركلي‎ )*١( سعيد بن مسعدة» عالم العربية» من مصنفاته (معاني القرآن) توفي سنة‎ )١( 

وقد يرث هذا المعنى أيضا تغيير النظم في هذه الآية» وصرف اللحطاب فيها عن وجهه بتوجيبه إلى النبي صل الله عليه وسلّ» وتكليفه أن 
يأمى الناس بغض الأبصارء فإِنَ في هذه الطريقة إشعارا بأَنَ هذا الفعل قبيح» وأنْ صاحبه استحق أن يعرض عنه» ويصرف الطاب 
إلى غيره٠‏ 

ولا يلزم من مراعاة هذا المعنى في جانب الأمى بغض البصر أن يراعى أيضا في الأمى بحفظ الفروجء فإِنْ أمى الفروج عظيم ينبغي أن 
إشدد فيه أكثر ما يشدد في غيره» فلا يستقيم مع ذلك أن يوق في جانب الأمى بحفظ الفروج بعبارة توهم صورتها أن بعض الفروج 
قد يتساهل فيه» [و] لا يشدد في الأمى بحفظه 

وقال صاحب «الكشاف» 4١١‏ : إنما دخلت من 2 غض البصر دون حفظ الفرج للدلالة على ان اص النظر اوسع» الا ترى ان 
0 له 4 بالنظر إلى ردان ادم -00 اواو ودين 0 0 خاي 0 0 7 
و اختلنف 2 المراد حنفظ المروج . فقيل: 3 معناه تجنب الزن واللواطة» وقيل: إن المراد سترها» فلا بحل للمؤمن أن يكشنف عن 
سوءته» ولا أ نيفين لبان رقيقا شف عما تحته» ويبين عورته» ولا مانع من إرادة المعنيين جميعا. 

ثم لا يخفى وجه ابجمع بين أمرين: 

أحدهاة عاق قف الانضاز: 

الحرام» فإن وقع القصر على محرم من غير قصد وجب أن يصرف عنه؛ وليس على المرء إِثم في النظرة الأولى غير المقصودة» 
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فققد روى مس «7» عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سألت النبي صل الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن 
وروى أبو داود عن بريدة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم لعلي: «يا على لا تتبع النظرة النظرة» فإِنْ لك الأولى وليست لك 
الآخرة» افيف © 
ذلك أزى هم أي ما ذكر من غض البصر وحفظ الفرج أطهر لقلومهم» وأنقى 
0 حقائق غوامض التنزيل للزمخشري (/ 789) . 

) رواه مسلم في الصحيح ( (8/ وو3) » «- كاب الآداب» عبان وال اسيك يرم (9ه١1؟).‏ 
1 "') رواه الترمذي في الجامع الصحيح ( (ه/ غة) » كاب الآاداب» باب تقل الفهأة حديث رقم (78 ”) » وأبو داود في السنن 
ا ل ا (49١؟).‏ 
لدينهم» 7 بهم عن الريبة. وأفعل التفضيل هنا للمبالغة في أن غض الأبصار وحفظ الفروج يطهران النفوس من دنس الرذائل» أو 
أن المفاضلة على سبيل الفرض «التقدير» أو باعتبار ظنبم أنْ في استيفاء اللذة نفعا. 
إن الله خبير بما يصنعونَ الحبرة: العلم القوي الذي يصل إلى بواطن الأشياء» ويكشف عن دخائلهاء فالله خبير بما يصنعون. علي علما 
ناما نباراهر أعناهم وبواطنهاء لا تخفى عليه من ذلك خافية» فقو ويك مع وال ماين 


عت" خبو ينس 8ذ اخيد ١.‏ قر جد الاي > عل 


قال الله تعالى: وق للمؤمنات يعْضضْنَ من أبصارهن ويحفْظن فروجهنٍ ولا لين يهن إل 9 ظهر منها وليضربن مهن ع 

7 لا لين | 1 بعرتين أو اباثين ن أو آباء بعونين أو أبنائون أو أبناء بعولتون أو إخواون أو بني إخوائين أو بتي أحوائون 
ين أو ما ملكت أمائهن أو التابعين 000 الإرية منّ الرجال أو الطَفْلٍ لين ل يظهروا على عورات النْساء ولا بِضْرِنَ 

2 ران الله جميعا آنا با المْؤْمنُونَ لَعلّكْ تفلحونَ (1*) جرت عادة القرآن الكريم في التكاليف 

العامة والآداب التى تشمل نوعي الذكور والإناث أن يوجه الأمس والنبى» ويصرف اللحخطاب إلى جماعة الذكور» وتكون النساء داخلاات 

في الحم بطريق تغليب الرجال عليين» أو بطريق المقايسة. 1 

وقد يكون للنساء حكم يخصهن» فيفردن بالذكر من أجله. وعلى هذه الطريقة جاء قوله تعالى: وَقلَ للمؤمنات يِعْضْطْنَ مِنْ أبصارهن 

الآيق لأنبن زدن عن الرجال أحكاما تخصبن وه النبي عن إبداء زينتين إلا ما استئنى الله تعالى. والأمى بإرخاء خمرهن على 

جيوبين» والنبي عن كل فعل يلفت النظر إلى زينتبن» وينبه الناس عليها. 

أعرة كةو لابه الك قةالمراة خض يسرفاء ولم تعين ما يجب غض البصر عنه» كا أن الآية السابقة ة لم تعين ما يجب على الرجال 

غض أبصارهم عنه» وقد تكفلت السنة ببيان ذلك» لفظرت على المرأة أن تنظر من غير زوجها إلى ما بين السرة والركبة» سواء في 

ذلك الرجال والنساء؛ وسواء أكان ذلك بشبوة أم بغير شبوة» حظرت عليها أيضا أن تنظ ر إلى شيء من بدن الرجل بشبوة. كل هذا 

محل اتفاق بين الفقهاء جميعا. 

أماانظرها لى'ما تحت الركبة وفوق النرة' ققد اخترقت الرؤابات فيه 

فأخرج أحمد وأبو داود والنسائ والترمذي وصححه عن أم سلمة قالت: كنت عند النني صل الله عليه وس وميمونة» فأقبل ابن أم 

مكتوم حت دخل عليه» وذلك بعد أن هن بالمجاب» فقال 

رسول الله صلّ الله عليه وسلّم: «احتجبا منه» فقلنا: يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ 

فقال: «أفعمياوان أثقاء ألستما تبصرانه» »١١‏ ؟. 

وفي «الموطأ» عن عااشة أنبا احتجبت من أعمى فقيل لها: إنه لا ينظر إليك» قالت: لكنى انظر إليه. 

فهاتان الروايتان بظاهرهما تحظران على المرأة أن تنظر إلى ثبيء من بدن الرجل الأجنبي» وهو قول أحمد» وأحد قولي الشافعي» وصصحه 
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النووي» وهو أيضا ظاهر قوله تعالى: وقل لمزمنات حَضْضْنَ من أبصارهنٌ. 

وفي «الصحيحين» «9» وغيرهما عن عاُشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صل الله غلية وس إشترق: يزدائة وآنا انظر إلى الذيشة 
يلعبون في المسجد» حتى أكون أنا الذي إسأم. 

ولأحمد «"» عتبا أن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد قالت: 

فاطلعت من فوق عاتقه» فطأطأ لي منكبيه» لفعلت انظر إلهيم من فوق عاتقه حتى شبعت» ثم انصرفت. 

وقد صم أن النبي صل الله عليه وسلّ أمى فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم وقال: 

«إنه ل اي تضعين ثيابك عنده» «غ» 

ولا شك أن مساكتتها له تستلزم نظرها إليه. 

و أيضا أنْ الني صل الله عليه وسل مضى إلى النساء في المسجد يوم عيد» فذَكرهن ومعه بلال» وأمرهن بالصدقة «ه» . وبعيد ألا 
ينظرن إلى النبي صل الله عليه وسلّ وإلى بلال حين كن يسمعن الموعظة ويتصدقن» فدلَ مجموع ذلك على أنه يباح للمرأة أن تنظر من 
الرجل الأجنبي إلى ما عدا ما بين سرته وركبته. وببذا قال جمع من فقهاء الأمصارء وهو أحد قولي الشافعي كم علمت. 

وأجاب أصحاب هذا الرأي عن حديث أم سلمة» واحتجاب عائّشة من الأعمى: 

بأن الاعمى قد يبدو من عورته المتفق على حرمة النظر إلبها ما لا شعر به فامرن بالاحتجاب منه لذلك» فلا يلزم من ذلك عدم جواز 
ا ل 5 

كا أجاب أصحاب الرأي الأول عن نظر عائشة إلى الحبشة وهم يلعبون بان 

)١(‏ رواه الترمذي في الجامع الصحيح (ه/  )40‏ كاب الأدبء باب في احتجاب النساء حديث رقم (/911) » وأبو داود في 
السنن (4/ )"١‏ » كاب اللباس» باب قوله عنّ وجل: وقل لأمؤّمنات حديث رقم (117) » وأحمد في المسند (5/ 5957) . 
6 رواه مسلم في الصحيح (501/5) » 8- كاب العيدين» 4- باب الرخصة حديث رقم (859) » والبخاري في الصحيح /١(‏ 
)»66م كاب الصلاة» 59- باب اصعاب الحراب حديث رقم (454) ٠‏ 

(") رواه أحمد في المسند (5/ 8) . 

(غ) رواه مس في الصحيح (؟/ -١8» 0١١4‏ كاب الطلاق» 5- باب المطلقة حديث رقم .)١480(‏ 

(5) رواه مسم في الصحيح (7؟/ 705) » 8- كاب العيدين» ؟- باب ترك الصلاة» حديث رقم ٠ )884 /١19(‏ 

ذلك كان قبل نزول الحجاب» أو أنها كانت يومئذ جارية صغيرة ا قالت هي عن نفسها. وعن سكت فاطمة بنت قيس في بيت ابن 
أم مكتوم بأنه يمكن أن تساكنه وتغض بصرها عنه. 

وكذلك يمكن أن يستمع النساء إلى النبي صل الله عليه وس مع غض أبصارهن عنه عليه الصلاة والسلام وعن بلال رضي الله عنه. 
ولعل أولى ما جمع به بين هذه الأحاديث المتعارضة أن حمل الأعى بالاحتجاب من ابن أم مكتوم على الندب» وكذلك احتجاب عااشة 
رضى الله عنها من الأعمى كان ورعا منها وعملا بما هو أجمل وأولى بالنساءء وحينئذ لا يكون حراما على المرأة أن تنظر من الأجنى إلى 
مالع يي ره والركبة» ويؤيد ذلك اسقرار العمل على نحروج النساء إلى الأسواق وإلى المساجد وفي الأسفار منتقبات حت لا 
يراهن أحذ من الرجال» ول يؤمى الرجال بالانتقاب حتى لا يراهم النساء» فكان ذلك دليلا على المغايرة بين الرجال والنساء في ال5. 
وليس بصحيح ما قيل من أن عائّشة كانت صغيرة حينما كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون» ولا أن ذلك كان قبل نزول الخهاب» 
لأن في بعض روايات الحديث تصريحا بأَنْ هذه القصة كانت بعد قدوم وفد الحبشة» ومعلوم أنْ قدومهم كان سنة سبع وسن عائشة 
يومئذ ست عشرة سنة» وكانت هذه الحادثة بعد نزول الجاب "ا هو ظاهر. 

وقوله تعالى: وَيحَمَظُنَ فرَوجَهِنَ يقال فيه ما قيل في نظيره في الآية السابقة» وحاصله أن المراد بحفظ الفروج البعد عن الزنى والسحاق» 
او سترها حت لا يراها احد» أو أن المراد الامران جميعا. 
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ولا يبدينَ زِننَ ِلّا ما ظَهَرَ مها الزينة في الأصل اسم لكل ما يتزين به ويتجمل من أنواع الل واللحضاب وغيرها. 

وقد اختلف العلماء في المراد بالزينة في الآية» فملها بعضهم على معناها الحقيقي» إذ كان لا يصح العدول عنه متى أمكنت إرادته» 
وقال: إِنَّ الكلام دائر حول الزينة نفسهاء والنبي منصب على إبدائها ذاتهاء بدليل قوله تعالى فيما سيأني ولِْضرِين يرهن على جيويون 
ول ل ع ومعلوم أن ليس المراد أنبن منبيات عن إبداء الزينة مطلقاء حت ولو كانت معروضة في منديل للبيع في الأسواق» 
بل المراد أنبن منبيات عن إبداء الزينة حين التحلي بباء واستعمالها في مواقعهاء وحينئذ يكون إبداء مواقع الزينة منهيا عنه من باب 
أولى» فإنه ما نبي عن الزينة إلا لملابستها تلك المواقع» فكان إبداء المواقع نفسها متمكنا في الحظره ثابت القدم في الحرمة. 

ومنهم من قال: إن المراد من الزينة مواقعها من الأعضاءء إما بطريق تقدير 

مضاف»ء والأصل: ولا يبدين مواقع زينتبن. واما بطريق إطلاق الزينة وارادة مواقعها لقوة الملاإسة بينهما. والصارف عن المعنى 
الحقيقى أن الزينة نفسها ليست مقصودة بالنبيء بدليل أن ما استنثني منها في قوله تعالى: إِلّا ما ظَهَرَ مئها قد فسره كثير من الصحابة 
والتابعين بالوجه والكفين؛ وظاهر أَنْ المستئنى من جنس المستثنى منهء فيكون المراد من الزينة مواقعها من البدن. 

يؤيد هذا ما 

رواه ا داود »١«‏ عن عائشة أن أسماء بنت اك بكر دخلت على رسول الله ضِ الله عليه وس وعليها ثياب رقاق فأعر ض عنبا» 
وقال: «يا أسماء إِنْ المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا» وأشار إلى وجهه وكفيه 

» إن هذا الحديث الشريف في معنى الآية. 

وظاهر قوله تعالى: ِلّا ما ظَهَرَ مها أن النساء منبيات عن إبداء الزينة إلا الزينة التى ظهرت» فلسن منبيات عن إبدائبا» وهو معنى لا 
يكاد يستقيء لأنَّ ما ظهر بالفعل فقد بدا فلا يقال فيه: إنبن غير منبيات عن إبدائه» وحينئذ فلا بد من تأويل في الكلامء وذلك 
باأحلد وتخوه 000 ! 

الآاول: أن الاستثناء هنا منقطع» والمعنى عليه: ولا يبدين زينتهن أبداء» لكن ما ظهر منها بنفسه ومن غير قصد فهو عفو» كأان كشفت 
الريج عن نحرها أو ساقها. | 

الثاني: أن المستثنى منه محذوف دل عليه النبى» فكأنه قيل: ولا يبدين زينتبن» وهن مؤاخذات على إبداء زينتين» إلا ما ظهر منها 
عليه فلن هو ابدذابث عليه 

وعلى هذين التأويلين لا يكون ما ظهر من الزينة شيئا معيناء 
والثالث: أن معنى ما ظهر: ما جرت العادة وقضت الحاجة بظهوره» وكان في ستره حرج ومشقة في المتعارف بين الناس: أي ولا 
يبدين شيئا من زينتبن إلا شيئا جرت العادة بظهوره» فلسن منبيات عن إ بدائه» وذلك هو الوجه والكفين وما فيهما من زينة كالكحل 
والحضاب وانلحاتم» وعلى هذا التأويل تكون الزينة نوعين: ظاهرة وباطنة» فالله قد حظر إبداء شيء من الزينة الباطنة لغير من استثئي 
فيما يأتي» ولم يحظر إبداء الزينة الظاهرة» لأن الحاجة تقضي بظهورها ا علمت. وتعميم الغ أولاء ثم الاستثناء منه ثانيا مشعر بأنه 
ينبغي للنساء أن يحتطن في الستره ولا يبدين من زينتبن الظاهرة إلا ما تدعو حاجتهن إلى | بدائه. 

وعلى الاختلاف في تأويل الآية انبنى خلاف الأئمة في آرائهم ومذاهبهم في عورة المرأة» فالحنفية والمالكية على أن الوجه والكفين 
ليسا بعورة» وك احد قولي الشافعي» ويشهد لحم ما تقدم من 

قوله صل الله عليه وسلّم: ديا أسماء إن المرأة إذا بلغت 


٠ )4٠١4( رواه أبو داود في السنن (4/ 9؟) » كاب اللباسء باب فيما تبدي المرأة حديث رقم‎ )١( 

الحيض لم يصلح لها أن يرى منبا إلا هذا وهذا» وأشان ا وجهه وكفيه »١١‏ . 

وفي رواية عن أَبي حنيفة رضي الله عنه: أن القدمين ليستا من العورة أيضاء نظر في ذلك إلى أن الحرج في سترهما أَشْدٌ منه في ستر 
الكفين» لا سها بالنسبة إلى أكثر نساء القرى الفقيرات» اللاقى بمشين لقضاء مصالحهن فى الطرقات. 
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وعن أي يوسف أن الذراعين ليستا بعورة كذلك» لما في سترهما من الحرج» فأنت ترى أصحاب هذا القول قد نحوا في الآية منحى 
التأويل الأخيرء وأَنْ المراد أبن منبيات عن إبداء زينتهن إلا ما دعت الحاجة إلى ظهوره وجرى عرف الناس في عصر التنزيل على 
أنه من الزينة الظاهرة التي لم يحظر | بداؤها. 

وذهب الإمام أحمد إلى أن بدن الحرة كله عورة» فيحرم بداء شبيء منه للأجنبي» وهو أصم قولي الشافعي» وأصحاب هذا الرأي تأولوا 
الآية على أحد الوجهين: الأول والثاني» وأن المراد ما ظهر: ما ظهر بنفسه من غير قصد إلى إظهاره» ويشبد إذلك من السنة: 

ما رواه أحمد ومسل وأبو داود والترمذي «؟» عن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله صل الله عليه وس عن نظرة الفجأة فقال: 
«اصرف بصرك» . 0 

وما رواه أحمد وأبو داود والترمذي «"» عن بريدة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلّم لعلي: «يا علي لا ثتبع النظرة النظرة فإئما 
لك الأولى» وليست لك الآخرة» ٠‏ 0 0 

وما رواه البخاري «6» عن ابن عباس أن النبي صل الله عليه وسمّ أردف الفضل بن العباس يوم النحر خلفه- وفيه قصة المرأة الوضيئة 
المئعمية- فطفق الفضل ينظر إليهاء فأخذ النبي صل الله عليه وس بذقن الفضل» فول وجهه عن النظر إليها. 

وقول الله تعلى: وإذا اموه متاعا فَستّلوهن مِنْ وَراء جاب [الأحزاب: 0] وهو- وإن كان السبب فيه أزواج النبي صل الله 
عليه وسلّ- فإِنَ الحم يتناول غيرهن بطريق القياس علوين. 

ولعلك إذا نظرت إلى أن الشريعة سبل سمحة لا حرج فيها ولا مشقة» ترح القول بِأنَ الوجه والكفين من الأجنبية ليسا من العورة» 
إن في تكليف النساء ستر الوجه والكفين حرجا ومشقة عليين» لا سمها الفقيرات اللاتي ليس لمن خدم» فيضطرون إلى قضاء حاجاتهن 
عن الاسواق باسنت 

وينبغي أن يكون القول بهذا خاصا بالحالات التي تؤمن فيها الفتنة» أما في غيرها من الحالات التي نخشى فيها الفتنة» وفي الأوقات التي 
يكثر فيها الفساق في الأسواق 

)١(‏ و (؟) و (") سبق تخريجه. 

(4) رواه البخاري في الصحيح (/1/ )1١4‏ » 9/- كاب الاستئذان» 9+- باب قول الله تعالى: يا مها الَذِينَ آمنُوا لا تَدخلوا بيوتاً 
عر موك ليك رقم ةا مد 

والطرقات» فلا يجوز للمرأة أن تخرج سافرة عن وجههاء ولا أن تبدي شيئا من زيينتها. 

٠ 0 فأما‎ 

قول النبي صلى الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله: «اصرف بصرك» 

وقوله لعل بن ابي طالب: «لا لتبع النظرة ... » 

فعناها الزى :عن عطق النظو إلى قو اعم يذاق المراة الغبر؟ساضة فإق سبد" النظر إليا معقل ل تخلى عق ييه وقد امنا باليعك عم 
مظان الم واارية: ْ 

وأا صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل عن النظر إلى الحثعمية. فإنما كان ذلك نخافة الفتنة» 

فقد اخرج الترمذي »١«‏ 

وصصحه: أن العباس بن عبد المطلب قال للنبي صل الله عليه وسلّ: لويت عنق ابن عمك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «رأيت شابا 
وشابة فلم آمن عليهما الفتنة» . 

فكان في ذلك دليل على جواز النظر عند أمن الفتنة» ولولم يفهم العباس أن النظر جائر ما قال مقالته؛ ولو لم يكن ما فهمه سصميحا ما 
أقره عليه النبي صلى الله عليه وسل. 
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وأمَآ قوله تعالى: وإذا سَالْعُوهنْ متاعاً فستلوهن من وراء جاب فكه خاص بأزواج البي صل الله عليه وسلّ لما أن لمن فن الخمة 
ما ليس لغيرهن من النساء» فلا يقاس غيرهن عليين في ذلك. ٍ 

هذا وقد استثنت الشريعة حالاات بباح فيها للأجنبي أن ينظر من بدن المرأة إلى ما تقضي الضرورة بالنظر إليه فللخاطب والشاهد 
والقاضي والعامل أن يرى الوجهء حتى على رأي القائلين بأن بدن المرأة كله عورة» وكذلك للطبيب أن يرى موضع العلاج» وللشاهد 
بالزنى أن يرى ما يصحح له الشبادة. 

وليِضربن رهن على جيويين. والضرب: معناه السدل والإرخاء. 

واخثمر: جمع جمارء وهو ما تغطي به المرأة رأسهاء 1 من امر بمعنى الستر والتغطية. 

والجيوب: جمع جيب" وهو فتحة في أعلى القمييص يبدو منها بععض النحره 

2 هذا لمن إرشاد من للم وتعليم للنساء كيف يسترن بعض مواضع الزينة الباطنة منبن» أمرهن ويه اثمر على جيوببن» 
لدع 3 العشاون والفعوي دولا كن كتساء الاهلية د كانت إحداهن تضع مارها على رأسهاء ثم تلقي أطرافه وجو انه من لفيا 
وكانت تمشي ب بين الرجال هكذاء يظهر منها نحرها وصدرها. وفي ذلك دايل على أن مدو أكراة'واضرها عورة: لا يجوز للأجنبي النظر 
إلهما مها اي 1 0 
ولا يلين بن إلا لعن قد تين مما تقدم أنه لا يجوز امرأة أن تبدي من زينتها خلاف ما استئناه الله تعالى بقوله: إلا ما ظهر 
منها خرام عليها أن تبدي معصمها أو ساقها أو جيدها أو شيئا من مواقع الزينة الباطنة منها. 


6 رواه الترمذي في الجامع الصحيح / ؟مم) ( كاب الحجء باب ما جاء أن عرفة كلها موقف حديث رقم (886) 5 
أما قوله سبحانه: ولا يبدين زيمن إلا لبعولتنَ إنم فالمقصود منه استثناء البعولة ومن عطف عليهم من عموم من بيت المرأة عن إبداء 


الزيئة الباطنة له. 
أن البعولة وهم الأزواج» ويلحق بهم من له حق التسري من السادة» فالاص فيهم ظاهر. وأما سائر من استئنى الله فللحاجة إلى 
مخالطتهم مع أمن الفتنة. 


استثنت الآية نوعين لأجل المصاهرة: آباء الأزواج وأبناء الأزواج» وليس وراء هذين النوعين من المحارم بالمصاهرة أحد. 

واستثنت من المحارم بالنسب نحمسة أنواع: هم آباء النساء» وأبتاؤهن واخوةبن» وأبناء إخوتهن وأبناء أخواتبن. ول تذكر من الحارم 

الأعمام والأخوال» م أنها لم تذكر الحارم بالرضاع. والفقهاء جمعون على أن حك هؤلاء كك المذكورين في الآية. أما عدم ذكر الأعمام 

والأخوال فلعل السر فيه أن العمومة واللحئولة بمنزلة الأبوة» فكان ذك الآباء مغنيا عن ذكر الأعمام والأخوالء وأما امحارم من الرضاع 
فعدم ذكرهم للاكتفاء ببيان السنة: 

0 ال 

والأفواع الباقية: هي النساء» والعايلكه والتابعون غر أبل الأريعة والأطفال. 

فأما النساء والمماليك فقّد قال الله تعالى فهم: أو سا إن وها ملكت انين وللعاماء خلاف في المراد بكل نوع من هذين النوعين» 

فذهبت طائفة إلى أَنْ المراد بالنساء ما يعم الحرائر والااء وعليه يكون المراد بما ملكت أعائبن خصوص العبيد» لأنْ الإماء قد 

دخان في النساء. وحينئذ يحل للمرأة أن تبدي زينتها الباطنة للنساء ا حرائر والإماء» ولمن تملكه من العبيد» لأنهم في ذلك ملحقون 

بذوي المحارم. وببذا قال ابن عباس وعااشة وأم سلمة وكثير من السلف وهو مذهب مالك» وأحد قولي الشافعي. ويؤيده ما 

رواه أحمد وأبو داود وابن مردويه والبهيقي عن أنس رضي الله عنه أن الني صلٌّ الله عليه وس أ فاطمة رضي الله عنها بعبد قد 

وهبه لماء وعلى فاطمة ثوب إذا قئعت به رأسها لم يبلغ رجليهاء وإذا غطت به رجلها لم يبلغ رأسباء فلما رأى النبي صل الله عليه وسلٍ 

ما تلقى قال: «إنه ليس عليه سل إغا هو أبوك وغلامك» <«”» . 

وذهبت طائفة إلى أن المراد بالنساء خصوص الحرائر» لأنْ المراد بما ملكت أبمائبن خصوص الإماءء وذلك لأنَْ العبد خل غير محرم 
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ولا زوج» والشبوة فيه متحمّقة» والحاجة إلى الخلطة به قاصرة» فكان هو وال حر الأجنبي في التحريم سواء» 

٠ )١44+( باب ما يحرم من الرضاعة حديث رقم‎ -١ كاب الرضاعء‎ -١7 + )1١8 /7( رواه مس في الصحيح‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود في السنن (4/ )”٠0‏ » كاب اللباسء باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته» حديث رقم ٠ )41١5(‏ 

وحرمة النكاح بينه وبين سيدته عارضة كرمة أخت الزوجة؛ وما زاد على الأربع والأمة المزوجة بالغيره فدلٌ ذلك على أَنْ قوله تعالى: 
أو ما مَلَكْتٌ أَعَائبن لا يشمل العبيد وأنه لبيان حك الإماء لا غير» فوجب أن يكون قوله تعالى: أَو فسان مقصورا على الحرائر لا 
يقار الأماستوالا كانه قوسا أودها: ملكت ادن لغواة .وف من لذ كوو لإبراة ادق لميدها :من يها إلا فا يز أن 
تبديه الأجنبى» ولا عل ل أن يسقاركسن رلته لذ .هاتضل لذ أن عظر إلية من الأتختييف ونبذا قال انق غود وعاهك والقيي وات 
ا ابن المسيب» فقد روي أنه رجع إليه وقال: لا تغرذك سورة النور فإنها في الإناث لا في الذكور. وهو مذهب الحنفية 
واحد قولي الشافعى» ويؤيده 

قوله 0 الله عليه وسلّ: دلا ل لدعراة تؤمن بالله واليوم الأ أن سافن شرا فوق ثلاث إلا مع ذي محرم» »١«‏ 

والعبد ليس بذي محرم فلا يجوز لما أن تسافر معه. 

وحينئذ لا يجوز لها ان تبدي له من زرينتها ما تبديه نحارهها. 

وأجاب أحعاب هذا الول عن حديث أنس السابق بأنْ العبد كان صغيرا إذ إِنْ الغلام حقيقّة في غير البالغ. 

هذا وللعلماء خلاف أيضا في المراد بالنساء مع ناحية أخرى هي ناحية الدين: 

فقال جماعة: إِنَّ المراد بهن عموم النساء بلا فرق بين المسلمات والكافرات» وعلى هذا تكون الإضافة في قوله تعالى: أو نسائينٌ للإإتباع 
والمشا كلة» فيجوز للمرأة المسلمة أن تبدي من زينتها للمرأة الكافرة ما يحل لما أن تبديه للمسلمة» وهذا هو أحد قولين عند كل من الحنفية 
والشافعية» وصححه الغزالي من الشافعية» وأبو بكر بن العربي من المالكية» وقال آخرون: إن المراد ببن خصوص النساء المسلمات» 
فتكون الإضافة للاختصاصء أي النساء الختصات ببن في الصحبة والأخوة في الدين» وعلى هذا لا يحل للمسلمة أن تبدي شيئا من 
زينتها الباطنة للكافرة. واعتمده جمع من الشافعية. 

وقال أبو السعود من الحنفية: إنه يصح القولان في مذهيهم» هو قول أكثر السلف. 

أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والبهقي في «سننه» عن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي عيبدة رضي الله عنه: أما 
بعد فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الخامات مع نساء أهل الشرك» فإنه من قبلك عن ذلك» فإنه لا يحل لامرأة تؤمن 
الله واليوم الآخر أن تنظر إلى عورتها إلا من كانت من أهل ملتها. 

وأما التابعون غير أولي الإربة فقد قال الله فهم: أو التابعينَ غير َك الإربة من الرّجال الإربة والأرب والأرب والمأرية: الحاجة. 
والمراد بالإربة هنا الحاجة إلى 


)١(‏ سبق تخريجه. 

النساء. والمراد بالتابعين إن الذين ,يتبعون الناس لينالوا من فضل طعاههم» من غير أن تكون لحم حاجة في النساءء ولا ميل إلمن. 
وفي تعيين المراد بغير أوللي الأربة من الرجال أقوال كثيرة للسلف: فنقل عنهم أنه الشيخ الذي فنيت شبوته» أو الأبله الذي لا يدري 
من أعى النساء شيئاء أو المجبوبء أو اللخصيء أو الممسوح» أو خادم القوم للعيشء أو الخنث. والذي عليه المعول: أن المراد به كل 
من ليس له حاجة إلى النساء» وأمنت من جهته الفتنة ونقل أوصاف النساء للأجانب» فتعيين نوع من الأنواع السابقة بخصوصه لا 
يؤدي الغرض المقصود» فربما كان أحد هؤلاء أعرف بالنساء» وأقدر على وصفهن ممن ليس على مثل حاله. 

أخرج مس وأبو داود والنسائي »١«‏ وغيرهم عن عائشة رضي الله عنبا قالت: كان رجل يدخل على أزواج النبي صلٌّ الله عليه وس 
خدث» فكانوا يعدونه من غير أُولِي الإربة» فدخل النني صل الله عليه وس يونا :وهق عند ,نعمن : لنانة وهو نع هرا فال ذا 
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أقبلت أقبلت بأربع» وإذا أدبرت أدبرت بثان» فقال صلّ الله عليه وسلّ: «أرى هذا يعرف ما هاهنا لا يدخلن عليكن هذا» فجبوه 
٠‏ فأنت ترى أن الني صل الله عليه وس تعظرج خرل: وإك مدير دل لنانهة لالد وفطي انزاة أحية مو لمان الاحات: 
وقد نبي الرجل أن يصف امرأته لغيره» فكيف إذا وصفها غيره من الرجال؟. 

وأما الأطفال فقد قال الله فيهم: أو الطَفْلٍ الْدِينَ ل يَظهُروا على عوّرات النّْساء قال الراغب «”» : كلمة طفل تقع على امع كا تقع 
على المفرد» فهي مثل كامة ضيف. 

وقيل: هي مفرد» وصحصح وصفه بابمع أنه جل بأل الجنسية» فهو على حد قولمم: أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض. فكأنه 
قيل: أو الأطفال الذين لم يظهروا ... كا هو منقول عن مصحف حفصة. ويقال: ظهر على الشيء إذا طلع عليه. ويقال: ظهر على 
فلان إذا قوي عليه. 

فعلى الأول يكون المعنى: أو الطفل الذين لم يطلعوا على عورات النساء. وهو كاية عن أنهم لم يعرفوا ما العورة» ولم بميزوا بينها وبين 
غيرها. 

0 الثاني يكون المعنى: أو الطفل الذين ل يقووا على النساء. أي لم يبلغوا حد الشبوة والقدرة على ابماع. والعورات جمع عورة» 
وأصلها ما يحترز من الاطلاع عليه» سواء أكان ذلك من بدن الإنسان أم من متاعه. وغلبت في سوأة الرجل أو المرأة. والمراد بها هنا 
شرا الراة: 

(1) رواه مسلم فٍ الصحيح (5/ )١171١7‏ » 9"9- كاب السلام» -١*‏ باب منع الخنث حديث رقم (51481) » ا داود في 
السنن (4/ ٠م)‏ » تتاب اللباس» باب في قوله: عَيْرِ أو الْإزيّة حديث رقم )41١9(‏ . 

(9) سيق بن تمد بن المفضل) أبو القاسم» عالم في التفسير والعربية والأدب» صاحب كاب المفردات توفي )5١7(‏ انظر الأعلام 
للزركلٍ (؟/ هه؟). 

استثئنى الله من لا يصح أن تبدي هم المرأة زينتها الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء. وقد علمت أن عدم الظهور على 
عورات النساء له معنيان: فعلى المعنى الأول لا ينبغي للمرأة أن تظهر شيا من زينتبا الباطنة للمراهق الذي لم يبلغ الحل» لكنه يعرف 
عورة النساءء وبميز بين ما للرجل وما للمرأة» ويلحق به من كان قريبا من المراهقة إذا كان يمير بين العورة وغيرهاء ويستطيع أن يحكي 
مايراه» وعلى المعنى الثاني لا يحرم على المرأة أن تبدي زيينتها لمن دون المراهقة» ولا للمراهق أيضا إلا إذا كان فيه تشوق للنساءء والأمى 
على المعنى الثاني أوسع في الإباحة منه على المعنى الأول. 

ويؤيد المعنى الأول أنَّ الطفل مأمور بالاستتذان فى أوقات ثلاثة بيها الله تعالى بقوله: يا أي الِْينَ آمنوا ليستاذنك الْذينَ ملكت انك 
انين 0 هوا الح 3 [النور: 8ه] ٠.‏ 

ولا شك أن المأمور بذلك من الأطفال إنما هو الطفل الذي يعرف عورات النساء» ويذشى من دخوله في هذه الأوقات التى هي 
مظنة اختلال التستر أن يحي مايراه» ويصف ما يقع عليه بصرهء سواء أكان ماهتا أم لاء فالطفل المأمور بالاستئذان في الأوقات 
الثلاثة» هو الذي يعرف العورة وهو الذي .ينبغي للمرأة ألا تبدي له شيئا من زيينتباء وعليه يكون المراد بالأطفال الذين لم يظهروا على 
عورات النساء: الأطفال الذين لا يعرفون ما العورة لصغرهم. 

ولا يصْرِبن بِأَرجلهِنَ لعل ما يحْمِينَ مِنْ رين الضرب بالأرجل الدقّ بها على الأرض في المشي» والزينة هنا الخلاخل: أي لا يجوز 
للمرأة أن تدق برجليها في مشيتها لتسمع الناس صوت خلاخلهاء إن ذلك يحرك في قلوب الرجال الشبوة» ويدفعهم إلى التطلع إليهاء 
وحملهم على أن يظنوا بها ميلا إلى الفسوق» وإذا كان السبب في تحريم هذا الفعل هو ما يودي إليه من الفتنة والفساد» كان كل ما 
في معناه مما يجر إلى الفتنة والفساد ملحما به في التحريم» كتحريك الأيدي بالأساور» وتحريك الجلاجل في الشعر. فالتنصيص في 
الآية على الضرب بالأرجل ليس لقصر النبي عليه» بل لأنْ هذا هو ما كان عليه نساء الجاهلية» فقّد كانت إحداهن تمشي في الطريق» 
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عق إذا مرت علس مق اليس الزجال وق .رجلها خلغال ضرت يرجلها الأرطن» فصوت الذلخال». فين الله سبتحانه: المومنات 
عن ذلك. 


وظاهر الآية أن منبيات عن الضرب بأرجلهن» بقصد أن يعلم الناس ما يخفين من زينة» فيقتضي بمفهومه أنه لا إثم على المرأة أن 
تضرب برجلها إذا لم تقصد بذلك تنبيه الناس على زينتهاء ولعلّ هذا غير مراد» ون تقييد النبي عن الضرب بحالة القصد إما هو لموافقة 
سبب النزول» ومثل هذا لا يعتبر مفهومه. 

ويصح أن تكون اللام في قوله تعالى: يعار لام العاقبة» ويكون المعنى 

على ذلك أنبن منبيات عن الضرب بأرجلهن أمام الرجال الأجانب مطلقاء سواء أقصدن إعلامبم أم لم يقصدن. فإِنْ عاقبة الضرب 
بالأريدل زها اداكهل أن يعلم انان ينا خفن من الذيكة يفقت ميا 

وبالقياس على ما تقدم قال الفقهاء: إنه لا يجوز لمرأة أن تخرج من بيتبا متعطرة بحيث ثم منها الرائحة الطيبة» 

فقد أخرج أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: «لا يقبل صلاة امرأة 
تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة» 2١١‏ . 

وروى أبو داود والنسائ عن أبي موبى رضي الله عنه أن الني صل الله عليه وسل قال: «كل عين زانية» والمرأة إذا استعطرت» 
فرت بالجلس » فجي كذا وكذا» «؟» 

يعنى زانية. 

وبال الفعية ,ذا لاني :عل :أن اتموقة ا مر امغر وتررل/! :]ذا ايت افنيية عن مقن انس اموت اع اذا اقيق ااي خرن رقع 
صوتها بالطريق الأولى. 00 ٍ 

والظاهر أنه إذا أمنت الفتنة لم يكن صوتبن عورة» فإن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يروين الاخبار للرجال» وفيهم الاجانب من 
غير تكير ولا تأنم . 

وبا إِلَ الل بجميعاً أدبا المؤْمُونَ لَك مْلحُونَ. ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة بأمى المؤمنين أن يتوبوا من التقصير الذي 
لا يخلو عنه أحد منبمء لا سيعا ما يتعلق بإبداء الزينة والنظر إليها. فالآية تشير ببذا الحتام إلى أنه ما يسلم أحد من الوقوع في بعض 
جرائم هذا الباب» وهذا فهم محتاجون إلى عفو الله ومغفرته. فأرشدهم الله تعالى إلى طريق ذلك بقوله: وتوبوا إِلّ الله جميعاً وخاطبهم 
بعنوان الإيمان» لينبيهم إلى أن الإيمان الصحيح هو الذي مل صاحبه على الامتثال» وعلى التوبة والاستغفار مما يكون قد ارتكبه من 
هفوات» فإِنَ التوبة سبب الفلاح والفوز بالسعادة. 

هذا وعن ابن عباس أن المراد تما سبق منهم في الجاهلية من النظر وغيره» والاثام التي وقعت هنهم في الجاهلية» وإن كان الإسلام 
قد جبها فهم مأمورون بالتوبة منبا كلما تذكروا. قال بعض العلماء: وهذا هو الحال في كل معصية تاب منها صاحبها أنه يلزمه أن يكرر 
التوبة منها كلما ذكرها. 

/7( رواه أبوداود في السنن (4/ ١ه) » كتتب الترجلء باب ما جاء في المرأة حديث رقم (4174) » وابن ماجه في السنن‎ )١( 
٠. )4001( باب فتنة النساء حديث رقم‎ -١9 ء و" كاب الفتن»‎ )(3*55 

(؟) رواه الترمذي في الجامع الصحيح (ه/ 49) » كاب الأدب» باب كراهية خروج المرأة حديث رقم (17810؟) » وأبو داود في 
السئن (4/ ١ه)‏ » كاب الترجل» باب ما جاء في المرأة نتطيب حديث رقم (411) » والنسائي (/- 8/ 088) » كاب الزينة 
باب ما يكره من الطيب حديث رقم (99؟51) . 


الترغيب في التكاح 
الترغيب في النكاح 
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قال الله تعالى: رأكحوا الأأيالى متك والصاخين » من عباد كا وإمايكز إن يكونوا فقّراء ينهم اله منْ فَضْلِهِ واللّهُ واس عم | ١م‏ 
وليستعفض الْذِينَ لا يدون تكاحاً حت .+ 0 الَّهُ من فَضله والْذينَ ِبمَعونَ الْمَاب بما ملكت أمانكز فكاتيوهم | إن علد فهم 0 
وآتوهم مِنْ مال الله الذي آتاك إن الله سبحانه لم يحرم على الناس نوعا من المتاع في الدنيا إلا جعل له نظيرا من الحلال الطيب» 
يكون ذلك معينا لهم» ومقويا لعزائمهم على ترك ما حرّمه عليهم» فقد حرم الربا وأحلَ البيع» وحرّم الميتة وأحل المذذقٌ» وحرّم اللدنزير 
وأخل النعم» كا أنه حرم الزنى وأحل النكاح. 

فبعد ما زجر الله عن الزنى ودواعيه القريبة والبعيدة من النظر وابداء الزينة ودخول البيوت بغير استئذان رغب في التكاح» وأص 
بالإعانة عليه» فالتكاح من خير ما يحمّق العفة» ويعصم المرء عن الزنى» ويبعد به عن آثامه. 

والأبامى: جمع أي وأصله أبايم قدمت الي على الياء» ثم فتحت للتخفيفء فانقلبت الياء ألفا. والأيم من لا زوج له من الرجال 
والنساء» سواء أكان بكرا أم ثيباء وليس خاصا بالنساء» قال قائلهم: 

فإن تتكحي أنكح وإن نتأيمي ... وإن كنت أفق متك أتأيم 

وروى الضحاك عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: وأكحوا الأيامى متك معناه: زوجوا أياما م بعضهم من بعض. 

وكذلك ليس خاصا بمن يموت عنه زوجه» بل يقال أيضا لمن فارق بالطلاق. 

قال الماع 

يقر لعيني أن أحدث 55 .0 وان لم أنلها أيم لم تزوج 

قاله في زوجه بعد ما فارقهاء هذا هو المشبور في لسان العرب. 


فالمراد بالأيامى في الآية من لا زوج له من الرجال والنساءء وقوله متك معناه الذين هم من جذسكم في الحرية» بقرينة عطئ الصا كين 
من العبيد والإماء عليه ٠‏ 


والمراد بالصلاح معناه الشرعي المعروف» وهو مراعاة أوامى الدين ونواهيه» وقيل: المراد به المعنى اللغوي» وهو الأهلية للنكاح» والقيام 
يواجبه» والعباد: 


كالعبيد جمع عبد» وهو الذكر من الأرقاء. والإماء: جمع م وهي أي الرقيقة» ففي الصا حين تغليب الذكور على الإناث. 

وإئما اعتبر الصلاح في جانب الأرقاة.خون الأرا جتن الاأحرار واللترائره أن 

تزويج العبيد والإماء يفوت على سادتهم منافع كثيرة» لا يشجعهم على التخاضي عنباء والتباون فيبا إلا استقامة أولئك العبيد والإماء 
وصلاحهم» أو ظن قيامم بكوجب النكا اح وحقوقه. 

في الآية أمى بتزويج الأيامى من عر والمملوكين» وقد اختلف العلماء في المأمورين بهذا الأمر» فقيل: إِنْ هذا أمى موجه إلى الأمة 
جميغها: وقيل: إن المأمورين هم أولياء الأحرار وسادات العبيد والإماء. ولكنك قد عرفت أنْ اسم الأياى واقع على الذكور والإناث» 
فلا وجه لتخصيص الأولياء بالأمر إذ إن الأيم الكبير من الأحرار لا ولاية لأحد عليه. 

فالوجه القول الأول: وهو أن المأمور الأولياء والسادات» وغيرهم من سائر الأمة» فالأمى متوجه إلههم جميعا أن ينكحوا من لا زوج 
لكا معناه الحقيقي التزويج» وهو إجراء عمد الزواج. ولو أريد بالإنكاح في الآآية هذا المعنى لكان الناس مكلفين أن يزوجوا الأيامى» 
وفيهم الرجال الكار» مع أنه لا ولاية لأحد عليهم. فكان لا بد من التأويل. إما في كلمة وأنْكحوا باستعمالها في معنى أعم من إجراء 
العققد وهو المساعدة في النكاح والمعاونة عليه» واما في الأيااى عملها على غير الرجال الكار» ولعل التأويل الأول أرح» فإِنْ الآية مسوقة 
للترغيب في التكاح» والذي يناسبه إبقاء الأيائى على عمومما. 

وظاهر اللأعس بالإنكاح أنه للوجوب» وبه قال أهل الظاهر» وقال السلف وفقهاء الأمصاز إنه للندب» وصرفه عن ظاهره 5 

- منها: أنه لو كان تزويج من ذكر في الآية واجبا لشاع العمل به في عصر النبي صل الله عليه وسلّ» وعصر الخلفاء الراشدين من بعده» 
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ولنقل إلينا مستفيضا لعموم الحاجة إليه» مع أنه قد كان في عصر النبي صل الله عليه وسلّ والعصور بعده أيامى كثيرون من رجال 
ونساء» ولم ينكر على واحد ترك تزويجهم. 

- ومنبا: أَنْ الأيم الثيب لو أبت الزواج فلا يحبرها أحد» فلو كان تزويجها واجبا لأجبرها عليه من ثبت عليه الوجوب. 

- ومنها: الاتفاق على أن السيد لا يجبر على تزويج عبده وأمته» فلا يكون تزويجهما واجبا عليه» والظاهر أن الحم في المعطوف عليه» 
وهو الأنائ هن الأحزار كذلك» :إذ صيعة الطلب والعدةه 

واستدل الشافعية بظاهر قوله تعالى: وأنكحوا الأياى متك على أنه يجوز للولي أن يزوج البكر البالغة دون رضاهاء لأنهم تأولوا الآية على 
أن الخطاب فيها للأولياء» فقد جعلت للولي حق تزويج موليته مطلقاء سواء أكانت كبيرة أم صغيرة» وسواء أرضيت 

أم لم ترضء ولولا أن أدلة أخرى جعلت الثيب أحق بنفسها لكان حكمها حك البكر الكبيرة» أنه يجوز تزويجها دون رضاها. 

وأنت تعلم أنه ليس في الاية دليل على إهدار رضا الكبيرة» ولا اعتباره» لكن 

قوله 0 الله عليه وسلّ: «والبكر تستاص في نفسها واذنها صماتها» »١١«‏ 

يدل على وجوب استئذانها» واعتبار رضاهاء فكان ذلك مخصصا للاية. 

وكذلك استدلوا بها على أنْ المرأة لا لي عقد التكاح» لأنْ المأمور بتزويجها وليها فلو جاز لما أن ثتولى التكاح بنفسها لفوتت على وليها 
ما جعله الله حا من حقوقه» ولكنّك قد علمت أن الأولى حمل اللخطاب في الآآية على أله خطاب للناس جميعا على معنى ندبهم إلى 
المساعدة في التكاح» والمعاونة عليه» وعلى هذا شك مباشرة العقد ينبغي أن يؤخذ من غير هذه الآية: 

واستدل بعض الحنفية بظاهر قوله تعالى: وأنكحوا الْأياى منْكز على أنه يجوز لحر أن يتزوج بالأمة مطلقاء ولو كان مستطيعا طول 
ار 

ويقول الشافعية: إن قوله تعالى: ومن ل إستطع مذكر طولًا أَنْ ينك المخصّنات [النساء: ه"] أخص من الآية التي معناء واملخاص 
مقدم على العام» فلا يجوز لمن وجد طول الحرة أن يتزوج أمةء يا تقدم ذلك في سورة النساء مفصلا. 

وقوله تعالى: وأْكحوا الأيانى مك ,تناول بظاهره جميع الأيائى» إلا أنهم أجمعوا على أنه لا بد لهذا من شروط: ألا تكون المرأة محرما 
للزوج بنسب او رضاع او مصاهرة» ولا اخت زوجته» ولا عمتبا» ولا خالتها» ولا بنت اخيهاء ولا بنت اختهاء إلى غير ذلك من 
الشروط التي تكملت بها الآيات والأحاديث الصحيحة. 

واستذلٌ العلماء بقوله تعالى: والصاحين مَنْ عباد ف وإماتكز على أنه يجوز للمولى أن يزوج عبده وأمته دون رضاهماء لأنّ الآية جعات 
للسيد حق تزويج كل منهماء ولم تشترط رضاهما. 

إن يكونوا فعراء ينيم ال منْ فَضله وَاللُّ واسع عَم اختار بعض المفسرين أن الكثلية في قوله تعالى: ِنْ يكُونوا فمّراء راجعة إلى الأيامى 
من الأسرار والحرائر والصا حين من العبيد والإماء» وعلى ذلك يكون المراد من الإغناء التوسعة ودفع الخراججة :"سوا أ كان "ذلك علك 
ما يحصل به الغنى أم لا. واختار آخرون أنها راجعة إلى الأيامى من الأحرار والحرائر خاصة» لأنْ قوله تعالى: يغنيم اللَّهُ من فضله 
ظاهر في أن يملكهم ما يحصل به الغنى» وتتدفع به الحاجة» والأرقاء لا يملكون» فليسوا مرادين في الآية. 

٠ )5945( رواه البخاري في الصحيح (8/ 7) » و- كاب الإكراه» #- باب لا يجوز تكاح المكره حديث رقم‎ )١( 

وظاهر اجملة الشرطية أنها وعد من الله تعالى بالغنى للمتزوج. 

وقد نقل عن كثير من الصحابة والتابعين ما يدل على أنهم أجروا الآية على ظاهرهاء وأنها عدة كرية من الله فقد أخرج ابن أبي حاتم 
عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: أطيعوا الله تعالى فيما أعرك به من التكاح ينجز لك ما وعدم من الغنى» قال تعالى: إِنْ 
يكونوا فمَراء يغنيم اللُّ منْ َضْلِه. 

وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة في «المصنف» عن تمر بن اللخطاب رضي الله عنه أنه قال: ابتغوا الغنى في النكاح» يقول الله تعالى: 
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وروي مثل ذلك عن ابن عباس وغيره من علماء السلف. 

والاخبار الدالة عل وعد الناح بالغى كثيرة. 

أخرج أحمد والترمذي وصححه والنسائٍ وغيرهم عن أَبي هريرة قال: قال رسول الله صلّ الله عليه وسل: «ثلاثة حقّ على الله 5 
الناح يريد العفاف» والمكاتب يريد الأداء» والمجاهد فى سبيل اللّم»ه 41 . 

واخرج اخطيب قِ «تاريخه» عن جابر قال: جاء رجل إلى ابي صل الله عليه وس يشكو إليه الفاقة فامره أن يتزوج «7» 

٠‏ وقد يقال: كيف تبقى الشرطية على ظاهرهاء» وانبا وعد من الله بإغناء الفقراء إذا تزوجواء» م اننا زى كثيرا من الفقراء يتزوجون» 
واسكمر فقرهم» ولا بسط هم قِ الرزق» ووعد الله لا بتخلن؟ 

والجواب: أن هذا الوعد مشروط بالمشيئة» كا هو الشأن في مثله. وإنَْ حفتم عيلة قسوفٌ يخنيكر اللُّ من فضْله إِنْ شاء [التوبة: 74] 
ويرشد إلى إضمار المشيئة قوله تعالى: وَاللَّهُ واسع م فإِنّ المناسب ليقام أن يقال: (واسع كريم) لكنه عدل عنه إلى ما في النظم 
الجليل ليفيد أنه يعلم العامة فرسظ أ الزذق او نفاء و شدو ى يقاف محنييا تقظي هه الفكة والمجلعة 

«إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر» ولو أغنيته لفسد حاله» . 

وذهن كين من المفسيت إلى أن هذا لبس وعدا مع :الله بإغناء من يتزوج» بل المقصود الحث على المناكة» والمبي عن التعليل بفقر 
المستتكحين» فالمعنى: لا تنظروا إلى فقّر من يخطب إليك» أو فمّر من تريدون تزويجهاء ففى فضل الله ما يغنههم» والمال غاد وراتح؛ 
)١(‏ الترمذي في الجامع الصحيح (4/ )١61‏ » كاب الجهاد» باب ما جاء في المجاهد حديث رقم )١1500(‏ » والنسائي في السنن 
زهو )6 اب اللكاح» باب معونة الله حديث رقم (9"914) » وأحمد في المسند (9/ 551) . 

(؟) انظر تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» بيروت دار الفكر /١(‏ 58") . 

استقر في الطباع من أن العيال سبب في الفقر إن هو إلا ارتباط وهمي» فقد يني الله المال مع كثرة العيال» وقد يحصل الإقلال مع 
العزوبة» والواقع يشبد ببذا. 

وتحقيق ذلك أَنْ المراد بيان أن التكاح ليس مانعا من الغنى» فعبر عن ذلك ببيان أنه سبب في الغنى مبالغة» على حد قوله تعالى: فإذا 
قضيت الصلاة فَانتَشْروا في الْأَرْضٍ [المعة: ]٠١‏ فإِنّ ظاهره الأعى بالانتشار في الأرض إذا قضيت الصلاة» والمراد تحقيق زوال 
لمانع إن الصلاة إذا قضيت فلا مانع من الانتشار في الأرضء فعبر عن نفى المانع من الانتشار بما يقتضي طلب الانتشار مبالغة. 
هذا وقد استدل بعض العلماء بالآية على أن النكاح لا يفسخ بالعجز عن النفقة» لأنه تعاللى لم يجعل الفقر مانعا من الإنكاح» بل حتُ 
على إنكاح الفقراء» ووعدهم بالغنى» فإذا كان الفقر ليس مانعا من ابتداء النكاح فلأن لا يكون مانعا من استدامته أولى. 

وأنت تعل أن غاية ما تفيده الآية أنه يندب ألا يرد اللخاطب الفقير ثقة بما عند الله. وهذا القدر أيضا ثابت في استدامة التكاح» فإنه 
يندب للمرأة إذا أعسر زوجها بنفقتها أن تصبر وتستأني بباء وهذا لا بمنعها أن تستوفي حقها من فسخ النكاح إذا كان الشرع قد قرر 
واستدل بهذا كثير من العلماء على أنه يندب للفقير أن يتزوج » ولول يملك أهبة النكاح» نه من البعيد أن يندب الله الولي إلى إنكاح 
الفقير» ثم يندب الفقير إلى ترك اللكاح» وتمام البحث في الاية الااتية: 

وليستَعففٍ الْذِينَ لا يجَدونَ نكاحاً حت يِعْنههم اللّهُ مِنْ فَضْلِه الاستعفاف: الاجتهاد في العفة وصون النفس. والمراد بالتكاح هنا ما 
يكح به فإِنْ فعالا يكون اسم آله ركاب لما يركب به. ويجوز أن يراد به حقيقته الشرعية. وبالوجدان: القكن منه» ويصح أن يقدر 
2 الكلام مضاف» أي لا بجحدون اا التكاح ومبادئه: كالمهر» والكسوة» والسكنى» والنفقة. 
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يأ الله الذي لا يجدون ما يتزوجون به أن يجتبدوا في العفة عن إتيان ما حرم الله علييم من الفواحش إلى أن يغنههم الله من سعته» 
ويرزقهم ما به يتزوجون. وني ذلك عدة كريمة بالتفضل عليهم بالغنى تأميلا لحم وتطمينا لقاوبهم. 

واستدل بعض العلماء بالآية على أنه يندب ترك النكاح لمن لا بملك أهبته مع التوقان. 

وقد تقدم أن في الآآية السابقة دليلا على ندب النكاح له» فكأن بين الآيتين تعارض في ظاهرهماء وللعلماء في المع يينهما طريقان: 
فالشافعية يجعلون هذه مخصصة للابة السابقة» ويقولون: الفقراء قسمان: قسم 


مكاتية الأرقاء 

يملك أهبة التكاح» وقسم لا يملكها. فالفقراء العاجزون عن أسباب النكاح الذين لا يملكون أهبته قد ندبهم الله بهذه الآية إلى ترك 
التكاح وأرشدهم إلى ما هو أولى بهم وأصلح لحالهم: من الاستعفاف وصون نفس إلى وعدان :الكو وسيكل تر وجرن مين أن 
يكن الفقراه الذي انيه الله إل إنكاحهم بشرلفة إن يكونوا فقراء غنيم الل من فضْلِه هم الذين يملكون أهبة النكاح» ولا شك أن 
الفقير الذي يملك أهبة التكاح يندب له أن يتزوج. 

والحنفية يبقون الاية السابقة على عمومباء» وؤدادث التكاح 2 هذه الاية عل أنه صفة بمعنى | سم المفعول» ككتاب بمعنى ار 
فالأ بالاستعفاف هنا حول على من لم يجد زوجة له» وحينئذ لا تعارض بين الآيتين» ل يم 
الّهُ من فَضْله تجعل هذا التأويل بعيدا كل البعد. 

والكلام قبا رف النكاح من الأحكام واختلاف المذاهب فيه مرجعه إلى كتب الفروع. 

واستدلٌ بعض الناس ببذه الآية على بطلان نكاح المتعة» لأنه لو كان صحيحا لم يتعين الاستعفاف سبيلا للتائق العاجز عن مبادئ 
التكاح وأسبابه» وظاهر الآية أنه لا سبيل له إلا أن يصبر ووستعفف. 

وقد يقال: إذا م هذا كان دليلا على تحريم الوطء بملك المين. 

والجواب: أن من عجز عن المهر يكون عن شراء الجارية أشد عا في المتعارف الأغلب عند الناس» فلا سبيل له إلا أن يصبر ويستعفف. 
مكاتبة الأرقاء 

َالينَ بخن الْكَابَ 5 ملكت أعانكر قكاتيوهم | إن 3 فيهم واتوهم من مال الله الذي آنا ك. 

الاب والمكاتية مصدرا كاتب كالعتاب والمعاتبة. والككابة بمعنى العقد الذي يجري بين السيد وعبده على عتقه بعد أن يؤدي مالا 
يتفقان عليه» لفظة إسلامية لا تعرفها الجاهلية. وسعي هذا العقد كابة إما لأنْ العادة جارية بكابته لتأجيل العوض فيه» وإما لأنَّ السيد 
كتب على نفسه عتقه إذا أدى المال» وإما لأنّ العوض فيه يكون منجما بنجوم يضم بعضها إلى بعض بما ملَكْتْ انكر عام في العبيد 
والإماء إِنْ علمتم فييم خَيراً للعلماء في تفسير اللمير هنا أقوال: منها أن المراد به الأمانة والقدرة على الكسبء وذكر البيضاوي أن هذا 
التفسير قد روي عرفوعا» وهو مروي عن ابن 0 واختاره الشافيء لأن مقصود الكابة لا يحصل إلا بأمانة العبد» وقدرته على 
الكسبء وقد يرتم هذا التفسير قوله تعالى: إن خير مَنٍ استَأَجَرْتَ القَوِيِ اْأمين [القصص: 5"] . 

وفسره بعضهم بالحرفة» وفي ذلك حديث مرفوع أخرجه أبو داود في «المراسيل» والبههقي في «السنن» وتعقب هذا القول ابن حجر بأَنْ 
لم00 

وعن قتادة وإراهيم وابن أبي صالح أنهم فسروه بالأمانة» وضعفه ابن حجر أيضا بِأَنَ المكاتب إذا لم يكن قادرا على الكسب كان في 
مكاتبته ضرر على سيده» ولا وثوق بإعانته بنحو الصدقة والزكاة. 

وروي عن علي وابن عباس في رواية ثانية» وابن جريج ومجاهد وعطاء أنهم فسروا احير بالمال» ولعل مرادهم القدرة على كسب المال» 
كا هو أحد الأقوال السابقة» والّا فهو ضعيف لفظا ومعنى» أما ضعفه من جهة اللفظ فلأنه لا يقال: فيه مال» وإئما يقال: عنده مال 
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أو له مال» وأما ضعفه من جهة المعنى فلن العبد لا مال له» وفسر الحسن اللحير بالصلاح» وهو ضعيف» لأنه يقتضي ألا يكاتب غير 
المسل» وقريب منه تفسير بعض الحنفية إياه بالا يضر بالمسلمين بعد العتق. 

بعد أن أمى اللّه سبحانه وتعالى بإتكاح الصا حين من العبيد والإماء أمى جل شأنه بكتابة من يطلب الكتابة منبم» ليكون حراء فيتصرف 
قي نفسه ٠‏ 

وأخرج اق السك 2 سبب نزول هذه الاية »١«‏ عن عبد الله بن صبيح قال: 

كنت هملوكا لحويطب بن عبد العزى» فسألته الككابة فأبى» فنزل قوله تعالى: وَالْذِينَ بَْونَ الاب بما ملكت أبانكر فكاتبوهم إلم. 
وظاهر الأمى في قوله: فكاتيوهم أنه للوجوب» وبه قال عطاء؛ وعمرو بن دينار» والضحاك» وابن سيرين» وداود» وحكاه بعض الناس 
عن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه» أخذا ما رواه عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير «7» عن أنس بن مالك قال: سألنى سيرين 
المكافية فا رك دقان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأقبل علي بالدرة» وتلا قوله تعالى: فكاتبوهم إعم وفي رواية أنه قال: 

كاتبه» أو لأضربتك بالدرة» وف أخرى أنه حلف عليه ليكاتبنه. 

وجمهور العلماء على أن الأمى في قوله تعالى: فكاتبوهم للندب والاستحباب» 

لقوله صل الله عليه وسل: «لا يحل مال امرئ مس إلا بطيبة من نفسه» «7» 

ولانه لا 


. انظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي (ه/ ه4)‎ )١( 

(؟) في تفسيره جامع البيان» المشبور بتفسير الطبري ٠ )98/١8(‏ 

0 رواه الإمام من 2 المستك (ه/ 7( ٠‏ [ميينا 

فرق بين أن يطلب الكتابة» وأن يطلب بيعه ممن يعتقه في الكفارة» فا لا يجب هذا البيع» كذلك لا تجب الكابة» وهذه طريقة 
المعاوضات أجمع» مرجعها إلى رضا الطرفين واختيارهما. وما روي عن عمر في قصة سيرين لا يدل على الوجوبء لأنها لو كانت 
واجبة لحكم بها عمر على أنس» ولم يكن يحتاج أن يحلف عليه ليكاتبنه» ولم يكن أنس أيضا بمتنع من شيء واجب عليه. وأما تهديد عمر 
إياه فإنا كان من كال شفقته على رعيته» وحبه احير لهم» فكثيرا ما كان يأمى الناس بما الحم فيه الحظ في الدين» وان لم يكن واجبا 
على وجه التأديب والمصلحة. 

وذهب بعض العلماء إلى أن قوله تعالى: فكاتبوهم أمى ورد بعد الحظرء فهو للاباحة» لأنّ الككابة من السيد بيع ماله بماله» وهذا محظور» 
فلما ورد الشرع بطلبه كان مباحا. وحينئذ يكون ندب الككابة واستحبابها من دليل آخرء مثل قوله تعالى: 

وما أدراك ما الْعقَبة (؟١)‏ فك رقبَة )١6(‏ [البلد: ]١ 21١‏ وقوله تعالى: وآقٌّ المال على حبه إلى قوله: وفي الرقاب [البقرة: ]١1/0/‏ 
إلى غير ذلك من العمومات التى تندب إلى عمل البر وفعل اللحير. 

وظاهر الإطلاق في قوله تعالى: فكاتبوهم جواز الكتابة» سواء أكان البدل حالَا أم مؤجلا بنجم واحد أو أكثره وإلى ذلك ذهب الحنفية. 
ومنع الشافعية الككابة على بدل حالء قالوا: إن الككابة تشعر بالتنجيم» فتغنى عن التقييد. وأيضا لو عمّدت الكمابة حالّة توجهت المطالبة 
على المكاتب في الحال» وليس له مال يؤدي منه فيعجز عن الأداءء؛ فيرد إلى الرق» ولا يحصل مقصود الكابة. 

ونظيره من أسلٍ فيما لا يوجد عند حاول الأجل فإنه لا يجوز. وكذلك منع الشافعية الككابة على أهل من نمين» وسندهم في ذلك أنها 
عقد إرفاق» ومن تمام الإرفاق التنجيم» ومع أَنْ هذا الرأي مروي عن عمر وعثمان وعلى وابن عمر تراه خلاف ظاهر الآية» ومستند 
وقوله تعالى: إن عَلدتم فهيم حَيْراً شرط» ومشروطه الأعى بالككابة» فإن لم يعلموا فيهم خيرا لم تجبء أو لم تتدب مكاتبتهم» على لحلاف 
في مقتضى الأى كا تقدم. 


بل ربما تكون الككابة حين انتفاء الشرط محرمة» كا إذا عامنا أن المكاتب يكتسب بطريق الفسق» أو يضيع كسبه في الفسق» واو استولى 
عليه السيد لا متنع من ذلك» ونظيره الصدقة والقرض إذا عم أن من أخذهما يصرفهما في بحرم فإنهما يحرمان. 

واتوهم مِنْ مال الله ادي آنااكدْ قد اختلف أهل التأويل في المأمور بإعطاء المكاتب من هو؟ وفي المال أي الأموال هو؟ فقال أكثر 
العلماء: المأمور بالإعطاء هو مولى العبد المكاتب» والمال الذي أمى بإعطائه منه هو مال الكابة. 


الإكراه على البغاء 

ثم اختلفوا على أَنْ الربع هو المراد بالآية. وعن ابن مسعود والحسن الثلث. 

وعن ابن تمر السبع. وعن قتادة العشره 

وقال الشافعي: لم تقدر الآية الشيء الذي يوتيه المولى» فيكفي في اللخروج من عهدة الطلب أن يؤتيه أقل متمول» وفي حكمه حط شيء 
من مال الككابة» بل الحط أولى من الإيتاء» لأنه المأثور عن الصحابة» ولأنه في تحقق المقصود من الكابة أقرب من الإيتاء. 

وأخرج ابن جرير عن ابن وهب قال: قال مالك: سمعت بعض أهل العم يقول: إن ذلك أن يكاتب الرجل غلامه» ثم يضع عنه من 
اخر كابه شيئا مسمى. قال مالك: وذلك احسن ما سمعت» وعلى ذلك اهل العم وعمل الناس عندناء 

ثم اختلف هؤلا في الإيتاء: أهو على سبيل الفرض والتحتيم أم على سبيل الندب والاستحباب؟ 

فقال سفيان الثوري وطائفة من العلماء: إنه ليس بواجب» وإن يفعل ذلك حسن. 

وذهب الشافعي إلى أن الإيتاء واجب» وفي معناه الحط كا تقدمء لأن ظاهر الأمى في الآية الوجوبء ولا صارف عنه. 

وقال جماعة من العلماء: إنما هذا أمى متوجه إلى الناس كافة أن يعطوا المكاتبين سبمهم الذي جعله الله لهم من الصدقات المفروضة 
بقوله تعالى: إَِا الصدقات للْممَراء والمساكين والْعاملين عليها والمولمَة قلومهم وفي الرّقاب [التوبة: ]1١‏ وهذا هو مذهب الحنفية» 
وحكاه أبو بكر بن العربي عن مالك. وظاهر أن الأمى حينئذ يكون للوجوب. 

وقيل: إنه أمى ندب للمسلمين عامة بإعانة المكاتبين بالتصدق عليهم. 

وقيل إنه أمى للموالي أن يقرضوا المكاتبين شيئًا من أموالهم لاستثماره في التجارة ونحوها إعانة لهم على أداء مال الكابة. 

الإكراه على البغاء 

قال الله تعالى: ولا تكرهوا يتك عل البغاء إِنْ أَردْنَ تحصن لبوا عَرْضٌ المياة الدنيا ومن يكههنَ فَإنَّ الله من بعد با تواههنٌ عَفُورٌ 
رح الفتيات: جمع فتاة» وكلّ من الفتى والفتاة كلية مشبورة عن العبد والأمة في أيّ سن كناء 

وال قن لهات 

والتحصن: التعفف عن الزنى. 0 ٍ 

والعرض: المتاع سريع الزوال. والمراد به هنا ما يعم أجورهن التي يأخذنها على الزنى بهن وأولادهن من الزنى. 

أخرج مسلم وال قاوة عن جابر رضي الله عنه »١«‏ أن جارية لعبد الله بن 5 ابن سلول يقال لها مسيكة» لوقن يقال لا: عي 
كان يكرههما على الزنى» فشكا ذلك إلى الرسول صلٌّ الله عليه وس فولت هذه الاي 

وقيل: نزلت في رجلين كانا يكرهان مقن هما على الزنى» أحدهما عبد الله بن : 

وقيل: كان له ست جوار أكرههن على البغاءء وضرب عليين ضرائب» فشكت اثنتان منبن إع. 

وعن علي وابن عباس أن أهل الجاهلية كانوا يكرهون إماءهم على الزنى» يأخذون أجورهن» فنبوا عن ذلك في الإسلام» ونزلت الآية. 
وعلى جميع الروايات لا سبيل إلى تخصيص الآية بمن نزلت فيه بل هي عامة في سائر المكلفين» لأن العبرة بعموم اللفظ لا خصوص 
السبب٠‏ سل شاع 3 وس اس 

قد يقال: إن المي عن الإ كراه هنا مقيد بامرين: الاول: انبن يردن التحصن. 


والثاني: أنهم يبتغون عرض الحياة الدنياء فيلزم القائلين بالمفهوم أن الإكراه على الزنى جائز إذا لم يردن التحصنء أو لم يقصدوا به 
عرض الحياة الدنياء والإكراه على الزنى غير جائز بحال من الأحوال إجماعا. 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

الأول: أن الشرط لم يقصد به تخصيص النبي بحالة وجوده» واخراج ما عداها من حكمه» بل قصد به النص على عادة من نزلت فيهم 
الآية» حيث كانوا يكرهونهن عل البغاء» وهن يردن التعفف عنه. ومعلوم أنه لا يعمل بمفهوم القيد إلا حيث لا يكون له فائدة غير 
المفهوم» فإذا ظهر له فائّدة غير المفهوم» فلا اعتبار بمفهومه. 

وهنا قد ظهر للشرط فائدة» وه أَنْ في التنصيص على تعفف الإماء تونيخا لسادتهم» وتقبيحا حالممء حيث لم يبلغوا في محاسن الآداب 
والترفع عن الدنيا مبلغ الفتيات المبتذلاات» مع وفور شبوتبن» ونقصان عقلهن» وقصور باعهن 2 معرفة محاسن الكو وكذلك قوله 
تعاللى: لعو عرض الْاة الدنيا لم يقصد به التنصيص على هذه الحالة لإخراج ما عداها من الخ5» وإنما جيء به ليسجّل عليهم عادة 
كانت 


(1) رواه مسلم في الصحيح (4/ ٠‏ 780) » 4 ه- اب التفسيرء #- باب قوله تعالى: ولا تَكرِهوا فاتك حديث رقم (95/ 88 .م) 
» وأبو داود في السنن (9/ 7178) » كاب الطلاقء باب في تعظيٍ الزنى حديث رقم (5811) . 

تجري فيما يينهم أكاء زيادة في التشنيع علييم» وقييا ا كارا هيه من امال الورو لكي أجل النر كتين 

والوجه الثاني: أن قوله تعالى: إن دن قطنا فرظ اق جرلا اه وقققه ولس قرظا الوه ريه صفق لأن الذكاه 
قد يتصور إذا لم يردن التحصنء بأن تكره على زنى غير الذي أرادته» ولو سم أن الإكراه لا عر لدت التحصنء» فذكر الإ كاه 
مغنى عن هذا القيد. 

والوجه الثالث: أن المفهوم اقتضى ذلك الك وهو جواز الإكراه على الزنى عند عدم إرادتهن التحصن» لكن ذلك الذي اقتضاه 
المفهوم قد انتفى لمعارض أقوى منه وهو الإجماع. 

وايثار إن في قوله تعالى: إِنْ أَرَدْنَ تحصن على (إذا) أن إرادة التحصن من الإماء كالشأن النادرء أو للإيذان بوجوب الانتهاء عن 
الإكراه عند كون إرادة التحصن في حيز التردد والشك» فكيف إذا كانت محققة الوقوع ك! هو الواقع. 

إن لله مِنْ بعد راهن عَفُور رح اختلف أهل التأويل في المغفور له من هو أهو المكرهون أم المكرهات؟ فأكثر العلماء من السلف 
والهلف على أن المعنى: فإِنَ الله من بعد ! كراههن غفور لحن رحيم ببن» ويؤيد هذا الرأي قراءة ابن مسعود: من بعد إ واههن عَفُور 
رَحيم وروي تله اقراء عق ان عباس فيا ا برأ ورو عل بهذا الراك اراضان: 

أوهما: أنه يلزم عليه خلو جملة الجزاء من عائد على اسم الشرط. 

وثانيهما: أنه لا ثم عليين حال الإكراه» لأنبن غير مكلفات»؛ ولا إِثم دون تكليف» فكيف تعلقت المغفرة ببن؟ 

وانقواب) :عن الأول أن خلو الجزاء عن مير اسم الشرط لا محذور فيه» لأن اللازم لانعقاد الشرطية كون الأول سببا للثاني» وهو 
هنا ظاهر» على أن التقدير: فإِنَ الله من بعد إكراههم إياهن» ففاعل المصدر هو العائد» والحذوف كالملفوظ. 

والجواب عن الثاني: أن تعليق المغفرة ببن إما لأنبن وإن كن مكرهات لا يخلو عن شائية مطاوعة بكم الجبلة البشرية» وإما لتشديد 
المعاقبة على المكرهين» لأن الإماء مع قيام عذرهن إذا كن بصدد المعاقبة» حتى احتجن إلى المغفرة» فا حال المكرهين؟ 

واعقا تمض العلياء أن المع أن الله من بعد | كراههن غفور رحمٍ لهمء أي للكرهين» وجعل ذلك مشروطا بالتوبة. وهو تأويل 
نيت رن فل داص الإكراه على الزنى» والمقام مقام تهويل وتشنيع على المكرهين. 


نا 511216120 


١‏ تفسير آيات الأحكام 
.ه١0٠‏ إسورة النور (24) : الآيات 58 إلى 61] 
قال الله تعالى: وَلقَد اننا لكر آيات مبينات وَمَمَلَا من الْذِينَ حَلَوَا من قبلكر وموعظة للمتَقَينَ (") يقول الله جل ذكره: لقد أنزلنا 
يك في هذه السورة آيات تبي لك ما بك الحاجة إلى بياته من الأحكام والحدود والشرائع» وأنزلنا لك فيها مثلا وقصة عجيبة من قبيل 
أمثال الذين مضوا من قبلكم» وموعظة ينتفع بها المتقون. 
فا تقدم من أول السورة إلى هنا إشتمل على آيات ذكر فيها الحدود والأحكام الشرعية» وعلى قصة الإفك العجيبة المشاببة لقصة يوسف 
وقصة ريم علبهما السلام» حيث اتهما بما ابمت به عائّشة رضي الله عنها من الإفك» فبرأهما الله» وعلى مواعظ وزواجر مثل قوله 
تعالى: ولا تَأَحْذْ كا بيما رأقة في دين اله [التور: *] وقوله جل شأنه: لولا إِذْ معثموه [التور: ]1١‏ إلم. 
وقال بعض العلماء المراد بالآيات المبينات والمثل والموعظة جميع ما في القرآن الكريم من الآيات والأمثال والمواعظ. 
قال اش عاق اا لين امنوا ليستاذدم الذي ملكت أمائك والذين ل يبلغوا الح مك ثلاث مَيّات مِنْ قبل صَلاة المَجِرِ وَحينَ 
َصَعُونَ يبك من الطهيرة وَمنْ بعْد صّلاة العشاء تلات عورات لك ليس عَلَكرْ ولا عَلِم جنا بَعدَهنَ طوافُونَ عكر ضكر على 
بض كدلك يبن الله لكر الآيات اله علي حكيم (8ه) 
روي أن أسماء بنت أب مرثد دخل عليها غلام كبير لها في وقت كرهت دخوله فيه» فأنت رسول الله صل الله عليه وسلّ» فقالت: إن 
خدمنا وغلماتنا يدخلون علينا في حال تكرههاء فنزلت هذه الآية »١«‏ . 
وروي أنَّ رسول لله صل الله عليه وسلم بعث وقت الظهيرة إلى عمر رضي الله عنه غلاما من الأنصار يقال له مدلج بن عمرو» فدخل 
وعمر نائم قد انكشف عنه ثوبه» فقَال عمر: 
[وددت أن الله عنّ وجل نبى آبائنا وأبناءنا وخدمنا عن الدخول علينا في هذه الساعة إلا بإذن» فانطلق معه إلى رسول الله صل الله 
عليه وسلم فوجده وقد أنزلت عليه هذه الآية» عفر ساجدا شكا لله 
٠‏ وهذه إحدى موافقات راي عمر للوجي. 
وأخريج ابن أبي حاتم عن السدي أنه قال: كان أناس من أصصاب رسول الله صلّ الله عليه وسلّ يعجبهم أن بباشروا نساءهم في هذه 
الساعات» فيغتسلواء ثم يخرجون إلى الصلاة» فأمرهم الله تعالى أن يأمروا المملوكين والغلمان ألا يدخلوا عليهم في تلك الساعات 
)١(‏ انظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي (9/ 0ه) . 
إلا بإذن» بقوله تعالى: يا ها الَذِينَ امنوا ليستأذدكر الَِينَ ملَكَتْ أَبانك الآية» فإذا صم أن سبب النزول قصة أسماء المتقدمة كان قواه 
تعالى: يا أَهَا اَن آمُوا خخطابا للرجال والنساء بطرق التغليب» لأَنّ دخول سبب النزول في ال5 قطعي كا هو الراجح في الأصول. 
وقد يقال: الأمى في قوله تعالى: ليسا ذدك الذين ملكت أانكر والِْينَ ل يعوا ال متك للمملوكين والصغار» وكيف يوس الصبي 
الذي لم يبلغ الحلل» ولا تكليف قبل البلوغ؟ 
والجواب من وجهين: 
الأول: أن الأمى وإن كان كذلك في الظاهر» لكنه في الحقيقة للمخاطبين» فهم أمروا أن يأمروا مماليكهم وصبيائهم بالاستئذان» وإلى 
هذا المعنى يرشد كلام السدي في سبب النزول كا سبق. 
و المخاطبين صبيائهم بالاستئذان إنما هو من باب التأديب والتعليم» ولا إشكال فيه ومثله ما 
روي من قوله صل لله عليه وسل: «مروا أولادك بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر» »١«‏ . 
والثاني: أن الأ للبالغين من المذكورين على وجه التكليف» ولغيرهم على وجه التأديب. 
وظاهرالأم ف ثرلة هال لما دكد أن لوسرب ويب 7القلاهن وال يتطن التلنامم. ولكن:اتفيون عل آنه رن اعسات ودين 
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وأنه من باب التعليم والإرشاد إلى محاسن الآداب» فلو دخل المماوك المكلف على سيده بغير استئذان لم يكن ذلك معصية منه» وإئما 
هو خلاف الأولى» واخلال بالأدب. نعم إذا كان يعلم أن في دخوله بغير إذن إيذاء لسيده كان دخوله حينئذ حراماء لا من حيث 
فشكل كين إذن» ب مق كيك اط اذى غيره» وعلى كلا القواين حك الاستئذان في الأوقات الثلاثة الآتية محك. ليس بمنسوخ ولا 
مؤقت بوقت قد انتبى على الصحيح. 

وزعم بعض الناس أنه منسوخ» لأن عمل الصحابة والتابعين في الصدر الأول كان جاريا على خلافه. 

وقال آتخرون: إِنْ طلب الاستئذان كان في العصر الأول إذ لم يكن لهم أبواب تغلق ولاشتون ترتى: قسكوا ف ذلك بها أخرجه أبو 
داود «؟» عن عكرمة قال: إِنْ نفرا من أهل العراق قالوا لابن عباس رضي الله عنهما: كيف ترى فى هذه الآية التي أمرنا بها ولا 
يعمل نا اعد قزل هه وجل : 0 لين امنوا ليستأذدك الي مَلَكت أعانك الآيقه 


(1) رواه أبو داود في السنن (1/ )١90/‏ » كاب الصلاة» باب متى يوم الغلام حديث رقم (498) . 

(؟) رواه أبو داود في السنن (4/ 88") » كاب الأدب» باب الاستئذان حديث رقم (01917) . 

فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله حليم رح بالمؤمنين يحب الستر» وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا جال» فربما دخل 
الحادم أو الولد أو اليتيمة والرجل على أهله» فأمرهم الله تعالى بالاستئذان في تلك العورات» لؤاءهم الله بالستور وباللحير فلم أن ألما 


وظاهر قوله تعالى: الذين ملكت أيانكر أن الحم خاص بالذكور من العبيد سواء أكانوا كارا أم صغاراء وببذا الظاهر قال ابن عمر 
ومجاهد. 


واجمهور على أنه عام في الذكور والإناث من الأرقاء الكار منهم والصغار. 

وعن ابن عباس أنه خاص بالصغار» وهو بعيد. 5 منه ما روي عن السلى من تخصيصه بالإناث. 

وقوله تعالى: والذين ل يبلغوا الحلر منكر كخلية عن أنبم قصروا عن درجة البلوغ» ولم يصاوا حدٌ التكليف» فالكلام مستعمل في لازم 
معناه لأنْ الاحتلام أقوى دلائل البلوغ» وسيأتي لذلك مزيد شرح عند تفسير قوله تعالى: وإذا بِلَمْ الأطفال مذْكر الحار إن شاء الله. 
وابنمهور على أن المراد بالنين لم يبلغوا الحم الصبيان من الذكور والإناث» سواء أكانوا أجانب أم محارم» إلا أن قوله تعالى: أو الطَفْل 
الذينَ ل يظهروا على عورات النْساءِ بيعل اسم الموصول هنا خاصا بالمراهقين. ك أنْ وصفه بقوله تعالى: ومتكر يجعله خاصا بالأحرار 
وقفن يلت اكذا ذكره في مقابلة الثين ملكت إيمات.. 

ثلاث مرّات من قبل صلاة الجر وحين تصعون ثيابكز م من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء الظهيرة وقت الظطهر» وقل: شدة ا حر عند 
اتتصاف النبار. 

وقد اختلف العلماء في إعراب ثلاث مرّات تبعا لاختلافهم في المراد بها. 

فاجمهور على أنها منصوبة على الظرفية» للاستئذان» لأنْ المعنى: ليست ذتكم المذكورون في ثلاثة أوقات: قبل الفجرء ووقت الظهيرة» 
وبعد صلاة العنناء: 

وقال أبو حيان: إنها مفعول مطلق مبين للعدد» لآن المعنى: ليستأذنويم ثلاث استئذانات م هو الظاهر» فإنك إذا قلت: ضربت ثلاث 
مرات لا يفهم منه إلا ثلاث ضربات» ويؤيده 

قوله عليه الصلاة والسلام: «الاستئذان ثلاث» 

وعليه يكون قوله تعالى: من قبل صلاة المَجر نم ظرفا لثلاث مرات. 

وقد يقال: إِنْ رأي أبي حيان يقتضي أن يكون الاستئذان ثلاث مرات واقعا في كل وقت من الأوقات الثلاثة المذكورة بعده» وليس 
هذا بمراد» ولعل هذا هو الذي حمل امهور على العدول عن مقتضى ظاهر اللفظ إلى القول بأنه ظرف أبدل منه الأوقات الثلاثة | بدال 
مفصل من جمل. ولأبي حيان أن يقول: إن جموع 


الاستئذانات الثلاث واقع في مجموع الأوقات الثلاثة» فلكل وقت استتذانة واحدة» والأعى قريب. 
وقوله تعالى: ثلاث عورات ل معناه أن هذه الأوقات الثلاثة السالفة الذكر هي ثلاثة أوقات يختل فيا تسترم عادة» فالوقت الأول: 
من قبل صلاة الفَجِرٍ وفت القيام من الاجم وطرح ثياب النوم» ولبس ثياب اليقظة» وذلك مظنة انككشاف العورة. 

والوقت الثاني: وحين تَضَعونَ ثيابكر من الظهيرة وقت يتجردون فيه عن الثياب لأجل القيلولة. والوقت الثالث: ومن بعد صلاة العشاء 
وفت كمون فيه قات اليمقظة وبلبسون ثاب النوم» وقد يتعاطون فيه مقدمات المباشرة. 

لس ولا عليهم 2 0 الظاهر أنْ المراد من هذه اجملة أنه لا ثم في ترك الاستئذان في غير الأوقات الثلاثة» فذلك 
ترخيص في الدخول بغير استئذان في الأوقات الممتدة بين كل وقتين من الأوقات الثلاثة السابقة. 

أما الوقتان الواقعان فيما بين ضلاة الفجر والظهيرة» .وف بين الظهيرة وضلاة العشاءة فتك الاسكذان فييما أ ظاهرء لأنبما ليسا من 
وأما الوقت الممتد بين العشاء والفجر فترك الاستئذان فيه غير ظاهرء لأن هذا الوقت وقت نوم يختل فيه التستر عادة» فكان من حقه 
أن يدخل في أوقات امور التي لا يباح فبها الدخول بغير استئذان. 

وللعلماء في ذلك توجيبات: 

منها: أن الأأعس بالاستذان في الأوقات الثلاثة السابقة يفهم منه الأعى بالاستئذان في هذا الوقت من باب أولى» وعليه يكون حكم هذا 
الوقت كالمستثنى من قوله تعالى: ليس َلك ولا عَم جناح بعد هن. 

ومنبا: أنه مسكوت عن حكه لندرة الوارد فيه جداء 

ومنبا: أن العادة جارية أن من ورد 2 هذا الوقت لا يرد حق تعر آهل البيت» ويعلمهم بوروده» لمأ 2 الدخول هذا الوقت من 
دوك إعلام من التهمة واساءة الظن. 

ولأبي حيان رأي آخخر في معنى اجملة» وهو أن التقدير ليس عليك ولا عليهم جناح بعد استئذانين فيين» فتصرف في الكلام بالحذف 
فصار بعدهن. وحاصل المعنى عليه: فإذا استأذنو؟ في الأوقات الثلاثة» فلا جناح عليك ولا عليهم. وهذا المعنى وإن كان يدفع الإشكال 
السابق» إِلّا أنه خلاف الظاهر» والتصرف فى الكامة على هذا النحو تأباه جزالة النظم الجليل. 

وقد علمت فيما سبق أن الأمس في قوله تعالى: ليستاذنكر الذينَ ملكت أمانكك إعل 

في ظاهر اللفظ موجه لمن لم بلغ الحلء وهو في الحقيقة أمى لأوليائهم أن يعلّموهم الآداب الحسنة» ويأمروهم بالاستئذان في الأوقات 
الثلاثة السابقة» فإذا اعتبر لأسن قٍ ظاهر اللفظ قيل: ليس علهم جناح بعد هن » واذا اعقر اللأموزوت 2 الحقيقة قيل: 

5 - جناح» واقتصر علههم. لكن النظم الجليل قد روعي فيه الاثنان» لجمعهما في نفي الجناح مبالغة في الإذن بترك الاستئذان 
بعد الاوقات الثلاثة. 

والظاهر أَنْ المراد بالجناح المنفى الإثم الشرعي» أي لا إِثم عليكم ولا إثم عليهم في دخوهم عليك بغير استئذان فيما عدا الأوقات الثلاثة. 
ويفهم فنك أن على الخاطبين وعلى الصغار الذين لم يبلغوا الحل إثما إذا دخل هؤلاء الصغار في الأوقات الثلاثة من دون استئذان. وهو 
مشكل من وجهين: ل 

الاول: ان الخاطبين حملوا تبعة فعل عرقي مع انه لا تزر وازرة وزر اخرى. 

والثاني: ان الصغار غير مكلفين» فلا" يتصور في حقهم الوم الشرعي. 

وأكر ا انه لا مانع من أي المخاطبين لتركهم تعليم الصغار» وتمكينهم إياهم من الدخول بغير استئذان في أوقات العورات. وان 
الجناح المنفى عن الصغار الجناح العرفي» بمعنى الإخلال بالأدب والمروءة. 

نفت هذه الآية الحرج في دخول المماليك والذين لم يبلغوا الحلى بغير استئذان فيما عدا الأوقات الثلاثة» وقوله تعالى: يا أََا اين آمنوا 
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3 خلرا حون عور وناك سنا لسرا وُسَلُوا على أَهْلها يحظر الدخول بغير استئذان في جميع الأوقات؛ فكان بين ظاهر الآبتين 
تعارض. وأصم ما دفع به هذا التعارض أن الآبة السابقة ة خاصة 00 البالغين» وف حكهم تماليك اذعات: وهذه الآبة قٍ 
الصبيان ومماليك المدخول عليه» فلا تعارض. 

ويؤْخذ من تعليل الأعى بالاستئذان في الأوقات الثلاثة بأنها أوقات عورة» يختل فيها تسترهم: أن العبرة بتحقق هذا المعنى» بقطع النظر 
عن خصوص الوقتء فلو كان أهل البيت على حال يكرهون اطلاع الماليك والمراهقين علهم فيها كانكشاف عورة ومداعبة زوجة. 
أو أمة. فإنه ينبغي أن يستأذن مماليكهم وصبيائهم عليهم ولو كان ذلك في غير الأوقات الثلاثة. لأن المعنى الذي من أجله أمروا 
بالاستئذان» وهو خشية الاطلاع على العورات 0 ٠‏ فالاأص بالاستئذان فيهاء ونفي الجناح بعدها جاريان على العادة الغالبة. 
طُوافونَ عَليِكرْ أي وهم يطوفون عليكم بعضكر على ب بعضٍ أي بعضك طائف على بعض» -فذف متعاق الجار» وهو كون خاص إدلالة 
ما قبله عليه 

ا ام والتردد علي بالدرخول واخرلع؛ فرذ فع الخرج عد وعنهم قٍ ترك الاستئذان فيما عدا الاوقات الغللاثة. واجملة الثانية 
مؤكدة للأولى في بيان الحكة التي من أجلها رخص في ترك الاستثذانء إلا أنها أثعل من الأولى» فإِنْ معناها أن كلا مد لا إستغني 
عن خالطة الاخرء فهم طوا 3 عليكم؛ وأنتم طوافون عليهم. وف هذا أسلية للماليك واتخدم» أن التعاون 2 الحياة 03 مشترك بين 
المالك والمملوك واتحادم والمخدوم. 

وكان من حق المقابلة أن يقال: طوافون عليكم» وأنتم طوافون عليهم. لكن عدل عنه إلى ما في النظم الجليل بعضكر على بعض مراعاة 
لجاب السادة الخدومين» وتلطفا 2 التعبير عن حاجتهم إلى المماليك واتخدم. 

ول لاه الكريمة على اعتبار العلل في الأحكام الشرعية؛ لأَنْ الله تعالى نبه على العلة في طلب الاستئذان في الأوقات الثلاثة بقواه 
0 شأنه: ثلاث عورات ل 3 على العذر المبيح لترك الاستئذان في غير الأوقات الثلاثة بقوله عن امعه: 

طوافونٌ عليك . عا 5 ع 

وتدل الاية اإيضا على ان من " يبلغ وقد عل يوؤص بفعل الشرائع ويذى عن ارتكاب القباح. على وحه التاديب والتعليم » وليعتاده 
ويقرن عليه» ليكون أسبل عليه عند البلوغ. قال تعلى: قوا أنفسكر وأهليكر ناراً [التحريم: +] روي في تفسيرها أدبوهم وعلموهم. 
كذلك يبين اشَّهُ لكر الآيات معبى تبيين الآيات إنزالها مبينة واضحة الدلالة على معانيها وما قصد متباء 

يكثر في القرآن أن الله جل شأنه بعد أن يذى الآبات واضحة الدلالة مبينة بيانا إشفي الصدورء ويعمر القلوب باليقين والاطمئنان» 
ومل السامع على أن يستيقن ستيقن أن هذا هو البيان» لا بيان بعده؛ يردف ذلك بقوله عنّ اسمه كذللك يبن اللّهُ فينبه امخاطبين على أن هذه 
عاو لله فى اياته كي 35 البيان الشاى لقوم يعقلون. 

الله عليم ذو علم شامل لكل معلوم» فيعم ما يصلح لك وما لا يصلح حكمم فيشرع لك من الأحكام ما يناسبكم» ويكفل لي السعادة 
قال الله تعالى: وإذا بِلَمَ الأطفال منكر الخار فَيسَاذنوا كا استَأدَنَ الذِينَ من قبلهم كذلك يبن الله لكر آياته اله علي حَكيم (0 
قد يتوهم بعض الناس أنْ الصبى وقد اعتاد الدخول والتردد على أهل بيت معين إذا بلغ مبلغ الرجال فلا حرج في دخوله بغير استئذان» 
كسابق عادته» لخشاءت هذه 
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الآية لدفع هذا التوهم» فناق ان الاطقال الذين قد رخص لهم في ترك الاستئذان في غير العورات الثلاث إذا بلغوا الحم وجب عليه 


أن يستأذنواء م استأذن الذين ذكروا من قبلهم في قوله ان ا أ لين امنوا لا تَدَخلوا لدت ح سنا نسوا ركلوا 05 
هلها إن أي فعلييم أن يستأذنوا في كل الأوقات» ويرجعوا إذا قيل لهم ارجعوا. 

الكلام في بلوغ الصبي 

قال الله تعالى: وإذا بِلَ الأطفال ا 00 في القاموس الحل بالضم والاحتلام: اجماع في النوم» والاسم منه الحم كعنق. وقال 
الراغب: الحم زمان البلوغ معي بذلك لكون صاحبه جديرا بلحم وضبط النفس عن هيجان الغضب. 

والصحيح أن الحم هنا بمعنى الماع في النوم» وهو الاحتلام المعروف. وأنْ الكلام كاية عن البلوغ والإدراك كا سبق. 

داف ل مره التكليف منوطا ببلوغ الصبي الحل. ومثل الآية في ذلك 

قوله صل الله عليه وسل: «رفع القلم عن ثلاث ... وعن الصبي حتى يحتلى» »1١«‏ 

وقوله صلى الله عليه وسل: «غسل ابمعة واجب على كل حالم» 

وفي رواية «علل كل ختل» «؟:'» 

وفي حديث معاذ «» رضي الله عنه أن رسول لله صل الله عليه وسلّ أمره أن يأخذ من كل حالم ديناراء يعني الجزية 

٠‏ ومعتى هذه النصوص أَنْ الصبي إذا بلغ أوان الاحتلام جرت عليه أحكام البالغين» سواء احتلم أم م يحتلم وأجمع الفقهاء على أن 
الغلام إذا احتلم فقد بلغ» وكذلك اخارية إذا الكملت ا حافت أو جلت 

لكنهم اختلفوا في أمارات أخر تدل على البلوغ» ويناط بها التكليف من غير احتلام ولا حيض. فعن قوم من السلف أنهم اعتبروا 
في البلوغ أن يبلغ الإنسان في طراه ية أشياره 

روك اميت عن أن آي أب بك رضي لخن بعلام قلابيرق فأ باقر فصن لل نكل عن 

وعن علي كم الله وجهه أنه قال: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار فقد وقعت عليه 


)1( وكا أبوتداوة في السنن (4/ )١1‏ » كاب الحدودء باب الجنون يسرق حديث رقم (4409) ٠‏ 

6 رواه مسلم في الصحيح (؟/ )58٠‏ » /ا- كاب ابمعة» حديث رقم (5/ 865) » والبخاري في الصحيح -١١ + )5789 /١(‏ 
كاب ابجمعة» *- باب فضل الغسل حديث رقم (819) ٠‏ 

(9) رواه الترمذدي 2 الجامع الصحيح ( (*/ )3٠١‏ » كاب الزكاة» باب ما جاء فى زكاة البقر حديث رقم (9؟0)» ركان قٍ 
السنئن» ("/ )١4‏ » كاب الزكاة» باب في زكاة 0 حديث رقم )١١1/5(‏ » .والتساق في السنن (ه- 5/ 5؟) » كاب الزكاة» 
باب زكاة البقر حديث رقم (401؟) » وأحمد في المسند (ه/ )"٠.‏ . 

الحدود» يقتص له ويقتص منه. 

يا الأمصار لا جعلون ذلك من أمارات البلوغ» فد يكون دون البلوغ وهو طويل» وقد يكون فوق الباوغ وهو قصير. _ 

وعن اخخرين انهم اعتبروا الإنبات من أمارات البلوغ» يقال: أنبت الغلام إذا نبت شعر عانته. ويقال: كاية عن ذلك: اخضر إزاره. 
والشافعي رضي الله عنه يجعل الإنبات دليلا على البلوغ في حق أطفال الكفار لإجراء أحكام الأسر والجزية والمعاهدة وغيرها علييم. 
واحتج له بما 

روى عطية القرظي أن البي صل الله عليه وسلّْ أمى بقتل من أنبت من قريظة» واستحياء من لم ينبت» قال: فنظروا إلي فلم أكن 
أنبت فاستبقاني صلى الله عليه وس .»١«‏ 


وفي كتب المغازي والسير المعتمدة ة أن سعد بن معاذ رضي الله عنه لما حك في بني 4 ق نظة ان أن تقتل الرجال» وتسبى الذرية» وتقسم 
الأموال أمى رسول الله صل الله عليه وسلّ بقتل كل من جرت عليه الموسى منبم» 0 

وروى عثمان رضي الله عنه أنه سل عن غلام فقال: هل اخضر إزاره؟ 

وفقهاء الأمصار جمعون على اعتبار السن في البلوغ» إلا أنهم عختلفون في التقدير. 

فالمشبور عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أن الغلام لا يبلغ إلا بعد أن يتم له ثماني عشرة سنة» وفي الجارية سبع عشرة سنة. وقال 
صاحباه والشافعي وأحمد: حد البلوغ بالسن في لغلا والجارية خمس عشرة سنة» وهو رواية عن الإمام أيضا وعليه الفتوى. 

دليل المشبور عن الإمام قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليم | إَِّا التي هي أحسن حت يلغ أشده 

[الأنعام: ]١6٠‏ وأقل ما قيل في بلوغ الأشد ماني عشرة سنة» فيبني الك عليه للتيقن» غير أَنْ الإناث أشوءهن وادراكهن أسرعء 
فنقص في حقهن سنة» لاشقالها على الفصول الأربعة التي يوافق واحد منها المزاج لا محالة. 

وللشافعي ومن معه أن العادة جارية ألا يتأخر البلوغ في الغلام والجارية عن مس عشرة سنة» وهم أيضا ما 

روى ابن عمر رضي الله عنبما أنه عرض على النبي صلى الله عليه وس يوم احدء وله أربع عشرة سنة فلم يجزه؛ وعرض عليه يوم 
اتخندق وله خمس عشرة نه فاهاةه «*37» 

٠‏ واعترض الجصاص علهم بِأَنْ هذا الحبر لا دلالة فيه على المدعى» لأنْ الإجازة في القتال والرد يتبعان القوة والضعفء لا البلوغ 
)١(‏ رواه أبو داود في السنن (4/ +1) » كاب الحدودء باب في الغلام حديث رقم (4404) . 

6 مس 42 الصحيح» ؟#م- كاب الجهاد» 89- باب حديث رقم )١787/55(‏ » والبخاري في الصحيح (ه/ )5٠١‏ غك 
كاب المغازي» -#١‏ باب مرجع النبي صل الله عليه وسلم حديث رقم (4171) ٠‏ 

(9) رواه مس 42 الصحيح ("/ ٠95؛١)‏ » #«م- كاب الإمارة» **- باب بيان سن البلوغ حديث رقم (ة/ مكمل). 

إجازته عليه الصلاة والسلام لابن عمر أولا إنما كان لضعفه» واجازته إياه ثانيا نما كانت لقوته وقدرته على حمل السلاح لا لبلوغه» 
ا ا ل 

قال الله تعالى: وَالقواعد من النساء اللاتي 0 نكاحاً ليس لين جنا أَنْ سن اين غير رجات يزيئة ون إستعففن 0 
كْ وله يع عم )0 3( القواعد: تمع قاعد بغير تاء» لأنه ختصس بالنساء كائض وطامث. قال ابن السكيت »١«‏ : امرأة قاعد: 
قعدت عن الحيض٠‏ وف «القاموس» انا هي التي قعدت عن الولد» وعن الحيض» وعن الزوج. 

لا يرجون نكاحا لا يطمعن في النكاح لكبر سنهن أن يضعن ثيابين يخلعنها غير متبرجات أصل التبرج: التكلف في إظهار ما يخفى. 
ومادة برج تدور على الظهور والانكشاف» ومن ذلك البرج بالتحريك سعة العين حيث يبرى بياضبا حيطا إسوادها كله. والبرج بالضم: 
الحسن. والبارجة: السفينة الكبيرة للقتال» والمراد بالتبرج هنا: تكشف المرأة للرجال بإبداء زينتها واظهار محاسنها. 

وحضن لله للنساء تجار الاق سن 1 يق لمن 0 ف 0 أن يخلمن بين من غير أن يقصدن بخلع الثياب التبرج 
الأول: أن المراد مها الثياب الظاهرة 1 0 

كالجلباب السابغ: الذي يغطى البدن كله» >الرداء الذي يكون فوق الثياب» وكالقناع: 

الذي فوق اختمار. 

وججة أصحاب هذا الرأي ما أخرجه ابن جرير عن الشعبي أن أبي بن كعب قرأً: أن يضعن من ثيابين. 

وما اخورفوة ابن المنذر عن ميمون بن مبران أنه قال: في مصحف أبي بن كعب» ومصحئف ابن مسعود أذ سعد جل بيبين وعي قراءة 
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ابن عباس ابضاء 

0 عات ما تغطي به المرأة ثيابها من فوق كالملحفة» فلا حرج عليين أن يضعن ذلك عند المحارم من الرجال وغير امحارم من 
الغرباء» غير متبرجات بزينة. 

والرأي لثاني: أنبن يضعن حمرهن وأقنعتين إذا كن في بيوتبن» أو من وراء الخدور والستور. ويضعفه أن للشابة أن تفعل ذلك في 
خلوتبا» فلا معنى لتخصيص القواعد بذلك. 

(1) يعقوب بن إسحاق» لغويء أديب توفي (4 47 ه) انظر الأعلام للزركلي (8/ )1١50‏ 

وقد يقال: إذا كان وضع الثوب لا يتر ل 
حظره ومنعه؟ 

والجواب: أن الله تعالى ندب نساء المؤمنين إلى أن يبالغن في التستر والاستعفاف» بأن يدنين علهن من جلابيبين» وجعل ذلك من 
الحشمة ومحاسن الآداب» فإنه أبعد عن الريبة ببن» وأقطع لأطماع ذوي الأغراض الحبيئة» فكان إدناء الجلابيب من الآداب التي 
ندب إليها النساء جميعاء فرخص الله للقواعد من النساء أن يضعن جلاييبين» ونفى عنهن الجناح في ذلك» وخيرهن بين خلع الجلباب 
ولبسهء ولكن جعل لبسه استعفافا وخيرا لمن بق يك إنه اضد كو النمة وأنفى للظنة. 

واللّه تيع ع وسيجازيبن على ما يجري ببنبن وبين الرجال من قوهن وقصدهن. 

وقد تخرج الآية على معنى ثالث يقتضيه ظاهرها: َه أن الله تعاللى م و للنساء أن يبدين زرينتين لغير أولي الإربة من الرجال 
كلك رفن للنساء غير أولات الإربة أن يضعن ثيابين التي كان يحرم عليين خلعها بحضرة الرجال الأجانب» فلا حرج على العجوز 
3 تخلع خمارها وقناعهاء ولو أدى ذلك إلى كشف عنقها ونحرها للأجانب» ما دامت الفتنة مأمونة» وقد ساعد على ذلك أن نفي 
الحرج في خلعهن ثياببن يدل على أن خلع هذه الثياب قد كان محظورا قبل أن يعدن عن الحيض والولدء أيام كان لمن في الرجال 
مطمع» وللرجال فين رغبة. ولا شك أن المحظور حينئذ ما هو اع الثياب التي يفضي خاعها إلى كشف شيء من العورة» فا كان 
محظورا عليين أيام صباهن هو الذي أبيح لمن حين كبرن» وانقطعت رغبتين في الرجال. 

ولقد كان معروفا في لسان العرب عصر التنزيل أن معنى وضع الرجل ثوبه» ووضع المرأة ثوبباء أن كلا منهما يخلع من ثيابه ما يزيد 
على ما يلبسه في بيته» وامام اهله ومحارمه. 

ففني «صحيح مسل» »1١‏ وغيره من حديث فاطمة بنت قيس أنها لما طلقها زوجها فبتَ طلاقهاء أمرها رسول الله صل الله عليه وس 
أن تعتد في بيت أم شريك ثم أرسل إليها أن أم شريك يغشاها أصابي» فاعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم فإنه ضرير البصرء 
وفي رواية: «فإنك إذا وضعت مارك لم يرك» 

ظاهر أن المراد من 

قوله صل الله عليه وسلم: «تضعين ثيابك عنده» 

أنها تحال مما يجب عليبا إبسه بحضرة الأغيال الأجاتت: 

قال الله تعالى: لس عل الأنهى حرج ولا عل الأرج حرج ولا عل الَريض حرج ولا عل نكر أن اكوا من وقد أو يبوت 
اباككز أومت اماك ديرت إخوانكز دحت أخواككز أويرك أغمامك ا عادر ارك أخوالز دع خالاتكز 
أو ما مَك مفائة أو سَديقكز لس علي اح أن تأحلوا جم أو أت ذا حلم + يوت فسلموا عل أنفسك حَحية من عند الله 


مبا ركه طيبة كذلك بين الل ؛ لك الآيات لعذكر تعقلونَ )01 


6 سبق تخ ريجه. 
الحرج: الضيق. ومنه الحرجة للشجر الملتف بعضه ببعض» لضيق المسالك فيه» والمراد با حرج هنا الإثم. 
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قيمه في ضيعته وماشيته. 

والصديق: من يصدق 2 مودتك وتصدق 2 مودته» بقع على الواحد وعلى اجمعء والمراد به هنا اجمع. 

والأشتات: جمع شتّء صفة مشبهة على فعل كق. يقال أ شت أي متفرق. 

وأضّل معنى التحية طلب الحياة» كأن يقول: عله الله ثم توصع فيه» فاستعمل فٍ كل دعاءء وتحية الإسلام: السلام عليكم و رحمة 
مارك 5 


اختلف الرواة فى سبب نزول هذه الآية اختلافا كثيراء نشأ عنه اختلاف أهل التأويل فى معنى الآية» وأوجه اتصال جملها بعضها 
يعقن» فذكووا فى :ذلك أقوالا كيرة ننى لك متها أقرما للضوات» وأولاها بالاعصضارة ٠.‏ . " 

فنها: ما اختاره ابن جرير »١«‏ وهو أن المراد نفي الحرج عن العمي والعرج والمرضى وجميع الناس في أن يأ كلوا من بيوت الذين ذكر 
الله» فيكون الله قد نفى الحرج عن أهل العذر أولاء ثم نفى الحرج عن الخاطبين» ثم جمع الخاطبين مع أهل العذر في اللخطاب بقوله: 
أن تَأْكنوا وكدلك تفعل العرب إذا جمعت بين خبر الغائب والخاطب غلبت الخاطب فقالت: أنت وأخوك قتماء وأنت وزيد جلستماء 
ولاعول» انك واحرك نلساء 

أخرج ابن جرير «9» عن معمر قال: قلت للزهري في قوله تعالى: ليس عل الْأخْمى و ما بال الأعمى ذكر هاهنا والأعرج والمريض؟ 
فقال: أخبرني عبيد الله أن المسلمين كانوا إذا غزوا لوا زمناهم» وكانوا يدفعون إلههم مفاتيح أبوابهم يقولون: 


٠ )١١١ /١8( في تفسيره جامع البيان» المشبور بتفسير الطبري‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه ٠ )١؟9 /١8(‏ [00...|] 

قد أحللنا لكم أن تأ كلوا مما في بيوتنا .وكانوا تخر حون من للك يقولون: لا ندخلها وهم غيبء فأنزلت هذه الآية رخصة لحم. 

فالآية وان كانت نزلت في تحرج الزمنى من أن يأ كلوا من بيوت من خلفوهم على بيوتهم» إلا أنها ذكرت حكا عاما لكل الناس» فنفت 
عنهم الحرج في أن يأ كلوا من بيوتهم» أو بيوت آبائهم. ع ويدخل في ذلك سبب النزول دخولا أوليا. 

وقد يقال: إن أكل الناس من بيوتهم قد كان معلوما حكه» وأنه كان حلالا لم» فا معنى نفي الحرج فيه؟ 

والجواب: أن أكل الناس في بيوتهم لم يذكر هنا لنفي حرج قد كان متوهماء وإنما ذكر لإظهار التسوية بين أكلهم مخ يونت أقاربهم 
وم وكليهم وأصدقائهم» وأكلهم من بيوتهم. ونظيره قوله تعالى: بكر الناسّ ف المهد وَكهلًا [آل عمران: 45] قد كان معلوما أنه لا 
يب في أن يتكلم إنسان في زمان كهولته» فكان الغرض من ذكره بيان أن كلامه في زمن المهد مثل كلامه وهو كهل. كذلك ما 
معنا: الغرض بيان أَنْ أكلهم من بيوت المذكورين كأ كلهم من بيوت أنفسهم سواء بسواء. 

زوفن العلنات عا ول قرله تغالى» أن نا كوا هن مورك عل بيونفة(الزوات: والأولاد. 

ومنها ما اختاره الجبائي وأبو حيان: وهو أن الآية تتفي الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض في القعود عن الجهاد» وتتفي الحرج 
عن الخاطبين في أن يأكلوا من بيوت الذين ذكرهم الله فالمعنى: ليس على أصعاب العذر حرج في التخلف عن الجهادء وليس عليك أيها 
الناس حرج في أن تأ كلوا إع. 

وقد يبدو أن في هذا العطف غرابة لبعد الجامع. ولكن إذا عل أن الغرض بيان الخك5 كفاء الحوادث» وأن الكلام في معرض الإفتاء 
والبيان» وأن الحادثبين قد اشتركمًا في ذلك الغرض الذي سبق له الكلام- قرب الجامع بينهماء وم عطف إحداهما على الأخرى. قال 
الزخشري 21١‏ : ومثاله أبن يستفتي مسافر عن الإفطار في رمضان وحاج مفرد عن تقديم الحلق على النحر» فنقول: ليس على المسافر 
حرج أن يفطر ولا عليك يا حاج أن تقدم الحلق على النحر. 
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فإن قيل: فا وجه اتصال هذا الكلام بما قبله؟ 

قيل: إِنْ الترخيص لأهل العذر في ترك الجهاد» قد ذكر أثناء بيان الاستئذان ليفيد أن ننفي الحرج عنهم في التخلف عن الجهاد مستازم 
عدم وجوب الاستئذان منه ١‏ 

. في تفسيره الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ("/ لاه ؟)‎ )١( 

صل الله عليه وسلّم» فلهم القعود عن الجهاد من غير استئذان ولا إذن» ك أن للمماليك والصبيان دخول البيوت في غير العورات 
الغلاث من غير استئذان ولا إذن من أهلها. 

ومنها: أن الآية تتفي الحرج عن الناس في أن يأ كلوا مع الأعمى والأعرج والمريض» وني أن يأ كلوا من بيوتهم أو بيوت آباء م إح. 
وذلك أنه روي عن االو عاش وكين الله عقا أله خا لوك رن انلا كوا اموا 1 بالباطل [البقرة: 188] تحرج 
المسلمون عن مؤاكلة الأعمى» فإنه لا يبصر موضع الطعام الطيب» والأعرج لأنه لا يستطيع المزاحمة على الطعام» والمريض لأنه لا 
إستوفي حظه من الطعام» فأنزل الله تعالى هذه الآية »١«‏ . ومن ذهب إلى هذا التأويل جعل كمة على بمعنى (في) فقوله تعالى: ليس 
عل الْأَحَى حرج إعم معناه ليس في الأعمى حرج أي ليس عليك في مؤاكلة الأعمى حرج إل 

ومنبا ما روي أنه قد كان أهل الأعذار بتحرجون أن يأ كلوا مع الأححاء حذرا من استقذارهم إياهم» وخوفا من تأذههم بأفعالهم 
وأوضاعهم فنزلت الاية «؟» . أي ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج في أن يا كلوا مع الأصحاءء 
وييس علي أيها الناس حرج في أن تا كلوا من بيوتكم إشل٠‏ 

وعل جميع الآراء ترى الاية الكريمة ة قل أبااحت الأكل من بيوت الأقارب: الاباء» والذمات: والاخوة» والأكرات» والأعمام» 
والعمات» والأخوال: والحالاات. 

وأباحت أيضا الأكل ما كان تحت يد الشخص وتصرفه من مال غيره» والأكل من بيوت الأصدقاءء ولم يذكر فيها قيد ما لإباحة 
الأكل من هذه البيوت» فهى في ظاهرها تناني 

قوله: «لا كل مال اعمرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه» «7» 

وما 

في حديث ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلّ: «لا يحلين أحد ماشية أحد إلا بإذنه» «غ» 

وأيضا فإِنّ إباحة الأكل من هذه البيوت» دون شرط ولا قيد» تدل على أن لهم دخوها بغير استتذان» ما قن 1 تعالى: يا 
53 لذن امنوا لا تدخلوا بيوتا عير بيوتكر حَ تستاأنسوا وتسَلمُوا على أهْلها ع ا لين آمنوا لا تدخلوا.يوت الي | إلا 
3 ع 0-0 إلى طعام ير ناظرين إناه [الأحزاب: ]| فإذا كانوا تمنوعين من دخول بيت ابي سّ الله عليه وس إلا بإذن» وهو 
عليه الصلاة والسلام اوه الناس وأكمم» وأقلهم جاباء كان دخوهم بيثت غيره صل الله عليه وس بغير إذن امك بالحظر» وأذغل 


٠. )١59 -١78/١4( رواه ابن جرير في تفسيره جامع البيان» المشبور بعفسير الطبري‎ )١( 
(؟) المصدر السابق نفسه.‎ 
ا ره‎ 
. "509 رواه أو قاوة في السئن (9/ 85") » كاب الجهاد» باب فيمن قال لا يحلاب حديث رقم‎ 0 ) 
من أجل ذلك قال جماعة من المفسرين: إنما كان ذلك في صدر الإسلام, ثم فسخ بما تلوناء واستقرت الشريعة على أنه لا يحل مال‎ 
امرئ مسلم الاوفاف ولا لق درل اليك ادن أهلد:‎ 
وقال أبو مس الأصفهاني: هذه الآية في الأقارب الكفرة» أباح الله سبحانه للمؤمنين ما حظره في قوله تعالى: لا تجِد قوماً يوْمنونَ الله‎ 
واليوم الك واد ون قن تبحاد افق ورسواء [امجادلة: 5] وقال قتادة: الآية التي معنا على ظاهرهاء والأكل مباح دون إذنء لكنه لا‎ 
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0 الذي عليه المعول في دفع هذا التعارض أن إباحة الأكل من هذه البيوت مقيدة ومشروطة بما إذا علم الآكل رضا صاحب 
الملل بإذن صري أو قرينة» فإذا دل ظاهر الحال على رضا المالك قام ذلك مقام الإذن الصريح. 

وقد يقال: إذا وجد الرضا جاز الأكل من بيت الأجنى والعدو» فأي معنى في تخصيص هؤلاء بالنكر؟ 

والجواب: أن تخصيصهم بالذكر لاعتياد التبسط بينهمء فإنّ العادة في الأعم الأغلب أن الناس تطيب نفوسهم بأكل أقاربهم ووكلائهم 
واصدقائهم من بيوتهم. 

عن الحسن أنه دخل داره» واذا حلقة من أصدقائه وقد استلوا سلالا من تحت سريره» في يفني راطا رتل طلفيزة وهم مكبون 
عليها يأ كلون» فتبللت أسارير وجهه سروراء وضحك وقال: هكذا وجدناهم» يريد ا كابر الصحابة. 

وكذلك يقال في دخولهم هذه البيوت: لا بد فيه من إذن صرح أو قرينة. 

ونسب إلى بعض أت الحنفية أنه احتج بظاهر الآية على أنه لا قطع في سرقة مال المحارم مطلقاء لأنها دلت على إباحة دخول دارهم 
بغير إذمهم» فلا يكون مالم محرزا بالنسبة إليهم. وأنت تعلم أنه لو سلم أن ظاهر الآية يدل على إباحة دخول بيوت المحارم بغير إذن» 
فهذا الظاهر غير مراد قطعاء كا سبق على أنه يستلزم أنه لا قطع في سرقة مال الصديق» ولم يقل بذلك أحد. 

والإجابة بأنْ الصديق إذا قصد أن يسرق مال صديقه انقلب عدوا غير سديدة» لأنه في الظاهر صديق 5 هو الفرضء ولا عبرة بنيته 
وقصده» فال صديقه على هذا الرأي غير محرز بالنسبة إليه في ظاهر حاله» والشرائع إنما تجري ما ظهر من الحال» لا على ما بطن من 
المقاصد والبرا» 

وأما قوله تعالى: ليس عكر جناح أَنْ تأ لوا بميعاً أو أَشْتاناً فلمفسرين فيه رأيان: 

الأول: أنه كلام متصل بما قبله» ومن تمامه» فين نفى الحرج عنهم في الأأكل 

نفسه أراد أن ينفي ال حرج عنهم في كيفية الأكل» فاجملة واقعة موقع الجواب عن سوّال أشأ مما قبلها» كأنه قيل: هل نفي الحرج في 
الأكل من بيوت من ذكروا خاصٌ بما إذا كان الأكل مع أهل تلك البيوت؟ فكان الجواب: ليس عليكر جناح أن تأ كوا بتميعاً أو 
والرآي الثاني: أنه كلام منقطع عما قبله» سيق لبيان حكم آخر مائل لما بين من قبل» وذلك أن قوما من العرب كانوا يتحرجون أن 
يأكلوا طعامهم منفردين» وكان الرجل لا يأكل حتى يجد ضيفا يأكل معه؛ فإن لم يجد لم يأكل شيئاء وربما قعد الرجل منهم والطعام 
بين يديه لا يتناوله من الصباح إلى الرواح» وربما كانت معه الإبل الحفل» فلا شرب من ألبانها حتى يجد من إشاربه» فإذا أمبى وم 
جد أحدا أكل» قال حاتم الطائي: 

إذا ما صنعت الزاد فالقبى له ... أكلا» فإني لست آكله وحدي 

وكذلك كان ناس منهم يتحرجون أن يأ كاوا مجتمعين» يخاف أحدهم إن أكل مع غيره أن يزيد أكله على أكل صاحبه. 

وكان آخرون إذا نزك بهم فيه راذا الذي كا إلا معه» ولو ترتب على ذلك لحوق الضرر بهم» وتعطيل مصالحهم؛ فنزلت الآية 
الكريمة لنفي الجناح عن الناس في أكلهم مجتمعين أو متفرقين» وتوسيع الأمى عليهم في ذلك» وبيان أنْ أمى الطعام ليس من العظم 
بحيث يحتاط فيه إلى هذا الحد وتراعى فيه هذه الاعتبارات الدقيقة المعنتة. , ٍ ٍ 

وقد يقال: إن الاية حينئذ تسوي بين أكل الرجل وحده وأكله مع غيره؛ مع أن الذي استقرت عليه الشريعة أن اجتماع الآيدي على 
الطعام سنة مستحسنة» وأن تركه بغير داع مذمة. 

وف الحديث: «شر الناس من أكل وحده» وضرب عبده» ومنع رفده» ٠‏ 

والجواب أن الحديث مول على من اعتاد الأكل وحده؛ والتزمه بخلا أن إشاركه أحد في طعامه. والآية تنفي الجناح عمن حصل منه 
ذلك اتفاقاء لا خلا بالمشاركت ولا كراهة في القرى. 

ووجه آخخر: وهو أن الحديث يذم من أكل وحده بأنه أثم» فهو لا يعارض الآية التي نفت الثم عن الذي يأ كل وحده. 
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فإذا دحلم يا ارا عي اميك قي ون اع اق سارك عر يد يان اميه التي ينيغي أن براعى عند دخول بوت الذين 


ذكروا من قبل. وهذا الحكٌ وإن كان معلوما ا لين أمنوا ل ادحلوا يونا عر .موتك سح سوا وَلمُوا على 
أهلها إلا أنه أعيد هنا لدفع ما عبى أن يتوهم من أن الأقارب والأصدقاء ينهم من المودة وحمة القرابة ما لا يحتاج معه إلى تيادل 
السلام والتحية» فكأنْ الآية آشير 

إلى أن القرابة والصداقة ليس معناهما إغفال الآداب العامة» وإهدار الحقوق الإسلامية» فإذا دخلت بيوت أقاربكم وأصدقاككم فلا بد 
أن تسلموا علييم» لأنهم من بمنزلة أنفسك» فكانم حين سلمون علهم العلمور عل أنفسك. 

هذا وأخرج جماعة عن ابن عباس أَنْ المراد بالبيرت هنا المساجدء والسلام على الأنفس باق على ظاهره» ومن دخل المسجد فعليه أن 
يقول: السلام علينا من ربناء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 

وروي عن عطء أن المراد بالببوت بيوت الخاطبين» فإذا دخل الرجل بيته قال: السلام علينا من ربنا إع. 

وعن أبي مسلم أن المراد بالبيوت بيوت الكفار» وداخلها يقول ما تقدمء أو يقول: السلام على من اتبع الحدى. 

وأنت تعلم أَنْ الأنسب بالمقام هو الرأي الأول» وكلمة بيوتا وإن كانت تكرة في سياق الشرطء إلا أن الفاء في قوله تعالى: فإِذا دحتم 
ون بأن المزاداجها البيوث الملكورة قبل .وق كون الفحية من عند الله أنها ثابتة بأمره تعالى» ومشروعة من لدنه عن وجل. 

قال الضحاك: في السلام عشر حسنات ومع الرحمة عشرون» ومع البركات ثلاثون. وظاهر ذلك أن البادئ بالسلام يقول السلام 
را الله وبركاتة. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال: ما أخذت التشبد إلا من كاب الله تعالى» سمعت الله تعالى يقول: فإذا دحم يوت فساموأ 
على أنفسك نحي من عند اللّهِ مبا ركه طَيبَةَ فالتشبد في الصلاة التحيات المباركات الطييات لله. 

كذلك بن اله لكر الآيات أي هكذا يفصل الله لك معالم ديتك» فيبينها لك؟ء كا فصل في هذه الآكية ما أحل لك5 فيهاء وعرّفكم سبيل 
الدخول على من تدخلون عليه لَعلّكر تعقلونَ لكي تفقهوا عن الله أمره ونبيه وأدبه. 


كلا.١‏ من سورة لمان 
إسورة لقمان (31) : الآيات 14 إلى 15] 
قال الله تعاللى: وَوَصَينًا الْإنْسانَ يوالديه ته أمه وهنا على ون وفصاله في عامَينٍ أن اكز في ولوالديك 1 الَصِير (14) وَإِنْ جاهدالك 


على أن تك بي مالس لك يد ع ملا هما وَصام في انا روأ اخ سبل من ناب إل مإ مز جز أت جا 
كنم تَعملونَ ( (15) 

الختار عند أهل 5 أن قوله تعالى: ووَصَيًا لْإْسانَ يوالِديه إلى آخر الآيتين كلام مستأنف من الله تعالى» جاء معترضا بين وصايا 
لقمان لابنه» ولهذا الاعتراض من البلاغة أحسن موقع» ذلك لأنْ الفائدة فيه توكيد ما تضمنته أولى وصايا لقمان» وهو النبي عن 
الشرك» وتقرير أنه ظلم عظيمء فإنه قيل: حمًا إِنْ الشرك لبي عنه» وإنه لظلم عظيم مهما كانت أسبابه» ومبما كان ال حامل عليه» فع أننا 
0 حا ايه ل راو 


سس لإ 0 مه 2 


الوصية» أو في وجوب ا وقوله 17 ونا على وهن حال من 3 كر 0 التأويل 0 0 حملته أمه 00 5 ذات 
وهن على وهن» أي ذات ضعف على ضعف متتابع متزايد من حين امل إلى الوضع. 
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وَفصالَهُ في عاميّنِ الفصال الع أي وفطامه يكون في اقراءاعانين أع ىق أزل:وناة القضاءها: 
استدل العلماء غير أبي حنيفة حنيفة نقواة تعالى: وفصاله في عامنٍ على أن 5 ارضاح ااذي عاسم عامان» ومثل هذه الآية فى 
ذلك 0 في سورة 2 والوالدات يرضعن أَولادهنَ حولين كملين لَنْ أراد أَنْ 0 الرضاعة [البقرة: «5] ٠‏ وعلم [من] هل 
[الآية] فائدة [فقد] استنبط علي وابن عباس وكثير غيرهما من قوله تعالى في سورة الأحقاف: وحمله وفصاله لاون شرا [الأحقاف: 
1] أن أقل ملاة اخل ستة أخيره 
روي أن عثمان أمى برجم امرأة قد ولدت لستة أشبرء فال له على كم الله وجهه: قال الله تعالى: وحمله وفصاله ثلاثُونَ سَبراً وقال: 
وفصاله في عامين. 
وروي أن عثمان رضي الله عنه سأل الناس عن ذلك فقال له ابن عباس مثل ذلك وأنْ عثمان رجع إلى قول علي وابن عباس» 
وحكى الجصاص 21١‏ اتفاق أهل العلم على أَنْ أقل مدة امل ستة أشبر. 
وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن مدة الرضاع الْحرّم ثلاثون شبرا «؟» ٠‏ لقوله تعالى: وحمله وفصاله ثلاثُونَ سَبراً وسنبينه إن شاء الله. 
ثم إنه رحمه الله حمل الآلية التي معنا على الكثير الغالب في الفطام» إذ إنه لا يتجاوز به في العادة عامين» ويقول في آية البقرة إنها لبيان 
المدة التى تستحق فيها المطلقة أجرا على الإرضاعء» إذ إنها لا تستحق أجرا فيما وراء العامين» وذلك لا ينفى أن يكون ما بعد العامين 
إلى تمام الثلاثين شبرا من مدة الرضاع الحرّم. ْ 
وللعنفية في وجه الدلالة من قوله تعالى: وحمله وفصاله ثلاثُونَ سَبْراً على مذهب الإمام طريقتان: 
الأولى: أنه ذكر في الآية أمران متعاطفان أعقبا ببيان مدتهماء فتكون هذه المدة لكل من الأمرين استقلالا على ما يشبد به كلام 
الفقهاء في مثل قول المقر: علي لكل من فلان وفلان مئة إلى سنة أَنْ السنة أجل كل من الدينين» فتكون الثلاثون شبرا مدة كل من 
الجل والرضاع» غير أنه قد ثبت في الجل ما أوجب نقصه من الثلاثين شهراء وهو ما روي عن عاش رضي الله عنها أن الولد لا يبقى 
في بطن أمه أكثر من سنتين» ولو بقدر فلكة مغزل» ومثل هذا لا يقال بالرأي» فله حك الحديث المرفوع» وإذا كان الأمى كذلك 
بقيت مدة الفصال على ظاهرها. 
والطريقة الثانية: في معنى قوله تعالى: وحمله وفصاله ثلاثُونَ سَبراً هي أن ليس المراد بالل هنا حمل الجنين في البطن» بل حمل الوإد 
بعد الولادة في مدة لضع وحينئذ تكون المدة المضروبة في الآية إنما هي لثيء واحد» هو ذلك امل الذي توي بالفصال. 

وأنت نت تعلم أن العلماء ومنهم أبو حنيفة متفقون فيما حكى الجصاص عل أن أقل مدة الجل ستة أشهر» وأنهم استتبطوا ذلك من قوله 
تعالى: وحمله وفصاله ثلاثُونَ شَبراً وقوله تعالى: وفصاله في عامين. 

فتأويل الحنفية آية الأحقاف وحملهم لما على الوجهين المتقدمين يناي ما اتفق عليه الفقهاء جميعا ويلزمهم حينئذ أحد أمرين: إما أن 
الإمام ل يوافق اجماعة في أن أقل 
)١(‏ في كابه أحكام القرآن ("/ 1ه") . 
(؟) الحداية شرح بداية المبتدي للإمام المرغيناني -١(‏ ؟/ *1؟) . 
مدة الجل ستة أشبر» وإما أن يكون له دليل على أن أقل مدة امل ستة أشبر غير هاتين الآيتين» ولا أظن شيئا من هذين اللازمين 
منقولا عن أَبي حنيفة رحمه الله 
أن اشْكر لي وَلِوالِدَيّكَ أن هنا على ما اختاره الزعخشري 4١١‏ وغيره تفسيرية» نما بعدها بيان لفعل التوصية» إذ هو متضمّن معنى القول. 
أي قلنا له: اشكر لي ولوالديك» وإنما وسط الأمى بشكر الله تعالى مع أن الوصية في الآية مخصوصة بالوالدين» لإفادة أن لا يقع شكر 
الوالدين موقعه إلا بعد الشكر لله. ١‏ 
فشكر الله تعالى حسن رعاية النعم التي أنعم بها على الإنسان» وصرفها فيما خلقت له بالطاعة» وإخلاص العبادة لله» وفعل ما يرضيه 
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وشكر الوالدين إطاعتهماء وبرهماء والقيام بكل ما يرضيهماء إلا أن يكون فيه معصية لله. 
وعن سفيان بن عيينة: من صل الصلوات الهس فقّد شكر الله» ومن دعا لوالديه في أدبارها فمّد شكرهما. ولعل هذا بيان لبعض أفراد 
الشكر ِل المصير أي إِنَ مرجع الناس جميعا في الآخرة إلى الله وحده فهو الذي يحاسب العبادء ويجازيهم على ما قدّموا من أعمال. 
وهذا ظاهر في التبديد والتتخويف من عاقبة 5 الخالفة والعقوق والعصيان» 3 هو وعد بالجزاء الحسن على امتثال َع الله وطاعته وبر 
الوالدين وصلتهماء َ 
وان جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علر فلا تطعهما الجهاد والمجاهدة بذل الجهد» واستفراغ الوسع للوصول إلى الغرض. 
فو هنا الإشراك بالله. 3 سبحانه بنفي العلم ني الشريك» أي لتشرك بي ما ليس بشيء, يريد الأصنام» كقوله سبحانه في شأنما 
ا يعون من د 0 من شيءٍ [العنكبوت: '4]. 
وصاحيكما فى لديا متروفا لد العنسبة بأنرا'ق"الدياء مع أن ذلك معروق»:إد الدننا عن داز اتكليق» لهرين أ الميحية والإعارة 
إلى أنها في أيام قلائل» سريعة الانقضاءء» فلا يضر تمل مشقتباء لقلة أيامباء ووشك انصراءبا. 

و(المعروف) هنا ما يعرفه الشرع وبرتضيه» وما يفضي به الكرم والمروءة 42 إطعامهما وكسوتبما» وعدم جفائمما وانتبارهما» وعيادتبما 
إذا مرضاء ومواراتهما إذا ماتاء إلى ما هو معروف من خصال البر بهما وصلتهما. 
أباك قوة تعاكة بووصياً الإنْسان يوالديه إلى اس الاعي أن أعن الله بالإحسان إلى الوالدين عام في الوالدين المسلمين والكافرين» وأن 
طاعة الوالدين على أي دين كانا واجبة» إلا إذا 1 بمعصية» فإنه لا طاعة لخلوق 42 معصية الخحالق. وأن طلب 
)١(‏ في تفسيره الكشاف عن اق عرامطن التنزيل (*/ 895) ٠‏ 
الوالدين من ولدهما الإشراك بالله لا س له الشرك» ولا يعتبر | كراها يب ببيح النطق بكامة الكفر تقية 
ذل قرو قالة در جات ها ف لديا معروفاً عل أن الولد لا إستحق القود على أحد والديه» وأنّه لا يحد له إذا قذقه» ولا حبس له 
بدين عليه» وأن على الولد نفقة كل منبما إذا احتاجا إليه» إذ كان جميع ذلك من الصحبة بالمعروف» وفعل ضده ينافي مصاحبتهما 
5 سبيل 0 أنابَ كِ اي اتبع سبيل من دج إل بالتوحيد والإخللاص بالطاعة» لا سبيل والديك اللذين بأمرائلك بالشرك. 
أخرج الواحدي »١«‏ عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: يريد بمن آنا أبا بر رضى الله عنه. فإِنْ قوله تعالى: أن جاهدالكه آم نزل 
حين أسلم ابراه سعد بن ا وقاص» وعبد الرحمن بن عوش»ء وسعيد بن زيد» وعثمان» وطلحة» والزيير» فقالوا لأبي امت 
00 مدا ا 0 عليه 0 فقال أبو 5 نمه 7 وسزل متهن اله عليه وسل فآمنوا وصدّقواء فأنزل الله تعالى يقول 
0 1 يه بن 0 1 0 بول 7 3 أناقن هو مد صل الله عليه وس لكنّ جمهور المفسرين على أن المراد العموم؛ 
3 هو ظاهر اسم الموصول» ولذلك قالوا: 
إِنَّ قوله تعالى: واتبع سبِيل مَنْ أَنَابَ ِل يدل على صحة إجماع المسلمينء وأنه حجة لأعى الله تعالى إيانا باتباعهم. وهو مثل قوله تعالى: 
وَمَنْ ساقت الرسول من بعد ما تَينَ له الهدى و ينع غير سبيل المؤْمنينَ نوله ما تولى ونصله ه جَهم وساءت مُصيراً [النساء: ]١١‏ . 
إل مجك َبتك ما همون أي إليّ مرجع من آمن متكر» ومن أشرك ومن بره ومن عق» فأنبتكم عند رجوعك بما كنم 
تعملون بأن أجازي كلا متك بما صدر عنه من اللحير والشر. 
واجملة مقررة لما قبلهاء وموّكدة لوجوب الإحسان إلى الوالدين وبرهما وطاعتهما فيما يأمران به» ما دام ليس فيه معصية لله تعالى» فإذا 
أمرا بمعصية فلا طاعة لمماء لأنه 
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«لا طاعة لخلوق فى معصية اللخحالق» «”» . 


. )*8( انظر أسباب النزول للإمام الواحدي النيسابوري صفحة‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه.‎ 


بلقتو تو سمورة لانت 

]6 [سورة الأحزاب (33) : الآيات 4 إلى‎ ٠1 

من سورة الأحزاب 

قال الله تعالى: ما عل الله َه لجل من لِ في جوف وما مَل زاكر الاني تطاهروت مني اماك وما تحمل أدعياء كا ا 
ذلك قولكر بأفواهك والله يعُول احق وهو يبدي السبيلَ (4) ادعوهم لآبائهم هو أقسَط عند اله إن ل تعلموا آباءهم فإخوانكر في 
الينٍ ومُواليكز ولس ,عليكل ناح قنما أخطات يودولكن ما تعمدت فاويك ركان الله قور 0 ( 

المراد بالقلب هنا: المضغة الصنوبرية في داخل التجويف الصدريء والجعل الحاق» وإذا كان الرجل لم يخاق له قلبان- والرجل أكل 
النوع الإنساني حياقء فأول > الأبيكرن الأنق فلبان 4 وما الحتبيات فآلهم أن كوا رسال المت سيعل: 

ما خلق الله لأحد من الناس قلبين في جوفه» وكانت العرب تزعم أن كل لبيب أريب له قلبان» واشتهر أبو معمر الفهري بين أهل 
مكة بذي القلبين لقوة حفظه. 

تظاهرونَ منهنَّ نزل القرآن الكريم والعرب يعقلون من هذا التركيب (ظاهر من زوجته) أنه قال لها: «أنت عل كظهر أعي» فهو نظير 
() إذا قال: (لبيك) و (أفف) إذا قال: (أف) و (سبّح) إذا قال: (سبحان الله) و (كبّر) إذا قال: (الله أكير) ٠‏ لخاء الشرع 
فألمق ريته العيحة :را نت علي كظهر أمي» - في الم كل ما يدل على تشبيه الرجل زوجت أو جزءا منها بأنى محرمة عليه على الأبيد. 
وقد كان الظهار في الجاهلية طلاقا لا حلّ بعده برجعة ولا بعقد» لأنهم كانوا يحرون أحكام الأمومة على المظاهر منباء فأبطل الله هذه 
العادة» وجعل للظهار أحكاما سوف يأتي بيانها في تفسير سورة المجادلة إن شاء الله. 

أدْعياء كْ الأدعياء جمع دعي» وهو الذي يدعى ابنا وليس بابن» وقد كان التبني عادة فاشية في الجاهلية وصدر الإسلام» يقبت الرجل 
ولد غيره» فتجري عليه أحكام البنوة كلها. وقد تبنى رسول الله صل الله عليه وس زيد بن حارثة» وتبنى حذيفة سالما مولاه» وتينى 
المطاب- أبو عمر رضي الله عنه- عامس بن أبي ربيعة. وكثير من العرب تبنى ولد غيرهء لخاء القرآن الكريم بإبطال هذا العمل وإلغائه. 
يبنت الآية أن هذه الأمور الثلاثة باطلة لا حقيقة لحاء فكون الرجل له قلبان أمى لا حقيقة له في الواقع. وجعل المظاهر منها أما أو 
كالأم في الحرمة المؤبدة من 

مخترعات أهل الجاهلية» التي لم يستندوا فيها إلى مستند شرعي. وجعل المتبنى ابنا في جميع الأحكام مما لا حقيقة له في شرع ظاهر. 
ولا كان أظهر هذه الأمور في البعد عن الحقيقة كون الرجل له قلبان قدم الله جل شأنه قوله: ما جَعل الّهُ لرجل من قَلبينٍ في جوفه 
وضربه مثلا للظهار والتيني» أي كا لا يكون لرجل قلبان لا تكون المظاهر منها أما ولا المتيقى ابنا. ' 

وقوله عنّ وجل: ذلك قَولْكرْ الإشارة فيه إلى ما يفهم من امل الثلاث من كون الرجل له قلبان» وكون المظاهر منها أما والدعي 
ابناه وزيادة قوله تعالى: 

0 للتنبيه عل أنه قول صادر من الأفواه فقط» من غير أن يكون له مصداق أو حقيقة في الواقع وتفن امه فلا إستتبع 


0 بقو 0 وهو يبدي السبيل اي فدعوا قولم. وخذوا يقوله ًُّ وجل٠‏ 
ادعوهم لآبا 
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أخرج الشيخان والترمذي والنسائي »١«‏ وغيرهم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن زيد بن حارثة مولى رسول الله صل الله عليه وس ما 
كا مو إله ويددن هد ستول القرات: ادعوهم لآبائهم عم فقال النبي صل الله عليه وسلّ: «أنت زيد بن حارثة بن شراحيل» 
٠‏ وكان من أمره ما 

رواه ابن مردويه عن ابن عباس «7» 

أنه كان في أخواله بني معن من بن ثعل من طيء» فأصيب في :بب من طيء» فقدم به سوق عكاظ. 

وانطلق حكيم بن حزام بن خوياد إلى عكاظ يتسوق بباء فأوصته عمته خديجة أن ,يبتاع لما غلاما ظريفا عر بيا إن قدر عليه» فلما قدم 
وجد زيدا يباع فيهاء فأعبه ظرفه» فابتاعه» فقدم به عليهاء وقال لها: إني قد ابتعت لك غلاما ظريفا عربياء فإن أعبك نفذيه» وإلا 
فدعيه» فإنه قد اعبنى» فلما راته خديجة اعبباء فاخذته. 

فتزوجها الرسول صل الله عليه وسلّ وهو عندهاء فأعب النيّ صلّ الله عليه وس ظرفهء فاستوهبه منباء فقالت: أهبه لك» فإن أردت 
عتقه فالولاء لي» فأبى عليها الصلاة والسلام» فوهبته له إن شاء أعتق» وإن شاء أمسك. 

قال: فشب عند النبي 0 الله عليه وسلء ثم إنه خرج في إبل 5 طالب بأرض الشام» فر بأرض قومه» فعرفه عمه» فقام إليه فقال: 
من أنت يا غلام؟ قال: غلام من أهل مك2. 

)١(‏ رواه مسلم في الصحيح (4/ 684) » 44- كاب فضائل الصحابة» -٠١‏ باب فضائل زيد حديث رقم (؟5/ 8؟4؟) »؛ 
والبخاري في الصحيح (5/ 5) » 50- كاب التفسيرء «- باب اذعوهم لآبائهم حديث رقم (4087) » والترمذي في الجامع 
الصحيح (ه/ )*9٠0‏ » كاب التفسير» باب تفسير سورة الأحزاب حديث رقم (9.؟"؟). 

(0) انظر الدر المنثور في التفسير بالماثور للسيوطى (ه/ )١1817 -1١8١‏ . 

قال: من أنفسهم؟ قال: لا. قال: فر أنت أم مماوك؟ قال: بل مماوك. 

قال: لمن؟ 

قال: محمد بن عبد المطلب. فقال له: أعرابي انت ام امجمي؟ قال: عربي. 

قال: ممن اهلك؟. 

قال: من كلب. قال: من أي كلب؟ قال: من بنى عبدون. قال: ويحك ابن من أنت؟ قال: ابن حارثة بن شراحيل. قال: وأ 
أصبت؟ قال: فى أخوالى. قال: ْ 

ومن أخوالك؟ قال: طيء. قال: ما اسم أمك؟ قال: سعدى. فالتزمه وقال: ابن حارثة! ودعا أباه قال: يا حارثة هذا ابنك» فأتاه 
حارثة» فلما نظر إليه عرفه» كيف صنع مولاك إليك؟ قال: يؤثرني على أهله وولده» ورزقت منه حبا فلا أصنع إِلّا ما شنْت» فركب 
معد آذه ' وعد وأ عرع بق اقذمرا يان اقلقوا توسول' اللنانضل ؟ الله كلتة وس فقال له حارثة: يا مد أنتم أهل حرم الله وجيرانه وعند 
بيته» تفكون العاني» وتطعمون الأسيره ابني عبدك» فامنن عليناء وأحسن إلينا في فدائه» فإنك ابن سيد قومه» وإنا سندفع إليك في 
القذاءها أشي 

فقال رسول الله صل الله عليه وسلّ: «أعطيكم خيرا من ذلك؟» قالوا: وما هو؟ قال: «أخيره» فإن اختارم نفذوه بغير فداء» وإن 
اختارني فكفوا عنه» . 

فقالوا: جزاك لله خيرا فقد أحسنت. 

فدعاه رسول الله صل الله عليه وسلّ فقال: «يا زيد أتعرف هؤلاء» ؟ قال: نعم. هذا أبي وعمي وأخي. 

فقال عليه الصلاة والسلام: «فهم من قد عرفتهبم» فإن اخترتهم فاذهب معهم ) وان اخترتني فانا من تعلم» : 

فقال زيد: ما أنا مختار عليك أحدا أبداء أنت معي بمكان الوالد والعم. 

قال أبوه وعمه: أيا زيد أتختار العبوذية؟ قال: :ها أنا بمفارق هذا الرجل» 
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فليا رأى رسول الله 0 الله عليه وس حرصه عليه قال: «اشبدوا أنه حر وأنه ابى يرق وأرثه» ٠‏ 

فطابت نفس أبيه وعمه لما رأوا من كرامة زيد عليه صل الله عليه وسلمء فلم يزل في الجاهلية يدعى زيد بن مد حت نزل القرآن: 
ادعوهم | لاا تم فدعي زيد بن حارثة. 

هو أقسط عنْدَ الله أي دعاؤهم لآبائهم» ونسبتهم إلههم بالغ في العدل والصدق» وزائد فيه في حم الله تعالى وقضائه. فأفعل التفضيل 
يس على م بل قصد ب لزيادة معلا يز أن يكوذ على بيه جار ع مبيل 592 جم 

فإن ل تعلموا اباةهم فإخوانكر بي الدينٍ أي فهم إخوانكم في الدين ومواليكر 

أي وهم مواليكم في الدين أيضاء فليقل أحدك: يا أي أو با مولاي» يقصد بذلك الأخوة والولاية في الدين. 

5 نيس َي جاح ف 8 خم به ورلكن ما تعمد لوك ظاهر السياق أن المراد ننفي الجناح عنهم فيما أخطؤوا به من التبني» 
والقائلون ببذا الظاهر مختلفون في المراد م ما هو؟ 

فاخرج ابن جرير »١«‏ وغيره عن مجاهد ان المراد باتخحطا الذي رفع عنهم فيه الوم هو أسميتهم الادعياء ابناء قبل ورود النهى. وان 
العمد الذي ثبت فيه الإثم علييم هو ما كان من ذلك بعد النبيء فاتخطاً هنا معناه الجهل باحك 

وأخرج ابن جرير «7» وغيره عن قتادة أنه قال في الآبة: لو دعوت:رجاة ام واليك ترى و لم يكن عليك بأ ولكن ما 
تعفادت 0 دعاءه افوا 

وأجاز بعض المفسرين أن يراد العموم في فيما أخطأتم وفي ما تعمدت قلوبكر ويكون معنى قوله تعالى: ولس عليكر جناح إِعم نفي 
الجناح عنهم في االخطأ كله دون العمدء فيتناول ذلك لعمومه خطأ التبنى وعمده. والكلام حينئذ وارد في العفو عن الحطأ» كا في 
قوله ضِ الله عليه وسل: «إن الله وضع عن أمتي اللحطاً والنسيان وما استكرهوا عليه» أخويية ابن ماجه «7» من حديث ابن عباس. 
وم في 

عذية عله رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «إني لست أخاف علي الخطأء ولكن أخاف عليكم العمد» 
الخرسية ابن هردويه «8» . 

وكان اللَّهُ غفوراً فيغفر لمن تعمد قلبه الثم إذا تاب رحيما من رحمته أنه رفع الإثم عن المخطئ» ول يؤاخذه على خطته. 

ترات يدل 0 يحرم 0 الإنسان أن تعمل 'داغوة ود غير أيه و دك 1 عل ما إذا كانت اي ص الوجه الذي كان 
ا 

. )75 /91( و (؟) في تفسيره جامع البيان» المشبور بتفسير الطبري‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه في السنن -٠١ » )5609 /١(‏ كاب الطلاق» -١‏ باب طلاق المكره حديث رقم زه ١ )5١‏ إعا 

(4) انظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور للإمام السيوطي (9/ )١87‏ . 

ولكن أفت بعض العلماء بكراهته سدا لباب التشبه بالكفار. ولا فرق في ذلك بين كون المدعو ذكرا أو كونه أنىُ. وإن لم يعلم علم 
اليقين وقوع التبنى للإناث في الجاهلية. 

ومقل:دغاء الولك لغير أبيةهانتشات' الفشصن إل غير ابيه وهو يعلم أنه غير أبيه؛ وعد ذلك كثير من العلماء في الكائر. وهو مول أيضا 
الادعاء الوعيد الشديد. 
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أخرج الشيخان وابواواقة »١«‏ عن سعد بن أبي وقاص أن الي 5 الله عليه وس قال: «من ادعى إلى علو أنه وهو يعلم أنه عق أنه 
فالجنة عليه حرام» . 

وأخرج الشيخان «7» أيضا: «من ادعى إلى غير أبيه» أو انقى إلى غير مواليه» فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه 
صرفا ولا عدلا» . 

وأخريها «*» أيقنا: «ليس من رجل ادعى لعل أيه وهو يعم إلا كفر» . 

وأخرج الطبراني 2 «الصغير» عن تعمرو بن شعيب عن اع عن جده قال: قال رسول الله ع الله عليه وسل: «كفر من تبرأ من 


٠. 


السب وان دقع أو ادعى نسبا لا يعرف» «5» . 
قال العلماء في معنى «كفر» هنا أنه إن كان يعتقد إباحة ذلك فقّد كفر وخرج عن الإسلام. وإن لم يعتقد إباحته ففي معنى كفره 
اج : 

أحدهما: أنه أشبه فعله فعل الكفار أهل الجاهلية. 

والثاني: أنه كافر نعمة الله والإسلام عليه. 

وكذلك قوله في الحديث الآخر «فليس منا» أي إن اعتقد جوازه رج عن الإسلامء وإن ل يعتقد جوازه فالمعنى: أنه لم يتخلق بأخلاقنا. 
وليس الاستلحاق الذي أباحه الإسلام من التبني المنبي عنه في شيء؛ فإن من شرط الحل في الاستلحاق الشرعي أن يعلم المستلحق- 
بكسر الحاء- أن المستلحق- بفتحها- ابنه» أو يظن ذلك ظنا قوياء وحينئذ شرع له الإسلام استلحاقه» وأحلّه له» وأثبت أسبه منه 
بشروط مبينة في كتب الفروع. 


)1( رواه مس في الصحيح -١ ١8٠ /1١(‏ كاب الإيمان حديث رقم )38/1١(‏ » والبخاري في الصحيح (8/ )١5‏ ؛ 85- 
كاب الفرائلض» 79- باب من ادعى حديث رقم (51755) ٠‏ 

(؟) رواه مسلم في الصحيح (؟/ -7٠١ » )١١41‏ كاب العتق» 4- تحريم تولي العتيق حديث رقم (13170) (بلفظ مختلف) » 
والبخاري في الصحيح (؟/ 559) » 789- كاب فضائل المدينة» -١‏ باب حرم المدينة حديث رقم (1870) ٠‏ 

(؟) رواه مس ف الصحيح -١ » )8١ /١(‏ كاب الإيمان» /ا؟- باب حديث رقم /1١*(‏ ؟5) »ء والبخاري في الصحيح (// 
)»م كاب الفرائض» -5١‏ باب من ادعى حديث رقم (51754) ٠‏ 

(؛) رواه ابن ماجه في السنن (5/ 915) » «- كاب الفرائض» -١"‏ باب من أتكر ولدهء حديثُ رقم (44/؟) ٠‏ 

أما التبني المنبي عنه» فهو دعوى الواد مع القطع بأنه ليس ابنه» وأين هذا من ذاك؟ 

وظاهر الاية ع أنه يباح أن يقال 2 دعاء من لم يعرف أبوه: يا أخي» ويا مولاي» إذا قصد الأخوة في الدين» والولاية فيه» لكن 
بعض العلماء خص ذلك بما إذا لم يكن المدعو فاسقاء وكان دعاؤه بيا أخي أو يا مولاي تعظيما له فإنه يكون حراماء لأننا نبينا عن 
تعظيم الفاسق» فثل هذا يدعى باسمه» أو بيا عبد اللّهء أو يا هذا. مثلا. 

قال الله تعالى: ا أولى بالموْمنينَ من أنفسهم وأزواجه أمباتهم وأولوا الأرحام بعضهم أولى بض في كاب الله من المؤْمنينَ والمهاجرين 
ِلّا أن تْعلوا إلى أوليائكر معروفاً كان ذلكَ في الْكَابٍ مسطوراً )١(‏ لعلّك ترى زيدا قد تصيبه وحشة من أَنّه صار لا يدعى بعد الآن 
زيد بن ممد» خصوصا بعد أن كان من أم أبيه وعمه في النبي صل الله عليه وسلّء لأنه قد يرى في تخلٍ النبي عن أبوته حطا من قدره 
بين الناس» وقد كان هو يعتز بهذه الدعوة» لأتها تكسبه جاها عريضا ينفعه في الدنيا والآخرة» فأنزل الله تعاللى هذه الآلية تسلية لزيد» 
ولياث أن ابي صل الله عليه وسلَّ إن تخل عن أبوة زيد فإلى الولاية العامة» والرأفة الشاملة التي تعم المسلمين جميعا لا تفريق بين ابن 
الصلب وغيره» فهو يرعاهم حق الرعاية» ويبدمهم طريقا إن اتبعوه لن يضلوا بعده أبدا. وما كانت أبوته لزيد أو لأحد غيره بزائدة في 
ذلك شيئاء وان ينقص زيد بتخل النبي عن أبوته شيئًا فالرسول أولى وأحق بكل المؤمنين من أنفسبم» فهو الآمى الناهي بما يحمّق للناس 
سعادتهم في الدنيا والآخرة» والحفيظ على مصالحهم» لا يضيع شيئاء وقد تأمى النفس بالسوء؟ أما الرسول فهو الذي يوحى إليه» لا 
ينطق عن هوىء ولا يبدي إلا إلى الخير. 
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و يذكر في الآية ما تكون فيه الأولوية» بل أطلقت إطلاقا ليفيد ذلك أولويته في جميع الأمورء ثم إنه ما دام أولى من النفس» فهو 
ولى من جميع الناس بطريق الاولى. 

وقد روى البخاري »١«‏ وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنْ اللي 08 الله عليه وس قال: «ما من مؤمن إلا وأنا انك الناس به 
في الدنيا والآخرة» اقرؤوا إن شتتم لني أولى بِالمؤْمنينَ من أَنفسيم فأبما مؤمن مات وترك مالا فليرئه عصبته من كانواء ومن ترك دينا 
أ وَضياعا فليأتى» فأنا مولاه» 

)١(‏ رواه البخاري في الصحيح (/ )١١5‏ » "4- كاب الاستقراض» -١١‏ باب الصلاة على من ترك دينا حديث رقم (899؟) 
واستحقاق تعظيمهن» وأما في غير ذلك» فهن أجنبيات» فلا يقال لبناتهم أخوات المؤمنين» ولا يحرمن على المؤمنين. 

ل سرام ا 0 

أحد هتين حىّ المطلقة» وقيل له يشت هذا 1 ل 0 5 الصلاة والسلام قٍ الحياته ين درك 4 5 0 ال حرمين 
وغيره قصر التحريم على المدخول بها فقط. 

وقد روي أن الاشعث بن قيس نكح المستعيذة في زمن عمر رضي الله عنه فهم برجمه فأخبره أنها لم تكن مدخولا بها فكف عنه. 
وف رواية أنه هم برجمهاء فقالت: ولم هذا؟ وما ضرب علي حجاب» ولزا فرت الساميق أماء فكت عنيا, 

وأما التى اختارت الدنيا منبن حين نزلت آية التخيير الآنية فقد ذكر بعض العلماء أن اللملاف الذي سمعت يجري فيها كذلك. 
واختار الرازي والغزالي القطع بالحل. 

واوا الأزحام بعضهم أ عض في باب اللَهِ الظاهر أن المراد بأولي الأرحام ذوو القرابات مطلقاء سواء كانوا أصصاب فروض أم 
عصبات أم ذوي أرحام. فالمراد من الآية الكريمة أن أصحاب القرابة أيا كان نوعها أولى من غيرهم بمنافع فحن ا عراف عكر 
على ما سيأقٍ من القول فيه. 

وقوله: في كاب اللَِّ المراد منه ما كتبه في اللوح المحفوظ» أو ما أنزله في القران من آية المواريث وغيرهاء كآية الأنفال» أو المراد باب 
الله ما كتبه وفرضه وقدره» سواء أكان ذلك الفرض في القرآن أو في غيره. 

قوله: من المؤمنين والمهاجرين يحتمل أن يكون راجعا إلى أولي الأرحام والمعنى: 

٠‏ ويحتمل أن يكون قوله: من المؤمنين والمهاجرين متعلمًا بأولي» والمعنى: وأولو الأرحام بعضهم أولى من المؤمنين والمهاجرين بنفع 
بعض » ف راك بعض »2 ويكون هذا إبطالا لما كان قٍ صدر الإسلام من التواردث با همجرة والنصرة» على نحو ما جاء في آخر سورة 
الأنفال من 

. كاب الطلاق» *- باب من طلق حديث رقم (هه؟ه)‎ -58 6 5٠١ /5( رواه البخاري في الصحيح‎ )١( 

(؟) انظر الكشاف امام الزمخشري 0 6 : 

قوله تعا ل ى: إَ الينَ موا اي اس أمُوالهم والغيليم 5 سبيلٍ الله وَالينَ أووا روا أولئكَ بعضهم أولياءً بعضٍ والذين 


م تر 


اه وان ليواوم و وت لور دصري و الي يا لمعب لد ا ا بات 
واه بما يعمَلُونَ بصي (0/) والينَ را ارو سن" َوه كن ف في رض ساد كير (010) اين موا 


رهاجروا وجاهدوا 5 سبيل الله اليب آووا ل أوائكَ هم المؤْمنونَ 2 م مخقرة 0 0 (74) والذين آمنوا من بعد 


ما سَ سه 
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١‏ تفسير آيات الأحكام 
وهابجروا وَجاهَدُوا مَعَكْ فَأُوائِكَ مس وأوُوا الأرحام بعْضْهمْ أولى بعْضٍ في ياب اللِّنَ اليكل شَيْءِ علي (0) [الأتفال: «/- 
ه/ا ٠.‏ 
0 ترى أنه كان هناك توارث بالهجرة والنصرة» ثم نسخ» وتأ د النسخ 
بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا مجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية» »١١«‏ 
وظاهر أنْ النفي لا يراد منه ننفي حقيقة الحجرة» وترك بإد إلى آخرء فذلك موجود بعد الفتح» ويوجد كل يوم» بل المراد نفي الأحكام 
التي كانت تترتب على الحجرة كالتوارث بباء وحينئذ يكون معنى قوله تعالى: وأولوا الأرحام بعضهم أولى بَِعْضٍ في كاب الله من 
الوم بوالها يرن أن التوارث الذي كان سبب الهجرة قد بطل» وصار التوارث بالرحم. 
إلا أن تفعلوا إلى أولياتك معروفاً يحتمل أن يكون الاستئناء هنا متصلاء ويحتمل أن يكون منقطعاء 
فعلى الأول: يكون استثناء من أعم الأحوال التي تقدر الأولوية فيها كالنفع» فإنه يتتوع إلى ميراث وصدقة وهدية ووصية» وغير ذلك» 
ويكون المعنى: أن أولي الأرحام أولى ميع وجوه النفع من غيرهم من المؤمنين والمهاجرينء إِلّا أن يكون لك5 في هؤلاء ولي تريدون 
أن توصوا إليه» وتسدوا إليه معروفاء فذلك جائزء ويكون هو أولى بذلك المعروف من ذوي الأرحام, فإِنْ الوصية لا تجوز لهم إلا 
برضاء الورثة. 
وعلى الثاني: وهو أن الاستثناء منقطع فتجعل ما فيه الأولوية هو الميراث فقط» وهو المستثنى منه» ويكون فعل المعروف وهو المستثى 
اليصية 
7 شك أنبما جنسان» وتخصيص ما فيه الأولوية بالميراث مفهوم من الكلام؛ إذ المسلمون جميعا بعضهم أولى ببعض في التناصر 
والتواصل والتراحم» يسعى بذمتهم أدناهم؛ وهم يد على من سواهم. 
وقد يكون بعض وجوه النفع الأجانب فيها أولى من ذي الرحمء فإن الصدقات يأخذها الفقراء وان كانوا أجانب» ويحرم منها الأغنياء 
وإن كانوا أقارب. 
)١(‏ رواه مس في الصحيح (/ )١48‏ » ##- كاب الإمارة» -٠١‏ باب المبايعة حديث رقم (85/ 1854) ٠‏ 
والشيء الوحيد الذي يكون فيه ذو الرحم أولى من غيره هو الميراث» ويكوث المعنى على هذا كأنه قيل: لا تورثوا غير ذي رحمء لكن 
أن تسدوا إلى أوليائكم المؤمنين والمهاجرين معروفاء فذلك جائز: بل هم أحق بالوصية من ذوي الأرحام. 
ورك أنااقة فين الأرلياءق: موه سمال» إلذ أن شعلوا إلى لياف معروفا بالأوليا هق اللي بواللهاعر يف اوداك ديا عل ما لذهيه 
إليه. كثير من المقسترين من أن الآبة في ترك التوازث بلهجرة والمؤاخاةء ويكون هذا تمقيا مع.ما أسلفناه من أن (من) في قولهه. من 
المؤْمنِينَ وَالمهاجرِين داخلة في المفضل عليه. 
وروي عن بعضهم أن الآية نزلت في جواز وصية المسلم للويودي والنصراني» ويكون معنى الآية أولو الأرحام من المؤمنين والمهاجرين 
بعضهم أولى بميراث بعضء إلا إذا كان لك أولياء من غيرهم» فيجوز أن توصوا إليهم» وهذا الوجه مروي عن محمد بن الحنفية وغيره. 
كانَ ذلكَ في الْمَابٍ مُسطوراً كان هذا الخك الذي دلت عليه الآيتان مثبتا بالأسطار في القرآن» أو حما مثبتا عند الله لا يحى. 
ترى مما تقدم أنا قد فسرنا (أولي الأرحام) بذوي القرابة مطلقاء أيا كان نوعهم» وقد نقل الفخر الرازي أن الإمام الشافعي رضي الله 
عنه فسرها بذلك» وتبعه في هذا أبو بكر الرازي من الحنفية. ثم هو بعد ذلك يرد فيها دليلا لحنفية على توريث ذوي الأرحام من حيث 
إن الآية قد أريد منها هذا النوع الخاص من الوارثين» بل من حيث إِنْ الآية اقتضت أَنْ ذا القرابة مطلقا أولى من غيره. وأما تقديم 
بعض ذوي القرابة على بعض فهذا به أدلته الخاصة» ويقتضي ذلك أن يكون ذو الرحم وهو الصنف الذي يدلي إلى الميت بواسطة 
الأن أولى من بيت المال» فتكون الآآية حجة على من قدّم بيت المال عليهم. 
وقد اختلف العلماء في تقديم ذوي الأرحام على مولى العتاقة. فذهب بعضهم إلى أن ذا الرحم أولى» وهو يروى عن ابن مسعودء 
وظاهر الاية اساعده. 
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وبرى بعضهم أن مولى العتاقة مقدم على ذوي الأرحام؛ وهو عروي عن كثير من الصحابة» بل زعم امفاض انه مذهب سائر 
الصحابة» وقد روي عن ابنه حمزة أعتقت عبدا ومات» وترك بنتاء لعل عل النبي صل الله عليه وسلم نصف ميرائه لابنته» ونصفه لاببة 
حمزة» ولم يقل لنا الرواة هل كان للميت ذو رحم حت يتم الدليل؟ 

وهذا إن م يدل أيضا على أن مولى العتاقة أولى من الردء وهذا لا يكون إلا إذا كان مولى العتاقة محسوبا من العصبات» والعصبات 
اولى بالميراث من غيرهم» وقد روي ان النبي جعل ابنة حمزة عصبة لمولاهاء 

وقد ورد أن النبي صل الله عليه وسل قال: الو لاه نلفة كلتحية اللي 


069 إسورة الأحزاب (33) : الآيات 49 إلى 59] 


والخالت أن يقول: إن التشبيه يقتضي مطلق الاستحقاق» فأين تقديمه على غيره. 

قال الله تعالى: ا أ ان آنا إذا تحسم المؤمنات ثم طون من قبل أن سوحن ا لز عن من عه موه ون 
وس حوهن سراحاً جميلًا ] 

لا خلاف بين العلماء في أَنْ المراد بالتكاح هنا العقدء ولا خلاف بينهم أيضا في أَنْ قيد الإيمان هنا ليس للاحتراز» بل لمراعاة الغالب 
من حال المؤمنين أنهم لا يتزوجون إلا بمؤمنات» وللإشارة إلى أنه ينبغي أن يمع اختيارهم في الزواج على المؤمنات. 

وكذلك اتفقوا على أنه ليس المراد بالمس هنا حقيقته» وهي إلصاق اليد بالجسم» وال" انمث العدة قينا لو ظلقها بعد شيا ههه 
غير جماع ولا خلوة. 

ول يقل بذلك أحد. بل المراد بالمس اجماع» لشبرة الكاية به وبالمماسة والملامسة ونحوها عن اماع في لسان الشرع. 

والعدة شرعا المدة التي تثر تتربصس فيها المرأة لعرفة براءة رحمها من احمل» أو للتعبد» أو التفجع على روج مانت: 


سه لظ 


ومعنى تعتدونها تعدونها عليهن» أو أستوفون عددها علممن. 

والمتعة في الأصل الاسقتاع وما يقتع به» وفي لسان أهل الشرع ما يعطيه الزوج لمطلقته إرضاء لاء وتخفيفا من شدة وقع الطلاق 
عليها. وبيان مقدار المتعة ونوعها قد تكفلت به كتب الفروع. 

وأصل التسريح إرسال الماشية لترعى السرح» وهو جر عظيم ذو ثمر. ثم توسع في التسريح» عل لكل إرسال في الرعي؛ ثم لكل إرسال 
وإخراج. والمراد به هنا تركهن وعدم حبسين في منزل الزوجية» إذ لا سبيل للرجال عليين بعد طلاقهن. 

والسراح اميل يكون بجاملتين بالقول اللين» وترك أذاهن» وعدم حرماتين ما وجب لحن من حقوق. 

أخذ بعض العلماء من قوله تعالى: إذا كحم الزينات , طلتشموهن أنه لا طلاق قبل النكاح» فقول الرجل: كل امرأة أتزوجها فهي 
طالق» أو إن تزوجت فلانة فهي طالقء لا يعد طلاقاء فإذا تزوج لم تطلق زوجته ببذه الصيغة التي صدرت منه قبل النكاح» سواء 
أخص أم عم وسواء أنجز أم عأق. 

وقد أخرج جماعة عن ابن عباس رضي اله عنبما أنه سئل عن ذلك فقال: هو ليس بشيء» فقيل له: إِنْ ابن مسعود كان يقول: إن 
طلق ما ل ينكح فهو جائن فقال: رحم الله أبا عبد الرحمن» لو كان كا قال لقال الله تعالى: يا أمها النين آمنوا إذا طلمتم المؤمنات ثم 
تكحتموهن ولكن إنما قال: إذا كحم المؤمنات ثم طلفتموهن 

وقد ذكر في «الدر المنثور» وغيره من رواية على وجابر ومعاذ وغيرهم رضي الله عنهم 

عن رسول الله 08 الله عليه وس أنه قال: «لا طلاق قبل نكاح» »١«‏ 

هذا هرك ليون مو العسانة والتاعكه وكوامد هي القافين واحهد: 

وقال الحنفية: الطلاق يعتمد الملك أو الإضافة إليه» لكنه في حال الإضافة إلى الملك يبقى معلاء حتى ييحصل شرطه الذي هو الملك؛ 
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فإذا قال للأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق» كان هذا تعليقًا صعيحا للطلاق على شرط التكاح» فإذا حصل هذا الشرط وقع الطلاق 
على فوره» وكان طلاقا في الملك بالضرورة» فكأنه أنجزه عليها حينذاك. 

والفرق وام بين تنجيز الطلاق على الأجنبية» وبين تعليق طلاقها على نكاحهاء فإِنَ الأول طلاق لم يحصل في الملكء ول يكن مضافا 
إليه. أما الثاني فإِنْ وقوعه لا بد أن يصادف الملك حيث كان معلقا عليه. والنفية لا يشترطون في التعليق على الماك أن يكون صرييحا 
بصيغة من الصيغ المعهودة في التعليق» بل المعول عليه عندهم أن يكون المعنى على التعليق» فلا فرق عندهم ب بين التعليق اللفظي كأن 
يقال: 

إن تزوجت فلانة فههي طالق. والتعليق المعنوي مثل: كل امرأة أتزوجها طالق. غير أنهم يشترطون في التعليق المعنوي ألا تكون المرأة 
معينة بالاسم أو بالإشارة مثل: 

فلانة التي أتزوجها طالق» وهذه المرأة الحاضرة التي أتزوجها طالقء فإِنْ تعيين المرأة بالاسم أو بالإشارة يضعف معن التعليق» فتلتحق 
غاناة الصورةانةانها اهنا بالطلاق الناجز» والطلاق الناجز لا يقع في غير الملك بالاتفاق. 

وقد حكي عن مالك رضي الله عنه أنه إن عم ل يقع» وان معى شيئا بعينه امرأة أو جامعة إلى أجل وقع. 

وحكي عنه أيضا أنه إذا قربي إذلله أجلذ يعلم أنه له بيلعة: كأ قال إن روعت امأ إلى مئة سنة لم يلزمه شيء» وهذا الذي 
حكيناه عن الحنفية والمالكية منقول عن كثير من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين» على اختلاف في التفصيل» ليس هذا 
محل ذكره. 

ويقول أصحاب هذا الرأي: إِنَ قوله تعالى: إذا تكحتم المؤْمنات ثم طلتموهن لا ينافي ما ذهبنا إليهء بل إنه ظاهر الدلالة على صعة قولناء 
لأن الآية حكنت بصحة وقوع الطلاق بعد التكاح. ومن قال لأجنبية: إذا تزوجتك فأنت مطلقة» فهي طالق بعد التكاح» فوجب 
بظاهر الآية إإيماع طلاقه» واثبات حم لفظه. 

٠ )5١48( باب لا طلاق قبل النكاح حديث رقم‎ -١1 كاب الطلاق»‎ -٠١ » )550 /1١( رواه ابن ماجه في السنن‎ )١( 

وأمط ري , 

قوله صل الله عليه وسل: «لا طلاق قبل نكاح» »١«‏ 

- فبعد تَسليم صحته- لا ينافي ما ذهبنا إليه» أن من ذكرنا مطلق بعد التكاح. 

وقد روي عن الزهري في هذا الحديث إِنما هو أن يذكر للرجل المرأة» فيقال له: تزوجها. فيقول: هي طالق البتة» فهذا ليس بشىء. 
فأما من قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق البتة فإنما طلقها حين تزوجها. 

ثم إن عطف الطلاق في الآية على التكاح ب ثم لا يدل على أن الك خاص بالحالة التي يتراخى فيها الطلاق عن التكاحء فإنه لا فرق 
بين أن يع متراخياء وأن ع على الفور» بل عدم الاعتداد في صورة الفورية أولى منه في صورة التراخي. 

وعلى هذا يكون اتعبير ب ثم للتنصيص على الحم في الصورة التى قد يتوهم فيبا وجوب العدة» لطول المدة التي هي مظنة الملاقاة 
والمباشرة. وهذا ظاهر إذا كانت كلمة م ا على معناها الوضعي » مفيدة للتراخبي الزماني. 

ويصح أن يراد منها التراحي في الرتبة وبعد المنزلة» فيستفاد منها أن مرتبة الطلاق بعيدة عن مرتبة التكاح» إذ إِنْ النكاح تترتب عليه 
منافع كثيرة» وبثْر ثمرات طيبة. فأما الطلاق فإنه يحل العقدة» ويفصم العروة» ويبطل ما بين الزوجين وأقارمهما من روابط وصلات. 
ولهذا قال بعض الفقهاء: إِنْ الآية ترشد إلى أنْ الأصل في الطلاق الحظر» وأنه لا يباح إلا إذا فسدت الزوجية» ول تفلح وسائل 
الإصلاح بين الزوجين. 

وظاهر التقييد بعدم المس- الذي عرفت أنه كاية عن الماع- أَنْ الخلوة ولو كانت صعيحة لا توجب ما يوجبه الماع من العدة بعد 
الطلاق» وهو قول الشافعي في الجديد. أما الحنفية والمالكية الذين يقولون بِأنْ الحلوة الصحيحة كابجماع فن العسير جدا أن تمل الآية 
على خمل إساعدهم. ٠‏ وقد حاول , بعضهم أن يجعل المس كاية عن اللخحلوة أو عما شمل الخلوة واجماع ولكن ذلك بعيد» إذ " يعرف» 
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ولم إشتبر إطلاق المس على الحلوة. 

واذا فوجوب العدة باللحاوة عند من يقول بذلك لا بد له من دليل اخر» وذلك 

قوله صل الله عليه وسلّ فيما رواه الدارقطني والرازي في «أحكام القرآن» «من كشف مار امرأة ونظر إلييا وجب الصداق» دخل 
بها أو لم يدخل» 5 

وقال ابن المنذر: إن هذا قول عمر بن اللحطاب» وعلي بن أبي طالب» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمر» وجابر» ومعاذ» وروي عن 
زرارة بن أبي أوفى أنه 

(1) سبق تخريجه. 00 ش ' 

قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أرخى الستورء وأغلق الباب» فلها الصداق كملاء وعليها العدة» دخل بها أو لم يدخل. 
هذا وقد اختلف علماء الحنفية بعد الاتفاق على وجوب العدة بالخلوة» فنهم من يقول: إنها واجبة قضاء وديانة» وإنه لا يحل لامرأة أن 
تتزوج بزوج آخر قبل أن تعتد ما دامت الخلوة بالأول صحيحة» ولو من غير وقاع. ومنهم من يقول: إنه يحل لما ذلك متى كان الزوج 
لم يواقعهاء فأما في القضاء فلا اعتبار إلا بالظاهر. 

وظاهر الاية ايضا انه لا عدة على المراة المدخول بها إذا طلقها زوجها رجعياء او ابانها يينونة صغرى ثم راجعهاء او عقّد عليها قبل 
انقضاء عدتهاء ثم طلقها قبل أن يمسهاء إذ إِنْ هذا الطلاق الثاني يصدق عليه أنه طلاق قبل المس» وبذلك قال أهل الظاهر. فليس 
عليها عدة جديدة للطلاق الثاني لأنه طلاق قبل المس» كا أنه ليس عليها أن تكمّل العدة الأولى» لأنْ الطلاق الثاني قد أبطل الطلاق 
الأول. ثم يكون لحا نصف الصداق في صورة البينونة» والوجه فيه ظاهر. 

وقال بعض الفقهاء ومنبم عطاء والشافعي في أحد قوليه: إنه يحب على المرأة في الصورتين أن تبني على عدة الطلاق الأول؛ وليس عليها 
أن تستأنف عدة جديدة» إذ الطلاق الثاني لا عدة له» ولكن لا ينبغى أن يبطل ما وجب بالطلاق الأولء» فإنه طلاق بعد دخول» 
يجب أن تراعى فيه حكة الشارع في يجاب الاعتداد» وعل الزوج نصف الصداق في صورة البينونةة كا يقول أهل الظاهر. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والثوري والأوزاعي: أنه يحب على المرأة أن تستأنف عدة جديدة في الصورتين» لأن الطلاق الثاني- وان 
كان لم يفصل بينه وبين الرجعة أو العقد الثاني مس ولا خلوة- لا يصدق عليه أنه قد حصل قبل الدخول على الإطلاق» إذ المفروض 
أن المرأة كان مدخولا بها من قبل» وعلى الرجل في صورة البينونة مبر كامل لهذا الاعتبار. 

وأما المالكية فإنهم يفرقون بين صورتي الرجعي والبائن. 

فيقولون في الأولى: إنه يحب عل المرأة أن تستأنف عدة كاملة» إذ أنها في حك الموطوءة بعد المراجعة. 

أما في صورة البائن فإِنَ التكاح بعد البينونة عمّدة جديدة» فالطلاق بعدها يصدق عليه أنه طلاق قبل الدخول» فلا يوجب عدة» لكنه 
لا يصح أن يبدم ما وجب على المرأة بالطلاق» فعليها أن تكجل العدة الأولى» ولا على المطلق نصف المهر. فهم يوافقون أبا حنيفة في 
صورة الطلاق الرجعي» فيوجبون عدة كاملة» ويخالفونه في صورة البائّن فيوجبون نصف المهرء وإكال عدة الطلاق الأول. 

وظاهر قوله تعالى: فا لَك عن مِنْ عد تَعتدُوتها أن العدة حيث تجب تكون حقا للمطلق» وقد يقول بعض من إسير مع الظواهر: 
إن العدة حق خالص للمطلقء فإنه يغار على ولده» ويعنيه ألا هسقى زرعه بماء غيره» وكون العدة لا تسقط إذا أسقطها المطأق لا يدل 
على أنها لسيت حقه إذ قد عهد في الشريعة حقوق لا بملك أصحابها إسقاطها كق الإرث وحق الرجوع في الحبة وحق خيار الرؤية. 
لكن المشبور عند الفقهاء أن العدة ليست حمًا خالصا للعبد» فإِنْ منع الفساد باختلاط الأنساب من حق الشارع أيضاء 

فالراح أن العدة عاق ميا بتحى الله وى النيه ويلا كانتت انع ] قائدة عل الننف: وكات بغيزة الكمزففلنة اوعد فس إل أدتخرل يون 
المرأة وحريتها في أن تلتمس غيره من الأزواج» حتى في هذه الخالة التي لم يحصل فيا خلوة ولا وقاع» لما كان ذلك كذلك خاطبه 
الله سبحانه وتعالى بأنه لا سبيل له على هذه المرأة» وأنه يجب عليه أن يخل سبيلها بالمعروف» فلا يكون في الآية دلالة على أن العدة 
حق خالص المطاق. , 
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ا الضير في قوله 55 وحن باج إلى المؤمنات اللاتي طَلّقن قبل أن يمسسن» سواء أكن مفروضا لمن أم لا. فيكون 
العالية. 

موس عباس نا د لم امل با أل يداهل وتوا أفرض ها أم لم يفرض. 
وظاهر هذه الرواية الوجوب في الكل عملا بظاهر قوله تع لى: وللمطلقات متا بالمعروف حمًا عل المتقَين (41:؟) | البقرة: ١4:؟|]‏ 8 
ولكن كوه تعالى في سورة البقرة: 


وان طَلْفْتَمُوهنَ من قبْلٍ أن عَسوهنَ ود رضم كن وريضَةَ ضف ما رضم | البقرة: ضف ] لم بجعل للتي طلقت قبل الدخول وقد 
وضاا بك ست نا رس نار ير اذا بنة: ل ورودة. زا امقايلة قرتعانا. لا جناح عكر إن طلم لماه ما ل 


13 دس ووه رلاسَ لس ا ل ل ال 


عُسوهن و تفرضوا هن فريضة ومتعوهن على الوسع ره وعلّ لمعتر قدره 0 بالمعروف حا الحيفن (95م) | البقرة: 
5م[ يجعله كالبيان لمفهوم القيد الذي هو عدم الفرضء فيكون كالصريم في أن التي طلقت قبل الدخول ولم يفرض لا مبر ليس لا 


4. 


وقد علمت أن ظاهر الاية التي معنا يوجب لا المتعة» فكان بين الايتين تعارض في ظاهرهما: وللعلماء في دفع هذا التعارض طرق: 
فنهم من جعل آية البقرة مخصصة لآية الأحزاب التي معناء أو ناعخة 

لعمومهاء ويكون المعنى: فتعوهن إن لم يكن مفروضا لهم [مبر عند عقد] النكاح. 

فوجوب المتعة المستفاد من قوله تعالى: مُتَعو هن خاص عن ١‏ يفرض لا من المطلقات قبل الدخول» دون من فرض لاء وببذا قال 
ابن عباس» وهو مذهب الخنفية والشافعية. ا ذلك أن المتعة إغما وجبت للمطلقة» لإيحاش الزوج إياها بالطلاق» فإذا وجب 
لمطلقة قبل الدخول نصف المهر كان ذلك جابرا للإيحاشء فل تجب لما المتعة. 

ومنهم من حمل المتعة في آية الأحزاب على العطاء مطلقاء فيعم نصف المفروض والمتعة المعروفة في الفقه» وتكون الآآية قد تعرضت 
لحك المطلقة قبل الدخول في صورتيباء فأوجبت للا على المطأق شيئا تمتع به» وتزول به وحشتهاء إلا أن ذلك الشيء في صورة الفرض 
مقدر بنصف المفروض بالنص» وف صورة عدم الفرض غير مقدرء فإن اتفما على شيء فذاك» والا قدرها القاضي بنظره واجتباده» 
معتيرا حالهما إإسارا وإعساراء وما يليق بنسب المرأة وكرامتبا. 

ومنه من حمل الأمس في قوله تعالى: عون على الإذن الشامل للوجوب والندب» مع بقاء المتعة على معناها المعروف» فتكون الآية 
مرحت ل الطلفة ول البخول بي صورها اينناء إلا أنه في صورة عدم الفرض يكون المتيع واجباء لوله تعالى في هذه الصورة 


للاسَ ‏ لس دج لس ماص ير ارين 


بخصوصها: لا جناحَ عليك إن طلقم النساء ما ل مُسوهن أو تَفْرضُوا هن فريضة ومتعوهن ٠6‏ وف صورة الفرض 0 يكون 
المتيع مستحباء لأنه من الفضل المندوب إليه بقوله تعالى في هذه الصورة بخصوصها: وَأَنْ تعفوا أرب للتقُوى ولا عسوا المْضل بنك 
وقد تقدم لك ما في ذلك في تفسير سورة البقرة. 

قال الله تعالى: يا أَيبا الي نا نا للك أَرُواجَكَ اللَاتي ايت أَجورَهنَ وما ملَكَتْ يينْكَ يما أفاء الله ليك وبنات َك وبّات 
عاك وات خالكٌ وات خالاتكَ الات هاجرنَ مَعَكَ وَامرَأة ؤم إن وَهبْتْ نَفسها نبي إِنْ أراد الي أن تكسا خالصة لك 
0 د علنا ما فرصنا علوم في أزُواجهم وما مَلَكتْ انهم م لكلا يُونَ يك حَرَيٌّ كال اله حورا جيم (. 86 
الكلام على ربط الآية بما قبلها واضم بين. فقّد كان الكلام هناك في أنكحة المؤمنين. وأحكامبا. وهنا في نساء الني صلٌّ الله عليه وس 
اللاني ل له تكاحهن» وأحكام رق لتبع التكاح. 

والمراد من الأجور هنا: المهور والصدقات. وسميت الصدقات أجورا في هذا الموضع وغيره من القرآن الكريم لما يظهر للناس بادئْ 
الرأي أن في العقد تقابلا بين 
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امنفعة 1 وذلك كاف في تصحيح إطلاق اسم الأجر على لمهرء وقد قلنا في بادئٌ الرأي» لأنّ الله تعالى يقول: وتوا النساءً 
تن لَه إن طبن لكر عن سَيْءِ منه نفساً فكلوه هَنيئاً مر يقاً (4) [النساء: 4] والنحلة العطية. 

0 الترى الفقهاء قاطبة في مواضع كثيرة يقولون: اله أيس في مقابلة البضع» ولا في مقابلة المنفعة» ولا هو في مقابلة الانتفاع إثما 

هو بدل وعطية لإظهار خطر امحل وشرفه. على أنك ترى أنْ حقيقة الأجرة لا تمشي مع المهر خطوات كثيرة» فالأجرة في مقابلة 

المنفعة تتقسم عليهاء وتتجزأ معها بحسب الزمن» وليس كذلك المهر» حيث يجب نصفه بالطلاق بعد العقد قبل المس» ويجب كله في 

غير هذه» ولا عبرة بمرات الانتفاع كثرة وقلت بل المرة الواحدة كالذي لا ,يتناهى من المرات. وأنت تعرف أن انحاوة الصحيحة مرة 

واحدة توجبب المهز كاملا عند الحنفية) فل ترون أن الرجل انتفع» وأَنْ انتفاعه تكار. 

وقد جاء في الآية الكريمة عدة قيود» ما أريد بواحد منها إلا التنبيه على الحالة الكريمة الفاضلة: 

منباء وصف أزواج النبي صل الله عليه وس باللاني آى أجورهن» فإنه تنبيه على الخحالة الكاملة» فإن الأكل إيتاء المهر كاملا دون 

أن يتأخر منه شيء. وما الذي عليه الناس من تأخير بعض المهر إلا شيء أحدثه العرف» واقتضاه اديه أن :تين هال 0 

واقتضاه التغاللي في المهور أو الظهور بمظهر المغالاة فيها. وإذا كان الفقهاء قد جعاوا للمرأة حق الامتناع من تمكين الزوج حت تأ 

المهر كاملا. فلا يكون الأليق أن يدفع المهر كاملا حتى لا يظهر الرجل بمظهر من يريد استحلال الفروج بالمجان. ويقول العلماء: 1 

تعجيل المهور كان سنة السلفء لا يعرف منهم غيره» وقد شكا بعض الصحابة عدم قدرته على التزوج 

فقال له صلى الله عليه وسلٍ: «اين درعك الحطمية» ٠. »١١«‏ 

ومنها أن تخصيص المملوكات بأن يكن من الفىء من هذا القبيل» فإِنْ المملوكة إذا كانت غنيمة من أهل الحرب كانت أحل وأطيب 

فالشترق دن فلن لأن كاك تظافرة الدال معزو ةب اللقا و 

ومن تلك القيود قيد الحجرة في قوله: اللاتي هاجَرْنَ مُعَكَ ولا شك أن من هاجرت مع النبي صل الله عليه وس أولى بشرف زوجية 

لنبي صل الله عليه وسل من عداها. 

وا ياي ١‏ رجاهت 901 اشوار م11 ني مر از فيل اقوط ورا أ عدوا و لبان 

اللاني ايت يت أَجَورَهُنَ أن الممهورات هن فساء النبي صيلٌ الله عليه وس قد أخذن برهن كله مسجلا وأن تعجيل المهر كان 

(1) رواه التسائي في السنن (ه- 5/ )45٠‏ ء كاب التكاحء باب تحلة الخلوة حديث رقم (ه/ا8") . 

واجبا عليه. لماذا؟ لأن الفقهاء قالوا: إن المراد في حل من عدم المكين حتى تأخذ المهر. ولولم يعجل النبي صل الله عليه وس مور 

نسائه لكنْ في حل من حق الامتناع» وهو او طلبين ما كان لمن حق الامتناع؛ لأنه عصيان لأمى الرسول صل الله عليه وسلَم هكذا 

شو لمرو تبهو لكر كل اللشراة ع ان عليه وسلّء لأن الفقهاء قالواء وبعد تسليم الذي قالواء كيف يكون الامتناع 

في هذه الحالة معصية؟!! وهو مقرر بقاعدة شرعية هي الت نقلتموها عن الفقهاء!! وكذلك نريد أن نخرج مما خاضوا فيه من بحث أن 

المملوكات من غير النفيء هل كن حلالا له أو لا؟ وإنك لتعجب حين تراهم يقولون: هل كانت تحته ملوكات من غير هذا النوع أو 

م يكن؟ ثم يقررون أنه لم يكن! وإذا سئلوا عن مارية قالوا: إن هدية ا حربيين بمنزلة الفيء. وكان خيرا لحم من هذا أن بيحثوا المسألة 
من الوجهة التار : يخية» ولا يكتفوا بسرد رواية لا يعلم مدى صتا إلا الله. 

وأعجب من هذا أنك تسمعهم يروون أن من بين أزواجه زينب بنت نخزيمة الأنصارية» وهي التي كانت تعرف بأم المساكين. ثم 

يخوضون في أنْ غير المهاجرات كن محرمات عليه أولا قبل التحريم والتحليل. 

ايحثوا الذي وقع واعرفوه» ثم قولوا: هل الذي وقع كان واجبا لا معدى عنه: 

أم كان التزاما للحالة الفضلى؟ هذا إذا ثبت أن جميع نسائه كن مباجرات. 

وأشد با من ذلك كله خوضهم في المراد بالأزواج اللاتي أحلّهن الله لنبيه صل الله عليه وسلْم» فيقولون: هن من كن في عصمته: 
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كعااشة وحفصة ثمن تزوجها بمهر. 

ويزعمون أن الذي يلجتهم إليه هو دفع التعارض بين هذاء وبين قوله تعالى بعد ذلك: 

لا يحل لَك الّساء مِنْ بعْدُ ولا أن مدلَ ين من أواج ولو يك حسين. 

ولو أمبم حملوا الإحلال على الإذن العام بالنكاح من هذه الأصناف الأربعة: 

المعهورات» والمعاركات» والأقارت» والؤاهبات أنفسين عن عب مير : ييجيء قوله تعالى: لا كح لَك النْساءُ من يك اتدل 
بون م زواج ملزما بالوقوف عند ما انتهى إليه من الزوجات لا يعدوفن) 3 أباح النساء للناس» ثم بين هم الوقوف عند الأربع من 
غير امحرمات بأسباب التحريء او أنهم فعلوا ذلك لما كان للذي ظنوه من التعارض أي أثر. ولما كانوا في حاجة إلى أن حملوا بات 
العم وبنات العمات على القرشيات» وبنات الخال وبئات الحالات على أقاربه من بي زهرة. 

ولكن الذي ألجأهم إلى ذلك هو أنهم لم يجدوا في نسائه واحدة من بئات عمهء وبنات عماته لم يكن منهن إلا زينب» وهذا الذي 
ذهبوا إليه إن نفعهم في بنات العمومة لا 

يجدون له أثرا في بات اللحتولة» فهو لم يتزوج واحدة من بئات خاله وخالاته. 

ولقد كان يغني عن هذا كله ذكر وصف القرابة» لكن الأمى ليس كأ ذهب إليه المفسرون وإئما هو تعداد للأصناف التي باح له أن 
يتزوج منها على الوجه الكامل. 

كا بين للناس ما فرضه علبهم في أزواجهم في غير هذا الموضع. 

واو تمشينا معهم إلى آخخر الآية لما استطعنا أن نمشي في الواهبات أنفسبن» فقد نصوا على أن الصحيح أنه لم يكن فيمن كان تحته من 
النساء من وهبت نفسهاء قال أبو بكر ابن العربي: وروي عن ابن عباس ومجاهد أنهما قالا: لم يكن عند النبي صل الله عليه وسل اعرأة 
هوهوية: وفك ينأ الحديث الصحيح في نجي المرأة إلى النبي 1 الله عليه وس ووقوفها عليه» وهبتها نفسها له من طريق سبل وغيره 
في «الصحاح» وهو القدر الذي ثبت سنده وحم نقله. والذي يتحقق أنها لما قالت للنبي صل الله عليه وسل: وهبت نفسي لك» فسكت 
عنهاء حتى قام رجل فقال: زوجنيها يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة »١١‏ . إِعك القصة انتبى ما أردنا نقله عن ابن العربي «؟» 
وإلى هنا يتضح أن المراد بالإحلال: الإذن العام» والتوسعة في الزواج من هذه الأصناف» والإباحة له في أن يختار منمنّ من تقتضي 
الحكمة الزواج منهاء 

ولعلك بهذا الذي ذكرنا تستغني عن الكلام في تفسير الآية من جديد. فهو أن هناك أشياء تكلم فيها المفسرون» لا نرى بأسا من التعرض 
لها قبل الكلام فيما ذكروا من أحكام؛ قالوا مها نتصل بالاية: 

فقد عرض المفسرون لمحكمة ق إقراد العم واللحال» وجمع العمة واخالة. 

- كا تكلموا عن الشرط الثاني إِنْ را لي أن يْتَكحَها هل هو شرط في الشرط الأول» أو في مشروط الشرط الأول: وهو الإحلال. 
- ولقد تكلموا في قوله تعالى: خالصّة فقالوا: هل يرجع إلى المرأة المؤمنة» أو لما قبله جميعاء وسنذكر هذا على الترتيب فنقول. 

قال المفسرون: إن المراد من بنات العم والعمة: القرشيات» فإنه يقال للقرشيين قربوا أن بعدوا أعمامه عليه الصلاة والسلام» ويقال 
للقرشيات قربن ام بعدن عماته. 

والمراد من بئات الخال واللخالة البنات من بتي زهرة. إطلاق العم والعمة: 

على أقارب الشخص من جهة أبيه» والخالة والخال على الأقارب من جهة الأم» أمى جرى به العرف. 

(1) واه مس في الصحيح (7/ -١5 + )٠١ 4٠‏ كاب النكاح» -١7‏ باب الصداق حديث رقم (75/ 8؟4١)‏ » والبخاري في 
الصحيح (5/ 178) » /510- كاب النكاح» ١ه-‏ باب التزويج حديث رقم (5149) . 

(؟) انظر أحكام القرآن للإمام ابن العربي (/ 945 ٠ )١‏ [0....] 


لمك 511216120 


3 كان تحت النبي صل الله عليه وسلم ست من القرشيات» ول تكن تحته زهرية قط. وذلك يرشد إلى أن المراد من الإحلال الإذن 
في العقّد على هؤلاء» دون أن يستدعي وقوعه. 

وإذا حمل العم والعمة على ما هو المعروف»ء وكذا الخال واللخالة كان الإحلال أيضا مراد منه ذلك. لأنه لم يكن من بنات أعمامه تحته 
احدء 0 من بئات خؤولته» ولم يكن من بنات عمته معه إلا زنب بنت ححش.٠‏ 

ثم قالوا في الحكمة في إفراد العم واللخال وجمع العمة والخالة كلاما كثيراء بل إِنَّ من العلماء من ألف في ذلك كبا برأسه» فنهم من 
زعم أن العم واللخال لم يجمعا لوقوعهما على وزن المصدرء وهو لا يمع. 

وقيل: بل إن عدم ابمع في العم واللخال جاء على الأصل من إرادة العموم عند الإضافة» وأما العمة والخالة وان كانتا مضافين لمعا 
لمكان تاء الوحدة فيهماء وهي تأبى العموم في الظاهر وجمع الكل في سورة النور في قوله تعالى: أو بيوت أَعمامكر أو بيوت [التور: ]١‏ 
لا يسأل عن علته» لمجيئه على الأصل في نسق واحد. 

ويرى بعضهم أن الحطاب لما كان للنبي صل الله عليه وسلء ول يكن له إلا عم واحد تحل بناته له» وهو أبو طالب» أما حمزة والعباس 
فقد كانا أخويه من الرضاعة» فقد أفرد العم من أجل ذلك» وجمعت العمات لأنبن كثيرات. 

ويرى البعض أن الذي جرى هنا من الإفراد في العم جرى على نحو مألوف العربء فإنك لا تكاد تجد في كلام العرب العم مضافا 
إليه الابن أو البنت مفردين أو مموعين إلا مفرداء يا قيل: 

إن بني عمك فيهم رماح. 

وا قيل: َ 

قالت بئات العم يا سلمى. 

وجاء الكلام في الخال واخالة على مثاله» وفي هذا القدر كفاية. 

وأما الشرطان في قوله تعالى: وامرأَةَ مؤْمنَة إِنْ وَهَبَتْ نفسها للني إن أراد الي أَنْ يسْتنْكحها فقد قالوا: إِنَّ الشرط الثاني شرط في 
الأول شكرة هه الراة نيا لأ سوم لكل إل ذا وضدت إزادة الاستكم وقرارنة إذ هله الاراذة "كوه جارية خرن 
القبول» وإذا كانت السين والتاء للطلب» فتكون الإرادة بمعنى الرغبة التي تسبق العقدء ثم المبة والاستنكاح يكون بعد. 

ثم إنهم يقررون هنا قاعدة حاصلها: أنه إذا اجتمع شرطان فالثاني شرط في الأول متأخر عنه في اللفظ متقدم عليه في الوجود» وهذه 
القاعدة لو سلمت لهم لكان ذلك لخلا بتفسير الإرادة بالقبول» لأن القبول لا يكون إلا بعد الإيجاب» وعلى ذلك يلزم 

أن يقال: إن القاعدة أغلبية» وأن الآية جرت على خلاف الغالب» ولكن من أن لهم هذه القاعدة؟ وما الذي يضر لو أن جموع 
الشرطين جعلا قيدين في الإحلال» سبق الثاني في الوجود أو تأخر» خصوصا وقد ذهب إلى هذا الذي نقول طائفة كبيرة من العلماء 
في مقدمتهم إمام الحرمين. 

ونحب أن نقول: إِنَ أكثر العلماء على أنْ الحبة وقعت من كثير من النساءء وقد وردت روايات كثيرة في أشخاص الواهبات. غير أنهم 
مع ذلك يصححون أنه لم يكن تحته صل الله عليه وسلّ امرأة وهبت نفسها. 

وقد أخرج ابن سعد أن ليل بنت الحطيم وهبت نفسها للنبي صل الله عليه وسلّ» ووهب نساء أنفسين» فل فسمع أن النبي صل الله عليه 
وسلّم قبل منبن أحدا. 

وقد روى ابن جرير »١«‏ وغيره عن ابن عباس أنه قال: لم يكن عند البي ص لله عليه وس امرأة وهبت نفسها. 

وأما قوله تعالى: خالصَةً لك مِنْ دون المؤْمنِينَ فققد ذهب بعضهم إلى أن (خالصة) منصوب على المصدرية. وقد جاء المصدر على هذا 
الوزن كثيرا: كالعافية» والكاذبة. ثم هو يرجع إلى إحلال الواهبة» أي أحللنا لك الواهبة يخلص لك ذلك خلوصاء وذهب بعضهم إلى 
أن (خالصة) حال من امرأة» أي أحللنا لك امرأة وهبت نفسها حال كونها خالصة لك» لا تحل لأحد بعدك. 

ويرى البعض أنه راجع إلى جميع امحللات» والمعنى أحللنا لك كل ما تقدم على أن تختص ببن» لا يكون لأحد بعدك أن ينكحهن. 
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وأما قوله تعالى: قد علمنا ما فرضنا علييم في أزواجهم وما ملكت أبمائهم فهو جملة اعتراضية جيء بها لتوكيد مضمون اجملة قبلها. 
والمعنى: أن ما ذكرناه حكتك مع نسائك» وأما حك أمتك مع نسائهم» فعندنا علمه» نبينه لهم على حسب ما تقضي به الحكمة والمصلحة 
في شانهم. 
واحتيج إلى هذا هنا حتى لا يظن أَنَ ما جاز للنبي صل الله عليه وس في أزواجه من الشؤون يجوز لأمته» وقد كان للنبي صل الله 
عليه وسلم في التكاح وفي التسري خصائص ليست لغيره» فهويزيد في النساء إلى التسع» وغيره لا يباح له الزيادة على الأربع» واختص 
الل صل الله عليه وس بتكاح الواهبات دون الناس. 

والذي فرضه اله على الناس في أزواجهم ألا يحاوزوا أربعا من النساءء والولي» والشبود» والمهر» والنفقة» والكسوة» على ما في بعض 


٠ )١1/ /55( في تفسيره جامع البيان» المشبور بتفسير الطبري‎ )١( 

الأحكام 

وضّحته كتب الفروع؛ إلى غير ذلك ثما فرض الله للناس في شأن الأزواج والمملوكات» مما اقتضت الحككة الإلحية أن يكون غير شأن 
لني في النساءء وما 0 الله 6 فيه 5 العباد في هذا الشأن أيضاء 

دده الت ار ل والمركات والأقارب 3 لندفع عنك الحرج الذي يلحك فتتفرغ لتبليغ الرسالة. 
وقيل: هو متعاق بخالصة» أو بعاملهاء أي خصصناك بنكاح من وهبت نفسها لك» لكلا يكون عليك حرج» فلا تحث عن مبر» ولا 
تسعى في تدييره. 

تصدر في الذي تفعل عن وحي ربك اندفع الذي ظنواء وكفيت الاعتراض والتأئيم . 

وكانَ الله خَُواً ريما يغفر لاناس ما لا يمكنهم التحرز عنه» رحيما : بهم يدفع عنهم الحرج والعنت. 

الأحكام 

أحل الله تعالى لنبيه توسعة عليه» وتيسيرا له في نشر الرسالة» صنوفا من النساءء صنفا يدفع له المهرء وصنفا يقتع به بملك الهين» وصنفا 
فق افارياة وصنفا رابعا يتكحه دون مبرء بعد أن تبب المرأة نفسها للنبي صل الله عليه وسل ويم القبول» وهذا خاص بالنى صل الله 
عليه وس يجوز له ولا يجوز لأحد من المؤمنين. 

على ما يأتي بيانه. 

وقد أراد الكرني أن يأخذ من تسميته المهر أجرا في قوله تعالى: اب يت ورهن جة في عقد التكاح الفط الإجارة» ولم يتابعه سائر 


الحنفية في هذا الذي ذهب إليه. ولعغل مستند الكرخي في هذا أن الله قد سعى الهن اعاء 527 بعقّد بتحقّق بلفظ الإجارة» 
فيصح التكاح بلفظ الإجارة. 


وليس هذا يصح مستنداء فالحنفية وهم الذين يقولون: إن العبرة في العقود للمعاني» يقولون: إن معنى الإجارة يتنافى مع عمّد النكاح» 
إذ النكاح مين على الإطلاق» والتوقيت يبطله» وعمّد الإجارة مبني على التوقيت» حتى لو أطلق المتعاقدان العقد عن التوقيت كان 
مؤقتاء ويتجدد العقد ساعة فساعة» فكيف يصح جعل ما هو موضوع للتوقيت دالا على ما يبطله التوقيت. 

وشيء آخخر: وهو ان الإجارة عقد على المنافع بعوض ٠‏ وبعبارة اخرى هي تمليك المنافع بعوض ٠‏ 
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ويقول الحنفية وقد فرعوا الفروع على ما قالوا: إِنْ النكاح ليس عقد تمليك؛ وائما هو استباحة» وهما مختلفان في الآثار. 

وفرق آخخر: هو أنَ »١١‏ الحنفية يصرّحون بأنَ المهر في التكاح ليس عوضاء وإنما هو عطية أوجبها الله تعالى إظهارا لحطر ا محل» ولذلك 
ص النكاح مع النص فيه على ترك المهرء ويجب مبر المثل بالدخول» ولو كان عوضا لما صم تركهء فضلا عن النص عن الإسقاط» واو 
سل أن التكاح يقتضي القليك فلا يصح أن يعمد بلفظ الإجارة» حت لا يلتبس الأعى بعقد المتعة الباطل» وما ينشأ اللبس إلا من 
لفظ الإجارة الدال على التوقيت 

وما كانت تسمية المهر أخزا لتستلزم هذا الذي ذهب إليه الكرخي» وقد بينا لك فيما تقدم المسوغ لهذاء وهو ما يبدو من شبه بين الأجر 
والمهر» والمسألة في هذا سبلة» فالحنفية كلهم على غير ما يرى الكرخي. 

وبما جرى الحلاف فيه بين الفقهاء عقد النكاح بلفظ الهبة لغير النبي صل الله عليه وسلّ. فقال أبو حنيفة» وأبو يوسف» وزفر» وخمد» 
والثوري» والحسن بن صالح: يجوز ولها ما سمى في العقد. ومبر المثل إن يسم شيء. 

وروى ابن القاسم عن مالك أن الحبة لا تحل بعد النبي صل الله عليه وس إن كانت هبة نكاح» وقال الشافعي رضي الله عنه: لا يصح 
التكاح بلفظ الحبة. 

وخلاف الفقهاء تابع لنزاع العلماء في معنى قوله تعالى: خالصّةً لَك من دون المؤْمنِينَ فذهب جماعة إلى أن الخصوصية والخاوص الوارد 
ل ل 0 لد تزع كيق "قال الله معال: لَك من دون المؤْمنِينَ» وكيف 
قال: إِنْ راد الي أَنْ يستتكحها وقبل ذلك: إن وهبت نفسها للنبي وفي جميع ذلك من الإشارة ما يدل على أن إحلال المرأة من 
طريق الحبة كان خاصا بالنبي صل الله عليه وس 

وذهب آنحرون إلى اللحاوص واللحصوصية الواردة في الآية كان في تكاح الما ري ما عمد النكاح بلفظ المبة فكان جائزا لني 
وامته معه» لاا خصوصية فيه» وهو مروي عن مجاهد» وسعيد بن المسيب» وعطاء» وزعم الذاهبون 7 أن الآية تدل عليه» وذلك أن 
الله تعالى يقول: واعرأةٌ مؤْمَة إن وَهبْتْ نَفْسها لني إن 3 الي أن يستنكحها خالصة لَك من دون المؤْمنين 

(1) انظر الحداية شر شرح بداية المبتدي للمرغيناني 1 50 ). 

جعل الله العقد خالصا للنبي» وأضاف لفظ الهبة إلى المرأة» وأضاف إلى النني ل الله عليه وس إرادة الاستتكاح» فدلت الخالفة بين 
الجاننين على أن المراد مدلول اللفظ الذي فيه جانب المرأة» وهو ما يدل عليه لفظ الهبة من ترك العوض. 

وأيضا فلو كانت اللخصوصية راجعة للفظ الحبة لجاء في اللفظ الذي يكون في جانبه» أما خصوصية أن يكون عقّده بلفظ الهبة من 
عاقيا اكر ا خوق أن يكون فيه إسقاط العوض فيكاد يكون غير مقبول. 

ووجه آتحر هو أن الله تعالى قال بعد ذلك: لكلا 20004 0 وذلك قير كلاه إل أن العريةة دفعت حرجا. وقصر النكاح 
على لفظ النكاح أو التزويج لا حرج 00 الحرج يكون في إلزام لمهم لأن ذلك يلزمه مشقة السعي في التحصيل» وهو مشغول 
بشؤون الرسالة» ور هذا الذي نقوله قول الله تعالى في أول الاية: امد رف حيث يكون إحلال اطبة مقابلا له» فيكون المعنى 
أحلنا لك المحيورات ومن الميورات: 

ثم هم يسوقون في ذلك حديثا رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه» عن مد بن بشرء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عااشة 
أنها كانت تعير النساء اللاتي وهين أنفسبن للنبي صل الله عليه وسلّ» قالت: ألا تستحي أن تعرض نفسها بغير صداق؟ أنزل الله عن 
وجل: ترجي من تَاءُ منبن وتؤوي إِليِكَ من نما ومن ابتغيتَ جمنْ عَزَلْتَ قلا جناح عَلَيكَ قالت: إني أرى ريك عنّ وجل يسارع 
لك فى هواك .»١«‏ 

ويقولون بعد ذلك أنه قد ورد أن النبي صل الله عليه وس عقد على امرأة بلفظ القليك لرجل على ما معه من القرآن» 

فقال: «ملكتكها بما معك من القران» 
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» وذلك يدل على صحة عمد النكاح بلفظ يدل على القليك» ولفظ الحبة يدل على القليك» فصح عمد النكاح به. 

ذلك ممل ما يقال في الاستدلال للمجيزين على ما ذهبوا إليه» وما نراه يدل لهم . 

وإنا لنسألهم: أن وجدتم في الآية أن التكاح كان دون مبر؟ أليس في لفظ المبة؟ فكيف يكون ما يدل عليه اللفظ خاصا به صل الله 
عليه وسلّ» وليس شيء يدل عليه إلا اللفظ ومع ذلك فأنتم لا تقولون بجواز عمد التكاح بلفظ الهبة مع بقاء معناه» وهو ترك العوض. 
والذي في الآية ترك العوض مدلولا عليه بلفظ المبة. 

لتر حر لق ور الي ا رار الس 01 
المهر؟ فإ كنم ترينروة أن عقد التكاح بلفظ المبة يصح من النبي صل الله عليه وسل ومن قيرةه وريلاون أن جنوه عن الامتكقدوا 
جواز 


(1) رواه البخاري في الصحيح (5/ 08) ٠‏ 0- كاب التفسير» - باب ترجي مَنْ تاه ... حديث رقم (4788) » وأحمد في 
المسند (5/ 198) ٠‏ 0 

ذلك للناس جميعا بكل ما دل عليه» وهو العقّد بلفظ الحبة من غير مبر. 

أما أن تقولوا: إِنْ العقد بلفظ الحبة جائز للناس جميعا ويجب المهرء فهو الذي لا نجد لك سندا فيه. 

وكيف يكون السندء والله تعالى يقول: خالصة لَك منْ دون الْموْمنِينَ ولا بمكن رجوع الخصوصية للمعتى إلا بعد أن يكون مستفادا 
من اللفظء مدلولا عليه به» ولو أسقط لفظ الحبة من العقد استبعد إسقاط المهرء فالحق أن اللخصوصية راجعة إلى ما كان من عمّد 
التكاح بلفظ الحبة» مع ما مل من المعنى» وهو تمليك البضع بغير عوض. 

وما سقتم من حديث عاّشة لا ينفعك؟» فليس فيه إلا أن نكاح الواهبة كان بغير عوض» وعائشة إنما فهمت ذلك من لفظ البة. 
ونحن نقول: إِنْ الخصوصية كانت في عقّد النكاح بلفظ الهبة ومعناه» أما عقّده بلفظ الهبة وحده دون المعنى فلا نقول: إِنَ الخصوصية 
راجعة إليه: 

وأما ما قلتم من أن النبي صل الله عليه وسلّ عقد النكاح بلفظ القليك» فهو بعد تسليم حية الحديث المروي فيه لا يد لَّ [على ما ذهبتم 
إليه 

00 رواية أخرى تدل على أن العقد كان بلفظ: «زوجتكها» »١١‏ ولا دلالة فيما رويتم» فعقد النكاح بلفظ القليك لا يفيد أن كل 
ما يدل على القليك ينعقد به التكاح» ألا ترون أن لفظ الإجارة يدل على القليك» وأنتم لا ترون النكاح ينعقّد به لما فيه من معنى 
تنافى مع المقصود من النكاح» وهو أن الإجارة مبينة على التوقيت. 

وكذلك نحن نقول بعد أن نسم لكر أن صيخ العقود يصح القياس فيها: إن لفظ الحبة نص على ترك العوضء والنكاح لا بد فيه من 
العوض» وإن لم يذكر في العقدء فلا يصح أن يدل عليه بلفظ صريم في ترك العوض. 

هذا ما رأينا أن نذكره ثما تكلم فيه المفسرون من الأحكام؛ وهناك أشياء أخرى عرض لا المفسرون: كالكلام على أعمام البي» وعماته» 
وأخواله» وخالاته ومن وهبت نفسها من النساءء وما نرى أن نتابعهم فيه لأنَ ذلك حت بعد صحة ما يروى لا فائّدة من ذكره [هاهنا] 
قال الله تعالى: ترجي مَنْ تََاءُ منبن وتؤوي إِليْكَ * من لا ومن ابتعيتَ يمن عَرَلْتَ قلا جناح عَليكَ ذلك أدفى أنْ تقر أعينين ولا 


وماس لاله سد هس سس يه 


حزن وبصي با ابن هن واله يل ما في أو وَكانَ اللّهُ عليماً حَليماً (01) الإرجاء: التأخير والتنحية. 


٠ )1889( باب صداق النساء حديث رقم‎ -١ و- كاب اللكاح»‎ » )508/1١( رواه ابن ماجه في السنن‎ )١( 
٠بيرقتلاو والإيواء: الضم‎ 
العا الطلب.‎ 


00 نزول هذه الآية» فروى أبو رزين العقيل أَنْ نساء البى صل الله عليه وس لا أشفقن أن يطلقهن رسول الكل 
الله عليه وسل قلن: يا رسول اللّه! اجعل لنا من نفسك ومالك ما شت فكانت منبين: سودة بنت زمعة» وجويرية» وصفية» وميمونة» 
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وأم حبيبة غير مقسوم لهن. 

وكان تمن آاوى: عائشة» وحفصة» وزينب» وأم سلمة: يضمهن ويقسم من . 

وقيل كان النبي صل الله عليه وسلّ إذا خطب امرأة لم يكن الرجل أن يخطبها حتى يتزوجها رسول الله صل الله عليه وس أو يتركها. 
ويكون المعنى على ما روى أبو رزين: اعزل من شنْت من القسمء وضم إليك من تشاء. 

ويرى ابن العربي «1» أَنْ القولين غير صحيحين؛ أما ما روي عن أب رزين فلم يرد من طريق صميح. 

وأما الآخرء فلأنَ امتناع الخطبة بعد خطبة الرسول صل الله عليه وس لا ذكر له» ولا إشعار به» وهو مع كونه غير خاص بالنبي صل 
لله عليه وسلّ لا يكاد يتسق مع باتي الآية. 

وقد اختلف العلماء في المراد من الإرجاء والإيواء: 

فقد روي عن ابن عباس أَنْ معنى الآية: تطلق من تشاء» وتمسك من آشاء. 

وروي عن قتادة: أن المعنى: تترك من آشاء» وتكح من آشاء» وقد أسلفنا لك. عن أب رزين ما يفيد أن المعنى: تترك من آشاء من 
غير قسم» وتقسم لمن أشاء. 

ريفنات العري :90 أن لخي اهز نزول الانة و متتاها اقزيما روي من طريى. ضينية عن أعائدة أنيا أقالت> "كنت أغار 
على اللاي وهين أنفسهنَ لرسول الله صلّ الله عليه وس وأقول: أتبب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله ترجي من َشاءُ منهن وتؤوي إِليِكَ 
من شاه قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. 

ل ا و الس ل ل الذرة ترعىئ 


ويس ره 


من نَشَاءُ منبن وتؤوي إليك من لا ومن ابتعيتَ يمن عَرْتَ لا جناح عَلكَ فقيل لها. فا كنت تقولين؟ قالت: كنت أفرل: :إن 
كان الأمس إل فإ لا أرية .يا رسول الله أن أوثز عليك أسنذا ا أبذاء 


(1) أحكام القرآن للإمام ابن العربي (/ )١١54‏ . 

6 المرجع نفسه ("/ ه9١)‏ . 

(") رواه البخاري في الصحيح (8/5؟) » 56- كاب التفسير» /ا- باب ترجي من نشاء حديث رقم (89/ا2) ٠‏ 

ويرى ابن العربي »١«‏ أَنْ المعنى بعد ذلك هو: أن النبي صل الله عليه وسلّ قد أذن له في غير إلزام أن يكون مرد الأمى في القسم إليه» 
إن شاء قسمء وإن شاء لم يقسمء لكنه كان يقسم بينبن من غير أن يكون القسم فرضا عليه. 

وذلك خاصن' به'ؤوق الإهنين» وقد:طل شأن النبي مع فسائه وشأن أساثة هعه غل هذاء.حق أذرك الكبن سودة نت زمعة» قوهبيت 
قسمها لعائشة وقالت: لا تطلقني حتى أحشر في زمرّة سائك: 

رارك بعدذلك إلى تفسير الاية بقامماء حقى يتبين من التفسير أي المعاني أجحدر يان يكون مقضووا مق ألانة. 

لسن ايان وق يك مَنْ تاه قد عرفت جما سقناه لك آنفا أن الإرجاء التأخير» وأن الإيواء الضمء وعرفت آراء العلماء 
في المراد بذلك. 

وتزيد هنا أ: نهم اختلفوا أيضا في مرجع الضمير في ( منبن) » فرآى بعضهم أنه يرجع إلى نساء الأمة جميعاء وأ المعنى أن لك أن تترك 
نكاح من آشاء من نساء الأمة» وأن تمكح من آشاء. 

وهذا القول بعينه قدمناه لك في جملة الأقوال. 

ونقول: إنه لم يفد فائدة جديدة» فالمقصود منه قد استفيد من آية إِنا أَحَلَأنا لَك أَرْواجَكَ إلى قول الله تعالى: خالصةً لَك منْ دون 
المؤْمنِينَ على ما تقدم بيانه» وهو بعد ذلك لا ,تسق مع قول الله تعالى: ومن ابعيِتَ من عَزّلْتَ قلا جناح عَليِكَ 

ويرى البعض أنْ الضمير للواهبات» ويكون المعنى إِنْ لك أن تقبل هبة من آشاء» وتترك هبة من تشاءء ويروون في ذلك من الروايات 
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ما إستندون إليه» إذ يفيد أن بعض الواهبات قبلهن الرسول صل لله عليه وس ودخل ببن» وأرجأ البعض الآخرء ولم يدخل ببن» 
ويقولون: إن منبن أم شريك. 

وأنت تعلم مما سبق أن العلماء اختلفوا في وقوع الهبة» وعلمت أَنْ الصحيح أنبا وقعت» وعلمت كذلك أ: نهم اختلفوا في قبوله صل الله 
عليه وس المبة منبن» وأن الصحيح أنه لم يكن تحته امرأة وهبت نفسهاء وم علمت هذا كان لك أن تمك بضعف هذا القوله 
خصوصا إذا نظرت إلى أن ضمير (منبن) لجمع» ولم يرد للواهبات ذك بابجمع حتى يكون مرجعاء نفير أن يكون مرجع الضمير لنسائه 
اللاتي هن تحته: وأنْ المراد ترك أص القسم إليه إن شاء قسمء وإن شاء ل يقسم توسعة عليه» حتى تطمئن نفوس زوجاته» على ما يأتي 
(1) أحكام القرآن وام ابن العربي 0 .)٠65‏ 

ومن ابتغيت ممن عَرّلْتَ فلا جنا ليك أي أنه لا حرج ولا ثم إذا عن لك أن تطلب إحدى المرجئات والمعزولات» فتضمهاء 
وديا إليك بعد عزما وإرجائها» ويجوز حمل الإرجاء والعزل هنا على الطلاق» ويكون المعنى: ومن طلبت رجوعها من تكون قد 
عزلت فلا جناح عليك في طلب رجوعها إلى العصمة. 

ويجوز أن يراد منه التأخير في القسم» أو ترك القسمء ويكون المعنى: ومن طلبت إيواءها وإدخالها في القسم ممن أخرت القسم ا أو 
تركته» فلا جناح عليك. 

وأما أن يراد بالابتخاء طلب النكاح» وبالعزل والإرجاء تركه على أن يكون المعنى: ومن طلبت نكاحها من اللاتي تركت فبعيد» لأن 
العزل مشعر بأن تكون المعزولة كانت في زمرة ثم عزلت» وفصلت عنها. والتى رفض نكاحها لا يقال: 

إنها كانت في زمرة فصلت وعزلت منها. ومن عل كل هذا شرطية جوابها فلا جناح عليك 

وروي عن الحسن أن معنى الآية: إِنا جعلنا لك أعى الإرجاء والإيواء» وجعلنا لك أيضا أن تطلب نكاح من آشاء عوضا ممن عزلتها 
بالطلاق أو بالموت. وهو في هذا مل الإرجاء على الطلاق» ويكون المعنى: أن الله أحلّ لك صنوفا من الأزواج» تطلق من تشاء 
منبن» وتعتاض عمن عزلت بالطلاق أو بالموت منبن» وعلى هذا (فن) في قوله: يمن عَرّلْتَ للبدلء مثلها في قوله تعالى: أَرَضْيتم اليا 
لديا من الآخرة 5 يدل الآخرة. 

ذلك أدى أن تقر أعينين ولا يحون ويرضين بها اعيين ين الله يع ما في قاويكز ركان الّهُ عليماً حَليماً اسم الإشارة يرجع إلى 
ما تضمنه الكلام السابق من تفويض أمى الإرجاء والإيواء إلى النبي صل الله عليه وسلّء أي إِنَ تفويضنا الأمر- في إبقاء من آشاء» 
وترك من تشاءء أو في القسم وتركه إليك- أقرب أن تكون أعينهن قريرة. وذلك كاية عن سرورهن بذلك» فلا تحزن من كان لمن 
الإرجاء» ويرضين بما تصنع معهن. لأنه متى علمن أن الأمى صار إليك» صار في مرجو المعزولة أن تكون يوما صاحبة فراش» فلا 
تيأس من قربك» ولا تقنط من رحمة الله. 

وأما قوله تعالى: وَالَّهُ ير ما في قلويكز فهو خطاب للنبي صل الله عليه وس ولأزواجه رضي الله عنهن» وجمع يمع الذكور للتغليب» 
وتعقيب الكلام السابق بهذا يراد منه الحثّ على إصلاح ما عساه يكون في القلوب جميعا بالقدر المستطاع» فيخفف النبي صلٌّ الله عليه 
وسلم ما عساه يكون منه من أثر للميل في معاملة نسائه» ويذهب من النساء ما عساه يكون من أثر للغيرة التي تغلب النساء عادة وكان 
الَّهُ عليماً حليماً بعلم خفيات الصدورء وما يكون لها من آثار ظاهرة وباطنة. ولا يعجل العقاب قبل الإرشاد والنصح. 

قال الله تعالى: لأ ل لك النساء من بعد ولا أن مدل يبن عن أزولع ول أَغبك ين إلانها ملكت كيك ركان الله عل كل 
َيْءِ رَقيباً (٠ه)‏ لا يزال الكلام متصلا في خطاب الرسول صل الله عليه وس في شأن أزواجه؛ فلا تبث عن الريط. 00 
قوله: من بعد ظرف مبني على الضم لحذف المضاف إليه. 
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وقد اختلف في تعيين هذا الحذوف على ثلاثة أقوال ترجع في الحقيقة إلى اثنين. 

-١‏ روي عن ابن عباس رضي الله عنبما أنه قال: المراد من (بعد) من عندك من النساء اللواتي اخترنك على الدنياء ويكون ذلك 
قصرا للنبي صل الله عليه وسلّ على أزواجه مجازاة للمن» وشكرا على هذا الاختيار» يا قصرهن الله عليه إكراما له في قوله: 
00 

ا روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: امراف من رد بعد) من أحللنا لك في الآية المتقدمة» وهن الأصناف الأربعة. 

“- روي عن مجاهد أن المعنى: لا يحل لك نكاح غير المسلمات. 

وهذا الرأي الأخير في الحقيقة يرجع إلى الثاني» لأن المروي عن أب يدل عليه» إذ ليس في الأصناف التي أحلت للنبي غير مسلمة» 
فيكون ما روي عن مجاهد داخلا في الذي روي عن أبي» ويكون المعنى: لايحل لك من عدا من اتيت أجورهنء وقرابتك المؤمنات. 
المهاجرات وما ملكت يمينك ومن وهبت نفسها إليك. 

ويقول ابن العربي »١«‏ : ويقوى في النفس قول ابن عباس» والله أعلم كيف وقع الاعن: 

رن كم ولطتاعف اكلام ص اراء ا 

وقد اختلف العلماء أيضا في قوله تعالى: ولا أن بدك يون من أرُواج فروي عن ابن عباس أَنَ المراد: لايحل لك أن تطلق أحدا من 
أزواجك لتنكح غيرها. 

وروي عن مجاهد أن المعنى: لا يحل لك أن تبدل المسلمة التي عندك بمشركة» ونقل عن ابن زيد أن المعنى: لا تعطي زوجك بدلا من 
تج دجل اخ 0 0 1 1 

أما قول مجاهد فهو مبنى على رايه في صدر الاءية» ولو تأملت وجدت صدر الاية مغنيا عنه على حسب تاويله هو» فإن صدر الاية معناه 
عنده: لا يحل لك نكاح غير المسلمات» وذلك يقتضي تحريم العقد عليين مطلقاء سواء أكان العقد مبتدأء أم على وجه الإتيان بالمشركة 
بعد اطراح المسلمة من العصمة» وحينئذ يخلو ولا أن تبدل بين من أَزواج من الفائدة. 

(1) انظر أحكام القرآن للإمام ابن العربي (0/ 1905) . ش 


وأما قول ابن زيد فباطل أيضاء فإن نكاح الاستبدال الذي يدعيه حرام على كل الناس» فلا يكون هناك محل لتوجيه اللحطاب إليه 
وحده. 


وما إغرزات قولة ال ول ايك حسين .فتوض البعضن آنا في موضع الحال» والمعنى: لا يحل لك أن تتبدل بهن أزواجا على أي 


حال» حتى حال إعابك بحسنهن. ويرى البعض أن هذه جملة شرطية حذف جوابهاء لفهمه من الكلام, والمعنى: ولو أعبك حسنهن 
لا يحل لك تكاحهن. 

إلّااها ملكت ينك رأيت في الذي سبق أن تقييد خلّ المملوكة بكوعا فعا لا بِقَضد منه الاخترازة .وقف جاء استناء المناوكات من 
الحرمات مطلقاء فهو متفق مع الذي قلنا هناك. 

وأما من يرى أن القيد هناك للاحتراز» فلعله يمل المطاق هنا على المقيد هناك؛ أو لعلّه يقول: إِنْ العموم هنا أبطله االخصوص هناك 
وما نريد أن نعرض إلى أن النبي صل الله عليه وسلم هل كان يحل له الكافرات» أو هن كن محرمات عليه؟ فالواقع أن البي لم يكح 
كافزه يعدا الرسالته ابسحت لون ويعرمتن بطر عد بعاد إلثاء 

بقى أن العلماء اختلفوا في الآية: أبقيت محكمة لم يدخلها النسخ» أم نسخت؟ 

والنين قالوا بالنسخ اختلفوا في النائة: أهو الاب أم السنة؟ فذهب جماعة إلى أنها محكمة» وأن ذاك كان تكريما للمختارات» وجزاء 
ل مار 59 ا 

ويرى البعض أنها منسوخة» ويروون في ذلك حديثا عن عائشة: «ما مات النبي صل الله عليه وسلّ إلا وقد أحل الله له من شاء من 
النساء إلا ذات حرم» »١«‏ ويقول ابن العربي «؟» قٍ هذا: إنه حديث ضعيف شديد الضعف. 
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والذين ذهبوا إلى النسخ اختلفوا في الناتؤء فيرى بعضهم أَنَّ الناتخ هو قوله تعالى: إِنا أَحلَنا لَك أَرُواجَكَ إلى آخر الآلية» ويقولون: إن 
الترتيب في التلاوة ليس دليل الترتيب في التزول. 

وهذا عيب من قائليه» فإِنْ النسخ في الحقيقة يعتمد ثبوت تأر الناعة عن المنسوخ» وآذ١‏ كرون سما تفارضن :وان هذا ها بقولزةة 
هل مجرد احتمال أن تكون الآية التي معنا متقدمة في النزول كاف لإثبات النسخ فيها؟ 

أما الذين قالوا: إن الآآية منسوخة بالسنة» وإن ذلك دليل على جواز نسخ الاب بالسنة» فأمرهم أعجبء فإن الذين يجيزون سخ الاب 
بالمينة 3 تلوت إنه 

)١(‏ رواه الترمذي في الجامع الصحيح (ه/ «مم) » كاب التفسيره باب تفسير سورة الأحزاب حديث رقم (815") » والحاكم 
في المستدرك (؟//8"10) . 

(؟) انظر أحكام القرآن للإمام ابن العربي (/ 9ه١١)‏ . 

ينسخ بكل سنة» بل كان متواترا معنى» وهو المشهور» فكيف يكون النسخ هنا بقول عائشة» وهي لم ترفعه» وفوق ذلك يقول ابن 
العربى فيه: إنه حديث ضعيف. 

ثم كيف جاز لهم أن يجعلوا النسخ هنا دليلا على القاعدة الأصولية: فسخ الاب بالسنة» والأصول لا ثثبت إلا بقاطع كا يقولون. 
حدم احاح امار يه كر الى جا امك لدت 

وكان الله له عل كل شيء رقا الطنم اع نامزو ماروا ا دا 

قال الله تعالى: يا مها اين آمثوا لا تَدَحْلُوا يوت الي ! إلا أن بودن لكر إلى طعام عير ناظرينَ | إناه ولكنْ إذا عم َأدْخلوا ذا طعمتم 
اكشروا ولا مُستَأسينَ دِيث إِنَّ ذلك كان يوي ابي فَيسمَحبي منكز الهلا سحب مِنَ الح وإذا سأَمُوهن متاعاً فستلُوهن من 
وراء حجاب ذلك مير ف وقلويينَ وما كان .لك أن تؤذوا.رسول الله ولا أن تدكحوا أرواحه عن يخلاة أبْداً إن ذلككز كان عند 
الوعطياً (090) توي وسيي رد عله اانه وراك قوسد وهاه ومن لصحي سنا بد أن قزل اقض رن الكلوم بجنا يان 
ما يكون عليه حال المؤْمنين مع النبي صل الله عليه وسلم وهو في البيت» وذلك ينتظم أحوالا كثيرة بينت الآية الكريمة أحكامبا: منها 
لزوم عدم الدخول إلا بعد صدور الإذن» وهذا يكون بعد الاستئذان. ومنها أن الدخول إذا كان لطعام فيلزم أن يكون الجيء إليه في 
إبانه لا قبله. وأن ينتشروا على فور الطعام» ولا يمكثوا سامرين. 

وسيأتي عند الكلام على تفسير الآية ما يراه العلماء في معنى الآية» وإنما نذكر هنا أن الآية سيقت لبيان آداب الناس في بيت الرسول 
صل الله عليه وس والآية بعد هذا اشقلت على أحكام دخول البيت؛ وعلى حجاب النساء» ومنع المؤمنين من مخالطتبن» ولو من طريق 
السالة الؤامو ور اورحات»: 

وقد ذكر العلماء أسبابا كثيرة يرجع بعضها إلى مسألة دخول البيت» ويرجع بعضها الآخر إلى مسألة حجاب نساء النبي صل الله عليه وسلّ. 
ونرى أن لا مانع من أن يكون كل ما روي بعد أن يكون صحيحا سببا للنزول» وقد علمت مرارا أن الآية نزلت على أسباب كثيرة. 
روى البخاري ومسل والترمذي واللفظ له »١«‏ عن أنس بن مالك قال: تزوج 

)١(‏ رواه مس في الصحيح (؟/ 57 -١5 + )٠١‏ كاب النكاح» -١‏ باب الصداق حديث رقم (80/ )١558‏ » والبخاري في 
الصحيح (5/ 79) » 0+- كاب التفسيره -٠‏ باب لا تَدَخلوا بوت الى إِلّا ... حديث رقم (081غ» 4088) » والترمذي في 
الجامع الصبحيخ | (ه/ *8”) » كاب التفسير» تفسير سورة ةا الكوات حديث رقم (10؟"؟). 

رسول الله صل الله عليه وسلّ» فدخل بأهله» فصنعت أم سليم حيساء لخعلته في تور» وقالت لي: يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلّء فقل: بعثت إليك بها أي وهيٍ تقرئك السلام» وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. قال: فذهبت بها إلى 
ور لله صلّ الله عليه وسلّ» فقلت: إِنْ أي تقرئك السلام» وتقول: إِنَ هذا منا لك قليل يا رسول الله فقال: 
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«ضعه» ؛ ثم قال: «اذهب فادع لي فلانا وفلاناء ومن لقيت» فسمى رجالا. قال: 

فدعوت من سعى ومن لقيت» قال: قلت لأنس: عددك كا كانوا؟ قال: زهاء ثلاثمائة» قال: قال لي رسول الله صلّ الله عليه وسل: 
«ديا أنس هات التّور» قال: فدخلوا حتى امتلأت الصفّة والخجرة» فقال رسول الله صلّ الله عليه وسلّ: «ليتحلّق عشرة عشرة» وليأ كل 
كل إنسان مما يليه» قال: فأكلوا حتى شبعواء قال: تفرجث طائقة ودخلت طائفة حتى أكوا كلهم قال: قال لي: يا أس ارفع» قال: 
فرفعت فا أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت! قال: وجلس منهم طوائف .تحدثون في بيت رسول الله صل الله عليه وسلّ» 
ورسول الله جالس» وزوجته مولية وجهها إلى الحائط» فثقاوا على رسول الله 0 الله عليه وسلء فرج رسول الله ص الله عليه وس 
فس على نسائه» ثم رجع. فلا رأوا رسول الله صل الله عليه وس قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه» قال: فابتدروا الباب» نفرجوا 
كلّهم» وجاء رسول الله صل الله عليه وس حتى أرخى الستره ودخلء وأنا جالس في الخجرة» فل يلبث إلا يسيرا حتى خرج علي» 
وأنزلت هذه الآيات» خفرج رسول الله صلّ الله عليه وس فقرأهن على الناس: يا أَينَا الذِينَ آمنوا لا تَدخلوا ببوت الي إلا أن يؤْدَنَ 
لك إلى طَعام ير ناظرينَ إناه إلى آخر الآية [08#] » 

قال أنس: ات الناس عهدا ببذه الآيات» وحجبن أساء النبي صل الله عليه وس 

ورويت روايات كثيرة قال فبها أبو بكر بن العربي »١«‏ : إنها ضعيفة كلها ما عدا الذي ذكرناء وما عدا الذي روي أنْ عمر قال: قلت 
د يدخل عليك البر والفاجر» فلو أمرت أمبات المؤمنين أن يحتجين» فنزلت آية الحهاب «؟» . وما دامت الروايات لم تصح 
فلنعرض عن ذكرها. 03 3 03 03 
وهناك رواية اخرى في «الصحيح» «7» أيضا تعين الزوجة» وذلك على نحو ما روى الإمام أحمد والبخاري ومسل وغيرهم عن أنس 
قال: لما تزوج رسول الله صل الله عليه وسلّ زينب بنت بحش» دعا القوم» فطعمواء ثم جلسوا يتحدثون» وإذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم 
يقومواء فلما رأى ذلك قام. فلما قام قام من قام وقعد ثلاثة نفر» خاء 

. )١910/0 /*( انظر أحكام القرآن للإمام ابن العربي‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في الصحيح (5/ 9؟) » 10- كاب التفسير» باب لا تدخلوا بيوت النبي إلا ... 

حديث رقم (41/90) ٠‏ [5..0.| 

ان ا 

النبي صلى الله عليه وس ليدخل فإذا الوم جلوسء ثم إنهم قامواء لخت فاخبرت النبي صل الله عليه وسلم انهم قد انطلقواء لخاء حتى 
دخل» فذهبت أدخل فألقى الجاب بيني ويقةء فأنال الله مام 

اَي الذينَ آمنوا لا دلوا بوت الني إلا دن 1 : 

ولعلك بعد الذي قدمنا في ورجابية إن إعادة القول في إضافة البيوت جموعة إلى النبي صل الله عليه وسلّء فهي بيوته» اختص بباء 
وأعدها لسك داع المتعددات» وقد نهى الله المؤمنين أن يدخلوا هذه البيوت إلا دخولا مصحوبا بالإذن» والاستثناء في قوله 
تعالى: إِلّا أَنْ يؤْدَنَ لَك استثناء مفرّغ من أعم الأحوال» أي لا تدخلوها في حال من الأحوال إلا حال كوتك مصحوبين بالإذن 
لك وتكون باء المصاحبة مقدرة في الكلام. 

وذهب بعضهم إلى ان الباء المقدرة باء السببية» والاستثناء من حموم الاسباب. 

وذهب الزمخشري إلى عدم تقدير الباء» وإلى أن الاستثناء من عموم الأوقات» أي لا تدخلوها في وقت من الأوقات إلا وقت الإذن» 
وهذا متوقق على صحة وقوع المصدر المؤول مع الظرف. ويرى أبو حيان أن وقوع المصدر موقع الظرف خاص بالصريح دون المؤول» 
والمشا له خلاقية من بخلافيات الققاة» والاشير أنه لا صون 
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وقوله تعالى: إلى طعام متعلق بيؤذن» وكان الظاهر أت يعد 90 بفي) بدل (إلى) إلا أن الفعل دن ضن معنى الدعوة» فعدي با 
يبتعدى به فعلها» وتضمينه معنى الدعوة للإيذان بأنه لا .ينبغي الدخول للطعام إلا بدعوة إليه» وان وجد صرح الإذن بالدخول» وبرى 
البعض أن إلى طعام تنازعه تدخلوا ويؤذن. 

ير ناظرينَ إناه إناه مصدر مضاف إلى الضمير» نقول: أنى الطعام يأنى إذا نضح إفى» أي نضجا. 

ويرى بعضهم أنه ظرف بعنى حين» وهو مقلوب آنء» لخفاءت النون قبل الألف» وغيرت فتحة الحمزة كسرة» والمعنى على الأول: غير 
منتظرين نضجه» وعل الثاني غير منتظرين وقته» أي وقت إدراكه ونضجه» وهما متقاربان. 

غم إن (غد غير) منصوب على الحالية» وهي حال مترادفة» أي لا تدخلوا في حال من الأحوال» إلا حال الإذن لم» غير منتظرين النضج 
أو وقته» وصاحب الخال على هذا هو واو الجماعة في لا تدخلوا. 

وبرى بعضهم أنه حال من فاعل فعل محذوف» أي ادخلوها غير ناظرين إناه. 

وجوز بعضهم أن يكون حالا من الضمير المجرور في لكر ويكون المعنى: لا تدخلوا إلا حال الإذن؛ حال كوك غير ناظرين. ويكون 
هذا إشارة إلى أنْ الإذن ينبغي أن يكون لمن كانت عادته لمن يسبق وقت الطعامء فإِنَ ذلك يكون إثمالا على من في البيت. 

ويرى البعض أن قوله: غير ناظرينَ إناه حال من الواو في تَدخلوا ويكون المعنى: نهم عن الدخول في هذه الحال؛ وهي حال عدم 
انتظار الطعام. وهم يروون في ذلك أَنْ بعض أصعاب الرسول صل الله عليه وسلم كان يدخل في وقت الطعام من غير سابق دعوة» 
وكانوا إسمون الثقلاء من أجل ذلك» وبعد تسليم ما رووا فكيف تفيد الآية النببي عن الذي كان منهم؟ لعلهم يقولون: إِنَّ المعنى: لا 
تدخلوا حال كوتكم غير منتظرين وقت الطعامء إلا أن يؤْذن ل5. ويكون المراد نميهم أن يدخلوا على الفجاءة» وأما إذا جاوٌوا ومكثوا 
انتظارا للطعام» فلا يكون ذلك منبيا عنه وهم بهذا يدفعون ثقيلا بأثقل منهء إذ إنهم يجوز لهم حينئذ أن يدخلوا البيت» ويمكثوا ما 
طاب لحم المكث حت يجيء الطعام» ويبيا لهم. 

ولكنْ إذا دعيتم فَادْخلوا هذا استدراك على ما فهم من النبي عن الدخول بغير إذنء وهو مشعر بأنَّ الإذن متضمن معنى الدعوة» 
وهو بعد هذا تصريح بما علم قبل. 

َإذا طَعَممم فَاندشْروا أمى بالتفرق بعد الفراغ من الطعام؛ بعدية يرجع في تحديدها إلى ما يجري به العرف. 

وأنت بعد الذي اطلعت عليه من سبب نزول ترى أن النبي صل الله عليه وسلٍ كان قد ثقل عليه أن بمكث هؤلاء الأضياف بعد أن 
فرغوا من الطعام» ولم يدعوه يتفرغ لبعض شأنه في بيته» وكان يمنعه الحياء أن يأمرهم بالتفرق. 

ولا سنا سين ديت الاستئناس لحديث طلب الأنس به» والطمأنينة والسرور والارتياح له» وقد أطلق نفي الاستئناس للحديث من 
غير بيان صاحب الحديث؛ للإشارة إلى أَنْ المكث بعد الطعام غير مرغوب فيه على الإطلاق» أيا كان الاستئناس» سواء كان لحديث 
بعضهم بعضاء» ا بدي غيرهم» فإِنْ لضن كان َه ولمة» وقد انتّبت» وم ببق إل أن يفرغ من البيت لبعض شأ نهم والبقاء بعد 
ذلك نوع من الثقل غير *مود. ٠‏ 

ويرى بعض المفسرين أن قوله تعالى: مستأنسينَ ديث معطوف بالجر على (ناظرين) وتكون (لا) لتأكيد اللنفى» ويجوز أن تكون 
(لا) بمعنى (غير) معطوفة على (غير ناظرين) ٠‏ 00000000 : 0 

ويرى البعض أن (مستأنسين) حال من فاعل فعل محذوف دل عليه الكلام» أي ولا تمكثوا مستأنسين لحديثء واللام في قوله: 
(لحديث) إما تعليلية داخلة على محذوف» أي لأجل اسماع الحديث» أو هي للتقوية. 

إِنَّ ذلك كان يؤْذي التي فَيُستَحبي متك هذا بمثابة التعليل لما قبله» أي إها بينم عن :دنخو: رينت التي :ميل الله عليه وس إلا في 
الحدود المبينة» لأن النبي صلٌّ الله عليه وسل يعَأذى من الدخول على غير هذه الحدود وإيذاء النبي لا يصح أن يكون من المؤمنين» من 
0 
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ذلك ينا لك الحدود» ورسمنا الطرق» حت لا يلحقه أذى» وقد كان النبي صل الله عليه وس ضجرا على ما عرفت من أسباب النزول. 
من بقاء من بي عنده بعد انتهاء الطعام» بل لقد هم بالقيام لينتبهوا فيقوموا فأقامواء ولقد كان يمنعه الحياء أن يأمرهم بالانصراف. 
وقد كان من عادات العرب ألا يطلبوا إلى الضيف الانصراف بعد القرى مبما طال المكث» وكان الناس من أجل ذلك في حاجة 
لأن يتعلموا آداب المنازل» والنبي صل الله عليه وسمم شديد الحياء» فنزل القرآن إرشادا لهم وتعليما. 

واسم الإشارة على ما ترى راجع إلى ما يكون منهم من الدخول على غير الوجوه المبينة» وقيل: بل هو راجع إلى مفهوم من الكلام؛ 
وهو الكث قفد الاسفاس اديت أو راجع إلى الاستئناس المفهوم مخ مستا أسين. 

والاستحياء على الحقيقة لا يكون منهم» وإنما بكرن من شيء يتصل بهم؛ ويلحقهم من جهته» وهو إخراجهم أو منعهم من البقاء 
والمكث» ولا فالذات لا يستحيا منباء نما يكون الاستحياء من الأفعال. 

انظر إلى قوله تعالى: الله لا إستحبي من الحقي فإِنه يدل على أن الذي كان يستحي منه النبي هو الحق» وهل يتصف بالحقيقة إلا 
الأفعال؟ ولو كان المراد الاستحياء من ذواتهم لقال تعالى في مقابله ولله لا يستحي منك. 

وأطلق استحياء الله من الحق وأريد منه عدم 0 عن بيانه» فسمى السكوت عليه استحياء على طريق المشا كلة» لوقوعه جاتب 
استحياء الرسول صق الله عليه وسلمم من إخراجهم. 

و [يفيد] ظاهر الآية منع مكث المدعو إلى الطعام بعد تناول الطعام إذا كان ذلك مؤذيا لصاحب البيت» وإذا كانت الآية التي معنا 
حامة دان ور و ارسول صلّ الله عليه وس فد تكمات سورة النور ببيان آداب دخول المنازل على الإطلاق في قوله تعالى: 
بايا لذبن اموا لا تدلو + عر مركا حت استأنسوا وَلموا عل أهلها ذل حير لك لعذك تَدكرُونَ (00) [التور: 9017] وف 
غيرها من الآأيات؛ فارجع إليها إن شت 

وإذا سَأَعُوهن متاعا فستلوهن من وراء و ذلك أطهر لقلويكر وقلويين وما كان لكر أَنْ تؤذوا رسول الله ولا أَنْ تدكحوا أَرْواجَه 
بن كدو لدأ إن قن كان هنا لتر عطيماء 

لايزال الكلام يا ترى متصلا في ذكر آداب الدنو من بيوت النبي صل الله عليه وسلّ» ترى ذلك ماثلا في ضمير النساء في قوله تعالى: 
مالتوفن فهو راجع إلى نساء النبي صل الله عليه وسلّء وقد فهم اسسمّال الكلام عليين من المبي عن دخول البيوت؛ وعن إطابة المكث 
تاذذا بالحديث» وعن الأعى بالدخول إن كانت هناك دعوة» والانتشار عقب الطعام» ومن أن مخالفة ذلك تؤذي النبي صل الله عليه 
وسلمء وهو ما كان ليتأذى لولا وجود النساء في البيوت» فإرجاع الضمير إلى مفهوم من الكلام السابق مؤذن بأنه متصل بالكلام 
السابق» متمم له في ذكر آداب البيوت»؛ واقع على ما وقع عليه من سبب» فهو في غير حاجة إلى ربط جديد» ولا إلى سبب خاص 
بقع عليه» وأنه ليكفي أن يوجد شأن من الشؤون يتصل بالبيوت» لنذكر كل الأحكام التي تكفل حياطة البيوت من الأذى. 

ويرى بعض المفسرين تنزيل هذه الاية على سبب خاص روي هنا من طريق صحيح» ويعدون الاية إحدى موافقات القران لعمر رضي 
الله عنه» وذلك على نحو ما قدمنا مما 

روى البخاري »١«‏ وغيره عن ون رضى الله عنه أنه قال: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر» ولو أمرت أمبات المؤمنين بالخجاب 
فأنزل الله آية الخهاب. ْ ْ 

وليس هناك ما يمنع أن يكون ذلك أحد الأسباب التي نزلت من أجلها الآيات في شأن بيوت لبي صل الله عليه وسلّء ويكون قد 
عاق يفطا اد هاما يواقق ري غبره.وخرصة عن كامة انبا الرسول صل الله عليه وسأم» فتكون الأسباب قد تمعت فنزات 
الايات متصلا بعضها ببعض في صيانة بيوت النبي صل الله عليه وسلم وحرمة أزواجه. 

والمتاع ما يستمتع به حسيا كالماعون» أو معنويا كتعرف الأحكام» والخياب: 
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الساتر» وتكليف الرجال سؤال النساء المتاع من وراء جاب مؤذن بتكليف من في البيوت ضرب الحاب» لأنه من غير المعقول أن 
يكون ضرب الخجاب على غير أصءاب البيويكة. 

ذلك أطهر لقاويكر وَقلويِن الإشارة راجعة إلى السؤال من وراء حجابء أو إلى كل ما تقدم من الأحكام؛ ومعنى كونه أطهر أنه 
أكثر تنزيها لقلوب الرجال والنساء من المواجس ال تود فيها عند اختلاط الرجال بالنساءء فإِنْ الرؤية بريد الفتنة. 

هكذا كفل القرآن بيوت لني صل الله عليه وس ب الأحكام» وأبعد عنها الريبة. واجتث أصول المخاوف والفتنة» فالآيات كم تر 

خاصة بآداب الاتصال يبيوت النبي صلى الله عليه وس خاضة قطي وبتوجيه اللتشلاهه بلجا دو عيافيه ووطا ونا فيان عله" 
وأما وف الوقن فتك كنات اناما شور الور كا فنا لله الف 11 ابي قل لأَرُواجكَ وبناتك ونساء مين ان لين م 
جلا بين الآية في سورة الأحراب وستعرف فيبها آراء العلماء في الجاب. 

وما كان لكر أَنْ توذوا رسول الله ولا أن تمكحوا أزواجه من بعده أبداً. 

والمعنى: أنه لا يكون من شأن المؤمنين أن تقع منهم أذية للرسول صل الله عليه وسل أيا كان نوعهاء سواء أكانت من النوع الذي ذكر 
في الآية مما يتصل بالبيوت» أم من غيرهاء وهذا التعميم يرشد إليه إطلاق الفعل. تؤذوا عن التقييد بكونه في البيرت» 

أو في غيرهاء فدلٌ ذلك على أن شأن المؤمنين ألا يكون منهم للرسول صل الله عليه وسلّ إلا ما يكون إكراما فنا سد 
إلى الأمة من خيرء فلا معنى لتقييد الأذى هنا بنوع منه». كالليث فى ييوته ضل الله علية وسلمء والأستعال يزيت فياه وكزن الآنة 
وردت في هذا السياق لا يقتضي تقيبدها به» بل يقتضي دخوا في العموم الذي دلت عليه الآية. 

وذكر الني بوصف الرسالة هنا مشعر بتوبيخ من تحدثهم ترس انيه إذ ذلك يكون كفرانا بنعمة الرسالة الواجب شكرانها. 

ولا أَنْ تمكحوا روا من بعده ذك هذا بعد الزوي عن الأذى بصيغة اللحبر من قبيل ذكر الخاص بعد العام» للاهتمام فإن إمعات 
ان الرسول صل الله عليه وسلم من أكبر الأذى. 

وقد عرض المفسرون هنا للكلام في المراد من الأزواج» وقد سبق لك عند الكلام على آية التخيير شيء من هذا. 

فققد ذهب بعضهم إلى أنْ الأزواج اللائي لا يكحن هن من ثبت لمن هذا الوصفء ولو من طريق العقد من غير أن يدخل بها. 
وإطلاق الأزواج هنا ظاهر في هذا. 

ويرى بعضهم كإمام الحرمين قصره على المدخول بباء ونحيلك هنا على ما ذكرناه عند الكلام على الختارات» لتقف على أرح الأقوال 
في ذلك. 

وقد عرض المفسرون أيضا إلى البعدية من قوله تعالى: منْ بَعْده أبداً هل هي بعدية الوفاة» أو بعدية الفراق مطلقا. وما دام أنه صلّ 
الله عليه وسلم لم يثبت أنه طلق أحدا من نسائه من طريق صصيح؛ وحتى التي قيل: إنها اختارت الدنيا قيل: إنها جنت» وقد منعه الله 
من أن يكح أخواها بعل اللافي كن معه » وأن يطلقهن ليتزوج غيرهن ٠‏ 

فا نرى معنى لهذا الذي خاض فيه المفسرون» ونرى أن البعدية بعدية الوفاة. 

وأما الكلام في حل المطلقة» ومن فسخ نكاحها فهو كلام مبني على الفرض والتقدير» ولا شأن للآية به» وإن كان لنا أن تقول شيئًا 
فذلك أن إضافة البعدية إلى ضميره صل الله عليه وسلم ظاهر في بعدية الوفاة. وأيضا فإِنَ منع المؤمنين من نكاح أزواجه نما هو لكف 
الأذى عنه صلٌّ الله عليه وس وأي أذى يلحقه من أن تتكح امرأة نبذهاء ولم تعل شرف أمومة المؤمنين. إِنَّ منع زواجها فيه أذاها 
هي» ولا يليق أن يكون مقصدا من مقاصد الشريعة إلحاق الأذى بالناس» على أنْ منعها من الزواج فيه تسوية بينها وبين من نلن رضاء 
الرسول صل الله عليه وسلمء واللازم عدم التسوية. 
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إِنَّ ذلك كان عنْدَاللَِّ عَظيماً اسم الإشارة راجع إلى إيذاء الرسول صل الله عليه وسلّء ونكاح أزواجه من بعده. 

قال الله تعالى: إِنْ تبدوا سَيئاً أو تخفوه فَإنَ الثَهَ كان بكل شَيْءٍ عليماً (04) لما كان مقام البيوت خصوصا بيوت النبي صل الله عليه 
وسلم يقتضي حيطة شديدة» حت يكون 

الامتثال للأحكام الواردة فيه يتفق فيه الظاهر والباطن» أعقب الله الآيات الواردة فيه بما يجعل الناس في تمام اليقظة» وعلى أشد 
واسكوة عن اللي الب ده مم ع اد و وذلك تبديد شديد يقطع ما 
يخالح النفوس من الوساوس» وما ييحيط بها من دوافع الشبوات؛ فيعمل الناس على الإقلاع عن مجاراة الوساوس» واستتصال نوازع 
الشبوات» إن اله مطل عل بها لير وها حت : ومجاز كل إنسان بحسب ذلك العلء ومن ذا الذي يستطيع بعد هذا أن تحدثه نفسه 
بالدنو من الأذىء والله القادر على الجزاء قد أحاط بكل ثيء علما. 

قال الله تعالى: لا جناح لون في بين ولا أبنائين ولا إخوانين ولا أبناء إخواتون ولا أبناء أخواتين ولا نسائين ولا ما مَلَكَتٌ 
اهن واتقينَ الله إِنَ الله كان على كل شَيءٍ شببيداً (هه) قد فهم ما تقدّم أن على نساء ابي صل الله عليه وس أن يحتجين عن 
الرجال» ولا يظهرن علهم» وقد يفهم النص على عمومه» فيتناول أقرب الناس إليين» وفي ذلك ما فيه من حرج» بل قد يكون فيه قطع 
الرحم التي أمى الله أن توصل» فاءت هذه الآية الكريمة لبيان الأقارب الذين لا يحرم ظهور نساء ابي صل الله عليه وسلّ أماميم من 
غير حجاب. 

وقد ذّى الله من ذلك ستة أصناف هم: الآباء» والأبناء» والإخوانء وأبناء الإخوان؛ وأبناء الأخوات» والنساء المضافات إليهن» وما 
لكك اا 

وقد بقي من المحارم: الأعمام والأخوال من غير ذكرء وقد ذهب العلماء في ذلك مذاهب: 

فنهم من يرى أنه اكتفي عنهم بذكر الآباء» وقد جرى العرف بإطلاق الأب على العم واللخال. 

ومنهم من رأى أن في ذكر أبناء الإخوان رمزا إلى قرابة العمومة» وفي ذك أبناء الأخوات رمزا إلى قرابة اللحثولة» وذلك أن من يكون 
ابن أخى المرأة تكون المرأة عمته» ومن يكون ابن أختها تكون هى خالته. 

وعجب أن يرى بعض العلماء أن عدم التنصيص على الأعمام والأخوال يقتضي وجوب الاحتجاب منهم» ويذهب في التعليل مذهيا 
أمجب» فيقول: إن الأعمام والأخوال لو اطلعوا على النساء فربما وصفوهن لأببائيم؟ 

يا هؤلاء! أنتم لتكامون في فساء متزوجات» هن أزواج ابي صل الله عليه وسلّء فهل يريد العم أن يفسد ابنة أخيه على زوجها- وهو 
المصطفى- ب لابه وهل وار 00000 | 01 
إن الحم كذلك في سائر النساء» ولا تعدون الأخوال والأعمام محارم في حق النظر» أو تقولون إن ذلك خاص بنساء النبي صل الله 
عله وس ؟! وإذا كان خوف الوصف يصاح عل للعجاب» فالوصف ممكن في الميع» لا للأقارب لفسبء بل للأجانب» فكل من 
أبحتم له النظر يمكن أن يصفها لكل من تحل له» سواء أكان قريبا أم أجنبياء والعمة والخالة تريان من المرأة كل شيء إلا العورة» 
وفك أن كر وابطلاة هيما مضق لأنا مراكمو لنة احها ارهن ابقة خا 

وكيف يمكن أن يكون إمكان الوصف علة في الحجاب» وقد أباح النبي صل الله عليه وسلّ نظر المرأة لمن أراد أن يخطبها 

وقال: «انظر إليها» فإنه 00 أن يؤّدم بينكم» 4١١‏ . 

وقد اختلف العلماء في تعيين المراد من النساء في قوله تعالى: ولا فسان فروي عن ابن عباس ومجاهد أن المراد منهنّ المؤمنات» وتكون 
إضافتبن إلمن باعتبار أبن على دينبن» ويكون ذلك دليل احتجاب نساء النبي صل الله عليه وس من الكافرات. 

ويرى بعضهم أَنْ المراد منبن النساء القريبات» وتكون إضافتين إليهن لمزيد اختصاصهن ببن» لما لحن من صلة القرابة» وكذلك من يكون 
من النساء مضافا إلهن لأي صلة أخرى» كلمتصرفات الخادمات. 
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وأما ما ملكت الأيمان فهو بظاهرهء ويعم الذكور منبم والإناث» وتخصيص بعض العلماء له بالإماء يحتاج إلى دليل يدل على أَنَّ المرأة 
تحتجب من عبدهاء ويبقى ظاهر الاية معمولا به حى يقوم الدليل. 

وقد تكلم بعضهم بعد ذلك في دخول المكاتب» وعدم دخوله» وهو رقيق ما بتي عليه درهم» فن نظر إلى هذه الجهة قال: إِنَّ الآية 
تتناوله بظاهرهاء واخراجه يحتاج إلى الدليل» ومن نظر إلى أن الله إنما أباح الظهور للعبد لحاجة المرأة إلى خدمته» ومن حيث إنه حر 
يداء وهو مشغول إسعيه في أداء بدل الككابة» فهو لا يقوم بخدمة سيدته» ومن أجل ذلك لا يوجد المعنى الذي من أجله رفع الجناح 
في العبيد» فلا يكون هما ثتناوله الآية. 

واتقينَ اللهنَ اله كان على كل َيْءِ شّبيداً لما كان أمى لهاب عن الأجانب» والترخيص في تركه للأقربين المحارم يحتاج إلى كثير من 
الحذر والتقوى» فد يجر دخول الأقارب بيوت الأزواج إلى مفاسد ومنغصات» وقد يكون في الكلام مع الأجانب من وراء الجهب 
ما لا يقل عن تلك المفاسد. وتلك أشياء قد ترتكب مع التظاهر بامتثال الأوامى واجتناب النواهي» وليس من علاج لحذه الحال» إلا 
أن يلزم النساء خشية رن وتقواه. 

وله الله اتنظات: النساء بعد أن كان اتيت عن دايا عن العاياك» تحن 

)١(‏ رواه الترمذي في الجامع الصحيح ("/ 07وم) » كاب التكاح» باب النظر إلى الخطوبة حديث رقم )1١810(‏ » وابن ماجه 
في السنن /١(‏ 59ه) » 5- كاب التكاح» فت بانية النظن] ل امراة حديث رقم (1856) » والنساقي في السنن (ه- 5/ 4/ا*) » 
كاب النكاح» باب إباحة النظر حديث رقم (ه*9*) . 

يكون لنْ من علمهن بمراقبة الله وعلمه ما قد تنطوي عليه نفوسهن وقاية ودرعا يقمهن من الوقوع في مباوي الفساد. وانظر كيف عقب 
لله مهن بالتقوى بقوله: إِنَ اله كان على كل تيْءِ شّبيداً بعلم علم شبود وحضور ومعاينة» فيجازي على ما يكونء وفي ذلك منتهى 
التحذير من خالفة الأوامى والنواهي» ولقد بلغ من المبالغة في تكريم أزواج الني صل الله عليه وس اكاك كه افتاه عي باه 
النبي صلى الله عليه وسلم وهن مستترات. قال القاضي عياض »١١‏ : فرض المجاب ثما اختصصن به» فهو فرض عليين بلا خلاف في 
الوجه والكفين» فلا يجوز لحن كشف ذلك في شهادة ولا غيرهاء ولا إظهار ثخوصبن وان كن مستترات إلا ما دعت إليه ضرورة. 
واستدلٌ لذلك بما روي أن حفصة لما توفي عمر رضي لله عنه كان يسترها النساء أن يرى شخصهاء ويرى ابن حجر بحق أن ذلك إن حم 
فلا دلالة فيه. 006 ظ ' 

وقد كان أساء النبي صل الله عليه وس يؤدين الحج بعد وفاته.» ويطفن بالبيت» ويسعين بين الصفا والمروة» ولو قيل: إن الستر وعدم 
النظر إلى الشخوص أفضل ومندوب لكان شيئا يصح أن يصار إليه» ويشهد له ما روي أن حمر رضي الله عنه أمى يوم وفاة زينب 
بنت بحش ألا يشبد جنازتها إلا ذو رحم محرم منباء عملا بالحجاب» فدلته أسماء بنت عميس على سترها في النعش بقبة تضرب عليهاء 
وقالت: إنها رأت ذلك في بلاد الحبشة» فصنعه عمر. 

قال الله تعالى: إِنَّ الله وَملائْكته يصَلُونَ عل 1م لين آمنوا صَلُوا عله سوا ليما (ه) قذا بين الله عالى فيما سيق أن 
شان المؤمنين ألا تكون متهم أذية للرسول سل الله عليه وسلّء وذلك بعث على تكريمه صل الله عليه وسلّ» وبحياظة لقافه الشربيت» 
وهنا بين الله تعالى أن الله يكرم نبيه على وجه التأكيد» فكان ما هنا بمثابة العلة لما قبله» فكأنه قيل: ما كان لك أن تؤذوه؛ لأنَّ الله 
يصلي عليه والملاتكة» وما دام الأمى كذلك فهو لا يستحق إلا الإكرام والقجيد» وأ كد احبر اهتماما به» وجيء به جملة اسعية لإفادة 
الدوام» وكانت اجخملة اسعية في صدرها فعلية في عزْها للإشارة إلى أَنْ هذا اللقجيد الدائم بتجدد وقتا فوقتا على الدوام. 

وقد ذكر في الآية أن الله وملائكته يصلون على النبي صل الله عليه وسلّ» وأمى المؤمنين بأن يصلوا عليه» وبأن سوا تسليما. وقد عرض 
المفحرون نيان سق عيالةة اله كل فيد وصلاة الملائكة عليه» وكذا صلاة اللحاق وتسليمهم. ونحن متابعوهم فيما قالوا. 


)١(‏ عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبت أبو الفضل عالم المغرب» وإمام أهل الحديث» ولي قضاء سبتة توفي بمراكش مسموما 
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قيل معه يبودي» انظر الأعلام للزركلي ( ه/ وة) 

فقيل: الصلاة من الله على نبيه 0 5000 
ذكرهء وإظهار دينه» وإبقاء العمل بشريعته» وفي الآخرة بتشفيعه في أمته» وإجزال الأجر والثواب له واعطائه المقام المحمود. وهل 
من الملاتكة الدعاء له. وقيل: هي من الله الرحمة» ومن الملاتكة الدعاء. 

وعلى القولين: فالصلاة من الله غير الصلاة من الملامكة» وقد عيّر عنها بلفظ واحد أضيف إلى واو ابماعة يصَلُونَ فن ذهب إلى منع 
لجع بين الحقيقة والمجاز ذهب إلى أن في الآية حذفا تقديره هكذا: إِنْ الله يصل» وملائكته يصلون» فتكون واو ابماعة خاصة» وذهب 
بعضهم إلى أن تعدد الفاعل مؤذن بتعدد الفعل» فيكون الفعل مسندا إلى كل من الفاعلين. 

وذهب جماعة إلى القول بأنه من باب عموم المجازء لا من اجمع بين الحقيقة والمجاز» فيقدرون معنى مجازيا عاماء ينتظم أفرادا كثيرة» 
ويكون كل فرد منها فردا حقيقيا من أفراد المعنى المجازي للعام» ويقولون: إِنْ هذا المعنى العام هو الاعتناء بالمصل عليه» وهذا الاعتناء 
له أفراد» فهو يكون من الله على وجهء ويكون من الملائكة على وجه أ 

وأما صلاة المؤمنين عليه» فهي تعظيمهم لشأنه» وذلك يكون بوجوه كثيرة: منها الدعاء له باللفظ الوارد في ذلك» وقد جاءت كيفية 
الصلاة عليه من المؤمنين من طرق كثيرة» وفيها صور من الصلاة مختلفة» واختلافها إشعرك بِأن الغرض ليس تحديد كيفية خاصة» 
وإنما هي ألوان من التعظيم» وستعتصر عل يع ,ما صم من هذه الكيفياع لأن الستيعانا بطولن: 

روى الشيخان »١«‏ وغيرهما عن كعب بن يجرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله أما السلام عليك فقّد عرفناه» فكيف 
الصلاة عليك؟ قال: «قل اللهم صل على مد وعلى آل ممد» كا صليت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى 
آل هحمد» كأ باركت على آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد» . 

واخرج مالك واحمد والبخاري ومسل وغيرهم «”» عن ابي حميد الساعدي انهم 

)1١(‏ رواه مس في الصحيح /١(‏ ه.") » 4- كاب الصلاة» -١1‏ باب الصلاة على النبي حديث رقم (53/ 05 4) » والبخاري 
في الصحيح (/ «م) , +- كاب التفسيرء -٠١‏ باب إِنْ الله وملائكته ... حديث رقم (41098) ٠‏ 

(؟) رواه مسم فٍ الصحيح /1١(‏ وده" ) » غ- كاب الصلاة» -١1/‏ باب الصلاة على النبي حديث رقم (7//59ا٠؛)‏ » والبخاري 
فٍ الصحيح (7/ 557) » 8- كاب الدعوات» ؟8- باب الصلاة على النبي حديث رقم (380) »ء ومالك في الموطا )١58 /١(‏ 
» وأحمد في المسند (ه/ 474) . 

قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال رسول الله صل الله عليه وسل: «قولوا: اللهم صل على مد وأزواجه وذريته» كا صليت 
على آل إبراهيم» وبارك على مد وأزواجه وذريته» يا باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد» . 

وأخرج الجماعة »١«‏ عن أَبي سعيد الخدري قلنا: يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه» فكيف الصلاة عليك؟ فقال: «قووا: 
اللهم م 16 مه حيدله ورسواك» نقيت على إبراهم» وبارك على محمد وعلى آل حمدء يا باركت على آل إبراهيم» . 

وقنالة روانات عرض دون هذه في الصحة» وتخالفها بالزيادة والنتقص في مواضع كثيرة» وما دام المراد تعظيم النبي صلى الله عليه 
وسَل فأي عبارة تكون واردة من طريق صحيح كان لك أن تأخذ ببا. 

وأما التسليم: فقد قيل: إِنَ المعنى أن الله أمى المؤمنين أن يقولوا السلام عليك يا رسول الله» وقد اختلف في معنى السلام عليك فقيل: 
إن معناه دعاء له بالسلامة من الآفات والنقائص [أن] تحيط به وتلازمه. 

وقيل: بل السلام اسم من أسماء الله» ومعنى كونه عليه: أنه حافظه» حتى إن بعض من قال بهذا قال: إن الكلام على حذف مضاف» 
والتقدير حفظ السلام عليك. 

وقيل: بل السلام الانقياد وعدم الخالفة» ومعنى كونه عليك: ملازمته» وهو حينئذ دعاء للمساٍ عليه بانقياد الناس له انقيادا ملازما 
بحيث لا يخالفونه. 
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قالوا: ما أكد التسليم بالمصدرء ول يوكد الصلاة» لأن الصلاة قد قرنت بما يؤكدهاء وهو الإخبار بأنْها تكون من الله ومن الملاتكة» 
فكان ذلك أبعث على أن تكون من الناس. 

وخص المؤمنين بالتسلم» أن الآية وردت بعد الكلام في أذية ابي صل الله عليه وسلّ» والأذية الحدث عنها إنما تكون من البشر. 
وقيل: بل صلاة الله مشتملة على تسليمه» وأما صلاة الناس فلا تشتمل عليه» فلذلك طلب التسليم منبم. 

ويكاد العلماء يجمعون على وجوب الصلاة والتسلبم عليه مرّة في العمر» بل 


.. باب إن الله وَمَلاتَكتَه‎ -١ ٠ رواه البخاري في الصحيح (5/ **) » 50- كاب التفسير»‎ )١( 
باب الصلاة على النبي حديث رقم‎ -١0 97؟) » ه- كاب إقامة الصلاة»‎ /١( حديث رقم (479/8) » وابن ماجه في السنن‎ 
٠ )١1591( والنسائي في السنن ("- 4/ 5ه) » كاب السبوء باب 00 الصلاة على النبي حديث رقم‎ » )90*( 
ديه على ذلك» وذلك عملا بما يقتضيه لاهن اما من الوجوب» وتكون الصلاة والسلام 2 ذلك ككية‎ »1١« لقد حى القرطبي‎ 
التوحيد» وذلك أنك تعلم أن الصحيح 3 الأمى لا يقتضى التكوار» واغا هو للماهية المطلقة عن قيد الككرار والمرة» وحصوله بالمرة ضرورة‎ 
1 من ضرورات ا لحصول.‎ 
وذهب بعضهم إلى القول بوجوب الصلاة والتسليم قٍ التشهد» وقيل: شغي واجبة قٍ الصلاة من غير قيد بمكان. وقيل: جب الم كار‎ 
منها من غير تقيد بعدد» وقيل: تجب في كل مجلس مرة ولو تكرر ذكره فيه» وقيل: تجب كما ذكر.‎ 
ولعل هذا القول من قائليه مبني على أن الاعى يفيد التكرار» ولعلهم يستدلون بالأحاديث الترغيبية والترهيبية الواردة في فعلها وتركهاء‎ 
وأنت لز اطلفت قن .هذه الأساديث لفهضك من مبيتتها آنا خرد الترفيب» وأا ككل اينات قضاعف» انظ إلى‎ 
قوله صلّ الله عليه وسلّ: «من صل علي واحدة صل الله عليه عشرا» «*» و «من صل علي عشرا صل الله عليه مائة»‎ 
وما قال أحد إلا أن هذا ترغيب في الإحسان.‎ ]1١ فإنك واجد أنه متفق مع قوله تعالى: مَنْ جاء باحس قله عَشْرَ مثالا [الأنعام:‎ 
وعلى كل فالآية لا دلالة لها إلا على الوجوب مرة» فن زاد على هذا فعليه الدليل» ونحن لما يدل عليه ملتزمون.‎ 
واخيرا فلياتمس القائلون بغير ما تدل عليه الاية دليلهم 42 غيرها» فإن قام دليل على وجوب الصلاة والسلام 2 التشبد وجب» وان‎ 
دل على ختام الصلاة 7 والا فالاية بمناى عن هذا كله.‎ 
قال الله تعالى: إَ الي 100 سول لهم 2 ف لديا والآخرة وأَضٍ شم 0 م (010) هذا عود إلى تأكيد ابي عن‎ 
أذى ابي عل الله عليه وسلم» 50006 بالصلاة والتسليم عليه اقتضته العناية الكاملة بشأن الرسول . الله عليه وسلم.‎ 
وقد قيل: إِنْ المراد بأذى الله ورسوله ارتكاب ما لا يرضيانه َ الكفر والعصيان» وقيل: ل إيذاء الله تعالى: ما يكون من قبيل قول‎ 
الييود والنصارى يد الله مغلولة» والمسيح ابن الله» وعزير ابن الله وجعل الأصنام شش ركاء له وايذاء الرسول: انتقاصه بوصفه بالشعر‎ 
والسعن ونوك وقيل: إيذاء الرسول سّ الله عليه وس المراد هنا هو ما كان من طعنهم في نكاح صفية بنت حبى» إلى غير ذلك»‎ 
ولا مانع أن يكون كل ذلك مراداء‎ 
, «ام"- م«م0)‎ /١4( القرآن المشهور بتفسير القرطبي» طبعة تصوير» بيروت دار المعرفة‎ 0 

؟) رواه مسلم في الصحيح ( (1/ 05" )ع كان الصلاة» -١١/‏ باب الصلاة من النبي حديث رقم (0:4:) ٠.‏ 
0 ل المقصود هنا إيذاء الرسول خاضية ظ الله عليه وس وذ الله ع وجل معه للتشريف» والإشارة إلى أن ما يؤذي الرسول 
صل الله عليه وس لحليق به أن يؤذي الله تعاالى» ولا يرضيه» كا جعلت طاعة الرسول صل الله عليه وسلٍ ومحبته طاعة الله تعالى 
وححبته. 
واللعن الطرد وال بعاد 3 رح اللّم وبعد ذلك فهناك العذاب المهين الحقر تنظر في الأخرة 
قال الله تعالى: اين دو المؤْمنينَ والمؤقانته يعبر ما | كتسنوا ققد احتملوا مبتاناً وها مبيناً (58) لما أنبى الكلام في شأن الذين 


ومع 511216120 


وَذَوَن الله ورسوله ناسي>ذلك أن يقرن باذك التين عضر للؤمين بالأذى» والأذى يهنا مطلق 6الأذى فى الكية الشابقة :تتاو 
كل ما يصدق عليه اسم الأذىء سواء أكان بالقول أم بالفعل» وسواء أكان إيذاء للعرض أو الشرف أو المال» فإنَ الذين يلحقون 
بالمؤمنين أي نوع من أنواع الأذى يستحقون الجزاء الذي كر في الآية الكريمة» لا بخص منه شيء إلا ما خصه الله تعالى» وهو أن يكون 
الإيذاء جزاء على الاكتساب» كالإيذاء بالقصاصء والإيذاء بقطع اليد في السرقة» وكالإيذاء بالتعزيرات امختلفة» وكالحق الوارد في 
قوله صل الله عليه وسل: «أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحمّها» 
٠. »[«‏ 

. فهم أبو بكر رضي الله عنه أن الزكاة حق المال» فقاتل مانعيه من أجله» وقال: والله لو منعوني عناقا كانوا يعطونه لرسول الله 
لقاتلتهم عليه. وحاجه في ذلك عمرء فقال له: إلا بحقهاء والزكاة حق الأموال» فانشرح صدره لما رآه أبو بكر. 

وقد يخطر لك أن تقول: لماذا قيل: عير ما ا كتَسَبوا هناء ول يقل في الآية المتقدمة مثله؟ 

ونقول: لأنْ اكتساب الأذى هناك لا يكونء أما العباد فكل يوم يعدو بعضهم على بعض. 

والمراد بالببتان الفعل الشنيع» والإثم المبين البين الظاهر. واحتماله: حمله وفي التعبير بالاحتمال إشارة إلى ثقّل ما لون من أوزار. 
ويذكر المفسرون هنا أسبابا لنزول الآية «7» » فيقولون: هي في قوم آذوا عليا أو 

(1) رواه مسلم فِ الصحيح /١(‏ ه) ؛ -١‏ كاب الإيمان» 8- باب حديث رقم (0” و١"5)»‏ و(١1/"ه)‏ 86 - باب لاغ 
بقتال الناس حديث رقم (85/ 59) » والبخاري في الصحيح )١4 /١(‏ » ؟- كاب الإيمان» /ا١-‏ باب حديث رقم (5؟) و 
(86)118/1- كاب الصلاة» 58- باب فصل استقبال القبلة حديث رقم (915*) ٠‏ 

() انظر تفصيله في الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي (0/ )08١ -77٠0‏ . 

عائّشة» وقيل في شأن النبي وصفية» وقيل: في قوم كانوا بتبعون النساء إذا برزن لحاجتين. وهي بعد ثبوتها لا تقتضي حمل الآية على 
واحد منهاء وقد تكون الآية نزلت بعد تمع الأسباب. 

وقد روى البميتي 2 «شعب الإيمان» عن عااشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله سّ الله عليه وس لأححابه: «أي الريا ا 
عند الله» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 

«أرى الربا عند الله استحلال عرض امرئ مرا ار والينَ يذو 0 وَالمؤْمنات كرما اكتسر الآية. 

قال الله تعالى: ا لبي قل لأَرُواجِكَ وبناتك ونساءِ ونين ان لين 7 جلا يبون ذلك أدنى أن يعرف قلا يِوُديْنَ وكا الله 
ورا رحيماً (9ه) جرى حك العرف بتخصيص النساء بالجرائر» وسبب النزول الال يقتضيه» واخاالاة ظاهر فيه. 

والإدناء: التقريب» ادناني منه: قربى منه. وهو هنا مضمن معنى الإرخاء والسدل» ولذا عدي بعلى» يقال: إذا زل الثوب عن وجه 
المرأة: أدني ثوبك على وجهك» أي أرخيه واسدليه. والجلابيب جمع جلباب» وقد اختلف أهل التأويل في الجلباب على ألفاظ متقاربة 
عمادها أنه الثوب الذي تستر به المرأة بدنها كله» ويتأقى معه رؤية الطريق إذا مشت. 

وو جماعة من المتبيرى أل كانت اندز وإارأمة كران للة فضا اتدانجه ق الفيطا نابويك اعون ترو عون اناك بز ارا امار 
وكان في المدينة فساق لا يزالون على عاداتهم في الجاهلية» يتعرضون للإماء» وربما تعرضوا للعرائر» فإذا قيل لحم يقولون: حسبناهن إماء 
فأمرت الحرائر أن يخالفن الإماء في الزي» فيستترن ليحتشمن ويبين» فلا يطمع فيين مراض القلوب. 

واختلف أهل التأويل في كيفية هذا التسترء فأخرج ابن جرير »١«‏ وغيره عن ابن سيرين أنه قال: سألت عبيدة السلماني عن هذه 
الآبة ين عن مِنْ جَلايدونَ فرفع ملحفة كانت عليهء فتقتع بباء وغطى رأسه كله حتى بلغ امحاجبين» وغطى وجهه: وأخرج عينه 
اليسرى من شق وجهد الأهمرة وروي مثل ذلك عن ابن عباس. 

وفي رواية أخرى عنه أنها تلوي الجلباب فوق الجبين» وتشدهء ثم تعطفه على الانف وإن ظهرت عيناها» لكن أستر الصدر ومعظم 
الوجه. 
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وأخرج عبد الرزاق وجماعة عن أم سلمة قالت: لما نزلت هذه الآية 


(1) في تفسيره 2 البيان» المشبور بتفسير الطبري (؟؟/ *") . 


وه م مله شسَ 


نَ عن مِنْ ايبن خرج نساء من الأنصار كأن على رؤوسين الغربان من أكسية سود بلبسنا. 

ومع /1لئظ إن اله عن قا سراي اللرادزذ ا ريد فاه أن مدو ومع حل وكين الامادة قاذ كد مولن انيد 
بالإيذاء. هذه طريق اجمهور في تاويل الاية. 

وف المعروك أنا "هذه الآرة نؤلك بعد أن استش آم الشريهة عل وغدوت تبث العورةه :قاذ يد أن يكو الست المأموو يه هنا زائدا عل 
ما يحب من ستر العورة» ولذلك ترى عبارات المفسرين على اختلاف ألفاظها متحدة في أَنْ المراد بالجلباب الثوب الذي آستر به المرأة 
بدنها كله من فوق ثيابهاء كالملاءة المعروفة في عصرنا. 

وعلى ذلك يكون الأمى بإدناء الجلابيب من الأدب الحسن» زيادة في الاحتياط» ومبالغة في التستر والاستعفاف» وبعدا عن مظان 
التهمة والارتياب. 5 1 

ولا يعد في إجراء الامى على ظاهره من وجوب لبس الجلباب إذا كان خروج المرأة بدونه- وان كانت مستورة العورة- مدعاة للفتنة» 
وسببا في تعرض الفساق لاء وإيذائها بالرفث وفش القول. 

وقد يقال: إِنْ تأويل الآية على هذا الوجه» وقصرها على الحرائر» قد يهم منه أنْ الشارع أهمل أمى الإماء» ولم يبال بما ينالهن من 
الإيذاء» وتعرض الفساق لمن في الطرقات» مع إن في ذلك من الفتنة ما فيه: فهلا كان ذلك التصون والتستر عاما في جميع النساء؟ 
الجواب: أَنْ الإماء بطبيعة عملهن يكثر حروجهنء وترددهن في الأسواق وال البياعات في خدمة سادتهن» وقضاء مصالحهم» فإذا 
كلفن أن يتقئعن» ويلبسن الجلباب السابغ كلما خرجن» كان في ذلك حرج ومشقة علهن» وليس كذلك الحرائر» فإنهن مأمورات 
بالاستقرار في البيوت» وعدم اللحروج منها إلا في أوقات الحاجة الشديدة» فلم يكن عليين من الحرج والمشقة في التقنع والتستر ما على 


الاماء. 
و راعى 0 هذه الحال» ففنهى الناس أن يؤْذوا المؤمنين والمؤمنات جميعا» سواء الجرائر والإماء» وتوعل المؤذِين بالعذاب الأليم 


ومع هذا فإِنْ الشرع " يحظر على الإماء التقنع والنستر» ولكنه ١‏ يكلفهن ذلك دفعا ع والعسره فللامة أ لتمنع وتلبس الجلياب 
السابغ مى تيسر لما ذلك. واهأ ني حمر رضي الله عنه الإماء في زمانه» وزجره إياهن عن التقنع » فإنما كان ذلك من السياسات 
الشرعية» لأنه كان يخثى إذا هن لشبون بالجرائر في لباسين تعن أن يعندن الرقة» ويضعفن عن الخدمة والعمل» رن على 
سادتين. 

النبناء يها سواء اللازاثن والاماء» وضمل معي قزل عمال .ذلك ادق أن عرفن فللا رودن انين عرق بالفقة والتضونة قل عرض 
ن» ولا يتلقين بما يكرهنء فإِنْ المرأة إذا بالغت في التستر والتعفف لم يطمع فبها أهل السوء والفسادء وهو رأي تبدو عليه مخائل 
الجودة. 

وفي «الطبقات الكبرى» أن أحمد بن عيسبى من فقهاء الشافعية استنبط من هذه الآية- على رأي ابمهور في تأويلها- أَنْ ما يفعله العلماء 
والسادات من تغيير لباسهم وعمائمهم أمى حسنء وإن ل يفعله السلف» لأن فيه تيا لهم» حت يعرفواء فيعمل بأقوالهم. 

وكان اللَّهُ غفوراً فيغفر لمن امتثل أمره ما عمبى أن يصدر منه من الإخلال بالتستر رحيما بعباده» حيث راعى في مصالحهم أمثال 
هذه الات وار شدهم إلى هذه الآداب الحسنة اجميلة. 


. )؟0٠‎ /0( في تفسيره البحر الحيط‎ )١( 
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6 من سورة سبا 

01 إسورة سبا (34) : آية 13] 

من سورة سبأ و 7 وعرة 1 2 

قال الله تعالى في قصة سليمان عليه السلام: يعملون له ما يِشاءُ من محاريب وتمائيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود 
ماركيل ور عاري لكر 1 

هذا شيء من قصة نبي الله سليمان عليه السلام المذكورة في هذه السورة» ولتعلم سياق الحديث فيها نذكر لك ما قبل هذه الآية. قال 
اله تعالى: ولَقَد آتينا داود منا َضْلا يا جبال أُوبي معه والطير وأا له الحَديدَ )٠١(‏ أن اعْمَلَ سابغات وقد في السرد وَاعْمَُوَا صابلا 
نيبم مون بص (11) انَل دوه روه روا ع القطر ون ال من لذن ب ومن 
َع منهم عَنَ أمرنا نذقه من عذابٍ السيرٍ (17) [سبا: .]1٠١ -٠١‏ 

حيار عاد على الجن» وضمير (له) يعود على سليمان. فكا تر الله لسليمان الريح تجري بأمره رخاء حيث أصابء وعفرها 
عاصفة تجري إلى مسافات بعيدة» مغر له الجن» وجعلهم طوع أمره» ورهن مشيئته» يعملون صنوفا مما يشاء من أصناف يتعذّر عملها 
على البشر في ذلك الوقت» وبالسرعة التي يعملها يبا المن» ومن هذه الأشياء امخاريب: وه جمع محراب» وهي القصور الشامخات» أو 
البيوت المرتفعة» أو أماكن العبادة» وقد ذَى الله الحراب في القران في مواضع في سورة آل ترات رسلها ردنا ادحل طها ردنا 
امحراب وجد عندها رزقاً [آل عمران: /ا"] فنادته الملائكة وهو قائم يصَلٌّ في المخراب [آل عمران: 9"] وفي سورة ص وهل أتاك نبا 
الخصم إِذ تسوروا المحراب (١؟)‏ [ص: ١؟]‏ . 

ويقول الذين يفسرون امحراب بالقصر: إنه سمي بذلك لأنه يحارب من أجله. 

وقد يبدو من قوله تعالى: .يصل في المحراب أنه المكان المعد للصلاة. وأما امحاريب المعروفة الآن بما يدخل في الحائط على سمت القبلة 
يتبين الناس منها جهة القبلة. فيقول المفسرون: إنها شىء ل يكن قد عرف في الصدر الأول. 

غير أنه قد يرجح كون المحاريب بمعنى القصور الشاعخات أنها ذكرت على أنها تما كان يعمله الجن لسليمان» وقد يكون عمل القصور مما 
إستعصى على الناس في ذلك الزمن» لجهلهم بفن العمارة. والقاثيل جمع تمثال بكسر التاء» وهو بوزن تفعال» و يرد هذا الوزن في 
القران إلا في لفظين (تلقاء) و (تبيان) . 

وتمثال الثىء مثاله وصورته أبا كان المثال والصورة» ذات جلدم أو ليست ذات جلدم فثال اللثبىء ما يعاثله ويحكيه. 

والجفان تمع جفنة: إناء يوضع فيه الطعام» وقيل: إناء عظم ٠‏ 

وانلوافن: اغزاد الجوابي جمع جابية» وه الحوض العظيم. والقدور جمع قدرء وهو ما يطبخ فيه الطعام؛ وراسيات: ثابتات» إشارة إلى 
انها قدور عظيمة لا تقل من مكانها من ثقلها. 

وقوله تعالى: اعملوا آل داود شكراً إما جملة مستأنفة بتقدير القول» أي قلنا: 

اعملوا يا آل داود شكراء أو حالية من فاعل (تفرنا) أي عفرن قائلين اعملواء و (شكرا) مصدر وقع موقع الحال» أي اعملوا شاكرين» 
وقيل: هو مفعول لأجله» وقيل غير ذلك. 

هذا وقد جاء ذكر سليمان في القران الكريم ست عشرة مرة في ست من سوره: 

2 البقرة» وف النساء وف الأنعام» وف الأنبياء» وف الغل» وف سأ وفي ص.٠‏ 

ولم يج هذا الذكر لتوفية 5 قصة بقامها أو قصصء وإئما هو تعداد لآلاء الله على سليمان: 

منبا ذكاؤه وبصره النافك 42 القضاء والحكم واه وسبنان إذ يان 2 الحرث [الأنبياء: 42 8 
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ومنبا تعليمه منطق الطير ورت سليمانُ داود وَقالَ يا ا النَاس عَلنا مَنْطِقَ الطَيْر [الفل: +1] ٠‏ ومنها تسخير الرباح لهء تجري بأمره 
رخاء حيث اصاب. 0 

ومنها إسالة عين القطر وهو النحاس المذاب» والقرآن في هذا يحدث عن عملية صبر المعادن. 

ومنها تسخير الجن» وقد جاء الكلام عن نسخير الجن ف في القرآن الكريم بالآية التي معناء وني قوله: والشياطين كل بناء وغواصٍ (/ام) 
[ص: /1] ٠‏ وفي قوله: رف لمان 0 من ان وَالْإمْسٍ [الفل: 10] وقد صرح القرآن الكريم في الآية التي معنا بأم كانوا 
يعملون بين يديه بإذن ربه» لا إستطيعون أن يحيد بحيدوا عن ذلك وَمِنَ اين من يعمل بن يديه له 
من عذاب السعير ثم تحدة:عما كنوا يعملون: فقال: لون أ مأ إشاء "من :ارب وتائيل إعل. 

هذا وقد يفهم من الآبة- بل هي صريحة في ذلك- أن نبي الله سليمان كان 

بتخذ القاثيل» فالقرآن صريم في امتنان الله على سليمان بأنه مغر له الجن لتعمل له ما يشاء عمله» من المحاريب والقاثيل» والجفان» 
والقدور الراسيات. صحيح أنه لم يذكر في القرآن صراحة أن الجن عملت له المحاريب والتمائيل والجفان» ولكن تخصيص هذه الأشياء 
بالذكر في معرض الامتنان دليل على أنْ سليمان كان يبغي صنع هذه الأشياء» وهو قد لا يجد من يصنعهاء أو يحذق صنعهاء فسخر له 
الجن لعملهاء وأنه يتن عليه بذلك» وعلى هذا ففي آسخير الله الجن لعمل ما يشاء سليمان من القائيل إذن من الله لسليمان باتخاذهاء 
وهذا دليل على أن اتخاذها مشروع عند سليمان» فهل الأمى كذلك في شريعتناء ذلك هو الذي يمل بنا أن نتكلم فيه فنقول: 

إِنَّ القرآن نعى على القائيل يعكف لها ما هذه القَائيلُ التي 5 نا عاكفُونَ [الأنبياء: 07] وندّد بمن بتخذون الأصنام والأوثان آلمةه 
وفي القرآن من قصص إبراهيم في تحطيم الأصنام ما هو معروف» وقد ورد أنْ رسولنا الأعظم حطم الأصنام التي كانت حول الكعبة 
»١«‏ » والتي كانت على الصفا والمروة» والدين الإسلامي دين التوحيد» وعدوٌ الشرك» وليس في الإسلام ذنب أعظم من الشرك إنَّ 
اله لا يغفر أَنْ يِشْرَكَ به ويغفر ما دون ذلك لَنْ شاه [النساء: مغ و ]١١5‏ . 

والسنة قد جاءت بالنعي على التصوير والمصورين» وبالنبي عن اتخاذ الصور» وبالتنفير منها: وجاءت الأحاديث النبوية الشريفة في 
الموضوع على وجوه كثيرة من الاختلاف. ولكتها ترجع إلى :مس أمبات ننقلها لك عن القاضي أب بكر بن العربي» وقد كا أحبينا 
أن نتقلها عن البخاري» لكمّا وجدنا إرجاعها إلى الأمبات انخنمس ويرجع الفضل فيه للقاضي أب بكرء فآثرنا الأخذ عنهء فإنَ البخاري 
ذكرها في أبواب على عادته. قال القَاضى رضى الله عنه «”*» : إن أمبات الأحاديث خمس أمبات: 

الأم الأولى: ما روي عن ابن مسعود وابن عباس «أنّ أصحاب الصور يعذّبون» أو هم أُسْدّ الناس عذابا» «م» . وهذا عام في كل 


صورة. 
الام الثانية: 


روي عن أب طلحة عن النبي صل الله عليه وسلّ: «لا تدخل الملاتكة بيتا فيه كلب 


)١(‏ رواه البخاري في الصحيح (ه/ )٠١9‏ » 54- كاب المغازي» 5000507 وك التي صل الله علية وس حديث رقم (/581؟4) 
٠.٠‏ 

(؟) انظر أحكام القرآن لابن العربيء بيروت دار الفكر. (4/ )١585‏ . 

(9) رواه مسلْ في الصحيح (7/ )171٠١‏ » /ا- كاب اللباس» 55- باب تحريم تصوير صورة حيوان حديث رقم (948/ )51١9‏ 
» والبخاري في الصحيح (// 86) » -7١‏ كاب اللباس» 89- باب عذاب المصورين حديث رقم (596-0) ٠.‏ 

ولا صورة» »١«‏ زاد زيد بن خالد الجهنى: «إلا ما كان رقا 2 ثوب» «7» . 

وفي رواية عن أبي طلحة نحوه» فقلت لعائّشة: هل سمعت هذا؟ فقالت: لاء وسأحدتك» خرج النبي صل الله عليه وس في غزاة» 
فأخذت نمطا فسترته على الباب» فليا قدم ورأى اط عرفت الكراهة في وجهه» لؤذبه حتى هتكه. وقال: «إن لله لم يأمرنا أن كيو 
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المجارة والطين» قالك: فقطعت منه وسادتين» وحشوتبما ليفا» فلم يعب ذلك عل ٠.»‏ 
الأم الثالثة: 
قالت عائشة: كان لنا ستر فيه تمثال طائرء وكان الداخل إذا دخل استقبله» فقال رسول الله صلٌّ الله عليه وسل: وحول هذاء فاق 
كلما رأيته ذّت الدنيا» «غ» . 
الأم الرابعة: 
روي عن عااشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وس وانا مستتئرة بقرام فيه صورة» فتلون وجهه» ثم تناول الستر فهتكه» ثم 
قال: «إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة النين امون خلق اللّم» «ه» قالت عائشة: فقطعته» لؤعلت منه وسادتين. 
الأم الخامسة: قالت عائّشة: كان لنا ثوب ممدود على سهوة فيها تصاوير» فكان النبي صل الله عليه وسلم يصلي إليه» ثم قال: أخريه عنى» 
خعلت منه وسادتين فكان النبي صل الله عليه وسلّ يرتفق بهما «5» . 
وفي رواية في حديث الفرقة. قالت: اشتريتبا لك لتقعد عليها وتوسدهاء فقال: «إِنَ أصحاب هذه الصور يعذّبون يوم القيامة» وان الملائكة 
لا يدخلون بيتا فيه صورة» «/ا» ٠‏ 
هذه هي الأمبات الهس الت جمعها ابن العربي» ومن الحق أن نذكر لك ما 
)١(‏ رواه مس في الصحيح (/ 1779) » /الا- كاب اللباس» 75- باب تحريم تصوير صورة حيوان حديث رقم (5/84١1؟)‏ 
» والبخاري في الصحيح (/ 84) » -7١‏ كاب اللباس» 88- باب التصاوير حديث رقم (5949) . 
(؟) رواه مس 2 الصحيح ("/ ه5ذ١)‏ » /1"- كاب اللباس» 85- باب تحريم تصوير الحيوان حديث رقم ال 0 2 
والبخاري في الصحيح /1١‏ /ام) » /الا- كاب اللباس» 47» باب من ره القعود» حديث رقم (4هوه) . 
(9) رواه الصحيح (/ )١157‏ » /ا"- كاب اللباس» 55- باب تصوير الحيوان حديث رقم (/ا١51).‏ 

الصحيح (7/ )١1555‏ »؛ /ا"- كاب اللباس» 85- باب حديث رقم ١١:0‏ 5) و زكمم/ ١‏ 06). 
(ه) رواه مسلم في الصحيح (8/ حكدطل)ء بام كاب اللباس حديث رقم (99/ ٠0٠0٠١‏ » والبخاري في الصحيح (7/ 817) »2 
/الا- كاب اللباس» 0 - باب من لم يدخل بيتا حديث رقم (5951) ٠‏ 
(5) رواه مسلم في الصحيح (”*/ )١١57‏ » /ا- كاب اللباس» 55- باب حديث رقم (97/ )٠٠٠١‏ » والبخاري في الصحيح 
(0/ 85) » /الا- كاب اللباس» «5- باب كراهية الصور حديث رقم (5984) ٠‏ 
() رواه مس 2 الصحيح ("/ حددذل) ء /1"- كاب اللباس» 55- باب حديث رقم (95/ ٠٠0٠0‏ » والبخاري في الصحيح 
(0/ 4107) » /الا- كاب اللباس» 50- باب من لم يدخل حديث رقم (09551) . 
جمع به بين هذه الأحاديث قال: تين بهذه الأحاديث أن الصور ممنوعة على العموم» ثم جاء إلى ما كان رقا في ثوب» فص من جملة 
الصور» ثم 
يقول النبي صل الله عليه وسل لعائشة في الثوب المصور: «أخريه عني» فإني كلما رأيته ذكرت الدنيا» 
فثبتت الكراهة فيه. 
ثم ببتك النبي صلى الله عليه وس الثوب المصور على عاأشة منع منهء ثم بقطعها لها وسادتين» حتى تغيرت الصورة» وخرجت عن 
هيئاتهاء بِأنَ جواز ذلك إذا لم تكن الصورة فيه متصلة الحيئة ولو كانت متصاة الميئة لم يج لقولها في الفرقة: اشتريتها لك لتقعد عليها 
وتون كلبة> الصلةة إلى الصورة أن ذلك كان جائزا في الرقم في الثوب» ثم نسخة المنع» فهكذا استقر فيه الأمى والله أعل. 
هكذا يرى ابن العربي أَنْ المنع في الأول كان عاماء ثم استثنيت منه أشياء رخص فياء ثم زال ذلك بالرجوع إلى المنع في الكل» ونحن 
نرى أنْ هذه الطريقة في المع بعيدة. إذ فيا إثبات النسخ لجواز اتخاذ بعض الصورء والرجوع إلى الحظر الذي ادعى أنه عام. 
ومعلوم أن النسخ يشترط فيه العلم بالتاريخ» وإلا إذا كان يكفي الإمكان فلقائل أن يقول: إن أحاديث المنع يحتمل أن تكون متقدمة» 


قٍ 
قي 


٠. 
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ثم جاءت أحاديث الترخيص. 

ومن أجل ذلك نرى أن الذي يذهب إليه ابن العربي بعيد» ون الأولى في امع أن يقال: تمل النصوص الت فيها الحظر بإطلاق على 
ما كان منها مجسدا لذي روحء وإستأنس له 

قولة عا .الله عليه وسلّ في بعضها: «أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشيهون خاق الله» 

وروي من طرق اعون «يقال لهم: ينا ما خلقتم» 

بل ني بعضها ما هو تحد قوي بنفخ الروح 

«يعذب حقق ينفع فيه الروح» وما هو بناعغ» .»١«‏ 

وببذا يكون 

قوله 178 الله عليه وسلم: «أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون» 

مرادا منه الذين يصورون صور الأجسام ذوات الروح إذا كانت على حالة بحيث يمكن أن يقال: 

إن صاحبها يضاهي بها خلق الله وهذا أيضا إنما يكون إذا كانت كاملة الخلق بحيث لا ينقصها إلا نفخ الروح» وإذا يكون تصوير 
المادات كالجبال والأتبار والكائيات النامية التي ليست بذات روح خارجة من الحظرء لأنها ليست مما تعاولما النص بإشارة 
«اشببون خلق الله 

» وبإشارة 


0-0 59 اير ما خلقتم» 


0 فيها الروح وما هو بناعة» 

إذ كل هذه اججحمادات والنباتات لا مجتمع فيها كل هذه الصفات» فتكون 

)١(‏ رواه مس في الصحيح (15171) » /ا"- كاب اللباس» -١5‏ باب حديث رقم )51١١ /٠٠١(‏ » والبخاري في الصحيح 
(9/ 4ه) » 4"- كاب البيوع» 6 -١٠١‏ باب بيع التصاوير حديث رقم (5؟؟7) ٠‏ 

خارجة من الحظر» وتبقى القائيل المجسمة لحيوان على هيئته الكاملة محظورات» وهي الت تكون مرادة من النص. 

وهذا تأويل قريب بالنسبة للتأويلات الأخرى» كأويل من مل ْ 

«لا تدخل الملاتكة بيتا فيه كلب ولا صورة» 

على بيت النبي صل الله عليه وس خاصة» تكأريل عن يقولة إن مق 

قوله ضّ الله عليه وسلم: «المصورون يعذيوقة 

وما ماثله في المعنى: أن المراد من يجعلون لله صورة» فإن هذه تأويلات بعيدة» فلا دليل على التخصيص بالنسبة للأول» ولا يتفق مع 
بقية الأحاديث والاخبار بالنسبة للثاني. 

فيك الأحاد بك المتعارضة فيما' كان رقا ىعرت وما ماثله من الرسوم التي لا ظل لاء فقد روي في بعض الروايات عدم دخول 
الملاتكة بيتا يحوي الكلب أو الصورة بإطلاق» وفي بعضها استثناء الرقم في الثوب» وني بعضها أنه رأى صورة الطائر في ثوب اتخذ 
ساتراء فهتكه» أو فغضبء وقال: إنا لم نؤ بكسوة اجر والطين» وفي بعضها أن أصعاب هذه الصور يعذبون» وكل هذه الروايات 
تعارض الرواية التي فيها استثناء الرقم في الثوب» وتوافق الروايات التي جائت بالإطلاق» وكا نقول: إن اججمع بينها ممكن» إذ من 
الممكن أن يقال: إنه غضب لا رأى الصورة معلقة أمام المارة إستقباوتهاء فربما أشعر وضعها هذا بتعظيمهاء ولو كانت على غير هذا 
الوضع» ووضعت للاستعمال فلا بأس. وقد ارتفق بها وسادة. 

وأما تأويل ابن العربي التوسد بأن الصورة خرجت عن هيئتباء فلم يوجد في الأحاديث ما يدل عليه. 
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ويؤيد هذا المعنى حديث الصورة التي كانت أمامه في الصلاة» فأمى بإزاحتها قائلا: « كلما رأيتها تذكوت الدنيا» يعني أن هذا نوع من 
الزيئة التى تشغل البال. 

وكذك يدل النسنهالهاللوساؤة ال الخدت :من" الات للدي كان افيد الضورة» وأسن بإلاضة» عل أن للداراق البق عن الضون والتتفيد 
منها: ألا تخد فتعظّمء فإنّ ذاك قد يجرَ إلى عبادتهاء فالمبي عنها من باب سد الذرائع» فإن انتفى أن تكون الصورة في وضع يشعر 
بالتعظي» وانتفى قصد التعظير» فقد زال النبي» كا دل على ذلك فعل النبي صل الله عليه وسل وارتفاقه بالوسائد التي فيا الصور. 
ولعلّك تقول: ما دام الأعى كذلك فلنطرد الباب على وتيرة واحدة» فنجري الكلام في القاثيل المجسمة لذي الروح على هذا الوجهء 
فنقول: فرق بين هذه وهذهء فإِنْ الصورة المجسمة تبقى عصورا طويلة» وقد يفضي التقادم إلى نسيان المعنى الأصلي من اتخاذهاء 
وينقلب الناس يعبدونها» ويعكفون عليها. 0 

قال ابن العربي: والذي أوجب المي في شريعتنا- والله أعل- ما كانت عليه 

العرب من عبادة الأوثان والأصنام» فكانوا يصورون ويعبدون» فقطع الله الويف وي لباه 

وقد ورد في كتب التفسير في شأن يغوث» ويعوق» ونسرء وودء وسواع: أنهم كانوا قوما صالحين» ثم صوروا بعد موتهم تذكيرا بهم 
وبأعمالهم» ثم انتبى الخال آخخر الأ إلى عبادتهم. 

قال ابن العربي: وقد شاهدت بثغر الإسكندرية إذا «الكرويت قر روه من خشب في أحسن مور 0 وا علدو في موضعه من بيته» 
وكسرة ره إن 6ن وجل فليا إذا كنت 'امرأة:بوأغلتوا عليه« البات» فإذا أضات واحدا منهم كربء أو تجدد له مكروه فتح 
الباب عليه» وجلس عنده يبكى» ويناجيه بكان وكان» حتى يكسر سورة حزنه بإهراق دموعه؛ ثم يغلق الباب عليه» وينصرف عنه» 
وان تمادى بهم الزمان تعبدوها من جملة الأصنام والأوثان .»1١«‏ 

بعد هذا نقول: إنه ليس لأحد أن يحتج بقصة سليمان في التقاثيل» فإنها وان كانت في شريعة من قبلناء فقد وجد المغير في شريعتناء 
وشريعة من قبلنا إنما تكون شريعة لنا إذا لم يوجد النانتؤ» وقد وجدء على أن من الممكن أن يقال: إن القاثيل التي كانت في ذلك العهد 
يحتمل أن تكون مما أباحت شريعتنا اتخاذه» فإن لم يصلنا من طريق قاطع أَنْ القائيل التي كانت» إن كانت هناك تماثيل اتخذت» 
كانت تمائيل لذي روح» وحينئذ يزول الإشكال. 

واتعا لننقل لك عن العلامة ابن حجر في شرحه للبخاري آراء العلماء في اتخاذ الصور تقيما للفائدة قال رحمه الله: نققلا عن ابن العربي: 
حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع» وإن كانت رقا فأربعة أقوال: 

الاول: يجوز مطلقاء عملا 

بحديث: «إلا رقا قِ ثوب» . 

الثاني: المنع مطلقا. 

الثالث: إن كانت الصورة باقية بالميئة» قائمة الشكل حرمء وان كانت مقطوعة الرأس» أو تفرقت الأجزاء جازء قال: وهذا هو الأصم. 
الرابع: إن كانت مما يمتبن جازء وإن كان معلا لم يجز. 

ونقل عن النووي أن جواز اتخاذ الصور إنما هو إذا كانت لا ظلّ لماء وهي مع ذلك مما يوطأ ويداسء أو يمتهن بالاستعمال» كالخاد 
والوسائد. والقول بجواز ذلك مروي عن جمهور العلماء من الصحابة والتابعين» وهو قول الثوري ومالك وأبي حنيفة والشافعي. 

. )1١88 /4( انظر أحكام القرآن للإمام ابن العربي‎ )١( 

ونقل عن ابن العربي أيضا أن ذات الظل حرمت بالإجماع» سواء كانت مما يمتبن أم لا. قال ابن حجر: واستئني من ذلك لعب البنات. 
ولعلك تريد بعد ذلك أن تعرف حك ما يسمى بالتصوير الشمسي أو الفتوغرافي فنقول: يمكنك أن تقول: إِنْ حكمها حك الرقم في 
الثوب» وقد علمت استئناءه نصا. ولك أن تقول: إن هذا ليس تصويراء بل حبس للصورة» وما مثله إلا كثل الصورة في المرآة» لا 
بمكنك أن تقول: إن ما في المرآة صورة» وأن أحدا صورهاء والذي تصنعه آله التصوير هو صورة لما في المراة» غاية الأمى أن مرآة 
الفتوغرافية ثثبت الظل الذي يقع عليهاء والمراة ليست كذلك. ثم توضع الصورة أو اللحيال الثابت في العفريتة في حمض خاصء فيخرج 
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منه عدة صور. وليس هذا بالحقيقة تصويرا فإنه إظهار واستدامة لصور موجودة» وحبس لا عن الزوال» 3 نم يقولون: إن صور جميع 
الأشياء موجودة» غير أنها قابلة للانتقال بفعل الشمس والضوء ما لم يمنع من انتقالها مانع» والمض هو ذلك الام 

وما دام في الشريعة فسحة بإباحة هذه الصور كاستثناء الرقم في الثوب فلا معنى لتحريمهاء خصوصا وقد ظهر أن الناس قد يكونون 
في أشد الحاجة إليها. 

ولعلنا بعد هذا تكون قد وفينا الموضوع ما يستحقء والله الحادي إلى سواء السبيل. 


6989 من سورة ص 

]44 إسورة ص (38) : آية‎ ١ 

من سورة ص 0 

قال الله تعالى: وَخْلٌ دك ضغئاً اضرب به ولا تحنَثْ إنا وجدناه صايراً نعم الْعبد | إن واف (غغ) 

وهذه قصة من قصص حياة نبي الله أيوب عليه السلام؛ ولقد عرض القرآن الكريم إذكر أيوب عليه السلام في أربعة مواضع منه. 
فقد جاء ذكره في سورة النساء ]١[‏ في عداد الأنبياء الذزين أوحي إلهم. 

إن سينا يك > أَوْحَينا إلى نوج وَالنَ مِْ بده وَأَوحَينا إلى إبراهيم وسماعيل وإتحاق وَيعقُوبٌ والأسباط وعيسى ووب وَيومسَ 
تقاروت وسليمان وا جابذارة ربوز 0 

رفاك سيره الأنعام [8م 4] في عداد الأنبياء م ذرية نوح عليه السلام: تلك حجتنا اتيناها إبراهيم على قومه ترقم دَرَجات 
مَنْ ماك إِنَّ ريك يم يم (8) وَوَهَبنا له إنحاق وَيعْقُوبَ كلا هَدَينا ونوحاً هَدَيْنَا مِنْ قبل وَمِنْ ذَرِيه داود وَسَُيْمانَ 3 
وس 8 وفارونٌ وكدلك نزي 0 (غ8) ٠‏ 

وجاء 5ه واقاكنت اعروعة ف سورة نا [8» 84] بعد ذكر تسخير الريح عاصفة لسليمان» وعمل الجن له في قوله تعالى: 
ووب إِذْ نادى ربه أن 0 لخر وانت أَرَحَم الراحمِينَ (6) فَاسسَجَبنا له فَكَشَفْنَا ما به من ضر واتيناه أهله مهم مم ع 
من عندنا ودكزى للعابدينَ (84) ٠.‏ 

وجاء كن مور سن 402401 اال لبان واد د علدنا ون إِذْ نادى ربه أن 0 الشيطانٌ .« صب وَعَذَابٍ (41) إلى 
وَخْلٌ دك ضغئا اضرب يه ولا ان وحدثاه صاراً نعم العبد إّه ا (غ4) ٠‏ 

فأنت ترى أن أيوب قد ذكر مرّة في عداد النبيين الذين أوحي إلهم» ومرّة في عداد من كان من ذرية نوح من النبيين» ومرّة ثالثة في 
سورة الأرياة حيت 55 ند ها أضانه فو طر انهه وقد سال أرحم الراحمين كشفهء فاستجاب لهء فكشف ما به من ضرء وآتاه 
أهله رحمة من عنده وذكرى للعابدين. 
وقد جاء ذكره في سورة ص تفصيلا بعض التفصيل لهذا الضر الذي أصابه» وبيانا لطريق كشف الضر عنه» فقد جاء في تفصيل الضر 
ان الشيطان مسه بنصب 1 

وعذاب» والنصب: بضم النون وإسكان الصاد: التعب» كالنصب بالفتح فييماء والعذاب: التكال. 

وجاء في بيان كشف الضر عنه أمره أن يركض برجله» والقول له: هذا مغتسل بارد وشراب. والمغتسل: مكان الغسل» والشراب: 
ما بشرب. ثم جاء في هذا البيان أيضا أنه وهبه أهله ومثلهم معهم» وأن ذلك كان رحمة منه وذكرى لأولي الألباب» على نحو ما جاء 
في سورة الأنبياء تماما بفارق إسيط» ذلك أنه قيل في الأنبياء: 

وين َهْلَه وقيل في ص: ووهبنا لَه أَهْله وقيل في الأنبياء: رحمة منْ عندنا وَدَكوى للعابدينَ وقيل في ص [48] رحمَة ما وَذْكْوى 
ولي الْأنَابٍ. 
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وقد جاء في سورة ص زيادة لم تظهر في (سورة الأنبياء) ذلك هو قول الله تعالى: وخلْ بدك ضِغْئاًفَاضْرِبٌ به ولا تَحمَفْ وإنما جعلنا 
هذه زيادة لم تظهر» مع أنها طريق من طرق كشف الضر الذي أصاب أيوب» لأنا رأينا القران قد فصل بين الضر الذي أصاب أيوب 
في شخصه» وبين ما أصابه في أهله. 

فقال في الأول: فَكْسَفْنا ما به من ضر. 

وقال في الثاني: واتيناه أَهْله. فدلٌ ذلك على أنه أصابه ضران: ضر في النفس» وضرّ في الأهل» وقد جاء إيتاء الأهل في السورتين 
نصاء وجاء كشف الضر في الأنبياء بلفظه؛ وفي ص بالأعى بالركض بالرجل. 

أما الأمى بأخذ الضغثء والضرب به» فشىء جديد» جاءت به آية مستقلة» وهي في شأن من شؤون أيوب كان من الخير ألا يفعله 
حق لا يتَأَذَى به غيره. ْ 

فيكف القرآن الكريم يكون صريحا في أن الضر الذي مس أيوب عليه السلام ضر حميء تلمسه من قول وات مسني الضرء 00 


في سورة ص: مسن الشيطان ينصب وُعَذَابٍ وفي قول الله: فاسسجَبنا لَه فكشَفْنا ما به من ضْرٍ وقوله لأيوب: اركض بِرجِلِكَ هذا 


000 


مل ارد ا 0 وليس 00 وت صبر أيوب أن ايكون اقراني 0 إل الخد م 570000 
التي ينوع 1 الناس عادة» ويضجرون من 57 5 إذا امتد الزمن ا انك لتفهم 00 بكس الشيطان 5 ما لا 
يؤلف عادة» وكل غىيب غير مألوف يقال فيه: إنه من فعل الشيطان. 

وقد يكون التعبير عنها بأنها مس الشيطان للتأدب»ء على حد ما يقال: (إن كان خيرا فن الله» وان كان شرا فنى ومن الشيطان) . 
فإذا احتملها الإنسان وصبر عليها حم أن يقال فيه: نا وجدناه صايراً نعم العبد إنْه أواب. 

يغني من الحق شيئًا. 

فالقران الكريم في المواضع الأريقة التي جاء فيها فيها دك ابوت " يذ فيها شيئا عن دعوته قٍ قومه» ولا شيئا ما كان من قومه» و4 أن 
الذي أصاب أيوب من قومه في دعوته كان شيئا يصح أن يذكر إنكره الله في عبارة صريحة واضحة جلية» كا هو الشأن في الذين لقوا 
عنتا في سبيل دعوتهم» على انا لا نعتقد ان احدا من الرسل لقي عنتا مثل الذي لقي إبراهم ونوح وموسى. 

لقد بلغ من عداوة قوم إبراهيم له أن قالوا: حرقوه وانصروا لتك [الأنبياء: 4] . 

اضطر إلى أن يسأل الله: رَبٌ لا تَدَر عل الْأَرض من الكافرينَ دياراً نك إِنْ تدهم يضلُوا عبادك ولا يلِدوا إِلّا فاجراً كَمَاراً (0*) 
إنوح: 255 3077| ٠‏ 

وح ابنه كان في معزل عنه» ولم يستمع لأبيه حتى في طلب النجاة من الغرق. 

ولم يكن شن موسى مع قومه بأقل من هذاء فقد اميه عنادهم إلى التيه» كل هذا وغيره أضانت: الأنبياء 2 دعوتهم ) وم حك 
القرآن أن أحدا منهم قال: مسني الضرء ولا مسني الشيطان بنصب وعذاب. 

وقد أمى الله نبينا صلى الله عليه وسلّم أن يصبر كا صبر أواو العزم من الرسل» ولم يقل أحد: 

إن أيوب كان من أولي العزم» مع أن الله يقول فيه: نا وَجَدناه صابراً ولقد كان صبر أيوب مضرب الأمثال» وأولو العزم من الرسل 
هم الذين اصابهم عنت معارضة الدعوى» فصبرواء واص النبي صل الله عليه وس أن يتاسى بهم. 

آنا قد أظلنا: فى كيو ماهر مقرو طتاءتولكو حيري الله أنا ارقن أن دن اشاظي ى فوا ال رحد دك مشا فاصريا يكال 


٠.‏ هش 
٠‏ 
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ل انخل. ‏ 
والحنث: يطلق على الإثم» وعلى الخلف في المين» وعلى هذا فقد أمى الله أيوب أن يأخذ قبضة من حشيشء أو حزمة حطبء فيضرب 
مباء ونباه أن يحلثء٠‏ 
واذن لقد كان أيوب حلف ليضربء وكان هذا الضرب مؤذيا واذا ترك أبوف يكون حانا عالقا لعينة» فتاه الله أن حشتك» وأوجد 
له 0 من إيقاع الذي 

تب على البر بالهين» وهو أن يأخذ الضغث فيضرب به» فلا يتأَذى المضروب» فيكون قد بر بهينه» وابتعد من الحنث» وتجنب إيقاع 
لك بالغير. 


وقد جعل المفسرون يعينون من كان سيلحقه الأذى» ويذكرون السبب الذي انبنى عليه عززم إيقاع الأذى» وأخذوا يصورون الذي 
كان من أيوب تارة على أنه كان بميناء وتارة على أنه كان نذراء وقد ذكروا في كل ذلك روايات لم ثثبت صحتباء فرووا أن امرأة أيوب 
هي المحلوف عليهاء وقالوا في سبب الحلف إنها كانت تخدمه» وضجرت من طول مرضهه فتمثل لها الشيطان طبيباء فقالت له: 

هل لك أن آشفي هذا المريض؟ فقال: بشرط أن يقول كمة واحدة هي: أني شفيته: فقالت لأيوب: كامة واحدة تقوهاء وآشفى» ثم 
تستغفر الله» -فلف أو نذر لثن شفى ليضريئها مئة جلدة. 

وقيل بل كانت تأتي له بالطّعامء فأنت يوما بطعام أكثر من المعتادء وكانت قد باعت ذوائبهاء فارتاب في أمرهاء -فلف أو نذر. 
وقيل: لطت له ميان ره ا تقه ان لك سانا الصير كلت 

وقالوا في الضر الذي اصابه اقوالا كثيرة ينافي ما ثبت للانبياء من العصمة من المنفرات. 

وقد فهمت قبلا أن القرآن يدل على أن الضر حمبي تناول البدن بإشارة (مسني الضَرّ) ومسني الشَيْطانُ ينصب وَعدْابٍ وبإشارة 
هناما به من َرٌ وبإشارة رض بِجِكَ إذ هو ظاهر ني أنه إغا أس بذلك كطريق من طرق العلاجء مكذلك قول الله هذا 
متسل بارد د واب فهو ظاهر في أن المراد أنتيغتس :مق المعتسل “وان يشرب من الشراب فيشفى. 

وكذلك يدل القران على أنه قد أصيب في أهله بغير تعيين لنوع الإصابة» أكانت بالموت أم بالمرض» أم مهما معاء فكشف عنه هذا 
الضرء فآتاه أهله ومثلهم معهمء والله يعلم كيف كان هذا الإيتاء» أبإحياء من مات؟ أم بمباركة من بقي وزيادة نسله؟ 

وقد كان منه حلف بضرب كان من اللحير ألا يفعله» فنباه عن الحنث» وأوجد له امخرج من شر الأذىء فأمره بأخذ الضغث والضرب 
به. ذلك كل ما يدل عليه القرآن الكريم؛ وهو ليس في حاجة إلى ما جاء في الإسرائر ثيليات» ولو عل الله في البيان أكثر من هذا خيرا 
55 

ثم قال الله تعالى: إِنَا وجدناه صابراً نعم افد اله واف سيو عل نا امن ادع ويدد و أمزة ونالاة' الراك كتين التأورب 
والرجوع إلى الله في كل أموره. ٠‏ 

فانت ترى أن ايوب كان قد حلف على ضرب يتكرر مراراء وذلك يؤذي 

المضروب» فأوجد له تحلة القسم» وذلك بالضرب بالضغث» ويظهر أنه لم يكن عنده كفارة البمين. 

وبناء على رأي بعض الاصوليين الذين يقولون: إن شرع من قبلنا شرع لنا قال الحنفية: إن من حلف ليضرب مئة ضربة» فاخذ حزمة 
من حطب عدد عيداها مئة» فضرب بها بر بهينه» ولا كفارة عليه؛ لأنْ الله قد رخص لأيوب هذاء وجعله غير حانث به» وما دام غير 
حانث فهو بار» لأنه لا واسطة بين الحنث والبر» ومن أجل أنه بر لا تجب الكفارة» لأن الكفارة في شريعتنا نما تجب عند الحنث. 
والمالكية- وان كانوا يقولون ببذه القاعدة الأصولية- ويقولون: هي رخصة خاصة بأيوب» بدليل توجيه اللحطاب له» وبما ذكر للترخيص 
من العلة. ويقول ابن العربي »١«‏ 

: نما اتفرد مالك عن القاعدة لتأويل بديع هو أن مجرى الأيمان عند مالك في سبيل النية والقصد أولى» لقوله صل الله عليه وسل: دعا 
الأعمال بالنيات» «”» » وقصة أيوب عليه السلام ولم يصح فيها شيء بين كيفية المين حتى نلتزم شريعته فيها. انتبى ملخصا فلا معنى 
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لترك ما دلت عليه شريعتنا لثىء لا نعرف ما هوء وشريعتنا تقضى مل الأيمان على اللغةء أو على العرف» واللغة لا تجعل الضارب 
مرة إسوط ذي شعب ضاربا مرات بعدد الشعب» وكذا ارم تكن أن نجري على ما هو الحم عندنا بموجب العرف واللغة. 
وإذلك لا يجوز هذا فيمن وجب عليه الحد إذا كان صحيحاء وأما إذا كان مريضا فهذه رخصة في حد المريض خاصة» وإن شئت 
فقل: إنها حد المريض إذا كان لا يقوى على احتمال الحد» ولذلك نرى أَنْ الأولى الأخذ برأي مالك في المسألة خصوصا أن الكفارة 
شرعت عند إرادة العدول عن مقتضى المين إلى ما هو خيرء بل لقد قال بعضهم: إِنْ الخالفة إلى احير كفارة. 

بتي أن بعض العاماء يريد أن يأخذ من هذه الآية مشروعية الحيلة» وسنسمعك شيئا من حججهم» وشيئًا من رد ابن القَبم في كابه 
«أعلام الموقعين» عليهم» ونوصيك بقراءته في هذا الموضوع» فهو نفيس. 

وقبل أن نتمّل لك عن ابن القَم نقول: إن الحيلة- يا هو ظاهر من اسمها- ما يقصد به الاحتيال لدفع شيء عن وجهه الذي هو عليه» 
أو جلبه من غير وجهه الذي 


. )154٠0 /4( انظر أحكام القرآن للإمام ابن العربي‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في الصحيح ("/ )١ ١٠‏ » «م- كاب الإمارة» ه4- باب قوله صل الله عليه وسلّ: «إئما الأعمال» حديث رقم 
)١11١7/15(‏ » والبخاري في الصحيح /١(‏ ”) ؛ -١‏ كاب الوحيء -١‏ باب كيف بدء الوحي حديث رقم ٠ )١(‏ 

هو عليه» كأوائك الذين يتظاهرون أنهم يؤدون الزكاة» فيجيئون بفقير يعطونه شيئا من المال» وقد تواضعوا على أن هبه لحم 9 وم 
حتى ينتبي ما عليهم من الزكاة» عدا على الفقير» وهبة من الفقير لهم. 

ومثل آخحر ذلك الذي أسماه الحنفية إسقاط الصلاة» وقاسوها على الحج عن الغير» وعلى فدية الصوم» ولسنا نريد أن نقول لهم شيئا في 
القياس والجامع والفارق» وإئما هو شيء أوجدوه» قصدوا منه الإحسان إلى الفقراء» ثم أجازوا الحيلة في إسقاط ما سقط الصلاة» 
فقالوا: يعطى الفقير نصف صاعء ثم يببه» وثتكر العملية بعدد الصاوات المتروكة» أو بعدد الأيام المتروكة» فيكونون قد أحسنوا إلى 
الفقراء» وتسقط الصلاة عن ميتهم٠‏ 

وهناك أمثلة كثيرة» فقد أدخلوا الحيلة في كل شىء: أدخلوها في التحليل في المطلق ثلاثاء وأدخلوها في الزكاة» وفي الاستبراء» وفي 
كقارة الضياةه :وها اللاي ناذا حرطل الأحكام يمل إن سات القيل» والفسم بانها افده التزام:الأجكاء ‏ وللعلناء آراء فى مشتروعيه 
الحيلة» فبعضهم يمنعها مطلقاء وبعضبم يجيزها مطلقاء وبعضهم يقول: إن عطلت مصلحة شرعية كالتحيل في الزكاة لا تقبل» والا 
فت 

ونحن نتقل لك طرفا من أدلة امجيزين وأدلة المانعين عن العلامة ابن اقم رحيه الله 'قال؛ 

قال أرباب الحيل: قد أكثرتم من ذم الحيل» وأجلبتم بخيل الأدلة ورجلهاء وممينها ومبزوطاء فاسمّعوا الآن تقريرهاء واشتقاقها من 
اكاب والسنة» وأقوال الصحابة وأئمة الإسلام» وأنه لا يمكن لأحد إنكارها. 

قال الله تعالى لنبيه أيوب: وَل يلاك ضغثاً فَاصْرِب به ولا تَحسَتْ فأذن لنبيه أيوب أن يتلل من ينه بالضرب بالعفف» وقد كان 
نذر أن يضربها ضربات معدودة. وهي في المتعارف الظاهر إنما تكون متفرقة» فأرشده تعالى إلى الحيلة في خروجه من المين» فنقيس 
عليه سائر الباب» وأسميه وجوه الخارج من المضائق ولا أسميه بالحيل التي ينفر الناس من اسعها. 

وأخبر تعالى عن نبيه يوسف عليه السلام أنه جعل صواعه »١«‏ في رحل أخيه» ليتوصل بذلك إلى أخذه من إخوته» ومدحه بذلك» 
وأبختر انه برضاه واذنه» كا قال: 

ا يتنا 6 اد أخاه في دينٍ الك إِلّا أَنْ يشَاء الله نرقم دَرّجات مَنْ لَشَاءُ وفوف كل ذي عل كيم 5277 
ك/ا]. 


6 إناء شرب فيه » انظر لسان العرب لابن منظور (8/ ه؟) مادة صوع. [مييما 
والالة رمدو م1 انوي ا كا وهم لا يشعرون (50) [الغل: ]5٠‏ فأخير الله أنه مكر بمن مكر بأنبيائه ورسله. 
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وكثير من الحيل هذا شأنهاء يمكر بها على الظالم والفاجر» ومن يعسر تخليص الحق منه» فتكون وسيلة إلى نصر مظلوم» وقهر ظالح» ونصر 
حقء وإبطال باطل» والله تعالى قادر على أخذهم بغير وجه المكر الحسن» ولكن جازاهم بجنس عملهم؛ وليعل عباده أن المكر الذي 
يتوصل به إلى إظهار الحق» ويكون عقوبة للماكر» ليس قبيحا. ٍ 

وقد ساق ابن القم بعد ذلك اثاراء عن الصحابة» واحاديث من السنة» واقوالا عن السلف والاثمة» يقسك بها القائلون بمشروعية 
الخيلة» يطول المقام بذكزهاء فنحيلك على «أعلام الموقعين» »١«‏ إن اوقتا 

ثم أخذ يرد على هذا الذي تمسك به القوم» فأطال في إبداع» ونحن نذكر هنا طرفا منه. 

قال: ونحن نذكر ما تمسكتم به في تقرير اليل والعمل يهاء ونبين ما فيه» متحرين العدل والإنصاف» منرّهين لشريعة الله وكابه وسنة 
رسوله صل الله عليه وسلم عن المكر والمداع والاحتيال الحرم» ونبين انقسام الحيل والطرق إلى ما هو كفر محض» وفسق ظاهرء 
ومكروه؛ وجائز» ومستحبء وواجب عملا أو شرعاء ثم نذكر فصلا نبين فيه التعويض بالطرق الشرعية عن الحيل الباطلة» فتقول وبالله 
التوفيق» وهو المستعان وعليه التكلان: 

أما قوله تعالى لنبيه أيوب عليه السلام وَحذٌ بيدكَ ضِغئاً فَاضْربٌ به ولا تَحَنَثْ فقال شيخنا: الجواب: أن هذا ليس مما نحن فيه» فإ 
للفقهاء في موجب هذه الهين في شرعنا قولين: يعنى إذا حلف ليضرنٌ امرأته أو عبده مئة ضربة: 

أحدهما: قول من يقول موجبهها الضرب ججموعا أو مفرقاء ثم منهم من لا إشترط مع ابامع الوصول إلى المضروب» فعلى هذا تكون هذه 
الفتيا موجب هذا اللفظ عند الإطلاق» وليس هذا بحيلة» إنما الحيلة بصرف اللفظ عن موجبه عن الإطلاق. 

والقول الثاني: أن موجبه الضرب المعروفء وإذا كان هذا موجبه لم يصح الاحتجاج علينا بما يخالف شرعنا من شرائع من قبلناء لأنا 
إن قلنا: «ليس شرعا لنا مطلقا» فظاهر» وان قلنا: «هو شرع لنا» فهو مشروط بعدم مخالفته شرعناء وقد انتفى الشرط. 

وأيضا فن تأمل الآية علم أن هذه الفتيا خاصة التك.» فإنها لو كانت عامة الحم في حق كل أحد لم يخف على ني كيم موجب يينه» 
وم يكن في قصها علينا كبير عبرة» فإنما يقص علينا ما خرج عن نظائره» لنعتبر به» ونستدل به على حكة الله فيما قصه علينا. 

. )4 ٠# انظر أعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القبم بيروت» دار الجيل (8/ 90م-‎ )١( 

ثم قال: ويدل عليه اختصاص قوله تعالى: نا وجدناه صايراً وهذه اجملة خرجت مخرج التعليل» كا في نظائرهاء فعلم أن الله سبحانه إنها 
أفتاه بذلك جزاء له على صبره» وتخفيفا عن امرأته ورحمة بها. 

وأيضا فإنه تعالى نما أفتاه بهذا لثلا يحنث» كا قال: ولا تَحَدَتْ وهذا يدل على أن الكفارة لم تكن مشروعة في شريعته: بل ليس في 
الهين إلا البر أو الحنثء وقد كان ذلك مبررا في شريعتنا قبل شروع الكفارة «لم يكن أبو بكر يحنث في بمين حت أنزل لكان 
العين» ٠‏ 

لله يكرن كن ذو طروي نوهد و كنض الرفاع نه :فتن ارو علياء عولة بف عنة كقازة كن لان كتين 
النذر فرع عن تكفير الهين» فإذا ل تكن كفارة النذر مشروعة إذ ذاك» فكفارة الهين أولى: وقد عل أن الرالجي ادر فيد به 
حذو الواجب بالشرع وإذا كان الضرب الواجب بالشرع. يجب تفريقه إِلّا إذا كان المضروب ميؤوسا من شفائه» فيكون الواجب أن 
يجتمع الضربء لمكان العذر. 

وبعد كلام طويل قال في قصة يوسف: نحن أسأل القائلين بجواز الحيل: هل تجيزون أنتم مثل هذا في شريعتنا حتى يكون ل5 أن 
تحتجوا بمثله؟ وأما جرد وجوده في شريعة يوسف فليس ينفعك. 

قآل شيكناة.وها قد يفن أنه من جتس الطيل الى يننا تخرقها» ولس من جنسا قصةيوست» حين, كادالله لدب أحد أيه يا 
سن قاف رن نك لوك 118 تفن ننه حرو توق مزل الله 

منها: جعله بضاعتهم في رحالهم, ليرجعوا بعد المعرفة. 

ومنها: جعل السقاية في رحل أخيه ليظهره بمظهر السارق» فيحتجزه. وقد ذكروا أَنْ ذلك كان بمواطأة بينه وبين أخيه» وعلى ذلك 
فليس هناك حيلة. 
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ثم أطال في بيان الموضوع» ونحن نجتزئ منه بهذا. 

وبعد فإِنَ التحايل على إسقاط التكاليف الشرعية أمى تنفر منه الطباع» وما ندري هل عل الحتالون أن حيلهم تنطلي فتسقط التكاليف 
أو هم قد اتخذوا عند الله عهدا أنه لا يحازيهم على هذا التحايل؟ ثم من يخادعون!!! التحايل في الحرب في اتقاء الظالمين أمى مقبول 
ِلّا أن نتقُوا منهم آل عمران: 78] أما التحايل لإسقاط التكاليف» ولأكل الأموال من غير وجهها فا نظن أحدا يقول به. 

وفي هذا القدر كفاية» وتكرر الوصية بمطالعة الموضوع في مراجعهء فإنّه نفيس» ويكفي أن نببناك إليهء والله ولي التوفيق. 


٠‏ *ى| من سورة الاحقاف 

01 إسورة الأحمّاف (46) : الآيات 15 إلى 16] 

من سورة الأحقاف 

قال الله تعالى: وَوَصَيْنًا الْإْسانَ يوالديه إحساناً له أمه ذها ووضعيه لها وحمْله وفصاله ثلاثو ب 0 حَق! إذا بل أده لَه ا 

سَنَةَ قال رب وني أن أَشك نعمتك التي أَنحمتَ علي وعلى والدي وأَنْ أَعْمَلّ صالاً ترضاه وَأْصْلِحْ لي في ذرِيِقٍ إن م تبت إِليك َف 

من المسليين )١6(‏ أولئكَ لين 0 م خسن فأ ملو ا سيئاتهم في ماب الجن وعد الصدق الذي كانوا 1 

)1( 

قدمنا لك في سورة لقمان [ 4 ]١‏ ما فيه كفاية في تفسير الآية الأول وف بيان ما اشتمل من أحكام؛ وخلاف العلماء في مدة الرضاع» 

ومستندهم الذي استندون إليه 2 العم آرائهم» ونحن من اجل ذلك له نعيده» وان احتجت إلى شي منه فارجع إليه هناك واثْما 

نذكر هنا ما ل يرد له ذكر هناك. 

الكره: بفتح الكاف وضمها المشقة كالضعف والضّعف بالفتح والضم. ومن ظريف ما يقولون في بيان المفردات هنا: أَنَ المشقة تكون 

بعد امل بقليل لا وقت احمل» بل حين يثقل الولد في بطنهاء وكأنهم ظنوا أن القرآن يحدد وقت المشقة. 

وهذا الموضع لبيان المتاعب الت تتجشمها الأم أثناء اجل» حتى يكون ذلك مرقمَا للواد على أمه» فالمدار أن يكون تعب في أثناء امل. 

وقد يسبق الكره ثمّل الولد» بل هو الواقع الكثير» فإِنَ الوالدات بتحملن كثيرا من المتاعب في أيام الوحمء فيمتنعن من الطعام ومن 

الشراب» ويعفن كل شي ٠.»‏ 

وقوله تعالى: حت إذا بلغ أَشْدّه وبلغ َس سن غانة كد وهم لزه فعاشق أو طالت حياته» حتى إذا بلغ 5 

والأشد: الموة» وبلوغه استحكامه» وذلك يكون يكاله 2 الموة المادية والعقلية. ل الأريعيف سنهة قيل: هو وقت بلوغ الأشد» وذلك 
هو الوقت الذي يكتمل فيه الحلق» وتقوى متانته» ولذلك قيل: إنه ١‏ 3 5 قبل الأربعين» وان كان بعض العلماء على خلافه» 

مستدلا بما ورد في شأن عيسى ويحبى من مثل: قال إن عبد لَه آتني لكاب وَجَعَلني ييا (. ا ]٠‏ . ومن مثل: واعيناة 

1-1 م [ميم: ؟١1].‏ 

ويرى ابن العربي أنه يجوز بعث الصبي» ولكنه ل يقع» وتأول الأدلة على أنها إخبار عما سيكون» لا عما وقع بالفعل» قال: ومثله كثير 

في القران. 

على ويه من أن يي ا ا ويكون 00 على 528 ام قي الدنياء” 

أوزعه بالثىء: أغراه به» فأوزع فهو موزع» أي مغرى إذا أغراه غيره» والمراد هنا حمله على سلوك سبيل الشكر والتوفيق إلى السير فيه. 

والمراد بالنعمة التي أنعم الها هليه :وغل 'والددة عير + تحية الدين 4 وقيل:: 
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كلّ ما في الإنسان من نعمة وَأَنْ أَعْمَلَ صالخا تَرَضاه [الفل: 19] معطوف على أَنْ أَشْكْرَ والعمل الصالح المرضي ما يكون سالما من 
غوائل عدم القبول وأصلخ لي في ذرِيِقٍ اجعل الصلاح إسير فيها» ويمشي خلالهاء ويتفشى فيهاء ويرف» حتى يكون لما خلقا وطبعا. 
وأصلح: أصله يتعدى بنفسه» وإنما عدّي بالحرب (في) لإفادة الرسوخ والسريان إن تبْتٌ إِليِكَ من جميع الذنوب والآثام وان من 
الُسْليينَ أنفسهم إليكء المنقادين لك» اللخاضعين لربوبيتك. 1 
أولئكَ لين تتقبل ل أَحَسَنَ ما عملوا. هذا إشارة إلى الإنسان المذكور في قوله تعالى: وَوَصيْنًا الْإنْسانَ وجمعه باعتبار أفراده الذين 
تحقق فيهم ما ذكر من الأوصاف المذكورة» من معرفة حقوق الوالدين» والرجوع إلى الله بسؤال التوفيق للشكرء إلى آخخر ما في الآية» 
وهو إيذان بأنّ هذه الأوصاف هي صفات الإنسانية الكاملة» من اتصف بها فهو الإفسان» وأصابيا هم الذين. كعم لله» فيتقبل عنهم 
ما قدهوا من صالح العمل جاور عن سَيَاتهم فيعفو عنباء إذ هي نتلاثى يجائب الحسنات إِنْ الحسنات يذهِيِنَ السيئات [هود: ]١1١4‏ 
عل الصدق الذي كانوا د الذي وعدهم الله به في كتبه وعلى لسان أنبيائه» والله منجز ما وعد. 


]4 إسورة محمد (47) : آية‎ 0٠5٠0 

من سورة مد صل الله عليه وسل 

قال الله تعالى: فَإذا لقي الِْينَ كمَروا قَصَرَبَ الرقاب حَق إذا أنحْتموهم فشْدوا التاق فإِمَا منا بعد وإما فداءة حت نَضَعْ الحربٌ 
زه يك ويا اله لاص مولن يوا َك ين وَلينَ وا في ميل اله من يِل ْمل (*) 

نحن 2 العدو- بالغ 2 الجراحة فهم» والكن فلانا أوهنه. وحتى إذا الخسبوقم أي غلبتموهم» وكثرت فهم 0 

والمعنى: أنهم صاروا لا قبل لهم بالحرب» ولا قدرة لهم على قتالك من شدة ما أصابهم. 

والوثاق: 0000 وأوثقه به: شده فيه. 

ومن عليه منا: أنعم» واصطنع عنده صليعة. 

وفداه يفديه فداء» وافتدى به» وفاداه: أعطى شيئًا فأنقذه» والفداء ككساء: ذلك الشبىء المعطى. 

وال واي مع وؤ كس الأول الم والثقل» والسلاح» واخمل الثقيل. 

هذا هو بيان المفردات التي تحتاج إلى بيان في الآية الكرية. 

امع بالآية بدك هذاء أن الله تا بان المؤمنين عند لقاء الكفار في الحرب ألا تأخذهم في قتال الكفار شفقة» بل عليهم أن يعملوا 
فهم السلاح» فيضربوا به رقابهم» وأن عير ذاه بح يكرا ويضعفوا» وتخضد شوكتهم » فلا بيقى لهم بعد ذلك قدرة على قتال 
المسلمين» فإذا انتبت الحرب بإتانمم وقهرهم» فعلى المؤّمنين أن شدوا ولاق من قاروا عليمتيم؛ وذلك كاية عن قيد الأسرء ووقرعهم 
أسرى في يد المؤمنين هنالك بعد الأسرء واستقرارهم في قبضة المؤمنين يكون لنا أن نبقههم ذلك ارك أرقا يقتسمهم الغائمفون 
ع مرق سند ]ناته ايف عدي الإااف دع فونه ل »درن كلك 1 ذا عليه ويه 2 ليه ايت ع 
الأعداء لا يخشى بأسبم. وأن ناخد الفداء في مقابل إطلاقهم» لنسد بالفداء ما عساه يكون عند المؤمنين من حاجة إليه» وقد جعل 
الله الى قانة هله الأ وام وضع الحرب أوزارها وآثامبا وشرورهاء التي تلحق الناس منباء أو وضع الأثقال والتبعات 

اق الى انان في الحروب» أو وضع الحرب سلاحهاء فلا يكون قتال بعد. 

ثم قال الله تع لى: (ذلك) وقد كثر في لغة العرب استعمال اسم الإشارة عند الفصل , بين كلامين» والانتباء ء من الأول وارادة الانتقال 
اك 
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كأنه قيل: ذلك هو ما نريد أن نقوله في هذا الشأن» ونقول بعده كذا وكذا. أو احفظ ذلك والأص بعده كذا وكذاء فاسم الإشارة 
للفصل بين كلامين» والكلام في الإعراب بعد ذلك سبل إسير. 

والكلام الذي بعده يقصد منه بيان الحكمة في شرع القتال مع قدرة الله أن ينتصر على أعدائه من غير أن تكون حرب ,ينهم وبين 
أوليائه» وتلك الحكمة هي امتحان الناس» واختبار صبرهم على المكاره؛ واحتماهم للشدائد أَم 0 أن تدخلوا اند ولا يع لله 
الَينَ جاهدوا منكر وَيعل الصابرينَ )١57(‏ [آل عمران: ]١47‏ . 

ثم بين الله تعالى بعد ذلك أَنَ الذين يكون من حظهم أن يقتلوا في سبيل الله ستحفظ أعمالهم؛ وتخلّد لهم ثم هم بعد ذلك في روضات 
الجنات يحبرون. 

والاية الكريمة بعد هذا متفقة مع آية الأال ما كان بي أن يكُونَ له أسرى حت بن في الْأَرْضٍ [الأنفال: 107] غير أن آية الأنفال 
م ما يكون بعد الإنخان» والاية التي اي فيا اذا ومقة علوم بعد غلة الأعداء وقهرهم أن إشدوا الوثاق» ثم لهم بعد 
ذلك أن ينوا عل من أوثقوهم من غير فداء» وهم أن يفادوهم» قن ندا لل د هذا وان استرقاقهم؟ فنقول: إن الاسترقاق قد فهم 
من الأعى بشد الوثاق. وبعد هناك حالان أذن لنا فيهيما الشارع الكريم: هما المن والفداء. 

وإنا نذكر لك هنا آراء العلماء في المن على الأسرى وأخذ فدائهم ثم نعقب عليه بما يفتح الله به: 

قد اختلف العلماء فيما دلت 3 الاية الكريمة قٍ مواضع: منها المراد بالذين كفرواء فذهب عم إلى . نهم المشركون» وهو روي 
عن ابن عباس» وذهب بعضهم إلى أن المراد كل من ليس بيننا وبينهم عهد ولا ذمة» ويظهر أن هذا كم إذ الآبة عامة» 
والتخصيص لا دليل عليه. 

وقد اختلف أيضا في المراد من ضرب الرقاب» فذهب السدي إلى أَنْ المراد منه القتال» وذهب جماعة على أن المراد منه قتل الأسير 
صبراء والظاهر الأول» فَإنّه الذي ينساق إليه الذهن من قول الله: فَصَرْب الرّقاب ح إذا ألْحنتَموهم فَشْدَوا الْوَتاقَ إذ جعل الإنخان 
وهو الإضعاف- غاية لضرب الرقاب» فأين قتل الأسير صبراء وهو إِثما يقع في الأسر بعد إ انه وضعفه. 

وكذلك اختلف العلماء في المراد من الفداء» فقال بعضهم: المراد من المفاداة 

العتق: وقال بعضهم: إِنْ المراد إطلاق سراحهم في مقابل ما يأخذه المسلمون منهم» وقد يكون المقابل أسرى من المسلمين عند الكفار» 
من طريق التبادل» حسبما يتيسر عند المفاداة» وقد يكون المقابل مالاء أو عتادا يأخذه المسلمون في نظير أسرى الحرب. 

واختلفوا كذلك في المراد من وضع الحرب أوزارهاء بعد الذي علمت من معاني الأوزار» فقال بعضهم: إِنْ وضع الأوزار كاية عن 
الإيمان» وا معنى حت يؤمنوا ويذهب الكفرء وقال بعضهم: بل المراد حت ينزل عيسى عليه السلام» وأنت او نظرت إلى قول الله تعالى: 
وقاتلوهم - حتى لا تكن قتنة كين لدي لله [البقرة: ]١91‏ ربخت الأول على الثاني» نعم إِنْ نزول عيسى قد ورد فيه أنه حين يكون 
لأمكرة كل :لين الأرضن كان ولكن نزول عيسى أمى لا شىء في الآية؛ ولا في غيرها ما جاء في القران» إشعر به. 

بقي بعد كلّ هذا خلاف العلماء في الأحكام التي دلّت عليه الآية من التخيير بين الاسترقاق والإطلاق دون مقابل والفداء» ألا تزال 
هذه الأحكام معمولا بهاء أم نسخ العمل بهاء وتغيّرت الأحكام. 

فذهب بعضهم إلى أنها منسوخة بقوله تعالى: فَاقتلُوا المشْركينَ حيتُ وجَدتمُوهم [التوبة: ه] وذهب البعض إلى أن النسخ إنما هو في 
بعض ما تناولته فقط» فهي منسوخة في حق عباد الأوثان» فهؤلاء لا يمن عليهم» ولا يفادون» لأننا منبيون عن معاهدتهم» وقال 
الضحاك: لا نسخ فيباء بل هي باقية الحم في كل ما دلت عليه. 

ويرى سعيد بن جبير» أن الكفار بعد أن ينوا ويضعفوا فالحكم فيهم باق لا يتغير» أما قبل أن يضعفوا فلا يجوز أن يكون هناك من ولا 
فداء» وهذا يتفق مع ما أشير إليه في قوله تعالى: ما كان لبي أَنْ يكونٌ له أسرى حت بِعْنَ في الْأأرض [الأتفال: 110] وقد اختلف 
فقهاء الأمصار في ذلك أيضاء ١‏ 
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قال الجصاص 4١1١‏ : اتفق فقّهاء الأمصار على جواز قتل الأسير» لا نعلم بينبم خلافا فيه؛ وقد تواترت الأخبار عن النبي صل الله 
عليه وس في قتل الأسير. منها قتله عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث [وهو الذي قالت أخته: 

عد ها أت صنو مة ... في قومباء والقحل فل معرق 

ما كان ضرك أو مننت وربما ... من الفى» وهو المغيظ المحنق 

قتل بعد الامرية بدر. 

وقتل النبي صل الله عليه وسلّ يوم أحد أبا عرّة الشاعرء بعد ما أسر. 

(1) انظر أحكام القرآن للإمام أبي بكر الجصاص (8/ #51) . 

وقتل بني قريظة بعد نزولهم على حك سعد بن معاذء فكم فيهم بالقتل وسبي الذرية. ومن على الزبير بن باطا من بينهم. 

وفتح خيبر بعضها صلحا وبعضها عنوة» وشرط على ابن أبي الحقيق ألا يكتم شيئاء فلما ظهر على خيانته وكتمانه قتله »١«‏ . 

وفتح مك وأمل بقتل هلال بن خطل» ومقيس بن صبابة» وعبد الله بن سعد بن أبي سرح واخرين. وقال: «اقتلوهم وان وجد تموهم 
متعلقين بأستار الكعبة» . 1 00 

واختلف الفقهاء في فداء الأسير» فقال الحنفية جميعا: لا يفادى الأسير بلمال» ولا يباع السَبي لأهل الحرب» فيرجعون حربا عليناء 
وقال أبو حنيفة: لا يفادون بأسرى المسلمين أيضاء وقال أبو يوسف وحمد: لا بأس أن يفادى أسرى المؤمنين بأسرى المشركين» وهو 
قول الثوري والأوزاعي. ش 0 ش 

ونقل المزني عن الشافعي: أن للإمام أن يمن على الرجال الذي ظهر عليهم؛ أو يفادي بهم. 

أما امجيزون للفداء بأسرى المسلمين وبالمال» فيستدلون بقوله تعالى: فَإِمَا منا بعد وما فداءً فقد أجازت الآية الكرية الفداء مطلقا غير 
دن اترا مل امعيدريا فادك أمر يلار ذال ْ 

ويحتجون للفداء بأسرى المسلمين بما. | | | 9 
روى ابن المبارك عن معمر عن أب قلابة عن أب المهلب عن عمران بن حصين: قال أسرت ثقيف رجلين من أصحاب النبي صل الله 
عليه وسلّ» وأسر أصحاب النبي صل الله عليه وسلم رجلا من بتي عامى بن صعصعة» فر به على النبى صل الله عليه وس فقال الأسير: 
علام أحبس؟ فقال: «بجريرة حلفائك» فقال: «إني مسلِ» فقال النبي صل الله عليه وسلّ: «لو قلتها وأنت تملك أمرك لأفلحت كل 
الفلاح» . ثم مضى رسول الله صل الله عليه وسلّ فناداه أيضاء فأقبل» فقال: إني جائع فأطعمني» فقال النبي صل الله عليه وسلّ: 
«نعم هذه حاجتك» 9 فداه بالرجلين اللذنين كانت ثقيف فرعن ٠.»‏ 

وروي أن النبي صل الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين 

» ولم يذكر في هذه الرواية إسلام الأسير. 

والذين يقولون بعدم الجواز يقولون: إِنْ هذه الآية فسختها آية فَإذَا الل الأشبر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجَدعُوهم وخذوهم 
واحصروهم وَافعدوا شم كل موْصَد إن تابوا وأقامُوا الصلاة وآتوا الرّكاةَ لوا لهم [التوبة: 0] 

(1)ووا» أو طاوة ق لمن 0 :7:67 غانعة اندرا دراية وا ابرق نض أرط خوون يغداية رف الام :+ 

(؟) رواه مسلم في الصحيح (/ ٠77؟)‏ + -١‏ كاب النذرء #- باب لا وفاء لنذر» حديث رقم )١1541/4(‏ » وأبو داود في 
السنن (/ )5٠١‏ » كاب الايمان حديث رقم (915”) . 

وبقوله تعالى: قاتلوا الذِينَ لا يوون بالل ولا باليوم الدآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الح من الْذينَ 0 الَابَ 
حت يعطُوا الجزية عن يد وهم صاغرٌون (59) [التوبة: 89] . 

ويقولون: 
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إن ما كان من النبي ف الله عليه وس 2 صلح الحدرببية: «إن من جاءنا منهم رددناه عليهم» »١«‏ 

قد أسخ. ونذى النبي صل الله عليه وس عن الإقامة ين أظهر لمشركين؛ 

وقال: «من أقام بين أظهر المشركين فقك بر عله ادم بر 

وما روي في أسارى بدر منسوخ بما تلونا. 5 1 

هذه حجج الفريقين قد سقناها لك» وإنك لترى فيها أن النبي فعل أشياء كثيرة مختلفة» فن 

وقال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء» 

وقال: «من دخل دار فلان فهو امن» ١‏ 

وف الوقت نفسه قتل جماعة من الاسرى» 

وقال: «اقتلوهم وإن تعلقوا بأستار الكعبة» 

وقتل يبود بني قريظة نزولا على حكم سعد بن معاذ» وكانوا قد رضوا حكه» ومن على واحد منهم» وفادى بالمال والمسلمين» وترى 
أذ أن كل ذلك قد كان تبعا للمصلحة الحربية؛ وقد أرشد اله تعالى في القرآن الكريم إلى أن العامة الحربية فوق كل اعتبار» انظر إلى 
قوله تعالى: ما كان لبي أن يكُون له أسرى حت يعن في الأرض يدون عضن لديا واللّهُ بريد الآخرة والنّه ل (/51) 
[الأنفال: 51] فقد 2 الله نبيه على اتخاذ الأسرى قبل أن تقوى شوكة الإسلام» وقبل أن م الكدلاة العدو وقيزة 

وقد يكون في إباحة الأسر قبل الغلبة تقوية قلوب الأعداء» إذ يقولون: ما دمنا سنكون أحياء تأكل ونشربء فا لنا نخضع إدعوتهم» 
فيستمرون في مناوشة المسلمين» ومداومة حربهم كل يوم. أما إذا علموا أنه لا هوادة في الحرب» وأنهم مقتولون إن ل يؤمنواء وأنهم لا 
ملجأ لحم من الله إلا إليه أسلمواء وقبلوا الدعوة» أو أسلموا أمورهمء وانقادواء وذلواء فلا يقومون بحربء ولا يقلقون راحة المسلمين» 
فا لنا لا نوادعهم» ونام منهم» فنسترق» وثمن» ونفادي» فانظر عظمة الإسلام ومكارمه. 

(1) رواه الترمذي في الجامع الصحيح (4/ )١١‏ » تاب السير» باب الأسارى حديث رقم (1614) » وابن ماجه في السنن 
١ » 2/١‏ كاب الكفارات» -١15‏ باب النبي عن النذر حديث رقم (74١؟)‏ . 

)١‏ رواه الترمذي في الجامع الصحيح (4/ )١187‏ » كاب السير» باب عراهية المقام حديث رقم )1٠١4(‏ » وأبو داود في السئن 
؟/ 894) ء كاب الجهاد» باب الي حديث رقم (55148) ٠‏ 


ملالا بيبانا سيالا سبحا 


35 إسورة محمد (47) : آية 33] 

وقد جاء القران بالترخيص فى هذا صريحا فى الآية التى معناء 

والقول بالنسخ لا حاجة إليه» وقواعد النسخ تأباه» إذ النسخ مشروط- بعد المعارضة- بعدم إمكان ابجمع بعد ثبوت التأخر في الناسة» 
وحيث إنه لا معارضة فإِنْ لنا أن نقول: إِنْ آيات القتال كانت في أولئك الذين كانوا حربا على المسلمين» وأخرجوهم من ديارهم» 
وظاهروا على إخراجهم» وعاهدواء ونقضوا عهدهم أو نقول: إن المصلحة الحربية والمكين لقاعدة المسلمين (جزيرة العرب) ألا يبقى 
رحد ان ح بقين ا رن 

انظر إلى قول الله تعالى: ا لمِْْكُونَ نجس قلا ربوا الحَسْحدَ الحرام بعد عاميم هذا وإنْ فم عيلَهَ َسَوفٌ ينيك اللُّ مِنْ فَضْلِ إن 
شاء إِنَّ له علي حك [ [التوبة: 4"] ٠‏ 

وبعد فإنا نرى أن يفوض إلى أهل الذكر والبصر بالحرب أمى الحرب» ووضع خططهاء والتصرف في الأسرى وغيرهم» بحسب ما 
تفن المصلحة الدربية» إن رأوأ إبادتهم خيرا أبادوهم» ال راذا استرقاقهم استرقوهم» وان رأوا المفاداة بالمال وبالأأسرى فعلواء 
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فيترك لهم أمى تقدير المصلحة. 

وما نحسبنا مخطثين إذا قانا: إِنَ الذي كان من النبي صل الله عليه وس من الأعمال المختلفة كان نزولا على مقتضى المصلحة» ولذلك 
نراه كان ييجتبد في تعرف وجوه المصلحة» فيستشير أبا بكر وعمر» ويختلف أبو بكر وحمر» ويجيء القرآن مؤيدا لأحد الرأيين» وكذلك 
نزوله على تحكيم سعد بن معاذ» ولو كان الأ أس خطة مرسومةء وحدا لا يتخطى» ا كان هناك مع للاستشارة» ولا للنزول عل 
لكا م ولا خالف في الحرب الواحدة بين أسير وأسير» فقتل هذا ومن على غيره. فالمصلحة العامة وحدها هي الحكمة» وهي 
الخطة التي تتبع في الحروب» خصوصا والحرب مكر وخديعة» وما دامت مكرا وخديعة فليترك للماكرين وضع خطط المكر والخديعة» 
اعم 3 0 عكرون» والا ما كانوا ما كوين. 

قال الله تعالى: يا ما لين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرَسولَ ولا تبطلُوا أَعمالكز (مم) 

إطاعة الله ورسوله امتثال أوامرهما واجتناب نواهييما. 

وقد نهى الله المؤمنين في الآبة الكريمة عن إبطال أعمالهم» وذلك يدل بظاهره على أن من شرع زافلت * ثم أراد تركهاء ليس له ذلك. 
واختلف اللماء إل 

فهب الشافعي رحمه الله إلى أن له ذلك» قال الشافعي هو تطوع: و «المتطوع 

أمير نفسه» 4١‏ وإلزامه إياه مخرج عن وصف التطوع ما علّ المحسنين مِنْ سَبيلٍ [التوبة: 91] . 

وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه ليس له ذلك. وقال المالكية والحنفية: هو أمير نفسه» ولا سبيل عليه قبل أن يشرعء أما إذا شرع 
فقد ألزم نفسهء وعقد عزمة عل الفعلء فوجب عليه أن يؤدي ما التزم» وأن يوفي بما عقد يا أمها الْذِينَ آمنوا أوفوا بالْعمٌود [المائدة 


٠8‏ من سورة ارات 

0 أسورة الجرات (49) : الآبات 6 إلى 12] 

من سورة ارات 

لس ساس ا ل ل ا امالك يت 


١ 0000‏ عا بن له وه وي كي" ( 

اشعّلت سورة الخجرات على إرشاد المؤمنين إلى مكارم الأخلاق» ويينت 5 أقوم الطرق التي مسلكونها في حياتهم الدنياء وخير المنامج 
التي .ينتبجونها في معاملتهم» فبينت لحم أنواعا من الأدب» تختلف باختلاف من تكون المعاملة معه. 

وذلك أنه إِما أن تكون المعاملة: مع الله تعالى» أو مع الشول فيل" اله ج21 وسلّ» أو مع غيرهم من بني آدم وهؤلاء على قسمين» 
لأنهم إما مؤمنين ملتزمين الطاعة» أو خارجين عن حدودها وهؤلاء هم الفاسقون. والمؤمن الذي التزم حدود الطاعة إما أن يكون 
حاضرا أو غائباء فهذه خمسة أصناف. ‏ _ : ١‏ 

وقد جاء خطاب المؤمنين ب (يا أيها الذين امنوا) في هذه السورة عمس مراتء بين تعالى في كل عرّة مكرمة لتناسب مع مق تون 
ا معه. 
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- وقال في جانب المعاملة مع الرسول صل الله عليه وسلْ: ا أ لين اموا لا رفيا راكد فق صرت الني. 

ف وتان قب عافن اللإفى لتذارع تعن دوه الطافة (القاميق ) + إيا. اا لمن مسرا إن حقاة د فامو. ب قتبينوا. 

مراك ز يات تالا ارسي الماعيوم )ايا يرقم من قم عى أذ يحو دأ مم" 

#.وقال عات الغائب: يا يا الذي أمنوا اجتنبوا كثيراً م من الأن. 

ومن أراد أن يتقف على المكرمتين الأوليين فليطلبهما في 8 التفسير. ولنبداً بالآية التي معناء 

قال الله تعالى: ايا لين آمو إن جاء كذ فاق بأ يبا دمجا مضو على ما فنا ١‏ (9). 

يحذّر الله المؤمنين في هذه الابة» ويرشدهم إلى وجوب عدم الاعتماد على أقوال الكزبة الفاسقين» فإِنْ الاسماع إلهم يوقع الفتنة بين 
المؤمنين» فيفشاواء وتذهب ريحهمء وتفكن العداوة والبغضاء من نفوسهم» وحينئذ يعضون أصابعهم ندماء ولا ينفع الندم. 

وقد يبدو أن مقتضى الترتيب أن تؤخر آية الفاسق بعد آيات المؤمنين» ولكن لما كان الاسمّاع إلى الفاسق والاعتماد عليه قد يؤدي 

إلى فتنة وفساد كبير قدم الكلام فيه» اعتناء بأمى المسلمين» واهتماما بأمى سلامتهم من الفتن» التي يجرها الاعتماد على من يوضعون 
خلال المؤمنين» يبغونهم الفتنة. 

وقد روي في سبب نزول هذه الاية ما أخرجه احمد وابن أب الدنيا والطبراني وغيرهم »١«‏ إسند جيد عن الحارث بن ضرار اللخزاعي 
قال نماك فلن وسر كه الل بعل :الله عليه وسلّء فدعاني إلى الإسلام» فدخلت فيه» وأقررت به» فدعاني إلى الزكاة» فأقررت بهاء 
وقلت: يا رسول الله أرجع إلى قوم فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة فن استجاب لي جمعت زكاته» وترسل إل يا رسول الله 
رسولا لإبان كذا وكذا ليأتيك بما جمعت من الزكاة. 

فليا جمع الحارث الزكاة من استجاب له وبلغ الإبان الذي أراد رسول الله صل الله عليه وسلّ أن يبعث إليه» احتبس عليه الرسول 
فلم يأت» فظن الحارث أن قد حدث فيه عفطة من الله عنّ وجل ورسوله» فدعا بسروات قومه» فقال لهم: بِأنَ رسول الله صل الله 
عليه وس كان وقت لي وقتا يرسل إلى رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة» وليس من رسول الله صل الله عليه وسلم اللدلف» 
ولا أرى حبس رسوله إلا من عخطة كانت» فانطلقوا فنأتي رسول الله صل الله عليه وسلمء وبعث رسول الله الوليد بن عقبة بن أبي 
معيط؛ وهو أخو عثمان رضي الله عنه لأمه إلى الحارث ليقبض ما كان عنده ما جمع من الزكاة» فلما أن سار الوليد إلى أن بلغ بعض 
الطريق فرق» فرجعء فأتى رسول الله صل الله عليه وس فقال: إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي. فضرب رسول الله صل الله عليه 
وسلّم البعث إلى الحارث» فأقبل الحارث بأصحابه حت استقبله البعث» وقد فصل عن المدينة» قالوا: هذا الحارث» فلما غشيهم قال لهم: 
إلى من بعثتم؟ 

(1) انظر المسند للإمام أحمد بن حنبل (4/ 10/9؟) . 

قالوا: إليك» قال: ولم؟ قالوا: إن رسول الله صل الله عليه وس بعث إليك الوليد بن عقبة» فزعم أَنّك منعته الزكاة» وأردت قتله 
قال: لا والذي بعث حمدا بالحق» ما رأيته بعة» ولا أتاني. فلما دخل الحارث على رسول الله صل الله عليه وس قال: «منعت الزكاة» 
وأردت قتل رسولي؟» قال: لا والذي بعثك بالحق» ما رأيته ولا رآني» ولا أقبات إلا حين احتبس على رسول رسول الله صل الله 
عليه وس خشية أن تكون #خطة من الله عنّ وجل ورسوله» قال: ْ 

فلت اخيرات: يا أيها اين آمنوا إن ججاء ف فاضق ينياء 

وا كلت اللن روزا اساي اللدولكق أن :لويد ين عتية ين أ سيط كان التغسل اذ تاه بانتاة ها الطفراى انناب قزلءه 
فنهم من روى أنه خاف وفرق حين رأى جماعة الحارث وقد خرجت في انتظاره» فظنها خرجت لحربه» ومنبم من 
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روى أنه كان بينه وبينهم موجدة بي الجاهلية» خاء إلى النبي ضف لله عليه سل وقال: 

قد تركوا الصلاة» وارتدواء وكفروا بالله» فلم يعجل رسول الله صلى الله عليه وسلم» وبعث خالد بن الوليد إلههم» وقال: «ارمقهم 
عند الصلاة» فإن كان القوم قد تركوا الصلاة فشأنك بهم وإلا فلا تعجل عليهم» ٠‏ 
وهنا يختلف الذين رووا سبب النزول مرة اخرىء» فيروي بعضهم ما قدمنا من انهم قدمواء وقابلوا البعث حيث فصل من المدينة. 
وبروي بعض آخر أن خالد بن الوليد رضي الله عنه خرج إلهم» ودنا منهم عند غروب الشمس» فككن حيث إسمع الصلاة» فرمقهم » 
فإذا هو بالمؤذن قد قام حين غربت الشمسء فاذن ثم اقام الصلاة» فصلوا المغرب. 
فقّال خالد: ما أراهم إلا يصلون» فلعلهم تركوا غير هذه الصلاة» ثم كن حق إذا جنح الليل وغاب الشفق أذن مؤذنهم» فصلوا. 
فقال: فلعلهم تركوا صلاة أخرى» فكمن حت إذا كان في جوف الليل تقدم حتق أطل الخيل بدورهم» فإذا القوم تعلموا شيئا من 
القرآن» فهم يتبجدون به من الليل» ويقرؤونه. ثم أتاهم عند الصبح فإذا المؤذن حين طلع الفجر قد أَذْن ثم أقام» فقاموا فصلواء فلما 
انصرفوا وأضاء لهم النهار إذا هم بتواصي اللحيل في ديارهمء فقالوا: ما هذا؟ قال: خالد بن الوليد. 
قالع كاله ما خانك 
فقال: والله أنتم شأني» أتي النبي صل الله عليه وسل فقيل له: إن كفرتم بالله وتركتم الصلاة» لفعلوا ييكون» فقالوا: نعوذ بالله أن 
تكفر باللّه أبداء فصرف الحيل وردها عنهم حتى أن النبي صل الله عليه وسلّ» للم ل 1 انين امنا نيما 7 
فاسق بي فتبينوا .»1١«‏ 
وفه عرف راز أن الاة تكو عامة» وان نزلت على سبب خاصء ما دام 


٠ )89 /5( انظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي‎ )١( 

لفظها عاماء وقد قال الحسن: فو الله لن كانت نزلت في هؤلاء القوم خاصة إنها لمرسلة إلى يوم القيامة ما نسخها شيء. 

والفاسق: االخارج من حدود الشرع» من قولهم: فسق الرطب: إذا خرج عن قشره» وسعي به الفاسق لاأسلاخه عن الخير» والفسق 
أعم من الكفر» لأنه يقع بالقايل من الذنوب وبالكثير» ولكن تعورف فيما كان بكثيره» يكثر ما يقال لمن كان مؤمناء ثم أخل جنيع 
الأحكام أو ببعضها. 

والتبين: طلب البيان» وقد قرح (فتثبتوا) بدل فَتَبينوا وهما متقاربان» إذ التثبت طلب الثبات» وما كان ثابتا كان قريب المعرفة. ويرى 
عضن اللحوين :أنه لآ بقال لمر باحق ركون 13 فائدة عطيية: ل ةا 
فلا تقبلوه بادئ الأم» بل توقفوا فيه» ولثبتواء حتى تأمنوا العاقبة. 

والتعبير بكامة (إن) التي هي (للشك) للإشارة إلى أن الغالب في المؤمن أن وكون بزتقلاة يعرف هد انغ[ الأمووه وما يترتب عليهاء واذ 
يكون هذا شأن المؤمنين فلا يجيئهم كاذب يكذب علهم» وإن وقع ذلك يكون على ندرة وقلة. 

وقوله تعالى: أَنْ تصيبوا وما يجهالة تعليل للأمى بالتبين» وهو إما مقدّر فيه لام التعليل قبل (إن) و (لا) النافية بعدهاء أي فتبينوا اثلا 
تصيبواء وإما مقدر فيه (الكراهة) أي كراهة أن تصيبوا. وقوله: يجهالة أي متلبسين بجهالة» أي جاهلين حالهم؛ أو تصيبوهم إسبب 
جهالتهم أمرهم وما هم عليه. 

و (أصبح) هنا بمعنى (صار) والمعنى: فتصيروا من بعد تبين الأمى نادمين» ويستمر معك هذا الندم. 

والندم ضرب من الغم» وق أن يلحق النادم الغم عل ما وقع منه» يقنى أنه لم يقع» وهو غم يصحب الإسان صحبة لما دوام وازوم» 
لأنه كلما تذكر فعله راجعه الندم. 

وقد استدل بالآية على أَنْ الفاسق أهل للشبادة» وإلا لم يكن للأعى بالتبين فائدة» قاله الآلوبي» وقال الأثري: إِنْ العبد إذ شبد لا 
تقبل شهادته» ولا يحتاج فيها إلى التبين. 
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ومذهب الحنفية »١«‏ أن الفاسق لا تقبل شهادته وإن كان أهلا لماء ولو قضى بها القاضي كان عاصياء وينفذ قضاؤه» وتقبل شهادته 
عندهم في النكاح» لأنَّ الشبادة من باب الولاية» وهو لا جاز أن يكون وليا على الزوجة في مالهاء جاز أن بلي عليها في بضعهاء وعبارته 
2 التكاح عبارة» وتعبير عن ثيوت العقد لا إلزام فيها» ومن مذههم ألا تقبل الشبادة من الفاسق فيما فيه إلزام» والإلزام الذي قٍ 
التكاح لم يجئ من الشبادة» وإنما جاء من التزام المتعاقدين في العقد. 


٠ )١"1١ ؟/‎ -1١( انظر الحداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني‎ )١( 

اتدل بالاية أيطنا على قبول خبر الواحد العدل» وتقرير الاستدلال بها من وجهين: 

الأول: أنه قد رتب الأ بالتبين عل مجىء الفاسق لنبأء فيفيذ ذلك أن الفسق علة للتبين» ومعى كون الشىء علة لشىء آتحرء أن 
يكون له تأثير في وجوده» لا يوجد إلا معه. وإلا فلو وجد دونه لما كان علة له» والفرض أنه العلة. ْ ش 

وقد رد هذا بِأنَ إثبات العلية بطريق ترتب الحكم على الوصف إثبات بظني» ولا ينبض ة في إثبات أصل من الأصول» ولأن 
الاقتصار على شيء لا ينفي ثبوت الحم فيما عداه. 

والثاني أن التبين مشروط عبيء الفاسق» ومفهوم هذا الشرط انعدام الأمى بالتبين عند عدم الشرط» فيئبت انعدام التبين في خبر الواحد 
العدل فيكون مقبولا» وهو مردود» أن ذلك قول ناشىء من اعتبار مفهوم الخالفة حجة» وهو مختلف فيه» فلا .يثبت به أضِل من 
الأصولء لأنْ الظواهر لا تكفى في إثيات المسائل العلمية. 

واستدل المنفية بالآية على قبول خبر الواحد امجهول الحال» لأنها دلت على أن الفسق شرط وجوب التثبت والتبين» فيقتصر فيه على 
مل ورودهء ويبقى ما وراءه على الأصل» وهو القبول. / 0 

وأنت ترى أَنْ هذا استدلال مبني على أَنْ الأصل العدالة. والخصم ينازعهم فيه» ويقول: بل الأصل عدههاء والظاهر أَنْ مسألة قبول 
الجهول مبنية على هذاء فإن صم أَنْ الأصل العدالة» فهو باق على عدالته» حتى .يتبين خلافهاء وان كان الأصل عدمباء فهو داخل في 
الفسق» ويكون المراد منه من لم ثتبين عدالته. 

وأتعدل بالانة أيضا عل أن من الضتعانة عمق لف تيع ل6“لآأن: الك عاك أظلق الفاسق هل الرليد ل #عقنت فانبا تلت :فيه رشي 
النزول لا يمكن إخراجه من اللفظ العام» وهو صحابي بالاتفاق» وتكون الآية ردا على قول من ذهب إلى أنهم كلهم عدول ولا نبحث 
عدالتهم في رواية ولا شبادة. 

والمسألد خلافية» وفيها أقوال كثيرة: 

أحدهاء هذا عله ا نلعلا سانا و علفا: / 

والثاني: انهم كغيرهم) فيبحث على العدالة فهم كا بحث عنبا 2 غيرهم رواية وشبادة» إلا من يكون ظاهر العدالة أو مقطوعها 
كالشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنبما. 

وثالثها: أنهم عدول إلى زمن عثمان» وبحث عن عدالتهم من مقتله. 

ورابعها: أنهم عدول إلا من قاتل عليا والمسألة لما موضع غير هذاء ولكل أدلته وبراهينه. 

ثم إن الفاسق قسمان: 

قسم فاسق غير متأول» وهذا لا خلاف أنه لا يقبل خبره. 

وقسم فاسق متأول: كالجبرية والقدرية» ويقال له: المبتدع بدعة واضحة» وهذا قد اختلف فيه فن الأصوليين من رد شهادته وروايته» 
ومنهم من قبلهما. 

فأما الشبادة فلأن ردها لتبمة الكذب»ء والفسق من حيث الاعتقاد لا يدل عليه» بل قد يكون أفازة الصدق» لذن الذي جعله يذهب 
مذهبه هو تعمقه في الدبن» والكذب حرام في كل الأديان» ومن المبتدعة من يقول: بكفر الكاذب. 

وأا الزواية فالان تمن الخ عي كرتب عن 'فيذ الرشيول ضل الله كلية وس قي عل الول هل اللد اليه وس أعد رز فيدا 
يحب أن يكون حالهم ما لم يظهر منبم ما ينافيه» وعلى هذا جمهور أهل الفقه والحديث. 
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وذهب الشافعي وبعض العلماء إلى الأول» لأن الآية نما دلت على التثبت من قول يقوله الفاسق» وظاهر أن ذلك إِما كان لأنْ الغالب 

في الفاسق أن يكذب» فإذا ظهر أنه ممن لا يكذب» فالآية لم تعرض له» والذين تقبل شهادتهم من اللمبتدعة قوم يتشددون في الدين» 

لا يبيحون الكذب» فلم يكونوا من تناولته الآية الكرعة. 

ل ل يي الإعان وزينه في قلويكر وك ليك الْكفْرَ 

وَالْفُسوقٌ والعصيانَ أولئك هم الراشدونَ (7) فلا من الله ونعمة والنّه عي حَكم ( 

يرى الزمخشري أن املة المصدرة (بلو) لا تكون كلاما مستأنفاء لأدائه إلى تنافر 0 ولكن تكون كلاما متصلا بما قبله» وهي 

هنا (حال) من أحد الضميرين في (في؟) المستتر المرفوع» أو البارز الجرور. 

والمعنى: أَنَ فيكم رسول الله على حال يجب علي تغييرهاء وهي أن تحاولون معه أن يعمل في الحوادث على مقتضى ما يعن لك من 

رأي» وينزل على إرادتكم فعل المطواع لغيره» التابع له فيما يرتثيه. وهو لو فعل ذلك لعنتم » ووقعتم في العنت والحلاك» يقال: فلان 

يعنت فلاناء أي يطلب ما يوديه إلى الملاك. ويقال: 

أعنت العظم إذا هيض بعد الجبر. وقد يستفاد من هذا أن بعض الممنين كانوا يزينون للرسول صل الله عليه وسل الإيقاع بقوم 

الحارث وتصديق الوليد في نبئه» وأنه كانت تفرط منهم نظائر ذلك من متاك إن م كان إقضون ويزعم ا نهم» وجدهم 

في التقوى فلا يبجسرون على ذلك» وسيأني بيان ذلك عند قوله تعالى: ولكن الله حيبي الإيمان. 

ويرى بعضهم أنه يجوز أن يكون قوله: أو يطيعكز في كثير من المي كلاما مستأنفاء وذلك أنه لما قال الله تعالى: إِنْ جاء كر فاسق يليا 

ينوا ثم قال: واعَلموا أن فيك رَسَولَ اللو كان ذلك بمثابة أن طريق الكشف والتبين سبل وممكن» وهو الرجوع إلى الرسول صل 

الله عليه وسل. لأنه فيك» بين لكم» ويرشدك» وفي ذلك تنزيل لهم منزلة الجاهلين بمكان الرسول صل الله عليه وسلّ فههم» وبوظيفته 

من البيان والإرشاد بينهم ٠‏ 

فاتجه من ذلك: أن يسأل سائل: ماذا فعلوا حتى نسبوا إلى التفريط» وقرعوا بجهل منزلة الرسول صلى الله عليه وسلّم فييم؟ 

لخاء قوله تعالى: و يطيعكد في كثير من الم لمنتمَ مومئا إلى ما كان منهم من محاولة أن ينزل الرسول صل الله عليه وس على رأِهم 

في الذي يرون» واتباع إشارتهم فيما يقولون. 00 

وذلك أنه بين لهم النتيجة التي تترتب على نزوله على إرادتبم» والحضوع لإشارتهم» فقال: أو يطيعك في كثير من المي لََنتم وأنت ترق 

أن هذا القول وإن كان حسنا من حيث المعنى» إِلّا أن فيه تغاضيا عن أن قوله تعالى: واعَلمُوا أنَّ فيك رَسولَ الله معطوف (بالواو) 

وهو مرتبط بما قبله» وفيما ذهب إليه هذا البعض ما يفضي بترك العطف. 

تراه كللاف أن هالذ هنا اليه ديه امار ل ساعن لع رلا طبرو و كيل القاء و بكر 5 خالا بن عد فته عل مامي 

إليه الزنشري 2١١‏ . والمعنى على أحد الوجهين: هو جعلها حالا من الضمير المستتر» وأما الوجه الآخر فالمعنى: (واعلموا أن فيكم 

رسول:الله) حال كوتك على حال ثتنافى مع مقامه بيتك.» تلك الحال هي إرادتكم أن ينزل على إرادتكم» وذلك ضار بك يترتب عليه 

عنتك وهلاكك. 

وجاء قوله: (لو يطيع؟) على صيغة المضارع بدل الماضي للدلالة على أنهم كنوا 'يريذوكَ إظاغة الرشول :صل ' الله خليد وس لحم إطاعة 

مستمرة» بدليل قوله تعالى: في كثير مِنّ الْأَمٍ وذلك أن صيغة المضارع تفيد التجدد والاسقرار» تقول: فلان يقري الضيف ويمي 

الحريم» ا ا 

وقوله تعالى: ولكن الات م الإيمان وزيته به في قاويكز 5 اك الكنى والتديدق والعصيان استدراك على ما يقتضيه الكلام 
من وقوع العنت بهم. والمعنى: أنّ ما هم عليه كان يقتضي هلاكهمء ولكن منع من ذلك أن الله هدى فريقًا منهم» وتعوواللة 
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الإيمان» فآمنء وزينه في قلبه» فأقام عليه» فلم يكن شأنه شأن أولئك الذين يريدون قلب الأوضاعء بأن بتبعهم اقول فل الاهله 
وس في الذي يرون. 

. )"51 /4( في تفسيره الكشاف عن حقائق غوامض التتزيل‎ )١( 

وكان الظاهر على هذا المعنى أن يقول: ولكن الله حبب إلى بعضك الإيمان» ولكنه عمم اللخطاب تعريضا بمن فرط منه ذلك» وإشارة 

إلى أنهم وقد دخلوا في الإيمان واستقر الإيمان في قلوبهم ما كان ينبغي أن يكون ذلك شأنهم» فاستغني عن التنصيص على خطاب 
البعض إذلك» وأيضا فإنه لما ذكر الصفة التي تميز هذا الفريق اكتفى بها عن التنصيص على الموصوف»ء مراعاة لما في تعميم االخطاب من 
فائدة التعريض. 

ويرى بعضهم أن الخطاب جميع المؤمنيث :والمحق عليه:. أنه 0 العف لأنه يعلم أنه لم يدفعكم إلى ما أَنتم فيه إلا حبك الإيمان» 
ومعنى تحبيب الإجان إلهم تقرييه لهم» وإدخاله في قلوبهم» ومعى بد يبنه في قلوببم إقامته فيباء بحيث لا يفارقهاء وذلك أن من أحب 
شيئا فقد يفارقه» ولكن إذا زين له يستمر في الإقامة عليه والمكث فيه. 

وقد ذك الله الإيمان» وقابله بأمور ثلاثة كرهها إليهم» وثي: الكفر» والفسوق» والعصياك٠‏ والإيمان اسم لغلاثة أشياء: التصديق بالجنان» 
والإقرار باللسان» والعمل بالجوارح. فالكفر هو الإنكار» وهو يقابل الإذعان ا والفسوق يقابل الإقرار باللسان» وقد سبق 
إطلاق سرس امي بالنبا الكاذب» وسيجىء إيراده بهذا المعنى في قوله: ينس الاسم م الُسوق بعد الإيمان وذلك يدل على استعمال 
ا لل 1 فإنها في أصل وضعها تدل على اللخروج» مأخوذة من فسقت الرطبة إذا خرجت من 
قشرهاء فهو يدل على الظهور والكذب يظهر ويعرف» فن ثم حم إطلاق الفسق عليه. وأما العصيان فهو ترك العمل. ويرى بعضهم 
أن الكفر: الشركء والفسوقا: الكبيرة» والعصيان: الصغيرة. 

وقوله تعالى: أولئك ف الراشدونٌ الإشارة فيه إلى الفريق الذي حبب إليه الإيمان» وزين في قله واطتطات فيه اارسول “صل الله 
عليه وس وفي تسميتهم بالراشدين إشارة إلى أنهم أقاموا على اتباع أمى الرسول صل الله عليه وسلَم ووقفوا عند إرشاده» وعرفوا مقامه 
ومكانه ينهم » فاستحقوا الرشد 8 راشنين: وفيه تعريض بالفريق الآخر حيث ايتعذوا عما يوصلهم إلى الرشد. 

لان ال وَعمَة وهم كم (8) /) قوله: (فضلا) إما منصوب على أنه مفعول له» والعامل ذ فيه فعل مفهوم من قوله (الراشدون) 
أي وفقهم الله إلى الرشد» فضلاء منه ونعمة» والعامل فيه حبب ليك ويكون قوله: ولك هم الرَأشدُونَ جملة اعتراضية» واما منصوب 
عل أنه مصدر من غير لفظ العامل» وهو الراشدون» 

وذلك أن الرشد فضلء فكانه قيل: هم الراشدون رشداء أو هو مصدرء وعامله محذوف»ء أي تفضل فضلاء وأنعم نعمة. والفضل: 
ما في خزائن الله» وهو مستغن عنه» والنعمة: ما يصل من الفضل إلى العبد. 

الله عليم حكيم يعلم من يتحرى روفرف لل كاه وهر ريل الرسول صل الله عليه وس على ما تقتضي به الحكمة ومن ا 
و8 00 3 ويعلم الشرن كل الله عليه وسلّ بهاء ويأمره منها بما تقضي به الحككة» فيجب أن تقفوا عند أمره» وأن 
تجتنبوا الاقتراح 

اا ون طائقتان من المؤْمنينَ افَلُوا فأصلحوا بِيدهما فَإِنْ بَعَتْ إِحْداهها على الأخرى عائُوا التي ع تبغ حَقَ فيءِ لك أمر 5 
الله ون فاءَتٌ فَأَصَلحوا يما بَالْمَدلٍ وأُفسطوا َ الله يحب المقُسطينَ [9) لا دن الله المؤمنين عاج الاسقاع لبأ الفاسق» أراد 

يبين ما يتدارك به لطر ردق فقال: وان طائقتان الطائفة: أقل من الفرقة» بدليل قوله تعالى: فلولا تقر من 3 فرقة ينهم طائقة 
|التوبة: ]١1‏ كذا قيل» ولك 8 تقول: ارلا تقدم الفرقة ما فهم منه هذا المعنى» فالطائفة اماعة» والفرقة الجماعة» وقد تكون اجماعة 
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قله رق تكرن كنمة. ري ل ْ ْ 
والتعبير (بإن) للإشارة إلى أله لا ينبغي أن يقع القتال بين المسلمين» وأنه إن وقع فإما يقع من الندرة والقلة» التي شك في وجودهاء 
وجاء اقْتَنُوا بلفظ اجمع» مع أن الظاهر مجيئه بلفظ التثنية» لأن الطائفة وإن كان مفردا في اللفظ فهو جمع في المعنى» فروعي فيه المعنى 
أولاء ثم روعي اللفظ ثانياء في قوله: فأصلحوا بيهما. 

(واقتتلوا) بمعنى تقاتلواء والمراد بالإصلاح في قوله: فَأَصَلحوا يما الأولى بذل النصح والإرشاد» وإزالة الشبه التي تكون عند إحداهماء 
أو عند كليهماء ودعوتهما إلى التزول على ح له. 

فإِنْ بَعَثْ إحداهما ك4 البغي: العدوان» والمراد الغلو بغير الحق» وعدم الإذعان للنصيحة فَعَاتُوا ل 0 
للَّهِ أي اسقروا في قتالها حتى ترجع إلى حك الله أو إلى ما أم الله به من عدم البغي. 

إن فاءعث فأصلحوا ينما بالْعَدْلِ بفصل ما بينهما من أسباب الحصومة ونتائجهاء ولا تكتفوا تجرد المتاركة والموادعة» خشية أن تكون 
إحداهما أو كلاهما تركته تقية» وانتظارا للفرصة تسنح» وتقييد الصلح بالعدل هنا لأنه بعد القتال» وذلك مظنة الحيف» أي لا متم 
ما كان منهم من عناد وبغي على أن تظلموهم» ولا على أن 

تظلبوا عدوهم لضعفه» بل يجب أن تعداوا ولا متك شَنَان وم عل ألا تعدلوا اعدلوا هو أرب للتقوى. 

وَأقْسطُوا إِنَّ اله يحب الْقْسطينَ أي اعدلواء والزموا العدل في كل الأمورء فإنَ الله يحب المقسطين» فيجازيهم أحسن الجزاء. 

سبب التزول: أخرج أحمد والبخاري ومسل وابن جرير »١«‏ وغيرهم في سبب نزول هذه الآية عن أأس رضي الله عنه قال: قيل للنبي 
صل الله عليه وسلّ: لو أتيت عبد الله بن أبي» فانطلق إليه» وركب حماراء وانطلق المسلمون يمشون» وهي أرض سبخة» فلما انطلق 
إليه» قال: إليك عني» فو الله لقد آذاني ريج حمارك؛ فقال رجل من الأنصار: 

واللّه مار رسول الله صل الله عليه وس أطيب ريحا منك» فغضب لعبد الله رجال من قومه» وغضب للأنصاري آخرون من قومه 
فكان بيهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال» فأنزل الله فيهم: وَإِنْ طائمتان. 

وقيل: كان الني صلّ الله عليه وسل متوجها لزيارة سعد بن عبادة في مرضه» فر على عبد الله بن أبي بن سلول» فال ما قال» فرد 
عليه عبد الله بن رواحة» فتعصب لكل أححابه» فتقاتلوا» فنزلت» فقرأها صلٌّ الله عليه وسلّ فاصطلحواء وكان ابن رواحة خزرجياء 
انث وفيا 

وقيل: 5 نزات 2 رجل من الأشيان تال له عمران» وكان تحته اجر يقال لما: 

أم زيدء وقد أرادت أن تزور أهلهاء فبسها زوجهاء وجعلها في علية له» لا يدخل عليها أحد من أهلهاء فبعثت المرأة إلى أهلهاء خاء 
قومباء فأنزلوها لينطلقوا بباء واستعان الرجل بقومه» خِاووا ليحولوا بين المرأة وأهلهاء فتدافعواء وكان بينهم معركة» فنزلت فييم هذه 
الآيةه فبعث رسول الله صل الله عليه وسلم فأصلح بينهم» وفاؤوا إلى أم الله «*» . 

واللحطاب في الآية الكريمة اولاة الأمورء والأمى فيها للوجوب» فيجب الإصلاح بالنصح» فإن أبت إحداهما إلا البغي» وجب قتالها ما 
قاتلت» فإن رجعت عن بغيهاء والتزمت حكم الله تركت. 

هذا وقد تمسك جماعة بما جاء في سبب النزول» وقالوا: يقتصر في قتال الفئة الباغية على ما دون السلاح» ولا يجوز مقاتلتهم بالسلاح؛ 
وهولا يصح أن يقسك به. فأنت تعل أن لله قال: هَماتلُوا التي تبي حت تفيء إلى آم الله وهو أم بالمقاتلة إلى 

)1( رواه مسلم في الصحيح ("9/ )١15174‏ » 89- كاب الجهاد» -4٠١‏ باب حديث رقم (110/ 1799 ) » والبخاري في الصحيح 
(/ 091) » م«ه- كاب الصلحء -١‏ باب ما جاء في الإصلاح» حديث رقم (591؟) » وأحمد في المسند (م/ )١610/‏ . 

(0) انظر تفسير ابن جرير الطبري المسمى جامع البيان في تفسير القرآن (95/ 81) . 
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الفيئة» فإذا كنوا لا يفيئون إلا بالسيف وجب قتالهم به» لأن الغرض من المقاتلة هو الفيئة» وهيٍ لا تحصل إلا به» وقد وقع من 

العيعانة: فتاه البقاة بالسييك: وكفى بهم قدوة» ونزول آية عامة على واقعة خاصة لا يخصص العامء على أَنْ القتال إنما شرع عند البغي 

قّعا للفتنة , بين المسلمين» والمفروض أن العلاج قد استعصى 0 وبراد ا تخاذ علاج حا ب » فليترك الأمى لمن يباشر الحسمء فإن رأى 

لوا إستأضَّل بما دون السلاح كان مسرفا في الإيادة وان را أن الفتنة لا تدفع إلا بالسلاح فعل حتى الفيئة. 

واختلفت أقوال الفقهاء في أموال البغاة التى أخذت منهم أثناء قتالهم» فعن الإمام مد بن الحسن الشيباني صاحب أَبي حنيفة: أن 

أموالهم لا تكون غنيمة. وإنما مستعان على حربهم بكراعهم وسلاحهم عند الاسستاقه علي اذا "وضدة الدري روزا زهاترد الماك 

عليهيم؛ وكذا يرد الكراع والسلاح إذا ل دق أبفله باخاء 

وروي عن أبي ان ما وجد في أيدي أهل البغي من عراع وسلاح فهو فيء يقسم ويفس» وإذا تابوا لم يؤخذوا بدم ولا مال 

استهلكوه. 

وروي عن الإمام مالك رضي الله عنه: ما استبلكه الخوارج من مال ودم ثم تابوا لم يؤخذوا به وما كان قائما بعينه رد وهو موي 

وقال الحسن بن صالح: إذا قوتل اللصوص امحاربون فقتلواء وأخذ ما معهم» فهو غنيمة لمن قاتلهم بعد إخراج الممسء إلا أن يكون 

شيء قد عل أنهم سرقوه من الناس» وعرف أصعابه» فإنه يرد عليهم. 

وما استبلك من أموالهم أثناء التجمع للقتال» والتفريق عند وضع الحرب أوزارهاء لا ضمان فيه بالإجماع. 

وقد جاء في حديث أنحرجه الحا م »١١‏ ما يوضم الحك في المسألة» فقد جاء فيه قال عليه الصلاة والسلام: «يا ابن أم عبد هل تدري 

كيف حى الله فيمن بغى من هذه الأمة» . 

فقَال: الله ورسوله أعلم ٠‏ قال: «لا يجهز على جريحهاء ولا يقتل أسيرهاء ولا يطلب هاربهاء ولا يقسم فيئها» . 

وقد روى عكرمة بن عمار إسنده عن ابن عباس أن اللموارج نقموا على علي رضي الله عنه أنه لم يسب ول يخنم» خاجهم قائلا: ا تيون 

أمم عائّشة» ثم تستحلون منها ما تستحأون من غيرها؟ فإن فعلتم لقد كفرتم. 

وقد 2 بو دائل: 0 ٍ أموال أهل مل قال: لا. 

0 ذك الله الال في الإصلاح بعد الفيكقة لأن هذا وقت قد غلبت فيه الفئة الباغية على أمرهاء ويغلب أن تظل» وتضاة و أمرافاء 

هما أنه ملا ل برد إلبيا: 

فالعدل وذكره هنا بمثابة أن يقال: لا لتم قهرم | إياهم على ظلمهم» فهم طائفة من المؤمنين عصمت دماؤهم» وعصمت أموالحم» وما 

حصل منهم يكفي فيه قهرهم» وما نالهم من الزيمة» فتكون الآية حينئذ ظاهرة في أنه لا يجوز أسرهم بعد الفيئة» ولا يكون مالهم 
اود يضمنون شيئاء 

قال الله تعالى: انما المؤْمنونَ فا محرا بن أخويك بواتقوأ الله لملك ترحون (18) بن الله تال :فق الآية السايقة أنه لو.طهرت 

بوادر القَتال بين طائفتين من المؤمنين» فالواجب إصلاح ذات البين بالنصح والإرشاد» فإن جنحا للسلم» فقد كنى الله المؤمنين القتال» 

وان جنحت إحداهماء وبخت الأخرئ: :فالواجت قتال الباغية حت تفيء إلى أم الله فإن فاءت ورجعت فالواجب الإصلاح بالعدل» 

له يجهز على ف ولا اسبى أحد» ولا به يقسم الفيء» وهنا بين الله تعالى أن مه 3 جب بين الماعات فهو واجب بين الأفراد» 

حت لا يظن انان الإصلاح ! نما يحب عند اختلاف الجماعات والطوائف» لأنْ اختلاف الجماعات شديد البلاء» يخثى منه على 

المسامين أن تذهب ربكم وتمكن 0 رمي ٠‏ فأما إذا كان اللخلاف بين فردين فليست له هذه الأهمية» فلا يجب الإصلاح» 


فدفعا لهذا الوهم قال الله تعالى: إِا لوعن ا اتلس 0 وقد ذهب بعض أهل اللغة» إلى أن إخوة جمع الأخ من 
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النسبء وأما الأخ بمعنى الصديق لمعه إخوان» لفعل الله الإخوة في الإسلام إخوة في النسبء فأعطاها اسمها توكيدا لأمى المحافظة 
عليهاء وإشارة إلى أنهم في الإسلام إخوة» وأن الإسلام ينتمون إليه كا ينتمي الإخوة إلى أبيهم. 

أبي الإسلام لا أب لي سواه ... إذا افتخروا بقيس أو تمي 

وزيادة في أمى العناية بالإصلاح بين الأخوين ذيل الله الأعى به بالأمى بالتقوى» لأنه لما لم يكن عاما فقد لا يخشى ضرره؛ فلا يتسارع 
الناس إلى إزالته» فقال: واتقوا الله للك ترون يعنى والله أعل: فأصلحوا بيهماء وليكن رائدك في هذا الإصلاح تقوى الله وخشيته» 
واللحوف منهء فالتزموا الحق العدل» ولا تحيفواء ولا يكن متك ميل لأحد الأخوين» فإنهم إخواتكم» وليس أحدهما بالنسبة إليكم فاضلا 
والانكن مفضولاء إذ الذي جمع بينم وبينهما الإسلام» وني الإسلام تذهب الفوارق ونتلاشى. 

الحصر (بإنما) يفيد أن أمى الإصلاح ووجوبه إنما هو عند وجود الإخوة في الإسلام» فأما بين الكفار فلاء وأما بين المسم والكافر 
فللمسلم علينا النصرة 

والإعانة مطلقا إن كان خصمه حربيا. ونصره وإعانته عند وقوع ظلم لدان أن خضيه دنا ا عناهن آم 

وأا إن كان خصمه ذميا والمسلم ظالم له فالواجب علينا وضع الظلء فقد | نتحى ققد الذمة أنيكون ها لا وعلية ما غليياء 

قال الله تعالى: يا أيها الْذِينَ امنوا لا إسخر قوم من قوم عسبى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساءٌ من نساءِ عسى أنْ يكن حيرا منْبن ولا 
تليزوا أنفسكر ولا تبروا بالْألَّابٍ ينس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن ل .يتب فَأُولئك هم الظالمونَ )١1(‏ السخر: المزء» قيل: 
وهو النظرإلى المسخور بعين النقصء وقال القرطبي: إِنَ السخرية وه اسم منه» الاستحقار والاستهانة» والتنبيه على العيوب والنقائتص 
وله ايدافت ندرا لا 6 عدر هل" وغ ) .ونهن: لفة:| كتاف القوز اقول بط ال الى ممه وقول تعالى: .إن لسخروا نا فنا 
أسخر مذكر [هود: 88] ويقال: فلان عفرة» بوزن همزة. 

إذا كان يبا به الناس» وقد تكون السخرية يحاكاة الفعل بالقول والإشارة» أو الضحك على كلام المسخور منه إذا بدا منه تخبط أو 
غلط» او على صلنعته » او قبح صورته» ويرى بعضهم ان السخرية ذ5 الشخص با يكزه على وجه مضحك بحضرته. ويرى البعض ان 
المراك منها احتقار القول أو الفعل حضور صاحبه. 

والآية نولك ف قوم بي غيم سخروا من بلال وسلمان وعمار وخباب وصبيب وابن فهيرة وسالم مولى ابي حذيفة »١«‏ . 

وقد ذكر فيها النبي عن السخرية بالنساء تقيما لبيان الحك. 

و ور عسى أن يكونوا حَيراً مهم تعليل للنبي» أي عسى أن يكون المسخور منه عند الله خيرا من الساخخر» ف «ربٌ أشعث 
أغبر ذي طمرين لو أقسم عل الله بره وقلة دل المع عد أن يدك آنه اقال» وكين لامر فيصير المسخور منه عزيزا رفيع 
الجانب» والساخر ذليلا مبانا» وهو حينئذ على حد قوله: 

لا تبن الفقير علّك أن ... تركع يوما والدهر قد رفعه 

وقد ذك الله تعالى النساء مع القوم في الآآية» فكان ذلك قرينة على أن المراد 

٠ )41 /5( انظر ما رواه السيوطي في كابه الدر المنثور في التفسير بالمأثور‎ )١( 

بالقوم الرجال. ويرى بعضهم أن القوم اسم خاص بالرجال لا يدل على النساء إلا من طريق التغليب» ومنه ما جاء في بيت زهير: 
وكان هذا ا معنى يرجع إلى ان لفظ الوم ماخوذ من ان الرجل قوام عل المراة» وهو في الاصل: إما مصدر بععنى القيام» 9 استعمل 
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وما هو الأغلب من وقوع السخرية في المجامع والمحافل. وما دامت علة النبي عامة» فهو يفيد عموم الك لعموم العلة. 

وكلمة (عسى) في مثل هذا التركيب الذي أسندت فيه إلى (أن» والفعل) قيل 

تامة» لا تحتاج إلى خبر» و (أن) وما دخلت عليه في محل رفع على الفاعلية. وقيل ناقصة» وسد ما بعدها مسد جزءيها. 

ولا نيوا أنفسك أي لا يعب بعضك بعضاء وقد جعل الله لمز بعض المؤمنين هزا للنفس» لأنهم كنفس واحدة» فتى عاب المؤمن 
أخاه» فكأئه عاب نفسه. 

وقد ذك الله في الآية النبي عن ثلاثة أشياء: عن السخرية» وعن الليزء وعن التنابز بالألقاب. 

آم التنابز بالألقاب: وهو التعاير مباء شغايرته للسخرية واللمز ظاهرة. 5 

وأما السخرية واللمزء فد ذهب العلماء في المغايرة بينهما إلى وجوه فنهم من يرى أن السخرية احتقار الشخص مطلقا على وجه 
مضحك بحضرته» واللهز التنبيه على معايبه» سواء أكان على مضحك أم غيره» وسواء أكان بحضرته أم لاء وعلى هذا اللمز أعم من 
السخرية» ويكون من عطف العام على اللخاص» لإفادة الشمول. 

ومنهم من يرى السخرية الاحتقار واللمز والتنبيه على المعايب» أو تتبعهاء وهويرى أن العطف من قبيل عطف العلة على معلولها. كأنه 
قبل ا تن هن لعيبه )«وهذ| اليه لا كاد نظير له كير معو 

ومنهم من يرى أَنْ اللمز خاص بما كان من السخرية على وجه الحفية» وعليه العطنف من عطف الخاص على العام مبالغة في النبي 
عنه» كأنه علئن اخ 

ويرى بعضهم أن المعنى: ولا تأتوا من الأفعال ما يكون سببا لأن يلمزكم الناس» ويكون المعنى لا إسخر أحد من أحدء ولا يفعان أحد 
ما يقتضي أن يلمزه الناس. 

ولا تََارُوا الْألقاب التناين: التعاير» والتداعي بالأللقاب» وخصٌ في العرف 

بالمكروه منهاء وقد نقل عن العلماء النص على تحريم تلقيب الإنسان بما يكره» سواء أكان صفة له أم لأبيهء أم لأمهء أم لكل من 
ينتسب إليه. 

نْس الاسم الفسوق بِعدَ الإيمان تعليل للنبي» والاسم هنا المراد منه الذكرء والمراد: ذم أن يجتمع اسم الفسوق الذي يلحق الناس بسبب 
التنايز مع الإيمان» وذلك تغليظ شديد» حيث جعل التنابز فسمّاء وفيه من التنفير منه ما لا يخفى. 

وقيل: بل المعنى: لا ينسبن أحد؟ غيره إلى الفسق الذي كان فيه بعد اتصافه بالإيمان» كأنه قيل: لا تشبروا بالناس بذك ما كانوا عليه 
من فسق بعد ما حصلوا على الإيمان» ويكون ذلك نبيا عن أن ينادى من دخل الإسلام بصفته التي كان عليهاء وقد استثني من النبي 
دعاء الرجل بلقب قبيح لا على سبيل الاستخفاف والإهانة» بأن يكون على قصد القيين كقول المحدثين: سليمان الأحمش. 

وَمَنْ ل ينبْ فَأُونئكَ هم الَادُونَ أي من لم يتب عما تبي عنه من الأمور الثلاثة فهو ظالم» وكأته لا ظالم سواه» لأنه وضع العصيان 
موضع الطاعة» وخاص الفيقة للعذاب. 

قال الله تعالى: يا مها اين آمثوا اجتنبوا كثيراً نال إن بض الطّنٍ ثم ولا تجسسوا ولا تب بخطكز بعضا أب أحد كز أن 
1 5 أخيه ميتاً فُكرهتموه وَاتَقُوا الله إنَّ الله يَوَابُ رَحبم )١١(‏ يقال اجتنب الشيء أي كان منه على جانب» ثم استعمل في 
التباعد مطلقاء فعنى قوله تعالى: اجتذبوا كثيراً م من الظن تباعدوا عن كثير من الظن» وجيء بلفظ (كثير) متكراء ليحتاط فيه» فيكون 
بعيدا عن بعض الظن الذي هو إثم إذا ابتعد عن الكثير منه. 

والظن انواع: منه ما هو محرم» ومنه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب» ومنه ما هو مباح. 

فامحرم: كسوء الظن بالله والعياذ بالله. وسوء الظن بالمسلم مستور الحال» ظاهر العدالةء 

فقد ورد عن النبي طّ الله عليه وس أنه قال: رلا 10 أحدك إلا وهو بحسن الظِن بالله ًُّ 55 .»1١«‏ 

وعنه أنه قال: «إيا 6 والظن» فإِنْ الظن أكذت الحديث» «7» . 
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]١1؟‎ 

وف الحديث: «إِن الله تعالى حرم من المسم دمه وعرضه وأن يظن به ظَنْ السوء» . 

٠ رواه مس في الصحيح (4/ ه١١5) ؛ ١ه- كاب الجنة» 19- باب الع كيه الظن حديث رقم (/81/1؟)‎ )١( 

(؟) انظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي (5/ 97) . 

وعن النبي صل الله عليه وسلّ: «من أساء بأخيه الظن فقد أساء الظن بربه» إن الله تعالى يقول: 

الجتدوا كيرا هقالط 

وقد قدمنا أن الممنوع إساءة الظن بالمسلم المستور ظاهر العدالة» وأما من يتعاطى الريبء والمجاهرة بالحبائث» فلا يحرم إساءة الظن به» 
فليس الناس أحرص منه على نفسهء وقد أمى أن يتجنب الريب» وألا يقف مواقف النّهِم» فن وقف مواقف التهم اتبم. 

والظن الواجب: يكون فيما تعبدنا الله تعالمى بعلمه» ولم ينصب عليه دليلا قاطعاء فهنا يجب الظن للوصول إلى المعرفة التى تعبدنا الله 
بهاء وما غلب على ظنه فهو الذي تعبدنا الله به. ومن ذلك قبول شهادة العدل» وتحري القبلة» وتقويم المستبلكات» وأروش الجنايات 
والمندوب من الظن: ظَنْ الحير بالمسل» وقد تقول: ما دام سوء الظن محرماء فما بال حسن الظن مندوبا؟ 

ولكن إذا علمت أن هناك واسطة» وهو ألا يظن شيئا علمت أنه لا يلزم التقابل في الحك. 

والظن المباح: قد مثلوا له بالشك في الصلاة» وكأنهم يريدون من الظن استواء الطرفين» ومثلوا له أيضا بالظن الذي يعرض في القلب» 
وقد قال الننبى صل الله عليه وسلّ: «إذا ظننتم فلا تحققوا» 

أي لا توجدوا أثرا لهذا الظن. 

وحرمة الظن بالناس إِنما تكون إذا كان لسوء الظن أثر يتعدى إلى الغير» وأما أن تظن شرا لتتقيه» ولا يتعدى ذلك إلى الغير» فذلك 
مود غير مذموم» وهو همل ما 

ورد من ان (من الحزم سيو الظن) . 

وما جاء 2 الحك: (حسن الظن ورطة» وسوء الظن عصمة) ٠‏ 

وقوله تعالى: إِنْ بض الظنّ إِنْم تعليل للأمى باجتناب الظنّ. والإثم الذنب الذي يستحق فاعله العقوبة عليه. 

ولا تجسسوا اي لا تحثوا عن عورات المسلمين ومعايبهم» واستكشفوا ما ستروه٠.‏ والتجسس: تفعل من الجس » وهو معى التحسس 
على ما قيل» وبعضهم يرى أنهما متغايران» وأن التجسس معرفة الظاهرء وبالحاء ثتبع البواطن» وقيل: 

بالعكس » والأمى مرجعه إلى اللغة. وقد طٍِ العلناء التجسس من الككائرم | | 

وقد اخرج ابو داود وغيره عن ابي برزة الاسلى قال: خطبنا رسول الله صل الله عليه وس فقال: «يا معشر من امن بلسانه» وم 
يدخل الإيمان قلبه» لا تغتابوا المسلمين» ولا لتبعوا عوراتهم» فإنه 

من بع عوراتهم بع الله عورته ومن بع الله عورته يفضحه في بيته» »١«‏ . 

ولا يغتب بعضكر بعضاً أي لا يذك بعضك بعضا بما يكره. 

أخريج مس وأبو داود والترمذي «7» وغيرهم عن رسول الله صلّ الله عليه وس أنه قال" «أتدرون ما الغيية؟» قالوا: الله ورسوله أعل. 
قال: «ذوك أخاك بما يكره» ٠.‏ قيل: 

أفرأيت لو كان في أي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وان ل يكن فيه ما تقول فقد ببته» . 
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ومعلوم أن المراد من هذا التببي النوي عن الإيذاء بتفهيم اوعاب لكاي وذلك شارل ى طرق الإفهام؛ وف بتناول أيضا كل 
ما يكره» سواء في دينه أو دنياه» وفي خلقه أو خلقه» وفي ماله» أو ولده» أو زوجته؛ أو ملوكه» أو خادمه» أو لباسه؛ وخصه بعضهم 
بما لا يذم شرعا من الصفات» فن ذك الزاني بأنه زان لا يكون مغتاباء ولا يحرم عليه هذا الذكر عنده. واستدل إذلك 

كول رسول: ادهل الله عليه وسلّ: «اذكروا الفاجر بما فيه» يحذره الناس» . 

ولم يرفض الجمهور ذلك» وقالوا: الحديث ضعيف لا ينبض جة: قال أحمد: وهو منكر» وقال البييقي: ليبس لشي ء» ولو حم فهو مول 
على فاجر متبتك يعلن خوره وتبتكه. : 1 

ويرى بعضهم أن الذكر بالمكروه يحرم مطلقا في الغيبة والحضور» ونص بعض المفسرين على أنه المعتمد» ويكون التقييد بالغيبة خارج 
مخرج الغالب» إذ إِنْ الغالب أن الناس تستحي من أن تذك أحدا بعايبه في حضرته. 

حب أحَد كذ أَنْ يكل َم أخيه ميتا فكهتمُوه هذا مثال ذكه الله تعفيرا من الغيبة» وتبعيدا منهاء وهو مثل بالغ النباية في تأدية 
المراد» قد وم فيه ما يصدر من المغتاب من حيث صدوره عنه» ومن حيث تعلقه بصاحبه على أفش وجه تستقبحه العقول» وتعفر 
منه الطباع» وتتكره الشرائع» وقد ذكر المثل على سبيل الاستفهام التقريري» وهو لا يقع إِلّا في كلام مس عند السامع» حقيقة أو 
ادعاء» وقد أسند في المثل الفعل إلى أحد إيذانا بأنه لا يستقر في طبع أحد كاثنا من كان أن يقدم على أن يأكل لحم إنسان» فضلا 
عن أن يحبه» وما بالك به إذا كان المأكول لحم أخيه؟ لا 

(1) رواه أبو داود في السنن (4/ 09) » كاب الأدبء باب في الغيبة حديث رقم (4880) » وأحمد في المسند (4/ 471) . 
6 رواه مسلم في الصحيح (4/ )5٠١١‏ »؛ ه6- كاب البر» -٠١‏ باب تحريم الغيبة حديث رقم /7١(‏ 89ه؟) » والترمذي في 
الجامع الصحيح (4/ )١95١‏ » كاب البر» باب الغيبة حديث رقم )١9*4(‏ © وأب و ذاوة في السنن (؟/ )55٠‏ » كاب الآدب» 
باب في الغيبة حديث رقم (48104) ٠‏ 

شك أنه يكون أشنع» وماذا تكون الشناعة إذا كان الأخ ميتا؟ إنها تكون شناعة ما فوقها شناعة. 

فقد. بين الله بهذا المثل أوضم بيان أن وقوع المغتاب في عرض الناس بذك معاييهم إشبه أن يكون أكلا للحومهم» وهم إخوته» وليتيم 
كانوا حاضرين» بل هو إغما ب ينبش أعراضهم وهم غائبون» فهو كالكلب ينبض 0 الجيف. ولو عمل الناس هذا المثل» وما استعمل 
فيه من طرق التنفير ما أقدموا على الغيبة. 

والفاء في قوله تعالى: فَكرِهتمُوه فإن الفصيحة مقدّر معها (قد) وه واقعة في جواب شرط مقدّرء أي إن عرض ل هذا فقد 
كهتموه» ولا يمكدم إنكار ؟راهته. 

وبعضهم: إن المعنى فأنتم تكرهونه» ويكون الكلام تصريحا يجوابهم عن الاستفهام» كأنهم قالوا: لا نحبء فقال الله تعالى: فأنتم 
كرهتموه» وعبر بالماضي البالغة. 

َاقُوا الله عطف على مقدّره كأنه قيل: امنثلوا ما أمرتم بهء ونبيتم عنه» واتقوا الله إنَّاللّه واب رَحم تعليل للأمى بالتقوى» وتواب: 
معناه كثير لقبول لتوية من تاب. ! 

والغيبة محرمة بنص إلى في الاية الكريمة» وقد نقل القرطبي »١«‏ الإجماع على انها من الككائر. والغزالي: يرى أنها من الصغائر» وهو 
عيب من عمدة الأخلاق الغزالي» ولعله أراد أن يخفف على الناس لا رأى فشوها فيهمء لا يخلو منهم من لا يرتكبها إلا النادر» ولك 
ما علمنا أن إطباق الناس على متكر يكون سببا في تخفيفه ولو لم يرد فيها من دلائل التحريم غير ما ذكر في هذه الآية وأنها من أ 
القباتح لكان ذلك كافيا في كونها من الككائر. 

وليس لاحد ان يتعلق بما ورد من 

قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد «*» عن أب بكرة أنه قال: بينما أنا أماثي رسول الله صل الله عليه وسلء وهو آخل بيدي» 
ورجل عن إساري» فإذا نحن بقبرين أمامناء فقال رسول الله صلّ الله عليه وسلم: «إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبير» وبى إلى أن 
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قال: وما يعذبان إلا فى الغيبة والبول 

وا ال ينا أن يتجنبا سبب هذا العذاب» فكان أحدهما لا يستنزه من البول» وإنه ليسير» وكان الآخر لا يبتعد 
عن الغيبة» وما هو عليه بعسير. 

ولو أنَ الإمام الغزاللي رحمه الله ذهب إلى أن بعضها ليس بكبيرة» بل هو من الصغائر لكان الأعس هينا فإنك عرفت أن الغيبة إنما نبي 
عنها من أجل الإيذاء» وهو مراتب» فلن يكون ذكر معايب الثوب أو القربة مثلا ببالغ حد اللحوض في العرض من جهة الإيذاءء 
فالغيبة حرام» ويجب على المغتاب أن يبادر إلى التوبة والاستغفار منها. 


. انظر الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي (15/ /ا"م)‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في المسند (ه/ و#) . 

وقد أخرج العلماء أشياء لا يكون لها حك الغيبة فيما إذا كان العيب لغرض يح شرعي لا يتوصل إليه إلا به. 

فن ذلك التظل: فلمن ظل أن يشكو لمن يظن منه القدرة على إِزالة ظلمه. 

ومنه الاستعانة على تغيير المذكر بذكره لمن يظن قدرته على تغييره. 

ومنه الاستفتاء: كأن يقول للمفتي ظلمني فلان بكذاء فها طريق الوصول إلى حقي؟ 

ومنه أن يكون صاحب العيب جاهرا بالمعصية» كشربه اخمر- للذين يتظاهرون-. 

ومنه جرح الرواة والمصنفين والمفتين مع عدم الاهلية» وكل ما فيه تحذير المسلمين من الشرء إذا تعين ذلك طريقا له. 

هذا وقد اشقلت الآية الكريمة على الأمى باجتناب الظن باجتناب أثره» ثم النبي عن طلب تحقيق ذلك الظن بقوله: ولا تجسسوا ثم 
النبي عن ذكر ما عسبى أن يكون المتجسس قد وقف عليه» فهذه ثلاثة مترتبة: ظن» فعلم من طريق التجسسء فاغتاب. 


1٠.١‏ من سورة الواقعة 

]80 إسورة الواقعة (56) : الآيات 75 إلى‎ ٠١“.١ 

من سورة الواقعة , 00 ' 00 

قال الله تعالى: قلا أقسم عواة قع التجوم ( 7 ) وإنه سم لو تعلمُونَ عَظيم (05) نه لعران 5 (00) في كاب مُكنون () لا 
سس إلا طروت 083 تريل من رت مالي 1 

داك عر امعو اد تانود اررو ا م جح ال وراد اع اب و ا قلا أَقسم بالشّمَي (13) 
اليل وما وس ق )١7(‏ |الاأشقاق قا 015 10] وكا أقيم باحس ( (ه١‏ ) اجو انس )١17(‏ |التكوير: 8 15] ولا أقيم 
يوم الْقيامّة )١(‏ [القيامة: ]١‏ وقلا 1 ما تبصرونَ (8م) [الحاقة: م*] وقَلا قم برب المَشَارِقٍ [المعارج: ]6١‏ ولا أقسم بهذَا 
البلد )١(‏ [البلد: .]١‏ 

وقد جاء على غير هذه الصورة» أي من غير (ل) النافية» ومن غير الفعل (أقسم) ٠‏ وقد جاء القسم على أنواع: ما قسم اله قله 
يوضوف بالريوية .ف رب السماكء والأرض لَه كن [الذاريات: "] والقسم هنا على مضمون جملة خبرية قو رَبْكَ لستلهم أجمعين 
00 ع كانوا 0 (99) [اخير: 7و2 ] : 
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ما قسم بالدّات معنونة بلفظ الجلالة: وَتَللِّ َأَكِيدَنَ أَصَنامك [الأنبياء: 1ه] وتارة يكون القسم بأشياء من خلقه: (كالصاقات) 
ا (والذاريات) (والجم) و (مواة 00 و( القيين 0 و (الفجر) و (البلد) (لقيام و (التين دانيتون) 1 
وتارة يكون القسم بالقران موسوما با١مه‏ يس ١(‏ ) والقرآن الحكيم (” [س لس: نك ]| ص والقرآن ذي الذَرٍ ( 6 [إص اأاق 


وَالقرآن المجيد )١(‏ [ق: ]١‏ ا وهنا بادم اكاب حم )1( 0 مين (9) [الزحرف: »١‏ ؟ والدخان: 2١‏ 9] . 
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ينا يكن لقب ودلا لض يه ل بعرو أن يكر0 مز يرا ل عن حصي تق اداو مغرأ فرو انار كرت تنا عل حيدم 

كقولة تعالى: والصَافَات صما )١‏ فالرّاجوات وجرا ( ؟) فلات ما ") إِنَّ إشْكدْ أَواحد (4) [الصافات: -١‏ غ] . 

وتارة يكون قسما على أن القرآن حق» كقوله تعالى: قلا أقيم بمواقع واحرر ١ه“‏ ) ونه سم لوتعلونَ عَظيم (> )١‏ نه لقرآن كيم 

0 مشاه حم (ي). 

وَالْكَابٍ المبينٍ (5) إنَا زناه في ليله 

[الدخان: -١‏ م] وقوله: حم )١(‏ وَالْكابٍ المينٍ () إِنَا جنا قرانً ربا [الزخرف: -١‏ "] على بعض الوجوه في جواب القسم. 

وتارة يكون المقسم عليه أن مدا رسول يس ( )١‏ والقرآن الحكم ( ؟) إنكَ كن المرسلينَ ( ؟) إس: 8-١‏ . 

وتارة يكون ع 0 الأرم ن وَالْقَم رللسطر ون را )١‏ ما أنتَ بعمَة ويك نون ( ) [الق4 ا 
"| ور الج إذا هوى )١‏ ماضَل صاحكر وما عُوى (©) [النجم: ]١ 2١‏ ومن هذا قوله تعالى: باس (4") وما 

لا رون )9؟) نه رَسول 1 )00غ) وي هو يقل شاعي قَليلا ما تَؤْمنونَ (3ة) |الحاقة: م"- ١ع].‏ 

وتارة دكي المقسم عليه الجزاء والوعد والوعيد مثل قوله تعالى: والذّاريات ذَرْواً )١(‏ فالحاملات وقراً (؟) فالجاريات يسراً (م) 

َالْمْسَمَات أمرا (6) ونا عدون لصادق (0)'[الذازيات:.1-.0] :ومته قولك قر رب السماء والأرضن إن لق مدل ما انك مَطَفُون 

١‏ ؟) [الداريات: 0]] ومنه: 

إلى قوله: إِعَا توعدونٌ أواقع (0) |المرسلات: ١-ل]‏ ومنه اعون( وكاب مُسطور ( *) إلى قوله: إَ عذاب ريك أواقع ( 3( 

ماله مِنْ دافج (8) [الطور: ]8-١‏ . 

هذا وقد أمى الله نبي أن يقسم على الجزاء والمعاد في ثلاثة مواضع؛ قال: رَعَم الذِينَ كفروا أَنْ لَن يبعثوا قل بل وربي لعن [التغابن: 

]١‏ وقال تعالى: وقالَ اين كُمَروا لا تَأَِينا الساعة قل بل وري َأَنكرُ [سباً: ] وقال تعالى: وَيسَتَنبُوتكَ ل هو قل إي وري 

لَه لق إيوس: 07] . 

وقد جاء المقسم عليه أحوالا من أحوال الإنسان التي هو عليها: وَالليْلٍ إذا يعْنّى )١(‏ وَالتهار إذا ا عق ال انان 

(*) إِنَ سَعيكرْ لَعَقى (6) [الليل: ٠ ]4 -١‏ 

ووقع القسم على صفة الإنسان: والعاديات صَبْحاً )١(‏ فَامُورِيات قَدْحاً (5) فالمَِيرات صَبْحاً (م) فَأَئَْنَ به تفع (4) فَوسَطَنَ به 

جمعا 3 إن الإنسان 0 3 1 0 0 اعم 


0 0 00 0 02 لير 0 ا (*) [العصر: -١‏ #] , 

قد أردنا بهذا الذي ذكرنا أن نريك فنون القسم في القرآن» سواء في المقسم به والمقسم عليه» ولولا الإطالة في غير الموضوع المقرر اذكرنا 
لك شيئا من فنون القران _ 

الكريم في جواب القسمء وانه تارة يكون إنشاءء وتارة يكون خبراء وتارة يكون مذكوراء وتارة يكون محذوفاء لكن ذلك يحتاج إلى 
الشرح افير فبطول»:وتريد أن نجع إلى القول في الذي معناء 

قلا قم بمواقع م:التجوم ( (/) ) وإلّه َعَم لو تَعَامونَ عَظيم (> /) . 


للدت 511216120 


١‏ تفسير آيات الأحكام 
قد أطلعناك على أمثلة كثيرة من هذا النوع من القسم في القرآن الكريم» ويمتاز ما معنا بأنه قيل فيه صراحة وله لم لو تَعُونَ عَظم 
(5/ا) فكان هذا دليلا على أن هنا قسما وحلفا مثبتاء وأ الكلام ا 
ولقد كانت الصورة الظاخرة صورة نه نفي القسم محالا فسيحا للعماء» أجهدوا فيه قرائحهم» اكوا آراء عهم في بان المراد» واجمع بينه وبين 
قوله تعالى: واله سم أو تَعَمُونَ عَظي (175) فذهب بعضهم إلى أن (لا) زائدة» مثلها في قوله تعالى: لا يع [الحديد: 9؟] معناه 
ليعلم» والمعنى هنا: فأقسم بمواقع النجومء والقول بالزيادة يكاد لا يرتضيه أحد. 
وذهب بعضهم إلى أن (لا) هي لام القسم بعينهاء أشبعت فتحتباء فتولدت منها الألف» نظير الألف في قول الشاعر: 
أعوذ الله من العقراب ‏ ٍ 
حيث أشبعت فتحة الراء» فتوادت منه الألف» وحينئذ تتحد القراءتان» قراءة مد اللام وعدم مدها في المعنى» ويكون المد مد إشباع» 
ويكفى في ضعف هذا القول اعتراف قائليه بِقَلّد هذا التوليد في لغة العرب. على أن هذا يوقعنا في شىء آخرء لا يقره النحويون» وهو 
ار عل القسم إذا كان مستقبلا من النون» فإنْ النحاة يقولون: إذا وقع الفعل مستقبلا مقرونا باللام ف حيز القسم وحن انضال 
الفعل بنون التوكيد» وحذفها ضعيف جداء حت لقد اضطروا إلى تخريج القراءة الأخرى لاقسم على أن اللام للابتداء» وليست للقسم» 
وقالوا: مها داخلة على مبتدأ محذوف» والمعنى: 
فلأنا أقسم» وإن كان هذا التخريج لا يخلو من شيء. 
وقيل: بل النفي على حاله» و (لا) نفي لمحذوفء هو ما كان يقوله الكفار في ذم القران» من أنه محر وشعر وكهانة. ثم استؤنف 
الكلام بعد ذلك» ويكون حاصل المعنى: فلا صحة لما يقولون» أقسم بمواقع النجوم إِنم وفوق أن الحذف لا دليل عليه» فهو لا يتفق مع 
ما يقول النحاة من أن اسم لا وخبرها لا يصح حذفهماء إلا إذا كانا في جواب سؤال» كا تقول: هل من رجل في الدار؟ فنقول: لا. 
على أنْ علماء المعاني يقولون في مثل هذا الموضع: إِنَ العطف بالواو متعين» كا يقال: هل شفي فلان من مرضه فيقال: لاء وأطال الله 
دلت 
ا الفخر الرازي »١«‏ أن كمة (لا) هي نافية على معناهاء غير أن في الكلام مجازا تركيبياء وتقديره أن نقول: (لا) في النفي هنا 
مثلها في قول القائل: عالق محري عل )غير إل لاسا ميري عليه اكظلم جين اند شرج يلد ينبغي أن إساله» فإن غرضه من 
السؤال لا يحصل» ولا يكون غرضه من ذلك المي إلا بيان عظمة الواقعة» ويعيه كآنه قال جرى علي أمس عظم» يدل عليه أن 
السامع يقول له: ماذا جرى عليك؛ ولو فهم من حقيقة كلامه الي عن السؤال لما قال: ماذا جرى عليك» فيصح منه أن يقول: 
أخطأت حيث منعتك عن السؤال» ثم سألتني وكيف لاء وكثيرا ما يقول ذلك القائل الذي قال: لا تسألني عند سكوت صاحبه عن 
السؤال» أو لا تسألني» وتقول: ماذا جرى عليك؟ ولا يكون للسامع أن يقول: إنك منعتني عن السؤال: كل ذلك تقرر في أفهامبم: أن 
لمراد تعظيم الواقعة لا النمي. 
إذا عم هذا فنقول في القسم: مثل هذا موجود من احد وجهين: 
إما أن لكون الواقعة في غاية الظهور» فيقول: لا أقدم بأنه على هذا الأمرء لأنه أظهر من أن يشبر» وأكثر من أن يتكرء فيقول: لا 
أقسم» ولا يريد به القسم ونفيه» وانْما يريد م بأ الواقعة ظاهرة» واما لكون المقسم به فوق ما يقسم به والمقسم صار يصدق 
نفسه فيقول: لا أقسم يمينا بل ألن فين: ولا أقسم 57 لمن بن السلطان» ويقول: لا أقسم بكذاء مريدا لكونه قِ غاية الجزم. 
والثاني: يدل عليه أن هذه الصيغة ل ترد في القرآن» والمقسم به هو الله تعالى أو صفة من صفاته» وإنما جاءت أمور مخلوقة» والأول لا 
يرد عليه إشكال إن قلنا: 
إن المقسم به في جميع المواضع رب الأشياء» ا في قوله: والصافات المراد منه رب الصافات» فإذا قوله: قلا قم بمواة قع اللجوم 
(7) أي الأمى أظهر من أن يقسم عليه وأن يتطرق الشك إليه. 
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ولعلك بعد كلام الفخر تكون قد فهمت أن نفي القسم استعمل في القسم من طريق أوكد. 

وقبل أن نتكلم على معنى القسم من الله بذاته» أو بأشياء من خلقه» نتكلم على تفسير الآآية التي معناء لنفرغ إلى القول في هذه النواحي 
التاق 

قم أحلف بمواقع بجوم المواقع جمع موقع» وموقع الشىء ما يوجد فيه» وما سقط فيه إن كان من أشياء مرتفعة. وعليه» فواقع 
النجوم قيل: المشارق والمغارب جميعاء لأنها موجودة فيها. وقيل: المغارب فقطء لأنْ عندها تسقط النجوم. وقيل: بل مواقعها 
مواضعها من بروجها في السماء ومنازها منها. وقيل: بل 

1) فى سيره مفاتيح الغيب والمعروف أيضا بالتفسير الكبير (9؟/ 1817) ٠‏ 

لمراد مواقعها يوم القيامة إذا الكواكب انتثرت» وسنتكلّ بعد على حكة القسم بمواقع النجوم خاصة. 

وه لم لَوَتَعُونَ يم (/1) عظم خبر (إن) وقوله: لوْتَعمُونَ اعتراض بين إِنّ وخبرها. والضمير في قوله: (إنه) يرجع إلى القسم 
المفهوم من الكلام على ما تقدم توضيحه. وأو تَعمُونَ شراط جوؤانة: إما عدوت بالكلية لأنه ل عاق يذ ماخر ضن» إن القتعروه هو 
نفي ما دخلت عليه (لو) . وكأن المعنى: إنه لقسم عظيم. لو تعلمون. وذلك أن (لو) حرف يدل على امتناع شيء لامتناع غيره» وعلى 
ذلك فهي تدلّ على نف مدخولما لانتفاء شيء آخرء فإذا قد أفاد دخول (أو) على (تعلمون) انتفاء علمهم» وهذا هو الذي يعنيناء أما 
الجواب فعلمه بعد ذلك كأنه لا يعنى. 

ركرك لفك رانك اك اند فالده شو للقن يفل جد و« الشورة يدل قله 

(وإنه لقسم عظيم) ولا تعلمون أَنْ النغي كح الغبورة التي معنا أوكد» لأنْ إتيانه عليها ذكر للشيء بدليله. أما الصورة الأخرى فليس فيها 
إلا إثبات عظم القسم مقترنا ببنفي علمهم من غير تعرض للإشعار بسبب نفي العلم عنهم. أما هنا فكأنه قيل: لو كان عند؟ أثارة من 
عل اثبت عندم عظم القسمء فإن كان أحد يشك في ذلك» فنشاً الشك ليس لعدم العظم في نفس الأعر» بل لأنه لا يعلم» وأين هذا 
من ذاك. 

وإما أن يكون جواب (لو) مقدرا مفهوما من خبر (إن) أي لو كان عند عل لعظمتموه» لكت لم تعظموه فلا علم عندم» ترق أن 
لم نقدر لتعلمون مفعولاء بل جعلناه منزلا منزلة اللازم» ويصح أن يقدر له مفعول يدل عليه خبر (إن) ٠‏ 

لَه رن كيم (007) في يكاب مكُنُون (78) لا يس إِلّا المُطَهرُونَ (5/) ِل منْ رب الْعاَينَ (40) . 

الضمير في (إنه) يرجع إلى معلوم للمخاطبين» وهو الكلام العربي الذي أنزله الله على مد صل الله عليه وسلم وكان الكفار يقولون فيه: 
إنه شعرء إنه حر إنه كهانة وافتراء. 

فقال الله في الرد عليهم: إِنَهُ رن ريم (1/) » وقال بعضهم: هو الكلام من أول سورة الواقعة إلى هنا مما جاء فيها من التوحيد» 
والحشر» والدلائل التي سيقت لإثباتهاء وذلك أنهم كانوا يقولون: هذا كلام من عند مد لم ينزل عليه من عند الله» فقال الله في الرد 
علهم: إِنّه لان كيم (00) في كاب مَكُنُون (0/8 . 

والقرآن مصدر أريد منه اسم المفعول» فهو بمعنى المقروء؛ على حد قوله تعالى: وأو أَنْ قراناً سيرث به الجبال أو قطعت به الأرض أو 
كر به الوق [الرعد: 0 وهو 

ري لي اليب واو ا بالتفسير الكبير (795/ 185) ٠‏ 

من باب هذا حَأق ال فَأروني ماذا حَأقَ الَِينَ من دونه [لقمان: ]١١‏ وقيل: بل هوا سم لما يقرأ من الكلام المتزل إن كالقربان اسم 
ما يتقرب به» والمشركون وان ترا لا يلون أنه عقروء إلا أنهم كانوا ينازعون في أنه قران كم كنا كانوا يقولون: هو من عند 
مد» وكانوا يتكرون تنزيله وأن حمدا يتاو عليهم ما سمع من الوحي. 
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ومعنى كونه #ريا: أنه طاهر الأصل» ظاهر الفضلء يجد فيه كل الناس ما يريدون من خير: 

وكارك فيك ما د اقسكم به ان تضَلُوا أبدا كاب الله» »١١‏ 

وقد وصف الله القران بأوهياق كثيرة» وصفه بكونه حكينا وبكونه عزيزا» وبكونه كريماء ويكونه مجيدا» وهو كريمء من أقبل عليه 
أخذ منه ما أراد» وهو عزيز من أعرض عنه ذل» وهو حكيم بما اشمل عليه من كنوز الحكمة» وهو مجيد بما امل عليه من شريف 
2000 

وقوله: إنه لقران كريم (/ا/ا) في كاب مكنون (78) أفاد شيئين: الأول: أنه مظروف في كاب والثاني: أنه مكنون. فأما ظرفيته 
في الاب فلنا أن نقول: إنه على حد فلان يريم في نفسه» حيث لا يراد إِنْ المظروف شيء والمظروف فيه شىء آخحرء فإِن الشىء لا 
يكون ظرفا لنفسه» فالقران- وهو كُاب- كيم 2 كاب أي نفسه» أ 21 ثبت كمه 2 كاب» هو اللوح الحفوظ » أفديقال: إِنْ 
المظروف هو جملة َه لقُن ريم (77) والمظروف فيه هو كاب» ويكون المعنى: إِنَّ مضمون هذه ابجملة ثابت في كاب هو اللوح 
امحفوظ» وقد قيل: الحّاب هو اللوح المحفوظ» وقيل: هو المصحفء وقيل: بل هو كاب من الكتب المنزلة: كالتوراة» والإنجيل. وأما 
كونه مكنونا: فالمكنون هو المستور» فإن كان الاب اللوح المحفوظ فعنى كونه مكنونا أنه مستور عن الأعين» لا يطلع عليه إلا نفر 
مخصوص من الملائكة؛ ويصح أن نقول: إن المكنون أريد منه المحفوظ» ويكون الكن كاية عن الحفظ» لأنْ الشيء إذا كان شريفا 
عزيزا لا يكتفى قٍ صونه وحفظه بطرق الحفظ المعتادة» بل إستر عن العيون» وكلما ازدادت عرزته ازداد ستره» زيادة 2 الصون. 
والتغيير» فهو على حد قوله تعالى: نا تحن تَرْلنًا الذَكرَ وإنا له حَافَظَونَ (9) [اخجر: 9] . 

وأما قوله تعالى: لا يمسه إِلّا المطهرون (79) فإما أن نجعله من صفة اكاب بمعنى اللوح الحفوظ» وإما أن يكون صفة أخرى للقرآن 


الكريم. 
)١(‏ رواه الترمذي في الجامع الصحيح (5/ 71) » كاب المناقب» باب مناقب أهل اي صلٌّ الله عليه وس حديث رقم 
المسكضة ‏ 


وعلى الأول: فاللطهره 37 الملاتكة, وطهارتهم نزاهتهم ع في طبيعة الإنسان من الشهوة التي هي من مقتضيات المادة» ونفى مسه إلا 
من هؤلاء يراد منه أنه لا يطلع عليه إلا هؤلاء. 

وعلى الثاني: فالمراد من المطهرين يحتمل أن يكون الخالين عن الحدثين الأصغر والأكبر» وتكون الطهارة مرادا منها الطهارة الشرعية. 
ويكون المعنى: لا يمس القرآن إلا من كان على طهارة من الحدثين. والنفي على معتى أنه لا ينبغي» كثله في قوله تعالى: الرَاني لا 
يكح لك ايه | الور ]ب 

ويرى البعض فرارا من كون اجملة خبرية أن (لا) ناهية» والضمة التي في (يمسه) ضمة اتباع؛ لا ضمة إعراب» وقد صرح الفخر 
الرازي »١«‏ بضعف هذا الول وإن روي عن ابن عطية. ومع كون ابخملة صفة للقرآن فيحتمل أن يكون المراد من المطهرين الملائكة, 
وهو مروي من عدة طرق: فعن قتادة أنه قال في الآية: ذاك عند رب العالمين» لا بمسه إلا المطهرون من الملاتكة» فأما عند؟ فيمسه 
المشرك والنجس والمنافق الرجس» وقد روي عن الإمام مالك رضي لله عنه: أحسن ما سمعت في الآنية: الككاب المنزل في السماء لا 
يسه إلا المطهرون. أَها بمنزلة الآية التي في عبس كلا إنها تدك )١١(‏ قن شاء ديه )1١(‏ في صحف مكمة (1) مزفوعة مطهرة 
(14) يأَيدِي سَفَرَة (18) عام بررَة (15) [عبس: ٠ ]15-1١‏ 

وقيل: الآية صفة القرآن حقاء والمراد من المطهرين المخالون من الشرك» والمراد من المس الطلبء مثله في قوله تعالى: ونا لَسنًا السماء 
[الحن: 6] ود عرفت أن المس بمعنى اللسس» والمعنى: أن القران لا يطلبه للعمل به إلا المطهرون فخ دلسن الشرك. 

وأما قوله: 5 العاكَينَ ٠(‏ ) فهو وصف آخخر للقرآن الكريم» والتنزيل بمعنى منزل اؤعقال روصت يد أن القر ان يناك 
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نجوما على خلاف سائر الكتب. 

وقد أبينا القول في تفسير الآيات» وهنا أشياء لا بذ أن نتعرض لاء لأن بعضها من الأحكام الت أراد الفقهاء أن يأخذوها من الآية. 
وبعضها الآخر وعدناك به وهو ما يتعلق بالقسم . ولنشرع في البعض الأول» وهو ما يتعلق بالأحكام. 

قل رأبيث أثناء التفسير أن من المفسرين من يريد إرجاع الضمير في لا بَسْهُ إلى القران الكريمء وأن من الآراء في (المطهرين) رأيا 
يقول: هم المطهرون من الناس وأنَ طهارتهم هي الطهارة الشرعية من الحدثين. على هنين الاعتبارين يقوم الاستدلال بعض الفقهاء 
بالآية على عدم مس المحدثين للمصحفء وعدم مس المحدث 

. )198 /9( في تفسيره مفاتتيح الغيب والمعروف أيضا بالتفسير الكبير‎ )١( 

للمصحف أمى يكاد ينع عليه» ومن أجازه من الفقهاء أجازه لضرورة التعلمء أو التعبد عند بعضهم» وقد يكون الك مساما لا اعتراض 
عليه» إنما الذي لاسَل هو أن يكون الحكر مأخوذا من هذه الآية» فإنك لمست ما فيها من احتمالات كثيرة» بل ويرجح بعض العلماء 
أن اتاب هو اللوح امحفوظ» وأن الضمير في (يمسه) راجع إليه» وأنه حتى على فرض أن الاب القرآن» فليس هو المصحف» بل هو 
المصحف الذي بأيدي الملاتكة؛ ولئن كان هو المصحف فالمطهرون يحتمل أن يراد منهم المؤمنون» ويراد من المس الإدراك» ويكون 
المعنى لا تفهمه إلا القلوب الطاهرة» وحرام على القلوب الملوثة أن تجد نور الإيمان. قال البخاري في هذه الآية: لا يجد طعمه إلا من 
امن به. 

وقد رج العلماء أن المراد من الككاب اكاب الذي بأيدي الملائكة» على نحو ما هو مذكور في قوله تعالى: في صحف مَكَرمَة (18) 
مزفوعة مطهرة (16) بأيدي سَفْرةَ (16) كام برَة (15) [عبس: -١8‏ 15] والكاب ببذا المعنى هو الذي يصحٌ وصفه بأنه لا 
بمسه إلا المطهرون» إذ فو لين وأا غيرهم فهم ا يمسونه» لأنه ليس في متناولهم» وقد ذكروا في ترجيح ذلك وجوها كثيرة. 
منها أن الآية سيقت تنزيها للقرآن عن أن تنزيل به الشياطين» وأنه في محل مضمون لا يصل إليه فيمسه إِلَّا المطهرون» وأما الأخبثون 
من خلقه» فلا يصلون إليه» ويكون ذلك على حد قوله تعالى: وما كلت يه الشياطين 0 وما ينبي لهم وما يستطيعونٌ 015 
[الشعراء: ]5١١ 45٠١‏ أفرأيت كيف نفى الله ابتغاء مجيئهم بهء ونفى استطاعتهم أن ينزلوا به» وكذلك آية عبس وتَول (1) [عبس: 
]١‏ التى أسلفنا لك ذكرها. 

من وجو الإسة! أن البنوزة دكنة) ومكلو أذ التران فى 457 | كت عنابنه ا كا موجه إلى أصول لد الى كز اقوسيهة لاد 
والنبوة. وأما الأحكام» وبخاصة ما يتعلق منها بمس الأشياء في تفاصيل جزئية فرده إلى المدني من السور. 

ومن وجوه الترجيح: أن القرآن في أول نزوله لم يكن جمع في مصحفء بل ل يكن تم نزولا حتى يكون الناس في حاجة إلى بيان حك 
مس المصحفء نعم إنه يحتمل أن يكون خبرا عما يكون. 

ومن الوجوه أيضا: أَنَّ الله تعالى قال في وصف الكمَاب: مُكُنون وذلك كاية عن الصون والستر عن الأعين» لا تعاله أيدي البشر. اسمع 
قول الكلى في تفسير الآاية» قال: هو مكنون من الشياطين. وقال مجاهد: مكنون لا يصيبه تراب ولا غبار» ل تر أن المصحف لا 
يمسه غبار» أم ذاك خبر عن شيء في السماء؟ قال أبو إسحاق: مصون في السماء. 

على أن ذلك يتفق تماما مع قوله تعالى: بل هو قُرَآنْ حي (1) في لوج حَحُفُوظ (79) واو نظرت إلى أن الآية سيقت للرد على 
المكاتبين لوجدت الذي نقول أبلغ في الرد عليه من وصفه بأنه لا يمسه المحدثون. 

على أن الآية خبر» وتأويلها على الوجه الذي ذكرنا يبقهها على خبريتهاء أما تأويلها على الوجه الآخرء فيحتاج إلى إخراجها عن اللحبرية 
إلا الإنشاءء والأصل إبقاء الخبر عل خبريته حت يوجد المقتضى» ونحن نحث عته قلا نجده. 

على أنه لو كان المعنى ما ذهبوا إليه لقيل: لا يمسه إلا المتطهرون بدل إلا المطهرون» فالمطهرون من تكون طهارتهم من غيرهمء أما 
المتطهرون فطهارتهم مسندة إليهم» وحيث أراد الله هذا المعنى قال فيه: إِنَّاللّه يحب الَوابينَ ويحب المتَطهرينَ [البقرة: +798] . 
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وف الحديث: «اللهم اجعاني من التوابين واجعلني من المتطهرين» »١«‏ . 

ومن وجوه الترجيح أنه لو أريد به المصحف الذي بأيدينا لم يكن وصفه بكونه مكنونا ذا فائّدة كبيرة» إذ ما فائدة أن يقال: إن القرآن 
في مستور» وكل الكتب كذلك. 

عأسيفت الانه الكافة مضه وتكزاة :ويا اتتفبال:الق لحن باع والقعتيل عل اله دل مق غتذ أله واله فوهل مصوةة 
لا تصل إليه الشياطين» ولا يمسه إلا السفرة الكرام البررة. 

نعم إذا كان المفسرون تبعا للفقهاء يستدلون بالآية من وجهها الذي استدل بها منه ابن تمية على الحم كان حسناء حيث قال: إِن 
الآية تدل على الحك من باب الإشارة والتنبيه» لأنه ما دامت صحف القرآن في السماء لا يمسها إلا المطهرون» فالصحف التي بأيدينا 
كذلك ينيكن الا عسبا إلا الطاهر: 

فل أنهم لو هوا إلى النظة توعبدرانينا فتن يطوةة 

فقد روى أصحاب السئن «7» من حديث الزهري عن أبي بر بن محمد بن عمروبن حزم عن أبيه عن جده أن في الكّاب الذي كتبه 
ابي صلٌّ الله عليه وس إلى أهل المن في السنن والفرائض والديات: 

«الا يمس القران إلا طاهر» 

وقد ر2 العلماء ححة ما رواه ابن حبان في «صحيحه» ومالك في «الموطأ» ثم الآثار بعد ذلك كثيرة. 

ولعل هذا يغنيك عن الرجوع إلى ترجيح أحد الآراء على غيره في التفسير» أما الحكم فنحن أسلم به من دليله إذا كان في غير الآية» 
والآثار عليه كثيرة: منها ما ورد 

. كاب الطهارة» باب فيما يقال بعد الوضوء» حديث رقم (5ه)‎ » )78 /١( رواه الترمذي في الجامع الصحيح‎ )١( 

(؟) انظر صحيح ابن حبان /1١4(‏ ١01ه-‏ 5١ه)‏ » وموطا مالك حديث رقم ٠. )١99(‏ 

2 حديث إسلام عمر انه قال لاخته: اعطونيٍ الكّاب الذي تقرءون» فقالت: لا بمسه إلا المطهرون» فقام» واغتسل» واس ومس 
|العتك: 1 00 

وعن كثير من الصحابة انهم كانوا يأمرون أبناءهم بالوضوء لمس المصحف. 

وعن اسن والنخعي كراهة مس المصحف على غير وضوء. ثم اسمع رأي الجصاص بعد أن نقل اللحلاف الذي عرفت آنفاء قال أبو 
بكر »١«‏ : إن حمل اللفظ على حقيقة احبر فالأولى أن يكون المراد القرآن الذي عند الله والمطهرون الملاتكة. وإن حمل على النبي 
وان كان في صورة الخبر» كان عموما فيناء وهذا أولى؛ لما ْ 
روي عن النبي سس الله عليه وس أنه كتب العمرو.ن حزم «ولا يمس القرآن إلا طاهر» 

فوجب أن يكون نبيه هذا بالآية إذ هي تحتمله. 

ولننتقل بعد ذلك للكلام في القسم وفاء بالذي وعدناك» وسيكون كلامنا في الموضوع من ناحيتين: 

ناحية القسم من الله. 

وناحية بمواقع النجوم خاصة لانه معناء ومن حقّك ان تعرف وجه القسم بباء واختصاصبها بالموضع الذي وردت فيه. فنقول: 

قد رأيت أول ما كتبنا أنا سقنا لك أنواعا من القسم الوارد في القرآن» فعرفت أنه أقسم بذاته» وأنه أقسم بأغشاء فين ]اذاف ونا الثران 
الكريم» وأريناك أمثالا كثيرة فر رب السماء وَالْأَرْضٍ [الذاريات: 8] يس )١(‏ والقرآن الحكم (؟) [يس: 2١‏ "] والصافات 
والعلور )١(‏ إِنه» وقد كان العلماء فرقتين في قسمه بغير ذاته» فنهم من سلك طريق التأويل» وصرف العبارات عن ظاهرهاء فقالوا 
مثلا يس )١(‏ والقرآن الحكيم (؟) : أي ورب القرآن الحكيم» والضحى )١(‏ : ورب الضحى. وهلم جرا. 

وزعموا أن الذي حملهم على هذا التأويل أنهم: 

ا 
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قد رأوا أن النبي ص الله عليه وس نمى عن الحلف شرا وقال: «من كان حالفا فيحلف بالله أو ليذر» «7» 

» والمبي يقتضي قبح المنبي عنه» فإذا ورد في الشرع ما ظاهره أنه حلف بغير الله وجب تأويله» ورذه إلى أن يكون حلفا بالله. 

؟- أن الحلف بالشيء يقتضي أن يكون المقسم به معظماء والتعظيم لا يكون إلا لله» فوجب أن تمل الأقسام على ذلك 

«- أنه قد ورد مصرحا به على هذا النحو في قوله تعالى: 

]....:[ ٠ )41١ /*( انظر أحكام القرآن للإمام أبي بكر العربي‎ )١( 

(؟) رواه النسائي في السنن (- 8/ 7) » كاب الأيمانء باب التشديد في الحلف حديث رقم ("/الام) . 

والسماء وما بناها (ه) وَالْأَرْضٍ وما طّحاها )١(‏ وتَفْس وما سَّواها (/) [الشمس: ه- 7] حيث جاء الحلف بالذات بعد الحلف 
بالسماء وبالأرض وبالتفسء فلا بدّ أن يكون القسم في اللميع على هذا المعنى. 

أما الفرقة الأخرى من العلماء فذهبت إلى أن القسم وقع بأعيان الأشياء المقسم بهاء وقد قالوا في الاحتجاج على صعة ما ذهبوا إليه: 
-١‏ أن القسم هو ببذه الأشياء في الظاهر» والعدول عنه عدول عن الظاهرء ولا يكون إلا لدليل» وما ذكتم لا يصلح دليلاء لأن ما 
منع من العباد لا يلزم أن يكون ممنوعا صدوره من الله. إذ المانع في حق العباد أن في القسم بغير الله تعظيما إذلك الغير» والعباد يحب 
ألا يشركوا مع الله أحدا في التعظي. وهدذا المتى غين منارك في جاتب الله تعالى» فهو إذ يعظمء فإنما يعظم أشياء دانت له بالربوبية» 
ولا يمكن في العمل أن نتعاظم على من هي في قبضة يده وسطة سلطانه. 

وهو إذا يعرف الناس بعظمتبا» فإنما يرشدهم إلى عظمة خالقهاء وانه إذ يقسم بها فَإنما يقسم لان لما شانا بديعا» ومنفعة عند العبد 
يذركهاء ويشنقل مع إدراك إتتان منعيا إلى أنه لا بد أن كون صادرة عن المدبر الحكيم» اللطيف الخبير» ثم هي فوق ذلك نعمة من 
نعمه على عباده» والخلف بها تذكير بالنعمة لتقابل بالشكر, 

؟- إنه قال تعالى: والسماء وما بناها () والْأرض وما طحاها ( )١‏ ونفسٍ وما سواها () فأقسم بالسماء» ثم عطف عليها ما بناهاء 
وذلك على طريقتك قسم بالباني» فلو كان القسم على تقدير مضاف لتكرر القسم في الموضع الواحد من غير موجبء إذ يصير المعنى وباني 
السماء وبانيهاء وطاحي الأرض وطاحيهاء ومسوي نفس ومسويها. 

ومثل هذا ينزه عنه القرآن الكريم. 

ولو قلنا على طريقتنا إن هذا قسم بالسماء وببانيهاء أو ببنايتها لم يلزم هذا الحذورء فتعين أن يكون القسم قسما بأعيان هذه الأشياء. 
#- أنه لا يبعد أن يقسم بهذه الأشياء تنبها إلى شرفهاء وما حوت من إبداع وإتقان» ليكون ذلك دليلا على عظمة خالقهاء وأنه إله 
واحد. ويكون ذلك من تضافر الخج على المدعى الواحد» فهو قسم واستدلال بما في المقسم به من وجوه الدلالة المختلفة» ومن أجل 
ذلك نقول: لا داعي إلى التأويل» والقسم قسم بأعيان الأشياء وحقيقتها. 

وهنا سؤال يتردد كثيراء حاصله أن يقال: ما فائدة القسم؟ والمخاطب أحد رجلين: مؤمن بالقرآن» ومكاذب به» وما كان المؤمن ممتاجا 
وهو مؤمن إلى قسمء فهو مصدق من غير يمين. وإن كان من المكذبين الذين لم تغنهم الآيات والنذر» فكيف يصدق بجرد القسم بعد 
أن ل يؤثر فيه الدليل؟ 

ويقول العلماء جوابا عن هذا: إن هذه الأبمان والأقسام لم تجئ لإثبات الدعاوى» فالدعاوى لها ما يثبتهاء وقد اقترنت من دلائل 
الإثبات بما لا يدحضء إنما جاءت هذه الأقسام لتوكيد ما ثبت من طريق الخبة والبرهان على منباج العرب وأساوبهم في توكيد الكلام 
بالحلف» وقد كان القسم أحد أساليب التوكيد عندهم» والقرآن بلغتيم نزل. 

على أننا نحجيلك إلى التبصر في كل الأقسام الواردة في القرآن» وبالتأمل فبها تجدها أشياء في مواضعها أقسم بهاء وقد حوت من الدلائل 
ما يجعل القسم ليس قسما في الواقع» وإنما هو تذكير بالدليل الذي يشتمل عليه المقسم به» فهو يذكر في معرض القسم» وهو مخلوق من 
الخلوقات» فتتوجه النفس إلى سر القسم بهذا المخلوق متسائلة: ما القسم ببذا؟ وما معناه؟ وما مغزاه؟ وما سره؟ ثم نتوجه من ذلك 
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إلى ما في القسم بهء باعتبار ما ينبعث منه من بواعث التعظيم» ويكون حاصل المعنى» وحق هذه الأشياء التي ينطق صنعها ووجودها 
بالعظمة أن المقسم عليه لحق. 

وما دمنا قد وصلنا إلى هذا فلنتكلم على القسم بمواقع النجوم: 

يقول الله تعالى: فلا قم بمواقع جوم 00/0 واله سم أو تابون عَظي (75) إنه اك 51 (7) في كاب مكنون 220 
لا َس إل طهر (79) والحديث قبل القسم من أول سورة الواقعة في شأن الواقعة والقيامة الكبرىء وما يكون فيها من أشياء 
جسام إذا وَقَمَتَ الواقعة )١(‏ ليس أوقْعتها كاذبة (9) خافضّة رافعة (م) إذا رجت الْأَرضُ رجا (4) ثم ذكر الله أقسام اللحلق 
يومئذء ثم ذكر الأدلة القاطعة على عموم قدرته» وعلى المعاد. فلك النشأة الأولى دليلا: كرتم ما مُنُونَ (08) أأنم تَخلفُوته أَم نحن 
المْحالقونَ (5) نحن قدرنا بكر اموت وما نحن بمسبوقين (10) عل أَنْ ندل أمثالكر وتتْشتكر في ما لا تعلُونَ )1١(‏ وَلْقَد علمتم 
لَمأَةَ الأولى فلولا تَدوُونَ (30) . 

ثم ذكر إخراج النبات من الأرضء وإنزال الماء من السماء. وخلق الناره وسأل الناس َأ أَنْمَئمُ تجرتها أم كح المنْشونَ (0/) 
ثم ذكر أنه جعل ذلك تذكرة ومتاعاء وأمى نبيه أن سبح باسم ربه العظيم» ثم أقسم بمواقع النجوم على إثبات القران» وكمه وصونه» 
وحفظه؛ وانه تنزيل من رب العالمين. 

وقد عرفت طرفا من أقوال العلماء في المراد بالمواقع» وما دام الكلام سيكون في سر القسم بها نذكر شيئا مما قيل فيها غير ما سمعت: 
فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: النجوم آيات القران» ومواقعها نزولا شيئا بعد بيء. وقد روي مثل هذا عن سعيد 
بن جبير» ومقاتل» وقتادة. 

وقيل: النجوم الكواكبء ومواقعها مساقطها عند الغروب» وهو قول أب عبيدة» وقد تقدم قول كهذا. 

وقيل: بل مواقعها انتثارها واتكدارها يوم القيامة» وهو مروي عن الحسن. 

ويقول الذي يقول المواقع المساقط عند الغروب: إِنّ الله تعالى يقسم بالتجوم وطلوعهاء وجريائها وغروبهاء إذ فيهاء وفي أحوالما الثلاث 
اية وعبرة ودلالة. 0 

والنجوم متى ذكرت ني القران الكريم فالمراد منها الكواكب» انظر إلى قوله تعالى: 

بار جوم [الطور: 5:] وَالشّمْس وَالْقمرَ وَالجُومَ مُسخرات [الأعراف: 54] ومن هنا يمكن أن يقال- بل هو قد قيل: إِنَّ 
المناسبة بين المقسم به وهو النجوم ومواقعهاء وبين المقسم عليه وهو القرآنء أن النجوم جعلها الله يبتدى بها في ظلمات البر والبحر 
وايات القران يبتدى بها في ظلمات الجهل والغواية» وتلك ظلمات حسية» وهذه ظلمات معنوية» تلك يؤمن جانيها بالنجوم» وهذه نتوق 
مبداية القران» فالقسم هنا قد جمع فيه بين هدايتين. 

هداية ومنافع» ليدير الناس وجوههم إلى القرآن» ويتبصروا ما فيه جيداء فيعلموا أنه هاديبم الذي لا يضلون معه. ولا تنس كذلك 
أنْ الله قد جعل النجوم رجوما للشياطين» وني آيات القرآن من رجوم الشياطين ما تجعل الشياطين يولُون عند سماعه» وما نريد أن 
نترك هذا الموضع حتى نسمعك رأي الفخر الرازي »١«‏ في هذا: 

قال رحمه الله بعد سؤال حاصله: هل في القسم بمواقع النجوم خاصة فائدة؟ 

قلنا: نعم» فائدة جليلة :وبياتها آنا قك د كنا أن القسم بمواقعهاء وأن المواقع كا هي مقسم به» هي من الدلائل» وقد بيناه في الذاريات» 
وفي الطور» وفي النجم» وفي غيرهاء فنقول هي هنا كذلك. 

وذلك هن ريق أن الك تعالى لما ذكر خلق الآدميٍ من المني وموته» بين بإشارته إلى إيجاد الضدين في الأنفس» قدرته واختياره» وما 
كان هذا دليلا من دلائل الأنفس ذكر أيضا من دلائل الآفاق على قدرته واختياره فقال: أفرم ما تحَرتُونَ () أَفرَيم الماة إلى 
غير ذلك» وذ قدرته على زرعه» وجعله حطاما. وخلقه الماء عذيا فراتاء وجعله أجاجاء إشارة إلى أَنْ القادر على الضدين مختار» ولما 
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م يكن قد ذكر من الدلائل السماوية شيئاء ذكر الدليل السماوي في معرض القسم» وقال: براقع النجوم فإنها أيضا دليل الاختيارء 
لأنْ كون كل واحد في موضع من السماء دون غيره من المواضع مع استواء المواضع في الحقيقة دليل على أن الفاعل مختار. فقال: 
)١(‏ انظر كّابه مفاتيح الغيب والمعروف أُيضا بالتفسير الكبير (9/ 184) ٠‏ 

/ 0 مواقع التبجوم ليشير إلى البراهين النفسية والافاقية بالذكرء ا قال تعالى: 

سيم ياتا في الآفاقي 9 أيهم [فصلت: “ه] وهذا كقوله: وني الْأَرضٍ آيات للموقنينَ )٠١(‏ وفي أنفسكز أقلا تبصرُونَ (01) 
وفي انا رفك وما توعدونَ (؟) [الذاريات: -٠٠١‏ 7؟] حيث جمع بين الأنواع الثلاثة كذلك هنا اه. 

زفيهي 2 ترى» غير أن للباحث أن يقول: ظاهر كلام الفخر أن القسم بمواقع النجوم لإثبات القدرة والاختيار لفاعل مختاره لكن 
الآية تقول: إِنّه لقان 2 (170) وظاهر ذلك أن المراد إثباته هو هذا الذي سيق مساق المقسم عليه» فن أن إثبات القدرة والفاعل 
الختار في القسم بمواقع النجوم؟ 

وفي النفس من كلام الفخر روعة» ومن آثارها أن نقول: إن هذا استدلال على القدرة والفعل من طريق القسم على القرآن وكرمه 
وصونه» وأنه تنزيل من رب العالمين بمواقع النجوم من طريق بلغ » وكأنه بعد أن سيقت الدلائل السابقة» والتي كان ختامها القسم بمواقع 
النجوم؛ وذكرت في القرآن كأنه قيل: اذكروا هذه الدلائل» وتعرفوا نتائجهاء واذكروا معها مواقع النجومء وتعرفوا نتيجة الاستدلال بباء 
تعليوا أَنْ القرآن- الذي جاء ببذا- ريم» وأنه مصونء وأنه تنزيل من رب العالمين. 

وقبل أن نتم الموضوع نقول: إن قوله تعالى: تَْزِيلَ مِنْ رب الْعالَينَ )١(‏ توكيد لما قبله» وتقرير له. وك أنه لازم لكونه قرآنا كربا 
بهذا في كاب مكنونء فهو ملزوم له» فهو دليل وهو مداول» وكفى هذا خاتمة الموضوع. 


من سورة المجادلة 

]4 إسورة المجادلة (58) : الآيات 1 إلى‎ ١ 

من سورة الجادلة 

قال الله تعالى: قد سمع الل قَولَ التي ُجَادلكَ في رَوجها وَتَشتي إِلَ الله والَهُ يسم تحاوركا إن الله سميع بصير )١(‏ 

ثبت فى السنن والمسائيد »١«‏ 

أن سن الصامت قال لزوجته خولة بنت ثعلبة بن مالك في شيء راجعته فيه: أنت علي كظهر أني وكان الرجل في الجاهلية إذا 
قال لزوجته ذلك حرمت عليه» فندم من ساعته» فدعاهاء فأبت» وقالت: والذي نفس خولة بيده لا تصل إلي وقد قلت ما قلت حتق 
يك الله ورسوله صل الله عليه وسلّ» ؛ فأنة«رسول الله .خضل الل« عليه وس فقالت: يا رسول الله إن أوسا تزوجني وأنا شابة مرغوب 
فيه فلما خلا سئي» ونثرت بطني» جعلني عليه كأمه» وتركني إلى غير أحدء فإن كنت تجد لي رخصة يا رسول الله تتعشني بها وإياه 
لخدتي مها» كال عليه الصلاة والسلام: 

«ما أرت في شأنك لشيء حت الآن» وفي رواية: «ما أراك إلا قد حرمت عليه» . 

قالت: ما ذم طلاقاء وجادلت رسول ا ا ثم قالت: اللهم إن أشكر اليك فاقتي» ا حالي» وروي 6 
قالت: إِنْ لي صبية صغاراء إن ضممتهم | ليه ضاعواء» وان ضمتهم ا جاعوا» وجعلت ترفع راهنا إلى السماء» وتقول: اللهم إني اشكو اشكو 
إليك» اللهم فأنزل على لسان نبيك» وما برحت حتى نزل القرآن فيبا. 

فقال صلّ الله عليه وسلّ: ديا خواة أبشري» قالت: خيراء فقرأ عليه الصلاة والسلام عليها: قَدْ سمع اله قَوَلَ التي تحَادلكَ في رَوجها. 
قال النحاة: إِنَ قد الداخلة على الماضي لا بد فيها من معنى التوقع» يعنون أنه لا يقال: قد فعل إلا لمن ينتظر الفعل» أو يسأل عنه» 
ولذلك قال سيبويه: وأما قد لواب هل فعل» لأن السائل بنتظر الجواب» وقال الخليل: هذا الكلام لقوم خطرون اشرو ديرين أن 
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الإنسان إذا سل عن فعلء أو عم أن المحدث يتوقع أن يخبر به قال: قد فعل. وإذا كان امخبر مبتدئا قال: فعل كذا وكذا. 

و (قد) هنا فيها معنى التوقع» فإِنَ السماع في قوله تعالى: قد سمع اللَّهُ قول التي تجادلك في روجها 

.)5؟؟١:غ( رقاه أبو داود في السنن (5/ ١51؟) » كاب الطلاق» باب الظهار حديث رقم‎ )١( 

مجاز عن القبول والإجابة بعلاقة 3 السببية. ل شك أن البي صل الله عليه وسل كان يتوقع أ كيب اد دعاءها ويفرج مها 

ادنك في رُوجها أي تراجعك الكلام في شأن زوجها وشت إل الله الشكوى أ تخبر عن موه أصابك» ومغي من الشكو» وأضاد 
فتح الشكوةء واظها رما فياء والشكرة وعاء كإزلوة أ القزية الصدرة: كيد للماء واللبن ونقع الزييب والمرء ثم شاع استعمال الشكوى 

00 البث» وما انطوت عليه النفس من المكروه. 

الله إسمع تحاو رجا السمع هنا على حقيقته المعروفة» وهي أنه صفة يدرك بها الأصوات» غير صفة العل» أو أنه نوع من الإدراك يرجع 

إلى صفة العلم. والتحاور: 

المرادة في الكلام» وهو قريب من معن الجادلة. 

إِنْ الله سميع بصير أي أنه تعالى يسمع كل المسموعات» ويبصر كل المبصرات» على أتم وجه وأكله» ومن لازم ذلك أن إسمع 

تحاورهماء ويبصر هيئة الجاداة حين رفعت رأسها إلى السماء مبتبلة ضارعة. 

قالت عائشة رضي الله عنها: المد لله الذي وسع سمعه الأصوات» لقد جاءت خولة بنت ثعلبة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسل 

وأنا في كسر البيت يخفى عل بعض كلاباء فأنزل الله تعالى: هد سمع الله قَولَ التي تجَادلكَ في رَوجها وتَشمي إل الله واللّهُ إسمع 

0 إَ 00 ر 0 7 د ارت د .»١«‏ 

الله 00 0 50 0 مفاعلة. يقال: ا عمراء إذا 00 0 لظهره حميقة» م غايظه» د 

يكن هناك تقابل 7 حفيقة» باعتبار أنْ المغايظة تقتضي هذه المقابلة» وظاهره: ناصره باعتبار أنه يقال قوى ظهره إذا نصره» وظاهر بين 

ثوبين إذا لبس أحدهما فوق الآخر» باعتبار ما يلى به كل هنهما الآخر ظهر الثوب. وظاهر من امرأته قال لما: أنت على كظهر أني. 

وكان ذلك طلاقا في الجاهلية يا تقدم؛ وقال بعض العلماء: وكان طلاقا أيضا في أول الإسلام» 

لقوله صل الله عليه وسلّم في الرواية السابقة: «ما أراك إلا قد حرمت عليه» 

٠‏ وحكى بعضهم أنه كان طلاقا يوجب حرمة مؤبدة لا رجعة فيه. وقيل: لم يكن طلاقا من كل وجه» بل كانت الزوجة تبقى معلقة» 


)١(‏ رواه البخاري (8/ ١؟)‏ 6 58- كاب التوحيدء و- باب وكان لَه سميعاً بصيراً والنسائي كاب الطلاق» باب الظهار حديث 
رقم (50ع؟). 


ولا خلية تدكح غيره» وكان الظاهر أن يقال: ظاهر زوجته» م يقال طلق زوجته» إلا أنه لتضمنه معنى التبعيد عدي بمن. 

وقوله تعالى: ما هن أمبائهم ليس خبر المبتدأ إنما هو دليله» واللحبر محذوفء والتقدير: الذين يظاهرون من نسائهم مخطتون» لسن أمباتهم» 
ما أمباتهم على الحقيقة إلا اللاي | ولدتهم» فلا يشبه بين في الحرمة إلا من أسدقها لله ا 

انهم أيقولون 03 من القول زرور وضتاله الظهار بأنه منكر وزور» باعتبار أن قول الرجل لامرأته (أنت علي كظهر أي) يتضمن 
إخبارا واأشاء» فالأول من جهة إخباره 5 أشبه م والثانٍ من جهة أنه أنشاً طلاقها وتحربمهاء» فهو خبر زور» وانشاء مذكق» ينكه 
الشرع» ولا يعرفه. 

وان الله لحو عَمُور كثير العفو والمغفرة» فيغفر لحم ما سلف من الظهار» ويعفو عمن ارتكبه إذا تاب. 
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تمسك المالكية بظاهر قوله تعالى: 3 في أنْ الذمي إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أي ل يعتبر ذلك ظهاراء ولم تترتب عليه أحكام. 
وهذا هو المنقول عن الحنابلة» وهو المعول عليه عند الحنفية» إلا أن الحنفية لم يستدلوا عليه بمفهوم قوله تعالى: ممْكرء بل تهم في ذلك 
أن الذي ليس من أهل الكفارة. 

وقال الشافعية كا يصح طلاق الذمي وتترتب عليه أحكامه» يصمّ ظهار الذي وتترتب عليه أحكامه» وقوله تعالى: منْكْ نا ذكر للتصوير 
والتبجين» لأن الظهار كان مخصوصا بالعرب» فليس من مفهوم الصفة ليستدل به على عدم صحة الظهار من الذمي. 

واعترض قول الشافعية بصحة ظهار الذي مع اشتراطهم النية في الكفارة خصالها الثلاث والإيمان في الرقبة. والذمي ليس من أهل 
النية» ويتعذر ملكه للرقبة المؤمنة. 

وأجابوا عن ذلك بأن خصال الكفارة منها ما هو عبادة بدنية وهو الصوم» ومنها ما هو من قبيل الغرامات وهو العتق والإطعام» والنية 
فيما كان من قبيل الغرامات إِثما هي للتمييزه فلا يشترط فيها الإسلام» يا في قضاء الديون. فالذي يكفر بالإعتاق والإطعام» ولا 
يكفر بالصوم؛ لأنه لا يصح منهء كا أن العبد المظاهر لا يكفر بغير الصومء لأنه لا يملك. ويتصور ملك الذمي للعبد المسلم بإسلام 
قنه» أو بقوله المسل: أعتق عبدك عن كفارتٍ فيجيبه» فإن لم يمكنه شيء من ذلك وهو موسرء منع الوطء لقدرته على ملك الرقبة 
المسلمة» بأن يسم فيشتريباء وكذلك لا ينتقل من الصوم إلى الإطعام لقدرته عليه بالإسلام. فإن عجز عن الصوم لكبر ونحوه انتقل إلى 
الإطعام» ونوى للتمبيز أيضاء 

قال العلماء: لفظ النساء المضاف إلى الرجال حقيقَة في الزوجات دون الإماء» لأنْ المتبادر من كلمة نساء الرجل إنما هو زوجاته دون 
إمائه» فلا يقال فيين نساؤه» إِنما يقال جواريه واماؤه وسراريه. والتبادر من أمارات الحقيقة» وحينئذ يكون ظاهر قوله تعالى: من 
نسائهم أن الظهار إنما يكون في الزوجات» فلو قال لأمته: 

الموطوءة» أو غير الموطوءة: أنت على كظهر أيء لم يعتبر ذلك ظهاراء ول تترتب عليه أحكام الظهار» وهو منقول عن كثير من الصحابة 
والتابعين رضي الله عنهم» وإليه ذهب الحنفية» والشافعية» والحنابلة. 

وقد نقل عن مالك والثوري صعة الظهار في الأمة مطلقاء 

وعن سعيد بن جبير وعكامة وطاوس والزهري صحته ني الأمة الموطوءة» ذهبوا إلى التعميم في قوله تعالى: من نسائيم كا عم قوله تعالى: 
وربائبك اللاتي في حور ف من نساتكر [النساء: «م] الزوجات والإماء» رم بنت الأمة كا حرّم بنت الزوجة. 

واقتضى قوله تعالى: الذي يظاهرونٌ 6 م نسائهم أنه ليس للنساء ظهار» فلو ظاهرت امرأة من زوجها لم يلزمها شيء» وهو متفق 
عليه بين الأثمة الأربعة» وقال أبو بكر بن العربي: وهو صحيح معنى» لأن الحل والعمّد والتحليل والتحريم في النكاح بيد الرجال» ليس 
بيد المراة منه شىء. 

ونقل أبو حيان عن الحسن بن زياد أعا بكرن مظاهرة» ويلزمها التكفير قبل القاس. 

وعن الأوزاعي وعطاء واسحاق أن علبيها كفارة يمين» وعن الزهري: انها تكفر كفارة الظهارء ولا يحول قولها هذا بينها وبين زوجها 
انها 

وكذلك اقتضى عموم الموصول في قوله تعالى: الذِينَ يظاهرون مدْكرْ مِنْ نسائيم صحة ظهار العبد من زوجته» لأنّ أحكام النكاح في حقه 
ثابعة. وان تعذر عليه العتق والإطعام» فإنه قادر على الصيام. وحكى الثعلبي عن مالك أنه لا يصح ظهار العبد. 

ولكن الذي عليه المعول عند المالكية هو حعة ظهاره. 

ويؤخذ من قوله تعالى: واثهم لَيَقَولونَ منكراً من القَولِ ورُوراً أن الظهار حرام» بل اعتمد ققهاء الشافعية القول بأنه كبيرة» لأنَّ فيه 
الإقدام على إحالة حم اله تعالى وتبديله دون إذنه سبحانه. ولأن من أقدم عل الظهار بعد أن أخبر الله بأنه منكر من القول وزور 
يعتبر كاذبا معاندا للشرع» فن ثم كان كبيرة. 
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قال الله تعالى: وَالنِينَ يظاهرونَ من نسائيم ثم يعودون لا قالوا فتحرير رقب من قبْلٍ أَنْ عاسا 


ذلك تَوحَظُونَ يه وَل بم ملو حيير (, ا 0 
يا ذلك لتؤْمنوا الله ول وتلل 0 الله وللكافرين 8 ألم و 

رتب الله الكفارة على الظهار الذي يعقبه العود» وقد اختلف أهل 0 في العود ما هو؟ 

خكى عن مجاهد أن الظهار في الإسلام عود إلى ما كان عليه أهل الجاهلية» ومعنى الآية عنده: والذين كان من عادتهم أن يظاهروا 
من نسائهم» فقطعوا ذلك بالإسلام» ثم يعودون ثله» فعلى من عاد منهم تحرير رقبة من قبل أن يقاسا.. عم فالكفارة تجب بنفس 
الظهار في الإسلام. وقد روي مثل ذلك عن طاوس والثوري وعثمان البتي. 

وقال أبو العالية وأهل الظاهر: العود تكرار لفظ الظهار وإعادته» فلا تلزم الكفارة إلا إذا أعاد لفظ الظهار. 

واختلفت الروايات عن الأثة الأربعة» فأحم الروايات عن أب حنيفة أَنْ العود هو العزم على الوطء. 

وروى ابن الجلاب عن مالك روايتين: أولاهما: أنه العزم على الوطء. وثانيتهما: أنه العزم على الإمساك. وابن العربي ينقل عن 
«الموطأ» أنه العزم علبهما معاء 

وقال الإمام أحمد في قوله تعالى: ثم يعودونَ لما قالُوا قال: هو الغشيان إذا أراد أن يغثى كمّر. اه. 

وقال الشافعي: الذي عملت مما سمعت في يعودون لما قالوا أن المظاهر حرم مس امرأته بالظهار» فإذا أتت على المظاهر مدة بعد القول 
بالظهار ولم يحرمها بالطلاق الذي يحرم به» ولا ثيء يكون له مخرج من أن تحرم عليه به» فقّد وجب عليه كفارة الظهار» كأنهم يذهبون 
إلى أنه إذا أمسك ما حرم على نفسه عاد لما قال نفالفه» فأحل ما حرم, ولا أعلم له معنى أولى به من هذا. 

فأما مجاهد ومن يرى رأيه» فلم يخف عليهم أن العود شرط في الكفارة» ولكنّ العود عندهم هو العود إلى ما كان عليه أهل الجاهلية 
ف ا ' انوناتم وهكذا استعملوا العود في معناه الحقيقي» » م قال الله تعالى في جزاء الصيد: عَم اللَّهُ عما سلف ومَنْ 


وه وه له داع ئره 


57 يلقم لَّهُ من [المائدة: 4] أي و قا الا ساي اسن اتن را ان ا 0 ون عدتم عذنا 
[الإسراء: 4] أي وان عدتم إلى الذنب عدنا إلى العقوبة» وقد أخبر الله عن الظهار أنه منكر وزور» فهو معصية مني عنه» والعود إلى 
المي عنه فعله بعد ألنبي عنه. 

ولا يخفى أن حمل الكلام على تأويل مجاهد ومن يرى رأيه خروج بالآية عن مقتضى الفصاحة» وتفكيك لنظمها. ٠‏ نمم جعلوا الفعل 
المستقبل الدالٌ على الاسقرار يظهرونَ بمعنى الماضي المنقطع. وجعاوا العائد غير المظاهر» إذ المظاهرون على رأمبم أهل الجاهلية» 
والعائدون أهل الإسلام» فإذا ساغ فهم ذلك في رجل ظاهر في الجاهلية» ثم ثم ظاهر في الإسلام» فكيف إسوغ في رجل لم يظاهر في 
الجاهلية» أو لم يدرك الجاهلية أصاا؟ 

ومعلوم أن مساق الآية لبيان حكم المظاهر في الإسلام؛ وعليه ينطبق سبب النزول» وأيضا فإِنَ رسول الله صل الله عليه وس أمى أوس 
بن الصامت بالكفارة» ولم يسأله أظاهر في الجاهلية أم لا؟ 

وأما أبو العالية وأهل الظاهر فقد استدلوا على رأيهم بأَنْ الذي يعقل من لغة العرب في العود إلى الشيء إنما هو فعل مثله مرّة ثانية» 
كا قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما مبُوا عَنْهُ [الأنعام: 8"] والفعل معدّى باللام كآية الظهار سواء بسواء» واتفق أهل التأويل على أن 
عودهم لما نبوا عنه هو إتيانهم هرة ثانية بمثل ما اتوا به اول هرة. 

وكذلك قوله تعالى: ألم تر إِلَ الذينَ نبوا عن النجوى ثم يعودونٌ لما نبوا عَنّْه وهو في سورة الجادلة بعد ذكر الظهار بآيات؛ والعهد قريب. 
وقالوا أيضا: أحم خبر في الظهار حديث عائّشة رضي الله عنبا أن أوس بن الصامت كان به لمم» فكان إذا اشتد به لممه ظاهر من 
توصك افأول الله فيه كفارة الظهار. فهذا الحديث يقتضي التكرار. 


/الاع 511216120 


ولا معن ٠‏ 1 َ َ 

وأجاب ابجمهور عن ذلك بِأَنْ هذا الرأي يقتضي أنْ الظهار أول مرة لا يترتب عليه كفارة» وقصة خولة تدفعه» لأنه لم ينقل التكرار, 
ولا سأل عنه صل الله عليه وسلّ» وكذلك لم يسأل النبي صل الله عليه وسلّ سلمة بن صخر حين ظاهر من زوجته فألزمه الكفارة: أهذا 
ظهار مكررء آم هو اول ظهار؟ 

وأما حديث عائشة فا أصحه» وما أبعد دلالته على ما قالواء فإِن غاية ما أفاده أن أوس بن الصامت ظاهر من زوجته مرات كثيرة» وأن 
(وسعرنا ونه | حير قاذ له ينول لمحل( اله عليه وس وتشتكي إلى الله» فأنزل الله تحريم الظهار» ورتب عليه وجوب الكفارة 
قبل التماسء فكان الذي أخذ هذا الح هو المرة الأخيرة» وأما ما قبلها من مرات المظاهرة فإنها لغو لا حك لاء أو أنها كا في بعض 
الآراء كانت طلاقاء 

ثم يعودون لما قالوا أنهم كزوة ها قالرك إلا أنه منع من هذا الظاهر أن التكرار لم ينقل في قصة خولة وزوجها أوس»ء ولا في قصة 
وقد قال أهلٍ اللغة إذا قال قائل: (عاد لما فعل) جاز أن يريد أنه فعله مرة أخرى» وهذا ظاهر. وجاز أن يريد أنه نقض ما فعل 
ودار لأنْ التصرف في الشيء بنقضه ا يكحن إلا بالعود إليه» فلما منع من إجراء اللفظ على ظاهره ما تقدم» وجب المصير 
إلى المعفي الثاني وهو النقض والتدارك. 

إلا أن الأتمة مختلفون في العمل الذي ينقضه المظاهر ويتداركه» فيرى غير الشافعى أَنْ الظهار يوجب تحربما للزوجة لا يرفعه إلا الكفارة» 
فالذي يريد المظاهر نقضه وتداركه هو تحربمها عليه ونقض ذلك التحريم وتداركه إنما يكون بوطئهاء أو بالعزم على وطتهاء أو باستباحة 
وطهاء على خلااف بينم تقدم بيأنه ٠‏ 

وبرى الشافعي أن "كية الظهار فيا كترية اورجه بالأم» وهذا التشبيه يقتضي فراقهاء فالذي يريد المظاهر نقضه والرجوع عنه هو فراقهاء 
فإن مضت مدة لتسع للفراق الشرعي وم يكارت صار ناقضا لمقتضى ما قال راجعا عنه. وان اتصل بلفظ الظهار فرقة فليس بعائد. 


واكاركن القوك رأث العرى هو الوط ميان الآية ناصة فل وحوتف الكفارة قبل الوطء» ل العود سابمًا عليه» فكيف يكون هو 
الوطاء؟ 


وأجاب بعض من يرى هذا الرأي بِأَنْ المراد من قوله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أنْ يَقَاسا من قبل أن يباح اماس شرعاء والوطء 
أولا حرام» موجب للتكفير» وهذا الجواب خروج باللفظ عن مقتضى ظاهره» من أن يقوم عليه دليل سوى التزام هذا المذهب. 
وأجاب آخرون: بأنّ قوله تعالى: ثم يعودون لا قالوا معناه ثم يريدون العود» كا قال تعالى: فإذا قَرأْتَ الْقَرآنَ فَاسْتَعذٌ اله [النحل: 
] وكا قال: إذا فت إل الصلاة فاغسلوا وجوهكر [المائدة: *] ونظائره مما يطلق الفعل فيه على إرادته لوقوعه بباء وهذا معنى قول 
الإمام أحمد وقد تقدم: إذا.آراة افايفقى كير 

واعترض القول بأن العود هو العزم على الوطء أن الآبة لما نزلات» ار رسول الله فل الله عليه وس المظاهر بالكفارة» لم يسأله هل 
عم على الوطء؟ والأصل عدم ذلك» والوقائع القولية كيده هيا الاحتمال» فتكون الكفارة واجبة» سواء ء أعزم على الوطء أم " 
تعرم. 

والجواب أن النبى صلى الله عليه وسلّ ترك السؤال عن ذلكء لعلمه به من خولة» فقد أخرج 

الإمام أحمد والوفاقة »1١«‏ وغيرهما من طريق يوسف بن عبد الله بن سلام قال: 

حد ثتنى خولة بنت ثعلبة قالت: في وفي أوس بن الصامت أنزل الله تعالى صدر سورة الحادلت» كنت عنده شيخا كبيرا قد ساء خلقه» 
فدخل على يوماء فراجعته لثىء» فغضب» فقّال: أنت على ين اهن 9 رجع» خلس فى نادي قومه ساعة» 9 دخل على فإذا هو 
يريدني عن نفسي» قلت: كلا والذي نفس خولة بيده لا تصل إل وقد قلت ما قلت» حي يحك الله ورسوله فيناء ثم جئت إلى 
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رسول الله صل الله عليه وسلء فذكت له ذلك» فا برحت حي نزل القرآن ... اللحبر. فإن ظاهر قوها: فلكرت له ذلك أثْها ذوت 
كل ما وقع. ومنه طلب أوس وطأهاء المكنى عنه ب: يريدني عن نفسي. وذكرها ذلك له عليه الصلاة والسلام أهم لها من ذكرها 
إياه ليوسف بن عبد الله بن سلام. 

واعترض القول بن العود هو إمساكها زمنا ينّسع للفراق الشرعي ولم يفارق» بأن الله تعالى قال: ثم يعودونَ وكامة (ثم) تقتضي التراخي 
الزماني» والإمساك المذكور معقب لا متراخ» فلا يعطف بثّم» بل بالفاء. 

والجواب أن زمن الإمساك ممتد» ومثله يجوز فيه العطف بثم» والعطف بالفاء باعتبار ابتدائه وانتهائه. 

وقوله تعالى: فتحرير رقبَة مبتدأ ثان» خبره محذوف أي فعليهم تحرير رقبة» وابجملة خبر الموصول» ولتضمنه معنى الشرط زيدت الفاء في 
خبره» والمراد بالرقبة المملوك من تسمية الكل باسم الجزء فتحرير الرقبة إعتاق المماوك» وجعله حرا. 

وقد أطلق الله الرقبة هناء ول يقيدها بالإيمان» فاقتضى ذلك إجزاء عتق الرقبة في الكفارة» وببذا الظاهر قال الحنفية وأهل الظاهرء 
وقالوا: لو كان الإيمان شرطا لبينه سبحان» ؟ا بينه في كفارة القتل» فوجب أن يطلق ما أطلقه الله ويقيد ما قيده» فيعمل بكل 
منهما 2 موضعه» وزاد الحنفية ان اشتراط الإيمان هنا زيادة على النص» وهو أسخ» والقران لا رأسخ إلا بالقران او اتلحبر المشبور» 
ولا يمل المطلق على المقيد إلا في حك واحد في حادئة واحدة» ولا يلزم من التقييد في كفارة القتل الذي هو أعظم» ثبوت مثله في 
كفارة الظهار الذي هو أخفء فلا يصح أن تكون آية القتل بيانا لآية الظهار. 

وذهب مالك والشافي وأحمد في ظاهر مذهبه إلى اشتراط الإيمان في كفارة غير القتل» ا هو شرط في كفارة القتل» قالوا في بيان 
ذلك واللفظ للشافعي: شرط الله سبحانه في الرقبة في القتل أن تكون مؤمنة» وأطلق هناء ا شرط العدالة في 

(1) سبق تخريجه. 0 

الشبادة» واطلق الشبود 2 مواضع » فاستدللنا به على أن ما اطلق على معنى ما شرط. 

عل التصيفاف فا رد زكاة المسليق غل: المنلنين لعل "المتشر كن وقرجئ: الله الصدقات» فلم تجز إلا لمؤمن» وكذلك ما فرض من 
الرقاب» لا يجوز إلا لمؤمن. 

قال الشافعي: وإن لسان العرب يقتضي حمل المطلق على المقيد إذا كان من جنسه» مل عرف الشرع على مقتضى لسانهم. قال: ولو 
نذر رقبة مطلقة لم يجزه إلا مؤمنة» وهذا بناء على هذا الأصل» وأن النذر مول على واجب الشرعء وواجب العتق لا يتأدى إلا بعتق 
المسلم. وثما يدل على هذا 

أن البي 8 الله عليه وس قال لمن استفق قٍ عتق رقبة منذورة: «اثتني مبا» اناه ري الله» ؟ فقالت: 2 السماء. 

فقال: «من أنا» ؟ فقالت: أنت رسول الله. فقال: «اعتقها فإنها مؤمنة» »١«‏ 

قال الشافعي: فليا وصفت بالإيمان أمى بعتقها اد. 

والضمير في قوله تعالى: من قبل أَنْ يكَاسَا للمظاهر والمظاهر منها معلومين من السياق» والقاس كاية عن الماع» فدلّت الآية على حرمة 
اماع قبل التكفير. 

وألحق الحنفية بابجماع دواعيه من التقبيل ونحوهء لأن الأصل انه إذا حرم الثبيء حرم بدواعيه» إذ طريق الحرم محرم» واظهر القولين 
غتدا الشاقية اران لأن حرمة اجماع ليست العنى يخل بالنكاح» فلا يلزم من تحريم اماع تحريم دواعيه» فإن الحائض يحرم جماعها 
دون دواعيه» والصاكم يحرم منه الوطء دون دواعيه» والمسبية يرم وطؤها دون دواعيه. 

أوجبت الآية الكفارة قبل المسيس» وقد يذهب من :قسك بالظواهر إلى أنه إذا وطئ قبل أن يكفر أثم» وسقطت عنه الكفارة» لأنه 
قد فات وقتباء ولم يبق له سبيل إخراجها قبل القاس» وهذا الحم منقول عن الزهري وسعيد بن جبير وأبي يوسف. 

ولكنك تعلٍ أن الآية مع أنها وقتت للكفارة ميقاتا هو ما قبل المسيس» فإنها مع ذلك حرمت على المظاهر العائّد المسيس حق يكفر» 
فال يكفر لا يحل له وطؤهاء ولو وطثبا مئة مرة» وفوات وقت الأداء لا سقط الواجب في الذمة» كالصلاة والصيام وسائر العبادات. 
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فلا يرال المظاهر مطالبا بالكفارة. 

وقد دلت على ذلك السنة الصحيحة 

أخرج أبو داود والترمذي «”» وغيرهما أن سلمة بن صخر البياضى ظاهر من اع سأته» فوقع عليها قبل أن يكفرء فقال 018 الله عليه وسل: 
«ما 


. )"9( ه- كاب المساجد» /- باب الكلام في الصلاة حديث رقم‎ » )*81 /١( رواه مس في الصحيح‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي في الجامع الصحيح ("/ *5.0) » كاب الطلاق» باب كفارة الظهار حديث رقم )1٠٠١(‏ » وأبو داود (؟/ 
» كاب الطلاق» باب الظهار حديث رقم (7١؟5)‏ » وابن ماجه في السنن -٠١ » )558 /١(‏ كاب الطلاق» 5؟5- باب 
الظهار حديث رقم ٠ )75١515(‏ 

حملك على ذلك» ؟ فقال: رأيت خاخالها في ضوء القمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلّ: 

«فاعتزها حتى تكفر» 

شك رسول الله صل الله عليه وسلم بوجوب الكفارة على من وطئ قبل أن يكفّرء وإلى ذلك ذهب الأمة الأربعة وأكثر امجتهدين. 
ويروى عن مجاهد في الرجل يطأ قبل أن يكفّر أن عليه كفارتين» وم مثله عن ابن عمر وعمرو بن العاص رضي الله عنهم» ووجه 
قولحم: أن إحدى الكفارتين للظهار الذي اقترن به العود. والثانية للوطء 0 كالوطء في :بار رمضان» وكوطء الحرم. وعن 
ا حسن وإبراهم أن عليه ثلاث كفارات» ولا يعم لذلك وجه إلا أن يكون عقوبة على إقدامه على الحرام» وحكم درك الس انه 
عليه وس يدل على خلاف هذه الأقوال. 

ذلك توعظون به أي الحم بالكفارة» تزجرون به عن مباشرة ما يوجبه الله بما تعملونَ عير ال جبيع أعمالكم» ظواهرها وبواطنها» 
وتجازيم علا كلهاء لخافظوا على حدود ما شرع ل5» ولا تخلوا بشيء منه. 

را لاا بصم 
وللكافرين عَذَابٌ ألم (؛ 

ف رارج و ا 

والمراد بمن لم يجد الرة قبة من لم يملك الرة قبة ولا ثمنها فاضلا عن قدر كفايته» واختلفت مذاهب الفقهاء في بيان قدر الكفاية» ونحل 
ذلك كتب الفروع» وكذلك اختلفوا في اعتبار وقت اليسار والإعسار. فذهب مالك والشافعي في أظهر أقواله إلى اعتبار ذلك بوقت 
التكفير والأداء» لأنْ الكفارة عبادة لها بدل من غير جنسهاء كالوضوء والتيمم» والقيام من الصلاة والقعود فيباء فاعتبر وقت أدائها. 
وذهب أحمد والشافعي في أحد أقواله إلى اعتبار ذلك بوقت الوجوب» تغليبا لشائبة العقوبة» م لو زنى قن ثم عتق» فإنه يحد حد القن. 
وقد جرى عرف الشارع على اعتبار الشبور بالأهلته فلا فرق بين التام والناقصء فن بدأ بالصوم في أول الشبر كل الشبرين بالحلال» 
ولو اتفق أنهما ناقصان أجزأه ذلك إجماعا. ومن بدأ بالصوم في أثناء الشبر- فقد اختلفوا فيه» فال الشافعية: بحسب الشهر بعده بالحلال 
تقامه» ويتم الأول من الثالث ثلاثين يوماء لتعذّر الحلال فيه. وقال الحنفية: لا بد من ستين يوما. 

اوعيك الآية التتابع في صيام الشبرين» فلو أفطر يوما منهما ولو الأخير من غير عذر» انقطع التتابع» ولزمه الاستئناف اتفاقا. ومن صور 
الفطر بغير عذر ان 

بتخللها يوم يحرم صومه كيوم النحرء لأنه لو ابتدأ صوم الشبرين وهو يع أَنْ يوم النحر سيتخالهما فسد صومه؛ لأنه نيته لصوم الكفارة 
مع علمه بطروء المبطل تلاعب منه» فهو كالإحرام بالظهر قبل وقتباء مع العلم بذلك. ولو ابتدأ صومهما وهو لا يعلم أن يوم النحر 
سيتخالهما م صومه» لكنه لا يعتد به في الكفارة» لأنه قطع التتابع بتقصيره. 

أن الإفطار بعذر فد اختلفت مذاهب الفقهاء فيه» فذهب الحنفية إلى وجوب الاستئناف ازوال التتابع المشروط» وهو قادر عليه 
عادة. 


حافك 511216120 


وذهب مالك والشافعي في أحد قوليه إلى أنه لا يقطع التتابع» لأن التتابع لا يزيد على أصل وجوب رمضانء وهو يسقط بالعذر. 
النباره فعل الأول قاطعا للتتابع» والثاني غير قاطع له. 

وأوجبت الآية أن يكون صوم الشهرين المتتابعين قبل المسيس» وقد رأى بعض الظاهرية أن من وطئ قبل أن يصوم شهرين متتابعين 
أثم بالوطء» وسققطت عنه الكفارة لفوات وقتبا وعدم القكن من إيقاع الصيام المتتابع قبل المسيس. كا قالوا ذلك فيمن وطئ قبل 
فذهب أبو حنيفة ومد ومالك وأحمد في ظاهر مذهبه إلى وجوب استئناف الصوم عملا بظاهر الآية» فإنها أمى بصيام شبرين متتابعين 
لا مسيس فيهماء فإذا جامعها في خلال الشبرين لم يات بالمأمور به. 

وذهب أبويوسف والشافعي وأحمد في رواية أخرى عنه إلى عدم وجوب الاستئناف» لأن هذا الوطء لم يفسد الصومء فل يتخلل الشبرين 
إفطار فلم يتقطع التتابع» وليس من شرط التتابع ألا يتخلل الشبرين جماع. 

وكا أن ظاهر الآية وجوب صوم شبرين متتابعين لا مسيس فيهماء كذلك ظاهرها وجوب صوم شبرين متتابعين لا مسيس قبلهماء 
فلو كان الواطئ في خلالهما غير آت بالمأمور به» لكان الوطئ قبلهما غير آت بالمأمور به» ولفات الامتثال بالوطء قبلهماء ولا قائل به 
00 ل 0 
الأساب» 0 ومرض ل زواله» ريون زمانه» ات مشقة شديدة لا 0 0 فعليه 0 ستين 5-7 
أظلفة الاية إطعام المساكين» و تقيده بقدر ولا تتأبع » فاقتضى ذلك أنه و أطعمهم فغداهم وعشاهم من غير تمليك جاز» وكان 
متثلا لأ الله تعالى» وهذا قول اجمهور أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه» وسواء أطعمهم جملة أم متفرقين» وليس 
معنى هذا [أن] تمليك المساكين لا يجزئ» بل المراد أَنْ الآية أمرت بالإطعام الذي هو حقيقة في إعطاء الطعام» سواء أكان ذلك 
بالتمليك أم بالإباحة» فأيبما وقع من المكفة اداه 

وأوجب الشافعية تمليكهم» قالوا: نحن لا ننكر أن الآية تحتمل القليك والإباحة» إلا أن السنة وردت بالقليك» وجرى عرف الشرع 
في الصدقة الواجبة أنها مقدرة مشروط فيها القليك» فك أن الزكاة وصدقة الفطر لا بد فيهما من القليك» كذلك الكفارة لا بد فيها 
من القليك» ولا تجزئ فيها الإباحة. وذلك لأن القليك أدفع لحاجة» فلا تقوم مقامه الإباحة. 

ثم اختلفت المذاهب في المقدار الذي يملك لكل مسكين. فقال الحنفية: يعطى لكل مسكين نصف صاع من برء أو صاع من شعير أو 
غر» ومستندهم قٍ ذلك أخبار ذكها صاحب «فتح القدير» . 

وقال الشافعية: لكل مسكين مد من غالب قوت محل المكمّر لأنه حم في رواية عنه صلّ الله عليه وس تقدير الكفارة إستين مداء 
وم في رواية أخرى تقديرها بستين صاعاء والنسخ هنا متعذّر للجهل بالتاريخ» ولإمكان ابمع بين الروايتين» فكان ذلك ابمع متعيناء 
حملت رواية الستين صاعا على بيان الجواز الصادق بالندب. 

ومذهب مالك فيما روى عنه ابن وهب مدان» وقيل: مل وثلثا مك6 وقيل: ما إشبع من غير تحديده 

وظاهر قوله تعالى: فإطعام ستينَ مسكيناً أله لا بد من استيفاء عدد الستين» فلو أطعم واحدا ستين يوما لم يجزه إلا عن واحد. هذا 
قول ابجمهور مالك والشافعي وأحهد في إحدى الروايات عنه» والثانية إن وجد غيره ل يجزئه» وان لم يحد غيره أجزأه. وهو ظاهر مذهبه. 
والثالثة: أن الواجب إطعام طعام ستين مسكيناء ولو لواحد في ستين يوماء وهو مذهب أي حنيفة »١«‏ رحمه الله» قالوا: لأن المقصود 
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. )*01 ؟/‎ -1١( انظر الحداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني‎ )١( 

احتاج» والحاجة تتجدد كل يوم» فالدفع إليه في اليوم الثاني كالدفع إلى غيرهء وكالدفع إليه في اليوم الأول» وأنت تعلم أن الأة نعف 
على ستين مسكيناء وبتكرر الحاجة في مسكين واحد لا يصير هو ستين مسكيناء فكان التعليل بِأَنْ المقصود سد خلة امحتاج إِع مبطلا 
اتتتى النص بذلا ونه اا 7 
ألا ترى الحنفية حين قالوا: لا يجحزئ الدفع لمسكين واحد طعام ستين دفعة واحدة» عللوا ذلك بأنْ التفريق واجب بالنص» مع أن 
تفريق الدفع غير مصرح بهء وإئما هو مداول التزامي لعدد المساكين» فالنص على العدد أولى بالاعتبار» لأنه المستلزم» وغاية ما يعطيه 
كلامهم أنه بتكرر الحاجة يتكرر المسكين حكاء فكان تعددا حكما. وحينئذ يلزم أن يكون المراد بالستين مسكينا في الآية مسكينا حقيقة 
أو حكاء من باب عموم لجاز الذي يشمل تعدد المساكين حقيقة» وتعددهم حكاء فيكون ستين مسكينا مجازا عن ستين حاجة» وهو 
أعم من كونها حاجات ستين مسكيناء أو حاجات واحد في ستين يوما. ولا يخفى أنه لا مقتضى للعدول عن الحقيقة إلى هذا المجاز 
وأن ظاهر الآية إنما هو عدد معدوده ذوات المساكين» وتعدد الذوات مما يصح أن يكون مقصودا معقول المعنى لما في تعميم ابميع من 
بركة اجماعة» وشمول المنفعة» واجتماع القلوب على المحبة والدعاء. 

وظاهر الاقتصار في الآية على المساكين أنه لا يَزَئْ دفع الكفارة إلا إلى المساكين» ويدخل فيهم الفقراء» كا يدخل المساكين في 
لفظ الفقراء عند الإطلاق. 

وقد قالوا: كا علمت المسكين والفقير إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء هذا مذهب ابمهور. 

وعمم أصصاب أحمد وغيرهم الحكم في كل من يأخذ من الزكاة لحاجته» وهم الفقراء والمساكين وابن السبيل والغارم لمصلحته والمكاتب» 
ولكن ظاهر القرآن اختصاصها بالمساكين على ما علست. 

وقد أطلقت الآية المسكين هناء ولكن الفقهاء شرطوا فيه اعتبارا بمسكين الزكاة آلا يكون ممن تلزم المكفر نفقته» وألا يكون هاشميا 
ولا مطلبيا ولا كافرا على خلاف في ذلك بين الفقهاء» منشؤه اختلاف أقوالهم في مسكين الزكاة. 

واستنبط بعض الشافعية من التعبير في جانب تحرير الرقبة بعدم الوجود» وفي جانب الصيام بعدم الاستطاعة» أنه لو كان له مال غائب 
بنتظره ليعتق منه ولا يصوم» واو كان مريضا يرجى برؤه» ولكنه يدوم في ظنه مدة شهرين يطعم» ولا ينتظر البرء ليصوم» ووافقهم 
الحنفية في عدم الصوم لا في الإطعام. 

ثم إِنَّ الله سبحانه قيد التكفير بكونه قبل المسيس في العتق والصيام» وأطلقه في 

الإطعام» فكان ذلك ظاهرا في أنه لو وطئ قبل الإطعام أو في خلاله لم يأثم» ولا يستأنف» ونقل عن هذا بعض الناس عن أبي 
حنيفة» ولكنه توهم» والذي عليه المعول عنده رحمه الله أنه يأئمء ولا ستأنف الإطعام» ومبذا قال جمهور الفقهاء. 

أما عدم استئناف الإطعام فوجهه ظاهر» وأما حرمة الوطء فدليل الفقّهاء عليها مختلف بحسب اختلافهم في قواعد الأصول» فن يرى 
حمل المطلق على المقيد في مثل هذه الحادثة يقول: استفيد حكم ما أطلقه الله مما قيّدهء إما بياناء واما قياسا قد ألغي فيه الفارق بين 
الصورتين؛ فإِنَ المعروف عن الشرع في الأعم الأغلب ألا يفرق بين المتماثلين» وقد ذكر الله منْ قَبْلِ أَنْ يعَاسَا مرتين» ونبّه بذلك على 
كر حكمه في الكفارات الثلاث» ولو ذكره في آخخر الكلام مرة واحدة لأوهم اختصاصه بالإطعام» ولو ذكره في أول مرة فقط لأوهم 
اختصاصه بالعتق» وإعادته في كل مرة تطويل» فكان أفصح الكلام وأبلغه وأوجزه ما جاء به النظم الجليل. 

وأنضا انه نبه بوجوب التكفير قبل المسيس في الصوم مع تطاول زمنه وشدة الحاجة إلى المسيس فيه» على أن اشتراط تقدم الإطعام 
الذي لا يطول زمنه أولى. 

على أن قوله صلّ الله عليه وس في اللحبر الحسن. وقد تقددم 

«اعتزلها حت تكفر عنك» »١١«‏ 

يشمل التكفير بالإطعام. 

آنا الحنفية الذين لا يرون حمل المطلق على المقيد في مثل هذه الحادثة» فلهم على حرمة الوطء قبل الإطعام دليلان. 
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الأول: أن إباحة الوطء قبل الإطعام قد تفضي إلى الممتنع» والمفضي إلى الممتنع ممتنع» بيان ذلك: أنه لو قدر على العتق أو الصيام 
في خلال الإطعام أو قبله يلزمه التكفير بالمقدور عليه» فلو أبيح للعاجز عنهما القربان قبل الإطعام ثم اتفق أنه قدر على العتق فوجب 
التكفير به» لزم أن يقع العتق بعد القاس» وهو ممتنع. 

واعترض على هذا الدليل بِأنَ القدرة حال قيام العجز بالفقر والكبر والمرض الذي لا يرجى زواله أمى موهومء والأمور الموهومة لا 
تراعى في إثبات الأحكام ابتداءء بل غايتها أن تراعى في ثبوت الاستحباب ورعا. 

والدليل الثاني: ما تقدم من 

قوله صل الله عليه وسلّ: «اعتزها حتى تكفر» 

وقد يقال: إن هذا الحديث ليس نصا في الموضوع» لأنّ النبى صل الله عليه وس قال ذلك للمظاهر قبل أن يتبين عَرْه 

)١(‏ رواه الترمذي في الجامع الصحيح (9/ "0 5) ء كاب الطلاق» باب في المظاهر حديث رقم »)1١١199(‏ وأو ذاو في السنن 
(/ ؟4١)‏ » كاب الطلاق» باب ني الظهار حديث رقم (1؟؟0) » والنسائي (ه- 5/ 9/ا؛) » كاب الطلاق» باب الظهار 
حديث رقم (4ه5:") » وابن ماجه في السنن -٠١ » )5557 /١(‏ كاب الطلاق 85- باب المظاهر حديث رقم (هد١5).‏ 
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عن الإعتاق والصوم» خاز أن يراد اعتزلها حتى تكفر بالعتق» أو حت تكفر بالصوم. 

بقي أن يقال: لم تذكر الآية حكم من عجز عن الحصال الثلاثء أتسقط الكفارة عنه أم تستقر في ذمته ويحرم عليه المسيس حت يكفر؟ 
والذي استظهره العلماء أنها لا تسقط» بل تستقر في ذمته» حتى يقكن» قياسا على سائر الديون والحقوق والمؤاخذات» كزاء الصيد 
وغيره. ولأن أصحاب السنن رووا أن الوق 0 لله عليه وس أعان أوس بن الصامت بعذق من تمر» وأعانته زوجته بمثله فكفر» وأ 
سلمة بن صخر أن يأخذ صدقة قومه فيكفر بها عن نفسه» ولو سقطت بالعجز لما أمرهما بإخراجها. 

وقد أطلنا هنا بذ الفروع» لأننا نراها كلها متعلقة بتفسير الآية» والله الموفق. 

ذلكَ لتؤْمنوا باللّهِ ورَسوله الإشارة إلى ما سبق من البيان وتفصيل الأحكام» وتعليمهم إياها. أي ذلك الذي بِيْنا فيما منّ واقع وحاصل 
لتؤمنوا بالله ورسوله» وتعملوا بما شرع لك» وترفضوا ما كنتم عليه في جاهليتم. 

ويلك حَدُودْ الله أي الأحكام المذكورة حدود الله فالزموهاء وقفوا عندها لا نتعدوها وَللْكافرينَ الذين يتعدونها عَذابٌ ألم على كفرهم. 
وأطلق :لكاو عل متعلدي: دود تلظ بوؤييزا يلون ولد اباك :ومن قر إن | 8 َنِ الْعاينَ [آل عمران: 91] . 

فال الش اند يا أي الذينَ امنوا إذا تََاجَيتم قلا تناجَوا يانم والعدوان ومعصية الرسول وتَناجوا بار والتقوى واتقوا الله الذي إليه 
حْشَرونَ (3) إِثَا النجوى من الشيطان لِيحزنَ الْذِينَ آمنوا ولس يضارهم شَيِئا ا بإذن الل عل الله توك المؤْمنونَ )٠١(‏ 
التناجي: التسار والمناجاة المسارة. مأخوذ من النجوة» وه ما ارتفع من الأرض» وسميت بذلكء لأن المتسارين يكونان بخلوة في 
نجوة من الأرضء بعيدا عن المتسمعين» أو سعيت بذلك لأن السر يصان» فكأنه ارتفع عن الناس» ومن هذا قال الشاعر: 

وفتيان صدق لست مطلع بعضهم ... على سر بعض غير أني جماعها 

يظلون شت في البلاد وسرهم ... إلى سحغرة أعيا الّجال انصداعها 

وقيل: إِنْ التناجي من المناجاة» وهي اللحلاص» وكأن المتناجيين يتعاونان على أن يخلص أحدهما الآخر. 

والآية التى معنا خطاب الْمؤمنين» وأريد من النبى هنا التعريض بأولئك الذين كانوا يدورون في المجالس إشيعون السوء و.تناقلونه» حتى 
يور ذلك في أقارب ْ 

لغائيين في الغزو من المؤمنين اللحلصء فكانوا يقولون: تم كيت وكيتء فكانت تخلع قلوب أقارب الممنين من سوء ما إشاع عن أهلييم» 
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وكان يكاد يؤثر ذلك فيهم لولا أن الكذب حبله غير طويل» فلم يلبث الغائبون أن يعودوا منصورين على خير ما يكون النصرء ويفتضح 
أن أوقلق الزين لا تخلو منهم مق أرقت دعاة التردد والهزيمة» ضعفاء النفوس» لا تقوى نفوسهم على مجالدة أعدائهم» فلحدون إلى 
مقالة السوء يرددونهاء يرجون من وراء ذلك الفت في عضد خصوههم» ولقّد كان اليهود والمنافقون يلجأون إلى هذه الحال دائماء فكانوا 
يتناجون دون المؤمنين. 

1 مروا. بهم يتخامزون» فليا كثر ذلك» شكا منهم المؤمنون إلى الرسول ص الله عليه وسلء فار عن ذلك» ولخن امعد 
دائًا يحد في هذا التناجي عر ري ماكر ينتهواء فأنذل الله فهم. أل رَإِلَ الي وا عَنِ النجوى ثم يعودونٌ لاما 1 
يَْاجونَ بالإثم والعدوان ومعصية الرسولٍ وإذا جاوّكَ حَيولك بجا م يحِيِكَ بد. 

وكانت هذه الحال حالا ذميمة مؤذية» فنزى المؤمنين أن يفعلوا هذاء فيكون فهم هذا الصنف من الناس» فهم لم يكن منهم هذا 
التناجي المذموم حتى ينبوا عنه» إِما نبوا عنه تعريضا بأولئك الذين لا يعيشون إلا في الظلام» ويصطادون في الماء العكرء آرايت الاية 
التي سنمةا لك فهم» وهذا الآبة "كن نهى المؤمنون فيها أن بتناجوا باح ثم والعدوان ومعصية الرسول 8 الله عليه وسلء وهذا هو 
0 كان ب أن ا 0 1 واي 

بالإثم والعدوان» أي بما هو إِثم في ذاته» ثم هو عدوان على منصب الرسالة» إذ يجعل الناس ينفضّون من حول الرسول صل الله عليه 
وسلرء ا ل ل ل لجان مرووين و ررد حر وص تيون طااث السرم امرتويات 
توا الله الذي إل ل ل 
وأسندت النجوى إلى الشيطان باعتبار أنه الذي يوسوس بها ويزينها للناس فيرتكبونهاء وغايته منه إدخاله الحزن على الذين امنواء ولكنهم 
ما داموا مؤمنين فلن يضرهم منه شيء ولس بضارهم شيئاً إلا بإذن لله واسم ليس إِما الشيطان» وإما التناجيء وما دام الأمس كله 
لّهء فإن قدر الله مكروها فهو لا بد كائن» وإن أراد خيرا فلا راد لفضله؛ يصيب به من يشاء. 

وَعَلّ الله ميركل ونون ولا ببالواننا يكون من نجوى الشيطان» لأن الذي 

ييتناجى به المنافقون إن وقع فهو بقضاء الله ومشيكته» وما شَاءِ له بد أن يكون. 

والقصد من هذا إِزَالة ما عساه يدخل في نفوس المؤمنين بتأثير هذه المناجاة. 

ثم إن التناجي بين المؤمنين قد يكون منبيا عنه»؛ روى البخاري ومسلم »١«‏ وغيرهما عن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله ص 
الله عليه وسل قال: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون الآخرء حتى تختلطوا بالناس» من أجل أن ذلك يحزنه» . 

قال الله تعللى: يا أَيها الِينَ آمنوا إذا قيل لك تمسحوا في المجالس فَافْسحوا يفسح اللّهُ لكر وإذا قيل الشزوا فَانْشروا يرع الله الذينَ 
امنوا منكر والْذينَ أوتوا الْعر درجات واللّه بما تعملونَ بير )١1(‏ كان المؤمنون يتنافسون في القرب من رسول الله صل الله عليه 
وسلّء ويتسابقون إلى ذلك» لا يكاد 5-0-5 مجلسه من رسول الله 07 الله عليه وسلء واتفق أن رسول الله 17 الله عليه 
ول جلس يوم المعة في الصفة» وني المكان ضيق» وكان عليه الصلاة والسلام يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار» لخاء ناس من 
أهل بدرء منهم ثابت بن قيس بن شماسء وقد سبقوا إلى امجالس» فقاموا حيال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك 
يها النبي ورحمة الله وبركاته» فرد النبي عليهم. ثم سلموا على القوم» فردوا عليهم» فقاموا على أرجلهم» ينتظرون أن يوسع لحم» فشق 
ذلك على رسول الله صل الله عليه وسلّ» فقال لبعض من حوله: قم يا فلان ويا فلان» فأقام نفرا مقدار من قدم» فشق ذلك علييم» 
وعرفت طراهيته في وجوههم. 
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ولقق ابلا فقون هن :تاك ظزيقا عت أن يضرا عه إل اقاوين لاسي ققالواة هاعد ومنول: الله بإقامة تعن أل لبط اش تزه 
من تأخر عن الحضورء فأنزل الله قوله تعالى: يا أَبا الينَ آمنُوا إذا قل لكر تَمْسَحُوا في الجالس فَافْسَحُوا الآية. 

أخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان. ْ 

والتفسح في المجلس: التوسع فيهء أي إذا قال لك قائل كائنا من كان: 

توسعواء فليفسح بعضكم عن بعضء ليأخذ القادم مكانه في المجلس» فإنَ ذلك سبب المودة والمحبة بيتكم» ومدعاة للألفة وصفاء النفوس. 
ون كانت الآية نزلت في خصوص التوسع في مجلس رسول الله صل الله عليه وسلّ» فإتها لمرسلة عامة في كل الجالس التي يكون 
فيها خير للناس» مجالس العلم» ومدارسة القرآن» ومجالس القتال إذا اصطفوا لمعرب» ومجالس الرأي والشورى» ومجالس الناس في 
مجتمعاتهم للأغراض الدينية. 

» )759-0( رواه البخاري في الصحيح (7/ «18) » 9/- كاب الاستئذان» 45- باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة حديث رقم‎ )١( 
٠ باب تحريم المناجاة حديث رقم (/1/ 1814؟)‎ -١١ كاب السلامء‎ -89 » )١118 /4( ومسل في الصحيح‎ 

فْسَح الله لكي في رحمته» أو في منازلك في الجنة» أو في قبورك» أو في دور؟» أو في رزةك» وفي كل ما تحبون التوسعة فيه. 

َإذا قيل انْشروا فَانْشرْوا النشز: الارتفاع في مكان؛ والمراد هنا النبوض من الجلس» أي: وإذا قيل لك انبضوا للتوسعة على المقبلين 
فانبضواء ولا تباطؤوا. ١‏ 1 

وقال الحسن وقتادة والضحاك: إِنَ المعنى: وإذا دعيتم إلى قتال أو صلاة أو طاعة فأجيبوا. 

وقيل: إذا دعيتم للقيام عن مجلس الرسول فقومواء لأن رسول الله صل الله عليه وسلم كان أحيانا يؤثر الانفراد في أمى الإسلام أو 
اعطق كاله ولا مانع من تعميم الحك في كل مجلس» فإذا دعت الحاجة إلى أن ينفرد صاحب الجلس في أمرء أو إلى أن يخلو ببعض 
الجالسين» فله أن يطلب في رفق إلى الجالسين أن يقومواء إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أعظم ضررا من فوات المصلحة التي دعت 
إلى الانفرادء 

وهذا جما لا نزاع لأحد في جوازه. 

نعم لا يجوز للقادم أن يقي أحدا ليجلس هو في مجاسه» 

فقد روى مالك والبخاري ومسلم »١«‏ وغيرهم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «لا يقيم الرجل 
الرجل من مجلسه؛ ولكن تفسحوا أو توسعوا» . : 

وقد جرى الحكم أن من سبق إلى مباح فهو أولى به والمجالس من هذا المباح» وعلى القادم أن يجلس حيث انتبى به المجلس» إلا 
أن مكارم الأخلاق تقضي على الجالسين بتقديم أولي الفضل وأهل الى والحلوم؛ بذلك جرى عرف الناس وعوائدهم في القديم 
اللاي 

ولقد كان هذا هو الشأن بين الصحابة في مجلس الرسول صل الله عليه وس فكانوا يقَدّمون بالمجرة وبالعلم وبالسن. 

روى أبو بكر بن العربي «*» بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه: بينا رسول الله صل الله عليه وسلم في المسجد وقد طاف به 
أصحابه إذ أقبل علي بن أبي طالب» فوقف وسلمء ثم نظر ملسا يشبهه» فنظر رسول الله صل الله عليه وس في وجوه أححابه أيهم يوسع 
له وكان أبو بكر جالسا على يمين النبي صل الله عليه وسلّ» فتزحزح له عن محله» وقال: هاهنا يا أبا الحسن» فلس بين النبي صل الله 
عليه وسلّ وبين أب بكرء فقال: «يا أبا بكر! إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذوو الفضل» . 

)١١/1/ /( باب تحريم إقامة الإنسان» والبخاري في الصحيح‎ -١١ رواه مس في الصحيح (/ 1714) » 9"- كاب السلام»‎ )١( 
٠ )5759( باب لا يقيم الرجل الرجل حديث رقم‎ -"١ 9/ا- كاب الاستئذان»‎ » 

69 انظر أحكام القرآن لابن العربي (4/ )١1741‏ . 

وثبت في «الصحيح »١«‏ أن عمر بن الحطاب كان يِقَدّم عبد الله بن عباس على الصحابة» فكلّموه في ذلك» فدعاهم ودعاه» وسألهم 
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عن تفسير إذا جاءَ تضر اله والمَعْمَ )١(‏ [النصر: ]١‏ فسكتوا. فقال ابن عباس: هو أجل رسول الله صل الله عليه وسل. فقال عمر: 
ما أعلم منها إلا ما تعلم» ثم قال: بهذا قدمت الفى. 

وكان التقدم في مجلس ابجمعة بالبكور» إلا ما يلي الإمام؛ فإنه لذوي الأحلام والنبى. 

وكان التقدم في مجلس القتال إذا اصطفوا للحرب لذوي النجدة والمراس من الناس» والتقدم في مجلس الرأي والشورى لمن له بصر 
بالشورى» وخبرة بالأمور. 

رقع الله لين آمنوا مشكر والْذينَ 0 الْعأرَ دَرَجات. اختلف المفسرون في المراد بالموصول هنا الذِينَ آمنوا وو اين ا العأ ققال 
جماعة: المراد من (النين آمنوا) كل المؤمنين» سواء من أوتوا العلم منهم» ومن لم يوْتوه. والمراد من (الذين أوتوا العلم) العلماء من 
المؤمنين خاصة» وعلى ذلك يكون العطف من عطف الخاص على العام» تعظيما للعلماء بحسبائهم» كأنهم 2-00 

وقال قوم: المراد بالذين امنوا: المؤمنون الذين لم يوْتوا العلم»ء بدليل مقابلته بالذين أوتوا العلى» وهذا مروي عن ابن مسعود» وابن عباس 
رضي الله عنبم؛ وعليه يكون العطف عطف متغايرين بالذات» ويكون الموصول الثاني معمولا لفعل محذوف دل عليه المذكور» ويكون 
معمول الفعل المذكور محذوفاء دل عليه المعمول المذكور» ويكون الكلام من عطف اجمل» والتقدير: يرفع الله الذين آمنوا ولم يتوا العلم 
درجات تليق بهم» ويرفع الذين أوتوا العلم درجات. 

وقال آخخرون: المراد بالموصولين واحد» والعطف لتنزيل التغاير في الصفات منزاة التغاير في الذوات. والمعنى: يرفع الله الذين آمنوا العالمين 
تركات» ِ ِ ِ 

وعلى هذه الأوجه يكون رفع الدرجات جزاء لامتثالهم لأمى النبوض من المجالس» وفي هذا الجزاء مناسبة للعمل المأمور به» وهو ترك 
ما كانوا تنافسون فيه من الجلوس في أرفع المجالس وأقربها من النبي صل الله عليه وسلمء فليا كان الممتثل لذلك يخفض نفسه تواضعا 
له وامتثالا لأمره جوزي على تواضعه برفع الدرجات و «من تواضع لله رفعه» وذهب آخرون إلى أن جملة يرقع الله اين آمنوا مشكيز 
انين وا عر درّجات كالتعليل للأمس السابق» أي إذا قيل لك انبضوا للتوسعة على القادمين فانبضواء أن 


)4917١( باب قوله تعالى: (فسبح مد ربك) حديث رقم‎ -4 ٠ كاب التفسير»‎ -60 » )١١* /5( رواه البخاري في الصحيح‎ )١( 


منهم مؤمنين علماء رفعهم الله درجات على غيرهم» فأوسعوا لهم في امجالس وأكرموهم كا أكرمهم الله. 

ثم الاية بعد هذا دليل على فضل العلماء» ولا يقل ما روي من الاثار والاخبار في ذلك عن دلالة الاية 2 الظهور والوضوح» 

فقد أخرج الترمذي وأبو داود »١«‏ وغيرهما عن أب الدرداء مرفوعا «فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب» ٠‏ 00-0 ا 

واخرج الداري «» عن عمر بن كثير عن الحسن قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: «من جاءه الموت وهو يطلب العلم أبحبي 
به الإسلام» فبينه وبين النبيين درجة» 

وعنه صل الله عليه وسلر: «بين العام والعابد مئة درجة» بين كل درجتين حضر الجواد المضمر سبعون سنة» «*» ٠‏ 

وعنه 0 الله عليه وسل: «اشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء» 9 العلماء» 9 الشبداء» «5» . 

وحسب العلماء أن يلوا الأنبياء» ويتقدموا الشبداء. 

والمراد بالعلم الذي أوتوه هو العلم النافع في الدنيا والددين» ولن يكون العم نافعا يرفع صاحبه حتى يكون هو من العاملين» وإلا كان من 
الذين يقولون ما لا يفعلون» كبر مفْتاً عنْد الل أنْ مقُولُوَا ما لا تفعلُونَ (") . 

ل اين آمنوا إذا ناجيتم الرسولٌ َعَدموا بين يدَي نجوا ف صَدَقَةَ ذلك حَير لكر وأظهر وإِنْ ل دوا فَإنَ الله َمُور 
رح )1١(‏ أَشْففم أن تقدموا بين بدي تجوا لا صَدَقَاتَ فَإِذْ ل تعلوا وتاب اله عليكر فَأَقيموا الصَلاة وآنوا الرَكاةَ وأطيعوا الله 
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١‏ تفسير آيات الأحكام 
ورسوةه وان حير يها لون 0 ال ماد يتنافسون في القرب من رسول الله صل الله عليه وس في 
مجلسه» ويتسابقون عليه» وأنه صعب على بعضهم أن يقوم لمتأخرء وقد كان بعضهم يناج الرسول صل الله عليه وسلّ في بعض شأنه» 
ةد ا كر وقد إستثقله الحاضرون» فأراد الله أن يحد من هذه 
المناجاة» وهي لا يمكن منعهاء فقد يكون لبعض الناس شأن لا يحب الكلام فيه إلا مناجاة» وشؤون الناس لا يمكن ضبطهاء ولا 
معرفة مقدار الاهمية فيهاء إلا بعد 


)١(‏ رواه الترمذي في الجامع الصحيح (7/5اغ) » كاب العلم» » باب ما جاء في فضل الفقه حديث رقم (9؟558)» وأوقاقة فٍ 
السئن ("/ 1") 2 كاب العم 0 الحث على طلب العلم حديث رقم (541") ٠‏ [0....|] 

(؟) رواه الداري في السنن )٠٠١ /١(‏ » باب فضل العلم والعالم. 

(*) المرجع نفسه. 

(4) رواه ابن ماجه في السنن (؟/ )١44*‏ » /ا"- كاب الزهد 0*- باب ذكر الشفاعة حديث رقم (4911) . 

مول المتلعاة :الفقا »ناس الله المؤطق أن دمو تمردفات عن متابياة الرسول صل الله عليه وسلّ» بهذا ترى أن الآية متصلة بما 
قبلها تمام الاتصال» فكلّ منبما متعاق بما يكون في مجلس الرسول صل الله عليه وس وما يفعله الجالسون في المجلس الشريف. 

أمى الله المؤمنين بذلك حا للمناجاة التي تكون لغير حاجة ومنعا منهاء ونفعا للفقراء النين يكونون في مجلس الرسول صل الله عليه وسل 
وقد تدعو المناجاة إلى أن يقوموا من مجلسهم لهذا الذي يريد أن يناجبي الرسول صل الله عليه وسل» فإذا كان هذا القيام سيعود بالفائدة 
على الفقراء اطمأنت قلوب القَائُينَء فقراء كانوا أو أغنياء» فإِنَ الأغنياء يطيب خاطرهم لنفع الفقراء. 

والتعبير بقوله تعالى: بين يَدَي خَجُوا ف صَدَقَة يراد منه أن تكون الصدقة حاضرة عند النجوىء على طريق تمثيل النجوى بمن له يدان» 
أو هو استعارة مكنية تقوم على آشبيه النجوى بالإنسان» واثبات اليدين تخيبل. 

ويقول المفسرون: إن هذا الأمى اشمّل على فوائد كثيرة: 

منبا: تعظيم أ الرسول صل الله عليه وسلّ» وإككار شأن مناجاته» كأنها شيء لا ينال بسهولة. 

ومنها: التخفيف عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتقليل من المناجاة. 

ومنها: تبوين الأمى على الفقراء الذين قد يغلبيم الأغنياء على مجاس الرسول صل الله عليه وسلّ» فإنهم إذا علموا أن قرب الأغنياء من 
الرسول صل الله عليه وسلّ» ومناجاتهم له تسبقها الصدقة لم يضجروا. 

ومنبا: عدم شغل الرسول صل الله عليه وسلّ بما لا يكون مبما من الأمورء فيتفرغ للرسالة فإِنَ الناس وقد جبلوا على الشح بالمال 
يقتصدون في المناجاة التى تسبقها الصدقة. 

ونا بورض ليام اسن الأعرة فزن انال حك دراي 

هذا وقد اختلف العلماء في مقتضى هذا الأمرء أهو الوجوب أم هو الندب. 

فقال بعضهم بالوخوب» د أن الآية فيها أعس بتقديم الصدقة عند النجوىء والأص للوجوب»ء ثم قال الله في آخر الاية: فإن لم 
تجدوا إن الله عَفُور رَحهم ومثل هذا لا يقال إلا في الواجبات التي لا تترك 

وقال بعضهم: إن الأمى هنا للندب والاستحباب» وذلك أن الله قال في الآية: 

ذلك 0-0 وَأَظْهُر ومثل هذا قرينة تصرف الأمى عن ظاهره» وهو إنما يستعمل في التطوع دون الفرض. 

وأيضا قال الله تعالى في الآية التي بعد هذه مباشرة: أَشْفَقُم أن تعَدموا بن بدي خجوا كا صَدَّقات وهذا يزيل ما في الأمى الأول من 
احتمال الوجوب» انظر إلى قوله: فَِذْ ل تمْعَلوا وتاب الله عليْكر فأقيموا الصلاة. 
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وقد أجاب القائلون بالوجوب: بأنه كا يوصف التطوع بأنه خير وأطهرء كذلك يوصف الفرضء بل هو أولى. 

وها أَسْمَفُمَ فهي ناسخة للوجوب الذي ثبت بالأر» ولا يلزم من اتصال الآبتين في التلاوة اتصالهما في النزول. 

وهؤلاء القائلون بالوجوب وبالنسخ اختلفوا في مقدار تأخر الناسخ عن المنسوخ» فقال بعضهم: ما بي المنسوخ إلا ساعة من نهار 
وينسب ما روي عن تأخر كار الصحابة عن تقديم الصدقة إلى ضيق الوقت» وروي أنه بتي الأ عشرة أيام ثم فسخ. 

وقد روى عن علي بن أبي طالب أنه أول من عمل بهذا الأمر» وآخر من عمل به» وأنه كان عنده دينار فصرفه إلى عشرة دراهم» 
دكا بلقي الرضول طل الله عليه وس قدم درهما. 

وبرى أبو مسلم الأصفهاني عدم وقوع النسخ» ويقول في هذه الآية: إنه كان يوجد بين المؤمنين جماعة من المنافقين» كانوا يمتنعون من 
بذل الصدقات»؛ وإنْ فريقا منهم عدل عن نفاقه» وصار مؤمنا ظاهرا وباطنا إيمانا حقيقيا. فأراد الله تعالى أن بميزهم عن المنافقين 
الذين لا يزالون على نفاقهم» فأى بتقديم الصدقة» ليتميز هؤلاء من هؤلاء» وإذا كان هذا التكليف لهذه المصلحة المقدرة إذلك الوقت» 
لا جرم يقدر التكليف بذلك الوقت. 

قال الفخر الرازي: وحاصل قول أبي مسلم أن ذلك التكليف كان مقدرا'بغاية عخصوصة: فورجب: اتباؤه عند الانتاء إلى الغانة 
الخصوصة» فلا يكون هذا أسخاء. 

ثم قال: وهذا كلام سن الآ يأمن يه والشروو عند تهون آله منسوخ بقوله تعالى: أَشْمَفُمَ ومنهم من قال: إنه منسوخ بوجوب 
الزكاة. 

ونحن نرى مع الفخر الرازي أن كلام أبي مس كلام حسنء لما نحث عن أوائك الذين حسن إيانهم» الذين أريد تمييزهم من 
المنافقين» فلا نجد أَنْ أحدا تصدق. ١‏ 

بل لقد روي أنه لم يعمل ببذه الآية إلا الإمام علي بن أبي طالب» ولقد عب الناس كيف لم يعمل كار الصحابة بهذا التكليف» 
وصاروا يعتذرون عنه بأنه لم يبق إلا ساعة من تنبار» ومنهم من قال: إنه اسقّر عشرة أيام» ومنهم من قال: نسخ قبل أن يعمل به أحد. 
ويعجبنا قول الفخر في الدفاع عن عدم عمل الصحابة: أنه على تقدير أن أفاضل الصحابة وجدوا الوقت ولم يفعلوا فهذا لا يجر إليهم 
طعناء وذلك أن الإقدام على هذا العمل مما يضيق به قلب الفقير» ويوحش قلب الغني» لأنه إن لم يفعل جر ذلك إلى الطعن فيه فهذا 
العمل لما كان سببا لحزن الفقير ووحشة الغني» لم يكن في تركه كبير مضرة» بل لقد بينا أنهم إنما كلفوا بهذه الصدقة ليتركوا هذه 
المناجاة. ولما كان الأولى ببذه المناجاة أن تكون متروكة» لم يكن تركها سببا للطعن. 

والذي أعبنا من كلام الفخر هو الجزء الأخير منه» وأما ما قبله فهو قابل للمناقشة» وما نرى في عدم فعل الصحابة طعنا ولا شيناء بل 
إنهم فهموا أن شرعية هذا الحم قصد منها الحد من المناجاة الكثيرة» فيضيع وقت الرسول صل الله عليه وسلّ» وقد سبق أن قلنا: إن 
المناجاة لا يمكن منعهاء فنها الضروري» ومنها ما يكون فيه مصاحة عامة للمسلمين. 

وأما الصدقة فلم تطلب لأنها صدقة» فالصدقات مطلوية» ومرغب فبها من غير توقف على المناجاة» ولو أن الصحابة فهموا أن المقصود 
التوسل بالمناجاة لتكون بابا من أبواب الصدقة ما تأخرواء فنهم من نزل عن جميع ماله» ومنهم من كان يريد أن يتصدق بالثلثين» لأنه 
لا يرثه إلا ابئة واحدة. وما دام المقصود القصد من المناجاة التي تشغل الرسول صل الله عليه وسلّ فليحرصوا على القصدء على أنهم 
وجدوا في قوله تعالى: 

إن ل تَدُوا فَإِنَ الله عمُور رَحيم فسحة. فن ذا الذي كانت دراهمه ودنانيره حاضرة معه في مجلس الرسول صل الله عليه وس حتى 
يتصدق بهاء أو يقَال: إنه لم يمتثل الأمر؟ 

ونظنَ أنا بما قدمنا نجدك في غنى عن تفسير الآية الأولى» وأما قوله: أَأَشْمَفُمَ أذ موا ين يدي كرا و صَدَقَات فَإِذْ ل تعَلُوا وتاب 
الله عليَك فَأَقيموا الصلاة وآثوا الرّكاة وأطيعوا الله ورسوله واللّه حير بما تْمَُونَ (18) فعناه أخفتم تقديم الصدقات لما فيها من إنفاق 
المال» فإذ لم تفعلوا ما أمرتم به» وتاب عليك» ورخص لك في الترك» فأقيموا الصلاة» وآتوا الزكاة» ولا تفرطوا فيها وفي سائر الطاعات. 
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وليس يشتم من هذه الآية أنه وقع منهم تقصير» فإِنَ التقصير إنما يكون إذا ثبت أنه كانت مناجاة لم تصحبها الصدقة» والآية قالت: فَإذْ 
ل نفعلا أي ما أمرتم به من التصدقء وقد يكون عدم الفعل لأنهم لم يناجواء فلا يكون عدم الفعل تقصيرا. 

وأما التعبير بالإشفاق من جانبهم فلا يدل على تقصيرهم» فقد يكون الله عل أن كثيرا منهم استكثر التصدق عند كل مناجاة في 
المستقبل لو دام الوجوبء فقال الله لهم: أأسْفَقُمَ. 

وكذلك ليس في قوله: وتاب اللّهُ ما يدل على أنهم قصرواء فإنه مل على أَنْ المعنى أنه تاب علبهم برفع التكليف عنبم تخفيفاء ومثل 
هذا يجوز أن يعبر عنه باتوية» واذلك عقب عليه بما يكون شكرا على هذا التخفيف فقال: فَأَقيموا الصلاة واوا الرّكاةَ وأطيعوا اله 
ورسول وال م تعملوث يعني أنه إذا تاب عليك.» وكفاك هذا التكليف» فاشكروه بإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» ومداومة الطاعة» 
لأنه المحيط بأعمالك ونياتك. 


6 . من شور افش 

١ه ٠."‏ إسورة الحشر (59) : الآيات 6 إلى 7] 

000 م 

قال الله تعالى: وما أفاء اللُّ على رسوله م: د ذا لوستم عبيون غيل ولا وكا رلك القه نبلل رمه عل من :وام عن كر 
شي ير ( 5) ما أفاء الله على سول من أهل القَرى فَلله سوك وإذي القَرى واليتائى والمساكين وان السييل ايكون دوا 
ين ايا متك وما آنا فى الرسول عَقذوه وما مها ف عنه فَانيبوا اموا الله إن الله ديد العقاب ( 0 

أفاء: قال امبرد: يقال: فاء إذا رجع, ومنه قوله تعالى في الإيلاء: فَإِنْ فاقٌ [البقرة: +؟8] » وأفاءه الله ردهء وقال الأزهري »١١‏ : 
الي ء ء ما رذه الله على أهل دينه من أموال من خالف أهل دينه بلا قتال: إِمَا بأن يحلوا عن أوطائهم ويخلوها للمسلمين» أو يصالموا 
على جزية يؤدوتها من رؤؤوس أموالهم» أو مال غير الجزية يفتدون به من سفك دمائهم» كا فعله بنو النضير حين صالحوا رسول الله 
ص الله عليه وسلء طق أن لكل ثلاثة منهم حمل بعير ما شَاؤُواء سوى السلام» ويتركون البافي» فهذا المال الذي تركوه هو الفيء» 
وهو ما أفاء الله على المسلمين» 0 رفوتم الكفان: إن السليق 

ولآبن العرق فق تسمية أيلؤلة هذه الأموال فيا معى لطي لا بأس أن تطلعك عليه قال رمه الله .ما أفاء يريد.ما ردء وتحقيقة ذللك؛ 
أن الأموال في الأرض للؤمنين حقاء ولعله يشير بذلك إلى معنى قوله تعالى: أَنْ الْأَرَض يرثها عبادي الصالحونَ [الأنبياء: ]٠١6‏ 
فيستولي عليها الكفار مع ذنوبهم عدلاء فإذا رحم الله لمؤمنين ردها علييم من أيدي الكفار رجعت في طريقها ذلك» فكان ذلك فيئاء 
والضمير في (منهم) للنين كفروا من أهل اكاب المذكورين في أول السورة: 

70000 ه01 
والبعير: يجف وجفا ووجيفاء أسرع في السيرء وأوجفه صاحبه: حمله على السير السريعء والضمير في (عليه) يرجع إلى ما في قوله: ما 
أفاء اللَّهُ والركاب: ما يركب» وهو اسم جمع» وقد خص في لسان العرب 

(1) ممد بن أحمدء إمام في اللغة» توفي /٠(‏ ه) » من مصنفاته تبذيب اللغةء انظر الأعلام للزركلي (5/ 11") . 

بما كان من الإبل خاصة» لا يكادون يطلقون اسم الراكب إِلّا على راكب البعير» وإن كانت التسمية للاشتقاق من الركوب» ويوجد 
هذا المعنى في غير راكب البعيره لكن العرب كثيرا ما يقصرون اللفظ على بعض ما يوجد فيه مبدأ الاشتقاق. 

ولكن الله سلّط رسلّه على مَنْ يشَاءُ المعنى: أن هذه الأموال وإن كانت فيئا فإنّ الله جعلها لرسوله خاصّة» لأن رجوعها له لم يكن 
من طريق قتالك لم بل كان عن طريق إلقاء الرعب في قلوبهم؛ ول يتكلف الناس فيه سفراء ولا تجشموا رحلة» ولا أنفقوا مالاء 
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وما كان من عمل الناس في حصارهم فهو عمل إسير لا يعتد به في جانب إلقاء الرعب فبهم؛ ومن أجل ذلك كن الفيء للرسول صل 
الله عليه وسل. 

ولعلك من هذا استشعرت أن في الآية محذوفا دلّ عليه الكلام» وهو خبر (ما) في قوله: وما أفاءً لَّهُ تقديره فلا شيء لك فيه؛ دل 
عليه قوله: فا أَوجَفمَ عليه وَانَّهُ على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ يظهرك على أعداكم من غير حاجة إلى حرب هذا هو تفسير هذه الآية. 

وقد جاء الكلام فيما يؤخذ من الأعداء في ثلاثة مواضع من القران: 

الأول: في قوله تعالى في سورة الأنفال: واعلموا أَنا عنمت منْ سَيْءِ فَأَنَ يله خمسه وللرسول وإذي الْمَربى والْيتااى والمساكينٍ وَابنٍ 
السبيل إِنْ كم انع لَه [الأتفال: ١غ]‏ . 

والموضع الثاني: هو الآية الأولى التي معنا: وما أفاء اللَّهُ على وله مهم م قا أوجَفُم الآبة. 

والموضع الثالث: هو الآية التي بعدها: ما أفاء اللّهُ على رسوله منْ 0 القرى فَهِ وللرسول وإذي الَْربى واليتائى والمساكين وابنٍ 
السييلٍ في لا يكون دوه بن الْأعنياء مكل 

وقد نقلنا لك من الآيات ما يفهم منه أن الآيات تبدو متخالفة الحم فآية الأنفال تقول: واعلموا أنا م فأسندت الغ لهم ثم 
قالت: فَأَنَ بن مسه وللرسول إِعم فدلٌَ ذلك على أَنَّ الغنيمة تورّع أخماساء على حسب ما فهمته في الفقه» وما عرفته في تفسير الآية 
في الأنفال. 

والآية التي معنا تقول: وما أَفاء اللُّ على رسوله م ينهم فا أَوجَفُمَ عليه من َيل ولا ركاب ومعنى هذا على ما علمت: ناما رده الكل 
رسوله من أموال الكفار لا شيء لك فيه» لم ل توينقوا عليه» وإما هو للرسول صل الله عليه وسلم خاصة» يصرفه كيف شاء. 
والاية الثالثة خالفت هذه الاية» فم تقل 0 بل 0 منْ أَهْلٍ الثرق وور قث الفيء كتوزيع الغنيمة» مع فرق واحد قو أن اية 
الأشال برقعت ها الفيمة وق فنا فأن لد مله ل وآية الحشر جعلت الفيء بين الذين ذكروا في الأنفال؛ ولم يشر فيها إلى 
ال 

ولقّد كان ما بدا من خلاف بين الآبات مثار الحلاف بين العلماء في مدلول الآيات» فنهم من يرجع آية الحشر الثانية إلى آية الأنفال» 
ويجعل آية الحشر الأولى منسوخة» ومنهم من يقول: الآبات الثلاث لثلاثة معان متباينة: 

فآرة الأشال:ق' الأموال تونهل عترة: 

وآئة الحشر الأولى [ىا فيما يتركه الكفار فرارا اده المسلمون بعدهم من غير قتال. 

واية الحشر الثانية | /] فيما يؤّخذ صلحا من جزية وخراج» وما شابه ذلك. 

والأحكام في الآبات مختلفة بحسب ذلك» فا يكون غنيمة يقسم و القاقيق نوها قحل قزا ا افين للرسول ».ا كل مقه» و مج فد رمد 
ذلك في مصا المسلمين» وما يوخذ صلحا فهو لمن ذ الله في آية الحشر الثانية» وسنزيدك بعض الإيضاح فتنقول: 

إِنّ من العلماء من جعل الغنيمة غير الفيء؛ وقال: الغنيمة: ما أخذه المسلمون من أموال الكفار في الحربء والفيء: ما أخذ من غير 
عرب» :وجل ابه الأفاك ف القيية وقال: إن ليذ اشهر :الأول ف الكفار من أهل الاب من بتي النضير» ل كلت اللقليون 
عناء في مقاتلتهم» ولم يكن للمسلمين يومئذ خيل ولا ركابء ول يقطعوا إلهها مسافات كثيرة» إذ لم يكن ينا وبين المدينة سوى ميلين» 
ولم يركب إلا رسول لله صل الله عليه وسلّ وكان راكيا جملاء فلما كانت المقاتلة قليلة» ولم يكن للمسامين فيها خيل ولا ركاب» جعل 
ما أخذ من الكفار كله للرسول صل الله عليه وسلء يعول منه أهله» وينفق الباق في مصالح المسلمين» ثم جعل الآآية الثانية من الحشر 
ناكا قاد ]انه عزن المسلي من امرال سائر الكفار» ويجعل الآية الثانية كأنها جواب سؤال نشأ من الآية الأولى كأنه قيل: قد علمنا 
حك النفيء من بتي النضير» فا حك النفيء من غيرهم» فقال: ما أفاء اللّهُ على 100 أهلٍ النوق بواذلك ين السلت: 
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وقد نقل الالوسي الفرق بين الغنيمة والفيء ء عن بعض الشافعية» وقال: إن الحنفية قالوا بالتفرقة أيضاء ونقولها عن «المغرب» وغيره من 
اكت الغ قالوا: الغنيمة: 

0 ما نيل منهم بعل وضع الحرب اوزارهاء» وصيرورة الدار دار الإسلام» وحكّه أن يكون لكافة المسلمين» ولا نس بل يبصرف 
جميعه في مصال المسلمين. 

ونقل هذا الحكم الإمام ابن حجر عمن عدا الإمام الشافعي من الأعة الأربعة: 

وقال: إن الشافعي خمس الفيء قياسا على الغنيمة التي ثبت التخميس فيها بالنص. 

بجامع أن كل عنيما هال الكفار» استؤل عليه المسلوته واخيتاوات سي الاستيلاء بالقعال وغيره لا تان إه: 

وكان بعص الصحابة قل طلب إليه قسمته بين المسلمين كالغنيمة» فاحتج علهم بالاية» ووافقه على وعثمان وطلحة والزيير» بل إن 
الخالفين أيضا رجعوا إليه بعد ما حكم الآية. 

والذي يعنينا هنا هو اختلاف العلماء في اللفيء يس أو لا مس؟ أما توزيع امس فليس لنا به 7 ق» لأنه ليس في الآية» ولأنه 
تقدم خلاف العلماء فيه في سورة الأنفال [4؟] فارجع إليه إن شنْت» ولنأخذ في تفسير الآية الثانية. 

قال الله تعلى: ما أفاء اللَهُ على رسوله من أهل القرى فَينّهِ وللرسول ولذي الْقَربى والْيتاى والمُساكين وابنٍ السبيل. 

قد ذكر الله تعالى أن ما رده على رسوله من أهل القرى هو لمن ذكرهم في النظم الكريم» وهم ستة» وقد اختلف العلماء- الذين قالوا 
بالقسمة أماساء أربعة أتماس للغائمين» وعمس لمن ذ, الله تعالى في قسمة هذا امس بين الذين ذكروا- فقال جماعة: يقسم تمسة أسهم 
للخمسة الذين ذكرهم الله وهم امون توقوا لقروة:واليعافيي: والننا فيه وان السل وأما اله سبحانه وتعالى فإِئًا كان ذكره معهم 
افتتاح كلام تهنا بذكره» وإلا فهو مالك السموات والأرض. 

وذهب بعضهم إلى ان امد نه امهو عا تيو الله يعرف إلى حاجة بيته» وهو الكعبة» إن كانت قريبة» والا فإلى مسجد كل 
بلدة ثبت فيها اخمسء» ويقول اجمهور: إن جعل السهام ستة خلاف المعهود عن السلف في تفسير ذلك. 

وأما سهم الرسول صل الله عليه وس فقد كان له في حياته» ينفق منه على نفسه وعياله» ويصرف الباقي في مصالح المسلمين. 

ثم اختلف العلماء في هذا السهم بعد وفاته صل الله عليه وسلّ» فذهب الحنفية إلى سقوطه» وقالوا فى تعليل ذلك: إِنْ الخلفاء الراشدين 
ذهبوا فيه هذا المذهب» ولو كانوا يعلمون انتقّاله للخلفاء ما أسقطوه» ثم إِنّه جعل للرسول صل الله عليه وسلمء وهو مشتق من الرسالة 
وذلك مؤذن بأ الرسالة علة في هذا الجعل. وقد انتبت الرسالة» فينتبي ما نيط بها من الحك5. 

ونقل عن الشافعي رضي الله عنه: أنه يصرف لخليفة» لأنَّ النبي صل الله عليه وسل كان يستحقه لإمامته لا لرسالته» ولكنّ الأكثر 
من الشافعية على أنْ السهم باق» ولكنه يصرف في مصا المسمين العامة» وهذا معنى 

قوله ضْ الله عليه وسل: «مالي مما أفاء الله علي إلا اختمس» واخ*س مردود عليك» .»1١«‏ 

وأما سهم ذي القربى فهو لذي قرباه صل الله عليه وسلّ» وهم معروفون في الفقه» وقد مر 

٠ )185 /( انظر ما رواه السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور‎ )١( 

لحلاف فهم في سورة ةالأشفال) فلا نعيده» وكذا بيان اليتاى» والمساكين» وابن السبيل» فارجع إليه إن شتت 

هذا ومن قال بأن الفىء كله للرسول صل الله عليه وسل في حياته الإمام الغزالي رضي الله عنه» ومن ذهب إلى أن الفىء يصرف 
مصرف الغنيمة الإمام الزمخشري »١«‏ رضى الله عنهء فقد جعل آبة الحشر الثانية بيأنا للآية الأأولى» مستدلا بترك العطف على ما مّ. 
وذهب أيضا إلى أن المراد بأهل القرى» هو المراد بالضمير في بني النضير في مذْهم وهم بنو النضير. 


للك 511216120 


وذهب الحقق ابن عطية إلى أنْ الآية الأولى في بني النضير خاصة. وإلى أن النفيء فيا السو هل اشعيةه وسل امه وام اكه 
الثانية فالمراد من أهل القرى فيها غير بني النضير» وهم أهل الصفراء وينبع ووادي القرى وما هنالك من قرى العرب التي تسمى قرى 
عرينة» والخك في أموال هؤلاء هو ما قال الله: إنها فيه وللرسول وإذي الْقَربى. 

َك لا يكونَ دوله بين لْأََنِياءِ منْكرُ الدولة بضم الدال وقتحها ما يدول ويدور للإنسان من الغنى والغلبة» وفرق بعضهم بين مضموم 
الدال ومفتوحهاء فقالوا: إنها بضم الدال ما يدول للإأسان من المال» وبفتحها ما يكون له من النصر. 

وقال بعضهم: هي بالضم اسم ما يتداول» وبالفتح مصدر بمعنى التداول» وقال بعضهم: بل هما لفظان لمعنى واحد. 

واجملة بعد هذا تعليل لتقسيم الفيء» والضمير في يكون للفيء. والمعنى. أنا قسمنا الفيء. هذا التقسيم كي لا يختص به الأغنياء» اق 
لا يكون دولة وغلبة جاهلية 0 ٠ك‏ د الأغنياء منهم انعا رون بالغنيمة» وكانوا ارون ا 

وما آنا كر رفول تقدوه .ومأ ا عنه قانتهوا واتمّوا الله إَ الله شدي العقاب. 

ذهب بعض المفسرين إلى أن معنى (آنا ؟) أعطاك من الفيء» ون ما مهام أي عن أخذهء فانتهوا عن أخذهء وكأته يستعين على ذلك 
بالمقام. 

وذهب بعضهم إلى أنها في كل ما أمى الرسول صل الله عليه ول به ونبى عنه» وفي جملة ذلك الفيء استدلالا بما في الآية من ألفاظ 
العموم» ولأنه قال بعدها: واتقوا اللَّهَ حيث يتناول كل ما يجب فيه التقوى. 

والأشييد هذا مرضي اماك راض الرسول صل الله عليه وسل راق اكوا أعل. 

٠) /4( أنظر تفسير الكشاف للزعخشري‎ )١( 

5 من سورة الممتحنة 

إسورة الممتحنة (60) : الآيات 8 إلى 11] 

فق انورة الصعة 

قال الله تعالى: لا ينها كل الله عن اين ل يقاتلوك في الدرنٍ ول حرجو من ديار ف أَنْ تبروهم وتفسطوا لهم إن الله يحب المقُسطينَ 
() هايا ل لحن ال َك في الي بوك بن ديل وظاهروا على رابك أذ وهم ومن يم ايك هم 
الظَالمُونَ 69 

واختلف العلماء في المراد من الذِينَ ل اتوك فذهب بعضهم إلى مهم مؤمنون» قعدوا عن الهجرة ضعفا منهم عن القيام بباء وقيل: 
اه مغر من سك أقامرا., بين الكفرة» وتركوا الحجرة مع القدرة» وزاد مجاهد على أن المهاجرين والأنصار كانوا يريدون بر هؤلاء 
القاعدين عن المجرة» ولكاهم تحرجوا من برهم» لتركهم فرض المجرة. 

وعلى هذين القولين تكون الآية باقية الحك» وأنه ليس ما بمنع المسلمين في دار الإسلام من بر إخواهم المسلمين الذين بقوا في دار 
الحرب. ل ١‏ 

وقال بعضهم: إن المراد النساء والصبيان من الكفرة» الذين لا يقاتلون» وهو مروي عن عبد الله بن الزيير. 

وقال الحسن: هم قوم من خزاعة وبتي فى الحرث بن كعب» وكانة» ومن ينة: 

كانوا صالحوا الننبي ضْ الله عليه 5 على ألا يقاتلوه» ولا يعينوا عليه» وعليه فالاية خاصة بعدم النبي عن بر من بينه وبين المسلمين 
عهد» وهي باقية الحكر. 

وقد اخرج البخاري واحمد »١«‏ 

» وجماعة أنها في أم أسماء بنت أب بكر» وكانت قد قدمت على بنتها أسماء بهدية» وهي مشركة؛ وقيل: بل جاءت تطلب صلتها» فأبت 
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أشاء أنفقيل هدج انوآن تنكايا: اه سك أرسلة: إل قائقة وض اهنا شال .زسرك انض الله عليه وس عن هذاء فسألته» 
فأنزل الله قوله تعالى: لا يها ف اللَّهُ عن الذِينَ ل يقاتلُوك في الدين الآية. 

قال الآلوسي: والأكثر على أنها في كفرة اتصفوا بما في حيز الصلة» سواء في 

/5( ه- كاب الحبة» 89- باب المدية حديث رقم (50؟) ؛ وأحمد في المسند‎ » )١9* /"( رواه البخاري في الصحيح‎ )١( 
.)3”44 

دل النساء امه ا وبجيةا ب بعل آبة 0 . عدوي وطول اباد 525 هه فقك بين الله 0 أنه له ينهانا عن ب بر 
عن برهم والإقساط لغ إذ عل الى عن 8 آذوناء فلا يكونون أهلا لبرناء ا انتفت العلة انتفى النبى. 

ومعنى قوله: لا ينها ف اللّهُ عنٍ الذينَ ل يقاتلوك في الدينٍ ول يخرجوك من ديار ف أن تبروهم أنه لا ينبى المسلمين عن الإحسان 
إلى من اتصفوا من الكفرة ببذه الصفات المذكورة» وهي عدم المقاتلة في الدين» وعدم إخراج المسلمين من ديارهم» ومعنى الإقساط 
الإفضاء بالقسط» وهو العدل» فعنى تقسطوا إليهم تفضوا إليهم بالقسط والعدل» فالإقساط مضمن معن الإفضاءء» واذلك عدي بإلى 
إَِ لله يحب المفُسطِينَ العادلين. 

وقد استدل بالآية بعض العلماء على جواز التصدّق على أهل الذمة دون أهل الحرب على وجوب النفقة للأب الذهي دون الحربي» 
لأنه يجب قتله والاستدلال على هذا الأخير استدلال عيب» إذ كل ما في الآية عدم النمي عن البره وهل عدم النبي عن البر يستلزم 
وجوب البر» والشباب اللحفاجي قد نقل أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: فَاقتلُوا الْمشْرِكينَ [التوبة: 0] وإن كان القول بالنسخ لا 
يكاد يظهر. 

ِعَا ينها فر الله عن الِْينَ قاتلوكر في الذين وَأَخرَجوف منْ ديار كر وظاهروا على إخراجكر أن توأوهم. 

أي ليس النببي عن موالاة الأعداء نبيا عن البر بمن ل يقاتلك» ولم يخرجكم من دياركء إنما ينباك الله عن أعدائه وأعدائكك» الذين قاتاوم 
من أجل دينك» واألجئوك إلى الخروج من ديار؟» وظاهروا على إخراجك» وأعانوا عليه» هؤلاء هم الذين نبا ؟ الله وينبا م أن نتولوهمء 
وتلقوا إلههم بالمودة. 

ومن عوطم َأوائكَ هم الظَالمونَ لأنفسهم بتعريضها للعذاب» حيث فعلوا ما يوجبه» وهو اتخاذ الأعداء أولياء وهم ظالمون» لأنهم 
وضعوا الولاية حص العداوة» وكأنه له استحق وصف م إلا هؤلاء. 


قال الله تعالى: 2 لين موا إذا 0 الزيات مماجرات َامسحنوهن لَه أَعر بإبمائون فَإِن عَلمتموهن مؤمنات قاد ترجعوهن 
إِلَ الْكَمَارٍ لا هن 1 هم ولا هم حون هن واتوهم ما أَنْقَقُوا ولا جناح عَليكر أَنْ 0 إذا ايتَموهن 1 ولا سكو 
ل )١‏ غير المؤمنين فريقان: 

أحدهما: كافر» علق لله وللمؤمنين» لا يألو جهدا في أذاهم, والإيقاع بهم ما 

استطاع إلى ذلك سبيلاء وهؤلاء قد بانا الله عن برهم» وتولهم» وموادتهمء بل أمرنا أن نقعد لهم كل مرصدء وأن نعد لقتالحم ما 
انقطينا من قز وم "ورياك اعلياي» 

والفريق الثاني: قوم كافرون» ولكنهم لم يقاتلوناء ولم يخرجونا من ديارناء ولم بكاخروا» إن لعهد بيننا وبيتهم» واما لأنهم قوم ضعاف 
لا يستطيعون حرباء ولا قتالاء ولا إخراجاء ولا مظاهرة على إخراج» وهؤلاء قد بين الله أنه لا ينبانا عن برهم والإقساط إليهم. 
وهناك فريق لا يعلم المؤمنون حالهم على الجزم» وهم يظهرون الإبمان» فهؤلاء بن الله حكمهم في الآيات التي معناء فقال: يا يما اَن 
آمُوا إإذا جاء ف الَؤْمناتُ مباجرات فَاممَحنوهنَ إلم نزلت هذه الآية بعد صلح الح يبية» 


مام 
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وقد روي أنه صل الله عليه وس أمى عليا رضي الله عنه أن يكتب عقد الصلح» فكتب: باسمك اللهم. هذا ما صالح عليه حمد بن عبد 
الله سبيل بن عمروء اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين» يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم عن بعضء على أن من أتى 
مدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهء ومن جاء قريشا من مد لم يردوه عليه» وأن بيننا عيبة مكفوفة» وأنه لا إسلال ولا إغلال» 
وأنه من أحب أن يدخل في عمّد مد وعهده دخل فيه؛ ومن أحب أن يدخل في عمّد قرش وعهدهم دخل فيه. 

م الله صلّ الله عليه وسل العهدء خاءه أبو جندل بن سهيل فردهء ول يأته أحد من الرجال إلا رده في مدة العهد» وإن 
كان مسلما. ع 5 5 

ثم جاءت المؤمنات مباجرات» وكانت آم »١«‏ كلثوم بنت عقبة بن معيط إحدى المؤمنات الجائيات» فرج أخواها عمار والوليد» حق 
قدما عل روسل اله صل الله عليه وسلّ» فكلماه في أمرها ليردها إلى قريش» فنزات الآية» فلم يردها صل الله عليه وسل. 

وقيل: نزلت الآية في امرأة تسمى سبيعة بنت الحارث الأسلبية» جاءت مؤمنة مباجرة» وطلبوا ردها. فنزلت «"» الآية. 

وقيل: نزلت في غيرهاء ولعل سبب النزول متعدد» وعلى أي حال فالآية في امرأة أو نساء جئن مباجرات بعد صلح الحد يبية. 

وقد منعت الآية إرجاع هؤلاء النسوة إلى الكفار. فقيل: نزلت الآية بيانا لنص العمّد» وأنه ما تعاول إِلّا الرجال» غير أنْ هذا يكون 
من تخصيص العام بالمتأخرء لأن نص عقد الصلح كان عاما «من جاء إلى مد من قريش دون إذن وليه رده عليه» 

. انظر أسد الغابة في معرفة الفسانة لذن الأنيد (/ا/ دلام) ترجمة زهمهلا)‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في الصحيح (ه/ )8١‏ » 54- كاب المغازي» "- باب غزوة الحد.بية حديث رقم (140ة). 

ومن العلماء من لا يجيز التخصيص بالمتأخرء فلعل هذا القائل يلتزم الذهاب إلى قول الجبائي ومن وافقه في جواز تخصيص العام 
بالخصص المتأخر» وقد نسب إلى الزعخشري أن هذا ليس من باب التخصيصء وإنما هو من بيان المجمل» ذلك أنه يرى أَنْ هذه الصيغ 
لا تفيد العموم من طريق الوضع» بل هي من باب المطلق» وتدل على العموم بالقرائن. وعلى هذا (فن) التي في عقّد الصلح كانت 
حاف وجاءث الآبة هبينة هاه ولس هذا من تأخير النيان. عن وقت الخاجةه بن هو تأخيره لوقت الداجة؛ فإن انداجة إليه إنها كان 
عند مجىء المؤمنات مباجرات» وقد نزلت الاية عنده بيانا للإجمال الذي في العقّد. 

وقد ذهب جماعة إلى أن التعميم في عقد الصلح لم يكن من طريق الوحيء بل كان اجتبادا منه صل الله عليه وسلّ أثيب عليه بأجر 
واحد»ء وجاءت هذه الآية بعدم إقراره على هذا الاجتباد» ومسألة اجتباده صل الله عليه وس في الأحكام مسألة مختلف فبهاء ومن 
يجيزها يقول: ما دام أنه يجيء الوح بعدم التقرير على الحطأ فلا ضير فيهاء وقد جاءت الآية بعدم التقرير على التعميم. 

وذهب جماعة إلى أَنْ العهد كان بوحي» وجاءت الآية ناعفة» ومن لا يجيز نسخ السنة بالكاب يقول: فسخ العهد بالسنة» وه امتناعه 
صل الله عليه وسلم من الرد» وجاءت الآية مقررة لهذا الامتناع. 

ومن العلماء من يرى أن العهد كان على غير الصيغة المتقدمة» وأنه كان يشتمل على نص خاص بالنساء» صورته أن نك ها أفراة 
ليست على دينك إلا رددتها إليناء فإن دخلت في دينك ولا زوج ردت على زوجها ما انفق» وللنبي صلى الله عليه وسلم من العهد 
مثل ذلك» وعلى هذا فالآية موافقة للعهد مقررة له. 9 ٍ 
وهذا هو الذي عليه المعول» وأما الأقوال قبله فإنها تعااني روح التشريع الإسلامي من جهة أن الوفاء بالعهد واجبء ولا ينبغي لأحد 
الطرفين أن يستبد بتخصيص نصوصه أو إلغائبا دون موافقة الطرف الثاني. 

وأنت تع أن عهد الحديبية ما فسخ إلا بعد أن نقضته قريشء ونكثوا أيماهم» يوضّح ذلك ما جاء في سورة التوبة: وَإِنْ كرا عام 
من بد دهم وَطَعَنُوا في د يتك قفاوا أ الف رُم لا بان لم لهم ون )1١(‏ ألا مقاتُونَ قوم تكو امهم وَهموا يإخراج 


َه مهاده 


َو ره ململ نليره هده مر ا ليهص مسيره يري هه ة عي اه ابروبيرة بره 2 
الرسول وهم بدو ثم أول مي اتخشونهم فاللهُ احق أن تخشوه إن كنم مؤمنين )١7(‏ |التوبة: .]١ 21١7‏ ومادام العهد قد أسخ 
فز فنسخه أسخ لما اشعّل عليه من الحك. 
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ولترجع إلى تفسير الاية: اَن لين آمنوا | إذا جا َك المْؤْمنات مماجرات فا متحنوهن. 

المراد إذا جاء كم النساء اللائي يظهرن الإيمان» وإنما كان هذا هو المراد لأنَ الله تعالى يقول: فَاممَحنُوهنَ ثم قال: فإنْ عَسْموهنَ مؤْمنات 
فدل ذلك على أَنّ الغرض من الامتحان عل إيمانين» وقوله تعالى: مباجرات منصوب على الحالية» وجيء به بعد قوله تعالى: إذا جاء كر 
لبيان العلة في عدم إرجاعهن» إذ هن ما مجرن مكة وانتقان منها إلا حبا في الله وفرارا بدينهن من أذى الكفار» وهنّ الضعيفات 
اللاتي لا جلد لنّ على الإيذاء» فإذا قضى نص العهد أن قي الرجال؛ فهم يتحملون الأذىء أما هؤلاء اللاتي اضطررن إلى الحجرة» 
فكيف يازمنّ البقاء» وهنّ لا يستطعن حماية أنفسبن قامتحنوهن فاختبروهن بما ترونه موصلا إلى غلبة الظن بإعائين. 

وقد روي عن ابن عباس في كيفية امتحانهن أنه قال: كانت المرأة إذا جاءت ابي صلّ الله عليه وسلم حآفها عمر رضي الله عنه بالله 
بأنها ما رجت رغبة بأرض عن أرض» وبالله ما خرجت من بغض زوجء وبالله ما خرجت القاس دنياء وبالله ما حرجت إلا حبا 
اله بووشواةة 

ومن أن نفبانق انض أن ناستفاون أن وسزل لَه صل الله عليه وس أى عمر بن اتلحطاب فقّال: 
قل لمن إن رسول الله صل الله عليه وسلّ بايعكن على ألا تشركن بالله شيئا إن ما في الآ لآية الآتية» وسيأتي أن آية مبايعة النساء لها 
و 

وقوله تعالى: الله عل مانن جملة اعتراضية جيء بها لإفادة أن الامتحان الغرض منه الوصول إلى غلبة الظن» وإلا فالحقيقة لا يعلمها 
على ما هي عليه إلا الله وحده سبحانهء فإنه المطلع على ما في القلوبء يعلم السر وأخفى فَإِنْ عَمسَموهنَ مؤمنات قلا تَرجعوهنَ إل 
الْكُمَارِ أي فإن تبين بعد الامتحان إيائبنَ» وغلب على ظتكم هذاء فلا ترجعوهن إلى أزواجهن الكفار» وإنما أمنا لفظ الأزواج 
أخذا من قوله بعد: لا هنّ حل م ولا هم يَُونَ طن فإلّه استئناف قصد منه بيان علّة النبي عن إرجاعهن إلى الكفارء وجملة لا 
ص 0 َم أفاد الفرقة» وتحقيق ال الكاح الأول على الثبوت والاستقرار» واججملة الثانية: ولا هم يحَُونَ ْنَّ أفادت أن النكاح في 
المستقبل لا يستأنف للكفار» واتوهم ما نموا أي أعطوا أزواجهنّ مثل ما أنفقوا عليهن من المهرء وقد قيل: إِنْ ذلك واجبء وقيل: 
إنه مندوب» وقد فعل ذلك في زمن النبي ص الله عليه وسلء فقد روي أَنْ ربيعة الأسلمية لما جاءت تزوجها عمرء وأعطى زوجها 
ما أنفق. وقيل: إِنْ هذا الحك5 غير باق» لأنْ ذلك كان في المهاجرات» وقد ذهبت الحجرة 

«ولا مجرة بعد الفتح» 

على أنك قد سمعت ما روي من أَنْ العهد كان فيه نص جاءت الآية مقررة له» وقد انتبى العهد بما فيه» فلا بقَاء لهذا الحم الآن. 
ولا جناح عَلكر أن مكحوهنٌ إذا امتمُوهنَّ أُجَورَهُنَ أي إنه لا تثريب عليكم في تكاحهن 

عند إيتاء الأجور» فت أعطيت الأجور» فليس شيء وراء ذلك يمنع من الحل. 

وأنت تعلم أن هذا الحك. وإن كان قد بطل العمل به بالنسبة لمن جرى بينه وبين النبي صل الله عليه وس عهد الحديبية من قريش» 
فإنه لا مانع أن يكون معمولا به في العهود التي تجري بين المسلمين والكفار في مثل تلك الحالة التي كان عليها المسلمون يومئذ. فإذا 
عاهدناهم على أَنَّ من جاءتنا مؤمنة من أزواجهم رددنا عليهم ما أنفقوا وجب الوفاء بذلك العهد. 

هذا وقد اختلف العلماء في الحربية تخرج إلى المسلمين مسلمة» فقال أبو حنيفة: إذا خرجت الحربية مسلمة» ولها زوج كافر في دار 
الحرب» وقعت الفرقة بينهماء ولا عدة عليها. وقال أبو يوسف وحمد: تقع الفرقة» وعليها العدة. وإن أسل الزوج بعد ذلك لم تحل له 
إلا مكاح جديد» واليه ذهب سفيان الثوري. 

وقال مالك والليث بن سعد والأوزاعي والشافعي: إن أسل الزوج قبل أن تحيض ثلاث حيض فهي امرأته. ولا تحل الفرقة إلا إذا 
اتقضت العدة» فإذا اتقضت فلا سبيل له عليها إن اجتمع معها في الإسلام بعد ذلك؛ ولا تحل له إلا بعقد جديد. 
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واللحلاف بين الحنفية وغيرهم إِنما هو في الحربيين إذا أسلمت المرأة وخرجت مباجرة إلى دار الإسلام» فإِنْ الحنفية يقولون في هذه 
الصورة بالخروج من دار الحرب وهي مسامة: وقعت الفرقة؛ فسبب الفرقة اختلاف الدارين» والمراد به عندهم أن يكون أحد الزوجين 
من أهل دار الحرب»ء والآخر من أهل دار الإسلام» ولا اعتبار لمضي العدة وعدمه. وغيرهم يقول: لا عبرة باختلاف الدار» فإذا 
أسلمت المرأة انعظر إسلام زوجها زمن العدة» سواء أبقيت في دار الحرب أم حرجت وحدها مباجرة. 

وأما إذا كانا ذميين» فأسليك المرأة» ذهب النفية دك أنه لا تقع الفرقة حي يعرض عليه الإسلام» فإن أسلء والا فرق بينبماء» 
وكذلك إذا بقيا في الحرب. 

وابجماعة يقولون كا قالوا في الصورة الأولى» أي أنها تننظر زمن العدة» فإن جمعها وإياه الإسلام؛ في العدة فهي امرأنه» وإلّا حصلت 
الفرقة. 

وقد استدل الحنفية لذهيهم بقوله تعالى: قن عَلمتَموهن مؤمنات قلا ترجعوهن 5 

وقالوا في وجه استدلالمم بالآية: إِنْ المهاجرة إلى دار الإسلام قد صارت م أهلٍ دار الإسلام» وزوجها باق على كفره من 

دار الحربء» فقّد اختلفت داراهما وحم الله بوقوع الفرقة بينهما بقوله: قلا ره ِل الْكمَارٍ ولو كانت 


. 99؟)‎ /١( انظر الحداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني‎ )١( 

الزوجية باقية لكان الزوج افك عا وقد قال الل لاهن جل لم ولا هم يون 

وأيضا قوله تعالى: وهم ما أنْقُوا دل على ذلك» لأنه لو كانت الزوجية باقية ما استحق ق الزوج رد المهرء لأنه لا يستحق البضع وبدله. 
قالوا: ويدل عليه أيضا قوله تعالى: ولا 1 ان تدكحوهن إذا تيتَموهن 0 لأنه لو كان التكاح باقيا لما جاز لأحد أن 
يتزوجها. 

واستدلوا أيضا بقوله تعالى: وا سكو ايد بعصم الكوافر لان اه عندهم لا تقسكوا مباء ولا تعتدوا مباء ولا مُنعم عصمة الكافرين 
السابقة من التزوج تكن ٠»‏ 

وَقالَ اختفية أرضا: اتفق الفقهاء على جواز وطء المسبية بعد الاستبراء» وإن كان لما زوج في دار الحرب إذا لم يسب زوجها معهاء 
ولا سبب يجوز هذا في نظرهم إلا اختلاف الدارين» لأنه ليس معنا إلا طروء الملك» واختلاف الدارين وطروء الملك من حيث هو 
لا يقتضي فساد النكاح» بدليل أنْ الأمة التي لها زوج لو بيعت لا تقع الفرقة يينهماء وكذلك إذا مات السيد عن أمة لها زوجء ل يكن 
انتقال الملك إلى الوارث سببا للفرقة. 

واجماعة يقولون: إِنْ سبب الفرقة هو الإسلامء لأنها لم تعد صالحة لأن تكون فراشا لكافر» وهذا المعنى متحقّق» سواء أبقيت في دار 
الحرب» أم خرجتء والعدة لازمة شرعا قُْ انه زوج ما دامت حرة» وقد عرفت عدة الخرة 2 الشرع» وقد كان موجب 
الفرقة بينهما من قبل الزوج» وهو بقاؤه على الكفرء فإذا أسقط الزوج هذا الموجب في وقت يمكنه فيه التدارك» فهي امرأته» لأن 
المانع من بقاء زوجية قد زال قبل فوات الاوان. 

وقد روي عن مجاهد قال: إذا أسلم وهي في العدة فهي امرأته» وإن لم يسم فرق بينبما. وعن عطاء مثل هذاء وكدلك عن الحسن» 
فاق المح وأيضا قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رد البي صل الله عليه وسم ابنته زنب على أبي العاص بن بن الربيع 
بالتكاح الأول: وقد كانت زنب هاجرت إلى المدينة» وبقي زوجها بمكة مشركاء 9 ثم ردها عليه بعد إسلامه. 

والحنفية ردوا الاستدلال بهذا الحديث من وجوه؛ قالوا: إن هذه الرواية فيها أنه ردها بعد ست سنين» وذلك لا يعمل به عندك. 
وقالوا: إن رواية ابن عباس ومذهبه يخالف مروية» على أنه قد روي هذا الحديث من طريق آتحر جاء فيه أنه ردها عليه بتكاح ثان. 
والكلام في هذا الحديث محله كتب الحديث» والذي يعنينا إنما هو الاية. 

يقول الماعة: إِنْ هذه الآية بل الآيات لا دليل فيهاء فإِنَ عدم الإرجاع إلى الكفار مبني على مجيء المؤمنات مباجرات» فلم جعلتم العلة 
هي ال مجرة وحدهاء 
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وه دون الإيمان لا تصلح علة» إذ إنها لو صلحت لكان نخروج الحربية إلينا بأمان موجبا للفرقة» وهو لا يوجبها اتفاقاء وكذلك المسلم 

إذا دخل دار الحرب بأمان» أو أسره أهل الحرب لا يبطل نكاح امرأته التي في دار الإسلام. 

وجواب الحنفية عن هذا بِأَنْ المراد أن يكون من أهل دار الإسلام- جواب لا ينفع» فإنه تستر وراء الألفاظء ولا فأهليتها لدار 

الإسلام موجودة وه ني دار الحرب إذا أسلمت قبله» فلماذا تنتظرونه حتى يعرض عليه الإسلام» فإن أسلء وإلا فرق بينهما. فالأهلية 

فوجودة من اللحظة الأولى» فلو كانت الأهلية هي الموجبة لحصلت الفرقة بالإسلام لمجردهء وهو ما نقول بهء غاية الأعى أننا نخالفكم في 

العدة» نتم تقولون بعدم وجوبباء ونحن نقول بوجوبباء لأننا نرى أن العدة شرعت اتعرف براءة الرحم» ولحق الزوج» حت لا يضيع 

نسب ولدهء فإذا أسلم وامرأته في العدة فهو أحق بباء لأن المانع من بقاء الزوجية قد زال» والعدة واجبة على الزوجة غير المسبية» 

وهذه زوجة غير مسبية» فتلزمها العدة. 

قآل الحتقيةافى مسأله العدة: إن فونه تعاق: ولا جنا عكر أن كوحن إذا ايتمومن اجورخ ظاهر اق عدم ونجرب البناة لاد 

لم إشترط في رفع الجناح في التكاح إلا إيتاء المهرء ولو كان هناك شيء غير هذا لبينه. 

ولجماعة أن يقولوا ف هذا الدليل: إنه متروك الظاهر» والا لا قتعضى أن يصح التكاح بغير شبود» وهو لا يصح بالاتفاق» بل هو لا 

يصح إلا مستوفيا كل شرائطه» فلو كان تحته أختبا لا يحل له أن يتكحها مبما دفع من المهر. 

نعم قد يقال في هذا: إن الله تعالى يقول: ولا جناح عَليْكر أَنْ تَتكحوهنٌ والنكاح حقيقة شرعية معروفة الأركان والشرائط» فالمفروض 

استيفاؤهاء والآية سيقت إدفع ما كان يظن من أن للنكاح الأول حرمته» وأنه باق» فنفت الآآية هذا الظن» ورفعت الجناح في التكاح 

ف اننا ء الشرائط والأركان واتتفاء الموائع. 

وأها امعل لال اللتفية شاه ها بولا كراد بعصم الكوافر فتأويله عند اجماعة: ولا تمسكوا , بعصم أساتكم المشركات الباقيات في دار 

الحرب» وتكون الآية لمنع بقاء تكاحهن» 5 منع 00 نكاح المشركات ولا تدكحوا المشركات حق يِوْمِنَ [البقرة: ٠ ]"١‏ ويكون 

المراد منع المؤمنين من أن يكون بيهم وبين نسائهم الباقيات على الشرك علقة من عاق الزوجية أصلاء وعدم الاعتداد بذلك التكاح» 

فهو لا يمنع خامسة ولا نكاح أختباء [ْ [' 

وقد يساعد على هذا التأويل قوله تعالى: وَسَتَلوا ما نَم ولسوا ما أَنْمَعُوا. فإن معناه: اسألوا الكفار مبور نساتكك» ولهم من السؤال 

مثل ذلك» وعليكم الإجابة. 

وما قياس الحنفية طروء الملك في المسبية على بيع الأمة المزوجة في أن كلا لا يقتضي فساد النكاح» فهو قياس مع لفارق. فإن الذي 

حصل للمسبية إنما هو استرقاق واستحداث رق بعد حرية» والذي حصل في الأمة المبيعة إنما هو انتقال ملك من شد شخص إلى شخص. 

ذلك 52 اله قاتتكوو واولا قيده] عينه وقدتروى أن الضحانة دوا إلى المفركين ما أنشقوا مق عور المهابترات» وان الشركون أن 

يدفعوا مبور من بي عندهم من نساء المؤمنين» فنزل قوله تعالى: إن فاتك َيْء مِنْ أَرُواجك إِلَّ الْحفَارِ فعاقمم فاتوا اين ذَهَيْتْ 

أَرُواجهم مثْلَ ما أَنمَقُوا واتَقُوا الله الذي أثم به مؤْمنونَ )1١(‏ . 

والمعنى: إن انفلت متكم شيء من أزواجم وانحاز إلى جانب الكفار وجاء دور ونوبتكم في استيفاء ما َنم من المهور على أزواجكم» 
فاتوا الذين ذهبت أزواجهم من المسلمين مثل ما أنفق هؤلاء الأزواج من مبور المهاجرات اللاتي هاجرن إليكم وتزوجتموهن» ولا 

تدفعوا إلى أزواجهن الكفار» ويكون ذلك قصاصاء. 

إباء عن الدفع من بإباء عن الدفع منهم ٠‏ 

وقد روي عن الزهري ما يوافق هذا المعنى قال: يعطي من لحت زوجته بالكفار من صداق من لمق بالمسامين من زوجات الكفار 

وعلى هذا تكون المعاقبة بمعنى العقبى والنوبة» وعن الزجاج أن المعنى: فقاتتم الكفار وأُصبتم منهم الغنائم» فاتوا الذين ذهبت أزواجهم 

مثل ما أنفقوا من الغنائم. 
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وقد روي عن ابن عباس أن النبي صل الله عليه وسلم كان يعطي الذي ذهبت زوجته من الغنيمة قبل أن تفس المهر» لا ينقص منه 


شيئا واتُوا اله الي أَنْم به مَؤْمِنُونَ فلا يزد أحدم عن الذي أنفق» ولا ينقص المعطى منه شيئاء وذلك شأن المؤمن» فإيمانه يدفعه 
إلى أن يخشى الله ويتقيه فى كل أعماله وأحواله. 


٠١ 1/‏ من سورة اجمعة 

]11 إسورةاجمعة (62) : الآيات 9 إلى‎ ٠.١ 

ا سور اطي 

فال سهان نا الِينَ اموا إذا نودي للصلاة من يوم ابمعة قاسعوا إلى ذَكٍ الل وروا اليم ذلك عر له إن كنم تعليون 6 
فإذا قضيْتَ الصلاةً فَائدشْرُوا في الْأَرضٍ وابتَغوا من فَضلٍ الل واذْوُوا الله كثيراً للك مفْلحونَ )٠١(‏ 

المراد بالنداء الأذان والإعلامء والمراد بالصلاة المنادى لما صلاة اجمعة» بدليل قوله: من يوم امع إذ غيرها من الصاوات التي بوذن 
لحا لا مزية لحا في يوم اجمعة عن غيره. 

والأذان الذي يجب السعي عنده اختلف فيه» فال بعضهم: المراد به الأذان الذي بين يدي اللحطيب» ووجه هذا أنه الأذان الذي 
كان على عهد النبي صل الله عليه وسل وأبي بكر وعمر» فقد كان لرسول له صلّ الله عليه وسلم مؤذّنَ واحدء وكان إذا جلس النبي 
صل الله عليه وسلّ على المنبر أذ على باب المسجد» وإذا نزل من على المنبر أقام الصلاة» ثم كان أبو بكر وعمر كذلك» ويرى بعضهم 
أن السعي إِنما يحب عند الأذان الأول الذي على المنارة» وهو الأذان الذي زاده عثمان رضي الله عنده وذلك حي رأى كثرة النامن 
وتباعد مساكنهم» فأمى بالأذان الأول على داره التي تسمى الزوراء» فإذا جلس على المنبر أَذن المؤذن الثاني» فإذا نزل أقام الصلاة» 
وفي بعض الروايات زاد الأذان الثالث» وكونه ثالثاء لأنْ الإقامة تسمى أذاناء ما في 

قوله عليه الصلاة والسلام: «بين كل أذانين صلاة» ٠. »١١‏ 

وهذا القول هو الظاهر من مذهب الحنفية» وهم قد نظروا فيه إلى المعنى. 

وذلك أنْ المراد من النداء الإعلام» والسعي إنما يجب عند الإعلام» وقد فهم عثمان رضي الله عنه هذا المعنى» وزاد النداء الثاني 
ليتمكّن الناس من حضور اللخطبة والصلاة من أماكنهم البعيدة» ولم تكن بالمسلمين حاجة إلى هذا في زمن النبي صل الله عليه وسلَ 
لقرب مساكتهم من المسجدء ولأمهم كانوا يحافظون على أن يجيئوا في أول الوقت- إن لم يكن قبله- محافظة على أخذ الأحكام عن 
العو وي أنه عليه وسلّم فكان النداء الذي بين يدي اللخطيب يسمعهم 

(1) رواه مسلم في الصحيح (1/ #لاه) » 5- كاب المسافرين» 5ه- باب بين كل أذانين حديث رقم (04/ 818) » والبخاري 
في الصحيح -٠١ » )10 /١(‏ كاب الأذان» -١5‏ باب بين كل أذانين صلاة حديث رقم (/591) ٠‏ 

فيحضرون سراعاء ويدركون الخطبة من أولاء لقرب المساكن من المسجد. 

والسعي عند الأذان الثاني يفوت على الناس ماع اللحطبة التي مضت من أجلها الصلاة» ويفوت عليهم السنة القبلية. 

ومن يرى أن السعي ما يجب بالأذان الذي بين يدي الحطيب يقول: إنه النداء الذي كان في زمنه صل الله عليه وس 500 
الناس على أن يودي المؤمنون الواجب عليهم في وقته» فلو كان السعي واجبا قبل ذلك لبين لمم ولجعل بين الأذان واللخطبة زمنا يشّسع 
لحضور الناس» ومساأًلة السنة القبلية فييا كلام وربما كان في عمل الرسول صل الله عليه وسل والأذان بين يدية«وهو عل المتين :ها يدل 
على أَنْ السنة القبلية التي كانت في الظهر لم تعد مطلوبة في امعة» ومع ذلك فهي سنة» وهل يمكن أن يقال: إن السعي يجب قبل وقته 
لتحصيل سنة لم ثثبت» ومع ذلك فالمصل يندب له أن يجيء مبكرا لفوائد جمة» منها أداء السنة. 

هذا وقد تكلم المفسرون هنا في لفظ (من) وأنها بمعنى (في) وتبعيضية» كا تعرضوا لحركة (ميم) ابمعة» وما فيها من لغات» وفي أصل 
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مدلولها قبل أن تكون علماء والمناسبة عند النقل» وذلك بحث لا طائل تحته بعد أن صارت ابجمعة في لغاتها جميعا علما على اليوم المعروف 
من ايام الاسبوع. 

وقد اختلف العلماء في أول جمعة صليت في الإسلام» فقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن ابن سيرين قال: جمع أهل المدينة قبل 
أن يقدم البي غل لغيه وسل وقبل أن تنزل ابمعة قالت الأنصار: للهود يوم يجتمعون فيه بكل سبعة أيام» وللنصارى مثل ذلك» 
فهل فلنجعل لنا يوما نجتمع فيه» فنذكر فيه الله تعالى وأشكره» فقالوا: يوم السبت لليهود ويوم الأحد للنصارى» فاجعلوه يوم العروية» 
وكانوا إسمون يوم الممعة بذلك» فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة» فصل بم يومئذ ركعتين» وذكرهم» وسموه يوم اجمعة حين اجتمعواء 
وذبح لهم شاة» وغداهم» وعشاهم منها »١«‏ . 

وهذا اللخبر مروي عن غير ابن سيرين أيضا فقد أخرج أبو داود وابن ماجه والبييقي عن عبد الرحمن بن كعب أن أباه كان إذا سمع 
النداء ترحم على أسعد بن ززادةة فقلنةنيا أتاة أرامة استشفارك لأسعد بن ازرازة كسمي الأذان للتمعة ما هو قال: لأنه أول 
من جمع بنا في نقيع الحضمات في هزم من حرة بن بياضة» قلت: م كتتم يومئذ؟ قال: أربعين رجلا 27 . 

. )7١8 /5( انظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطى‎ )١( 

() رواه أبو داود في السنن (1/ ١7‏ 4) » كاب الصلاة» باب اجمعة حديث رقم )1١9(‏ » وابن ماجه في السنن /١(‏ مغ *) » 
ه- كاب إقامة الصلاة» 8/- باب فرض اجمعة حديث رقم ٠ )٠1١817(‏ 

قال الال بن الحمام: الظاهر من هذه الروايات أن صلاة أسعد بن زرارة للجمعة كانت قبل أن تفرض »١«‏ . 

ترف العاكفة انث جر أن المعة فرضت في مك0 ولم تقم بباء إما لعدم تكامل العدد» وإما لأن أمرها كان على الإظهار» والنبي صلل 
الله عليه وس كان في مكة غير متمكن من الإظهار. 

وقال: إِنَ أول من أقاءها بالمدينة أسعد بن زرارة» بقرية على ميل من المدينة» فلعلها فرضتء ثم نزلت الآية» ولكن بمنع من هذا ما 
روي عن النبي صل الله عليه وسلّ أنه خطب فقال: «إن الله فرض عليك ابمعة في مقامي هذاء في يومي هذاء في شبري هذاء في عامي 
هذاء إلى يوم القيامة» فن تركها استخفافا بباء أو جحودا لحاء فلا جمع الله شمله» ولا بارك له في أمرهء ألا ولا صلاة له» ولا زكاة له 
ولا خ له» ولا صوم له» ولا بر له حتى يتوب» فن تاب تاب الله عليه» «7» 

. حيث ذكرفي هذا الحديث أنه لا ج له والحج وإن كان قد اختلف في مبدأ افتراضهء إلا أنهم صصحوا أنه في السنة السادسة من 
المجرة» فالظاهر أَنْ المعة كانت بعد ذلك. 

ويرى بعض آخر من العلماء أن أول من جمع بالناس مصعب بن عمير» 

فقد أخرج الدارقطني عن ابن عباس قال: أذن النبي صل الله عليه وسلّ باجمعة قبل أن يباجرء ولم إستطع أن يمع بمكة» فكتب إلى 
مصعب بن عمير: «أما بعد» فانظر اليوم الذي تجهر فيه البهود بالزبور» فاجمعوا نساء م وأبناء 5» فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال 
من يوم ابمعة» فتقريوا إلى الله بركعتين» قال: فهو أول من جمع» حتى قدم النبي صل الله عليه وسلم المدينة. 

وقد جمع بين هذين بأَنْ جمع أسعد كان بغير أمى الرسول صل الله عليه وسل وجمع مصعب كان بأمره» وأول جمعة صلاها البي صلّ 
لله عليه وسل كانت بعد مقدمه بأربعة أيام حيث أدركه وقتها في بني سالم بن عوف» فصلاها في بطن واد لهم» حيث خطب صل 
الله عليه وس وصلى بالناس. 

وقوله تعالى: فاسعوا إلى ذَكٍ الله السعي المراد منه المشى دون إفراط في السرعة. 

أخرج الستة في كتبهم عن أبي سلمة من حديث أَبي هريرة قال: قال رسول الله صلّ الله عليه وسلّ: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها 
وأنتم ُسعون» وأتوها وأنتم تمشون» وعليكم السكينة» فا أدركقّ» فصلواء وما فاتم فأتموا» 7 . 


(1) انظر فتح القدير للإمام كال الدين السيواسي المعروف بابن الحمام الحنفي بيروت» دار الفكر (9/ 01) ٠‏ [....] 


(؟) رواه ابن ماجه ني السنن /١(‏ *4”) » ه- كاب إقامة الصلاة» 8/- باب فرض اجمعة حديث رقم .)٠١401(‏ 

م رواه مسلم في الصحيح (١20/1؛)‏ » ه- كاب المساجد» /71- باب ما يقال في تكبيرة الإحرام رقم )1507/١51١(‏ » والبخاري 
2 الصحيح /١(‏ 55؟) » -١١‏ كاب اجمعة» -١8‏ باب المثي إلى اجمعة حديث رقم ٠ )5١08(‏ 

والراة من :29 الله الخطبة والصلاة جميعاء لاشقّالهما عليه» واستظهر بعضهم أن المراد به الصلاة» وقصره بعضبم على الحطبة. 

وقد ورد الذكر في الآية مطلقا غير محدودء ومن أجل ذلك قال الحنفية: إنه لا إشترط في اللخطبة اشقالما على ما سمى خطبة عرفاء 
أن امسا ذك الك تمن عبر شغيل يق كرت طرياد أو قعيوا تسن خط أولا يس خظية» ذكاك الررظ هلد مطلفاء 
وما ورد من الآثار مشتملا على بيان الكيفية فهو يدل على السنية أو الوجوب» ولا ينتيض دليلا على أنه لا يجوز إلا ذلك. ودونه 
تبطل الخطبة» ولا م الصلاة» بل هو اختيار للفرد الكامل من أفراد المطلق. 

والشافعية اشترطون أن بآ الخطيب بخطبتين مستوفيتين لشروط خاصة» واستداوا على ذلك باثار وردت فيهاء فإن ثبتت هذه الادلة. 
وانتبضت دليلا لإثيات الشرطية» فهي الدليل. 

وقد جاء في الآية الأمى بالسعى» والأعى للوجوبء فيكون السعى واجباء وقد أخذوا من هذا أن اللمعة فريضة» وذلك أنه قد رتب 
الأمى للتكر على النداء للصلاة» فإذا كان المراد بالذكر هو الصلاة» فالدلالة ظاهرة» لأنه لا يكون السعي لشيء واجبا حي يكون ذلك 
الكو تراهنا 

رامن 6ن | لاف ا 5 الفط فقوو اراس أن اططاة قرول اذ ةوقك ادو النس لتو رن الوعرنياه ذا رين 
السعي للمقصود تبعاء فا ذلك إلا لأن المقصود بالذات واجبء ألا ترى أن من ارتفع عنه وجوب اللمعة لا يحب عليه السعي لهاء إذا 
فالسعي تابع لوجوب ابجمعة» واجخمعة جاء طلبها والنكير على تركها في السنة» وقد انعمّد الإجماع على وجوبها بشروطها. 

وقد أجمعوا على اشتراط العدد فيهاء بل هي ما سميت جمعة إلا لما فيها من الاجتماع» وقد اختلف في أقل عدد تتعقد به اجمعة على 
أقوال كثيرة: ابتدأت من الاثنين ن إلى المانين» ولقد قيل: إنه قد زادت الأقوال فيها على ثلاثة عشر قولا. 

والكلام فيها من حيث التحديد ومن حيث الأدلة يرجع [فيه] إلى كتب الفقه وكتب السنة» فإن الآ لم تعرض لثيء ا 

دروا البيع المراد من البيع المعاملت» فهو مجاز عن ذلك» فيعم البيع والشراء والإجارة» ولقّد ذهب جماعة إلى أنْ الأمى للوجوب» 
فيكو الاتعال: يذه الأشياء كرما 5 00 

وقال بعضهم: هو مكروه تحربماء بل لقد زعم بعضهم أن الكراهة تنزيبية» بناء على أن الآعى للندب» ول يرتضه كثير من العلماء» وقد 
قالوا: إن التحريم يستمر إلى فراغ د 

وأما مبدأ التحريم فهو مبن على اللحلاف الذي قد علمته في المراد بالنداء» وظاهر أن المأمور بالسعي هو المأمور بترك البيع» وأما من 
عداهم فلا يشملهم الأمر» فإِنْ الأعى بترك البيع إِثْما كان لوجوب السعي. 

وقد روي نحن عاش نات أن رلك ابيع بوقت, اللا واتدي عل اناو بخيماان وني عي السقي وون [ جر 

ذلك حير لك إن كم تون أي السعي إلى ذك اللهء وترك ل مق أجل اعين ةن والتفضيل باعتبار ما في المعاملة 
من المنافع الدنيوية» وقوله: إن كم تَعلمُونَ معناه: إن كنم من أهل العلم عرفتم أن امتثال أوامس الله في الذهاب إلى اللمعة» والانتفاع 
بما يلقى على الناس من مواعظ خير لك. في الدنيا والآخرة. 

في الدنيا حيث ييصرم اماما اد ونجاكم من الأذى» وفي لضو برضا اله مام ع 

قال الله تعالى: فإذا قضيّت الصلاة َانتّشروا في الْأَرْضٍ وَابَخوا من قَضلٍ الله وذ وا أنه كثراً لَك تفلحون .)٠ ١(‏ 

أي إذا فرغتم من أداء الصلاة فتفرقوا ف الأرفن :]لم كيف :+ دون أعمالم التي كنتم ركتموها مق أل الذكرء واطلبوا الربح من 
فضل الله وفيض إنعامه. 

وقد قالوا: إن هذا أمى ورد بعد الحظر فهو للإباحة» وعليه فليس يطلب من الإنسان أن يخرج من المسجد بعد الصلاة» لا وجوبا ولا 
تدبا 
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ولقد روي عن بعض السلف أنه كان إذا انتبت الصلاة خرج من المسجد» ودار في السوق ساعة» ثم رجع إلى المسجد فصل ما شاء 
أن يصل» فقيل له: لأي شيء تصنع هذا؟ قال: إني رأيت سيد المرسلين يصنع هذاء وتلا قوله تعالى: فَإذا قضيت الصلاة فَالتَشروا ف 
الأرض وَابعَُوا مِنْ فَضْلٍ الله رضي الله عن أصحاب رسول الله فقد كانوا يتأسون بالمصطفى حتى في حركاته وسكاته. 

اذكو لَه كثيراً وفي وقت اشتغالكم بأعمالك» ولا تكتفوا بالذكر الذي سعيتم من أجله» لكي تفوزوا بخير الدارين. 

وقد عرض المفسرون هنا لأحكام كثيرة نتعلق بابمعة» كاشتراط المصرء وكون اللحخطبة قبل الصلاة أو بعدهاء وهل هناك سنن قبلية» 
أو بعدية؟ ونحن نرى أن هذه الأحكام لا تدل عليها الآية» ولا من طريق الإشارة» فيرجع إليها في السنة والفقه. 

قال الله تعالى: وإذا رَأَوا تجارة أو هوا انمَضوا لها وترَكُوكَ قائماً قل ما عند الله حير منَ اللو وَمنَّ التجارة وَالّهُ حير الرَأزقينَ (11) 
أخرج البخاري ومس وأحمد والترمذي »١١«‏ وغيرهم عن جابر بن عبد الله قال: 

يكنا الى صل الله عليه وس يخطب يوم ابمعة قائاء إذ قدمت عير المدينة» فابتدرها أصماب رسول الله صلّ الله عليه وسلّ» حت لم 
يبق منهم إلا اثنا عشر رجلاء أنا فيها وأبو بكر وعمرء فأنزل الله تعالى: وإذا وا تجارة ارا اك اع سر 

بهذا تضافرت الروايات على اختلاف بينها في التفاصيل» 

وفي بعض الروايات أن رسول الله صلّ الله عليه وس قال: «لو خرجوا كلهم لاضطرم المسجد عليهم نارا» 

في عدبا 000 [ْ 

كان البافي كانية» وف بعض اخر: بتي اربعون رجلاء وكانت العير لعيد الرحمن بن عوف تمل طعاماء وكان قد اصاب المدينة جوع 
وغلاء سعر. _ ٠‏ 

ولما كانت الاية نزلت بعد أن ترك من ترك رسول الله في موقفه» قال العلماء: 

إن إذا مستعملة في الماضيء ولما كان العطف بين قوله: تجارة أو وا ب أو حم جيء الضمير في إليها مفرداء ورجع الضمير إلى التجارة 
دون اللهوء لأن الانفضاض كان لها بالأصالة» ولموهم كان للفرح يعبيء التجارة التي أنقذتهم مما هم فيه من الجوع وغلاء السعرء وقد 
روي أنه حين جاءت العير استقبلها الناس بالفرح وضرب الدفوف» نفرج المنفضون على ذلك. 

وقد استدل العلماء بقوله تعالى: وتركوله قائماً على مشروعية القيام أثناء اللحطبة» والمشروعية أمى متفق عليه بين العلماء» وقد ثبت في 
السنة أن النبي ما خطب إلا قائماء وكذلك الخلفاء من بعدهء اسقر الأمى هكذا إلى زمن بني أمية» حيث وجد منهم من استهان بأ 
الله تقطن بعالا 

نعم قد روي أن أول من خطب جالسا معاوية رضي الله عنه» وقد حمل العلماء هذه الرواية على فرض صحعتها على أنه كان عاجزا عن 
القيام» وإلا فقام معاوية أجل من أن يخالف ما كان عليه الرسول صل الله عليه وسل. 

أخرج البخاري ومسل «7» عن ابن عمر أن النبي كان يخطب خطبتين يجلس بيتهما. 

» )858 /*9( باب قوله تعللى: إذا وأا تجارَةَ حديث رقم‎ -١١ 90ه) » - كاب المعة»‎ /١( رواه مسلم في الصحيح‎ )١( 
والبخاري في الصحيح (9/ 0/) » 10- كاب التفسيره «- باب وإذا رَأُوا تارَةَ حديث رقم (4833) + والترمذي في الجامع‎ 
. )":0/٠١ /"( الصحيح (ه/ 985) » كاب التفسير» باب تفسير سورة ابمعة» 55 رقم لالض 2 وأحمد في المسند‎ 

(؟) رواه مس ف الصحيح (؟/ ومه) » /- كاب ابجمعة» -٠١‏ باب ذكر اللحطبتين حديث رقم (*8/ 851) » والبخاري فو 
الصحيح -١١ » )؟61١ /1١(‏ كاب اجمعة» "- باب القعدة بين الحطبتين حديث رقم (98؟1) ٠‏ 

وح القيام في الخطبة أنه سنة عند الحنفية »١«‏ » ويرى الشافعية أنه أحد شروطهاء وأنت تعلم أن الحنفية لا يثبتون الشرط إلا 
بقطعي» وهو غير موجود هنا. 

والشافعية يقسكون بما في الآية من إشارة» وبما ثبت من السنة عن النبي صل الله عليه وس والخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
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ومعاوية على ما عرفت قبلا. 

قل ما عبد الله حير منّ اللّهُو ومن التَجارَة قدمت التجارة على اللهو عند الرؤية» لأنها كانت الباعث الأقوى على الخروج» ورت هنا 
لأنه أقوى في الذم» والغرض التنفير» فكان من المناسب تقديمه. 

الله حير الرازقينَ فهو الذي بِعَدَر الأقوات ويبسرهاء وهو الذي بيده ملكوت كل شيء» وما يمسك فلا مرسل له؛ وما يرسل فلا 
ممسك لهء إلا من بعد إذنه» وما ينبغي لأحد أن بجر عبادة الله من أجل شيء؛ إن كان له فسوف يأتيه» وإذا لم يكن له فان يفيد 
فيه الإسراع | يه والخري نوزاءهة :وقو ار شاء زهان انه تتلرقه وهو فق البييشه بلاوق اليه إلى الفمء 

وقد حاول العلماء أن يستدلوا بما روي في أسباب النزول من أعداد الباقين والمنفضين على العدد في المعة» فن عم عنده أن الباقين 
كانوا اثبني عشر قال: إن العدد المعتبر في الابتداء هو العدد المعتبر في البقاء» فلو كان العدد الباق لا تصح به المعة لا صحت ابمعة» 
وم يرو أنهم أعادوها. 

وقد رد هذا الاستدلال من وجوه: 

أولا: قد روي أن البافي كان ادف وروي أنه كان شانية» ولو سل أمهم كانوا اثثفي عشرء فلا دلالة فيه» لأنه لا يدل إلا على أنها 
تصح بائني عشر» وهو لا يفيد أنها لا تصح بما دون ذلك» فأين التحديد باثي عشر. 

وقد سبق أن قلنا: إن الآية لا يؤخذ منها بيء من هذه الأحكام التي يُبتها الفقهاء في الجمعة» ولا دلااة لما على أكثر من وجوب السعي 
عن ابمعة» وعلى وجوب ترك البيع وشؤون الدنيا من أجل الصلاة» وعلى أنه لا يجوز أن يترك الناس اللحطيب ييخطب وينصرفوا إلى 
أي شأن اخر. 


٠ )89 /١( انظر الحداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني‎ )١( 


0 من سورة الطالاق 

]7 إسورة الطلاق (65) : الآيات 1 إلى‎ 0١ 

من سورة الطلاق 

قال الله تعالى: يا يا ابي ! إذا طلم النساء فَطَلْموهنَ لعدتون وأحصوا العدة واتقوا الله بكر لا تحْرجوهن من يتين ولا يرجن إلا 


- 02 ليه 5 6 عن ع و لخو عر ١‏ عن عن جا تن و .لبي 


أن أن يفاجفقة مب وناك حدُو اله ون يد ُو لهذ سه لا ري لالت بد ذلك أمرً ١(‏ 6 

يا 5 الي ! إذا طلقم النساء إغا كان النداء خاضا بابي 1 الله عليه وسلء واتخطاب بالحم عاما له ولأمته تيا له عليه الصلاة 
والسلام» واظهارا لالد منصبه » 3 يقال لرئيس الوم برهم يا فلان افعلوا كيت وكيت» إظهارا لقامه فهيم» واعتبارا لتروّسه» 
وإنه المتكلم عنبم» وإنه هو الذي يصدرون عن رأيه» ولا يستبدون بأمى دونه. 

وقيل اجمع في قوله: إذا طلم لتعظي» مثل قوله تعالى: قال رَبٌ ارجعون [المؤمنون: 49] وقول القائل: 

ألا فا رحموني يا إله حمد. 

وقيل: أراد يا أيها النبى ويا أيها المؤمنون» فذف إدلالة الخطاب عليه. 

وقبل: أراضيا اما الى قل للمؤمنين إذا طلقتم النساء إنم. 

وقد اتفق المفسّرون على اعتبار التجوّز في قوله تعالى: إذا َم النساء فَطَلقُوهن لعدتون لأن الكلام لا يستقيم دونه» لما فيه من تحصيل 
الحاصل» أو كون المعنى إذا طلقتموهن فطلقوهن مرة ثانية» وهو غير مراد قطعاء فلا بد من التجوزء إما بإطلاق المسبب وارادة 
السبب» وإما بتنزيل المشارف للفعل منزلة الشارع فيه؛ والمعنى: إذا أردتم تطليقهن تطلقوهن لعدتهن. 

واللام 42 قوله تعالى: َطَلعُوهنَ لعدتون لام التوقيت كاللام الداخلة قِ التاريخ» نحو كتبته لثللاث مضين من احرم» أي فطلقوهن قٍ 
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عدتين» أي في وقتبا. والمراد بالأمس بإيقاع الطلاق في ذلك النبي عن إيقاعه في الحيض» وردت بذلك السنة الصريحة» فالمعنى: إذا 
أردتم تطليقهن» فلا تطلقوهن في الحيض» فهو مثل 

قوله ف الله عليه وس »١«‏ : «من اسل فليسلف 2 كل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» 

)١(‏ رواه مسلم في الصحيح (9/ ؟؟) » ؟5- كاب المساقاة» 84- باب الرهن» حديث رقم )١11١4(‏ » والبخاري 2 الصحيح 
("/ وه) » ه"- كاب السلم» -١‏ باب السم في الوزن حديث رقم (0؟5). 

ليس معناه يجاب السلمء بل معناه لبي عن السلم فيما لم يعم كله أو وزنه أو أجله. 

000 

قوله صل الله عليه وس »١«‏ : «كل مما يليك» 

ليس معناه إيجاب الأكل. بل معناه: النبي عن أن يجيل يده في الإناء» وهكذا جرى عرف اللسان العربي في كل ما كان من هذا 
القبيل» فكانت الآية دليلا على حرمة الطلاق في الحيض. 

واتفق الفقهاء على أنْ ذلك طلاق بدعي محرم. والمعنى: فيه الإضرار بالزوجة بتطويل المدة التي تتربصهاء فإ بقية الحيض لا تحسب 
من العدة عند من يرى أن الأقراء الأطهار» وكذلك لا تحسب هي ولا الطهر بعدها من العدة عند من يرى أَنْ الأقراء الحيض. 
وأيضا ليس من الوفاء ولا من المروءة أن يطلقها في وقت رغبته عنهاء لسبب لا دخل لا فيه. 

وألحق الفقهاء بذلك في الحرمة الطلاق في النفاس» لما ذكر من المعنى. 

وأتت السنة الصحيحة بصورة ثالثة للطلاق البدعي المحرم» وهي أن يطلّقها في طهر جامعها فيه» والمعنى في ذلك أنه ربما يندم على 
الطلاق إذا ظهر احمل» إذ الإسان قل سمح بطللاق الحائل لا الحامل» وقد لا يتيسر له ردهاء فيتضرر هو والولد. 

واستثنى كثير من الفقهاء من الطلاق المحرم خلعها في الحيض بعوض منباء لأن بذحها المال يشعر بحاجتها إلى الخلاص» وبرضاها 
بتطويل المدةء وقد قال تعالى: قلا جناحَ عَلِيما فيا افتَدَتْ به وأذن النيّ صل الله عليه وسلّ لثابت بن قيس في الخلع على مال من 
غير استفصال عن حال زوجته «7» . 

استدلٌ أهل الظاهر بقوله تعالى: فَطَلمَوهنَ لعدتين على أن الطلاق في الحيض لا يقعء ولا يترتب عليه حك لأن الآية ظاهرة في النبي 
عن الطلاق في غير العدة. 

وقد بينت السنة ذلك» بأنه الطلاق في الحيض. 

وثبت عن رسول الله صل الله عليه وسلمم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» 
037 

وف رواية: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 

(1) زواه مسلم 2 الصحيح ("انققة1) 2 و داكا الأشرية ه١٠‏ - باب آداب الطعام حديث رقم 02 2 
والبخاري في الصحيح (5/ -٠٠١ » )١41١‏ كاب الاطعمة» ؟- باب التسمية حديث رقم (91/5ه) ٠‏ 

/5 رواه أبو داود في السنن (9/ +4؟) » كاب الطلاق» باب في الخلع حديث رقم (8517©) » والنسائي في السنن (ه-‎ )١( 
٠ )"1515( ء كاب الطلاق» باب في اخلع حديث رقم‎ )١ 

(*) رواه مسلم في الصحيح (م/ #ع م١‏ ) » .#- كاب الأقضية» 8- باب نقض الأحكام حديث رقم (1718/11) » والبخاري 
في الصحيح ("/ ؟؟؟) » «ه- كاب الصلح» ه- باب إذا اصطلحوا على صلح جور حديث رقم (/5591) . 

5 ٠ 1 5 95 رد»‎ 

قالوا: وهذا صريح في أن هذا الطلاق المحرم الذي ليس عليه أمره صل الله عليه وس مردود وباطل. قالوا: وإذا كان التكاح المزبي 
عنه لا يصح لأجل النبي» فا الفرق بينه وبين الطلاق؟ وكيف أبطاتم ما نهى الله عنه من النكاح؛ وعصحتم ما حرمه ونبى عنه من 
الطلاق؟ وليس ل متمسك في ذلك إلا رواية عن ابن عمر قد خالفها ما هو مثلها أو أحسن منبا عن ابن عمر أيضاء فقد أخرج أبو 
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داود »١«‏ عن أبي الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة سأل ابن عمر» قال أبو الزييرة وأنا أسمع : كيف ترى في رجل طأق 
اع أنه تخائطا طقال طلق "أ “عر آمرأئه تعائضا عل عهذ رسول الله صل الله عليه وسلّء فسأل عمر عن ذلك رسول الله صل الله 
عليه وس فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امراته وهي حائض. 

قال عبد اللّه: فردها علي ولم يرها شيئا. وليست رواية نافع عن ابن عمر: «مره فليراجعها» «7» بصم من رواية أبي الزيير عنه: «فردها 
علي ول يرها شيئًا» . وحينئذ يتعين امع بينهما مل المراجعة في قوله: «مره فليراجعها» على الارتجاع والرد إلى حالة الاجتماع كما كنا 
من قبل» وليس في ذلك ما يقتضي وقوع الطلاق البتة. 

وأجاب اججمهور عن ذلك بأنْ الاستدلال بالآية على عدم وقوع الطلاق في الحيض موقوف على أَنْ النبي عن الشيء يقتضي الفساد» 
وهي مسألة أصولية كثرت فيها المذاهب والآراء» وصصح الحنفية منها أنه لا يقتضي الفساد مطلقا. وقال الشافعية: إنه يدل على الفساد 
في العبادات وفي المعاملات إذا رجع إلى نفس العقد» أو إلى أمى داخل فيه» أو لازم له. 

فإن رجع إلى هن مقارن كالبيع وقت نداء ابمعة» فلا يدل على الفساد» والنمي فيها خن فيه لأسن عقارق وه زهان الليضن» فهو 
عندهم لا يدل على الفساد ايضاء 

وأيد ذلك بأمى ابن عمر بالرجعة» إذ لولم يقع الطلاق ل يوس بهاء وقد قال الله تعالى: فَِنْ طَلَقّها قلا حل لَه من بعد حت تنكم روجا 
بره [البقرة: ]7٠‏ وهذا يعم كل طلاق. وكذلك قوله: والمطلقات يتربصن بِأنْفسونَ لاه قرو [البقرة: 98"] وقوله: الطلاق 
مرّتان [البقرة: 579] وقوله: وللمطلّقات متاع [البقرة: ١4؟]‏ وهذه كلها عمومات لا يجوز تخصيصها إلا ببص أو إجماع؛ والمطلقة في 
الحيض داخلة في هذه العمومات. 

5 3 3 ١ 3 واف‎ 

قوله صل الله عليه وسل: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» 

فا اصحه وما ابعده 


. رواه أبو داود في السنن (9/ 4؟*) » كاب الطلاق» باب في طلاق السنة حديث رقم (188؟)‎ )١( 

(؟) رواه مس في الصحيح (؟/ -١8 ٠» )٠١9‏ كاب الطلاق» -١‏ باب تحريم طلاق الحائض حديث رقم /١(‏ ١ا5١)‏ » 
والبخاري في الصحيح (5/ )١199‏ » 18- كاب الطلاق» -١‏ باب قول الله تعالى: 

يأ امه الى حديث رقم (لهع؟ه). 

عن محل النزاع» فإنَ وقوع طلاق الحائض مشروعء فلا يقال فيه: إنه عمل ليس عليه أم الننى صل الله عليه وسلء فهو مردود» 
وتحريم الطلاق في الحيض لا بمنع ترتيب أثره وحكه عليه» كالظهارء فإنه منكر من القول وزور» ولا شك في ترتيب أثره وحكه 
عليه» وهو نحر.م الزوجة إلى أن يكفرء فهكذا الطلاق البدعي حرم» ويترتب عليه أثره» إلى أن تراجع» وكذلك القذدف محرم» ويترتب 
عليه أثره من الحدود والشبادة. 

وكذلك وطء الزوجة في الحيض محرم» ويترتب عليه أثره وحكمه» حتى ولو دخل بزوجته وهي حائض اعتبر ذلك وطأ يقرر المهر 
وكذلك الإيمان وهو أصل العقود وأجلها وأشرفها يزول بالكلام امحرم إذا كان كفراء فكيف لا يزول عقّد التكاح بالطلاق المحرم» 
الذي وضع لإزالته؟ وكذلك طلاق الحازل يقع مع تحريعهء لأنه لا يحل المزل بآيات الله فإذا وقع طلاق الحازل مع تحريمه فطلاق 
الجاد أولى أن يقع مع تحريمه. 

والفرق بين اللكاح امحرم والطلاق امحرم أن للنكاح عقد يتضمن حل الزوجة» وملك بضعهاء فلا يكون إلا على الوجه المأذون فيه 
شرعاء فإنْ الأبضاع في الأصل على التحريم؛ ولا يباح منها إلا ما أباحه الشارع بخلاف الطلاقء فإنه إسقاط لحقه» وإزالة لملكه» 
وذلك لا يتوقف على كون السبب المزيل مأذونا فيه شرعا. على أن من النكاح ما يكون محرما ويقع عمّده صحيحاء كن عمد على 
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مخطوبة الغير» فإِنْ الإقدام على هذا النكاح حرام ومع ذلك إذا وقع العقد كان صعيحا. 

وام رواية أن الزيير عن ابن عمر فردها علي و برها شيئاء» فجي مردودة لخالفة ان الزيير فيها من هو أوثق منه» قال 3 داود: 
والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. 

وقال الشافعي: ونافع أثبت عن ابن عمر من أب الزبير عنه» والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به إذا تخالفا» وكذلك قال اللحطابي. 
وقال ابن عبد البر: تفرد ببذه الرواية أبو الزبير وقد روى الحديث عن ابن عمر جماعة أجلة فلم يقل ذلك أحد منبم» واب التين نين 
بحجة فيما خالفه فيه مثله» فكيف بخلاف من هو أثبت منه. 

وقال بعض أهل الحديث: ل يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا. 

واستدل الشافعي بقوله تعالى: فَطَلقُوهنْ لعدجِونَ على أن الأقراء الأطهار» ووجه الاستدلال به أن اللام هي لام الوقت» أي فطلقوهن 
وقت عدتهن» وفد فسر النبي صل الله عليه وسلم هذه الآية بهذا التفسير 

فني «الصحيحين» »١«‏ عن ابن عمر رضي اللّه عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد النبي صل الله عليه وسلّ» فسأل عمر النبي 
صل الله عليه وسلم عن ذلك» فقال 

رسول الله صل الله عليه وسلّ: «مره فليراجعهاء ثم لمسكها حتى تطهره ثم تحيضء ثم تطهر» ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طأق 
قبل أن يمسء فتلك العدة الت أمى الله أن تطلّق لا النساء» 

فبين البي صل الله عليه 0 العدة التي أعى الله أن تطلق لها النساء هي الطهر الذي بعد الحيضة» ولو كان القرء هو الحيض كان 
قد طلقها قبل العدة» لا في العدة» وكان ذلك تطويلا عليهاء ويشبد لهذا الذي ذهب إليه الشافعي قراءة ابن مسعود فطلقوهن لقبل 
طهرهن ٠‏ ع 3 شاع 3 ع 

وقال الذاهبون إلى أن الأقراء الميض: إن أهل العربية يفرقون بين لام الوقت وفي التي للظرفية» فإذا أتوا باللام لم يكن الزمان المذكور 
بعدها إلذ ماضيا او متتظراء وطق أتوا بغي لم يكن الزمان المجرور بها إلا مقارنا للفعل» واعتبر ذلك في قولك: 

(كتبته لثلاث خلون) و (كتبته بغلاث بقين) و (كتبته في ثلاث) ففى المثال الأول تكون الككابة بعد مضى الثلاث» وفي المثال 
الثاني تكون الككابة قبل حاول الثلاث؛ وني المثال الثالث تكون الكابة في نفس الثلاث وني أثنائبا. 13 قو ذلك يكون قوله تعالى: 
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فَطلْقَوهن لعدتون معناه فطلقوهن لاستقبال عدتهن» لا في عدتبم» إذ من المحال أن يكون الطلاق وهو سبب العدة واقعا في العدة» 
وإذا كانت العدة التي تطلق لا النساء مستقبلة بعد الطلاق» فالمستقبل بعدها إنما هو الحيضء فإِنْ الطاهر لا تستقبل الطهر» إذ هي 
فيهء وإنما تستقبل الحيض بعد حالها التي هي فيها. 

ولك المعروفه أن 3 إذا دخلت الوقت أفادت معنى التوقيت» واختصاص بذلك الوقت على الاتصال» لا استقبال الوقت؛ فلا 
تقول: كتبته لثللاث بين إلا إذا كنت حين الكابة متلبسا بأولهاء فيكون معنى فَطَلْفُوهنَ لعدتَن فطلقوهنّ للوقت الذي يشرعن فيه في 
العدة على الاتصال بالطلاق. 

واستدل بعض الناس بالآية على أن نفس الطلاق مباح» فإنه نما مهي عنه إذا كان سببا في تطويل مدة التربص» فاقتضى ذلك أنه إذا 
خلا عن هذا لم يكن منبيا عنهء بل كان مأذونا فيه» ولا يخفى على المنصف أن الآية لم تدل على أكثر من حرمة الطلاق في الحيض. 
وأحصوا الْدَة أصل الإحصاء العد بالحصاء كا كانت عادة العرب قديماء ثم توسع فيه» فاستعمل في ضبط العدد وإكاله» فعنى إحصاء 
العدة ضبطها وا كالما ثلاثة قروء كوامل. 

واحصاء العدة واجب لإجزاء أحكامها فيها: من حق الرجعة للزوج» والإشهاد عليهاء ونفقة الزوجة وسكاهاء وعدم خروجها من بيتبا 
قبل انقضائهاء اتام 6 إذا بانت» وتزوج غيرها من النساء ثمن لمن يكن يجوز له جمعها إليها. 

اتقُوا الله ربك ف الإضرار بهن بتطويل العدة عليين. 
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١‏ تفسير آيات الأحكام 
لا محخْرجوهن من بيوتون ولا يخْرجنَّ نمي للأزواج عن إخراج المطلقات المعتدات من مساكبن عند الطلاق إلى أن تنة تنتبي العدة» 
ونبي للمعتدات عن الحروج منباء وفيه دليل على وجوب السكنى لمن ما دمن في العدة» وستطلع على كلام في ذلك. 
وأضاف البيوت إليهن وهي لأزواجهن لتأكيد النبى ببيان كال استحقاقهن لسكاهاء كأنها ملك لحن. 
واختلفت آزاء الفقهاء في ملارمة المعتدة .بيت الفراق» أهو خالض حت الزوجين أم :هو حي لما وللشرع؟ 
فالصحيح عند الحنفية أن للشرع في ذلك حا لا يملك الزوجان إسقاطه. وعل ذلك يكون قوله تعالى: لا تَْرِجَوهنٌ دالّا على حرمة 
إخراجهن بمنطوقه» وعلى حرمة الإذن لمن في اللحروج بإشارته» لأنْ الإذن في المحرم محرم. كأنه قيل لا تخرجوهن ولا تأذنوا لهم في 
اللحروج إذا طلين ذلك ولا يحْرجِنَ بأنفسهم إن أردن. 
وذهب الشافعية إلى أن ملازمتها بيت الفراق خالص حقهماء فلو اتفتا على الانتقال جازء لأنَ الحق لا يعدوهماء وعليه يكون المعنى: 
لا تستبدوا بإخراجهن » 1 يخرجن امداوين 
إلا أَنْ ع بفاحشة مبيئة ة اختار , بعض المفسرين أن الفاحشة المبينة هي نفس الحروج قبل انقضاء العدة. وأن هذا الاستثناء راجع 
إن ارلاسان ران والمعنى: لا يطلق لمن في اللحروج إلا في الخروج الذي هو معصية وفاحشة» ومعلوم أنه لا يطلق لمن في 
المعصية والفاحشة» فيكون ذلك منعا عن اللخروج على أبلغ ول 
ومنه ما روى مس في «صيحه» عن ابن عباس» وقد عرض عليه بعض الناس كابا كانوا يزعمون أن فيه قضاء علي كرم الله وجههء 
فقال: ما قضى بهذا علي إلا أن يكون ضل. يريد: أنه لم يقض ببذا أبداء لأنه لا يقضي به إلا إذا كان قد ضلء ومعلوم أنْ عليا ل 
يضل» فهو لم يقض بهء وهذا أسلوب من أساليب العربية البديعة البليغة» تقول: لا تسب أخاك إلا أن تكون قاطع رحمء ولا تزن إلا 
أن تكونفاسقا فاجرا» روئ هذا الوجه من التأويل عن ان عرو والسدى وان السسائب والتخى» وبه أذ أبو حنيفة .رمه الله 
وقال ابن عباس: إِلّا أن تبذو على أهله» فإذا فعلت ذلك حل لهم أن يخرجوها. ا 
وق امن النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس بالانتقال حين بذت على أحمائها. 
وقال القن وين أسل: الفاحظة المببقة لز قاذ نت حرست لاقامة اليد. 
وقيل: الفاحشة المبينة تطلق على النشوز. 
قال الجصاص 2١١‏ : هذه المعاني كلها يحتملها اللفظ وجائز أن يكون جمعها مراداء فيكون خروجها فاحشة» وإذا زنت أخرجت 
لحدء وإذا بذت على أهله أخرجت أيضاء قال: وما ذكرنا من التأويل المراد يدل على جواز انتقالها للعذر لأنّ الله تعالى قد أباح لما 
الحروج للأعذار التي وصفناء 
ولكنك تعل أننا إذا خرجنا الآآية على المعنى الأول فإنها تدل على أنه لا يباح خروجها بحال» فكيف يقول الجصاص: وجائز أن يكون 
جميع هذه لمعن مرادا؟ 


وتلك ا الله أي الأحكام السابقة حدود الله التي ده وين لعباده» رن يتعل 0 الله أي ومن يجاوز هذه الحدود المذكورة 


اس سه سه سه 


ككل طلا ديه فقك سما اققسه وؤر انرأ كسا اغا فضا ذلك :لا اظاكا وعليا معدي ٠‏ أو فقد ظلم نفسه بتعريضها للضرر الدنيوي» ا 
سيقي تفصيله. 


لا ندري لَعَلَ الله يحدث بعد ذلك أمراً هذه جملة مستأنفة مسوقة لتعليل مضمون الشرطية السابقة. 
واتخطاب فيها امتعلاي بطريق الالتفات» لزيد الاهتمام بالزجر عن التعدي. 


والمعنى: من يتعددى حدود الله فقد عرض نفسه للضررء فإنك لا تدري أيه المتعدي عاقبة الأمرء لعل الله يحدث في قلبك بعد الذي 
فعلت من التعدي أمرا يقتضي خلاف ما فعلت» فامتثل أمى ربك» ولا تطلق في الحيضء ولا تهمل في إحصاء العدة» ولا تخرج 
المعتدة من بيتباء لا يحملنك البغض والغضب على أن تفعل شيئا من ذلكء فإِنَ الكراهة والمحبة بيد الله مقلب القلوب» فعسى أن ينقاب 
البغض محبة والمقت مقّة» والطلاق رجعة» فانظر لنفسك» وأبق للصلح باباء ولا تبت حبل المودة بتاء فتندم حين لا ينفع الندم» 
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والواقع يصدق ذلك» فإن الغالب في الطلاق أن يكون نتيجة كراهة كاذبة» أو ثورة غضب جاة تغمر العمقل» وتقوى عليه» حتى إذا 
تم الانفصال» وهدأت الأعصابء وثاب الرجل إلى رشده؛ انتابته عوامل القلق والحنين إلى حبة مضت أن تعود» وتذلر من زوجته 
خلالا كان يرضاهاء وقلما يخلو أحد من ذلك» ”ا 
قال صل الله عليه وسلّ: «لا يفرك مؤمن مؤمنة إن عخط منها خلقا رضي خلقا» » 
وقد يكون بينهما ولدء أو يظهر بها حمل» فتتا كد الرغبة فيهاء والندم على طلاقها. 
م القرآن لأبي 2 لش 

؟) رواه مس في الع -١ 76 )٠١91١/9(‏ كاب لك - باب الوصية بالنساء حديث رقم 0 )0 يممأ 


1 


0 لله تعالى: فإذا ال ا مروف أو فارقوهن مروف بدا ذُوي عدل 2 وأقيموا الشيادة َه ذلكر يوعظ 
من كان بين بل ووم الآخر ومن د 0 «) مق من سنن لا بيب ومن يدك عل ال هر حسبه 
بعد انقضاء العدة» أي فإذا 0 اي بمعروف» أو فارقوهن بمعروض» والإمساك بالمعروف مراجعتين مع حسن 
المعاشرة» والإنفاق المناسب» والمفارقة بالمعرودف تخليتين حىق تتقضي عدتبن مع إيفائمن حقهن » واتقاء الضرار من ٠‏ 

وأشودوا وي عدل مك أي ا عند الع إن لكيه 0 3 م0 أن الإشهاد 0 0 ويد اليم 
الإشباد في و 0 م فٍ 5 والجديد 1 لا شترط 0 الأشباد 1 ا الأصم أنها فٍ ع استدامة التكام لا 
ابتدائه؛ ومن ثم لم يحتج فيها لولي ولا لرضاهاء وإنما يندب فيها الإشهاد لقوله تعالى: وأشيدوا ذَوي عدل مذْكر وصرفه عن الوجوب 
إجماعهم على عدم الوجوب عند الطلاق» فكذلك عن الإمساك. 

وأقيموا الشْهادة يله أي أدوا الشبادة أيها الشبود خالصة اوجه الله وفيه دليل على وجوب إقامة الشبادات عند الحكام على الحقوق 
كلهاء لأن الشبادة هنا اسم ليجنس» وإن كان مذكورا بعد الأمى بإشباد ذوي عدل على الرجعة أو الفرقة» لأنْ ذكرها بعده لا يمنع 
استعمال اللفظ على ععومة. , 

ذلك 1 2 من كان 5 يالله واليوم الآخر الإشارة إلى ما تقدم من الحث على إقامة الشبادة 3 فاك ما تقدم من الأحكام 
كلهاء م إيقاع الطللاق عل وحجه السنة» واحصاء العدة» والكنف عن الوخراج واخروج» والإشباد على الرجعة أو الفرق» واقامة 
الشبادة شَُ أي هذه الأحكام يوعظ مها من ٠‏ كان يمن بالله واليوم الاخرء أنه المنتفع بها 

ار اس سل سمس رد افيه أي ومن .- تتي الله في 
3 ل م من شموم الدنيا ومضارهاء وغمرات الموت وأهوال الاخرة وشدائدهاء» ويرزقه الفوز بخيري الدارين» من وجه 
له يخطر بباله» واذا كان هذا وعدا لعامة المتقين» تناول بعمومه الزوج الذي اتتقى الله 2 الطلااق للسنة» و يخرج المعتدة من مسكتهاء 
اميك 

بمعروف أو فارق بمعروف» واحتاط فأشبد على ما اختار» يعد الله هذا المج بالخلاص مما عسى أن يمع فيه من الحموم ومشاكل 


الزوجية» ويفرج عنه ما يعتريه من الكروبء وَررْفه من حَيتْ لا َنب وكدلك بتناول الزوجة التي اتقّت ع اله فنا غليها :مق سق 
لم تخرج من منزل عدتاء ول تكم ما خلق الله في رحهاء فالله يعدها على هذه التقوى بتغرج كباء ورزقها من حيث لا تحتسب. 


سه رن 


ومن يتوكل عل الله فهر حَسبه أي فهو كافيه جل شأنه في جميع أموره؛ لأنّ الله هو القادر على كل شيء؛ الغني عن كل شيء» 
الجواد بكل شىء» فإذا فوض العبد الضعيف أمرة إليه كفاه لا محالة ما أهمه. 


2 هوه 0 
إن الله بالغ | هسه إن الله يبلغ ما يريده سبحانه» ولا فوته مراد. 
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قد جَعَلَ الله لكل تَيْءٍ قذراً أي نه عنّ وجل قر الأشياء قبل وجودهاء وعلم مقاديرها وأوقاتباء وإذا كان كل شيء من الرزق 
وغيره لا يكون إلا بتقديره تعالى» ولا 5 إلا حسبما عم لم بسع العاقل إلا التسلم للقدر» وفي هذه اجملة كسابقتها بيان لوجوب 
لوال لمان اومن الأ | ليه جل ثناؤه. 

قال الله تعالى: واللائي سس من المحيضي من نسائكر إن ارتبتم فعدتين قلائة أَْبرِ واللاني ل يحضْنَ وأولات الْأحمال أَجلَهنَ أَنْ 
يصن هن ومن يي اله يل له من ألره يرا ١‏ ) ذلك أمل الله َه يك ومن ب انا 
(ه) أخرج الحا م و صصحه البميتقي ف «سننه» وجماعة عن أبي بن كعب أن أناسا من أهل المدبية لما نزل قوله تعالى 2 سورة البقرة: 
والمطلقات بصن فسن ثَلائةَ قروء [البقرة: 794] قالوا: لقد بقي من عدة النساء عدد لم تلك في القرآن: الصغار والككار اللاتي 
لت عنهن الحيضء» وذات المل» لال الله البتي في سورة النساء القصرى وَاللاني سن من المحيض الآية «(» . 

ل :الله عدة الآنسة ثلاثة أشبر» ولا خلاف بين الفقهاء في أن المرأة ما دامت ترى الحيض فهي من ذوات الأقراء» لا تكون السة 
ولو بلغت مئة سنة. 

إثما خلافهم فر فيمن انقطع حيضها متى تكون آنسةء وتعتد بالأشبر ؟ ألذلك حد معين أم ليس له حد معين؟ 

والقائلون بالتحديد مختلفون» فنهم من قدره بالسنين. بمفسين سنة وبحفس وخمسين وبستين وباثنتين وستين إلى اقوال أخر» اقصاها 
خمس وثمانون» ومنهم 

٠ )41 انظر تفسير ابن جرير الطبري المسمى جامع البيان في تفسير القرآن (8؟/‎ )١( 

من اعتبره بيأس النساء في بلدها الذي هي فيه فإِنْ المكان إذا كان طيب المواء والماء كبعض الصحارى يبطئ فيها سن اليأس» 
وقيل: يأس كل النساء إعٍ. 

قال أصعاب التحديد: إن اليأس يعتمد غلبة الظن» ومبما انقطع دم المرأة فإنها لا تزال ترجو عودهء ولا يتأ كد الظن بعدم عوده إلا 
إذا بلغت من السن مبلغا لا يحيض مثلها فيه وأمى العدد مبنى على الاحتياط وطلب اليقين ما أمكن. 

والقائلون بعدم التحديد يقولون: اليأس ضدّ الرجاء» فإذا كانت المرأة قد يشت من الحيض ول ترجه فهي آإسة» ولو خالفت في ذلك 
غادة النساء جميعاء ولو كان لحا أربعون سنة أو أقلء > أنبا ما دافت تحيض وترى الدم وترجوه فهي ليست آيسة» ولو كان لما سبعون 
سنة أو أكثر» ولو خالفت في ذلك عادة النساء جميعا. وكا أنه يرجع في الاعتداد بالأقراء إلى عادة المعتدة نفسهاء لا إلى عادة غيرهاء 
كذلك يرجع في الإياس إلى كل امرأة من نفسهاء وكا أنهم لم يجعلوا للصغر الموجب للاعتداد بالأشبر حداء كذلك ينبغي ألا يكون 
للكبر الموجب للاعتداد بها حدا. ٍ : ٍ 

وينبني على اللحلاف في التحديد وعدمه خلافهم في المرأة التي طلّقت» وكانت من ذوات الأقراء» ثم ارتفع حيضهاء بماذا تعتد؟ 
فأصحاب التحديد يقولون: تنتظر حتى ترى الدم أو تبلغ حد اليأسء فتعتد بثلاثة أشبر» ولو كانت مدة التربص أكثر من عشر سنين. 
وهذا هو مذهب الحنفية وقول الشافعى في الجديد. 

القن لا يرون الباان: سد ترون د من غالب مدة الجل» ثم تعتد عدة الآليسة» ثم تحل للأزواج مهما كانت ستباء قالوا: وقد صم 
عن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه في امرأة طلقت» خاضت حيضة أو حيضتين» ثم ارتفعت حيضتباء لا تدري ما رفعهاء أنها تتربص 
تسعة أشبر» فإن استبان بها حمل وإلا اعتدت ثلاثة أشهر. وقد وافقه كثير من الفقهاء على هذا منبم مالك وأحمد والشافعي في القديم. 
وكذلك اختلفوا في متعاق الارتياب في قوله تعالى: إن ادم تقال ماه 

إن ار تبتم في حكمهن فل تدروا ما عدتبن؟ فعدتهن ثلاثة أشبر» وعلى ذلك يكون الشرط بيانا للواقعة التي نزل فيها الحكم من غير قصد 
لتقييد» فلا مفهوم له عند القائين بالمفهوم. 

قال آخرون: إن ارتبتم في دم البالغات مبلغ اليأس أهو دم حيض أم استحاضة» وإذا كانت هذه عدة المرتاب في دمهاء فغير المرتاب 
في دهها 1 بذلك. 


نكن 511216120 


وقال الزجاج: المعنى: إن ارتبتم في حيضين» وقد انقطع عنبن الدم» وكن من يحيض مثلهن. إلى أقوال أخر. 

قال ابن جرير الطبري 13 ونج للد ايل افوا في ذلك بالصحة قول من قال: عنى بذلك إن ارت تبتم فلم تدروا ما 1 فيين. 
وَذلكَ أن معنى ذلك لو كان يم قاله من قال: إن ارتبتم بدمائين فم تدروا َم حيض أم استحاضة» لقيل: إن ارتيتن» ع إذا 
أشكل الدم عليهن فهن المرتابات بدماء أنفسبن لا غيرهن. وفي قوله: إن م وخطابه للرجال بذلك دون النساء الدليل الوا على 
حعة ما قلنا من أَنْ معناه: إن ارتب أيبا الرجال بالحكم فيين. 

وأخرى: وه أنّه جل ثناؤه قال: واللائي بِسْسنَ من المحيض مِنْ نسائكز إن 7 واليائّمة من الحيض هي التي لا ترجو محيضا 
للكبر» ومحال أن يقال: واللائي ِنُسنء ثم يقال: ارتبتم بيأسبن» لأن اليأس هو انقطاع الرجاء؛ والمرتاب بيأسها مرجو لاء وغير جائز 
ارتفاع الرجاء ووجوده في وقت واحد اه. 

وهذا الذي اختاره ابن جرير وافقه عليه جمهور المفسرين» وليس عليه اعتراض سوى أن يقال: إذا كان معنى إن اربم إن جهاتم 
عدتبن فسألتم عنباء فأي فائدة في ذكر هذا الشرط بعد أن كان معلوما في كل الأحكام الشرعية أن الله أنزنها لتعليم من لا يعلل؟ 
وأجابوا عن ذلك بِأنْ المقصود: إن سأئم عن حكهن) وشككتم فيه» فقد بيناه لك5 أيها السائلون» ففيه تنويه بشأن السائلين» وبيان 
لنعمته تعالى عليهيم حين أجاب طلييم» وأزال ما عندهم من الشك والريب» بخلاف المعرض عن طلب العلم الذي لم يخطر بباله» 
استوفيت عدد النساء أم لم تستوف؟ 

واللائي ل يحضَنَ مبتدأ خبر محذوفء أي واللائي لم يحضن كذلك: أي عدتهن ثلاثة أشبرء يريد أن المعتدة التي لم يسبق لها حيض 
تعتد بثلاثة أشبر» سواء أكان عدم حيضها لصغره أم لعلة» أم لمنعه بدواء. 

جو لياط اود الما را لير الجا عر 0 و للد لومي ال 
تحض أنها تربص آسعة أشبر غالب مدة اجل» فإن استبان حملها والا اعتدت ثلاثة أشهرء فيكون مثلها كثل التي ارتفع حيضباء لا 
تدري ما رفعه. والرواية الثانية عن أحمد الموافقة فقة لرأي المهور أنها تعتد ثلاثة أشبر» : يجعلوا للصغر الموجب للاعتداد بالأشبر حذا. 
أخذ العلماء من قوله تعالى: اللاي 5 يحض أن للإنسان أن يزوج ولده الصغار» لأنَّ الله تعالى جعل على من " تحض من النساء 
لصغر أو غيره عدة» ولا يكون على الصغيرة عدة إِلَّا أن يكون لها نكاح. 

(1) في تفسيره جامع البيان تفسير القرآن المشبور بتفسير الطبري (98/ 31) . 

وظاهر العموم في قوله تعللى: واللّائي تسن وقوله تعالى: واللّائي لرْ يحضْنَ أن الحرة والأمة في ذلك سواءء فكا تعتد الحرة الآيسة أو 
الصخيرة بغلاثة أشبر» كذلك تعتد الأمة الآيسة أو الصغيرة ثلاثة أشبزء وببذا قال أهل الظاهر وابن سيرين ومكحول ومالك» وهو أحد 
الأقوال 2 مذهب الشافعي» ورواية عن أحمد رحمهم الله 

وقال جمهور العلماء: عدة الأشبر فرع وبدل عن عدة الأقراء» وقد جرى عمل المسلمين من الصحابة والتابعين على أن عدة الآمة ذات 
الأقراء قران» ولا يعرف فى الصحابة مخالف فى ذلك. وبه قال الأثمة الأربعة» وخلائق من فقّهاء الأمصار لا يحصون عداء ذهبوا إلى 
باعل الف سر قةة ارام رركا أن القرعال 0ك «مبديقة كافك قد ما فرنا لضفا 

ثم من هؤلاء الفقهاء من قال: عدة الأمة الآنسة والصغيرة شبران» لأن عدتها بالأقراء قرآن» لعل كل شبر مكان قرءء وهو أحد 
أقوال الشافعى» واشوىالزوانات ماحد 

ومنهم من قال: عدتها شبر ونصفء لأن التصنيف في الأشهر ممكن» فتنصفت خلاف القروء» ونظير هذا أنَّ الحرم إذا وجب عليه 
في جزاء الصيد نصف مد أخرجه؛ فإن أراد الصيام مكانه لم يجز إلا صوم يوم كامل» وهذا هو مذهب أب حنيفة» والقول الثالث 
للشافعي» ورواية ثالثة عن أحمد رجهم الله. 

ثم إِنّه لا تعارض بين قوله تعالى: واللائي سس مِنَ الممحيض من نساكر إن ارد تم فعدتهن ثَلائة أَشْير واللاني ل يحض وقوله تعالى 
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ف )يؤزة البقرة:. والمطلقات بار يعون فسن ثلاثة قرو [البقرة: 94"] . فإنّ آية البقرة خاصة بذوات الأقراء» والآيسة والتي لم 


تحض ليستا من ذوات الأقراء» وهو ظاهر. إِنما التعارض بين الآية التي معنا وقوله تعالى فى سورة البقرة: والذين يتوفون ري ويذرون 
واج ريصن يأفمون أريعة أشير وَعَفْرا [البقرة: 4""] فإِنْ آية البقرة عامة تشمل ذوات الأقراء واللائي سن واللائي لم يحضن» 
فتتقضى بعمومها أن عدة الوفاة للآدسة والصغيرة أربعة أشبر وعشراء والآية التى معنا عامة في السبب الذي من أجله كانت العدة» سواء 
أكان فرقة حي أم فرقة ميت» فاقتضت بعمومها أن عدة الوفاة للآنسة والصغيرة ثلاثة أشبر» فكان بين النصين تعارض في ظاهرهما. 
لكن العلماء يكادون ينعون على أَنْ الآية التى معنا واردة في خصوص عدة الطلاق» لأنْ سياق الآية ظاهر في ذلك» وحينئذ يكون 
اعتداد الآبسة والصغيرة ثلاثة أشبر خاصا بالمعتدات المطلقاث» فلا يكون بين الآيتين تعارض. 

وأُولاثٌ الأمال أَجَلهُنَ أن يصَعْنَ مهن أجل الثبيء مدته كلهاء وأجله أيضا آخر 

مدته» والمراد بالأجل هنا آخحر المدة التي تتربصها المرأة» أي الع ع 0 يضعن حملهن» وظاهر هذا أن المعتدة الحامل تنه تنتي عدتها 
بوضع اخمل» سواء أكانت معتدة عن طلاق أم عن وفاة» 0 الآبة معارضة لآية البقرة» وهي قوله تعالى: 

الي يوون مدكر وَيدَّرونَ أزواجاً يرصن بأَنفيِنَ أَريَةَ َم وَعَشْراً لأن بين الآيتين عموما وخصوصا من وجه. وذلك أن 
البقرة أعم من التي معنا في المعتدات؛ إذ تشمل الحامل وغير الحامل» وأخص من التي معنا في سبب العدة وهو الوفاة وعلى | 
من ذلك الاية التى معناء فكان التعارض واقعا بينهما في القدر الذي اجتمعتا عليه واشترمًا فيه» وهو عدة المتوفى عنها الحامل» فاية 
القرة تمل علنا أريبة أه وعغراء والآبة إلى مننا دل عدا مدة خلياء: فى وشيعت فتذ انتضت عدننا. 

ومن أجل هذا التمارطن: التق النبرت الى بهده الخوق نا 131 لك سد اراذ» :انان عل «وانن عباتن "وجا ع تمن لابه وطن الا 
عنهم: تنك رأ يعن الا ليق من وضع امل أو أربعة أشبر وعشراء وهذا أحد القولين في 5 الاق رمه وداه 100 
وقال جمهور الصخابة والتانغين 'والاقة الاريغة: إن عدتها تنتبي بوضع امل» واو كان الزوج على مغسله فوضعت حلت. 

فن ذهب إلى أبعد الأجلين احتج بأَن النصين متعارضان على ما سمعتء ولا يمكن تخصيص العموم في أحدهما باالخصوص في الآخرء 
لأنْ ذلك إلغاء» ولا يصار إلى الإلغاء إلا إذا تعذّر امع» والجمع هنا ممكن» فكان هو المتعين» وبالاعتداد بأبعد الأجلين يحصل ابجمع بين 
النصين» لأنْ مدة امل إن زادت فقد تربصت أربعة أشبر وعشرا مع الزيادة» وإن قصرت وتربصت المدة فقد وضعت وتربصت» 
فيحصل العمل بمقتضى الايتين٠‏ 

وأنت تعم أن هذا إنما هو جمع بين المدتين» ولا يعد جمعا بين بين النصين. 

واعمالا لعموم كل منبما في مقتضاه» وذلك أنها إذا وضعت امل قبل أربعة أشبر وعشر ثم حكنا عليها بأنبا لا تزال في العدة» كان 
ذلك إهدارا لمقتضى الحصر والتوقيت في قوله تعالى: وأُولاتٌ الْأَحمال أَجلهْنَ أنْ َصَْنَ حملن فإنّه ظاهر في أنه لا عدة عليها بعد وضع 
ال وأنبا حلال للأزواج متى وضعت حملها. 

وأصحاب هذا الرأي يحرمونها على الأزواج» ويلزمونها القرار في مسكن العدة إلى أن تنتبي أربعة الأشبر والعشر. فكيف يقال بعد 
ذلك إنهم عملوا بمقتضى الآية التي معنا؟ 

وكذلك يقال فيمن مضى عليها أربعة أشبر وعشر ولم تضع حملها إذا ألزمناها 

الاعتداد إلى وضع المل» كان ذلك إهدارا لمقتضى الحصر والتوقيت في قوله تعالى: يتريصن بأنفسون أريعة هر حوضو اه 
فلم يكن في هذا المذهب جمع بين النصين» بل فيه إهدار لأحد النصين لا محالة. 

أما الجمهور الذين قالوا: إِنَ عدتها تنتبي بوضع امل فقط» فدليلهم على ذلك: أنْ السنة الصريحة دلت على اعتبار المل فقط. كا 

في «الصحيحين» »١«‏ 

أَنْ سبيعة بنت الحرث الأسلبية كانت تحت سعد بن خولة» فتوفي عنها وهي حامل» فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته» فلما تعلّت 
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من نفاسها تلت لخطاب» فدخل عليها أبو السنابل» فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح نك واللّه ما أنت بناعع حتق 
قر عليك أربعة أشبر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صل الله عليه وسلّم فسألته 
عن ذلك فافتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي» وأمرني بالتزوج إن بدا لي. 
و أيضا أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة وهما يذكران المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال فقال ابن 
عراش :هد :نا تدر لذ حابن د وقاك ابو سلمة: قد حلت» علا يتنازعان ذلك فال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي- يعني أبا سلمة-» فبعثوا 
كريبا- مولى ابن عباس- إلى أم سلمة رضي الله عنها يسأَها عن ذلك» لخاءهم» فأخبرهم أن أم سلمة قالت: إِنَ سبيعة الأسلبية نفست 
بعد وفاة زوجها بليال» وإنها ذكرت ذلك لرسول الله صل الله عليه وس فأمرها أن تتزوج «8» . 
وروى الضياء في «المختارة» وابن مردويه وغيرهما عن أبي بن كعب قال: قلت للني صل الله عليه وس وأولات الأحمال أجلهن أن 
يضعن حملهن أهي المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها؟ قال: «هي المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها» . 
ات البقم أن قله يفال رليات الأحمال أَجَلهِنَ أَنْ يصَعنَ حَملهِنَ عام في المطلقة والمتوفى عنهاء أن عموم الآلية مراد» وإن 
كان السياق يقتضي أنبا خاصة بالمطلقات» فصارت الآية بعد بيان السنة ناصة على أن عدة الحامل المتوفى عنها تنتبي بوضع امل فقط» 
والآية التي معنا نزلت بعد آية البقرة» كا أخرج أبو داود 
(1) زواه مس ف الصحيح (5/ -١١ » )١١5١‏ كاب الطلاق» 5- باب المطلقة» حديث رقم (9ه/ )١587‏ » والبخاري في 
00 (5/ "9؟") » 54- كاب الطلاق» و- باب اللاي تسن من المحيض حديث رقم (0718) . 

) رواه مسلم في الصحيح (9/ -١ © )١١717‏ كاب الطلاق» 8- باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء» حديث رقم (1ه/ 
00 ؛ والبخاري في الصحيح (5/ 9/) » 0- كاب التفسير ه*- باب وَأُولاتٌ الْأخمال حديث رقم (4509) . 
والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود »١«‏ رضي الله عنه أنه قال: من شاء باهلته أن الآية التي في سورة النساء الصغرى وَأُولاثُ 
الأغال اعون إل نكاد سورة القرة بكذا ركذا كرا 
وف 0 (9» عنه ايها أشهد لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى فكرم الآبة التي معنا ناخة لابة البقرة فيما اجتمعتا عليه» 


َس ايه سا 


كا فيه» فصا رالمراد من الأزواج 2 قوله تعا ل ى: والذين يتوفوكث م 00 رفيا الآية غير الحوامل من المتوق عنبن ٠‏ 
ومن ا من قال: الاية الى معنا خاصة بالمطلقات 1 هو ظاهر السناقاء 
و البقرة خاصة بالمتوفى عنبن» فلا تعارض بينهماء غير أَنْ السنة الصحيحة وردت بإخراج الحوامل من عموم الأزواج في قوله تعالى: 


عه 


ويروث أَرُواجاً لجعلت المراد منبن غير ا حوامل» فكانت آية البقرة مخصوصة بالسنة» وكان حك الحوامل المتوفى عنهن معلوما من السنة 


ومنبم من قال: الآية التي معنا أخص مطلقا مما في سورة البقرة» وبيان ذلك أَنَّ الله ذكر في سورة البقرة حك المطلقات من النساء» 
وح المتوفى عنمن في آيتين على التفريق» ثم وردت هذه الآية التي معنا بعدهما مخصصة في البابين معاء ولا شك أن المستفاد من آبْتي 
البقرة هو أَنَ عدة المعتدات الحوامل وغير الحوامل إما ثلاثة قروءء وإما أربعة أشبر وعشرء وأن المستفاد من الآية التي معنا أن عدة 
المعتدات الحوامل تنتبي بوضع المل» فكانت الآلية معنا أخص مطلقا من بتي ابرق وقد الك بعداهاء فكانت خخصصة هماء والله 
أعل. 

واقنضى قوله تعالى: أَجِلهِنَ أَنْ يِصَعنَ حملهِنَ أن العدة تقضي بوضع احمل» وأنَ المرأة إذا وضعت حملها فقد حلت للأزواج» ولا 
يتوقف حلّها على طهرها من النفاس خلافا للشعبي والحسن وإيراهم النخعي وحمادء فإنهم قالوا: لا يصمح زواجها حتى تطهر من نفاسباء 


واحتجوا بقوله في 
حديث سبيعة: «فلما تعلت من نفاسها» 
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أي طهرت منه» ولاه فيه لأن ذلك إخبار عنه وقت سؤالماء ولذلك 

قال صل الله عليه وسل: «إنها حلت حين وضعت» 

ولم يعلل بالطهر من النفاس. 

وكذلك اقتضى قوله تعالى: أَنْ يِصَعْنَ حَملهنَ أنها إذا كانت حاملا بتوأمين لم 

(1-وياة كاوه في السئن (9/ 075؟) » كاب الطلاق» باب عدة الحامل حديث رقم (501©) » وابن ماجه في السنن /١(‏ 
-٠١ » )4‏ كاب الطلاق» /- باب الحامل حديث رقم )5١0(‏ » والنسائي في السنن (ه- 5/ 5048) » كاب الطلاق» باب 
عدة الحامل حديث رقم (95؟81١1)‏ . 

(؟) رواه البخاري في الصحيح (5/ 75) وذ كات الغبرين ل ياب وأولاث الأحمال حديث رقم )451١(‏ . 

تنقض عدتها حتى تضعهما جميعاء واقتضى أيضا أن العدة تنقضي بوضع المل» سواء أكان حيا أم ميتاء تام اتخلقة أم ناقصهاء نفخ فيه 
الروح أم لم ينفخ. 

وظاهر العموم في فال رارلات الأحمال أن الحرة الأمة في الاعتداد بوضع الجل سواءء ولا نعلم خلافا في ذلك بين العلماء. 
وَمَنْ بتتي الله جحل لَه من أمره إسسراً أي ومن يخف الله فيأتمر بما أمى ؛ يه كه غنا ب هله ل 'قليه امه كاده 

ذلك 0 لله أله ليك الإشارة إلى ما تقدم من الأحكام كلها يقول تعالى ذكه: 

هذا الذي بينت لك من حك الطلاق والرجعة والعدة أ الله أنزله إليك لتأتمروا له» وتعملوا به ومن يت الله يكفر عنْه سيكاته يمح 
ذنوبه من صحائف اعماله» ولا يؤاخذه عا إن الحسنات يدهن السريكات [هود: ]١١4‏ ] ويعظم 1 كر ويضاعف له جزاء حسناته» 
ويجزك ل الثوبة عل عمله. 

قال الله تعالى: أسْكنُوهنَ من حت سكم بن ود لذ ولا مآروهن لها عن وإ حُنَ أولاتٍ حل وا ين حك يصن 


ل لاع نس 0 


حملهن إن ارصين ل فاتوهن ال كوا ب مروف وإن تعاس رتم سطع 7 ا )03 5) أسكنوهن من حيث سكتتم 
أي أسكنوهن بعض مكان سكا م من وجد كر بدل: أو عطف بان لقوله تعالى: من حيث 5-7 والوجد: الوسع» أي أسكنوهن 
من وسعك.» وما تطيقونه. 

وظاهر قوله تعالى: أسكنوهن يقتضي وجوب السكنى لكل مطلقة» سواء أكانت رجعية أم بائناء وسواء أكانت حاملا أم غير حامل. 

وظاهر قوله تعالى: 1١‏ 9 أولات ص 0 ون حي حق يضعن هن يقتضي بمنطوقه وبجواب النفققة للمطلقات الحوامل» سواء 

وقد ا العلماء على 4 للرجعية السكتى والنفقة» 0 -- فلقوله تعالى: 

أسكنوهن وقوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتين ولا يرجن أما النفقة فلأنْ الرجعية كالزوجة في بقاء حبس الزوج وسلطته عليهاء 
فكان إجماعهم على وجوب النفقة لحاء ول ولم تكن حاملا مخصصا لمفهوم قوله تعالى: وإنْ كن أولات حمل فأنفقوا علون لغير الرجعية 
عند القائلين بالمفهوم. 1 ْ 

وكذلك على أن للبائن الحامل السكنى والنفقة» لقوله تعالى: أسكنوهن وقوله تعالى: وان كن أولات حمل فأنفقوا عليين. 

أما البائن غير الحامل فقّد اختلف العلماء فى سكاها ونفقتها على ثلاثة أقوال: 

أحدهاء وجوت السكق: والنفقة: 

والثاني: 2 وجوببماء 

والثالث#«وبحوبة السك دون الققة: 
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فأما وجوب السكنى والنفقة فهو قول عمر بن اللخطاب» وابن مسعود» وكثير من فقهاء الصحابة والتابعين. وهو مذهب أب حنيفة 
والثوري وسائر فقهاء الكوفة: َ 

احتجوا لوجوب السكنى بقوله تعالى: أسكتوهنّ فهو أمى بالسكنى لكل مطلقة. ولوجوب النفقة بأنها جزاء الاحتياس» وهو مشترك 
بين الحائل والحامل» ولو كان الإنفاق جزاء لحمل لوجب قِ ماله إذا كان له مال» و يقولوا به. 

0 إن كُنّ أولات حَملٍ فَأَنقُوا عن ليس للشرط فيه مفهوم مخالفة» بل فائدته أن الحامل قد يتوهم أنها لا نفقة لها لطول 
مدة الجل» فأئبت لها النفقة» ليعلم غيرها بطريق الأولى فهو من مفهوم الموافقة. وقد قال عمر رضي الله عنه: لا ندع تاب ربنا وسنة 
نبينا صل الله عليه وسلّ لقول امرأة لا ندري جهلت أم ذسيت. يريد قول فاطمة بنت قيس حين طلمها زوجها البتة: لم يجعل لي 
رسول الله صل الله عليه ول سكنى ولا نفقة. 

وأما القول بأنها لا سكن لا ولا نفقة فهو مروي عن ابن عباس وأصحابه» وجابر بن عبد الله وفاطمة بنت قيس من فقيهات نساء 
الصحابة» وكثير من التابعين» وإليه ذهب إحاق وداود وأحمد وسائر أهل الحديث» وجتهم في ذلك حديث فاطمة بنت قيس الذي 
اتفق على صحته الحدثون. 

اخرج مسلم »١١«‏ وغيره عن فاطمة بنت قيس ان ابا عمروبن حفص طلقها البتة وهو غائب» فارسل إليها وكله اشعير فسخطته» فقال: 
والله مالك علينا من ني ء» لخاءت رسول الله ط الله عليه وسلء فذكوت ذلك له فقال: «ليس لك عليه نفقة» 

وفي رواية «لا نفقّة لك ولا سكنى» 

0 أرق للنساٌق «١7؟»‏ 

«إغا النفقة لك للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة» . 

وقالوا: وقوله تعالى: أسكنوهن مِنْ حَيْثُ سَكَدْمَ إنما هو في الرجعيات خاصة: لأنّ الله تعالى ذكر للمطلقات في هذه السورة أحكاما 
متلازمة» لا ينفك بعضها عن بعض: 

احدها: ان الازواج لا يخرجوهن من بيوتبن٠‏ 

والثاىة انين لا مخرحن» 

٠ )١480( كاب الطلاق» 5- باب المطلقة حديث رقم‎ -18 + )١1١4 /9( رواه مس في الصحيح‎ )١( 

(؟) رواه مس في الصحيح (5/ -١8 » )١١١8‏ كاب الطلاق» 5- باب المطلقة» حديث رقم (44/ )١58٠0‏ » والنسائي في 
السنئن (ه- 5/ 18ه- 9١ه)‏ » كاب الطلاق» باب الرخصة في خروج المبتوتة» حديث رقم (لاغه*- زوهم) . 

والغالك» أن الأرو اجون إمدا كه بالمعروف ل انقضء الأجا؟ أن فرقتبن بالمعروف. 7 

والرابع: إشباد ذوي عدلء وهو إشهاد على ما اختار من الرجعة والفرقة» وأشار سبحانه إلى حكمة ذلك» وأنه في الرجعيات خاصة 
بقوله لا تَدري لَعَلَ الله يحدث بعد ذلك أمراً والأمى الذي يرجى إحدائه هاهنا هو المراجعة» كا قال السلف» ثم ذكر سبحانه الأمى 
بإسكان هؤلاء المطلقات فقال: أُسكنوهنَ مِنْ حَيْتُ سَكَنْتم فكان الظاهر من سياق الكلام ونظمه أن الضمائر كلها متحد مفسرهاء 
وأحكامها كلها متلازمة. وكان 

قول النبي صلٌّ الله عليه وسل: رإقا"التقفقة والسكق الثراة |15 كان ازويدها علبيا رتعة) 

مفسرا لكاب الله ومبينا للمراد منهء وأنّ الأمى بالإسكان إما هو في خصوص الرجعيات. 

قالوا: ولو سامنا أن الآية عامة في الرجعيات والبوائن لكان الحديث غخالفا لعمومباء وحينئذ يكون الحديث مخصصا لعموم الآية» فكمها 
حكم تخصيص العام من الككّاب باللخاص من السنة» وهو كثير. 

قالوا: وإذا بانت المرأة من زوجها صارت أجنبية» ول يبق إِلّا مجرد اعتدادها منه» وذلك لا يوجب لها نفقة كالموطوءة بشبهة أو زنى» 
ولأنْ النفقة إنما تجب في مقابلة القكين في الاسمتاع» والبائن لا يمكن اسقتاعه بها بعد بينونتباء ولأنَ النفقة لو وجبت عليه لأجل 
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عدتها لوجبت للمتوفى عنها من ماله» ولا قائل به. 

وآ القول أن لها السكنى دون النفقة: فهو رأي فمّهاء المدينة» واليه ذهب مالك والشافعي» واحتجوا لوجوب السكتنى بظاهر العموم 
في قوله تعالى: أسكنوهن من حيثث سكتتم ولعدم وجوب النفقة بحديث فاطمة بنت قيس مع ظاهر قوله تعالى: وإن كن أولات 
حمل فأَنفقوا عَلِينَ حت يِصَعنَ حملهنّ فإنَ مفهومه أُنبنّ إذا لم يكن حوامل لا ينفق علهن» قالوا: وحديث فاطمة صحيح لا نكر صمته» 
ولكنه قد خالف في السكنى ظاهر العموم في قوله تعالى: أسكنوهن ويجب قبيل القول بالتخصيص أو النسخ المع بين الحديث والآية 
ما أمكن. وقد جاء في «الصحيحين» عن عائشة وغيرها أن فاطمة كانت امرأة لسنة» وأنها استطالت على أحمائباء فأمرها النى صل 
الله عليه وسلّ بالانتقال من مسكن فراقها. 

وفي «صحيح البخاري» عن عاشة رضي اله عنها أنها قالت: إن فاطمة كانت في مكان وحشء نفيف على ناحيتباء فلذلك أرخص 
النبي صل الله عليه وسلّ لها. 

وفي «صحيح مسلم» »١<«‏ عن هشام عن أبيه عن فاطمة نفسها قالت: قلت: يا 

٠ )١48١ /98( كاب الطلاق» 5- باب المطلقة حديث رقم‎ -١8 6 )١١8١ /5( رواه مسلم في الصحيح‎ )١( 

رسول الله زوجي طمن ثلاثاء وأخاف أن يقتحم علي» قال: فأمرها فتحولت. فلما كان من الممكن حمل إسقاط السكنى في الحديث 
على أنه كان لاستطالتها على أحمائباء أو ملحوفها أن يقتحم عليهاء أو لما معاء تعين تأويل الحديث على هذا المعنى» لمجمع بينه وبين الآلية» 
وصار المراء هن ديك أن النبي صل الله عليه وسلٍ أذن ها فى الانتقال لعذرء وهذا لا ينافى وجوب السكنى للمعتدة البائن. 

قال الحمصاص »١«‏ في حديث فاطمة بنت قيس: وهذا حديث قد ظهر من السلف التكير على راويه» ومن شرط فول اخيان ]ل هاه 
تعريها من تكير السلف 1 ع ع ع ع 
وما كان هذا ردا لحديث صححه المحدثون» واخل به مع من الفقهاء والاعة العارفين بعلل الاحاديث وطرق الجرح والتعديل» احبينا 
أن نذكر خلاصة للمطاعن التي وردت على هذا الحديث مع بيان ما فيا 

روى مس في «صحيحه» «؟» عن الأسود بن يزيد أن عمر بن الحطاب رضى الله عنه قال- وقد ذكر له قول فاطمة بنت قيس-: لا 
ترك كانت الله وستتة نينا لقول انرأ لآ تدرق الغلها احقطات أو تننيك» ها النكق والفقة :قال الله تعالى: لا شر جوهن من سيوتون 
ولا يرجن إلا أن أن بفاحة مبيئة. 

وروى ابن حزم في «امحجى» والجصاص في «أحكام القرآن» «م#» عن حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان أنه أخبر إبراهيم الحو 
بحديث الشعبي عن فاطمة ابنت قيس» فقال له إبراهيم: إن عويق الطاب كن شونا فقالة لدنا جارك اله فى كان اش وقول 
التي صل الله عليه وسل لقولةأعر اث العلها أزعق ١‏ سنت رول اسل اللغيله وس يقول: 

«لما السك والنفقة» «غ» 

: وف النسائي «ه» أن الأسنود بن ,يزيد عع الشعبى يبحدث بحديث فاطمة بنت قيس» فأخذ كفا من حصباء خصبه وقال: ويلك م 
تفتي بمثل هذا؟ قال عمر رضي الله عنه: إن جئت بشاهدين يشبدان أنهما سمعاه من رسول الله صل الله عليه وس وإلا لم نترك كاب 
وروى مسلم 2 «صحيحه » <5» أن مروان بن الحم قال 2 حديث فاطمة: " أسمع هذا إلا من را نيا خل بالعصمة التى وجدنا 
)١(‏ انظر أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص (9/ 51) . 

(9) رواه في ا لصحيح (111879) 86 -١‏ كاب الطلاق» 5- باب المطلق حديث رقم (45/ .)١48٠‏ 

(*) انظر أحكام القرآن لليصاص ("/ )45٠0‏ . 
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(غ) رواه مس في الصحيح (5/ -١8 » )١١18‏ كاب الطلاق» 5- باب المطلقة» حديث رقم (44/ ٠ )١148١‏ 
(5) رواه النسائي في السنن (ه- 5/ 8١ه)‏ » كاب الطلاق حديث رقم (/41ه”) ٠‏ [0:....] 

(5) في الصحيح (5/ )١١18‏ + 18- كاب الطلاق» 5- باب المطلقة حديث رقم )١48/41(‏ . 

وحاصل هذه المطاعن يرجع إلى اربعة امور: 

الآأول: ان راويته اعرأة. 

والثاني: انها لم تأت بشاهدين يتابعانها على حديثها. 

والثالث: أن روايتها عضمنت مخالفة القرآن. 

والرابع: أن روايتها خالفت السنة. 

فأما أنها امرأة» فإِنَ ذلك لا ينبغي أن يعد مطعناء فإن أحدا من أصعاب الجرح والتعديل لم يقل بأَنْ الأنوثة من الأمور التي ترد با 
الرواية» ول يختلفوا في أن السنن تؤخذ عن المرأة كا تؤخذ عن الرجل» وك أَنْ في الرجال عدالة وضبطا كلك في النساء عدالة وضبط» 
وك من سنة تلقتها الأتمة بالقبول عن اعرأة» وهذه مسانيد نساء الصحابة بأيدي الناس» لا آشاء أن ترى فيها سنة تفردت بها امرأة 
منبن إلا رايتبا. 

وأما أنما لم تأت بشاهدين» فذلك أيضا ليس بجرح ترد له الرواية» ولم يشترط أحد في الرواية نصاباء ولم يكن طلب عمر الشبادة على 
الرواية وكذلك تحليف على كم الله وجهه؛ إلا ثثيتا منهما رضي الله عنهماء حتّى لا يركب الناس الصعب والذلول في الرواية عن رسول 
الله صل الله عليه وسلّ. 

وقد نقل مثل ذلك عن عمر رضي الله عنه في حديث أب مومى الأشعري في الاستئذان حي شبد له أبو سعيد اللحدري رضي الله عنه» 
وفي ديك المغيرة بن شعبة فى إملاض المرأة بعى شبد لذ تمد بن مسلمة 1» كل :ذلك كان تثبنا منه رطق الله عن وتطذيرا من 
الإكار في الرواية عن رسول الله صل الله عليه وسلّ» لأنه كان يعتبر الشبادة شرطا في قبول الرواية» والا.فقد قبل عبر غير الضحاك 
بن سئان الكلابي وحده» وقبل لعائّشة رضى الله عنها عدة أخبار تفردت بهاء 

وأما أن روايتها تضمنت عخالفة القرآن» فقد أجبنا عنه في تقرير مذهب أهل الحديث في سكتى البائن ونفقتهاء وحاصله أَنَّ الآية إما أن 
تكون خاصة بالرجعيات كا هو ظاهر السياق» وإما أن تكون عامة في الرجعيات والبوائن. 

فإن كانت خاصة بالرجعيات فلا مخالفة بينها وبين حديث فاطمة» وهو ظاهرء وإليه ذهب الإمام أحمد رحمه الله» روى عنه أصحابه 
أله أتكر هذا من قول عمر» وجعل يتبسم ويقول: أن في كاب الله يجاب السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثا؟ وأكرته قبله الفقيية الفاضاة 
فاطمة بنت قيس راوية الحديث» وقالت: بيني وييتكم كاب الله قال الله تعالى: لا تَدْرِي لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً وأي أ 
ييحدث بعد الثلااث؟ 

)0811( باب ما جاء في اجتباد القضاءء حديث رقم‎ -١ 0و- كاب الاعتصامء‎ » )15٠ /8( رواه البخاري في الصحيح‎ )١( 
َ 8 5, 0 5 )/1 

وإن كانت الآآية عامة في الرجعيات والبوائن» فليس هذا أول موضع خصص فيه الاب بالسنة» فاية المواريث خصصت بالسنة الدالة 
على أن الكافر والقاتل والرقيق لا يرثون» وقوله تعالى: وأَحَلٌَ لك ما وّراء ذلك [النساء: 74] خصّص بقوله صلّ الله عليه وسلّ: 
«لا تمكح المرأة على عمتبا» الحديث. 

وأما أن روايتها تضمنت مخالفة السئة فلا نجد سنة عفافة لحديث فاطمة؛ إلا رواينين عن عمر رضى الله عنه: 

إحداهما: قوله لا ندع كاب رينا وسنة تبيناء وهذا له حك المرفوع. ْ 

والثانية: قوله سمحت رسول الله صل الله عليه وسل يقول: «لما السكنى والنفقة» . 

أما الرواية الأول عن عمر فقد قال فيها الإمام أحمد رحمه الله: لا يصح ذلك عن عمر رضي الله عنه وقال أبو الحسن الدارقطني قوله: 
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«وسنة نبينا» هذه زيادة غير محفوظة» لم يذكرها جماعة من الثقّات» بل السنة بيد فاطمة بنت قيس قطعاء ومن له إلمام إسنة رسول الله 
صل الله عليه وسلّ يشبد شهادة الله أنه لم يكن عند عمر رضي الله عنه سنة عن رسول الله أنْ للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة. 

وأما الرواية الثانية: فلم يخرجها فيما نعم إلا ابن حزم والجصاص عن حماد عن إبراهيم أن عمر إن ومعلوم أن إبراهي م يولد إلا بعد 
وفاة عمر إسنين» فاخبر منقطع » وقد ألكرة علماء الحديث» وصرح ابن القم بأنه مكذوب على عمر» وأنه لو كان هذا عند عمر عن النى 
به إبراهيم علختو رضن الله غندة وأخينا يه اللو كان قد.زووض: قول عت باللعق» وظن أن.وسول لله صل الله عليه وسل هو الذي 
حك بثبوت النفقة والسكنى للمبتوتة حين قال عمر: لا ندع كاب ربنا لقول امرأة. 

وقد تناظر في هذه المسألة ميمون بن مبران وسعيد بن المسيب فذكر له ميمون خبر فاطمة بنت قيس فقال سعيد: تلك امرأة فتنت 
الناس. 

فقا هون لئن كانت إثما أخذت بما أفتاها به رسول الله صلى الله عليه وسلّم ما فتنت الناس» وان لنا ترسوك انه اموه ده 
5 

ولا نعلم أحدا من الفقهاء إلا وقد احتيج بحديث فاطمة بنت قيس هذاء وأخذ به في بعض الأحكام. وقد ذكر النووي في «شرحه على 
واذا قد تبين أَنْ هذه المطاعن مردودة ولم يقدح شيء منها في صحة الحديث لزم القائلين بوجوب السكنى والنفقة للمبتوتة أن جمعوا بينه 
وقد سلك الجصاص 2١١‏ في تأويل الحديث طريقة أقرب إلى الصواب» وأخف في الاستبجان من رد الحديث وانكاره؛ والطعن 
نات بلسانها على أحمائباء فأمروها بالانتقال» فلما كان سبب النقّلة من جهتباء كانت بمنزلة الناشزة» فسقطت نفقتها وسكاها جميعا 
6 5 جه ايارس موه ى سه نت 

واللحطاب في قوله تعالى: أسكنوهن وقوله تعالى: فأنفقوا عليين للأزواج» فاقتضى ذلك بظاهره أَنْ السكنى والنفقة إما تكونان للزوجات 
المطلقات» لا المتوق عنبن من الزوجات. 

وقد روى الدارقطنى «7» بإسناد صعيح عنه 18 الله عليه وس أنه قال: «ليس لحامل المتوق عنها زوجها نفقة» 

فالمتوق عنها غير الحامل أولى ألا يكون لما نفقة. 

وظاهر الآبة والسنة الصحيحة على خلاف ما يقولان. 

فإن أرضعن لكر فاتوهن أجورهن أي فإن أرضعن لكر بعد انقضاء عدتبن بوضع حملهن فآدوا إليين أجورهن على الإرضاع» والتزموا 
ذلك لمن. 

دل هذا على ان الام إذا رضيت ان ترضع ولدها باجر المثل» فهى احق به» لوفور شفقتها» فهى اولى نحضانته وارضاعه من كل أ عقلةة 
وليس للأب أن يسترضع غيرها حينئذ. 

ودلٌ على أن الأجرة إنما تستحق بالفراغ من العمل» لا بالعقد» لأنّ الله أوجبها بعد الرضاعء بقوله: فَإِنْ أرضعن لكر فاتوهن أجورهن. 
ودل أيضا على أَنْ نفقة الولد الصغير على أبيه» لأنه إذا لزمه أجرة الرضاع فكفايته ألزم» ومن ثم أجمعوا على ذلك في طفل لا مال له» 
وألحق به بالغ عاجز كذلك» 

احبر هند بنت عتبة «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» «*8» . 


ملؤم و 


وأتمروا بينكر بمعروف أي ليأ بعضكم بعضا ميل في الإرضاع والآجر وغيرما. 


. )51 /"( انظر أحكام القرآن للمصاص‎ )١( 
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(؟) رواه الدارقطني في السئن (54/ )5١‏ . 
(9) رواه مسلم قٍ الصحيح ("/ مس () . .*- كاب الأقضية» - باب قضية هند حديث رقم )١171١5(‏ » والبخاري في 
00 4/0" اص ا لي 0" 


اد 8 لم ار ره 


8 3 5 فستر لع ا كلدم ل ع 0 !الأب عرطعة أخرف ا اقرط والزاء. 
وانما اختير ما في النظم الجليل ليكون فيه نوع من المعاتبة للأم» كا تقول لمن تستقضيه حاجة فيأبى: سيقضهها غيرك» أي ستقضي وأنت 
ملوم» ففيه تنبيه على أنْ الأم لا ينبغي لحا أن تعاسر في رضاع ولدهاء فإِنَ المبذول من جهتها هو لبنها لولدهاء ولبنها غير متمول» ولا 
مضنون به في العرف والعادة» وخصوصا من الأم للولد» وليس كذلك المبذول من جهة الأب» فإنه المال المضنون به عادة» فكانت 
الام اجدر باللوم» واحق بالعتب٠‏ 

ودلَ قوله تعالى: وإنْ تعاسرتم فسترضع لَه أخرى على أتها إذا طلبت أكثر من أجر المثل» فلأب أن يسترضع غيرها من يرضى بأجرة 
المثل» إذا قبل الصبي ثدي الأجنبية» ولم يحصل له ضرر بلبنهاء وإلا أجبرت الأم على إرضاعه بأجرة المثل. 

قال الله تعالى: يق ُو سمَة من سعد ون فرع عليه رزقه فليتفق مما آناه اللُّ لا يكلف اللَّهُ نفساً إلا ما آناها سيجعل الله بعد عسر 
0 0 37( قذر الله الرزق: ضيه وم ببسطه. 

و تقدر الآية 2 النفقة شيئا معينا» لا 3 ولا وزناء» ولا نوعا من الطعام» بل أحالت ذلك على العادة ومتعاردف الناس قٍ نفقاتهم» 
فدل ذلك على أَنْ النفقة ليست مقدرة شرعاء وانها نتقدر بالاجتباد على مجرى العادة بحسب حال المنفق وكفاية المنفق عليه. 

وأيد ذلك ما أثبت عنه صلٌّ الله عليه وس من أنه رد الأزواج في النفقة إلى المعروف» وهو ما جرى عليه الناس في عرفهم. 

ففى «صحبيح مسلم» »١«‏ أنه ق الله عليه وس قال 42 خطبة الوداع: «واتموا الله 2 النساء» فإنم أخذ تموهن يهان الله واستحللتم 
فروجهن بكمة الله» ومن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» . 

وف «الصحيحين» »١7«‏ 

أوحهه افراة أن شفيان "قالك زد ثانا فيا نوفا 

٠ )1818/155( كاب الحجء 18- باب في المتعة بالحج حديث رقم‎ -١5 رواه مس في الصحيح (9/ 885) ؛‎ )١( 

(10) ميق تترجة. 

تحيح ليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. 

فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» . 

ولقد جعل رسول الله ف الله عليه وس نفقة للزاة مثل نفقة اتلحادم» و بينهما 2 عدم التقدير» وردهما إلى المعرودف» 

فقال في الزوجات: «وهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» 

وقال قٍ الحادم: «للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف» »١«‏ 

ولا ريب أنْ نفقة الحادم غير مقدرة» ول يقل أحد بتقديرهاء فكذلك نفقة الزوجة. 

اع ماد لساك مس برطل» بل المحفوظ عنهم والذي اتصل به العمل في كل عصر ومصر 
6 و ينفقون على لمم يا من غير تقدير وا ا 

والعر» ومن نعل ما اطعوة 7 0 وعفل 7 عرو 3 2 0 مسعود وابن عمر وابي موسى الاشعري واس بن مالك 
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من الصحابة رضوان الله علهم» وروي مثله عن كثير من التابعين. 

وبعدم تقدير النفقة قال اجمهور من فقهاء الأمصار. 

وخالف الشافعي وأبو يعلى «*» فقدرا نفقة الأزواج» إلا أَنْ أبا يعلى قدرها بلحي لعل الواجب رطلين من الحبز في كل يوم في حق 
الموسر والمعسرء اعتبارا بالكفارات» فإنها لا تختلف قلة وكثرة باختلاف اليسار والإعسارء وإنما تختلف جودة ورداءة» لأنْ الموسر 
والمعسر سواء في قدر المأكول» وما تقوم به البنية» وائما يختلفان في جودته» فكذلك النفقة الواجبة. 

وأما الشافعى فإنه قدرها بالحب» لعل على الفقّير مداء وعلى الموسر مدين» وعلى المتوسط مذا ونصفاء قال أصحاب الشافعى: نفقة 
وجاك سارو ترمقدوة :تالاه رسي الذابن وقر ناب 4 نيه لحك دعا ١‏ 

أما أصل التفاوت فدليله قوله تعالى: لينفق ذُو سَعَة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق بما آناه اللَد. 

٠ )1578 /41( باب إطعام المماوك» حديث رقم‎ -٠١ كاب الأمان»‎ -١/ + )1784 /8( رواه مس في الصحيح‎ )١( 

(؟) القاضي أبو الحسين بن الفراء البغدادي الحنبيلى» كان مفتيا مناظرا عارفا بالمذهب ودقائقه» صلبا في السنة كثير الحط على الأشاعرة 
توفي سنة (07 ه) انظر شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد (9/ 79) . 

وأما التقدير بالأمداد وتعيين الحب: فبالقياس على الكفارة» يجامع أن كلا مال وجب بالشرع» ويستقر في الذمة» وأكثر ما وجب في 
الكفارات لكل مسكين مدان» مثل كفارة الحلق في النسك. 

وأقل ما وجب له مد في كفارة البمين ونحوه» والمد يكتفي به الزهيد» و ينتفع به الرغيب» فلزم الموسر من الأزواج الأكثر» والمعسر 
منهم الأقل» والمتوسط ما بينهماء 

وأيضا فإنْ النفقة عليين في مقابلة القتع ببن» وشرف القوامة عليين» فاقتضى ذلك تقديرها كا يقدر كل ذي مقابل» وإنما لم تعتبر 
الكفاية كنفقة القريب لأنها تجب للمريضة والشبعانة. 500 
وليس في الاية الكريمة أكثر من الدلالة على انها متفاوتة» وما اقتضاه حديث هند من تقديرها بالكفاية يجاب عنه بأنه لم يقدرها 
بالكفاية فقطء بل بها بحسب المعروف» وما ذكر من توزيع الأمداد بحسب اليسار والإعسار هو المعروف المستقر في العقول» ولو فتح 
للنساء باب الكفاية من غير تقدير لوقع التنازع لا إلى غاية» فتعين ذلك التقدير اللائق بالعرف. 

قالوا: وقد روي التقدير في الكفارات عن الصحابة» فعن عمر في كفارة المين: لكل مسكين صاع من قمر أو شعير» أو نصف صاع 
من بره ومثله عن عااشة. 

وعن على: نصف صاع لكل مسكين. 

وعن زيد بن ثابت: يجزئ لكل مسكين هذ حنطة» وروي مثله عن ابن عمرء وابن عياسء وابن المسيب» وابن جبير» ومجاهد» والقادمء 
وسالم» وأبي سلرة. 

وقاسلمات: از أذركف الناس وهم يطعمون في كفارة الهين مذا بالمد الأول. 

قالوا: 

وثبت 2 «الصحيحين» <1» أن ابي 18 الله عليه وس قال لكعب بن غرة ف كفارة فدية الأذى: «أطعم ستة مساكين نصف 
صاع طعاما لكل مسكين» 

فدل ذلك على أن الإطعام في الكفارات مقدر بالأمداد من الحب المقتات» لخفعلنا ذلك أصلاء وعديناه إلى نفقة الزوجات لما تقدم. 
ومعلوم أَنْ الشافعية ل يقولوا بتقدير نفقة الزوجة إلا عند تنازع الزوجينء أما إذا تراضيا على أن تأكل من بيته» فأكلت قدر كفايتهاء 
كان ذلك إنفاقا عليهاء وليس لما 


)١(‏ رواه مس في الصحيح (؟/ 859) » -١6‏ كاب الحجء -٠‏ باب جواز حاق الرأس حديث رقم )١1٠١١/8٠0(‏ » والبخاري 
في الصحيح (ه/ )١85‏ » 50- كاب التفسير» #9- باب (فن كان منكم مريضا) حديث رقم (/4511) ٠‏ 
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أن تطالبه بنفقة عن المدة التى أكلتها عندهء سواء أأكلت معه أم وحدهاء أم أضافها خص إكاما له» كل ذلك يعتبر إنفاقا عليهاء 
وإسقط نفقتهاء لإطباق الناس عليه في زمنه صلى الله عليه وسلم وبعده» ولم ينقل خلافه. 

واختار جمع من أصحاب الشافعي أن نفقة الزوجات معتبرة بالكفاية لا بالأمداد» لقوة الدليل على ذلك» حت قال الأذرعي »١١‏ : لا 
أعرف لإمامنا رضي الله عنه سلفا في التقدير بالأمداد» ولولا الأدب لقلت: الصواب أنها بالمعروف تأسيا واتباعا اه. 

ولنأمئ بالخقاق قم وتان راق رذ عدون تله إل لكان ادن سيق كوه دق قز عبان :إن زان لك رضي ررمي 
ومن ثم كانت الآية أصلا في وجوب النفقة للولد على الأب دون الأم. 

ودلٌ قوله تعالى: لا يكلف الَّهُ نفْساً إِلّا ما آناها على أنه لا فسخ بالعجز عن الإنفاق على الزوجة» لأنّه قد تضمّن أنه إذا لم يقدر على 
النفقة لم يكلفه الله الإنفاق في هذه الحال» فلا يجوز إجباره على الطلاق من أجل النفقة» لأنّ فيه إيجاب التفريق لشيء لم يجب عليه» 
وكذلك قوله تعالى: سيجعَل الله بعد عسر بسراً يدل على أنه لا يفرق بينهما من أجل عجزه عن النفقة لأنَّ العسر يرجى له اليسرء م 
قال الله تعالى: وإنْ كان ذو عسرة نَظرة إلى مَيْسَرَة [البقرة: ]8١‏ وبهذا قال أهل الظاهر» وهو مذهب أب حنيفة وصاحبيه» وأحد 
تن العاف بروايلاعن ان رجه اللد. ٠‏ 

وعلى هذا لا يلزمبا تمكينه من الاسقتاع» لأنه لم يسم إليها عوضهء كا لو أعسر المشتري يثن المبيع لم يحب آسليمه إليه. 

وعلى الزوج تخلية سبيلهاء بكسي وتحصل ما تنفقه على نفسهاء لأن ف عم بغير نفقة إضرارا بها. 

والقول بالفسخ مذهب مالك» واظهر قولي الشافعي» ورواية عن |حمد رحمهم الله» وجتهم قٍ ذلك خبر الدارقطني والببمقي 2 الرجل 
لا جد شيئًا ينفق على امرأته يفرق بينهما. قالوا: وقضى به عمر رضي الله عنه» ول يخالفه أحد من الصحابة» وقال ابن المسيب: إنه من 
ا شرع الفسخ بالعنة لإزالة الضررء والضرر الذي يلحقها بعدم النفقة أشد من ضررها بالعنة» فكان الفسخ بالعجز عن النفقة 
اولى من الفسخ بالعنة. 

وفي تخلية سبيلها الكسب تشوش على الحياة الزوجية» واخلال بالسكن الذي 

٠//8( أحمد بن حمدان أبو العباس شهاب الدين» فقيه شافعي ولد بأذرعات الشام وتفقه بالقاهرة استقر في حلب وتوفي فيها سنة‎ )١( 
٠. )١19/١( هو انظر الأعلام للزركلي‎ 

هو ثمرة الزواج» وما بقاء الزوجية بعد أن خلينا سبيلهاء ورفعنا يد الزوج عنهاء ول نلزما تمكينه من اسع ببا؟ 

وقد تناظر في ذلك مالك وغيره فقال مالك: أدركت الناس يقولون: إذا لم ينفق الرجل على امرأته يفرق بيابما. 

فقيل له: قد كانت الصحابة رضي الله عنهم يعسرون ويحتاجون. 

فال مالك: ليس الناس اليوم كذلكء إِنما تزوجته رجاء اه. 

ومعنى كلامه إِنّ نساء الصحابة رضي الله 7 كن عردة الدان الآخرة بوما تشيف اس ولم يكن مرادهن الدنياء فلم يكن يبالين بعسر 
أزواجهن» لأن أزواجهن كانوا كذلك» وأما النساء اليوم» فَإنما يتزوجن رجاء دنيا الأزواج ونفقتهم وكسوتهم» فالمرأة إنما تدخل اليوم 
على رجاء الدنياء فصار هذا المعروف كالمشروط في العقد؛ وكان عرف الصحابة رضي الله عنهم كذلك كالمشروط في العقد» والشرط 
العرفي في أصل مذهبه كاللفظى. 

وفى المسألة مذهبان آخحران: : 

أحدهما: أنه إذا أعسر بنفقتها حبس حت يحد ما ينفقه» وهذا مذهب حكاه الناس عن عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة» 
وهو مذهب غير معقول» لأنه إذا حبس فن أن يجد النفقة؟ ولعل العنبري من القائلين بالتفريق للإعساره وأنه يريد أنْ الحاكم إذا 
أمره بالطلاق فامتنع حبسه حتى يطلق» أو يظهر له مال» وإلا فالكلام على ظاهره بين البطلان. 
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والثاني: أنه لا فسخ» وعليها نفقة نفسها إن كانت غنية» وإن عز الزوج عن نفقة نفسه أيضا كلفت المرأة الإنفاق عليه» وهو مذهب 
ابن حزم قال 2 «الحل» : 

فإن عز الزوج عن نفقة نفسه وامرأته غنية كلفت النفقة عليه» لا ترجع بشيء من ذلك إن أيسر. وهذا المذهب مع بطلانه وعفالفته 
قواعد الشرع وعمل الناس أقرب إلى العقل من مذهب العنبري والله الموفق. 

ودلت الآية أيضا على أنه .ينبغي للإنسان مراعاة حال نفسه في النفقة والصدقة» 

وف الحديث: «إن المؤمن أذ عن الله أدبا حسناء إذا هو وسع عليه وسع» واذا هو قتر عليه قتر» ٠ »١«‏ 


. رواه السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور (5/ 9م؟)‎ )١( 


689 من سورة التحريم 
١‏ إسورة التحريم (66) : الآيات 1 إلى 2] 
من سورة التحريم 
قال الله تعالى: يا أيها النى لم تحرم ما أحل الله لك تدتنني مْضات أَرْواجِكَ واللَّهُ غَفُور رَحِيم )١(‏ قد فَرْض اله لكر له انك 
اكد فيل 5 وهو اللي الحكيم 3 
ذهب العلماء في سبب نزول الآيتين مذاهب عروية: فروى عكرمة عن ابن عباس أنها نزلت في الواهية التى جاءت النى صل الله عليه 
وسلم فقالت له: إن وهبت لك نفسي» فلم يقبلها. 
وقال الحسن وقتادة: بل نزلت في شأن مارية القبطية أم إبراهيم» 3 صق فل بها البى صل الله عليه وس في منزل حفصة» 
وكانت هذه خرجت إلى منزل أبيها في زيارة» فلبا عادت» وعلمت» عتبت على الرسول صل الله عليه وسلمم -فرم الرسول صل الله عليه 
وس مارية على نفسه إرضاء لخفصةء وأمرها ألا تخبر أحدا من نسائهء» فأخبرت بذلك عائّشة» لمصافاة كانت بينهماء فطلق النبى صل 
له عليه وسل حفصة» واعتزل نساءه شبراء وكان جعل على نفسه أن يحرممن شبراء فأنزل الله هذه الآية» فراجع حفصة. 
واستحل مارية» وعاد إلى أسائه . 
وقد اختلف أصحاب هذا القول فيما بينهم: هل كان تحريم مارية بهين؟ 
فال قتادة والحسن والشعبى: حرهبا عين ٠١‏ 
وقال غيرهم: حرمها بغير يمين» وهو عن ابن عباس. 
وثالث الأقوال: ما 
ثبت في «الصحيح» «7» عن عبيد بن عمير عن عااشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم شرب عسلا عند زنب بنت جحش» 
ويحكث عندهاء فتواصيت أنا وحفصة على يتنا دخل عليها فلتقل له أكلت مغافير إن أجد منك ريم مغافير- وهو نبت ,ريه الرائحة- 
قال: «لا ولكني شربت عسلا عند 
)١ ْ‏ انظر تفسير ابن جرير الطبري» المسمى جامع البيان في تفسير القرآن (8؟/ )٠٠١‏ . 

؟) رواه مسلم في الصحيح ( (؟/ -١1 86 )1٠١‏ كاب الطلاق» ”- وجوب الكفارة» حديث رقم )١574 /5٠١(‏ » والبخاري 
)8١ /5( 0‏ » ه0- كاب التفسير» -١‏ باب با أمها الى 00 
حديث رقم 0 ٠‏ إععييةا 
زينب بنت بجحش» وان أعود إليه» وقد حلفت لا تخبري أحدا. ,يبتغى مرضاة أزواجه» . 
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بنت خشء ولعل الحادثة كرت قبل النؤول. 
وبعد فيرى ابن العربي »١«‏ أن ما قيل من أن الآية نزلت في الواهبة فهو ضعيف من حيث السند» وضعيف من حيث المعنى: 
قأما السكل: افزواتة غير غدول» 
وأما المعنى: فا يصح أن يقال: إن رد النبي صل الله عليه وسلّ للهبة كان تحريماء بل هو رفض لاء وللموهوب له شرعا ألا يقبل البة. 
وأما ما روي من أنه حرم مارية فهو أمثل في السند وإن قرب من حيث المعنى» لكنه لم يدون في صعيح ولا نقله عدل. قال ابن 
العربي: إِنما الصحيح أنه كان في العسل» وأنه شربه عند زينب» وتظاهرت عليه عائّشة وحفصة» وجرى ما جرى» خلف آلا يشرب» 
وأسر ذلك» ونزلت الآية في اجميع. 
خلاف بين العلماء في أن الرجل إذا حرم شيئا ولم يحلف أيكون ذلك بميناء فيجب فيه ما يجب في البمين» أم لا يكون؟ وآتشعبت 
أطراف الخلاف بينهم إلى حد كبير» سنقفك على شيء منه بعد التفسير. 
ل تحرم ما احل الله لك اي " تمنع نفسك من شي 2 الله لك الل به تبتغي وكات ازواجك اذاد الطليع 0 حال 
من فاعل تحرم. فيكون قيدا للعامل. وقد قال العلماء: إن العتاب موجه إلى هذا القيد» لآن الكلام إذا كان مقيدا بقيد إثباتا أو نفياء 
فالنظر فيه إلى القيد» ولا مانع من أن يكون العتاب موجها إلى المقيد مع قيده. 
ويرى البعض أَنْ اجملة استئناف» وذلك أنْ الاستفهام ليس على حقيقته» بل هو معاتبة على أن التحريم لم يكن عن باعث صحيح: 
)١(‏ انظر أحكام القرآن لابن العربي (غ/ 18) . 
يكون الاستفهام منشأ لأن يسأل فيقال: وما يتكر منه في التحريم وقد كان الأنبياء يحرمون كل الطعام كان حلا لبن إِسُرائِيلَ إلا ما 
حرم إسرائيل على نفسه [آل عمران: 3] فقيل في جواب هذا السؤال: تبتغي مْضات أَرْواجكَ فَكأنْ التحريم ل يتكر إذاته» وائْما لما 
امل عليه من الحرص على مرضاة الازواج» ومثل النبي صل الله عليه وسلم أجل من أن يقدم على ما يقدم عليه» ويمتنع عما يمتنع 
منه تبعا لإرضاء النساء. 
وله غَفُور رَحِب إن النني صل الله عليه وسلّ لم يقارف ذنباء والذي كان منه إنما هو خلاف الأولى» فالإتيان بالغفران والرحمة هنا 
كريم للنبي صل الله عليه وسلّء حيث جعل ما لا يعد ذنبا كأنه ذنب» ولا يكون ذلك إلا لمن سمت منزلته. 
وقد رأيت أنا فسرنا التحريم هنا بالامتناع» وامتناعه عن شرب العسل أو غيره إنما كان كامتناعه عن أكل الضبء وهو ببذه المثابة لا 
شيء فيه» وإنما عوتب من أجل أنْ الباعث كان الحرص على مرضاة الأزواج. 
وقد أراد الزمخشري »١«‏ أن يقول: بل هو قد قال: إِنْ الذي وقع هنا هو أَنَ النبي صل الله عليه وسلم حرم من عند نفسه ما أحل الله 
فيكون قد غير الحم ابتغاء مرضاة الأزواج فآخذه الله به وأنكره عليه؛ وغفر له ما وقع منه من الزلت» وقد شنع العلماء على الزخخشري 
في قوله هذا. 

فقد براد منه اعتقاد حك التحريم فيما جعله الله حلالاء وذلك تغير تك الله وتبديل له على نحو الذي كان من الكفار من تحريجهم 
اراس ب والوصائل وغيرهاء» رك هذه ه أنعام وحرث جرال علعنها إلذ من أخاء وهم ونام حرمت ظهورها وأنْعام لا 
يدروك اسم نم الله مأ اقتراء عه مسجم بجا كانوا يفون [الأنعام: | وعلى حر ما حك اله عنهم في قوله: وقال الي أشْركُوا 
أو شاء اللَّهُ ما عِبذنا من دونه من سَيْءِ نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شَيْءِ كذلك فل الذِينَ من قبلهم [النحل: ه"] وتحريم 
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الحلال ببذا المعنى كفر لا يكون إلا من الكافرين. 

والمعنى الثاني: الامتناع من الحلال امتناعا مطلقاء أو موَّدا بالِين مع اعتقاد حل الفعل الذي امتنع منه» وهذا شيء لا خطر فيه» 
ولا شيء» وقد امتنع ابي صل الله عليه وسلَم من أكل الع 

وقال: «رإنه لم يكن يرن 


٠ انظر كاب الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزتخشري (4/ 54ه)‎ )١( 
»١« قومي»‎ 


٠‏ والذي وقع من الني صلى الله عليه وسل كان من هذا النوع» وإنما عوتب على ما صاحب الامتناع من الحرص على مرضاة الأزواج؛ 
خصوصا بعد المظاهرة التي كانت منبن» ومرضاة مثل هؤلاء ينبغي ألا يحرص عليبا. 

وقد اعتذر بعض العلماء عن الزمخشري» وأول كلامه. 

قد فَرَض اللّهُ لكر له انكر الفرض: التقدير» والمراد منه هنا: جعل تحلة المين شريعة» والمراد من التحلة الكفارة» والتحلة مصدر 
حلل» كالتكرمة مصدر 5م وهو مصدر غير قيابي» إذ المصدر القياسي في كل منبما: التحليل والتكريم. 

وأصله من الحلّ ضد العقدء وذلك أن من حلف على شيء فكأنه قد عقد عليه» لأله التزمه. وقد جعل الله الكفارة حلا لهذا الالتزام. 
وال مولا 5 وهو العم اكيم هو سيدك» ومتولي أموركمء وهو العليم بشأتكم» يعم ما فيه مصلحتك؛ فيشرع لك ما تقضي به هذه 
المصلحة» وهو الحكمم الذي لا يصدر عنه إلا كل متقن محك. 

اختلف العلماء في أن التحريم الذي كان من النبي صل الله عليه وس هل كان مقترنا بمين» وظاهر الآية قد يويد القول بالإيجاب» 
لقوله تعالى: قد فرص اللَّهُ لك جه ماكز إذ هو مشعر بأن ثمة يمينا تحتاج إلى التحلة» وقد جاء في بعض الروايات ما يؤيده. 
واختلفوا أيضا في أن لني صل الله عليه وسلم أعطى كفارة» أو ل يفعل. 

وقد ذهب الحسن إلى أنه لم يعط كفارة» ويقول في التوجيه: إن النبي صل الله عليه وس قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وهو 
توجيه لا يخلو من شي وقد نقل عن الإمام مالك رحمه الله فٍ «المدونة» أنه أعطى الكفارة. 

وقد اختلف العلماء بعد ذلك في الرجل يحرم شيئاء كأن يقول لزوجته: أنت علي حرامء أو الحلال علي حرام» ولم يستثن شيئا. 

ويقول ابن العربي «”» : بأَنْ للعلماء في تحريم الرجل لزوجته مسة عشر قولاء يمعها ثلاثة مقامات: 

المقام الأول: في جمع الأقوال. 

الثاني: في التوجيه. 

)١(‏ رواه مسلم في الصحيح (م/ )١54‏ » #4- كاب الصيد» - باب إباحة الضب حديث رقم (41/ )١540‏ » والبخاري في 
الصحيح (5/ 288) » 7- كاب الذباتٌ» م"- باب النصب حديث رقم (/1اهه) ٠‏ 

(؟) انظر أحكام القرآن لابن العربي (4/ ه187١)‏ . 

المقام الثالث: في عد الصور في ذلك. 

ونحن نقتصر هنا على جمع الأقوال» ونترك المقامين الآخرين إلى الفقه وعلم الحلافء فإنْ الآية لا تحتمل كل ما قال الفقهاء. 

القول الأول: روي عن أب بكر وعائّشة والأوزاعي أن تحريم الزوجة يمين تلزم فيها الكفارة. 

القول الثاني: قال ابن مسعود: ليس تحريم الزوجة ببمين» وتلزم فيه الكفارة. 

القول الثالث: قال عمر بن اتلحطاب: إن تحريم الزوجة طلقة رجعية» وهو رأي الزهري. 

الول الرابع: أن تحريم الزوجة ظهارء وهو رأي عثمان البتي وعدن سا : 

القول اتلحامس: قال حماد بن سلمة »١«‏ » وهو رواية عن مالك: انه طلقّة بائنة. 1 

القول السادس: انه ثلاث تطليقات» وهو مروي عن عل بن ابي طالب وزيد بن ثابت وابي هريرة» ومالك. 
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القول السابع: قال أبو حنيفة: إن نوى الطلاق أو الظهار كان ما نوى» وإلّا كانت بميناء وكان الرجل موليا من امرأته. 

القول الثامن: قال ابن القاسم «5» : إن من حرم زوجته لا تنفعه نية الظهار وانما يكون طلاقا. 

القول التاسع: قال يحبى بن عمر «*» : يكون طلاقاء فإن ارتجعها لم يجز له وطؤها حىّ يكفر كفارة الظهار. 

القول العاشر: هو ثلاث قبل الدخول وبعده» لكنه ينوي 42 الببي " يدخل بها إذا قال: نويت الواحدة» وهو عن مالك وابن القامم . 
القول الحادي عشر: هو ثلاث» ولا ينوي بحال» ولا في محل» قآل ابن العربي هو قول عبد الملك في «المبسوط» . 

1 أن كاز التصري أبو سلمة» مفتٍ البصرة» وأحد رجال الحديث ومن النحاة كان حافظا ثقة مأموناء وكان إماما في العربية» 
شديدا على المبتدعة» انظر الأعلام للزركلي (9/ 10؟) 

(؟) عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي ل فقيه» ولد في مصر سنة (191 ه) انظر الأعلام لازركلي 
ملسم . 

(") يحبى بن عمر بن يوسف بن عامى الككاني الأندابي و فقيه مالي عالم بالحديث أشأ بقرطبة» وسكن القيروان توفي سنة 
(89؟ ه) انظر الأعلام للزركلي (4/ )1١‏ 

القول الثاني عشر: هو في التي لم يدخل بها واحدة» وفي التي دخل بها ثلاث» وهو رأي أبي مصعبء وحمد بن عبد الح5. 

القول الثالث عشر: أنه إن نوى الظهار- وهو أن ينوي أنها محرمة كتحريم أمه- كان ظهاراء وإن نوى تحريم عينها بجملته بغير طلاق 
تحريما مطلقا وجبت كفارة يمين» وإن لم ينو شيئًا فعليه كفارة يمين» وهو عن الشافعي. 

القول الرابع عشر: أنه إن ل ينو شيئًا لا يلزمه شيء. 

القول االحامس عشر: أنه لا ثىء عليه أصلاء قاله مسروق» وربيعة من أهل المدينة. 

وبعد فإ ترى أن الآية الكرجة ليس فيها أكثر من أنَّ اله سبحانه عاتب تبه على أنَّ منع نفسه شيئا أباحه الله له» واللاهر أن هذا 
المنع كان مصحوبا بالهين» فقال الله: لا تمتنع» وكمّر عن بمينك بالتحلة» وإذا جرينا على ما هو الصحيح من أن الحادثة كانت في 
شرب العسل ازددت يقينا بأَنَ كل هذه الأقوال التي قبلت في تحريم الزوجة من غير يمين تحتاج إلى أدلتها من غير الآية» فلتطلب في 
أماكنباء والله المستعان» وبه التوفيق. 


من سورة المزمل 

]8 إسورة المزمل (73) : الآيات 1 إلى‎ ٠1 

من سورة م 300 : 7 

قال الحسن 0 ا وعابرة 0 هذه السورة مكية كلها. وحكى الأصبهاني أنها مكية ما عدا الآيتين: واصير على غوف 
مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

وهناك قول ثالث: أنها مكية ما عدا قوله تعالى: إن ربك يعار أَنكَ تقوم ... 

وق اعترض السيوطي في «الإتقان» على الأخير بأنه يرده ما أخرجه ال حاكم عن عائُشة رضي الله عنبا أن قوله تعالى: إن نَّ وَبِكَ يعار أَنْكَ 
تَقُوم إل قد نزل بعد نزول صدر السورة بسنة» لما كان قيام الليل فرضا في دل الإسلام قبل 3 تفرض الصلوات اخمهس.٠‏ يعني : واذا 
كانت الصلوات اننمهس قد شرعت فى مك: قبل الهجرة إسنة» وقد تم بفرضيتها فسخ ما كان قبلها من فرض القيام» ظهر أن آخخر المزمل 
من الميّ. 

ولعلك تختار القول الأول لما أورده السيوطى على الأخير» ولأن أس الرسول صفى الله عليه وسل بالصبر على أذى الكفار» والإعراض 
عنبم» وتجرهم» إنها كان في أول الإسلام» قبل أن يكز أنطبان'الدضره الاملذمية وفل أديادة :ال عنان الؤنن المطلومين أن 
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يدفعوا عن أنفسهم بالقوة. على ما يدل عليه الاستقراء» ولتبع مواود: الكيات الثرانية الى تأمى يكل ها ورد فق انق واصير عل ها يتولون 


يا أمبا المرَمَلُ (1) الزمل بتشديد الزاي والمي: اسم فاعل من تزمل» وأصله المتزمل» فأدغمت التاء والزاي» ومعناه: المتلفف في ثيابه» 


علد الى موا لكر يعن ليلها مترمل 

وقرأه أبي على الأصل. ا قرئ بتخفيف الزاي» على أنه اسم فاعل أو اسم مفعول. 

وقد اختلف المفسرون في سبب تزمله عليه الصلاة والسلام» فقيل: إنه كان نائًا بالليل متزملا في قطيفة» أو أنه يريد فتلفف بالقطيفة» 
لخاءه الملك بنداء اللّه تعاللى: دمل( )١‏ إن ليدع النوم» ويقوم لما هو أهم, وينبض لعبادة الله في 

ناشئة الليل» فإنها خير معين له على تمل ما سيرد عليه من الوحي» وما سيلقى عليه من القول الثقيل. وقيل: إِنْ تزمله عليه الصلاة 
والسلام كان لأسفه وحزنه لما بلغه ما كان من المشركين» وما دبروه من القول السخ» يدفعون به دعوته. فقد أخرج البزار والطبراني 
في «الأوسط» وأبو نعيم في «الدلائل» عن جابر رضي الله عنه قال: 

اجتمعت قريش في دار الندوة فقالوا: سموا هذا الرجل اسما تصدوا الناس عنه. 

فقالوا: كاهن. قالوا: ليس بكاهن» قالوا: مجنون. قالوا: ليس يمجنون» قالوا: 

ساحرء قالوا: ليس بساحر. قالوا: رم ع اموجه فتفرق المشركون على ذلك. ٠‏ فبلغ ذلك النبي صل الله عليه وسلّء فتزمل 
في ثيابه» وتدّر فيياء فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا با َمل ( اا اد .)١‏ 

وقد يساعد هذا القول ما ورد في السورة من قوله تعالى: واصبر على ما يوون واتشجرهم شجراً ميلا )٠١(‏ وَدَرَن وكين أ أوني التعمة 
ومرلهم قليا )١١(‏ على القول بأَنْ هاتين الآيتين من المكى» واكنا نزلتا مع الآيات السابقة. 

غير أنه يقال: إذا كان هذا هو سبب التزمل» وأنه من أجله أم النبي صل عليه وس في هذه السورة أن يبجر أوائك» ويصبر 
علهم» ولا يأبه لقولهم» فا السبب في أنه لم تذكر الآيتان واصبر على ما يقُولُونَ وما بعدها عقب النداء؟ ولماذا فصل بين ذلك بالأواص 
الأولى المتعلقة بقيام الليل والذكر والترتيل؟ 

والجواب: أنه لا شك أن هذه العبادات تقوي قلبه عليه الصلاة والسلام» ولثبت فؤاده» وتعينه على الصبر والاحتمال والإغضاء عن 
السوء من أقوال الكافرين. 

وقيل: إن السبب هو ما 

ورد في حديث جابر المشبور »١«‏ على ما أخرجه أحمد والبخاري ومسل والترمذي وغيرهم أن ترسوك الله 09 الله عليه وس قال: 
«جاورت بحراء» فلما قضيت جواري هبطت فنوديت» فنظرت عن بيني فلم ار شيئاء ونظرت عن شمالي فلم ار شيئاء ونظرت خلفي» 
فلم أر شيئاء فرفعت رأسي» فإذا الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرضء» ثثت- بمثلثتين مبنيا الممجهول» فزعت- 
منه رعباء» فرجعت» فقلت: دثرونى» دثروىف» 

وف رواية: فتت أهلي» فقات: ْ ١‏ 

و فأنول اشايا أي امدَثرْ (1) ٠‏ 

وكمهون العلناء يقولوكة بوعل إثرها وتيا أمها المزمل :(1) :وغل :هذا يكون 

)١(‏ رواه مس في الصحيح -١ » )١4 /١(‏ كاب الإيمان» «7- باب بدء الوجي حديث رقم (151) » والبخاري في الصحيح 
(5/ /او) » 56- كاب التفسير» حديث رقم (9؟45) »ء والترمذي في الجامع الصحيح (ه/ 899) » كاب التفسير» باب ومن 
سورة المدثر حديث رقم اتتشضض : وأحمد 2 المسند ("9/ 5.”) . 
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شيك الوا عو هاعر ا الله عليه وس من الرعب والفزع عند رؤية الملك» وتكون حادئة التزمل هي حادثة التدثر بعينباء أما 
على القولين الأولين فيصح أن يكون السبب واحدا أيضاء كا يصح أن يكون مختلفا. 

والحكمة في ندائه عليه الصلاة والسلام بوصف التزمل هو إرادة ملاطفته وإيناسه» على نحو ما كان عليه العرب في مخاطباتهم في مثل 
هذه الحالة» ومن ذلك 

قول النبي صل الله عليه وس لعلي لما غاضب فاطمة» وكان نائما قد لصق بجبينه التراب فقال له: 

«قم ابا ترب» .»١«‏ 

قم اليل إِلّا قا (6) نصقه أو القض منه فليا () أو رد طَيّه المراد من قيام الليل صلاة التبجدء وذلك بتقدير الصلاة» أي انبض 
لصلاة الليل» أو بتضمين (قم) معنى صل. 

وقد أعرب بعض المفسرين: (الليل) ظرفا لفعل القيام» جريا على مذهب البصريين الذين يجوزون في مثله أن يكون ظرفاء ولو استغرقه 
الحدث» ا هناء فإِنّ المعنى على إرادة جميع أجزاء الليل حتى يصمح الاستثناء بقوله: إلا قا فإنّ الاستثناء معيار العموم. 

أما على رأي الكوفيين الذين يمنعون ذلك فنصب الليل يكون من قبيل النصب على المفعولية. 

ومعنى قم اليل ِلّا ليلا (7 )١‏ انبض للصلاة مستغرقا بها الليل إلا جزءا قليلا منهء صف بدل كل من الليل بعد مراعاة الاستثناء» 
فكأنه قيل: قم نصف الليل» ويصح أن يكون بدلا من قَلِيلا والأمران في قوله تعالى: أو افص منْه فليا أو زد عليه معطوفان على 
الأمى الأول. والضميران في (منه) و (عليه) عائدان على الليل بعد مراعاة الاستثناء» والإبدال أيضا. ويصح أن يعود على (نصفه) 
والمال واحكه 03 3 ١‏ شاع 3 عه إلا شاع 03 

وحاصل المعنى أنه صلّ الله عليه وسلّم مأمور بأن يقوم من الليل للتبجد» وأنَّ الله خيره أن يقوم نصف الليل» وأن ينقص من النصف 
مقدارا قليلاء وأن يزيد على ذلك النصفء ولم تقيد الزيادة على النصف بالقلةء كا قيد التقص بباء لأنْ الزيادة الكثيرة لولمه 
بل فيها زيادة بر وعمل صال. أمَا النقص الكثير عن النصف فعلى خلاف ذلكء إذ إنْه محل بالمطلوب. 

هذا وقد قال العلماء: إنّه في حالة النتقص عن النصف لا بتحقق الوفاء إلا إذا كان النقص لا يبلغ الربع» وهو ظاهرء إذ لا يقال في 
الاستعمال العربي لمن اقتصر على الربع إنه أنقص من النصف قليلا- ومن العلماء من قال: إِنْ القليل هو ما دون 

٠ )5409 /84( رواه مس في الصحيح (4/ 18074) » 44- كاب فضائل الصحابة 4- باب من فضائل علي حديث رقم‎ )١( 
السدسء فإذا بلغ النقضن الندسسن» أو شاوزة كان كيرا لخاد بالوقاء.‎ 

لكنه يقال: كيف يكون النصف بدل كل من الليل الذي استثنى منه القليل؟ 

وكيف يكون نصف الشيء مطابقا له مع استثناء جزء قليل منه؟ 

وأعيات المفسرون أنه لزيادة الاعتناء بالنصف المقارن للتبجدء وتفضيله بالصلاة فيه على النصف الآخخر اللحالي من الصلاة» جعل هو 
أغلب الليل وأكثره» وان كان في الحقيقة نصفه. 

ظاهر توجيه الخطاب إلى ابي صل الله عليه وسلٍ وأعره بقيام الليل مع ندائه بالوصف الخاص به- وهو التزمل- أن التبجد كان فريضة 
عليه» أن فرضيته كانت خاصة به. وإلى هذا ذهب جمع من العلماء» قالوا: وهو الذي يدل عليه قوله تعالى: ومن اليل فتَجدْ يه نافكة 
لك [الإسراء: 79] فإنَ قوله: نافلةَ لك بعد الأعى بالتبجد ظاهر في أن الوجوب من خصائصه عليه الصلاة والسلام» وليس معنى 
النافلة في هذه الآية ما يجوز فعله وتركه فإنه على هذا الوجه لا يكون خاصا به عليه الصلاة والسلام» بل معنى كون التبجد نافلة له 
صل الله عليه وس أنه شبيء رَائْد على ما هو مفروض على غيره من الأمة. 

وذهب جماعة آخرون إلى أن وجوب التبجد كان ثابتا في حقّ الأمة أيضاء مستندين إلى قوله تعالى في آخر السورة التي معنا إِنّ رَبك 


هداع و مه 


يعار أنك تقوم أَذنى مِنْ كي اليل وَنصفّه وله وطائَة من الَينَ معَكَ وال يدر الل وَالَار عل أن أن تحصوه قَتاب عليكر فَافروًا 
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ما تيسر من القرآن إعل. فإنه يدلّ على أن الصحابة كانوا يقومون من الليل ا كان يقوم النبي صل الله عليه وس أدنى من ثلثيه ونصفه 
وثلثه» وإنه قد خمّف الله عنهم جميعا بأمرهم بالقيام على حسب ما يتيسر لهمء قالوا: ويشبد لهذا ما رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
أنه كان يقول: 

وما رواه ابن جرير «7» عن أبي عبد الرحمن أنه قال: لمأ اما المزمل 6 قاموا حولا حى ورمثت أقدامهم وسوقهم» حى 
نزلت (فاقرءوا ما تيسر منه) قال: 

وها أخرييد الإمام أحمد 2 «مسنده» «1» عن سعيد بن هشام أنه سأل عائشة رضى الله عنها عن قيام رسول الله ط الله عليه وس 
فقالت: ألست تقرأ هذه السورة: يا أمها المرَمَلٌ )١(‏ ؟ 

.)١3١6( كاب الصلاة» باب أسخ قيام الليل» حديث رقم‎ » )581//1١( رواه أبو:قاوة في سننه‎ )١( 

6 في تفسيره جامع البيان» المشبور بتفسير الطبري (59؟/ 7/9) . 

(") رواه الإمام أحمد في المسند (5/ 4ه) . 

قال: بلى. قالت: فإنَ الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة» فقام رسول الله صل الله عليه وس وأصحابه حولا حت انتفخت 
أقداءهم» وأمسك الله خاتمتها في السماء اثني عشر شبراء ثم أنزل الله التخفيف في آخحر هذه السورة» فصار قيام الليل تطوعا من بعد 
فرضيته. 

وقال بعض الناس: إن التبجد لم يكن مفروضا لا على الني صل الله عليه وسلّ» ولا على أحد من أمته» واحتجوا على ذلك بما يأتي: 
-١‏ ظاهر قوله تعالى في سورة الإسراء نافلة لك [الإسراء: 74] فإنه يفيد أن التبجد زيادة لم نتعاق بها الفرضية» وقد علمت رده فيما 
سبق ٠‏ 

ان لامر في قوله تعالى: قم اللبل وقوله. جل شأته: ومن الليلٍ جد لا زقين الرسوج» وله عل الدب أول» الأنا ؤجدنا اومن 
الشريعة تارة تفيد الوجوب»ء وتارة تفيد الندب» فينبغي حمل ما يرد منها على القدر المشترك بينهماء وهو ترجيح جانب الفعل على جانب 
الترك» دفعا للتجوز والاشتراك اللفظي وإذا كان الأ كذلك كان الثابت معنى الندب» لأن تمام معنى الواجب- وهو عدم جواز 
الترك- لا بد له من دليل آتحرء كالتوعد على الترك» أو قريئة أخرى تدل على ذلك» وهو غير متوفر في الأمرين السابقين» فبقى الترك 
عل أصلهء وهو الجواز. 

والجواب يعلم ما تقرر في عم الأصول» وهو ان الختار في الاوام حملها على الإلزام» إلا ان يصرف عن ذلك صارف»ء وهو مذهب 
اججتهور. 0 0001 

"- انه تعالى ترك تقد قيام الليل إلى النبي صل الله عليه وسلم» وخيره بين ان يقوم نصف الليل» او يزيد عليه» او ينقص منه» ومثل 
هذا لا يكون فى الواجباتء فإنْ الشأن فيها أن تعين وتحدد مقاديرهاء كا فى المكتوبات. 

واتدراف» أنه لا مانع من ذلك. وقد عهد في الشريعة أن يفرض الله على المكلف أحد أمور معينة» بحيث لا يجوز له الإخلال بها 
جميعاء ثم إذا فعل واحدا منها كان قاعًا بما وجب عليه» فيكون قيام الليل مفروضاء بحيث لا ينقص كثيرا عن النصف» فإذا قام 
المكلف في الليل قريبا من نصفه فقد حصل الواجبء واذا زاد إلى النصف أو أكثر منه كان محصلا للواجب من باب أولى. 

وبعد فهذه أقوال ثلاثة قد عرفت مآ خذهاء وعرفت الرد على ما استدل به أصحاب القول الثالث. 

أمااما اشتنك إله أضات القؤل الأوك فيمكن اندوانب عند بأن نوبي اشطات إلى اللي صل الله عليه وسلٍ ووه له بتطي اتتعديضه 
ما ورد بعده من الأوام» فإنه عليه الصلاة والسلام نبي متبوع» وخطابه ,تناول أمته» كا هو معروف في الأصولء إِلّا أن يقوم دليل 
على اتللصوص. 5 7 

اها آنه الإسراء: ومن الليل فتبجد به نافلة لك |[الإسراء: | فهى مدنية متاخرة 2 النزول عن سورة المزمل فيصح ان يكون التبجد 
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قد بي وجوبه على رسول الله صل الله عليه وسلّ بعد ما فسخ عن أمته» ويكون معنى الآية: اسقّر على التمجد بالليل فريضة زائدة لك 
على ما استقر وجوبه على أمتك. 

والذي إستخلص من ذلك أن أرح الأقوال هو الثاني» وهو القول بِأنْ التبجد كان فريضة على النبي صل الله عليه وسل وعلى أمته» إذ 
هو الذي يمكن أن تأتلف عليه النصوص القرانية السابقة. ويشهد له ما تقدم من الآثار عن ابن عباس وعائشة وغيرهما. 

وننتقل بعد ذلك إلى الكلام في بقاء وجوب التبجد وعدمه» وفي تعيين النائغ على القول بعدم البقاء. 

وللعلماء فى ذلك أربعة أقوال: 

الأول: نقل عن الحسن وابن سيرين وابن جبير ما يفيد القول ببقاء وجوب التبجد على الناس جميعاء وأنْ أصل وجوب القيام م 
ينسخ» وإنما الذي سخ هو وجوب قيام جزء مقدر من الليل لا ينقص كثيرا عن النصف على ما علمت. وهذا قول يخالف ما روي 
عن عائشة رضي الله عنها على ما سبق» وكذلك يخالف ما روي عن ابن عباس أنه قال: سقط قيام الليل عن أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلء وصار تطوعاء وبقي بعد ذلك فرضا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

ويرده ايضا ما 5 0 ١‏ : 

ثبت في «الصحيحين» »١«‏ أن رسول الله صل الله عليه وسلَّم قال للرجل الذي سأله عما يجحب: «:مس صلوات في اليوم والليلة» قال: 
هل على غيرها؟ قال: «لاء إلا ان تطوع» . 

القول الثاني: أنه نسخ عن النبي صل الله عليه وس وعن أمته بآخر سورة المزمّل» واستبدل به قراءة القرآن على ما يعطيه ظاهر قوله 
تعالى: عل أَنْ أن تحصو فَتَابَ عَليكر فاقوا ما َيسرَ مِنَ القُرآن [المزمل: ]"٠‏ . 

ويدل عليه أيضا ظاهر ما روي عن عائشة رضي الله عنها كا تقدم فإ قوها: 

فصار قيام الليل تطوعاء ل تقيده بالأمة. 

القول الثالث: أنْ وجوب التبجد اسقر على النبي وعلى الأمة» حتى فسخ بالصلوات الممس ليلة المعراج. 

القول الرابع: أْه فسخ عن الأمة وحدهاء وبقي وجو عا رول ال ع اند عليه وسلّ على ما يعطيه ظاهر آية الإسراء [9] ٠‏ 
)١(‏ رواه مس في الصحيح -١ » )١ /١(‏ كاب الإيمان» *- باب بيان الصلوات حديث رقم (8/ )١١‏ » والبخاري في الصحيح 
)٠٠١ /1١(‏ » ؟- كاب الإيمان» ه#- باب الزكاة من الإسلام حديث رقم (45) ٠‏ 

ولعل الراجح هو هذا القول الأخير» كا أن الظاهر أن نسخ التبجد لم يحصل دفعة واحدة» فإِنْ آتحر سورة المزمل يفيد سخ المقدار الذي 
بين في أوهاء ولا يلزم من هذا نسخ وجوب التبجد من أصلهء وكان بين آخحر السورة وأولما نحو عام» كا ورد في الآثار السابقة. 

أما النسخ أصل الوجوب فإنه كان بافتراض الصلوات انمس ليلة المعراج» وكان ذلك قبل الحجرة بعام. 

والظاهر أيضا أن هذا كله بالنظر للأمة» فأما النبي صل الله عليه وس فإنَ آية الإسراء المدنية تدلَ على أن وجوب التبجد قد بتي عليه 
من بعد هذاء وأنه اسمّر وجوبه عليه ل ينسخ إلى آخر حياته عليه الصلاة والسلام لعدم ما يدل على ذلك النسخ» وهذا هو الذي يشبد 
له ما تقدم لك عن ابن عباس أنه يقول: سقط قيام الليل عن أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلم وصار تطوعاء وبقي ذلك فرضا 
على رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

ويشبد له أيضا ما صم أنه صل الله عليه وس لم يدع قيام اليل حضرا ولا سفراء وأنه كان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو وجع صلى 
من النهار اثفي عشر ركعة. كا ورد عن عااشة في حديئها مع سعيد بن هشام وقد تقدم بعضه. فإِنَ مواظبة الرسول صل الله عليه سل 
على قيام الليل في الحضر والسفرء وقضاءه ما فاته من ذلك بعذر النوم أو المرض دليل على اسقرار فرضية القيام عليه صل الله عليه 
وس 

ورتلٍ القَرآنَ ريل تقول العرب: ثغر رتل ورتل بالفتح والكسرء إذا كان مفلجا أو حسن التنضيد» وفي «القاموس» : الرتل محركة: 
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حسن تناسق الشثىء» وفيه ابا 

ورتل الكلام تزئلةةا اين «اليقهه وترتل فيه ترسل: 

أما أقوال أهل التفسير: فعن ابن عباس أن معنى وربلٍ الَْرآنَ تَرتيلًا ينه تبيينا وعن مجاهد: ترسّل فيه ترسلا. وقال قتادة: ثبت فيه 
لثبتا. وكلها تدور حول شبيء واحد» والمراد: اقرأه في قيامك بالليل على مبل» وتبين حروفه؛ فإِنَ ذلك يكون عونا لك ولمن إسمع منك 
عل اقومه. رادا ماني 5000 0 50 1 

اخرج العسكري 2 «المواعظ» عن عل كم الله وجهه أن رسول الله صل الله عليه وس سئل عن هذه الآبة فقال: «بينه تبييناء ولا 
تثره نثر الدقل» ولا 5 هل الشعر» قفوا عند حائيه» وحركوا به القالوب» ولا يكن هم أحد؟ آتحر السورة» »1١«‏ 

الدقل بفتح القاف: 

رديء القر ويابسه. والدٌ: الإسراع» ولقّد كان رسول الله صل الله عليه وس يقرأ قراءة مرئلة مفسرة حرفا حرفاء وكان يقطع قراءته 
500300" 


6 انظر ما رواه السيوطي 2 الدر المنثور في التفسير بالماثور )3/ اا" ٠‏ 00 

روى ابن جريج عن ابن أب مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله صل الله عليه وسلّ فقالت: كان يقطع 
قراءته آية آية يسم الل الرحمنٍ الرحيم )١(‏ احمد يله ربٍ العلمِينَ (؟) الرحمنٍ الرحيم (") مالك يوم الدينٍ (4) رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي »١١«‏ . 1 1 

وأخرج البخاري «*» عن أنس أنه سئل عن قراءة رسول الله صل الله عليه وس فقال: كانت مذاء ثم قرأ: يسم الل الرحمنٍ الرحيم 
(1) يمد يسم الله ويمد الرحمنٍ ويمد الرحيم. 

وعلى هذا فليس لأحد من الناس مكالفة في أنه يقرأ القرآن بترتيل وتبيين حروفء وتحسين مخارج» وإظهار مقاطعء إِنما الكلام في 
التغنى به وتلحينه. 

والحسن» وابن سيرين »2 وإبراههم النخعى » والإمامان مالك وأحمد. 

وروي عن ابن المسيب أنه سمع عمر بن عبد العزيز يوْم الناس فطرب في قراءته» فأرسل إليه سعيد يقول: أصلحك الله إِنَّ الأثمة لا 
تقرأ هكذا. فترك عمر التطريب بعد. 

دددي عن القامم أن عد / في مسجد النبي صل الله عليه وسلم فطرب فأتكر ذلك القاسمء وقال: يقول الله عنّ وجل: لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

وروى ابن القادم عن مالك أنه سئل عن الألحان في الصلاة؟ فقال: لا تعجبني» زقال: إقااهو عناء مون ديه اهدو عليه الدراهم. 
وروي عن أحمد أنه كان يقول في قراءة الألحان: ما تعجبني» ويقول: القراءة بالألحان بدعة لا تسمع. 

وعن عبد الله بن يزيد العكبري قال: سمعت رجلا يسأل أحمد: ما تقول في القراءة بالألحان؟ فقّال له: ما اسمك؟ قال: ممد. قال له: 
أيسرك أن يقال لك: 

موحامد» نمدودا؟ 

وأا القراءة بالألحان تمر بن الخطاب» وابن عباس وابن مسعود 


)١(‏ رواه الترمذي في الجامع الصحيح (ه/ )17١‏ » كاب التفسير» تفسير فاتحة الاب حديث رقم (/9981) » وأبو داود في 
السنن كاب القراءات حديث رقم (4001) » وأحمد في المسند (5/ 8.م) . 

(؟) رواه البخاري في الصحيح (5/ )١85‏ + 55- كاب فضائل القران» 89- باب مد القراءة حديث رقم (5045) ٠‏ 

وعبد الرحمن بن الأسود بن زيد والإمامان أبو حنيفة والشافعي» واختاره أبو جعفر الطبري وأبو بكر بن العربي. 
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فعن عمر بن اللخطاب فيما رواه الطبري أنه كان يقول لأبي موسى: ذَلنا ربناء فيقرأ أبو موسى ويتلاحن» فيقول عمر: من استطاع أن 
يتغنى بالقرآن غناء أبي موسى فليفعل. 00 
وابن مسعود كانت تعجبه قراءة علقمة الأسود- وكان حسن الصوت- فكان يقرأ له علقمة» فإذا فرغ قال له: زدني فداك أبي وأني. 
وعن عطاء بن أبي رباح قال: كان عبد الرحمن بن الأسود يتبع الصوت الحسن في المساجد في شبر رمضان. 

وروى الطحاوي أن أبا حنيفة كان يستمع القرآن بالألحان» كا روي أن الشافي كان كذلك. 

هذا هو المأثور عن الأئمة والعلماء في قراءة التلحين والتطريب» والنظر بعد ذلك في أدلتهم. 

استدل المجيزون بما ياتي: 

5 0 داود والنسافي عن البراء بن عازب أن رسول الله مض الله عليه وس قال: ريا القران بأصواتكم» .»1١«‏ 


2 
وما أخرجه مسل من قوله صل الله عليه وسلّ: «ليس منا من لم يتغن بالقران» . 
2 


وما في «البخاري» «*» عن عبد الله بن مغمّل قال: قرأ رسول الله صلّ الله عليه وسل عام الفتح في مسير له سورة الفتيح على راحلته 
فرجع في قراءته. 

53 

وما روي أن رسول الله صل الله عليه وسلم اسمع ليلة لقراءة أبي موسى الأشعري» فلا أخبره بذلك قال: لو كنت أعلم ناك تلفي 
لحيرته لك تحبيراء وبروى أ النبى صل الله عليه وسلّم لما سمعه قال: «إن هذا أعطى مزمارا من مزامير ال داود» «"» . 


)١(‏ ما رواه أبو داود في السنن /١(‏ 045) » كاب الصلاة» باب استحباب الترتيل حديث رقم )١15748(‏ » والنسائي في السنن 
-1١(‏ 5/ 59 ه) ء كاب الافتتاح حديث رقم ٠ )٠١15(‏ 

(؟) رواه مس في الصحيح /١(‏ 541) » 5- كاب صلاة المسافرين ه"- باب ذكر قراءة النبي حديث رقم (/1؟/ 794) » 
والبخاري في الصحيح (5/ )١010‏ »2 55- كاب فضائل القران» -١‏ باب الترجيع حديث رقم (/5040) ٠‏ 

(9) رواه مس في الصحيح )017/١(‏ » 5- كاب صلاة المسافرين» 4"- باب استحباب تزيين الصوت حديث رقم (ه١؟/‏ 
09 ء؛ والبخاري في الصحيح (5/ )١31‏ »© 55- كاب فضائل القران» -8١‏ باب حسن الصوت» حديث رقم (5048) ٠‏ 
6- 


وما رواه مس »١«‏ عن أب هريرة أنه سمع رسول الله صل الله عليه وسل يقول: «ما أذن الله لشيء أذنه لنبي حسن الصوت يتغقى 
بالقران» 

٠‏ الاذن بفتحتين الاسماع. 

”- وقالوا أيضا: إِنْ الترنم بالقرآن» والتطريب بقراءته من شأنه أن يبعث على الاسمّاع والإصغاءء وهو أوقع في النفس» وأنفذ في 
القاب» وأبلغ في التأثير. 

روي أنْ عقبة بن عامس كان من أحسن الناس صوتا فقال له عمر: اعرض على سورة كذاء فعرض عليه» فبكى عمر وقال: ما كنت 
أظن أنما نزلت. 0 1 

اما المانعون فاحتجوا بما ياللي: 

ا الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن حذيفة بن العان عن رسول الله صل الله عليه وس قال: «اقرؤوا القران بلحون العرب 
وأصواتهاء وإيا كم ولحون أهل الاب والفسقء فإنه يجيء من بعدي أقوام يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والنوح» لا يجاوز حناجرهمء 
مفتونة قلومهم وقلوب الذين يعجيهم شأنهم» فقّد نعى على من يرجع بالقرآن ترجيع الغناء والنوح» على نحو ما يفعله أكثر قراء هذا 
العصر» ووصفهم بفتنة القلوب» يا وصف بها كل من يسمع لهم ويعجبه شأنهم. 
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وما روي عنه 18 الله عليه وس أنه ذك أشراط الساعة» وذ أقيان منبا أن بتخذ القران مزامير» وقال: «يقدمون أحدهم ليس 
باق رتم » ولا افضلهم ليغنههم غناء» ٠‏ 
3ت 
واوا أن جريج عن عطاء عن ابن عافن قاله' عن شرك لله صل الله عليه وس مود يزب فقا لبي صل الله عليه وسلّ: 
«إِن الأذان سبل لوعا فإن كان أذانك سبلا ممحا والا فلا تؤذن» عه الدارقطني 75» 
35 لني صل الله عليه وسلٍ أن يطرب المؤذن في أذانه» فدل ذلك على أنه يكره التطريب في القراءة بطريق أولى. 
- وما روي أن زيادا الفيري جاء إلى أنس رضي الله عنه مع القراء فقيل له: 
اقرأ» فرفع صوته وطرب- وكان رفيع الصوت-» فكشف أنس عن وجهه» وكان على وجهه خرقة سوداء» وقال: يا هذا ما هكذا كانوا 
يفعلون» وكان إذا رأى شيئا يتكره رفع الحرقة عن وجهه. وهذا له حك الرفع» فقوله: ما هكذا كانوا يفعلون. دل على أن القراءة في 
عهد النبي صل الله عليه وس لم تكن على نحو قراءة زياد. 
ه- وقالوا أيضا: إِنْ التغنى والتطريب يؤدي إلى أن يزاد على القرآن ما ليس منه» وذلك لأنه يقتضى مد ما ليس بممدود» وهمز ما ليبس 
000500 الحرف الواحد خزوفا كقيرة» وهد لذ مون :هذا إلى أن التلحن من شأنه أن 2 
)١(‏ رواه في الصحيح /١(‏ ه4ه) » 5- كاب صلاة المسافرين» 4- باب استحباب تزيين الصوت حديث رقم (999/ 797) . 
(؟) رواه الدارقطنى في سننه (5/ 85) » كاب الجنائز» باب تخفيف القراءة. 
يلهى النفوس بنغمات الصوت» ويصرفها عن الاعتبار وتدبر معاني القرآن. 
هذه أذلة الانسوزة :وق فار لز ها ور انرون عا فتن زا و القراء ف بالا كان انا ى 
حديث: «زينوا القران بأصواتكم» . 
إن فيه قلباء واصله: 
«زينوا أصواتك بالقران» 
كا قيل في: عرضت الناقة على الحوض» وعلى تَسليم أنه ليس في الحديث قلب» فعنى تزيين القرآن بالأصوات تجويده» وتحسين أدائه 
بالمد والغنة والإظهار» وضبط كلماته» وتبيين حروفه» وأنت ترى أن هذا التأويل بوجهيه بعيد عن لفظ الحديث غاية البعد» وهو على 
كل سال تأويل' ل قايل علي ولا وجب اده 
وقالوا في ١‏ 
الحديث الثاني: «ليس منا من ١‏ يتغن بالقران» 
إنه ليس من الغناء انما هو من الاستغناء» يا فسره بذلك سفيان بن عيينة» ومعناه: ليس منا من لم يستغن بالقرآن عن الحديث» أو 
عن أخيان الاولين: قالوا: وقد ورد التغني بمعنى الاستغناء في كلام العرب. قال الأعشى: 
وكنت امرأ زمنا بالعراق ... عفيف المناخ طويل التغني 
وأنت ترق أيضًا أن تأويل التكق بالاستعتاء تأويل. بعد لآ .دلبل علية» ولذلك كا سكل الشافئ عن هذا التأويل المنشوت: لانن غبينة 
قال: نحن أعلم بهذاء لو أراد به الاستغناء لقال. من لم مغن والقر ان ولكن لطا فاك .ريسن جالقر] 3ه لما أنه أراد يه العتاة». أما بيرع 
الأعشى فلا خة لهم فيه فإنه لا يستقي معناه على إرادة الاستغناء» وإنما هو بمعنى الإقامة» من قولهم: غنى فلان بمكان كذا إذا أقام» 
ومنه قوله تعالى: كَأَنْ ل ينوا فيها. 

ثم أولوا ما ورد في بقية الأحاديث التي استدل بها امجيزون من الترجيع والتحبير والتغني مما يرجع لسن التجويد» وإتقان الأداء. 
والحق أَنْ الأدلة تشبد للمجيزين» وذلك لأنه إذا كان التلحين والتطريب يغير من ألفاظ القران» ويخل بما نقل إلينا من طرق الأداء أو 
كان تكلفا وتصنعا ورفعا وخفضا على نحو توقيعات الموسيقى» فلا كلام في أنه ممنوع ومحرم. 
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أما إذا كان تحبيرا وترقيقا وتحزيناء وشيئا قضى به اتعاظ القارئ» وكال تأثره بمعاني القرآن» فليس هناك من الأدلة ما ينبض على 
منعه. بل الأدلة شاهدة به وداعية إليه. وعلى هذا ينبغي حمل كل ما أورده المانعون في منع التغني على التغني المذموم الذي يسير فيه 
القارئْ مع الموى ويلهو به عن تدبر المعنى ويخرج فيه عن الحدود والقوانين المأثورة قٍ الأداء والترتيل. وهذا مل قريب جدا وهو 
فوق ذلك مؤيد بتلك النصوص و«الاثار التى تجيز التغنى في قراءة 

القرآن وبعد هذا ترى الأدله كلها متفقة لا تعارض بينها ولا تدافع. 

0 سنلقي ليك قولّا ثقيلا (0) الإلقاء: الإنزال: والإيحاء. وعبر به للإشارة من أول الأمى إلى أن ما يوحى به شديد وعظيم. 
والمراد بالقول الثقيل: القرآن» وثقله باعتبار ما اشمّل عليه من تميله عليه الصلاة والسلام أعباء الرسالة ومهمة التبليغ» وما إلى ذلك 
من التكاليف التي يتطلب القيام بها صبرا وجلدا وقوة عزيمة. 

وقيل: إنه ثقيل في نزوله عليه صلّ الله عليه وسلء وتلقيه إياه من الوحي» فقد كان عليه الصلاة والسلام يكرب عند ذلك» ويرجف» 
واشتد عليه الأأس. 

روى الشيخان ومالك والترمذي والنسائي عن عائّشة »١«‏ رضي الله عنها أنها قالت: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد» 
فيفصم عنه» وان جبينه ليتفصد عرقا. 

أخرج أحمد وابن جرير «؟» وغيرهما عن عائشة أن النبي صل الله عليه وس كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت جرانهاء فا 
تستطيع أن تتخرلك حتى يسرى عنه» وتلت إن سي عقولا تقلا (ه ه). 

وروي أنه صلّ الله عليه وسل نزل عليه الوحي مرةء وكان جالسا واضعا نفذه على نفذ زيد بن ثابت» فكادت نفذه عليه الصلاة والسلام 
ترض نفل زيد من شدة الضغط. 

قيل: معنى ثقله: أنه كلام رصين» نفمء له رحان ووزن» ليس بالسفساف ولا بالهين الضعيف. 

وقيل: إن ثمله كاية عن بقائه على وجه الدهرء لا يزول ولا يتبدل» فإِنْ المعهود في الأجسام الثقيلة أنها ثثبت وتبقى في مكانها. 

قال الله تعالى: إن ناشمّة اليل هي سد وطئاً ووم قبلا (5) واختلف المفسرون في المراد بالناشئة. فقيل: إِْها من أشأ من مكانه إذا 
+بض» فتكون الإضافة في ناشتّة اليل على معنى في. والمعنى: إن النفس أو النفوس الناشئة 

, كاب الفضائل» *8- باب طب عرق النبي حديث رقم (85/ #«*«م؟)‎ -48 » )١1815 /4( رواه مس في الصحيح‎ )١( 
والبخاري في الصحيح ( (:/ هو) » وه- كاب بدء الحلق» 5- باب ذكر الملائكة حديث رقم (١1؟*) » والترمذي في الجامع‎ 
؟/ 486) » كاب الافتتاح» باب جامع‎ -١( الصحيح ( (ه/ لاهه) » كاب 0 حديث رقم الاش والنساقي في السنن‎ 
. )99*( ما جاء في القران حديث رقم‎ 

. )6١ ؟) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره جام البيان في تفسير القرآن (9؟/‎ ١) 

في الليل الناهضة من مضاجعها العبادة هي أَسّد وَطعاً ووم قبلا والوطء , المواطأة والموافقة» كالوظاء؛ 

والقيل: القول كالمقال. والمراد به قراءة القرآن» أو مطلق الذكرء أي إنها أشد موافقة ومصادفة للخشوع والإخلاص. 

أو أن قلبها يكون بالليل ا موافقة للسانها منه في شائر الأوقات» إذ يكون القلب في ساعات الليل حاضرا لا اشغله شاغل» ولا 
يصرفه عن خشية الله صارف. 

ووم 3 قيلا أي إِنْ قوها يكون حينئذ أكثر اعتدالا واستقامة على نيج الصواب» لأن الأصوات هادئة» والليل ساكن» فلا يضطرب 
المصل» ولا بتختلط عليه قله وقراءته. 

وقيل: إن المراد بناشئة الليل العبادة فيه» ومعنى أن عبادة اليل أشد وطأ: أن موافقتها الإخلاص واللحشوع في هذا الوقت أعظم منها 
في أي وقت آخحر. أو أن قلب العابد فيها يكون أكثر موافقة للسانه منه في غير ذلك من الأوقات. 

وقيل: المراد يناشة اللي ساعاته» والمعق عليه كسابقة» ولعل أحسن .هذه الأقوال أوسطهاء 
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أما موقع هاتين الآيتين جما قبلهماء فقال بعض المفسرين: إن أولاهما معترضة بين الأعى بالقيام وعلتها التي بينتبا الآية الثانية» وهي قوله 
تعالى: إِنَّ ناشئة اليل هي أ وَطئا وَأَْوَم قلا (5) وإنَّ السر في هذا الاعتراض هو تسهيل أمى القيام بالليل عن النيّ صل الله عليه 
وس بالموازنة بينه وبين ما سيوحى إليه من أنواع التكاليف وشدائد الأعمال. 

ولكنك ترى أنه لا حاجة إلى جعل الآية الأولى معترضة بين ما قبلها وما بعدهاء فَإِنَ ارتباطها بما قبلها واضم جداء وهي منه في منزلة 
العلة من المعلول» فكأنَّ الله تعالى يقول لنبيه: قم اليل وتجرد للعبادة» وأعد نفسك لما سيلقى عليك» لأنَا سنوحي إليك بأمور عظيمة» 
وستحمّلك تكاليف ثقيلة تقتضيها طبيعة الرسالة التى اخترناك لحاء 

ثم إن هذا يتضمّن دعوى أن العبادة في جوف الليل تعينه صلّ الله عليه وسلّء وتبيئه لتحمل أعباء الرسالة والاضطلاع بشؤونباء 
فتأتي الآية الثانية وهي قوله تعالى: إِنَّ ناشئة ليل هي أَشَد وَطتاً قوم يلا () لتعزيز الدعوى. فهي من سابقتها بمنزلة العلة من 
0 ٍ 5 0 

فكأن الله جل شأنه يقول: حقا إن قيام اللبل يعينك على تمل ما سنلقيه عليك» لآن عبادة الليل أشد مواطأة وموافقة للإخلااص 
واللخشوع» وأكثر اعتدالا واستقامة على نبج الحق والصواب. 

قال الله تعالى: إِنَّ لَك في اهار سَبْحاً ويا (1) السبح في الأصل: الذهاب في الماء» والتقلَب فيه. ويصحٌ أن يطلق عن القيدء 
فيستعمل في مطلق الذهاب والتقلب. وعلى هذا يكون معنى الآية: إن لك في النهار شغلا كثيراء وتقلبا في أعمال متنوعة لا تستطيع 
معها أن تقوم في النهار بما يريده منك من تلك العبادات الخاصة» فلذلك كتبناها عليك في الليل» فيكون هذا تيسيرا على النبي صل الله 
عليه وسلّ» وبيانا للحكمة في التخفيف عنهء إذ لم يمع عليه في النبار بين تلك العبادات وبين ما هو موكول إليه من الأعمال. 

ويصح أن يكون الغرض توكيد أعى القيام عليه» وأنه يجب أن يتفرغ له بالليل» إذ يكفى أن يكون له من النهار فسحة طويلة يزاول فيها 
ما شاء من الأعمال. أما الليل فيجب أن يتوقر فيه على القيام بحقّ الله 0000000 

قال الله تعالى: وادَم اسم َيْكَ وَل اليه تبتيلا (8) التبتل: الانقطاع» يقال بتله وبتّله بالتخفيف والتشديد» بعلا وتبتيلاء فائبتل 
وتبتل» ومنه البتول للعذراء المنقطعة عن الأزواجء أو المنقطعة للعبادة. 

يأمى الله سبحانه وتعالى نبيه أن يداوم على ذر الله بالتسبيح والتحميد والتهليل وقراءة القرآن» فلا إشغله عن ذلك شاغل في ليله ولا 
نباره» وأن يجعل همه كله في إرضاء ربه» ويجرد نفسه عن التعاق بغيره» ويستغرق في مراقبته في كل ما يأتي وما يذر من الأعمال. 
وليس المراد أن ينقطع حت عن أعمال النباره ويعكف على الذك والعبادة» فإنه يتنافى مع قوله تعالى في الآية السابقة : إن 51 5 لجان 
سبحا طوِيًا (1) بل المراد التنبيه إلى أنه ينبغي ألا يشغله السبح في أعمال التهار عن ذك الله. 

هذا وإما قيل: تَبتيلا ولم يقل: تبتلاء حتى يتفق مع الفعل قبله» مراعاة للفواصل» وللدلالة على أن التبتل والانقطاع يحتاج إلى عمل 
اختياري منه صل الله عليه وسلّمء بأن يجرد نفسه عن التعلق بغير الله تعالى» ويحصر همه في مراقبته جل شأنه» فيحصل التبتل الذي 
هو أثر لذلك. وقد يقال: فلماذا لم يقل: وتبتل إليه تبتيلا حتى يوافق الفعل مصدره؟ 

والجواب: إِنْ ذلك للاشارة إلى أن القصود الأهم | عاش حمول ذلك الأن وهو التبتل. 

قال الله تعالى: إن ربك يعلر أنك تقوم أذنى منْ 8 ليل ونصقه وثلله وَطائقّة من النِينَ معك واللَّه يدر اليل والتمار عل أنْ أنْ 


قن عي 


يو كعك ناف اما يترون القرازاسا أن ستكرن ه21 زطق 
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]20 إسورة المزمل (73) : آية‎ ٠٠. 

واحورد بعري 8 الْأْرضٍ فون من فضلٍ الله :وترون عَاتُونَ في سبيلٍ الله فَاقرَوًا ما سر هله وأقِيموا الصلاةٌ واوا الرّكاةً 
وأَقْرضوا الله قرضاً حسنا وما تقَدموا لأنفسك من خير تجَدوه عند الله هو خَيراً وَأَعْظَمُ أجراً واستخفروا الله إن الله غَفُور رَحيم 03 
المراد من القيام هو ما تقدم في أول السورة» وهو صلاة التبجد على ما عرفت. وكلمة أدنى من الدنو» وهو القرب» فهي في الأصل 
بمعنى أقرب» تقول: 

ريت مدا في الدرس أدى التلاميذ 0 الأستاذ» أي أنه علس ف 0 ا إليه» لكنها استعملت في الآية بمعنى الأقل» على 
قرا المهور: ل ل ا ا إن الله قد عل أننك كنت تقوم من الليل للصلاة 
عل هذه لوعف فتارة تقوم أقل من ثلثيه» والشرين تقوم نصفه») وثالثة تقوم ثلثه» وهذه القراءة تدل على أَنْ عمله 18 الله عليه وس 
وعمل 0 وفق المأمور به في أول السورةء فإنه إذا . أقل من الثلثين فقد حمق الزيادة على النصف»ء وإذا قام الثلث» 
ل ل ل ا 00 ويكون التخفيف عنهم إسبب أنهم - ما عل الله ل يظيفون 
المواظبة على القيام بالمأمور به» إذ لا يمكنهم تقدير الليل» ولا ستطيعون ضبط ساعاته» فإذا حرصوا على الوفاء بالمطلوب اضطروا أن 
بهذو با كو المقادن وارسعهاء وى ذلك مفقة راد 

وقرأ نافع: نصمّه وثلثه بالجر» عطفا على (ثلثيه) فيكون المعنى: إِنْ لله علم أنك تقوم أقل من الثلثين 4 وأقل مق النضت 12 وأفل 
من الثلث و ثالثة. 

وظاهر أَنْ ما دون الثلث لا يوافق المأمور به في أول السورة» وهو أن ينقص من النصف مقدار قليل» فإنه ل بحر عرف الكلام أن 
يقال لما دون الثلث- في معرض التقدير بمثل هذه المقادير- إنه أقل من النصف» كا لا يقال لأعس حدث قبيل طلوع الفجر مثلا: إنه 
حصل بعد العشاء. 

على أن ما دون الثلث قد جاء في الآية التي معنا مقابلا لما دون النصفء إذ الأحوال الثلاثة هي: القيام أقل من الثلثين» وأقل من 
النصف» وأقل من الثلث» فيتعين أن يكون قيام ما دون الثلث شيئا غير قيام ما دون النصف وحينئذ لم يأت عملهم في جميع الحالات 
موافمًا للأمى في دل السورة» إذ قيام ما دوك الثلث لا يكون امتثالا لأس بقيام النصف إلا القليل. لكن ذلك لا لم يكن عن اختيار 
وقصد» 

بل كان عن محض الضرورة» بسبب انهم ل يمكنهم ضبط مقادير الزمان مع عذر النوم لم يكن إثماء واتتفت فيه المؤاخذة» وعلى هذا 
يكون التخفيف عنهم سبب هذه الضرورة» وهي عدم قدرتهم على إحصاء الوقت وضبط ساعات الليل. 

وبعد فلا تعاقض بين القراءتين» فإِنْ الآية ليست حديثا عما أمروا به من القيامء بل هي إخبار عن الواقع الذي كان يحصل منهم. 
وهم كانوا أحيانا يقومون ثلث الليل» ويقومون نصفهء ويقومون قريبا من ثلثيه» وأحيانا يقومون أقل من ثلثه» وأقل من نصفهء ظنا 
منهم أنهم وفوا في قيامبم أقل من الثلث بالقدر المأمور به» لعدم ضبط الزمن» وتحديد مقاديره. فقراءة النصب توافق الحالات الأولى» 
وقراءة الجر تنرّل على الحالات الثانية. 

وطائة من الذين معك وهذا معطوف على الضمير المستكن في تقوم وهو وإن كان ضمير رفع متصلء قد سوغ العطف عليه الفصل 
بينه وبين المعطوف»ء والمعنى: 

أن الله يعلم أنه كان يقوم كذلك جماعة من الذين آمنوا بك» واتبعوا هداك. 

وقد يقال: إن هذا يدل على أن قيام الليل لم يكن فرضا على جميع الأمة» وهو خلاف ما تقرر تفسيره في أول السورة» ويخالف أيضا 
ما دلت عليه الآثار المتقدمة هناك. 

والجواب: أنه ليس في الآية ما يفيد أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا جميعا يصأون مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة اللتيجد في 
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جماعة واحدة» فلعل بعضهم كان يقيمها في بيته. فلا ينافي ذلك فرضية القيام على اجميع. 

اله يدر اليل وَالنارَ الكلام هنا على الحصر والاختصاصء أي أن الله هو وحده الذي يِقدَر الليل والثهاره يعلم مقاديرهما وأجزاءهماء 
وما مضى من كل» وما بقى على التعيين والتحديد. 

ردك عساض + ع ايد ررك الزعخشري »١1«‏ - مستفاد من تقديم اسم الجلالة مبتدأء وبناء الفعل عليه. 

أما غير الزخشري فإنه يبكر عليه مذهبه هذا في الاختصاصء إذ إنه إذا قيل: 

مد يحفظ الدرس» أو يتفقه على فلان» لم يفد ذلك أنه هو وحده الذي يحفظ ويتفقه. فالحصر في الآية مستفاد من سياق الكلام 
ودلالة المقام. 

عم أن نْ تحصوه قاب عَليكرُ إحصاء الأشياء عدّهاء والإحاطة بمقدارهاء ويصمٌ أن يستعمل في القدرة على الفعل وإطاقته» وكل 
من المعنيين سائغ في الاية. 

. )54 /4( انظر تفسير الكشاف للزعخشري‎ )١( 

فعلى الأول: يكون الضمير المفعول في تحصو عائدا على مصدر مفهوم من يَعّدّر في اجملة السابقة. 

والمعنى عليه: علم الله أت لم تحصوا تقدير الليل والنهار» ولن تستطيعوا ضبط ساعاتهماء ولا معرفة ما فات من ذلك على التحديدء ولا ما 
هو آت» وأتك إذا أخذتم دائًا بالأحوط ضعفتم» وشق عليك الأمر» ولذلك خفف الله عتك في أمس القيام؛ ورفع عتكم المقدار الحدد» 
ورخص ل أن تقوموا مقدارا ما من الليل غير مقيد بثلث ولا بغيره. 

وعلى الثاني: يكون الضمير عائدا على القيام المفهوم من تقُوم. 

والمعنى عليه: علم الله أكر لن تحصوا قيام الليل» أي لن تطيقوه» ولن تستطيعوا المواظبة عليه مقدرا بذلك المقدار» ولذلك خفف عنك. 
تاب عَليْكرْ التوبة في الأصل معناها العود والرجوع. يقال: تاب العاصي إذا رجع إلى سبيل الطاعة» ويقال: تاب الله عليه» بمعنى 
عا عنه» وعاد عليه بالمغفرة» فالتوبة في قوله تعالى: قَنَاب عَلَيكرْ يصح أن تكون بمعنى المغفرة» أي غفر لك5 ما كان عساه يفضي إلى 
مؤاخذتك من عدم الوفاء بما أمرتم به إذ كنت تقومون في بعض الأحوال أقل من ثلث الليل» مع أنكم مأمورون أن تقوموا نصفه على 
الأقل» لا تنقصون منه إلا قليلا. 

وهذا- كا ترى- إنما يظهر على قراءة نافع ومن وافقه بحر (نصفه) و (ثلثه) . أما على قراءة النصب فيكون معنى فَنَابٌ عَْكرْ عاد 
عليكم بالترخيص والتخفيف» ورجع بك من عسر إلى يسرء ومن شدة إلى لين» وليس هو من التوبة بمعنى المغفرة. 

فافروًا ما بيْسرَ من الْقرآن للعلماء في المراد بالقراءة هنا ثلاثة أقوال: 

الأول: - قول من حمل القراءة على ظاهرهاء وقال: إن صلاة التبجد قد نسخت ببذا الأمى وصار المطلوب قراءة شيء من القرآن. ثم 
من هؤلاء من قال: إِنَ الأعى بالقراءة للوجوبء ومنهم من حمله على الندب. 

القول الثاني: أن المراد بالقراءة الصلاة» عبر عنها لأنها من أركائهاء كا يعبر عنها بالقيام والركوع والسجود» فيكون معنى: فَاقْروًا ما 
سر من القرآن صلوا ما تيسر لك من الصلاة. 

ويشبد لذلك سياق الآية» وما سبق من الآثار التي تدل على أن آحر السورة ذسخ أولهاء فصار الواجب قيام جزء ما من الليل» ثم فسخ 
ذلك بفرض المكتويات المبين: 

القول الثالث: - أن المراد قراءة القرآن في الصلاة عملا بدلالة اللفظ مع شهادة السياق وتلك الآثار. 

وقد تعلّق بعض الفقهاء بهذه اجملة: فافْروًا ما بسر منَ القرآن يستدلون بها على أن المفروض من القراءة في الصلاة ليس سورة معينة» 
بل ما يطلق عليه امم القراءة من أي سورة. 

وقبل أن نشرح وجه الدلالة على ذلك» يلزم أن ننبيك إلى أن الاستدلال بها لا يستقي على الوجه الأول من التفسير» فإِنَ المراد بالقراءة 
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على هذا الوجه حقيقة التلاوة خارج الصلاة» فلا تعلق إذلك بالموضوع. 

وكذلك لا يستقيم على الوجه الثاني فإِنَ القراءة عليه لم يرد بها معناها الحقيقي» بل هي مجاز عن الصلاة كا عرفتء فالقسك بها إنما 
إستقيم على الوجه الثالث. 

وذلك أنه- بعد اتفاق الأئمة على أَنْ القراءة في الصلاة من فرائضها- يقول الحنفية: إِنْ الفرض مطلق قراءة آية أو ثلاث آيات- على 
اختلاف القولين بين الإمام وصاحبيه- من أي سورة من القرآن» وأنْ الفاتحة غير متعينة للفرضية» فإذا صل بها أو بغيرها فقد حصل 
ركن القراءة. وذلك لأنَّ قوله تعالى: فَاقْروًا ما بسر من الْقَرآن أمى بمطلق القراءة من غير تقييد بفاتحة ولا بغيرهاء ومقتضى هذا الأ 
وجوب تحصيل المطلق في أي فرد من أفراده. 

0 ويشبد لذلك: 

ما في «الصحيحين» »١«‏ عن أبي يزه أن رجلا دخل المسجد فصل» ثم جاء فس على النبي عليه الصلاة والسلام» فرد عليه النبي 
صل الله عليه وسلم وقال: ارجع فصل فإنك لم تصل» فصلّء ثم جاء فأمره بالرجوع» فعل ذلك ثلاث مرات» فقال: 

والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره. فال عليه الصلاة والسلام: «إذا قت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة» فكبر, ثم اقرأً 
ما تيسر معك من القران» ثم اركع حت تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى تعتدل قائماء ثم اجد حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع حىّ تطمئن 
اميم اد جا ا الفح ا ا ار ارق الكو باراظ كت 

علله الي صل الله عليه وسلم كر كيفية الصلاة» وبين له أركانها وشرائطهاء ولم يعين عليه في ذلك قراءة الفاتحة» بل 

قال له: ال ات يت 

فلو كانت الفاتحة بخصوصها رك لعينبا لهء وعلمه إياها إن كان يجهلهاء أو وكل به من يعلمه ذلك. 

7 


وما روى ابو كاوه «”» عن أبي هريرة من قول البي 178 الله عليه وسلّ: «لا صلاة إلا بقران ولو بفاتحة الككٌاب» 

فإنه ظاهر في عدم تعيين الفاتحة. 

(؟) رواه ابو داود في سننه كاب الصلاة» باب القراءة حديث رقم (وا4) ٠.‏ 

*- أما غير الحنفية فإنهم يقولون: إِنْ قراءة الفاتحة على التعيين فرض لا تجزئٌ الصلاة بتركهاء أو بترك حرف منباء ويقولون: إن الآية- 
وان كانت مطلقة- قد قيدتها الأحاديث الصحيحة التي تدلٌ على أن خصوص الفاتحة ركن. فن ذلك: 

١‏ رواه السبعة »١«‏ عن عبادة بن الضامت أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لا صلاة لمن " يقر بفاتحة اككْاب» 

قال: النفي هنا يدل على انعدام الصلاة الشرعية» لعدم القراءة فيها بالفاتحة» ولا يكون عدم قراءة الفاتحة موجبا لانعدام الصلاة إلا 
إذا كانت الفاتحة من فرائضها. 

قالوا: ولا يرد على هذا الدليل أنه مشترك الدلالة وأنه يا يصح أن يقدر فيه متعلق الجار والمجرور الصحة حتى يكون المعنى: لا صلاة 
صحيحة لمن يقرأ بفاتحة الكّاب» 0 تقديره بالكال» فيكون المعنى: لا صلاة كآملة إن ومثل هذا لا يصح به الاستدلال. 
قالوا: لا يرد هذا: لأن الأصل في مثل هذا المتعلق أن يقدر كونا عاماء لعدم القرينة الدالة على االحصوص. فالمعنى: لا صلاة كائنة 
ا وو لمن م يقرأ بفاتحة الككْاب» وعدم الوجود شرعا هو عدم الصحة» بل أقورى منه. ولو سل أنه كون خاصء فتقدير الصحة 
أولى» لأن النغي متوجه في لفظ الحديث إلى ذات الصلاة» وإذا كانت الذوات لا يصح أن يتوجه عليها النفي» لاهن حرام 
النسب» وتعذّر بذلك حمل اللفظ على حقيقته كان امل على أقرب امجاورين أولى» وذلك بتقدير الصحة» فإِنْ ما ليس بصحيح أقرب 
إلى المعدوم مما ليس بكامل. 

7ت 


وما رواه الدارقطئى «7» عن عبادة بن العنافنة. أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لا تَجرزئْ صلاة لمن يقرأ بفاتحة الككّاب» 
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فإِنْ عدم الإجزاء ظاهر جدا في عدم الصحة. 

0 

وما رواه أجمد ومسلم والترمذي والنساقي انه داود عن أبي هريرة 7 أن رسول الله صل الله عليه وس قال: «من صل صلاة " 
الخداج بالكسر: النقصان مأخوذ من خداج الناقة» وهو إِلمَاوها ولدها قبل أوانه. 

3 - عمل النبي صل الله عليه وسلّ فإنّه عليه الصلاة والسلام قد واظب على قراءة الفاتحة في كل صلاة من غير ترك» فلولا أمها ركن 
لتركها ولو مرة تعليما وتشريعا. 1 

هذه أدلة الفريقين تجدها في ظاهرها متعارضة» فكان لا بد من النظر فيهاء 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) رواه الدارقطني في ستلة (1/ 959") . إعي] 

ا ؛' ْ 

وينبغي أن تعلل أولا: أنه لا سبيل إلى دعوى النسخ في شيء من تلك الأحاديث المتعارضة» لأنه لم يوقف فيها على تمييز السابق من 
اللاحق» فلا بد إذا من أحد أمرين: إما امع بينهماء وإما ترجيح بعضها على بعض. على أنه متى أمكن أن يمع بيتها فلا ينبغي العدول 


عنه ١‏ 
واعلم أيضا أنه لا مجال للمناقشة في أن قوله تعالى: فَاقْروًا ما بسر من الْقُرآن من قبيل المطلق» وأنّ من يجادل في هذا فهو يحاول أن 
يلوي الأساليي العربية عن استقامتبا. كا أن قوله فيل الله عليه وس للرجل المبيء صلاته: ثم اقرأ ما تيسر معك من القران» من 

قبيل المطلق أيضا. 

وعلى هذا أجاب الحنفية عما استدل به عخالفوهم من الشافعية وغيرهم بما يأتي: 

قالوا على الدليل الرابع: إِنّ عمل النبي صل الله عليه وس ومواظبته على قراءة الفاتحة من غير ترك لا يدل على الفرضية» فإنه عليه الصلاة 
والسلام كا كان يواظب على الفرائض» كان يواظب على الواجبات التي هي أدنى منباء وليس ترك الواجب في بعض الأحيان طريقا 
متعينا للتمييز بينه وبين الفرضء فإِنَ القييز كا يكون بالفعل يكون بالقول» كأن يقول لهم: إن ترك هذا لا يبطل الصلاة» ولكن لا 
يجوز أن تت ركوه. 

وأخازا عن حديث اق هريرة- وهو الدليل الثالك- أن النقصان أعم من الفساد» فقد تكون الصلاة ناقصة قصة مع الصحة أت تكون 
مستجمعة شروطها وفرائضها وتخلف شيء من الواجبات» أو السنن فيها فلضرورة المع بين الأدلة المتعارضة مل النقصان على غير 
الفاحش الذي يفسد الصلاة» وهو مل غير بعيد. 

واغانيا عن الدليل الثاني: وهو ما رواه الدارقطني عن عبادة بن الصامت أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الككّاب» بِأن رواية اماعة عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لا صلاة لمن ل يقرا بفاتحة الكاب» أرح من تلك الرواية» لأنه لا 
شك أن ما اتفق عليه الماع أحم مما تفرد به غيرهم ولأنْ كلتا الروايتين- وإن كانت معارضة بظاهرها لإطلاق القرآن- فأقرب الروايتين 
إليه رواية الجماعة» وأيضا فإنه يصح أن تكون رواية الدارقطني بالمعنى وأَنْ الراوي فهم من «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الاب» عدم 
الإجزاء. فعير بلفظ: «لا تجزئ صلاة لمن يقرأ بفاتحة الككّاب» . 

فلم ببق إلا أن يمع بين هذه وبين قوله تعالى: فَاقْروًا ما بيس من القرآن. 

وذلك أن الرواية على كل حال حديث آحاد لا تناهض القرآن» ولا تقوى على نسخهء فلو حملنا 

قوله صل الله عليه وسلّ: «لا صلاة لمن ل يقرأ بفاتحة الككّاب» 

على نفى الصحة لزم أن يكون قاضيا على الاب» ناتخا لحكمهء لأن مقتضى الحّاب صعة الصلاة بكل قراءة» ولو بغير فاتحة الحّاب» 
ومقتضى الحديث على ذلك المحمل عدم صعتهاء إلا أن يقرأ فيها بالفاتحة؛ وإذا كان الشافعي رحمه الله لايرى فسخ الكتاب حتى بالحديث 
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المتواتر» يا نص على ذلك في «الرسالة» فيلزم ألا يجيز نسخه برواية الآحاد من باب أولى. 

وإذا كانت العبرة في الأمور بمعانيها وحقائقهاء لا بأسعائها وألقابها فتغيير حك الآية بذلك الحديث- على النحو الذي يقول به الشافعية 
ومن وافقهم- تغيير لا يختلف في شبيء عن تغيير النسخ وسمه بعد ذلك بما شنّت 

وعلى هذا .ينبغي أن حمل الحديث على نفى الكال» بدليل نص الكّاب» وما جاء في حديث المسيء صلاته» ويكون 

قوله صل الله عليه وسلّ: ررلا ذه إن ل كرا اق الكتاب» 


قوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» 

وقوله: «لا صلاة للعبد الابق» 

إن القرينة الدالة على أنَ المراد نفي الكال متحققة في اجميع» وعلى هذا يتم ف الخم بالقران واطديةه]ذ كر الأول مقيذا أن مطاق 
القراءة فورض 2 الصلاة. 

والثاني يفيد أنْ قراءة الفاتحة من الواجبات التى هي دون الفرائض. 

وبعد فالعلماء مختلفون أيضا في حل القراءة المفروضة: 

فالحنفية »١«‏ القائلون بأن الفرض مطلق القراءة يقولون: مها فرض في ركعتين من الصلوات الرباعية. 

أما القائلون بأَنَ الفرض خصوص الفاتحة» فنهم من يقول بفرضيتها في كل ركعة من الصلاة كا هو مذهب الشافعي وإحدى الروايتين 
عن مالك. 

ومنهم من يقول بفرضيتها في ركعتين كا هي الرواية الأخرى. 

ولا نزى أن نعرض هنا لهذه التفاصيل» وماغن الاعة فيهأ» فإِنْ م ذلك كله الحديث 0 الفروع. 


عم ان أن سيكون مدر مزضى واخرون يضْرِبونَ في الْأَرْضٍ يَْونَ من فصل الله وآخرون يقاتلونَ في سَبِيل اللّه. 
الضرب في الأرض: السير فيها» والسفر للتجارة والتعيش. 


. )08/9 -١( انظر الداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني‎ )١( 
أن يحون مك مزضى قال بعض المفسرين: هذه اجثملة مستأتفة لبيان حكة أخرى لتخفيف قيام الليل بعد الحكمة الأو وههي‎ 
عدم القدرة على إحصاء الوقت وتقدير ساعاته» أي عم أنه شيكرن من مرضى إن كا عم عسر تقدير الأوقات عليك. ولكنك تر‎ 
أنه كان الظاهر على هذا أن يوق باجملة الثانية عم أن يكن 1-8 واف مرصزلة الأول كار عراف‎ 

وظاهر كلام الإمام الرازني »١«‏ أن قوله تعالى: عل أَنْ سَيَكُونُ مِدْكرْ مْضى هو الذي يبن حكة النسخ» وأنه جواب لسؤال تقديريء 
فكأنه قيل: ل نسخ الله ذلك؟ 

فقال: لأنه عم تعذر القيام على المرضى والضاربين في الأرض والمجاهدين في سبيل الله. 

وهذا التوجيه يدل على أن قوله تعالى فيما سبق عل أَنْ أن تحصوه لا مدخل له في النسخ والتخفيفء مع أن صر الآية يخالفه» إذ 
قد رتب عليه الترخيص بالفاء الدالة على التسبب» وذلك هو قوله تعالى: قتاب عليكر فاقْروًا ما تيسر من القرآن. 

فالظاهر أن قوله تعالى: ع أَنْ سَكُونُ مدْكرْ مرْضى قد جاء مجيء التفصيل بعد الإجمال» فكة النسخ واحدة: هي رفع المشقة المترتية 
عل وجوت القيام الطريل :فى اللئل: أجملت هذه الحكلة في قوله تعالى: عل أن أن تحصُوهُ ثم فصلت في قوله جل شأنه: حل أن محُونُ 
مك مض إنل. فليست هذه لبيان حكة ثانية للنسخ كا أنها ليست مستقلة بالبيان عن ذلك الإجمال. 

بين الله تعالى بذلك ثلاثة أشياء» كلها مقتض لاتخفيف على الناس في قيام الليل: 

الأول: المرض. فالمريض يصعب عليه طول التبجدء فإِنْ السبر الكثير قد يضاعف علته ويزيد الامه. 

الثاني: الضرب في الأرض للتجارة. 
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والثالث: الجهاد في سبيل الله. 

فإِن الضاربين للتجارة وابتغاء الرزق» والمجاهدين في سبيل الله مشتغلون في نبارهم بتلك الأعمال الشديدة» فلو لم يناموا في الليل نوما 
إستعيدون به ما فقدوه من قوتهم لضعفواء وكلواء وانقطعوا عن كثير من جلائل الأعمال. 

قال المفسرون: إِنَّ في قرن الضرب في الأرض للتجارة بالجهاد في سبيل الله إشارة إلى أن الساعين في معايشهم يقاربون في الأجر 
المجاهدين. 


٠ )1810 /0( انظر تفسير مفاتيح الغيب المعروف أيضا بالتفسير الكبير للرازي‎ )١( 

روى البهقي وسعيد بن منصور عن عمر رضي الله عنه قال: ما من حال يأتيني عليه الموت بعد الجهاد في سبيل الله أحب إل من أن 
يأتيني وأنا بين شعبتي جل ألقين مع فطل الله تعالى» وثلا هذه الأية واحروث بعريورن 5 الأرض إعل. 

وعن ابن مسعود أنه قال: أبما رجل جلب شيئا إلى مدينة من مدائن المسلمين صابرا محتسبا فباعه إسعر يومه كان عند الله بمنزلة الشبداء» 
ثم قراً: وآخترونٌ صْرِبِونَ في الأرض. 

افوا ما يسرم أعيد هنا هذا الأس لتركية الخضة وقتيرهاء ولسطق“ عليه ما بعده من بقية الأوامن»ه 

وأقِيموا الصلاةً واتوا الركاةً اختلف المفسرون في المراد بالصلاة والزكاة هناء فنهم من حمل الصلاة على المكتوبات الممس» والزكاة على 
زكاة الفطر» قال: لأن الآية مكية» وزكاة المال ١‏ تفرض إلا في المدينة. 

وخدا القول دود من وجهين: 

الآول: أن زكاة الفطر لم تحب إلا بعد الهجرة. 

الثاني: أن الراخ في زكاة المال أنها فرضت في مكة. غير أنه لم يعين فيها نصاب خاصء ولم تحدد الأنواع التي تجب فيا الزكاة ولا 
القدر الواجب صرفه للفقراء» إلا في المدينة» فكان الواجب أول الأمى أن يصرف للفقير شىء ما من المال» ويدل لذلك أن الزكاة 
وردت في آيات كثيرة مكية» ا في صدر سورة المؤمنون. ْ 

على أن هذا التفسير لا يتم في الصلاة إلا على القول بأَنَ هذه الكقم ناس ونا عو سد العو سر سنن أو أكترة خم فرطك 
المكتويات ليلة المعراج. 

وبعضهم: حمل الصلاة على المكتوبات أيضا والزكاة على زكاة المال» وفهم كذلك أن زكاة المال فرضت في المدينة» فالتزم القول بأن 
هذه الاية مدنية. 

وهو دود أيضا بما سيق» وبأن الراخ- 5 علنت: أول الكلام على صدر سورة المزمل- عله النورة برمك ا سكي 

وبعضهم حمل كلا من الصلاة والزكاة على التطوع قال: لأنْ سورة المزمل من أوائل ما نزل من القرآن» والمكتوبات النمس لم تفرض 
إلا ليله المعراج في السنة الثانية عشرة من البعثة» وقال في الزكاة ما قاله صاحب الوجه الأول. 

والحق الذي يَشى مع الراح في تاريخ شرعية الزكاة» ويتفق مع ما تقدم لك 

عن ابن عباس وعائشة رضي اله عنهما من أن آخر سورة المزمل قد نزل بعد صدرها بحول» أو قريب من الحولء هو أن الأمس في قوله 
تعالى: وأُقيموا الصلاة راتوا الركاة عل #للاغره وفية للويخ وي وتمل الصلاة على ما كان مفروضا في النهار أول الأمس: 

(ركعتين بالغداة وركعتين بالععثبي) وتمل الزكاة على المفروضة أيضاء وهي زكاة المال التي فرضت في السنة الحامسة من البعثة» على ما 
هر الراخ: وبذلك تم القول» ولا يكون هناك إشكال. ْ 

وأَفْرضُوا 21 00 والقرض (بالفتح) ويكسر: ما سلفت من إساءة أو إحسان, وما تعطيه لتقضاه. وفيه أيضا: 
وأقرضه: أعطاه قرضاء ٠‏ 

وحينئذ يكون الكلام من باب الجاز» إذ المراد من إقراض الله إعطاء الفقراء والمساكين ما يعينهم» ويسد خلتهم» فاستعمل فيه اللفظ 
الذي يدل على إعطاء الله جلّ وعلاء وعير فيه بالإقراضء للدلالة على أن ثوابه مضمون» وجزاءه لا شك في تحققهء كا أن القرض 
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لصاحبه لا شك في حصوله إذا كان المستقرض وفيا كريماء 

قال بعض المفسرين: إن المراد بالقرض الصدقات المندوبة أمى بها الأمى بالزكاة المفروضة» إذ العطف يقتضي المغايرة. 

وحمله بعض آخر على نفس الزكاة السابقة» وقال: ل حكمّة العطن إرادة الحث والتشجيع على أداء الزكاة من حيث إنها معتبرة 
كالقرض» لا يضيع معروفهاء ولا ينقص شيء من ثوابهاء وإن معنى وأقرضوا الله قرضا حسنا أدوا الزكاة المفروضة عليكم على أحسن 
الوجوهء بأن تختاروها من أطيب الأموال وأنفعها للفقراء» وتخلصوا في ذلك النية» وترجوا به مرضاة الله. ولعل الوجه الأول هو 
وما تقَدموا لأنفسكر من خَير تجَدوه عند اللَّهِ هو حَيراً وأعظم أجراً. 

خيرا هو المفعول الثاني لتجدواء والضمير المنفصل توكيد للمفعول الاول» وهو- وان كان مير رفع- قد وقع موقع ضير التنصب. ويصح 
أن يكون ضير فصل . 

المعنى: أَنْ أي عمل تقدمونه في الدنياء تبتخون به منفعتك في الآخرة» سواء أكان متعلتًا بالمال» أم بغيره» فتك تلقون به عند الله جزاء 
احسن مله واكثر نفعاء 0 1 000 0 

وفسر ابن عباس المفضل عليه بالوصية» فقّد روي عنه انه يقول: تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا من الذي تؤخرونه إلى الوصية 
عند الموت. 

وقيل: إن المراد أنه خير مما أبقيتموه لأنفسك في الدنياء إذ الفرق عظيم بين المتاع الدنيوي والنعيم الجزيل الأخروي. 

روى البخاري »١«‏ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ين الله عليه وسل: 3 مال وارثه اح الله من ماله؟» قالوا: يا 
وشول اش اها ماما ع إلذ ماد حب الهلقاك: 

«إغا ماله ما قدمء ومال وارقه ما احا 

واستغف روا الله إن اله فُور رَحِيم ختم لله جلّ شأنه القول بطلب الاستغفار ما عبى أن يقع في الأعمال من انخلل أو التقصير» ووعد 
بيات بالرحة والمتفرة ان لعا إلى حتابه الكريم» إذ أخبر بأنه عظيم المغفرة واسع الرحمة. 


.)5445( باب ما قدم من ماله حديث رقم‎ -١ كاب الرقائق»‎ - م١‎ ١ رواه البخاري في الصحيح (/ ؟؟)‎ )١( 


خوك 511216120 


